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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء؛ وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 
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تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2141)- (السئة 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 


«المجتمع»».. نصف قرن 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 5 ٠.6 1 1 ٠.0‏ 
عند لداعي المطلوع لآ من الريادة الاعلامية 


رئيس التحرير ٠‏ د. المذكور: إذا ذكرت«المجتمع» ذكرت الكويت بطابعها الإسلامي والخيري 8 
محمد سالم الراشد « د. البصيري: «المجتمع» تمثل بحق المسلمين في أنحاء العالم م 
مدير التحرير « «المجتمع».. خمسون عاماً في خدمة القضية الفلسطينية ا 

جمال الشرقاوي « قالواعن «المجتمع» و ببب0000 0 0500 
الإخراج الفني « رموزالأقليات المسلمة: «المجتمع» جسر ينقل واقعنا إلى العالم الإسلامي 00 49 
مصطفى عزالدين « «المجتمع».. نصف قرن من التنوير الشرعي والدعوي لم54 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة «المجتمع».. إنجازات بلا حدود 
3 عصام عبداللطيف الظيع , 15 
9 «المجتمع» في خمسين عاماً.. محطات ووقفات ْ 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة. د زيد الرعاتي . : 29 
الرمزالبريدي (13049) 0 معادلة صعبة في نصف قرن لميلاد مجلة «المجتمع» 8 


التحرير محمد سالم الراشد > 66 
0-- 22519539 : 
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مره» 21226901021١.‏ نامر حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 
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الاشتراكات والتوزيع أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
تليفاكس: 22560525 (00965) لله عز وجل وأمثره أن يكون شعاره في الحياة اط إن مرق و وَشْتَى وَحَيَاىَ 
52160007 مكف نرب الْعلمِيتَ 71 ل شَرِيكَ 4 ري 0 ات ونا وَل يي 0 )4 (الأتعام). 
الموقع الإلكتروني وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
02111200 .ال لاملا والنفسية والتربوية والاعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
موقع جمعية الإصلاة ل و ا تنطلق «المجتمع» في 
2١.60‏ |5ع. للا لالالالا فضاء الإعلام؛ متخذ لية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الدينى والتثاول السيا الت الاقتصادى والتوجيه اله الت 7 
لت تلان لوف التجارلة يني والتناول ل دي والتوجيه الأسري والتربوي 
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الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك" . امع .3 ططق 1ق 60 ده أأناط 0151 


الشركة السعودية للتوزيع 
.مع ممتأناطك )كا النادك 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لام . ده تأباط 01015 نج 5. /الالثالنا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااتاعمم مع مناة لالانام -علالكاعنا1 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
(١ 3‏ -90) ببروع 


الكويت: 10 دنائير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت 


افتتاحية العدد (1) 
7 مارس 1970م 


كنلك .. 

٠٠‏ بدات الرجيةتحرك لتعويق الزحف 
الثوري وصرب القوى التقدميةهذه المصطلحات 0 أمثالها 
دفع بها لنلقانا على الطربق وتمترك معنا , 


ثم يأتي بعد ذلك دؤر الاتهامات والاشاعات والذين 
بعرفون مخطط أعداءالاسلام سوف يطاون الاتهاماتباقدامهم 
وباتون معنا بعرم الى الفابة التي ننشدها جميما 


اما الذين بجهلون مخططاتهمفاننا نتكفل بكشف الحقائق لهم 
حتق يكودواعاي بيئة من اعداتهم ونستطيع -ان 
مع القراء وستكاشفهم بكلشرء راتكن صراحتنا من اول 
و٠٠‏ 


© اولا لز : هذه الصحيفه تمدر هاهيئة اسلامية ١‏ جبعية 


الإصلا- ح الاجتماعي 1 وهي صحيفة تستمد فكرها الاصيل 
من الاسلام وعلي ضوئهومقياسه وسوف تتقبل 
وصدر رحب كل نقد هاد فبناء وتر فض النقد الغفوغائي 
والتحر 2 الذي لا قله الخلة قالاسلامي ٠‏ 


© ئانيا : هذه اديه" سو فاتمد ل 101 


ا 


© ثا : وهذه الصحيفة سوفتكتب في كل القضابا التي تهم 


امنئا وتعالج مشاكل الجتمعبكل را وآمانة والاسلام 

دن شامل الخ عدم منال انيل" نفبصلحها واننا نر فض 

بشنده تحزئة العمل الاسلامي فالمسلم انسمان عبش ى مجتمعه 
ن تخلى عن . قضاياه , 


رابعا : وهذه الصحيفة سوفتقف على ارض الاسلام في كل 
مكان وتدافع بكل قوة عرالمسلمين في كل قضاباهم فهي 
عالمة لا, ن الآسلام دن عالمي .خامسا : هذه الصحيفة سوف 
ندق اجراس الخطر في كسلمكان حتى بجتمع امسلهون 

في صعيد واحد ديعاي واعدوهم في صراحة ووضوح 
حتى تحقق لهم النصر ...اخي القارىء .. هذه صحيفة 
((افحح )وكيني معاي د اراد ان | يكحون 
ومن كان علينا فيدنا ممدودةالبه لنشده الى طريق الحق 
والخير وشعارنا قول الله عزوجل « ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنةوجادلهم بالتي هي أحسن ». 

المح 


الكويت 


حجر صحي على القادمين من إيران.. 


الكويت تستنفر بعد تسجيل إصابات ب«كورونا» 


كتب - سيف الدين باكير: 


ما أن أعلنت الكويت عن 
وصول 800 مواطن من إيران؛ 
أكدت وزارة الصحة عدم ظهور 
أي حالة اشتباه بالإصابة 
بفيروس كورونا المستجد بين 
الركاب؛ وتحويل جميع الحالات 
إلى الحجر المنزلي. بدأت 
تتكشف حالات الإصابة؛ فأعلن 
عن إصابة أول ثلاث حالات 
بالعمروبي لقرس فد ولك إن 
6 حالة حتى كتابة هذا التقرير. 

وساد القلق والخوفء وتوالت 
ردود الفعل لاتخاذ الإجراءات 
الوقاكية السليمة للحد من 
انتشار الفيروس» وأكدت وزارة 
الصحة أن جميع المصابين 
بصحة جيدة؛ حيث تم عزلهم 
فى أحد المستشفيات التابعة 
للوزارة المعدة والمجهزة للتعامل 


مع الفيروس. 
استجواب وزير الصحة 


وتصاعدت المطاليات 
النيابية والشعبية بإقالة وزير 
الصبحنة الكويقى ذ. اسل 
الحبل وج ا د 
لضغوط نيابية؛ وسمح لمواطنين 
بالإقامة في منازلهم ك«دحجر 
منزلى» لا فى المستشفيات. 

وبينما أكد الوزير أن 
«الضيجة» اقشزت: اجبراءاقها 
«بكل المهنية ودون انصياع لأي 
فوط آو..حساياك :سياسية»؛ 
أعلن أكثر من نائب توجيه 
استجواب للوزير. وصرح النائب 


”[ 
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وزير الصحة الكويتي 7 باسل الصباح يتفقد الإجراءات المتبعة لمواجهة «كورونا» 


عبدالكريم الكندري بأن واجبه 
البرلماني بعد الانتهاء من الأزمة 
يتطلب استجواب وزير الصحة 
ها الم يقيم استقالفه تمهاد 
للمسؤولية. 

فى وقت وصف النائب عادل 
الومهي اسكهوات الصبباح 
بالسكسق) الحييحة اضوع 
للضقطٌ: السياسي وعدم اتباع 
الإخراءات السليمة لعجن 
الصعنى. 

وقال النائب يوسف الفضالة: 
حياة المواطنين ليست لعبة؛ وأنت 
يا وزير الصحة لا تستحق أن 
تبقى في مكانك إن كنت قد 

وشدد نواب على أهمية 
الحجر الصحي الإجباري؛ حيث 
قال النائب عبدالكريم الكندري: 
مؤولية اللدكرية عمل يتطبيق 
لحر الفبيعي الاجبارض على 
جميع من يصل من الدول التي 
أعلنث الإصابة بمرض «كورونا». 

وحمّل النائب محمد الدلال 


كلا من الوزير الصباح؛: ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الكويتي أنس 
الصالح. مسؤولية عدم تفعيل 
وضبط الحجر الوقائي المنزلي. 
وعدم التزام بعض المحجور 

ووجه وزير الأوقاف الكويتي 
الأسيق ده تايف العجمن: أقول 
لمن قدم إلى الكويت من أي دولة 
انتشر فيها الوباء. وكان قدومه 
عن طريق محطات غير مباشرة؛ 
فأفلة من الفتخض.:موفما 
الجهات الأمنية والصحية أنه لم 
يأت من تلك الدول: اتق ق اللّه فضي 
شعبك ووطنك والمقيمين فيه 
واذهب مباشرة إلى الفحصء 
فقد تكون حاملا للفيروس وأنت 
لا تدري؛ فتكون سببا في نشره. 

وأكد وكيل وزارة الصحة 
الكويتي مصطفى رضاء خلال 
مؤتمر صحفيء؛ عقد في المركز 
الإعلامي بقصر السيفء أنه 
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لم يتم استثناء أي من القادمين 
ردكي الإيزانية من الجر 
الصحيء؛ وأنهم وقعوا على 
الإجراءات المتخذة قبل صعودهم 
إلى الطائرات», وإبلاغهم أنه 
سيتم فرض الحجر عليهم مدة 
14 يوما. 

من جهة أخرىء دعا نواب 
إلى تعاون الجميع في مواجهة 
الدلال: الهلع ونشر الإشاعات 
والتشكيك بجهود وزارة الصحة 
والطاقم التطيى والأجهزة 
وباء فيروس كورونا لا يحقق 
أي مصلحة أو متنفعة أو يدفع 
فسوراه بل يسام شن الخوضى 
وانعدام النظام ويحبط جهود 
العاملين فى وزارة الصحة. 

وأكد النائب بدر الملا أن أي 
تصعيد سياسي يجب أن يؤجل 
إلى حين تجاوز أزمة «كورونا». 
داعيا إلى تضافر الجهود, 
وعدم إرباك الجهات المختصة 


التي يجب عليها أن تلتزم بكل 
التدابير المقررة من منظمة 
الصحة العالمية. 


استنفاروحظر 

هذاء وقد دخلت الحكومة 
الكويتية في حالة استنفار من 
مختلف الجهات لمواكبة الأوضاع: 
فكلف مجلس الوزراء فريقاً من 8 
جهات حكومية لمتابعة تطور هذا 
الوياء. وأوقفت جميع فعاليات 
الأعيادالوطنية والشعبية, 
وقررت الحكومة تخصيص فندق 
الكوت لإبقاء العائدين من إيران 
خلال فترة العزل الطبي البالغة 
14 يوماء ووضع الفندق تحت 
حماية القوات الخاصة لضمان 
إجراءات السلامة خارجه وعدم 
مخالطة المعزولين. وناشدت 
المواطنين بعدم السفر إلى دول 
انتشر فيها الفيروس؛ وأوقفت 
جميع الرحلات المغادرة والقادمة 
من العراقء كما حظرت دخول 
السفن القادمة من العراق 
وإيران وباقي الدول التي تفشى 
بها الفيروسء. وأغلقت منفن 
العبدلي أمام حركة نقل البضائع 
والأشخاص: 

كما قررت إغلاق منتزه 
الخيران لتخصيصه لإيواء 
المشتبه بإصابتهم بالفيروس, 
خصوصا أن نحو نصف مليون 
غادروا الكويت خلال عطلة 
الأيام الوطنية وسيعودون إليهاء 
وأغلقت 19 صيدلية تلاعبت 
بأسعار الكمامات الطبية: فيما 
هددت كل من يخالف القرار 
بإحالته إلى النيابة العامة 
والإغلاق. 

وكان وزير التجارة والصناعة 
الكويتى. خالكن: 'الروضان أصدو 
قراراً وزارياً بناء على كتاب 
من وزارة الصحة بشأن تحديد 
أسعار بيع الكمامات الطبية 
حيث تتراوح أسعارها ما بين 


0 فلس و1.320 دينار كويتي. 

من جهتها. حذرت وزارة 
الداخلية الكويتية مروجي 
الإشاعات لزعزعة الأمن ونشر 
معلومات مغلوطة عن الأوضاع 
فى الدولة. فى اتخاذ أقصى 
الإجراءات القانونية؛ داعية 
جنر سورمى سواقع الفواصل 
الاجتماعي إلى التعاون فضي 
ظل الظروف. المحلية والإقايمية 
وانتشار الفيروس. 


تعطيل الدراسة والعمل 

وقرر مجلس الوزراء تعطيل 
والجامعات والكليات الحكومية 
والخاصة لمدة أسبوعين2. وذلك 
اعتباراً من 1 مارس 0م 

وكان عدد من النواب قد 
طالبوا بتأجيل دوام الطلبة 
بمختلف المراحل التعليمية 
لحين إكمال الإدارات المدرسية 
والجامعية استعداداتهم الميدانية 
لمنع انتشار الفيروس. 

واعتمد ديوان الخدمة 
المدنية 14 يوما إجازة للموظفين 
المحتجزين بسبب كوروناء وتبداً 
الإجازة من تاريخ بدء “سريان 
الحجر الصحي, ولن يوئر على 
سجل الموظف أو رصيد إجازاته. 

وظهر الفيروس لأول مرة 
9م بمدينة ووهان: إلا أن 
يناير الماضي» وأعلنت ارتفاع 
حالات الوفاة إلى أكثر من 0 
وإصابة أكثر من 9 ألفا. 

وأعلنت منظمة الصحة 
العالمية حالة الطوارئٌ على 
نطاق دولي 0 تفشي 
عدة بلدان: ما ت فس فت اه 
رعب سادت العالم أجمع: وأدى 
إن شرطن قود على الساطرين 
القادمين من الدول المتأثرة .ا 
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نصف قرن.. 
من الريا 


دة الاعلامية 


تمتازدولة الكويت بوجود العديد من جمعيات النفع العام 
ومنظمات المجتمع المدنيء والجمعيات الخيرية» التي تقدم الخدمة 


لكثير من المواطنين والمقيمين والمسلمين في شتى 


بقاع العالم» 


وجمعية الإصلاح الاجتماعي -التي تحتضن مجلة «المجتمع:- تعد 


من أقدم هذه الجمعيات وأعرقهاء التي أنشئت عام 1963م: على يد 
كثير من أهل ورجالات الكويت الطيبين: منهم من توفي إلى رحمة اللّه, 
ومنهم من هو على قيد الحياة, نسأل اللّه أن يمتعهم بالصحة والعافية. 
وبمناسبة مرورنصف قرن على إنشاء مجلة «المجتمع» التي تعد 


الذراع الإعلامية للجمعية: كان لنا هذا الحوار مع د. خالد المذكور, 0 


رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح اللاجتماعي. 


د. خالد المذكور رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي: 


إذا 


فج أكرت الكويت بطابعها 


الاسلامي وعملها الخيري 


حوار - سعد النشوان: 


© نرحب بكم د. خالد في هذا الحوار 

مع «المجتمع» التي تحتفل بذكرى مرور 
0 عاماً على إنشائهاء بداية؛ ماذا تمثل 
جمعية الإصلاح بالنسبة للمجتمع الكويتي 
بحجمها وتاريخها؟ 

- أولا تنشكركم على هذا اللقاء مع 
«المجتمع». ونبارك لها هذه المناسبة السعيدة 
مناسبة احتفالها ب«يوبيلها الذهبيي» وأسأل 
اللّه سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه 
ويرضاه للعمل الصالح بإذن اللّه. 

جمعية الإصلاح الاجتماعي من جمعيات 
النفع العام والجمعيات الخيرية؛ التي تزخر 
بها دولة الكويت. هذه الدولة التى من 
الله سبحانه وتعالى عليها بالنعم الوفيرة, 


«المجتمع» هي الذراع 
الإعلامية التي تربط جمعية 
الإصلاح بأنحاء العالم 


وأوصلت هذه النعم إلى إخوانتها في الإسلام 
والإنسانية في جميع بقاع الأرض عن طريق 
الجمعيات الخيرية والمبيرات وجمعياتٍ النفع 
العام, وكان لها صدى كبيرء فإذا ذكرت 
الكويت ذكرت منشآتها وعطاؤّها لجميع 
أنحاء العالم. سواء كان هذا العطاء في 
البلاد الإسلامية أو غيرها. 

وجمعية الإصلاح م من أقدم 
هذه الجمعيات. إذ إنها أنشئت نشئت في عام 
3م. على أيدي ناس محسنين خيرين من 
أهل الكويت. ينشدون الإصلاح في جميع 
ككاياهم: واشرهع» وين نهنا احباق النظام 
الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
الذي أخذ من نفس جمعية ا 
تعالى: إن أريد إلا الإصَلاحَ مَا اسَتَطْفَتٌ»# 
(هود: 88). 

وهناك الصالحون: وهناك مع الصائحين 
المصلحون, فنحن دريد مع الصلاح الإصلاح؛ 
إصلاح هذا المجتمع, وفق كتاب الله وسنة 
نبيه صلى اللّه عليه وسلم؛ وأن نربي أبناءنا 
واسركا ومجامهها علن تعاليم الاساكم وعلى 
سُنة الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ وعلى حب 
هذا الوطنء ووجدنا هذا -يحمد اللّه- فيما 
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قامت به جمعية الإصلاح الاجتماعي أثناء 
الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت: من 
معونات وأهبة واستعدادء كما شارك أعضاء 
الجمعية فى الوفود الشعبية التى انطلقت 
لتفزيف الشموت يمتحفة الكويت:. وساهيت 
كذلك في تكريم أسر الشهداء والأمسرىق 
وتقديم الكثير من المعونات والمساعدات في 
هذا المجال؛ فجمعية الإصلاح تنحو إلى 
إصلاح هذا المجتمع؛ وتساهم في قضاياه. 
©» في مارس 1970م, بزغ فجر جديد 
من جمعية الإصلاح إلى الفضاء الإعلامي 
الإسلامي؛ وهي «المجتمع». والآن نحن نمر 
بالذكرى الخمسين لانشائهاء فما إنجازات 
المجلة منن بداية إصدارها إلى الآن؟ 
- لا شك أن «المجتمع» هي الذراع 
الإعلامية الكبيرة التي تربط جمعية 
الإصلاح بجميع أنحاء العالم ومند أن 
صدرت المجلة وتعاقب عليها رؤساء تحرير 
اأسيهرا فيها إسهاما كبيراً كان لها دور كبير 
في الكويت والعالم الإسلامي؛ فإذا دُكرت 
مجلة «المجتمع» ذكرت الكويت بطابيعها 
الإسلامي وعملها الخيري وما إلى ذلك, 
وكان لها دور كبير في إعطاء المسلمين فكرة 


لور 


عن إخواد نهم المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ 
وعن نشاطهم ومشكلاتهم, والعقبات التي 
يواجهونهاء وما يعانونه ويتلقونه من النكبات 
والمحن. 

وكحيد اللّى يمر «اليوبيل الذهبي» (50 
عاما) للمجلة منذ إنشائها عام 0م 
وهذا يدل على أنها بحمد الله استطاعت 
أن تقوم بالتغطية الإعلامية لكل مشكلات 
«المجتمع», المجلة الإلكترونية, 
والموقع الإلكتروني» وهو يباشر الأخبار أولا 
بأول يومياء وأصبحت المجلة الورقية تصدر 
شهريا بدل أن كانت تصدر أسبوعياء وهي 
أعلى المجلات التي يحرص عليها المسلمون 
كثير من البلاد غير العربية سواء الأوروبية 
أو الآسيوية. فوجدت المجلة موجودة في 
السويد» والدنمارك» والنرويج, ووجدتها في 
أمريكاء فإخواننا المسلمون في تلك البلاد 
يحرصون على اقتناتها . 

© مارسالتكالتكي تسديهالمجلة 
دا مجتمع,»؟ 

- أولا أشكر القائمين عليها.ء وأشكر 
الذين تعاقيوا على رئاسة التحرير ذيهاء 
من الأخ مشاري البداح رحمه الله والأخ 
د. إسماعيل الشطي؛ ودذ. محمد البصيري,» 
والأخ بدر القصارء ورئيس التحرير الحالي 
الأخ محمد الراشد (أبو سالم)ء أشكرهم 
على ما قاموا به من جهد وبذل وعطاء 
وتحسينء. وترتيب؛ وتنسيق؛ وتغطية لجميع 
يجدونه من إمكانات وإنفاق» ونشكرهم 
الفسخة الالكترونية سواء بلقدينا الحريية آو 
الإنجليزية, أكثر انتشارا فى هذا المجال. 

© لجمعية الإصلاح كثير من الإسهامات 
الوطنية: إضافة لما قامت به أثناء الغزى فما 
دورها في نحقيق الوحدة الوطنيهة؟ 

- جمعية الإصلاح لها حضور في كل 
قضايا المجتمع» ولها شراكة مجتمعية مع 
ايد أوالوزارات» 00 وتنسق معها 
ولها تعاون مع وزارات الأواف. والتربية: 
والتخطيطء والشؤون: باعتيارها من ضمن 


فأصدرنا 


الجمعيات التي لها دور كبير في مجال 
المجتمع والشبابء وما إلى ذلك. 

وتنسق الجمعية كذلك مع الجمعيات 
الخيرية الأخرى في جميع قضايا المجتمع؛ 
من خلال اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات 

وتقوم الجمعية بدور مهم على مستوى 
الشباب.والجيل الضاعد؛ مخ :قضايا كريوية: 
واجتماعية. وشرعية؛ ورياضية. حتى تربي 
هذا الشاب بدنا وعقلاً وسلوكاً وأخلاقاء 
ولذلك تنوعت أنشطتهاء سواء كانت خاصة 
بالرجال أو بالنساء من خلال الأمانة العامة 
للنساءء التي تقوم كذلك بنفس النشاطء 
وكذلك في الأمانة العامة للقرآن الكريم. 

وتساهم الجمعية في المسابقات التي 
تقيمها الدولة سواء التي تكون تحت رعاية 
حضرة «ضاحب: السمو أمين البلاذ محفظلة 
اللّه ورعاه. أو التي تقيمها الأمانة العامة 
للأوقاف. وقد حصلنا على درع برونزية ضي 
هذا المجال عدة مراتء وكذلك المسابقات 
التي تقيمها وزارة الأوقافء والمسابقة 
الدولية العامة في القرآن الكريم. 

وتشارك الجمعية كذلك في إصلاح 
ذات البين؛ وفى إقامة الندوات لكل ما يتعلق 
يقحتنايا الس شواء ها يخصن الأسيرة 
أو الشباب؛ تجد؛ بحمد اللّه. عندنا قائمة 
سنوية لجميع الأنشطة الوخد 

وهذده الأنشطة التي تقو لعوم بها جمعية 
الإساخ ليست وقفا على المجتمع الكويتي 

فقطء وإنما من ضمن النظام الأساسي 

للجمعية أن تباشر أحوال المسلمين في جميع 
أنحاء العالم. 

«هل للجمعية مكتب للتعاون الاسلامي؟ 

- هم هناك مكتب للجاليات الإسلامية 
العاملة في الكويت؛ فالكويت فيها عمالة, 
وخضوضا العمالة الأبديونة: وفيها: كثيق 
من المسلمين من الهند وباكستان والفلبين 
وبنجلاديشء. ومن أفريقيا أيضاء وتهتم 
الجمعية بالطلبة المبتعثين من قبلها من 
أفريقيا أو آسياء الملتحقين بالمعهد الديني: 
أو جامعة الكويت في جميع التخصصات. 
وتقوم الجمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم 
العالي ووزارة التربية» ووزارة الأوقاف. 
لإيفاد هؤلاء من بلادهم للدراسة في دولة 
الكويت: وبحمد اللّه تعالى قبل أيام قليلة 
أقمنا حفلاً للمتفوقين في المعهد الديني من 
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«الإصلاح» تقوم بدور 
مهم على مستوى الشباب 
والجيل الصاعد وتتعاون 
مع الوزارات والمؤسسات 
والجمعيات الخيرية 


.. وتنطلق من قضايا الأمة 

خاصة فلسطين والقدس 

التي هني القضية الأولى 

للمسلمين 
هؤلاء المبتعثين إلى الكويت. 

وتنطلق الجمعية كذلك من قضايا الأمة, 
خاصة فلسطين والقدسء التى هى القضية 
الأولى للمسلمين؛ فالمسجد الأقصى هو أولي 
القبلتين وثالث الحرمين, ؛ وقد أقمنا مهرجاناً 
كير للقدين ولفلسطين اواجية .هنا سفن 
ب«صفقة القرن». ولا شك أن هذه الأنشطة. 
سواء داخل الكويت آل خارجهاء تلمس 
حاجات المسلمين في شتى أنحاء العالم 
سواء كانوا فى البلاد العربية أو الإسلامية, 
وما إلى ذلك من الأقليات الإسلامية ضي 
أوروبا وآسيا وأغريقياء وتأتي وفود كثيرة 
إلى جمعية الإصلاح للزيارة والتعارف. ونحن 
نبتعث بعض الوفود للمشاركة في المؤتمرات, 
والمساهمة في جميع المراكز الإسلامية 
بجميع أنحاء العالم. 

© لجمعية الإصلاح ذراع خيرية: وهي 
نماء للزكاة والتنمية المجتمعية؛ ما دور هذا 
القطاع في العمل الخيري داخل الكويت؟ 

- «نماء» هي الذراع الخيرية لجمعية 
الإصلاح داخل الكويت, ولا شك أنها لجنة 
مميزة من لجان الزكاة في الكويت. وتقوم 
بحملات وخاملة في المواسم (افتتاح 
المدارسء رمضان: الأضاحي). وكذلك تقوم 
بحملات تفقد للفقراء والمساكين والمحتاجين 
داخل الكويت. سواء كانوا من الكويتيين 
أو غيرهم. خصوصا في افتتاح المدارس. 
وتقوم بالتنسيق مع المدارس الخاصة؛ وهي 
تجمع بين الزكاة التي هي ركن من أركان 
الإسلام: والتنمية المجتمعية؛ فالمسألة لا 
تقف عند إعطاء الأموال للفقراء والمحتاجين 


7 


2 


جم 


3 
0 
0 
6 
3 
(2 
8 
353 
ِ 
9 
9 
ٍ 


نصف قزرن.. 
من الرياد 


والمساكين؛ لكنها تساهم أيضا في تربيتهم؛ 
وتفقدهم؛ والحرص على تنميتهم مجتمعياء 
ولذلك أطلقنا عليها اسم «نماء للزكاة 
والتنمية المجتمعية». 

© مادورالمرأة في جمعية الاصلاح؟ 

- أعضاء الجمعية يعمد الله تعالى: 
سواء كانوا من الشباب والرجالء أو من 
النساءء كلهم في عمل واحدء ولا شك أن 
المرأة لها دور كبير فى الدعوة والإرشاد 
والتوجيه. وأخواتنا -جزاهن الله كل خير- 
يقمن بتلك الأنشطة المتعددة؛ ويطلعننا 
عليها. من خلال تقرير سنوي ودوريء 
يتناول ما قمن به من أنشطة: وللجمعية 
أكثر من نشاط فى المحافظات الكويتية, 
ل 0 
ومحافظة الفروانية. ومحافظة الأحمدي, 
ولها كذلك نطاق عمل اجتماعي في بعض 
المحافظات؛ لأن مقر الجمعية الرئيس فى 
الروضة بمحافظة حولي: لكن النشاط ممتد 
من خلال المساجدء والتنسيق مع المساجد 
في مجال تحفيظ القرآنء والقيام بأنشطة 
متعددة للمساهمة كذلك مع مراكز التنمية 
المجتمعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل؛ التي تنسق معها في هذا الأمر. ‏ 

وهناك الجانب الفكري؛ وهو مهم جداء 
وهناك الجانب التربوي. وهذه الأنشطة 
الفكرية والتربوية بدل أن تكون في مقر 
الجمعية الرئيس؛ وهو متخم بالنشاط؛ قمنا 
بتوزيعها على جميع المحافظات؛ وأصبح لكل 
محافظة نشاطها الاجتماعي والتربوي؛ مع 
التنسيق مع المقر الرئيس للجمعية. 

© تقوم الجمعية بدور ثقافي من خلال 
معرض الكتاب الإسلامي منذث عام 1994م 
وإلى الآن؛ فما الرسالة الثقافية التي تقدمها 
الجمعية للمجتمعات الاسلامية؟ 

- الكتاب عنصر رئيس في تأصيل 
الثقافة. ونحرص على أن تتنوع الكتب 
الشرعية والتربوية بالذاتء والتطبيقية في 
هذا المجال2. سواء للأطفال أو المميزين أو 
الشباب أو الرجال أو النساء. فكل هؤلاء 
نعطيهم دفعة قوية. لذلك نجد معرض 
الكتاب الإسلامي من أنشطة الجمعية 
المهمة. وأحيانا يفتتحه وزراء وكبار المسؤولين 
فى الدولة -افتتحه فى إحدى السنوات 
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رحمه 


ة الإعلامية 


[ 04 لل اننا 


لاا 
/7- 
“يي 


اللّه- ويحضره جمع غفير من المسؤولين؛ ولا 
يقتصر فقط على الكتب الشرعية والمراجع, 
وإنما يتنوع بتطور الأساليب الموجودة. فتجد 
عنده الكتاب والشريطء والكمبيوتر» والمواقع, 
وعقد المؤتمرات والحوارات والندوات 
واللقاءات: فلا يقتصر الأمر على الكتاب 
فقطء بل يكون متنوعا؛ حيث يشمل المجال 
الفكري والتربوي والثقافي بالإضافة إلى بيع 
الكتب؛ فهو مهرجان ثقافي متكامل؛ ويُقبل 
عليه الناس بفضل اللّه. وهناك مكتبات 
خارجية تأتي من خارج الكويت؛ من الدول 
الإسلامية والعربية؛ بالإضافة إلى المكتبات 
الموجودة. بالإضافة إلى مساهمة بعض 
المؤسسات والوزارات في معرض الكتاب 
الإسلامي؛ فالأمانة العامة للأوقاف لديها 
مكان للعرض لأنشطتها من خلال المعرض» 
وجمعية المنابر القرآنية. وبيت الزكاة, 
وجمعية الآل والأصحاب.. وغيرها. 

© تمتاز جمعية الإصلاح بلجنة «الوفاء , 
حبذا لوتعطينا نبذة عن هذه اللجنة؟ 

- في الجمعية مكتب يسمى «مكتب 
الوفاء». والوفاء حث اللّه سبحانه وتعالى 
عليه في كتابه الكريم؛ وحثت عليه سنة 
رسوله صلى اللّه عليه وسلم؛ والذي يجمعنا 
في الحقيقة مع إخواني السابقين واللاحقين 
هو العمل الإسلامي الذي نقوم به والذي 
يساهم فيه كل إنسان يرجو من وراء 
مساهمته الأجر والثواب من اللّه سبيحانته 
وتعالى؛ ومن هذا الباب يأتي الوفاء. 

الوفاء للذين قدّموا وأسهموا إسهاماً 
كيرا في إثراء هذه الجمعية والعمل 
الإسلامي. وكذلك من توفاهم اللّه؛ فنقوم 
بدعوة أهاليهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم 
لتكريمهم. 


وهناك كتيب من ثلاثة أجزاء. فيه صور 
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دور «نماء» لا يقف عند إعطاء 
الأموال للفقراء بل تحرص على 
تنميتهم مجتمعياً 

معرض الكتاب الإسلامي 
مسرجان ثقافي متكامل 
يشمل المجال الفكري 
والتربوي 


للذين توفاهم الله وإسهاماتهم في نشاطات 
الجمعية وما قاموا بك. 

بالإضافة إلتى أن «مكتب الوفاء» 
يقوم بالإعلان من خلال موقعه عبر 
الشبكة 0 وعير وسائل التواصل 
كاثوا ذ الريك أو تاس حيث يقوم 
المكتب بتشكيل لجنة من أجل زيارتهم في مقر 
فيها: والدعاء لهم: وآحياناً يشركوثتي في 
الذهاب معهم إلى زيارتهم. 

لذا لا بد أن يكون بيننا وبين إخواننا 
وأهاليهم صلة الوفاء والمحبة. وهذه الصلة 
بحبه] [للدسديهانه وتغالى ورسولة. 

© كلمة أخيرة. 
جعلتموني أتذكر كل ما نقوم به ونشكر الله 
سبحانه وتعالى على نعمه وآلاثه, التي تربينا 
فيهاء وهذه الجمعية بعد الله تعالى هي التي 
حفظت لنا إيماثنا 'بعملها وكزييتهاء سواء 
كنا طلاباً. أو أساتذة: أو كنا في الخارج؛ 
لذا نسأل اللّه تعالى للجمعية ولمن قام بها 
ولشيايها ونسائها ورجالها وان حتمدقم اللة 
برحمته. الأجر والثواب.1 


لسى 


ئُّ صدرت وسط تحولات عالمية كبرى 


بدر القصار 


رئيس تحرير«المجتمع» الأسبق 


أعاحا كر فد 50 اما طق 
صدور أول عدد من مجلة «المجتمع» التي 
كانت نتيجة طبيعية للصحوة الإسلامية 
ا ا لك لكر 
ل ل لت نك 
أهم أنشطة جمعية الإصلاح الاجتماعي. 
صدرت: وسط فرحة العاملين في الوسنط 
والجقل الإبسلامي في العالم العربي 
والإسلامي. تحمل وتتبنى فكرهم وهمهم 

صدرت «المجتمع» في ظروف التحولات 
الافضانية والاجتساض: بالسياسية فى 
العالم الغربي والاسلامي والعالمي. وقد 
وضعت في نصب أعينها أن تعمل في هذا 
ا مخيط في حدود المستطاع وامتاح من 
مساحة الحرية التسسية. وكدلك الإمكانات 
البشرية والمادية. مستغلة تميز الكويت عن 
د دول اللسطفة اسسمطانيا الكناءات 
الإعلامية العربية التي أثرت. 

كان هم العاملين في جمعية الإصلاح 
الأحشماضي أن توصل الكلية الطليية 
ولتت التر مش راسطططة الفمل 
الإسلامي» رغم الضعف الشديدء وندرة 
العاملين في الحقل الإعلامي عند أغراد 


وأعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
وكذلك المحبين. 

بدأ العمل معتمداً بشكل كليٌّ تقريباً على 
إخواننا «العرب». سواء على مستوى هيئة 
التحرير (مدير التحرير؛ سكرتير التحرير)؛ 
أز المخرردن: أو العمل بالقطفة. 

كان جل العاملين في أنشطة جمعية 
الإصلاح الاجتماعي -يقويهم الحس 
الديني- منشغلين في محاربة الفساد الذي 
استشرى في المجتمع الكويتي على مستوى 
التعليم ووسائل الإعلام. 

لم تكن هناك جهود أو خطة لاعداد 


أعضاء الجمعية ومحبيها في أعمال التحرير 


والطباعة والإخراج. 

نعم؛ ساهم بعض الإخوة في سد النقص» 
لكنها جهرد هردية لا ترقى إلى سد النقص 
والمضي به إلى النمو والاكتفاء الذاتي؛ ولم 
5 مالك 4د مططة 2 أخشا مله 
التحرير لتدريب مجموعة للعمل الصحفي؛ 
ولم يكن هناك تعاون؛ بل إلى التفرد أقرب؛ 
وهذا ما جعل البعض ينفر من العمل 
الصحفي. واستمر هذا الوضع إلى وقت 
كرفب 

بعد أن لمس الإخوة في الجمعية هذه 
المشكلة التي تهدد «المجتمع» إلى التوقف 
أو الاتحراف عن هدف الإنشاء؛ كان لزاما 
أن يحدث تحول رغم الضعف في الممارسة 
والخيرة بسواءفي التحرير أ الإدارة. 
واجهتنا يمكن تلخيصها بالتالي: 

- ضعف الأرشيف الصحفيء وقد تم 
تدارك هذا الأمر باختيار إخوة من الجمعية 
قاموا بأعمال الأرشفة؛ وكان مقر الأرشيف 
مركر الشباب القديم الزى أصبج دواة 
أرشيف «المجتمع» الحالي. 

> حكنت التفظية المخلية: مدا كان له 
أثر سلبي في ضعف التوزيع المحلي؛ وكذلك 
الاشتراكات. يعكس الاشتراكات والتورية 
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الخارجي وخاصة السعودية. 
كمال اغعريهياء وله أبعي السيامية 
وصعوبة التحصيل. 

- ضعف الإعلان ع «المجتمع», وهذا 
مرتبط بالتوزيع. 

- إغلاق مجلس الأمة وبعض جمعيات 
النفع العام. 

- رقابة وزارة الإعلام؛ وكثرة إغلاق 
المجلة خاصة أثناء الحرب الأهلية في 
لبنان وغزو سورية للبنان. 

- المواءمة بين ما يطليه القرّاء ومجلة 
تصدرها جمعية الإصلاح الاجتماعي, 
وهي جمعية نفع عام تحكمها نظم وقوانين 
الحكومة في تغيرات سياسية محلية 
وضغوطات خارجية. 
والإدارى فى «المجتمع», نعم كانت هناك 
تجربة للعمل كفريق لإدارة العمل التحريري 
والفني لكنها غير منتظمة؛ وكانت مهمة 
شاقة كونها فنا 0 رجالا لم يعتد 
عليه أعضاء الجمعية ولم يتدربوا عليه, 
لكينا كانت جهودا ماركة ساهنكث ف 
0 صدور أعداد 000 حتى إن 

- النظرة 00 ار خلاف 
العمل الخيري والإغائي -هي نظري- أنه 
05 
التحرير أو 0 بأعمال 2 
واكتشاف المواهمب لأفراد الجمعية. 

بسب لم تكن هناك خطة تدريب ولم 
لع مي إل اسه 
وأظنها لم تستمر .ها 


0 © 3.6 15 3 ]1 0 لا 11. ثلا للا ثلا 


نصف قرن.. 


من الريادة الإعلامية ... 


«٠ 


0 


الوزير محمد البصيري رئيس تحرير المجلة الأسبق: 


حوار - سعد النشوان: 


تناوب على رئاسة تحريرمجلة 
«المجتمع, العديد من الرجال 
الأكفاء الذي كان لكل منهم بصمته 
الخاصة في رحلة المجلة؛ حتى 
وصلت إلى الصورة المشرقة التي هي 
عليها الآن بعد مرورنصف قرن من 
عمرها الممتد والمتجدد. 

ويسعدنا في هذه المقابلة أن 
نستضيف أحد هؤلاء الرجالات 
الذين تولوا رئاسة تحرير المجلة 
في مرحلة مهمة؛ مرحلة الانطلاق 
والانتشارالتي واكبت العقد الأخير 
من القرن الماضي» وهو د محمد 
محسن البصيري؛ نائب رئيس مجلس 
الأمة السابقء وزير النفط ووزير 
المواصلات سابقاً. ورئيس تحرير 
«المجتمع, الأسبق. 


© نرحب بكم في هذا الحوارحيث تحتفل 
مجلة «المجتمع» بمرور نصف قرن على 
إنشائها؛ ونود في البداية أن نعرف منكم ماذا 
كانت تمثل «المجتمع:» ل د محمد البصيري 
وقت إنشائها قبل أن يكون ذلك الكاتب 
المعروف ورئيس تحريرالمجلة بعد ذلك؟ 

داولا شكرا نكم على الاستضافة ودياك 
الله في بيتكم ومحلكم؛ ونبارك لكم «اليوبيل 
الذهبي». بمرور خمسين عاما على صدور 
العدد الأول من المجلة. ذات العنوان البارز 
بأنها مجلة المسلمين في كل أنحاء العالم؛ وهي 
بحق تمثل المسلمين في كل أنحاء العالم؛ ومجلة 
«المجتمع» تمثل لي موردا ثقافيا وعلميا كبيراء 
خصوصاً في بدايات اطلاعاتي وقراءاتي, 
وخصوصا أن توجهي كان بفضل الله تعالى 
قوجها إسافسا , كذا كاقت الملل لحن الوواضن 
الثتافية والملمية بالننية لي في :يداي بحياتي: 

وكافت الجلة احد المصاذر الركيسة لتتيع 
أخبار العالم الإسلامي. وكل ما يجري على 
الساحة العربية والإسلامية وما تعانيه الدول 
الإسلامية من أحداث مختلفة. وكانت بدايتى 
مع مجلة «المجتمع» عندما تخرجت في الجامعة 
عام 1982م: فعندما صدرت المجلة في عام 
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المسلمين 


في آنحاء 


العالم 


0م كنت طالباً في المرحلة الثانوية. 

في تلك الفترة لم يكن طالب العلم يهتم 
باتجلات. ]و الاطلاع عليها يقد اهتمافه 
بالاراسة والعسبيل الحلتي ولكن يدس التخرم 
فى الثانوية والدراسة الجامعية كنت أقرا 
المجلة باهتمام كبير. وأتتبع صدورها كقارئ 
متتبع لأحوال العالم الإسلامي والمسلمين في 
كل أنحاء العالم: إلى أن تهرجت في عام 
2م ورجعت,. وأنشيّ فرع جمعية الإصلاح 
الاجتماعي في محافظة الجهراءء في عام 
2م. وكان لي نصيب أن أكون أول رئيس 
لفرع جمعية الإصلاح الاجتماعي في محافظة 
الجهراء. ومنذ ذاك الوقت أصبحت من ضمن 
الجهات التي يجب عليها أن تتابع وتشارك في 
إصدار هذه المجلة ومحتواها: 

* في ذاك الوقت وأنتم في جمعية 
الإصلاح فرع الجهراء؛ هل كنتم تحرصون 
على توزيع «المجتمع» حتى يتعرف الناس 
على أخبار وأحوال العالم الإسلامي؟ 

- فى ذاك الوقت؛ كان لدينا نشرات خاصة 
بالفرع؛ وكنا نضع في تلك النشرات مقتطفات 
مما يتم نشره في «المجتمع»» ونقوم بتوزيع هذه 
النشرات على البيوت مجاناً؛ وضي الوقت نفسه 


باس 


كنا حريصين على أن تكون المجلة متوافرة 
بالمساجد التي بها حلقات للشباب المهتمين 
بالشأن الإسلامي والدعوي والعمل الخيري 
وغيره؛ وكان لمجلة «المجتمع» نقاط توزيع جيدة؛ 
وإقبال على اقتنائها وقراءتها. ومن مناطق 
التوزيع النشطة للمجلة في مرحلة الثمانينيات 
وبداية التسعينيات كانت محافظة الجهراء. 
حيث يوجد بها نسبة كبيرة من القراء والمتابعين 
للمجلة؛ وللّه الحمد. 

© ما أبرزالموضوعات التي كانت تتناولها 
«المجتمع» في ذاك الوقت5 

- في مرحلة ما من الثمانينيات؛ بعد أن 
تم حل مجلس الأمة عام 1985م: كانت هناك 
رقابة مشددة على الصحافة كلهاء بما فيها 
الصحف اليومية؛ والمجلات الأسبوعية. ومن 
ضمنها مجلة «المجتمع». وكانت الرقابة شديدة, 
حيث كان هناك رقيب يتابع كل صغيرة وكبيرة, 
في الصحف اليومية؛ وفي بعض الأحيان كان 
الرقيب يداوم في الصحيفة أو المجلة لكي 
يتتبعها موضوعا موضوعاء وفقرة فقرة؛ ولذلك 
كانت الأمور والأجواء العامة لا يوجد بها حرية 
صحفية أو إعلامية منطلقة؛ مثلما حدث فى 
التسعينيات: وما بعدها عندما عادت الحياة 
الديمقراطية والدستورية للكويت. 

وفي ذاك الوقت كانت المواضيع المحلية هي 
الطاغية على «المجتمع», وضرورة عودة الحرية 
والديمقراطية, والحرية الصحفية للاعلام 
الكويتي؛ ومن ثم أيضنا شأن العالم الإسلامي؛ 
وقضايا المسلمين في كل أنحاء العالم؛ فكانت 
المجلة تأخن الجانب المحلى والدولى والعالمى. 
ولكن الاهتمام بالجانب المحلي كان أكثر في 
ذاك الوقت. 

أما فترة التسعينيات. فقد اختلفت 
الاهتمامات: وأصبح الاهتمام بالجانب العالمي 
أكثر من الاهتمام بالجانب المحلي. 

© في 2 أغسطس 1990م,: تعرضت الكويت 
للغزو العراقي الغاشم: وتوقفت الحياة كثيراً 
بالكويت في كل المجالات تقريباً. وكانت 
«المجتمع» من ضمن المطبوعات التي تم 
وقفها, ولكنها واصلت الإصدار في مكان خارج 
البلاد؛ وكان لكم دور في هذا الأمر, حبذا لو 
تطلعنا على ذلك 

- في ذاك الوقت -أغسطس 1990م- هذا 
التاريخ التعيس الذي حدث فيه الغزو العراقي 
الغاشم لدولة الكويت: حينها كنت أدرس في 


بريطانياء حي كت احطتر لزيمالة الدكتوراه 
واستمر بقاؤْنا في لندن طوال فترة الاحتلال 
كاملة (7 أشهر). وفي تلك الفترة توقفت مجلة 
«المجتمع» عن الصدور في الكويت؛ وتحول مدير 
تحريرها في ذاك الوقت الأخ أحمد منصور, 
ومجموعة من الإخوة الذين كان لهم اهتمام 
إعلامي إلى لندن؛ وكنتٌ موجودا معهم؛ ومن 
ثم قمنا بإصدار صحيفة وأطلقنا عليها اسم 
«المرابطون» في لندن؛ وكان يترأس تحريرها د. 
ناصر الصانع؛ ومدير التحرير الأستاذ أحمد 
منصور: وكنتٌ أحد كتّاب هذه الصحيفة: إلى 
أن توقفت بعد التحرير؛ منذ تلك اللحظة بدأتٌ 
أكتب بشكل رسمي في «المجتمع»» بعد التحرير. 

أما قبل ذلك فكانت لي بعض الكتابات 
في بعض الصحف الكويتية. مثل صحيفة 
«الوطن»» و«الأنباء»» مقالات أسبوعية فى فترة 
من الفترات. 

© في عام 1992م: قررتَ خوض انتخابات 
مجاس الأمة: وتم اختيارك لرئاسة تحرير 
«المجتمع». كيف كانت هذه النقلة من كاتب 
إلى رئيس نحريرة 

- في فترة الثمانينيات» وبالتحديد منذ 
العام 1979م إلى عام 1992م: كان د. إسماعيل 
الشطي هو رئيس تحرير مجلة «المجتمع». وضي 
عام 1992م خاض د. إسماعيل الانتخابات 
في دائرة مشرف وبيان: وأنا كنت في دائرة 


مع توقفصا فترة الغزو أصدرنا 
«المرابطون» من لندن برئاسة 
د. ناصر الصانع وإدارة تحرير 
أ.أحمد منصور 


من التحديات التي واجهتنا 
التنافس الذي كان على 
أشذه بين الصحف اليومية 
والمجلات الأسبوعية 


الجهراء القديمة؛ ويسّر الله سبحانه وتعالى 
للدكتور إسماعيل ونجح في الانتخابات: ودخل 
مجلس الأمة؛ وأنا لم يحالفني الحظء؛ فاعتذر 
للعم أبي بدر يرحمه اللّه. وأخبره بعدم قدرته 
على الاستمرار في رئاسة تحرير «المجتمع»» 
وطلب منه البحث عن شخص آخر يقوم برئاسة 
التحرير. فقام العم أبو بدر بترشيحي لهذا 
المنصب: واتصل بي وأحبرني بانه تم اختياري 
لتولي منصب رئاسة تحرير مجلة «المجتمع», 
خلها للدكتور إسماعيل الشطي. واثه امل أن 
أقوم بإكمال المسيرة. 

وكان العم آبو يدر بالنسية لنا -نحن شباب 
جنعية الإمبا الاجتباعي- ييكاية الأب 
الروحي. وكان في حكم الوالد الذي لا يمكن أن 
نعصي له أمراء لذا رخبت ووافقت بتولي رئاسة 
التعري رهن اللجلة: ويفضل الله فيشترت الأمور: 
وتوليت هذه المسؤولية منت العام 1992م. 

© تغيّرالنهج من كاتب إلى رئيس تحرير؛ 
ما الصعوبات التي واجهتك في هذه المرحلة؟ 

- لا شك أن الإخوة الذين تولوا رئاسة 
تحريروالجحمي قيلنا وشتعوا اللبنات 
الأساسية, والهيكل التنظيميء. والإداري, 
وأكاتي»والتحريري للمجلة:ونحن توليتا ركاسة 
التحرير والمجلة قائمة بذاتهاء وقد بدأنا من 
حيث انتهى من قبلناء ولذلك فالإخوة إسماعيل 
الشطي. وبدر القصارء ومشاري البداح يرحمه 
الله وكل من سبقونا كانت لهم بصماث 
واضحة, فى المجلة. ونحن بفضل الله أكملنا 
المسيرة؛ < 

ولا شك أن المجلة في بداياتها وخصوصاً 
في حقبة الثمانينيات. -التي أشرنا إلى 
الظروف التي مرت بها سلفا- كانت الظروف 
أضعب غلى رؤساء الفحرير الاين سبقوثي في 
المجلة, أما شي العام 1992م فقد عادت الحياة 
البرلمانية والديمقراطية؛ وبدأت الأمور تأخذ 
مجراها: الطبيعى: من حيث حرية. الضحافة 
والرأي والكتابة. وفي تلك الفترة تم إلغاء 
وظيفة الرقيب الإعلامي. الذي كان يراقب 
الصحف والمجلات. وصدر بعد ذلك قانون 
المطبوعات والصحافة؛ وكان فيه سعة للكَتَّابِ 
والصحفيينء وتم وضع الخطوط العريضة لما 
هو مسموح به وما هو غير مسموح؛ وأصبحت 
مهمتنا أسهل بكثير من مهمة من سبقونا. 

ولكن هذه الحقبة التي واكبتها كان لها 
إيجابياتها وسلبياتهاء فإن كان باب الحرية 
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نصف قرن.. 


من الريادة الإعلامية ... 


قف اندم .على.مصراعيه. إن السافس كان 
على أشذه بين الصحف اليومية والمجلات 
الأسبوعية؛ وكان يتم تغطية جلسات مجلس 
الأمة. فى ظل متابعة الناس لمجريات الأمور 
داخل المجلس. وواكب ذلك انفتاح إعلامي 
كبير سواء في الإذاعة أو التلفزيون؛ وبالتالي 
سسحي هذا التنافس والتعدد فى وسائل الإعلام 
شريحة من قرَّاء ومتابعي مجلة «المجتمع»؛ لذا 
كان لا بد من مواكبة هذه الأحداث بالتطور 
السكين وتجدس الفكر: ومجاراة التديرات 
التي تتطور يوما بعد يوم» حتى يكون للمجلة 
مساحة نين القراء والمتايفين: 

كانت هذه أبرز التحديات التى واجهتنا 
في ذاك الوقت, لذا حاولنا أن نصل إلى أكبر 
شرصة ميكنة من خلال الضاون مم يض 
الصحف اليومية واسعة الانتشار. 
«الوطن» لطباعة المجلة مع إعلان أسبوعي؛ 
بالإضافة إلى توزيع المجلة على المشتركين في 
صحيفة «الوطن»: وما كنا لنصل لتلك الشريحة 
لولا هذه الاتفاقية وهذا التعاون مع صحيفة 
واسعة الانتشار فى ذاك الوقت. 

لذلك كانت تأتي إلينا ردود فعل من قراء. 
ما كنا نحلم في يوم من الأيام أنهم يطلعون 
على مجلة «المجتمع». فضلا عن أن يعرفوا ما 
هي مجلة «المجتمع», وأصبحوا يواظبون على 
قراءتها مثلها مثل أي صحيفة أخرىء؛ وبذلك 
صار هناك نوع من الانتشار للمجلة والتوسع 
لشريحة القراء. 

قبل ذلك بفترة وجيزة. كان قراء المجلة 
في الخارج أكثر من قرائها في الداخل, 
وخصوصا في السعودية والسودان والجزائر 
والمغرب الغربي عموماء حيث كانت تأتي إلينا 
رسائل بالآلاف من قرائنا فى مختلف دول 
العالم؛ وكنا نعاني من أننا لم نصل إلى القارئ 
الكويتى بشكل جيد. وجاءت هذه الاتفاقية 
مع صحيفة «الوطن» الكويتية, كي تنقلنا نقلة 
نوعية..وتوصانا للقارئ الكويقي كي يظلع على 

© كيف كانت خريطة القراء في عهدك؟ 
وما أبرز المواضيع التي كنتم تناقشونها منذ 
العام 1992 إلى العام 2009م؟ 

- رسالة «المجتمع» رسالة دعوية إسلامية, 
ناطقة بكل آمال وهموم وطموحات المسلمين في 
كل أنحاء العالم؛ فرسالة «المجتمع» هي تبني كل 
قضايا المسلمين في مختلف أنحاء العالم؛ سواء 


٠ 


00 


حب" مومه اآل ه- 
الزميل سعَك النشوان أثناء حواره مع د. محمد البصيري 


في المنطقة العربية أو الإسلامية وعلى مستوى 
العالم ككل بتناولها للأقليات الإسلامية في 
كل أقطار العالم؛ وفي ذاك الوقت؛ على سبيل 
المثال» كانت إحدى القضايا الرئيسة التى تشغل 
المسلمين هي قضية البوسنة والهرسك. وكذلك 
قضية فلسطين والمسجد الأقصىء. وهي قضية 
العرب والمسلمين الأولى والمركزية» كذلك قضية 
كوسوفو والمسلمين في القلبين.. وغيرهاء 
ناهيك عن متابعة القضايا المحلية. سواء على 
الساحة البرلمانية. وهي الساحة الفاعلة التي 
تفاعل معها الشارع الكويتي؛ حيث كنا ننقل كل 
مابيجرى هن البرلان من ككايا مطرويعة على 
الساحة المحلية, سواء الاستجوابات أو لجان 
التحقيق وغيرهاء وأصبحنا نركز على جانب 
التعقيق والتسديل أككر من نكل الخير) لأن قل 
الخبر كانت تسبقنا فيه الصحافة اليومية, 
ونحن كنا مجلة أسبوعية؛ لذا لا تستطيع المجلة 
منافسة الصحافة فى متابعة الخبرء ولكن 
تنافسها في التحقيق والتحليل والآراء والأفكار 
والمناهمج الدعوية وما وراء الخبرء وهذا ما كنا 
نركز عليه في تلك الفترة. 

أضف إلى ذلك أنه في أواخر التسعينيات 
داك هي الطيرن وسائل التراصل السريمة: 
مثل الهواتف النقالة وغيرها. 

»هل أثرت وسائل التواصل المختلفاة على 
مجلة «المجتمع؟ 

- بلا شك أن الأزمة ليست أزمة مجلة 
«المجتمع» وحدهاء بل إن الأزمة يعاني منها 
الكتاب والصحافة والتلفزيون؛ حيث أصبح 
جهاز الهاتف الصغير الذي بين أيدينا هو 
التلفزيون والفيديو والصحيفة والكتاب, 
وأصبح هو كل شيءء؛ وصارت المكتبة برمتها 
في هذا الجهاق الصكير وهو ها يمال تحديا 
كبيراً لكل الصحافة المقروءة والكتب؛ والكل 
يشتكي؛ فدور النشر التي تنشر الكتب أصبحت 
تشتكي من أن القراء الآن لم يعودوا كالسابق, 
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تطور وسائل التواصل أصبح 

تحدياً كبيراً أمام كل الصحف 
والمجلات والكتب المطبوعة 

ولا بد من مواكبة العصر 


ومعارض الكتاب في الكويت والدول العربية ما 
عاد الإقبال عليها مثلما كان في السبعينيات 
والكفائينيات إلى أواكل السعينيات: وأصبخ 
الناس يكتقوق بقراءة الكتات :من خلال «الللاب 
توب» أو الهاتف. ومتابعة الخبر من خلال 
«تويتر». أو «فيسبوك»» أو «إنستجرام» أو 
«سئاب شات».. وغيرها. 

لذا؛ لا بد أن تراعي الصحافة الورقية 
مواكبة العصرء واللحاق بهذا التطور السريع 
بالابتكار. من خلال تحليل الخبر والتحقيق, 
وما وراء الخبر. ونشر الرؤية والفكر والثقافة 
وغيرهاء لأنه لا يمكن بحال من الأحوال منافسة 
هذه الوسائل الحديثة في نقل الخبر التي تقوم 
باكتساح كل المجلات والصحف. حتى أعرق 
الصحف والمجلات العالمية الغربية وغيرهاء 
أصبحت نتحول تدريجياً إلى صحف إلكترونية: 
وتم تقليص عدد الصفحات الورقية للصحف, 
وبعضها تحول من يومية إلى أسبوعية؛. ومن 
أسبوعية إلى شهرية؛ وبعضها الآخر أصبح 
يصدر بشكل دورىء وهذه النقلة والمعاناة تعانى 
منها كل الصحف الورقية؛ بلا استثناء. ومجلة 
«المجتمع» ليست استثناء من هذه القاعدة.ا 


بس 


رفم 


د. عصام عبد اللطيف الفلرد 
ق عر : ل 
عندما ظهرت مجلة «المجتمع» عام 


يسارية ليبرالية سيطرت على العالم العربي 
والإسلاميء. قادت الرأي العام لصدورها 


اليومي الكثيف. والأسبوعي المنوع؛ وكانت 
الصحافة آنذاك -وما زالت- صراعاً بين 
التجار والحكومات؛ ولا تنشر من القضايا 
الإسلامية إلا النزر اليسير. 

وكات الماحة الإسلامية اتلد تقد لصحافة 


المجلات الإسلامية آنذاك تختص بنشر 


ظصور «المجتمع» كان ففزة 
صحفية على مستوى العالم 
الإسلامي فكانت المتنفس 
الوحيد لصواء الفكز الإسلامي 
المتجدد 


روؤساء تحريرها اتسموا بالفكر 
المتزن والطرح الرزين والرأي 
العميق حلم يتيروا الفتن ولم 
يتاجروا بالمواقف المبدئية 


الك 


ل يلا حدود 


المقالات الفكرية والبحوث العلمية. وهذا 
جهد مشكورء فبقي النقص قائما فيمن يتابع 
قعايا الآمة من ؤواها إنسائية وسنياسية 
وفكرية وحقوقية بشكل مستمر. 

فكان ظهور مجلة «المجتمع» بمثابية قفزة 
صحفية كبيرة 5 مستوى العالم الإسلامي؛ 
قلا تبقى شاردة ولا واردة إلا وتششر فيهاء 
وكانت المتنفس الوحيد لهواء الفكر الإسلامى 
المتجدد. حيث حوت على تغطيات لقضايا 
المتسلمين: والامتباء بالأقليات المسامة 
في العالم: بالأخص التي تتعرض للظلم 
والاضطهاد. وفضح مخططات أعداء الدين؛ 
وتقديم بدائل ومشاريع واقتراحات: حتى لا 
تكرن مجلة تاقدة مون مشاركة في اتخل. 

وفي الوقت الذي تفتخر فيه الصحف 
اليومية والأسبوعية بانضمام كاتب عللمي 
أو مفكر أو أديب إليها؛ فإن «المجتمع» 
ضمت بين دقتيها كتابات ولقاءات وأبحاث 
مثات العلماء والمفكرين والأدباء الذين أثروا 
الساحة الإسلامية؛ فكانوا منارات للاعتدال 
والفكر الوسطيء وعشرات التربويين الذين 
أصَّلوا المناهج التربوية على التسامح والعفو, 
رجالا ونساء. من مختلف جنسيات العالم. 

وأضافت الكتابات النسائية فى شؤون 
الآسرة والطغل والمجتمع خطوة جديدة 
شجعت الصحف النسائية الأخرى للعمل 
مثلهاء وارتفع عدد متابعي المجلة من 
الجنسين: ومن مختلف الأعمار. 

ولأي زيارة لأرشيف «المجتمع» ترى 
عشرات الآلاف من الوثائق التي تحتاج من 
يبحت فيهاء أل ييكن ان يتفرع متها 
آلاف الأبحاث والدراسات للعالم الإسلامي. 

كما واكبت المجلة التقدم التقني؛ 
فخصصت لها موقعاً إلكترونياً. ورخّصت 
صحيفتها الإلكترونية. فزاد انتشارها 
في الداله وسيل وصوليها مجاناً تعني 
القراء؛ وزادت أخبارها اليومية بعد أن كانت 


أرقامها ترتفع يوما بعد يوم على مستوى 
الصحافة الإلكترونية المحلية والدولية. 

ودخلت عالم التواصل الاجتماعي عير 
«فيسبوك». و«تويتر»؛ و«إنستجرام»» وبدأت 
مؤخرا بإنتاج مقاطع فيديو توعوية وقصصية 
وفكرية؛ تنشرها عبر الموقع الإلكتروني 
و«يوتيوب». 


رؤساء التحرير 

أما رؤساء التحريرء فقد كانوا قامات 
صحفية راقية. اتسمت بالفكر المتزن, 
والطرح الرزين: والرأي العميق؛ والنظر إلى 
مصلحة الآمة والحرص على وحدة الوطن؛ 
فلم يثيروا الفتنء ولم يؤلبوا الشعب على 
الحكومة. ولم يتاجروا بالمواقف المبدثية, 
وكان كل واحد منهم إضافة للساحة 
الصحفية المحلية والدولية بفكره وإدارته. 

وقد التقيت خلال 30 سنة مضت بعشرات 
المسؤولين في مراكز إسلامية بالعالم؛ عربا 
وغيرهم. في زيارات ومناسبات متفرقة. في 
الكويت وخارجهاء فكانوا يجمعون على أنهم 
تربوا وتتلمذوا وتعلموا على مجلة «المجتمع» 
من كانوا شبابا فى المرحلة الثانوية. حتى 
غدوا قيادات إدارية وتربوية. 

مضى نصف قرن على صدور مجلة 
«المجتمع», حققت من خلالها آلاف 
الإنجازات الصحفية والفكرية والثقافية 
والتربوية والعلمية؛ وما زالت تنافح وتكافح 
رغم النقص المتوالي لميزانيتها وطاقاتها 
البشرية» وما زالت «مجلة المسلمين الأولى 
على مستوى العالم», وستبقى كذلك بإذن 
الله. 

فالحمد لله على هذا النجاح الكبير 
لهذه المجلة العريقة والعميقة. وجزى الله 
خيرا من أسسهاء وكل من قام عليها ودعمها 
مالياً وفكرياً وشارك فيهاء خلال نصف قرن. 
وأدعو الله لهم التوفيق والنجاح في مرحلتهم 
المقبلة. 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


ة الإعلامية 


22 على خط النار! 


أستاذ الأدب والتقد 


ارتبطت الكويت في أذهان جيلي 
الذي تفتح وعيه في خمسينيات 


القرن الماضي بالإصدارات الثقافية 


العهبةالتى كذ نترقبها بصفة دورية؛ 
فمجلة «العربي» التي صدرت عام 

8م ملأت فراغاً ثقافياً كبيراً 
بعد توقف «الرسالة» و«الثقافة, 
وكان رئيس تحريرها العلامة الأديب 
الكبير أحمد زكي يستقطب إليها 
كبارالأدباء والعلماء والفتانين 
التشكيليين الذين يخرجونها على 
ورق صقيل في أفضل تصميم. 

وبعد «العربي», ظهرت عام 1965م 
مجلة «الوعي الإسلامي» عن وزارة 
الأوقاف برئاسة الشيخ عب دالمنعم 
النمر وقد شهدت في عهده ذروة 


النضج الفكري الإسلامي في معالجة 


القضايا العلمية وإن لم تهمل قضايا 


المسلمين المعاصرة:» واستكتب فيها 
علماء الإسلام ومتقفيه. 


وفي عام 1970م نشرت جمعية الإصلاح 
الاجتماعي مجلة «المجتمع» «جريدة أسبوعية 
إسلامية». هكذا كان وصفها في صدر العدد 
الأول من السكة الأوتنى اذى صر يوم 
الثلاثاء 9 المحرم 1390ه/ 17 مارس 1970م: 
وتدفقت فى الكويت بعدتئن إصدارات ثقافية 
وأدبية على هيئة سلاسل شهرية وفصلية, 
أشهرها «عالم المعرفة». و«عالم الفكر». 
و«مسرحيات عالمية».. وغيرها. 

ولآن «المجتمع» صدرت عن جمعية أهلية: 
فقد كان ثوبها متواضعا؛ لأنها لا تمتلك 
إمكانات الحكومة وإصداراتها الباذخة؛ ومع 
ذلك تضمنت «المجتمع» موضوعات قوية 
مباشرةء يمكن أن نطلق عليها بلغة الصحافة 
«موضوعات ساخنة» عبرت عنها افتتاحية 
العدد الأول. 

على صدر العدد الأول اسم أول رئيس 
تحرير للمجلة (الجريدة كما كانت تصف 
نفسها). وهو الأستاذ مشاري محمد البداح, 
وبيانات الناشر. وعناوين المجلة والإعلانات. 

تيوت السفحة الأولى ريما مهما ذا 
دلالة. عبارة عن شخص يرتدي عقالا فوق 
الغترة الخليجية وسترة سوداء وبنطالاء وضي 
يده بندقية ذات «سونكي» مشهرء ويدوس 
المواطن أو الجندي المسلح ما يشبه القمامة 
مكتوب على يعض مفررداتها: الفسادء 
الاستعمار: الصهيونية, مع إشارات ترمر مز إلى 
كل مفردة؛ والدلالة واضحة لا تخفى عقب 
هزيمة عام 1967م: وهي الاستعداد للقتال 
والدفاع عن شرف الأمة وكرامتها. 

وفي الصفحة ذاتها مريع يحتوي على 
كلمة خالدة للبطل المسلم التاريخي صلاح 
الدين الآيوبي يقول فيها: «إنه متى يسّر 
اللّه لي بفتح (تحرير) بقية الساحل [ساحل 
الشام المحتل من جانب الصليبيين)؛ قسّمتْ 
البلاد (نظمتها) وأوصيت: وودعت» ت؛ وركبتٌ 
هذا البحر إلى جزائره المختلفة واتبعتهم 
فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض أحدا 
ممن ظلم وبغى؛ وأموت في سبيل اللّه». 

وهذه الكلمة الخالدة متصلة الدلالة 
بالرسم السابق الذي نشرته المجلة في 
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صدرهاء ومضمونها واضح لا يحتاج إلى 
مزيدء فهذه صفات البطل المسلم الشجاع 
الذي حرر القدس بعد عقود من السيطرة 
عليهاء وتعرض أهلها المسلمون للقتل 
والتهجيرء. فالرجل يعد نفسه لمواصلة 
مسيرته الجهادية المباركة ومتابعتها بتحرير 
بقية نقاط الاحتلال الصليبي؛ ثم يركب 
الحو المتوسظط: لينظفه بجزره. من الظالميخ 
البغاة الذين يمثلون عنصر إمداد وتموين 
للغزاة الصليبيين. 

لا ريب أن هذه الكلمة جاءت فى 
الوقت الذي انهارت فيه الجبهات العربية 
أمام العدو الصهيوني؛ وتمثل روح المقاومة 
ورخفض الاستسلام لإرادة العدو, في لحظة 
الإحساس الزائد بوجع الهزيمة وألمها القاتل. 
واستدعاء نموذج الظفر والنصر والإصرار 
على مواجهة العدو في كل مكان. 


في الصفوف والأمامية 

وهكذا تضع «المجتمع» نفسها على 
خط النار دون ترددء أو تقف فى الصفوف 
الأمامية دفاعاً عن الإسلام والآمة: وهو ما 
أكدته المجلة في مقالها الافتتاحي الخاص 
بشرح سياستها التحريرية ورؤيتها الفكرية؛ 
وكان يحمل عنوان «في الضوء». ويشير 
إلى صدى الإعلان عن صدور «المجتمع» 
لدى بعض القوى السياسية؛ وعدم ترحيبها 
بوجود منبر إسلامي في تلك المرحلة. 

تقول المجلة: «.. بدأت الرجعية تتحرك 
لتعويق الزحف الثوري وضرب القوى 
التقدمية. هذه المصطلحات - أمثالها 
ات روا الواتانا على الفلريل» ود تعترك معنا»» 
التي أطلقها خصوم الحركة الإسلامية, 
وتعبر«المجتمع» عن وعيها بمثل هذه 
الاتهامات ووضعها تحت الأقدام كما تقول. 

فالمجلة تصدر عن هيئة أو جمعية 
الإصلاح الاجتماعي»؛ وتستمد فكرها من 
الإسلام. وعلى ضوئه ومقياسه سوف تتقبل 
بصدر رحب كل نقد هادف بناء؛. وترفض 
النقد الغوغائي والتجريح الذي لا يقبله 


الخلق الإسلامي. تمد يدها لئاس جميعاً: 
يدا ترفع راية الإسلام وتبشر بالخير والبر 
ولكنها سوف تقف في نل من خصوم 
الإسلام. كما تقف إلى جانب قضايا الأمة 
في أرض الإسلام؛ في كل مكان. 

وقد أعطت المجلة اهتماماً خاصاً لآراء 
القراعء وجعلت الحوار معهم إستراتيجية 
ثابتة» فالقارئّ يمثل مرآة لحركتها وتفاعله 


معها وتأثيرها فيه وما إن أعلنت عن نفسها 
واعتزامها الصدور حتى وردت إليها رسائل 
رمه فرت رسائل تعدل عنارون ذات 
كلالة .يكلم تحدير وسافني والباليه. قي 
مدارسناء وهمسة حول الحفلات الراقصة 
شن الفنافق ودهوة إلى الحرب على الرزيلة ب 
وكانت الرسائل تنشر بأسماء صريحة أو 
بالحروف الأولى؛ ولم يقصر محرر الباب ضي 


«المجتمع» وضعت نفسها 
على خط النار دون تردد 
ووقفت فى الصفوف الأمامية 
دفاعاً عن الإسلامم 

أعطت اهتماماً خاصاً لآراء 
القراء وجعلت الحوار معهم 


إستراتيجية ثابتة 


هه + هو 


دعوة القراء إلى التفاعل مع الجريدة (المجلة) 
بالنصيحة والتوجيه والإرشاد و«العون على 
النفس إذا أخطأنا». 

ومعهذه الأريحية والسماحة؛ فإن 
«المجتمع» كانت حريصة على أن تبرز مهمتها 
الجهادية صن الفكر المتحرف أو -العدوان 
الفكري على الإسلام؛ فقد تصدرت الصفحة 
الآأولى عناوين الموضوعات التي تعالجها 
صفحة. وكان من أبرز موضوعاتها علاقة 
اليسار بالعمل الفدائي الفلسطيني؛ وكان 
اليسار “في ذلك الحين فحميفا : والاقتراب 
منه مكلفاء بحكم تبني الحكومات التي كانت 
تسمي نفسها ثورية الفكر اليساري بتنوعاته 
المتعددة, كما كان الموضوع الثاني المهم هو 
الهجوم التبشيري على الكويت الذي يتخذ 
أنماطاً مختلفة من الأساليب الخبيثة. 

وفضلاً عن ذلك فهناك موضوعات 
أخرى متنوعة تتناول أخبار العالم»؛ والقضية 
الكردية. والمشكلات الطبية؛. ودروس الهجرة 
النبوية» وشؤون الأسرة: وترجمات لبعض 
علماء المسلمين؛ مثل غلام شودري محمد 
عالم باكستان المعروف: بالإضافة إلى أحوال 
فلسطين. وسموم التلفزيون الصهيوني» 
ومسابقات تقافية وأخبار بلا عنوان. 

وقد ضم العدد الأول مقالين لاثنين 
من الأعلام, أولهما د. ٠‏ عيسى عبده (رحمه 
الله). وكان متخصصاً في الاقتصادء ولعله 
كان من وراء فكرة الاقتصاد الإسلامى بكتبه 
العديدة التي ناقشت قضايا الاقتصاد على 
المستوى المحلي والدولي, وقد تجسدت ذفيما 
بعد من خلالٍ البنوك الإسلامية حيث تعتمد 
المشاركة بدلاً من الرياء والعَلّم الآخر هو د. 
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نصف قزرن.. 
من الريا 


سالم نجم (رحمه اللّه)؛ وكان متخصصا فضي 
أمراض الياطنة, ومثالاً للأخلاق الفاضلة: 
ولا أزكيه على الله. وقد عالجني من بعض 
الأمراض المزمنة فى فترة الثمانينيات. 

وكان طبيعياً أن تبحث المجلة الوليدة 
عن دعم مادي يضخ الحياة في شرايينهاء 
فجاءت الإعلانات لتشكل عنصرا مهما من 
عناصر الدعمء وقد رأينا في العدد الأول 
إعلانات عن بعض الأجهزة الكهربائية؛ مثل 
المكيفات: والسيارات مثل سيارات «فولفو» 
الجديدة؛ التي وصفت نفسها بأنها «في قوة 
الصلب السويدي ومتانته. في أناقة بلاد 
الشمال وقوتها». 


الشجاعة المهذبة 

ظلت «المجتمع» في سنواتها التالية حتى 
الآن ترفع راية الشجاعة المهذبة في مواجهة 
الباطل وخدمة الحق على المستويات كافة, 
دون أن تتخلى عن موقعها على خط النار 
أو الصفوف الأمامية, وكان أفقها الرحب 
في فهم الأحداث والتعبير دافعاً لها كي 
تتطور باستمرار شكلاً وموضوعاً. وتتجاوز 
المصاعب والمتاعب التي مرت بها المنطقة؛ 
وتعرضها لتهديدات الأشرار في بعض 
العواصم 

وحين أغلقت الصحافة الإسلامية في 


كانت حريصة على أن تبرز 
مسصمتها الرسالية ضد الفكر 
المنحرف أو العدوان الفكري 
على الإسلام 

ظلت ترفع راية الشجاعة 
المهذبة في مواجهة الباطل 
وخدمة الحق على المستويات 
كافة 

على مدى 50 عاماً لم تتوقف 
عن التطوير والتجديد واهصتمت 
بمجالات عديدة تخص 
المسلمين 


دة الاعلامية 


بعض البلدان العربية وفقاً لخطط شيطانية, 
فإن «المجتمع» فتحت صدرها لكل صاحب 
قلم حر نبيل» دون من ولا أذى؛ ولا هريا وراء 
عباءة شعوبية مقيتة أو نظرة ضيقة عليلة, 
فكانت بحق منبراً لكل المسلمين من الأقطار 
العربية والإسلامية. وحين زرت بعض البلاد 
الإسلامية البعيدة رأيت حرص بعض القراء 
على متايعة «المجتمع» مع «الاعتصام» 
و«الدعوة» ودرحضارة الإسلام».. وغيرها. 

وقد أتيح لي أن أشارك ضفي الكتابة على 
صفحاتها في الثمانينيات» وزادت مشاركتي 
في التسعينيات التي شهدت أحداثا جساما؛ 
احتلال الكويت وحرب الخليج الأولى.؛ 
والبوسنة والهرسك.. وكان الأستاذ إسماعيل 
الشطي رئيسا لتحريرها في تلك المرحلة (لم 
أشرف بمعرفته شخصيا). وظل في الكويت 
فترة الاحتلال العراقي ولم يغادرهاء وشارك 
أهلها مصاعب الحياة؛ لدرجة أنه قام بأعمال 
يدوية مساعدة لإخوته في الوطن الجريح. 

أما الإعلامي أحمد منصور -مذيع 
«الجزيرة»- وكان مديرا للتحريرء فله قصة 
دين تعرض أخامي اللمتاذل يكاق ا 
يزل متعاقداً جديداً. وقد عرض لهذه القصة 
في بعض كتبه؛ وعرفته في عام 1987م في 
المنصورة. بوصفه مديرا لدار نشر جديدة. 
ولكن دوره الصحفي في أفغانستان والبوسنة 
والهرسك كان مهما للغاية؛ طقل زود «الأجتمعة 
و«الاعتصام» و«الدعوة» برسائله الصحفية 
المهمة عن الأحداث التي تجري في بلاد 
الأففان تحت الاحتلال الشيوعى الروسى. 
وكانتك الصحف 'العريية اللحلية والمهاجرة 
تغض الطرف عن مأساة الشعب الأفغاني 
وما يتعرض له من قصف بالغازات السامة 
التي كانت تسمى المطر الأصفر من جانب 
الطيران الروسيء وبالإضافة إلى الرسائل 
الصحفية: :فقن نشر . الحمن. :منصون "كفن 
كابول». كما تجرأ وذهب إلى سراييفو والتقى 
بزعماء المسلمين في البوسنة والهرسك, 
وكشف كثيراً من جوانب المأساة التي تعرض 
لها المسلمون هناك. 

وكان من الكتّاب الدائمين في مجال 
الشأن العام د. توفيقٍ الواعي (رحمه اللّه) 
الذي كان يكتب مقالا ثابت مميزا له تأثير 
كبير ومتابعون كثيرون. ر 

وعلى مدى خمسين عاماً؛ فإن «المجتمع» 
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لم تتوقف عن التطوير والتجديد؛. واهتمت 
بمجالات عديدة تخص المسلمين. خاصة 
الاقتصادء والتربية. والأسرة: والترويح, 
والفتاوى. والأعلام. والثقافة والأدب, 
واحتضنت الشباب الموهوبين الذين صاروا 
اليوم أعلاما في الشعر والرواية والنقدء 
ومما نشرته للشاعر الكبير حسن الأمراني 
في شبابه. وهو شباب دائم متجدد. قصيدة 
جميلة عن رأس السنة؛ يقول فيها: 

مضت سنة وأطلت سنة 

وفوقالصدور صدى الأزمنة 

فلاالثلج يخلع توبالبهاء 

ولا الغيث يحتضن السوسنة 

«المجتمع» في حاجة إلى باحث متفرغ 
في الماجستير أو الدكتوراه يرصد ويحلل 
ويقوّم الدور العظيم الذي قامت به في حدود 
إمكاناتها المتاحة. 

نرجو ل«دالمجتمع» في عيدها الخمسين 
طول العمر والتجدد. ولموقعها الإلكتروني 
دوام التوفيق والتحديثء لتكون دائما ضي 
الخطوط الأمامية. 

واللّه من وراء التصد .ا 


سبع سنين دبا 


مدير تحرير «المجتمع» الأسبق 


في أبريل 1997م: تلقيت دعوة كريمة 
من العم الراحل عبداللّه علي المطوع, 
رحمه الله وغفر له رئيس مجلس إدارتي 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة 
«المجتمع», تمهيدا لتولي مسؤولية إدارة 
تحرير المجلة. 

ورغم أني لم أكن أفكر بالسفر خارج 
مصر آنذاك. فإني قبلت بالفكرة. فقد 
كانت «المجتمع» أكثر المجلات الإسلامية 
انتشارا وانتظاما فى الصدورء وهى 
قير من اللدهية الإسلوسية الاصحيحة 
ومنهاجها السليم» وتهتم بشؤون المسلمين 
في كل مكان:ء ولم تكن قضايا العالم 
الإسلامي؛ والقضايا الدولية بشكل عام, 
بعيدة عن اهتماماتي بحكم دراستي 
يلراه 
والصحافة بعد التخرج في الجامعة. 

في ذلك الوقت كانت جراح الغزو 
العراقي للكويت لم تندمل بعد. وصدام 


حسين لا يزال فى السلطة,. والتهديدات 
العراقية للكويت تتكرر. واستمرت الحال 
كذلك حتى الغزو الأمريكي للعراق. تحت 
حجج اعترف كبار المسؤولين الأمريكيين فيما 
بعد بأنها كانت غير صحيحة.. وهذه الآمور 
خلقت ردود فعل متباينة» لدرجة أن البعض 
لا يريد أن يقرأ أي حديث عمن دفع صدام 
لاحتلال الكويت. أو المطامع الدولية في 
قروات الاانطجة واه امراك اادراسية اسه راف 
تلك الثروات؛ وأن الرغبة في إزاحة صدام 
وحزبه البعثي لا تكون على حساب تدمير 
العرااق: 

وكان من واجب «المجتمع» أن يكون لها 
رأي في الأحداث. قد يرضي البعضء لكنه 
يغضب آخرينء وأذكر أن أحد المشتركين ضي 
المجلة. وكان ذا حيثية. دخل مكتبي غاضباء 
ذلائيا القع القدراكه وسيب اددراضيه هلي 
سياسة المجلة, ولا بد هنا من الإشادة بالدور 
الكبير الذي كان يقوم به العم الراحل أبو 
بدرء في ضبط إيقاع توجهات المجلة. فقد 
كلق حبك الأله معريصدا على جداهة مواد 
المجلة قبل النشر. والاستفسار عن توجهاتها 
وما ترمي إليه؛ أما افتتاحية «المجتمع» فقد 
كانت من «خصوصياته»؛ إذ تتم مراجعة 
مقترحات موضوعاتها معه. ويطلع عليها 
كاملة بعد كتابتهاء لا يمنعه عن ذلك مانعٌ من 
مرض أو سفر. 


انتشارالفضائيات 
وقد شهدت تلك الفترة؛ قبل ما يقرب 
من ربع قرنء؛ بدء انتشار الفضائيات؛ مع ما 
تحمله من نقل للأحداث مباشرة: بالصوت 
والصورة. فما حاجة القارئّ للانتظار اماما 


حتى يقرا عن الأحداث اانسى سباق ارق 
قافدهما حغيبة روكافت الاسححاية مقا 
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التحدي تكمن في البعد عن «المتكرر», 
والتركيز على القضايا والجوانب التي 
فعقلبا االغضاقدات كبا إن الكذاية حين 
حدث ما بعد أيام تتيح فرصة أكبر للفكر 
المتعمق. والرجوع للمراجع؛ بعيدا عن 
فسايق اللقضافيلت على أولوية قخطنية 
الحدث. 

ويلاحظ أنه فى تلك الآونة. كان لكثير 
من امتابعي «المجتمع» افوقت اعدائي أو 
مرتاب من الفضائيات, وبالتالي لم تمثل 
بديلا عن «المجتمع». كما لم تكن المواقع 
والصحف الإلكترونية الإخبارية العربية 
كه كتيوريكى اه اللعايال التاخرى متمااء 

وقد استطاعت «المجتمع» بناء شبكة 
مراسلين قية وممقدة عور القا راك وكارة 
لهؤلاء المراسلين من الإيمان بالقضايا 
الإنسانية والإسلامية التي يكتبون عنهاء 
والدأب على تغطيةٍ الأحداث بعمق؛ ما 
م صادقا ع الواقع. 

ومما يدعو للسعادة. ونسأل اللّه أن 
يكون ذلك في ميزان حسنات من قادوا 
أو تولوا العمل في «المجتمع»» أن ما يُتشر 
فيها كان مرجعا لكثير من المطبوعات 
التي تصدر في أنحاء مزكة من العالم: 
وبخاصة في آسيا وأفريقياء حتى إن بعض 
كته انراد كان يماك 0 تالز عرن 
أثره الفكري والثقافي على قادة الرأي ن 
كتاب ودعاة وخطباء. على طلبة العلم: 

وقد استمر عملي في «المجتمع» سبع 
سنين: وتركتها على غير رغبة من العم أبي 
بدر الذي حاول مرارا أن يثنيني عن هذا 
لخر نه هي جيرا )الاسيات الخاضة 
والعامة التي دفعتني لذلك. 

أسأل اللّه أن يديم «المجتمع» ك2 
للدعوة الإسلامية والكلمة الصادقة .18 


جم 


لور 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


رفم 


ستظا مجلة را لمجتمع» علامة بارزة 
في تاريخ الصحافة العربية والإسلامية, 
وسيتوقف الباحثون والمؤرخون باحترام كبير 
أمام دورها الفكري والثقاضي والسياسي 
الذي قامت به على امتداد نصف قرن مضى؛ 
الوعي الثقافي والحضاريء والتصدي 
الهوية الإسلامية التي قام بها -وما زال- 
ما أوتي من إمكانات ضخمة لإحكام سيطرة 


المنطقة العربية في مستنقع التطبيع؛ والعمل 
بكل دأب على إلحاقها بالمشروع الغربي 


فى هذه الأجواء. وفى محطة من 
محطات تلك المسيرة المشرقة؛ تشرطت بتولي 
مسؤولية إدارة تحرير المجلة على امتداد أحد 
عشر عاما (1425ه/ 2004م - 1436ه/ 
0015م ٠‏ وأعتبر أن تلك السنوات من أفضل 
محطات عملى الصحفىء فقّد كان عملى 
بجريدة والشعب» في فصق قبل «المجتمع» 
مرحلة لها طابعها وقضاياها وظروفها 
ومعاركها الصحفية التي يغلب عليها الطابع 
المحليء وفي «المجتمع» انتقلت إلى أجواء 
أخرى وبأداء مختلف يعايش قضايا العالم 
الإسلامي على اتساعه؛ ويتبناها ويعبر عنها 
بأفضل الأدوات, وأسأل اللّه قيول ما بذلتٌ 
وزملائي في تلك المرحلة. 


ة الاإعلامية 


.. ذلك الحصن المنيع 


في مجرى الأحداث 


-[5531 2126 1 وممطامدله 


اجو عدم ادج مار موس اكوم دس حوه 


انعدو ان تكون .راس جبل الجليف + من الحرب الفاترة 


أقول: كانت «المجتمع» خلال نصف قرن 
من الحصون الحضارية المنيعة التى ساهمت 
في مواجهة التحديات والأخطارء بقدرة 
فائقة. وساعدها في ذلك متانة نهج وموقف 
جمعية الإصلاح الاجتماعي برجالهاء 
والإيمان الراسخ من رئاسة وفرق التحرير 
المتتالية جيلا بعد جيل برسالتها ودورهاء كما 
ساعدها في ذلك أجواء حرية الرأي التي 
تحظى بها دولة الكويت ل 
العمل الصحفي على نطاق واسع 

وقد جاء إصدار مله التي 
الثلاثاء 9 المحرم 0ه/ 17 مارس 
0م بينما كانت المنطقة تموج بتفاعلات 
تحت السطح تنبي بتباشير صحوة إسلامية 
راشدة:؛ ما اك وان سنوات قليلة أن أشعت 
بنورها على المنطقة العربية» وقد أسهمت 
«المجتمع» بأعدادها الثرية والعميقة والجادة 
في صناعة تلك الصحوة:؛ وظلت منبرا قويا 
للتعبير عنهاء وباتت سجلا تاريخيا موثقا 
لتطورات وأدبيات ومشاريع تلك الصحوة. 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن «المجتمع» والصحوة 
ولدتا من تربة واحدة؛ هى الساحة الإسلامية 
الواسعة؛ ومن فكرة واحدة؛ هى الفكرة 
الإسلامية الشاملة: ولا غرابة في ذلك؛ فمن 
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المنافيتو الليبرالي! 


| ."قلات 


مشعلة , النياء. الداثرة بين مصر ومول متايع انتيل 9 إإلبها المتمثفة 
متوبيدت 


إن السعي من اللبقة #ملماتية لالفاء نتيجة الاستفثاء الأخير 
5 


لزم».اأه6 12126 وقطواد 


أطلقوا «المجتمع» هم ركن مهم من أركان 
الصحوة. وهم من الذين وفقهم اللّه ليوقفوا 
حياتهم على خدمة الإسلام والمسلمين حول 
العالم عبر جمعية الإصلاح الاجتماعي. 
ولهذاء فدالمجتمع» مجلة ذات رسالة 
تنتمي إلى الإسلام ذاته. وتعبر عن مشروع 
هو المشروع الحضاري الإسلامي. وهي 
فى الوقت ذاته مدرسة شاملة ومتكاملة 
ظلت تخرّج أجيالاً من الصحفيين والكتّاب 
المحترفين ينتشرون اليوم حول العالم؛ وتزود 
في الوقت ذاته قراءها بزاد أسبوعي مهم 
في السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر 
والحضارة والتاريخ. وتصدى للكتابة فيها 
كبار المفكرين والمؤرخين والكتاب من قادة 


الصحوة الإسلامية في بقاع عديدة من 
العالم» واستطاعت أن تكون طبقة واسعة من 
القرّاء ينتظرونها بشغف؛ وإن محتوى رسائل 
القرّاء التي كانت تصلني تباعاً من أقاصي 
الدنيا في قارات العالم تؤكد ذلك. 
حملت شعار «مجلة المسلمين فى أنحاء 
العالم» دون تفرقة, وعبّر عن ذلك بيت 
الشعر الذي تصدر باب «المجتمع الإسلامي»: 
وأينما ذكراسمالله في بلد 
عددت ايجحاتوجن لب أوطاني 
وظلت هكذا تتبنى قضايا المسلمين في 
كافة أنحاء العالم ٠‏ وكانتٍ قضايا الأقليات 
العلبة تحول الغالة دكا خاضر وداكيا 
على صفحات ال مجلة؛ وقامت فى هذا الصدد 
بتناول قضايا منسية لمسلمين حول العالم: 
وتعريف القرّاء بها لأول مرة بعد عملية تعتيم 
مقصودة وتجاهل من وسائل الإعلام لهاء 
كما قامت المجلة بزيارات ميدانية بين هذه 
الأقليات لتوصيل صوتهم وقضيتهم للعالم 
ذلك إلى جانب تغطية كل الأحداث الساخنة 
المتعلقة بالمسلمين حول العالم. 
وإن صدور أول عدد من المجلة حاملاً 
على غلافه صورة -دون أي كلام- لرجلٍ 
عربي رافعا يده اليمنى بالتحية. وحاملا 
في يده اليسرى بندقية؛ يلخص رسالة مجلة 
«المجتمع»؛ «دعوة للسلام. وجهاد من أجل 
تحرير الأوطان من المحتل». 
واليوم؛ فإن الساحة أشد حاجة لبلورة 
مشروع إعلامي كبير تتبناه مجلة «المجتمع». 
ويلتف حوله كل أبناء المشروع الإسلامي. 
ويتحالف مع المنافن والمشاريع الإعلامية 
الأخرى في التعبير عن قضايا الأمة والدفاع 
عن حقوق شعوبهاء فالأمة تعيش مرحلة 
من أصعب مراحلهاء وتواجه تحديات 
وأخطاراً غير مسبوقة. خاصة بعد استعلاء 
واستفحال المشروع الصهيوني. وبعد تعثر 
«الربيع العربي» واختطاف أحلام الشعوب 
فى الحرية. 
أسأل اللّه التوفيق والسداد لمجلة 
«المجتمع» والقائمين عليها: الأستاذ محمد 
سالم الراشدء رئيس التحريرء والفريق 
التحريري والكتاب والمراسلين في مواصلة 
امسيوة جو تصيفه قرخ جديد إن شاء الله 
تعالى .8 


0 عاماً من تغطية فم لمصر.. 


أدوار إيجابية ورسالة متوازنة 


بحلول مارس 2020م: يكون قد مرّ على صدور أول عدد من مجلة «المجتمع» 50 
سنة ميلادية. نجحت فيها بإلقاء الضوء على مشكلات المجتمعات الإسلامية والعربية. 

فعلى مدان خمسين 0 نجحت «المجتمع» في القيام بآدوار إيجابية َك الساحة 
المصرية؛. وساهمت في تصحيح أفكار ورؤى؛ وكشف وثائق وتسريبات عن التعليم الأزهري 
والمحللين في مصرء أبرزهم شيخ الأزهر الراحل د . محمد سيد طنطاوي حول لقائه مع 
السفير الصهيوني؛ وتغيير مناهج التعليم الأزهري. 

وتابعت المجلة المؤتمرات الدينية والعلمية التي عقدت في مصر على مدار 50 عاماً: 
واهتمت بإبراز آراء المفكرين والخيراء 6 تغطية كاكة الموضوعات الساخنة؛ مثل أزمة 

نهر النيل؛ وتاريخ التطبيع الصهيوني مع مصر. والمؤامرات على التوجه الإسلامي من 
التيارات العلمانية: ومحاولة إنشاء أول حزرب علماني في مصر. 

كما مرحت الست دور كيرا في تغطية الأحداث الساخنة في مصر مثل ثورة 25 
يناير 1م كأول ثورة شعبية مصرية حقيقية: وما تبعها من انقلاب عسكري» ونقلت 
ل لشن فونه إن تر 2 25 لير 2011 ارح الشركة تررية تسسورية ريك 
هي الثالثة بعد شرعية ثورة 23 يوليو 1952م الأولى؛ ثم شرعية حرب 6 أكتوبر 1973م 

وقول الكاتب الصحفي والمفكر فهمي هويدي: إن ما حدث 
ل مر لم بعدء لأن ما 
الوجوه. وأنه لا يرى أت المسألة قد انتهت وضرورة 
إعادة البناء من جديد. 

كما اامقمك |الجلة يمتايمة ,شقيين العالام 
اساي اس الشافاة ع ملسلة شاءات مع 
مفكرين وخبراء من العالم الإسلامي زاروا مصر 
منهم الشيخ الأسير لدى الاحتلال 
رائد صلاح: وخطيب الأقصى 
الشيخ عكرمة صبريء ورئيس حركة 
القيضة الفرقسية وقد اللديوقي 
السوداني الشهير. ورموز حزبية 
ودينية من آسيا وأفريقيا وأوروبا 


3 
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ن 
6 
3 
2( 
نت 
35 
ِ 
9 
9 
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وأمريكا. 

وأشاد مفكرون وخبراء مصريون 
باعتدال المجلة وتغطيتها المهنية 
للأحداث؛ وإلقاتها الأضواء على 
أحداث العالم الإسلاميء وتحليلها 
بأسلوب علمي متوازن ورصين .ا 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


إيمان مغازي الشرقاوي 
ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المديئنة العالمية 


كنت أنظرإليها وهي ما زالت 

طفلة تخطو في السنوات الأولى 
من عمرها الميارك؛ فقد كانت 
تدخل بيتنا لتقيم فيه بين أسرتها 
من الكتب والمجلات على رفوف 
المكتبة؛ فقد نشأتٌ بحمد الله 

في أسرة محبة للعلم مشجعة على 
القراءة» ورأيتها في ذلك الوقت 
وقد كنت أنا الأخرى طغلة تميز 
ما تراه وتتذوق ما تقرؤه؛ ولم أفكر 
وقتها أن اللّه تعالى سوف يمنّ علي 
بفضله ويجعلني من أهلها وكتابها 
ومتابعيها؛ ومع مرورالأيام كان 
مولدها يتجدد كل أسبوع ويتجدد 
عطاؤها بتجدد ميلادها. 


وصلت إلى عامها الخمسين 
ونم يصبها الشيب بل كلل 
يوم تزداد تأنقاً وتألقاً 


اع 


شاركت كل شمعة منها في 
بث الذور بالقلوب والوعي 
بالعقول والتزكية بالنفوس 
كل يوم يحرص فيه القراء على 
اقتناء المجلة وقراءتها سبب 
في تجدد ميلادها شصراً بعد 
شصر وعاماً بعد عام 


ة الإعلامية 


إنها هي.. مجلة «المجتمع» الكويتية؛ التي 
امتد عمرها بفضل الله وتوفيقه فوصل 
نصف قرن من الزمان: فاللهم بارك! وها هي 
تحتفل الآن بطول العمر واستمرار المسير 
وتنوع العطاء. لتطفىّ خمسين شمعة قد 
مرت عليهاء وكل شمعة منها قد شاركت قبل 
انطفائها في بث النور في القلوب: والوعي 

في العقولء والتزكية في النفوس؛ فهي لم 
اتطلقية إلا لتتير. وما أنارت إلا ليتجدد 
المبلاد! مجر الله خيرا كل من كان بها هي 
ميلادها منذ إيقاد شمعتها الأولى؛ وأثاب من 
أعان على استمرارها إلى يومنا هذاء وجعل 
ذلك في ميزان الصدقات الجاريات لهم 
جميعا بالخير إلى يوم الدين. 

وقد والانرت «المجتمع» في وقت كان 
للقراءة فيه النصيب الأوفى من الناس» 
حيث لم يكن يشغلهم هاتف. ولا إنترنت, ولا 
«فيسيوك». ولا «واتس آبى و غير ذلك 

من الوسائل الحديثة التي يُساء استخدامها 
من بعض الناس حتى تأكل الوقت أكلا: بل 
وتققلك .عمد وسبوا! فكالنت القرادة وقتها 
بالنسبة لكثير من الناس كالطعام والشراب؛, 
يجد فيها الجاهل معرفته؛ والمهموم سلوته, 
والفارغ تسليته؛ لا سيما إذا كانت تخاطب كل 
الناس في مختلف بلدانهم وتعدد ثقافاتهم, 
وتطل عليهم بانتظام كل أسبوع فتأتي 
لهم ببعض أخبار البلدان» وما فيه تزكية 
الوجدان؛ وتحكي معهم قصص السابقين 
وأنباء الصالحين؛ وتعبّر بهم إلى القارات 
وتطير إلى ما وراء البحارء وذلك مع تنوع 
موادها وتخصص كتابها وحسن ترتيبها 
وإخراجهاء ووصولها إلى معظم بلدان العالم 
الإسلامي إن لم يكن كله؛ وهذا في ظني من 
عوامل استمرارها ونجاحها. 


«المجتمع».. والتكنولوجيا الحديثة: 
وقد سارت «المجتمع» جنباً إلى جنب مع 
الطفرة التكنولوجية الحديثة: يظهر ذلك في 
حسن ثوبها وجمال إخراجهاء وتألق ظهورها 
على موقعها الخاص بها على الإنترنت وقد 
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يتيح ذلك رجوع الباحثين 
منهاء لا سيما مع اجتماع 
أفراد أسرتها من جميع 
أعدادها التي صدرت 
ار سا ييا 
ا يك د رسيم 
مر ل شيل انه 
مقال منها أو إرساله لغيره عبر وسائل 
ومواقع إلكترونية أخرى نقلت واقتبست عن 
«المجتمع». 

وس القابل, من البنضس _رعي فى 


قد لا يجدها متوفرة في مكتبة بلده. أو لا 
بسخطع شراعها لأى سيب وشراف اذلف 
ريما لا يعرف أن بإمكانه أن يقرأها كاملة 
على موقعها الإلكتروني ظنا منه أنها تخرج 
ورقية فحسبء وهذا يتطلب من «المجتمع» 
مزيدا من الاقدريف والكمالان عرن نخسيها. 


«المجتمع».. أهداف وآمال: 

من أهم أهداف المجلة تحقيق الأخوة 
الإيمانية في مختلف بقاع الأرض؛ عن 
طريق معرفة أخبار المسلمين في العالم 
الإسلامي وغيره. والتعريف بقضاياهم 
وأحوالهم -وهذا نادرا ما تجده في أي 
مجلة أخرى- بل إنه قد يشغل حيزا كبيرا 
من مساحة المجلة يتسع اتساع هذا العالم, 
وإن كل ساعة يتعرف القراء فيها على قضايا 
الشعوب المسلمة. ويعيشون معها بعقولهم 
وقلوبهم؛ فيفرحون لخيرهم, ويتداعون من 
أجلهم: ويعيشون معهم ولو على أوراق المجلة؛ 
لهي ساعة خير وحب وأخؤة: يتعبدون الله 
تعالى بها ويتقريون إليه فيهاء لكني آمل 


أن يزداد أيضا نشر الأخبار الإيجابية في 


لور 


المرأة المسلمة في الغرب. 
هصموم وتحدبات 


0-7 40 4 53 
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اصسطم فيس م 


آمل أن يزداد نشر الأخبار 
لإيجابية عن المسلمين 
سياسيا واقتصاديا وعلميا 
واجتماعيا وتربويا والتعريف 
بنوابغ العصر 
عالم المسلمين؛ سياسياً واقتصادياً وعلمياً 
واجتماعيا وتريوياء والتعريف بنوابغ العصر 
الحديث من أبنائه في كافة التخصصات 
التي تأتي بالأمل في نفوس القراء وتعود 
1100آ[111 0 
الواحد الذي تجمعنا به مجلة «المجتمع». 
وإن من الأهداف الأساسية للنشر 
وامشراءة تركية التفس والارمفاء العدل 
والقلب معاًء وهذا ما تحرص «المجتمع» عليه؛ 
حيث تخصص له بعض الصفحات التي 
د لل كنا عسل فى سور رمسان. 
وحدثت الهجرة النبوية» وفي موسم الحج 
وام مت ل ماري أن لس هله 
لجرا مايه رد ارسانه منهاء ري 
مع ذلك آمل أن تكير مساحة هذه الصفحات 
ا ف اناا م ل في 
كل عدن مين أأعذاك |الجلة روذاناك الجادعة 
الكبيرة لها في هذا الوقت الذي طغت فيه 
الماديات. وتفرص فيه الكثيرون لامتحان 
القلوب. وظهرت فيه فتن الحياة. ولأن مجلة 
الع شد مها ف رهاق هذا 
سيكون عظيما ومؤثرا ومهما. 


ان قن اناء وايناء.. فى الى ٠1‏ ِ 
7 ص ع لاف تيد : واييام شي أشران الكريم ١‏ خيرة) 
وعلمه انشا هو 
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ف احم فيسى . و.. إبمان مغازي الشر ذاو كي 


«المجتمع .. والميلاد الجديد: 

ومعمرور الأيام وانقضاء الشهورء 
وصلت «المجتمع» إل عامها الخمسين. 
بفضل اللّه عز وجل؛ وهي مع هذا العمرٍ 
لم يُصبّها الشيب! بل كل يوم تزداد تأنقا 
وتألقاء وهذا يؤكد أهمية الكلمة البناءة, 
والحسر سادق وان كل إن انه القراوة ما 
زالت -بحمد الله- تتربع على عرش العقول 
الواعية عند كثير من أبناء هذه الأمة الولادة 
التي تؤمن بأن أولى كلمات القرآن الكريم 
التي أنزلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
هي كلمة «اقرأ», وتوقن أن القراءة الصحيحة 
هي سبيل العلم؛ وهي التي تكون باسم الله 
وفي سبيل إعلاء دين الله وأن الإخلاص في 
القراءة وضي كتاية كلماتها هو طريق القيول» 
وأن الصبر إذا تعانق مع هذا الإخلاص أتى 
العون والمدد من اللّه. وكان الطريق إلى 
[الاسدي رار وفدقق اررق اللطلمية ول ايها 
فى طايور العمل الجادء وكان الثبات فى 
المسير والميلاد المتجدد. 

ألا وإن كل يوم يحرص فيه القراء على 
عبر الوسائل المتاحة؛ إنما هو سبب في تجدد 
ميلادها شهرا يعد شهرء وعاما وراء عام: 
وإن كل يوم يمر على «المجتمع» وهي تؤدي 
دورها في توعية المسلمين وتزكية نفوسهم, 
وبث الألفة بينهم لهو ميلاد جديد لها وأيي 
ميلاد !ا 
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«المجتمع2, مجلة عالمية شاملة): تتعب 
قدرة المحلل على الإلمام بجميع محاور 
اهتماماتها؛ فهذه المجلة الغراء أخذت من 
كل شيء بطرف, وتعمقت في مواضيع يراد 
تغييبها في ظل عالم «معولم» لا يعترف 
بالهوية أو الخصوصية؛ فوقفت المجلة في 
خضم ذلك لتعيد طرح قفضايا تاريخية 
مع قراءة مختلفة» ورامت التأصيل لمواضيع 
العصر وجعلها متماهية مع ثوابت الدين,» 
ولم تطرح من اهتماماتها انشغالات الانسان 
في مجتمعات أكلتها العولمة والرأسمالية 
المتوحشة. 

وقد انصب اهتمام مجلة «المجتمع» في 
أعدادها المختلفة حول «المجتمع العربي 
المسلم وتحديات العصر» وكانت الاسثئلة 
الحارقة من قبيل: «كيف يحمي المجتمع 
الاسلامي منظومته القيمية؟ أو الشباب 
ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تربية 
النشء, ولم يغب عن القائمين على هذه المجلة 
الدرة المواضيع ذات الصبغة الاقتصادية؛ 
فوقع طرح «واقع الاقتصاد العربي.. مشكلات 
وحلولء أو التجارة الإلكترونية صيحة 
العصر.. وغير ذلك من المواضيع المهماة. 

كما أن شمولية «المجتمع» مكنتها من 
الريادة في واقع رجراج غير ثابت يشهد 
تحولات عميقة تمس كل شيء. وأمام دعوات 
الالحاد والعبثية التي اجتاحت مجتمعاتنا 
العربية المسلمة, وجدنا مجلة «المجتمع» 
تحمل مشعل جهاد فكري قل نظيره: 
فطرحت سؤال الهوية والدين في ثنائية 
القيم والهوية؛ وأكدت ضرورة استلهام روح 
رمضان في إحياء الأمة ودورها الحضاري. 

كذ لك الواقع السياسي وال متغيرات الدولية 
حاضرة في أعداد مجلة «المجتمع,؛ بما يعني 
مواكبة للآني واستشراف للمستقبلي؛ يما هو 
مياه وطافة ونحالفات اقتصادية وبدائل» 
وما في ذلك من الدعوة وتوعية يحتاجها 
مجتمعنا العربي الإسلامي المترامي الذي 
تشقه خلافات وتناقضات جمة. 

كما أن المسألة السياسية تبقى العمود 
الفقريء فلا يغيب الخط الذي تتبناه المجلك؛ 
هو خط الوقوف إلى جانب القضايا العادلة؛ 
بدءاً بالقضيّة الفلسطينيّة وحصار غرة, 
إلى انقنلابات دفنت الشرعيّة: إلى تدخلات 
دموية في دول شقيقة وتخندق بعض الدول 
في محاوردولية لم تجلب غير الدمار.ها 
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نصف قرن.. 
ع من الريادة الإعلامية .. 


[ 


نصف قرن على "المجتمع" في ريادة الاعلام الاأسلامي 


همهم 


© 
© حيف © 
© 
5ن 


رأس مجلس إدارتها 


العم عبدالله علي 


المطوع (أبو بدر) 
حتى وفاته 62006 


رؤساء التحرير المتعاقبون 


0 - 1975 5 - 1979 9 - 1992 2 - 2009 9 -2015 5 - لمي 
مشارى البداة بدر القصار د. إسماعيل د. محمد حمود حمد محمد سالم 
الشطي البصيري الرومي الراشد 


توقفغت مؤقتاً بعد تعرضها لحرق 
مركزها المعلوماتي أثناء الغزو العراقي 
وعاودت الصدور في نوفمبر 61991 


إصدار 2141 عدداً 


منذ الانطلاقة 


تغطية خاصة لقضايا الأمة العربية 
والإسلامية وقضايا الأقليات المسلمة 


نشرت الفكر الإسلامي الوسطي 
وقاومت الأفكار الهضدامة وتصدت فكريا 
وإعلامياً للهيمنة والاستعمار الأجنبي 
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أبرز القضايا التي تناولتها 


التيارات الفكرية 

المنحرفة وموجات 
الانحلال الأخلاقي 

وتذويب الهوية 


الاقتصاد الإسلامي 
ودوره في بناء 
النعضة 


3 
0 
5 
كُ 
3 
ك 
كن 
5 
2 
0 
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دخلت عالم التنافس الاآلكتروني في عام 2012م 


قفز الترتيب العالمي دموقعها الإلكتروني 
من 8.000.000 إلى 22.968 

بحسب موقع "إليكسا" 

والمحلي على مستوى الكويت 

من 10.495 إلى 319 

وال 5 على الصحف والمواقع الإخبارية بالكويت 


427 2 مليون زائر للموقع 


خلال الفترة من 1 أكتوبر - 31 ديسمبر 2019ه 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


ة الإعلامية 


.. 50 عاها في خدمة 
القضية الفلسطينية 


حملت مجلة «المجتمع» على 
عاتقها؛ منك صدور عددها الأول 
بتاريخ 9 المحرم 1390ه/ 17 مارس 
0م ء رؤية واضحة في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية وثوابتها؛ 
باعتبارها قضية الأمة المركزية 
خاصة مع الاحتلال الصهيوني لهاء 
وقد كان للجهد الإعلامي الذي بذلته 
«المجتمع» على مدار 50 عاماً تجاه 
القضية الفلسطينية أث ركبير في 
توجيه الرأي العام نحو القضية. 
وفي هذه السطورء نقف مع 
أبرزالأدوارالتي قامت بها المجلة 
مع قضية فلسطين: بإيجاز شديد» 
حسب ما سمح به المقام. 


خصصت كثيراً من ملفات 
أعدادها للقضية الفلسطينية 
حسب سخونة الأحداث فيها 
أوضحت أن أصداف العدو 
القضاء على المقاومة وفرض 
أمر واقع على الأرض يقف 
العرب فيه على الحياد 

أكدت منذ 40 عاماً أن القوى 
الكبرى تتدرج مع الأنظمة 
العربية لتطويع المبادرات 
السلمية وفقاً لما تقتضيه 


أولاً. + تخطية «المجتمع , لأخبارفلسطين: 


أوضحت المجلة منذ صدور عددها الأول 
بآنها مجلة إسلامية أسبوعية؛ واكدت أنها 
تكتب في كل القضايا التي تهم أمتتاء فالمسلم 
إنسان يحيش في مجتمعه ولن يتغل عنن 
قضاياه. واهتمت «المجتمع» بتغطية آخبار 
فلسطين منذ صدورها عام 1390ه/ 1970م: 
وأفردت أعدادا متتابعة لمتابعة القضية خاصة 
في أوقات الأزمات, ومن ذلك: 

عتدما ارككيت مذيحة ضير :وشاتيلا 
للاجئين الفلسطينيين في لبنانء 16 
سبتمبر 1982م: وراح ضحيتها أكثر من ألف 
فلسطينيء. قامت «المجتمع» بتغطية المجزرة. 
(العدد (589) الثلاثاء 18 من ذي الحجة 
2ه/ 5 أكتوبر 1982م. ص18: ص49). 

وعندما اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية 
عام 2000م عقب زيارة «شارون» للمسجد 
الأقصى وسط حراسة مشددة من الجنود؛ في 1 
8 سبتمبر 2000م: قدمت المجلة عدداً 25 
لما يجري على أرض فلسطين؛ تضمن صوراً 
للانتفاضة يحمل العناوين التالية: «المحرقة 
الصهيونية.. متى تحين ساعة الانتقامة» 
«دماء الأقصى تروي شجرة الحرية»؛ «مذابح 
السلام», «انتفاضة الأقصى في سبع قصائد 
ساخنة». (العدد (1422) 19 رجب 1421ه/ 
7 أكتوبر 2000م. ص43-20). 

وعندما اجتاح «شارون» الضفة الغربية, 
في 29 مارس 2002 وانتهت يوليو 2002م 
وحشد لها 30 آلف جندي: وارتكب -خلالها 
مجازر. ومنها مجزرة جنين من 1 - 12 أبريل 
02م. قدمت المجلة تفطية شاملة ومقالات 
متنوعة تناولت ما يجري على أرض فلسطين 
في كثير من صفحاتها. (العدد (1495), 23 
المحرم 1422ه/ 6 أبريل 2002م: ص4؛ 18). 

وعندما شنت «إسرائيل» حربها على غزة 
عام 2008 - 2009م: قدمت المجلة ملفا كاملاً 
جاءت أكثر من نضت صفحات اللمجلة تحمل 
موضوعات عن غزة عنوانه «غزة بين الانتصار 
والعار»» وعلى الغلاف صور لأطفال غزة قتلوا 
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الفارات الصهيونية أحرقت عملبة التسوية. 


برصاص العدو: وقد احتوى العدد ضصوراً 
كثيرة متتوعة من المجازر التي ارتكبها العدو 
الصهيوني: وهي وحدها معبرة عن وحشية 
المعتدي؛ وأوضحت «المجتمع» أن أهداف العدو 
الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني 
القضاء على المقاومة. وفرض أمر واقع على 
الأرض يقف العرب فيه على الحياد؛ بل 
التطبيع العربي معه. وتصفية القضية برمتهاء 
واقتلاع كل قوى المقاومة والرفض للاحتلال؛ 
والتمكين لتيار الاستسلام والانبطاح والتطبيع 
ليقود المسيرة حتى الإجهاز على القضية 
نهائيا. وإيجاد واقع على الأرض يغيّر من 
الخريطة الديمجرافية للمنطقة. (العدد 
(1835) 20 - 26 المحرم 1430ه/ 17 - 23 
يناير 2009م. ص5؛ ص14). 

وكذلك في الحرب التالية التي شنتها 
«إسراكيل» على غزة عام 2014م: تابعث 
«المجتمع» ما يحدث في أعداد متعددة؛ ومنها 
منايساء قطنت غخران مغزة تتصبر من بين 
المجازر والدمار». وقدمت المجلة رأيها طالبت 
بفك الحصار عن غزة: «إننا هنا نضم صوتنا 
لصوت الشعب الفلسطيني وكل الأحرار في 
العالم يغيرورة كك الحضار اللجرم هن كذد 
من البر والبحرء وفتح معبر رفح وكل المعابر, 
وأن يكون ذلك في إطار ضمانات دولية؛ 
حت يديك الكيعب التلبداتى مضياة خصية 
كبقية شعوب الأرض». (العدد (2074) شوال 
5 ه/ أغسطس 2014م: ص4). 

وقد برزت ظاهرة خطيرة على الساحة 
الثقافية العربية أثناء تلك الحرب؛: فقد وجد 
بعض الكتَّاب والإعلاميين العرب على مواقع 
التواصل الاجتماعي يؤيدون الكيان الصهيوني 
ويدعونه لتدمير وحرق غزة؛ فأطلقت عليهم 
«المجتمع» تسمية «المتصهينون الجدد» 
وأخرى ب«الصهاينة العرب». ولآول مرة نجد 
بيننا «صهيونية عربية» تقارب «الصهيونية 


باس 


سهد امبر 

على المجدمع 
ا 

مسؤولداته لوقف 

العدوان على غرة 


رأت أن بعض بنود اتفاقية 
أوسلو تجعل من السلطة 
الفلسطينية شرطياً لحماية 
أمن العدو 


المسيحية».(العدد (2075)ذو القعدة 1435ه/ 
سبتمبر 2014م: ص24-18). 


ثانيا: «المجتمع».. ومؤتمرات السلام: 

عيرك «المجتمع» منذ ما يقرب من 040 
هاف عن «نظرية الأمن الصهيونية في مشاريع 
السلام», وأكدت أن القوى الكبرى تتدرج مع 
الأنظمة العربية في تطويع المبادرات السلمية 
وفقا لما تقتضيه الصهيونية2 والاستسلام 
العريي عامل أسائيس اللنظرية البهودية في 
الأمن. (العدد (589) الثلاثاء 18 ذو الحجة 
2ه/ 5 أكتوبر 1982م: ص32). 

وعندما عقد مؤتمر مدريد للسلام؛ يوم 
0 أكتوير 1991م: بين دولة الاحتلال وكل 
من سورية ولبنان والأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. رفضت «المجتمع» المؤتمر 
واثتعدث الركيس الفلسبطيني الراحل باشو 
عرفات؛ واعتبرت مشاركته فى المؤتمر 
رضوخاً منه كلادارة الأمريكية: ومحاولة مننه 
لتوريط الفصائل الفلسطينية معه في هذا 
المؤتمرء ووصفته ب«مؤتمر التصفية»» وأطلقت 
عليه في موضع آخر «موؤتمر الاستسلام» 
(العدد (977). الأحد 18 جمادى الأولى 
2ه/ 25 نوفمبر 1991م: ص20). 

وتعتبر اتفاقية أوسلو؛ 13 سبتمبر 1993م: 
أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الكيان 
الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية, 
تتضمن اعتراف المنظمة ب«إسرائيل»» وتعترف 
تإشراكيل». ممتظانة” الفصرين التلسطينية 


»جبرام الاجتلال الأمريكي في 
حق لطفار العركق سه في جبين العالم 
سود دم سه في "تاصمه الجر ملو تدر 


ممخلاً الشمب الفلسطيفي: ويد المقاوضات 
فعا : 

وقد رفضت «المجتمع» اتفافية «أوسلو». 
وعبرت عن ذلك في صدر المجلة بعنوان 
«تفاصيل صفقة الخيانة الكبرى». وقدمت 
أسباب رقضها لاتفاق «غزة- 
مقالات متعددة جاءت فى نصف العدد 
تكريياً: ومتهل: أن بحن رنود الاتقاق جيل 
من السلطة الفلسطينية الشرطى الذى يحمى 
أمن العدو. بل ويسلم مواطنيه إليه. فمن 
بنودها: «أن تقوم السلطة الفلسطينية بالعمل 
على تصفية أي حملات سياسية أو عسكرية 
فلسطينية صد «إسرائيل» وأن تتعهد بتسليم 
المعارضة لاتفاقية السلام بعل خلاثة شهور مخ 
بدء تنفيد الاتفاقية ومراقبة نشاطها». ومن 
هناء فإن قبول الاتفاق هو قبول الفلسطينيين 
بحكم ذاتى داخل دولة «إسرائيل»» وستكون 
«إسرائيل» هىن الطرف الوحيد الدى يحدد 
ولا توجد ضمانات بانسحاب «إسرائيل» من 
غزة وأريحاء فتنسحب اليوم وترجع متى 
تشاء. (العدد (1066) الثلاثاء 28 رييع الأول 
14/4 سشير 993اي ص22 25: 
0). 


أريحا 0 في 


وقد عكفت إدارة الرئيس الأمريكى 
الحالي «ترمب»»؛ منذ عام 2017م: على 
إعداد خطة للسلام في الشرق الأوسط 
لإنهاء الصراع العربي «الإسرائيلي»: أطلق 
عليها اسم «صفقة القرن»؛ وكان لدالمجتمع» 
حضورها الإعلامي القوي؛ حيث خصصت 
هندذا لتفطية هده الصحفة. .حمل عنوان 
«صفقة القرن.. الوطن البديل»؛ وبيّنتت أن 
«تلك الصفقة تريد ترسيخ الباطل وزحزحة 
أهل الأرض عن أرضهم من خلال بعض 
الشعارات الرنانة التي تدغدغ عواطف السذج 
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وتداعب أحلام اليائسين». (العدد (2133): ذو 
القعدة 1440ه/ 1 يوليو 2019م: ص11). 


ثالثاً: ,المجتمع».. وقضية القدس: 

لقد احتلت قضية القدس والمسجد 
الأقصى أهمية كبيرة في مجلة «المجتمع», 
وقد بيدا لسن خلال نقطية الأخبار 
الجارية بالقدس ولس الأقصي باستمرازه 
وحضصث أعزاذا بخاضة لتضرة القسن 
والمسجد الأقصىء ولقد كان ل«المجتمع» نظرة 
مستقبلية مهمة لما يفعله العدو الصهيوني 
في القدس من فرص سياسة الآمن الواقم؛ 
حيث بدأ فى تنفيذ خطوات عملية لإثيات 
ضم القدس كفاضية أبدية» وأصدر مجلس 
وزراء العدو. في 1991/12/8م: قراراً يبيح 
للمستوطنين الصهاينة الاستيطان في بلدة 
«سلوان» المجاورة لمدينة القدس والاستيلاء 
على المبانى والبيوت العربية. (العدد (981), 
الأحد 16 جمادى الآخرة 1412ه/ 22 ديسمبر 
1م: ص 29-28). 

وإذا كانت السلطة الفلسطينية والأنظمة 
العربية من «مدريد» عام 1991م: ومروراً 
ب«أوسلو» عام 1993م: يأملون من خلال 
المفاوضات في تقسيم القدس؛ فقد أجهض 
الرئيس الأمريكى «ترمب» هذا الأمل؛ 
فاعترق: يوم الأريعاء 6 ديسمير 2017م 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال؛ وقرر نقل 
السفارة الأمريكية إليهاء ووفقاً لهذا القرار, 
فإن «ترمب» أغلق ملف القدس في أي 
مفاوضات في المستقبل. 0 

وقد قامت «المجتمع» » بتغطية تداعيات 
هذا الترار وخميسيت الموضوع ملفا خاصاء 
أطلقت هليه والقدين. من بلفور إلى ترضي»: 
وقدمت في أكثر من 20 صفحة رؤية متنوعة 
للموضوع ما بين مقالات وحوارات وتحقيقات 
خلصت إلى أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه أو 
الاعتراف به أو التنازل عن القدسء؛ قلا وجود 
لفلسطين بدون القدس. (العدد (2115) ربيع 
الآخر 1439ه/ 1 يناير 2018. ص32-12). 

وفي الفهاية يمكن الشاكيد أن مجلة 
«المجتمع» بعد مرور نصف قرن من حياتها 
الزاخرة قد بوأت القضية الفلسطينية مكانتها 
اللائقة المستمدة من قدسيتها لدى الأمتين 
العربية والإسلامية؛ وما تزال «المجتمع» تقوم 
بدورها الرائد في هذا المجال.ه 
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نصف قرن.. 


من الريادة الإعلامية ... 


٠ 
٠ 


فج .. والوفاء لأعلام الأمة 


عبده دسوقي 


باحث في التاريخ الحديث 


لالالا 
تعد مجلة «المجتمع» رائدة 
المجلات الاسلامية في العالم العربي 
والإسلامي؛ ومن الأصوات الإسلامية 
القليلة في الساحة الاعلامية التي ما 
زالت تنبض بمعاني الحق؛ وذلك ربما 
لخطها الوسطي المعتدل؛ وللحرية 
التي تنعم به دولة الكويت التي لم 
تُقص أي قلم أوصوت؛ وينعم فيها 
الاعلام بسياسة مرنة ومنفتحة 
داخلياً وخارجياً؛ ويقوم على مبادئ 
التعاون والاحترام المتبادل. 


في الوقت الذي تعمل فيه قوى كثيرة 
على تحطيم عوامل المناعة والحصانة 
والقوة والمقاومة فى قلب أمتنا الإسلامية, 
كانت «المجتمع» حاضرة وبقوة في وجه هذه 
المحاولات مند أول عدد صدر يوم الثلاثاء 
9 محرم 1390ه/ 17 مارس 1970م: بحيث 
خطت لنفسها أسلوبا في العرض والطرح لم 
يقتصر على التلميح لأماكن الداء؛ بل رصدت 
الحلول لعلاج هذا الداء. 

وخلال نصف قرن:ء انطلقت المجلة من 
مسؤوليتها في حمل الأمانة لرصد ونشر كل 
ما هو إسلامي؛ فعملت على متابعة إنجازات 
الحركة الإسلامية في كل أنحاء العالم» سواء 
داخل الكويت أو خارجها. وسط تجاهل معظم 
وكالات الإعلام المحلية والعالمية لأخبار مثل 
هذه الحركات الإسلامية, فسعت «المجتمع» 
وسط ذلك -كما يقول د. طارق أحمد 
البكري- إلى «تمحيص الخبر والتثبت منه 
وإعادة صياغته من جديد من منطلق مصالح 
الإسلام والشعوب الإسلامية». 

ولم يقف دورها على ذلك. بل سعت 
لمقاومة الفساد الفكري والاجتماعي الذي 


اجتاح الأمة الإسلامية. وعمل على ضرب 
عقائدها وتشكيك أبنائها فى العقيدة 
الإسلامية. ا 

أما أعلام هذه الأمة من المصلحين 
والعلماء الذين تركوا بصمات مضيئة ضي 
آركان شعويهم: ضعت المجلة: في لسة وقاء 
منهاء لتذكير الناس بهم وبمآثرهم وأعمالهم؛ 
حتى تظل هذه الأعمال نبراسا أمام الشعوب 
الإسلامية يقتدون بهاء فتقؤي عقيدتهم, 
وتثبّت منهجهم. وتعز أنفسهم: حتى إنها في 
هذا لماو ام تكن يوما بحايةا فى اقايعة 
ونشر أخبار وتراجم المصلحين والأعلام بدولة 
الكويت أو الخليج العربي فقطء بل اهتمت 
بعلماء كل الدول الإسلامية الذين كان لهم 
دور إسلامي إصلاحي معتدل في المجتمعات 
الفربية» ودنام ركم انها مجدوعة دن ضفن 
الأقطار وذلك لقوة دفاعها عن الحق. 


همزة وصل 

لقد هدفت المجلة خلال مشوارها 
الإعلامي إلى إرشاد الشباب إلى طريق اللحق 
والاستقامة, وحثهم على شغل أوقات فراغهم 
بما يفيدء وتقديم سيّر هؤلاء الأعلام بصورة 
مبسطة وعملية؛ ليستشعر كل شباب الأمة 
أهمية أن يُقتدى بهؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم 
وكرسوا حياتهم من أجل دينهم وماتوا وهم 

لقد أضحت «المجتمع» همزة وصل 
بين أجيال عملت في الماضي للدفاع عن 
دينهم ومعتقداتهم. وأجيال يحاول الغرب 
فيما لا فائدة له. فعمدت إلى تقديم سيّر 
هؤلاء المصلحين كي تكون سيرتهم حبلا 
ممدودا ليأخذ على أيدي هؤلاء الشباب 
وسط بحور الفتن المتلاطمة الآن التي 
سعى البعض لاستيراد حلول غريبة عنهم, 
وعمدوا لتطبيقها على أرض الإسلام وبين 
أبنائه, وأبعدوا الدين عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والتعليمية» واعتقدوا 
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أنه باستطاعتهم إصلاح الأوضاع بذلك؛ ولذا 
كان للمصلحين والعلماء دور في التصدي 
لهذه المحاولات. 

لقد استشعرت «المجتمع» أهمية ودور 
هؤلاء العلماء. كونهم نجوما يضيؤون للناس 
-بعلمهم- طرق الحياة التي قد يكتنفها 
الظلام؛ وتنعدم فيها الرؤية الصحيحة؛ بل 
ويعتبرون صمام أمان للأمة مما يحاك لها . 

تيقنت من محاولات التشويه التي 

تمارس ضد هؤلاء المصلحين. وحملات 
التجاهل المتعمد لتاريخ هؤلاء العلماء, 
وساعدهم في ذلك كثير من الناس لكونهم 
يحبون الرجل صالحا ولا يحبونه مصاحا؛ 
لاصطدام ما يدعو إليه مع ما تمليه عليهم 
أهواؤهم,. ولذا سعت إلى إبراز مآثر هؤلاء 
المصلحين؛ وأفردت الصفحات لذكر محاسن 
ومتابعة أخبار العلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياء في 
العلم والإصلاح؛ فالأمم لن يُبعث لها رسول 
آخر بعد محمد صلى اللّه عليه وسلم, إلا أن 
الله سبحانه جعل العلماء والمصلحين ورثة لما 
قام ودعا إليه الأنبياء. 

لقد سعت المجلة فى هذا الأمر إلى 
مخقاطية القراء على ناوث اعمفارهم. 
فالشباب يجدون فيها قدوتهم: والشيخ يجد 
فيها ضالته؛ والمرأة تقرأ فيها ما تحبه. 

إن أمتنا اليوم في أشد الحاجة إلى 
معرفة سيّر المصلحين الصادقين الأكفاء 
الآسياء الذين لهم بحظ واشر من ميرات التيوة 
ليصلحوا أحوال الأمة؛ ويغيّروا واقعها المشهود 
إلى واقع منشودء ويُرجعوا عزها المفقود, 
ويسعوا لتحقيق صلاح الإنسانية جمعاء. 
وإيصال دعوة الله إلى من يجهلها بالتي هي 
أحسنء حتى لا تكون فتنة؛ ويكون الدين كله 
للّه. وهذا ما نرجوه من الصحافة الإسلامية 
وعلى رأسها مجلة «المجتمع» الغراء ."ا 


الآ 


بقلم:ا.د. زيد بن محمد الرماتى 
مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ وأحد كتّاب «المجتمع» 


نصف فرن يمر على صدور مجلتنا مجلة «المجتمع».. 
فماذا يعنى هذا ؟! 


الأولى: الحدث زمانياً: 

ا لسر سل طاه عد اسن 
الطويلة نسبيا فيه دلالة على القبول والتميز وتحدي 
الظروف والمتغيرات؛ إلى جانب تمتع مجلتنا بمزايا نوعية 
وخصائص فريدة ساعدت فى استمرار تدفق أعداد 
المجلة عاماً بعد عام. مع الحفاظ على الهوية والرسالة 
الأخداف: حنا مجلة الج كر الجن هلها من 


اسمها نصيب. 
الثانية: الحدث مكانياً: 


فالكويت واجهة ثقافية فكرية. شهد بذلك العديد من 
المفكرين والعلماء والباحثين؛ ومن ثم فصدور هذه المجلة 
من هذا البلد المحب للثقافة والمثقفين والعلم والعلماء 
والفكر والمفكرين علامة مضيئًّة لبيئة مبدعة2» تشجع 
وتدعم كل المبدعين والمتفوقين والبارزين والنابغين» وتدافع 
وتنافح عن كل ال مغلوبين والضعفاء والمهجرين والمظلومين 


وأصحاب الحق. 
الثالثة: الحدث تقنياً: 


إذ شهد العالم في بداية الآلفية الجديد انتقالاً سريعا 
من العلم المكتوب الورقي إلى العلم التقني الإلكتروني, 
فمعظم الصحف والمجلات أصبحت تطبع إلكترونيا. ومن 
ثم صار لها موقع إلكتروني وتواصل عبر منصات وروابط 
قضائية «إنشرتية. رهذا ابلا شك شكل تحديا قريا 
لكر ف الصعف والجلدت الورفية في سبيل الصهود 
والااسعدرازرية ليجات ١‏ 


الرايعكة: الحدث جغرافيا: 
ا ل ل 


مه 


0 


محطات ووقفات 


لم يحد من تواجدها وتغطياتها ومتابعاتها لما يحدث 
فى االعاانين عرس رالماانى التجدررف هايا وطارنيجاات 
فكرية واقتصادية وسياسية وأمنية: وهذا يحسب لمجلتنا 
«المجتمع». ويعلي مكانتهاء ويؤكد دورهاء ويرفع من قيمة 
أسهمها في النشر والريادة في شتى مجالات الإعلام 
امسق 


الخامسة: الحدث ريادياً: 

فمجلتنا «المجتمع» جمعت بين النشر الورقي والنشر 
الإلكتروني؛ أي بين المجلة الورقية والمجلة الإلكترونية 
بل وكان احتفاؤها بكتابها والعاملينٍ معها والمفكرين 
على مختلف جنسياتهم وبلدانهم رياديا بامتيازء كما كان 
تواصلها مع شرائح المجتمع في أقطار العالمين العربي 
والعالمي تواصل اللحظة والحدث خبرا وصورة وتغطية. 


السادسة: الحدث عوئيا: 

لقد شهدت منطقتنا العربية. كما هي مناطق 
أخرى في العالم» هجمة عولية؛ ورؤى شعبوية؛ وأفكارا 
متناقضة. وطروحات متباينة. لكن مجلتنا «المجتمع» 
بقيت صامدة في وجه هذا الطوفان؛ ولم يلحظ عليها 
الكيل بمكيالين؛ أو الاتجاه لطرف على حساب طرف. أو 
لجار لوقت حورن مويخهم بال كلقث ررسالاتها ضحم 
وأهدافها نبيلة؛ وتوجهاتها تسير في خدمة قضايا الأمتين 


العربية والإسلامية. 
السابعة: الحدث اقتصادياً: 


لقد ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية معظم مفاصل 
العملية الإعلامية» وليست مجلتنا «المجتمع» بدعا من 
ذلك. ولقد كان من آثار تلك الأزمة خروج العديد من 
الصحف والمجلات من المشهد الإعلامي بعد ردح من 
الرعت الطريل ‏ ويعيت (الجدي» إبية صاءدة بقات, 
ل ل ل سن فكي ل السسارة 
والعطاء والانتشار .8 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


ة الإعلامية 


جه . . بصمة ثقافية تركت أثرها 
في الوعي الدعوي العراقبب 


محمد صادق أمين 
ها ها ا 


خمسون عاماً انقضت على أول 
صدورئالمجتمع»» انتشرت خلالها 
في ربوع العالم الإسلامي؛ وتركت 

عبر الكلمة الحرة أثرها الذي لا يزال 
صداه يتردد في عصر الإنترنت وثورة 
المعلومات؛ ومن الكويت إلى ربوع 
العراق الجار والشقيق الأقرب؛ وصلت 
«المجتمع؛» مع صدور الأعداد الأولى» 
وقد استقصينا أثرها الثقافي عبر 
استنطاق ذاكرة الدعاة؛ الذين تلقوها 
داخل العراق أوفي المهاجر. 


بين الأصالة القائمة على الفهم الصحيح 
والوسطي للاسلام؛ والمعاصرة التي لا تغفل 
تطورات العصر وأدواته, ساهمت «المجتمع» 
في نشر الوعي الثقافي في العراق: بحسب 
وصف د. عمار وجيه. أحد المشاركين في 
تأسيس العمل الإعلامي الإسلامي في العراق 
بعد عام 2003م. 2 0 

وجيهء القيادي البارز في حركة العدل 
والإحسان العراقية. تحدث عن تلقيه للمجلة 
منذث منتصف السبعينيات,ٍ حيث كان والده د. 
وجيه زين العابدين مشتركاً دائماً فيهاء ويقول: 
«كشاب ملتزم وجدت فيها ثقافة وعرافة رائدة: 
وجدتها تجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ وهو ما 
جعلها تصل إلى قطاع واسع من العراقيين؛ 
سيما رجال الفكر والدعوة والأكاديميين 
ووجهاء المجتمع». 

وأعرب وجيه عن أسفه لانقطاع وصول 
المجلة إلى العراق بعد حماقة غزو «صدام 
حسين» للكويت عام 1990م: ورغم ذلك لم 
ينقطع محبوها عن متابعتهاء حيث كانت تصل 
أعداد منها عبر الأردن» وتصل إلى أيادي 
المثات المثقفين سراً. 


وأضاف : «كما تواصل اطلاعنا على المجلة 
بعد أن أصبح الإنترنت متاحاً في العراق» ولو 
على تطاق صيق بوكاق مراكية انتفان الشركة 
المعروقة غير مرق الكلاضن اهم الإنتطازات, 
وأصبح ل«المجتمع» مساحة وسط القفزة 
الإعلامية التى حدثت عبر ثورة المعلومات». 

ودعا د. عمار وجيه إلى أن تتخذ المجلة 
المزيد من الخطوات في مجال التحول الرقمي 
بسبب تراجع تأثير الإعلام الورقي في العالم 
كله. وقد أشارت تقارير دولية إلى انخفاض 
نسبة المطبوعات فى بعض الصحف الكبرى 
إلى العشر. 00 


نافذة دعاة المهجر 

ظروف التسلط والحكم الشمولي القاسية 
التى عاشها العراق على مدار العقود الماضية, 
دفعت المثات من أصحاب الفكر والرأي 
والدعوة إلى الهجرة خارج العراق: وفي المهاجر 
كانت «المجتمع» تصل إلى أيديهم لتكون نافذة 
لهم تديم اتصالهم بقضايا الوطن والعالم 
الإسلامي؛ بحسب د. أحمد الراوي؛ أحد أهم 
قيادات الحركة الإسلامية العراقية. 

يقول الراويء الذي شغل منصب رئيس 
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا حتى عام 
6م: «واكبث مجلة «المجتمع» الغراء بشكل 
منتظم من بداياتها الأولى؛ عندما كان على 
رأسها الأستاذ الفاضل علي عبدالله المطوع 
-رحمه الله- الذي كانت تربطني به علاقة 
تلمذة وأخوة ومحبة, فكانت نافذتنا فى المهجر 
للوصول إلى أخبار العالم الإسلامي؛ بالإضافة 
إلى أنها كانت سندا لنا في ترسيخ مبادئ 
الإسلام وقيمة بين أبناء الجالية الإسلامية 
في أوروبا؛ حيث كنا نداوم على توزيعها بين 
صفوفهم». 

وتابع: «من جهة أخرىء ساعدتنا المجلة 
في نقل صورة المسلمين في أوروبا إلى العالم 
الإسلامي. وعرّفت بأوضاعهم وقضاياهم 
وجهود مؤسساتهم في ترسيخ قيم الإسلام؛ 
خاصة المؤسسات الأعضاء في اتحاد المنظمات 
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الإسلامية في أوروبا الذي شرفت برئاسته. 
عبر المثات من التقارير والمقابلات التي كان لها 
الربالغ هن خصولها على دمع من لأسسات 
الرسمية والشعبية العربية وخصوصاً بدول 
الخليج؛ وعلى رأسها المؤسسات الكويتية 
المعطاءة». 

وفى ذات السياقء تحدث إياد السامرائى, 
الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي؛ الذي 
شكل مناصي قيادية رفيعة بمؤيسات الل 
الدعوي في بريطانياء قبل سقوط نظام «صدام 
حسين» وعودته للعراق عام 2003م: ليكون جزءا 
من المشتروع السياسي الإسلامي هيه 

وأشار السامرائي إلى أن «قيادات العمل 
الإسلامي في الخارج كانت تحصل على 
مجلة «المجتمع»؛ وتحرص على تسريبها داخل 
العراق؛ رغم منعها من قبل السلطات العراقية 
في النظام السابق». 

وامكدرك بالقرل» وإن ملكا لمعته 
مجلة رائدة كان لها مساهمتها الكبيرة في نشر 
الوعي الإسلامي؛ وكانت محط أنظار واعاء 
الأجيال المتعاقبة2» واليوم تفرض التحديات 
والمتغيرات السياسية والثقافية في العالم 
والمجتمع العربي على المجلة تحدياً مهماً؛ هو 
كيفية مواكبة هذا التحول لتستمر الرسالة 
بذات الأثر العميق الذي كانت عليه». 


لالم 
وجيه: أسفنا لانقطاع وصول 
المجلة بعد حماقة «صدام» 
ضد الكويت لكن مواكبتها عبر 
الإنترنت نت من أهم الإنجازات 
الراوي: كانت نافذتنا بالمهجر 
وسنداً في ترسيخ مبادئ 
الإسلام بين أبناء الجاليات 
الإسلامية بأوروبا 


وتابع السامرائي: الإعلام الإلكتروني 
أصبح بديلا للأجيال الجديدة عن وسائل 
الإعلام التقليدي: فهو يعوّض بما يحمل 
من محتوى متتوع عن الصحف والمجالات 
والفضائيات. لذلك نرى أن الصفحات 
الالكترونية لبعض. الصضحف العالمية ضيحت 
ذات انتشار واسع؛ وباتت متنوعة المحتوى. فهي 
تحتوي إلى جانب النص المقروء مقاطع فديو, 
و«إنفوجرافيك». و«فديوجرافيك».. وغيرها 
من الوسائط المتعددة التي استحدتها الإعلام 
الجديد». 

وختم السامرائي؛ الذي ترأس تحرير مجلة 
«دار السلام» في لندن؛ بالقول: إن «الإعلام 
الدعوي تطور كثيرا اليوم بالقياس إلى مراحله 
الأولى التي تكوّن فيهاء لكنه لا يزال في المرتبة 
الثانية بالقياس إلى الإعلام الآخن ٠‏ فأصبح 
البون بينهما شاسعا مما يقتضى قدراأ كبيرا 
من الاستدراك» وأرى أن مجلة «المجتمع» هي 
الأقدر على القيام بهذا الدور من خلال مواكبة 
هذه التحولات في الإعلام الجديد 6. 


قراءة «المجتمع» مفخرة! 

الصحفي والأديب الكردي أحمد الزاويتي؛ 
وأحد مؤسسي الإعلام والفن الإسلامي في 
كردستان العراق؛ قال لدالمجتمع»: كانت المجلة 
تصلنا ونحن شباب صفغار إلى مدن كردستان؛ 
ونتداولها يدا بيد عبر إعارة بعضنا بعضا 
للنسخة التي تدور على مئات الأيدي؛ وكان 
الشاب منا يفتخر أمام أقرانه بأنه قرأ مجلة 
«المجتمع». مستدركاً: مجلة «المجتمع» كانت 
بوابتنا لمعرفة أخبار العالم الإسلامي شرقه 
وغربه؛ وكنا نشعر بسعادة غامرة عندما كانت 
أيدينا تتصفح هذه المجلة الغراء. 

وتاج تمديكة بالقولن» بعد فايس إقلية 
كردستان في أعقاب تحرير الكويت: وبعد أن 
شاركنا في إرساء قواعد الإعلام الدعوي, 
بدأت المجلة تصل إلينا بانتظام؛ وكنا ننسخ 


سي سساو باصم 


د نه قاطرجي نظام ,الأ ,لمنطد لأا الإالا.. ابد م توق جرفم الاختاب 

7 سي يميج سس 011 

امبرو عسوو ين ٠‏ 
ىو 


بعض المواضيع وننشرها بين الإخوة. 

ونوه الزاويتي إلى أن المجلة بدآت تدخل 
إلى العراق بعد عام 2003م بشكل أفضل من 
ذى قبل؛ لكن انتشارها كان فى أوساط النخبة 
الإسلامية؛ وكنا نتمنى أن يكون وصولها على 
نطاق أوسع لما لها من دور توعوي وتربوي, 
معنا ياممق الحاخة إلى المعاني التي 
تتضمنها؛ لكن قلة النسخ الواصلة لم تكن تلبي 
مثل هذا الهدف. 

وبخصوص الرؤية المستقبلية» والدور الذي 
يمكن أن تمارسه «المجتمع» في المرحلة المقيلة, 
يرى الزاويتي أن توفر النسحة الإلكترونية 
من المجلة على الإنترنت أمر جيد؛ لكنه ليس 
كافياء إذ ينيغى أن يردف ذلك بتفعيل منصات 
التواصل الاجتماعي؛ والترويج للمحتوى 
عبر الوسائط الجديدة التى تناسب الأجيال 
الصاعدة على الساحة العربية؛ مثل المقاطع 
المصورة (الفيديو)» أو ل«إنيميشن جرافيك»», 
وغيرها من الوسائط التي يوفرها الإعلام 
الجديد: مظيرا إلى 'آن النطور اليائل .في 
المجال التقني والتكنولوجي جمل من السباق 
في هذا المضمار محموماء من لم يواكبه يصبح 
في آخر ا وربما يصبح وجوده في عالم 

٠‏ واستدرك بالقول: إن دور * يوت 
مشهوداًء وعالج معنا بيناً فى هذا المجال 
كانت تعانيه المؤسسات ذات البعد التريوى 
والاجتماعي الهادف, بالمقارنة مع الإعلام 
القائم على الترفيه الغنائي والدرامي؛ لذلك 
بذات الآخر العميق والتواجد الراسخ 

الصحفى والكاتب الكردي حامد محمد 
علي. مسؤول الإعلام السابق في الاتحاد 
حيث اعتبر تعزيز الموقع الإلكتروني للمجلة 
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السامرائي: كنا نحرص على 
تسريبها داخل العراق رغم 
منعها من قبل النظام السابق 


الزاويتي: كان أحدنا يفتخر أمام 
أقرانه بقراءة «المجتمع» حيث 
كانت بوابتنا لمعرفة أخبار العالم 
الإسلامي! 


من أفضل الخطوات التى اتخذتها المجلة فى 
السنوات الماضية؛ وهو ما عزز تواصل قرائها 
مغهنا: 

وأضاف أن تجربة مجلة «المجتمع» 
الفريدية ترغية بحساكسها الدرشة ويشيزها 
افتنانها يقضايا الاساذه وامسلبين» بخاضة 
قبل ظهور الإنترنت والإعلام الإلكتروني؛ وهو 
ما جعلها تحتل مساحة مهمة في وعي ووجدان 
المسلمين. 

وتابع علي؛ بالقول: رغم أن الصحافة 
فإن «المجتمع» ما ذزالت صامدة بعد أن كيّئفت 

وعبر عن اعتقاده بأن أهم ميزة للمجلة 
فى العقود الخمسة الماضية. كان اهتمامها 
بالفكايلا الشاخعة الحى شخص الجالم 
وتعزيزه بشكل أكبرء من خلال التقارير المركزة 
والتحقيقات الاستقصائية ن هو عنصر 
الديميية والاسكيراركيةا الرخب 

وتمنى علي أن تواصل «المجتمع» اهتمامها 
بالشعب الكردي وقضاياه. كجزء حى من 
الشعوب الإسلامية وهي قامت بدور في هذا 
المجال سابقا ونشرت العديد من التقارير عن 
القضية الكردية, وأجرت حوارات مع فيادات 
العمل الإسلامى الكردية؛ ونأمل أن تقوم يدور 
أكبر في المرحلة المقبلة كارا اتوي الله 
فى دائرة الاستهداف .ا 
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نصف قرن.. 
دة الاعلامية 


الشيخ نادر النوري 


لذ حم 


د. عبدالله التركى المستشار عبدالله العقيل الشيخ عبدالعزيزين باز 


2 


2-2 7+ 50 


حك 7 
2 
د. جاسم المهلهل آل ياسين العلامة أبوالحسن الندوي البروفيسور نجم الدين أريكان الشيخ عبدالحميد البلالي د. السيد نوح 


د. علي العمري أ. سالم الفالاحات د. محمد بديع 


الشيخ يوسف السئد 


1 9 0 الشيخ عبدالفتاح أبوغدة د. عصام عبداللطيف الفليج 


د. عصام العطار د. علي الحمادي 


د. عمرالأشقر د. علي بادحدح 


زند وحفا 
3 
24« 
2 
أ. كامل الشريف الشيخ مانع الجهني 


33 جه 


نصف قرن.. 
من الرياد الاعلامية 


١ بي«‎ 
/ 2 2 2 


د. عبدالله الأشعل د. إبراهيم البيومي غانم أ. عبدالفتاح مورو 


د. وصفي عاشور أبوزيد 


الى 
5 
8 / 


>4 


د. رمضان خميس الغريب د. عامر البوسلامة أحمد الحصين د. معروف الدواليبي 


الشيخ حسن أيوب الشيخ محمد محمود الصواف د. علي الصلابي 


البروفيسور حسن الترابي 


العدد 2141 - جب 1441ه/ مارس 2020م م 
27 


م ا ”صر 
ب + / 


| يكشم ] |( اد 
أ. صلاح أبوشادي الشيخ عبدالرحمن الجمعان عبدالستار أبوغدة عبداللطيف السلطاني عبدالله عزام 


الشيخ معوض عوض إبراهيم 


5 


نصف قزرن.. 
من الرياد 


إعداد: 
مصطفى صبري (القدس المحتلة): مها العواودة (غزة)., 
عبدالباقي خليفة (تونس). عبدالغني بلوط (المغرب). 
محمود عاصم (نيودلهي).ء محمد شعيب (بنجلاديش) 


العم أبو بدر عبدالله المطوع (يرحمه الله) 

«المجتمع» ثابتة وواضحة الهدف. صريحة التوجيه.: 
غزيرة العطاء. كانت صوت الصحوة الإسلامية الكبرى 
التي تمق العالم الإسلامي كله؛ ترشد وتوجه وتثقف 
وتعرف وتنقل الأخبار وتناقش القضايا وتدافع عن 
المظلومين وتتبنى قضايا المستضعفين وتفضح الظال مين 
وتطالبهم بأن يكفوا عن ظلمهم والسادرين بأن يفيقوا 
من غيهم؛ فأصبحت مرآة تعكس واقع المسلمين وتحمل 
همومهم وتعبر عن آمالهم وغاياتهم .ها 


طارق أحمد البكري.. صاحب رسالة 

الماجستير «الصحافة الإسلامية في 

الكويت.. مجلة المجتمع نموذجاً» 
«المجتمع» مند نشأتها حتى اليوم 
خطت لنفسها أسلوبا متميزا في العرض 
والطرح والمناقشة:؛ ولم تكتف بالتلميح إلى 
كته أماكن الداء دون عرض الحلول؛ حتى إنها 
ل 
الشيخ وجيه فواس.. رئيس بلدية قلقيلية اا ل ل 
السابق وأحد المبعدين لمرج الزهور وافى تلاك إلى تعدفياليا .هين الصبدور 
د 98 : لمرات كثيرة. ومنعت من دخول عدد من 

مجلة ١ا‏ لمجتمع» بالمعنى العلمى 

رارض لما وروزة ضام الجااات المريقة الأقطار العربية» وتعرض المسؤولون عنها 
فى العالم؛ ولها انسيق في ضير اليدب للتهديد والوعيد؛ وتوجت محاولات ثنيها 


الوى الشدي والتعات اللا الس ا الف تي جميية اتضات الالصستاون 
١ .‏ في عام 1401ه/ 8.1980 


عن الأهواء. فيها الرصانة والدعوة إلى 
الفضيلة ومحاربة الرذيلة؛. وتوجيه الرأي 
الحلاني اإلى قضانا اصطيام |السالمين» 
فهي واكبت قضايا مصيرية واجهتها 
الامة وضال انين ورسك دناعت مجالة 
«المجتمع» بكادرها الإعلامي وإدارتها 
الحكيمة أن تغطي هذه المحطات المؤلمة 
بحكمة دينية ومهنية إعلامية يشهد لها 
القاصي والداني .8 
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عدئان بن سالم بن محمد الرومي 
مؤلف كتاب «علماء الكويت 
وأعلامها خلال ثلاثة قرون» 
تعالج «المجتمع» مشكلات الحياة من 
منظور إسلامي شمولي؛ فهي لا تكاد تترك 
منحى من مناحي الحياة إلا وكتبت فيه من 
وجهة نظر إسلامية؛ إذ تتحدث مقالاتها 
عن الجامعة وعن الاقتصاد الإسلامي 
وعن التشريعات وعن أزمة الشرق الأوسط 


وعن النظافة. 
و«المجتمع» » مجلة خبر كما 0 مجلة 
مقال» ٠‏ وفي أحيان كثيرة تعره 9 ض المجلة 


أخبارها على شكل المقال الخبري أو الخبر 
المقالي؛ بمعنى أنها لا تكتفي بإيراد الخبر, 
وإنما تضيفه على شكل مقالء؛ موضحة 
أبعاده ومفزاه. وكل ذلك ٠‏ من وجهة نظر 
إسلامية, وهي مجلة لا تتخد تتخذ في الغالب 
ظايها اويا أو لنقل طليما اللكص 
وإنما تمثل موقف الإسلام من الحياة ومن 
المجتمع وحركته؛ وكل ما يعارض الإسلام 
فهو شيء أو فكر غير شرعي تتبراً منه 
المجلة. وتشن عليه حربا لا هوادة فيهاء 
امور هنا اتخذت في كثير من أعدادها 
ظاها إيمانياً حاداء وأصبحت تشكل انا 
ااساررميا مسغيرا مركت اللحناة |المااصدرة. 
وقد استكتبت الأقلام الإسلامية الواعية, 
واستعانت بالخبرات التعليمية والبحثية 
والثقافية. مما أعطاها قوة في التأثير, 
غير أنها ممنوعة الدخول إلى كثير من بلاد 
العروبة؛ لأنها تبين للناس أن الدين ينظم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم: فلا يترك 
الأمر لإرادة القوي العنيد أو المستبد .ا 


الشيخ محمد احمد حسين.. مفني 
القدس والديار الفلسطينية 

فى تن االماناسة االمطابية احا مجالة 
«المجتمع» بذكرى الانطلاقة لما قدمته 
على مدار خمسين عاماء التي اشتملت 
على موضوعات تخدم الإسلام والمسلمين 
خع--ئ2 ا 
مراقف حونة كردت اللعى اضر الأعضية 
القالسطليضة واالغليه نيا |الخدين االقدريت 
هذه الدولة التي يعتز بها كل فلسطيني 
لمواقفها الحكيمةء ومنها مواقف رئيس 
مجلس الآمة الكويتي مرزوق الغانم من 
الكيان الصهيونيء كل التحية للكويت أميرا 
رشنا ارك نيا يل الساة المطيمة 
والمجلة تهتم بالقدس وما تعانيه في ظل 
الاحتلال والمقدسات, والاهتمام بالنواحي 
الثقافية المتنوعة. التي تخدم الجميع. 
ولمجلة «المجتمع» دور مهم في ترسيخ 
الاتتمااء واالتقااقة اللديتية المهورة الافى تقيد 
كل المجتمعات: وهي أهداف نبيلة. . 

الك امسر 
تناسيسها. إلى الإمام في حدفة الإسلاه 
ا كي 1 ال ف 
من النسجن التاقصى الجمارراك والاجيين 


الشريف 5[ | 


د. عكرمة صبري.. رئيس الهينة 
الإسلامية العليا وخطيب «الأقصى» 


مجلة «المجتمع» لها زاوية في مكتبة 
الأقصىء وأعدادها يتم تجميعها في 
مجلدات. فهي ذات مرجعية مهمة 
للدارسين والباحثين. فقبل ثورة 
التكنولوجياء كان لمجلة «المجتمع» السبق 
في تحقيق المعلومة ونشرهاء فهي تهتم 
بكل قضايا المسلمين في العالم: وما زالت 
تحمل الرسالة المهمة وتنشر عن فلسطين 
والقدسء, فهي ذات قيمة تاريخية ودينية 
وإعلامية وتريوية بكافة مواضيعها المهمة؛ 
وكثير من جيل الشباب في السنوات 
الماضية كانوا ينتظرون صدور العدد لمجلة 
«المجتمع». فهي تلامس الهموم: وتغطي 
كافة المواضيع. 

وفي هذه الذكرى العطرة لصدور 
العدد الأول قبل خمسين عاماء لا بد من 
استمرار صدورها والعمل على بقائهاء 
وعدم الالتفات إلى أن التكنولوجيا قد 
أضعفت الصحافة الورفية. فقوة تأثير 
مجلة «المجتمع» يجب أن يبقى نبراساً لكل 
المسلمين في العالم, ولا استغناء عنها مهما 
كانت الأسباب والدوافع. فمجلة «المجتمع» 
عئوان المعرفة .ا 


التشريعي وأستاذ أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة 


أخذت على عاتقها الفكر التنويري والدعوي بما يخدم الإسلام 
ملعن خاصة شريحة الشيات: هوي تدتمل على كل المر وهات 
المهمة والملهمة للإسلام وعقيدته. وهي مثلت مصدر إلهام كبيرا 
للشباب ولحركة النهضة الإسلامية خلالٍ القرن الماضي. 

فهي بمواضيعها المتنوعة مثلت فكراً وثقافة عظيمة نهل منها 
من طالع هذه المجلة التي كانت لا تفارقنا طيلة دراستنا الجامعية: 
تمثل أنموذجاً في الإعلام الملتزم والموضوعيء فهي تعالج المواضيع 
ل 
وثقافتهم. وهي بلا شك رائدة المجلات العربية العريقة التي لها 
جمهورها الواسع .ها 
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الشيخ كمال الخطيب.. نائب 
رئيس الحركة الإسلامية بالداخل 

مرور نصف قرن على صدور 
مجلة «المجتمع» التي تستحق أن 
قسمى «رقامة االمبجالفة االإسالومية 
الل 
12113131310119 
االفلاسطليتي كتاا وتلقف يرق الراك 
االقباهية حةه االجلة فى الغدرة 
لاقى قنع الممجاقة الجلكذروفيق 
وكق |الحصول على أضداد مجااة 
ا ا 
يتعرف على الفكر الإسلامي؛ وضي 
الغدرة لقي كدت ضييا ظالاً هي 
جامعة الخليل والسنوات التي تلتهاء 
أعتز بأن فكري الإسلامي الوسطي 
كانت مجلة «المجتمع» لها مساهمة 
د ف معش ميا 
الل إسشلك مشاه 
كانت صاحبة التوجه المباشر بتذكير 
السلمن بن فلسظين ليست قصية 
فصيل فلسطينيء ولا قضية الشعب 
الفلسطيني. ولا الأمة العربية, 
بل قضية المسلمين في كل العالم: 
وهذا أعطى بُعدا عميقا للقضية 
لقا سطليفياة. 

أترحم على الشيخ عبداللّه 
المطوعء الذي كان له الباع الكبير 
وللإفوااف على صقا وتاج ذكر 
مجلة «المجتمع)؛ فالكويت تمثل 
النبض الصادق للأمة فى خدمة 
(الخصضية لقال سطيفية والمكذر 
الإسلامي الوسطيء وترعرعت في 
اكيت #تسقصصياات إسالامية وازتت 
6 
صقلها .8 
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نصف قزرن.. 
من الريا 


دة الاعلامية 


محمد منهاج الدين.. مساعد تحرير صحيفة «كاليركانتو» البنجلاديشية 
ونائب رئيس تحرير صحيغة «ديلي ماي نيوز ومجلة «الحراء» 


إن مجلة «المجتمع» 
الغراء صلتي بها وطيدة 
0 
رصين منذ أن كنت حديث 
عهد بجامعة دار المعارف 
الإسّلامية شيتاغونغ 
غرة كل شهر لنتناول 
المقالات الهادفة والأخبار 
التي تحملها «المجتمع» ضي 
طياتها عن الإسلام والمسلمين في هذه 
الكرة الأرضية؛ فقد أدت هذه المجلة 
الأقيرة دوو فعالاً في تكوين شخصيتي 
وتنمية فكرتي. وتجديد مدارس إصلاحي 
وتربيتي وتفوقي في إتقان اللغة العربية 
بين أقرانهاء وأعتقد أنها تترك في كل 
حين من الأحيان صلاحها وأثرها في 
جيلنا البنجلاديشي بمقالاتها العلمية 
وككاياقياا الأيبية ومناصيها المكرية 
وأخبارها عن الإسلام والمسلمين. 

ومن الواضح أن هذه المجلة -من 
خلال مقالاتها الأدبية والفكرية- 
ساعدت طلاب المدارس الإسلامية في 
بنجلاديش بوجه عامء وطلاب المدارس 
القومية بوجه خاصء على تعلم الأدب 


محمود صقر.. كاتب مصري 


بقدر لهفتي في انتظار العدد الشهري من سلسلة «عالم 
المعرفة» ومجلة «العربي»». كانت لهفتي لاقتناء مجلة 
«المجتمع» الأسبوعية التي كانت تشكل جزءا مهما من 
رسالة الإسهاء الثقاضي المميز لدولة الكويت في العالم 


العربي والإسلامي. 


العرببي. فإن هناك 
كقيرا من الدارس 
الإسلامية تهتم بمجلة 
«المجتمع». وعلى رأسها 
جاممة ذاو األمارقف 
الإسلامية شيتاغونغ 
بنجلاديشء وكذلك 
الجامعة الإسلامية فتيه 
شيتاغونغ بنجلاديش. 

وتعتبرالمجلة 
رائدة في الصحافة العربية بالعالم 
الإسلامي, وآدت 00 فاجينا في دشر 
الفكر الإسلامي وشحذ العقول العربية 
الإسالزمية هى مواجية |العجعديات 
الشككرية |الحاوضة للفكر االإسالومي 
0 1 

فحري بي أن أقول: الأيام تمضي 
والقلوب تفضيء ولا يزال حبٌ مجلة 
«المجتمع» يزداد في مج أنفسنا وأثرها 
الملحوظ يرجدو في حياتنا وآمالناء 
فسقاها اللّه إلى امذا بعيد وكتب لها 
القبول الحسن على مر العصور وكر 
الدهورء ويوفق أولياء أمورها لما فيه 
خير الدين والبشرية؛ وجزاهم الله عن 
الأمة المسلمة خيرا .ا 


بالأقليات الإسلامية فى كل مكان. 


كانت كتابات كبار الكتاب الذين اصطفتهم المجلة للكتابة فيها تساهم في تشكيل 


الوعي وترسيخ الفكر الإسلامي الرصين. 


وما زالت المجلة تتطور وتتجدد وتستمر بالعطاءء وما زالت لهفتنا لاستقبالها كما هي .ا 
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قالوا عن( 


محمد سلمان الحسيني الندوي.. 
رئيس جامعة الإمام أحمد بن 
عرفان الشهيدء لكنؤء الهند 

مجلة «المجتمع» هي ترجمان للأمة 
المسلمة. وهمزة وصل بين العرب ودول 
مختلفة في العالم؛ وتتمتع بعمر مبارك, 
ويستفيد الباحثون بصورة خاصة من 
هذه المجلة, ولا تزال على خطها 
ار 

والمجلة تصل إلى مؤسسات تعليمية 
وحركات إسلامية بالهند, وتترجم 
مخاالاتها إإلى هدق قلت مجالية قل الللقة 
الأردية» والمجلة لها تأثيرها العظيم بسبب 
محتوياتها المتعلقة بقضايا المسلمين حول 
العالم. جزى اللّه المسؤولين والقائمين 
على إصدار هذه المجلة المرموقة.5 


5 ظفر الإسلام خان.. رئيس 
مفوضية دلهي الحكومية 
للأقليات ورئيس تحرير جريدة 
«ملّى غازيت» الانجليزية 

مجلة «المجتمع» معروفة ومقدّرة ضي 
سالط هلما الااستجيق اللتين مقر ون 
بالعربية, فهي المجلة الإسلامية الشاملة 
باللغة العريية وهي تؤدي فور 0 
سي سد لل عر 
الا ترما سانا م 
المسلمين مثل قضية فلسطين؛ فجزى 
الله التاتمى علها در الجا كه 


د. محمد النوري.. باحث تونسي في الاقتصاد الإسلامي 


شكلت مجلة «المجتمع» الغراء مصيرا ديها للماوياات 
والأخبار لكل المسلمين في شتى بقاع العالم؛ وتتابعها 
مختلف الفئّات من شباب وكهول رجالا ونساء من أبناء 
الصحوة الإسلامية المعاصرة. 

39ب ه325 
جميعا ومتابعتها لأحوالهم؛ وتبني قضاياهم باستمرار بلغة 
مفهومة وأسلوب يجمع بين الخطاب المتخصص والموضوعات 
المتعددة التي تربط بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي .9 ١‏ 


محمد طلابي. . مدير مجلة «الفرقان» الإسلامية المغربية 


لقد صمدت مجلة «المجتمع» على مدى نصف قرن في 
ا ا ا ل لا 
بالحوده والحد وليه قيس 0 تنشر في كل ملفاتها وهذا 
تحسب ليا ويقدر. 

ولذلك؛ فدالمجتمع» تعتير من المجالات المعمرة؛ وهو 
7#“ 2323 
تنشره في كل الأبواب؛ فهي ليست «مجلة إمعة». تذهب مع 
كل ريح كل هي صامدة وملتزمة بقضايا الآمة والمجتمع, 


بقضايا الوطن؛ وبقضايا العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم» وعلى رأسها قضية 


فلسطين العادلة .ها 


عبدالرزاق الندوي.. الأستاذ بجامعة آسيا بنجلاديش ومدير مدرسة الهدى داكا 


مجلة «المجتمع» إشعاع إسلامي ساطع صافء» هدقه النفع, ٠‏ وغايته الفائدة: ووعاوؤه 
الإيمان العميق» وفحواه خدمة الإسلام: وجلاء ررك والدفاع عنهك وإظهاره بالمظهر 
الحقيقي؛ والصورة المنيرة التي أرادها الله له. وأنه دين يهدي للتي هي أقوم؛ وإلى 
صراط اللّه المستقيم, وتوجيه المسلم إلى ما يسعده دنيا وديناء هذه المجلة بحق ثغر 
جهاد. سلت أدواتهاء سيوفا تحمي الحق؛ وتزهق الباطل؛ لدى كتابها يقظة أمام المكائد, 
ونباهة تجاه الدسائس» وعزم لتلفيت الفتنء: والوقوف في وجوه الاستفزاز؛ تقف 
دائما أمام ما يأتي أحيانا من أذى لعقيدة المؤمن؛ أو مكان عبادته. من بعض الجهالة 


والمتعصبين» من أهل الديانات لاخر لا 


محمد بولوز.. داعية مغربي 

2 الت درك ال مكة 
وعينا بقضايا الأمة. وساهمت في 
تكويننا السياسي والدعوي منن فترة 
الافزامنا فى مرحلة الاشيالب» بحيث كالنى 
القضية |الماسطلينية بحاضدرة بااس فم راان 
وحدوها مها بجلاف ضبد الأقضيية مين 
وقت مبكر باسم السلام والتعايش 
ونحو ذلك من المصطلحات والمفاهيم 
الخادعة. 

لقد نقلت مجلة «المجتمع» إلينا ما 
يجري على الساحة من قضايا الأمة 
الحارقة في كشمير ومورو والجهاد 
الأفغانى يومها والبوسنة والهرسك. 

كانت «المجتمع» صصوت الحركة 
الإسلامية في العالم؛ عرفت بها وعرفت 
برموزها وقادتها. وساهمت في تعميم 
تجارييا التلججة هنا ومفالك يفط 
تحريرها وسطي متوازن». ساهمت بقوة 
في الوعي بالذات الإسلامية. وعرفت 
بمخططات أعداء الأمة في مشارق 
الآرض ومغاربها. 

بارك الله في القائمين عليهاء ورحم 
الله من فقدنا من إعلامها ومؤسسيهاء 
وجعل الله ما بذلوه في ميزان حسناتهم: 
وبارك في الباقين منهم؛ وتمنياتنا لهم 
الريك من الادورضيق وا سداد و اسه رار 
في التبشير بالخير في الأمة والتحذير 
من الشر المتربص بنا .ا 


د. شمس الضحى.. أستاذ سابق بجامعة دار الإحسان ببنجلاديش 


قلت كني |الجلاة تسيا مئيها ماه معنت القاارق اللبدا 
ف اللجوضر واالصورف قال ساق اهار لقال وةوصصب السك حقدوم هي 
تمس العمل والروح؛ والدنيا والآخرة؛ تنشئ 

وتقتبس وتختارء كل هذا بدقة؛ وحسن التماس. 
أما ما يخص الصورة فجذابء فالحجم مثاليء والورق ممتازء 
والإخراج بديع؛. والحرف كبير جميلء ونسقه يشد القارئ ويخدمه. 
والعرض حسن. والمظهر مبهج: يريح العين والنفسء والاعتناء بهذه 
النواحي يدل على حرص القائمين عليها في السعي المتناهي لنفع 


ارا إسلامية متعددة د 


القارئ وراحته. مما يؤكد أهميته لهم؛ وتقديرهم له. وحرصهم على 
بقاكه قرنا مديدا. 

فعصارة القول: إن مجلة «المجتمع» تقوم بدور ريادي وفياذي في 
الصحافة العربية المعاصرة؛ كاذااك افق إن خرن اء وا فطق الاهتمام 
من قبل القراء والباحثين؛ ذلك لأنها تحمل في طياتها الكثير من 
تقافتنا العربية والإسلامية؛ فهي تهتم بكل ما يجري من الأوضاع 0 


يجتازها المسلمون قي العالم باختلاف الأزمنة والأمكنة. حيث إنها تهتم 
بالرروك الشعبي الذي قل من يقدمه بصورة حسنة للقارئ .8 


2 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


ة الإعلامية 


إمام وخطيب مسجد «أمائة معاذ» 
الس 


منن أن خرجت مجلة «المجتمع» 
الكويتية للوجود كمجلة كل 
المسلمين في العالم وهي تهدي 
أريجها إلى 120 دولة» وهي في ذلك 
تحاول أن تجمع المسلمين على 
كلمة سواءء بالخير الصادق» وإجابة 
الخبير تزكي النفوس» وتنشر العلم؛ 
حتى أصبحت مرجعا خبريا تاريخيا 
إنسانياً شرعياً أدبياً. كتب فيها 
جهابذة العلماء؛ ونخبة المفكرين؛ 
وأعلام الأدباء» وجعلت الاهتمام بأمر 
المسلمين في كل مكان على قمة 
أولوياتها ‏ 

ولققد أولت المجلة بمسلمي أوروبا 
اهتماماً خاصاً؛ نظراً للتحديات 
الإعلامية والسياسية والثقافية 
والتريوية التي يواجهونهاء ولما 
لالقاء الضوء على نشطاء العمل 
الدعوي والاند ماج المجتمعي وقنوات 
التواصل مع الهيئات والحكومات. 
ومن هذا الباب؛ التقيت مع 

أحد رموزالدعوة الإسلامية ضفي 
برمنجهام: وهو الشيخ محمد سيف 
إمام وخطيب مسجد رأمانة معاذ» 
وهو مركز من مثات المراكز التي 
تصلها مجلة «المجتمع» باستمرار: 
وقد حاورته عن دور المسجد ورأيه 


في مجلة «المجتمع». 


تحبها وتحبنا " 


هل لكم أن تعرفونا بمراحل تطور 
مسجد ,«أمانة معاذ؟ 

- في سبتمبر 1993م: افتتحت «أمانة 
معاذ» الخيرية مركزها بمدينة برمنجهام: 
لتبدأ مستعينة باللّه مشوارها الطموح 
الهادف إلى تلبية حاجة الجالية المسلمة 
التعليمية والاجتماعية والتربوية. الذي 
يهدف في الوقت نفسه إلى تقديم نموذج 
يجسد الإسلام في سماحته وسموه وتكامله., 
ويعد مسجد «أمانة معاذ» محور الارتكاز فى 
تحقيق هذه الأهداف. 1 

© هل للمسجد أهمية خاصة؟ 

- نعم؛ لقد اكتسب المسجد -بفضل 
الله أهمية خاصة فى حياة الجالية العربية 
والإسلامية في مدينة برمتجهام: التي تهد 
المدينة الثانية فى بريطانيا بعد العاصمة 
لقوة: من حية بعد السكان: وكذا نسبة 
المسلمين فيها؛ فهو من أكبر مساجد المدينة, 
وأكبر مسجد على مستوى مدينة برمنجهام 
يجتمع فيه أبناء الجاليات العربية مع أعداد 
مقدرة من أبناء الجاليات الأخرى. ولم يكن 
لهذه الجاليات قبل افتتاح مسجد الأمانة 
مكان واحد يجتمعون فيه على أداء شعائرهم 
وتوثيق صلتهم وأخوتهم, كما يتميز بأنه أكبر 
مسجد للنساء فى المدينة. 

كما 'أثة ثم يعد محر كان بشهة 
فيها الناس صلواتهم: وإنما اتسعت رسالة 
المسجد ليصبح مصدراً من مصادر التوجيه 
التي تسمو بالعقل والقلب؛ وذلك من خلال 
الخطب والندروس :والمتحاضنرات والدورات 
العلمية وحلقات تحفيظ القرآنء. وبرامج 
الشياب» وغير ذلك من الأنشطة التي تقام 
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فيه بانتظام. ومن المميزات المهمة لمسجد 
الأمانة ذلك التكامل الذي يتحقق بين أنشطة 
المسجد التريوية والدعوية من جهة؛ وأنشطة 
المركز التعليمية والاجتماعية من جهة أخرى. 

© ما أهم الأنشطة في مسجد «الأمانة,؟ 

- الأنشطة الدعوية والتوعوية: خطب 
الجمعة والعيدين باللغة العربية التي 
يحضرها الآلاف وتترجم إلى الإنجليزية 
ترجمة فورية؛ء بالإضافة إلى المحاضرات 
الشهرية؛ والخواطر بعد الصلوات؛ والحلقات 
الأسبوعية للنساء التي يُستفاد فيها من بعض 
مقالات مجلة «المجتمع»: 

الأنشطة التعليمية: الدروس الأسبوعية 
فى التلاوة والتجويد والتفسير والفقه. 
الدورات الشرعية: الحلقات القرآنية للأبناء 
والبنات. وهى 30 حلقة. 

أنشطة الشباب: حيث يتم ترتيب برامج 
شهرية للشباب من سن 18 فما فوق, 
والفتيان والفتيات من سن 6 إلى 17 سنة: 
يحضر النشاط ما يقرب من 300 فتى وفتاة, 
يشمل البرنامج نشاطات تعليمية وتربوية 
وترفيهية بأساليب جذابة غير تقليدية, 
تناقش في البرنامج المواضيع والقضايا التي 
تهم الشياب» ويستضاف المختصون في ذلك. 

الأنشطة الاجتماعية: الإقطارات 
الجماعية؛ العقود الشرعية. إصلاح ذات 
البين؛ الاستشارات الأسرية؛ دورات فى 
المهارات الأسرية. 1 

برنامج شهر رمضان 2 برنامج 
حافل يتامبب: عظفة المتاسية: خرتيتب صلاة 
القر سوال ست .ليا در انع | ارات 
والدروس والخواطر اليومية؛ تنظيم برنامج 


الاعتكاف. تنظيم مسابقة القرآن الكريم: 
والمسابقة الثقافية والسّنة النبوية والسيرة 
العطرة. 

والحمد للّه. فإن مما يميز هذه المدينة 
الإنجليزية كثرة المحبين لكتاب اللّه وإقبالهم 
المتزايد عليه من كل الأعمارء ويظهر ذلك 
في مسابقات القرآن الكريم التي تقام 
خلال السنة؛ وأهمها مسابقة شهر رمضان 
بمستوياتها المختلفة. التي ينظمها مسجد 
«أمانة معاذ». التي يتقدم لها من مختلف 
الأجناس ومن كل الأعمار أعداد كبيرة: كما 
تقام في مسجد الأمانة مسابقة رمضانية في 
السّنة المطهرة في حفظ أحاديث النبي صلى 
اللّه عليه وسلم وفي دراسة السيرة النبوية, 
ومن المبشرات اشتراك الشباب من الجنسين 
في هذه المسابقات. وهم من الفئات المهمة 
في المجتمع التي تمثل دين الله فيه وتدعو 
إليه. 

هل تصلكم مجلة , المجتمع, بانتظام؟ 

- نعم. تصلنا مجلة «المجتمع» والحمد 


للّه. 
© هل تطلعون على صفحات ال مجلة على 
الانترنت؟ 


- نفضل متابعة المجلة ورقياً؛ ولذلك لا 
أتابعها على الإنترنت إلا نادراً. 


© ما رأيكم في مجلة «المجتمع, 
وموضوعاتها؟ 


- مجلة «المجتمع» مجلة رائدة نحبها 
وتحبناء ولا أبالغ إذا قلت: إنها قد أسهمت 
في تكويننا الفكريء وتربينا على يد كثير 
من كتابها؛ فموضوعاتها قيمة: ومجالاتها 
متعددة. تهتم بقضايا المسلمين وتتابع 
أحوالهم: وتواكب التجديد؛ وعن أصالة النهج 


لا تحيد. 
© هل في المجلة ما يكفي لشؤون المسلمين 
في أوروبا؟ 


5 اهتمام المجلة بشؤون المسلمين 
وقضاياهم في أوروبا والغرب عموما حيد 


ونتطلع للمزيد. 
© هل من أفكار ومقترحات لتطوير 
المجلة؟ 


- أتمنى على إدارة المجلة أن تدرس 
إمكانية ترجمة ما يخص الشأن الأوروبي 
والغربي إلى اللغة الإنجليزية. مع بقائه 


راشد الغنوشي: 9 تحقق مقصد 
الشرع في الاهتمام بشؤون المسلمين 
2 
التونسي رئيس حركة النهضة التونسية: «المجتمع» فرضت 
وجودها في الساحة الإعلامية لخمس عقود متتالية, 
ولها فضل كبير بما حققته من وعي سياسي واجتماعي وتقافي في الساحة الإسلامية 
اشير ضار قافر ون لمر و الاي قري قرم مها مله لكل 
المسلمينء وليس لجماعة أو طائفة أو حزب. 

وقوة مجلة «المجتمع» نابعة من كونها شاملة. فهي بمثابة أوراق مؤتمر شهري ينقل 
حضعضم ل ل ا اه 
واحد ول؟ الندوال |الأسالقعية |النصوية تحت الوم متظلمة الافعاون |الإسالامي ضحيسيه يال الذي 
تهتم بالأقليات المسلمة في العالم: محققة متصد الشرع في الاهتمام بشؤون المسلمين؛ 
«من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». وهي نقطة قوة مجلة «المجتمع» التي في نظري 
لم تضاهها أي مجلة في عمقها ومتابعة الأحداث سواء في فلسطين أو البوسنة أو كشمير 
أو تركستان أو الشيشان وأغغانستان» وقد غطت الكثير من الأحداث في هذه الأصقاع بما 
لم نلاحظه في أي مطبوعة أخرى. 

وما يلاحظه قارئّ «المجتمع» هو الاحترافية التي يتمتع بها كتّابهاء ورغم انتماءاتهم لم 
يخرجوا عن الموضوعية في طرح المواضيع؛ سواء كانت سياسية أو تاريخية أو حضارية؛ 
ملتزمين بالنهج الإسلامي. 

ونحن نتقدم ل«المجتمع» والقائمين عليها بالتهنئة بهذا الإشعاع المستمر منذ نصف 
قرن, وندعو الله بالثبات ومزيد التألق والإنجاز على طريق المتابعات الصحفية والتحقيقات 
والحوارات التي تنقل واقع المسلمين أينما وجدوا .ا 


1 


محمد يتيم: 9ج منارة إعلامية إسلامية مشعة 


المجلة عه مدرسة 
إعلامية متميزة وبديلة 
من حيثالشكل 
والإخراج. ومن حيث 
المضمون المتنوع والغني؛ 
إد كانت دوما طيقا 
متنوعاً وشهياً لا تملك 
أن ترفع يدك وعينيك 


قال محمد يتيم,ء 
اسسرب الارى 
رئيس حركة التوحيد 
0 المغربية سايعا؟ 
ار 
إحلايية إساذسة بشعة. 
كفهنا علييا أأحيتنا مق 
الأياء الأول حت يدانا 
د ا القيل 
الإسلامي في إطار 
الك الشأائه الا انمه 
0111316 
عا 2025 ل كاد شري الريعي 
الثقاضي والتربوي والفكري الإسلامي,» 
بل كانت نافذة على قضايا الإسلام 
والمسلمين. 


صفحاته. وتقراً مواده 
المتنوعة بكل حمولتها الفكرية والمعرفية 
وال بود والتحلينية و الإحبارية. 

شكرا ل«المجتمع» وللقائكمين عليهاء 
ولمن أسهموا في بناء صرحهاء وهو 
أحد الروح الإعلامية الشامخة:, 
وبارك فيهم وفي جهودهم ."ا 
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نصف قزرن.. 
من الرياد 


إسلام آباد - ميديا لينك: 


تحتفل مجلة «المجتمع» في هذا العام 
ب«اليوبيل الذهبي» لها الذي تميز بالعطاء 
والعمل الدؤوب؛ حيث يمكن تصنيفها كأكبر 
مجلة إسلامية عربية وأكثرها عراقة وتأثيرا 
على الفكر الإسلامي. 

وبهذه المناسبة. يقول بعض المثقفين 
والإعلاميين والقادة الإسلاميين الباكستانيين: 
إن مجلة «المجتمع» ظلت المنبر الإعلامي العربي 
الإسلامي الأبرز مند ظهورها قبل نصف 
قرن: وتمكنت من الاستمرار في خدمة الفكر 
الإسلامي. والدفاع عن القضايا الإسلامية, 
ورافقت جميع الأحداث الإسلامية طيلة 
العقود الخمسة الماضية2. وبسبب إخلاص 
رؤيتها وصدق منهجها تخطت جميع العقبات 


قد تفجر حربا جديدة في 
لللبك القارة الهندية 


فنا ابد .يدها بنك 


ال الشوه #عوية اححلاع للسنوت وتسسلكن 
ورؤخسة سو ذال وعم خزيتنة أيه يسا ...ليع 
وعم سرمو نات مسنة على اناوه 

والسي إلى السناف الدولة بالقخاء عر 


إقليم كشميرمازال ناعت 


ة الاإعلامية 


2 ظلت وفية لنهجها الأسلامي 


تجاه المسلمين بالعالم 


التي واجهتهاء وواجهت غيرها من المطبوعات 
الإسلامية. وظلت صامدة وثابتة إلى أن بلغت 
نصف قرن من عمرها. 

ويُجمع هؤلاء المثقفون على عظم الدور 
المؤثر للمجلة الذي قام به مؤسسها العم 
عبدالله علي المطوع يرحمه الله وفريق 
العمل بالمجلة من مؤسسين ومنظرين 
وإعلاميين طيلة الأعوام الخمسين؛ وبفضل 
جهودهم ومثابرتهم وتفانيهم نجحت المجلة 
حتى أصبحت المجلة الرائدة فى العمل 
الإسلامي واكقو الالسلافى الجن وماريشة 
دورا في التصدي لحملات استهداف الهوية 
الإسلامية؛ والتكتم على القضايا الإسلامية 
من طنجة المغربية إلى إندونيسياء ومن 
أفغانستان إلى البوسنة. ومن الصومال إلى 


مقصلةالاحتلال! 
الونه بشرار للأمم التهدده حئال اتمارك بن 
اد ده فيه إتب وساف دولية زبن . 


لقد كانت «المجتمع» في هذه الفترة 
سباقة في نشر الأخبارء والتعريف بأوضاع 
المسلمين؛ حتى باتت المرجع الرئيس لمن 
يريد أن يعرف الكثير عن المسلمين وفكرهم 
وقضاياهمء واشتهرت بعدها باسم «مجلة 
المسلمين حول العالم» باستحقاق. 


منبر الكشميريين المظلومين 

وفي سلسلة من اللقاءات مع بعض 
الإعلاميين البارزين في باكستان حول 
«اليوبيل الذهبي» لمجلة لمجلة «المجتمع», يقول 
الإعلامي جاويد الحسن: إن مجلة «المجتمع» 
انفردت بأنها كانت أهم مجلة اهتمت بقضية 
كشمير التي ترفض أغلب وسائل الإعلام 
تغطيتها بشكل صحيح وحقيقي2. وظلت 
«المجتمع» المجلة الوحيدة التي تحولت إلى 
منبر للكشميريين المظلومين وإلى التعريف 
بمحنتهم التي مر عليها نحو سبعة عقود. 

وفي رأي جاويد الحسنء فإن «المجتمع» 
لم تتوقف يوما عن التعريف بقضايا المسلمين 
في كشمير والهند وأفغانستان وباكستان؛ 
وتميزت بنبرتها الإسلامية. وتغطيتها 
الصادفقة أنخنا : وهو ما يستحق اليوم تهنئتها 
على هذا النجاح العظيم. 

وهنأ القادة الإسلاميون في باكستان, 
بدورهم. مجلة «المجتمع» بدخولها نصف 
قرن من عمرها ونجاحها في تخطي جميع 
العقيات. 

وقال زعيم الجماعة الإسلامية السابق 
في جامو وكشمير البروفيسور عبد الرشيد 
الترابي: كانت «المجتمع» المنبر الحر الذي 
تحدث من خلاله عشرات المرات فى حوارات 
صحفية طيلة العقدين الماضيين. وهي التي 
فتحت صفحاتها لي للتعريف بقضية مسلمي 
كشمير: والكشف عن المظالم الهتدية هناك. 

ويوّكد الترابى أن «المجتمع» كانت 
أفضل مجلة عربية إسلامية خدمت 
القضية الكشميرية: ونقلت معاناة مسلمي 


الهندء ولم تتأخر يوما واحدا عن نصرتهم,؛ 
ودعا «المجتمع» إلى الاستمرار في نهجها 
لخدمة قضايا المسلمين والدفاع عن الهوية 
الإسلامية. 

وبدورهء قدم أمير جمعية علماء إسلام 
مولانا فضل الرحمن تهانيه لمجلة «المجتمع» 
ببلوغها نصف قرِن من العمل الكبير لخدمة 
المسلمين؛ مؤكدا أن «المجتمع» هي المجلة 
الإسلامية الوحيدة التي حاورت والده مفتي 
محمود. الذي قاد الباكستانيين لمواجهة 
استهداف هوية باكستان في عام 7م 
ونقلت أفكار جمعية علماء إسلام ودور 
محمود في تطبيق الشريعة الإسلامية يومها . 

وأضنافك فطل الرحمن أنه تفرك 
باللقاء مع «المجتمع» عدة مرات في العقدين 
الماضيين. وتحدث فيها عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية في باكستان: ودور علماء الدين 
في حماية الهوية الباكستانية» واختتم 
بالقول: لا يختلف اثنان في باكستان على أن 
«الجتمع» مجلة زاكدة وتستسق الإشادة: 

وكانت شخصيات سياسية باكستانية قد 
التقت مع «المجتمع» في العقدين الماضيين, 
وما زالتء ومن بينها راجا ظفر الحق, 
العام للمؤتمر الإسلاميء الذي قدم تهانيه 
لمجلة «المجتمع», وأكد أنه التقى مع مراسل 
«المجتمع» عدة مرات في إسلام آباد للحديث 
حول كشمير وأففغانستان وباكستان وغيرها 
من القضايا الإسلامية؛ وأنه وجدها المنبر 
الإسلامي الصادق في تناول الأوضاع بالبلاد 
الإسلامية. 

ويقول طلاب وأساتذة في القسم 
الإعلامي بالجامعة الإسلامية بإسلام آباد 
هن المتابعين ثالاغلام التاطق بالعربية: ظلت 
مجلة «المجتمع» مرجعهم الرئيس لسنوات 
طويلة في التعرف على القضايا الإسلامية 
التي تتميز -كما يقولون- بأنها ظلت وفية 
لمنهجها الإسلامي المعتدل2» ولم تغير من 
أفكارها المعتدلة خدمة للدعوة الإسلامية, 
وهو الآمن الذي. أكسبها: احترما كبيرا بين 
خبراء وأساتذة الإعلام في الجامعات 
الباكستانية. 

ويقول آساتذة في الجامعة الإسلامية: 
إن «المجتمع» ببلوغها نصف قرن تستحق 
التهنئتة والدعاء بأن تستمر على نهجها 
وأفكارها لخدمة المسلمين. 


يدي أولى المجلات العربية والإسلامية 


مجلة «المجتمع» عريقة 
وقديمة. ومن المجلات الأولى 
عربياً وإسلامياً التي شاركت 
في تشكيل وعي الشباب 
والممسلمين ليس فقط في 
العالم العربي. بل هي منتشرة 
في أوروبا والكثير من البلدان 
وتتابعها الأجيال المتعاقبة. 

وحين كنت طالباً بالجامعة 
21230 
الدوام أتابعها أنا والطلبة في الجامعة؛ ننهل 
منها الكثير من العلوم الدينية والسياسية, 
ومواضيعها التي تنشرها ثرية للغاية» وبدون 
شك لها دور كبير في الدفاع عن القيم 
الثقافية الإسلامية؛ وهي تعالج الكثير من 
الملفات التي تهم الشباب واهتمامات العصرء 
وهي مجلة رائدة وتاريخية لها اسمها 
وتأثيرها في الجماهير بكافة أنواعها . 

كما تهتم مجلة «المجتمع» بقضايا الأمة 
نماي والمطفة (لتاسطاقة خاضية 
باستمرار في كافة أعدادها وعلى موقع 
المجلة الإلكتروني؛ وجل مواضيعها تتناول 
القدس والأاقصى وعدوان الاحتلال 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني؛ وتُظهر 
صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال 


له 


ومخططاته الهادفة لتهويد 
المقدسات والآرض الفلسطينية؛ 
وتسليط الضوء من قبل 
«المجتمع» على هذه الموضوعات 
يفضح ممارسات الاحتلال 
ويظهر للأمة ما تعانيه فلسطين 
والأقصى والشعب الفلسطيني 
من ظلم وعدوان الاحتلال؛ 
ويجب نصرتهم والوقوف إلى 
جانبهم؛ وهذا يعكس المصدافية والموضوعية 
وفلسطين حاضرة على الدوام. 
فمجلة «المجتمع» منبر من المنابر 
الإعلامية العربية والإسلامية المميزة 
التي تهتم بالقدس وتفاصيل القضية 
الفلسطينية. ورغم أن الإعلام تطور 
بشكل كبيرء ما زالت المجلة تحافظ على 
جمهورها من القراء الذين يتابعونها على 
مدار خمسين عاما؛ لأن مواضيعها نوعية 
إسلامية روحية ثقافية. 
وبهذه المناسبة؛ نبعث التحية للكويت 
الوفية لقضايا الأمة التي تحارب التطبيع 
مع الاحتلال؛ والوفية للقضية الفلسطينية 
ونحن نهنئهم بهذه المناسبة العظيمة, 
ونهنىّ القائمين على هذه المجلة لدورها 
العظيم في خدمة قضايا الأمة .ها 


د. حسن خاطر.. مدير مركز القدس الدولي 


لك 
عددما كنت ضما (الدروااسة 
ل اله 
بالعالم في كل الجامعات, 
حتى إثنا كنا نعتبرها منبرنا 
الإعلامي الأول؛ وعندما 
قدمت إلى فلسطين بقيت 
مجلة «المجتبع؛ مصدريا 
للمصرقة فى النداتفال اللماسطيي |الحفل 
الذي يعاني من إجراءات الدولة العبرية, 
ففياي اللحركه |الإسالوصية فى الادالكل مفة 
أواخر السبعينيات: كانت مجلة «المجتمع» 


بالنسبة لهم المجلة المرغوبة 
بكافة مواضيعهاء فهي لها 
بصمة على جيل الشباب 
المسلم الملتزم في الداخل 
الفلسطيني عام 1948م, 
فغرس مجلة «المجتمع» قد 
أثمر منن خمسين عاماء 
وهذا النجاح لها يكتب بمداد 
من ذهبء وهذه شهادة 
للتاريخ والأجيال القادمة؛ فهذا العمر من 
تأسيسها حقق أهدافه المرجوة من نشأة 
جيل معتز بدينه وصاحب فكر معتدل 
ووسطي. بعيدا عن التطرف والانغفلاق.8 
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نصف قرن.. 
من الريادة الإعلامية 


في يوليوالاضي ٠١(‏ ١1م‏ نشرت مجلة . ايكونوميست , البريظاتية دراسة مهمة بمنوان ؛أاما 4< 110 أو ,الاتتطظار 
الثويل .. كانت تتتَبأ فيه شمنا بما سيحدث في مصر من ثورة. عبر سرد معلومات عن التد هور الاقتصاد ي والفساد والرشوة 
والحسوبية االحيحنة بالرئيس + مباراك.. وعدم مبادرته بوضع نهاية له وصل إلى حد وضع صورة مركبة على غلاف العدد 
الدرئيس بالري اتضرعوني كتمنال بغر في رمال الصحراء. 


#سلع الأساء افر براحم .ار مؤانا .لني ليست الست سراق سيو بيد 
5-5 0-3 


صير مسر - رهرة ]لب 
الاسم .سس لحري . 


0 
) ينتظرون دعما عريبا واسلاميا لتثبيت هويتهم ! 


التننيخ نادر النوري.. 
مسيرة الخير الزاهرة 


الثاني من يناير من كل عام.. يوم تنتحب فيه 
غرناطةحزنا على الدولة الضائعة 


بقلم: أ.د. عماد الدين خليل 


كاتب ومفكر عراقي 


هل قسة أة و حسر دعق وهات علي نعسها ومني الأخيرين. الى 
واضاية 


بلسي لوليا باع ليمي ا 0 

4 يملس هد رحد من اكثر عقب السوء في حيقنا الصريية 
ولاسلاسية تمسر 

أن تسئع انقيمة اثالية #شليل الاج ثبي ما يزيد على اريمة الااف 


باد سدصيزعيزه ‏ 
حول بدايات الفعل الحضاري الإسلامي 


لعل هسالك من بتسساءل هن الاسباب التي جعشت بدابات ١‏ بل اننا نجسد في التصامل حستى مع ظاهرتي! 
الفمل “المصاري الاسلامي لتاخر لمدة صنو . الأمر شدي دهع 
الشياء 3 الراشدة إلى استعارة بعض المضردات الادارية والفية دوقم يدرية رحمية نجروية اسهت بانتصار الو 


أثيية 


والفتة يمد عمساريا. هلشه كانت الأوئى 3 


ا 


نمطان من الناس 


هن متتضرف"سيذينيات "القرن اماي 
وعد كيس سكوات كسيب من صدور لد 
«الجتمعه, يدا تعاملي معها يعقال يحمل 
عنوان «القرآن والبعد الزمني»: ثم ما لبثت 
بعد أسابيع قلائل أن أعقبته بمقال آخر 
يحمل عنوان «مواقع العلم والدين»» راحت 
بعدها مقالاتي تترى من خلال مقال أو 
مقالين في كل شهر؛ حيث كانت المجلة تصدر 
أسبوعيا منذ تأسيسها وحتى سنوات قلائل. 

في العقدين الأخيرين من القرن الجديد» 
تحولت لكتابة المقال الأسبوعى فى صفحة 
المجلة الأخيرة؛ واستمر ذلك حتى عهد قريب 
عندما تحولت إلى مجلة شهرية إلكترونية, 
بجانب تقليص ال منشور ورقياً منها إلى عدد 
محدود. 

كنت أحس بسعادة غامرة وأنا أرى 
رئاسة تحرير المجلة وهيئتها ترحب بتواصلي 
المستمر معها؛ فكان ذلك بمثابة المحفز الذي 
يدفعني لبذل الجهد من أجل تغطية المطلوب 
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عبر مقال يُنشر كل أسبوع؛ ولن أكون وفيا 
ع «الجصمو إن لم اغلن انها من بين عند 
محدود من المجلات التى تعاملت معها بشكل 
شيه مسكتمر من مثل «الأمة و«الدوحة» 
القطريتين:» و«المسلم المعاصر» المصرية, 
وذالعربئ» الكويتية: كانت آحمن. العوامل 
الأساسية في استمراريتي على الكتابة 
والثاليف» حيث انيح لي آن أنشر عشرات 
الكتب في سياقات التاريخ والحضارة 
والفلسفة والمنهج والفكر الإسلامي والأدب 
الإسلامى تنظيرا ونقدا وإبداعاء ومن 
قبل هذه المجلات كانت «حضارة الإسلام» 
الدمشقية هي الأأخرى مما كنت أنشر على 
صفحاتها مقالاتي المتواصلة شهراً بشهر 
على مدى عشرين عاما قبل أن يصدر قرار 
بوقف المجلة. 

المجلات المذكورة كلها توقفت عن 
الصدور فيما عدا «العربي» ودالمجتمع»: وها 
هئ آخراهما تحذاق رحلة الخمسيق. عاما 
من الكفاح المتواصل هي إيضال الخطاب 
الإسلامى الأصيل والفاعل إلى ضمير الأمة 
وعقلها ووجدانهاء وما ذلك إلا بسبب من 
شدرة القائمين عليها تكن إنخراجها بالشبكل 
والمضمون الذي يعرف كيف يتعامل مع 
جماهير القرّاء والمثقفين. 

وإذ تحتفل المجلة فى عددها هذا 
ب«يوبيلها الذهبي». فإنني أدعو الله سبحانه 
أن يوفق العاملين عليها بأن يواصلوا الطريق 
إلى المحطة التالية؛ «اليوبيل الماسى». 
يتفين القدرة من الابداع الذى يعرف كييك 
يخاطب آلاف المتابعين ضي البلدان العربية 
والإسلامية. ويتابع بمعاييره الأصيلة ما 
يجري في الساحة الإسلامية عبر مشارق 
الأرض ومغاربها. 

فهنيئاً للمجلة في عيدها الخمسيني 
هذاء وهنيئاً لكل من سيوس الكتابة على 
صفحاتهاء ولكل القائمين عليهاء ودعواتنا 
الغلبية بان يوفقها الله جاده لكي قراضل 
رحلتها المباركة والميمونة هذه« 2 
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نصف قرن.. 


من الريادة الإعلامية ... 


٠ 
٠ 


أولويات الصحافة الإسلامية المعاصرة.. 


دراسة استطلاعية لمجلة 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد - جامعة دمياط 


يحتاج الإعلام «الإسلامي» جملة 

إلى مراجعة منهجية وفكرية في ضوء 
المتغيرات المعاصرة التي تحياها 
الأمة؛ سواء على المستوى الداخلي 
أو الخارجي» ومن بين ذلك الصحافهة 
الاسلامية التي تأسست في ظروف 
شبه مغايرة لما تعيشه الآن: سواء 

من ناحية التحديات الفكرية: أو 
التكنولوجية والاتصالية. 

نسعى في هذه المقالة إلى متابعة 
استطلاعية لمجلة «المجتمع» 
الكويتية بمناسبة مرور نصف قرن 
على تأسيسهاء وإن كان من الصعوبة 
بمكان تأطير عمل علمي في هذه 
المساحة المتاحة للمقالة: إلا أننا 
سوف نقدم إشارات حول طبيعة 
الإسهامات التي قد متهاء وأولوياتها من 
خلال دراسة استطلاعية عامة تشمل 
5 عدداً على فترات زمنية؛ لا تفي 
بكل تأكيد بالعمل المنهجي العلمي؛ 
ولكنها ترتبط بظروف المساحة 
المتاحك. 


المجلة أكدت من البداية أن 
وظيفتها إصلاحية اجتماعية 
بالمقام الأول واتجاهها 
الفكري ينطلق من شمولية 
الإسلام 


٠ © 


السياساتالتحريرية(المبادئٌ 
الفكريهة): 

ينطلق كل عمل سقفي من مباد: كد 
تكون معلنة. على صفحات الجريدة نفسهاء 
وقد تلاحظ أو تستنبط من طريقة عملهاء 
والذي يمكن أن نلاحظه هنا في مجلة 
«المجتمع» التي صدر العدد الأول منها في 
7 مارس 1970م: أنها صدرت في هذا 
لديز محيلة من النائت لجسي أنيا تال 
المبادئ الفكرية الكبرى التى تنطلق منهاء 
كما أنها تحمل فى ذات الوقت المسوغات 
المشروعة للتأسيسء وقد ذكرت المجلة في 
ذلك خمسة خطوط عريضة تمثل تلك 
المبادئّ الفكرية الكبرى التى تحدد لها إطار 
العمل؛ وهذه الخطوط هي("©: 

أولا: التوجه الثقافي والاطار 
الفكري» فتذكر: «هذه الصحيفة تصدرها 
هيئة إسلامية. وهي صحيفة تستمد 
فكرها الأصيل من الإسلام وعلى ضوته 
وبمقاييسه». 

ثانياً: مبدئية «الاصلاح»: تشي 
المجلة أن وظيفتها «إصلاحية» اجتماعية 
في المقام الأول, وتدذكر فضي ذلك: «إن هذه 
الصحيفة سوف تكتب في كل القضايا التي 
تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل 
جرأة وأمانة». 

ثالثاً: مبدئية «الشمول»: تنظر المجلة 
إلى الإسلام نظرة شاملة. وترى أن ذلك 
يمثل الاتجاه الفكري الذي تتبناه المجلة, 
وتشين إلى ذلك يقولها دان الإسلام دين 
شامل يعالج مشكلات الحياة فيصاحهاء 
وأننا نرفض بشدة تجزتة النظرة إلى 
الإسلام؛ فالمسلم إنسان يعيش في مجتمعه 
ولن يتخلى عن قضايام». 

رابعا: مبدئية «العالمية»: تحدد 
الصحيفة نطاق عملها الجغرافي بأنه 
يشمل كل المسلمين في كل العالم» وأنها 
بذلك صحيفة تنطلق من عمقها الإسلامي 
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رمم 


وتؤمن بمبداً الأمة الواحدة: وتقول في 
ذلك د. هذه الصحيفة سوف :تقف على 
أرض الإسلام في كل مكانء وتدافع بكل 
قوة عن المسلمين في كل قضاياهم, فهي 
عالمية لأن الإسلام دين عالمي». 

خامسا: مقصدية «الأمة2: حددت 
الصحيفة مقصدها الفكري والاجتماعي 
لهاءوهو ميدان الأمة بمفهومها 
الإستراتيجي (الفكري والعقدي والسياسي 
والجغراضي)؛ وتذكر في ذلك قولها: «.. 
هذه الصحيفة سوف تدق أجراس الخطر 
في كل مكان حتى يجتمع المسلمون في 
صعيد واحدء ويجابهوا أعداءهم في 
صراحة ووضوح حتى يتحقق لهم النصر». 


أولويات «المجتمع» 

يفكلنا آن تلاحظ أولويات: الأهتمام 
ندى مجلة «اللجتمع» من خلال الوقوفق 
على قالبين تحريريين؛ الآأول: موضوعات 
الغلاف. والثانى: الافتتاحية. ومن خلال 
الدراسة الاستطلاعية للأعداد التى 
قبا بتحلينيا. بحلصها إلى التداكي العالية 
المقضمقة طي الجدول الثالي: 


جدول (1) أولويات اهتمام مجلة 
«المجتمع» من خلال «موضوع الغلااف» 
من موضوعات فئة «القضايا التربوية» 
التي اهتمت بها المجلة على صدر غلافها: 


«الشائعات وأقرها على المجتمعات2(0, 
«عام دراسي جديد(2. «القيم والمجتمع.. 
حماية متبادلة!». «الصحة النفسية.. 
بين الاستقرار والأزمات7): «ماذا أحدث 
فينا رفصا «الشباب العربي.. الواقع 
والتحديات7. «تربية النشء.. في ظل 
الواقع الجديد وتطوراته!). «رمضان 
إعداد وتربية!"). «الواقع الصحي بالعالم 
الإسلامي221: «الدراما بالعالم الإسلامي.. 
شنائية القيم والهوية:(1). 
أماموضوعات فثئة «القضايا 
الإستراتيجية». فتناولت العناوين التالية: 
«صعود اليمين المتطرف وأثره على 
المسلمين21": «المبعدون الفلسطينيون231, 
«صفقة القرن: الوطن البديل»2. «رهان 
الأمريكان اليهود على العرب«250, «الآمن 
القومي العربي: الواقع والطموح(29. 
كما اهتمت المجلة بالقضايا 
الداخلية الخليجية كما جاء في عنوان 
«الأمن والاقتصاد على قمة الأولويات 
الخليجية»!27. وعن القضايا الاقتصادية 
جاء عنوان «واقع الاقتصاد العربي.. 
مشكلات وحلول»9". وفيما يتعلق بفئة 
القضايا الفكرية تتاولت المجلة موضوع 
«التراث الإسلامى.. كنز لا ينضب!29, 
وعن فئة القضايا الاجتماعية تناولت 
المجلة موضوع «واقع المرأة المسلمة201, 
ومن القضايا الدولية التي تناولتها المجلة 
قضية «الهجرة». وهي من القضايا التي 


41-31111[ 4314 


القضايا التربوية استحوذت 
على موضوعات غلافها لكن 
قضايا الأمة استحوذت على 
موضوعات افتتاحياتها 


أقلقت المجتمعات المهاجّر إليها فى العقود 
الأخيرة, وجاءت تحت عنوان «الهجرة.. 
رحلة البحث عن حياة أفضل)!21)., 


الموضوع التكرار الرتبة 


كك الكل كك 
ل ا تم 


كم كم 
1292 1291 لكك 
5 جه تسرك سدم 


قضايا تربوية 


جدول (2) أولويات مجلة «المجتمع» من 
خلال «الافتتاحية» 

من خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية 
(ذات العينة المحدودة) للافتتاحية؛. جاء 
الاهتمام في الرتبة الأولى لقضايا الأمة 
الإستراتيجية. ومن العناوين التي جاءت 
فيها: «كشمير.. وابتلاعها من الهند221, 
«ذكرى إحراق المسجد الأقصى221). «هرولة 
التطبيع والجري وراء السراب»2*1. «ذكرى 
يوم الأرض ومسيرة العودة'22. «الكويت 
بمجلس الأمن قدوة للعالم الإسلامي!6©, 
«الشعوب العربية والإسلامية ستفشل 
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صفقة القرن(27, «الأمن والاقتصاد فى 
قمة الأولويات الخليجية0». «الأمريكان 
يلعبون بورقة الحرب في الخليج221): «هل 
يفدخل العالم لإنقاة الاقتصى مين يخطر 
الحفريات الصهيونية005©. وعن ظاهرة 
«الإسلاموفوبيا» جاء موضوع «حادث 
نيوزيلندا الإرهابي.. ومواجهة ظاهرة 
الإسلاموفوبيا»!'2), كما اهتمت الافتتاحيات 
بالقمم الإسلامية وجاءت تحت عناوين: 
«توصيات القمة وواقع الأمة,!2*2. «هل تحقق م 
القمة الإسلامية المصغرة ما دعت إليه3!8, 
كما طرحت الافتتاحية أيضاً أفكاراً حول 
وحدة الأمة من خلال أركان العبادات مثل 
«رمضان وتوحيد صفوف الأمة641. 

أما فئة قضايا «الإصلاح والتجديد» 
فتناولت الافتتاحية الموضوعات التالية: 
«التغيير المنشود يكون بالعودة إلى الإسلام 
الصحيح!35, «الالتزام بالإسلام مطلب 
الشعوب6!0).وعن القضايا الداخلية» تناولت 
الافتتاحية موضوعات. منها: «مجلس الأمة 
وأولويات المرحلة)71). «مواجهة الفقر 
وإغناء الإنسان.. إستراتيجية كويتية!851, 
«ذكرى الاستقلال والتحرير.. والحاجة إلى 
المصالحة الوطنية!69. 

ومن القضايا الدولية التي جاءت ضمن 
الافتتاحية قضية الإرهاب. وجاءت تحت 
عنوان «لنحاصر الإرهاب قبل أن يتوسع)!40, 
ومن القضايا التربوية تناولت الافتتاحية 
موضوع «البحث عن السعادة)(01. 
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نصف قرن.. 
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شعارالمجلك: 

من المواضع التي يمكن من خلالها 
الوقوف على أولويات المجلة؛ ما يتعلق 
بشعارهاء وقد كتبت المجلة في صدر عددها 
الأول أنها «إسلامية,. 00 


قنخ الخ للا العام 


م 


٠ 


ثم عُدل هذا الشعار إلى «مجلة المسلمين 
في أنحاء العالم». والفرق يتضح وكأن الشعار 
الأول يبدأ من داخل الإسلام ثم ينطلق إلى 
المسلمين؛ أما الثاني فهو يبدأ من عالم الأمة 
إلى عالم الفكرة الإسلامية. وهي جدلية لا 
تخلو من فقه الواقع ودراسته التي يجب أن 


من الريادة الإعلامية ... 


٠ 
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شعارها الجديد يبدا من 
عالم الأمة إلى عالم الفكرة 
الإسلامية مراعياً فقه الواقع 
ودراسته 


تتصدر العمل الإعلامي الإسلامي في الوقت 
اللفاضر: 

كودك ابضيا هون الجر جنع ف 
فتراتها الزمنية الحديثة آية قرآنية ثابتة 
تدل مساعة هي الملاق الداخلي لها 
وهي لا تخلو من معنى تربوي وعقدي في آن 
واعن كرقيط مناه تشخصيي السام الترحه 
داكا :من القيب إلن الشهود» ومن الشهود 
إل الفسة وهى عالاة حقرين إن الاتسال 
الواكة جائله عمالى واللراقية اشرق والمل 
الدؤوب في الحياة الدثيا من أجل الآآخرة. 

نختتم بما بدأنا به وهو أن الصحافة 
الأبسلانية فيظل المخيراك الفاضيرة 
الداخلية والخارجية التي تحيط بالأمة, 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 


0 


1 8 7 ٍ 03 1 6 اي د 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة :# فل إن صَلاقِ وى وحياى 


200 


ذه 6 3( 5 - 
وَمَمَاق ينه رت الْعللمِين 


د ل م آي صمت 
57 ل سَرِيكَ له ويلك َرَت ونأ وَل لين 00 )4 (الأنعام). 


وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والإعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء» ومن هذا المنطاق القيمي تنطلق «المجتمع » ضي 


فضاء الاعلام؛ متخذة شمو 


لية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ه"ا 
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تدان إلى متايعة علفية وشيينية مق جل 
تطوير أدواتها ووسائل التناول وأشكاله, 
وكذلك من حيث المضمون والقضايا بما 
يتلاءم مع الاستجابة لهذه المتغيرات من 
ناحية؛ والتأكيد على الوظيفة الحضارية 
للآمة من ناحية أخرعت الت يجب أن تكون 
في بؤرة الاهتمام الفكري لكل العاملين في 
المجال الإعلامي .ا 
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بين سطور عددها الأول الصادر 

في مارس 1970م: كانت أخبار 
«الأقليات المسلمة» حاضرة في 
صفحات مجلة «المجتمع» كركن 
أصيل ضمن سياستها التحريرية؛ 
انطلاقاً من رسالتها؛ وأهمية أن 

تكون المجلة جسراً يعبرمن خلاله 
المسلمون في كل بقاع الأرض إلى 
أخباروواقع بعضهم بعضاء وهي نافذة 
يتعرف عن طريقها المسلم في الوطن 
العربي على أخبار إخوانه المسلمين 
في الدول غير المسلمة. 


رغم أنها عربية 
المنشاً فإنها كانت 
صاحبة صوية 
مسلمة بإبرازها 
قضايا الأقليات 
المسلمة وفي 
القلب منهم 
الروهنجيا 


26 : 1 ذ 1 66 فا 
إلى العالم الإسلامي 


بينما أتصفح أرشيف الأعداد. طالعت 
أبخباراً بالعدد الأول حول مسلمي فزانيا 
وما كانوا يعانونه من اضطهاد في أعقاب 
مذابح «جوليوس نيريري» بحق المسلمين 
هناك لا سيما زنجيارء وكذا أخبارا عن 
مسلمي الهند وجنوب الباسفيكء؛ ومن وقتها 
أخذت «المجتمع» على عاتقها إفراد مساحة 
للسطييم حول العام وباب مخصصٍ في 
الأمة. ومكوناً رئيساً ديحكيانيا: م مدى 
0 عاما هى عمر المجلة. لم تأل «المجتمع» 
جهدا في سبر أغوار واقع المسلمين حول 
العالم في أعدادها أو متابعاتها اليومية على 
موقعها الإلكتروني. 


الاسلام في الصين.. تاريخ يستحق 
الانكياه: 

يقول د. أسامة منصورء الأستاذ بجامعة 
القوميات في الصين: ضفي الوقت الذي يحظى 
المسلم في الدول الإسلامية بكامل حريته 
الدينية؛ فإن كثيرا من الأقليات المسلمة في 


العالم تواجه تحديات كبيرة وكبفوظاً متنوعة 
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في ممارسة شعائرهم, وحتى في احتفالاتهم 
بالأعياد والمناسبات الدينية. ويحتاجون 
ذؤها من يهتم بأحوالهم, وتعتبر مجلة 
«المجتمع» إحدى المنصات التي خصصت 
واثنيا سحت سفحاتيا [الاهتمام يقضايا 
المسلمين حول العالمء ولها أياد بيضاء 
في هذا الصددء وجهدها مشكورء وبحكم 
معيشتي وعملي وسط أقلية تعد هي الكبرى 
في العالم؛ وهي مجتمع المسلمين في الصين, 
فإن مجلة «المجتمع» قدمت عدة تغطيات 
لأخبار المسلمين في الصين. منها تقرير حول 
أهم وأشهر المساجد التاريخية في الصين؛ 
وأبرزت هذه المساجد ودورها التاريخي فضي 
حياة المسلمين الصينيين. 00 
ويضيف منصور: رغم الدور الكبير 
للمجلة. فإن ملف مسلمي الصين يحتاج 
وقفة ونظرة؛ فالإسلام في الصين عمره 
بعمر الإسلام في بلاد العرب» وقد اجتاز 
خلال هذه القرون اختبارات صضعبة: استطاع 
الصمود خلالها حتى أصبح آحد آديان 
الصين الرئيسة؛ واستطاع المسلمون أن 
يسطروا لاتفسيم تاريكا عريقاً. وظهرت 
تفتخر بها الأمة 


3 
0 
3 
كُ 
3 
ك 
كن 
5 
2 
0 
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نصف قرن.. 
من الريا 


الصينية كلها. أضف إلى ذلك ما خلفه 
المسلمون الصينيون من مساجد تاريخية 
عريقة تعتز الصين بوجودها على أرضهاء 
وقد ضمت الكثير منها ضمن الآثار المحمية 
على مستوى البلاد؛ ومن هنا فكل هذا الإرث 
الحضاري لمسلمي الصين يحتاج من مجلة 
«الجكيي» أن تسلط الضوع غليه استكمالا 
لدورها الرائد في إبراز الدور الحضاري 
للمسلمين حول العالم ودعم قضاياهم. 


ابنة كويت الخير: 

يقدم د. إبراهيم بالكيلاني» مدير 
مدرسة الرابطة الإسلامية بالنرويج؛ التهنئة 
لمجلة «المجتمع» بمناسبة مرور نصف قرن 
على إصدارهاء ويقول: تعد مجلة «المجتمع» 
من أبرز المجلات العربية الجادة. وكل من 
يحمل اسم «المجتمع» عليه أن يكون في 
مستتو السؤؤلية. الحتدهية 'النامة. :جاتنا 
«المجتمع» هي ابنة كويت الخيرء وخطها 
التحريري ومجالات تغطيتها وقضاياها 
المرسومة على صفحاتها يجعل منها مجلة 
رائدة؛ تتنقّل بقارئها في فضاءات الجغرافيا 
انطلاقاً من الوطنية الصادقة, والإيمان 
بالأمة الإسلامية الواحدة بتنوعهاء فهنيئاً 
ل«المجتمع» وأسرة تحريرها بمسيرة الجهد 
والعطاء المستمرء وهنيئًا للكويت. 

ومن البوسنة., تقول الصحفية والكاتبة 
مريم تولتش: أقرأ مجلة «المجتمع» منذ أن 
كنت ني التاسعة من عمري» كانت بالنسبة 
لى"مندذا لا ينض من المعرقة: وأذكر أن 


العدد الواحد كانت تتداوله ريما عشر أياد 


سي ابنة كويت الخير 
وخطها التحريري ومجالات 
تغطيتها وقضاياها 
المزرسومة على صفحاتها 
يجعل منها مجلة رائدة 


هي سطور لا تنتهي وكلمات 
لا تنطفئ وصفحات لا 3 
وأقلام لا تجف 


دة الاعلامية 


من أسرتي البوسنية. بمن فيهم صديقة 
أمى السُورية: وجيراننا الفلسطينيون: كانت 
«المجتمع» من أوائل المجلات العربية فضي 
تغطية حرب البوسنة والهرسكء وأذكر حينها 
أن الصحفي أحمد منصور كان ينشر في 
«المجتمع» يوميّات الحرب والدمار من داخل 
البوسنة؛ وعددا من المقالات التي تحلل وتتابع 
ما يجريء ما أشعرٌ عائلتي بأن قضية مسلمي 
البوسنة جزء من الهم العام للأمتين العربية 
والإسلامية؛ وأن البوسنيين ليسوا وحدهم 
في هذه الحرب. 

وتضيف تولتش: ورغم انقطاعي عن 
المجلة بعد الجامعة والسّفر ثم انشغالات 
الحياة. فإن الأيام أعادتني إليها مجددا 
عبر أصدقاء صحفيين يكتبون فيهاء ومنهم 
الأستاذ عبدالباقي خليفة الذي كنت أتابع 
عن البوسنة والهرسك واليلقان 
عامة؛ء بالإضافة إلى باب «مسلمون حول 
العالم». وعدت لقراءة صفحاتها ومواضيعهاء 
ومع تغيّر الزُمان وتعدد وجهات الاطلاع 
وتطورها الكبيرء ما زالت «المجتمع» ت 
مكانتها المتميّزة. 

ومن صربيا يقول د. خير الدين باليتش» 
الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية في 
صربيا: إن مجلة «المجتمع» تمتبر منبرأ 
إهلاميا إسلاميا كانت وما زاشهه فهتم 
بقضايا المسلمين في كل أنحاء العالم وخاصة 
الأقليات المسلمة؛ وقد كنت وأنا طالب أتابع 
المجلة لما تنشرهء وكونها منبر آراء المفكرين 
من القوميات المختلفة. منها القوميات 
المسلمة في شرق أوروبا مثل قومية البوشناق 
والألبان» وما كان للمجلة من دور أثناء حرب 
البوسنة؛ وواقع المسلمين في البلقان عموماء 
وأتمنى على «المجتمع» الاستمرار في تغطية 
أحوال المسلمين حول العالم مع الاهتمام 
باللغات الأخرى. 


تقاريره 


مسلمو روسيا.. حاضرون في صفحات 
«المجتمع»: 

ومن روسياء يهنىّ د. نضال الحيح:؛ نائب 
مفتي حوض الفولكا للعلاقات الخارجية, 
«المجتمع» بمناسية مرور 50 عاما علي 
إصدارهاء ويرى أن المجلة مارست دورا 
مهما وكانت وما تزال منصة للخبر الصادق 
والمتابعات المستمرة لواقع المسلمين حول 
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العالو: قي وق كان قد مين بسك كن 
قضايا أقليات مسلمة تعيش متناثرة فى 
أطراف :هذا العالم الواسع والمتمدى يتفافاتة: 
ف«المجتمع» تعتبر صوت هؤلاء. على مدى 
مسيرة 50 غاما مخ البذل وخدمة قضايا 
الأقليات المسلمة. ونحن كأفلية مسلمة فضي 
منطقة حوض الفولكا وسط روسيا نعبر عن 
شكرنا العميق لأسرة مجلة «المجتمع» لما أولته 
من اهتماء: واقسحت. المجال لثا للتواضل مع 
السلمين في شق بقاع الأرض من خلال تشير 
أخبارنا والتعريف بنشاطاتنا. 

ويقول د . محمد نوشاد القاسمىء. مساعد 
تحرير مجلة (ويحدة الآمنة العريية المحكمة» 
وياحث في قسم اللفة العربية بجامعة ذلمي 
لي اع 
مجلة والجفيوه آمر سه علي السيزون. أن 
تتوامتل مسيرة «المجتيع» كزاحدة من أكثر 
المجلات العربية والإسلامية اهتماماً بأحوال 
الأمة. وما تواجهه من تحديات وما تمر به 
من عقبات»؛ وما زالت في مسيرتها الصحفية 
الغراء تتايع ما يجري على الساحفين الغربية 
والإسلامية وقضايا الأقليات المسلمة: وأنا 
كاحل مسلفى الهندء أشكر للمجلة امقنامها 
الشديد بواقع المسلمين في الهند وتسليط 
الضوء على أزمة كشمير ومسجد بابري 
ومعاناة المسلمين في ولاية آسام. 


مرآة تعكس معاناة الروهنجيا: 

ويقول عزيز عبدالمجيد الآراكاني؛ 
ركس الركر الرومتجي لتكوق الإنسان: 
عد تخرن أغلب الدول العريية والإبياكمية 
من الاستعمار فى الستينيات: بدأ تدريجياً 
الحراك الإعلامي مع بداية السبعينيات, 
يحاول الفحرر عن الرقاية والقيود: التي كانت 
مقروطنة اصع طن عدروة | العف المسلف 


ومن بين هذه التجارب الإعلامية كانت 
مجلة «المجتمع» التي بدأت في الإصدار عام 
0م التي ملأت فراغا كبيرا في العالم 
الإسلامي الذي كان يعاني شحا في الدوريات 
الإعلامية التي تغطي أحوال المسلمين؛ ورغم 
أن «المجتمع» عربية المنشاًء فإنها كانت 
صاحية هوية مسلمة؛ وعلى مدى 0 عاماً 
أبرزت كثيراً من القضايا الإسلامية لا سيما 
الأقليات المسلمة. وفي القلب منها قضية 
الروهتجياء والمتابعة المستثمرة لهذم المعاناة 
وتطوراتها خاصة بعد أزمة التشريد الأخيرة 
على خلفية هجمات 25 أغسطس 2017م. 


من أفريقيا الوسطى.. متابعة ومشاركة: 

أما الداعية والناشظ زكريا يونس من 
أفزيقيا. الوسطى فيقول؛: مجلة «المجتمع» 
تحمل الاسم عقيقة فون عطي الخيار 
المجتمع الإسلامي. فكنت من متابعيها من 
وقت لآخرء إلى أن صرت من المشاركين في 
بعض موضوعاتهاء حول مسلمي أفريقيا 
الوسطى: لقد. اهتمت المجلة بهذه القضية 
واسروت المشافق: ليس عملة الديائية 
والإسلام بلا منازع؛ ودعواتنا بالخير للكويت 
ومجلة «المجتمع» أن تبقى على رسالتها. 

ويقول باسيديا دراميء كاتب وباحث من 
غامبيا: مجلة «المجتمع» في مناسبة مرور 
0 عاماً على إصدارها تستحق منا الشكر 
لاهتمامها بأحوال المسلمين حول العالم لا 
سيما الأقليات منهم: انطلاقاً من رسالتها 
وإيماناً بأمة إسلامية واحدة؛ فقد أفردت 
مساحات عن واقع المسلمين في مناطق فلما 
أن يتحدث إعنهم أحد أو يهتم بأخبارهم, 
وأنا شخصيا من قراء المجلة منن أن درست 
وعملت في الكويت لمدة 20 عام وتعرفت 
عن بخلذلها على اتحوال مشامين كي مقاطق 
شتى؛ وهو ما يجعلني أرجو من المجلة تسليط 
الضوء بشكل أوسع على واقع المسلمين في 
غامبيا وتعريف ونقل هذا الواقع إلى القارئٌ 
العربي. 


مجلة تحمل هم الأمة: 

من أسعراليا؛ يقول فواق شوك» ركيس 
تحرير مجلة «الوسط» الأسترالية: إن مجلة 
«المجتمع» هي سطور لا تنتهي. وكلمات لا 
تتنطفئْ. وصفحات لا تشيب» وأقلام لا تجف. 
فهي من أوائل المجلات الحالية؛ تميزت في 


زمن الصحافة الورقية وحافظت على تميزها 


في زمن الإنترنت: حملت منث انطلاقتها 
هموم الأمة في صفحاتهاء وناقشت قضاياها 
عبر أقلام كتابهاء ونقلت أخبار الجاليات 
والأقليات بكل مهنية وحرفية, هنيئا 
لوالحقي 50 هاما من القطان ريضه 
الجلة فى ويجدان كل ياجنت صن المرفة: 
وكي سبمير > سكم بقتضبايا الأمنة وطمونيا: 
ونتمنى أن تبقى «المجتمع» صوتا ومنبرا 
للأفليات والجاليات في العالم» ومن بيثهم 
المسلمون في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
المحيط الهادئ. 


شاهد على الانطلاقة: 

من أوغنداء تحدث إلينا د. هارون جمياء 
محاضر في جامعة ماكيريري والأمين العام 
لجمعية المدارس القرآنية. يقول: كنت طالبا 
أدرس بالكويت في الفترة من عام 1970 حتى 
3م. فكنت شاهدا على الفترات الأولى 
للمجلة؛ مما فتح لي الباب للمتابعة عن قرب 
لهاء ومن وقتها ونحن على عهدنا بمتابعتها 
والتعرف من خلالها على أحوال المسلمين 
حول العالم. متمنين أن يستمر هذا العطاء 
الممتد منذ عهد العم عبداللّه المطوع يرحمه 
الله ونرجو ل«المجتمع» كل خير وازدهار. 

ولدور «المجتمع» في تسليط الضوء على 
فقضيتهم: وجه ناشطون تركستانيون التهنئة 
ل«المجتمع» في عيدها الخمسينء2 فيقول 
محمود محمدء وكيل جمعية علماء تركستان 
الشرفية : إن«المجتمع» دائماً ما كانت رسالتها 
الاهتمام بقضايا المسلمين في شتى بقاع 
العالم وساهمت في نشر الوعي؛ وهي من 
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استطاعت أن تجعل من نفسها 
جسراً يقرب أبناء الأمة من 


ما زالت في مسيرتها الصحفية 
الغراء تتابع ما يجري على 
الساحتين العربية والإسلامية 
وقضايا الأقليات المسلمة 


المجلات الرائدة التى لها السبقء وما تفرده 
من مساحات لقضايا المسلمين ومنها قضية 
تركستان الشرقية. وحافظت على نهجها رغم 
التغيرات المتلاحقة؛ وأنا كتركستانى أعرف 
مجلة «المجتمع» منذ نحو 20 عاماً وما يكتب 
شهاء فين كريط آيكاء الآمة يعضوم يفضا: 
أما عبدالوارث عبد الخالق؛ رئيس جمعية 
تركستان الشرقية للصحافة والإعلام, 
فيقول: مدن أنخرجها من تركستان الشرفية 
إلى اليمن لدراسة العلوم الإسلامية واللغة 
العربية: كنا نتايع باستمرار أعداد. مجلة 
«المجتمع وما ينشرفيها عن قضايا المسلمين 
ومعاناتهم وتحدياتهم مثل تركستان الشرقية, 
وحرب البوسنة والمسلمين في البلقان, 
والروهنجيا وكشميرء فدالمجتمع» استطاعت 
أن تحمل عن كنسها جسرا شرب أنقاء 
الأمة من قضايا بعضهم بعضاء وعهدنا بها 
الاشيران في إبراز معانلا مسلني كركستان 
الشرقية وغيرهم من المسلمين حول العالم .ها 
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نصف قزرن.. 


من الريادة الإعلامية ... 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


أل معرقتي باسم مجلة «المجتمع» حينخ 
كنت فى فورة القراءة التى اشتعلت فى وقت 
المراهقة؛ ولهذا قصة.. كنتٌ حينها فى 
أعماق صعيد مصرء وكانت تصلنا بعض 
أنواع المجلات الإسلامية؛ ومن بينها مجلة 
إسلامية كويتية كنت اتابعها يشقف: وفيها 
نشرتٌ أول مقالاتي وأنا في الثالثة عشرة من 
عمري في «بريد القراء» وفضي ذلك الوفت 
كنا نكتب. على الورق ونرسل بالبريد ويآكلنا 
الشوق حتى يأتينا العدد؛ وأذكر أن العدد 
الذي رأيت فيه اسمي لأول مرة كان كأنه 
يشع نورا من فرط فرحتي به! 

وضي ذلك الوقت. وبينما كنت أزور شيخي 
الذي أحفظ القرآن على يديه إذ لقيت عنده 
قريناً له فل جاء من القاهرة: وسمعة: من 
حديثهما أن ثمة مجلة أخرى كويتية أيضاً لا 
تصن إلينا فى السسد» واسهيا «الحلين» 
وقد اختلف أصحابنا حول سرّ عدم وصولها 
إلى الصعيد؛ فقائل: إنها تتخطف منذ نزولها 
إلى القاهرة لقوتها وكثرة جماهيرهاء وقائلٌ: 
إن السلطة في مصر لا تسمح بغير عدد 
ضعيف منها لا يكاد يكفي جمهورها في 
القاهرة: وقاكل: إنها مع مجلات وصحافة 
أخرى لا توزع خارج القاهرة كما هي الحال 
في بعض الصحف والمجلات العالمية الأجنبية 
التي تكوش كن السياسة يما لا ترس عنه 
السلطة المصرية. 

وما بالك بمراهق صعيدي شغوف 
بالقراءة يعرف أن مجلة إسلامية تتحدث 
في السياسة؛ فتوضع على صعيد واحد مع 
المجلات الأجنبية والصحف السياسية التى 
لا يقرؤها غير النخبة القاهرية المحظوظة؟! 
فعزمت على أن أوصي المسافر الثقة إلى 
القاهرة أن يبحث عن أعسذاد هذه المجلة 
ويأتيني بهاء إلا أن أحداً منهم لم يفلح! 


٠ 
٠ 


مهم 


وقر في يقننا مع الفشل المتكرر في 
الحصول على نسحة من المجلة أنها صارت 
ممنوعة لا توزع في مصرء ولم يكن الوصول 
إلى خبر يقيني ممكناً للقارئين من أهل 
الصعيدء لشح الأخبار حول ما يُصادّر أو ما 
يمنع؛ وذهب الأمل في العثور عليها . 

ثم إني كبرت قليلاً وصرت أذهب إلى 
القاهرة للدراسة أو للعمل؛ ثم صرت مقيما 
فيهاء وكان العثور على مجلة «المجتمع» من 
أهدافي التي ظللت شغوفا بها ولم أعثر 
عليها قط؛ في ذلك الوقت تأكدت أنها 
ممنوعة. صرّح لي بهذا عدد من موزعي 
الجرائد والمجلات. وبعضهم نصحني نصيحة 
لمحب الشفوق: يا بني أنت شاب وفي مطلع 
حياتك. ابحث عن الأشياء النافعة؛ ولا تبحث 
عن مثل هذه المجلات! 

كانت نصيحته هذه قد زادت من شغفى 
أننى أبحث بالفعل عن الأشياء النافعة. 2 

ثم كان أن فتح الله علينا بالإنترنت, 
وفيها صافحت وجوهنا للمرة الأولى المواد 
التي تنشر على مجلة «المجتمع»! 

تذكرت هذا كله حين أخبرنى مدير 
التحرير بأن مجلة «المجتمع» ستكمل نصف 
قرن هذا العدد؛ ورغب ضي أن أكتب؛ إن كنت 
كاتباً. عن مجلة «المجتمع». 

لكوني شغوفا بالتاريخ؛ فلا بد من 
الشغف بالتقليب فى الأرشيف. وقد حدانى 
الشوق قبل زمن للبحث عن العدد الأول منه, 
وقادنى البحث والحمد لله إلى أن استقرت 
عندي الأعداد الأولى من مجلة «المجتمع». 
وبينما أنا فى تقليب هذه الأعدادء إذ لفت 
نظري قصاصة هي بمثابة النبوءة التي 
تشعقق: كان 'مقالاً صخيرا تحت مبدمى :فى 
الضوء». وكان شعاره «ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» 
وكان عنوان المقال «الطريق إلى خيبر»؛ وكان 
فى العدد الثالث من المجلة. 

قبل أن نتحدث عن هَذة «التبودة يحب 

أن نذكر أن الزمن الذي بدأت فيه مجلة 
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«المجتمع» في الظهور كان يحمل خصوصيته؛ 
فقد كان زمن انهيار المشروع القومي العربي 
بعد تلقيه الضرية الهائلة الصاعقة بنكسة 
7م حيث اجتاحت «إسرائيل» جوارها 
العربي في عملية عسكرية هي الأسرع 
منن الفتوحات العربية (والتعبير للأستاذ 
المفكر الراحل محمد جلال كشك)): وفي 
تلك المرحلة طاحت التفسيرات يمنة ويسرة 
وهي تحاول تقديم سبب الهزيمة؛ فمنها ما 
جل اليزيمة أصلا اسيلا وطيماً طبعيا في 
جيناتنا :ودمائنا وتراقناء وأننا. أمة منكوية 
مهزومة لا أمل فيها تحمل بذور الهزيمة في 
ترائها ولغتها وآدبهاء ومتها ما قال باثنا لم 
لتلمريما كيه العماية او لم تكن هربا كيا 
ينبغي أو لم نكن علميين أو اشتراكيين بالقدر 
الطلرك بدو مقن ١‏ 


وجه الحل 

كاقه. «الحتبي: :صوكاً صفق الوق 
الإسلامي الذي يشير إلى أن سبب الهريمة 
علي السديفة انها ديا حول ويد ريناد ينها 
الذي هو أهم مكونات النصرء ولقد انشغلت 
المجلة منذ أيامها الأولى بقضايا إسلامية 
تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن تيار العروبة 
الخريب لكنها مع قليل من الفظر تسقو هر 
وجه الحل كما يراه المسلمون: لذا حفلت 
المجلة منذ أيامها الأولى بأخبار الأقليات 
المسلمة في عموم أنحاء العالم. وكتب فيها 
رائد الاقتصاد الإسلامى د. عيسى عبده 
منن عددها الأول سلسلة عن الاقتصاد 
الإسلامي. وحددت المجلة أعداءها منذ 
غلافها الأول الذي كان يرسم صورة المقاوم 
النذف :يعبر موق «السمباة: والاستعمان 
والصهيونية», ولقد وجدتٌ عبارة عميقة 
لحرى رساقل القراء يقول فيها عن الفارق 
بين الأمة الإسلامية وعدوها أنهم أدركوا 
بعمق الفارق بين كلمتين اثنتين؛ بين كلمة 
ويتضب وكلمة اكيض: ٍ 

في ظل هذا كله لم يكن غربياً أن يعاني 


فتنة الضعف والفقر 


اللتتافة المببة ١‏ 
اسيجعل هيدء 1 
ونا كان 


ارشد الله تعالى أن الشمف والفقر فت وقد تصل إلى هذه القتنة إلى الكقر 


حقارة الدنيا عليه. وذلك انهم لو حازوها لهاجرت إليهم القلوب لانبهارها بهم لتابمتهم 
على كشرهم. قال تعالى +ونؤلا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلن لمنْيكَفْرْبالرْحَمن 
شقفا من هشه رممارج 


هلا 20 


نظرية مدهشة مثيرة للتامل! 


السو هه ل عليها يتتهرون (33) رلبيُوتهم ليوا وسوْرا ليها اليل ترهِيُونَ ب 
يتعؤون (24) وَرْخَرُها وان كن ذلك لما متام الحياة الذنيا والاخزة مند رَيَتَ للمثقين عن موتية /21 3 
(35)+ (الزخرطف4 تسل لو رسمما حتريغطه مظتر ضمه للمر كه السشيد! دوادر لسبركه تتداع 
الس أن اثمة +71 
بتاثرون هم 
باعد في التتريع والصصارة السالاصية عت فيه مد 
مع المدوة 
لجيء ممتى الآية الواردة في مقدمة بالسياسة او الاقتساد أو الملوم! للدي هشه 


اللوشوع أن الله أشرك اللزمنين والكاقرين 2 هذه النسائل وأشيامها |ثما هي منفطق 
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حضنة الحولة 


التتدمانيه 


دخول الحدلثة لم يكن علي بيد 
الاحتلال الأجلبي المياشرء بل 


يدات عثي يد محمد عثي بلذا 
كاتنت الفترة المتمالية واسرته. وعيث إن الإاتجلبز 
ضمية ملم الييملة !1 تر 
إليها علي أتها احثلال أجثبي 


صندوق بريد رسائل المجلة من التخمة. حتى 
إن محرره ليضطر إلى الاعتذار عن ضيق 
المساحة واقتضاب التفاعل مع الرسائل: وهو 
لم يزل في العدد الثالث؛ في هذا إشارة إلى 
أن المجلة كانت تملا فراغا وتشبع احتياجاً 
وتروي تشوقا للصوت الإسلامي لا سيما في 
هذه المرحلة. 

تحولت الضصحاظة متذ أمد. .طويل إلى 
واحدة .من آهم موارد التارية: سواء التاريخ 
للأحداث أو حتى التأريخ للعلوم: فالذي 
يبحث في تطور علوم الاجتماع واللغة 
والخطاب والصورة لا يجد أغزر وأدل 
من المادة الصحفية. ومن هنا؛ فإن وجود 
صوت إسلامي في هذه المرحلة بمثل ثقل 
مجلة واللجضع يكل إضافة قوية لغهم هذه 
المرحلة؛ وفهم الأفكار السائدة فيهاء وفهم 
الحالة النفسية المهيمنة عليها. 

في هذا الإطارء تأتي «النبوءة» التي 


احا مسر وروجرا لنعاوق , 
انهم التين ادخلوها إلى عير | 
الحدللة. ضبن الرواية الوطلية 
علي. قذي مثل تتقلاها على 
الدولة العثمانية وحارييا: فكل 


أسلفت الإشارة إليهاء يشير الكاتب إلى 
ملاسنة وقعت في مؤتمر جدة بين وزير 
الخارجية الليبي صالح بوبصير حين 
طالب الدول الإسلامية بقطع العلاقة مع 
ااإسراقيل» وهر يقير إلى الستتفال كر 
عليه وزير الخارجية السنغالي بقوله: لماذا 
تلومون السنغال ولا تلومون فرنسا صديقة 
العرب وفِي فيها أكبر سفارة ل«إسرائيل»؟! بل 
لماذا تحرصون على علاقات مع الاتحاد 
السوفييتي وهو لا يؤّمن بالديانات5! 
ببالطيع انخلى الزتصس ولمع يلين اسل 
موقفه لا من «إسرائيل» ولا من فرنسا ولا من 
الاتحاد السوفييتيء إذ كل يعمل على شاكلته 
أو ضمن مصالحه وارتباطاته الخاصة. وهو 
ما جعل كاتب المقال 0 إلى رأن 0 
لها صوت عند صدور «وعد يلفور» أو عند 
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يجب التسييه بدعيظ الى سر 7 يك في توسحهم الس الطسييز وإضصا ال 
عاذ في الجال خسريي اسخر حول لغرب حيت فتحيرا اليلا4 البيزلمثيظ 
فقت رلابت المسلمة 


تقسيم الأمم المتحدة لفلسطينء ما زالت لا 
تفعل شيئاً؛ بل إن غاية أحلام بعضها «قطع 
العلاقات» أو «إزالة آثار العدوان»! 

ويندهش صاحبنا ويتفجع: كيف يمكن 
أن يكون هذا؟! إنها حلول مخدرة وغير 
مقبولة. والحل الوحيد المقبول أن نعمل على 
قطع رأس الحركة اليهودية لا قطع العلاقات 
معهاء وإزالتها من أرضنا وليس إزالة آثار 
عدوان يونيوء ثم أردف هذا بنبوءته: 

«قد يُقال: إن هذا الحل فيه خيال 
وأحلام. ونحن نقول: إن أي حل آخر سوف 
يوقفنا بعد عشرة أعوام موقف اليوم نفسه. 
والفارق الوحيد أننا سنجد العدو في داخل 
عواصمنا الكبرى. وفي الطريق إلى خيبر»! 

ولقد كان. حيث حل العدو بعد عشر 
سنوات في كبرى العواصم العربية؛ وهو الآن 
في الطريق إلى غيرها .ها 


لوه 


نصف قرن.. 
من الرياد 


ة الإعلامية 


3 وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعةالإسلامية 


في 17 مارس 1970م: خرج إلى 

الأمة مولود جديد يستهدف تثقنيغها 
وتوعيتها؛ شرعياً وفكرياً ودعوياً 
وسياسياء مزينا بصورة غلاف عليه 
جندي عملاق يحمل سلاحه: 

وتحت قدميه ثلاثة صرعى:؛ هم: 
الصهيونية: والفساد؛ والاستعمار! 
وقد أعرب هذا المولود عن 

وجهه لأول وهلة: وعن اهتمامه 
بقضايا الأمة وقضية الجهاد التي 
كانت واضحة منن أن تّمسك به 

وترى صفحة وجهه الأولى؛ والكلمات 
والعناوين الني تزين بها في البدايات2 
مثل: «إن تجزثة العمل الإسلامي 
نرفضه بشدة من الآن» فالمسام في 
كل مكان يعيش في مجتمعه ولن 
يتخلى عن فقضاياه.. ما جتنا بمذهب 
ولا فكرولا دعاء عريض. وإنما جئنا 
لله قانتين وقد اليد كوت أحوالٌ 
المسلمين.. هجمة تبشيرية خطيرة 


تتخذ أنماطاً مختلفةه من الأساليب 
الخبيثة تزحف على الكويت. 


استصدافها لكل شرائح 
المجتمع أتاح لها مساحة 
واسعة من الانتشار 


إن هذا المولود الذي نتحدث عنه هو 
مجلة مجلة «المجتمع» التي يمر اليوم فلن صدورها 


للنور نصف قرن من الزمان» عاشت بالكلمة 
الصادقة وللكلمة المجاهدة. وللتنوير الشرعي 
والفكري والدعوي والتبصير بقضايا المسلمين 
حول العالم؛ وإحياء روح الجهاد في الأمة. 

ولا تتفاجً حين تلمس هذا النفس 
الأصيل والمجاهد والكاشف عن حقائق 
الإسلام والداحض لأباطيل خصومه والمهتم 
بقضايا المسلمين في العالم. وذلك في الكلمة 
الافتتاحية لأول عدد؛ حيث تمثل هذه الكلمة 
«دستور» المجلة فى الاهتمامات والمعايير 
والسياسة التحريرية؛ [ذ جاء .قيها: «سمكنا 
النفمة التقليدية تواكبها مصطلحاتٌ تقليدية 
كذلك.. بدأت الرجعية تتحرك لتهويق الزحف 
الثوري. وضرب القوى التقدمية.. هذه 
المصطلحات ومئات أمثالها دفع بها لتلقانا 
على الطريق وتعترك معناء ثم يأتي بعد ذلك 
دور الاتهامات والإشاعات, والذين يعرفون 
مخطط أعداء الإسلام سوف يطؤون الاتهامات 
بأقدامهم» ويأتون معنا بعزم إلى الغاية التي 
ننشدها جميعاء أما الذين يجهلون مخططاتهم 
فإننا نتكفل بكشف الحقائق لهم حتى يكونوا 
على بينة من أعدائهم. 

ونستطيع أن نقول ونحن نطرح صحيفة 
إسلامية: إننا سنكون صرحاء ممع القراء 
وسنكاشفهم بكل شيء ولتكن صراحتنا من أول 
ب 

أولاء هذه الصحيفة تصدرها هيئة 
إسلامية هي «جمعية الإصلاح الاجتماعي»»؛ 
وهي صحيفة تستمد فكرها الأصيل من 
الإسلام وعلى ضوثه وبمقياسه. وسوف تتقبل 
وبصدر رحب كل نقد هادف بناء؛ وترفض 
النقد الغوغائي والتجريح الذي لا يقبله الخلق 
الإسلامي. 

ثانيا هذه الصحيفة سوف تمد يدها لكل 
الناس يدا ترفع راية الإسلام وتبشر بالخير 
والبرء ولكنها سوف تقف في تحد من خصوم 
الإسلام. 

ثالثاء وهذه الصحيفة سوف تكتب فى 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات 
المجتمع بكل جرأة وأمانة؛ والإسلام دين شامل 
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يعالج جميع مشكلات الحياة فيصاحهاء وإننا 
نرفض بشدة تجزئة العمل الإسلامي؛ فالمسلم 
يعيش في مجتمعه ولن يتخلى عن قضاياه. 

رابعاً: وهذه الصحيفة سوف تقف على 
أرض الإسلام في كل مكان:» وتدافئع بكل قوة 
عن المسلمين في كل قضاياهم؛ فهي عالمية لأن 
الإسلام دين عالمي. 

خامشاء هلاه الصحيفة سوف تدق أجراس 
الخطر في كل مكان حتى يجتمع المسلمون في 
صعيد واحد ويجابهوا أعداءهم في صراحة 
ووضوح حتى يتحقق لهم النصر. 

أخي القارئ» هذه صحيفة «المجتمع» وهي وهى 
منحيفتا جميغا ٠‏ فمن أراد أن يكون معنا فيدنا 
مبسوطة إليه مهما بعدت الشقة بيننا وبينه؛ 
ومن كان علينا فيدّنا ممدودة إليه لنشده إلى 
طريق الحق والخيرء وشعارنا قول اللّه عز 
وجل: ادع إلى سَبِيلٍ رَبْكَ بالحكمّة وَالوعظة 
الْحَسَّنَة وَجَادَلَهُم بالتي هي أَحَسَنٌ» (النحل: 
5) [المجتمع). أه. 

ويهذه الافتتاحية الأولى تضع «المجتمع» 
سياستها ومبادتها الأخلاقية والصحفية التي 
تمثل دستورا للمجلة أو الصحيفة كما كانت 


مقاصد المجلة 

سعت «المجتمع» خلال مسيرة نصف قرن 
إلى تحقيق عدد من المقاصدء وقد بلغت في 
ذلك شأوا بعيداًء وكانت موفقة في تحقيقها 
إلى حد كبيرء ومن أهمها: 

أولا: بيانآراء الشرع عبر الفتاوى الشرعية: 

خصصت المجلة ركنا خاصا بالفتوى 
الشرعية لإجابة تساؤلات القراء أو لنشر 
فتاوى خاصة ومهمة متعلقة بالواقع؛ وقد 
تنوعت مضامين الفتاوى وموضوعاتها ما بين 
أحكام الطهارة والعبادات؛ وأحكام الأسرة؛ 
الزواج والطلاق والمواريث, وأحكام العقوبات, 
وأحكام السياسة الشرعية؛ وأحكام المعاملات, 
وغير ذلك مما يتعرض له المسلمون في حياتهم. 

ولم تنس المجلة على صفحاتها الشرعية 
أن تتناول القضايا الجديدة والنوازل التي تقع 
للمسلمين: وتورد آراء أعلام الأمة من فقهائها 
ومجتهديها مما يوصّف أحكاما شرعية لهذه 


رؤية شرعية 


الرهن العقاري 


شام هي الأيفة الأخيرة عض من الساعلات “اقالية الساسسر ذ.. ومين 
على لخس. ويشوم #بافع برهن رشيظة البيخ.. سواء ثم لقال ! 
اسحويل القكية متسر بحه أن يكسل مهم كاسل “تمي 


الزرقاء ويوسف القرضاويء ومحمد أبو زهرة, 
وابن عثيمين؛ وعجيل النشميء وخالد المذكور.. 
وغيرهم0 ر 

شانياء:التنويرالفكري بالمقالات 
والتحقيقات: 

خلال 50 عاماً اهتمت المجلة بمسائل 
شرعية وقضايا فكرية مهمة طرحت على 
صفحاتها فى السياسة والاقتصاد والاستشراق 
والشاريغ والحضارة والتوازل والمسيتجدات: 
وهذا أعطى جرعة كبيرة من الثقافة الشرعية 
والحضارية للقراء والمسلمين والخطباء حول 
العالم؛ حيث كانت المجلة تمثل لهم المصدر 
الأول للتثقيف الفكري. 

وقد استضافت المجلة عندذاً كبيراً من 
الأعلام في الفكر والسياسة والاقتصاد 7 
شعرا ونثراء من أمثال (مع حفظ الألقاب): 
عبدالله القصارء وعيسى عبده؛ وأحمد بزيغ 
الياسين؛ وعبدالمنعم تعيلب. ومحمد العلويني. 
ومحيي الدين عطية؛ وعمر سليمان الأشقر, 
ومحمد أبو زهرة: وعبداللّه النفيسي؛. وحسن 
طنونء وسالم البهنساويء وحسن أيوب» 
والسيد نوح؛ ويوسف القرضاوي؛. ومصطفى 
الزرقاء وعلي الطنطاوي. وتنزيل الرحمن 
(قاض باكستاني). وعجيل النشمي؛ وجاسم 
المهلهل الياسين؛ وعلي بادحدح: وعماد الدين 
خليل؛ ومحمد الغزالي. ومحمد عمارة؛ ويونس 
حمدانء وعبد التواب هيكلء ومصطفى 
عبدالمهيمن الرفاعي؛ وأحمد العسال؛ وصلاح 
سلطان: وقاسم عبده قاسم ويوسف جاسم 
الحجي.؛ وعلي الحمادي؛ ومحمد حسن 
هيتو؛ ومحمد عبدالله السمان: وحامد سلام, 
وعبدالله صالح؛ وعلي جريشة: وعبدالمنعم 
صالح العلي المعروف بمحمد أحمد الراشدء 
ومحمد نعيم ياسينء وأبو بكر أحمد السيدء 


التأهيل الشرعي لأبناء 
الحركة الإسلامية.. 
المناساكلة والحل 


5 


مضامين الفتاوى وموضوعاتها 
تنوعت بين أحكام الطهارة 
والعبادات والأسرة والعقوبات 
والسياسة الشرعية والمعاملات 


قدمت جرعة كبيرة من الثقافة 
الشرعية والحضارية للقراء 
والمسلمين والخطباء فكانت 
المصدر الأول للتثقيف الفكري 


وعبداللّه شبيبء, وزينب الغزالي الجبيلي؛ 
ومحمد علي البار. وعبدالقادر العماري؛ وعبيد 
الأمين؛ وعبدالعزيز العمري؛ وخالد المذكور, 
وعلي العمريء وجاسم المطوع؛. ومحمد موسى 
الشريف. وعلي بادحدح. ومحمد الصادق 
يوسف, وتوفيق الشاويء وتوفيق الواعي؛ وعلي 
أحمد باكثيرء وفتحي يكن؛ ومجدي الهلالي؛ 
وعبدالرحمن صالح عشماويء وعدنان 
علي رضا النحويء وعثمان قدري مكانسيء 
وسليمان بن ناصر العلوان» وحلمي القاعود, 
وجابر قميحة.. وعدد كبير من الفقهاء والأدباء 
والمؤرخين والمثقفين والشعراء والأدباء. الذين 
مثلوا إضافة كبيرة وتنويراً حقيقياً في المجالات 
التى ارتادوها والمقالات التى كتبوها. 

ثالثاً؛ تنوير القراء بقضايا المسلمين حول 
العالم: 

من أهم ما يميز «المجتمع» أنها نشرت على 
صفحاتها ما يتعلق بقضايا المسلمين وهمومهم 
في العالم كله؛ ولا غرو فقد جعلت شعارها 
«مجلة المسلمين حول العالم». 
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فلا تحدث مشكلة في أقصى الشرق ولا 
أقصى الغرب, أو في قمة الشمال ولا قاع 
الجنوب إلا وتجدها مطروحة على صفحات 
المجلة, كما أنه يجعل المسلمين على ذُكّر من 
قضايا المسلمين ومتابعتها. مما يترتب عليه 
القيام بما يُستطاع 0 0 
وحشد الحشود وتأليف الصفوف لنصرة هذه 
القضايا. 

ومن العجيب أن يكون أول عدد للمجلة 
يتحدث عن «القضية الكردية». مما يشير 
إلى اهتمام عام دون تعصب أو نظرات 
ضيقة: ثم توالت الأعداد بعد ذلك مستعرضة 
قضايا المسلمين ومشكلاتهم. مثل: القضية 
الفلسطينية وأفكار اليسار وقضايا الشيوعية, 
وأحوال المسلمين في بورماء والهندء والسودان؛ 
وأفغانستان؛ وباكستان؛ وليبيا ومصر والجزائر 
واليمن وأغريقيا وإندونيسيا ماليزياء والمغرب 
وموريتانيا والسنغال» ولا ننسى تغطية المجلة 
لحروب العراق والبوسنة وكوسوفو وأففانستان 
وغير ذلك, وشؤون الأقليات المسلمة في أمريكا 
وأوروبا وفقههم وما يهمهم من أمر دينهم 
ودنياهم. 

رابعاً؛ استيعاب شرائح مهملة في المجتمع: 

استيدقت اسكيعاب شرائت موفة من 
الممجتمع في المجال الشرعي والفكري والثقاطي: 
مثل: الشباب والأطفال والمرأة: فلا يكاد يفوت 
عدد من الطرائف اللغوية؛ ومن المسائل الطبية 
التي استكتبت فيها كبار الأطباء. ومن شؤون 
المرأة وقضايا الأسرة والأمور الترفيهية مثل 
المسابقات الثقافية؛ وفتح أبواب لرسائل القراء 
وتقدير آرائهم بالرد عليها. وتخصيص ركن 
للطلبة» كل هذا أتاح للمجلة مساحة واسعة 
من الانتشار والاهتمام؛ ووسع دوائر النفع بها 
والإقبال عليها كما لم يتوشر لمجلة في عصرها. 

إن «المجتمع» أسهمت في تشكيل عقل الأمة 
ووعي شبابها ودعاتهاء وقد لمستٌ ذلك بنفسي 
حين أسهمت فيها يبجهد متواضع بمقاللات 
فكرية وتحقيقات شرعية؛ فقد وجدت أثرها 
في بعض المراكز الإسلامية في أمريكا وأوروباء 
وكيف أن الدعاة والخطباء يتلقفون ما يُكتب 
في المجلة ويفيدون منه في دروسهم وخطبهم 
وأنشطتهم. وهذه المسيرة جديرة بأن تبقى 
على طريق العطاء الفقهي والفكري والدعوي 
الناهض بالأمة والخادم لها على طريق 
صحوتها المباركة .ها 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


ة الإعلامية 


الأسرة في نكم . 


إطلالة على مسيرة العقود الخمسة 


د. محمد أحمد عزب 


أستاذ العقيدة المشارك بجامعة المدينة العالمية 


منذ أوائل المحرم 1390ه؛ وعلى 
مشارف الربيع عام 1970م: وعبر 
عقود خمسة نشأت فيها مجلة 
«المجتمع, الغراء وهي تسير في 
خدمة المجتمعَيّن؛ المجتمع الأكبر 
وهو الأمة: والأصغر وهو الأسرة التي 
يتألف منها المجتمع الأكبر؛ تتناول 
فيهما الاهتمامات والقضاياء وقد 
عبرت المجلة سنوات مسيرتها لا 
تلوي عنق الحق؛ ولا تزج بنفسها في 
مواطن الخلاف؛ ولا تعمد إلى الاثارة 
الفارغة لجلب القراء. 

ومع مرورالزمن تغير ثوب المجلة؛ 
لكنها لم تحد عن أهدافها السامية, 
التي في مقدمتها العناية بأسرة 


المجتمع. 


المجلة عبرت سنوات 
مسيرتها لا تلوي عنق الحق 
ولا تعمد إلى الإثارة الفارغة 
لجلب القراء 

المجلة لا تقتصر على نقل 
الصورة الدينية فقط بل 
تستقطب المتخصصين في 
شتى جوانب العلم والمعرفة 


تحرس ميجلة للحتي نعلي ان فتكت 
في شأن الأسرة حواء العصر؛ لترى أخرى 
كيت شكر حواء في الأمدرة: وكيف تشكل 
وتهتم وتنظر هي لقضايا الأسرة وقضيتها 
داخلهاء سارت المجلة عبر رحلتها الممتدة 
تحاول بير اخران الحتهع الأسرى شيدتب 
التخميصيويمن الوجال والتشاب وله تصن 
على نقل الصورة الدينية فقطء الثى تعتمد 
الوعظ والتذكير سبيلاً وحيداً لرأب الصدع 
وإقاعة البنيان وضمان استمرارهبل مقاطب 
المتخصصين والمتخصصات فى شتى جوانب 
العلة واللكرطة اكالم من حديع الألحاء: 


الانسان الصالح غاية في البناء الأسري: 

في العدد الصادر في المحرم 1390ه/ 
مارس 1970م: نطالع قول الكاتبة: «الواجب 
الأول على الأسرة أن تبذل قصارى جهدها 
لإقناع أبنائها بالتمسك بتعاليم القرآن 
والسّنة...». وتمر عجلة الزمن 10 سنوات 
تعالج فيها المجلة قضايا الأسرة. حيث نلتقي 
مع العدد (465) عام 1400ه؛ فنلتقط منه 
هذا العنوان الجانبي: «استثمروا أموالكم في 
بناء إنسانكم وتطويره». 

لقد جعل الله تعالى علة الخلق في الإيجاد 

هي العمل الصالح؛ قال تعالى: «الذي خَلَقَ 
اموت والْحيَّاة يَبَلوَكُمَ أيكم اخَشن هن4 
(الملك: 2): والعمل الصالح هنا هو الإسلام. 

قد تطغى مظاهر الحياة على بعض 
الأسرء فتجعل من تربية الصغار على حبٍّ 
العمل الصالح والانحياز له؛ والتخلق به شيئاً 
ثانويا . 

من هناء كان استشعار الأسرة واجبهاء 
نحو غرس قيمة العمل الصالح في نفس 
الطفلء وتنشئته على قيم الحلال والحرام: 
هو الخليق بهاء لا أن تربيه على الأعراف 
السارية» التي ليس لها ضابط يضبطهاء التي 
قد تجانب الصواب؛ ركوناً للهوى. في كثير 
من الأحيان. ْ 

ولعل استشعار أهمية غرس العمل 
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الصالع: وحسن العشكة علية, تجدم يقيناً في 
قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له!)؛ فديمومة الثواب بعد الموت إحدى 
ركائزها الولد الصالح. 

والولد الصالح هو نتاج رحلة تيدا ميكرا. 
مع قرار الاختيار الأول للزوج والزوجة؛ فإن 
الاختيار المؤسس على اعتبارات إيمانية, 
البعيد عن اختيار الهوى هو الخليقء وهذا 
يقودنا لتناول عملية الاختيار. 


عملية الاختيار المتبادل: 

تشيع في كل المواعظ, ٠‏ والنصائح, 
والمكاتبات التذكير بقول رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسيها 
وجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين»؛ تربت 
يداك(2. 

وفي الجانب الآخر قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأنض وفساذ غريض 01 1 

تقف عملية النصح والمشورةء والسؤال 
عند الخاطيين عند حد السؤال عن الدين؛» 
وإهمال جانب الأخلاق والممارساتء كما 
تهمل السؤال عن السمات الشخصية؛ ظناً أن 
السؤّال عن الدين وحده كاف في التحري. 

لا شك أن اعتبار الدين بناء على الحديث 
اعتبار مهمء لكنه اعتبار يؤخذ بمعزل عن 
ممارسات نبوية وردت في ذات السياق؛ 
لا يجوز إهمالها وترك التحري عنهاء لقد 
جاءت فاطمة بنت قيس تستشير رسول اللّه 
في خطبة أبي الجهم ومعاوية لهاء فقال لها 
صلى اللّه عليه وسلم: «أما أبو جهم: قلا يضع 
عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له. انكحي أسامة بن زيد» فكرهته؛ ثم 
قال: «انكحى أسامة»؛ فنكحته: فجعل اللّه فيه 
حبرا واخدطت ياكي 0 ' [ْ 

غلما كان أبو الجهم ضرّابا للنساء. شديدا 


عليهن: وكان معاوية فقيراء فإن أخلاق الأول؛ 
وإملاق الثاني لما يذهب كثيرا ببهجة الزواج؛ 
فقصرفها النبي صلى الله عليه وسلم عنهماء 
وأشار عليها بأسامة بن زيد.» ولقد كادت آلا 
تقبلٍ بأسامة د قالت: فنكحته. فجعل 
الجهم ولا معاوية رضي الله عنهماء وكان 
الأول معظما في قريش©. ومعاوية هو من 
هوء لكن النبي صلى الله عليه وسلم في 
التوجيه للاختيار ضم أشياء لا بد من الانتياه 
لها قد يغفل عنها من أخذ من السّنة بجانب 
ولم يلتفت لجوانب أخرى 
والسماحة. والصدقء والمروءة» وعلو الهمة.. 
وغيرها من أخلاق التعايش لممًا يجب التحري 
عنه هن عبلية الالخقيار لكن يدون تميق 
وتكلف. 

وفي الحديث ومسي ار وهو 
أن الات مؤدمن؛ قلا يجوز عش حكن السام 
الحسن: ولا حون ع اقبي ٠‏ لآن لمجت 
من الأمانات التى يجب إسداؤها على صفة 
الأمانة لا المخادعة. 


ويه ونصجع 
بقاقها هي الوضبية التي تصلح دستورا 
لها المجلة في العدد (40) ديسمبر 1970م: 
نلتقط خيطا أسريا مهما؛ فكم انفرط عقد 
بيوت مستقرة بسبب عدم التوعية الزوجية 
قبل الزواج» وكم من امرأة لم تغادر بيت أبيها 
وهي في بيت زوجهاء وظلت تعيش مع الزوج 
أنها صارت زوجة:؛ فلما افتقدت في الزوج 
معنى الأبوة الكاملة. رأت أن حياتها لا تطاق؛ 
فطلبت على تعجل منها الفراق! 

تقول أمامة بنت الحارث لابنتها: 

ا ل 

لا تقع عيناه منك على قبيح: ولا يشم 

مك إل أطي رح 7 

3 - لا ته تفشين له سرا ولا تحصين له أمراً. 

4 - الصحبة بالقناعة: والمعاشرة بحسن 


السمع والطاعة. 


سيا تلية يسالك م يليه في جام فاته 
عا ربنق فلي السلةة #اياين/ يقسي يسفن 
رف يا ريت فى امسورجة! فاصف سا 
تتح ا سبيت لمر اتنس بي ايل عن 


ريوع سي متم ل فون سس بشم لسع 
محم الشجية بنك لاخر السمرة بتتفيضي 


سشي ا فقا عبنم لعن ينو لتب سيت أ 
سس سني بيه وس ريك هي “ليزه 


بده يبدا يمسن في لالت حير لذبو عضا .وان لان سه بسض رايا رييقك في اسم 


تراث المجلة الزاخر الذي غني 
بشأن الأسرة يستنهض همم 
الباحثين نحو دراسته أكاديمياً 


وضي العيال حسن التدبير. 

في وصية جامعة ينبغي أن يتم تلقينها 
لكل مقبلة على الزواج. 

كما أن الزوج أيضا عليه أن يغادر بيت 
كل ما يصدر منه بالسرور حتى ولو كان 
علقما. 


تنشئة الأبناء على أخلاق الوحي: 

لا بد في عملية التنشئة. وضفي ظلال ما 
أوردته المجلة سلفاً عن التربية على القرآن 
والسّنة أن نعرج على الوصية الجامعة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي 
الله عنهما حيث قال له: ديا غلام إني أعلمك 
كلمات» احفظ اللّه يحفظك» احفظ اللّه تجده 
تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه 
عليك..(27. 

في النموذج النبوي تقوم تربية الأبناء علي 
تربية الوازع الديني الذي يجعل الولد متعلقا 
بربه إقداما أو إحجاماً؛ فالتربية في النموذج 
النبوي هي تربية النشء على الجسارة التي لا 
تبلغ حد التهور, والحذر الذي لا يصل لحالة 
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الجبن؛ في النموذج الإسلامي العناية تكون 
الفرد الصالح. 


وصية للباحثين: 

وأختم بوصية للباحثين الجادين في المجال 
الأسري والاجتماعي: أن هذا التراث الزاخر 
من أعداد أصدرتها المجلة؛ وتلك الصفحات 
المرقومة., التي عنيت بشأن الأسرة؛ لتستتنهض 
الهمم نحو دراستها دراسة أكاديمية, وأقترح 
لها العناوين التالية: 

1 - قضايا الأسرة فى المنظور الإعلامى.. 
مجلة «الجتمم» تعودها » ١‏ 

2 - دور الإعلام الإسلامي في تناول 
قضايا الأسرة.. مجلة «المجتمع» نموذجا. 

3 - الأسرة فى الخطاب الإعلامى 
المعاصرء دراسة مقارنة بين مجلة «المجتمع» 
ومجلة.. إلخ. 

كما أن هناك موضوعات عدة فقهية: 
واجتماعية»؛ وتربوية» ودعوية تصلح أن تكون 
مناط دراسة أكاديمية. 

فحق لهذه الصفحات أن تتبوأ مكانتهاء 
ويتم دراستها دراسة وصفية تحليلية: ودراسة 
نقدية؛ ودراسة مقارنة .8 

الهوامش 
(1) أخرجه مسلم. برقم (1631). 
(2) متفق عليه. 1 
(3) أخرجه الترمذي برقم (1084) وحسنه الألباني. 
(4) أخرجه مسلم: برقم (1480). 
(5) أخرجه مسلم؛ برقم (1480). 
6( الاستيعاب: 4/ 1623. 
(7) أخرجه الترمذي برقم (2516): وقال حسن 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


د. أشرف دوابه 


ها ذا ا 
مند خمسين عاماً مضت؛ في 
مثل هذا الشهر؛ أي في مارس 0م 
ولدت مجلة ,المجتمع» الكويتية: 
ولدت لا ليقتصر إصدارها على الجهة 
التي أصدرتها وهي جمعية الإصلاح 
الاجتماعي في دولة الكويت: بل 
أنحاء العالم؛ تحس بنبضهم؛ وتوفر 
لهم الثقافة الاسلامية الوسطية التي 
تبرزشمولية الإسلام وتناوله مظاهر 
الحياة جميعاً. 


اقتصاد «المجتمع» هو الوقود 
الذي يحرك عملها الصادف 
وخطواتها النبيلة على 
مستوى العالم كله 


ة الاإعلامية 


كان في القلب من هذه الشمولية 
الاقتصاد الذي كان -وما زال- عنصراً 
مهماً في تلك المجلة العريقة؛ ليس على 
مستوي كناية المعالاك خصسي: بل على 
مستوى الواقع الميداني؛ فاقتصاد هذه 
المجلة وغيرها من المشروعات الخيرية 
لجمعية الإصلاح الاجتماعي هو الوقود 
الذي يحرك عملها الهادف وخطواتها 
التبيلة: ليس على مستوى الكويت طقظ: بل 
على مستوى العالم أجمع 

وهنا تبرز -لا محالة- شخصية العم 
أبي يدر الحاج عبداللّه المطوع يرحمه الله 
الذي طوعه اللّه لبناء هذا البنيان مع ثلة 
من الصالحين من أهل الكويت وغيرهم 
من الشخصيات الإسلامية التى احتضنتها 
الكويت كرائدة في العمل الإسلامي. 


رجل الأعمال المسلم 

وقد كان توفي ناد . تحيا لرجال 
الله في سبيل الله؛ فكان موفقاً بفضل 
اللّه في كل عمل تجاري يقوم به. وكان كل 
توفيق في ربحية الدنيا يقابله توفيق في 
السخاء والدعم لكل ما يحيبه اللّه ويرضاه: 
فساهم في الكويت بتأسيس مكتبة المنار 
الأسلامية عام 1980م وجمعية الأضبلاح 
الاجتماعي عام 1963م: ومجلة «المجتمع» 
عام 1970م: ومدرسة النجاة الخاصة عام 
0م ودورات تحفيظ القرآن الكريم. 
ومعارض الكتاب الإسلامي» والمواسم 
الثقافية. واستضافة الوفود والمحاضرين 
والعلماء. وإقامة المشروعات الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية 
والرياضية وغيرهاء وامتدت أياديه البيضاء 
المنفقة وأعماله الخيرية المبهرة لأنحاء 
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لمطوع 


العالم الإسلامي. 

ولعل ما ذكره العلامة الشيخ يوسف 
القرضاوي عنه يبرز بعض هده المواقف., 
حيث قال عنه: «لقد كان مرجعاً لكل من يأتي 
إلى الكويت لطلب المساعدة فى المشروعات 
الشيرية والإسلاسية من كل اقطان العالم: 
رأيته في بيشاور في محاولات الإصلاح 
بين الإخوة المجاهدين فى أفغانستان, 
ورأيته في فرنسا في افتتاح الكلية العلمية 
الإسلامية, ورأيته في مؤتمرات شتى تعمل 
للاإسلام.. وحين ناديت بضرورة التصدي 
لخطة التنصير لأبناء المسلمين التى قررها 
المنصّرون الأمريكيون في اجتماعاتهم بولاية 
كولورادو عام 1978م: ورصدوا لذلك ألف 
مليون دولار جمعوها في الحال؛ فاقترحت 
تأسيس هيكة خيرية غامية واسيمالها الف 
مليون دولارء وأعلنت ذلك في ختام مؤتمر 
المصارف الإسلامية المنعقد في الكويت, 
أقبل عليّ الأخ أبو بدرء وهمس في أذني 
قائلاً: إني أتبرع بمليون دولارء وأرجوك ألا 
تعلن عن اسمي: ولم يكتف يذلك: بل ضم 
إلى المليون عمارتين من عماراته أوقفهما 
لصالح المشروع؛ وكان أبو بدر عضو اللجنة 
التحضيرية التي قامت بالإعداد للمشروع 
الكبير مع يوسف الحجيء وسليمان 
الراجحيء وعبدالله العقيلء والفقير 
إلبه ضالى, "حت كايسيت الويكة الخيرية 
العالمية. 

وحين دعوت إلى تأسيس الاتحاد 
العاتي لمات المسلميةء أرسل لي ميلناً 
طيباً مع الآخ الجليل د عجيل النشمي:. 
لم يكن عبداللّه المطوع مجرد رجل من 
ذوي الثراء. فقد عاش عمره صاحب دعوة 
وسامل هكر .وسخلض. رسال خاى لها بعهره 
ووهب لها وقته وماله وفكرم». 


لور 


العم عبدالله المطوع يرحمه الله 
إنشاء المصارف الاسلامية 

ولعل ما لا يعرقه الكثيرون دور العم 
عبدالله المطوع في ميلاد المصارف 
الإسلامية؛ فلولا جهده وإخوانه ما رأت 
هذه المصارف النورء تلك المصارف التي دعا 
إليها الإمام حسن البناء ووضع تصورا لها 
في عام 1939م: وظلت هذه الفكرة لا تغادر 
العلماء ورجال الأعمال من أبناء الحركة 
الإسلامية حتى تحولت إلى خطوات عملية 
من خلال تشكيل لجنة تحضيرية لدراسة 
مشروع بنك إسلامي بالكويت في عام 
8م. وتكونت تلك اللجنة من السادة: 
عبدالله المطوع؛ وجمال الدين عطية, 
وهمام الهاشميء ونزار السراجء وإسماعيل 
رآأفت. ومحب المحجري. ومحيي الدين 
عطية؛ وعبد الله العقيل: وعبدالواحد أمان,» 
وتم تعيين رائد البنوك الإسلامية فيما بعد 
د. عيسى عبده مقررا لهاء ودعت اللجنة 
الشيخ إرشاد. صاحب أول تجربة لمصرف 
تعاوني إسلامي لا ربوي في باكستان, 
لزيارة الكويت ولقاء اللجنة للوقوف على 
تجريته وما واجهته من معوقات. 

ويرجع الفضل لهذه اللجنة في وضع 
لائحة بيت التمويل الكويتي؛ ومذكرة التعريف 
به كشركة مساهمة كويتية تحت التأسيس. 
وكان د. عيسى عبده دائم التواصل لتحويل 
هذا المشروع إلى واقع من خلال لقاءاته 


المستمرة مع أعضاء اللجنة وغيرهم من 
أمثال السادة: عبدالعزيز الصقرء ويوسف 
الرفاعي. وعبدالعزيز المطوع؛ وعبدالعزيز 
العتيبي. وأحمد بزيع الياسينء ويعقوب 
الغنيم» ود. وحيد رأفتء ود. محمود 
الشافعيء ود . عثمان خليل؛ ود. عبد الرحمن 
عبدالخالق. ومحمد الأشقر وعمر الأشقر. 
وعبدالستار أبو غدة.. وغيرهم. 

ومع هذا الجهد والسبق للكويت, 
فللأسف لم يكتب ميلاد أول مصرف 
إسلامي عالمي فيها.ء وذلك بسبب ما تعرض 
له المشروع من رفضء حيث كانت النظرة 
الرسمية والمصرفية الكويتية -في ذلك 
الوقت- ترى استحالة قيام مصرف على 
أساس غير ربويء حيث كان الشعار السائد 
غريياً دلا اقتصاد بغير بنوك.. ولا بنوك 
بغير فوائد»» وهو ما أدى إلى انتقال المشروع 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على يد 
رجل الأعمال حابن الحركة الإسلامية- 
الحاج سعيد لوتاه الذي استعان بالدكتور 
عيسى عبده وانتدبه من عمله بالمملكة 


العربية السعودية ليكون مستشارا لتأسيس 
بنك دبي الإسلاميء. واستغرق التحضير 
والتأسيس طوال عام 1974م وتم افتتاح 
البناف وسمياً علم:78 وان ليكوت أول .يتاك 
تجاري إسلامي قطاع خاص في العالم. 

فم ما ليث أن هام وزير اخالية لكوي 


كان كل توفيق لأبي بدر في 
ربحية الدنيا يقابله توفيق في 
الدعم لكل ما يحبه الله ويرضاه 
البنا دعا للمصارف الإسلامية 
ووضع تصوراً لها عام 1939م 
ورأت النور على يد المطوع 
وإخوانه 

العلماء ورجال الأعمال وأن 
يكون المال خادماً لدين الله 
تعالى 


يجب إرساء قيمة التكامل بين 


-حينئن- عبدالرحمن سالم العتيقي 
بالاتصال بالدكتور عيسى عبده مبينا حرصه 
على إقامة مشروع بيت التمويل الكويتي؛ 
وأرسل إليه مندوبا لتسلم ملف الدراسات 
الخاصة بالمشروع: وبعدها تم تأسيس بيت 
التمويل الكويتي في عام 1977م. 

إن كل هذه الأحداث تعكس قيمة المال 
الخادم لدين اللّه. وقيمة التكامل بين 
العلماء ورجال الأعمال» وفضل الصحوة 
الإسلامية ورجالاتها في ميلاد صروح 
الاقتتصاد الإسلامى في واقعنا المعاصرء 
وأنه مهما اشتدت الظلمة فنور الفجر قادم 
بعدها لا محالة؛ ورحم الله أبا بدر الحاج 
عبدالله المطوع الذي ظل وفيا لدعوته, 
مستنيراً بأول لقاء جمعه بالإمام حسن البنا 
في الحرمين الشريفين؛ فكان العمل والبذل 
في سبيل الله منهجه؛ والتفاؤل بمستقبل 
هذا الدين رؤّيته. فكان يقول: «الإرهاصات 
والمبشرات تبعث على الأمل والتفاؤل؛ 
فهناك قرائن عدة تدل على الإقبال على 
التدين والتمسك بالإسلام: ومنها: انتشار 
ظاهرة الحجاب بين الفتيات؛ وإقبال 
الشباب والشابات على المساجدء. وتحول 
البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية؛ ونجاح 
الإسلاميين في كل انتخابات يخوضونها, 
والإقبال على العمل التطوعي والعمل على 
تلبية احتياجات المعوزين» .ا 
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نصف قرن.. 


من الريادة الاعلا 


بانوراما دي 


أغلفة الأعداد السنوية علق قذار 50 عاقا 
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نصف قزرن.. 
:من الريادة الاعلامية 
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نصف قرن.. 
من الريادة الإعلامية 
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خمسون عاما 


حن القيادة 


عبدالله علي المطوع (أبو بدر يرحمه الله) 
مؤسس ورنيس مجلس الإدارة ( 1970 - 82006) 


العم عبدالله المطوع يرحمه الله مؤسس مجلة «المجتمع» 
وصاحب فكرة إصدارهاء ورئيس مجاس إدارتها لفترة طويلة من عام 
0 حتى وفاته عام 2006م 

كان له دور كبير في ضبط إيقاع توجهات المجلة: فقد كان 
يرحمه الله حريصا على متابعة مواد المجلة قبل النشر, والاستفسار 
عن توجهاتها وما ترمي إليه؛ أما افتتاحية «المجتمع» فقد كانت من 
خصوصياته.»؛ إذ كانت تتم مراجعة مقترحات موضوعاتها معد 
ويطلع عليها كاملة بعد كتابتهاء لا يمنعه عن ذلك مانعٌ من مرض أو 
سفر. 

وبدعمه الكبير استطاعت «المجتمع» بناء شبكة مراسلين قوية 
وممتدة عبر القارات؛ وكان لهؤلاء المراسلين من الايمان بالقضايا 
الإنسانية والإسلامية التي يكتبون عنهاء والدأب على تغطية 
الأحداث بعمق؛ ما جعل تقاريرهم تعبيراً صادقاً عن الواقع. 

كما ساهم في تنمية اشتراكات المجلة: وزيادة توزيعها 

والعم أبوبدر كان من أبرز رجالات العمل الخيري والدعوي في 
الكويت: وكان محبا له ومنفقا سخيا على جميع أوجه البر والخير, 
وكان يستقبل بمكتبه أصحاب الحاجات؛ ويسعى جاهدا إلى تلبية 
احتياجاتهم. 

تلقى تعليمه في مدرسة «ماذ عثمان». ومدرستي المباركية 
والأحمدية: وكان يتمتع بصلات قوية مع الجميع في داخل الكويت 
وخارجها. 1 1 

كان لشقنيقه الأكبر عبد العزيز المطوع يرحمه الله صلة وطيدة 
بالحركات الاسلامية والعمل الاسلامي؛ خاصة الاخوان المسلمين» 
تأثر أبوبدر بهذا التوجه؛ ومنذ ذلك الحين انخرط في النشاط 
الإسلامي وتنميته من خلال استضافة العلماء والملحاضرين؛ وأسهم 
في إصدار مجلة «الإرشاد الإسلامي»,؛ وكان داعية إسلاميا دؤوباء 
تمتع بخبرة واسعة ونجربة ثرية في العمل الدعوي والخيري. 

عرف بالتجارة, وكان مثالا حيا لرجال الأعمال المسلمين الذين 
يستخدمون نعّم الله في سبيل اللّه. فكان موفقاً بفضل الله في كل 
عمل نجاري يقوم به: وكان كل توفيق في ريحية الدنيا يقابله 
توفيق في السخاء والدعم لكل ما يحبه الله ويرضاه. 


ة الاعلامية 


5 الناجحة 


امتدت أياديه البيضاء المنفقة وأعماله الخيرية السخية 
لأنحاء العالم الاسلامي. 

ويعد أحد أبرز المشاركين في إعداد مشروع قانون لمنع الخمر 
في أول مجلس أمة تشكل في الكويت بعد الاستقلال؛ وساهم في 
استصدارقانون يحرم بيع واستيراد الخنزير. 

ساهم في تأسيس جمعية الارشاد الاسلامي في عام 1950م 
كأول عمل إسلامي مؤسسي بالكويت, ثم جمعية الإصلاح 
الاجتماعي في عام 1963م: وقد سارت «الاصلاح» على نفس أهداف 
ومبادئ جمعية «الإرشاد ,؛ وظل رئيساً لمجلسي إدارة جمعية الإصلاح 
الاجتماعي ومجلة «المجتمع» حتى وفاته في 3 سبتمبر 2006م. 

وشارك في تأسيس مكتبة المنارالاسلامية بالكويت عام 960 1م 
وتأسيس مدرسة النجاة الخاصة عام 1970م 

وكان عضو اللجنة التحضيرية التي قامت بالاعداد لمشروع 
تأسيس الهيتة الخيرية العالمية: وأحد أعضاء لجنة دراسة مشروع 
أول بنك إسلامي بالكويت في عام 1968م 

حرص عبدالله المطوع يرحمه اللّه على دعم التعليم الاسلامي 
الذي يعمل على ترسيخ العقيدة وتهذيب الأخلاق وربط العبد بربه, 
بالاضافة إلى دوره في نهضة الأمة وتقدمهاء ولذا ساهم في بناء 
العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم الإسلامي: بالإضافة إلى 
كفالة عدد كبيرمن طلاب العلم؛ وإن لم نستطع حصرها لكثرتها؛ فقد 
كتب ذلك عنه كثيرمن الشهود في نعيهم له رحمه الله تعالى." 


وليد المير (يرحمه الله) - المدير المالي والإداري ( 1991 - 2012م8) 


كانت له بصمات واضحة في العمل الإسلامي بالكويت؛ 
فقد كان أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الاصلاح 
الاجتماعي منن عام 1979م؛ وأمين الصندوق فيها والمدير 
المالي والاداري لمجلة «المجتمع»» وكان له دور كبير في توفير 
الدعم المالي للمجلة من خلال طرق ووسائل متنوعاة. 

شارك في تأسيس مركز الشباب بجمعية الإصلاح 
الاجتماعي في منتصف السبعينيات. 


دسم 
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كان لعضويته في مجاس إدارة الجمعية دورفي تطوير 
عملها المؤسسيء وتدبيرشؤون التنظيم الإداري والمالي فيها ‏ 

كانت بصماته واضحة في تأسيس ١«لجنة‏ العالم 
الإسلامي» في مجال البر وال حسان والعمل الخيري في عام 
3م التي نمت بذورها لتصبح جمعية الرحمة العالمية 
في يومنا هذاء 

توفي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م.« 


اج 


مشاري البداح ( يرحمه الله) 


أول رئيس تحرير ل«المجتمع» 
(1970- 1975م) 


© تولى رتاسة تحرير المجلة من 1970/3/17 حتى 
8م 

© نجح في إرساء سياسة تحريرية للمجلة تتبنى قضايا المسلمين 
حول العالم» وتؤسسسلمدرسة فكرية وسطية. 

© بذل جهوداً كبيرة في فتح أسواق عديدة للمجلة أمام القراء؛ 
فقد قام بعدة جولات خليجية ناجحة؛ أسفرت عن توزيع 
المجلة في بلدان الخليج؛ حيث لاقت إقبالا كبيرا من شرائح 
القراء. 

© انضم إلى جمعية الإرشاد الإسلامية: وبعد إغلاقها انضمَ إلى 
جمعية الإصلاح الاجتماعي. 

© بعد انتهاء المرحلة الثانوية سافر إلى الولايات المتحدة عام 
0م لدراسة الهندسة؛ وشارك في تأسيس أول انتحاد عام 
للطلبة المسلمين. 

© بعد انتهاء الدراسة عاد إلى الكويت وأسس أول مدرسة إسلامية 
للبنين (مدرسة النجاة). ثم شارك في تأسيس جمعية النجاة 
الخيرية. 

© تزوّج إحدى بنات الشيخ عبداللّه المطوع؛ رئيس مجلس إدارة 
جمعية الإصلاح ومجلة «المجتمع» حينهاء ورزق بتسعة من 
الاولاد ها 


د. إسماعيل الشطي 
رئيس التحرير 
(1979- 1992م) 


© في عهده كان للمجلة دور وتأثير كبيران في القضايا المحلية؛ ما 
أدى لاغلاقها فترة. 

© اهتم بالعالم الاسلامي وقضايا الأقليات المسلمة: ومعه بدأت 
الانطلاقة الفكرية والحوارية داخل المجلة. 

© من أهم القضايا التي تناولتها المجلة في عهده: التحدي الاسلامي 
للنفوذ الأمريكي؛ السلطة بين القمع والحرية: فضائح النظام 
السوري: التطبيع.. اصطلاح جديد وممارسة قديمة؛ أمن الخليج 
على الطريقة الروسية. 

© انتُخب عضواً بمجلس الأمة عام 1992هم؛ وتولى رئاسة اللجنة 
المالية به. 

« عي وزيراً للمواصلات: ووزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ ونائباً 
لرئيس مجاس الوزراء عام 2006م 

© مستشارسابق لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. 

© حصل على ال ماجستير في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا 
بأمريكاء وماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة نيوهيفن 
بأمريكاء ودكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة ساوثهامبتون 
بالمملكة المتحدة. 

كان مسؤولاً للحوار الفكري والحضاري بالمكتب السياسي للحركة 
الدستورية الاسلامية سابقا ها 


١‏ ا 
ا 


© له تاريخ حافل بالعمل في ميادين عديدة سواء على المستوى العلمي 


بدرالقصار 
رئيس التحرير 
(1979-1975م) 


© تولى المنصب خلفاً مشاري محمد البداح؛ وأخرى بفكره ونظرته 
الثاقبة المجلة من خلال طرح العديد من القضايا الحيوية 
آنذاك؛ من خلال الكلمة الطيبة:؛ والتحليل الرصين» وأنشطة 
العمل الإسلامي. 

© كان جل همه طرح العديد من الموضوعات والقضايا التي تقوي 
الحس الديني؛ وتساهم في محاربة الفساد الذي استشرى في 
المجتمع الكويتي على مستوى التعليم ووسائل الاعلام آنذاك» 
وقد استطع المواءمة بين ما يطلبه القرَّاء وتوجه المجلة 
الإسلامي المحافظ التي تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي: 
خاصة أنها جمعية نفع عام تحكمها نظم وقوانين الحكومة في 
تغيرات سياسية محلية وضغوطات خارجية. 

© تناولت أعداد المجلة في عهده العديد من الموضوعات والقضايا 
المهمة؛ منها «المسلمون في لبنان بين الهجوم الصليبي اليهودي 
الباطني والخذ لان العربي» كما رسم خارطة إعلامية وصحفية 
لمواجهة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق «مناحم بيجن»» 
من خلال أنظمة تؤمن بأسلوب القتال وكفاح فدائي إسلامي 
يخاطب «بيجن, بما يفهم وإعداد الأمة ونتجهيزها لقتال 
اليهود ."ا 


0-1 


د. محمد البصيري 
رئيس التحرير 
(1992- 2009م) 


أو السياسي» فهو عضو جمعية المعلمين؛: وجمعية الصحاضيين» 
وجمعية المهندسين؛ ورأس تحرير مجلة «المجتمع» من عام 1992 
حتى 2009م: وانتخب عضواً في مجاس الأمة منذ العام 1999م: 
كما كان نائباً لرئيس مجلس الأمة لأكثر من دورة؛ وانضم إلى 
الحكومة في العام 2009م وزيراً للمواصلات وزير الدولة لشؤون 
مجاس الأمة؛ ثم في عام 2012م وزيراً للنفط وزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمة. 


© تختلف فترة رئاسته لتحرير المجلة عن سابقتها؛ حيث الانفتاح 


الإعلامي؛ وأصبح التنافس بين الصحف اليومية والمجلات 
الأسبوعية على أشده؛ وسحب هذا التنافس والتعدد في وسائل 
الإعلام شريحة من قَرَّاءِ ومتابعي «المجتمعء؛ لذا كان لا بد من 
مواكبة هذه الأحداث بالتطورا مستمرء ونتجديد الفكر. 


© ركزت المجلة في عهده على رسالتها الدعوية؛ الناطقة بكل آمال وهموم 


وطموحات المسلمين في كل أنحاء العالم؛ وكانت أهم الموضوعات " 
الحيوية التي تناولتها المجلة في عهده قضية البوسنة والهرسك, 
وقضية فلسطين؛ كذلك قضية كوسوفا والمسلمين في الغلبين.. 
وغيرهاء ناهيك عن متابعة القضايا المحلية» خاصة على الساحة 
البرلمانية؛ وهي الساحة الفاعلة التي تفاعل معها الشارع الكويتي. 
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حمود الرومي 
رئيس التحرير 
(2014-2009م) 


© له تاريخ حافل بالعمل في العديد من الميادين السياسية 
والاجتماعية؛ فعلى المستوى السياسي انتخب عضواً بمجلس 
الأمة الكويتي في عامي 1981» و1985م: وله مواقف مشهودة 
بالمجلس؛ حيث عارض تنقيح الدستور عام 1982م: وفي عام 
5م شارك في استجواب وزير العدل آنذاك سلمان الدعيج. 

© انتخب رئيساً لجمعية الاصلاح الاجتماعي عام 2006م ولمدة 
2 عاماً ليسير على خطى ودرب العم عبداللّه العلي المطوع 
يرحمه اللّه. ثم رئيساً فخرياً لها بعد تولي الرئيس الحالي د 
خالد مذكورا مذكور. 

© تولى رئاساة تحرير «المجتمع» في الفترة من عام 2009 
حتى عام 2014م: كان له العديد الاسهامات والبصمات 
الواضحة في المجلة؛ حيث تناولت في عهده العديد من 
القضايا الإسلامية: منها انتشار ظاهرة «الإسلاموفوبياء» في 
الغرب: وكيف أصبح الاسلام والمساجد والحجاب أدوات اليمين 
المتطرف لاشعال الكراهية: إضافة إلى الابادة الجماعية في 
أوجادين وصمت الغرب عنهاء والتحالف الصليبي العسكري 
ضد الاسلام في العراق وأفغانستان: كما سلطت المجلة 
الضوء في عهده على قضية المسلمين الرئيسة وهي القضية 


محمد سالم الراشد 
رئيس التحرير الحالي 
(22015 حتى الآن) 


© عمل نائباً لرئيس تحرير المجلة من عام 1991 إلى عام 2014م. 

© وضع أول خطة للتحرير الصحفي بالمجلة بثوبها الجديد بعد 
تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. 

© أعاد تنظيم هيئة التحرير والتنظيم الاداري بعد التحرير. 

© وضع اللوائح الأساسية لتنظيم العمل والمسارالقانوني للمجلة مننذ 
عام 1991 إلى اليوم. 

© ساعد رؤساء التحرير في تخطيط مسيرة تطوير المجلة خلال 
الفترة التي كان فيها نائبا لرتيس التحرير. 

© ساهم في تمثيل المجلة في الكثيرمن المؤتمرات واللقاءات الاعلامية 
داخل الكويت وخارجها. 

© ساهم في التغطيات الخاصة للمجلة في بعض المناطق الساخنة 
مثل البوسنة وتركيا وماليزيا وشرق آسيا. 

© ساهم في المقال الأسبوعي ثم الشهري للصفحة الأخيرة منذ عام 
3ه إلى اليوم على فترات مختلفة. 

© ساهم بشكل مباشر في التطوير الا لكتروني الجديد للمجلة منذ 
عام 2011م إلى اليوم. 

© شهد الموقع الإلكتروني في فترة رئاسته (منذ 2015م إلى اليوم) 
قفزات كبيرة في ترتيب المواقع ؛ حيث أصبح ترتيبه الخامس محليا 
على مستوى الصحف والمجلات الكويتية؛ وال23.506 عالميا. 

© تم تكريمه من قبل مؤسسة الإعلاميين العرب. في 21 نوفمير 
6م في الملتقى الاعلامي العربي .2« 


مديرو تحرير بي 


الفلسطينية والأقصى .2" 
زين العابدين الركابي 


أول مدير تحرير ل «المجتمع » 
(1973-1970م) 


© عمل مديراً لتحرير«المجتمع» في الفترة من 17 مارس 1970 حتى 
0 يوليو1973م. 

© اتسمت مقالاته ومؤلفاته بالتصدي لمنهج التطرف؛ وحرص على 
توضيح موقف الاسلام المعتدل. 

© صدرت له عدة كتب من أهمها «الأدمغة المفخخة؛ وهو مجموعة من 
الرؤى والأطروحات التي تعالج كثيراً من القضايا والمسائل الفكرية 
التي عانت منها الأماة. 

© يعد أحد الوجوه الفكرية البارزة المشاركة في عدد من النشاطات 
والندوات الفكرية داخل السعودية وخارجها. 

© أسهم منذ منتصف السبعينيات في تأسيس قسم للإعلام في 
السعودية:؛ استمدَ قواعده من المنهاج الديني؛ وأصّل لنظرياته على 
قواعد مقتبسة من نصوص إسلامية. 

© عمل أستاذاً بكلية الدعوة والاعلام بجامعة الامام محمد بن سعود 
في الرياض؛ ويعد أحد مؤسسيهاء كما أنه كان في طليعة الأساتذة 
الذين أسسوا منهج قسم الاعلام بها 

© أشرف على عشرات الرسائل والبحوث التي تدور حول موضوع 
الإعلام الإسلامي. 

© كانت له إسهامات صحفية في صحيفتي «اليمامة, و«الشرق 
الأوسط, السعوديتين لسنوات طويلة. 

© توفي يوم الخميس 17 جمادى الآخرة 1435ه/ 17 أبريل 
0014م 0 


محمد قاطرجي ( يرحمه الله) 
مدير التحرير 
(1973- 1989م) 


© كان إعلامياً وشاعراً سورياًء ذا قريحة شعرية جميلة ورائقاة. 

© عمل في كلية اللغات بجامعة حلب في ستينيات القرن الماضي. 

© تولى رئاسة تحرير المجلة في فترة مهمة من مسيرتهاء وهي فترة 
البدايات حتى قبيل الغزو العراقي الغاشم. 

© شهدت فترة إدارته للتحرير مرحلة التشديد على الصحافة 
والمجلات بعد حل مجلس الأمة عام 1985م 

© كانت المواضيع المحلية هي الطاغية على المجلة: والمطالبة بضرورة 
عودة الحرية والديمقراطية؛ والحرية الصحفية للإعلام 
الكويتي. 

© بعد احتلال الكويت غادرها إلى مكة المكرمة؛ وعمل في ميدان 
الإعلام برابطة العالم الإسلامي» وتولى إدارة تحرير «مجلة 
العالم الإسلامي» هناك 

© كان معروفا بالشهامة والجرأة والدفاع عن قضايا الدين بحماس 
كبير, وكان يمتلك قلما رشيقا وأسلوبا جميلا 

© توفي في نهاية شعبان 1435ه/ 26 يونيو 2014م.2 
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مديرو تحرير في 


أحمد منصور 
مدير التحرير 
(7-1990و19م) 


٠‏ صحفي ومذيع مصري بارزن عضو نقابة الصحفيين المصرية: 
وجمعية الصحفيين البريطانية: وصحفيون بلا حدود 
الفرنسية؛ وعضو جمعية الصحفيين الدولية. 

© عمل مراسلاً لالمجتمع» لتغطية الحرب في أفغانستان بين 
عامي 1987 و990 1م 

© أثناء عمله مديرا للتحرير قام بتغطية الحرب في البوسنة 
والهرسك في عام 1994م. 

© انتقل بعد عام 1997م للعمل بقناة «الجزيرة» القطرية حيث 
بدأ بتقديم برنامج «الشريعة والحياة,». ثم «بلا حدود» 


ورشاهد على الحصر». 
© غطى في أثناء عمله ب«الجزيرة» الاعتداء الأمريكي على 
الفلوجة. 


© صدرت له بعض ال مؤلفات من وحي عمله الإعلامي: مثل: «معركة 
الفلوجة هزيمة أمريكا في العراق», و«رتحت وابل النيران في 
أفغانستان», و«نتحت وابل النيران في سراييفو»» و«التفوذ 
اليهودي في الادارة الأمريكية,؛ ورقصة سقوط بغداد «١‏ 


شعبان عبدالرحمن 
مدير التحرير 
(2004- 2015م) 


© عمل بالشؤون السياسية بالإذاعة المصرية. 

© عمل في عدة صحف مصرية كان آخرها التفرغ للعمل بجريدة 
«الشعب» حتى أصبح مديرا للتحرير. 

© كاتب صحفي في: «السبيل» الأردنية: «التجديد, المغربية: «المركز 
الفلسطيني للإعلام».. وغيرها. 

© أهم ما نشرته المجلة في فترة إدارته للتحرير: 

- قصة ظهور وانتشار «ستاريكس» وتفاصيل دعمه للكيان 
الصهيوني. 1 

- نشرخطة تولية زين العابدين بن علي حكم تونس خافا لبورقيبة 
برعاية أمريكية أوروبية وبمساعدة عربية. 

- تغطية مكثفة لحروب الكيان الصهيوني على غزة في أعوام: 
ديسمبر 2008؛ نوفمبر 2012»: يوليو 2014م: وباقي فعاليات 
القضية الفلسطينية. 

- كشف جرائم الاحتلال الأمريكي للعراق؛ وأهوال سجن أبو غريب؛ 
وفظائع الحملات الطائفية على السّنة؛ وعمليات الاستيلاء على 
ثروات العراق وآثاره وتصفية علمائه. 

- تغطية واسعة لأحداث «الربيع العربي». 

- تسليط الضوء على ظاهرة انتشار البنوك الاسلامية في أوروبا "ا 
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أحمد عزالدين أحمد 
مدير التحرير 
(2004-1997م) 


© السن: 65 عاماً. 

© تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 
قسم العلوم السياسية عام 1975م. 

© محررمترجم بالاذاعة المصرية من عام 1987 - 1980م. 

© مديرإداري ومترجم بإحدى الشركات الخاصة با مملكة العربية 
السعودية من عام 1980 - 1985م. 

© محرر الشؤون الخارجية بمجلة «لواء الإسلام» من عام 1986 
- 1990م وصحفي مشارك في عدد من الإصدارات الصحفية. 

© مدير تحرير مناوب بصحيفة «الشعب المصرية» من عام 1990 
- 1993م. 

© تزامنت فترة إدارته لتحرير المجلة مع ظهور الفضائيات ووسائل 
التواصل الحديثة؛ ما مثل تحدياً كبيراً أمام المجلة. 

© شهدت المجلة في عهده التحول من المتابعة الخبرية إلى 
التحقيق والتحليل ومناقشة ما وراء الخبر 


جمال الشرقاوي 
مدير التحرير 
(2015م حتى الآن) 


© يعمل بالصحافة منذ عام 1985م. 

© بداية العمل بالكويت: صحفي ومسؤول عن الأبواب الثابتة 
بمجلة «المجتمع» في 26 يونيو 2004م. 

© رئاسة نحرير جريدة «اللواء العربي»). 

© رئاسة نتحرير جريدة «الأمق. 

© رئاسة تحرير جريدة «الكناتك». 

© عضو نقابة الصحفيين المصرية منن عام 1995م. 

© عضو منظمة الصحفيين العالمية من عام 1995م. 

© العمل بصحف ومواقع إلكترونية دولية ومصرية وكويتية. 

© يعمل مديراً للموقع الالكتروني لمجلة «المجتمع». 

© شارك في تطوير العمل الصحفي بالمجلة تحت رناسة الأستاذ 
محمد سائم الراشد ‏ رئيس التحرير؛ وخاصة الموفع الإلكتروني» 
حيث أصبح ترتيب الموقع محلياً الخامس على الصحف والمواقع 
الإخبارية بعد أن كان ترتيبه 10 آلاف, وأصبح ترتيبه عالمياً 
3 ألغاً بعد أن كان 8 ملايين 


جح 


حم 


معادلة صعبة في 


نصف قرن لميلاد 
مجلة «المجتمع» 


عندما تضع مجلة «المجتمع, أقدامها 
على أعتاب يوم 17 مارس 2020م فإنها 
تتجاوزبذلك خمسين عاماً من جهاد القلم 
المبارك في تفاعل حركة الدين مع الحياة» 
وهي في مسيرتها التاريخية إنما رسمت الحالة 
العامة للمسلمين في مختلف مراحلها خلال 
نصف قرن مضى, ولم تفت رلحظة عن الدفاع 
عن قضاياهم؛ وتعبرعن آلامهم, وتخاصم من 
يخاصمهم, وتحسن إليهم في محنهم: حتى 
أصبحت «مجلة كل المسلمين في العالم »2 
تحملت في سبيل ذلك ما يقارب 70 قضية 
رفعت ضدها وصبرت على أذى خصومها 
من العلمانيين: وجورالمكابرين؛ والأعداء 
الحاقدين. 

لقد كانت رعاية الله قبل كل شيء تحف 
هذا العمل؛ والعلم النافع للمسامين؛ وكانت 


جهود مخلصة؛ وقلوب صادقة: خلف هذا السفر 
العظيم من تاريخ الفكر والتحليل والثقافة 
الإسلامية: تلكم هي جهود من تعاقبوا على 
رئاسة تحريرها من الإخوة الزملاء والعاملين, 
لقد كان لكل منهم بصماته الواضحة في 
توجيه مساراتها نحو أهدافها الإسلامية, 
فالأخ مشاري البداح (أب و أسامة) رحمه 
الله الذي تولى رناستها في نشأتها الأولى 
7 مارس 1970م: حتى نهاية عام 1975م: 
استطع أن يضعها هو وزملاؤه من العاملين 
بين مصاف المجلات الاسلامية؛ حيث بدأ 
الفكرالاسلامي يتفاعل مع حركة «المجتمع» 
على صفحاتهاء وانتقل بها السيد بدرالقصار 
(أبوأحمد). الذي تولى رئاستها منذ يناير 
عام 1976؛ وحتى أكتوبر1979م: ليضعها 
إصداراً متكاملاً يتفاعل فيه فقه الدعوة مع 
قضايا المجتمع الإسلامي» وفي فترة رتاسة 
د. إسماعيل الشطي (أبو عبداللّه). منن 
أكتوبر 1979 وحتى عام 1992م: تمددت في 
عطائها المتزايد مع عالمية فكرتها وتأثيرها 
في السياسات المحلية: كما أثمرت جهود 
الدكتور محمد البصيري (أبو عبدالله)؛ في 
5 ديسمبر 1992:؛ حتى عام 2009م, لتحقق 
عالميتها وتخترق في تأثيرها أسوار السياسة 
الدولية» وليتسع نطاق توزيعها ليشمل أكثر 
من 120 دولة إسلامية وغير إسلامية: ويرتفع 
رصيدها من القراء ليكونوا أكثر من ربع مليون 
قارئ وقد كان خلف كل هذه الجهود المباركة 
رعاية العم عبدالله علي المطوع (أبو بدر) 
رحمه الله الذي ظل طوال هذه الفترة يساند 
أبناءه رؤساء التحريروالعاملين في المجلة 
بخالص جهده وتوجيهه منذ نشأتها المحلية 
حتى شبّت ونمت وأينعت. 

ومنذ أن ترأس تحريرها العم حمود الرومي 
(أبو محمد ) منذ عام 2009 حتى نهاية عام 
4م كانت المجلة تسير بين عواصف 
المتغيرات في المنطقة: ووجّه إدارتها بشكل 


آمن في محيط الصعوبات الإعلامية. 


لقد انطلقت المجلة منذ عام 2012م 
لتدخل عالم التنافس الالكتروني العالمي» 
واستطاعت إدارة المجلة ومحرروها أن 
يرتقوا بها في سام التنافس والتقدم؛ حيث 
تقدمت المجلة في ترتيبها العالمي من 
المركز(8 ملايين) لتصبح اليوم في الترتيب 
(22,968): وعلى المستوى المحلي من 
الترتيب (10,459) لتصبح رقم (5) على 
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مستوى الصحف والمجلات المحلية مع نهاية 
فبراير2020م. 

لقد كانت «المجتمع» وهي تتحرك بحركة 
الفكرالإسلامي تتعامل مع معارك صعبة 
وتتصادم مع مصالح متضارية؛ وكان القفزفوق 
هذه المعاد لات والانحناء حولها وتحمل تبعات 
ما ينتج عن ذلك جهاداً صعباً؛ وعملاً معقداً, 
فالتعامل مع مخاطر السياسة الدولية (على 
سبيل المثال): وتبيان أثرها السلبي على بلاد 
المسلمين في المنطقة: والوقوف مع المسلمين 
في قضاياهم العادلة: ونقد سياسة الكيل 
بمكيالين. والوقوف مع قضايا حقوق الإنسان 
والحريات والعدالة, احتاج منا -وما زال- إلى 
جهود بالغة: ولغة مناسبة:؛ حتى نأمن وصول 
الكلمةالصادقة والرأي المتزن لقارثنا, وحتى 
نتكيف مع عدم مخالفة قوانين الصحافة, 
اك فقن د ره ل ا 1 
وحتى تصل مطبوعتنا بسلاسة وسلامة إلى 
منازل قرائنا الكرام, إنها رحلة شاقة وصعبة 
منذ التفكير بالكلمة وصياغتها وإخراجها 
وطباعتها وإصدارها طيلة نصف قرن. 

وإذا كانت تلكم جهود إدارتهاء فإن كتابها 
الذين ساهموا في الكتابة فيها منذ نشأتها إلى 
اليوم؛منهم من قضى نحبه بخاتمة سعيدة) 
وطواه الزمن تحت الثرى وتبقى أثره وعلمه 
في الناسء ومنهم ما زال يمتطي صهوة جواد 
الكلمة ويقارع ويصارع أفكار العلمانية, ويدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة ولهؤلاء الأموات 
منهم والأحياء -الذين نتمنى لهم عملاً صالحاً 
مقبولاً- - أدوارلم تكن بخافية على أحد.: إنه 
تاريخ الكلمة الصادفة المجاهدة لحركة الدين 
في المجتمع الإسلامي 

أما قراؤها الكرام الذين تابعوها منذث 
صغرهم فقد كبروا معهاء وأيقنوا أهميتهاء 
ورسمت كلماتها في قلوبهم أبلغ الأثرالايماني» 
وأنارت عقولهم بفكرها المتميزء وألهبت 
عواطفهم ومشاعرهم تجاه إخوانهم وتواصلهم 
من خلال صفحاتها بالمسلمين في كل مكان, 
لقد كبروا معها وكبرت عواطفهم وشعورهم 
الإيماني وعقولهم. 

وكبرت معهم «المجتمع.,؛ لتصبح «قصة» 
تتلوها أجيال الصحوة الإسلامية عن جهاد 
مجلتهم في بحار اضطراب عالم السياسات 
الدولية والمحلية المتعاقبة, وخصومة الكثير 
من المنافقين والمخالفين, وثباتها على كلمة 
الحقها 
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لرعاية السجناء 
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ىو 
مجلة المسلمين فى أنحاء العالم 
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ىو 


«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء, وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة» ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خخ ]11 4 1١11]‏ -آاذد 


فم 


« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2142) - (السئة 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 

جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 

رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 

عبد الله علي المطوع يردمه الله 

رئيس التحرير ٠‏ مؤسسات المجتمع المدني الكويتية نموذج للتكافل الاجتماعي في زمن «كورونا» ..... 10 

محمد سالم الراشد ٠‏ الكويت توذع العم يوسف الحجي عميد العمل الدعوي والخيري 112 

مدير التحرير ٠‏ عبدالعزيز المطوع.. أيقونة العمل الإسلامي بالكويت 32 

جمال الشرقاوي © تركيا:«درع الربيع».. بين السياقات الميدانية والتجميد السياسي 40 

الإخراج الفني ٠‏ نظرة ديمغرافية على شبه القارة الهندية وتاريخ الفتح الإسلامي لها 00 44 

مصطفى عزالدين ٠‏ محمد عمارة.. أصالة الفكر وشموخ المفكر ال م 2 


موضوع 
الغلاف 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 

أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة سهل العخلى ٍ 
د. يوسف السند : 
3 كيف تعامل المسلمون مع الأوبنة وآثارها في مراحل تاريخهم؟ .٠‏ 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ د. على الصلابى : 
درن رق 01311 : «مهمة واجب الوقت».. الاسلام وزمن «الكورونا» 1ْ 
التحرير محمد سالم الراشد ؛ 
0 - 22519539 ٍ 
6 دردلداخلي 205). : 

».3226001131 نالا حركة «المجتمع» فى فضاء الإعلام 


1111-7 


الاشتراكات والتوزيع أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
تليفاكس: 22560525 (00965) لله عز وجل وأمره أن يكون شعاره في الجياة + كَل إن صلاق ومتى وغاى 
0 © 52165 وَمَكَاقَ نورت الْصَليينَ 10 5 00 21 ويدَلِكَ مرت وَأنَا أَدَلْ بين 00 (الأنعام). 
الموقع الإلكتروني وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
ارد لو للب ا والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
موقع جمعية الإصلاه وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
جاه» . ماج ا5ع./لالثاللا فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الدينى والتثاول السيا الت الاقتصادى والتوجيه اله الت 7 
لت تلان لوف التجارلة يني والتناول السياسي والتحليل دي والتوجيه الأسري والتربوي 


اه 


مكل الَذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالُمْ ف سَبِيلٍ 
ا َب بقث سَبْعَ سَتَابلٌ في 
ا ِحَةُ حَّةٍ وَاللّهِ يُضَاعِفْ لِمَن 
م انه وا 0 
أَْوَلَُمْ فى سَهيلٍ ال ثم لا يُتيعُونَ ما 
قفوأ مناَوَلا أذَى لَهُمْ أَجْْهُمْ عند 


العمل الخيري الكويتي. 
تاج على الرؤوس 


تحتل الكويت مكانة مرموقة في مجال العمل الخيري على 


وكلاء التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأناطاأ 015 

م 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 
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الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


مستوى العالم؛ حتى استحقت تكريماً دولياً خاصاً من قبل هيثة الأمم 
المتحدة بتسميتها «مركزاً للعمل الانساني»» وإطلاق لقب «قائد العمل 
الانساني» على سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح,» 
حفظه اللّه ورعاه. 

وتعمل الجمعيات الخيرية الكويتية جنباً إلى جنب مع القيادة 
السياسية على تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية في حالات 
الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات التي تنتشر حول العالم, 
بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون؛ إلى جانب إيصال 
الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وخدمات صحية وتعليمية 
إلى المجتمعات الفقيرة: كما تهتم بمساعدة المحتاجين داخل دولة 
الكويت. 

وفي هذا المقام؛ نذكرقول سمو أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد: 
دإن العمل الخيري الكويتي تاج على الرؤوس», ووصية أمير الكويت 
الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح:؛ رحمه اللّه: لأهل الكويت 
بقوله: «كونوا عونا على فعل الخير.. 

ولعل حملة «فزعة للكويت» التي انطلقت يوم 28 مارس 2020م 
وتولتها الجمعيات الخيرية الكويتية: وتمكنت خلال 12 ساعة من 
جمع 9 ملايين ديناركويتي ( حوالي 29 مليون دولار) خير د ليل على 
نتجذرصفة الجود والكرم التي يتمتع بها الشعب الكويتي الكريم. 

ورغم ذلكء يتعرض العمل الخيري الكويتي بصفة مستمرة 
لحملات مغرضة ومضللة تروج من خلالها الأكاذيب والافتراءات؛ بغية 
تشويه رسالته؛ ومحاولة زرع الريب والشكوك لدى الناس لتخويفهم: 
أو لفضهم بعيداً عن دعمه في أداء رسالته الاسلامية الخيرية 
التطوعية السامية: سعياً لتجفيف ينابيعه الخيرية؛ وكذلك لقطع 
خيره الممتد والمنتشر في أرجاء الأرض لمساعدة المحتاجين والمنكوبين 
والمشردين حول العالم؛ وهو ما فشلت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى 
بعد ما ثبت لكافة الجهات طهارة العمل الاجتماعي والخيري بصفة 
عامة؛ وفي الكويت بصفة خاصة. 

وكان لاحتضان الدولة وتكريمها للعمل اللاجتماعي والخيري 
ورجاله الأطهار الذين نذروا أنفسهم لخدمة مجتمعاتهم وإسعادها 
وحل مشكلاتها ابتغاء مرضاة اللّه؛ دور كبير في إبطال كل تلك 
الحملات وإفشالها وجعلها هباءً منثورا 

إن العمل الاجتماعي والخيري الاسلامي سيظل صمام أمان 
للمجتمعات:؛ بما يقدمه من إغاثات ومشاريع وخدمات نافعة.. وذلك 
بفضل الله وتوفيقه أولاً وأخيراً؛ ثم بغضل التفاف جماهير الشعب من 
حوله.؛ واحتضان الدوئلة ورعايتها له. ها 


الكويت 


قام «مركز عالم الآراء, بتنفيذ استطلاع رأي المجتمع 
الكويتي حول فيروس «كوروناء؛ بهدف التعرف على أبرز 
انطباعات المجتمع ومخاوفه وتوفعاته حول الوباء, 
والجهود الحكومية لمواجهته؛ والاجراءات الوقائية 
للحماية منه؛ وقد صيغت أسئلة الاستطلاع بتنسيق مشترك 
مع منظمة ‏ جالوب العالمية (61670721100231| مناااة )؛ مع 
تنفيذ الاستطلاع في عشرات الدول بالوقت نفسه. 


تكونت عينة الاستطلاع من بيانات مشاركين في استطلاعات 
رأي سابقة, وبالاستعانة بقواعد البيانات المتاحة للمركز. كما تم 
توظيف عينة كرة الثلج للحصول على المزيد من الاستجابات. 

بلغت عينة الاستطلاع 2901 استجابة من كويتي وكويتية؛ وقد تم 
جمع البيانات بين 12 و16 مارس 2020م: ومن ثم تحليلها باستخدام 
برنامج حزم التحليل الإحصائية (5555): وبرنامج +0/االالال». 


4 - انطباعات الكويتيين حول الوباء: 

أعرب الكويتيون عن آرائهم حول 
7 من المستجيبين أنهم يخشون 
إصبايتية أو إضاية احد أطراد عاكلتهم 
بفيروس «كورونا», في حين اعتيرت 
نمية ظيلة أن خطر الغيروين مبالة كيه 
(9629.6). 

وفى هذا السياق. أكدت الغالبية 
العظمى (9095.4) أن الحكومة الكويتية 
تتجامل هم اروس ااكروواء بالكل جيه 
كما أكد 9087.5 أنهم على استعداد 
القارل هن يمحن بشركيم إذا كان ذلك 

وقد أبدى نحو نصف المستجيبين 
(9656.5) تفاؤلهم بتحسن الأمور 
تجاوزت المرحلة الأسوأ. بينما أبدى ثلث 
5 001 من المستجيبين أن الوضع 
سيبقى كما هو الآن. 


عند التفكبر بفبروس كورونا هنا في الكويث؛ أي من التالي 
تعتقد انه من المسرجعح ان يحشث خلال الشهر القادم؟ 


تجاوزلا الدرجلة الأسواء ستبدا الأمور بالنحسن * 
سييقنى الوضع كما هو الآن ٠+‏ 


7 يخشون الإصابة بالفيروس 
9 57 مستعدون للتنازل عن 
بعض حقوقهم للحد من انتشاره 
وزازة الصحة احتلت أعلى درجة 
رضا من بين الوزارات ومجلس 
الأمة حصل على أقل درجة 


نتائج استطلاع توجهات الكويتيين 
في أزمة فيروس «كورونا» 


استطلاع 
راي المجتمع الكويتي حول فيروس كوررن ل 
انكل من الجهاث التالبة. ما مدى رضاك عن تعاملها مع فيروس كورونا 


16 1 1 
ع نعنة: ١0٠؟‏ عربتي وكريئية مرعلة جموائمالات: ١١١٠١‏ ماس 
سل ابيا بييانات مشارعين في اسلطلاعات راي سابفة؛ هرا التلع. تفي مرخز عبشم القراء 


ومن الجدير بالذكر آن الإناث قد أبدين تفاؤلاً اكثر (9061:7): 
مقارنة بالذكور (9049.2). 


2 - مدى الالتزام بالاجراءات الوقائية: 

يتخن غالبية المستجيبين الإجراءات الوقائية الرئيسة اللازمة 
للحماية من هيروس «كوروتاء. مل البغاء في المتزل (5088:8): 
وغسل اليد بشكل أكثر (9686.4): واستخدام معقم اليدين (9678.8): 
وبدرجة أقل؛ أعرب المستجيبون عن اتخاذهم الإجراءات الوقائية 
التى تتطلق بالحاة الأجدناعياة: مث هلام 
السلام باليد على الآخرين (9667.8): 
وعدم التقبيل (9667.7): وتقليل التفاعل 
الاجتماعي (9666.4). بينما حصلت 
الإجراءات الوقائية المتقدمة على نسب 
أقل؛ مثل ارتداء قفازات اليد (9454.3), 
والحجر الصحي الذاتي (9043.2), 
واستخدام الأقنعة الطبية (9036.2): ضي 
حين أشار 902.4 فقط من المستجيبين 
إلى أنهم لا يتخذون أي إجراء احترازي. 

كما وَجدت بعض الفروق بين الذكور 
والإناث في الإجراءات الوقائية؛ حيث 
كانت هناك نسبة أكبر من الإناث ترتدي 
قفاز اليد (9062.5): في مقابل الذكور 
(9642.5). بالإضافة لاستخدام الأقنعة 
الطبية (الإناث 641؟: فى مقابل الذكور 
2 »؛» كما أعريت المزيد من الإناث 
عن اتخاذ الحجر الصحي الذاتي 
كإجراء وقائي (9047.5) أكثر من الذكور 
(4637:1): كذلك آيدت. الفكات العمررد 
الأكبر (أكبر من 45 عاماً) التزاماً أكثر 


الآبوا لم ياني بعد * 


+4+م * 
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بعدم التقبيل بنسبة 96075.1: في مقابل من هم أصغر من 45 عاماً 
بنسبة 661؟: بالإضافة لعدم السلام باليد على الآخرين (9674.4) 
للفئات الأكبر من 45 عاماء في مقابل 9661.5 لمن هم أصغر من 45 
عاما. 

كان رأى أكثر من نصف المستجيبين (97666.8) أن الناس في 
الكويت يتعاملون مع أزمة «كورونا» بالقدر الكافيء بينما اعتبر نحو 
ثلث المستجيبين (9627.21؟) أن الناس يتعاملون بتهاون: بينما أشارت 
فئة قليلة (906.1) إلى أن الناس يتعاملون مع الأزمة بشكل مبالغ فيه 
وقد كانت نسبة الذين قالوا: إن تعامل الناس بالقدر الكافى أكثر لدى 
الفتات العمرية الأكبر من 45 عاماً بنسبة 9072.2: فى مقابل 9061.8 
للفثات الأصغر من 45 عاماً. 


3 - الرضا عن استجابة الجهات المعنية: 

أعرب معظم المستجيبين عن رضاهم عن الوزارات الحكومية في 
تعاملها مع الأزمة؛ حيث احتلت وزارة الصحة أعلى درجة رضا من 
بين الوزارات بنسبة 9098.7: فى المقابل حصل مجلس الأمة على 
آقل ذوجة وضنا.ينسية 9021:3: يتما" عبن نحو .نضصف امستحييين 
عن رضاهم لاستجابة الجهات الخيرية وشركات الاتصال المتنقلة 
(9656.8: و9051.3 على التوالي)؛ وقد وجدت اختلافات بين الذكور 
والإناث فيما يتعلق بالجهات الخيرية. حيث عبرت الإناث عن رضا 
أكبر (9664.7): في مقابل الذكور (9045.6). 

علاوة على ذلك؛ أيد غالبية الكويتيين قرارات مجلس الوزراء 
المتعلقة بتعطيل القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين (9098.4): 
وقرار تعليق رحلات الطيران (9698.5): وبخصوص القرارات التي 
من الممكن تبنيها من قبل الحكومة: أيد 9083.4 من المستجيبين أن 
تفرض الحكومة حظر التجول كإجراء وقائي لمنع تفشي وباء «كورونا». 

وبخصوص ما ينبغي القيام به بخصوص المدارس والكليات 
والجامعات (قبل أن تتخذ القرارات الأخيرة بتعطيل العام الدراسي 
حتى أغسطس). فقد تتوعت الاستجابات حول الخيار الذي ينبغي 
اتخاذه. حيث أيد أقل من نصف المستجيبين (9045.6) دمج درجات 
الفصل الثاني مع الأول واعتبار جميع الطلبة ناجحين تلقائياً بينما 
أيد حوالي ثلث المستجيبين (9027.5) إلغاء الفصل الثاني للمرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة؛ وإبقاءه للمرحلتين الثانوية والجامعية. على 
حين آبد. خسن المستجيبين (9619:7) عدم إلغاء أي من الخراحل 
والدوام ضفي الصيف. 


الخلاصه: 

أظهر هذا الاستطلاع مدى التأييد الذي يبديه الكويتيون 
للاجراءات الحكومية. ودرجة الثقة العالية بالوزارات والتعامل 
الرسمن: مع ازسة «كوروناء: كنا أظين اسقعد اد الكريتين لقبول 
الإجراءات القاسية التي من الممكن اتباعها لاحقاً. مثل فرض حظر 
التجول (تم فرض حظر جزئي): وبين الاستطلاع اتباع الكويتيين 
للإجراءات الوقاكية الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس» ويدرحة 
أقل اتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالتفاعل الاجتماعي؛ لكن 
المستجيبين أبدوا انقساما حول مستقبل أزمة «كورونا» في الكويت 
بين متفائل ومتشائم؛ إضافة للانقسام حول فكرة وجود دولة أخرى 
تقوم بنشر الفيروس بشكل متعمد .ها 


زيجاد 


34 04 ا 


0 1015 لآم 


متذ 1928 68اا5ة 
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لها 81 31 
ثمن نواب في مجلس الأمة 
الكويتي التوجيهات السامية لصاحب 
السمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح: حفظه الله 
ورعاه؛ التي وضعت خارطة طريق 
للحكومة توجت جهودها في مواجهة 
وباء «كوروناء العالمي بثناء شعبي 
وإشادات دولية بما حققته من نجاح 
في تحجيم الوباء؛ وتحصين البلاد 
من تفشيه حتى الآن» ونالت الحكومة 
حظّاً وافراً من الاشادة النيابية التي 
بدأت باستقبالها وقت دخولها قاعة 
عبد الله السالم بالتصفيق تحية 
على ما بذلته من جهود خلال الفترة 
الماضية وقرارات جريئة في مواجهة 
الوباء العالمي. 


قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق 
علي الغانم: إن توجيهات سمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: خلال 
ترؤس سمهه الاجتماع الاستشنائي لمجلس 
الوزراءء الإثنين 23 مارسء واضحة ومركزة 
تستهدف بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت 
وهموم أبناء شعبها الوفي. ' 

وأضاف أن سموه كان واضحا وقاطعاء 
وأعطى توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور 
مهمة. على رأسها دعم المواطنين وتخفيف 
الآثار الاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم 
مما يستدعى صدور عدة قرارات فى هذا 
الشأن. 1 1 

وأشار إلى تأكيد سموه وجوب تزامن 
الاهتمام بمنع انتشار الوباء مع الاهتمام 
بتداعياته المختلفة؛ داعيا الجهات المعنية إلى 
ضرورة الإسراع باستكمال التصورات العملية 
الكفيلة بالمحافظة على القطاعات الاقتصادية, 
ودعم مقومات الاقتصاد الوطني للبلاد»؛ واتخاذ 
الإجراءات العاجلة في هذا الشأن؛ وخاصة ما 
يتعلق منها بدعم المشروعات الصغيرة ومنع 
انهيارها. 


وذكر أن سمو الأمير وجه بضرورة التعجيل 
بالإجراءات التي تؤدي إلى عودة الكويتيين 
في الخارج في أقرب وقت ممكن, كما أعطى 
تعليماته بالاهتمام بأبنائنا الطلبة في الخارج 
لإعانتهم على مواجهة الأزمة لحين عودتهم, 
كما أعطى سموه توجيهاته بشأن العديد من 
الملفات المهمة الأخرى. ومنها ملفات التركيبة 
السكانية.. وغيرها. 

وقال الغانم: إن سموه كان واضحاً بضرورة 


الغانم: توجيهات سمو الأمير 
واضحة وتستصدف بالدرجة 
الأولى حماية الكويت وهموم 
أبناء شعبها الوفي 


الكويت تتصدر دول العالم في 


انتهاء الحكومة من الخطة الاقتصادية المتعلقة 
بالأزمة خلال أسبوع: مشيداً بعمل الحكومة؛ 
رئيسا ووزراء؛ في التعاطي مع مختلف الجوانب 
المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا 
انتج كما وج تسموه جالفقو عن يمحن 
المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة. 

فيما كسمن الثاكب عبوالله الرؤمي 
التوجيهات السامية؛ معرباً عن شكره للحكومة 
على جهدها المتميزء فيما أشاد النائب على 
الدقباسى بإجراءات وزارة الصحة؛ داعياً 
الله السلامة للجميع؛ وقال النائب مبارك 
الحجرف: إن الحكومة قامت بواجبهاء مطالباً 
باستمرار جهودها على هذا النهج ووضع خطة 
لإجلاء الكويقيين في الخارج. 

ومن جهته؛ اعتبر النائب د. عادل الدمخي 
أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة؛ لأنها 
عملت بعيداً عن التدخلات السياسية؛ فيما 
أكد النائب خليل الصالح أن حصد الكويت 
الثناء الدولى جاء نتيجة لإجراءاتها الاستباقية 
لتحصين البلاد من وباء عالمى. 

وأشاد النائب نايف المرداس بإجراءات 
وزارة الصحة وجهود العاملين بالصفوف 
الأولى في مواجهة «كورونا» وعلق النائب د. 
عبدالكريم الكندري بقوله: الآن أصبح لدينا 
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إحساس بجودة القرار الحكومي وتطبيق مبداً 

وقال: التاقب..هودالزهاب. البابطينه إن 
الحكومة تفاعلت خلال أزمة «كورونا» مع 
احتياجات الكويتيين؛ فنالت إشادات د 
مؤكداً أن الجميع في قارب واحد واعتبير 
النائب محمد الهدية أن جهود السلطتين خلال 
الأزمة تستحق الثناء. 

أمنا. التاق محمد المظين هاعر عن 
شكره للمواطنين والمقيمين على حسن التعاون 
لإنجاع الإجراءات الضحية؛ وكمن التائب 
د.عودة الرويعى التكاتف الشعبى لمواجهة هذا 
الوياء العالمى: ودغا الثائب رياطن العدساتى 
الحكومة إلى وضع خطة لإعادة الكويتيين من 
الخارج والاهتمام بالمخزون الغذائي وإعادة 
تأهيل الميزانية. 

وقال النائب محمد الدلال: فى الأزمات 
يحب تمراهاة زدعه الشديزين لخدمة الشعي: 
وأن نتجاوز عن بعض الأخطاء. وأعرب النائب 
عمر الطبطبائي عن شكره لكل المتواجدين في 
الصفوف الأمامية قائلاً: كل الشكر لهؤلاء 
الأبطال؛ وما شهدناه من جهود مثال حي لإدارة 
الأزمة. 

واعتبر النائب د. خليل أبل أن المتواجدين 

في الخطوط الأمامية محاربون يستحقون 
الشكرء..مطاليا الجميع: يتحمل سؤولياته: 
وأكد النائب يوسف الفضالة أن الكويت قوية 
بأبنائها في مواجهة الأزماتء وأن الجميع 
في مركب واحد, فيما أشاد النائب د. محمد 
الحويلة بما قدمته الكويت في أزمة «كورونا» 
قائلا: إنه عمل نموذجي يضرب به المثل في ظل 
انهيار بعض الأنظمة الصحية في دول العالم؛ 
وقدق: الناتب علذفان عرد التسمد. رجيهات 
القيادة السياسية؛ معرباً عن شكره لجهود 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة. 


إجراءات واحترازات 

وقد سجلت الكويت سيا أ دولياً ديد 
بسبب تميز إجراءاتها في مواجهة أزمة 
«كورونا» مقارنة بدول العالم الأخرى؛ فقد 
وضعت الحكومة حظة مقطورة مؤاجية الوياء: 

ويمكن تلخيص أبرز الإجراءات 
والاحترازات التي اتخذتها الحكومة فيما يلي: 

- مؤتمريومي لوزارة الصحة: ر 

تقيم وزارة الصحة الكويتية ةمؤ تمر صحفي 
يومياً لتوضيح آبرز المستجدات يه 


الحالات التي تم تعافيها والحالات المصابة 
والحالات الموجودة فى الحجر الصحى. 

- قانون الأمراض السارية, 2 

أقر مجلس الأمة فى جلسته العادية 
(2020/3/24م) تعديلات القانون (69/8) 
فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من 
الأمراض السارية بمداولتيه الأولى والثانية 
وأحاله إلى الحكومة. 

- نجهيز مستشفى ميداني: 

كلف مجلس الوزراء وزارة الدفاع بالتنسيق 
مع وزارة الصحة بتجهيز أرض المعارض 
كمستشفى ميداني بالسرعة الممكنة. 

وكشف تقرير صادر عن موقع «0111 
28 12 7701101" المتخصص فى التحليلات 
البيانية والإحصائيات:, التابع لجامعة 
أوكسفورد؛ أن الكويت احتلت المرتبة الأولى 
عالمياً في عدد الاختبارات التي أجريت للكشف 

عن الفيروس والنسبة إلى غدد السكان, 

- حظر تجوال وتمديد العطلة: 

قررت الحكومة فرض حظر تجوال جزئي, 
ما بين الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً 
يُوميا وحتى إشعار آخرء كما قررت تمديد 
تعليق العمل فى كافة المؤسسات الحكومية لمدة 
أسبوعين إضافيين: بدءا من الأحد 22 مارس 
0م. 

وفي هذا السياق؛ شددت وزارة الداخلية 
على أنها ستطبق القانوق علي كل من يتخترق 
الحظر؛ وقررت عقوية تصل ل10 آلاف دينار 
(33 ألف دولار) أو 3 سنوات حيسا. 

- إيقاف الصلوات بالمساجد: 

قررت وزارة الأوقاف إيقاف صلاة 
الجماعة فى المساجد. وكذلك صلاة الجمعة, 
والاكتفاء بالأذان فقطء في إطار جهود الوقاية 
من قيرون ,«كوروتاء: 


حظر تجول جزئي وتعليق العام 
الدراسي وتوقف الصلوات 
بالمساجد والنقل العام وإغلاق 
الحدائق.. أبرز الإجراءات 


الكويت الأولى عالميا في 
عدد الفحوصات للكشف عن 
الفيروس بالنسبة لعدد السكان 
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- إغلاق الحدائق العامة: 

من جانبه؛ أعلن وزير الإعلام وزير الدولة 
لشؤون الشباب محمد الجبري إغلاق جميع 
الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد. 

- إيقاف وسائل النقل الجماعي: 

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف وسائل النقل 
التخماهي :اناك يناه علي توضية السبلطات 
المحية 

- تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد 
الغذائيك: 

كلف ميلس الور اوور القجارة بالتتسيق 
مع الجهات المختصة توفير رحلات شحن 
لاستيراد المواد الغذائية والأساسية التي تتطلب 
النقل الجوي. 

كنا بدزة الحكركية شين كان بحري 
من خطط الطوارئ الاقتصادية هي الأكبر 
في تاريخ العريت مدن التجرين ببحيت تمل 
في البداية قرارات يكون هدفها الأول تأمين 
المخزون الإستراتيجى للغذاء والدواء والمواد 
الاستهلاكية الرئيسة وعلى رأسها السلع 
الوقائية. 

ومن جانب آخرء هناك خطط متواترة 
فى المستقبل القريب لتخفيف الأعباء المالية 
عن المؤسسات التجارية والصناعية بمختلف 
أنواعها التى انعكست عليها تداعيات الأزمة. 

وقد أكد وزير التجارة والصناعة خائد 
ااتروحماق أن الجمكرية لبن ممع يتمزل 
تداعيات مواجهة الفيروس إلى مشكلة غذائية, 
محذراً من انعكاس القرارات الاحترازية على 
السلوك الاعتيادى لشراء احتياجات الأفراد 
والأسر. 

وأكذ كدي الفاح للبيفة العامة الصستاغة 
الكريدية عبن الكري تفي أن الميقة. كانت 
بحصر جميع المخازن في القطاعات الحكومية 
والخاصة في البلاد لتكوين مخزون إستراتيجي 
غذائي آمنء وضمان توافر السلع الأساسية 
الكافية للسوق المحلية؛ مبيناً أن مساحة 
امخاؤن تيقد لأكثر من 20 الت مر مريع, 

- نمديد تعطيل العام الدراسي: 

خسم لجنس فكبية العام الدراني 
الجاني عيب شر كمير الختطة ودين 
التعطيل إلى بداية أغسطس لطلاب الثاني 
عشر وحتى بداية أكتوير لجميع مراحل العملية 
التعليمية» على أن يسمح للعاملين في القطاع 
التعليمي والإداري من المقيمين بالسفر خلال 
هذه الفترة .ا ١‏ 
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كتب - محرر الشؤّون المحلية: 


لها 81 1 
بالتزامن مع استنفار الحكومة 


الكويتية لكافة مؤسساتها وإمكانياتها 
لمواجهة انتشارفيروس «كورونا »» 
تعمل مؤسسات المجتمع المدني 
الكويتية على المساهية بددرها في 
جهود البلاد للحد من د تفشي الفيروس؛ 
وتأتي هذه الجهود امتداداً طبيعياً 
لدورهذه الجمعيات المجتمحي 
وواجبها الأخلاقي والانساني نحو 
الوطن؛ وقد أكد القطاع الخيري في 
الكويت -ممثلاً بالجمعيات والمبرات 
والجهات الخيرية- استعداده التام 
للقيام بواجباته الوطنية ومسؤولياته 
المعهودة ضمن الجهود المبدولة 
لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» 
في البلاد. 


تفقت الجمعيات الخيرية والتطوعية 
الكويتية على تقديم الدعم للحكومة في 
ثلاثة مجالات؛ أولها المجال الإعلامي؛ وذلك 
من خلال إيصال رسائل توعوية للمواطنين 
بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وتسخير جميع 
الأجهزة الإعلامية التابعة للجمعيات لهذا 
الغرض. 

أما المجال الثاني؛ فيهتم بتقديم الجمعيات 
الدعم اللوجستي للجهات المعنية المتمثلة ضفي 
الاحتياجات اللوجستية والخدماتية التي 

ستقدمها لوزارة الصحة وتم الاتفاق على 
التنسيق المباشر معها بهذا الشأن. 

ويتمثل الجانب الثالث في إجراء لقاء 
موسع للفرق التطوعية التابعة للجمعيات 
الخيرية التي وجهت الدعوة إليها من وزارة 
الصحة التي ستتولى تقديم شرح الدور 
المطلوب من المتطوعين لجهة الاحتياجات 
والخبرات والقدرات والفترة الزمنية المطلوبة 
من كل متطوع. 

وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية 
حملة تبرعات خيرية بإشرافها تحت شعار 
«فزعة للكويت». بمشاركة 41 جهة خيرية 


هق 
الكويتية 
الاجتماعي في زمن «كورونا» 


كويتية. من خلال وسائل الجمع الإلكتروني؛ 
وذلك عبر رابط رئيس باسم الحملة يتفرع 
منكه 1 رابطأ مستقلاً لكل جمعية على حدة: 
يتم الجمع من خلاله بما يضمن عدم تداخل 
الأموال والاستقلالية المالية لكل جمعية. 

وتأتى الحملة استجابة للنداء السامى من 
صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. 
وتعبيرا عن تضامن كافة فئات المجتمع في 
مكافحة فيروس «كورونا المستجد». وما خلفه 
من آثار اقتصادية واجتماعية2» استدعت 
تلك الفزعة الوطنية لتوحيد جهود جميع 
الجمعيات الخيرية تحت مظلة وزارة الشؤون 
الاجتماعية,. للعمل على معالجة الآثار 
الناجمة؛ والمساهمة في مد يد العون لتجاوز 
تلك الأزمة بشكل تضامنى تحملاً للمسؤولية 
المجتمعية وخدمة للكويت وأهلهاء وقد نجحت 
الحملة في جمع أكثر من 9 ملايين دينار 
كويتي (نحو 29 مليون دولار). 

وقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
بدعم الجهود الحكومية في مواجهة «كورونا» 
من ثلاث نواح: الدعم اللوجستي؛ والتوعية 
المجتمعية؛ والحّدمة المجتمعية. 

وفي الدعم اللوجستيء قامت الجمعية 
بتجهيز مدرسة الفروانية الابتدائية بنين: 
ومدرسة المثنى الابتدائية بنات بالفروانية 


لات المجتمع المدنب 
.. نموذج للتكافل 


بعدد 200 كرسي؛ و12 مكتباً. كمقر إداري لكل 
مدرسة للتعامل مع مخالفي الإقامات؛ كما 
قامت بتجهيز مدرسة الملا ناصر بالفنطاس» 
ومدرسة أم عمارة بالأحمدي؛ ومدرسة بلال 
بن رباح بالصليبيخات. ومدرسة البيرق 
الابتدائية بنات بالقصورء ومدرسة عبداللّه 
مشاري الروضان المشتركة بنين بالقصور, 
بعدد 60 سريراء و60 مرتبة. و60 شرشفاء 
و60 مخدة. و60 بطانية؛ مع مواد التعقيم 
لكل مدرسة؛ وقامت نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية بتوزيع 2600 عبوة ماء للعاملين 
في الدفاع المدني: و100 وجبة (فطورء غداء. 
عشاء) على العاملين في مستشفى الصباح: 
و200 وجبة (فطور. غداء؛ عشاء) على وزارة 
الصحة (مركز قيادات الصحة). 

أما الدور التوعوي للجمعية. فقد تمثل 
في قيامها بنشر منشور بلغات مختلفة عن 
الفرق بين «الأنفلونزا» وفيروس «كورونا 
المستجد». ونشر فيديو عن نماذج من 
حهوذ: الجمعية لمسائدة: الجهات 'الرسمية 
في مكافحة الفيروس؛ ونشر تغريدة على 
«تويتر» لشكر سمو الأمير لثنائه على جهود 
الجمعيات الخيرية؛ وتجديداً للعهد على 
الاستمرار فى بذل الجهد لمواجهة هذه الأزمة, 
ونشر «بوستر» توعية على منصات التواصل 
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الاجتماعى «حتى نعود لمساجدنا.. اصبروا 
وصابروا», تحت هاشتاج «نبيها صفر»؛ ونشر 
فيديو كلمة للجاليات المقيمة بدولة الكويت, 
باللغة الإنجليزية نشراً للتوعية ودعماً لجهود 
الدولة في مواجهة فيروس «كورونا», وتصوير 
ونشر «فلاش» بعنوان ووتحفخل اللة للعبد» 
للدكتور محمد يوسف الشطى. 

إضافة إلى ذلك؛ الرد على استفسارات 
الناس في المجال التثقيفي الديني بنشر 
منشور توعوي بعنوان «سألوني 6». يجيب 
فيه أهل الاختصاصء ونشر 4 تغريدات لمركز 
«قيم» التابع للجمعية ضمن الحملة القيمية 
التي أطلقها المركز بعنوان «بكم نفتخر». 
وإطلاق رسالة توعوية تشجع على صلة 
الأرحام خلال فترة حظر التجول الجزئي, 
وإطلاق أنشودة «لك الحب غنى» للمنشد 
صلاح الشطي لتشجيع أهل الكويت؛ مواطنين 
ومقيمينء؛ على تقديم الخدمات التطوعية في 
جميع الميادين؛ وإصدار مقطع فيديو للدكتور 
حمد المزروعي لحت الناس على استثمار 
الخلوة بالعبادة وما هو نافع ومفيد» و3 مقاطع 
فيديو باللغة الأوردو واللغة الإنجليزية أرسلت 
إلى 1000 شخص.ء وتوزيع فيديو قصير بعدة 
لغات عن التمارين التي يمكن ممارستها في 
المنزل. 

أما جانب الخدمة المجتمعية. فقد قامت 
الجمعية بإطلاق مشروع لتحفيظ القرآن 
الكريم عن يُعدء والرد على استفسارات 
الجاليات عن إرشادات وتوصيات طبية 
بعدة لغات, وتجهيز وتوزيع 200 وجبة غداء 
للجاليات من الأسر المتضررة. 


الرحمة العالمية 

وكان لجمعية الرحمة العالمية أيضاً دور 
بارز في مواجهة «كورونا». فكان لها العديد 
من الجهود من ناحية الدعم اللوجستي؛ 
حيث قامت يتوزيم المسلزمات الوقائية غلى 
0 طالب وطالبة: بالإضافة إلى 2500 من 
عائلاتهم من المواطنين الكويتيين ضي بريطانياء 
بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. 

وأطلقت «الرحمة» حملة «سلامتهم من 
سلامتك»., وتم توزيع أكثر من 500 حقيبة 
تحتوي على الأدوات المعقمة والكمامات 
وتعليعات السلؤية فى صيالة (4) بمشرف 
على المراجعين العائدين من الخارج؛ وبإشراف 
ومشاركة سفازة دولة الكويت. في تركيا: 


انستجابة للنداء السامي من 
سمو الأمير انطلقت «فزعة 
للكويت» التي جمعت أكثر 
من 9 ملايين دينار 


تم توزيع 800 حقيبة للوقاية والتعقيم في 
إسطنيول. وتوزيم المعقمات. على :120 طالياً 
وظالبة من أبناضا. الكريتييق: في. قد رلاتى 
البريطانية؛ وتوزيع أكثر من 16 ألف حقيبة 
وقائية على أبنائنا الطلبة وأهلنا العائدين 
من الخارج: بالتعاون مع الخطوط الجوية 
العويتية: وتحييق 3 مدارس بالفرش كمشر 
إداري للتعامل مع مخالفي الإقامات. 

أما من الناحية التوعوية؛ فكانت هناك 
ربيالة من الشيع جحي سليمان: اليلي: 
تاكب ركيس مجلس الإدازة الأسية العام 
لجبعية الرحمة الحالية, يتحدث خيها هن 
«تأمين صحي ربّاني شامل ووصفة نبوية 
فاعلة للتعامل مع الأوبئة»» كان لها صدى 
وأشع وتافير سياش ووش تلم عرحيتها إلى 
0 لغات أوروبيةء هي «البوسنية: الألبانية, 
الفرنسية. الألمانية. النرويجية؛ الألمانية, 
الرومانية: البولندية: الإيطالية: الأوكرانية», 
وتوزيعها على جميع المؤسسات المتعاونة مع 
الرحمة العالمية فى هذه الدول لنشرها على 
مواقعها والاستفادة منها. 

كما قامت الرحمة بإصدار فيديو بمشاركة 
المستفيدين من الأيتام من أكثر من 27 دولة 
بالدعاء للكويت آن يحفظها الله وآهلها من 
كلبسوة إضاطة إلى العدون "من التصيميمات 
ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
لبك 'الطمائيئة "في الجتمع. .وفيديوهات 
توعوية بعنوان «تعلمت من كورونا» للدكتور 
على الراشدء الأستاذ بكلية الشريعة جامعة 
الكويت, وفيديو توعوي بعنوان «لمتنا الحلوة 
كن البيته للتوعية بالانمتفادة مان وفت 
الأسرة داخل البيت. وإصدار فيديوهات 
توعوية «تعلمت من كورونا» لأستاذ الشريعة 
فى جامعة الكويت د. على الراشدء والأستاذ 
في كلية الشريعة د. وليد العنجريء والشيخ 


أدوار جمعية الإصلاح تمثلت 
في الدعم اللوجستي والدور 
التوعوي والخدمة المجتمعية 
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عبداللّه عبيد العجمي. 


الهيئة الخيرية 


ومن جمدية الريضية العالية إلى البيقة 
الخيرية الإسلامية العالمية. حيث بادرت 


الكويتية ووذارة الصحة؛ يبهدف التنسيق 
من أجل دعم الجهود الرسمية في مجال 
محاصرة الفيروسء وشاركت في الاجتماع 
التنسيقي الأول لبحث جهود دعم الجهات 
الرسمية في مواجهة وباء «كورونا» الذي 
دعا إليه اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية 
الذي ضم ممثلين عن 39 جمعية ومبرة 
خيرية؛ بالإضافة إلى الجمعية الطبية ووزارة 
الشؤون الاجتماعية؛ ومثل الهيئة المدير العام 
المهندس بدر سعود السميط. 

ومع تطور الأزمة وإعلان منظمة 
الصحة العالمية فيروس «كورونا» وباء عالمياء 
استضافت الهيئة الخيرية الإسلامية فى 
مقرها الرئيس ثلاثة اجتماعات متتالية 
بركاسة د. عبداللّه المعتوق؛ ومشاركة قيادات 
الجمعيات الخيرية وجمعية الهلال الأحمر 
الكويتى وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف 
ووزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والخارجية والشؤون الاجتماعية. أسفرت 
هذه الاجتماعات عن تطوير آليات وجهود 
التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية, 
وقد تجلت مخرجاتها في توسعة نطاق المنصة 
لتكون متصنة تحالف مؤسسات المجتمع المدني 
لمواجهة فيروس «كورونا» برئاسة رئيس 
الهيئة د. عبداللّه المعتوق» وتستهدف هذه 
المنصة تنسيق جهود أعضاتها لدعم الجهود 
الحكومية في مواجهة فيروس «كورونا» على 
مختلف الأصعدة: وتضم المنصة ممثلين عن 
وزارتي الداخلية والشؤّون على مستوى وكيل 
وزارة مساعد؛ وتسعى لتحقيق نفس التمثيل 
على مستوى وزارة الصحة. 

وقد انبثقت عن تلك المنصة 6 فرق؛ 
الأول: للدعم اللوجستي» والثاني: للتطوع, 
والثالث: للاعلام, والرابع: لدعم المتضررين: 
والخامس: لدعم المواطنين والطلبة الكويتيين 
بالخارج؛ والسادس: لإطلاق حملة «فزعة 
للكويت». 

وقد قدمت الهيئة الخيرية الإسلامية 75 
ألف دينار لدعم المقيمين المتضررين والآأسر 
المحتاجة والمتضررة داخل الكويت .ا 
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كتب - محرر الشؤّون المحلية: 


لا 81 ا 
فقدت الكويت رجلاً من رجالات 
الدعوة والعمل الخيري الذين يشار 
لهم بالبنان؛ الذين يعد فقدهم 
خسارة كبيرة؛ لما لهم من إسهامات 
كبيرة وبصمات يشهد بها القاصي 
والداني 
إنه العم يوسف جاسم الحجي»: 
صاحب الأدوارالدعوية والخيرية 
الكبيرة التي تجاوزت الكويت 
والخليج: بل والعالم العربي» إلى 
آفاق العالم الاسلامي كله في مشارق 
الأرض ومغاريهاء حيث وافته المنية 
يوم الأحد 5 شعبان 1441ه/ 29 
مارس 2020م عن عم ريناهز 97 عاماً» 
بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء 
والخير لشعبه وبلده وأمته. 


الكويت عام 1341ه/ 1923م: وتلقى تعليمه 
الديني على يد عدد من كبار علماء الكويت 
المدرسة المباركية. كم في مدرسة عثمان 
عبداللطيف العثمان وإخوانه من العام 1925 
- 1935م: ودرس اللفة الإنجليزية والطباعة 
بمدرسة هاشم البدر الأهلية. 

ركد عمل فى يدابة جات ع شرك 
أرامكو للتنقيب عن النفط ضفي المملكة العربية 
السعودية عام 1938 إلى عام 1941م بوظيفة 


حصل على جائزة الملك فيصل 
العالمية لخدمة الإسلام 
ووسام رواد العمل الخيري 
والوسام الذهبي للعمل الخيري 
بالبوسنة والهرسك 


الكويت 


يت تودع 


العم يوسف الحجبب 
عميد العمل الدعوي والخيري 


كاتب دوام؛ وعاد بعدها لدولة الكويت وعمل 
في وزارة الصحة منذ عام 1944 - 1962م: 
حيث وصل إلى منصب وكيل وزارة الصحة. 

وتقديرا لأدواره الدعوية المتعددة التى 
سياتى الحديت عنها فى السنطور القادمة: 
امدق العم يوست أرق هال غددا من أوسمة 
التكريم من عدة جهات دولية ومحلية؛ حيث 
حصل على جائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام في عام 6م كما نال 
وسام رواد العمل الخيري في دولة الكويت 
عام 1980م: وحصل كذلك على الوسام 
الذهبي للعمل الخيري في جمهورية البوسنة 
والهرسكء. وحصل على دكتوراه فخرية من 


الحجي والعمل الدعوي والخيري 

للعم يوسف الحجي رحمه الله بصمات 
واضحة في العمل الدعوي منذ ستينيات 
القرن الماضي؛ فقد كان عضوا في أول 
مجلس إدارة لجمعية الإصلاح الاجتماعي 
عام 1964م: ثم أصبح زكينها الجمعية 


الإصلاح مند عام 2 إلى عام 5م 
وفي هذه المرحلة كان للجمعية العديد من 
الإنجازات؛ فقد كان عضوا فى مجلس 
الخمر في الكويت والذي توج في قانون 
(1964/46) ب بمنع الخمر, وعندما كان ركيمنا 
لها طالبت الجمعية بمنع الاختلاط في 
جامعة الكويت. وفي عهده أقيم أول معرض 
العربي وهو ما زال مستمراً حتى الآن. 
الهلال الأحمر الكويتي عام 06م وكان 
ناكا لرئيس مجلس إدارتها . 

كما تولى رحمه اللّه رئكاسة جمعية 
الشيخ عبدالله النوري؛ وعين أيضاً نائباً 
لرئيس بيت الزكاة. 

اختير رحمه اللّه في عام 1976م وزيرا 
للأوقاف والشؤّون الإسلامية, وكان له دور 
كبير في تأسيس بيت التمويل الكويتي (أول 
بنك إسلامي كويتي) عام 7م وكذلك 
كان له دور محوري في إنشاء كلية الشريعة 
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والدراسات الإسلامية عام 1982م: كما 
أعدادهاء وأطلق برنامج الدعاة في وزارة 
الأوقاف. 


في رحاب الهيئة الخيرية 

في عام 1984م نادى د. يوسف 
١‏ لقرضاوي خلال مؤتمر إسلامي كان 
منعقدا في الكويت بضرورة جمع مليار 
دولار» واستثماره لينفق ريعه في مواجهة 
الفقر والجهل والمرض عن طريق إنشاء 
موّسسة خيرية يكون شعارها «ادفقع 
دولارا تنقنذ مسلما». وقد حظيت الفكرة 
باستحسان المفكرين والعلماء ورجال الخيرء 
وبدؤوا يتحركون باتجاه إنشاء هيئّة خيرية 
عالمية. ومن ثم عرضوا هذه الفكرة على 
الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح 
الذي احتضن الفكرة. وأصدرء رحمه الله 
مرسوما أميريا بنشأة «الهيئة الخيرية 
شخصية اعتبارية. يكون مقرها الكويت., 
ولها أن تنشئ فروعا خارج الكويت. 

في ذلك الحينء. ترأس الهيئّة العم 
يوسف الحجي الذي ظل ركيساً لمجلس 
الإدارة لمدة 25 عاما بعد تأسيسهاء تمكن 
خلالها بالتعاون مع مجلس الإدارة والجمعية 
العمومية والعاملين معه بتوسيع نشاط 
ومجالات عمل الهيئة لتحقيق أهدافها 
وغاياتها النبيلة والطموحة. 


نعي رسمي وأهلي 

وفور إعلان خبر وفاة العم يوسف 
الحجىء. توالت كلمات العزاء والنعى فيه 
سواء من الجهات الرسمية أو الأهلية 
وقادة العمل الخيري والدعوي؛ فقد نعته 
الحكومة الكويتية على لسان وزير العدل 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار 
فهد العفاسي الذي قال: «إن الكويت فقدت 
برحيل العم يوسف الحجي رحمه الله رجلا 
من رجالاتها الآوفياء: الذي كان من مؤسسي 
العمل الخيري في دولة الكويت, والذي عمل 
بكل إخلاص وتضحية؛ وكان عَلَّمأْ من أعلام 
الدعوة في الكويت والبلاد الإسلامية, 
وللفقيد بصمة واضحة فى العمل الخيري, 
الذي كانت له إسهامات كثيرة سواء على 
الصعيد المحلي أو الدولي؛ فمن منا لا يذكر 


د. المذكور: طود شامخ 
في عطائه للكويت وللعالم 


الإسلامي في مجال الخير 
والدعوة والعمل الدائب 


العفاسي: كان عَلَماً من أعلام 
الدعوة في الكويت والبلاد 
الإسلامية وله بصعة واضحة 


في العمل الخيري 


أعماله وأفعاله فى كل الميادين». 

وقد نعت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
باسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية رئيس 
مجلس إدارتها السابق: فقد قال د. خالد 
المذكور. رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الحالي؛ ورفيق درب العم يوسف: «انتقل 
إلى رحمة الله تعالى طود شامخ في عطائه 
للكويت وللعالم الإسلامي في مجال الخير 
والدعوة والعمل الدائب». 

أما الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية, 
فقد قالت في بيان لها: «ببالغ الحزن 
والأسىء وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ 
تنعى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إلى 
العالم الإسلامي وفاة رئيس مجلس إدارتها 
السايق العم يوييق جاسم الحجي الذي 
انتقل إلى رحمة اللّه تعالى اليوم (29 مارس) 
بعد مسيرة عطاء ممتدة في العمل الوطني 
والخيري». 

من جانبها: قالت جمعية العون المباشر: 
في بيان لها: «رحم الله العم يوسف الحجيء 
وجعل سعيه وفتحه لأبواب الخير التي لا تعد 
ولا تحصى ثقيلة في الميزان» وعظم أجورنا 

أما جمعية الرحمة العالمية فقالت: 
«تتقدم جمعية الرحمة العالمية من آل 


الحجي الكرام ومؤسسات العمل الخيري 


«حماس:: كانت له بصماته في 
دعم قضايا الأمة كافة وفي 


مقدمتها القضية الفلسطينية 
التى كان لها النصيب الأكبر 


والعالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق 
المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله العم 
يوسف جاسم الحجيء رئيس الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية السابقء داعين المولى عز 
وجل له بالرحمة والمغفرة ولأهله الصبر 
والسلواة»: 

كما أصدرت نقابة الخطباء فى دولة 
الكويت بياناً قالت فيه: «تنعى نقابة الأكمة 
والخطباء والمؤذنين الكويتية راكد العمل 
الخيري الكويتي العم يوسف الحجي؛ كان 
ركيساً لجمعية الإصبلاح الاجتماعي ثم وزيراً 
للأوقاف والشؤون الإسلامية؛ ثم رئيس 
للهيتة الخيرية؛ تغمده اللّه بواسع رحمته. 
وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون». ٠‏ 

وقد نعت أيضا جمعية عبدالله النوري 
الخيرية العم الحجي في بيان لهاء جاء 
فيه: «تتقدم جمعية الشيخ عبدالله النوري 
الخيرية بخالص التعازي والمواساة في وفاة 
فقيد العمل الخيري والإنساني العم يوسف 
جاسم الحجيء بعد مسيرة حافلة بالبر 
والخير والعطاء. سائلين اللّه تبارك تعالى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولأسرته ولأهل 
الكويت خالص التعازي والمواساة». 

« حماس »2 تنعحى 

من جاتيهاء تعت حركة اللشاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) فقيد العمل 
الخيري الكويتي العم يوسف الحجيء وقالت 
في بيان لها: «رحم الله أبا يعقوب؛ فقد كان 
رائدا وعَلما من أعلام الأمة في ميادين 
العمل الخيري والاجتماعي والإنساني. ليس 
في بلده الكويت طحسبء بل في مشارق 
الأرض ومغاريهاء وكانت له بصماته في دعم 
قضايا الأمة كافة. وفى مقدمتها القضية 
الفلسطينية؛ التي كان لها النصيب الدائم 
والأكبر من اهتماماته وجهده وعطائه». 

وأضافت الحركة: «ها هو أبو يعقوب 
يلتحق بأعز صديقين كانا يمثلان معه 
ثلاثي الخير والعطاء والدعم, وهما: 
عبدالله العلي المطوع (أبو بدر)؛ وأحمد بزيع 
الياسين (آبو مجبل)؛ فيكون مصاب الآمة 
بذلك عظيماء وخسارتها كبيرة؛ ولكن العزاء 
أنهم -رحمهم اللّه- أسهموا في بناء مداميك 
العمل الخيريء وزرعوا أشجاره؛ فأينع ثمارا 
وارفة, لا يزال حصادها مستمراً» .8 
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عدي الثمار 


1 -الصبر: 

كانت والدتي رحمها اللّه حريصة على ألا 
تضجر من البلاء؛ وتعتبره منحة من الرحمن 
لتمحيص الذنوب ورفع الدرجات: وأن المرء 
يبتلى على قدر دينه؛ فقد فقدت زوجها 
(أبي) مند أكثر من 25 عاماً: وعانت والدتي 
الحبيبة من الأمراض المزمنة منذ 20 عاماء 
ولكن ما وجدتها يوماً قانطة؛ بل على العكس 
كانت أنموذجاً في الصبر والتحمل في وجه 
المصائب والابتلاءات. 

- الارادة: 

قدمت والدتى الحبيبة درساً فى الإرادة, 
في الطاعة والعمل الصالح وطلب العلم؛ فقد 
كانت قائمة بالليل صائمة بالنهار؛ لا يكاد 
لسانها يفتر عن ذكر الله. وكانت وبشكل 
يومي منكبّة على القراءة والاطلاع من أمهات 
الكتب» ٠‏ تجمع وتصنف وتؤلف العلم الناقع 
من مختلف متابعه لتبلغه وتنشره للناس بلغة 
سهلة وبسيطة يعرفها العالم الحاذقء ويفهمها 
الشخص العادى. 

3 - حب الخير للناس: 

فقد وهبت والدتي نفسها ووفتها ومالها 
لخدمة الناس؛ فما كاد يمر يوم عليها إلا وقد 
أعانت فقيرا أو ساعدت مسكينا أو سعت 
في حاجة محتاج؛ فكانت تعين المحتاجين في 
مختلف أنحاء العالم؛ حتى آخر أيام حياتهاء 
فقد ألحت علينا في آخر أيامها أن تذهب 
بنفسها إلى البنك؛ وكان ذلك في أشد أوقات 
الصيف حرارة لتقوم بإجراء التحويلات المالية 


صسننتي علمتني أمي بدرية العزاز 


رحمها الله 


للفقراء والمحتاجين في مختلف دول العالم. 

4 - بناء الأسرة المسلمة: 

كان شقل آمي الشاغل مثن بدء عملها في 
الدعوة وخدمة الناس ونشر العلم: يناع الأسر 
المسلمة؛ فقد كانت تحرص على جمع الرجال 
الصالحين بالنساء الطيبات: وتقدم لهم 
النصاكم الزونجية التي ينهم هلئ حياتهم 
الزوجية2. وتحفظ لهم أسرهم من التفكك 
والخلافات الأسرية 

وكانت تحرص دائماً على الإجابة عن 
الاستفسارات الأسرية وحل المشكلات الزوجية 
بين الأزواج؛ وتوجت هذا العمل بإنشاء مركز 
العلاقات الأسرية في وزارة العدل الذي كان 
يعمل على حل المشكلات الزوجية قبل الطلاق 
بين الزوجين؛ وقد وفقها الله عز وجل للحفاظ 
على الكثير من الأسر الكويتية التي كانت 
مهددة بالطلاق والتفكك الأسري. 

5 - صلة الرحم: 

كانت والدتى الحبيبة أثموثجا في 
صلتها لأرحامها؛ فقد كانت تصل أقرياءهاء 
القريب منهم والبعيد بل وتصل أقارب زوجها 
وأهله كذلكء؛ وكانت دائماً تحثنا على صلة 
الرحم وتدفعنا إلى زيارة أرحامنا باستمرار 
وكانت تحرص على إعطاء الأولوية لأرحامها 
في تقديمٍ أي مساعدة أو خدمة؛ فكانت 
عونا وسندا لأرحامها في مختلف الظروف 
والنوائب. 

6 -العفو: 7 

كانت رحمها الله مثالا يحتذى فى العفو 
والضفح عمن أساء إليها؛فقد كانت لا ترضى 
الإساءة أو الدعاء على من ظلمها أو أساء 
إليهاء وإنما تدعو له بالهداية والمغفرة. وأن 
يصلح الله شأنه. فقد كانت صافية القلب 
نقية السريرة؛ لا تحمل أي حقد أو ضغينة 
كل لحي يق علن. الدكين بدن لكين 
والتوفيق والبركة لكل الناس وتدعو لهم 
بالهداية والصلاح دائما وأبدا. 

7 - العبادة والطاعة: 

كانت والدتى الغالية قدوة حية فى 
الاجتهاد بالطاعة والعبادة؛ وكانت من النوادر 
في الحرص على الطاعة والعمل الصالح ليس 
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لنفسها فحسب. بل دائمة العون للآخرين في 
مساعدتهم على الطاعة والعبادة؛ كإيقاظهم 
لقيام الليل وصلاة الفجرء وكان من البشريات 
على ذلك إتمامها صيام شهر رمضان كاملاً 
وصيام الست من شوال مع معاناتها من 
المرض وشدة حر الصيف. 

8 - الحياة مع القرآن: 

كان القرآن الكريم نهجها ومنهجها 
طوال حياتهاء فما كان يمر عليها يومٌ إلا 
وقد قرأت أو راجعت أو تدبرت مجموعة من 
السور والآيات من كتاب اللّه, حرصت علي 
ربط القرآن بالواقع؛ وتؤمن إيمانا عميقا 
بأن القرآن الدليل العملي والمرجع الواضي 
لجميع مشاكل الناس؛ فكانت تربط دائما بين 
الآيات القرآنية والواقع العملي بأسلوب متميز 
وطريقة رائعة, كما أكرمها الله عز وجل بأن 
حفظ جميع أبناتها القرآن الكريم كاملا. 

9 - الصدقة وا معروف للناس: 

كانت والدتى الحبيبة سخية العطاء كثيرة 
الصدقة؛ وكان حظ الفقير والمسكين والمحتاج 
من مالها كبيرا؛ حيث تتفقد أحوال الفقراء 
والمساكين في كل مكان. وتحرص على تأمين 
حاجتهم من مالها الخاص ومن صدقات وزكاة 
أهل الخير. 

- أن الوطنية قول وعمل: , 

كانت والدتي الحبيبة نموذجا رائعاً ضي 
الوطنية وحب الوطنء. فقد ضربت أروع 
الأمثلة خلال فترة الاحتلال الغاشم؛ حيث 
كانت هي ووالدي وأبناؤهما منذ أول يوم 
للاحتلال وحتى يوم التحرير من المرابطين 
المخلصين الذين لم يغادروا أرض الوطن في 
أصعب الظروف والأحوال. 

وكانت تتواصل مع الكويتيات وتحثهن 
على الصبر والثبات والإيمان بنصر الله عز 
وجل وعدالة قضيتهن؛ وأن الاحتلال زائل لا 
محالة؛ وكانت تعد المنشورات الإيمانية التى 
تثبّت الكويتيين على الصبر والثبات. ْ 

:وتنثلت بين مناطق الكويت لإلقاء الدروس 
والمحاضرات التي تثبت قلوب الكويتيين 
وتحثهم على الثبات: وتبشرهم بنصر الله 
القريب .ا 


02 


لا يكاد جيل من الأجيال في 

الوطن العربي يجهل عبد العزيز 
المطوع, أوأخاه المجاهد عبدالله 
المطوع (أبو بدر). اللذين رحلا 
بعدما أصبحا أيقونة للعمل الخيري 
بالكويت وخارجهاء كما كان صاحبهما 
الشيخ نادر عبد العزيز محمد النوري 
الذي أجاد فن صناعة البسمة على 
وجوه الفقراء رفيق درب لهماء الذي 
رحل أيضاً مساء الأريعاء 16 جمادى 
الآخرة 1435ه/ 16 أبريل 2014م 
(رحمهم الله جميعاً). 


ولد عبدالعزيز بن علي بن عبدالوهاب 
المطوع القناعي عام 1328ه/ أكتوبر 1910م 
وهو من قبيلة السهول بالكويت. 

نشأفي أجواء عائلية ملتزمة: وكان التدين 
هو الطابع الذي يغلب على أسرته؛ وحرص 
والده على تربيته على الأخلاق الحميدة 
والقيم الإسلامية العظيمة؛ كما كان يغرس فيه 
معنى الالتزام وحب الطاعة؛ وكان يصطحبه 
إلى المسجد وخاصة صلاة الفجر مع أشقائه؛ 
وهو ما كان له أثره على تكون شخصيته 
وحياته. 

تعلم في المدرسة الأحمدية: واشتهر 
بذكائه الحاد وفطنته؛ ورافق عددا كبيرا 
من رجالات الكويت الذين بنوا نهضة البلاد 
بمختلف أشكالها أمثال الشيخ يوسف بن 


عيسى القناعي. 
بين ربوع العمل الخيري 


كان المطوع سباقاً لفعل الخيرات في السر 
والعلن؛ وأنفق الكثير في الأعمال الخيرية 
داخل الكويت وخارجهاء وكان بحق سفيرا 
لبلاده بين بلدان العالم: كما كان رمرا لعطاء 
الكويت؛ وكرم أهلها؛ وكان ملتزماً بتعاليم ربه, 
كما كان تقياً كريماء يعطي بيمينه ما لا تعلم 
شماله. 

تعددت أوجه المعروف والبرفي حياة المطوع 
حتى وصغه المستشار عبدالله العقيل بقوله: 
«والأخ الكبير عبدالعزيز المطوع له نظرات 


عبدالعزيز المطوع.. 
أيقونة العمل الإسلامي بالكويت 


عميقة: وتأملات فاحصة:؛ وتوجيهات صائبة: 
وآراء سديدة؛ استقاها من قراءاته ونتجاربه في 
الحياة وتوفيق الله لد 

وكان رحمه الله شغوفاً بالقراءة؛ والتأمل 
في آيات الله عز وجلء والتدبر في القرآن 
الكريم: الذي كانت له فيه وقفات؛ فسّر فيها 
بعض السور والآيات: وبخاصة ما له علاقة 
بالعلوم العصرية؛ وآخر الحقائق العلمية التي 
أشار إليها القرآن الكريم 

كما كان له اهتمام بالغ في رفع المستوى 
التعليمي لشباب المسلمين»؛ وتشجيعهم على 
الدراسات العلياء ودعم الجهاد الإسلامي في 
كل مكان؛ ونشر الدعوة الاسلامية الصحيحة 
بين القبائل العربية؛ التي تأثر بعضها بأفكار 
غريبة: وكان من المحبين للعلماء والدعاة, 
يحرص على تكريمهم والا حتفاء بهم. 

تميز بالنبوغ وعمق الادراك: وقد عمل 
على تأليف عدد من الكتب العلمية: منها 
«الرأس والبنكرياس»» و خواطر باحث 

قام بعد حرب عام 1967م بتأسيس 
لجنة أسماها «اللجنة الاسلامية لمساعدة 
الفلسطينيين وأسر الشهداء»»؛ كما قام بعمارة 
المساجد: ومساعدة الفقراء وعلاجهم: ورعاية 
المسنين, وإغاثة المنكوبين» حتى إن الرئيسين 
المصريين السادات؛ ومبارك؛ وجها إليه الشكر 
على مساهمته الخيرية: وقلده مبارك «وسام 
الاستحقاق من الطبقة الأولى», في 4 أكتوبر 
2م وفي 15 مارس 1988م؛ كما فتح بيوت 
الخير في الهند وباكستان وأفغانستان ولبنان, 
ومعظم البلاد الاسلامية. 

وحينما هزالزلزال مصروضرب محافظاتها 
عام 1992م: تبرع عبدالعزيز المطوع يمبلغ 
0 ألف جنيه مصري لمنكوبي الزلزال- 

لم يترك المطوع بابا من أبواب الخير 
إلا طرقه؛ فأينما وليت وجهك إلى عمل من 
أعمال الدعوة أو الاغاثة أو البر نتجده في 
مقدمة المتسابقين» فتراه في إغاثة المنكوبين أو 
مساعدة الفقراء وعلاجهم:» أوعمارة المساجد: 
أو في مجال التعليم المهني ونتحفيظ القرآن؛ أو 
الجمعيات الخيرية والمعاهد والمكتبات» وكأن 
الله سبحانه أعطاه وقتاً فوق وقته ليحقق كل 
هذه الأعمال وفي قلبها الدعوة إلى الله 

بذرة العمل الإسلامي بالكويت 

كان الشيخ عبدالعزيز أول من أرسى فكر 
حسن البنا في ريوع الكويت:؛ فبعدما التقى 
به عام 1947م تأثر يمنهجه الشامل لفهم 
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الإسلام؛ وبدأ غرس هذه البذرة مع الأقربين 
والأصدقاء في الكويت؛ واختير كأول مراقب 
عام للإخوان في الكويت؛ وذلك قبل أن يتقدم 
لإخوانه بطلب ليتفرغ للعمل العام والخيري 
في 1 أكتوبر 1953م إلا أن الطلب رفض وظل 
مراقبا عاما ليؤسس مع بقية إخوانه جمعية 
الارشاد الاسلامي التي اهتمت بالاعلام؛ 
فأسست مجلة «الارشاد» لنشر فكر الجمعية 
وتوجهاتها2ء ولتكون ناطقة باسمهاء وتولى 
المطوع رئاسة تحريرها. 

وتمثلت أهداف الجمعية -كما يقول الكاتب 
أحمد الصراف- في تحرير العقل من الجمود, 
وتربية النشء إسلامياء وتحقيق مستوى 
معيشي أفضل للفرد المسلم؛ والمحافظة على 
قواعد الإسلام وآدابه؛ وتأييد الوحدة العربية 
والسير لتأسيس جامعة إسلامية. 


بعد تلك الرحلة المباركة من البذل والعطاء 
والإحسانء توفي عبدالعزيز المطوع رحمه 
الله في 17 من ذي القعدة 1416ه/ 7 أبريل 
06م 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


سهل بن محمد بن سليمان بن موسى بن عيسى بن إبراهيم 
العجلي الحنفيَ تسَباً الأستاذ الكبير والبحر الواسع؛ أبو الطَيّب 
الصعْلُوكيّ وَلَّد الأستاذ أبي سهل. 

هو الفقيه؛ الأديب؛ مُفتي تَيُسابون النجيب ابن النجيب, 
الصٌغْلوكي إلا أنه الغني؛ ؛ الذي لا يُسأل إلا ويجيب 

ما أمَه الطالبٌ إل« وجده سهْلةٌ وله املك الرَاعب إلا وتلقاه 
بالبشر وقال له: أهلاً. 

جمع بين رياسَتَي الدين والدنياء واتفق علماء عصره على 
ا 1 والأصالة: والرياسة. 

ب ال مثل باسمه؛ وتضرب أكبادُ الإبل للرحلة إلى مجلسه؛ 

ا 

سمع أباه الأستاذ أباسهّل؛ وبه تفقّه؛ وعليه تخرّج ولَدَيْه رُبْي 

قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاً؛ أديباً. جمع رياسة الدين 
والدنياء وأخن عنه فقهاء تَيُسابور. 

وقال الحاكم: الفقيه الأديب» مُفْتي تَيُسابور وابن مُفْتيهاء 
وأكتّبُ من رأيناه من علمائها ' وأنظرهم. 0 

قال: وقد كان بعض مشايخناء يقول: من أراد أن يَعْلّم التَجيب 
ابن النجيب؛ يكون بمشيئة الله تعالى؛ فليّنظر إلى سهْل بن أبي 
سهل. 1 

واجتمع إليه الخلق اليومَ الخامسء من وفاة الأستاذ أبي سهل» 
سنة تسع وستين وثلائمائه. 

وقد تخرج به جماعة من الفقهاء, بتيُسابور وسائتر مدن 
خراسان؛ وتصدّى للفتوى, والقضاء. والتَّدُريس. 

قال: وبلغني أنه وضع له في مجاسه أكثرٌ من خمسمائة 
مخبّرة.. وكان أبوه يقول: سهلٌ والد. 

ودخلتٌ على الأستاذ في ابتداء مرضد4: وسهل غائب إلى بعض 
ضياعه:؛ وكان الأستاذ يشكو ما هو فيه؛ فقال: غَيْبَة سهل أشد 
(عليّ) من هذا الذي أنا فيه 

وقال أبوعاضم العبّادي: هو الإمامُ في الأدب؛ والفقه؛ والكلام؛ 
والنحو. والبارعٌ في النظر. ش 

وقال الحافظ الامام أثير الدين أبوعبدالله محمد بن محمد 
ابن محمد بن غانم بن أبي زيد المقريء في كتابه الذي سماد 
«الكتاب الذي أعدة شافعي؛ في مناقب الإمام الشافعي»؛ سهل 
بن محمد الصعْدُوكي؛ كان فيما قيل: عائًا في شخص, وأمة في 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية 


سهل العجلي 


نفس وإمامَ الدنيا بالإطلاق» وشاقعي عصره بالاطباق؛ ومن لورآه 
الشافعي لقَرَتْ عيئه؛ وشهد أنه صدزا مدهب وعينه. 

ومن كلامه ورشيق عباراته: فمن حكيم كلامه من تصدّر قبل 
أوانه» فقد تصدى لهوانه. 

ومنه: إذا كان رضا الخلق معسُوره لا يدرك؛ كان ميسّوره لا 
يُتْرَكِ 

قلت أرث شق منه قولٌ الفقهاء: الميسُورُ لا يسقط بالمعسور. 

وهو مأخوذٍ من قولٍ أفصح من نطق بالضّاد صلَّى الله عليه 
وسلم: «إذا أمَرْنَكُم بأمْرِفأتُوا منه ما استطعتم». 

ومنه: إنما يُحتاج إلى إخوان العشرة لزّمان العُسْرة. 

مات الأستاذ أبو الطّيب في رجب سنة أريع وأريعماتة, 
بنيُسابور"». 
العبروالفوائد التريوية والإيمانية: 

- طلب العلم نور وبركة في بيت المسلم وعلى ذريته وأهله وضي 
دينه ودنياه وعاقبة أمره. 

- التيسير والتسهيل لدى الداعية والعالم مدعاة لتقبل دعوته 
والاستماع إليه والاجتماع من حوله: وكذا هو المربي الحكيم والأب 
الرحيم الكريم» © 

- قد يجمع الله تعالى للعالم الحكيم التقي رياستي الدين 
والدنياء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

- الجمع بين طلب العلم وبر الوالد وحبه منزلة كريمة ومنقبة 
عزيزة يوفق الله من شاء من عباده لها ؛ ومن كرم الله تعالى يجعل 
العلم والتميز العلمي ميراثاً موصولاً بين الآباء والأبناء. 

- تميّز علمائنا في علوم مختلفة؛ والجمع بينها من أدب وفقه 
ونحو.. 

- العمل الجاد للعالم الرباني حيث الجمع بين القضاء والفتوى 
والتدريس. 

- كرم العالم وجوده على الناس يما يستطيع ويملك. 

والحمد لله رب العالمين "ا 


(1) عبدالوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ ج4؛ تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلوى, محمود محمد الطناحي. 
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3 حجن 


لا يخفى على أي متابع حجم ما أحدثه فيروس «كوروناء الذي هب على 

الكوكب هبوب الريح العاصف؛ وأصبحت أحاديثه تغطي على كل حديث؛ وأصبح 
أمره الشغل الشاغل ثولاة الأمرفي كل بلد؛ ولا شك أن هذه الحالة غير المسبوقة 
التي حلت بالنشرشى كل يقاع الأرض تجعل البصير يعيد حساياته: وتصوراته عن 


تمر ييددين بأنتك 1 131107 
4 ا" 


أستاذ العقيدة المشارك بجامعة المدينة العالمية 


الحال مع الوباء يشبه السفينة 


التي تعاني الغرق فيجب 
يتوجه الجهد لإدراك 0 
وليس للبحث عن السبب 
في حالات البأس ينبغي أن 
يكون الإحساس بالضعف 
والذل والانكسار أعظم من 
غيرها من الحالات 


الكون» وخالقه عزوجل. 


إن من أهم الأسئلة التي تشغل المرء ما 
يعرف بأسئلة المصير الثلاثة: من أي شيء 
خُلقت؟ لماذا خُلقت؟ وإلى أين أصير بعد 
الموت؟ يمثل الثاني منها حلقة الوصل بين الأول 
والثالث؛ وعليه يكون الجزاء والحساب؛ إذ إن 
الحلقة الأولى لا يحاسب عنها المرء؛ لأنها قدر 
لا اختيار له فيه أما الاختيار كله فيكون ضي 
عمله فى السؤال الثاني فعليه يتحدد مصيره 
وفق الجواب فى السؤال الثالث. 

لقد تنبأت الملائكة, وفق ما أخبر القرآن 
عنهم في بداية الخلق؛ بما يكون عليه المخلوق؛ 
حين راجعوا الخالق عز وجل قائلين: «أَتَجَمَلُ 
فيهًا مَن يُفْسدُ فيهًا وَيَسَفْكُ الدّمَاء» (البقرة: 
0). وإذا كان بعضهم قد انشغل بسؤال: 
كيف عرفت الملائكة بالفساد وسفك الدماء 
قبل خلق الإنسان5 فكان الأولى أن يقال: هل 
صدقت نبوءة الملائكة؟ فالجواب عن كيف 
عرفوا لن يفيدء أما الجواب عن صدق نبوءتهم 
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فسيقف على تفسير هذا الانحراف الذي وقع 
فيه الإنسان وفق رؤية الملائكة سلفاء وستحدد 
له ماذا عليه أن يفعل حتى يحقق مراد الخالق 
عله يحين اإسيظ ادم رقال له : #فَمَن تبعَ هُدَايّ 
قلا حوّف عَليّهِمَ ولا هُمّ يَحَزّنُونَ4 (البقرة: 
38). 

لم تكن الملاتكة تحسد المخلوق المنتظرء 
ولا تخاف من مكانته التي ستكون؛ لأنهم 
أطهار مطهرون من شأنهم التسبيح والدعاء 
للمؤمنين؛ فقد أخين اطسران أعنهم أنهم: 
«يَحَملُونَ | الْعَرَش ومن حَوَلَه يُسَبّحُونَ بِحَمّد 
َبِمَ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَْفْرُونَ للذينَ آمَنُوا4 
(غافر: 7). 


البأس بين سؤالين 
إن حصول البأس ونزوله على الإنسان 
لا بد أن له مسببات عدة. قد يتبلور معها 
سؤالان: ما سبب البلاء5 وكيف يمكن رفعه؟ 
فالسؤال الأول: وهو الباحث عن المسببات: 
من الطبيعي في ظل حالة السيولة أن يدخل 
في الجواب عنه غير المتخصصين. وهو ما 
يجعل اختلاف وجهات النظر حول مسبباتها 
حتمياء ووقتها سيكون الجواب هو ما يجيده 
كثير ممن يظهر التباكي على حال الآمة, 
الذي يقال فيه: السبب هو التهاون في الدين؛ 
وهو سبب ليس عبقريا في قوله؛ لآنه على 
حد تعبير الكواكبى: لا يلبث أن يقف قائله 
حائراً عندما يسأل نفسه: لماذا تهاون الثّاس 
فى الدّين() 
الحال مع الوباء يشبه السفينة التي تعاني 
قرب الغرق, وقتها يكون الانشغال بالسؤال عن 
السبب من الجهد الضائع؛ بل الجهد يجب أن 
يتوجه لإدراك النجاة؛ لأن السبب غايته توجيه 
اللوم على المتسببء أما الانشغال بأسباب 
النجاة فتجعل الجميع يسارع بالإنقاذ. إذ إنهم 
لو تباطؤوا فسيغرق المتسبب وغير المتسبب. 
تتجلى آيات القرآن لتبين ما يجب على 
الناس حين وقوع البأس والكروف يقولٍ الله 
تعالي: «وَلْقَدٍ أَرَسَلنَا إلى مم من قَبَلكَ 


فَأَحَدْنَاهُمَ بالبَآسَاء وَالصّرّاء لعَلهُمَ يد تم يَتَصَرَّعُونَ 
(42) هَلَوَلاً إِذّ جَاءَهُمَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواً4 


(الأنعام). المطلوب ممن وقع عليهم البأس 


لو ء إلق الله والأخذ 


هو التضرع؛ والتضرع حالة أعظم من 
للدعاء. فهي تحمل معنى الضعف والذل!2, 
وتحمل معنى التقرب والتوسلء والمبالغة في 
السؤال والرغبة؛ وهي مساوية في المعنى 
لكلمة يجارون» في قوله تعالى: لحَنَّى إِذَا 
أَخَدْنًا مُتَرَفِيهِم ِالْعَدَاب إِذَا هُمَ يَجَأرُونَ4 
(المؤمنون: 7,91)64 والجأر هو رفع الصوت مع 
التضرع والاستغاثة!. وعلى كل ففيه معنى: 
شدة الفقر إلى الله تعالى حال الطلب منه 
ورجاته. 

في حالات البأس ينبغفي أن يكون 
الإحساس بالضعف والفاقة؛ والذل والانكسار 
أعظم من غيرها من الحالات. وإذا كان 
الانكسار والإحساس بالضعف مطلويا في كل 
وقت؛ فإنه في حال يكون أكثر طلبا من غيره 
من الحالات؛ ولذا تطلبت حالة الجدب صلاة 
الاستسقاء بهيئة وطريقة مخصوصة يخرج 
فيها المستسقي متضرعا!©. 


الرسل والتضرع 

استعمال التضرع المشتق من الضرع:؛ الذي 
يلتقمه الرضيع؛ فيشعر بالأمان» ويمتلى جوفه 
منه معنى غير خفي؛ ٠‏ إن اللّه تعالى يرسل 
الرسل ليلجيّ الأمم أحيانا إلى حالة التضرع, 
قال الله تعالى: #وَمَا أَرْسَلَنَا في هَرَيّة مّن 
نبي م إلا أَحَدْنَا أَهَلَهًَا بِاليَآسَاء وَالْضُرَاء لَعَلَهُمَ 
يَصرَّعُونَ4 (الأعرافٍ 94 وفي الآية الأخرى: 
لوَلقَدَ أَرْسَلنَا إلى مم من قَبَّلكَ ََحَدََامُةَ 
ِالْبَأْسَاء وَالصَّاء لَعَلهُمٌ يَتَصَرَّعُونَ4 ( (الأنعام: 
2 يقول الطبري: فعلنا ذلك بهم ليتضرعوا 
إليّ؛ ويخلصوا لي العبادة؛ ويُفْردوا رغبتهم 
إليّ دون غيريء بالتذلل منهم لي بالطاعة, 
والاستكانة منهم إليٌّ بالإنابة1©). 

وإذا كان التضرع في حال إرسال الرسل 
والأنبياء مطلوبا غاية الطلب؛ فمطلوبيته 
حال حصول البلاء أحرى وأشدء تصور 
الآيات القرآنية حال المتضرعين الذين يعلم 
اللّه حالهم قبل الدعاء؛ وبعد الدعاء؛ ولكنه 
تعالى عاملهم بلحظة الدعاء لا بما سبقها 
أو أعقبهاء ٠»‏ وهو العليم بهم في .كل الحالات؛ 
فقال سبحانه: لوَإِدًا مَسَّكم الْصُرٌّ في البَحْر 
صل :من دون إلا إِيَاه قَلَمًا لجاكة إلى البو 


أَعَرَضّْتُمْ4 (الإسراء: 67): فلحظة التضرع 
إلى الله تعالى حتى ولو من كافر أصيل الكفر 
إذا توافر لها الذل الكامل للخالق والإنابة إليه 
حصلت الإجابة؛ وهو معنى يغيب عن كثير 
ممن يخجل من رفع يده لربه وقت المصيبة؛ 
فيظن أن سالف عمله يحول بينه وبين التضرع 
إلى خالقه. 
واستقلانها في جنب اللّه انير وانظر إلى 
قول الله تعالى: #وَلَقَدَ نَصَرَكُمْ الله يبَدْرِ ون 
أذلة ها تقو الله لَعَلَكمْ تَشَكْرُونَ4 (آلّ عمران: 
3). إن الله تعالى وصف أصحاب رسوله 
بالأذلة, وقد جعل العزة لهم في قوله سيحانه: 
#وَللّه الَعزّةَ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنين» (المنافقون: 

28 فكيف تكون لهم العزة وهم هنا أذلة؟ يقول 
الرازي: «الذل هنا هو قلة العدد وضعف الحال 
وقلة السلاح والمال وعدم القدرة على مقاومة 
العدوء ومعنى الذل: الضعف عن المقاومة!7, 
فحال الذل لله تعالى هي حال النصرء وهي 
حال العز في آن واحد. 

قساوة غير مطلوبة 
لقد درجت البشرية طول تاريخها على 

حالة من القسوة ونسيان المعروف نبهت إليه 
آيات الكتاب العزيز, ققد أمن أكثرهم العقوية 
واستهان بهاء قال اللّه تعالى: «ولكن فَسَتَ 


وم 016 


لوبهم وََيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانٌ مَا كَانُوا يَحمَلونَ4 
(الأنعام: 3)؛ أي: أقاموا على تكذيبهم 
رسلهم: وأصرٌُوا على ذلك؛ واستكبروا عن أمر 
لحظة التضرع إلى الله ولو من 
كافر إذا توافر لها الذل الكامل 
للخالق والإنابة إليه حصلت 
الإجابة 

السعي الحثيث من العلماء 
والباحثين لإدراك ما جعله الله 
شفاء هو باب من التوجه لله 
واللجوء إليه 


بالأسباب 


ربهم: استهانةً بعقاب اللّه. واستخفافاً بعذابه, 
وقساوة قلب منهم» وحسشن لهم الشيطان ما 
كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها اللّه 
ويسخطها منهه!©. 

إن الوباء الحاصل الآن. الذى يحصد 
البشر تارة بعامل الرعبء وتارة بنهش الجسدء 
ينبه البشرية كلها أن لا ملجأ من الله إلا إليه؛ 
وأن الفرار يكون من اللّه إلى اللّه. وأن حاجة 
البشرية كلها فى هذه اللحظة الفاصلة» التى 
نفدت فيها كل الحيل؛ واستنفدت فيها كل 
الإمكانات هو اللجوء إلى اللّه. 

وقد يتوهم بعضهم أن في الاقتصار على 
التوجه إلى الله دعوة لثلا يقوم الباحثون 
بواجبهم؛ بل إن من التوجه إلى اللّه هو السعي 
الحثيث لإدراك ما جعله الله شفاء. فليست 
المعادلة هى المساجد فى مقابل مراكز البحث؛ 
بل المقصود هو التعانق بين الباحثين والركع 
السجود؛ لأن الغفلة عن باب اللّه وتركه مهلكة, 
وعدم السعي والأخذ بأسباب النجاة هو من 
ذات القبيل: وقد قال اللّه تعالى: #وَما النَصَرٌ 
لمن عند الله4 (آل عمران : 126 وقال معه 
أيضاً : #وَأعدواً لَهُم ما اسْنَطَعَتُم مّن هَوّة ومن 
0 الْحيلِ4 | بإدكال: 0 
الأخذ بالأسباب المبلغة له. فالأول يقين لا شك 
فيه, والثاني واجب محتم لا يجوز تركه؛ فليت 
الفرصة التي مُنحها كل من كان يصلي في 
جماعة وصار يصلى فى بيتك فأدرك أهله 
الأنس به وبصلاته بينهم. وحاز هو أجر 
الجماعة التى فاتته دون تفريط أن يكون 
الابتهال والتضرع: إلى اللّه أهم ما يجأر به 
وتحتين. يحمن الله تعالى .ا 


الهوامش 
(1) طبائع الاستبداد. ص 9. 
(2) المفردات في غريب القرآن؛. ص 506. 
(3) تفسير السمرقندي (2/ 485). 
(4) لسان العرب (4/ 112). 
(5) تاج العروس (21/ 411).: ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة (2/ 1360). 
(6) تفسير الطبري (11/ 355). 
(7) تفسير الرازي (8/ 348). 
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لندن - د. أحمد عيسى: 
دكتوراه جامعة برمنجهام 


ملالا 
ما من محنة إلا وفي طياتها 
منحة ولن يخبو نور اليسروسط 
ظلام العسر, والناظر لالعالم وقد 
اجتاحه الفيروس» يجد أننا ضفي 
حاجة إلى وقفة للتمعن والتدبر 
والتفكر والتأمل عسى أن يخرج 
بدروس للحاضر والمستقبل؛ وقد 
أثبتت الجائحة أن البشرضعفاء؛ وأن 
فيروساً لا يُرى لا يستطيعون دفعه 
إلا بحول الله وقوته؛ إن بلاء شديداً 
قد أصاب العالم فقتل الأنفس؛ وأرهب 
القلوب» وشل حركة الحياة: ولا نجاة 


لنا إلا بالصبر على المصيبة؛ والأمل 
في رحمة الله ولطفه؛ «سَيَجْعَلُ الله 
بَعْدَ كُسْرِيُسْرا (الطلاق: 7). 


5 لا © 1 ل“ 


«كورونا» يسجن العالم 


دروس من الفيروس! 


1 - علاج الجزع: 

يقول الله تعالى: إن الإتسانَ خُلقَ 
مَلُوعا (19) إِذَا مَسَّهُ الشر جَرْوَعاٍ (20) وَإِذا 
مَسَه الْخَيّرٌ مَدُوها (21) إلا المسلين (4)22 
(المعارج). قد فسرت الآيات الهلوع وهو الذي 
إذا ناله الشر أظهر شدة الجزع؛ وإذا ناله 
الخير بخل به ومنعه الناسء إلا المصلين؛ أي 
الموصوفين بتلك الأوصاف فإنهم إذا مسهم 
الخير شكروا اللّه. وأنفقوا مما خولهم اللّه. 
وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا (تفسير 
السعدي). وقيل: هم المؤّمنون عامة. فإنهم 
يغلبون فرط الجزع بثقتهم بربهم ويقينهم 
(تفسير القرطبي). 


2- المساجد الباكية لما فقدت من الذكر: 

خلت بيوت الله من عمّارها الذين 
يصلون ويذكرون اسم اللّه ويسبحون له فيها 
بالغدو والآصالء لا شك أنهم يبكون حرقة 
على ضياع الصلاة في الجماعة والجمع 
وهم يسمعون نداء المؤذن «صلوا في بيوتكم», 
ولكن العاقل منهم سيعوض ذلك في البيت 
بصلاة أخلصء ودعاء أخشع: وذكر متواصل» 
أما المساجد نفسها فلا شك أنها تبكى؛ 
جاء عن ابن عياس: «وإذا فقده مَصَلاه من 
الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر اللّه فيها 
بكت عليه»». وروى البخاري عَنِ ابن عْمَرَ 
رَضِيّ ي الله عَنْهُمَاء «كانَ, التَبِيّ صَلَي الله عليه 
وَسَلَم يَخَطْبُ إِلَى جدّع: هلما انَحَدَ المْبَرَ 

تَحوّل إِلَيّه: فَحَنٌ الدع فَأَنَاهُ مسح يده 
عَلَيّه» ' وفي رواية 3 هَذَا يكن لما فقد من 
الذّكّن (رواه أحمد). 


00/0 


3- التوكل: 
قال اللّه تعالي: #وَمَن توك عَلَيِ 1" 
هَهُوَ حَسّبّهُ إن الله بَالعٌ آَمْرهِ هَدَ جَعَلَ الله 
لكل شيّء قَدّرا» (الطلاق: 3)؛ أي من فوض 
إليه أمدره كفاه ما أهمه -ولا بد من نفوذ 
قضائه وقدره- قد جعل الله لكل شىء 
من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه؛ وقال 
الربيع: إن اللّه تعالى قضى على نفسه أن 
من توكل عليه كفاه. ومن آمن به هداه. ومن 
أقرضه جززاه. ومن وثق به نجاه. ومن دعاه 
أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: 
يعد علبَه4 (التكلين 1 
حَسَبّةُ4 (تفسير 


ومن يُؤّمن باللّه ب 


له-5 طشرله 


#وَمَن يَتَوكل عَلى الله فَهُوَ 
القرطبي). 


4 - الأخذ بالأسباب: 

وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته؛ 
أو المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني 
رزقي؛ فقال: هذا رجل جهل العلم؛ فقد قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إن اللّه جعل 
رزقي تحت ظل رمحي »: وقال: «لو توكلتم 
على الله حقٍ توكله لرزفكم كما يرزق الطير 
تعدو خماصا وتروح بطانا 0 فذكر أنها تغدو 
وتروح في طلب الرزق؛ قال: وكان الصحابة 
يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. 

ويقول شارح الطحاوية: قد يظن بعض 
الناس أن التوكل ينافي الاكتساب؛ وتعاطي 
الأسباب. وأن الأمور إذا كانت مقدرة قلا 
حاجة إلى الأسبابء وهذا فاسدء فإن 
الاكتساب منه فرضء ومنه مستحبء ومنه 
مباح, وملة مكروه ومنك حرام وقد كان 
صلى اللّه عليه وسلم أفضل المتوكلين يلبس 


5 - التداوي والأمل: 

وجهنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
للتداوي وعلاج الأمراض الظاهرة والباطنة, 
ووجهنا كذلك بالبحث والدراسة لاكتشاف 
الأدوية, فقد ورد في الصحيحين قوله صلى 
اللّه عليه وسلم: «ما أنزلٍ اللّه من داء إلا 
أنزل له شفاء»»؛ وورد أيخنا قوله: «تَدَاوَوًا 
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عبّادَ الله فَإِنَ الله لّمَ يَضْعَّ دَاءً إلا 
وَضَعٌّ 4 شقَاءً إلا الْهَرَّم» زرواه ابن 
ماجة). وانظر إِلَى قوله صلى اللّه 
عليه وسلم :«إلا وَضَعْ مَعَةُ شَمَاءً؛ أ ألا 
يدل على تلازم المرض والعلاج» وأن 
العلاج مع أو من المرضء كما ينتج 
من سموم الثعابين مضادات السموم, 
فيمكن إنتاج مصل للفيروس. 

قال الصنعانى: وفيه الإرشاد إلى 
التداوي؛ وإنه لا يناضي التوكل كما لا 
ينافيه دفع الجوع والعطش والحر 
والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا باستعمال الأسباب التي 
جعلها اللّه مقتضيات لمسبباتها قدرا 


وشرعاً. 


6 - التغيير الاجتماعي: 

اضطر الفيروس الناس إلى البقاء 
في البيت مع بقية الأسرة, ففتحوا الكتب 
والقصص التي ربما لم تفتح لسنوات 
ليقرؤواء ويحكوا لأطفالهمء وبدأ تواصل 
أسري عن قربء فيه الحوار الشخصي 
وليس الرسائل الإلكترونية2. وفيه التعلم 
والتعليم بأدب وحب واحترام؛ وزرع الفيروس 
عادات جديدة مثل الاهتمام بالنظافة: 
وحماية الآخرين؛ ومساعدة الضعفاءء. وتغيير 
نمط العمل الروتيني. كما أتاح الفيروس 
هدنة لكوكب الأرض أن يتنفس هواء أنقى, 
فقل عدد الطائرات والقطارات والسيارات 
التي تنفث سموم الغازات؛ ولعل ذلك خلق 
وقتاً طيباً للحيوانات والطيورء وأحس الناس 
أكثر بأهمية العاملين في المجال الصحي 
الذين هم دوماً في خط الدفاع الأول لصحة 
الناس؛ وفي المقابل يتعرضون لمخاطر جمة. 


7- ماذا فعلنا مع الأمراض وأسباب الموت 
الأخرى؟ 

هناك أسباب يمكن تفاديها ولكننا 
أودت الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق 
بحياة 1.4 مليون شخص في عام 6م 
وشكل الرجال والفتيان منها نسبة الثلاثة 
أرباع, حسب منظمة الصحة العالمية, وفضي 
كل عام يضع ما يقارب مليون شخص نهاية 
لحياته. وتمثل كل حالة انتحار مأساة تؤثر 


سم الله الرحمن الرحيم 
له د )ج ماس سك 7 
د اسع 


داه الموُجَرُو 
0 


ا 
اضرا 
إَِاالمصَل 


على الأسر والمجتمعات؛ فماذا فعلنا لمنع 
موت هذه الملايين؟ 

ونصف عدد الوفيات في البلدان 
المتخمكة الدخل هى سين الأمستراطن 
السارية والاعتلالات التى تصيب الأمهات 
والحالات الصحية أثناء الحمل والولادة, 
وحالات نقص التغذية» وهي أمراض يمكن 
تفاديها بتضافر الجهود وإعانة البلاد 
الفقيرة. وفك حالات النزاع العسكري ووقف 
تدخل الدول في مصائر الشعوب. 

يموت في عام واحد 15.2 مليون شخص 
نتيجة مرض القلب لانسداد الشرايين 
التاجية. والسكتة الدماغية. وهما أكبر 
مرضين يحصدان الأرواح في العالم؛ فماذا 
فعلنا لتقليل ذلك؟ 

وحصد الانسداد الرئوي المزمن أرواح 


ثلاثة ملايين شخص.ء وتسببت 
سرطانات الرئة فى 1.7 مليون وفاة, 
أما السكري فأودى بحياة 1.6 مليون 
شخص.ء وتضاعفت وفيات أمراض 
الخرف لتصبح السبب الخامس 
للوفاة بالعالم. 
وظلت عدوى التهابات الجهاز 
التتنفسى السفلى من الأمراض 
السارية الأكثشر فتكاً وقتلت 3 
ملايين شخص. والإسهال سبب في 
4 مليون وضاة؛ والسل وهو معد 
كالفيروس فتسبب بموت 1.3 مليون 
شخص.ء والإيدز والعدوى بفيروسه 
قتل مليون شخص في السنة(". 
هذه الملايين تعوث بلا أخبار 
عاجلة أو مؤتمرات طارئة أو 
اجتماعات عالمية أو زخم صحفي 
واتسلامي وخلال مخصات الخراصضدل 
الاجتماعي؛ والذين يموتون هم بشر منا ومن 
جيراننا واهلنا واسدكاقاء كلماذا لم تف 
الاحتياطات لوقايتهم؟ لماذا لم نمنع الخمر 
والتدخين مثلا كما منعنا السفر؟ 


8 - ألطاف الله: 

من أسماء اللّه تعالى اللطيف. وهو 
لطيف بعباده. وما من عبد إلا وتفضل اللّه 
عليه بلطفه بما صلح به بقاءه. ونجاته من 
كل كرب؛ وعندما تضرب الحوادث والمخاوف 
والمهالك: فلا ملجأ ولا منجى إلا إلى الله 
ليدفع عن عباده الأمراض والفيروسات 
بوسائل وجنود لا يرونها ولا يشعرون بهاء 
فيو ا للطيفء قال اللّه تعالى: : ون يَمْسَسَكَ 
اللّه بِضُرّ مَلاً كَاشفٌ لَهُ إلا هُوَ وَإن يُرِدَكَ 
ِحَيْر لا راد لفَضْلهِ يُصِيبٌ به مَن يشَاءً من 
عَبَاده وَهُوَ وَ الْعفُورٌ الرّحِيمُ4 (توتمن! 007 
أي وإن يصبك الله بشدة أو بلاء فخلا كاشف 
لذلك إلا ربك الذي أصابك به؛ وإن يردك 
ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرورء فلا 
يقدر أحدٌ أن يحول بينك وبين ذلك (تفسير 
الطبري بتصرف). 

وأبشر؛ فإن مع التبر يسراء إن مع 
العسر يسرا .ا 


3 


الهامش 
(1) تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2016م: 


الوفيات حسب السبب: العمر: الجنس: وحسب 
البلد والمنطقة. 
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أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية المساعد يجامعة دمياط- مصر 


جاء المنهج الإسلامي في نظرته إلى 
الحياة الإنسانية متفرذا: ويظهر ذلك التفرد 
في إقرار قيمتها باعتبارها مشرحاً لممارسة 
الاستخلاف على الأرضء وأداء الأمانة. وهو 
ما جعل تكوين الإنسان يجمع بين مكون 
زفح الخالق ومكوق الأردن الفي يسكن 
عليها. ٠‏ ويصبح الجسد مسؤولا عن احتواء 
تلك الروح؛ التي تسكن بداخله منذ خَلقها. 
والجسد بذلك هو مسرح عمل الروح:؛ ولم 
يخلقه الله عبئاً أو حملاً زائداً عليها؛ ينبغى 
أن تتخلص منه؛ بل يتكاملان ليكوّنا هذا 
الخلق الفريد بين المخلوقات وهو «الإنسان». 


مقصد حفظظ الحياة: 
على حياة الإنسان من المقاصد العليا لهذا 
المنهج» فحرم قتل النفسء واعتير أن قتل 
نفس واحدة هو قتل للناس جميعاء وهو على 
سبيلٍ الحقيقة في الواقع الاجتماعي؛ ومنه 
أيضا جاء تحريم أن يهدر الإنسان حياته, 
وتحريم قتل الأولاد خشية الفقر أو ما إلى 
ذلك؛ فكان النهي عن تعمد إفناء الحياة عن 
طريق تعرض الجسد لأي من عوامل الفناء. 

وفي ضوء ذلك رسم الإسلام خارطة 
المحرمات التي من شأنها أن تساهم في 
هلاك الجسد. أو تدفعه إلى مشارف الهلاك؛ 
فهرم الخياقة. الى تكنو الحسده سواء 
بطريق مباشر مثل بعض أصناف الطعام 
(الميتة والدم ولحم الخنزير..)؛ وهو ما أثبت 


ها 8 131 
تفرد نظرة المنهج الإسلامي 
للحياة الإنسانية يظهر في 
إقرار قيمتها باعتبارها مسرحاً 
لممارسة الاستخلاف على 
الأرض 


6 ,«كورونا» يسجن العالم 


معالم الثربية 


في المنظور 


تفرد الإسلام في نظرته إلى حياة 
الإنسان؛ فلم تكن مثل نظرة بعض 
الفلسفات أوأصحاب الشرائع الذين لم 
تقع أفهامهم على مقصودات التشريع منهاء 
فراحوا يزدرون تلك الحياة؛ أو يحقرون من 
شأنهاء ويعتبرونها دنساً لا بد أن يتخلى 
المؤمن عنها اماما سجلةه الو عي يقولة 
«وَرَهْبَانِيَة ابَتَدَعُوهَا مَا كَْتَيْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا 

ابتعاء رَضُوَانِ اللّه» (الحديد: 27): ومن 
ناحية أخرى لم ينظر للحياة على أنها 
مسرح للعبث وممارسة الرذائل والفواحش» 
وجعل مؤشراللذة والألم هما مقياس حركة 
الإنسان ونشاطه كما في مذهب الدهريين 
تَمُوت وَتَحْيَا وَمَايُهْلكَُا إلا الدَهْرُه 
(الجاثية: 24) 


العلم الابقا اأقارن الترظية على الشف 21 
بطريق غير مباشر؛ كتحريم بعض أصناف 
الشراب (الخمور)؛ لأنها تذهب بالعقل الذي 
يفقد الإنسان على السيطرة على أفعاله. 
ومن ثم يعرض حياته للخطر. 

كما دفع الإسلام إلى تلبية كل حاجات 
الجسد (باعتباره ممثل الحياة الإنسانية), 
والمظهر الأساس لحياة النوع الإنساني, 
فأقر له المباحات من الطعام والشراب. 
وأقر له احتياجاته الأساسية, وشهواته 
المجعولة فيه ورشدها ووضع لها بوتامجا 
سويا | للاشباع والتلبية, كما خص ذلك المنهج 
أيضا 0 00 والاعتدال تلبية 
لهء ووقاية من 0 الأمراض التي يمكن 
أن يصاب بها الإنسان في مسيرة حياته 
منظور فيمي وأخلاقي وواقعي في ذات 
الوقت. 

ويآقن مقهض حفظ. التحياة الإنساتية: 


الوقائية 
الأسلامي 


الدين كما غتد. الأمام الشاطيي- ويكون 
حفظها بحفظل وجودها من الهلاك بضورة 
مباشرة (أي بقتل النفس))؛ وما يتطلبه ذلك 
الوجود من الغذاء الطيب والمشرب الصحيح, 
وكذلك ما يدرأ عنها من كل ما يعرضها -أو 
يتوقع أن يعرضها- للضعف والهلاك. 

يذكر الشاطبى فى حفظ النفس 
ومتطلباتها قوله: «.. فأما أصول العادات 
راجعة إلى حفظ التفس والعقل مق .جانب 
الوجود أيضاً ؛ كتناول المأكولات والمشروبيات 
والملبوسات والمسكونات: وفى التحسينات 
كآداب الأكل والشربء ومجانبة المآكل 
النجسات والمشارب المستخبثات: والإسراف 
والإقتار ضفي المتناولات!20. 

وعلئ فنا «مقمين.بحفظ التفس/ 
الحياة الإنسانية؛ يقوم على جانبين؛ الأول: 
ها يحقق لها الوجود. والثاتي: منا يدش هنها 
كل اختلال أو اضطراب؛ أي الوقاية تحفظ 
ذلك الوجود للقيام بالدور الاستخلافي. 


خارطة الوفايك: 
تقوم فكرة الوقاية في المنهج الإسلامي 
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در 


على مبدأين أصيلين: 

الأول: ميداً «التقوى»؛ أى الوقاية 
والتجنب لكل ما يسبب الضرر المعنوي 
والمادي للانسان: سواء في عالم ام أو 
عالم الغيب» «والوفاية: حفظ الشيء مما 
يؤديه ويصره: يقال : وَقَيَتْ الشيءَ أقيه وقايةٌ 
ووفاع والتقوى: جعل النفس في وقَاية مما 
يخّاف تحقيقهط2), ويقول النبي صلى اللّه 
عليه وآله وسلم: : «من يتوق الشر يوقه!. 

الثاني: نفي الضرر مطلقا وكل ما يؤدي 
إليه: قال الثبى صلى الله عليه وآلة وسلم: 
رلا ضرر ولا ضرار!. 

والذي نقصده هنا بالمنهج الوقائي 
الخارطة التي يمكن أن يسلكها الإنسان نحو 
خارطة ذلك المنهج كما يلي: 


1 -الحياة الطيبة: 

يؤكد المنهج الإسلامي فكرة «الحياة 
الطيبة» التي يجب أن يعيشها الإنسان كي 
يحافظ على سلامته المادية والمعنوية. وذلك 
في مقابل تحريم الخبائث التي تفسد تلك 
السلامة المادية والمعنوية. وقد جاء الوحي 
مؤكداً هذا المبدأ ويدفع إليه؛ #كلواً من 
طَيّبَات ما رَرَشنَاكُمَ4 (البقرة: 2 1 
كذلك ذكر الطيبات والدفع إليها بالتحذير 
من الخبائث وتحريمها على الإطلاق؛ 
لوَيْحَرُمُ عَليَهِمْ الْحَبَآئتٌ» (الأعراف: 157). 

إن فكرة الطيبات التي تحافظ على 
السوية الجسدية تتناقض مع فكرة 
الخبائث التى تفسد تلك السويةء وبينما 
جعل الخبائث محدودة في أنواع معينة من 
الشراب (الخمور). وبعض أنواع الطعام 
(مثل: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير..)؛ 
جعل مساحات الطيب والطيبات واسعة 
ولا حدود لهاء بل اعتبرها كل ما فِي 
الأرض؛ #كلواً مما في الأرض حَادَلا 
طَيّباً4 (البقرة: 168). 

هذا يعنى أن الإنسان ينبغى 
نه أن يتخرى «الطيب: لي" 
كل ما يحصل عليه لسد 
احتياجاته الطبيعية في 
الحياة: وتجكب الفاسد 
منه. والآأول يرتبط بالنفع. 
والثاني يرتبط بالضار. 


الإسلام رسم خارطة 
المحرمات التي تساهم في 
هلاك الجسد ودفع إلى 
تلبية كل حاجاته فَأَقَر له 
المباحات 


المنهج الإسلامي يوّكد 
«الحياة الطيبة : التى يجب 
أن يعيشها الإنسان ليحافظ 
على سلامته 


الأذى الذي تسببه المضارات 
يرتبط بالفشل وتعرض 
الإنسان لما يعقبه من 
هزيمة الجسد والروح 


-الاجتناب: 

الاجتناب: الابتعاد. والترك؛ لما متوقع 
منه أن يؤذي أو يخشى من مآلات الاقتراب 
منه. وقد أقر المنهج القرآني مبدأ «الاجتناب» 
لكل مصادر الأذى وأنواعها ٠‏ ومما ذكره في 
ذلك: 9إِنْمَا ات 
وَالأزَلاَمُ َجَسٌ من عَمَلِ الشَيْطَانِ َاجِتَنِبُو جتنبوة 
(المائدة:90)؛ أي: فاتركوه وارفضوه ولا 
تعملوه. وربط بين ذلك الاجتناب وحصول 
الفلاح للانسان؛ فالآذى الذي تسببه هذه 


المضارات -كما ثبت علمياً- يرتبط بلا شك 
بالطل وضصرطي الالسنات :نا يمقبه مين شويمة 
الجسد والروح إذا حدث ذلك الأرتباظ بهذه 
المضارات. 

لذا كان الوحى منبهاً للمحرمات التى 
يجب اجتنابها أكثر من تنبيهه لما يجب إتيانه, 
لأن دائرة الأولى ضيقة:؛ بينما دائرة الثانية 
متسعة؛ واعتنى القرآن فى ذلك بألفاظ: «لا 
تقريوا»:-«ذرؤا»:«احتنيوا». 


3 -التطهر: 

يقوم هذا المبدأ على مركزية التطهر في 
حياة المسلم التئ تظهر فى جميع نشاطه 
اليومي والمعتاد. حيث ورد عن النبوة عشرات 
إن لم نبالغ مئات الأحاديث في غسل اليدين 
قبل الأكل وبعده. والاغتسال من الجنابة, 
ومن الجماعء ومن التغوط؛ بل اعتبرت النبوة 
الطهارة نصف الإيمان. 


4 -التحرز: 
يقوم هذا المبدأ على فكرة وجوب التحرز 
من الضرر المتوقع؛ يذكر الشاطبي في ذلك 
قوله: «إن المؤذيات والمؤلمات التي خلقها 
اللّه تعالى ابتلاعٌَ وتفحيضا وتسليطا. .. قهم 
من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على 
الإطلاق: بل أذن التحرز منها عند توقعها 
وإن لم تقع.. ومن ذلك دفع ألم الجوع 
والعطش» والحر واليرد, وفي التداوي عند 
وقوع الأمراضء وفي التوقي من كل مؤذء 
والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة 

لهاء!(ة. 

تلك أبرز معالم التربية الوقائية التي 
ينبغي أن يتوخاها الفرد والمجتمع والدولة 
حتى تتجنب بها آثار النوازل 
والملستجدات والملمات»؛ 
التى قد تصيب الفرد 
والمجتمع لأسباب 


مختلفة ومتعددة .ا 


الهوامش 


(1) المواققات في أصول 
الشريعة؛ كتاب المقاصد؛. ص8. 
(2) مفردات الراغب. ص 881. 
(3) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 
بإسناد حسن. 
(4) رواه الدار قطني؛ وابن ماجة. 
(5) الشاطبي مرجع سابق. ص 114 . 
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د. أشرف دوابه 
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


جاء العام 2020م بما لم يكن 

متوقعاً. حيث ظهر فيروس جديد 
يعرفه العالم لأول مرة هو فيروس 
«كورونا»» وكان منبت ظهوره في 
مدينة «ووهان» بالصين, في 12 
ديسمبر 2019م وكشفت بكين عنه 
رسمياً منتصف يناير الماضي؛ وانتشر 
الفيروس انتشارالنار في الهشيم في 
العديد من دول العالم» وإن كان هذا 
الانتشار بنسب متفاوتك. 


بكافة قطاعات النشاط 
الاقتصادي العالمي 


يتوقع في أبريل الحالي أن 
يتراجع الطلب على الطاقة 
بأكثر من 11 مليون برميل 
يوميا 


خسائر قطاع السياحة على 


مستوى العالم بلغت نحو 62 
مليار دولار 


دد كن زر ونأ».. 


وآثاره الاقتصاد 


فيروس «كوروناء الصين وإيران وإيطاليا 
وإسبانيا؛ وما زال الأمر بالنسبة لمصر غامضاً.ء 
في ظل عدم الشفافية في بداية انتشار 
الفيروسء ثم التوجه نحو شفافية جزئية: ثم 
تصريحات مسؤولين دوليين بخطورة الوضع 
الفرنسي في القاهرة «ستيفان روماتيه». عبر 
الحساب الرسمي للسفارة على موقع «تويتر»» 
يسكون فاك إمكاناتها الطبية تح صعب »: 
لافتاً إلى أن البلاد «ستواجه عزلة مثل باقي 
بلدان العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا 
المستجد». 

لقد أدت مخاطر هذا الفيروس القاتل 
إلى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة 
الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشيه. 
وقد انتقل تأثيره من القطاع الصحي 
للقطاعات الاقتصادية: وإذا كان البيعض توقع 
حدوث أزمة مالية عالمية في منبت النظام 
الرأسمالي: فإن توقعاتهم لا يمكن القول بأنها 
تحققت في الأزمة الحالية التي بدت نواجذها 
في دول العالم لذ مبيها الدول الكبرق منياء 
فالأزمة هذه تختلف عن أزمة الكساد العظيم 
أن شرارتها اشتعات. في القطاع الصحى ثم 
انتقلت للاقتصاد المالي والحقيقي. 

القد كان من تأثير فيروس كورونا اقتصادياً 
الاقتصادي عامياً: فالبورصات تسابقت في 
الأثهيان» وكبناها اللون الأحمسن وثم إغلاق 
العديد منها للحيلولة دون المزيد من الانهيار, 
بل إن الذهب الذي يعد الملاذ الآمن تعرض 
للانخفاض بصورة ملحوظة من أجل حرص 
الدول والمؤسسات على توفير سيولة لمواجهة 
الأزمة. كما أن سعر النفط كذلك لم يسلم من 
الهبوط الحاد فضلاً عن انخفاض الإنتاج في 
القطاعات الحقيقية للاقتصاد العالمى. 

الطاقة والنقل الجوي: ووفق منظمة 


ية عالميا 


«ريستاد إنيرجي». فإنه في أبريل الجاري 
يمكن أن يتراجع الطلب على الطاقة بأكثر من 
1 مليون برميل يومياء بينما توقع بيت تداول 
الطاقة (ترافيجورا) تراجع الطلب 10 ملايين 
برميل يوميا على المدى القصيرء وبالنسبة 
لعام 2020م؛ توقعت وكالة الطاقة الدولية 
هبوط الطلب على الطاقة ب730 ألف برميل 
يومياء بينما توقع بنك «جي بي مورجان» 
هبوطه إلى 750 ألف برميل يومياً. 

كما تشير تقديرات اتحاد النقل الجوي 
الدولي إلى أن شركات الطيران العالمية سوف 
تخسر 113 مليار دولار من مبيعاتها في حال 
استمرار انتشار فيروس «كورونا» وأكدت 
منظمة السياحة العالمية أن خسائر قطاع 
السياخة على هجنتوم العالم. يسيب قرازات 
العديد من الدول بتعليق حركة الطيران 
نهائياً: بلغت حوالي 62 ملياز دولار أمريكي: 
فضلا عن شلل بجميع الوجهات السياحية 
على مستوى العالم. 

وقد جاءت التداعيات الاقتصادية لأزمة 
«كورونا» نظراً لما تمثله الصين من مكانة 
اقتصادية عالمية؛ فهي الاقتصاد الثاني عالياً 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فضلاً عن 
الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لتجنب 
قدر الإمكان ويلات الفيروس القاتلة. 

يزيد ناتج الصين المحلي الإجمالي على 
4 تريليون دولار. وتبلغ صادراتها نحو 2.5 
تريليون دولار؛ بنسبة 9612.5 من صادرات 
العالم. 

وإذا نظرنا إلى أهم القطاعات ذات 
التأثير المباشر على الصين والدول المرتبطة 
بها تجارياً. فسنجد أن الصين تستورد 9050 
من الطلب العالمي من الفولاذ من روسيا 
وكوريا الجنوبية وتركيا؛ وهو ما يعني فقدان 
تلك الدول عوائد تلك الصادرات؛ كما أن 
التراجع الملحوظ للنفط والتوقع بالمزيد منه 
في ظل انهيار اتفاق دول «أوبك» على تخفيض 
الحصة المنتجة, ذات تأثير سلبي على الدول 
الخطية .ونطرا الأن الصين معيلك اكثريمق 
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0 من النفط العالمي: لا سيما من المملكة 
الحربية السحودية التي سشكورد متها مليوة 
برميل يما : والعراق الذي تستورد منه 700 
ألف برميل يوميا؛ فإن هذا يعني تحقيق 
خسائر للدول المضدرة مضاعفة من تاحيتية؛ 
تالفية: الفبفن >باتخناضة». ونااحية الكمية 
باتتفاض الظلب كل التق كتقيجة طبيسة 
للظروف القاسية التي تعاني منها الصين من 
جمود اضطراري لإنتاجها.. 

وإذا كانت الصين -وفق منظمة السياحة 
العالمية- تمتاز عن غيرها بأنها المصدر الأول 
للسياحة في العالم. حيث بلغ عدد السياح 
الصينيين للخارج 150 مليون مسافر في 
العام 2018م: آنفقوا مبلغ 277 مليار دولار؛ 
فإن هذا يعني فقدان العديد من دول العالم 
السباحة السدقية, 

كما أنه بنظرة فاحصة إلى التجارة 
السلعية الإأجمالية العزبية مع الصدية» جد 
أنها -وفق بيانات صندوق النقد العربي- 
بلغت في العام 2018م نحو 1.9 مليار دولار 
حريس بات الصاووات الصينية للدول الحرنية 
مليار دولارء بينما بلغت الواردات 0.9 مليار 
دولار. كما بلغت الصادرات العربية للصين 
نسبة 9012.5؛ لتحتل الصين المرتبة الثانية 
بالنسبة للصادرات العربية بعد الاتحاد 
الأوروبي؛ وبلغت الواردات العربية من الصين 
كذلك نسبة 9612.5؛ لتحتل المرتبة الثالثة بعد 
الاتحاد الأوروبى والدول العربية الأخرى, 
وبذلك نجد تأثيراً سلبياً على الجانبين 
الصيني:والشريي ينعل ومتتجدات هذا 
الفيروس القاتل. الذي قتل البشرء وأصاب 
الاقتصاد فى متتل " 


الاقتصاد الحربي 


الاقتصاد العربي من أكثر 
المتضررين من الأزمة لا سيما 
الاقتصاديات النفطية الريعية 
قد يتطلب التعافي الاقتصادي 
3 سنوات إذا وجد علاج 
ل«كورونا».. والمحفظة المتنوعة 


هي الأنسب للمستثمرين 
الاقتصاديات النفطية الريعية؛ وهو ما ينذر 
بتقليص إنفاقهاء وتعرضها لشبح الركود 
كغيرها من الدولء لا سيما أن الولايات 
المتحدة الأمريكية -وهى أكبر اقتصاد عالمى- 
تعاني شبح الركود أيضاء حتى أبلغ بنك 
«أوف أمريكا». أحد أكبر البنوك الأمريكية, 
مستثمريه بأن اقتصاد الولايات المتحدة دخل 
مرحلة الركود بسبب تفشي فيروس كورونا 
المستجد» (كوفيد- 19): كما نقلت قناة «سىي 
إن بي سي» عن الخبيرة الاقتصادية في 
البنك الأمريكي «يكي ميشيل ماير»؛ أن 
الركود المرصود يمثل «حالة تراجع عميقة» 
في الاقتصاد. متوقعة أن يتسبب ذلك في 
«فقدان للوظائف وتدمير للثروات وانهيار 
الثقة». 

وقد واجهت الدول الكبرى؛ وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة. هذه الأزمة الاقتصادية 
بالعديد من الإجراءات السريعة لتقليل آثارها ؛ 
حيث قررت إدارة «ترمب» حزمة تحفيز 
بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات 
الاقتصادية للفيروس» شملت شيكات بألف 
دولار للأمريكيين: فضلاً عن 50 مليار دولار 
لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس؛ 
و250 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة؛ 


وقد سارت على نهجها العديد من الدول لا 
سيما بضخ السيولة وتحفيض سعر الفائدة 
الذي قارب حاجز الصفر ضي الولايات المتحدة 
وبريطانيا منذ أيام. ‏ | 

وقد جاءت أخيرا تصريحات الطبيب 
«ميك ريان». الرئيس التنفيذي في منظمة 
الضحة العاقية لآدارة جرامج الطوارق: 
لتكشف عمق الأزمة واستفحالهاء حيث 
وصف الوضع بأنه: «ليس مجرد موسم 
أنفلونزا سيئّ» هناك أزمة صحية تزداد مع 
وطأة الحاجات المتزايدة. هذا ليس طبيعياء 
والأمر سيصبح أسوأ» وهذا يعكس خطورة 
هذا الوباء الصحي الذي انتقل إلى جسم 
الاقتصاد فأصابه بوباء اقتصادي, وتخفيض 
سعر الفائدة في ظلٍ ظروف هذا الوباء لن 
يكون وحده حلاً ناجعاً؛ فالاقتصاد مثل الجسم 
المريض الذي يرفض نقل دم إليه؛ ومهما نقلت 
إليه من دم سيلفظه؛ فالإنتاج وجانب العرض 
يحتاج إلى طلب فعال؛ وهذا الطلب سيكون 
مركزا في ضروريات الناس بتلك المرحلة, 
وسيكون هناك فائض في عرض غيرها من 
السلع وتوقف دولاب إنتاجهاء وهو ما يعني 
ركودا لا مناص منه يتوقف تحوله لكساد على 
وجود علاج لفيروس «كورونا». 

ورغم تحسن الوضع الصحي نسبياً 

في الصينء فإن الواقع والمستقبل يكشفان 

الحاجة لشهور للوصول إلى علاج ل«كورونا». 
وفق تصريحات مسؤولين سياسيين وعلماء 
غربيين» وهو ما يعني استمرار أزمة «كورونا» 
صحيا واقتصادياء وحاجة الوباء الاقتصادي 
الناشىّ عن وباء «كورونا» إلى المزيد من الوقت 
للتعافى؛ وقد يتطلب ذلك التعافى الاقتصادى 
3 سننوات إذا ما 'تم شف الملاج التاجم 
لدكورونا». 

ويبقى بعد ذلك كيفية التعامل مع الأزمة 
من قبل المستثمرين؛ قلا مفر لديهم من 
تنويع استثماراتهم من خلال محفظة و 
فهو الأنسبء وفقا للمثل الإنجليزي «عليك 
بنشر المخاطر»». أو المثل المعروف ولا تضع 
كل ما تملكه من بيض فى سلة واحدة» لا 
سيما والافيه بلخنطن: والتدولان عرض 
للانخفاض دولياً بفعل طباعة المزيد منه 
وتبقى الأزمة أزمة؛ والتعامل معها باعتبار أننا 
في أزمة: والمهم الخروج منها على الأقل بأقل 
الحسماكن: 

واللّه تعالى هو الحافظ وهو أجل وأعلم .ا 
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د. مسعود صبري 
أستاذ مشارك في الفقه والأآصول 


أصيب الناس في جميع أنحاء 
العالم بالهلع والخوف بسبب انتشار 
فيروس «كورونا», باعتباره نوعاً 
جديداً وفريدا, :لم يستطع الطب 
الوصول إلى علاج له؛ مما يتطلب 
وعياً صحياً؛ ومعرفة بأحكامه 
الشرعية باعتباره أحد الأوبئة, 
والآداب التي حث عليها الإسلام في 
التعامل مع مثل هذه الفيروسات. 
فيما يلي بعض الأحكام الفقهية 
للطاعون: 


أولاً: استحباب القنوت في الصلوات: 

وذلك لرفع البلاء. وهذا مذهب الجمهور 
من الحنفية والشافعية والمالكية. خلافا 
للحنايلة: واشتدل جمهوو الفقهاء لاستحبات 
القنوت بسبب الطاعون؛ أنه من أشد النوازل؛ 
كما أنه قد يكون عقوبة؛ فيُّلجأً إلى الله 
بالصلاة والقنوت لرفعه. 

ثانيا؛ منع الخروج من بلد الطاعون 
ومنع الدخول لمن هو خارجه: 

فمن كان في بلد الطاعون فلا يخرج 
منه؛ حتى لا يؤذي غيره؛ ومن كان خارجه فلا 
يسافر إلى البلد الذي فيه الطاعون. 

والأدلة على هذا : 

ما أخرجه البخاري ومسلم: واللفظ له 
(1738/4): من حديث عامر بن سعد أن 
رجلا سأل سعد بن أبي وقاص رضي اللّه 
عنه عن الطاعونء. فقال أسامة بن زيد رضي 


«كورونا» يسجن العالم 


هدي الأسلام في التعاهمل 
مع فيروس «كورونا» 


الله عنهما: أنا أخبرك عنه. قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: «هو عذاب أو رجز 
أرسله اللّه على طائفة من بني إسرائيل أو 
ناس كانوا قبلكم؛ فإذا سمعتم به بأرض 
فلا تدخلوها عليه؛ وإذا دخلها عليكم فلا 
تخرجوا منها فرارا». ٠ش‏ 
ولما أنكر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه دخول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
أرض الطاعون قائلاً له: تفر من قدر الله يا 
أمير المؤمنين؟ قال له عمر: نفر من قدر اللّه 
إلى قدر اللّه. 
والحكمة من هذا ألا يعدي المرضى 
الأصحاءء وألا يتعرض الأصحاء للمرض» 
فإنه ليس مقصودا للشارع تعرض العبد 
للبلاء. وأن يصبر المبتلون عليه بما لهم من 
الأجر عند اللّه تعالى» وأن يشكر المعافون 
ربهم بما وهبهم من العافية من البلاء. 
ثالثا: وجوب الصبر لمن ابتلي ب4: 
ومن عظيم شريعة الإسلام أن من ابتلي 
بالطاعون؛ فصبر فمات؛ كتب عند اللّه 
من الشهداء. كما ورد في صحيح البخاري 
(192/10) عن يحيى بن يعمر أن عائشة 
رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم عن الطاعون: فقال: 
«كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء؛ فجعله 


اللّه رحمة للمؤمنين؛ ما من عبد يكون في 
بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد 
صابراً محتسباً. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له مثل أجر شهيد». 

رابعاً: جواز الخوف والاحتراز من 
العدوى: 

يجوز للإنسان أن يخاف من الوقوع في 
العدوى؛ فإن الخوف من الأذى والوباء من 
الفطرة. 

قال القرافى فى الفروق (4/ 237 ط 
عالم الكتب): «وقد يجب الخوف من غير 
الله تعالى كما امترنا بالفوان من ارض الوياء 


من كان في بلد الطاعون فلا 
يخرج منه حتى لا يؤذي غيره 
ومن كان خارجه فلا يسافر 
إليه 

يجوز للإنسان أن يخاف 

من الوقوع في العدوى فإن 
الخوف من الأذى والوباء من 
الفطرة 
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أو 


والخوف منها على أجسامنا من الأمراض 
والأسقام: وفي الحديث: «فر من المجذوم 
فرارك من الأسد». فصون النفس والأجسام 
والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن 
الأسباب المفسدة واجب». 

آداب التعامل مع فيروس دكوروناء»: 

أولا: الحرص على النظافة العامة 
وغسل الأيدي بشكل دائم: 

حث الشرع الحنيف على غسل اليدين؛ 
وهما من أمور الوقاية من الإصابة بالعدوى, 
وقد جاء غسل اليدين في كثير من المواطن؛ 
ويكفي أن يغسل المسلم يديه خمس مرات في 
اليوم والليلة للوضوء في الصلاة: وفيه من 
الفوائد الصحية للمحافظة على صحة البدن 
والإصابة بالعدوى. 

ومنه غسل اليدين قبل الأكل وبعده؛ كما 
حث النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يفسل 
المسلم يديه بعد الاستيقاظ من النوم إن 
أدخلها الإناء. خشية أن يكون بها نجاسة, 
وقد أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه؛ قلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً ٠‏ فإنه لا يدري أين باتت يده». 

ومنه يعلم مشروعية غسل اليدين 
بالصابون والديتول وغيرهماء مما ينصح به 
الأطباءء فإنه يتماشى ومقاصد الشريعة ضي 
الحفاظ على الصحة والوقاية من العدوى. ' 

ثانيا: الاستنجاء باليد اليسرى: 

ومن آداب النظافة الاستنجاء باليد 
اليسرىء كما ورد في الصحيحين: «ولا 
يستنجي بيمنيه» (فتح الباري (1/ 254). 
ومسلم (1/ 225): واللفظ للبخاري). 

وذلك لكثرة استعمال الإنسان يده اليمنى 
في الطعام والشراب وعظائم الأمور, وذلك 
خشية بقية النجاسة في يده. 

ثالثاً: تغطية الوجه في العطس: 

ومن الاحترازات الصحية حين يعطس 
المسلم. فيستحب له أن يخفض صوته 
بالعطسء وأن يغطي وجهه بمنديل ونحوه؛ 
حتى لا يؤذي من حوله بما يخرج من عطاسه. 

أخرج أبو داود (5/ 288) في سئنه عن 
أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 
فيه. وخفض أو غض بها صوته». 

قال ابن العربي كما جاء في فتح الباري 


النظافة والتطيب 
والطهارة التي 
أمر بها الإسلام 
منهج أصيل 

في الوقاية من 
الأوبئة والأمراض 


لابن حجر (10/ 618): «وفي تغطية الوجه: 
أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه». 

رابعاً: التحصن بالأذكار: 

وقد علمنا النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أن نتحصن بما ورد عنه من الأذكار النافعة, 
ومما ورد فى ذلك: ما رواه أبو داود (2))5088 
ورواه الترمذي في سننه (3388): عن أبان بن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول اللّه صلىٍ الله عليه وسلم يقول: «مَنَ 
قَالَ: يسم الله الذي لا يَصُرٌ مَعْ امه شَيْءٌ 
في الأَرَضَ وَلا فضي السْمَاءِ وَهُوَ و السَمِيعٌ العَليمٌ 
لات مَرَآت لَمْ تَصِبَهُ هَجَةُ بلا حَنّى يُصَبِح. 
وَمَنَ الها حينَ يُصَبِحٌ فلات مَرَات لم قصبَة 
فَجَأَة بَلاء حَنَّى يمسيّ». ومنه ما ورد في سنن 
أبي داود والنسائي وأحمد؛ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من البرص 
والجنون والجذام؛ ومن سي الأسقام». 

خامسا: كثرة الدعاء: 

وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء خاصة 
في مثل هذه الأحوالء؛ فإنه قد تقرر في 
الشريعة السمحاء أن الدغاء يرطع البلاه: كما 
ورد في حديث الترمذي (2139) عن النبي 
صبلى الله عليه وسلم أله قال: : دلا يرد القضاء 
إلا الدعاء» وبعدر فقوة الدعاء يرد اللّه بك 
القضاء ويرفع البلاء. 

قال الملا الهروي في «مرقاة المفاتيح 
شرح مشكة المصابيح» (4/ 1528): «وتأويل 
الحديث أنه أراد بالقضاء ما يخافه العبد 
من نزول المكروه به ويتوقاه؛ فإذا وفق للدعاء 
دفعه اللّه عنه. 

وليعلم المسلم أن الأمور كلها تسير 
بمقادير الله تعالى: فيلجاً إلى الله تعالى 
ويسأله بقدرته أن يقيه من وقوع البلاء» بل 
وإن وقع؛ فيسأله أن يرفعه عنه؛ كما قال 
تعالى: #أمّن يُجِيبُ المضْطُرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشْفٌ 
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السّوء4 (النمل: 62). 

سادسا: البعد عن التجمعات التي 
يظن أنها مظنة العدوى: 

ومن القداب الواجية ]له وتوطن المسلم 
نفسه للضرر. وذلك بالابتعاد عن الأماكن 


التي تنتشر فيها الأوبئة. وذلك أن المسلم 
مأمور بحفظ بدنه الذي هو أمانة الله تعالى 
عنده؛ فلا يحل له التصرف فيه كيفما شا 
بل وفق ما أمر الله تعالى به وأرشدء ولهذا 
جعل «حفظ النفس» أحد مقاصد الشريعة 
الكبرى؛ وجاء النهي عن دخول الأماكن التي 
فيها الطاعون والأوبئة. 

سابعاً: تذكير الدعاة الناس بالله: 

ومما يتوجب على الدعاة أن يقوموا 
بواجب الدعوة والتبليغ؛ وإفهام الناس 
الحكمة من البلاء من اختبار الله لصبر 
المبتلين؛ وشكر المعاضين؛ كما قال تعالى: 
لوَلتَيْلونْكُمْ بشَيّء مَنَ الخَوف وَالْجِوعٍ 
وَنقص من الأمَوَالٍ وَلأنفُس وَالشْمَّرَات وَبشر 
الصَّابْرِينَ4 (البقرة: 5). كما يذكرونهم 
باللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه في 
الضراء والسراء. وكثرة الصلاة؛ فإنها مما 
ترفع البلاء. كما ضفي قوله تعالى: يا أيه 
الذين آمَنُواً اسَتَعِينُواً بالصَّبّر وَالصّلاة إِنَّ اللّه 
مَعٌ الصَّابِرِينَ4 (البقرة: 153). 

وليعلم أن هدي الإسلام في النظافة 
والتطيب والطهارة التي أمر بها وحث عليها 
لهي منهج أصيل في الوقاية من الأوبئة 
والأمراضء؛ فالوضوء المتكررء وغسل الأيدي؛ 
واتباع الآداب التي تتعلق بالعطس ونحوه. 
والنظافة العامة التي أمر الإسلام بها؛ هي 
منهج وقائي من الإصابة بالأوبئة والأمراض 
المزمنة. ذلك أن الإسلام جاء منهج حياة 
متكاملاً؛ ليرشد الناس إلى الحياة السعيدة 
في الدنياء والنجاة في الآخرة .8 
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«كورونا» يسجن العالم 


كيف تعامل المسلمون مع الأوبئة 
وآثارها في مراحل تاريخهم؟ 


في هذه الأيام يشغل بال الجميع ما 
يُشاع من أخبار عن الوباء العالمي الذي يزداد 
انتشارا يوما بعد يومء والمسمى بفيروس 
«كورونا». الذي تسبب بعدد كبير من 
الوفيات وحالات الخوف والذعر. خصوصاً 
في البلدان التي استفحل فيها خطره. ولما 
كان هذا النوع من الأوبكة من قضاء اللّه 
وقدره. وانطلاقاً من قوله تعالى: لول تلقو 
بأَيَديكمَ إِلَى التهلكة وَأَحَسِنْوَاً إن الله يُحبٍّ 
المحسنينَ4 (البقرة : 195), فإننا -نحن 
المؤمنين- مطالبون بالعمل على الوقاية من 
هذا البلاء ودرء أسبابه. وذلك بعد التوكل 
على الله والأخذ بالأسباب والتسليم بقضائه 


وقدره. 


أولاً. الوياء والطاعون.. لغة 
واصطلاحاً: 

الطاعون لغةٌ: يقال عن الشخص طعين 
إن أصابه الطاعون؛ وطمعن الشخص فهو 
مطعون؛ وقد جاءت كلمة طاعون على وزن 
فاعول من الطعنء. فاستخدموه بمعنى غير 
معناه الأصلىء لكنه يعطى دلالة قريبة منه 
ليدل على الموت الذي يصيب جماعة من 
الناس فيشيع بينهم كالوباء (بهجت:2011, 
ص99). 


تعاقبت الأزمات والابتلاءات والمحن التي أصابت البشرية عبرتاريخها الطويل» 
ونزلت بالناس صنوف شتى من الابتلاء؛ كالطواعين والمجاعات والفيضانات 


وبالطبع؛ نال المسلمين من ذلك البلاء والجوائح الكثير, وسجل تاريخهم 
أحداثها ووقائعها وآثارها؛ء ولعل أكثرها فنكا كان مرض «الطاعون2» الذي انتشر 
أكثر من مرة في مصر والشام والمغرب والعراق والأند لس وقتل ألوفا من سكانهاء 
وقد قدم المؤرخون الذين عاصروا تلك اللأحداث صورا متنوعة عن تلك الأويثاة 
وآثارها وعواقبها في سائر أرجاء الأرض؛ مثل المقريزيء وابن تغري بردي» وابن 
كثيرء وابن إياس» وابن بطوطة:؛ وابن عذارى المراكشي» كما بحثت 
النوازل الفقهياة للونشريسي وابن رشد وغيرهم.. ونظرا لما تركت تلك الأوبئة من 
آثارفي التاريخ الاإسلامي بسبب انعكاسها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي والانسانية ككل؛ فلا بد من تناولها 


من الجسم. كالأيدي أو المرافق أو الآباط أو 
يرافقها من أعراض أخرى كالقيء وخفقات 
وهمو مادة سمية تحدث ورما قاتلا في 
المواقع الرخوة. والسبب هو دم رديء يميل 
إلى العفونة والفساد»» ومما سيق نرى أن 
أعراضه.: وهذه الآورام يمكن أن تكون على 
شكل نتوءات أو غدد ويعزز ذلك قول رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «الطاعون غدة 
كغدة الإبل». 

وقد فرَّق العلماء بين الوباء والطاعون, 
فعدوا الطاعون وباءً وليس العكسء حيث إن 
الطؤاعين فى الفالب غير معلومة الملضندر 


والزلازل والجفاف وغير ذلك. 


في ذلك كتب 


والاهتمام بدراستها. 


بينما يكون مصدر الوباء بشكل عام معروفاً 
(فاضلء:2011: ص100). 

أما تعريف الوباء بشكل عام؛ فقد عرفته 
منظمة الصحة العالمية بأنه حالة انتشار 
لمرض معين. حيث يكون عدد حالات الإصابة 
أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد أو 
مساحة جغرافية معينة أو موسم أو مدة 
زمنية (شبكة الجزيرة؛ 2020/3/18م). 


ثانياً: من الأوبئة والطواعين في 
فترات التاريخ الإسلامي: 

حدثت عدة أوبئة وأمراض جماعية 
عير التاريخ الإسلامي؛ وفي مختلف دوله 
وأمصاره وأصقاعه, إلا أن أبرزها وأكثرها 
شهرةً وتأثيراً هي: طاعون عمواس (18ه/ 
63م ٠‏ طاعون الجارف (69ه/ 688م))2 
طاعون الفتيات أو الأشراف (87ه/ 705م): 
طاعون مسلم بن قتيبة (131ه/ 748م).: 
الأوبئة والطواعين في العصر العباسي 
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والمملوكي والأيوبي في المشرق الإسلامي؛ 
الآوبتة والطواعين في المغرب الإسلامي. 
أما طاعون عمواس فحدث في زمن 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. وذلك أنه 
في العام الثامن عشر من الهجرة وقع شي 
نسية 950 بلدة صغيرة: يقال لها ١‏ ستواس. 
وهي: بين |القدس, والرّملة؛ لأنها كانت أول 
ما نجم الدّاء بها ثم انتشر في الشّام منهاء 
فقنسب إليهاء ؛ وكان حصول الطاعون في ذلك 
الوقت بعد المعارك الطاحنة بين المسلمين 
والروم, وكثرة القتلى؛ وتعفنٍ الج وفساده 
بتلك الجحثث أمرا طبيعياء قدره اللّه لحكمة 
أرادها . فقكانت شدّته بالشام: فهلك به خلقٌّ 
كين .امتهم : أبو عبيدة بن الجراح: وهو 
أمير الناس: ومعاذ بن جيل» ٠‏ ويزيد بن أبي 
سفيان: والحارث بن هشام: وقيل: استشهد 
باليرموك. وسهيل بن عمروء وعتبة بن سهيل» 
وأشراف الناس (الصلابى:» 05 ص231). 
حدث الطاعون الجارف فى اليصرة 
سنة 69ه,؛ في زمن عبداللّه بن الزيير 
رضي الله عنه. وسمي بالجارف لكثرة من 
مات فيه فقد اجترف الموت فيه الناس 
اجترافا كالسيلء واستمر ثلاثة أيام فقط 
(فاضل» 0001 ص104): وفى عام 7ه 
وفع طاعون في العراق وبلاد الشام, سمي 
بطاعون الفتيات؛ لأنه وقع بالنساء والعذارى 
البعيضن يطاغون الأشراف لكثرة ما توقي هيه 
من أشراف القوم وأكابرهم (فاضل» 1 
ص105).: وكان آخر ما حدث من الطواعين 
في العصر الأموي هو طاعون مسلم بن قتيبة 
فضي عام 1ه الذي سمي باسم أول من 


الا86 1 81 


808 


نحن مطالبون بالوقاية من البلاء 
ودرء أسبابه بعد التوكل على 
الله والتسليم بقضائه 


الطاعون يعد وباءَ وليس العكس 
فالطواعين في الغالب غير 
معلومة المصدر بينما مصد 
الوباء معروف 


مات به؛ وقد وفع هذا الطاعون في البصرة 
حيث كان يُحصى في بعض الأيام ألف جنازة 
أو يزيد (فاضل» 0001 06). 

وتحدث ابن كثير أنه عندما اجتاح المغكول 
بغداد ودمروها في عام 06ه/ 08م: 
«تعطلت المساجد والجماعات والجمعات 
مدة شهور بيغداد.. ولما انقضى الأمر المقدر 
وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية 
حلى عزرقها لبن نينا أححث إلا اكاك من 
الناس» والقتلى في الطرقات كأنها التلول, 
وأنتنت من جيفهم البلد» وتغير الهواء فحصل 
بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في 
الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون, 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» (ابن كثيرء ج213 
3). 
الشام لطاعون اجتاح معظم مناطقها في 
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الأعظم» لسعة انتشاره وشدة فتكه وأفنى 
هذا الطاعون سكان يدن حلب ودمشق 
والقدس والسواحل» كما انت نتشر في حلب داء 
اسمه «الفثاء العظيم» فى عام 5ه وقد 
من حلب وقراها (الطراونة, 2010, 48-47). 
من الأويئة والمجاعات والجفاف فى عصر 
المرابطين والموحدين والمرنيين وحتى الفترة 
الحديثة, ولعل من أهمها طاعون عام 571ه: 
الذي انت دتشر في بلاد المغرب والأندلس» 
ويعتير أهم طاعون عرفه عصر الموحدين, 
حفن إن ازمعة امرا دمن إخره للخلبجة يوست 
ابن يعقوب ماتوا فيه, بينما كان يموت بسببه 
ما بين 100 و190 من عامة الناس في اليوم 
الواحد (بتمليح. 2002 ص124): وقد 
حدث في المغرب طاعون عام 1798م: انتقل 
بالعدوى من التجار الذين حملوه معهم من 
الإسكندرية إلى تونئس فالجزائر فالمغرب, 
وقد تفشى الطاعون في فاس ومكناس 
ووصل إلى الرباط؛ فكان يخلف 130 ضحية 
في اليوم (البزاز. 1992. ص92). 

التأريخ لحوادث الأوبئة في الأندلس في 
عشر الميلادي أنه «عام 8ه/ 5م 
تناهى القحط في بلاد الأندلس والعدوة 
منا أعقنب كتاركة القتحط من مضاعفات 
سكانية واقتصادية بالمغرب والأندلس؛ كان 
بمثابة الشرارة المهددة لسلسلة من الكوارث 
الطبيعية المتلاحقة؛ وكلما حدث اضطراب 
مشاحي كان يدل في ذهنية إتسان تلك 
المرحلة على ظروف معيشية ونفسية وصحية 
أصعب: وفي نفس تلك الفترة أصيب المغرب 
والأندلس بسلسلة من القحوط والمجاعات 
في الريع الأول عن الغرخ السادسن اليجري/ 
الثاني عشر الميلادي؛ حيث اجتاح جفاف 
شديد مدينتي فاس وغرناطة عام 524ه/ 
0م وفضي عام 6ه / 2م اشتدت 
المجاعة والوباء بالناس في قرطبة؛ وكثر 
الموتى وبلغ مد القمح خمسة عشر ديناراء 
واستمرت موجات الكوارث الطبيعية فى 
العدوتين (الأندلئس والمغرب) وخاصة في 
مستمر (البياض؛ 2008: ص19 - 22). 
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وعلى العمومء فتاريخ المسلمين في 
مختلف مراحله؛ وجغرافيا العالم الإسلامي 
في شتى بقاعها. شهدت مثل هذه النكبات 
والأوبئة الكثيرء وقد ذكرنا بعضهاء ولكن ما 
آثارها عليهم؟ وكيف تعامل المسلمون مع مثل 
هذه الأوبيئة؟ وما الإجراءات التى اتخذوها 
في ضوء العقيدة الإسلاميةة 2 


ثالثاً: التأثيرات الاجتماعية 
والسياسية والروحية لانتشار الأوبئة 
في التاريخ الإسلامي: 

للطواعين والأوبئة أخطار كبيرة تصيب 
الأمم والشعوب فتهلكهاء وتهدد أمن الدول 
وتؤذن بزوالها وإدبارهاء فهي من بلاء اللّه 
الذي يصيب به من يشاءء وسيف من سيوفه 
المصلت على عباده يضربهم به بقصد 
الرحمة أو النقمة. | 

فيمكن أن يشكل الوباء خطراً على أمن 
الدولة والأمة؛ فلقد كان طاعون عمواس 
عظيم الخطر على المسلمين وأفنى مذ منهم أكثر 
من .عشرين ألفا ومن بينهم خيرة مراكم 
وهو عددٌ يوازي نصفهم بالشام وربما تخوّف 
من ذلك المسلمون يومئذء واستشعروا الخطر 
من قبل | الروم؛ وفي الحقيقة لو تنبّه الرّوم 
لهذا الّقص الذي أصاب جيش المسلمين 
بالشام يومئذء وهاجموا البلاد؛ لصعب على 
الجيوش المرّابطة دفعهم؛ ولكن ريما كان 
اليأس تمكن من نفوس الرُومء فأقعدهم 
عن مهاجمة المسلمين (الصلابي. 2005, 
ص232). 

فمن الناحية الاجتماعية؛ أدت الأوبثة 
في العهد المملوكي مثلاً إلى اختلال التركيبة 
السكانية. وهو ما أدى بدوره إلى تباين كبير 
في الكثافة السكانية بين المدن والقرىء إذ إن 
كثيراً من القرى اختفت تماماً بفعل الوياء, 
فنتج عن ذلك تغير ديمغرافي؛ حيث قل 
عدد الفلاحينء وقلت المنتوجات والمحاصيل 
الزراعية والحيوانية» ونتج عن ذلك كله غلاء 
شديد في الأسعار زاد الأوضاع الاقتصادية 
سوءاء ولج بعض ضعاف النفوس من التجار 
وأرباب الصنائع إلى استغلال الأزمة باحتكار 
السلع الأساسية لزيادة ثروتهم: بينما مال 


«كورونا» يسجن العالم 


يمحن الممشاجين والمعدمين إلى السرفة 
والاحتيال؛ وهو ما أدى بالضرورة إلى انهيار 
أخلاقي في المجتمع؛ وأدى الوياء إلى هلاك 
الكثير من الأتقياء ورجال الدين والعلماء 
الصالحين؛ فشكل ذلك فراغا في المرجعية 
الدينية. حتى إن الناس بدؤوا يلجؤون في 
تلك الفترة إلى المشعوذين والمنجمين حتى 
يسدوا الفراغ الروحي لديهم (الطراونة, 
0 صص54-46). 


رابعاً: كيف تعامل المسلمون مع 
الأوبنة في تاريخهم؟ 

في موجه ة طاعون عمواس» ذُكر أن 
المسلمين تحركوا في إطار قول رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: «إذا 
سمعتم به بأرض؛ ؛ قلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض» وأنتم يها؛ فلا تخرجوا فراراً منك») 
وهذًا الحديث النبوي فيه إشارة واضحة 
إلى ما يطبق اليوم علمياً وعملياً من الحجر 
الصحى بهدف مواجهة الأوبئة المنتشرة: 
فرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يكتف 
بأن يأمرهم بعدم القدوم إلى الأرض الموبوءة:» 
ل اتبعها بان أمر من كان كن آرض الصابها 
الطاعون آلا يخرج منها. وذلك لمنع انتشار 
العدوى فينتقل الوباء إلى مناطق أخرى, 
وبدذلك فإن هذا الحديث لفتة إعجازية 
تضاف إلى سجل الطب النبوي. وقد رجع 
هذا الحديث إلى المدينة ولم يدخل الشام 
بعد أن كان قد قصدهاء ولم يكن ذلك هربا 
من الموت المقدر, وقد أجاب عمر أبا عبيدة 


من أبرز الأوبئة في التاريخ 

بئهت الإنسلامي طاعون عمواس 
0 والفتيات أو الأشراف 
ومسلم بن قتيبة 

بالعصر المعلوكي تعرضت 
بلاد الشام لطاعون اجتاح 
معظم مناطقها أفنى سكان 
مدن حلب ودمشق والقدس 
والسواحل 


إلى المدينة» قائلاً: أفراراً من قدر اللّه؟ 
غيرك يقول هذاء نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر اللّهى. 

وعليه: فقد أباح بعضص العلماء الخروج 
على آلا يكون الخروج فراراً من قدر اللّه. 
والاعتقاد بأن فراره هو الذي سامت من 
الموتء ما مَنْ خرج | لحاجة متمخُضّة» ٠‏ فهو 
جائزٌ ومن خرج للشَّداوي” فهو جائرل فَإِنّ 
تَرّكَ الأرض_الويئة والرّحيل إلى الأرضٌ 
النزهة مندوبٌ إليه؛ ومطلوبٌ وقد طلب 
الفاروق يعد ذلك من أبي عبيدة أن يرتحل 
بالمسلمين من الأرض الغمقة التي تكثر فيها 
المياه. والمستنقعات إلى أرض نزهة عالية, 
ففعل أبو عبيدة» وفي ذلك درس في الأخن 
بأسباب الوقاية من المرض والوباء والابتعاد 
عن مصادره وأماكن استفحاله (الصلابي. 
5: ص233). 

فقد بقي أبو عبيدة بن الجراح وغيره من 
الصحابة في الشام ولم يخرجوا منها بعد 
أن أصابها الوباء. وقد أصاب بعض العلماء 
عندما ذكروا في حكمة النهي عن الخروج 
فراراً من الطاعون أن النّاس لو تواردوا على 
الخروج, لصار مَّنّ عجز عنه بالمرض المذكور 
أو غيره ضائع المصلحة؛ لشفل مخ تتعهده 
حيا وميتاء ولو أنه شرع الخروج, فخرج 
الأقوياء ؛ لكان في ذلك كسر قلوب الجفقاء: 
وقد قالوا: إِنَّ حكمة الوعيد من الفرار من 
الزّحف؛ لما فيه من كسر قلب مَنَ لم يفر 
فخطب الئاس وقال لهم: أيُها الناس؛ إِنَّ 
هذا الوجع إذا وقع إنما يشتمل اشتتمال الثار: 
فتجتبوا منه في الجبال؛ فخرج .وخرج الثاس: 
فتفرقوا حتّى رفعه اللّه عنهم. فبلغ عمر ما 
فعله عمرو, ٠‏ فما كرههء وهنا نجد أنه نصح 
القوم المصابين بأن يتفرقوا عن بعضهم ولا 
يتجمعواء حتى يقلل من نسبة انتقال العدوى, 
يحتى لاهاكم الرض كجماماك يل يولك 
ص232-231). 

وقد طور المسلمون طرق مواجهتهم 
للطاعون والأوبئّة فيما بعد. ففى العهد 
المملوكي ولمواجهة الأوبئة المنتشرة؛ والكثيرة 
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درس في التشريح في بيمارستان بالقاهرة عام 1829م 


التي أصابت أهالي الشام ومصر. عمد 
بعض السلاطين والميسورين من الناس 
بقصد الثواب والتقرب إلى الله؛ إلى بناء 
البيمارستانات في مدن الشام جميعهاء 
لمداواة ورعاية المطعونين والمصابين بالأوبئة 
كالحمى وغيرها؛ ولآن الناس كانت تموت 
بأعداد كبيرة في فترة الوباء. فإن الجثث 
كانت تترك ثلاثة أيام أحياناً على الأرض 
ولا يوجد من يواريها خوفا من العدوى, 
ولذلك عمد بعض الحكام والأثرياء استجابة 
لتعاليم الدين الإسلامي التي تحض على 
دفن الميت بأسرع وقت ممكن حفاظأ على 
حرمته وكرامته؛ إلى إنشاء ما سمي بحوانيت 
أو مغاسل الموتى؛ التي تهتم بتغسيل وتكفين 
الفقراء من موتى المسلمين ثم يتم دفنهم 
وفق الشريعة الإسلامية (الطراونة. 2010, 
ص55). 

ولم ينس الناس أهمية التقرب من الله 
والدعاء إليه والرجاء منه فى تلك الأوقات 
الفصيية كاك اهل "السلات والعباد بن 
الناس يتوبون إلى اللّه ويستغفرون ويزيدون 
من العبادات. ومن أجل التقرب إليه فقد 
شرع بعضهم في إغلاق حوانيت الخمر, 
وابتعد الناس عن ارتكاب الفواحش والمذكرات 
(الطراونة. 2010. ص57). 

وللمسلمين تجارب في تطبيق الحجر 
الصحيء فقبيل انتشار طاعون عام 1798م 
في المغرب. استطاع المغارية تطبيق حجر 
صحي واتخاذ إجراءات للوقاية من الوباء 
الذي قدم من الشرقء؛ فهم وإن لم يستطيعوا 
أن يتفادوه فإنهم استطاعوا تأخير قدومه 
عدة سنواتء فهذا الطاعون أول ما بدا 
في الإسكندرية في عام 1783م: والذي 
ساهم في تأخير قدوم الوباء مجموعة 
التدابير التى اتخذها سيدى محمد بن 
عبدالله لوقاية مملكته من الوباء المتفشي 


الطواعين والأوبئة سيف من 
سيوف الله المصلت على عباده 
يضربهم به بقصد الرحمة أو 
النقمة 


المسلمون طوّروا طرق 
مواجهتهم للطاعون والأوبئة 
فبنوا البيمارستانات والحوانيت 
ومغاسل الموتى 


في الجزائرء وذلك بأن أقام نطاقاً عسكرياً 
القنصلية المقيمة في طنجة في عام 1792م 
باتخاذ إجراءات صحية وقائية على الواجهة 
ضد الجزائر التى كان الوياء فيها قد تفشى 
آنذاك (البزاز, 1992: ص87). 


خامساً: كيف نتعامل مع وباء كورونا 
وفق الرؤية القرآنية وسنة الأخن 
بالأسباب؟ 
إذا فاستناداً إلى قوله تعالى: ولا تلقو 
بأَيْدِيكُمَ إِلَى التهلكة وَأَحِسِنُواً 3 اللّه يحب 
المحَسنينَ4. ومع الرضيا والتسليم بقضاء 
الله وقدره خيره وشره؛ وباستقراء تجارب 
المسلمين وسيرتهم مع البلاء؛ فإننا نخلص 
إلى عدة نتائج: 
- وجوب الأخذ بأسباب الوقاية والعلاج 
مع القناعة والاعتقاد بأننا نفر من أقدار اللّه 
إلى أقدار اللّه. 
- الاعتقاد بأن لنافي هذا الملرض 
والبلاء أجراً إن نحن صبرناء وقد قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون شهادة 
لكل مسلم», وإننا تحسب أن من مات بوباء 
«كورونا» مثل من مات بالطاعون إذا كان 
المبتلى ذا نية على الشهادة وصبر على البلاء 
وشكر الله على كل حال. 
- وجوب تجنب أماكن العدوى والالتزام 
فَإِن 0 اليقاء فيه ورخصة: واللخروج + منهك 
٠‏ فمن كان د فى الوباء. وأصيب» فخلا 
ةببد دج وهو بخروجه ينقل وض 
إلي الثاسن الأصجّاء ومن لم يصب فإنه 
يرخص له في الخروج من باب التّداوي على 
الايخ اننا مهيا ؛ قلا بد أن يبقى من 
2 أخيرا: تجدر الإشارة إل أهمية 
التقيد بإرشادات وتوجيه الجهات الرسمية 
والهيتات الطبية لأنها الأكثر معرفة ودراية 
بتفاصيل المرض وآثاره وذلك في كل بلد؛ 
والتكافل مهم بين بني الإنسان للتغلب على 
هذا الوباء الخطير .ا 
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5 وصفىي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


تعددت الآراء الفقهية والفتاوى 
الشرعية بعد نزول هذه النازلة 
الكبيرة على الأمة: بل البشرية كلهاء 
حين ظهرفيروس «كوروناء ر(كوفيد- 
9) الذي راح ضحيته آلاف البشر 
في كل بلاد الدنيا؛ وأصيب به مئات 
الآلاف, والعدد في زيادة. 

وقد تناقش فقهاء العصرفي 

مسائل كثيرة تتعلق بصلاة الجمع 
والجماعات وإغلاق المساجد, 
وصدرت الفتاوى بهذا الشأن ما بين 
مجيز ومانع؛ وما بين محلل ومحرم. 


صلاة الجمعة فرض عين على 
كل مسلم بالغ عاقل مقيم حر 
ذكرلا يسع مسلماً تركها 


هو عا 


من شروط صحتها أن تَوُدَّى 
بإذن عام يستلزم الاشتهار 
في مكان بارز معلوم للناس مع 
فتح الأبواب للقادمين 


صلاة الجمعة بالبيوت 
في زمن «كورونا» 


يتأسس النظر الشرعي في هذه 
النازلة على عدد من النقاط: 

أولاً: تقرد تقرير فرضية صلاة الجمعة على 
كل مسلم بالغ عاقل مقيم حر ذكر؛ وهي فرض 
عين لا يسع مسلما تركهاء وحكى الخطابي 
عن بعض الفقهاء: أن صلاة الجمعة فرض 
على الكفاية؛ وقال القرافي: هو وجه لبعض 
أصحاب الشافعية. وذهب مالكء والشافعي 
في الجديد؛ وأحمد؛ أنها فرض مستقل وليس 
الظهر بدلا عنهاء ولا هي بدل عن الظهرء 
وقال أبو حنيفة؛ وأبو يوسف: إن فرض وقت 
الجمعة في الأصل إنما هو الظهرء إلا أن من 
تكاملت فيه شرائط الجمعة الآتى ذكرها فإنه 
مأمور بإسقاطه وإقامة الجمعة في مكانه على 
سبيل الحتم: أما من لم تتكامل فيه شرائطهاء 
فيبقى على أصل الظهر. 

ثانياه زمن فرضها مختلف فيه بين قائل 
بمكة وقائل بالمدينة: ومن قال بمكة قرر ثبوت 
صلاة أسعد بن زرارة بالمدينة قبل هجرة 
النبي. وكان يترحم عليه كلما أقام الجمعة, 
وصلى أسعد بنفر قليل؛ وعللوا عدم إقامة 
النبي لها بمكة بعدم توافر كثير من شرائطهاء 
ومنها أن شعارها الإظهار. وكان صلى الله 
عليه وسلم مستخفياً فيها. 

ثالثاه الحكمة من مشروعيتهاء قال 
الدهلوى فى حجة الله البالفة: «إنه لما 
كانت إشاعة الصلاة في البلد بحيث يجتمع 
لها أهلها متعذرة كل يوم. وجب أن يعين لها 
ميقات لا يتكرر دورانه بسرعة حتى لا تعسر 
عليهم المواظبة على الاجتماع لهاء ولا يبطؤ 
دورانه بأن يطول الزمن الفاصل بين المرة 
والأخرى. كي لا يفوت المقصود وهو تلاقي 
المسلمين واجتماعهم بين الحين |والآخر, ولما 
كان الأسيوع قدرا زمنيا مستعملاً لدى العرب 
والعجم وأكثر الملل» وهو قدر متوسط الدوران 
والتكرار بين السرعة 0 ؛ وجب جعل 
الأسبوع ميقاتاً لهذا الواجب»!©. 


روية فقهيه مقاصديه 


رابعاًء هناك شروط للصحة والوجوب 
معاً. وشروط للصحة فقط. وشروط للوجوب 
فقط(2): 

فأما شروط الصحة والوجوب معاً: 

1 - أن تقام في المصر وتوابعه؛ ومن لم يكن 
فيهما فلا يطالبون بإقامتها ولا تصح منهم 
الجمعة وهذا شرط الحنفية؛ ولم يشترط 
غيرهم ذلك؛ فالمالكية اشترطوا أن تقام في 
مكان مستوطن .ضالح للعيش:. والشاشمية 
اشترطوا أن تقام في خطة أبنية سواء أكانت 
بلدة أو قرية: والحنابلة أجازوا إقامتها فى 
الصحاري فضلاً عن البلدان والقرى. 

2 - أن تكون بإذن السلطان أو حضوره 
أو حصور من ينيبه. وهو شرط الحنفية, 
ولم يشترط غيرهم هذا الشرط لا إذناً ولا 
حضوراً ولا إنابة. 

3- دخول الوقت, ووقتها عند الجمهور 
غير الحنابلة وقت صلاة الظهرء ولا تصح 
الصلاة إن بدأ الإمام الخطبة قبل دخول وقت 
الظهرء ونهاية الوقت دخول وقت العصر, ولا 
تُقضى صلاة الجمعة؛ بل تَصلى ظهرا عندئذ, 
والحنابلة يرون أن وقتها هو أول وقت صلاة 
العيد. 

وأما شروط الوجوبء فلم يختلف فيها 
الفقهاء. وهى: الإقامة. الذكورة, الصحة 
البدنية: الحرية: السلامة من العاهات المقعدة 
عن الذهاب. على تفصيل فيه. 

وأما شروط الصحة: 

1 - الخطبة. 

2 - الجماعة؛ وفيها الخلاف المعروف 
في العددء فالحنفية قالوا: واحد سوى 
الإمام أو ثلاثة غيره يحضرون الخطبتين؛ 
والمالكية اشترطوا حضور اثني عشر من 
أهلهاء والشافعية والحنابلة اشترطوا ألا 
يقل عن أربعين من أهلهاء واشترطوا حضور 
الخطبتين. 

3 - أن تؤْدّى بإذن عام يستلزم الاشتهار 
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في مكان بارز معلوم للناس مع فتح الأبواب 
للقادمين عليه؛ والحكمة من هذا الشرط 
ما قاله صاحب البدائع: «وإنما كان هذا 
شرطاً؛ لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة 
الجمعة بقوله : ميا أَيْهَا الذينَ آَمَنُوا إِذَا نودي 
للصّلاة من يوم الجمّعة فَاسَعُوًا إلى ذكّر الله 
(الجمعة: 9)) والنداء للاشتهار؛ ولذا نسم 
جمعة. لاجتماع الجماعات فيهاء فاقتضى أن 
تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور إذنا 
عاماً تحقيقاً لمعنى الاسم©. 

4 - ألا تتعدد في المصر الواحد؛ قالوا: 
لآن الحكمة من مشروعيتها هي الاجتماع 
والتلاقي. وينافيه التفرق بدون حاجة في 
عدة مسباحد: ولأنه لم يحفظ عن صبحابي 
ولا تابعى تجويز تعددها. وعند محمدء وأبى 
يوسق يجوز إذا ذعغت الحاحة. ا 
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نازلهة «دكورونا» 

ذكر الشروط المتنوعة لصلاة 
أعلاه كان لأهميتها في تنزيل الحكم على هذه 
النازلة» ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق بعدد فقط 
كما يُتداول بين بعض فقهاء العصرء وإنما 
ينبغى تحصيل الشرائط الأخرى سواء أكانت 
وجوباً وصحة؛ أم وجوباً فقط؛ أم صحة فقط. 

والذي قرره الخبراء من الأطبا ء في 
فيروس «كورونا» أنه مهلك. ومتعدٌ ومعد 
بمجرد الاجتماع أو الملامسة., كما أن الإنسان 
قد يحمل الفيروس ويكون كامناً دون أن تظهر 
عليه أعراض المرضء ويكون نقالا له أثناء 
حمله له فى هذه الحالة. 

وقد اتخذت الجهات المختصة تدابير 
صحية مهمة للوفاية منه والحد من انتشاره 
بالآمر بالتزام البيوت. والحجر الصحي, 


وإلغاء رحلات الطيران؛ وبلغ الأمر إلى فرض 
حالة الطوارئٌ في كثير من البلادء مع تقديم 
النصائح الطبية بوسائل النظافة والمعقمات 
الوقائية وما يتصل بذلك. 


انتجاهات الفتاوى المعاصرة في نازلة 
دكورونا»: 

هناك فريق من الذين «أفتوا» في هذه 
اأكازلة عرموا إخلاق الساحد: وحرميا فليق 
الجمع والجماعات. وقرروا أنه عند النوازل 
يجب الهروع إلى المساجد والدعاء قيها! فكان 
النبي إذا حزبه أمر شرع إلى الصلاة! وأن الذين 
يمنعونها في المساجد بمخاون تخيه لاطا قوله 
تعالى: ومن أظلم ممن مَنَمَِ مَسَاجِنَ اللّه أن 
يُذَكُرَ فيهًا اسَمّةٌ وَسَعَي في خَرَابِهَا أوَنَئَكَ ما 
كَانَ لهم أن يَدَحُلُوهَا إلا خآئفينَ لهُمَ في ألدُنَيا 
52 وَلهُمَ في الآخرّة عدا عَظيمٌ 4 (البقرة: 
4). 

وفريق ثان رأى جواز صلاة الجمعة في 
البيوت, موححا رأي الحنفية في العدد الذي 

تتعقد به الجمعة: مستدلاً بأن شرائط صحة 

صلاة الجماعة هى نفسها شرائط صلاة 
وأن إقامتها في البيوت أولى من صلاتها ظهرا . 

وفريق ثالث ذهب إلى جواز تعليق العمل 
بصلاة الجماعات والجمع, مع استبقاء الممسجد 
لرفع الأذان» وصلاة الإمام الراتب فيه؛ فهو 
جماعة وحده.؛ كما ذهب المالكية. 


الرأي في الانجاهات الثلاثة: 

الفريق الأول أهمل بالكلية رأي الخبراء 
فى المسألة وغض الطرف تماما عن الهلاك 
والإهلاك المترتب على الاجتماع كما قرره 
الخبراء والأطباء والمختصون في الفيروسات, 
ومن ثم فهو أنزل رأيه الشرعي دون رعاية لفقه 
الواقعة والنازلة مع إهمال كامل لرأي الخبراء 
المتعاق بالواقعة, وهو ما لا يمكن قبوله. 
فالفقيه الحق -كما قرر ابن القيم- «هو الذي 
يطبق بين الواجب والواقع». 

والفريق الثاني: قدر رأي الخبراء من 
الأطباء والجهات المختصة؛ لكنه أخذ ببعض 
الشروط., وهى العدد الذى تنعقد به الصلاة 
عند الحنفية؛ وأهمل الشروط الأخرى التى 
ذكرها الحنفية أنفسهم من اشتراط أن تقام 
الصلاة في مكان مشتهر ومعروف أنه تقام فيه 
الصلاة؛ ومفتوح للساعين إليها. وهي شروط 
صحة أي لا تصح الصلاة بغيرها. 


ولا يحتج هنا بأن العدد الذي تنعقد به 
صلاة الجماعة تتعقد به صلاة الجمعة: ولا 
يخصصه شيء في صلاة الجمعة كما ذهب 
عبدالحق الإشبيلي. فهذا صحيح من حيث 
العدد لكنه غير صحيح من حيث الجملة؛ 
فإن صلاة الجمعة لها شرائط تختلف كثيراً 
عن صلوات الجماعة؛ والذي يخصصها هي 
طبيعة صلاة الجمعة؛ وكذلك اسمها المقتضى 
للاجتماع والاشتهار والانفتاح؛ كما أن اسمها 
يستوجب السعي إليهل طبقا للآية الكريمة: 
#فَاسّعَوًا إلى ذكر اللّه, قال صديق حسن 
خان في «فتح البيان»: «قال عطاء: يعني 
الذهاب والمشي إلى الصلاة؛ وقال الفراء: 
المضي والسعي والذهاب في معنى واحدء 
ويدل. على .ذلك قراءة عمر ين الخطاب: 
وابن مسعود رضي الله عنهما: قامضوا إلى 
ذكر اللّه. كما سيأتىء وقيل: المراد القصدء 
قال الحسن: واللّه ما هو سعي على الأقدام: 
ولكنه قصد بالقلوب والنيات: وقيل: المراد 
به السعي على الأقدام. وذلك فضيلة وليس 
بشرطء. والأول أولى؛ وقيل: هو العمل؛ قال 
ابن عباس: يعني ليس المراد به السرعة في 
المشي؛ كقوله: لوَمَنَ أرَادَ الآخرّة وَسَعَى لها 
سعيهًا هَا وَهُوَ مُؤْمِنَ4( (الإسراء: 19): وقوله : إن 
سَعيكُمْ لشَنّى» (الليل: 4): وقوله: #وَآن ليس 
للْإِنسَانِ إلا ما سَعَى» (النجم: 39): وقول 
الدّاعي: وإليك نسعى ونحفد, قال القرطبي: 
وهذا قول الجمهور أي فاعملوا على المضي 
إلى ذكر اللّه. واشتغلوا بأسبابه من الغسل 
والوضوء والتوجه إليه. وعن خرشة بن الحرٍ 
قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتويا 
فيه: «فامضوا إلى ذكر اللّه»» فقال: من أملي 
عليك هذا؟ قلت: أبيٍّ بن كعب قال: إن أبيا 
أقرأنا المنسوخ أقرأها فامضوا إلى ذكر اللّه؟ 
رواه ابن المنذر وابن الأنباري وابن أبي شيبة 
وأبو عبيدة ضفي فضائله وسعيد بن منصور». 

أما الرأي الثالث. فقد ذهب إلى جواز 
تعليق صلاة الجمم والجماعات مع بقاء 
المسجد يرفع فيه الأذان؛ ويصلي فيه الإمام 
الراتب؛ مع تقدير واعتبار المسألة الفنية 
الطبية؛ رعاية لحفظ النفوسء؛ ونزولا على 
راق الكيراف ومتما للضترن, 


الفقهاء انقسموا تجاه أدائها 
في أزمة «كورونا» إلى تحريم 
إغلاق المساجد وتجويز أدائها 
بالبيت وتعليقها 


صورة إقامة صلاة الجمعة 
في البيوت لا تتحقق بها 
مقاصدهصا من الاجتماع 
الحاشد والاحتفال 


الرأي المختار: 

والذي أؤمن به أن المسألة الطبية ورأي 
الخبراء والفنيين يجب أن تكون محور الاجتهاد, 
ويكون في بؤْرة الشعورء وفي عمق الاهتمام؛ 
جنبا إلى جنب مع النصوص الشرعية المتعلقة 
بالمسألة محل الاجتهاد؛ ففي مثل هذه النوازل 
لا تتأسس فتاوى الفقهاء إلا على تقارير 
الخبراء؛ ومن المعلوم أن رأي الخبراء هنا 
يتضمن حقيقة «فقه» الواقعة الذى يمثل ما لا 
يقل عن 9050 من عملية الاجتهاد فيها. 

وقد اعتبر القرآن الكريم المسألة الفنية, 
بل أمر بها بشكل صريح حين قال: #فَاسْأَلُواً 
أَهْلَ الذكر إن كنتُمَ ل تَعَلمُونَ نَّ# (الأنبياء: 7). 

وإذا كَانَ الاتجاه الثالث ذهب إلى جواز 
منع صلاة الجمع والجماعات في المسجد: 
فإن الأقرب إلى روح الشريعة هو «وجوب» 
منعها من المساجد مع استمرار إقامة الأذان 
وصلاة 5 الإمام الراتب بما هو جماعة وحده 
طبقا لمذهب المالكية؛ ؛ استنادا لما هو مقرر عند 
الخيراء من الأطباء والجهات المختصة التي 
رأت ونشرت أنه فيروس مهلك ومعد؛ وذلك 
حفظأً للأرواح واستبقاء للمهج. وإبعاداً للضرر 
والمرض؛ وصلاة الظهر تكون بدلا منهاء كما 
هو مذهب أبي حنيفة, وأبي يوسفء في بدلية 
صلاة الظهر عن الجمعة. " 1 


كما أن صلاة الجمعة في البيوت لا 
تستكمل فيها شرائط الصحة لصلاة الجمعة؛ 
فالدي يأخذ برأي مذهب -كالأحناف مثلاً- 
يجب أن يستكمل رأيه في المسألة بما يتضمنه 
من شرائط وغير ذلكء لا أن يأخذ شرطأا 
ويهمل الشروط الأخرى المتضمنة للاشتهار 
والمعلومية والانفتاح و«السعي» إليهاء كما ورد 


في سورة «الجمعة». 
يضاف لهذا أن صورة إقامة صلاة 
الجمعة فى البيوت لا تتحقق بها مقاصدهاء 


من الاجتماع الحاشدء والاحتفاء والاحتفال؛ 
فالجمعة عيد في الأرض وعيد في السماءء 
كما أن صلاتها في البيوت مخالف لطبيعة 
اسمها «الجمعة» ومقتضاه. ومن أجل هده 
المعاني ذهب فريق من الفقهاء إلى منع تعددها 
في المصر الواحد. 
ومن المحمود أن يتألم المسلم للحرمان من 
صلاتها في المساجدء فهذه عاطفة محمودة 
وعلامة صحة إيمان وعبادة؛ ولكن العزاء 
فيما أخرجه البخاري بسنده عن أبي موسى 
الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا مرضٍ العبدٌ أو سافّر كتبَ له مثل ما 
كان يَعمَلُ مُقَيماً صحيح 61 . 
واللّه تعالى أعلى وأعلم وأحكم .ها 
الهوامش 
(1) حجة الله البالغة: 44/2. دار الجيل؛ بيروت - 
لبنان. الطبعة الأولى. 1426ه - 2005م 
(2) هذه الشروط والفرضية وزمنها والحكمة مستفادة 
باختصار شديد من الموسوعة الفقهية الكويتية: 
204-7. 
(3) بدائع الصنائع: 1/ 269. دار الكتب العلمية. 
الطبعة الثانية. 1406ه - 1986م. 
(4) فتخ البيان في مقاصد القرآن/ 14: 138. محمد 
صديق خان القتوجي. ٠‏ قدّم له وراجعه عَبد الله 
بن إبراهيم الأنصّاري. المكتبة العصريّة للطبّاعة 
والنُشرء صَيدًا - بّيروت. 1412ه - 1992م. 
(5) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب يكتب 
للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم 
(2996). 


العدد 2142 - شعبان 1441ه/ أبريل 2020م 


در 


في أزمة «كورونا».. نظرة على قوانين 
القوة والضعف في انتشار الأفكار 


محمد إلهامي 
باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


من بين ما أثارته أزمة وباء 

«كوروناء تبدد الثقة في المنظومة 
العالمية الغربية الليبرالية من بعد 
ما بدا عليها الارتباك والضعف في 
التعامل مع هذه الأزمة: وهذه الثقة 
التي تبددت نبعت من داخل هذه 
المجتمعات الغربية نفسها؛ فرئيس 
صربيا كاد يبكي وهو يتحدث عن 
خرافهة التضامن الأوروبي» وأنه 
سيتوجه بالمناشدة إلى الصين؛ والى 
جواره دولة التشيك التي صادرت 
شحنة مساعدات صينية قادمة إلى 
إيطاليا! 


صدر تقرير لمجلة «فورين بوليسي» 
الأمريكية عن توقعات أزمة «كورونا» تكاد أن 
تتفق على نقطة أن المنظومة الحالية ستتغير 
تحت وطأة هذه الأزمة, وتحدث آخرون عن 
أن هذه المنظومة مؤّهلة للتعامل مع الحروب 
والتهديدات الأمنية أكثر من استعدادها 


العالم كله يدفع ثمن وجود 
منظومة استبدادية قاهرة في 
الصين لم تتمتع بالشفافية 
في التعامل مع الوباء 


للتعامل مع مشكلة صحية؛ واستدل بعضهم 
بأن هذا الارتباك الذي سيطر على دول 
الغرب وما بدا في حركاتها من نزعات أنانية 
فردية واهتمام بالمصلحة الخاصة لم يكن 
ليظهر لو كان التهديد القائم تهديداً إرهابيا 
أمنياً. 

على الناحية الأخرىء بدا وكأن الصين 
-التى أعلنت أنها تمكنت من احتواء وباء 
«كوروتا سكل الأمل القادم والتنوذج 
البديل. وتصاعد الحديث عن أن الشمولية 
والدكتاتورية هي القادرة على التعامل مع 
كوارث كهذه: إذ لولا الإجراءات القاسية التى 
لا تبالي بالحريات لم يكن ممكناً السيطرة 
على المرطن: كما أن ما "تفتعتك به الضين 
فق الخيرة فى مواجية امرض :واستغزاذها 
لمساعدة البلاد الموبوءة سيجعلها تملا الفراغ 
الذي تشكل من ارتباك المنظومة الغربية. 

توقع الكثيرون. هذا القير بالرهم عر 
أننا لا نعلم على وجه الحقيقة ما إن كانت 
الصين تمكنت من احتواء الوباء آم آنها 
تمكنت مين 'الحتوام تيرب الأنشبان .والصوي 
عن انتشار الوباء فيها؛ فقد يكون الوياء لا 
يزال منتشرا ومتوطناء لكن القلعة الحديدية 
لا تسمح بتسرب الأخبار ولا بتقديم الأرقام 
الحقيقية؛ لا سيما أن محنة العالم الحالية 
كانت لأن الصين تكتمت على أنباء هذا الوباء 
حتى تفشى في أنحاء العالم خوفا على 
مصالحها التجارية؛ أي أن العالم كله يدفع 
ثمن وجود منظومة استبدادية قاهرة لا تتمتع 
بالشفافية! 

ليست هذه السطور حديثاً فى شأن 

رونا» بقدر ما هي محاولة للفت. النظر 
0 هذا الطبع الإنساني. وهذه السّنة 
الاجتماعية: لنحسن التعامل معها والاستفادة 
منها والاسترشاد بها: أقصد بذلك. طبع 
الإعجاب بنموذج النجاح والانبهار بحالة 
القوة, وهنا أنصح بقراءة كتاب «سلطة 
الثمافة الغالبة» للشيخ إبراهيم السكران. 

لقد زخر القرآن الكريم وسّنة النبي صلى 

الله عليه وسلم وسيرته بالإشارة إلى هذا 
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المعنى؛ وهو من المعاني الرئيسة التي يجب 
أن ينتبه لها المسلمون عامة والدعاة والعلماء 
خاصة:؛ فإنه مؤثر في نفوسهم وفي سلوكهم. 

كانت هذه الحالة من تفوق الباطل. ومن 
أشد ما عانى منه الأنبياء. فإن تأثير قوة 
الباطل في إضلال الناس وسحبهم إلى النار؛ 
تأثير الأموال والسلطان والجاه هو أول ما 
يجتهد في البيان والإقناع والتوضيح., ويتفنن 
في ابتكار المداخل والوسائل والأساليب: وإذ 
بهذا كله ربما ينهار حين تأتي قوة الباطل؛ 
ذهيه لو سيف أ كاذهم معلا وهنا تبدو 
ِرَينَا إِنْكَ آتَيَتَ فَرَعَوَنَ وعَاء زد زِيتة وَأَمْوَال 
ىٍِ الحيّاة ادي رين اليُضلوا ا عَن سَبِيلك 
لوهم ملا يُؤْمنُواً حَنن يَرُوًا. العَذات 7 
(يوئس: 8 ٠‏ وتيدو كذلك في قول . شعيب 
عليه السلام لقومه: #وإن كان طََئفَة نكم 
آمَتُوا ع أَرْسِلتٍ به يوَطائقَة 3 يوْمنُوا 
الحَاكمِينَ ار إل ال الذي اسْتكيوا 
مَعَكَ من فَرَيتنا أو لتَعُودُنّ في ملتنا قَإلَ ولد 
كن كَارِهينَ (88), قد افتَرَينًا عَلَى الله كذبا 


- بر و 


إن عَدَناً في ملتكم بَعْدَ ِذَ نَجِانًا الله منَهًا 
وما يَكونٌ لنا أن نَعُودَ فيها 0 أن يَشَاءَ الله 
ينا وسح ينا كل شَيْءِ علماً عَلَيِ الله توكلنا 
رَيَنَا افْتَحٌ بَيتَنا وَيَعِن قَوٌمنًا بالحق وَأنتَ حير 
القاتِحين» تعراس 
على الأنبياء ضهان الرسالاتء, فقد حكى 
الله عنهم قولهم : #وَمَا تَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الذينَ 
هُمَّ م أَرَاذلنا بَادي الرّأي» (هود: 27). يشيرون 
بذلك إلى صضعف المؤمُنين وقلتهم؛ ٠‏ ومثل ذلك 
قول فرعون لقومه: «إِنّ هَؤْلاء لشرّدمَة 
قليلونٌَ4 (الشعراء :54 ٠ومثل‏ ذلك قول سادة 
قريش للنبي: ر#مَال هَذَا الرّسُولٍ يَأكلُ الطعَامَ 
وَيَمَشي في الأَسْوَاقَ» (الفرقان: 7). 

وكادت تحدياتهم لصاحب الرسالة أن 


3 
0 
ن 
6 
عٍ 
إن 
نت 
3 
ِ 
ٍ 
9 
ٍ 


تنحصر في مظاهرة القوة وحدها .كما قالوا: 
«لن نَوْمِنَ لَكَ ِحَنَِّ تَفُجُرَ لَنَا مِنَ الأ 

يَنبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لك جَنَة من تخي وَعنَب 
َتَمَجّرَ الأْهَارَ خلالهًا تمُجيرا (91) أو تُسَقَدُِ 
السّمًا ء كما رَعَمّتَ عَلَينَا كسَفا أوْ تَأتيّ بالله 
وَالائكة قبيلا (92) أو يُكُونَ 2 بيت من 
خرف أو تَرَفَىي في السَّمَّاء وَلّن َؤّمِنَ لرُقِيّك 
حتن: تنزل عَليْنَا كتابا نَمَرَؤهُ4(الإسراء). 


3 


وكما قالوا : الهم إن كان هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنّ 
عندك فَأمَطرٌ عَلينَا حَجَارَةٌ من السَّمَاءِ أو 
اننا بِعَذَاب أليمة (الأتفال: 2) وكما قالوا 
وكوروا كثيرا : هتنا بمَا تَعدُنًا إن كنت من 
الصَّادقِينَ» (هود: 32). تأمل هنا في أنهم 
كانوا يبحثون عن مظاهر القوة والقهر حتى 
لو أنها كانت عذاباً لهم كان هذا يقنعهم 
-ولو بالإخضاع- أكثر مما يقنعهم الكلام 
العاقل الهادئّ الحكيم! لا تعجبء فهذا هو 
منطق القوة الذي لا يفهم الطفغاة المتكبرون 
عيره. 
أثرالضعف في نفس الداعية 

وإن موقع الضعف الذي يبدأ منه الداعية 
صاحب الرسالة يحمله على أمور أخرى, 
بينما هو يحاول إقناع الآقوياء ذوي النفوذ 


«كورونا».. والجمعيات 


عندما تحل الأزمات في الأمم لا تجد إلا الرجال والنساء الذين 
لو وُزنوا بميزان الذهب والألماس لكانوا أثقل منهم بالبذل والعطاء. 
ويختفي كل إمعة وتافه. وهذا ما لمسناه خلال الأيام القليلة الماضية 
من تفان من أبناء وبنات الكويت؛ الكويتيين والبدون والمقيمين الذين 
واصلوا الليل بالنهار ووسط خطر الوباء الداهم؛ فإخواننا البدون 
لم يفكروا بالمناصب ولا بالرواتب التي لم يستلموها منذ عدة أشهر 
لتعسف الجهاز المركزي. ولا بالرسوم الصحية على المقيمينء وإذا 
سألت أحدهم عن تفانيه بالعمل يرد عليك بكلمة واحدة: «إنها 


رار 


ال ل سور 
ورعاه. لهم في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء. 
إن للجمعيات الخيرية جهودا عدة لمواجهة فيروس 


منها: 


«كورونا» يسجن العالم 


والسلطان برسالته؛ ذلك أن صاحب الرسالة 
مشغول بمحاولة تزيين رسالته لدى دعوة 
«الأقوياء» أصحاب النفوذ والسلطة والهيمنة, 
حتى إنه في ظل انشغاله هذا ربما أراد كتمان 
شيء أو إخفاءه خشية سخريتهم واستهزائهم! 
على هدايتهم ودعوتهمء: فهو حريص ألا 
يفضي إليهم بما يرفضونه! 

وفى هذه الحالء جاءت الآيات لتَُوَحْه 
صاحب الرسالة إلى أنه «نذير». وأن مهمته 
انار فلا بد له من إلقاء القول عي 
تعالى لنبيه: ِلك ارك يعض مَا حي 
ِلَيّكَ وَضَائقَ به صَدَرْك أن يَقُولواً لوا أنزِلَ 
عليهِ كنرٌ أو جَاء مَعَهُ مَلَكُ إِنمَا أنث ندير 
وَاللَهَ عَلَى كل شَيّْءِ وكيلٌ4 (هُود: 12): وقال 
تعالى لنبيه: لكتَابٌ أنزل إِنَيّكُ هَلا يكن في 
صَدَرِكَ حَرَجٌ مُنَّهُ لشَذرَ به وَدكَرَى للمُؤْمنِينَ4 
(الأعراف: 2). 

وفي آية أخرى مزلزلة؛ حذر الله صاحب 
الدعوة أن يحمله حرصه على هداية أولئتك 
«الأقوياء» أصحاب النفوذ والهيمنة على أن 
يتنازل عن شيء أو أن يقترب من باطلهم 
شيئًا ؛ وأخبر تعالي أن ه هذا الافتراب لن يزيد 
لنبيه: ون كَادُو َيَمْنُونكَِعَنِ الذي وْحَينا 
إِلَيّكَ لتفتري عَلَيْنَا غَيَرَهُ ذا لانحَدُوكَ خليلاً 


المعارضء والقيام بزيارة محجر 
المحجرون في الحجر المؤسسي من وسائل الراحة؛ وتوزيع السلال 
الغذاتية والمياه لمن انقطع بهم العمل من العمالة الوافدة. وكذلك 
قامت الجمعيات الخيرية بتأسيس المكتبات الإلكترونية؛ لإشغال 
وقت الفراغ لأفراد الأسر الجالسين بال منازل» وقدمت الجمعيات 
الخيرية الاسةشارات اللننسية (الععديف رين اكز االحظر االجرقي 
وكدلك كد للدت حيرية لساهدة كل محتاح أشاء هذا الوياء” 

من ينكر دور العمل الخيري بكل أطيافه فهو لا يرى إلا بعين 


القرآن والشنة زخرا بالإشارة إلى 
سلاح القوة الذي يجب أن ينتبه 
له المسلمون عامة والدعاة 
والعلماء خاصة 

الله تعالى حذر الداعية من 

أن يحمله حرصه على هداية 
الأقوياء أن يتنازل عن شيء أو 
يقترب من باطلهم 


)73 وَلوَلا أن بتاك ِلَقَدَ كدت تَرَكنُ إليّهمَ 
0 قليلا ان إذا أَدَقنَاكَ ضعف الحيّاة 
0 (الإسراء) ؛لذلك كان قول النبي الذي 
يمثل | منهج صاحب الدعوة والرسالة: «قل 
م يكو لي أن أَبَدلهُ من تلمَاء نسي إن أن 
إلا مَا يُوحَى إليّ إني أخَاف إن عَصَيْتٌ رَبّي 
عَذَابَ يوقم ا" (يونس: 00 

من القوة لا ينقصون عنه كي يتمكنوا امب 
«يُبعثون فى أشراف أقوامهم», كما أدرك ذلك 
هرقل في حديثه المشهور مع أبي سفيان؛ وهو 
ذات المعنى الذي جاء فضي حديث النبي: «ما 
بعث اللّه نبي إلا في ثروة من قومه». وكانت 


واحدة؛ وهي عين الحقد العمياء. 


من خاق الأخيار. 
«كورونا 20 


ا ل ال يا ل ري 
«كورونا» :اتق اللّه وخف ممن خلقك, فالافتراء اام الأزمات ليس 


والعمل الخيري يكفيه الوسام الذي قلدهم به قائد العمل 


الإنسانى سمو أمير البلاد والشناء عليهم .ها 


الك ال ل لفسف أكذر ل 50 لف فقي في أرض 
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سعد النشوان 
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حماية أقوام الأنبياء لهم مما منع الملا الحاكم 
أن يقصف الدعوة وهي لا تزال ضعيفة في 
أول أمرهاء كما قال قوم شعيب له: لوَإِنًا 
لتَرَاكَ فِينَا ضَعيفاً وَلوَلاَ رَمُطُكَ لَرَجَمَنَاكَ وَمَا 
نت عَلَينَا عَزِيزِ4 (هود :01 ؛ ومن قبلهم قوم 
صالح الذين ديّروا لاغتيال بيهم متحاشين 
غضبية قومه: #تَقَاسَمُوا باللّه لنبيَنهُ وَأَهْلَهُ 
لنَقُونٌ لوكي ما سَهِدَنًا مهلك أهله وَإِنا 
لَصَادِفُونَ4 (النمل: 49). 

ومن هذا الياب أنعم اللّه على عباده في 
غزوة «بدر» أنه صوّر لهم المشرين في عدد 
قليل. فقال تعالى اإِذ يُرِيكَهمُ الله في مُنَامِكَ 
قليلا وَلَوَ أرَاكَهُمَ كثيرا لمَشْلتُمَ وَلتَنَارْعَتُم في 
الأَمَر4 (الأنفال: 43).: وأخبرهم بإنزال 
الملائكة مسومين ومردفين مع أن النصر من 
عند الله وحدهء وإنما ذلك ليكون بشرى لهم 
ولتطمئن قلوبهم به؛ وأخبر الله عباده المؤمنين 
أن ضعفهم يُغري بهم لا أعداءهم فحسبء؛ بل 
يُغري بهم آخرين مجهولينٍ غير مشاركين 
في العداوة؛ «وَأعدواً لهم ما اسْتَطفتم من 
قو ومن ربَاط الخَيلٍ تُرهبُونَ 6 عَدَوَ الله 
وَعَدُوَكُمَ وَآخَرِينَ من دنهم ملآ تَعلْمُونَهُمْ الله 
لم4 (الأنفال: 0 فالضعف يغري 


أثرالقوة والضعف على الناس 
وكثر في القرآن الكريم توجيه عباده 
إلى أثر القوة والضعف على الناس وموقفهم 
من الدعوة؛ فها نحن نرى قوة سليمان عليه 
إنها لما دخلت الصمرع النتعيب ؤكَان إل صَرَّحٌ 


37 


الله سبحانه جعل لأنبيائه قدراً 
من القوة لا ينقصون عنه حتى 
يتمكنوا من البدء بالدعوة ولا 
تفنى دعوتهم 


مُمَردُ من فَوَارِيرَ قَاَبّ وَبّ إن ظَلَمَت نَفسي 
وَأَسَْلَمَتٌ مَعَ سَلَيّمَانَ لله رَبٌ الْعَامْينَ» (النمل: 
4) كما نرى أن تدفق الناس ودخولهم في 
الدين إنما كان يعد انتصاراته .وفتوحاته؛ 
ٍِإذَا إجَاء شاك وَإَمَتّحِ (1) وَرَأَيْتَ النّاسّ 
يَدَخُلُونَ في دين اللّه أَفوّاجا» (النصر)ء 
وجعل اللّه نصر المؤمتين من ححجه على 
الناس؛ فقال تعالى بعد انتصار المسلمين في 
بدر: «لَيَهَّلكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيُنَة وَيَحَيَّى مَنّْ 
حَيٍّ عَن بَينّة4 (الأنفال : 2) ؛ فالبينة في هذه 
الآية هى نصر المسلمين. 

ولقد جعل الله سنته جارية في كونه على 
المسلم والكافر, وأخبرنا سيحانه وتعالى أنه 
لولا ذاك. لأعطى الكافرين من زينة 
وزخرفها الكثير الكثيرء إلا أنهم لو تمتعوا 
بهذا لكان فتنة للناس وجاذبا لهم 9 
باطلهم؛ 0 أن يكُونَ قاسم أمّة وه 
قضَّة ومَمَارَ يا 00 (33) وَلبيُوتهم 


أَبْوَاباً وَسُوُراً عَلَيّا يَتكَؤُونَ )34 وَرُخْوُهاً4 
(الزخرف). 

ومن هنا فإن الذين استجابوا للدعوة 
والرسالة قبل النصر أعظم درجة من الذين 
استجابوا لها بعده. كما قال تعالى: إلا 
يَسَتّوِي منكم مّنْ أَنفَقَ من قَبَلٍ الَْح زقائل 
أولئك أَعَظم دَرَجَة من الذينَ أنْفقوا'يتت 
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مد وَكَاكلُوا4 (الحديد : 10): والفتح المذكوو 
ص الآية هو«صلح الحديبية» الذي هو 
بمثابة الاعتراف الدولي بالدولة الإسلامية 
بمصظاجنا المعاصوي - 


والخلاصك: | 

مهما كان الباطل متهافتاً في ميزان 
المنطق والعقل؛ فإن قوته وتفوقه يبهران 
الناس ويجذدبانهم إليه. ومهما كان الحق متينا 
قوياً في ميزان المنطق والعقل؛ فإن ضعفه 
يصرف الناس عنه ولا يجذب إليه إلا أغذاذ 
الناس النادرين في كل عصرء ويظل الصراع 
بينهما على القوة والتفوق؛ فالغالب منهم يتبعه 
الناسء فإذا أراد الله بقوم رحمة كان من نعمه 
عليهم انتصار الحق فلحقوا به. وإذا أراد بهم 
فتنة غلب عليهم أهل الباطل فلحقوا به. 

ولتّن كان الإنسان مكلفا في كل وقت 
أن يبحث عن الحق ويتبعه مهما كان موقعه 
من التفوق أو الضعف. فإن الداعية والعالم 
وصاحب الرسالة مكلف أن يعرف ويستوعب 
أنه لن يحقق يحقق شيئا كبيرا في دنيا الناس إلا إن 
بلغ القوة والتفوق: تلك سنة من سنن الحياة 
وطبع من طبائع البشرء لا تجدي مصادمته 
وتضر الغفلة عنه .ا 


حالة العالم الإسلا 


أحمد سليمان 
باحث مصري مقيم بماليزيا 
لاللالا 

حتى نهايات يناير الماضي؛ كان 
كل شيء على ما يرام؛ الأخبار تتطاير 
عبرالأثيرمن الشرق والغرب عن 
«كوروناء وباء 2020م؛ والماليزيون 
حكومة وشعباً في حذروترقب؛ مع 
هدوء نسبي نظرا لعدم اكتشاف 
أي حالة مؤكدة الاصابة: كانت 
الحكومة تسعى لايجاد خطط بديلة 
للتأثيرات الاقتصادية لفيروس 
دكوروناء على الموسم السياحي» 
وتعزيز الإجراءات الحدودية عبر 
استخدام الماسح الحراري لمنع وصول 
الفيروس إلى أراضيهاء حتى أعلنت 
وزارة الصحة؛ في 25 يناير؛ عن أول 
4 حالات إصابة بالفيروس:؛ 3 منهم 
كانوا على صلة بسائح يبلغ من العمر 
6 عاماء أكدت سلطات بلاده في 
سنغافورة إصابته بالعدوى. 


اجتماع حاشد ل«التبليغ 
والدعوة» أول مارس أدى إلى 
تفجر الأوضاع بالبلاد فأصيب 
بالفيروس فيه 570 شخصاً 


وتيرة القرارات الحكومية 
تتسارع نحو التشديد كلما 
أظهرت الإحصا 
أعداد المصابين 


هناك نقص في المطهرات 
الطبية والكمامات لاستصلاكها 
للحماية من فيروس الأنفلونزا 
الموسمية (8) بدايات عام 
0م 


يات تزايد 


6 


ا ست 


«كورونا» في ماليزيا.. 


تأهبت الحكومة الماليزية وأعلنت حالة 
الطوارئ الصحية. لكن التزايد المحدود 
لحالات العدوى لم يكن يستدعي إجراءات 
التقييد العنيف التي تشمل كافة أراضيها 
اكتشاف أول حالة وحتى نهاية فبراير 
الماضي لم تزد الحالات المؤكدة على 25 
حالة. في حين لم تسجل أي وفيات حتى 
فاريق 17 مارس 

ثم جاء اجتماع جماعة التبليغ والدعوة, 
كن العدرة بين 27 رين إلى 1 مارنس» ني 
مسجد «سيري بيتالينغ» بالعاصمة الماليزية 
كوالالمبور؛ ليفجر الأوضاع دظعة واحدة: 
حيث حضره حسب الإحصاء الرسمي 
للحكومة الماليزية أكثر من 16 ألف شخص. 
منهم أكثر من 14 ألف ماليزي من جميع 
حاون حبار طول ا بيد وقد 
من 0 شخصاً في هذا الاجتماع. فضلاً 
داخل ماليزيا وخارجها إلى اليوم. 2 | 

كانت ماليزيا في هذه الأثناء لم تتعاف 


بعد من أزمة سياسية أحدتتها استقالة 
دا مهاتين محمن» وتفكك. تحالف. الأمل 
الذى قاده إلى سدة الرئاسة فى انتخابات 
عبام ‏ 2018 والسااحة السياسية ملا 
بالتراشقات والتجاذيات: بين تحالف 
منقض وآخر في طور التكوين؛ وما زال 
داتو("» محيي الدين ياسين يخطو خطواته 
الأولى لحصد ثقة الشعب ومجلسٍ النواب» 
بعد تكليف ملكي بتعيينه ريسا للوزراء 
خلفا للدكتور مهاتير المستقيل» لكن في 
7 مارسء وحين تخطت الإصابات حاجز 
ال500 إصابة؛ وأعلنت وزارة الصحة 
الماليزية عن أول حالتي وفاة؛ إحداهما 
لقن سفيني؛ والأشرى شاب (كة هاما) 
كان ضمن الحضور في اجتماع جماعة 
التبليغ؛ دق وبقوة ناقوس الخطر عند كافة 
المؤوسساتء وشعر الجميع بالخطرء وأصبح 
للجميع غاية واحدة وهي «إنقاذ البلاد»» ثم 
أعلن ركيس الوززاء خطة البلاد للتصدي 
للفيروس» وأصدرت الحكومة قرار الإغلاق؛ 
من 18 -31 مارس (تم تمديده لاحقاً إلى 
4 أبريل). فى 6 إجراءات صارمة: 

1 - منع كافة الاجتماعات والتحركات 

الجماعية من أي نوع. 
2 - خضوع كافة المواطتين. العاكدين إلى 
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ماليزيا للحجر الصحي 14 يوماً مع 
تحليل للفيروس. 
3 - منع الأجانب من دخول البلاد بكافة 
المعابر. مع تقييد حركة المغادرة. 
4- إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب المهني 
بكافة أنواعها. 
5 - إغلاق كافة شركات القطاع العام 
والخاص؛ مع استثناء العاملين في 
الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء 
والجيش والشرطة؛ وخدمات الطوارئ. 
6- منع كافة المحال والمطاعم من التعامل مع 
الجمهورء مع السماح بخدمات التوصيل 
للمنازل فقط عدا محلات البقالة 
والصيدليات. 
إلا أن الجمهور لم يتعاطٌ مع قرار 
الإغلاق بالجدية الكافية؛ فقد عاد كثير من 
الماليزيين -كما هي عادتهم في العطلات- 
من المدن وعواصم الولايات إلى القرى! وهو 
ما عركن هذه القرى 'لخطر كبين::خاصة أن 
معظم سكانها من المتقاعدين وكبار السن؛ 
مما دشع ركيس الوزراء إلى الخروج من 
جديد والتحذير من عواقب التهاون» وأن 
قرار الإغلاق ريما يمتد لشهرين؛ ولاحقاً 
أعلن عن فرار تقييد الحركة. أو ما يعرف 
0 ب «1100». بحزمة إجراءات 
دة كمنع الانتقال بين الولايات» وإغلاق 
الري السريعة؛ ومنع التسوق إلا لفرد واحد 


من كل عائلة؛ وانتشار كثيف لقوات الجيش 
والشرطة؛ مع غرامات تصل إلى الحبس 
لفرض هذه القرارات. 

ثم أعلنت الحكومة عن دعم إضافي 
لوزارة الصحة قيمته 500 مليون رينجيت 
(الدولار - 4.2 رينجيت). وعن تسهيلات 
مالية عبر شبكة البنوك الوطنية للمتضررين 
جراء قرارات الإغلاق والتقييد. 

ويظهر بوضوح -من الإحصاء في 
الجدول المرفق- التأثير الكبير لاجتماع 
مسجد «سيري بيتالينغ» على انتشار 
العدوى, وتدهور الوضع وبدء تزايد حالات 
الوفاة. وعلى الرغم من التأخر النسبي في 
بدء إجراءات قيد الحركة. خاصة أن الأزمة 
قد بدت ملامحها تتضح في بلدان عديدة 
قبل وصول المرض إلى ماليزياء فإن وتيرة 
القرارات الحكومية تتسارع نحو التشديد 
كلما أظهرت الإحصائيات تزايد أعداد 
المصابين. 

في 21 مارسء وصلت إلى كافة الهواتف 
المحمولة رسالة من اللجنة الوزارية لإدارة 
الأزمة؛ تعلن عن منع التجولء وتسمح 
فقط لرب العائلة بالتحرك لطلب المساعدة 
الطبية: أو لشراء المتطلبات الضرورية؛ مع 
ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية, 
وفرض إجراءات المسح الحراري في كافة 
أماكن التجمع. 


حت نو 


معاناة الطواقم الطبية 

في زيارة للطبيب المخضرم د. صبريء 
صاحب عيادة طبية خاصة؛ اشتكى من نقص 
أدوات التطهير الطبية؛ واختفاء الكمامات, 
وسائر الأدوات اللازمة لحماية الطواقم 
الطبية من التعرض للعدوىء وأعلنت وزارة 
الصحة عن حالة وفاة واحدة بين طواقمها 
الطبية جراء الفيروس. 

لسوء حظ المجتمع الماليزي كانت هذه 
الآدوات تعاني نقصا قبل ظهور «كورونا» 
نظرا لاستهلاكها في الحماية من فيروس 
الأنفلونزا الموسمية (4).: الذي عانت منه 
البلاد في بدايات عام 2020م: وأيضاً من 
الدخان الكثيف الذي تعرضت له البلاد نهاية 
عام 2019م بفعل حرائق الغابات في ماليزيا 
وإندونيسياء ثم جاءت مشكلة «كورونا» 
والمخزون يعاني نقصاً لم يُعوَض بعدء وقد 
تداركت الحكومة فمنعت التصديرء فى 
0 مارسء وفتحت باب الاستيراد بشروط 
مخففة. وفرضت أسعاراً ثابتة منعا لتلاعب 
التجار واستغفلالهم حاجة المواطنين. 

في 22 مارسء بدأت المحلات التجارية 
الكبرى في فحص جميع الزوار بكاشف 
حرارة الجسم عن يُعدء ولا يسمح لمن 
زادت درجة حرارتهم عن 38 درجة بالمرور, 
وقد أسفرت درجة الالتزام الكبيرة التي 
أبداها الشعب الماليزى مؤخرا عن بدء 
يون مبشرات الانحسان إلا آزد الخروت 
الاضطراري لطلب المساعدة الطبية: آ 
لشراء المستلزمات الضرورية يعرض بعض 
الأصحاء لالتقاط العدوى. ويحول دون كسر 
سلسلة انتشار المرض. 

على الرغم من زيادة الطلب على 
المنتجات الغذائية ومواد النظافة والتعقيم, 
فإنه على الأقل في الأسواق التجارية الكبرى 
لمكتين الأسغار ولم متحرق نحو الزيادة 
استفلالاً للظرف الطارئ؛ بل انخفضت 
بعض الأسعارء وظهرت العروض الترويجية 
كالمعتاد؛ كما أن أسعار الوقود قد انخفئضت 
بنسبة تقارب 96035 متأثرة بحالة الإغلاق 
وأيضاً انخفاض أسعار البترول عالياً ها 


الهامش 


(1) لقب ورتبة تشريفية ينالها كبار رجال 
الدولة. وأعضاء المجالس النيابية. وكبار أساتذة 
الجامعات؛ وكبار المحامين والقضاة.ا 
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د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 
لظا 81 ا 


تحكم العلاقات التركياة - 
الروسية في سورية تفاهمات عدة 
أبرمها الطرفان منن بداية عام 

7م فقند وصلت العلاقات بين 
الجانبين إلى حافة الحرب مع إسقاط 
أنقرة للمقاتلة الروسية «سوخوييى, 
في نوفمبر 2015م إلا أن الجانبين 
أبديا حرصا على عدم المواجهة 
وتجاوز الأزماة. 

ومع معركة شرق حلب نهاية عام 
6م أسس الطرفان لمسار أستانا 
الذي بدأ في يناي ر2017م: بمشاركة 
إيران» واستمر حتى اللحظة؛ بهدف 
تنسيق الجهود وتجنب التصادم في 
الميدان؛ وفي أبريل 2017م؛ أعلن عن 
4 مناطق « خفض تصعيد » في عموم 
الأراضي السورية بضمانة الثلاثي 
الروسي - التركي - الإيراني؛ تمهيدا 
لوقف إطلاق نارشامل في سورية 
لإطلاق المسارالسياسيء إلا أن 
السلوك الروسي في سورية سار عكس 
هذه التفاهمات» وساعد النظام على 
السيطرة على ثلاث من تلك المناطق 
الأربع؛ وصولاً للمنطقة الرابعة؛ 
إدلب. 


تركيا: «درع الربيع».. بين السياقات 
الميدانية والتجميد السياسي 


في سضين :18نهر .رقع الجادياة 
التركي والروسي اتفاق «سوتشي» بخصوص 
منطقة إدلب»؛ بحيث تبقى منطقة خفض 
تصعيد وتفصل بين قوات النظام والمعارضة 
السوريينء مع مسؤوليات على كل من روسيا 
وتركيا -وخصوصا الأخيرة- باعتبارهما 
ضامنين للطرفين المحليين. 

أكثر من مرة» خرق النظام السوري وبدعم 
خرف من موسكو الاتفاق متعدهما على ساب 
المقارضة ومسيطراً على مزيد: من المناطق: 
مرة بذريعة مكافحة الإرهاب. وأخرى بحجة 
أن تركيا لم توف بكامل التزاماتها ضي الاتفاق, 
ودائما بدعوى سيطرة «الدولة السورية» على 
كافة أراضيها. 

وفي كل تصعيد في إدلب: تجنبت أنقرة 
لوم موسكو أو الدخول معها في توتر. مفضّلة 
التواسلالسياسي والديلوماسى معهاء وهو 
ما أثمر عدة هُدنات وتفاهمات بُنيت على 
ما سبقء لكنها لم تمنع يوما عودة النظام 
للتصعيد. كما حصل فى الجولة الأخيرة؛ 
وهو ما أنتج معادلة صعبة بالنسبة لتركيا؛ 
فروسيا ضامن لا يضبط أداء النظام بل 
يساعده ميدانياء بينما هي كضامن للمعارضة 
غين قادرة على سمايتوا وسضرة فى ضيط 
أدائها الميداني. 


حرج تركي مضاعف 

ومع استمرار تقدم النظام؛ بات الحرج 
التركي مضاعفا ومركبا؛ فهي في حرج إزاء 
المعارضة السورية, وموسكو لا تكترث كثيرا 
بتعدد الخروقات والهدنات ولا بتحفظات 
أنقرة المتكررة. وتقدم قوات النظام حول 
عددا من نقاط مراقبتها العسكرية التي 
أنشئت وفق التفاهمات مع موسكو إلى بِوْرٍ 
محاصّرة من قبلهاء بل وصل الأمر أحيانا 
لاستهداف النقاط وسقوط قتلى من الجنود 
الأتراك. إضافة إلى توجه مئات الآلاف من 
المدنيين المقيمين في إدلب نحو حدودها هرباً 
من القصف والمعارك. فضلاً عن تخوف تركيا 
من سيطرة النظام على كامل إدلب؛ بما له 
من تداعيات سلبية على المعارضة السورية 
والمسار السياسي؛ وكذلك على وجودها هي 
نفسها في مناطق عملياتها الثلاث (درع 
الفرات. وغصن الزيتون: ونبع السلام). 

بناء على كل ما سبقء ونظرة تركيا إلى 
إدلب كخط دفاع أولي عن حدودهاء. فقد 
هددت النظام بعملية عسكرية ضده إن لم 
يسحب قواته إلى الحدود التي ثبتها اتفاق 
«سوتشي»؛ أي إلى ما بعد نقاط المراقبة. 

هذا العنوان العريض حمل بين طياته 
أهدافا فرعية ثلاثة للعملية التركية المفترضة: 
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الأول: فك الحصار عن نقاط المراقبة 
وتأمينها. 

الثاني: تجنيب إدلب موجة نزوح كبيرة 
من خلال استهداف مركزها. 
0 كلم. 

لم ت تتوقف قوات النظام ولم تردعه 
روسياء بل حملت تركيا المسؤولية بأنها لم 
الإرهابية» وفخصلها عن المعارضة المعتدلة.: 
تكررت رسائل ساخنة بين تركيا وروسيا في 
الاتجاشين؛ سياسية وميدانية: بحيت جاءت 
الأخيرة علي شكل استهداف النقاط التركية 
وصدولا لاحتكاكات مباشرة ب بين تركيا وقوات 
العام 
إدلب :وسقظ العشرات منهم فتلى: أشارت 

بعض التحليالات إلى احتمالية أن تكون 

روسيا في من نفذت الهجوم ردأ على م 
الإستراهيجية على مغترق الطرق الدولية: إلا 
أن روسيا نفت ذلك وحملت أنقرة المسؤولية 
للنظام. 

وعلى مدى أيام عديدة؛ استهدفت أنقرة 
مواقع النظام ومركياته وطائراته المقاتلة 
المركز هو عملية «درع الربيع» التركية صد 
النظام؛ وأن بلاده لن تتوقف حتى يعود بقواته 
إلى ما بعد نقاط المراقبة. 

بدت خسائر النظام كبيرة خلال الأيام 
الثلاثة أو الأربعة الأولى للعملية: على الأقل 


وفق المصادر التركية» وذلك بفضل الطائرات 
بدون طيار التركية التي يبدو أنها فاجأته 
ولم تكن فى عسبباق الحائب. الروسي: النذقئ 
بدا مطمئنا لسيطرته على الجو بما قد يمنع 
أنقرة من تنفين تهديدها بالعملية. 

وكما يحدث في كل مرةء كانت سخونة 
الميدان وزيادة احتمالات المواجهة المباشرة بين 
الطرفين التركي والروسي فرصة للتفاوض 
والتفاهم» ليتفق الطرفان في موسكو مرة 
أخرى في الخامس من مارس الماضيء وكان 
نص الاتفاق عبارة عن بروتوكول إضافي على 
اتفاق «سوتشي» السابق؛ على وقف إطلاق 
النار وإنشاء ممر آمن على طول الطريق 
الدولي «4الا» بعرض 2 كلم؛ وتسيير دوريات 
تركية - روسية مشتركة. 

أهداف مشتركة 

حقق الاتفاق للطرفين الهدف المشترك 
الأبرز لهماء وهو تجنب المواجهة المباشرة 
بينهما؛ وبالتالي ضمن آنياً عدم انهيار 
التفاهمات وتعرض العلاقات بينهما لانتكاسة 
كبيرة بعد أن تقاريا كثيراً خلال السنوات 


النظام السوري كرر خرق 
الاتفاقات بدعم روسي وتقدم 
على حساب المعارضة وسيطر 
على مزيد من المناطق 
خسائر النظام بدت كبيرة 
بفضل الطائرات بدون طيار 
التركية التي فاجأت روسيا 


الماضية وصولاً لمشاريع عملاقة بينهما في 
مجالات الطاقة والسلاح والاقتصادء إلى 
ذلك؛ بدت روسيا أكثر استفادة من الاتفاق 
الذي ثبتها مرجعية لكافة الأطراف من جهة, 
وأوقف العملية التركية ضد النظام من جهة 
أخرىء بينما لم تحقق كيا تماماً هدفها 
الرئيس بإرجاع أو رجوع رن النظام لحدود 
«سوتشي» وإن كانت حققت المطالب الفرعية 
لها جزتيا. 

الأهم فيما يتعلق بالاتفاق أن ثمة حالة 
شبه إجماع على أنه هش وغير مستقر؛ أولا: 
لأنه لم يحقق الهدف التركيٍ الرئيس المعلن 
للعملية؛ وثانيا: لأنه اكتفى تقريباً بالإعلان 
عن وقف إطلاق النارء بينما اي عن 
باقي الملفات والتفاصيل المختلف عليها 

بين الطرفين؛ بما يعني فشلهما في تذليل 
الخلافات بخصوصهاء وثالثاً: لزيادة توقع 
أن يعود النظام للخروقات والانتهاكات قريبا: 
ورابعا: لوجود عناصر وأطراف كثيرة فضي 
الميدان يصعب ضبطهاء وقد تعمل على إعادة 
تسخينه عمد أو عن غير قصد. 

ولذلك؛ فقد حملت تصريحات الرئيسين 
بوتين» وأردوغان إشارات ضمنية على هذا 
الاحتمال؛ فقد أعاد الأول التأكيد على 
ضرورة مكافحة الإرهابء بينما شدد الثانى 
على احتفاظ بلاده بحق الرد على أي انتهاك 
قد يصدر عن قوات الأسدء وهي تصريحات 
لا تخفى دلالاتها. 

وفى الخلاصة,؛ كان ثمة سياقات 
سياسية مهمة أوقفت العملية التركية أو 
بالأحرى جمّدتها حتى حين؛ في مقدمتها 
حرص أنقرة وموسكو على العلاقات البينية 
ورغبتهما في تجنب المواجهة المباشرة؛ إلا 
أن المعادلات الميدانية تشير إلى أن الاتفاق 
المبرم هش ومؤقت لمعيل كبيرء وقد يتداعى 
في أي لحظة بناء على قرار مسبق من أحد 
الأطراف أو لحسابات خاطئة أو بسيب 
تدحرج الأحداث بشكل غير مقصود . 

يعني ذلك أن العملية التركية مجمدة 
بشكل مؤقت وقد تستأنف فى أى وقت, 
إلا إن استطاعت آنقرة بيت الأتفاق مع 
موسكو وتعميقه والتوصل لتفاهمات أرسخ 
بخصوص النقاط الخلافية بينهما من خلال 


آلية التواصل والحوار الثنائية بينهماء إن كان 


على المستوى السياسيء أو بين وزارتي دفاع 
البلدين .18 
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مسلمو الهند.. أزمة متواصلة 


الأسرة المسلمة في الهند وتحديات الهوية 


فاطمة عبدالروؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 
الالالا 


تواجه الأسرة المسلمة في الهند 
مجموعة متشابكة ومعقدة من 
المشكلات: منها ما هو مرتبط بالبنية 
المجتمعية الداخلية: وآخرمرتبط 
بالتطرف والغلو الهندوسي الذي 

رفع شعار«الهند للهندوس»»؛ ووصول 
هذا اليمين الهندوسي لسدة الحكم 
وما أعقب ذلك من قوانين تمييزية 
تحض على الكراهية وإطلاق سراح 
الجماعات الهندوسية الإرهابية 
لشن جرائم وحشية على المسلمين» 
نالت المرأة المسلمة النصيب الأوفضى 
منهاء وأخرت بشكل مباشرعلى نوعية 
الحياة التي تعيش في ظلالها الأسرة 
المسلمة في الهند. 


بعد انفصال باكستان عن شيه القارة 
الهندية؛ آثرت الأغلبية من المثقفين والمتعلمين 
وأبناء الطبقة الوسطى الهجرة لباكستان 
أحينا من الاضطهاد الذي قد يعانون منك 
وبقيت أقلية كبيرة تقدر حالياً بنحو 230 
مليون مسلم في الهند: أغلبيتها من الطيقات 
المهمشة ومن العاملين في الا الزراعى 
الذين يعيشون في قرى لا تتوافر فيها 
المدارس ومراكز الرعاية الصحية الأولية, 
فانعكس ذلك كله على نمط وجودة الحياة 
التى تعيشها الأسرة هناك. 


81 8 ا 
رغم الخصوبة الكبيرة للأسر 
المسلمة فإن الأعداد المتزايدة 
لا تمثل إضافة نوعية 
للمسلمين لضعف التعليم 
والفقر 


الكثير من الأسر المسلمة تفتقد أوليات 
الحنياة الكريمة؛ كوهود مرخامن :ذ الكل 
البيت؛ مما يدفع الفتيات لقضاء حاجتهن 
ليلاً في الخلاء؛ وما قد يترتب على ذلك 
من تعرضهن للتحرش والاغتصاب؛ وغالبا لا 
يتم إبلاغ الشرطة بذلك؛ لأن الثقافة المحلية 
تصم النقاة وأسرتها بالنانء هذا فغبلاً عن 
الاغتضاب العمدي الذي تتعرضن له المسلنات 
من أجل التهجير القسرى للآسر المسلمة. 

هذا المتاخ القاسي يدهع يكثير من الأسر 
إلى تزفيج الفضات في من .ضغيرة للفاية. 
خاصة أن فرص تعليم الفتيات شحيحة:؛ وإن 
وجدت فهى تغطى المرحلة الابتدائية فقط. 
وفي هذا الثمظ من الأسر تلاحظ آن الثقافة 
الإساديية لديهم د تمتزج بعادات الهندوسء كما 

يشيع التصوف والاهتمام بالأولياء ونحو ذلك 

وغل الرهم من الخصوية الكبيرة القن تتيقع 
بها الأسر فى هذه الطبقات المهمشة 7 
تمثل أهمية كبيرة فى عدد السكان المسلمين 
فى الهند؛ فإن هذه الأعداد المتزايدة فى ظل 
الفقر وضعف التعليم لا تمثل إضافة نوعية 
للمسلمين. 

كما تعاني كثير من الزوجات الهنديات 
المسلمات من العمل الشاق فى الحقل وقلة 
الحصول على الغذاء: المبحى , تخاصة أشاء 
العمل والرضاعة: وعدم حؤافر كزماك 


سك م 


ضنكية مناسبة :وتمائق من 'وطؤة العاذات 
المحلية الاجتماعية القاسية التى لا علاقة لها 
بالإسلام. ا 

بالإضافة إلى ذلك. فإن تدخل الدولة 
الوفدية تسياية حقوق الراك المسلنة ملقم 
ولا يخدم كيان الأسرة مثلما حدث مع قانون 
الطلاق الجديد؛ حيث ألغى الأثر المترتب 
على إيقاع الطلاق ثلاثاً في جلسة واحدة 
وفي الوقت ذاته؛ وفي بند ثان من القانون 
ذاته يعاقب الزوج الذي يوقع الطلاق ثلاثاً 
فى جلسة واحدة بالسجن ثلاث سنوات؛ 
فما الفاكدة التي تقود غلى الأسرة من حبس 
الزوج؟ ومن الذي ينفق على الزوجة والأطفال 
طيلة هذه السنوات الثلاث؟ 


حرب ثقافية 

لا يمكن وصف الهجوم الذي تتعرض له 
الأسرة المسلمة فى الهند بوصف أقل من 
ورب كنافيةة؛ حيث سستخدم كل آدوات 
الحرب الخشنة والقذرة لتغيير الثقافة 
الإسلامية وإحلال الثقافة الهندوسية بديلاً 
عنها بما تحويه من أساطير وخرافات ووثنية. 

وتبدأً هذه الحرب الثقافية بتغيير أسماء 
المدن التي تحمل دلالات إسلامية إلى أخرى 
تعبر عن رموز الثقافة الهندوسية2. بحيث 
تشعر الأسرة المسلمة بالاغتراب في السياق 
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الثقافي الجديدء وتنتقل إلى مرحلة إجبار 
بعض العائلات بتسمية أبنائها براما وكريشنا 
وغيرها من الأسماء الهندوسية الشهيرة 
في أجواء مشبعة بالتعصب والكراهية, 
مروراً بحرب نفسية سبع لإذلال المسلمين 
والانتقاص منهم؛ كتلك التصريحات المسيئة 
التي أطلقها رئيس الوزراء الحالي «ناريندرا 
مودي» بعد موجة من العنك كيك المسلمين؛ 
حيث قال: «إنه يشعر بالحزن عما تعرض له 
المسلمون؛ كما يشعر بالحزن عند قتل الجراء 
عندما تدهسها السيارة»! 

الحرب الثقافية على الأسرة المسلمة 
ونمط حياتها أو ما يطلق عليه «الهندوتفا» 
هي حرب أيديولوجية تسعى لترسيخ سيادة 
الهندوس ونمط حياتهم؛ فإما ترك المسلمين 
لمظاهر دينهم وإما يعاملون كأنهم أجانب على 
المجتمع الهندي. 

أو كما قال وزير التربية والتعليم السابق 
«سمبورناند»: «كل من يتعصب ويروج الدين 
الإسلامي في المدارسء يلحق أضرارا بالهند 
والهندوسية؛ فعلينا أن نقضي على الإسلام 
في الهند لضمان التقدم إلى الأمام»! 

وقد وصلت الحرب الثقافية إلى حد 
استخدام العنف في فرض هذا النمط 
الهندوسي؛ كاختطاف الفتيات المسلمات 
وتزويجهن عنوة بشباب هندوسيء والزواج 
وفقا للطقوس الهندوسية؛ وإجبارهن على 
نطق كلمات التقدير والتقديس لآلهتهم الوثنية: 
وتنشئة أطفالهن على الديانة الهندوسية. 

ومن صور العنف الثقافي التي تمارس 
على الأسرة المسلمة فى الهند الحرمان من 
تناول لحوم الأبقار التي آحلها الله تعالى لهم؛ 
فمن ناحية يتم النظر لهم بصورة دونية والتنمر 
عليهم باعتبارهم آكلي لحوم؛ وأكثر من يتأثر 
بذلك الأطفال المسلمون الصغار والمراهقون, 
حتى إنه لا يسمح بتناول اللحم إلا في خمس 
ولايات فقطء أما بقية الولايات فقد سنت 
قوانين لمنع ذبح الأبقار وحيازة لحمهاء وتقوم 
جماعة حماة الأبقار بضرب وقتل من تشتبه 
في أنه يحوز لفافة من اللحم أو ينقل الأبقار 
من قرية لأخرى خشية أن تذبح! 


بين التجنيس والاغتصاب 
أما أخطر ما يمكن أن تواجهه الأسر 
المسلمة فى الهند فهو اغتصاب الفتيات 
من أجل إذلال العائلة المسلمة وترويعها 


وإخضافهاء وفىي إسترامسية عتمدة 
من الإرهاب الهندوسيء وما حدث للفتاة 
الكشميرية المسلمة أصفة بانو يوضح مدى 
بشاعة هذه الجرائم الهندوسية؛ فالضحية 
طفلة صغيرة في الثامنة من عمرها تم 
تخديرها واختطافها. 

أما مكان الجريمة فهو معبد هندوسيء 
وتبدو رمزية المكان واضحة لتوصيل رسالة 
الهندوس. 

أما المغتصبون فهم ثمانية رجال تناوبوا 
على اغتصاب الطفلة الصغيرة؛ منهم كهنة 
في ا معين وزجال شرطة محليون: (لاحظ أن 
هؤلاء الذكاب الثمانية يمثلون رموز الدين 
والسلطة هناك)»: وبعد أن انتهوا من تمزيق 
الطفلة جراء الاغتصاب قاموا بخنقها ثم 
رجمها بحجر ضخم في رأسها ثم قاموا 
بإلقاء جثتها فى البرية. 

أما الهدف من الجريمة فهو إجبار قبيلة 
هذه الطفلة على الهروب من هذه المنطقة 
الحدودية كما اعترفوا أثناء التحقيق معهم. 

أما منتهى الإجرام؛ فهو ما قام به 
الهندوس بعد ذلك من تهديد والدي الطفلة 
ومحاولة منع المحكمة من النظر في الدعوى, 
بل وتظاهر الهندوس دفاعا عن المتهمين؛ 
حتى إن وزيرا من حزب «بهارتيا جاناتا» 
شارك في هذه المظاهرات متهما المسلمين 
بالمبالغة والرغبة في تشويه صورة الهندوس! 
وأشاع بعض المتظاهرين الهندوس عن البنات 
المسلمات تهمة الانحلال الأخلاقي للتغطية 
على جريمة الاغتصابء, وهو أسلوب رخيص 
وقذر يستخدم في شن حرب نفسية على 
الأقلية المسلمة هناك. 

على :ان كلكلة الجفيع السام قسارات 
الحوادث الفردية الإرهابية إلى سن القوانين 
المنظمة؛ ومن ذلك قانون المواطنة الجديد 
الذي استكى السامين لحديدا .من النكات 
التي يحق لها التجنس؛ فبموجب هذا القانون 
سيطالب ملايين المسلمين بأوراق ثبوتية 
تدلل على جنسيتهم الهندية؛ وهذه الأوراق 
لا يملكها الكثيرون؛ مما يعني حرمانهم من 
الجنسية مع ما يترتب .على ذلك من آثار 
كارثية. 

ولعل السبب الحقيقي الكامن وراء هذا 
القانون أن تكون الهند للهندوس فقط؛ 
فعلى الرغم من أن الهندوس يمثلون 9,080 
من سكان البلاد. فإن معدل خصوبة المرأة 


تدخل الدولة لحماية حقوق 
المرأة المسلمة لا يخدم كيان 
الأسرة كما حدث في قانون 
الطلاق الجديد 


الحرب الثقافية على الأسرة 

المسلمة ونمط حياتها حرب 
أيديولوجية تسعى لترسيخ 
سيادة الصندوس 


المسلمة هو الأعلى؛ وتشير الأرقام إلى أن 
نسبة المسلمين الآن 914 من عدد سكان 
الهند. ويتوقع أن تصل في المستقبل القريب 
إلى 20/. رغم كل صور القمع والإرهاب 
الهندوسى الذى تغض الحكومات والسلطات 
النظر عنه: ويتم التعامل معك ببطء وبرود 
شديدين؛ لذلك استغل حرزرب «يهارتيا جاناتا 3 
اليميني المتعصب بزعامة «ناريندرا مودي» 
فوزه بأغلبية كبيرة لتمرير هذا القانون 
التمييزي المسيء للمسلمين؛ مما دفعهم 
للتظاهر والاحتجاج صده. 

ومن الملاحظ مشاركة النساء المسلمات 
بفاعلية وشجاعة خلال هذه التظاهرات؛ 
لإدراكهن خطورة ما يترتب عليه من خلخلة 
البنية المجتمعية للمسلمين في الهند. كما 
نالت النساء المسلمات النصيب الأوفى من 
الاعتداءات الهمجية للهندوس»2 حتى إنهم 
أحرقوا عليهن المنازل وهم يهتفون بهتافات 
دينية. وقاموا بتمزيق ملابسهن أمام 
أطفالهن؛ مما أجبر أخريات على الهرب 
والفرار قبل أن تصل إليهن العصابات 
الهندوسية؛ وحتى الأطفال لم يسلموا من 
تلك الاعتداءات الوحشية للهندوس الذين 
كانوا يكشفون عوراتهم لمعرفة إذا كانوا 
مختونين أم لا؛ لأن الهندوس لا يختتنون؛ 
وبعض الأطفال المعتقلين فى التاسعة من 
عمرهم. 

يمكننا القول إذن: إن الأسرة المسلمة 
في الهند فوق صفيح ملتهب وصل إلى 
حد الاحتراق من جراء الإجرام الهندوسي 
المتطرف فى معركة وتحديات الهوية .ا 
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مسلمو الهند.. أزمة متواصلة 


نظرة ديمغرافية على شيه القارة 
الهندية وتاريخ الفتح الأسلامي لها 


مجيب الرحمن عتيق الندوى 


ها 81 131 


الهند ثاني دولة من حيث عدد 
السكان؛ وثالث أكبر بلد في تعداد 
المسلمين بالعالم بعد إندونيسيا 
وباكستان؛ وهي بلاد عريقة في 
تاريخها وثقافتها, وموقعها الجغراضي 
والحضاريء وبلاد مترامية الأطراف 
واسعة الأكناف, يقطن فيها أهل 
الديانات المختلفة والثقافات 
المتعددة من القدم. 

تقع في جنوب آسياء وهي سابع 

أكبردولة من حيث المساحة في 
العالم؛ حيث تبلغ 3.165.596 كم2؛ 
مما أدى إلى تسميتها شبه القارة 
الهندية: تحد الهند العديد من 
البلدان» هي: بنجااديش:؛ وبورماء 
والصين؛ ونيبال؛ وباكستان» وبوتان» 
وتَطلٌ على المُحيط الهندي؛ وبحر 
العرب من الجهة الجنوبيّة والجنوبيّة 
الشرقية. 


تقع في جنوب آسيا وهي 
سابع أكبر دولة مساحة في 


العالم والثانية في عدد السكان 


التعداد السكاني أكثر من مليار 
نسمة وعدد المسلمين 230 


2 


مليونا 


تتكون الهند من 28 ولاية» مع وجود نظام 
برلماني ديمقراطيء. ويقطن أغلبية السكان 
من المسلمين في ولاية كشميرء وفي كيرلاء 
وكانت قبل كونها جمهورية مستقلة مستعمرة 
بريطانية: آخذها الاستعمار البريطانى يعد 
مكر وكيد وتخطيط في عهد انحطاط الدولة 
المغولية للمسلمين؛ بعد ما حكموها أكثر من 
سبعة قرونء واستقلت الهند من الاحتلال 
البريطاني عام 1947م. 

وصل التعداد السكاني للهند إلى نحو 
مليار و370 مليون نسمة؛ وذلك وفق بيانات 
الأمم المتحدة في يوليو 2019م: وعدد المسلمين 
فيها حسب الإحصائيات الرسمية 230 مليون 
نسمة؛ والحقيقة أن عددهم يربو على 300 
مليون. وبهذا العدد الكبير تتميّز الهند بأنها 
تحتضن الكثير من الأعراق:؛ والأديان؛ واللغات؛ 
مما يجعلها دولة غنية بالتنوّع الثقافي؛ كما 
عرّضها للكثير من المشكلات: أهمّها: الفقر, 
وسوء التغذية؛ والأمية. 

وتعتبر الهند موطناً لما يقارب 461 لغة 
ولهجة. وقد انقرضت حوالي 14 لغة. حيث 


يتحدث غالبية الهنود الشماليين باللغة 
الهندية» ولكنها لا تعتبر وسيلة التواصل في 
الجزء الجنوبي من الهندء وقد اعترف دستور 
الهند بما يقارب 22 لغة رسمية في البلادء 
وخ انم الغاف:. السسكرونية, الإندية 
الإنجليزية, الفجراتية؛ البنجابية؛ البنفالية, 
الأسامية. دوغرىء الأردوية: الأورياء المراتهية, 
الكنرية, التاميلية؛ التيلجوء المليالم؛ وغيرها 
من اللغات. 


الهندوس والبراهمة 

الهندوسيّة من الديانات القديمة التى 
يُقَدّرٌ عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص, 
ويعرف الكثير من الناس أن الهندوسية ديانة 
يعتنقها الأغلبية من سكان الهندء واشْتٌقّت 
كلمة هندوسية من الاسم «هندو» الذي يعود 
لأصلٍ فارسيٌ ولكنه لم يُستخدم لوصف هذه 
الديائة:. .بل اعتمد عليه الفرس فى..,وضف 
القباكل التي تعيش خلف نهر السند؛ والحق أن 
اسم الديانة الهندية هو «آريا دهرم أو ويدك 
دهرم» حسب الكتب المقدسة, كما أطلقّ عليها 
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اسم «الهندوكية». 

ويعتقد كثير من الناس اليوم في العالم 
أن الديانة الهندوسية هى مجموعة عقائد أو 
نظريات :وقنية اتفق عليها فعقققو هذه الديانة: 
وجميع من في الهند من الوثنيين هم الهندوس» 
وعباد البقرء وعباد الأصنام والأحجارء لكن 
الحقيقة أن الهندوسية ليست ديانة بمعنى 
الكلمة؛ بل مجموعة طقوس وتقاليد؛ وأعراف 
وعادات للشعوب المختلفة: جمعت وصمت 
بعضها إلى بعض في مختلف العهودء ودونت 
في عهد غارق في القدم؛ وتوجد عليها مسحة 
من سياسة البراهمة السلالة الآرية التى دخلت 
في الهند وعبّدت أهلهاء ومن هنالك يختلف 
أهل منطقة في العقيدة والعبادة. والطقوس 
والتقاليد عن منطقة أخرىء والهندوس فتّات 
وأقسام, وتوجد بينهم خلافات شديدة في 
صميم عقيدتهم: وطقوسهم. 

وكذلك الهندوس ليسوا سواءء فمنهم 
البراهمة الذين تحكموا في رقاب الناس 
بدهائهم ومكرهم. وجعلوا أهلها شيعاء وأثروا 
على ديانتهم؛ وتقاليدهم؛ وغيروا من طقوسهم 
وأعرافهم كثيرا وهم قلة قليلة منذ القدم (نحو 
5 بينما الأغلبية الكبيرة من الهندوس 
من السكان الأصليين هم 9080: وهم كانوا 
الضحية الأولى للبراهمة الغاشمين الظالمين؛ 
وبقوا تحت ظلمهم وسيطرتهمء وغطرستهم 
قروناء وتحت وطأة السلالة الآرية منن القدم, 
فحكمت هذه الأقلية الظالمة بدهائها ومكرهاء 
وعاشت الأغلبية الكبيرة والطبقات الساذجة 
من محتلف القبائتل والشعوب التي ترجع 
أصولها إلى السكان الأصليين من البلاد تحت 
هذا العدوان الغاشم, والظلم والاضطهاد 
البشع؛ ولقوا من البراهمة المعتدين المحتلين 


0 اصوة 


تتكون من 28 ولاية ويقطن 
أغلبية المسلمين في ولايتي 
كشمير وكيرلا 


في العهود التاريخية 
المختلفة قامت بعض 
الحركات الإصلاحية الثائرة 
على البرهمية وعدوانها 
والنظام الطبقي الجائر 


متاعب ومعاناة؛ وتعاملاً لا يليق بالبشر. 

ونجد في التاريخ أنه قامت في العهود 
التاريخية المختلفة بعض الحركات الإصلاحية 
الثائرة على البرهمية وعدوانهاء والنظام 
الطبقي الجائر. وكان لبعضها صدى وآثار 
ملموسة؛ ولكنها خمدت نارهاء وسكنت 
ثوزتها يناساء البراشفة المأكرين. زيعينها كل 
الإسلام في الهند ورأى أهلها من الطبقات 
الخنظيدة الباكسة القيم الإفسائية الرضعة 
والأخلاق النبيلة» والتعامل الإنساني الجميل 
في الدعاة الفاتحين من المسلمين تأثروا بهم 
كثيراء وكم متهم دخلوا في الأسلام: 


الصندوس ليسوا سسواء 
فمنهم قلة من البراهمة 
تحكموا في رقاب الناس 
وأغلبية أصبحت ضحية لهم 
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الحقبة الاسلامية 

قله اللستمون إلى البند ومكارها عاتسين, 
ودعاة مبلفين ومربين. وسجل التاريخ أن 
الحيشالإسلامي دخل تحت قيادة محمد .بن 
قاسم إلى السك عاء 03ه/: 11ثي فقامت 
دولة للمسلمين» وكانت لهم جولة وصولة 
وكلمة مسموعة. وقد اهتم الأمراء والحكام 
المسلمون فى الهند ببناء المساجد الشامخة 
التي كانت بمثابة مدارس إسلامية كما عمر 
العلماء الزهاد والصوفية الخانقاهات والزوايا 
التي لم تكن أمكنة للتزكية والسلوك فحسب, 
بل كانت مراكز قوية للتعليم والتربية وجاء 
السلطان محمود الغزنوي في القرن الخامس 
الهجري2ء وكان شغوفا ومعروفا باهتمامه 
الزائد ببناء المدارس والمساجدء ولما كان ذلك 
من عادة السلاطين فلم يكن الناس إلا على دين 
ملوكهم: اعتنى الناس ببناء المساجد والمدارس, 
واهتموا بالتعليم والتربية. فكم من مدارس 
أقيمت وأسست» وكم من مساجد شامخة 
بيت وعمرتء وكم من مراكز وزوايا تأسست, 
وما كان ذلك إلا من أجل الاهتمام بالتعليم 
والغربية:وإتشناء المداوين كينا تأسبين المسلمون 
مدنية راقية في البلاد. وحكموا أهلها بحب 
ووثام؛ ومرونة القلب وسعة الصدر. 

وبقيت حكومة المسلمين في الهند منذ 
ذلك الحين إلى عام 1867م بين حكومات كبيرة 
وصغيرة ومستقلة وتابعة؛ وكانت راياتهم تخفق 
على هضابها حتى وطأتها أقدام الاحتلال 
الإنجليزيء وبدؤوا يحتلون منطقة بعد منطقة: 
ويسيظرون على إظليم ظلو إظليم: إلى أن ثم 
الاستعمار البريطاني على الهند كلهاء وتربع 
غلن عرشهاء ثم ثالت الوذ. استقلالها من 
وطأة الاستعمار بجهود مضنية طويلة عام 
7م وأصبحت جمهورية علمانية منذ ذلك 
الحين:» ووضع الدستور الديمقراطي للبلاد. 

وكان المصلح الاجتماعي «بهيم راق 
أمبيدكر» (1891 - 1956م). المعروف شعبيا 
باسم «باباصاحب». قد عين رئيسا للجنة 
صياغة الدستور الجمهوري الهندي: وكان 
من الطبقة المنبوذة المضطهدة, وقام بحركة 
قوية ضد النبث والظلم على المنيوذين؛ وكان 
«أمبيدكر» رجلا عصاميا عبقرياء وكان يرى 
القجول سن اليددوسية إلى السيفية التي 
شجعت المعارضة على الطلم: والامبطهاد 
ولكنه لم يقتنع بهاء وكذلك كان يرى أن يتحول 
إلى الإسلام: ويعتنقه؛ ولو تحول إلى الإسلام 
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مسلمو الهند.. أزمة متواصلة 
لتبعه الملايين في الدخول للاسلام. ولآجل 
ذلك وبر له بعظن القانن المفاقة كلم ركم ؤلاكة 
ثم بعدما درس البوذية وتأثر بها مال إليها. 
وقد تم صياغة القانون الديمقراطي تحت 
إشراف «أمبيدكر», والنص الذي أعده قدم 
ضمانا دستورياً من الحريات المدنية لجميع 
المواطنين على اختلاف النظريات والديانات, 
بما فيها حرية الدين؛ وإلغاء النبذ. وحظر 
جميع أشكال التمييزء وعلى كل حال؛ كانت 
جهوده قوية في معارضة النبنثء والظلم. 


خطرالبراهمة 
وبعد استقلال الهند تغير الكثير من 
000 والأحوال؛ ووضعت البراهمة 
الماكرة خططا وإستراتيجيات جديدة في 
النظام الديمقراطي الجمهوري. وكان من 
خططهم أن تكون الهند دولة هندوسية 
بحتة, وأصبح المسلمون بعد الاستقلال هم 
العدو الأول للبراهمة: رغم أنهم كانت لهم 
جهود جبارة مستمرة في تحرير البلاد؛ فلم 
يكن من السهل الميسور للبراهمة ومن على 
شاكلتهم حينئذ أن يعلنوا عن عدائهم السافر 
للمسلمين؛ فاندلعت إثر خروج الاستعمار 
البريطاني اضطرابات طائفية هائلة؛ ابتلعت 
الملايين من الناس؛ وتم فصل الباكستان عن 
الهند؛ مما أثر فى سياسة البلاد كثيراً. 
وبعد الاستقلال السياسي للبلاد. بدات 
العقلية البرهمية العدوانية في نسج المؤامرات 
على المسلمين بصورة خاصة:؛ وكانوا يريدون 
أن يحرموا المسلمين من الحقوق الدستورية 
ويضيقوا الخناق عليهم,: وألا يبقى لهم عز 
ولا كرامة؛. وكان عداؤّهم وكراهيتهم للاسلام 
والمسلمين في غير خفاءء. وكانوا يخفون 
حقدهم وموامرتهم على الفتات الأخرى 
المضطهدة البائسة أيضا مكرا وسياسة؛ ومع 
أن البراهمة قلة قليلة فى البلاد؛ والأغلبية 
الونجودة من التنكان الآصلدين الثاين تبره 
كثير من الناس أنهم هم الهندوس» وليس 
الأمر كما زعمواء إنهم ليسوا هندوسيين 
مثل البراهمة. وليسوا في مستواهم من 
العداء والكراهية للإسلام والمسلمين؛ بل انهم 
أيضاً لقوا عبودية جائرة, وظلماً شيعا من 
البراهمة؛ ولكن البراهمة بدهائهم ومكرهم 
طالما ضمو, هم إليهم, ٠‏ واعتبروهم من أنفسهم: 
وأوقعوهم في الاضطرابات الطائفية على 
المسلمين. حتى ظن العالم أن الهند أغلبيتها 


استمر حكم المسلمين منذ 
دخلوها تحت قيادة محمد بن 
قاسم عام 711 حتى 1867م 


الحكام المسلمون اهتموا ببناء 
المساجد الشامخة التي كانت 
بمثابة المدارس الإسلامية 


المسلمون بعد الاستقلال 
أصبحوا العدو الأول للبراهمة 
رغم جهودهم العظيمة في 
تحرير البلاد 


هندوس غلاة؛ وأعداء للاسلام. 

وفي الآونة الأخيرة لما تولى الحكم 
الحزب السياسن الأخين الذئ يمال الترعة 
البزهمية: أصبحت البلاد تغاني صنوفاً من 
الأخطار التى تهدد الفئات المختلفة بصورة 
عامة؛ والهوية الإسلامية بصورة خاصة, 
فجاهروا بعدائهم للإسلام: ومكروا وديروا 
ضد المسلمينء. وحاولوا أن يرعبوهم في 
البلاد بآساليبهم الماكرة المخظفة؛ .فكم من 
شباب زُجوا في غياهب السجون والمعتقلات, 
وصتيوا عليهم من النكال ما لا يعلمه إلا الله 
وكم منهم قُتلوا بتهمة ذبح البقر. وهم منه 
براء. وكم من المسلمين قتلوا في الحقول 
والمزارع. والقطارات والشوارع؛ على مرأى 
ومسمع من الحكومة. 

وأخيرا بدؤوا -حسب خطتهم- تغيير 
القانون الديمعراطي "إلى القاتوخ الهندوسي 
البرهمي الخالص؛ فاستهدفوا الأحوال 


11 الله / 


الشخصية للمسلمينء وأتوا بقانون جديد في 
الطلاق والنكاح, ونفقة العدة؛ مما يعارض 
النصوص الشرعية؛ ويعارض حرية الإنسان 
التي يمنحها القانون الجمهوري في الهند 
منذ القدم؛ ومن هنالك هجموا على الإسلام: 
وعلى الدستور الجمهوري معأ وبدؤوا حريهم 
باسم الإسلام: مع أن الفئات المختلفة الأخرى 
يتأثرون بها . 

ومكروا على مسجد «بابري» الذي بني 
لعبادة اللّه وحده.؛ وقد هدم بأيديهم ومكرهم 
قبل سنوات:؛ وكان الموضوع في المحكمة العليا 
للبلاد منذ ذلك الوقت, والدلائل والبراهين 
العلمية والتاريخية تؤيد موقف المسلمين, 
فنفخوا في رماد الموضوع من جديدء وأثاروا 
القضية التى كانت فى ملفات المحكمة, 
واتذا وله نون بيعب إإله.وراناع على 
أنقاض الممسجدء ولم تكن هذه الأمور إلا 
ليخربوا أمن البلاد. ويرعبوا المسلمين؛ ولكي 
يستمروا في طغيانهم واستبدادهم السبياتني: 
الذي يدل عليه تاريخهم الأسود الكريه. 

وليس المسلمون وحدهم المستهدفين, 
بل يستهدفون كل الفئات الأخرى المظلومة 
البائسة؛. التي يحرضونها في كثير من 
الأحيان على المسلمين ويوحدونهم باسم 
الديانة الهندوسية تحت راية العداء للاسلام. 

وقد تهبوا البلاد وأضروا بها سياسة: 
واقتصاداء فكم من الفلاحين الفقراء قتلوا 
أنفسهم بأيديهم لخسائرهم الفادحة:؛ وغلاء 
الأسعار, وكثرة الديون المثقلة على رقايهم, 
وقلة عائدهم بعد تعبهم وعنائهم في 
الحقول والمزارع؛ وكم من تجار ورجال أعمال 
يواجهون العناء اليوم من شدة الضرائب 
المجحفة2. حتى لقيت التجارة والصناعة 
كثيراً من الخسائر!ه 
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در 


الشيخ أحمد ناجحى 
من علماء الأزهر الشريف 


جعل الإسلام للمريض بالمرض المعدي 
حقوقا على المجتمع؛ وأوجب عليه واجبات 


تجاه المجتمع. 


أولاً: الحقوق: 

1 - أن يتولى المجتمع مداواة المريض 
ومعالجته, إن كان ثمة علاج ناجع في ذلك: 
فإن لم يكن فينبغي أن يُعطى المريض الأدوية 
التي تساعد في زيادة مناعة جسمه لمقاومة 
الأمراض المختلفة التي تهدده. ولا يجوز 
الرحمة) تخليصا له من آلامه ومعاناته مع 
هذا المرضء بل يجب أن يترك -إن لم يرج 
برؤه من مرضه- حتى يوافيه أجله؛ وذلك 
لأن التعجيل بذلك قتل له بغير حقء ؛ وقد 
حرمه اللّه ال ل سبحانه ولا توا 
التق التي حَرمَ م اللّه إلا بالحقٌّ» (الإسراء: 
3) وما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عقيو اق وساول الأك صبلى لاله عليه وسلم 
قال: «لا يحل دم امرىّ مسلم لي ان ل 
إله إلا الله وأني رسول اللّه إلا بإحدى 
ثلات: النيب الزانى؛ والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» 
متمق عليه)؛ وفقتل النفس مرحمة 
لها ليس فتلا بحق. 
روي عن أبي ذر رضي اللّه عنه. أن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق»» كما ينبة 2 


مريض «كورونا».. 


بين الحقوق 


والواجبات 


نظرة فقهية 


التهوين من شأن هذا المرض أمامه؛ فقد روي 
عن أنس رضي الله عنه. أن النبي صلى الله 
عليه وسللم قال : «يسروا ولا تعسروا وفشروا 
ولا را" 

3 - يجب على من يزوره أن يعمل على 
ل ل لم 
وتوثيق رباطه باللّه تبارك وتعالى ثقة يهون 
بها كل شيءء؛ فقد روي عن عبدالملك بن 
عمير وصي اللّه عنه: أن رسول الله صني 
الله عليه وسلم لما زار أم العلاء الأنصارية - 
فإن مرضص المسلم يحط الله عنه خطاياه: 
كما يحط عن الشجرة أوراقها في الخريف» 
(أخرجه أبو داود والطبرانى وصححه 
الألباني في صحيح الجامع). 


ثانياً: الواجبات: 

1 - يجب على المريض الذي علم بحقيقة 
مرضه أن يجنب غيره الإصابة بهذا المرض, 
وذلك ببذل النصح للآخرين؛ وبيان إصابته. 
لينأى غيره بنفسه فلا يصيبه ذلك المرض» 
فقد قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«حق المسلم على المسلم ست؛ إذا لقيته فسلم 
عنف وما مهناف تاجكف وكا ااستمبجاك 
فكي وان فدلين شعي الله ففقم 
وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه» (أخرجه 


مسلم 266/2). 
المجتمع؛ فليس له أن يستعمل في غفلة منهم 


أشياءهم التي يظن انتقال فيروس المرض 
منه إليهم عن طريقهاء وليس له كذلك 
أن يبصق على الأرض أو في مكان يرتاده 
الناس؛ وذلك لما روي عن أبي صرمه رضي 
اللّه عنه. أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال: «من ضار مسلما ضاره اللّه»» ولما روي 
كن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: دلا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام» (أخرجه مالك 
في الموطأً). 

3 - على المريض أن يخبر من يخفى 
عليه مظاهر هذا المرض بحقيقة مرضه؛ 
حتى يتخذ الصحيح منهم التدابير الوقائية 
لمنع الإصابة بهذا المرضء فذلك من باب 
النصح له. 

4- ينبغي أن يسارع المصاب بهذا المرض 
اعد ي بالاعتزال عن المجتمع؛ وذلك بالذهاب 
إلى مصحة تتولى مداواته ومعالجته؛ ليقي 
غيره من الإصابة بيذ 11 00 
بأسباب البرء منه. وذلك لأن عدم الأخذ 
بهذه الأسباب يؤدي إلى هلاك المريض»؛ وقك 
السام لا قال تعالى : #ولا تلقواً 

دار التّهلكة4 (البقرة 5). 
ألا 0 المريض لحدا من 
00 حاجاته الخاصة؛ كأواني 
طعامه وشرابه ونحوهاء لما يظن 
من انتقال المرض عن طريقهاء 
ولهذا يجب على المصاب أن يعتزل 
أسرته ومجتمعه. حتى لا تؤدي 
مخالطته لهم إلى إصابتهم بهذا 
المرضء؛ فققد روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال: «لا يوردن مُمرض 
على مصح .ها 
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أ د. حلمى محمد القاعود 
أستاذ الأدب والنقد 


لم يتوقف يوما عن مواجهة 
ما يثيره أعداء الإسلام 
وخصومه منافحة عن الدين 
والعقيدة والشريعة 


قبيل رحيله بأيام: كنت أطالع آخر مقال 
اللاكتور محمد عمارة كن مجلة «الازضرة 
(عدد رجب 1441ه)). ناقش فيه قضية 
الحجاب. بوصفها محاولة من أعداء الإسلام 
وخصومه لنسخ الشريعة الإسلامية؛ وإشاعة 
التحلل والانحلال فى المجتمعات الإسلامية 
والشرقية؛ تقليداً للمجتمعات الغربية التي 
تخلت عن تقاليد الحشمة الموروثة من 
تاريخها ودينها. 

طرح د. عمارة القضية وما يثيره غلاة 
العلمانيين من بني جلدتنا بدعوة المرأة 
اللفة إلى هن الالعزاء هنا تيك عليه 
الآيات القرآنية من ستر عوراتها بالخمار 
والحجابء وينتهي مقاله بدحض حجج 
دعاة التحلل والانحلال: معتمدا على الدليل 
والبرهان والقطق 2 , 

لم يتوقف عمارة يوماً عن مواجهة ما 
يثيره أعداء الإسلام وخصومه:؛ منافحة 
عن الدين والعقيدة والشريعة؛ بكل ما أوتي 
من عزم ووعيء مؤمنا أن هذا هو ميدانه 
الحقيقي في الجهاد دفاعا عن دين الأمة 
وهويتها. ١‏ 

وعلى مدى 89 عاما هي عمره الحافل 
بالعطاء والفكرء قدّم أكبر عدد من المؤلفات 
والكتب المحقّقة. بالإضافة إلى مقدمات 
للكتب؛ فقد حقق وآلّف 3811 كتاباً بعضها 


فى أجزاء ومجلدات ضخمة:؛ ونحو 13 
كتابا من الكتب الحديثة صدرها بمقدمات 
تلقي الضوء عليها وعلى أصحابهاء وما أظن 
أحدا سبقه فى هذا الطريق إلا الأستاذ أنور 
الجندي -رحمه اللّه- الذي كان يسابق الزمن 
لإنجاز ما يريد كتابته من مؤلفات أعدٌ مادتها 
وجمع تفاصيلها قبل أن يرحل. 

هذه الكتب لا ينهض بإعدادها فى وقت 
قياسي إلا رجل من أولي العزم والصبر 
والبصر. تفرغ من أجلها مسلحا بالعلم 
والمعرفة والقراءة الدائبة والبحث المضني, 
وقبل ذلك الإيمان بعقيدة راسخة ومنهج 
واضح. 

ولحسن الحظ؛ فإن عمارة لم يرتبط 
بوظيفة تقيده بحضور وانصراف أو تفرض 
عليه التزامات وواجبات تعطل مسيرة 
الاطلاع والتأليف؛ فقد عكف في بيته 
ومكتبته على المطالعة والكتابة لا ينشغل 
والاطلاع والكتابة؛ فقد اختار مجموعة من 
الكتاب يطمئن إلى مستواهم الفائق وقدرتهم 
على الكتابة العلمية الدقيقة؛ وأحاط نفسه 
بعدد من مساعديه الفضلاء الذين يدركون 
قيمة الكلمة وتأثيرهاء فازدهرت المجلة ضي 
عهده ازدهارا عظيماء ووزعت أعدادا كبيرة 


غير مسبوقة, وقفز التوزيع من ستة آلاف 
نسخة إلى ستين ألفاء وهو ما أزعج قوى 
الشر المعادية للإسلام؛ وفي الوقت ذاته لم 
يتوقف إنتاجه العلمي والفكريء وأذكر أنه في 
مهاتفاته كان يسألني عن بعض الموضوعات 
والمتخصصين فيهاء أو النصوص والمراجع 
التي تتناولها. كي تكون مجالا للكتابة في 
بعض أعداد المجلة. 


التحول من الماركسية 

لقد خدم الفكر العربي الإسلامي وأضاء 
كثيراً من المساحات المعتمة. وتصدى لأباطيل 
أعداء الإسلام وخصومه. ومثل إزعاجأً لا 
حدود له للمتآمرين على الدين في الداخل 
بعد محنة الاعتقال صفا ذصسنه 
وراجع نفسه وعاد إلى طبيعة 
الإسلام الوسطية 
شاءت إرادة الله أن يخوض 
التجربة الشيوعية ليملك 
القدرة على كشف مناوراتها 
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والخارت فتريضوا به وكقييراً ما اتهموة 
اتهامات باطلة؛ وعيّروه بمرحلته الماركسية 
التي كانوا يرونه من خلالها مفكرا عظيما 
وكاتبا كبيراء أما حين عاد إلى فكره الإاسلامى 
وأصالته الفطرية؛ فقد رأوه عكس ذلك. 2 

لم يدركوا أنه تحلى بفضيلة المرإجعة 
والتصويبء فيوما ما كان مفتونا فضي 
مقتبل حياته بالماركسية وانخرط في بعض 
تنظيماتها مما أدى إلى اعتقاله في الواحات, 
وفي يوم ما انشغل بالاعتزال؛ وفي يوم ما 
انشغل بالسلفية الجامدة؛ لكنه بعد محنة 
الاعتقال صفا ذهنه وراجع نفسه؛ ووجد 
نفسه عائداً إلى طبيعة الإسلام الوسطية 
التي تقف مع الحق والعدل ورفض الظلم 
وإشاعة ست والمودة. وهي الوسطية 
الإلهية التي اختص اللّه بها أمة الإسلام؛ 
#جَعَلنَاكمَ آمةٌ وَسَطأ4 (البقرة : 143): ؛ ومنهج 
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؛ 
ولذا لم يكفر أحداء ولم يفتش في ضمائرٍ 
الناس؛ وكان ضد قتل المرتد إلا إذا كان رجلاً 
وشارق الجماعة؛ أي خان الأمة وانضم إلى 
أعدائها محارباً: فالمرأة المرتدة لا تقتل لأنها 
غير محارية. 

في كتابه «التفسير الماركسي للاسلام». 
يشير إلى هذا الأمر وغيره. وهو يدعو نصر 
حامد أبوزيد إلى مراجعة تفسيره المادي 
للاسلام وتصويب أخطائه العلمية والعقدية: 
ويستشهد بنفسه حين انبهر بالماركسية 
وتنظيماتها. ولما اكتشف خطأه صوب موقفه 
ورجع إلى الحقء ويستشهد ببعض الآيات 
الكريمة الدالة على التوبة والرجوع إلى الحق 
مثل فوله تعالى : وَوَهَبَنَا لداوود سُليّمَانَ نعم 
الْعََدُ إن واب (ص: 30 وقوله تعالى: 
وَأرْلِقَت الجَنَّةُ للْمنَّقِينَ غَيَرَ بَعيد 0 
هذا ما تَوَعَدُونَ شُِ وب حَفيظ ل .(32) مَنَ 
7 ادَخْلُوهًا يسام ذلك 5 م الود » 0 
وقوله تعالي: ل أَقْسم بوم ا 
أقسم بالنفس اللؤّامّة4 (القيامة). (راجع 
محمد عمارة: التفسير الماركسي للإسلام. 
دار الشروق؛ القاهرة. 1422ه/ 2002م: 
ص122). 

لقد شاءت إرادة الله أن يخوض التجربة 
الشيوعية ليفقه أفكارها وتصوراتهاء 
ويخبر دقائقها وأسرارهاء ويتعرف على 
دروبها ومنعطفاتهاء فيملك القدرة على 
كشف مناوراتها وتدليسهاء ويفند ادعاءاتها 


وأباطيلها حول الإسلام والمسلمين؛ لأنه من 
أعرف الناس بالمنطق الشيوعي؛ وتجلياته. 
(انظر: السابق» ص”8-7). 

ومن الطريف أن أحد قادة التنظيمات 
الماركسية الكار حمعي به مؤتمر أدبي قيل 
عشرين عاما تقر يبا قال لي :«إن د . عمارة كان 
يصلّي بنا في المعتقل؛ ويخطب الجمعة». وهي 
شهادة تثبت تثبت أن الرجل مع قتنة الماركسية ثم 
القومية كان يعبر عن توهج العاطفة الدينية 
في داخله وإيمانه بعقيدة الإسلام بالصلاة 
والخطابة وغيرهما. 


نشأته ومسيرته العلمية 

لقد تربى محمد عمارة مصطفى عمارة: 
المولود في قرية صروة مركز قلين محافظة 
كفر الشيخ (1350 - 1441ه/ 1931 - 
0م تربية إسلامية. فقد حفظ القرآن 
الكريم في سن باكرة؛ والتحق بمعد دسوق 
الديني الأزهمري في الأربعينيات؛ وبعد 
حصوله على الثانوية الأزهرية من المعهد 
الأحمدي بطنطاء انتقل إلى كلية دار العلوم؛ 
فحصل منها على الليسانس في اللغة العربية 
والعلوم الإسلامية: والماجستير والدكتوراه 
من قسم الفلسفة الإسلامية: جاء موضوعه 
فى الماجستير عن «مشكلة الحرية الإنسانية 
عند الكولة» عام :81970 وموضوعة ع 
الدكتوراه «نظرية الإمامة وفلسفة الحكم 
عند المعتزلة» عام 1975م: وتم التصديق على 
الدكتوراه بعد عام لاعتراض د. محمد ضياء 
الريس -يرحمه اللّه- على بعض ما جاء فيها 
من أحكام. 

كانت أشواقه لإصلاح مجتمعه وتقدمه 
دافعاً له للبحث عن الوسائل أو النظريات 
أو التنظيمات التي يمكن أن 
الإصلاح. فشارك في المظاهرات التي تهتف 
ضصد الاستعمار والسياسيين المتخاذلين, أيام 
كان في الأزهرء وشارك في الاحتجاجات 
التي انطلقت من دار العلوم: مما أدى إلى 
فصله لمدة عام. ثم اعتقل وهو في السنة 
الرابعة. وأكمل دراسته بعد خروجه من 
المعتقل ليحصل على الليسانس عام 1965م. 

كما انم كي مننيه الأونى إلى خزت 
متضير الفكاة الذى أسسية أحمن.حسيين: ونشر 
في صحيفة الحزب مقاله الأول ضد عدوان 
العصايات الضهيونية غلى آرضن المقدسات: 
وكان بعنوان «جهاد في فلسطين»؛ بيد أنه بعد 


تحقق هذا 


كانت أهم أعماله الفكرية في 
مقتبل حياته جمع وتحقيق 
الأعمال الكاملة لأبرز أعلام 
النصضة الإسلامية الحديثة 


لم تمنحه السلطة جوائزها 
التي تغدقها على من لا 
يستحقون وإن كان حصل 
على «الجائزة التشجيعية» فى 
صدر حبياته 


خروجه من المعتقل وحصوله على الليسانس 
آثر أن يتفرغ للعمل العلمي؛ ويقدم مشروعه 
الفكري الذي تفرعت جوانبه. ونمت على 
جنع واحد هو التصور الإسلامي الناضج. 
وهو ما منحه فيما بعد القدرة على مواجهة 
خصوم الإسلام ومناظرتهم أمام الجمهور 
وإفحامهم بالحجة والبرهان؛ كما أتاح له 
أن يأخذ مواقف تاريخية دفاعا عن الإسلام 
والحرية والإرادة الشعبية. وظل دفاعه عن 
الإسلام شاغله الشاغل. 

وقد روى أنه قال لوزير أوقاف أسبق: 
لماذا يصرٌ رئيسك على الاستعانة بالعلمانيين 
دون الإسلاميين؛ ويتيح لهم وسائل الإعلام 
والنشر ليقولوا ويكتبوا ما يريدون: بينما يغلق 
المجال أمام علماء الإسلام؟ فطلب منه الوزير 
أن ينتظر حتى يعرض الأمر عليه كي يلتقي 
بمجموعة منهم, ولكن الوزير ذهب ولم يعد, 
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لور 


حتى قابله د. عمارة في مناسبة ماء فأخبره 
الوزين أن الوجل 9 يطيق وؤينة الملباء ولا 
يحب ذكر الإسلام! 

وفي ثورة يناير الموءودة» أعلن تأييده 
لهاء وأصدر البيانات: وأعلن فى المقابلات 
الإعلامية مساندته للشباب الثائرء ودعمه 
لمطالبه المشروعة. وعندما وقعت الواقعة 
بقتل الثورة وإلغاء. الإرادة الشعبية أصدو 
بياناً يندد بما حدث؛ ويطالب بالرجوع إلى 
الديمقراطية والدستور الذى كتبه الشعب. 
وكان العقاب طبيعياً؛ فقد حرم -مثل 
كثيرين- من المنابر الإعلامية والصحفية, 
وتم التضييق عليه في مجلة «الأزهر» حتى 
ثم إبعاذه عتها تياياً باستضاء مقال شهري 
ينشر على استحياء في موضوعات بعيدة عن 
لمس الواقع مباشرة وما يجري فيه؛ ولكنه لم 
يتوقف عن البحث والتأليف ومتابعة ما يجري 
للأمة بالكتابة والتحليل. 1 


أعماله الفكرية 

كانت أبرز أعماله الفكرية فى مقتبل 
حياته جمع وتحقيق الأعمال الكاملة لأبرز 
أعلام النهضة الإسلامية الحديثة؛ مثل 
رفاعة الطهطاوي؛ والأستاذ الإمام محمد 
عبده؛ وجمال الدين الأفغاني: وعبدالرحمن 
الكواكبي. وعلي مبارك؛ وفيما بعد اهتم 
بالترجمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبرز 
الصحابة والتابعين ورواد الفكر الإسلامي 
الحديث والمعاصرء فقد كتب عن عمر بن 
الخطابء وعلي بن أبي طالبء والحسن 
البصريء وعمر بن عبدالعزيزء ورشيد رضاء 
وخير الدين التونسي. وحسن البناء وأبي 
الأعلى المودودي؛ وسيد قطب. ود .عبد الرزاق 
السثهوري باشاء والشيخ محمد الغزالي: 
والشيخ القرضاوي.. وغيرهم: وتمثل مؤلفاته 
إحاطة شبه كاملة بالقضايا والموضوعات 
التي تشغل المسلمين في وإقعهم الراهن, 
ومسقبلهم الكوفود» فصلا .عن كاريشهم 
الماضى. 

ومن هذه المؤلفات: والتفسين الماركنسى 
للإسلام المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية, 
معالم المنهج الإسلامي؛ الإسلام والمستقيل» 
نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام. 
معازك الغرب ضد الغزاة: الفازة:الجديدة غلى 


أعلن تأييده لثورة يناير وأصدر 
البيانات وأعلن مساندته 
للشباب الثائر ومطالبه 
المشروعة 


الإسلام. جمال الدين الأفغاني بين حقائق 
التاريخ وأكاذيب لويس عوضء الوعي بالتاريخ 
وصناعة التاريخ: التراث والمستقبل؛ الإسلام 
والتعددية. الإبداع الفكري والخصوصية 
الحضارية: الإسلام والسياسة: الرد على 
شبهات العلمانيين؛. الجامعة الإسلامية 
والفكرة القومية. قاموس المصطلحات 
الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية. معركة 
االمطلحات ييخ القرب: والابشلاد. القدسن 
الشريف رمز الصراع وبوابة الانتصارء 
هذا إسلامنا: خلاصات الأفكار: الصحوة 
الإسلامية في عيون غربية». 

ومنها كذلك: «الغرب والإسلام: أبو حيان 
التوحيديء ابن رشد بين الغرب والإسلام, 
الانتماء الثقافى؛ التعددية: الرؤية الإسلامية 
والتحديات الغربية, صراع القيم بين الغرب 
والإسلام. عندما دخلت مصر في دين الله 
الحركات الإسلامية: رؤية نقدية: المنهج العقلي 
في دراسات العربية؛ النموذج الثقافي؛ تجديد 
الدنيا بتجديد الدين؛ الثوابت والمتغيرات ضي 
فكر اليقظة الإسلامية الحديثة؛ نقض كتاب 
الإسلام وأصول الحكم, التقدم والإصلاح 
بالتنوير الغربي أم بالتجديد الإسلامي؛ 
الحملة الفرنسية فى الميزان. الحضارات 
العالمية: تدافع آم صراع: إسلامية الصراع 
حول القدس وفلسطين؛ القدس بين اليهودية 
والإسلام. الأقليات الدينية والقومية: تنوع 
ووحدة أم تفتيت واختراقء السنة النبوية 
والمعرفة الإنسانية. خطر العولمة على الهوية 
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الثقافية. مستقبلنا بين العالمية الإسلامية 
والعولة الغربية. بين الغزالي وابن رشدء 
الدين والدولة والمدنية عند السنهوري باشاء 
هل المسلفون 'أفنة والحدة: الفتاء والموسيف 
حلال أم حرام أزمة العقل العربي؛ المواجهة 
بين الإسلام والعلمانية. تهافت العلمانية, 
الحركة الإسلامية: روية سضيلية. القران: 
قارعة سبتمبرء العرب والتحديء الإسلام 
وحقوق الإنسان؛ التشيع الفارسي المعاصر - 
خفايا المؤامرة. الخطاب الدينى بين التجديد 
الإسلامي والتبديل الأمريكاني». 

كان عطاؤه الفكري الأصيلء؛ وشموخ 
مواقفه الفكرية انتصاراً للإسلام والأمة: 
مسوغا ليشارك في عضوية هيئة كبار 
الفلفام. والجلين الأعلى اللشؤون الإساامية. 
والمعهد العالي للفكر الإسلامي. 

لم #شحه السلطة جواكزها ال نقدقها 
على من ل عقون بل إنها نج جاكزتي] 
التقديرية فى «الدراسات الإسلامية» 
لشحمن لا علافة له بالإسلاع ولا القران: 
وإن كان حصل على «الجائزة التشجيعية» 
في صدر حياته؛ وقدّرته بعض الجهات غير 
الحكومية ببعض جوائزها وأوسمتهاء وكرمه 
مركز الإعلام العربي في مؤتمر حاشد يوم 
2 نوفمبر 2011م بنقابة الصحفيين بمصرء 
حضره أعلام الفكر والأدب والثقافة, 
وللأسف لم يتح لي -بسب ظروف خاصة- 
المشاركة في تكريمه بالبحث الذي أعددته 
عله ولكن سعدث يظهور اليك هي 'الكتاب 
القتكارف اذى سبد عله بعد حفل التكريم: 
إنه فيما أظن كان ينتظن الجائزة الإلمية: 

لقد كان -يرحمه الله مستقيياً 
متسامحاً. غايته نشر الإسلام بمفاهيمه 
السحيحة: يمضه إلى جاني الشباب الباحت 
عن الحقيقة؛ ويشجع على البحث والاطلاع: 
وربى ولديه على القراءة وحب الكتاب 
والثقافة. وأحسن تربيتهماء وكانت وصيته 
الأخيرة تركز على إكمال مشروعاته الفكرية 
ونشر كتبه وأفكاره؛ وتبرع بكتبه في معرض 
مسقط الأخير للطلاب والباحثين؛ ومثلما 
عاش بسيطأ لا ينظر إلى عرض الدنياء ودع 
الآبسة بسيظا كفيها.وذفب إلى لقاء بريد 
مساء الجمعة 28 فبراير 2020م: بعد أزمة 
صحية عارضة استمرت لثلاثة أسابيع. 

رحمه الله وأجزل ثوابه .ا 


«مهمة واحب الوقت» 


بقية المنشور ص 66 


الإسلام.. وزمن «الكورونا» 


3 - وعلى المستوى الأخلاقي» فلا حدود 
للتفلت الأخلاقي العولمي؛إذ إن كل شذوذ مباح 
وكل خبيث جائز أكله وشربه. 

4 - وعلى المستوى الاقتصادي.؛ 
فالرأسمالية المتوحشة وبحثها عن المنفعة 
والريح أغلى من حياة الإنسان. 

5 - وعلى مستوى الحياة الاجتماعية 
فإن التراحم والتكافل والاعتناء بالضعفاء 
والفقراء وكبارالسن مفقود ‏ 

لقد كشف فيروس «كوروناء زيف البناء 
الحضاري الغربي والنظام العالمي السياسي 
وضعف النظام الصحي في العالم المتمدن 
وتراجع الأخلاقيات الاجتماعية والمدنية. 

ولكن هل هذا سيدفع المسلمين إلى إعادة 
النظر في عمق الأخلاق الحضارية في دينهم 
«الاسلام العظيم»؟ وهل سيستطيع المسلمون 
أن يتقدموا بنموذجهم الحضاري في فرصة 
قد أزفت, وأن العالم اليوم يفكر بالحل الشامل 
الاحتمالات سقوط النظام العولمي وثقافة 
الحضارة الاستهلاكية المتوحشة؟ 


فعلى المستوى الصحي: 

يستطيع المسلمون أن يقدموا للعالم 
أساسيات الطهارة التي يدرسها صغار أبناء 
المسلمين في مدارسهم ويتعلمونها في بيوتهم 

الطهارة البدنية والحسية التي أسست 
لنظافة البدن وصحة النفس ورقي التهذيب. 

نحتاج اليوم إلى الفقيه والمفكر والطبيب 
من المسلمين الذين يجتمعون ليطلقوا مبادرة 
«الصحة الحضارية في الاسلام». 

التي تقوم أساساً على «رفع الحدث وإزالة 
الخبث,, لقد قدم الاسلام تعاليم ثابتة في 
الاهتمام بالبدن والعورة ونظافة الملبس 
والمكان. 

إن تلك التعليمات وضعت أساساً صحياً 


لمواجهاة أي مرض وفيروس أياً كان توعه 
ومصدره.؛ لقد قدم الإسلام نموذجا في 
الطيبات التي يجب أن تتناولها البشرية: 
والخبائث والمحرمات التي يجب أن تتركها في 
النظام الغذائي للإنسان المسلم؛ وآداباً صحية 
للمأكل والمشرب واللباس والزيتاة 


وعلى المستوى الاقتصادي: 

فإن الإسلام وضع شرائع البيع والشراء, 
فاحل البيع وحرم الرياء ووضع قواعد العمل 
والكسب الحلال؛ وقدم نموذجا في الاقتصاد 
المتوازن الذي يثبت الملكية ويطلق حرية 
السوق وضبطها بالأخلاق بعيداً عن الغرر 
والكسب الباطل «الحرام» والغش والاحتكار 
لكنه أيضا يضع المسؤولية الاجتماعية على 
عاتق المستثمر بأن يؤدي زكاة ماله للأصناف 
الثمانية في المجتمع. 


وعلى المستوى الاجتماعي: 

فالاسلام حث على التكافل والتعاون 
والحب والاخاء والتعارف بين البشرية:؛ وإنْ 
رقابة الله أوتقواه مع البشرهي المعيار لكرامة 
الانسان؛ فلا يترك ذا حاجة وإلّا على المجتمع 
أن يتعاون في استيفائها له. 

وألا تعلو طبقة على طبقة أخرى في 
المجتمع الانساني الذي ينشئه الاسلام مهما 
كانت ألوانهم أولغتهم أو جنسهم أودينهم. 

إن لغخة المساواة والحب والكرامة التي 
تشكلها المبادئ الحضارية للإسلام جاهزة 
لمعالجة الاهتزاز الاجتماعي العولمي- 


أما على مستوى الصحة النفسية: 

فإن العقيدة الاسلامية التي أساسها أن 
القدر مكتوب خيره وشره؛ وأن المسلمين 
يتقبلون قضاء الله وفق مشيئته؛ وأن الموت 
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لا يؤخر أو يقدم لإنسان من غير أن يحل 
أجله المكتوب؛ لهي عقيدة تغذي روح الانسان 
بالطمأنينة والراحة والسعادة. 

وإذا عرفنا أن الانسانإذا أمسى آمناً في سربه 
معافى في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له 
الدنياء فلا صراع على المال ولا المادة ولا صراع 
أواخوف أوهلع من جوع: فتصبح الروح الانسانية 
آمنة مطمئنة؛ فأي صحة نفسية عالية تلك التي 
يؤسسها الإسلام في حياة الناس. 

إذا؛ من سيتجراأ لهذه المهمة «مهمة تبليغ 
العالم أن الاسلام لديه حل شامل لنظام الحياة 
الحضاري في العالم». 

وأن قادم الأيام سيثبت أن النظام الحضاري 
الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة والغرب 
سيتهاوى: وسينشأ نظام عالمي جديدء إنها 
فرصة للمسلمين ليُهدوا العالم أغلى كنز 
للبشرية وهو «الإسلام العظيم». 

إن لدينا مئات من المنظمات الاسلامية 
والعربية والأوروبية المتخصصة في الفكر 
الحضاري الاسلامي والأبحاث الشرعية سواءً 
كانت تلك المنظمات رسمية أم أهلية. 

إننا ندعو المنظمة الاسلامية للعلوم 
والثقافةواتحادالجامعاتالشرعية 
والمؤسسات الاسلامية للقيام بواجب الوقت. 

إن البشرية قد مرت بثلاث موجات 
حضارية؛ الموجة الزراعية: تلتها الموجة 
الصناعية؛ ثم أخيراً موجة «البتات», فهل 
يستطيع المسلمون أن يقدموا للبشرية 
الموجة الرابعة؟ وهي موجة «عالم القيم ؛ 
حيث إن كل قيمة من قيم الإسلام العظيم 
لها وزن مادي ومعنوي يعادل كل مكاسب 
الرأسمالية وتقنية «البتات2» وحضارتهاء 
وتستطيع البشرية أن تحول تلك القيم إلى 
«سلعة حضارية» قابلة للتداول بما يحقق 
الرفاهية والسعادة للبشرية."ا 
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قضايا 1 


طارد فكرة ملكية المرأة لجسدها 


تحرير المرآة 
في فكر د. محمد عمارة 


١ 


وحريتها في التصرف فيه كيفما ‏ . 


تشاء مع من تشاء وقتما تشاء 


يعد د. محمد عمارة؛ يرحمه اللّه؛ واحداً من أهم المفكرين الذين سعوا لابراز 
مكانة المرأة وتصحيح أوضاعهاء ملتزماً في ذلك بالنموذج الوسطي المتوازن؛ الذي 
ينطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم والسّنة النبوية في تحرير المرأة 
وإنصافها, ومقاوما النموذج الغربي المتطرف؛ نموذج الحركات الأنثوية التي تثور 
فيه الأنثى ضد الرجل وضد الفطرة السوية:؛ وضد كل القيم والديانات: وهو نموذج 
بلغ في تطرفه وشذوذه حد الجنون: وكذ لك قاوم نموذج الجمود والتقليد الذي 
يحمّل التقاليد الراكدة على الدين. فيُثبتها ويكرسها ويقدسهاء الذي يحمل بين 
طياته ظلماً وهضماً وحرماناً للمرأة من بعض حقوقها التي أثبتها لها الاسلام. 


ياسر محمود 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 


فى هذا المقال؛ نحاول أن نتلمس 
الخطوط. العريضة لفكن دء محيل عمارة 
فيما يتعاق بقضايا تحرير المرأة: من خلال 
تتبعها فى كتبه ومقالاته ولقاءاته التلفزيونية, 
وقد صتفنه] فى المحاور التالية: 
المحور الأول: التوعية بالطرح الغربي 
لتحريرال مرأة ومخاطره: 

ومن أهم القضايا التي تناولها د. عمارة 
فى ذلك الإطار ما يلى: 
أولاً: ,تحريرالمرأة» و«الأنثوية المتطرفق: 

أوضح د. عمارة الفارق الكبير بين دعوة 
تحرير المرأة والحركة الأنثوية المتطرفة, 
فدعوة التحرير تسعى لإنصاف المرأة» ورفع 
الغبن الاجتماعي والتاريخي الذي لحق بها. 
الذي عانته أكثر كثيرا مما عاناه الرجال. 


إنصافها مع الحفاظ على غطرة التمايز بين 
الآنوثة والذكورة» وتمايز توزيع العمل وتكامله 
في الأسرة والمجتمع؛ على النحو الذي 
يحقق مساواة الشقين المتكاملين بين الرجال 
والنساء. 
أماالنزعةالأنثويةالمتطرفة 
(16121121512) التي تبلورت في ستينيات 
القرن العشرين؛ فإنها تحمل كل معالم 
التطرف. حيث كانت «ثورة فوضوية», 
تجاوزت وغايرت «ثورات الإصلاح». وكانت 
حربا على «الفطرة السوية». بما في ذلك 
فطرة الأنوثة ذاتها . 

ومن أهم أفكار الحركة الأنثوية المتطرفة 
التي أشار !ليها د عمارة: 

1 - الصراع بين الجنسين؛ وذلك انطلاقاً 
من دعوى أن العداء والصراع هما أصل 
0 بيتهما: 

- التمركز حول الأنثى: أي أن تستقل 
0 استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال. 


3 - المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة 
في جميع الحقوق والواجبات» بغض النظر 
عن 3 فوارق بيولوجية أو نفسية بينهما. 

- دمج المرأة في المجتمع ذمها كاملا 
ا الرجل بالعمل المنزلي. 

5 - ملكية المرأة لجسدها؛ وبالتالي 
حريتها في التصرف فيه كيفما تشاء. مع من 
0 وفتما تشاء. 

- إطلاق الحرية الجنسية بلا ضوابط 
0 حدود (الإباحية الجنسية حق للجميع). 
واعتبار العفة تخلفاً وكبتاً للحرية الجنسية. 

7--اضتبان الؤواع بجنا آبديا المراة؛ 
يقطع آمالها وأحلامهاء واعتبار مؤسسة 
الأسرة مؤسسة لقهر المرأة يجب هدمها. 

8 - تغير الهياكل الأسرية؛ ليتسع مفهوم 
الأسرة بحيث يمكن إطلاقه على «المساكنة» 
بين الرجل والمرأة بلا رابطة زوجية؛ وعلى 
زواج الشواذ. وليصبح الزواج المدني (الزواج 

مع اختالاف الأديان) مسموحا به. 

9 - اعتبار الأمومة جورا في حق المرأة؛ 
لأنها لا تحقق لها عاتدا ماديا. 

0 - إباحة الشذوذ الجنسي»؛ والمطالية 
بح كاك حقوق الأسوياء للشواذ؛ ومن بينها 


اثانيا, ا#أشعان: الأنثوية وصناعة 
المواثيق الدولية: 


أكد د. عمارة أن 9060 من أعضاء 
المنظمات الأنثوية فى أمريكا سحاقيات, 
وهذه المنظمات وأمثالها فى الغرب هى 
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:. 


المسيطرة على لجنة مركز المرأة بالأمم 
المتحدة. ومن خلالها تفرض شذوذها الفكري 
والسلوكي على العالم أجمع؛ وذلك من خلال 
المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تُصدرها 
الأمم المتحدة. حيث تسعى إلى إلزام الدول 
بتنفين هذه الاتفاقيات -بما تحمله من 
أفكار أنثوية- باستخدام العديد من الوسائل 
والآليات وبأشكال مختلفة من الضغوط. 

ثائثاً: الحصاد الم رللغكر الأنثوي: 

أشار د. عمارة إلى الحصاد المر الذى 
جناه الغرب جراء تبنى أفكار الأنثوية 
المتطرفة؛ ومما ذكره فى هذا الباب أن 9095 
من الجنسين في السويد نديهم تجارب 
جنسية قبل الزواج؛ ليس كمجرد نزوة أو 
خطاً. وإنما كممارسة طبيعية ومادية تبداً 
منذ التلمذة في المدارسء التي يتم فيها 
التدريب على الممارسة الجنسية والنشاط 
الجنسي: 

وذكرآن ثلث أطفال إتجلكرا غير شرعيين: 
وهم في أيسلندا 9057.3: وفي الدنمارك 
كانت نسبتهم 905 عام 1960 ثم ارتفعت إلى 
6 عام 1990م: وقريب من هذه النسبة 
في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا. 

وضي إنجلترا أكثر من 9650 من القتيلات 
ضحايا الزوج أو «الشريك». وي بنجلاديش 
والبرازيل وكندا وبابوا في أستراليا وتايلاند 
تفثل جراكم :فل الشريك. لشريكته. أكثر .من 
نصف جرائم قتل النساء؛ وفي أمريكا تقتل 
يومياً أربع نساء بسبب الضرب المبرح بالمنزل. 

رابعاً: المتغرّيون والتمويل وعولمة 
الأنثوية: 

كشف د. عمارة عن تبنى بعض 
الشخصيات البارزة والكتّاب والمنظمات 
الأهلية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
لهذه الأفكار المتطرفة؛ كما أشار إلى أنه في 
سبيل عولمة هذه الأفكار الشاذة تم استخدام 
التمويل لمئات المنظمات التي تُسمى «منظمات 
المجتمع المدني»», التي تبشر بهذا العوج 
الفكري. ويحدد لها الغرب جدول أعمالها مع 
الميزانيات التي تمنح لتنفين هذا الجدول. 


الصور اكقافي: رو الشبهات. حول 
نظرة الاسلام للمرأة: 

وكان للدكتور عمارة دور كبير في رد 
وتفنين الشبهات انحن ككان حول مكانة 
وضع لزاه هي الفكن الاسلاسي» ومن بن 


هذه الشبهات: ميراث الأنثى نصف ميراث 
الرجل!!). شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» 
قوامة الرجل على المرأة. منع زواج المسلمة 
بغير المسلم: النساء ناقصات عقل ودين, 
ضرب الزوجة الناشزء تولي المرأة للقضاء 
حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأق». 
الحجاب تشريع وقتي وتاريخيء إبقاء 
الإسلام على العبيد والإماء؛ التسري بالإماء. 


المحورالثالث:رؤيةالاسلام 
للعلاقة بين الرجل وال مرأة ومشاركتها 
الاجتماعية: 

أولاً: المساواة والتمايز بين الرجل والمرأة: 

يمكن تلخيص رؤية د. عمارة لقضية 
المساواة بين الرجل والمرأة فيما يلي: 

1 - ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في 
الخلق والإنسانية؛ فقد خلقهما الله تعالى 
من نفس واحدة؛ كما جاء الخطاب الإلهي 
عاماً للرجل والمرأة؛ تأكيداً للمساواة بينهما 
فى الأهلية» أهلية حمل أمانات التكليف» 
وشم ذلك الساواة هن الحيناب:والجزاء ولم 
قف آمر المساواة عند الفروضن والتكاليف 
«الفردية العينية», ولكن امتد إلى أغلب 
فروض الكفايات أيضاً. 

2 - مع تقرير هذه المساواة بين الجنسين,» 
فقد ميّز الإسلام بينهما في توزيع بعض 
المهام والواجبات والأعمال بما يتناسب مع 
خصائص كل منهماء حيث أسند إلى المرأة 
-مشلاً- مهام الحمل والولادة والرضاعة 
ورعاية الأولاد. كما كلف الرجل بتحصيل 
الرزق وتلبية احتياجات الأسرة وحمايتهاء 
وهذا لا يتناضفي مع المساواة؛ ذلك أن هذه 
المساواة -وفقا لتعبير اح عمارة- مساواة 
«الشقين المتكاملين». وليست مساواة «الندين 
المتماثلين المتنافرين». 

ثانياً: دوائر المشاركة بين الرجل والمرأة: 

تحدث د. عمارة عن دائرتين من دوائر 
المشاركة بين الذكور والإناث؛ وهما: 

1 - دائرة الأسرة: وقد أمسس الإسلام 
هذه الشراكة على عدة أسسء منها: ميثاق 
غليظ فطري يربط بين الرجل والمرأة» السكن 
والمودة والرحمة؛ الشورىء الحقوق والواجبات 
المتبادلة. توزيع الأدوار والمهام وتكاملها 

2 - دائرة الأمة والمجتمع: يرى د. عمارة 
أن الإسلام قد شرع مشاركة المرأة ضي 
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الميادين الاجتماعية التي تندرج تحت فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء التي 
مشول: تكاليف وتمكام المنيانية والاجتباء 
والاقتصاد والآداب العامة ومنظومة القيم 
والأخلاق والعادات والأعرافء. فكل ما 
تستطيعه المرأة وتطيقه فطرتها وأنوثتها من 
العمل العام بابه مفتوح أمامهاء طالما لم يؤد 
ذلك إلى طمس لفطرتها وطبيعتها أو إلى 
مخالفة لثابت الدين. 

وفصل في ضرب الأمثلة للنساء اللاتي 
شاركن في العمل العام نذكر منها: أن أول 
من أسلم كانت السيدة خديجة:ء وأول شهيد 
في الإسلام السيدة سمية بنت خياط؛ وفضي 
الهجرة للحبشة شاركت 18 امرأة مع 83 
زجلا وشاركت في بيعة العقبة امرأتان؛ 
رانك السيدة أسماء بنت أبي بكر دورا كبيراً 

في الهجرة؛ وكانت لمشورة السيدة أم سلمة 
أثر كبير في صلح الحديبية؛ وأجارت أم هان 
رجلا من بني هبيرة: وما قامت به نسيبة بنت 
كعب من قتال في «أحد» وخيوهاء إلع. 
ثالثا:ء الضبط الوسطي لقاعدة سد 
الذرائع: 

يرى د. عمارة أن القاعدة الفقهية «سد 
الذرائع» هي الباب الواسع الذي تعالج في 
إطاره قضية الاختلاط والاشتراك في العمل 
العام بين النساء والرجالء وأنه لا بد من 
ضبط تطبيقاتها من خلال الاعتصام بمنهاج 
الوسطية الإسلامية؛. مع الحذر من الغلو ضفي 
الإفراط أو التفريط. وذكر أن من ضوابط 
تطبيق هذه القاعدة: 

1 - أن يكون إغضاء الوسيلة المباحة إلى 
المفسدة غالباً. لا نادراً. 

2 - أن تكون مفسدتها أرجح من 
مصلحتها. وليس مجرد مفسدة مرجوحة. 

3 - ألا يكون المنع -بعد توفر الشرطين 
السابقين- تحريما قاطعاء بل هو بين الكراهة 
والتحريم. حسب درجة المفسدة. 

4 - إذا كانت الوسيلة تفضي إلى 
مفسدة؛ ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتهاء 
فالشريعة لا تبيحها فحسب. بل قد تستحبها 
أو توجبها. حسب درجة المصلحة .ا 


الهامش 


(1) كان لحديثه حول هذا الأمر انتشار واسع وتأثير 
كبير في فهم فلسفة ومعايير الميراث في الإسلام 
لدى جموع كبيرة من الناس. 
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إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


إن عْمْرالإنسان ليس بطول 

وجوده فوق الأرض, ولكن بطول 

اه على الأرض بعد وفاته: وهكذا 
المصلحون رسموا بأعمالهم صحائف 
من ضياء؛ تظل تنير للناس درب 
الصالحين حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها ‏ 

وقد رحل عنا في أبريل على مدار 
الاعوام السابقة كثير من العلماء 
والدعاة والمصلحين؛ نذكر بعضهم 
فيما يلي: 


المراجع 


1 - عبدالمتعال الجبري: مجلة المجتمع الكويتية, 
العدد (1048) الموافق 13 ذو القعدة 1413ه. 
والعدد (1052) الموافق 11 ذو الحجة 1413ه. 
ص 66 ود. يوسف القرضاوى: ألط// :وما 
>ات مي 2/لاا. 1 

2 - مجد مكي: في وداع العالم المجاهد نافع 
العلواتى: رابظة العلماء. السوريين: 13 مايو 
8م زل1 كانه 3/لاا أاط// :ماقم 

3 - أسامة الأشقرء الأعمال الشعرية الكاملة 
للشاعرد وعبدالركموبا رو ساضلة الأممال 
الكاملة (2) (دمشق: مؤسسة فلسطين للثقافة, 
0). ص 29-23. 


مصلحون رحلوا في أبريل 
أبو السعود والعلواني ويارود 


محمود أبو السعود.. 
رائد علم الاقتصاد الإسلامي 


ولد الأستاذ محمود أبو السعود فى 
السووان لأبوين عصريين عام 881 هدم 
2م حيث كان والده يعمل فيه ضمن 
الموظفين المصريين العاملين بالسودان, 
والتحق بالتعليم به قبل أن يعود مع عائلته 
إلى مصر ويلتحق بكلية التجارة بجامعة الملك 
فؤاد (القاهرة حاليا). وتخرج فيها بترتيب 
متقدم على دفعته عام 1938م. 

حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد 
من كلية الاقتصاد بجامعة لندن؛ وعمل بعد 
ذلك في التدريسء ثم عُيّن مستشاراً لجامعة 
الدول العربية؛ وتولى عدة مناصب لتطوير 
الأنظمة المصرفية في كل من أففغانستان 
ومصر وليبيا وماليزيا وباكستان والكويت. 

تعرف أبو السعود على جماعة الإخوان 
المسلمين وقت أن كان طالباً عام 1936م: 
ولفت نظر الشيخ حسن البنا بنشاطه 
وحركته الدؤوب؛ مما جعله يسند إليه 
مسؤولية قسم التربية الرياضية:؛ بل ويُختار 
في الهيئة التأسيسية للإخوان» ومما يذكر 
له أن بعض جنود الإنجليز أثناء ركوبهم 


نافع خالد العلواني.. العالم الثائر 


ولط الشيخ نافع لك ظالك العلواني 
الحموي في مدينة حماة عام 1م وتلقى 
تعليمه فيها حتى عام 1م ثم حصل على 
الشهادة الثانوية, ثم نال الشهادة في أهلية 
محمد الحامد. وقام بتدريس اللغة العربية 
ا 
من كلية الشريعة في دمشق عام 1م. 

اليه سس الله اميه 
في محافظات حماة. وحلب. ودير الزورء 
ودرعاء. وحينما وقعت أحداث جامع السلطان 


في مدينة حماة حينما حاصر النظام السوري 
المسجد بالمدفعية. ندد الشيخ بما حدث فتم 
8م.: وعمل في وزارة الأوقاف الإماراتية 
واعظا في المنطقة الشرقية؛ وظل بها حتى 
عام 3م حينما اس 
فغادرها إلى الأردن واستقر 
حتى وطاته. 

انضم الشيخ نافع لجماعة الإخوان 
المسلمين بسورية في وقت مبكر من حياته؛ 
ووقف في وجه حزب البعث في سورية؛ حتى 


الترام بالإسكندرية أراد أن يظهروا قوتهم 
على الصريين كما كان نين آبو السدود إلا 
أن صفع أحدهم على وجهة مرة تلو الأخرى 
مما جعله يخاف ف ويسارع ومن معهك بالتزول. 
القيادة. كان أبو السعود كاتباً بارعا في 
العديد من المجلات: وقد برز نبوغه في علم 
الاقتصاد الإسلامى. وقد صدر له العديد من 
الكتب؛ منها «خطوط رئيسية في الاقتصاد 
الإسلامي», و«فقه الزكاة المعاصر»؛ و«معالم 
الاقتصاد الإسلامى». 

وضي ديسمبر 1938م,: تكونت رابطة 
البحوث الاقتصادية والسياسية الإسلامية 
بكلية التجارة؛ حيث قرر أعضاؤها ضرورة 
بعث النظم الاقتصادية والسياسية الإسلامية 


يعود له الفضل في وضع بذرة 
البنوك الإسلامية بالوطن العربي 
وله مؤلفات في الاقتصاد 


شارك بمؤتمر «المائدة المستديرة» 


ببريطانيا سكرتيراً للأمير فيصل بن 
عبدالعزيز والأمير أحمد بن يحيى 


إنهم قاموا بنسف بيته في حي «شارع الشيخ 
علوان». كما هدموا أربعة بيوت لآل العلواني؛ 
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السليمة من جديدء التي تطورت إلى جمعية 
«الدراسات الإسلامية للاقتصاد والسياسة 
والمال» بكلية التجارة. وكان أبو السعود أحد 
أعضائها البارزين: الذي يعود له الفضل 
في وضع بذرة البنوك الإسلامية في الوطن 
العرين: 

وحيتنا ناض إتجلتو) إلى عقن مؤتمرمن 
أجل قضية فلسطين في لندن سمته «مؤتمر 
المائدة المستديرة» شارك فيه أبو السعود 
سكرتيرا للأمير فيصل بن عبدالعزيزء 
والأمير أحمد بن يحيى. 

ظل انو |السمود حص وشفرع مينةة التكوان 
في عهد الثورة؛ فسافر إلى ليبيا للعمل 
مستشارا لوزارة الاقتصاد. ومستشارا لبنك 
ابيا مركي هن عون كلك السكريسي: غين 
أنه غادرها إلى باكستان عام 1969م حينما 
قام القذافي بانقلاب على الملك السنوسيء 
وبعدها اتجه إلى بريطانيا قبل أن تستقر 
به الحال في أمريكا ليدرس الاقتصاد في 
جامعة ميسوري؛ وبعض الجامعات الأمريكية 
الأخرى ويترأس المجلس الإسلامي الأمريكي 
منن تأسيسه عام 1990م. 

توفي, رحمه الله تعالى؛ في يوم الجمعة 
عام 1413ه/ 23 أبريل 8.1993 


والصمصام. والغرابيلي؛ والنجار. 
وحينما حدثت الوحدة بين مصر وسورية 
والجمعيات, وحدث خلاف محال جماعة 
الإخوان حول قبول قرار الحل؛ فكان نافع من 
أشد المدافعين عن قرار عدم قبول قرار الحل 
واستمرار الجماعة. 
ملاحقة الشيخ محمود الحامد وعدد من 
مجاهدي حماة الأوائل» عام 1976م: وأقام 
فترة في حلب متخفيا قبل أن يغادر للامارات. 
ويذكر له أنه حدث في مدرستهم احتجاج 
للطلبة على بعض قرارات المدرسة الثانوية, 


عبدالرحمن بارود.. 
شاعر على خط النار 

نشأ عبدالرحمن أحمد جبريل بارود في 
قرية بيت داراس (محافظة غزة) عام 1937م 
ودرس في قريته حتى الصف الخامس 
الابتدائي قبل أن يهجّر منها عام 1948م مع 
عائلته: وكان عمره آنذاك 11 عاماء ونظم أول 
قصيدة له بعد التهجير. وتحدث فيها عن 
معركة «بيت داراس». 

سافر إلى مصرء وحصل على شهادة 
الليسانس من كلية الآداب قسم اللغة العربية 
في جامعة القاهرة بتفوق. ومن ثم أكمل 
دراساته العليا ليحصل على درجة الماجستير 
والدكتوراه من نفس الجامعة: ثم انتقل 
بعدها للعمل في جامعة الملك عبدالعزيز 
بجدة بوظيفة أستاذ جامعي. وقضى بها ما 
يقارب الثلاثين عاما. حتى تفرغ بعد ذلك 
للعمل العام. حيث قضى أغلب وقته في 
الكتابة وتأليف الشعر ومتابعة الشأن العام 
وكان له دور واضح وبارز ومؤثر في أوساط 
الجالية الفلسطينية بالسعودية عموماً وضي 
جدة 0 

يعتبر د . عبدالرحمن بارود أحد مؤسسي 
الخو لسلس مقطن كت 
تعرف عليها أثناء دراسته فى القاهرة؛ وبعد 
2ت إلى لذ عمل على فشر هذه الركرة؛ 
مما عرضه للاعتقال من قبل نظام جمال 
عبدالناصر. في محنة عام 1965م: وقبض 
عليه بغزة ورحل لسجون مصر وحكم عليه 
بسبع سنوات قضاها في السجون. حتى 
أفرج عنه بعد وفقاة عبدالناصر. 

كرك ١‏ . يارود عددذا لا حصر له من 
القصاتد الشعرية التي تظهر هوية الشاعر 


وقف في وجه الحزب البعثي 

بسورية حتى قاموا بنسف بيته 

وفشلوا في اعتقاله حتى غادر 
للإمارات 


فخرج المدير (الناظر) وأغلب المدرسين 
لتهدكتهم فرفضوا طلبهم: فطلب المدير من 
الأستاذ نافع علواني أن يخرج للطلاب ليتكلم 
معهم؛ فخرج إليهم, ٠‏ وبيكلمتين دخل الطلاب 
كلهم من شدة حبهم له. 

كان الشيخ رحمه أله حداليماً بالعربية 
فصيحا خطيباء عالما بالتفسير. مؤثرا في 


أحد مؤسسي دعوة الإخوان 
المسلمين بفلسطين وترك عدداً 
كبيراً من القصائد الشعرية حول 
قضايا الأمة 


واهتماماته بقضية فلسطين وبقضايا 
الأمة. يقول في قصيدة نظمها عام 007م: 
رَمَجِرِي كك رَايَةٍ الله ارجعي 
واحفْقي هُوَّقَ مخارانا الحنة 
واجمعي أَشْنَائَنًا في سما 
أواقذفي اموت بِنَا وامَضيّ مَهِيْبَة 
دك إلحى أَيَامِنَا 
يك جبريل على رأس التية 
رمك شْرذممة ممَنيُوذة 
مِنَصَعَالِيَكَ وأبَواق كذوبّة 
أن كران المدى مَاتَتَ كك 
20١‏ الْعُرُوبَة 


3 
8 7 


وى مرا وانّمانًاً ره 
ان رِيَيُونَ د م 
يَعَرف التَّارِيَعٌ رَيَاهُ وطيّبَة 
توضي د كارك يوم 2 جمادى الأولى 
1ه/ 17 أبريل 2010م: في أحد 
المستشفيات بالسعودية.8ا 


دروسه؛ وجمع بين الدعوة والعلم والتربية, 
شط في الدروس والحلقات [الاسحعان اق 
وغيرها. 

كما ميّز الشيخ لطفه مع جلساته. 
وآناة وسؤاله عن إخوانه وزملاكه ع 
التدريس وطلابه. وحرصه ك1 الوقت, 
والرجولة الأصيلة مع شجاعة وإقدام, 
والأناقة في الكلام والمظهر. 

توفي في عمّان بالأردن يوم الخميس 
3 شعبان 9ه/ 18 أبريل 8م عن 87 
عاما ها 
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نصف قزرن.. 
من الرياد 


9 


تحيتان من اعماق القلب اجد نفسي 
مضطرا الى أن اهديهما الى استانذين 
فاضلين »؛ فان من خلق المسلم ان يعتسرف 
بالفضل لاهله , وان لا يبخس اللحسن حقه 
في الشهادة له بالاحسان . 

التحية الاولى : الى الاستاذ الكريم 
سسعيد الافغاني بدمشق » لمقاله 7س 
القيم في العدد ( 171 ) من مجلة العربي 
الكويتية » الصادر في اول كقون الاول 
(ديسمبر) سنة 191/25 بعئوان ( سبب 
السلطان عبد الحميد ) » والذي استعان 
أفيه بوثيقة بخط السلطان نفسه كشف فيها 
'عن حقيقة انقلاب حزب الاتحاد والترقي 
عليه » وأرجع سبب الانقلاب الى رفضه 
القاطع لالحاح رجال الحزب في انشاء وطن 
ليمي كبرد السطين > وميلى فاك أن 
ومؤدصسة . 

والمقال يدل على وعي 
الحركي الاسلامي لتاري الحقبة الاخبرة مي 
حياة الخلانة الاسلامية » وقيه من بيسان 
اخلاص وايمان وذكاء السلطان عبد الحميد 
ما بدد الاوهام العالقة في أذهان الناس 
د اتج تدريس التاريخ في البلاد 


و 2 الاعيية السالفة للمقال في أنسه 
يؤيد ما كان يتوله دعاة الاسلام ويتشكك 
صكته » ووا أن 1 
اليهود ل اصاء 0 نور 
تأثيرا كبيرا في تكوين فته الدعوة » ولذلك 
'تكون مطالعة الدعاة لهذا المقال مفيدة 
جدا » وتعتبر مكملة لمطالعة هذه اللقالات 

في فقه الدعو 

والتحية ١‏ الثائية : الى الاستاذ المؤرخ 
اليد جيل ويد ايدان 2و ان جاعت متآخرة 
انان مال الاستاذ الافغاني يوجبها » وذلك 


6 الاأعلامية 


ان الاستاذ بيهم سبق له وان نشر قبل ثلاث 
مقالين مهمين جدا عن السلطان عبدالحميد 
رحمه الله » اعلن فيهما في شبه توبة 
ايمانه سحب الاتهامات ألتى كالهفا 
للسلطان في اربع كتب آلفها عن التاري خخ 
» وبين وقوعه ف الخطأ » وبراءة 
السلطان مما تسبه اليه تحت تأثير العواطف 
والدعاية » ولا شك ان الاعتراف بالخطا 
والرجوع عنه فضيلة كبرى توجب ان نكرر 
له التحية باسم دعاة الاسلام . 
وللفائدة التي يحوزها الداعية امسلم 
من مطالعة مقالي الاستاذ بيهم » ولصعوبة 
الاطلاع عليهما » فاني ‏ ان شاءالله تعالى 
سآنشرهما و في ذيل مقالات احياء فقه 


الذي يقدمه ليلة كل جمعة من التلفزيون 
الكويتي . والحقيقة اني لم اشاهد برنايجه 
قبل ؛ وانما شاهدت منه الحلقتين الاخيرتين 
اللتين عرض فيهما أفلاما علمية حتبقية 
انتشمار البذور النباتية © وفيهيا سوم 
العجائب ما يزيد الايمان حقا بأن الله خالق 
كل شيء وحركة وفعان في هذا الكون » 
وسمعت معهما من تعقييات الدكتور الفاضل 

ما رقق قلبي ؛ وانصح كافة المسلمين ان 
ساب البرنامج الرائع » واحث دعاة 
الاسلام على دفع الناشئة الاسلاهمية 
اح وي شتراك معي في تحية الاستاذ 
مصطفى محيود » والدعاء له بأن يجزيه الله 


11 ئة رالاعوة 
ليبا #دامدارالشر 


» آراده 
عذت ارادته ايكون للدموة الاسلاميية 
شعارا » ودستور عمل » ومعلم طريق » 
يوم > أن ؛ بسي الله الحمن الرحيم ! 
6 1 الله ٠‏ 
كد ارسلنا رسكا بابيناك وتزانا مم 
الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط » 
وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع 
للناس © ولد ييه 
بالغيب » ان الله قوى عزيز » 
فكل قلب احكمت اقطاره ولم تتشابه » 
ومضت الى الخير عزيمته ولم تلسخ» فهم 
هذه الاية فهم رسول الله صلى الله عليه 


0< فهمها ابو بكر رضي الله عنه » فكانست 
حروب الردة ٠‏ 1 

وفهمها عمر الفاروق رضي الله عنه » 
المشتق لقبه من اسماء السيف » فكان منه 
الاقرار أن لوح له بالسيف اداة تقويم ان 
زاغ واتبع الهوى ٠‏ 

وتواصت اجيال المسلمين بعدهما بهذا 
السلوك وتواصت بالقرآن » فبعدوا من 
الخسران ٠‏ 1 

حتى أذا خسروا » وفق الله ابن تينية 
رحمه الله يتلو عليهم هذه الاية » ويفسرهاء 
ويقول لهم : 
( ذكر تعالى انه انزل الكتاب والميزان » 
وانه انزل الحديد لاجل القيام بالقسط » 
ولبعلم الله من ينصره ورسله » ولهذا كان 
قوام الدين بكتاب يهدي » وسيف ينصر » 
وكفى بربك هاديا ونصرا . ) )١(‏ 
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ويؤكد لهم انه 
( ذا ظهر العلم بالكتاب والسنة » وكان 
ميف تابعا لذلك » كان امر الاسلام قائما ) 


السالكين . . لا الطفرة 


ولكن الامام البنا رحمه الله اوجب 
الابتعاد عن التهور » وحذر المتحمسة 


وعدم التسرع بالنتائج ٠‏ 
فلكل اجل كناب 6س 


( شعارهم فى ذلك : الزمن جزء مسن 
العلاج )٠‏ (2+©» 

وبذلك حدد الامام علاجا رابعا يحمي 
الدعوة من انواع التورط والاندفاع غسمر 
الهادف وبقيها المصارع » واطلق عليهاسم : 
( الانتظار ) ٠‏ 

وهكذا » فان من تمام واحب التربية 
الاسلامية الحركية في مرحلتها الحاضرة : 
غرس الاستعداد النفسي للانتظار الذي 
تكمل اثناءه صناعة الاختصاصات التيتتولى 
الانتشار والتوسع المبداني » ثم ما يتطلبه 
هذا الانتظار الايجابي من الاقلال المرحلي 
في وقوج السياسة ٠‏ 

اننا نجد انفسنا في الحقيقة ‏ ما دمنا 
نبذل الجهود التربوية بتواصل ‏ اثبت من 
أن نابه سيوع هذه الافكار الارغيةالمستوردة 
ونتقبل اخبار انتصارات هذه الاحزاب 
بشجاعة » فاتها لست الا من الانتصارات 
الوقتية غسر المؤهلة للدوام » وستعصف بها 
جهودنا التربوية متى ما صدق عليها وصف 
التربية وخرجت عن حد الفورة والارتجال ٠‏ 

بل ابعد من ذلك » فلعلها حكمة الله في 
انتصار هذه الضلالات , لانها عجزت عن 
صنع الواقع السعيد الذي وعدت الناس به 
ولم ( يبصروه ) من بعد ما ( سمعوه ) في 
مناهجهم » وعجزهم هذا معئناه فشل 
جام التربوية » وانها لفضيحة كبرى 
تعيشها الانظمة الفاسدة والدكتاتوريات 


التي ارادت حرف الناس عن الا 
وجهها الاخر اختصار لطريق فى 


لكنه طريق مامون » ثابت » مضمون . 

وقد يرى البعض ان هذا الطريق البطيء 
لا يعود الدعاة على التضحية » ويرى اننا 
نسقطها من حسابنا ٠‏ 

ولكن الامر ليس كما راى » فان التضحية 
مطلوبة » ولكن في وقتها » ولاتؤتىمفتعلة » 

وخير الدعاة من بذر بذورها في نفسوس 

انه طريق واحد أصيل لا ثاني له : طريق 
التربية التدريجي الذي اوجزه الاستاذ 
المرشد حسن الهضيبي بقوله : 

( اقيبوا دولة الاسلام في صدوركم » تقم 
في ارضكم ٠‏ 

وخطوأتة ؟ : آن تشيع الوعي الا 
حاط » وتتوسع في انزان » وتذ 
في تان » وتنتظر حتى تكتمل الاذ 
وحيكبه كسعف من فسقة زور » وترائم يداف 
الى الله داعيا أن يرحم المسلمين » حتى 
سقط رداؤك عن منكييك » فاته ان سسقكا 
اعتليت ٠‏ 


5417/6. » ١؟/١. (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 58 مجلتة (الدعوة) المصرية عدد‎ ))( )9 


الأستاذ محمد أحمد الراشد.. في سطور 


من الكتّاب الذين أثروا مجلة «المجتمع» 
في سبعينيات القرن الماضي» فهو داعية 
مدي ' ومن أهم منظري ومؤلفي الحركة 
الإسلامية؛ اسمه في الأوراق الرسمية 
عبدالمنعم صالح العلي العزي؛ واشتهر 
باسم محمد أحمد الراشد من خلال كتبه 
الدعوية الكثيرة حتى غلب عليه وعُرف 
به دون اسمه الآخرء ولقد حرص الأستاذ 
الراشد في كتاباته على التركيز في فقه 
التخطيط والقضايا المنهجية للدعوة, 
ويعتبر الراشد مريياً لأجيال متعددة, 
ومؤلفاً للعديد من الكتب التي تجمع روح 
الحركةالدعوية والإيمانيات مع التأكيد على 
الأخلاق الاسلامية. وترجمت كتبه للكثير 
من اللغات الأجنبية. 

ولد بمدينة بغداد في 8 يوليو 1938م 
ودرس الابتدائية في مدرسة تطبيقات دار 
المعلمين: وكان وهو ابن 8 سنوات يقرأ المجلات 
الأدبية كمجلة «الأنصان, وغيرهاء بتشجيع 
من أخيه الأكبر, وكان معروفاً بالجدية: ولقد 
نشأ الراشد في ظلال الحركة الاسلامية 


بالعراق؛ وأصبح من كبار الدعاة والكتّاب ضفي 
النواحي الدعوية والتربوية» وتعرف على 
الحركة الاسلامية وهو في الثالثة عشرة 
من عمره. من خلال أخيه الأكبر الذي سبقه 
بالتعرف على الحركة الإسلامية ورجالاتها. 

أخن الراشد علمه من مصدرين؛ أحدهما 
شفوي من خلال دراسته على شيوخ عصره: 
والآخر قراءة وبحثا في الكتبء ومن العلماء 
الذين تتلمن على أيديهم: 


1 - الشيخ عبد الكريم الشيخلي؛ وهو من 
علماء السلف. وكان تلميذا للشيخ محمود 
شكري الآلوسي, حفيد الشيخ ال مفسر أبو 
الثناء الآلوسي. 

2 - الشيخ محمد القزلجي»؛ وهو كردي 
من أوائل العراقيين الذين درسوا في الأزهر, 
وقد لازمه الشيخ ثلاث سنوات؛ وقرأ عليه 
مقدمات الفقه وأبواباً كثيرة من كتاب 
الهداية في الفقه الحنفي. 

وما عدا ذلك من العلوم أخذها الراشد 
من قراءة الكتب والدراسة الجامعية في كلية 
الحقوق» فدرس فيها أصول الفقه والمواريث 
ومسائل الطلاق والمعاملات في الفقه المقارن, 
وقرأ للكثير من أدباء العصر العباسي حتى 
العصر الحاضر؛ كالرافعي» ومحمود شاكر 
وعبدالوهاب عزام: وهو أكثر من تأثر به 
الشيخ بعد الرافحي. 

وإزاء تعرض الدعوة للاضطهاد في 
العراق؛ انتقل إلى الكويت في بداية عام 
2م وعمل كاتباً في مجلة «المجتمع2- 
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السسا يارج داكالق 


بسى الله و اللممل لله و بعد 5 
رجال دين ! ! 

هله الكلمة مفهرمها الخاطىء رمانا 
بها الغرب ‏ يرم غص بالمسبحيسة 
رأبفصها عندما وقفت سبعد تحريفها 
عقبة في سبيل علرمه المادبة وطمرحه 
ركشرفه وابتكارائه فقرر فصل هذا 
الدين ‏ اللامعقرل والفاضع للكهانة 
وادعاء علم كل شىء من أمور الدنيا 
والآخرة ‏ عن علوم الدئيا اللفاضعة 
للتجربة والملاحظة والقابلة للتجديد 
واتعديل فجعل الكنيسة قطاعاً خماصاً 
من قطاعات الحياة يذهب إليها من 
بربد وبكثفر ببا من بشاء , وجعل ا 
رجالا مختصين في شتونما واتقيام عليها 
أسماهم رجال الدين ١‏ . 

مفهوم رج لالدين عند الغرب 


رلطبيعة الرهينة في النصرانية فإن 
رجل الدين منقطع لبادنه ٠‏ بعيد عن 
شئون الدنيا ‏ يعتمد في معاشه وقبامه 
على الأناوات والضرائب الى تفرض 
له على بقبة أبناء شعبه : شاء هذه 
الضرية أم أباها : هذا إلى جانب 
التبرعات الضخمة الى يبرع بها 
الأثرياءمن المندينينثمالأرقاك المحبوسة 
على الكتيسة . ثم صارت هذالضرائب 
أعمق شرعية . في الدول الغريية 
الاستعمارية عتدما سارت الكئيسة 
في تطويع الشعرب الخاهلة النصرانية 
وصرف الشعرب الإسلابة عن دينها 
تمهيدا لتمكين الاستعمار من رقاب 
الئاس . ربللك يتحدد مفهوم رجل 
الدين عند الغرب بأنه اترجل المتقطع 
معيو الدبى ‏ سواء كان هذا العلى 
للعبادة الخالمة أو خدية لسياسسة 
الاستعمار ‏ والذى اتعلم. قي معاشه 
وحيانه على غيره من أبناء جنسه عن 
طربق الفرانب الى تفرض له. 


وليس له من الآمور المدنية إلا عقد 
الرواج الذى تطور أيضاً حتى أصبح 
يشمل العقد لرجل على رجل بعد 
إقرار القانون الإنجليزى لشرعية هذا 
العمل , إلى جالب خدمات في مجال 
الطب كان ( رجال الدين ( بقومرن 
بها قدبمآ حسبة لله ثم أصبحت نشرأ 
للنصرانية وتمكينآ للاستعمار . 

انتقال المفهوم السابق الينا 

هذا المفهرم الحاطىء ( لرجل 
اللدين ) نقل بما حمل من أوزار وأنصق 
باللين تصدروا للفتوى والعلم الديبى 
من علماء الإسلام : وساعد على 
شيوع هذا المفهوم نوع من النشابه 
بين بعض علمائنا ورجال دينهم وذلك 
ف العصور الآخيرة فقط . 

لم يكن الرسول ( ص ) رحل 
دين 


فقد بعث الرسرل ( ص ) نبي لآمنه 
ومع ذلك فإنه لم يعتمد في حيائه على 
فلس واحد من جيوبهم ولا أكل ثمرة 
واحددة تصدقرا بها عليه بل أمره الله 
أن يقول «قل ما أسألكم عليه من 
أجر » , وكان لذلك يخالط الناس 
أسواقهم فيبيع ويشترى حبى عابه 
المشركون لذاك ورأوا أن الذى يختاره 
الله رسولا لابد رأن بكفيه مؤرنة 
"كسب اليش رلا يتركه في هذا 
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الامتهان « وقالوا مال هذا الرسول 
بأكل الطعام وبمثى في الأسراق » 
وتصوروا أنه جمجرد أن يختار الله 
رسولا لابد وأن ينزل عليه الذهب 
والفضة وبكنه القصور ويكفه عن 
امبهان طلب العيشض . 

واننشر الإسلام وكثر تابعوة 
ولت الفرائض ومنها الزكاة فما 

ن منها قسم بخرج لمن بتقطع في 
لامع أ امي 
أن يكون عرابطاً في سبيل الله الغزو 
والحهاد ؛ وهذا إذا أخذ أجراً فإنما 
يأخذه لأنه يدقع عن المسلمين تأنه 
في ذلك شأن الحنرد في كل دولة 
وقطر . وهنه آبة مصارف الرككاة 
وآية الصدقات من سورة الفشر 
تشهدان بذلك . 

وهكذا نغأت أجيال المسلمين وهى 
لا تعرف رجل الدين بالمقهرم الذى 
في السياسة والعلم من أمثال أني بكر 
وعمر وعشمان وعلى وسعد بالعبادلة 
وخالد وعمرو بن العاص وأني حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم 
رغيرهم من علماء الحديث والفقه 
والتاربخ ... لم يكن أحد منهم ( رجل 
دين( وا كانوا بكسبون قومم 
من التجارة. والرراعة والاحترات 
وخختصصون أوقائهم الفاضلة للعام 
والفتيا ونصح الملمين لا يأخذو ن 
ال ا م 
من اللطان ! 1 خوفاً من ان ياكل 
ايرام 3 

العلماء في عهد الدويلات 

وفي عهد الدريلات الإسلاية 
بعد سقرط بغداد ‏ كان للعلماء 
شأن آخبر إذ أصبح العلم الدبى نوع 
من الاحتر اف وخاصة عندما ظهرت 
بدرر الفتبة والتفرق وأصبح كل وال 
فلا تعجب بعد ذلك أن نظهر الحررب 
رالشعنء ين أباع اللذاهبالإسلامية 
وأن تقرأ عن الدسائس والكيد بين 
العلماء بعضهم البعض لدى اللاطين 
والأمراء . ! ! 


ومع أن العالم المسلم بهذا الفهرم 
قد أصبح يتبه إلى حمد ما رجل اللدين 
عند الغرب إلا أنه أيضاً لم يسم ( برجبل 
الدين ) ! 1 

العلماء قٍ الدولة العثمانية 

وني الدولة الأركية الإسلامية كان 
شأن عامة علماء الدين كذلك : العلم 
الدبى احتراف + وللعلماء صولة 
وجولة لأن العامة تسير وراءهم 
ويستطيعون إسقاط الخليغة لو أرادوا 
إلا أن الدولة العدمانية التى بانت آي 
أواخر أيامها مولعة بتقليد الغرب قد 
أدخلت على علماء الدين كثيراً ثما 
لأمنافم من علماء دين التصارى 
قدخل الرى الخاص بالعلماء بطر بوشه 
الأحمر ذى الننوابة الحربرية الررقاء؛ 
ولفافته البيشاء التاصعة المتقنة اللف 
إلى حد التكلف والاحتراف ! ! وإلى 
تعان برؤيتها أن نحتها رجلا متميزاً 
عن سائر الناس عالماً بالشريعة ! ! 

ليست العمامة بآلرانها الثلالة : 
الأحمر والأزرق والأبيض فقط بل 
و (القفظات ) الحريرى المخطط 1 ! 
والحبة الصرفية المبلة ف أكثر 
الأحيات إلى ما تحت الكعبين ! 1 

ولما انقرد علماء الشريعة ببذا الزى 
الفاص عسر عليهم امتهان طلب 
العبشي من غير طريق علمهم وفتاواخم 
ونم يستطيعوا مجاراة الناس في طلب 
الرزق إلا عند التخلى عن هذا اثرى 
المبز ! ! وبذلك عاش غالم الدين 
اثرسبى في الإسلام ‏ غالآً ‏ غالة 
على ها تدم الدولة له من رانب 
ومتصب ! ! 


علماؤنا بعد سقوط الخلافة 
ربعد سقوط الخلافة الإسلامية 
في تركيا وجد علماونا الأفاضل - في 
كل بلد حكمه العثمانيرن ‏ أنفسهم 
ني حالة لا يدون عليها . إذ ظهرت 
الدويلات الى نمت باسم الأرض 
والحنس ! 1 تحت حماية الانجليزت 
والفرنسيين والإبطالبين ؟ ! الذين 
فصلوا الدين عن حياة الناس لتسلم 
فم سبادهم وملكهم ! ! فمنهم من 
آثر ما عند الله فانبرى بنافح عن ذينه 
وعقيدته ويمارب المتعمرين وأذنابهم 


رمهم من آثر ما عند الناس فلم يمرك 
ماكناً يلم له رابه ووظيفته ! ؟ 
ومنهم من جاوز الحد إذ مهد الأرض 
المستعمر الدخيل ليصل إلى أسمى 
المناصب والغايات 1 ! ول يبخل على 
أحد من السيدين بإصدار القتاوى كما 
يربد رالخريظ والمدح فوق ما يريد! ! 
ررحم اله من قال أي مجلة الأزهسر 
الشربف : َس 

و إن الوحدة المحمدية كانت كلية 
عامة لأا قامت على العقيدة :و المقيده 
فد نضعف أو تحول ء والوحدة الصهومة 
كانت جزئية خاصة لآنها قامت على 
السلطان : واللطان قد يضعف أو 
بزول . وأما الوحدة الناصرية فباقية 
نامية لأنها ار بل ويا 
الرزق + والدمقراطة في الحكم .. 
م عندما نوقش ل هذا ررد ص 
اعفد عراب + الإسلام 

الغابرة إما أنه فهم وم 

7 0 وم يفهم ! ! وآما 
ند فيه وبق 1 رعلا عم 
لا بمتاج إلى رد . والمقصرد هو محرد 
التمثيل بنوع عن فتاوى العلماءالرسميين 

ولم يكن هناك بد بعد ذلك من أن 
نتقل المفهوم الغربي عن (رججل 
الدرين ( إلى عام اد ء- بن المسلم بعد أن 
نشابسا في الزى اللياص والاتقطاع 
لعلو الدينى فقط والاعتماد عل 
ما تفرضه الدولة هما ! ! 


المفهوم الصحيح 

ولمت أبرر بعد هذا المفهسوم 
الخاطىء <رجل دبن 0 ب ل أقول إله 
مفهوم خاطىء لعالم الإسلام . ريجب 
علينا أن نسمى من بتخصص لهذا 
العلم بنوع العلم الذى بتخصصص فيه : 
فالفقيه ‏ والمحدث وعالم النحو وعالم 
التفسبر غير تسميات . 

وأرعى بعد ذلك علماءنا الأفاضل 
بإعادة النظر في زيم الخاص فإن له 
آثارأ كبيرة أي تعميق هذا المفهرم 
الخاطيء وتمكبنه . وبورم يصيسح 
عالم الين رجلا من جملة الساس 
بلبس لباسهم ويمتهن العبش امتهانهم 
ريعرف دين الناس بعلمه وتقواه 
١‏ يجبته وعماته . فهناك ستشرق 
سمس الإسلام من جديد ! ! 


لا أظن أن صحابة رسول الله صلى 
الله عليه و خطر بباشم يرما أن 
تلو بد كرى مولد الرسول ولا أطن 
هذا غطر ببال النابعين أو نا 
وهؤلاء هم أكثر لناس حباً له ولروله 
حياتهم هنر سمين فيها خطى رسول الله 
لا يزيغون عن هداه ولا نغيب عنهم 
سه ء في كل حال فن أحوافم 
يسيرون وفق هما كان بسير ؛ حملون 
أتفسهم على الحادة الى سار عليها 
ويتذ كرونه في كل عمل من أعماهم 
فهو قدونجم لي البادة وهو قدوتهم 
المعاملة وهو قدوتهم في الههاد وهو 
قدوجم ي الإفاق وهو قدواهم أي 
كل أمر من أمور الدنيا والآخرة » 
أو ليس من تحصبل الحاصل بعد ذلك 
أن يجعلوا له في كل عام يوماً الاحتفال 
سجر نه وبرماً للاحغال بم ولده ريوماً 
للاحتفال بعثته . 

إن من يتغل بذ كرى مو لد إنسان 
نما يفعل ذلك لأنه ينى هذا الإنسان 
طينة أيام السنة ويريد أن ينذكره أي 
هذا البوم حتى لا ينساه بالكلية » إنه 
يعتبر أن هذا الإنسان أثر؟ ' ما في حيانه 
أو أن له فضملا ما عليه + أو أنه إنسان 
له أعمال طببة تحدذى . 

أما أن يكون هذ! الإنسان هر كل 
شى ء في حياته بسدلهم سيرنه في كل 
خطرة يخطرها ربتبع أقواله في كل 
عمل يعمله فكيف يجعل له يرما تفل 
به وأبامه كلها حافلة به , 

إن حال أمننا حال يستدعى الرئاء . 
ذلك أنا نتسى الأصول وتعلق 
بالشكليات » إنهاآمة نيش عل 
العمساوين واللاقتات والبسلاغات 
رالا حتغالات والنتصريحات واللحطب » 


ولكتها لا تعمل شيئا ولا نخطط لشىء 
ولا تتقدم خطوة إلى الأمام , 

صحننا طبلت وزمرت وملأت 
الدنيا ؛: ابتهاجاً بلكرى لينين ثم 
تجدها هى . . هى . . تحتغفل بذ كرى 
مولد الرسول الأعظم صل الله عليه 
وسلم . فهل تحن مع رسولنا كما تحن 

صاحب كي ر ذعوة عدرة لله . 

أمننا مضل بذ كرى المولد قعديم 
الأفراح والزمي٠تات‏ وتستدعى 
ليطا فيخطبون ل المساجد الى 
تلألات أنوارها ويقيمون المهرجانات 
وبوزعون الخلوى . . وإذا كانوا 
جهالاء سمحرا لفرق الدراويش 
المرتزقة بالرقص على أنغام الزار حول 
قبور الأولياء الى الذت مساجد 
وشاركت اناء الرجال هذا الرقص 
وإذا كانوا أكثر جيهالاٌ ساروا وراء 
الغربيين ي الاحتمال بعيد المبسلاد 
فسهررا حبى الفجر برقصون ويغنون 
ويشربون ار كل ذلك 
ع0 

فر ينادان ست 

فيد أ ضر عل نالف كل حعديث 
نحدث به صاحب هذه الذكرى وتأني 
الانصياع لأقواله :وما بنطق عن 
افوى إن هو إلا وحى يوحى » ثم 
تمد المفسدين يعيثون في الأرض فادا 
ولا يجدون من يضرب على يديهم . 

تجد أمة ع العدو على أراضبها 
ريتبجح ليل جار بغوته وقدرته » 
ويذلك هذه الأمة ومخضعها لرغباته 
وخططه وهى لاهية سادرة في غبها 
لاهدة رراء دنياها الى ضاعت هى 
الأأرى منها . 

الرسول صل الله عليه وسلم عبد 
لربه لا يستدكف عن عبادنه ويتبتل 
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إليه تبلا فهل كا عبيداً نه مخلمين 
الرسول صل الله عليه وسلم مماهد 
شجاع وبطل مغوار ينبت في المعركة 
9 يفر من عدر فهل كنا أبطالا 
يشق لنا غبار ولا تولى من الحوالن 
00 
الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع 
ع و ييه م 
جبار ني الأرغى فهل كنا شجعا 
تصدع باحق ونعرض عن الحاهلين , 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه 
وماله لله وححيده فهل قدمنا قدمنا أنفسنا 


. وأمواانا ني سبيل الله . 


الرسول صل الله عليه وسلم إنسات 
ف بيته ومع أسرته يحدب ويحنو وبلين 
ويرفق فهل كنا لي بيوتنا كذلك , 
الرسزك عل . إل عليه وملسم 
بتشير أصحابه وهو النى نبول 
بشورتهم في غير + اخ 
المستيدون بآرائهم نه 
الرسول صل الله عليه وسلم يأنس 
إليهالأعراني ويحدله الما كين ريصاحبه 
الفقراء ول ياف منه إلا أعداء الله 
فأين الطغاة المنجيرون من ؤلكء 
ول سل يت عليه ا ير 
على الكافرين رحرم بالمزعنين . 
مه هن يعادرن نا الله 8 
أعغسماءاءة . 
الرسول صل اله عليه وسلم لايفل 
لشرع الله تيديلا ولا لمكم الله تحويلا 
فآبن ن هته هن يسوسون الناس بغير 
ما أنزل الله ؟ 
فإن كنا تحب الرسول فليكن قدوتنا 
وزعيمنا ورائدنا أي كل قضية من 
قضابانا وحيئدذ نكون قد احضلنا به 
أكرم احغال . 
أبو وائل 


3 
0 
95 
ك 
3 
ك 
كن 
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ع 
0 
0 
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نصف قرن.. 
من الرياد 


رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا. عضو 
المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للأئمة 


في عام 2000م: وقعت يدي على عدد 
من مجلة «المجتمع», وبدأت الصصك و وكان 
أكثر ما شدني لها اهتمامها بشؤون الأقليات 
المسلمة حول العالم» وك يهنا العدد الذي 
قرأته وقعت عيني على تقارير حول عدد 
من المخيمات التربوية التي يقيمها المسلمون 
في الغرب للشباب المسلم: وتقارير وافية 
عن برامج هذه الأنشطة. فضلا عن بعض 
المؤتمرات التي يعقدها المسلمون في أوروبا 
وأمريكاء ومدى إقبال الجمهور عليهاء وحاجة 
المسلمين إليها. ويومها -وكنت حينذاك في 
مصر لم يسبق لي أن زرت أورويا- أحسست 
يومها بشعور يربطني مباشرة بإخواني 
المسلمين في أوروبا والعالم» من خلال هذا 
الاهتمام بأخبارهم وأحوالهم وكيف يعيشون 
وسط أكثرية غير مسلمة؟ كيف يصلون؟ 
كيف يصومون؟ كيف يتعاملون مع المجتمع؟ 
وكيف يربون أبناءهم؟ 

وشاءت إرادة الله أن أزور ألمانيا لأول مرة 
عام 2002م: ثم أقمت بها من عام 2004م 
إلى الآن؛ وأثناء زياراتى لعدد من المراكز 
الإسلامية بألمانيا أجد المجلة راقدة على 
أرضف مكتبة المسجد في بعض جوانبهاء 
فأتصفح بعض أعدادها وألحظ اهتمامها 
بمجريات أحوال المسلمين هنا. 

بين العدد الأول من المجلة الذي انطلق 
يوم 17 مارس 1970 والعدد الأخير في 


بين العدد الأول والأخير تحتل 


هموم مسلمي العالم مكانتها 
في صدر المجلة وعقول 
محرريها وكلوبهم 


ة الإعلامية 


هي تضع الأقليات 
في عقلها وقلبها 


مارس 2020م: تحتل هموم مسلمي العالم 
وأهم قضاياهم المصيرية منزلتها ومكانتها 
في صدر المجلة وفي عقول محرريها 
وقلويهم, ففي العدد الأول 7 تقراً أخبار 
المسلمين في تنزانياء والمسلمين في أمريكاء 
وفي جنوب الهندء والطلاب المسلمين في 
جنوب الباسفيك؛ وبعد نحو خمسين عاما 
كان آخر عدد من عام 2019 وأول عدد في 
عام 2020م حول ظاهرة اليمين المتطرف 
ومستقبل المسلمين في أوروباء وماذا يحمل 
العام الجديد من التحديات والآمالء وقد 
كان لى مساهمة فى العددين بمقالين؛ الأول 
بعنوان: «اليمين المتطرف وخيارات مسلمي 
أوروبا» والثاني: «مسلمو أوروبا في عام 
0م تحديات ماثلة وطموحات مأمولة». 


نتجسيد حالة الأمة الواحدة 

من خلال الحيه ابول كي شم 
الأخيار والأنشطة والبرامج والفعاليات 
التي تقوم بها الأقليات المسلمة حول العالم 
تاي" ورصد الصعوبات والتحديات 
التي يواجهونها كظاهرة «الإسلاموفوبيا» 
وتداعياتها. وحالات الاعتداءات المتتالية 
على الأقليات في أماكن بعيدة: أعطت المجلة 
فضي عددها الأول اهتماماً بمعاناة المسلمين 
في بورما والظلم والقهر الذي يتعرضون 
لهء وكنت عندما أسمع في عام 1998م عن 
مسلمي بورما لم أكن أعرف أين هم؟ وماذا 
يتعرضون له؟ وما تاريخهم؟ ومن يومها وأنا 
وغيري يحمل شعورا بالأخوة الإسلامية لمن 
يقاسمونتا الإسلام والإيمان والغاية والمصير, 
وهدا ما يترجم الأوامر القرآنية: #إِنَّ هذه 
أ 1 وَاحَدَة وَأنَا ركه فَاعَبدُون 
(الأنبياء: 92). والسّنة النبوية المطهرة كما 
في قول الرسول صلى الله عليه وسلم :«مَعلَ 
المؤْمنينَ في تَوَادَّهِمَ وَتَرَاحُمُهِمَ وَتَعَاطفْهِمَ 


ا 


مس الجِسّد؛ إذَا اشتكى منهُ عَضْوٌ تَدَاعَى 
تراد لجس اشير وَانستَس (رواه 
البخاري). 000 

وما فتكت المجلة تواصل تغطيتها لأحوال 
والكباز سرناس: اللرومتسا من خلال تفي 
الأخبار والتقارير والبيانات والمقالات ال 
تدعو مسلمي العالم خاصة والعالم عامة 
لوقف معاناتهم والوقف معهم وإغائتهم, 
وتلك هى الأخوة. وإذا تتبعنا أعداد المجلة 
التى وصلت إلى 2141 عدداً. سنجد هذا 
الخط الواضح والسياسة الثابتة في عنايتها 
بالأقليات المسلمة؛ وتغطية الأحداث التي 
تمر بها بمصداقية ومهنية عالية. وصدق من 
وصفها بآنها «مجلة كل المسلمين في العالم». 


نافذة تثقيف للأقليات المسلمة 

لا ريب أن الكتب الورقية بوجه عام 
تلقى صعوبات هائلة وتحديات كبيرة فى 
رواجها واهتمام الناس بها في ظل منافسة 
حادة موفورة الأدوات الجاذية للقراء: فمع 
ثورة المعلومات والسيولة المعرفية وسهولة 
عالم الكتب والمواقع الموارة بالمنتجات 
العلمية والأدبية بين يديك؛ أصبح لزاماً على 
الناشرين والكتَّاب أن يستعدوا لهذه المواجهة 
بتطوير أدواتهم وفحص الواقع حتى يكملوا 
تحد يواجه المجلة لا شك في ذلك. 

وهلى الرغمين الصعريات. فإنها مواصيل 
رسالتها وتتبعها وتواصلها مع قادة المسلمين 
في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا للوقوف 
على همومهم وإنجازاتهم ونجاحاتهم. 
المجلة ودورها في كيت تثة تثقيف المسلمين ‏ حول 
العالم» لكن إذا أردت أن تقف على هذا الأثر 
فارجع للوراء عقودا ماضية؛ وانظر للساحة 
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1111 --) )بيبخ . 

تقريروكالة الحقوق الأساسيةبالاتتحاد الأوروبي: | 
الأقلياتالمسامة تعاني 
من نمييز اجتماعي حاد 


اقيم م9 روسيا 


مفتي حوض الفولكا: 


اسعاك لسييك لقتال السيصيك 
الأفريقية, بالعاصمه.. 


وفتهاء ستجد كم كانت قديرة في رسالتها 
العلماء والمفكرين من العالم الإسلامي؛ من 
أمثال الإمام العلامة محمد أبو زهرة: والإمام 
القرضاويء؛ ود. محمد عمارة, ود. سيد 
نوح.. وغيرهم من جهابذة العلماء والمفكرين 
والدعاة والمصلحين؛ 5 يعنى حديثنا هذا 
عصمة ما كتب فيها عبر السنوات الطوالء 
فهو جهد اشر سريت ويد + 

وقد حدتنى بعض الثقات أن المسلمين 
«المجتمع» لينتفع بها الشياب المسلم هناك» 
وهذا ما أثلج صدري وأسعدني كثيرا. 

أرجو أن تكمل المجلة مسيرتها الثقافية 
وعزيمة. 


رسائل وتوصيات 
ويطيب لي في مناسبة مرور خمسين 


عاماً على انطلاقتها أن أوجه تلك الرسائل: 

1 - أترحم على روح من قام بتأسيسهاء 
وحمل على كاهله مسؤوليتها. وضحى بجهده 
وماله ووقته من أجل أن يجد كل مسلم حول 
العالم فيها ضالته؛ وينشد فيها الحكمة 
والوعي الإيماني والتريوي والاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي» وأدعو اللّه أن 
يبارك في عمر من بقي ويرحم ويتقبل من 
رحل عن عالمنا. 

2 - إلى جميع العاملين فيها. أهدي 
خالص الدعاء والتحيات نيابة عن مسلمي 
ألمانيا وأوروباء فلهم الشكر على حسن 
متابعتهم وتتبعهم وبذل الجهد للحصول 
على المعلومات من مصادرها وتغطية الأخبار 
والأحداث وتحليلها بالمقالات النافعة. 

3- أفترح أن تخصص المجلة في كل عدد 
ترجمة عَلَم من أعلام المسلمين في الغرب 
مما كان لهم دور في أثر الوجود الإسلامي 
عبر العقود الماضية؛ فهذا جزء من تاريخ 


ثورة المعلومات والسيولة 
المعرفية وسصولة الحصول 
على المعلومات تحديات مهمة 
تواجه المجلة 


قادة العمل الإسلا مي بالهند 
وسريلانكا يقومون بترجمة 
المجلة لتكون رافدا ثقافيا 
أدعو إلى تصنيف كتاب عن 
المجلة وأدوارها العديدة في 
مجال من المجالات ليُنشر في 
عدد خاص 
حت الحديث الذي يجب العناية به. 

- أدعو إلى عقد المزيد من ورش العمل 
0 على أهم القضايا إلحاحاً على واقع 
الأقليات المسلمة حول العالم ومعالجتها في 
خطذها السكونة ؛ 

5 - أقترح أن تتبنى المجلة إصدار كتاب 
حول هموم الأقليات المسلمة ومشكلاتهم 
الفقهية أو الاجتماعية أو غيرها. 

6 - أدعو إلى تكليف باحث يصنف كتاباً 
عن المجلة وأدوارها العديدة في مجال من 
المجالات على أن يُنشر في عدد خاص. 

وأخيرا: وعلى الرغم من ضيق الوقت 
عنديء؛ فإنني وجدت أن من الوفاء لهذه المجلة 
المباركة أن أخط بعض الكلمات؛ داعياً المولى 
الجليل أن يبارك فيهاء وأن يسدد مسيرتهاء 
ويوفق القائمين عليها للهدى والرشاد. 

, والله ولي التوفيق والهادي للخير 
والتقى .ها 
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عتوان الغالاف: حروب العقل.. 

تاريخ سيطرة الحكومات والاعلام 
والجمعيات السرية على العقل 
ومراقبته وإدارة شؤون الناس 

تأليف: ماري جونز؛ ولاري فلاكسمان. 
ترجمة: نورالدائم بابك ر أحمد. 
الناشر: مكتبة العبيكان: المملكة 
العربية السعودية؛ الرياض 

الطبعة الأولى: 2017م. 

عدد صفحات الكتاب: 344 صفحة من 
القطع المتوسط. 


منن بدء الخليقة؛ ظلت الرغبة فى 
السيطرة غلى أفكار الآخرين وسلوكهم 
وأفعالهم واسعة الانتشارء انطلاقاً من 
وفرسان الهيكلء. إلى ما تشاهده اليوم من 
غارات إلكترونية وقذائف موجهة بالموجات 
الكهرومغناطيسية؛ مما جعلنا نعيش دوما 
تحت رحمة أولئك الراغبين في إعادة برمجة 
أفكارناء وتشكيل معتقداتنا وفق مشيئتهم. 

يضم الكتاب تسعة فصول شرحت تاريخ 
الحرب وحاضرها ومستقبلها التي تهاجم 
العقل البشري بغية السيطرة عليه وتسييره 
وفق رغبات وأهواء من رسموا خطتها! 

والكتاب -لمؤلفيه ماري د. جونزء ولاري 
فلاكسمان- فيه معلومات وفيرة ومكثفة عن 
التجارب والمحاولات للسيطرة على العقل 
البشري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ منذ 
قديم الزمن؛ وعن المراقبة والتجسس وجمع 
المعلومات من خلال عالم التقنية. 

ومن أبرز الموضوعات التي يعرض لها 
الكتاب: 

- المحاولات القديمة للسيطرة على 
العقل باستخدام السحرء والعقاقير الطبية, 
والطقوس والشعائر. 


حروب العقل.. 


تاريخ سيطرة الحكومات والإعلام والجمعيات السرية 
على العقل ومراقبته وإدارة شؤون الناس 


- المعتقدات الدينية وتوظيف إعادة 
برمجة العقل. 

- التقنيات الحديثة للسيطرة على 
العقل من التنويم المغناطيسيء: والمخدرات 
والصدمات الكهربائية إلى الإشعاع والطب 
النفسي. 

- التحقيق في مرشح منشوريا وعلاقة 
وكالة المخابرات الأمريكية المركزية بمشروع 
حرب النجوم. 

- عالم الهجمات الإلكترونية الجديدء 
وتقنية السيطرة على العقل من خلال الصوت 
والمراقبة الشاملة. 


الشهوة العارمة للسيطرة على العقول: 

لا تزال الرغبة في السيطرة على أفكارٍ 
الآخرين وسلوكياتهم أكثر المطالب إلحاحا 
مدن بزوع فجر الإنسانية: بَيّدَ أن قلة صغيرة 
من الناس فقط تدرك أن تقنيات السيطرة 
على العقل وَجدّت مع فجر الحضارة نفسهاء 
وبقدر إدراكناً لما وهبنا الله إياه من عقول 
الشهوة العارمة فى السيطرة على العقول, 
بصرف النظر عن الدافع أو الفائدة المبتغاة؛ 
وفرسان الهيكل» مرورا بالتلاعب واسع 
الانتشار بالعقل. والتعذيب الذى مارسته 
السلطات السياسية والدينية فى العصور 
المظلمة والعصور الوسطى. 

منذ هذا وذاكء؛ كنا ضحايا لهؤلاء الذين 
افتحموا خصوصية عقولناء محاولين إعادة 
صياغة أفكارناء وفَوَّلبَتنَا فى أسلحة حرب 
وقتال ودمارء ولم يعد في عالم اليوم متسع 
للخيال؛ فقد أصبح كل شيء في حياتنا متاحا 
للجميع؛ بحيث يمكنهم مشاهدته عن طريق 
الحقيقة الجديدة المتمثلة فى وسائل التواصل 
الاجتماعيء وبالرغم من هذا كله؛ فإننا ما 


زلنا نظن -بسذاجة- أن قدسية عقولنا تمثّل 
القلعة الحصينة الأخيرة لخصوصيتنا؛ حيث 
تظل أفكارنا الخاصة مدفونة بعيداً عن أعين 
المتطفلين. 
السيطرة على العقل في الماضي.. 
الطقوس والشعائر: 

يؤكد علماء الأجناس أن للطقوس صلة 
وثيقة بالتحول؛ كطقوس العرس وتنصيب 
الرؤساء؛ التى تعد فاصلاً للتحول من حال 
إلى حال: والطقوس في الثقافات القديمةٌ 
كانت تمارس للسيطرة على السنلوك: أو 
تعبيراً عن الاعتقاد بما تريده «الآلهة» من 
تقديم فروض الولاء! وفي بعض الأحيان 
كاذك الكاهويى دالديقية نوها من سيل المت 
الطائفي؛ كما يُعَدٌ القانون أحد أنواع الطقوس 
الشى تاحنطابها .وسمياء كما تدهو الوفزية 
القدسة إلى الالقرام باليادة: باستهداء كائن 
أوارمؤ معين؛ مثل «العلم» أو «وساء الشرف» 
يؤدي له الفرد الولاء والطاعة. 

واكك جراتي الطقوس اهدية يكمن ان 
قدرتها على تأسيس نوع معين من السيطرة 
الاجتماعية! كيك أي شخص يننيك كوا نين 
الطقوس أو يرفض المشاركة في ممارستها 
متمردا أو عدوا يتلاعب برغبة البشر وينتمي 
إلى غصابة ما؛ ضفي العصور الوُسْطَىء على 
سبيل المقال؛ كانت النساء اللاتى يرفضن 
الانصياع للقواعد والتقاليد يخضعن لإجراءات 
طرد الأرواح الشريرة التي ينفذها مجموعة 
من الرحال. زفق قاليم الكاض المقدسن: ولع 
تكن هذه الإجراءات إلا أشد اشواع التمذيب 
التي قد تؤدي في النهاية إلى الموت. 


مستقيل السيظرة على العقل: 

يعرض المؤلفان لمقال كتبه «نيكولاس 
ويست» في مقال بصحيفة 0 
أ05م2» حمل عنوان «سبع وسائل تستخدم 
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مستقبلا للسيطرة على العقل»؛ استعرض 
فيه بعض الطرائق التي يمكن أن تستخدمها 
0 معيزة 5 للتلاعب بنا مستقبلا: التي 
والسيطرة والاحتواء. 

ومن هذه الوسائل التي حدر منها ما يلي: 

1 -المراقية والأدوات مثل وسائل الإعلام, 
وأجهزة الهاتف وشبكة الإنترنت. 

-2 سيطرة العقل على الإنسان الذى 
تتحكم فيه الآليات والطائرات. حيث تؤكد 
التجوث الثى تعتى بالسيطرة على الفقل ها 
يحدث اليوم من مزواجة بين الإنسان والماكينة 
ستتحكم فيه بكل سهولة وتسيطر على 
تصرقفاته. 

3 - التلاعب المغناطيسي عن طريق التحكم 
في طريقة 3 تفكيرنا وأفعالنا وسلوكياتنا. 

4. > الظعام واتشراب: هل يمكن أن 
يسيطر علينا بما يصل جسدنا عن طريقي 
طعامنا وشرابنا ودوائنا5 هذا ما نراه واضحاً 

5- الهندسة الوراثية وهندسة الأعصاب: 
في الحسبان فكرة أن عقلنا متخلخل في 
الثي تهقدس بها اللخ لعمل أفضل فريما تفعل 
ذلك لعمل الأسواً أيضا». 

6- علم الأعصاب: وللأسف الشديد 
هناك مختبرات ومراكز تعمل على استفلال 
هذا الأمر للشر كما يمكن استغلاله للخير. 

7 - التحميل المباشر والاختراق: لم تعد 
قرصنة العقل مادة تكتب فى الخيال العلمى 
بشرية: وهذا ما حذر منه «كورزويل»». مؤلف 
كتاب «الخصوصية على الأبواب» ومدير 
قسم الهندسة في «جوجل»؛ حيث يقول: 
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وسائل الإعلام أكثر الكيانات 
نفوذاً ومن يسيطر على الإعلام 
يسيطر حتما على العقل 


ثمة أبحاث تسعى للسيطرة 
على البشر من خلال الغذاء 
والدواء والفيروسات التى تصنع 
في المختبرات! 

«سوف يطور البشر وسائل تساعدهم على 


صنع أجزاء جديدة من أجسادهم سواء عن 
طريق علم الأحياء كان ذلك أم غيره». 


التلاعب الإعلامي: 

تبث وسائل الإعلام أخباراً سيئة طوال 
الوقت. تنزع غالبا إلى الإصابة بالإحباط: 
وإثارة الخوف والقلق, ٠‏ فيسرى المؤلفان أننا 
نواجه اليوم تحديات كثيرة مختلفة؛ وما نزال 
نتوق إلى المزيد ونشر الذعرء 5 يستغرب 
بعضنا إذا كانت وسائل الإعلام تشيع الخوف 
والاضطراب وسط الجمهور بوصفه شكلاً من 
أشكال السيطرة على العقل؛ وما كان جدوة 
هذا الأمر محتملاً؛ بل ممكناً. فما كان ينبغى 
لهم بذل كل هذا الجهد الشاق من أجل إشعال 
فتيله؛ إذ نستطيع الحصول عليه دونما عراك 
وقتال. 


خلاصات الأفكار: 

-اقد يبدو الأمر مسستهجنا ويقسم 
بالغرابّة: وقد يحدّث القارئ نفسه بعد التوغل 
في أعماق الكتاب والاطلاع على التقنيات 
الحبيكة القن يتم فيها شلب الصبجايا مقولهم 
سواء في الميادين العسكرية أو الحياة العامة, 


بأنْ مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث له! 
وقد يعود هذا الاعتقاد لأمرين؛ إما أنه جاهل 
بما يعمي بصيرته؛ أو عارف بما يكفي! وقد 
يتدخل أمر آخر أكثر أهمية مما ذُكر وهو 
«الأمان في الوطن». 

- قد يرى البعض أن السيطرة على العقل 
البشري أمر شنيع يدمّر ضحايا لا ذنبَ لهم 
وقد «يطمئن» البعض الآخر أنه أمر نادر قد 
يحتاج إلى تكنولوجيا عاليّة قد لا تلحق بها 
بلده فى الوقت الحالى على الأقل! ولكن مما 
يؤسف قوله أن السيطرة لا تحتاج إلى تقنيات 
بحد ذاتهاء فنحن نعايشها في كل تفاصيل 
حياتنا! 

- بالرجوع إلى النقطة أعلاه. فقد وضْح 
الكتاب أن السيطرة على العقل متجذرة في 
التاريخ وعانى منها الكثيرون؛ وما زالت تطور 
نفسها حتى تغرس مخالبها في رأس كل فرد, 
فقد وضحت الصفحات المشاريع التي اتبعتها 
وكالة الاستخبارات الأمريكية بغية خلق آلات 
بشرية تسير وفق رغبة الحكومات المستبدة 
والحكّام الدكتاتوريين: ليس ذلك فقط.. 
فحتى الجماعات السرية والطوائف الدينية 
ساهمت بشكل فعال لخلق هذه السيطرة. 

- «إذا لم تستطع التحكم في عقلك؛ فثمة 
من يقوم بالأمر نيابة عنك», إنه لمن المخيف 
والمرعب أن تدرك أنك من الممكن أن تكون 
تحت هذه السيطرة غير المرئية دون أي وعي 
منك بذلك» وإنه من الممكن أن تَصَتَفَ يأنك 
«مريض نفسي» بناءً على نتائج هذه السيطرة, 
ومن غير أي علم بالأسباب التي دفعت أناساً 
لفعل هذا الأمر المميت. إضافة إلى أننا لا 
نعلم حقاً من هم هؤلاء الذين يريدون أن 
يحكموا العالم بالتحكم في العقل البشري. 

- إذا كانت وسال الإعلام هي إحدى 
الأدوات العملاقة للسيطرة على العقل؛ فمن 
أكثر الذين يسيطرون على عقول الجماهير 
قدرة ومهارة؟ 

- إننا نسير بسرعة في عالم أصبحت 
فيه آلة التجسس مثبتة داخل كل ما يقابلنا . 

- في الختامء. تبقى شهادة «إدوارد 
سنودين» مرعبة وواضحة وكاشفة لما لا نريد 
أن نصدقه. حيث يقول: «لن يرتاح ضميري إذا 
سمحت لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
بتدمير الخصوصية وحرية شبكة المعلومات 
العنكبوتية (الإنترنت) والحريات الأساسية 
للشعوب حول العالم بآلة التجسس الضخمة 
هذه التي صنعوها بسرية تامة».ا 
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هو »و ية ذاتية 


نجلاء محفوظ 


كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


لظا 11 ا 
لااأحد ينك رالذعرالذي أصاب 
العالم بسبب فيروس «كوروناء؛ ريما 
لسرعة انتشاره وعدم تحديد وقت 
الأبحاث العلمية 
أهمية الاحتفاظ بحالة نفسية 
جيدة وتأثيرها القوي على الصحة 
الجسدية: وتتزايد أهميتها عند 
الأزمات الصحية: ولا شك أن انتشار 
«كوروناء وما يصاحبه من شائعات 
ومبالغات يهدد المناعة النفسية؛ 
ولذا كانت هذه الأسطر للانتباه 
ولمضاعغفة المناعة النفسية 
اللّه- هذا الوباء؛ فائزين صحياً» 
وبمكاسب إيمانية ونفسية. 


انحساره؛ وتؤكد 


خا 81 131 
الذعر يعطل العقل وينهصك 
القلب ويضعف المناعة 
النفسية التي تقوى بالتشبث 
بحسن الظن بالله 
من أعداء المناعة النفسية 
الإكثار من المنبهات والأكل 
الدسم والحلوى لأنها تتسبب 
العصبية وتضاعف القلق 


نصائح لتضاعف مناعتك الصحية 
والنفسية في زمن «كورونا» 


نبدأ بأهمية الاعتراف لأنفسنا بالشعور 
بالخوف. وهو أمر صحي ومطلوب دينيا 
للالتزام بالحذر للحفاظ على النفس 
ولحماية الآخرين مع الاعتدال؛ فلا يتحول 
إلى ذعر فنؤذي أنفسنا ومن نحبء فالذعر 
يعطل العقل» وينهك القلب» ؛ ويتضعف المناعة 
النفسية التي تقوى بالتشبث بحسن الظن 
باللّه, ثم تذكر أن القبول ثلثا السكينة, 
أي قبول حدوث أزمات بالحياة أحياناً؛ 
ولا نتعامل معها كمقاب فنؤذي أنفسناء 
بل كفرصة لمحو الذنوب ولرفع الدرجات 
ولتقوية الإيمان والتضرع للخالق عز وجل 
والدعاء بزوال الغمة عن العالم بأسره. 
وضاعف التصدق واجعله عادة تستمر. 

عندما يخيرك أحد بمخاوفه؛ تنيه ولا 
تمتصهاء واستمع إليه باحترام ولا تقاطعةه. 
ولا تتهمه بنقص الإيمان ولا بالمبالغة, 
وأشعره بأنك تتفهم مخاوفه وتثق بالوقفت 
نفسه بنجاته؛ وذكره بلطف بالتوعية النفسية 
والصحية:. ثم تكلم في موضوع يحبه؛ 
وسيهداً وستفوز بثواب مساعدته. 


عندما تشعر بالخوف؛ اكتب لنفسك 


مخاوفك ثم اقرأها بصوت وكأنك تتحد 
لأنه يضاعف الخوف والتوترء ولا تكتب على 


وسائل 0 الاحمامن ‏ للفضفضة؛ 
520058 ويحصدون قلفات تريد أغلبها 
التوتر مع سخرية تتسبب بالضيق. 


عالج خوفك 

افضيل ضلقع (الشوف في الانكيفاء 
بالاستلقاء على السرير أو على سجادة بدون 
وسادة؛ والمباعدة قليلاً بين الساقينء ووضع 
الذراعين على مسافة من الجسم, وإغماض 
العينين؛ والتركيز على التنفس من الأنف 
فقط وإغلاق الفم»: والاستمرار كما ترغب؛ 
وعند النهوض؛ استدر على جانبك الأيمن, 
وابق قليلاء وواصل إغماض العينين» ثم 
اجلس ببطءء وانتظر قليلاً ثم امسح وجهك 
بيديك بلطف وافتح العينين بيطء وحافظ 
على الهدوء النفسيء وكرر ذلك يوميا 
لتحسين الحالة النفسية؛ ويمكنك ترديد 
جمل بعقلك وقلبكء. مثل: «الحمد للّه. أنا 
منظطمكن» آنا كين الله ييحفظتى»: 

إذا شعرت بالتوتر خارج البيت؛ فاجلس 
باعتدال» وضع راحتي اليدين على الساقين 
بهدوء ولطف. وأغلق الفم: وركز على التنفس 
من الأنف فقطء وردد الجمل التى تطمئنك 
في عقلك. 

لزيادة المناعة النفسية؛ تجنب كل ما 


العدد 2142 - شعبان 1441ه/ أبريل 2020م 


يثير الفزع؛ كمتابعة الفضائيات التي تبالغ 
بالحديث عن «كورونا» ووسائل التواصل 
الاجتماعي ومبالغة من تعرف. فكل 
ذلك كالأدخنة التي نمتصها د 
وعيء وتتسلل لقلوينا وعقولنا 
وتتراكم داخلها وتحرمنا من 
الطمأنينة وهي جوهر المناعة 
النفسية: هلنمتزلهم. لحماية 
أنفسنا. 

مع تذكر آن الشراغ لخبت 
عدو؛ فهو يدفعنا للتفكير بأسواً 
الاحتمالات. ولنجتهد فى ملء 
أوقاتنا بما يفيدناء ولنتواصل مع الأهل , 
عبر الهاتفء وننتهز فرصة تواجدنا أوقاتا 
طويلة بالمنازل لترتيب حياتنا وإعادة النظام 
والدفء العائلى ومشاركة أفراد الأسرة 
يمشن 'الهواياك والاهتمامات: مم تتخصيصض 
وقت يومي للترفيه المباح, فهو ضرورة 
لإنعاش النفوس وتحسين الحالة المعنوية 
ولكسر الروتين اليومي 

ولنهتم بمتابعة تفاصيل انتشار «كورونا»؛ 
ليس لزرع الخوفء ولكن للمزيد من الحذر 
وباعتدال؛ حيث يتعامل البعض مع «كورونا» 
باستخفاف وكأنه يهرب من خوفه. ويبالغ 
البعض بالخوف فيتحول لرعبء. لكن دائما 
خير الآأمور الوسطء والإحساس بالخطر 
مطلوب ومرفوض؛ مطلوب لزيادة الوعي, 
ومرفوض إذا تسبب بالهلع, ولنتسلح بالتفاؤل 
ونبشربه. ونطرد أولا فأولا التشاؤم؛ ولنأخذ 
بكل الأسباب ونعقلهاء ونتوكل بيقين على اللّه 
سبحانه وتعالى؛ فوحده عز وجل الحافظ 
اللطيف يعياده. 


هرمونات السعادة 

نعلم جميعا أن أي مرض عضوي تزيده 
الحالة النفسية السيئة. ومعظم الأمراض 
الجسدية سببها نفسي؛ لذا لنهتم بصحتنا 
النفسية: ولتتخل دائماً بالابتسامة التي 
أوصانا يها الحبيب صلوات اللّه وسلامه 
عليه؛ فتبشر الآخرين بالخيرء وتزرع بنفوسنا 
الطمأنينة2» ويفرز المخ هورمونات السعادة 
(السيروتونين. والأندروفين: والدوبامين, 
والأوكسيتوسين) التي تحارب التوتر وتمنح 
الاسترخاء والتأثير الإيجابي على المشاعر 
ونحصل عليها أيضا بممارسة الرياضة ولو 
بالمشي داخل البيت: وبالعطور. والأطعمة 


استفد من الشعور بالخطر في 
إعادة ترتيب أولوياتك بالحياة 
وأحسن استثمار عمرك 


معظم الأمراض الجسدية 
سببها نفسي اذا اهتم بصحتك 
النفسية وتحل دائماً بالابتسامة 


وبشر الآخرين 
_اللالا 


الحارة؛ وبالتعرض للشمس. وتذكر أن 
الضحك يحسة الخالة النفسية: ويضاعف 
من كدرة الجسم على ققادص الأمحراض: 
وكذلك العلاقات الاجتماعية الجيدة؛ وأهمها 
هيك الريكي 

افقم يزيادة وتامتك: المنحيا: «وقمني 
الإجهاد الذي يجعلنا أكثر عرضة للعدوى 
وللأمرادن عامة::واحضل .على فستظ كاف 
من النوم اتدزيق نامك النسية والسيدية, 
واحرص على تناول الخضراوات والفواكه 
الطازجة وخاصة الحمضيات؛: وأكثر من 
تشنرت الماع» ّ 

من أعداء المناعة النفسية الإكثار من 
المنبهات والأكل الدسم والحلوى؛ لأنها تَسبب 
العصبية وقضاعت: القلق:«فاعتول فى 
اونا واعتمد على الغذاء الضحى غادة 
وبأوقات الأزمات خاصة. 

يزيد القلق هرمون «الكوروتيزول» الذي 
يسبب الإجهاد, ونحاربه بالاسترخاء وبتمارين 


التنفسء وأسهلها إغلاق فتحة الأنف اليمنى 
والتنفس بعمق من اليسرى مع إغلاق 
الفم: ثم إخراج الهواء من فتحة الأنف 
اليمنى مع إغلاق اليسرى والتنفس 
مجددا من اليمنى وإغلاقها مع 
إخراج الهواء من اليسرىء وتكرار 
ذلك بهدوء على أن تكون النهاية 
بإخراجك للهواء من اليسرى 
وستحس براحة لطيفة تشجعك 
على التكرار. 


استغل واستفد 

لا تنكر إحساسك بالضيق لتغير 

نظام حياتك. ولتؤخر بعض مصالحك 
وإنجازاتك؛ للبقاء بالبيت: فالإنكار يضخم 
الشعور ويجعله يتوحش بعيدا عن سيطرتك, 
ولا تبالغ, ٠‏ واعتدل وسارع بطمأنة نفسك» 
فهذا وضع مؤقت ولن يطول بمشيئة اللّه؛ 
واستفل الوقت فى العودة لهواياتك التى 
أهملتها لانشفالك ويخرنيب اغرزاضتك 
وبالانشغال بأي عمل يدوي لتهدئ العقل 
وتقلل التوتر. 

تجاهل التصرفات السيئة التى قد 

تصدر ممن يشاركونك الحياة فالبعض 
يفعلها بسبب التوتر وكأنه يلقي به على 
الآخرين: وآخرون لضيقهم من البقاء 
طويلا بالمنزل» وهذا لا يتعارض مع الحسم 
لمنع زيادتها وعدم السماح لإبليس اللعين 
بتكديرك. والمسارعة بالابتسام لنفسك لمحو 
آثار التكدير أولا بأول» وانشغل بفعل أي 
شىء: وساعد من حولك. 

تعامل مع بقائك بالبيت كفترة استجمام 
وليس كاحتجاز؛ والمؤكد أن كلمة الوباء 
تشعرنا بالخطرء لكن كلمة النجاة مطمئنة, 
ولا بد من التشبث بالنجاة. واستفد من 
الشعور بالخطر لإعادة ترتيب أولوياتك 
بالحياة. وأحسن استثمار عمرك. 

استفد من أوقاتك بتحسين علاقتك 

بأسرتك, ولا تتوفقع نتائج سريعة؛ وكن 
صبورا وستحصل على الأفضل بأحسن 
توقيت: واجعل ذلك عادة تفعلها دوما ولا 
توقف حياتك حتى انتهاء الأزمة: وتعلم 
إسعاد نفسك. وكل من تحب بكل الأوقات, 
وكن مفتاحاً دائماً للخير وللبشاشة وللتفاؤل 
وحسن الظلن بالله؛ ويد" قضاعف: متاعتك 
النفسية والجسدية؛ وتزيد مكاسبك الدينية 
والدنيوية .ا 
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«مهمة واحب الوفت» 
الإسلام.. 


وزمن «الكورونا» 


نستقبل التقارير العالمية حول نجاح 
الصين في حصار فيروس «كوروناء الذي 
أردى 21.116 ضحية حول العالم» وأصاب 
4665-4 إنساناً -حتى تاريخ كتابة هذا 
المقال 26 مارس 2020م- لكن تظل الصين» 
بسبب سياستها الترويجية الخائفة من فقدان 
المصداقية والثقة بمنتوجاتها الاستهلاكية, 
لا تعترف أخلاقياً عن مسؤوليتها عن هذا 
الوباء العالمي؛ الذي أثر على حياة البشر في 
هذا العالم؛ بتأخرها عن إبلاغ منظمة الصحكة 
العالمية عنه. 

ومن جهة أخرى. يتضح قمة الكبر والغرور 
الانساني في أوروبا والولايات المتحدة؛ حيث 
ظن قادة تلك الدول أن الوباء صينيّ؛ فليكن 
هذا الجنس الأصفر وقوداً لهذا المرض؛ وأن 
هذا الفيروس ربما يميز بين الجنس الأبيض 


والأصفرء وأتت التحذيرات متأخرة بعدما فتك 
الفيروس بالآلاف من الناس ضفي أوروبا والولايات 
المتحدة؛ بسبب حماأة الرأسمالية المتوحشة: 
التي ترى أن امتصاص ملكية الإنسان من خلال 
العمل والضرائب هي الأولوية على حياة 
الانسان؛ لأنها تخدم الطبقة الرأسمالية في 
مجتمعاتها, إنها تريد جني المال على حساب 
الحياة البشرية والانسانية. 

في الولايات المتحدة» على سبيل المثال» 
ما زال غرور ترمب مستمراً؛ إذ إنه على مضض 
يوافق على إيقاف العمل لمدة أسبوعين,» 
لكنه مُصرٌ على أن تفتح الشركات والأعمال 
الحكومية مجددا بعدهاء ولا يضره ذلك لأن 
الأساس هو الناتج الاقتصادي. 

في الولايات المتحدة من أجل إنقاذ «وول 
ستريت» على حساب الإنسان تم ضخ تريليون 
ونصف تريليون دولار. 

ولانقاذ قطاعات الشركات الكبرى في 
النظام الرأسمالي فهو يسعى لتحقيق الأرباح» 
لقد كشف الفيروس عن عور الرأسمالية 
والنظام العالمي السياسي: ففي الولايات 
المتحدة لا تستطيع الدولة تقديم الرعاية 
الصحية لكامل الشعب الأمريكي. 

إذاً؛ أين رفاهية الرأسمالية؟! شغالبية 
الشعب الأمريكي إذا حاول طلب العلاج فإنهم 
سيصبحون مدينين؛ لأن كل شيء إما بالتأمين 
الصحيء وهذا يغطي فئة محدودة في الولايات 
المتحدة, أو الاقتراض من البنك؛ وهذا يركب 
فوائد كبيرة على المقترض:؛ هذه هي حقيقة 
الرأسمالية المتوحشة: يهمها المنفعة المادية 
على حساب القيمة الحياتية للإنسان؛ الأرباح 
أهم من الناس. 

فالرعاية الصحية الخاصة والرسمية لا 
تستطيع التعامل مع الأزمة بكل بساطة فنجد : 

- 30 مليون أمريكي لا يملكون تأميناً 
صحيا. 


- 15 مليوناً منهم لديهم تأمينات خاصة. 
- 60 مليوناً عليهم دفعات مسبقة عالية 
لدرجة أنهم سيصبحون مدينين بآلاف 
الدولارات إذا حاولوا أن يطلبوا العلاج. 


- 9045 لا يمتلكون أو يد خرون دولاراً 
واحداً. 
- 9624 لديهم أقل من 1000 دولار. 
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إن زيارة واحدة إلى غرفة الطوارئ أوالعناية 
المركزة لفيروس «كوروناء» تكلف الفرد الواحد 
0 آلاف دولار. وهذا يهدد بمحو الملايين من 
مدخرات الأمريكيين؛ كما أن هناك 34 مليوناً 
من الناس في الولايات المتحدة لا يملكون 
يوماً واحداً إجازة صحية مدفوعة الأجر. 

علماً بأن 9045 من العاملين في فنادق 
الولايات المتحدة وخدمات المطاعم فقط 
يحصلون على تعويض إجازات مرضية؛ وهم 
أمام خيارين؛ فقدان العمل أو الفيروس. 

وكذلك فإن المدارس العامة في الولايات 
المتحدة؛ زعيم النظام العالمي؛: ظلت تعمل 
'لأن الطلاب يعتمدون عليها لأجل الطعام 
المجاني؛ حيث إن 22 مليون طفل في الولايات 
المتحدة يعتمدون عليها. 

وسيتم طرد 700 ألف من إيصالات الطعام 
المجانية في الأول من أبريل؛ وهذا سيشكل 
جزءاً من المجاعة؛ علماً بأن الملايين من 
الأطفال في الولايات المتحدة مشردون 
ويعيشون في مآو مكتظة. وسيكونون على 
اتصال مع أشخاص حاملين للفيروس: كل ذلك 
لا يعادل قيمة «وول ستريت». 

يقول .جوزف إستيفال»؛ الاقتصادي 
الحائز على جائزة «نوبل»: «إن ديمقراطيتنا 
واقتصادنا في خطر كبير إذا استجبنا إلى 
مطالب الشركات ذات الأصوات الأعلى والأقوى, 
بدلاً من التفكير فيمن في الحقيقة يحتاجون 
الدعم ». 

الحقيقة أن النظام العالمي اليوم نظام 
أثبت فشله وفساده ومرضه وهو مُقدم على 
كارثة اقتصادية:؛ ومن الطبيعي ستصبح 
جائحة اجتماعية متطرفة ربما تتحول إلى 
حرب شاملة لا يعلم مداها إلا الله؛ بسبب 
طبيعة وغايات تركيبة النظام الذي يقود 
البشرية إلى الصراعات والهاوياة. 

1 - فعلى المستوى الصحي؛ فالفيروس ما 
زال يتفشى ويكسب الحرب ويثبت عجز أكبر 
العقول على حل معضلته. 

2 - وعلى المستوى السياسي؛ فإن هذا 
النظام أثبت أنانيته وفشله في قيادة ثقافية 


للعالم لمواجهة حرب الفيروس الصغير, وانحاز 
إلى الأنانية والمصلحة القومية. 


البقية ص 51 


عٍ 
0 
0ن 
6 
عٍ 
2( 
8 
35 
ِ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
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لرعاية السجناء 


الحملة الوطنية الإنسانية 
لصالح الأسر المتعففة )! 
وأصحاب الدخل الضعرف سحب 


تبرع أون لاين 
بخل امالا لتدام 
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الأزمة الاقتصادية 
الحالية مؤقتة 

وستنتهي بانتهاء الوباء . 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء؛ وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خ 14 4 ١1]‏ -. اذم 


م 


ىو 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2143) - (السئك 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ‏ الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع يردمهات 


««كورونا».. وإعادة 
ترتيب أولويات العالم 


رئيس التحرير ٠‏ د. المناور: الأزمة الاقتصادية الحالية مؤقتة وستنتهي بانتهاء جانحة «كورونا» © 
محمد سالم الراشد © العتيبي: العمل الخيري بالكويت يسير بخطى ثابتة ويتمتع بالرقابة والشغافية... 16 
مدير التحرير © رمضان في زمن «كورونا».. برنامج عملي للأسرة 0 

جمال الشرقاوي © أحكام رمضان مع فيروس «كورونا» 0001 00 
الإخراج الفني ٠‏ هل يبحث العراق عن بدائل اقتصادية للنفط بعد «كورونا»؟ لقنو اس الو ا 15 
مصطفى عزالدين »© الحرب في عصر المخاطر 200000 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 

أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة في رثاء العم «أبو يعقوب» 1 
الشيخ د. جاسم مهلهل آل ياسين | 18 
إمام الحرمين عبدالملك الجُوَنِني ش. 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة . 

الرمزالبريدي (13049) 

التحرير 
0- 22519539 
6 دررداخلي 205). 
.2122600111211 زإالا 


د يوسف المند - 63 
أزمة النظام السياسي العربي في ظل «كورونا» ْ 
محمد سالم الراشد > 66 
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الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560525 (00965) 
511.7 
الموقع الإلكترونني 
11١١١ 7‏ لما لالالالا 
موقع جمعية الإصلاح 
ملم». لآ ج|ك5ع. ءا ننانانا 


طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى ا لمسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
0 2 5 ءَِ 5 5 5 6 0-2 ا 01 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة # فل إِنْ صَلاقٍ وفسَى وحياىَ 


وَسَمَاقِ نورت الْعلِِينَ (05) لا سرك لَه ويدِك لمِرَتُ وأنا وَل لين (00) )4 (الأنعام). 
وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء»؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


يي 


ألما 2 4 20 14 
2 1200 1 رم 
ا ٠‏ 


إن الله يم مر ِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِيتاء ذى الْقُرْقَ 


وَيَنْقى عن الْمَحْمَاء ار لي مطحم 


50 


ا ليان بَْدَ مد كيد ها وَقَدُ كد جَعَلككُ الله 


ليم كفنا إن الله يلما تفقلوق © وله 
0-2 كلق نَقَضَتْ غَْلَهَا مِن بَعْدِ فُوَةِ أنكاناً 


لهي ره ئَ 


تتَحِدُونَ أَيْمَانَكُمْ 45 بَيتحم أن ن تَكُونَ مه 
فى أَرْقٍ من أَمةٍ إِنمَا ْو مُ الله به وَلَيْبَيَئَنَ أَحُمْ 
يوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنثُمْ فِيهِ لَكَلُِونَ ©)* 


(التحل) 
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وكلاء التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك" . امع .3 ططق 1ق 60 ده أأناط 0151 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قط : 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 
البحرين : 


مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 
ت :725111 / ف : 723763 
لماعم مع مناة لالانام -ع/الكاطن+ 
-1(١( 0‏ 90) :ام 
[١ 3‏ -90) نبرمع 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


فيروس «كورونا).. 
ونجار الإقامات 


تعاني الكويت من ظاهرة تجارة الاقامات وما نتج عنها ممن 
يسمون بالعمالة السائبة؛ التي بات تأثيرها واضحاً على استقرار 
البلد باعتبارها عمالة غير منتجة؛ ويشكل وجودها خطراً على 
التركيبة السكانية للدولة» ويصعب احتواء كل هذا العدد عند 
الأزمات. 


وكشفت أزمة فيروس «كورونا المستجد, عن بشاعة ووحشية 
نتجارالاقامات, وتلاعبهم بمقدرات الدولة وأحلام البشرء وقد رأينا 
كيف يتكدس هؤلاء (العمالة السائبة) في مساكن وظروف غير 
صحية مطلقا ولا تليق بالحياة الآدمية. 


يدير هذه التجارة منتفعون يلتفون على القوانين» ويجلبون 
آلاف العمالة الوافدة ويتركونهم دون عمل» بعد أن يجمعوا منهم 
مبالغ طائلة ثقاء الحصول على فرصة عمل؛ في ابتزاز رخيص» 
ومتاجرة بآلام الناس؛ وإضرار واضح للسلم الاجتماعي والوضع 
الاقتصادي للبلاد. 

وقد زادت معاناة هذه الشريحة مع انتشار فيروس «كورونا 
المستجد» بالبلاد ؛ لاا سيما مع اضطرار السلطات الكويتية إلى اتخاذ 
إجراءات احترازية عديدة؛ لمواجهة الفيروس» فانقطعت مصادر 
الدخل بالنسبة لهم وأصبحوا بلا عمل؛ ولا يملكون قوت يومهم: 
وباتوا مالاحقين من ملآأك العقارات لعدم تمكنهم من دفع إيجارات 
سكنهم. 

من ناحية أخرى؛ تسبب تكدس هؤلاء في ظروف غير صحية 
إلى انتشار فيروس «كورونا» بينهم؛ مما شكل عبئاً كبيراً على المرافق 
الصحية للدولة: وتكلفة باهظة على كاهل الميزانية. 

نحن أمام كارثة حقنيقية تتطلب علاجاً جذرياً وسرد يعاً تحماية 
المجتمع الكويتي الصغير منهاء ومحاسبة كل من كانت يداه ملوثتين 
بها 


وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار 
وتكشف عن هوياتهم وتفضحهم وتقدمهم للقضاء لأخذ العقاب 
اللازم مهما كانت مكانتهم وأسماؤهم» حتى ينالوا جزاء ما سببوه 
للوطن من أضرارء وأن نتحمّلهم الدولة تكاليف علاج هذه المشكلةا 


خلال ملتقى افتراضي تابعته «المجتمع» حول الأثر 
الاقتصادي ل«كورونا» وانهيار أسعار النفط. . 


اقتصاديون كويتيون: المرحلة تتطلب تنمية 
اقتصادية بقيادة القطاع الخاص 


أكد خبراء ومختصون اقتصاديون أن الكويت أمام فرصة 
أخرى للقيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية في ظل الظروف 
الصعبة التي يمربها العالم بعد جائحة «كوفيد 2)19. 
وأشارواء في الملتقى الاقتصادي الافتراضي الذي عقدته 
الجمعية الاقتصادية الكويتية» في أبريل الماضيء وتابعته 
«المجتمع» «أونلاين» حول «الأثرالاقتصادي لم«كورونا» 
وانهيار أسعار النفط وتأثيره على الكويت»»؛ بمشاركة خبراء 
في مجال الاقتصاد؛ أشاروا إلى أن الكويت وصلت إلى مرحلة 
حرجة خصوصاً مع انهيار أسعار النفط؛ وهو مؤشر خطير 
على أن النفط أصبح اليوم سلعة ليست لها قيمة. 


تطرق مسؤول البرامج في 
مكتب البنك الدولي بالكويت د. 
وناك القرين إلى التسديات التي 
ستواجهها دولة الكويت. ويمكن 
الاضطرابات الاقتصادية العالمية 
حتى قبل جائحة «كورونا». حيث 
كانت الأمور غير واضحة على 
المؤكد لجائحة «كورونا» فاقم 
من درجة المخاطرء وكذلك زاد 
من احتمالات دخول الاقتصاد 
العالمي في مرحلة ركود, 
الموازنة العامة يمكن أن يؤّدي 
إلى نتائج مالية كلية غيز مواتية: 
وتوسيع اختلال المالية العامة, 
وتآكل الاحتياطيات المالية. 

وعن التحديات طويلة المدى» 
أشار إلى مدى اعتماد الاقتصاد 
الكويتي على النفط؛ ومدى نجاح 


«رؤية الكويت 2035م». 

وأوضح الفرس أن الخطة 
القادمة عنوانها تنمية اقتصادية 
بقيادة القطاع الخاص؛ وهذا 
سيكون تحديا جديدا للحكومة 
في مدى قدرتها على تنفيد 
الخطة:؛ وتغيير النموذج التنموي 
الكويتي من نموذج يعتمد على 
الإنفاق الحكومي إلى نموذج 
يعتمد على قيادة القطاع 
الخاصء ووافقه الرأى أستاذ 
الاقتصاد في جامعة الكويت 
د أنور الشريعان؛ أن أول 
تحد للاقتصاد الكويتي قدرة 
«الخاص» على التحول من قطاع 
يعتمد بشكل رئيس على الإنفاق 
الحكومي والمشاريع الحكومية 
إلى قطاع خاص مُنتج ومشارك 
في الناتج المحلي. 


الإدارة الحكومية 
وأكد الشريعان ضرورة 
مشاركة الجميع لمواجهة هذه 
الأزمة. وقال: لا بد أن نفهم 
نمط الإدارات الحكومية, 


العدد 2143 - رمضان 1441ه/ مايو 2020م 


وخصوصا في الكويت؛ وتعاملها 
مع الأزمات. مضيفا أن أقرب 
أزمة مشابهة لظروفنا الحالية 
هي أزمة عام 1999م: كانت 
الحكومة مقفرضة! ولم تكن 
هتاك سيولة مالية. وحدث أن 
انهارت أسعار النفط فى ذاك 
الوقت: حينها وضعت: الحكومة 
خط ةاقتصادية لإصلاح 
اقتصادي: وم يلغذ متها ايند 
واحد؛ وهو برنامج دعم العمالة 
ولحغير الشياب للعيل شن 
القنظاع الخاص» ويعدها بأشهر 
قليلة: وبعد ارتفاع أسعار النفط. 
انتهت هذه الحزمة الاقتصادية 
وهذه الدراسة. 

وتابع: في العام 2008م: كانت 
الأزمة العالمية قوية على كثير من 
دول العالم؛ ولكن الاحتياطيات 
العى خلعكيه الكوينت شازل 
الستوات التي: سبقهاء .نسب 
ارتفاع اسعار النفقط: آدت إلى 
عدم جدية الحكومة في اتخاذ 
إجراءات. 

ولفت إلى أن المشكلة 


أ#ء 


الأساسية فى الإدارة الحكومية, 
مبيناً أنها إما تكون غير جادة: 
أو تخشى من الإصلاح بسبب 
الحنوف» أوسبيب الظروف 
الرقابية أو الثيابية او غيرهما: 
مضيفاً أن الحكومة لا تنظر إلى 
الإصلاحات الاقتصادية كأولوية 
مهمة. 

وافساز اف ان التجكوسة 
جادة في التعامل مع تبعات أزمة 
«كورونا» الآنية» متمنيا الإسراع 
في إقرار قائون الدين العام. 
وقانون منطقة الشمال الموجود 
في مجلس الأمة منذ أغسطس 
الماضي. 

وقالالفرس:المشكلة 
فى الكويت فى اتخاذ القرار 
وداكما صبائحي السمو يفول 
لهم: «اعملوا ولا تخافوا»: وأنا 
أعتقد أن الخلل هو فى الإدارة 
المتوسطة بالحكومة: والجانب 
السياسي دائماً يتغلب على 
الاقتصادي. 

وقال وزير المالية الأسبق 
يدر الحميضي: عملنا برامج 


امساحفينة حديية يعن السو 
وكذلك في عام 2008م: وقبل 
إصلاحى: وأضاف: مشكلتنا أنه 
كلما تجسنت أاسعان التفط اتنشين 
كل الإصلاحات. ونعتبر أن كل 


سيناريو ما بعد «كورونا» 

وبيّن رجل الأعمال د. 
فيصل الكاظمى أن أساس 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المناسبة بالكويت في مرحلة 
ما بعد أزمة «كورونا». يتطلب 
اعتماد سيناريو متوازن يحفظ 
درجة مناسبة من الرفاهية 
والرخاء للمواطنين, وفي الوقفت 
نفسه؛ يحفظ من البنية التحتية 
والاحتياطيات؛ لما يضمن الحد 
الأدنى لمعيشة الأجيال القادمة؛ 
أي أن السيناريو الذي نبحث 
عنه يقع بين طرفين نقيضين؛ 
والسيناريو الأفضل هو سيناريو 
الرخاء. والسيناريو الأسواً هو 
اللستكبل:«كسيتا رمو الريجاء 
يفترض استمرار سياستنا قبل 
أزمة «كورونا». والاقتراض 
لسداد العجز فضي الميزانية, 
ويستمر الأمر سنة وراء سنة 
وسداد ديون الدولة:؛ وينعم 
المواطنون بالرفاهية والرخاء 


الأجيال القادمة سلسلة مستمرة 
من الغلاء المستمر2. وانخفاض 
القوة الشرائية للدينار. 
مجلس الأمة الكويتي رئيس 
الفساد» د. ناصر الصانع: هذه 
حينها لدينا طموح: ولكننا لم 
نستطع تحقيقها نظرا لوجود 
أسياب متعددة: وحينما حدثت 
الأزمة الاقتصادية في العام 
ارتفاع أسعار النفط؛ نتناسى كل 
آمال. 
فالأزمة الاقتصادية صعبة جدا 
عليناء وقانون الدين العام مطروح 
في الآأساسء وتم توقيعه من وزير 
المالية قبل مجيء «كورونا». فما 
بالك ما يعد «كورونا». بالطبع 
ستكون الأزمة أكثر حدة. 
وتساءل: إن كان هناك توجه 
أو قرار عند الدولة بإعادة 
هيكلة الاقتصاد. ما الجديد 
الذي ستضيفه؛ ولم يتوصل إليه 
المسؤولون من قبل؟ لافتا إلى أن 


المستمر. وكلما كان هناك عجز كل ما طرح من تنويع الاقتصاد 


في الرفاهية يتم الاقفتراض 
وتزيد الديون على الدولة. 
وتابع: أما سيناريو المستقبل 
نفسها مكبلة بالديون2» حيث 
تكون إيرادات الدولة لا تكفي 
لسداد الفوائد على ديونهاء 
ويصبح من الصعب الاقتراض 
في المستقبل؛ الأمر الذي يؤدي 
إلى تقليل سعر صرف الديتار 
الكويتى أمام العملات الأجنبية 
الأخرى؛ مما قد يترتب عليه 
ارتفاع قيمة الواردات» وترى 


وإعادة هيكلة الميزانية. كل ذلك 
تم تداوله من قبل. 

وقال: ينبغي أن تكون 
هناك حكومة جريئة. تضع 
النقاط على الحروفء, الإرادة 
السياسية لم تتوفر لتأخذ 
خطوة حقيقية في الإصلاح: 
جزء من التردد في الإصلاح 
آن: من يضع اجنذة كلأضلاج 
لا يستطيع تنفيذها أو ترجمتها 
على أرض الواقع. فالقرار 
السياسي يأخذها بمسار 
عكس مما كان متوقعاً ."ا 
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ملالا 


يرى د. فيصل المناور؛ الخبير 
الاقتصادي وأستاذ السياسات العامة 
أن الركود الاقتصادي الحالي حالة 
مؤقتة نتيجة إغلاق الأسواق بسبب 
جائحة «كورونا»؛ ولن يكون مستداماًء 
لكنه أكد أن الدول كي تنقذ نفسها 
تحتاج إلى خطط وإستراتيجيات 
لمعالجة الاختلالات الاقتصادية. 
وأشار, في حواره مع «المجتمع »» 

أن اللاقتصادات الخليجية والعربية 
في مرحلة ما بعد «كوروناء ستعود 
لأوضاعها الحالية؛ ولن تكون هناك 
معانجات للاختلالات الاقتصادية 
القائمة؛ لأن مستوى كفاءتها 
وفعاليتها ضعيفة: بالإضافة إلى 
ضعف مستوى التعليم الذي لا يخلق 
مبدعين ومؤهلين لقيادة التغيير 
المنشود. 


© ما مستقبل اقتصاد الكويت والدول 
الخليجية في ظل تداعيات أزمة «كوروناء؟ 

- درل الخليع فيد يشكل كين مان 
مصدر واحد للدخل وهو النفطء. ما يجعلها 
في مصيدة تذبذب الأسعارء وهو أمر بطبيعة 
الحال لا يخدم العملية الثتموية والقطاع 
الاقتصادى: وكذلك هناك ضعف فى مساهمة 
القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. 

في نظري: يمكن الحل لضمان الاستدامة 
الاقتصادية لدول الخليج في توسيع القاعدة 
الإيرادية من خلال التوجة نحو التتويع 
الاقتصادي. وخلق قطاع خاص قوي يساهم 
بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لهذه 
الدول. 

»هل لدى الحكومة الكويتية خيا رآخر 
غير الاقتراض لتمويل الميزانية العامة في 
ظل هبوط أسعار النفط؟ 

- لدى الحكومة الكويتية خيارات عديدة 
لتمويل الموازنة العامة غير الاقتراض؛ لأن 
مسألة الاقتراض مرتبطة بقدرة المؤسسات 


الخبير الاقتصادي د. فيصل المناور ل «المجتمع ): 


الأزمة الاقتصاد 


ية الحالية 
بانتهاء 


جائحة «كورونا» 


المالية على إدارة الدين العام؛ حيث إني أجد أن 
هذه المؤسسات ضعيفة جداء ولا تتوفر لدينا ما 
يعرف بالكفاءة المالية والكفاءة المؤسسية لإدارة 
هذا الدين؛ مما قد يدخلنا فيما يعرف بالحلقة 
المفرغة للدين العام؛ مما سيؤّدي في النهاية 
إلى عجوزات اعمق واكم يمكن هي هذه 
الحالة استخدام الاحتياطات العامة والمبالغ 
المحجوزة التي بحوزة المؤسسات الاقتصادية 
الأخريء على أن تقوم الحكومة بتغطيتها 
مستقيلا؛ كما يمكن للحكومة أيْضنا تأسيسن 
صندوق استثماري يدعم الموازنة العامة. 


البدائل المطروحة أمام 
الاقتصاد الكويتي والخليجي 
هي التنويع الاقتصادي 
والإنتاج واقتناص الفرص 
الاستثمارية 


بعد نصاية الجائحة سيعود 
الطلب العالمى على النقفط 


وترتفع معه عملية الإنتاج 
ومن ثم ترتفع الأسعار 


»قال صندوق النقد الدولي: إن الكويت 
تمتلك مصدات مالية لمواجهة تداعيات 
«كوروناء على الاقتصاد: ففيم تتمثل هذه 
المصدات؟ 

- تتمثل هذه المصدات فى أسلوب العمل 
التحوطى للكويت: وذلك من خلال اعتماد 
سعر التعادل في الموازنة بأقل ما يمكن؛ حيث 
حددت الحكومة سعر التعادل بنحو 55 دولاراً 
للبرميل؛ بخلاف دول الخليج التي اعتمدت 
سعرا أعلى بكثير. وكذلك اعتبر صندوق 
النقد الدولى أن الاحتياطيات العامة للدولة 
يسحتات حنداديتها أهم كلك المصذات. القى 
تحقق الحماية للوضع المالي لدولة الكويت. - 

© صندوق النقد الدولي نصح الحكومة 
الكويتية بفرض ضرائب على دخل 
الشركات؛ فهل هذا يعتبر حلاً ولو جزثياً 
للأزمة؟ 

- صندوق النقد الدولي يعمل وفق أجندة 
رأسمالية؛ تعتمد على أسلوب الجباية, ولكن 
فورض الكتراكي علي 'الشركات موسع من 
القاعدة الإيرادية للدولة. ولكن بشرط ألا 
يتغبوو الواطع من هلاه الضريية: ,سين لا 
يكم تحميل ةم الضريية تعلى. التواطن من 
خلال زيادة الأسعار. ٍ 

وقد تقوم الحكومة مستقبلا بفرض 
صرائب على الشرقات تعويدا لإتال حميم 
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أنواع الضرائب في البلادء ولكن باعتقادي 
سيتضرر المواطن في ظل ضعف عملية 
المشاركة في اتخاذ القرار على مستوى 
المجتمع. مما سيخلق معاناة وضرراً على 
المستوى المعيشي للأسر الكويتية. 

»ما البدائل المنتاحة أمام اقتصاد الكويت 
والدول الخليجية؟ 

- كما قلت: فإن البدائل المطروحة أمام 
الاقتصاد الكويتى والاقتصادات الخليجية 
الأخرى العمل على التنويع الاقتصادي: 
والإنتاج» وزيادة العمل على اقتناص الفرص 
الاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد 


الكويتي والخليجي. 
© أين يتجه الاقتصاد الخليجي والعربي 
بعد أزمة «كورونا 0 


- أعتقد أن الاقتصادات الخليجية 
والعربية في مرحلة ما بعد «كورونا» ستستمر 
فى أوضاعها الحالية؛ ولا أعتقد أنه ستكون 
هناك معالجات للاختلالات الاقتصادية 
القائكمة؛ لأن مستوى كفاءتها وفعاليتها 
ضعيفة؛ بالإضافة إلى ضعف مستوى التعليم 
الذي لا يخلق لك مبدعين ومؤهلين لقيادة 
التغيير المنشود؛ كما أن المشاركة السياسية فى 
اتتخاذ القرار ضعيفة؛ لأن المنهج المتبع حالياً 
هو منهج «لا أسمع إلا نفسي»», وهو منهج يولد 
مزيدا من التخلف والمشكلات. 

© بعد انهيار النفط الأمريكي؛ إلى أين 
يتجه الاقتصاد الخليجي والعربي؟ 

- انهيار النفط الأمريكى ليست مشكلة؛ 
لأن الانهيار كان نتيجة مضاربة في العقود 
الآجلة. وكذلك لم يكن هناك طلب عليه في 
يوم الانهيار. وعدم توافر مساحة لتخزين 
النفط المنتج. هي باختصار حالة عرضية, 
ودول الخليج والكويت يواجهون انخفاض 
الأسعار نتيجة جائحة «كورونا» التى خفضت 
الطلب العالمي: وأضعفت من الإنتاج بسبب 
إغااق: الأسراق؛ وأعنقه ينه نهاية الساسة 
سيعود الطلب العالمي على النفط؛ وترتفع معه 
عملية الإنتاج ومن ثم ترتفع الأسعار؛ باختصار 
هي أزمة مؤقتة. 

© هل ستدفع أزمة وباء «ركوروناء إلى 
الدخول في حالة ركود اقتصادي؟ 

- أرى أن الركود الاقتصادى الحالى حالة 
مؤقتة نتيجة إغلاق الأسواق بسيب جائحة 
«كورونا» ولا أعتقد أنه سيكون مستداماً؛ لأنه 
مرتبط بمدى تطور واستمرار الجائحة؛ فهو 


مستمر باستمرار تفشي الوباء. 

»كيف يمكن إنهاض بلدان أصيب 
اقتصادها بالشلل التام؟ 

- في رأيي؛ الدول كي تنقذ نفسها تحتاج 
إلى خطط وإستراتيجيات لمعالجة الاختلالات 
الاقتصادية التي تعاني منهاء وأن تعمل على 
فويعم اقتصاداتهاء. .وتحارب. الفمناد. وقد 
الأموالء وتعزز من الاستثمار فيما يحقق 
قيمة مضافة للاقتصاد وتعمل على حوكمة 


مؤسساتها. 
© ما تأثير انخفاض النفط على قطاع 
الأعمال؟ 


- طبيعي أن يتأثر قطاع الأعمال في ظل 
هذه الجائحة؛ وكذلك اهتزاز أسعار النفط 
والأنشطة المرتبيطة به؛ وذلك لأن الأسواق 
حاليا مغلقة؛ مما يترتب عليها التزامات كبيرة 
فى ظل ضعف الإيرادات. 

© محافظ البنك المركزي أعلن أن الأزماة 

ستفوق ما خلفته الحرب العالمية الثانية من 
أزمات اقتصادية: كيف ذلك؟ 

- بالنسبة لتصريحات محافظ البنك 
المركزي لا آخذها على محمل الجد؛ لأن 
المنشآت وقطاع الأعمال والاقتصاد لم تتعرض 
إلى تدمير كما حصل في الحرب العالمية, لأن 
كل خطوط الإنتاج موجودة وعوامل الإنتاج 
وخطوط النقل واللوجستيات متوافرة؛ كل ما 
فى الأمر أن الأسواق مغلقة بشكل مؤقت حتى 
تحدث الانفراجة. 

© ما تأثير الأزمة الاقتصادية على 
العمالة في الكويت؟ 

- سيكون التأثير على العمالة الوطنية 
محدوداً؛ نتيجة أن أغلبهم موظفون في الدولة, 
وكذلك موظفو القطاع الخاص سيكون التأثير 
عليهم محدودا أيضا نتيجة دعم العمالة 
وبرامج الحماية لهم؛ أما العمالة الوافدة 
فسيقع عليهم الآثر الآكبر بسبب ارتباطهم 
بقطاع الأعمال. وكذلك العمالة الهامشية 
نتيجة تعطل الأعمال أيضا. 
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د. فيصل المناور.. في سطور 


أستاذ للسياسات العامة وحاصل على 
ماجستير في إدارة الأزمات» وماجستير في 
الاقتصاد السياسي» ودكتوراه في السياسات 
العامة: كما أن له العديد من الأبحاث 
والدراسات العلمية المحكمة في مجلات 
الاقتصاد والتنمية والادارة العامة. وهو 
عضو في هيئات تحرير عدد من التقارير 
المحلية والإقليمية في المجالات التنموية .اا 


© ما الدور المنوط بالحكومة تجاه تلك 
الأزمة؟ 

- تحهاج الحكومة إلى أن تعمل وفق 
منهجيات إدارة الأزمات الفعالة؛ وألا تخضع 
-إذا كانت تسعى إلى النجاة من الأزمة- 
لأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة: وأن توسد 
الأمر لأهله فيما يتعلق بإدارة الأزمات؛ وأن 
تجعل المصلحة العامة نصب أعينهاء وألا تتخن 
قرارات تكلف الدولة الكثير ولها آثار سلبية 
كأن تتجه للدين العام. 

© ما وجه الشبهة بين أزمة عام 2008 
و2020م؟ 

- هناك اختلاف بين أزمة عام 2008م 
وجائحة «كورونا». لأن الأولى كانت نتيجة 
اختلالات عميقة فى الاقتصاد العالمى بسبب 
الرهن العقاري والمشتقات المالية وغيرهاء 
وامتدادها لم يكن مرهونا بأزمة أخرى؛ أما 
جائحة «كورونا» فتسببت في إغلاق الأسواق؛ 
بمعنى آخر: الأزمة الاقتصادية الحالية هى 
أزمة فرعية وليست أزمة رئيسة؛ لذلك 
ستنتهى الأزمة الحالية بانتهاء الجائحة. 

© «كوروناء والاقتصاد. كيف ومتى 
سنتعافى؟ 

- ستنتهي الأزمة بإيجاد لقاح لفيروس 
«كورونا». وذلك يعد أمر الله سبحانه وتعالى, 
وهذا الأمر مرتبط طبعاً بالاقتصاد وفتح 
الأسواق وعودة النشاط الاقتصادىء لكن 
المطلوب معالجة الاختلالات الاقتصادية, 
ومحارية الفساد وهدر المال العام؛ والاتجاه 
نحو التنويع الاقتصادي .ا 
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نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لجمعية الرحمة العالمية يحيى العقيلي: 


تأمين صحي رباني شامل ووصفة 


نبوية للتعامل 


كتب- محرر الشؤّون المحلية: 


أكد نائب رئيس مجلس الإدارة 
الأمين العام لجمعية الرحمة 
العالمية يحيى سليمان العقيلي 

أن الجمعيات الخيرية والانسانية 
بادرت واتفقت على تقد يم الدعم 
للحكومة في مجالات؛ منها: المجال 
الإعالامي» وتقديم الدعم اللوجستي» 
وتسجيل أكثر من 500 متطوع من 
الفرق التطوعية التابعة للجمعيات 
الخيرية: وتقديم الدعم للأسر 
المتعففة داخل الكويت. 

وأوضح العقيلي أن المواطنين 
والمقيمين على أرض الكويت أظهروا 
درجة عالية من التلاحم والتضامن 
في ظل أزمة فيروس «كوروناء»» 
فسواعدهم رسمت لوحة وطنية 
أعادت للأذهان فزعتهم إبان الظروف 
المختلفة التي تمربها البلاد. 
وتطرق العقيلي؛ في حوار له مع 
جريدة «الأنبا الكويتية: عن تأمين 
صحي رباني شامل» ووصفة نبوية 
فاعلة للتعامل مع وباء «كوروناء» هذا 
التأمين الرباني يبدأ أولاً بالإيمان 
بالقضاء. 


مع «كورونا» 


»بيداية نريدالحديث عن وباء 
«دكورونا»» وكيف غيّر النظرة البشرية؟ 

- الحدث الذي يعيشه العالم اليوم فريد 
من نوعه حيث إنه غيّرَ موازين كثيرة فضي 
العالم» وقد جاء هذا الحدث في ظل طغيان 
الجانئب المادي, وتفشى الظلم فى البشرية 
بشكل غير مسبوقء؛ فالله عز وجل يخوف 
الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون, أو 
يذكرون. أو يرجعون؛ ققد قال اللّه تعالى في 
كتايه العزيز: 1 رْسِل بالآيَاتِ إلا حيد» 


ويتعظ؛ «إإنَّ في ذَلِكَ لَدِكرَى لمن كَانَ لَهُ هب 
او الدي 00 وَهُوَ د شَهِيدٌ» (ق: ف فلقد 
فبعد اه هذا الوباء لا بِدَّ أن يكون للعالم 
أجمع بداية. جديدة؛ قال الله تعالى: #وَلقَدَ 
أَرْسَلنَا إلى أَممِ من َبَلِكَ فََحدَنَاهُم بِالَْآسَاء 
وَالصّرَاءِ لَعَلَهُمّ يَتَصْرَّعُونَ 4 (الأنعام: 2), 
فالتضرع وإخلاص العبادة لله والتذلل إلى 
الله عز وجل بالطاعة والعظة أمور مطلوبة, 
وهذا الوباء له العديد من الإيجابيات؛ منها: 
أن العالم بدأ ينظر إلى الأعلى: وبدأ يشعر 
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بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

« كيف ساهم هذا الفيروس في تلاحم 
المجتمع الكويتي؟ 

- في كل الأزمات التي مرت على تاريخ 
الكويت؛ كان التلاحم الشعبي هو الحصن الذي 
يقي هذه البلاد من منزلقات خطيرة:؛ وهذا ما 
رأيناه واضحا جليا في أزمة كوروناء بل وضي 
هذه الأزمات نرى كثيراً من المبادرات الإنسانية 
والتطوعية, لتشكل في النهاية مع الجهود 
الحكومية سداً منيعاً لحماية الكويت وشعبها. 
ولقد أظهر المواطنون والمقيمون على أرض 
الكويت درجة عالية من التلاحم والتضامن؛ 
في ل آزمة كيروس كورونا» كاعد هم 
رسمت لوحة وطنية أعادت للأذهان فزعتهم 
إبان الظروف المختلفة التي مرت بها البلاصد, 
حيث يؤكدون في كل مرة أنهم أهل للمسؤولية 
الوطنية: 

* نريد الحديث عن دور الجمعيات 
الخيرية والإنسانية في مواجهة «كورونا». 

دا يداية لا بد آن فلم أن الجمفياات 
الخيرية والإنسانية في الكويت صاحبة تجربة 
عريقة في التصدي للأوبئة والأمراض في 
المجتمعات"الفقيرة: مسواء أكانت: .فى ,يعض 
الدول الأفريقية أو الآسيوية. من خلال بناء 
المستشفيات والمراكز الصحية وتدشين القوافل 
الطبية:ومنها؛ التخصيصة فى يمحن الأمراضن: 
إضافة إلى تميزها فى إنشاء العيادات المتنقلة 
وغيرها من المشروعات الصحية؛ لذا نجد 
أن الجمهيات الخيرية كان لها ممامية 
ومبادرة واضحة. حيث تم تشكيل تحالف بين 


الجمعيات الخيرية بمبادرة من الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية. وكذلك اتحاد المبرات 
والجمعيات الخيرية. كما أن هذا التحالف 
ضمّ مؤسسات حكومية معنية؛ منها: وزارة 
الصحة؛ والداخلية. ثم تطور هذا التحالف 
إلى مشاركة باقي مؤسسات المجتمع المدني, 
فأصبح هناك منصة شاملة فيها قيادات العمل 
الخيري والحكومي ذات الصلة لمواجهة هذا 
الوباء. وأصبح العمل منظما يدار بروح ومهنية 
عالية. وقد نشأ عنه العديد من الفرق» وهي 
فرق تنفيذية تقدم الدعم اللوجستي لدعم 
المحتاجين: والإعلام: والتوعية. فهناك عمل 
من الناحية المؤسسية رائع جداً والحوار على 


مدار الساعة. 
© وما دور هذه الفرق في مواجهة 
دكوروناء»؟ 


- بادرت الجمعيات الخيرية والإنسانية 
فى الكويت من خلال هذا التحالف؛ واتفقت 
على تقديم الدعم للحكومة في ثلاثة مجالات, 
منها الإعلامي من خلال إيصال رسائل 
توعوية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة؛ 
وتسخير جميع الأجهزة الإعلامية التابعة 
للجمعيات لهذا الغرضء وقد قام العديد من 
الجمعيات» تمتها جمعية. الرهية العالية 
بنشر الفيديوهات التوعوية والمنشورات على 
حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, 
وكان الهدف من هذه الجهود التوعوية وضع 
الأمور في نصابهاء والالتزام بإرشادات 
وتوجيهات وزارة الصحةء وعدم التهوين أو 
التهويل من تداعيات هذا الفيروس؛ وذلك 


بعد انجلاء هذا الوباء لا بِدَ 
أن يكون للعالم أجمع بداية 
جديدة فقد تغيرت موازين 
القوى الاقتصادية 


ضمن الخطة الوقائية والعلاجية للوزارة. 

أما المجال الثاني؛ فكان من خلال تقديم 
الجمعيات الخيرية الدعم اللوجستي للجهات 
العنية, إذ ناقش. المجتمعون. الاحتياجات 
اللوجستية والخدماتية التي ستقدمها لوزارة 
السبحة وتم الأتفاق على العببيق اللباشر معها 
بهذا الشأن: فهذا الظرف الحرج والطارئٌ 
يتلاب تضاكن الجهود بين الؤسسات الرسمية 
والآهلية والقطاع الخاض من أجل العمل معأ 
على ترقر الالحتيااجات واسظزمات والبرامج 
الداعمة لجهود مكافحة الوباء. 

أما الجانب الثالث؛ فيتمثل فى لقاءات 
موسعة مع الفرق التطوعية التابعة للجمعيات 
الخيرية التي وجهت الدعوة إليها من وزارة 
الضسعة الى مككونيى اتقديم شرع للدوز 
المطلوب: عبن المتطوعين. 'لجية: الااحتياجات 
والخبيرات والقدرات والفترة الزمنية المطلوية 


استي 
7 بيان اسم المشروع 2 


1 انان سك .2 نات شاك 00 قار تقديع حها 


هم الأسرة فود فال يبطاقات صرف م 


دعم الأسر 4 أفراد فأكثر يبطاقات صرف 


18 


10 212 


ا 00 


العائدون على الخطوط الكويتية بحقائب ومستلزمات تعقيم 
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من كل متطوع: إضافة إلى تقديم الدعم للأسر 
المتعففة داخل الكويت والمحتاجين. 

» ولكن نريد أن نتعرف على جهود 
جمعية الرحمة العالمية تحديدا. 

- جمعية الرحمة العالمية كانت تعمل من 
خلال محورين: 

الأول: يتمثل في دعم جهود الدولة 
الخارجية؛ حيث قامت بتوزيع 10 آلاف سلة 
وقائية على الطلبة الكويتيين وأهاليهم في 
بريطانياء فيما قامت بتوزيع 800 سلة وقائية 
بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية 
الإصلاح الاجتماعي على المواطنين في تركياء 
فيما قامت بتوزيع 350 سلة وقائية بالتعاون 
مع جمعية الإصلاح الاجتماعي على الطلبة 
الموجودين في أيرلندا. وقامت بتوزيع 100 
سلة غذائية و500 سلة وقائية؛ وذلك بالتعاون 
مع الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الإصلاح 
الاجتماعي في الأردن, فيما قامت بتوزيع 450 
سلة غذائية و450 سلة وقائية على الطلبة 
والطالبات الكويتيين في أسترالياء وذلك 
بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف؛ فيما 
قامت بتوزيع 300 سلة وقائية على الكويتيين 
المتواجدين في فنادق فييناء وذلك بالتعاون مع 
سفارة دولة الكويت. 

كما قامت بتوزيع 350 سلة وقائية على 
طلبة الكويت في فرنساء وذلك بالتعاون مع 
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت, كما تم توزيع 
سلات وقائية على طلبة الكويت في الولايات 
المتحدة الأمريكية الذين بلغ عددهم 11 ألف 
طالب وطالية مع أهاليهم؛ كما كم توزيع 000 
سلة غذائية و480 كوبوناً شرائياً و1000 وجبة 
ساخنة لمتضرري «كورونا». 

وقامت «الرحمة» بتقديم أكثر من 0 ألف 
حقيبة وقائية بالتعاون مع الخطوط الجوية 
الكويتية ووضعها على مقاعد الركاب: في إطار 
دعم خطة الدولة لإجلاء المواطنين الكويتيين 
من الخارج, كما قامت بتجهيز 5 مدارسء و3 
محاجر صحية بالفرش والطاولات والكراسي 
المتحركة والثابتة والمستلزمات الأساسية؛ وذلك 
بالتعاون مع وزارة الصحة والجيش الكويتيين. 

وقد بثت العديد من الفيديوهات التوعية, 
منها: رسالة عن «تأمين صحي رباني شامل 
ووصفة نبوية فاعلة للتعامل مع الأوبئة». 
وتم ترجمتها إلى 10 لغات. هي: البوسنية, 
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الألبانية. الفرنسية. الألمانية. النرويجية, 
الرومانية. البولندية؛ الإيطالية: الأوكرانية, 
الإنجليزية؛ وتم توزيعها على جميع المؤسسات 
المتعاونة مع الرحمة العالمية في هذه الدول 
لنشرها على مواقعها والاستفادة منهاء كما 
بثت مجموعة من الفيديوهات التوعوية؛ منها 
سلسلة «ماذا تعلمت من كورونا؟». كما نشرت 
سلسلة توعوية لرئيس مجلس الإدارة الشيخ د. 
جاسم مهلهل الياسين. 

كما تم تسجيل أكشر من 500 متطوع 
ومتطوعة في العمل التطوعي لمواجهة فيروس 
«كورونا» عن طريق جمعية الرحمة العالمية, 
بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية ووزارة 
الصحة؛ وتم إبلاغ الجهات المعنية باستعداد 
الجمعية لتقديم الدعم والإسناد الإداري: كما 
قامت بنشر فيديو بمشاركة المستفيدين من 
الأيتام من أكثر من 27 دولة بالدعاء للكويت 
أن يحفظها اللّه وأهلها من كل سوء؛ وأصدرت 
العديد من التصميمات وتم نشرها عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي لبث الطمأنينة 
في المجتمع؛ :كما أصدرت فيديو توعوياً بعنوان 
«لمتنا الحلوة فى البيت»؛ للتوعية بالاستفادة 
من وقت الأسرة داخل البيت: كما أصدرت 


«الرحمة» شاركت بتوزيع 300 

سلة وقائية على الكويتيين 

بفنادق فيينا و350 سلة 
قائية على طلبتنا بفرنسا 


سلسلة فيديوهات تحت عنوان «تعلمنا من 
أزمة كورونا», أكدت خلالها تعاون وتكاتف 
المجتمع الكويتي خلال تلك الأزمة. 

©»نريد أن نتعرف على الوصفة النبوية 
للتعامل مع الأوبتة؟ 

- فى هذه الأجواءع. هناك تأمين صحى 
رباني شامل؛ ووصفة نبوية فاعلة في مواجهة 
«كورونا»», هذا التأمين الربانى يبدا أولا 
بالإيمان بالقضناء: غيذا .هو قضاء الله.عز 
وجلء ولا نقول إلا الحمد لله على السراء 
والضراء. ففي صحيح مسلم عن صهيب قال: 
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «عجبا 
لأمر المؤمن, إن أمره كله خير: وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن,» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له2. 

أما الأمر الثاني؛ فإن هذا الوباء سيزول, 
فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما أنزل اللّه داء إلا أنزل له شفاء» 
فلنوقن أنه سيزول بإذن الله تعالى؛ ولنبذل 
الآسباب النفسية 0 الطبية و الإيمانية. 
أنونا الله هذ وجل بهء ؛ وفي التنزيل: 2 
يرد القضاء إلا العا كما ل 0 فى 
التحصن بالأذكار, فقد روى الترمذيء. وابن 
ماجة؛ وأبو ذاو عن عثمان بن عفان قال: 
حا ا ب 
ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع 
السميع العليم ثلاث مرات فيضره شىء»: 
وغيرها من الأذكار. 

والأمرالرابع؛ يتمثل في الالتزام بالتعليمات 
ونتبع الإرشادات» ونستمع إلى المعلومات 
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الجمعيات الخيرية تحاول 
تقويم العمل وتصحيح 
الأخطاء إن ؤجدت 


© بداية: في ظل الأزمة التي نعيشها 
هل يمكن أن نقول: لقد بدأ التحالف 
الخيري لمواجهة جائحة «كورونا»؟ وهل هو 
بداية للعمل الخيري المشترك؟ 

- عند الأزمات والمحن تأتي المنح, 
ضفي عام 1987م: كانت هناك جائحة في 
بنجلاديش بسبب الفيضانات. وانطلقت 
الجمعيات الخيرية لإغاتتها. وطلب أمير 
القلوب الشيخ جابر رحمه الله حينها من 
الجمعيات الخيرية الكويتية التي تقوم بعمل 
الإغاثة في بنجلاديش أن تقوم بتنسيق 
جهودهاء وبالفعل تم تشكيل وتأسيس 
اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة في العام 
نفسه (1987م): واستمرت بعملها الإغاثي 
في بنجلاديش وفي كثير من الدول؛ والآن 
أصبحت جمعية خيريةء. وهي الجمعية 
الكويتية للإغاثة. هذا ما يتعلق بالتنسيق 
الخارجيء. وهو موجود على مستوى العمل 
الخيري الكويتي خارج دولة الكويت. 

والآن مع جائحة «كوروناء» في عام 
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0م اتطلقت أيضأ مبادرة للتحالك 
الخيري الأهلي. برعاية وإشراف من وزارة 
الشزون الاجساعية والفمل: اخشركت فيا 
الجمعيات والمبرات الخيرية. خصوصا أن 
و80 مبرة خيرية. و160 جمعية أهلية, ولدينا 
أيضا مؤسسات خيرية حكومية؛ مثل الأمانة 
العامة للأوقاف, ووذارة الأوقاف, وبيت 
الزكاة. ولدينا ما يقارب 300 فريق تطوعى. 

هذا التحالف الخيري تم تسميته من 
للجمعيات الخيرية لحشد الجهود في 
مواجهة فيروس كورونا»». وهو بإذن الله تعالى 
بداية للتنسيقء وبالفعل تم تشكيل 5 منصات 
للدعم الإعلامي واللوجستي» ودعم الأسر 
والعمالة المتضررة؛ ودعم أهلنا وطلابنا في 
الخارج. # « نما 7« 

يداك اكفيع ينا سيدا وكيا 
خلال هذه المنصات الخمسء بكل قعالية: 
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ولعل موافقة وزارة التجارة في أزمة «كورونا» 
للسماح للجمعيات الخيرية للاستيراد 
من خارج الكرية: يعظينا ايقنا نوها من 
الاطلاع على التفاعل والتنسيق المشترك 
بين الجمعيات الخيرية؛ حيث تشكلت لجنة 
من الجمعيات الخيرية لهذا الغرضء؛ وهو 
التنسيق حول الاحتياجات من المواد الغذائية 
وغيرهاء والعمل على شرائها من خارج 
الكويت؛ وبالفعل بدأت اللجنة بالعمل؛ وتم 
تحديد الاحتياجات؛ وعمل عروض أسعارء 
وسيتم جلب مواد. سواء أكانت طبية أو 
إغاثية أو غذاتية من الخارجء بتشكيل لجنة 
مشتركة من الجمعيات الخيرية. 

© كيف أثبت العمل الخيري جدارته 
خاصة في التفاعل مع أزمة «كورونا,؟ 

-تعم: تقد أكبث العمل الخيري 
جدارته. ومسؤوليته. وقدرته على التفاعل 
في أزمة «كورونا»». وسمو الأميرء حفظه 
الله ورعام أشاد بهذا الجهد الكبيرء وى 
كلمته التلفازية شكر المتطوعين والمؤسسات 
التطوعية؛ وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء 
شكر الجمعيات الخيرية على جهودهاء عند 
لقائه معهم» ووزيرة الشؤون الأخت مريم 
العقيل أشادت بجهود الجمعيات الخيرية: 
ووكيل وزارة الشؤون في أكثر من موطن 
وموقع أشاد بالجمعيات الخيرية؛ ومما 
قاله: «نحن فخورون بما تقوم به الجمعيات 
الخيرية في مكافحة فيروس كورونا». وهناك 
إشادة من الأخت هناء الهاجريء وكيلة وزارة 
الشؤون: التي قالت: ديعجز اللسان عن شكر 
الجمعيات الخيرية لما 3 
جهود فى أزمة كورونا», وهذا الشكر وذاك 
الثناء يحمّل الجمعيات الخيرية الأمانة على 
بذل المزيد من العطاء والتميز فى خدمة 
المحتاجين والأسر المحتاجة. 

© ما ضرورة توثيق العمل الخيري 
الخاص بأزمة «كوروناء؟ 

د جد تحتاج إلى قوقيق افده الأعسال 
الخيرية العظيمة؛ فالكويت اليوم متميزة 
ورائدة في مواجهة أزمة «كورونا». سواء 
على المستوى الحكومي أو الأهلي والتطوعي 
والإنساني. وحاليا يفكر مركز «قنار» بعمل 
آلية لتوثيق الجمعيات الخيرية لأزمة 


نموم بك هده الأيام من 


«كورونا» وجهودهاء وأيضا سيتم إطلاق 
مسابقة محلية. تشارك فيها القطاعات 
الحكومية والأهلية والقطاع الخاصء والفرق 
أفضل ات توثية ثيق للعمل الكيوي» 

ونحن في مركز 0 ين بتوثيق 
مجموعة إصدارات وكتب 0 إذاعية 
وتلفازية» ومكتبة إلكترونية؛ وموقع إلكتروني؛ 
سيتم تدشينه هذه الأيام بإذن اللّه عز وجل 
وأيضا عبر مجلة «قنار» التي تقوم بتوثيق 

© هناك كلام وأقاويل على وسائل 
التواصل تشكك في العمل الخيري 
الكويتي؛ فما تعليقكم على هذا الأمر؟ 

- العمل الخيري الكويتي عمل رائدء 
ومتميزء وشفاف. وأصيل» والأمم المتحدة 
الإنسانى»»؛ ومنظمات الأمم المتحدة تشيد 
بالعمل الخيري الكويتي2. وحتى الجهات 
القانونية والرقابية؛ سواء الدولية أو المحلية 


1 بك ل 0 كم 


2 


الكويت رائدة في مواجهة أزمة 
«كورونا» نسواء على المستوى 
الحكومي أو الأصلي والتطوعي 


والإنساني 
لدينا 10 جمعيات خيرية حاصلة 


على «الآيزو» في الجودة الإدارية 
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أو الإقليمية: تشيد بالعمل الخيري الكويتي, 
وأنه بعيد كل البعد عن الإرهاب ودعمه. 
وبعيد كل البعد عن العمل الإداري غير الجيدء 
وهناك شهادات كثيرة أخرىء. وجوائز كثيرة 
مُنحت للمؤّسسات الخيرية الكويتية؛ لعملها 
المنظم: فيما يتعلق بالجودة الإدارية (الآيزو). 
والحوكمة. والشفافية, والعمل المتقن» وهناك 
رقابة شرعية. ومالية. ومحاسبية. وإدارية, 
وداخل المؤسسات الخيرية تجد رقابة شرعية 
وإدارية. ومجالس إدارات؛ ولجان تدقيق, 
ومكاتب تدقيقء؛ وهذا هو الذي أمّل العمل 
الخيري الكويتي لأنّ يكون أمام الأمم المتحدة 
أن الكويت هي «مركز العمل الإنساني». 
والجميع على مستوى العالم يشيد 
بنزاهة وشفافية ومصداقية العمل الخيري 
الكويتي؛ والدليل على ذلك أن تبرعات أهل 
الكويت كبيرة جدأ للعمل الخيري. والمتبرع, 
ورجل الأعمال؛ والقطاع الخاص.؛ لا يتبرعون 
إلا إذا كان هناك مصدر ثقة لمن يُتبرع له؛ 
فكونك تجمع أكثر من 200 ألف متبرع 
في يوم 1 وحصيلتها 9 ملايين دينار» 
للجمعيات الخيرية في الكويت. هذا يعطيك 
دليلاً على مصدافية وشفافية وثقة المجتمع 
الكويتي شي العمل الخيري الكويتي 
وبالنسية لحملة جمع التبرعات «فزعة 
للكويت» لمواجهة جائحة «كورونا». اتفقت 41 
جمعية خيرية كويتية على التنازل عن النسبة 
الإدارية التى تؤخن قانونا وشرعاء من أجل 
تشديم الساصوات تلأسر التضررة والسنالة 
المتضررة داخل الكويت؛ هذا هو الأمر الأول. 
أما الثاني؛ فهناك الكثير ممن يشكك في 
العمل الخيري الكويتي أو ينتقده. من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ من غير بيّنة أو 
تدقيق. 
ونحن لا ننزه العمل الخيري؛: وهو ليس 
عملاً ملائكياً. بل هو عمل بشريء والعمل 
البشري فيه الخطأء وفيه الاجتهاد. لكن 
الضميات الخيرية دايا فمناول ويم 
العمل وترشيده. وتصحيح الأخطاء إن 
كانت موجودة؛ لذا نجد اليوم الجمعيات 
الخيرية الكويتية قد وضعت رابطأً لاستقبال 
التبرعات؛ ونشكر وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل التي قامت بتدشين هذا الرايط» 
الذي ب يضم أكثر من 51 جمعية ومبرة خيرية 
شاركت فيه. وكل من يريد أن يقدم على 
طلب مساعدة يستطيع أن يقدم من خلال 


هذا الرابط؛ وسيتم دراسة الظروف المادية 
للأآسرء وتقديم المساعدات المناسبة لهاء 
والآن بعض الجمعيات الخيرية بالفعل: بكل 
شفافية: استقبلت الأسر من خلال الرابط 
الإلكترونى. وقامت بدراسة الحالات؛ وقدّمت 
المساعدات وهى تعلن عن عدد الأسر التى 
استفادت. والمبالغ التي تم تقديمها لهاء وهذا 
يعطي شفافية للعمل الخيري. 

ولكن أريد القول: إن المبالغ التي في 
حوزة الجمعيات الخيرية الآن؛ وهي تقدر ب9 
ملايين دينار: لا تكفى لسد كل الاحتياجات. 
في ظل الظروف الحالية؛ مع وجود الأزمة: 
وإغلاق المحلات التجارية. وحظر التجول 
الجزكيء والتزام الناس في البيوث: وتعطيل 
الكثير من أعمال المؤسسات التجارية؛ وهو 
ما سبب خسائر كبيرة لكثير من الناس»؛ 
وتراكم الديون عليهم2, في ظل عدم وجود 
إيرادات: وعليهم التزامات وسداد إيجارات. 

والجمعيات الخيرية تحاول قدر 
المستطاع أن تقدم أكبر عدد ممكن من 
المساعدات للأسرء وبمبالغ كبيرة. وهذا 
يحتاج مزيداً من الدعم؛ والميزانيات؛ لذا 
أطلب من وزارة المالية أن تقوم بتخصيص 
ميزانيات للجمعيات الخيرية. لكي تسد 
الحاجة بشكل آكبر وأشمل للأسر المحتاجة: 
والعمالة المتضررة داخل دولة الكويت. 

وأعتقن أن الصندوق الوطنى: الذئ 
أسسه مجلس الوزراء وتبرعت فيه الشركات 
والبنوك ورجال الأعمالء يتم تخصيص 
جزء كبير منه للحملة الوطنية. وهي تحت 
إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ 
وبيت الزكاةء والهلال الأحمر الكويتي؛ وهي 
مؤسسات رسمية؛ وهناك تدقيق عليها من 
ديوان المحاسبة؛ يمكن أن يوكل لها هذا الأمر 
لمزيد من الشفافية؛ رغم تأكدنا أن العمل 
الخيري الكويتي شفاف, والجمعيات الخيرية 
تعمل وفق الأطر والنظم والقوانين الخاصة 
بوزارة الشؤون؛ وهي تقدّم تقارير دورية مالية 
وإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

© ما مدى تعاون وزارة الشؤون مع 
الجمعيات الخيرية؟ 

- في الحقيقة. نشكر وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل .على .جهودها الكبيرة: 
كونها الآن مظلة الحملة الوطنية للجمعيات 
والمبرات الخيرية, والتنسيق يتم من خلالهاء 
وهي حاليا في الصف الأمامي: فيما يتعلق 


جمغ أكثر من 9 ملايين دينار 
بيوم واحد دليل على ثقة 
المجتمع الكويتي بالعمل 
الخيري 

المبالغ التي بحوزة الجمعيات 
الخيرية لا تكفي الاحتياجات 
المطلوبة في ظل الأزمة 
الحالية 


بالعمل الأهلي. وهناك متابعات يومية مع 
ا > لجمعيات الخيرية: ووزارة الشؤّون موجودة 
في اللجان الخمسء في الحملة الوطنية, 
من وكيلة الوزارة المساعدة. ومديرة إدارة 
تنفيذها الآن يتم اعتمادها من وزارة الشؤون, 
رمضانء: وأي مشروع خيري داخل الكويت 
اليوم يتم بعد أخذ موافقة من وزارة الشؤون, 
وتأتي الموافقة خلال يوم أو يومين. 

رعاية وزارة الشؤون؛ ووزارة الشؤون أعطت 
الموافقة بشكل سريع للجمعيات الخيرية التي 
رغبت بالدخول في هذا التحالف. وهذه 
أعطتهم وزارة الشؤون الموافقة على جمع 
التبرعات. في يوم 2020/3/28م؛ فجهود 
وزارة الشؤون ممتازة فيما يتعلق بالتنسيق مع 


الجمعيات والمبرات الخيرية. وهي الآن تقوم 
بالإشراف على كل ما يتعلق بالعمل الخيري 
داخل الكويت. وهي التي تدقق وتنظم وتنسق 


الجهود. 
© ما مدى شغفافية العمل الخيري 
الكويتي؟ 


- العمل الخيري شفاف ومتقنء ولا يخلو 
بشريء لكنها تحاول قدر المستطاع أ 
تحصل على الشفافية؛ فعندنا اليوم نحو 10 
جمعيات خيرية كويتية حاصلة على شهادة 
«الآيزو» فى الجودة الإدارية, وقد أصدرنا 
هى مركز «قثار» كتايا عن الجهات الخيرية 
التي حصلت غلى شهادة «الآيزو». كذلك 
السبعيات الخدرية شها بكاقي تدس بوقرع 
عدم تكاريرها آنالية سنو إلى وزارة 
الشؤون: والجمعيات الخيرية كما أسلفنا 
لديها رقابة شرعية. ومحاسبية؛ وإدارية, 
والجمعيات الخيرية تحرص كل الحرص 
على الشفافية؛ وهناك كثير من المشاريع التي 
مشاريعها وإنجازاتها وأرقام التبرعات, لكي 
الناضر فى رشان قبل الماضي: كانت هناك 

واليوم فيما يتعلق بأزمة «كورونا». وحملة 
جمع التبرعات. سيكون هناك إن شاء اللّه 
تقارير دورية يتم إصدارهاء وكل يوم سبت 
يتم إسدار تعرير بالإنمازات والمبالع الت 
تم جمعها والأرقام والإحصائيات التي 
تنفذها الجمعيات الخيرية في ,حملة وفوعة 
للكويت» .ا 
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الكويت 
ه131 مدير ءام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية سعد العتيبي ل«المجتمع ): 


العمل الخيري بالكويت يسير بخطى ثابتة 
ويتمتع بالرقابة والشفافية 


حوار - محرر الشؤون المحلية: 
ها 8 13 


أعلن المدير العام لمؤسسة نماء 
للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة 
لجمعية الاصلاح الاجتماعي؛ سعد 
مرزوق العتيبي» عن انطلاق المرحلة 
الثانية من برنامج المساعدات 
الانسانية لمساعدة متضرري 
دكوروناء» بدولة الكويت. 

وأكد العتيبي؛ في حوار مع 
«المجتمع» أن العمل الخيري 
والإنساني في الكويت يسير بخطى 
ثابتة, وبدرجة عالية من الرقابة 
والشفافية التي شهد لها القاصي 
والداني؛ ليثبت أمام الجميع قدرته 
على تخطي المثبطين: وذكر أنه 
«فزعة للكويت,» على الأسرالمتعففة 
والمتضررين من ضعفاء الددخل داخل 
الكويت وفق شرط المتبرعين؛ ولن 
يصرف منه شيء على أي أمرآخر. 


بدأنا بالمرحلة الثانية من 
خطة الاستجابة لدعم جهود 
الدولة في مواجهة «كورونا» 
أعلنا بالمرحة الأولى حزمة 
مشروعات مثل تقديم 
السلات الغذائية والكوبونات 
والمياه لأكثر من 30 جهة 


© اسمح لنا في البداية بإلقاء الضوء 
على دور «نماء» وخطتها التي وضعتها لمواجهة 
جائحة «كوروناء وتداعياتها على المجتمع. 

- بالنسبة للتعامل مع أزمة «كورونا». 
فقد وضعت «نماء» خطة إستراتيجية شاملة 
وواضحة ترسم احتياجات المستفيدين؛ 
وحسن استخدام الموارد المتاحة؛ للمساهمة 
في تحقيق الأنفع للمستفيد؛. في ظل حديث 
الدولة عن امتداد الأزمة لعدة شهور؛ فكان 
من الضروري أن نبدأ بوضع خطة الاستجابة 
الإنسانية لهذه الأزمة. من خلال توريد أول 
مخزون إستراتيجي للغذاء للأسر المتعففة 
لتقديم السلال الغذائية بشكل منتظم وفق 
آلية صرف معتمدة: هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء كثفت «نماء» جهودها 
بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين 
على أرض الكويت, والمتأثرين من الإجراءات 
الوقائية, وتعطلت مصالحهم ومصادر 
أرزاقهم: فكانت عوناً بذلك للجهات الحكومية 
في تخفيف المعاناة عن فئة محتاجة للدعم 
في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر 
بها الكويت والعالم أجمعء. فأيادي الخير 
الكويتية ممتدة لكل محتاج على هذه الأرض 
الطيبة. 

وأعلنت «نماء» حزمة من المشروعات 
المتنوعة. منها تقديم السلات الغذائية, 
والكوبونات الشرائية. والمياه. والوجبات 
الجاهزة. والسلات الوقائية لأكثر من 30 
جهة. وذلك خلال المرحلة الأولى التى بدأت 
مع بداية الأزمة وحتى نهاية مارس الماضي. 

© حدثنا عن الشراكات مع المؤسسات 
الخيرية والرسمية في هذه المشروعات. 

- وضعت «نماء» ضمن إستراتيجيتها 
الخيرية ضرورة التعاون والشراكة مع 
الجهات الخيرية؛ وذلك بهدف تطوير العمل 
الخيريء. وتفعيل آلية تعامله. سواء كان مع 
المؤسسات والجهات الرسمية؛ أو مع جميع 


أفراد المجتمع, أو مع الميرات الخيرية, وها 
نحن اليوم تؤكد هذه الشراكة من خلال 
جهود «نماء»؛ حيث تعاونت خلال هذه الأزمة 
مع وزارة الصحة الكويتية» والهلال الأحمرء 
وجامعة الكويتء. والجمعية الطبية؛ والأمانة 
العامة للأوقاف, وبيت الزكاة.. وغيرها من 
الشراكات التى ساهمت بشكل فاعل فى 
جهود مواجهة «كورونا». 

© كم عدد المستفيدين من هذه المشروعات» 
والمبالغ التي تم صرفها؟ 

- أنفئقت «ثماء» 00 دد.ك على 
مشروعاتها المختلفة. حيث قامت بمساعدة 
أكثر من 6500 أسرة؛ بها 34250 فردا 
من أكثر من 31 جنسية مقيمة على أرض 
نماء بتوزيع الوجبات وعبوات المياه ضفي 30 
جهة؛ وتوزيع 1000 سلة غذائية بقيمة 22500 
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د.ك. و14 ألف وجبة غذائية بقيمة 21600 
د.ك. و195700 عبوة مياه بقيمة 8520 د.ك؛ 
بالإضافة إلى المساهمة فى الحملة الإعلامية 
التوعوية لدرء الإشاعات والبقاء فى المنزل 
والصبرء والاستغفار والدعاء. وذلك خلال 
المرحلة الأولى التي ذكرنا سابقاً أنها انتهت 
في نهاية مارس الماضي. 

© ذكرتم أن هذه هي المرحلة الأولى: هل 
معنى هذا أن هناك مرحلة ثانية؟ 

- نعم تم البدء في المرحلة الثانية من 
خطة الاستجايبة التي وضعتها «نماء» لدعم 
جهود الدولة في مواجهة أزمة «كورونا»., 
وكانت باكورة مشروعات تلك المرحلة تقديم 
مساعدات مالية لأكثر من 1550 حالة تقد 
بطلب المساعدة من خلال الرابط الإلكتروني 
الذي أطلقته «ثماء» والبالغ عددهم 5508 
طليات. وتسعى «نماء» من خلال هذه 
المشروعات إلى تحقيق الأمن الاجتماعي 
والصحي والمعيشي؛ مما يساهم إيجايا في 
تعزيز روح التكافل والتعاون على الخير 

في المجتمع؛ والاستجابة لحاجات الشرائح 
الفقيرة ة وذوي الدخول الضعيفة في ظل 
الظروف التي تمر .يها البلاد. جالياء وتحن 
مستمرون في تقديم المعونات لهاء وهي من 
الآأسر المتعففة والأرامل والأيتام والمرضى. 

© نريد ونحن نتحدث عن دور «نماء» في 
مواجهة «كورونا»» أن نعرض لدور صندوق دعم 
الأسرالمتعففة بالكويت. 

- هدف الصندوق -كما يتضح من اسمه- 
رعاية الأسر المتعففة, وتوفير الاحتياجات 
الأساسية لهم التي توزع على الأسر المتعففة 
من الكويتيين وغير الكويتيين ذوي الدخل 
الضعيف الذين لا يستطيعون شراء هذه 
المواد, وسوف تساهم المؤسيسة في الصندوق 
بمبلغ نصف مليون دينارء وهذا الصندوق يعد 
نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي 
بين المسلمين» ونستشهد بقول الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم في حديثه الشريف: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» 
والمجال متاح للجمعيات الخيرية داخل 
الكويت للمشاركة فى الصندوق. 

»ما أهمية الصندوق خلال المرحلة 
الحالية؟ 

- هناك عائلات وأفراد تضرروا من 


أنفقنا 521400 د .نك 
لمساعدة نحو 34250 فرداً 
من 31 جنسية مقسمة 
على 13 شريحة 


الإجراءات الحكومية الاحترازية المستحقة 
للحكومة لمواجهة «كورونا». وكانت هناك 
ضرورة إلى الالتفات للأسر المتعففة فى 
هذا الوقت بالذات. من خلال توفير المؤن 
والحاجات الأساسية لهم؛ ونحن مستمرون في 
متابعة حالات الأسر التابعة لها. خاصة كبار 
السع والوكين:واصحاب. الإفاقة: وبالرضع 
من قرار الإجازة الرسمية في البلاد: فإنه 
تم الحصول على موافقة الجهات الرسمية 
للاستمرار بمتابعة الحالات: وستقوم بتوظير 
المؤن الغذائية لهم من خلال خدمة البطاقة 
الممغنطة التي تعبأ بطريقة إلكترونية لتذهب 
الأسرة لشراء ما تحتاجه من السوق بشكل 
شخصي مع حرية اختيار ما يشاؤون؛ مع 
مان وصول المماعدات الشهرية إلن أمس 
الأيتام وضعاف الدخل في موعدها وعدم 
انقطاعها عنهم. 

© حدثنا عن مبادرة «راحتك من راحتنا 

دهي مبادرة توغية, تيدف إلى توفير 
أشرطة فحص مرض السكري بالتعاون مع 
عدد من شركات الآدوية من خلال توصيلها 
للمستفيدين مجانا وبسعر التكلفة. وضي 
الأسبوع الأول من المبادرة؛ تلقت «نماء» ما 
يزيد على 1000 اتصال من مرضى السكرى. 
واستفاد من المبادرة أكثر من 850 شخصاً. 
وهذه المبادرة تهتم بمرضى السكري في 
كلل تطبيق دولة الكريت فوا حظر العجول 
الجزئي. وذلك في إطار مكافحتها لفيروس 
مكورونا»::والمتائرة تأتى استشعارا مخ «تماء» 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه هذه الفئة 


باكورة مشروعات المرحلة 
الثانية تقديم مساعدات مالية 
لأكثر من 1550 حالة تقدمت 
عبر الرابط الإلكتروني 


من خلال توفير هذه الأشرطة لهم. 

©»أشيرت في الفترة الأخيرة بعض 
الأحاديث عن النسبة الادارية للجمعيات 
الخيرية من حملة «فزعة للكويت.. فما 
تعليقكم على هذه الأقاويل؟ 

- بداية؛ نريد أن نوضح أن العمل الخيري 
والإنساني في الكويت ما زال يسير بخطى 
ثابتة. وبدرجة عالية من الرقابة والشفافية 
التي شهد لها القاصي والداني؛ ليثبت أمام 
الجميع قدرته على تخطي المثبطين: أما 
الذين يملكون تساؤلات منطقية ويحتاجون 
إجابة لها فهذا من حقهم, وبإذن الله لدينا 
القدرة لتوضيحها لهم. 

وبهذه المناسبة. أحب أن أوضح -عبر 
مثير «المجتمع» الإعلامي- أننا في نماء 
للزكاة والتتمية المجتمعية التابعة لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي سنقوم بصرف كامل 
المبلغ الذي تم جمعه في حملة «فزعة 
للكويت» على الأسر المتعففة والمتضررين 
من ضعفاء الدخل داخل الكويت وفق شرط 
المتبرعين؛ ولن تصرف على أي أمر آخر. 

© انتهجت نماء نهجاً خاصاً في توثيق 
المساعدات الاتنسانية» نريد أن نتعرف على 
طريقتكم في توثيق مشروعاتكم؟ 

- هناك أفكار عديدة للتوثيق وإبراز 
الدور الخيري للمتبرعين؛ ليس بالضرورة 
أن تكون منها ظهور الفقير بشكل واضح 
لتعرف شخصيته؛ فقيمة الكرامة أعلى من 
هدف التوثيق في العمل الخيريء والثقة التي 
يسعى العاملون في الخير الوصول إليها تبنى 
بالشفافية المالية أكثر من الصورة الوثائقية 3 

واسمح لي بالإشارة إلى قصة واقعية 
حدثت؛ حيث تلقيت اتصالا يخبروني عن 
قمبة أ مح حنسة عرنية ترك انين لدف 

جارتها لتعود لبلدها لإنهاء بعض المعاملات 
لمدة أيام على أن تعود سريعاء إلا أن الطيران 
توقف بسبب «كورونا» حال دون عودتها 
لطفليهاء وهما بعمر 12 و14 عام في شقة 
وحدهما ليس لهما أحد إلا اللّه وجارتهما 
ترعاهماء فالأم عالقة في بلدها لتوقف 
الطيران بسبب «كورونا». والجارة تقوم بعمل 
الطعام لهما كل يوم وتتناوب النوم عندهما 
مع ابنتها؛ فقمنا بزيارتهماء وقدمنا لهما 
احتياجاتهما في ظل غياب والدتهما التي 
تعد الكافل لهما بعد اللّه تعالى: وكانت 
رسالتنا لهما: إن كانت أمكما غير موجودة 
فالكويت موجودة .ها 
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الشيخ د. جاسم مهلهل آل ياسين 


رثاء العم «أبو يعقوب» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
اللّه. وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه؛ أما بعد . 

قال تَعَالَى: #آيَا 5 النَفْسُ المطمَئنَة 
(27) ارجعي إلى رَبك رَاضِيّةٌ مَرَضِية (28) 
فَادَّخْلي في عبَّادِي (29) وَادَخْلِيِ جَنَّتي4 
(الفجر). وَرَوَى لبُخَارِي عَنْ عَمَرَ بن 
الخَطاب رَضْيّ الله عَنهُ قَالَ :قَالَ التي صلي 
الله عليه وسلم: «أَيمً) ملم سهد له 4 أَرْيَعَة 
بِخَيْرَدَخَلَه الله الجنة». معلا : وثلاثة, قَالَ: 
«وَتَادنة»» عَقلنَا: وَاَنَانء قَالَ: م«وَاثتَان» كُمَّ لَمَ 
تَسَألهُ عَنِ الواحد زوم الجديث: 1285): 
وعَنَ أَنّسِ بّنِ مالك رَضيّ الله عَنَه أن التَبيّ 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ كَالَ عنَدَمَا أننُوَا عَلَى 
لَهُ الجِنّة 0 شهدَاءٌ 
اللّه في الأرّض» (البخاري: 1367: مسلم: 
9). 


جَتَارَة خَيّرًا: : «وَجَبَتَ له 


قا 81 31 
واحد من العظماء الذين 
يتركون آثاراً طيبة ويسطرون 
نماذج حسنة تقتدي بها 
الأجيال بعدهم 


ولك اللو جاكرا آماء يكن الشخصياك 
الفاضلة الخيرة المعطاءة؛ تتوه منه الكلمات, 
فيبحث عنها في بحر ماؤْه من الذهب؛ ليقدر 
هؤلاء حق قدرهم. ربجالاتٌ من الكويت يشهد 
التاريخ مآخرهم: سطروا الصفحات البيض 
في مسيرة تاريضهم: ومن هؤلاء الرجال العم 
يوسف جاسم الحجي؛ فارس العمل الخيري. 
والطود الشامخ في عطائه للكويت وللعالم 
الإسلامي أجمع في مجال الخير والدعوة. 

إنه واحد من الرجال العظماء الذين 
يتركون آثارا طيبة في حياتهم؛ ويسطرون 
بأفعالهم وأقوالهم نماذج حسنة, تقتدي بها 
الأجيال من بعدهم؛ ومن هؤلاء العمالقة 
العم أبو يعقوب رحمه اللّه تعالى؛ لقد ترك 
أثرا شامخا؛ء حتى فيل فيه: هلا يذكر العمل 
الخيري في الكويت إلا ويتبادر إلى الذهن 
اسم العم القيح يونجت جانيم التجي 
يفرض محبته على الآخرينء ذو سمت طيب». 
وهدوء ورزانة. يخفض الجنّاح لأصحابه 
وإخوانه. لين الْكلمَّة, دائم البشرء كثير 
التودد. صاحب الَخَلاق الرّفيعَة. 

تقلن المتاضب العديدة. فمن وكيل 
لوزارة الصحة: إلى رئاسة جمعية الإصلاح 
الاجتماعيء إلى رئاسة الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية. وغيرها من المناصب 
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الكثيرة. ومع كثرة أوصافه رحمه اللّه إلا 
أنه تألق بعبادة أحوج ما يكون فيها صاحب 
المناصب والجاف وهي عبادة الورع؛ وقد 
عرقناه ورعا تقيا يتحرى في موافقة الشرع, 
وَتَرَّك كل ما فيه شبهة أثناء تقلده لقيادة 
المؤسسات التي يقوم بإدارتها؛ أخذاً بقول 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: «كُنّ وَرِعاً تكن 
أَعَبَّدَ الناس». 

وَعَليلٌ هم الذين يتصفون بالورع. فهي 
صفة الكبارء وسلفهم في ذلك عظماء 
السجابة وضواخ: الله طاييي والبلى ويه 
مصعب بن عمير رضي الله عنه. كان قبل 
الإسلام أعطر وأزين شباب قريشء وهو 
الشاب المدلل عند أمه؛ لكن بعد استشهاده 
في غزوة أحد قال عنه عبدالرحمن بن 
عوف: :«قتل مُصَعَبُ بي عُميْرِوَهُوَ خَيْرٌ منّي. 
كشن في برَدَة: 3 عطي رَأسَهُ بَدَتّ رجلاة: 
وَإِنَّ عطي رِجُله بَدَا رَأسّهُ واليوم يُسط لَنَا 
من الدنيًا ما بُسطء وَقَدَ خَشِينا أنَّ تَكونَ 
حَسَّنَائَنَا جلت نا ثْمّ جَعَلَ يَبَكي» (رواه 
البخاري: 3849). 


بهؤلاء الرجال خحفظت الكويت 
إن سلوك الإنسان في حياته مرهون 
بصدقه وعلاقته مع ربه جل وعلا وطهارة 


ََ 


قلبه: وبهذا قال عَبَّداللُه بّن مَسَعُود : «إنَّ اللّه 
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طرفي قُلُوب العبَاد مَوَجَدَ َلْبَ مُحُمَّد صَلّى 


العيَاد بَعَدَ لَب مُحَمَّدء إفَوَجَدَ د لوب أَصَحَابَهُ 


خَيّرَ لوب العبّاد. فَجَعَلهُمَ وزَرَاءَ َبيّه يُقَاتلونَ 
عَلَى دينه» (أخرجه أحمد: 3600/379/1, 
وحسنه الألباني). 

والعم أبيو يعقوب رحمه اللّه تعالى 
ما عرفنا منه إلا أن قلبه كان زاهدا في 
المال والجاه؛ وقليل من يزهد بالجاه والمال 
وا منصب. 

وظهر هذا الأمر جلياً فى الفترة الطويلة 
التي قضاها في الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية بة غلم يجعلها مطية لجاه أو مال فكان 
عضيف طاهراًء وهذه خصلة أصّيلة في قلبه. 
حتى إنه عندما كان وكيلاً في وزارة الصحة 
وتحت مسؤوليته الأدوية» كان لا يصرف أي 
عهدة إلا بعد آن يتاكد آنه قد استخدم فعلاً: 
حتى كان يطلب التآكد من عدد القارورات 
الصغيرة حرص منه ورعاية للمال العام. 

بهؤلاء الرجالٍ الكبار حُفظت 
الكوويه نسايعاء وإن قناء الله 
تحفظ لاحقاً: إذا أخذت الجهات 
الرسمية على يد من سولت لهم 
أنفسهم بالاستيلاء على الأموال 
العامة سواء أكانت فى المؤوسسات 
الحكومية أو مؤسسات المجتمع 
المدني. وللأسف الشديد ومع 
تناقص الخيرية الطبيعية في 
البشرية وأيقا :صسورة متاقضة 
لصورة هذا العملاق. فرأينا 
ملارييا بالمدارس الإعدادية يذهب 
به ظاهر الصلاح إلي اليرلمان أو 
إلى الوزارة» أو طبيبا في وزارة الصحة أو 
منوظفا من 'أصسحاتب الرواتت المجددة تاهب 
بهم المقادير إلى مناصب في الوزارات 
أو في البرلمانات. فتكشف لنا السجلات 
والبيانات عشرات ال ملايين بل مئات الملايين 
في أرصدتهم؛ مسروقة قد أخدوها ظلماً 
وعدوانا من الأموال العامة. وهذا شذوذ فى 
واقعنا اليوم الذي نراه ونسمع به. 

وإن كان هناك من شيء.؛ فإنا نقول: إن 
موت هؤلاء الكبار كالعم أبي يعقوب رحمه 
الله تعالى موعظة للناس أن يراجعوا أنفسهم 
في هذه الأموال التي اكتسبوهاء على الأقل 


بالنسبة للدعاة أن يراجعوا كل ما أخذوه 
بتأويل فاسد. 

إننا ندعو أولثتك إلى أن يتوبوا إلى اللّه 
تعالى: توبة نصوحا محققة كل شروطها؛ من 
الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم 
الرجوع؛ وإرجاع الحقوق إلى أهلها.ء وخاصة 
الأموال العامة؛ فهي أشد وأخطر المال 
الحرام؛ وإلا فالويل ثم الويل لمن جاءته لحظة 
الموت ولم يُرجع هذه الحقوق؛ فإنها ستؤخذ 
منه رغم أنفه يوم الحسابء فَعَنَ جَابِرٍ بّنِ 
عَيّد الله رضي اللّه عنه. أن رَسُولَِ الله 


صل الله عَليّه وَسَلَمَ قَالٌ: «لنّ يَدَخْلَ الْجَنَّةَ 


لحم نْبَتَ من سحَت». أي: من حرام وأخرج 
البخاري 'وأحمد م حديث حولة الأنْصَارِيّة 
رَضي اللّه عَنَهًا قَالَتَ: سَمِعْتٌ الب صَلَى 
اللّه عََيّه وَسَلَمَ يَقُولَ: «إِنّ رجالا يَنَخْوَضُونَ 
-يتصرفون- في مَالٍ الله بغير حَقء فَلَهُمُ 
الثَّارُ يَوَمَ القيامَة». نسأل اللّه تعالى المغفرة 

لنا ولهم؛ ٠‏ أن يطهرنا من كل درهم أو جاه 
ليس لنا حق فيه. 


مع كثرة أوصافه فإنه تألق بعبادة 
أحوج ما يكون فيها صاحب المناصب 
والجاه وهي الورع 


لقد عزمت آلا أرثي بعد العم «أيو 
يعقوب» رحمه الله تعالى أحداً. 

لقد رثيت الكثير ممن عرفتهم بالخير 
وعاصرتهم وجالستهم, رثيت والدي ووالدتي 
رحمهما الله تعالى. ورثيت الكبار ممن لهم 
فضل على الأمة الإسلامية والدعوة؛ فقد 
رثيت الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ 
عبدالله بن قعودء والشيخ بكر بن عبداللّه 
أبو زيدء والشيخ عمر بن سليمان الأشقر 
والشيخ محمد بن سليمان الأشقرء والشيخ 
جمد محمود الضبواف: احن, غاماء الفراق 
والدعاة الإسلاميين» والشيخ محفوظ بن 
محمد نحناح. من الجزائرء والقاضي الفقيه 


المستشار فيصل مولويء. وفتحي يكن: من 
لبنان» ومن سورية رثيت الشيخ عبدالفتاح 
أبو غدة؛ ود. حسن هويديء. ومصطفى 
مشهور: في مصرء ٠‏ وكذلك الشيخ عبداللّه 
علي المطوع (ريحمهم الله تعالى جميغاً): 
وغيرهم كثير من رجالات الدعوة؛ الذين 
عاصرناهم وجالسناهم في الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية. 

وما من أحد منهم إلا واستفادت الأمة 
منه؛ وكانت لي معه مواقف طيبة أحتفظ بها 
لعل الله جل وعلا يلحقنا بهم وبالصالحين 
سبحانه وتعالى؛ وأن يجمعنا بهم في مستقر 
رحمته. 

وهؤلاء من صنوف العلماء الكبار الذين 
كان لنا معهم مواقف طيبة في مسيرتنا 
ودعوتنا. 

وكل مرة كنت أقول: سوف أختم رثائي؛ 
وها آنا اليوم أختم رثاتي بالعم أبي يعقوب» 
ولن أرثى بعد وفاته أحداء وأكتفى بالدعاء 
لهم بظهن الغيب: 


مواقفف شخصية 

مواقف كثيرة تدل على حرصه 
على الوتام والمحبة والإخاء. وهي 
سجية وخلق متأصل في سيرة 
العم يوسف الحجي رحمه اللّه 
تعالى. 

الموقف الأول: من بدايات 
الصحوة في الكويت عام 1967م: 
كان رجالات الكويت الكبار ضي 
رعاية شياب الدعوة, العم عبد اللّه 
علي المطوع رحمه اللّه. والعم أبو 
يعقوب يوسف الحجيء والخال 
أحمد. البزيع الياسين رحمةه الله 
كانوا حريصين على آلا تتوزع في الكويت 
الجهود فى الصراعات الدعوية بين بعض 
مجاميع الدغاة في مؤسسات المجتمع 
المدني. حيث كان النزغ الشيطاني الذي 
يعصف بين الحين والآخرء وكان العم أبو 
يعقوب وإخوانه يحرصون بصدق على أن 
يحققوا الوثام والمحية والإخاء بين هذه 
المجاميع. 

الموقف الثاني: رئاسته للهيئة الخيرية 
السادممة العائنة» هقد كران لسن يوست 
الحجى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
منذ إنشائها في عام 1404ه/ 1984م: 


العدد 2143 - رمضان 1441ه/ مايو 2020م 


اسن 


3 
0 
5 
كُ 
3 
ك 
كن 
5 
م 
2 
2 
0 


كان العم يوسف وجيله 


حريصين على ألا تتوزع 


الجهود في الصراعات الدعوية بين مجاميع الدعاة 


بمؤسسات المجتمع المدنى 


ساهم في إنجاح فكرة تجزئة الوقف بالعمل على 
إشراك المجتمع بجميع أطيافه للمساهمة في الوؤقف 


لتأسيس الصيئة الخيرية 


كان حريصاً على أن يتصدر شباب الكويت المنابر 
والدعوة إلى الله خاصة حينما كان وزيراً للأوقاف 


واخفين بالج ماع ركيسا تجلسن إداركينا 
منذ تأسيسهاء وإعلانها بالمرسوم الأميري, 
بقانون رقم 64١‏ د 5966 ا الا” لله 
من كل البلاد. كانه حرصين ا إنشائها. 
لتحقيق هدفها في جمع مليار دولار 
لاستثمارها والإنفاق من عائدها لمقاومة 
ثالوث الخطر (الفقرء والجهلء والمرض)» 
تحت شعار «ادفع دولارا تنقن مسلما». 

وظل رحمه اللّه تعالى ركيمناً لمجلس 
الإدارة مدة خمسة وعشرين امنا مئن 
تأسيسها ٠‏ ليتمكن خلال هذه الفترة بالتعاون 
مع مجلس الإدارة والجمعية العمومية 
الهيئكة لتحقيق أهدافها وغاياتها النييلة 
والطموحة. 
التأسيسية كأموال وقفية: تبدأ فيها الهيئة 
والرؤساء الكبار (العم يوسف الحجي؛ والعم 
عبداللّه المطوع, والعم أحمد البزيع) كل بما 
لأتبرع به في هذه المحفظة الرائدة (مليار 
دولار)؛ ومن المناسب آلا أتصدر في مكان لا 
أستطيع أن أنفع به والموجودون فيهم البركة 
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بكل لطف ورقة وبكلمات أدبية جميلة؛. مع 
الرفض للطلب. ومع ذلك ظلت الفكرة في 
ذهنيء والمعروف أنه في الغالب عندما 
يشتغل الإنسان في شيء؛ ويهمه أمره. 
يوفقه اللّه لتحقيقه :وخضوضا عندما يكون 
الأمر متعلقاً بنصرة الدين: فهداني اللّه إلى 
فكرة «تجزثة الوقف». 

وقبلورت هكرة كجتزقة الوقف بالعمل 
غلى إقواك الككيم يصييع أطياعة 
للمساهمة في الوقف. وبدأت أضع 
أدبيات هذا المشروع تحت مسمى «وقفية 
ألف ألف (أي مليون) دولار». تتكون فيها 
محافظ تساهم في في تحقيق الهدف المالي 
«ملياو دولذر»: اك ع آخر الثمانينيات 
بالمشروع. وخلال أقل من سنة ونصف سنة 
تكونت عندنا ثلاث محافظ؛ كل محفظة 
فيها 300 آلف ديار كويتي: .واشغرينا بها 
3 عمارات. وبعد ذلك جاء الغزو العراقى 
الظالم: وعندما جعت العويت يفضيل الله 
تعالى كانت هذه العمارات الثلاث المكون 
الوقفى للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية, 
فحمدت الله أنني لم أكن عبئاً على هذه 
الهيئة الرائدة. 

ولولا تسهيلات العم أبي يعقوب رحمه 

الله تعالى ما كان لنا أن نحقق ذلك. 

الوقن الكالك إظهان الشيات اعويش 
على منابر خطبة الجمعة في المساجد. 


والبدء بإنشاء الموسوعة الفقهية. 

ومن مواقفه رحمه اللّه تعالى التى أذكرها 
حرصه على أن يتصدر شباب أهل الكويت 
المنابر والدعوة إلى الله تعالى: فعندما 
كنت في مقتبل الشباب في العشرينيات, 
استأذنته وقد كان وزدراً للأوقاف رحمه اللّه 
تعالى لكي أصعد المنبر للخطابة؛ ولم يكن 
الأمر سهلاء فما كان يتولى المنبر إلا الكبار 
فى السن,ء وكان الشباب قلة؛ فصعدت المنبر 
وآنا حديث عهد بالمثاين في مستجد عمر 
ابن الخطاب بمنطقة الدسمة: وقد نقلت 
الخطبة في «التلفزيون الكويتي»» وأذكر 
وقتها كان موضوع الخطبة عن «المسارعة 
إلى الخيرات». 

لقد كانت هذه مبادرة من العم أبي 
يعقوب لدعم الشباب في الدعوة. كما 
كان للعم أبي بدر رحمه اللّه تعالى فضل 
إطلاق مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية, 
ثم تبناها بتوجيه كل من الشيخ عبدالستار 
أبو غدة. وبفضل اللّه كان لنا فيها شيء من 
المساهمة بطلب من العم أبي يعقوب. 

هذا هو زاد المسافرين إلى الله تعالى؛ 
رصيد من الإخلاصء رصيد من الدعوة, 
رصيد من حب الناسء. رصيد من الأعمال 
الصالحة التي يجري أجرها من بعده. 

وبحم الله العف آءا يعقوت رحنة واشعة: 
وجعلنا من بعده خير خلف لخير سلف .ها 
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ام ون عل شاك هل سيغيّر«كوفيد- 9 معالم النظام الدولي وتفاعلاته؟ 


ب 


خلال العقدين الماضيين؛ تعزرض 
النظام الدولي لضغوط هائلة نتيجة 
مشكلات متراكمة وتآكل مستمر 
لجوهر هذا النظام والمؤسسات التي 
يعتمد عليها؛ وقد ظهرأن هناك 
ترابطاً وثيقاً أيضاً بين تآكل النظام 
الدولي وعاملين أساسيّين برزا بشكل 
واضح خاذل تلك الفترة؛ هما تراجع 
الولايات المتّحدة الأمريكية على 
المستوى الدولي بفعل ما يسمى 
الحرب على الإرهاب؛ وتقدم الصين 
نتيجة توظيفها للفرص التي أتاحها 
هذا النظام لها لا سيما على المستوى 
الاقتصادي بعد الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية في العام 2001م. 


يتوقع أن تؤدي الجائحة وما 
ينجم عنها اقتصادياً إلى 

ن أموقعها كصاحبة 
أكبر اقتصاد بالعالم 


التعاون العالمي بين الدول 
الكبرى آخذ في التراجع لصالح 
أجندات وطنية والجائحة 
ستعزز العنصرية والحركات 
اليمينية 


هو هو 


5 5 3 
+جو « 


بدا هذا الاتجاه واضحاً في التفاعلات 
الدولية. لكن في السنوات الأخيرة برزت 
بينها صعود اليمين المتطرّفء. والنزعات 
العنصرية:؛ والاتجاهات القوميّة والانفصالية, 
والتوجّهات الانعزالية على مستوى السياسة 
الخارجية وظاهرة الزعماء الشعبويين, 
والأزمات الاقتصادية العالميّة الحاذة.. 
في هذه الظروف الدولية. صعد فيروس 
«كورونا» (كوفيد- 19) بشكل مفاجيٌ من 
مدينة ووهان الصينية: وبفضل امتطائه 
لوسائط العولمة. تحؤل الفيروس سريعاً إلى 
جائحة في غضون أسابيع قليلة؛ ؛ مُغيّرا بذلك 
شكل الحياة التي اعتاد البشر عليها قبل 
ظهوره. 

أدى الفيروس إلى تعطيل الاقتصاد 
العالمي. وفرض إجراءات قاسية للحجر 
الصحي والعزل والتباعد الاجتماعي؛ ووضّع 
ضغوط هائلة على أنظمة الرعاية الصحية, 
وإجبار مئات الملايين من البشر حول العالم 
على البقاء في بيوتهم؛ وإغلاق مدن ودول 
بأكملها. . تدافعت الحكومات لحماية نفسها 
ومواطنيها أوٌلاً, وتدخلت بعص الجيوش 
لمسائدة الحكومات في مواجهة الوباع. 


الدولية لمرحلة ها بعد «كورونا» 


واستغفلت بعض الدول الأخرى الوضع. 
وكاتيك يتركلك الجا للحصول على 
اللزيد من التقوط الدول: وظاورت المديل عن 
المؤسسات الدولية في مظهر العاجز. ويدا 
أنْ كل شيء قد تغيّر في العالم بشكل سريع. 

طرحت هذه المشاهد تساؤلات حول 
مفهوم القوة ومصير العولمة ومستقبل النظام 
الدولي والمؤسسات الدولية والقيادة الأمريكية 
التو والتحالفات الدولية يذهب البعض إلى 
القول: إِنْ الجائحة ستؤدي إلى ولادة نظام 
عالمي جديدء لكن في المقابل؛ هناك من يرى 
أنْ في مثل هذه التوقعات أمرا مبالغاً فيه 
ذلك أن الأوبئة والأمراض والفقر والكوارث 
الطبيعية وإن كانت تؤثّر على المشهد الدولي؛ 
إل أنها 5 تصنع نظاما دولياً وليس لديها 
القدرة على وضع البدائل. 

النظام الدولي يولد نتيجة لصراعات أو 
تفاهمات بين فاعلين دوليين: ولذلك غالبا ما 
أذت الحروب العالمية والصراعات الدموية أو 
التفاهمات التي تليها إلى ولادة نظام دولي؛ 
وبهذا المعنى ما لم ت تود الجائتحة الحالية 


إلى حرب عالمية 000 يكون افيه فائزون 
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ستسرّع من وتيرة التحولات الحاصلة خلال 
العقدين الماضيين. وأبرز معالمها تراجع 
دور الولايات المتحدة وقوتهاء وتقدّم الصين 
اقتصاديا وعسكرياء وتآكل دور المؤسسات 
الدولية. وتعطل دور العديد منهاء وتفكك 
أو ضعف المزيد من التجمعات الدولية أو 
فقدانها لقيمتهاء وازدياد التنافس بين القوى 
الإقليمية في الأقاليم الرئيسة حول العالم. 


بين أمريكا والصين 
من المتوقع أن تؤدي تداعيات الجائحة 

إلى تميق تشتيت القوّة التماصل بعد تراجع 
عيد الأحادكة القطبيّة: الولايات المتّحدة 
ستبقى متفوّقة عسكرياً على باقي الآمم 
يقارق كبين. سوا يما يتطق بالراونات 
الضخمة لوزارة الدفاع: أو ما يتعلق بالقدرات 
الفسكرية والتكتولويمية. لكن .عنما يملق 
الأمر بالاقتصاد؛ فَإنّ الأمر مختلف تماماً؛ 
فالصين تحتل منذ سنوات المرتبة الأولى 
عالمياً من الناحية الاقتصادية (الناتج المحلي 
الإجمالي بالقدرة الشرائية)؛ وهي في المرتبة 
الثانية عامياً بعد الولايات المتحدة (الناتج 
المحلي الإجماليٍ |الإسمي). وتجربة العقود 
الثلاثة الماضية تشير إلى أنّها استفادت من 
كل الأزمات الاقتصادية الغ بطبريت العالم 
لتعزيز موقعها. 

ولذلك؛ فمن المنتظر أن تؤدي الجائحة 
وما ارا عنها من أزمة اقتصادية كبرى 
إلى تثبيت بكين لموقعها كصاحبة أكبر اقتصاد 
8 العالم: ؛ وأن تقلّص الفجوة القائمة بينها 
وبين الولايات المتّحدة بشكل كبير عندما 
يتعلق الأمر بالاقتصاد الإسمىء أمّا الاتحاد 
الأوروبي؛ فإنه سيعاني من انكماش اقتصادي 
بفعل الجائحة قد يصل حجمه إلى 902.5: 
فيها تير بض التوضاك اخشاكلة إلى أ 
حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتراجع 
بنسبة 961. 

من الناحية السياسية؛ فإِنّ تشتت القوة 
سيكين يكل اكبن على غيذا الترف لا 
أحد في العالم قادر اليوم على مواجهة أي 
خطر أو تحد منفردا مهما بلغ من قوّة. ومن 
الملاحظ أن التعاون العالمى بين الدول الكبرى 
آخن في التراجع لصالح أجندات وطنية, 
اول :الخسن: داكنة العضوية فى: مجلس 
الآمن لا كزال تتم بافهلية غلى غيرها 
بسبب قدرتها 0 استخدام حق النقض 


ا +22 


تقحلق بدوز القكنواع جها 
غي العهاة إ1تجاات 
مقزايدة لتوطين 
الصناعات الحشئاسة 


والأكثر أصغية 


(الفيتو). لكن خارج إطار مجلس الأمن؛ فَإنّ 
الانقسام شديد بين الولايات المتحدة وأورويا 
وحلفائهما من جهة. وبين روسيا والصين 
وإيران والدول التي تدور في فلكها من جهة 
أخرى. 

ستعزز الجائحة -على الأرجح- من 
الانلقسامات داخل الجبهة الأولىء وتدفع 
فى المقابل إلى تمتين التحالفات القائمة 
في الثانية: من الواضح 
سيكون من أبرز المتضررين من الناحية 
السياسية. على صعيد النفوذ؛ أظهرت 
الأزمة أنْ الولايات المتّحدة تعاني من أزمة 
قيادة» وأنْ الصين وروسيا والدول التي تدور 
فى فلكها جاهزة لاستغلال الأزمة وزيادة 
نفوذها كما حصل تماماً فى حالة إيطالياء 
إذا لم يتدارك الاتحاد الأوروبي نفسه. فَإِنّ 
موسكو وبكين ستزيدان من نفوذهما في 
القارة العجوز خلال المرحلة المقبلة. 

على مستوى الاتجاهات الدولية الموجودة 
داخل النظام الدولي الحالي؛ ليس من 
المبالغة بمكان القول: إِنْ تأثيرات ت الجائحة 
ستكون كبيرة لناحية تعزيز العنصرية 
والحركات اليمينية الخطيية وستغدذى 
التيارات المعادية للعولمة والداعية إلى عودة 
النزعات القومية والانعزالية» وإلى سيطرة 
الأنظمة الدكتاتورية على شعوبها. 

وفي ظل غياب مجلس الأمن عن 


أنْ الاتحاد الأوروبي 


إاغزيك تعس من ازمة قينالا 
لاستغلال الأزمة وزيادة 
نفوذهم 
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وو نيل ؟1 متعم 111 
للدههظبظبببب ب <يييي ب ٠»)‏ 
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الجائحة وتفاعلاتها التي وصفها أمين عام 
منظمة الأمم المتّحدة بأنها تشكل التحدّي 
الصجّي الأبرز منذ ما يزيد على 75 عاماء 
فإِنّ هناك تساؤلات وشكوكاً حول مستقبل 
المؤسسات الدولية لا سيما مع الاتهامات 
التي تساق ضد «منظمة الصحة العالمية», 
ومدى خضوعها أو انحيازها إلى الصين في 
هذه الأزمة. علاوة على بطئها فى الاستجابة 
لهذا التحدّى العالمى. ستكون تأثيرات 
الجائحة على طبيعة عمل هذه المؤسسات 
كبيرة: لكن ليس هناك ما يوحي بِأنَّ أحداً 
في العالم قادر على إنشاء بديل الآن بشكل 
منفرد بالرغم من التحركات الصينية خلال 
العقل الماضي لإنشاء مؤسسات إقليمية 
رديفة لتلك الموجودة على الصعيد الدولي. 

سيكون هناك -من دون شك- تحولات 
تلق بدون 'الكنولوجيا في .نحياة البشن 
وفضي المؤسسات والوظائف, وسيكون هناك 
اتجاهات متزايدة لتوطين الصناعات 
الحسّاسة والأكثر أهمّية بالنسبة للدول؛ كما 
قد يتم الاتجاه إلى تقييد العولمة للعمل على 
الحد من سرعة انتقال أي تداعيات سلبية 
محتملة مستقبلاً إلى جميع دول العالم. 

كل ذلك يعني أنْ الجائحة ستسرّع من 
وتيرة تآكل النظام الدولي القائم حالياء لكن 
ليس في الأفق ما يشير إلى تحوّلات جذرية 
في المشهدء بمعنى آخر؛ فَإِنْ الفيروس 
والأزمة الاقتصادية التي تصاحبه ستسرّع 
من المعطيات القائمة؛ ولكنها لن تأتي بجديد 
من .هذه الرزاوية: .يبن العتصر الآيرن 
باعتقاديء هو التنافس الأمريكي - الصيني 
الذي 3 المتوقع أن يزداد بشكل حاد على 
وقع هذه الجائحة؛. وربما يكون العنصر 
الأبرز في تحديد إمكانية ولادة نظام دولي 
جديد مستقبلا .ها 
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آثارازمة ركورونل على العالم 
00 لايم شرم 


كشفت أزمة الفيروس التاجي 

«كوروناء» العديد من الأمراض الكامنة 
في جسد العالم, والعالم العربي 
والإسلامي خاصة:؛ ومن ثم الحاجة 
الملحة لوضع خطط للمستقبل 
لعلاجهاء والاعتماد على الذات؛ بعدما 
ظهرت الأنانية والفردية في تعامل 


القوى الكبرى مع الأزمة وتجاهلها 
لضعفاء العالم» ومنهم العرب 
والمسلمون. 


إن مشكلة العالم الغربي -كما يقول المفكر 


الأمريكي نعوم تشومسكي على قناة «0181//25 
-»1١‏ تتمثل في خطرين وجوديين وشيكين؛ 
أولهما: تزايد تهديدات الحرب النووية, 
وثانيهما: تزايد مخاطر الاحتباس الحراري 
الذي سيتسبب بكوارث بيئية على مستوى 
الكركيعا ويضيف ليا (مثن التحاب «كرمب 
تدهور الديمقراطية؛ وإن كان الحل الغربي 
بتبادل السلطة كفيلاً بحل هذه المشكلة الثالثة. 
بيد أن مشكلات العالم العربي والإسلامي 
قوق واشه كيد كني ندا من خياب 
الديمقراطية؛ التي هي سبب مشكلات 
أخرى عديدة, تتمثل في غياب أولويات؛ مثل 
ترفيع العلماء وأصحاب الخبرات: لا المقربين 
والمؤيدين الذين يفتقرون إلى الخبرة. 
سحي أن انظمة غريية وإسلابية 
استغلت «كورونا» من أجل مزيد من النزوع إلى 
الاستبداد بفرض إجراءات أكثر تضييقا على 
الشعوب؛ ما قلص المزيد من الديمقراطية, 
إلا أن قيم «كورونا» التي تمثلت في تلاحم 
وتعاضد الشعوب, والتراحم والتعاون؛ قد لا 
تسمه سيتقيلاً بانستمرار هذه التيود, 
وهناك مشكلة أخرى في عالمنا العربي 
والإاسلامى تعرقل الاستفادة من دروس 
«كورونا»؛ هي عدم التخطيطء والاعتماد 
على القرارات الفوقية غير المدروسة؛ فضلاً 
عن عكس الأولويات بتعظيم وزيادة صفقات 


العالم العربي والإسلامي بعد «كورونا).. 
هل تتغلب الصحة والديمقراطية 


السلاح (سواء لحماية الأنظمة أو لضريبة 
لغرب لحمايقة) يننا باثي علي صاب 
الميضة والتعليم وعدا 7 

وفى الملف السياسىء غابت الأخلاق 
والمبادئ التي ينبغي أن تجبر عليها الأنظمة: 
فقد رفضت عدة أنظمة عربية إخراج المساجين 
من السجونء أبرزها مصرء رغم أنهم أكثر فئة 
معرضة للإصابة بالفيروس؛ في وقت أخرجت 
غالبية دول العالم سجناءها ولو بعزل وحبس 
منزلي؛ وهو ما يجعل إعادة ترتيب أولويات 
الدول العربية والإسلامية (الغذاء. الصحة, 
التعليم: السلشح آسرا ضرورياء بخاصة أن 
القوى العطمى الث تحدي بها دول عربية 
أو تفرضن هى وصايتها على المالم تلاش 
وتظهر قوى أخرىء أو تحالفات دولية جديدة. 

هالموروس الفاجى حيل معة أشياء 
إيجابية؛ هي إشارات تحذيرية لنا من الخطر 
الداهم الذي يلوح في المستقبل القريب ليحثنا 
على التحرك والاستعداد. 

نجحت أزمة «كورونا» في تأكيد شيء 
واحد؛ هو أن تطوير العلم والطب والتكنولوجيا 
المفيدة للبشر أهم بكثير جدا من تصنيع 
وشراء الأسلحة: أو الإتفاق سخاء على 
لاعبين أو مطربين: وإهمال العقول العلمية 
الطابية لذن داهم تبر وس اتدل لجيه 
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على صفقات السلاد؟ 


بهدوء وبدون رصاص ولا نووي ولا يستثني 
أحداء أوروبا والعالم الغني قبل فقراء أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية. 

ولآن الدول العربية:هي أكبر زباكن 
صفقات السلاح: بينما ميزانيات الصحة 
والتعليم تأتي في ذيل موازنات الدول؛ يتوقع 
خبراء سياسيون وأطباء بعد انتهاء هذه الأزمة 
أن يتزحة العالم ‏ خريها ليم العالم: العرين 
بقوة- لتحويل ميزانيات أكبر للبحث العلمي 
والاهتمام بالصحة والييئة لا تصنيع السلاح 
واستعراضن. القوة: ورييا" الاعكمام بالعلقاء 
والباحثين والأطباء. 

بالمقابل؛ تعاني الدول العربية من أزمة 
غذاء وصعوية فى التكامل الاقتصادى 
والغذاكى لأسباب تتعلق بخلافات الأنظمة, 
أشار إليها كتاب «الاقتصاد السياسى للسيادة 
الغذائية فى الدول العربية» للخبيرة الدولية 
وأستاذة الاقتصاد السياسى بجامعة لندن 
«جين هاريغان». 

وقد أشارت الدراسة إلى أن كثيراً من 
الدول العريية لم تومن النمو الشامل المسائد 
للفغران وكاتت. إسعرا تبجيتيم الشاملة لنحبية 
«فاشلة». فمعظم البلدان العربية تستورد ما 
بين 25 و9650 من احتياجاتها الغذائية: وتبلغ 
فاتورة الواردات الغذائية العربية نحو 905 من 


الناتج المحلي الإجمالي. 

أما على المستوى الصحي؛ فالوضع في 
العالم العربي مزرء ولا يوجد تأمين صحي 
لكافة الشعوب؛ 3 يجعل العلاج للأثرياء 
في المستشفيات الخاصة: وقد كشفت أزمة 
«كورونا» نقص المعدات وهروب الكوادر 
البشرية من الأطباء في كثير من الدول 
للعمل في دول أخرى بسبب تردي الرواتب 
والإمكانات. 

وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية, 
الصادر العام الماضيء فإن الرعاية الصحية 
في البلدان العربية تأتي في ذيل الترتيب 
عالمياً. ويشمل ذلك ضعف مهارات الإطار 
الطبي وكفاءته. وعدم توافر التجهيزات 
والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج؛ وبعد 
المرافق الصحية من المواطنين. 


كيف يرى الخبراء الحل؟ 

إذا كان المستقبل سيكون مختلفاً تماماً 
فلا يمكننا الاقتراب منه بمخططات الماضي؛ 
ولا بموارد الحاضرء ويجب أن نكون مبدعين, 
وننظر إلى ما وراء أنماطنا المعتادة ونهجنا 
القديم المعتل. 

السفير د. عبدالله الأشعل؛ مساعد وزير 
الخارجية المصرى الأسبقء يرى أن التداعيات 
الاجتماعية والاقتسادية تكاج إلى خلية آذمة 
تضم المتخصصين لوضع برنامج مدروس. 

ويرى أنه لا وقت لاستمرار انقسام المجتمع 
حول أي موضوع؛ لأن وجوده نفسه مهددء ولا 
بد من إعلان تجميد الشقاق المجتمعي؛ وأي 
شقاق بين المجتمع والسلطة حول أي موضوع؛ 
لأن ذلك أساس التضامن الاجتماعى والتضافر 
المجتمعي؛ وأن تفكر السلطة بدورها في عدد 
من الخطوات الهادفة لمحاصرة انتشار الوباء, 
خاصة في المعسكرات والسجون وغيرها من 
مناطق التكدسن الإجياري: 

ودعو الأشمل إلى عايض مشعام 
السلاح التي تبرمها الدول العربية بكثافة, 
وتضيّع الأموال الإستراتيجية للدول؛ وبالمقابل 
التركيز على الزراعات الإستراتيجية؛ كالأرز 
والقمح والذرة واليظاطس. والصتاعات 
المتصلة بالغذاء وغيرها اللازمة لمواجهة الوباء؛ 
مثل أدوات التعقيم والكمامات وأجهزة التنفس 
الصناعي. والتوسع. في بثاء المستشفيات 
الملتخصصة لمواجهة الوباء والاستعانة بالعلماء 
والأطباء وتحسين ظروفهم المعيشية. 


تشومسكي: «كورونا» علامة 
تحذير ودرس للبشرية وعلينا 
أن نبحث في الجذور التي 
تؤدي إلى الأزمات 


الأشعل: لا وقت لاستمرار 
انقسام المجتمع لأن وجوده 
نفسه مصدد ولا بد من إعلان 
تجميد الشقاق 


ويدعو الأشها إلى التفكير فى إنشاء 
والتضامن الطبي والدوائي والصحيء 
وهذا اختبار لمفهوم عملي جديد للعروبة ما 
دام 27 السياسى قد واجه الكثير من 

ع الكاتب والناشط سامح فوزي 
ل رم ومن ثم صرورة 
الطبي. في الكين مى:الدول: غين شادن على 
مواجهة انفجار حالات الإصابة بالفيروس 
على نحو غير مسبوقء: وهذ كان حال دول 
متقدمة؛ وتمتلك قدرات مالية عالية؛ فماذا 
سيكون عليه حال دول متعثرة: ة في القدرات 
المالية» والبنية الأساسية؟ 

اويل لأهمية ات الام .0 ٠‏ بجانب 
ومنظمات المجتمع لمدني: مستقبلاً في تحمل 
جانب من المسؤولية. 
بعضها وثيق الصلة بالعالم العربي والإسلامي؛ 
حيث يشدد على أن الفيروس حمل معه أشياء 
إيجابية هى إشارات تحذيرية لنا من الخطر 
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الذاسم اذى يدوع هي لطبل القريب 
ليحثنا على التحرك والاستعداد. خاصة أن 
الديمقراطية فى خطر بسبب حالة الاستثناء 
التي يتحكم فيها «قلة قليلة هم أسياد 
النيوليبرالية»» وسيواصلون التحكم برأيهم إن 
لم يتم تغيير هذه الأوضاع بعد انتهاء أزمة 
كرويناك ٍ 

بطر اشوسنكن انار امنيا 

1 - أن الإجراءات الاستثنائية التى 
تطبقها الحكومات من إغلاق للجدود الداخلية 
والخارجية. وحظر التجوال في بعضهاء 
وامكخدام الجيص فى تطبيق إخراءات العزل: 
قد تتسبب بتدهور الديمقراطية والنزوع إلى 
الامشداذ فى كقين فخ متاطق العائه: 

8- أن تعديم الفدرويسن كسدو خو فيك 
لإضفاء الشرعية على «حالة الاستثناء 
الجديدة»». أم ثمة ما هو أعمق في هذا 
الخطاب؟ 

8-تجتاج إلى عليه السترعة الالمشافية 
الكباضية من اجل الكلب على أزمة شديدة 
تبر عن فشل ذريع ل«النيوليبرالية», واقتصاد 
السوق الذي لا يكف عن التزايدء في ظل 
بحث رجال الأعمال وشركات الدواء عن 
مصالحيغ تضالك نعساباك تخارية وافسادية 
لتلك الفئة التي تحكم العالم خشية الخسائر 
الف سيسيب بها الدزل الاحقاعى ب وإغاذق 
المؤسسات والشركات وتعطيل الحياة العامة 
ولمنفعة هؤلاء الأثرياء. 

جه أن فيروين كرروكاعادمة تجدير 
ودرس للبشرية؛ وعلينا أن نبحث في الجذور 
التي نودي إلى الأزماتة الف ريما تكون أسواً 
مما نواجهه اليوم, والتحضير لكيفية التعامل 
معها ومنعها من الانفجار. 

8 إن ال كوو نام فى سجرن باز اند 
من كابوس مقبلء وإن لم يشرع الناس على 
الفور في تنظيم أنفسهم ويتضامنون فيما 
ثيه التحفيق عالم أفضل كفي مم العالد 
الذي يعيشون فيه؛ فهم سيواجهون مصاعب 
هائلة لطالما أعاقت طريق الحق والعدالة, 
وعطفوضا تنوم امل هم الخطرين 
الوجوديين للحرب النووية والتغيرات المناخية 
والكوارت التى قيب بها الاحكناس 
السراري» القن لن تعاض مديا عا الع بذكن 
حازمين في مواجهتها حين تصل إلى تلك 
المرحلة. وهي باتت وشيكة الحدوث .ه 
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آثارأزمة وروا على النفانه 
لسع سو لفقا 


لظا 81 1 
مخاوف من أزمة غذاء عالمية, 
وأزماة دواء مستفحلة تتعلق ببعض 
الأدوية المستخدمة في علاج أعراض 
فيروس ١«كوروناء‏ وكذ لك الكمامات» 
ومخاوف من حروب مستقبلية 
على النفود في ظل توقعات بتغيّر 
الخرائتط الجيوسياسية: وخلافات 
بين الدول الكبرى؛ واحتمالات تقوقع 
بعض الدول لحماية نفسها وتوفير 
الغذاء لشعبها وأخذ المؤسسات 
الوطنية مكانة أكبر, فيما ستعزز 
الدولة دورها على حساب المؤّسسات 
الخاصة كما يتوقع الخبراء. 
عاذوة على ازدياد منسوب 
التعويل على الإدارة الرقمية؛ والحرب 
البيولوجية: والإنتاج الذاتي بعد 
انحسار المد الخارجي لأسباب محلية 
تتعلق بالوضع الجديد في ظل وباء 
«دكوروناء وبعده. 


من تداعيات أزمة «كورونا» 
تعزيز ثقافة التعاون المحلي 
والإقليمي على أساس القيم 
المشتركة 

اقتصاديات الدول أصبحت 
بعد «كورونا» اقتصاديات حرب 
تستوجب التركيز على الزراعة 
خوفاً من أزمة غذاء عالمية 


««كو روناء».. وحا 


ل 


حاحة أ 1 5 0-1 


ىو 
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صناعة الغذاء والدواء 


6 هم 2 
وآدوات الدفاع عن ! 


من تداعيات أزمة «كورونا» تعزيز ثقافة 
التعاون المحلي والإقليمي على أساس القيم 
الشركة إلى جائب الجوء الأظوياء إلى 
الإمعان بالسيطرة على مقدرات الضعفاءء 
تحت ضغط «كورونا» من جهة؛ وبناء على 
نظرية الصراع التي تم اقتباسها من عالم 
الغابة وعممت على الحياة الإنسانية لغايات 
استعمارية, ألبست إلى جانب نظريات مكملة 
لبوس العلم؛ في حين أنها نظريات تبرر الغزو 
والنهب والاحتلال المباشر الذي عرفها العالم 
بعيد ظهور تلك النظريات والترويج لها على 
أساس أنها نهاية المعرفة. 

كل ذلك يفتح المجال أمام الأمة للنظر في 
الأساسيات الثلاثة؛ الغذاء. والدواء. ووسائل 
الدفاع عن النفس؛ حتى لا يتواصل التاريخ 
نفسه. 

أظهرت جائحة «كورونا» هشاشة الاعتقاد 
بأن «الإنسان هو سيد الكون». وغيرها من 
الاعتقادات البائسة المراكمة لذلك الاعتقادء 
هكذا علق الخبير الاقتتصادي د. ياسين 
إسماعيل. 

وأضافء في تصريحات ل«المجتمع»: 
العالم سيدخل في مرحلة جديدة من اكتشاف 
الذات بعد أن أثرت الأزمة في العلاقات 
الدولية وما يعرف بالحقل الواحد, بل أثرت 
على ما يعرف بأصل الإنتاج؛ وبالتالي أثرت 
على الدخل والاستهلاك والادخار والتمويل 
والاستثمار تبعاً لذلك. وهى حلقات التنمية 
كما هو معروف في علم الاقتصاد . 

وتابع: في الحالة التونسية: لم يتجاوز 
جهاز الإنتاج نسبة 9030 وال9670 معطلة, 
وهذا نموذج؛ فالإنسان العربي يستهلك أكثر 
مما ينتج في الحالات الطبيعية؛ وبالتأكيد 
هو أكثر عطالة فى الأزمات ومنها جائحة 
«كورونا» العالمية. ‏ 

وأشار إلى أن اقتصاديات الدول أصبحت 
بعد «كورونا» اقتصاديات حربء. تستوجب 
التركيز على الزراعة في ظل الخوف من 


أزمة غذاء عالمية إذا ما استمرت الجائحة, 


وبدآت الدعوات لتجنب أزمة غذاء عالمية 
حرام فاك ا تداك تدس الحبيع للخل علي 
تحقيق الاكتفاء. 

واستشهد بتقرير أمريكي يفيد بأن 9 
فول خربية مشستورد تعن 2 40 مليوخ بطن 
من القمم خلذل العام 2020م وهو ها يدكل 
489 من واردات القمح العالمية وتساءل: 
إذا لم تمل هده الكميات طعا شن * 
تصل بسبب الأزمة التي نتجت عنها أزمة 
غذائية تلوح في الأفق تزيد عما عرفه العالم 
عام 1929م,: فضلا عن المنتوجات الأخرى 
كالحليب والزيت واللحوم وغيرها. 

وبحسب التقريرء تأتي مصر على رأس 
القاكمة كاكين مسكورد للشمع: محجه واردات 
5 ملو ان .يتما جادت تونسى فى لخن 
القائمة بحجم واردات 1.6 مليون طن: في 
حين لجاع الجزاكن 7 لابين طن واللخرب 
#َعلَيون طبن والعراق :3,3 ملبون طن بناء 
على وفرة المحصولء واليمن 3.3 مليون طن؛» 
والمملكة العريية السعودية 3.2 مليون طن 
والسنوداق 27 مليوق طن والإمازات. العربية 
المتحدة 1.8 مليون طن. 

وخلصى #مياسين [تى القؤل إح الحيوب 
المستوردة تمثل ما يقرب من 60 - 9670 
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0 دول عربية استوردت ثلث السلاح في العالم خلال 5 سنوات 
رغم أنه يُستخدم في الصراعات الإقليمية وتآكل الأمة 


من استهلاك الحبوب الإقليمية: ومع ندرة 
المياه. وعدم الاستقرار السياسي؛ ومحدودية 
الأراضي الصالحة للزراعة؛ وركود الإنتاج 
مع مضاعفات «كورونا»». من المرجح أن 
تستمر واردات الحبوب في الارتفاع, إن 
استمر مستقبلا. وما يصاحبه من تنامي 
انعدام الأمن الغذائي. 


صناعة الدواء 

من جانبهاء قالت د. آمال صيوة مفتاح: 
ل«المجتمع»: أكدت جائحة «كورونا» أهمية 
صناعة الدواء والبحث العلمى فى عالم 
الأدوية والمخابرء والحمد لله أن أدوية مثل 
«الكلوروكين»,. و«الهيدروكسي كلوروكين»», 
و«أزيتروميسين» تصنع في بلادنا . 

وتابعت: كشفت الجائحة أيضاً أهمية 
الاختراعات والاكتشافات التي اغفلتها 
الأمة لأسباب تتحمل المسؤولية عنها بعض 
الطيقات»؛ والحمد لله أن هناك شياباً 0 
في تونس من المهندسين الذين اخترعوا 
وصنعوا لنا في وقت قياسي العديد من 
الآلات الحيوية من أجهزة تنفس وأقنعة 
وروبوتات وغيرهاء ونحن فخورون بهم: ولقد 
جددوا فينا الأمل في مستقبل أفضل. 


وكانت دراسات قد ذكرت بأن الدول 
العربية تنتج أدوية قيمتها 11 مليار دولار 
سوبا تحرو على ما نسبته 93 من إنتاج 
العالم الدوائي. 

فى حين أن ما نسبته 65 - 9680 من 
الأدوية في الدول العربية مستوردة؛ وأشارت 
إلى أن المواطن في الدول العربية؛ وفق 
دراسة تقديرية؛ ينفق نسبة تتراوح بين 60 
و9680 من أمواله المخصصة للقطاع الصحي 
على الأدوية. 

إلى ذلك: قال المهتدسن المخترع نوق الدين 
الجهيناوي (لديه العديد من الاختراعات)؛ 
لدالمجتمع»: نحن في حاجة لوقفة تأمل في 
ماضينا القريب ووضعنا الحالي ومستقبلنا 
بخصوص الأركان الثلاثة؛ الغذاء؛ والدواء. 
ووسائل الدضاع عن النفس. 

وتابع: غففي وضع الصدمة التي يعيشها 
العالم حاليا على كافة الأصعدة؛ وهو بت 
أشبه بيوم القيامة. وضع يفر فيه المرء من 
أمه وأبيه وفصيلته التى تؤّويه؛ كانت هناك 
شفلة يديشها الجميع وكانت الاسقفافة على 
وقع الصدمة وهي استفاقة تطرح أسئلة أكثر 
من أي شيء آخر. 

وذكر بأن العالم يعاد تشكيله؛ والسؤال 
هو: ما موقعنا من الإعراب فى هذا التشكل 
الجديد؟ 1 

واستدرك: كان بالإمكان أن يكون وضع 
الآأمة في ظل جائحة «كورونا» أفضل مما هو 
عليه الآن وبمرائحل: لو أنها أظافت تعاليم 
دينها في السياسة والاقتصاد والاجتماع 
والثقافة والتضامن والوحدة, ومراعاة 
الفروض بما فيها فروض الكفاية في تأمين 
الغذاء والدواء ووسائل الدفاع عن نفسهاء 
فمن يتبنون نظرية «صراع البقاء» لن يتوانوا 
إذا ما اقتضت مصالحهم ذلك عن دوس 
كل ما وقعوا عليه تحت راية الأمم المتحدة 
والمجالس والهيئات التابعة لهاء وتحويل 
العالم إلى غابة حقيقية. 

وأردف: مع انخفاض أسعار النفط 
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إلى حد غير مسبوق تاريشياً؛ والحاجة 
إلى إنتاج وتخزين كميات كبيرة من المواد 
الغذائية. فضلاً عن احتمالات قيام حروب 
في إطار الصراع من أجل البقاء الذي بدأت 
بعض الدول الكبرى تدق طبوله في ظل 
تفشي «كورونا»؛ كالتوتر الحاصل حاليا بين 
واشنطن وبكين؛ وتوقعات البعض قيام حرب 
بينهما ضفي أكتوير القادم. وصدى ذلك في 
فرنسا حيث عزف الرئيس «ماكرون» نغمة 
واشنطن والحديث عن مطالبة ألمانيا للصين 
بتعويضات تقدر ب249 مليار يورو؛ والحديث 
الواسع في بريطانيا حول الموضوع ومطالب 
بتعويضات بنحو 400 مليار جنيه إسترليني 
من الصينء وهو ما يذكرنا بحرب الآفيون 
التي شنت على الصين (الأولى عام 1840 - 
2مه والثانية عام 1856 - 1860م). 

في خضم كل ذلكء تتذكر الأمة أقوال 
أحد كبار رجالها وفرسانها الشيخ محمد 
الغزالي رحمه الله : «إنَّ هناك سبعين صناعة 
مدنيّة وعسكريّة تتعلق بالنفط واستخراجه 
والانتفاع بمشتقاته لا نعرف منها شيئا ٠‏ فهل 
نخدم عقيدة التوحيد بهذا العجز المهين؟!, 
ثم يتابع: «إنه لو قيل لكل شيء في البلاد 
الإسلامية عد من حيث جئت لخشيت 
أن يعيش الناس حفاة عراة لا يجدون ما 
يكتسون ولا ما يتعلمون ولا حتى ما يضيء 
لهم البيوت» [مشكلات في طريق الدعوة 
الإسلاسة عي2): 

واستشهد الجهيناوي بتقارير تفيد بأن 
0 دول عربية استوردت ثلث السلاح في 
العالم. خلال 5 سنوات (2013 - 2017م), 
بزيادة بلفت 9680 عن السنوات الخمس 
السابقة. 

فبحسب قائمة نشرها تقرير ل»معهد 
إستكهولم لأبحاث السلام» (اكاطاه) لأكبر 
0 دولة مستوردة للسلاح في العالم؛ جاءت 
0 دول عربية ضمن القائمة؛ وبلغت نسبة 
وارداتها من الأسلحة 9031.9 من إجمالي 
واردات السلاح في العالم, ف في الفترة من 
عام 3 حتى عام 7م. 

وخلص إلى القول: لو أن هذه الأسلحة 
مفيدة للدول العربية في صد الهدوان 
الأخطر لجاز الترحيب بذلكء ولكنها أسلحة 
تستخدم في الصراعات الإقليمية وتاكل 
الأمة. وما أحرانا اليوم لأسلحة من إنتاج 
ذاتي تكون كفيلة برد أي صائل خارجي يهدد 
وجودنا الثقافي والسياسي والبيولوجي .9 
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آثارازمة العأله 
سد حو سف قدا 


جون هالتيوانجر (») 


«كورونا» ربما يؤدي إلى 
تآكل الديمقراطية بالعالم 


أفاد الخبراء بأن جائحة فيروس 
«كورونا» قد تحول المجر إلى دولة استبدادية 
كاملة. حيث يستغل الزعماء الاستبداديون 
في جميع أنحاء العالم الذعر والخوف 
المحيط بالفيروس لتعزيز السلطة وتفكيك 
الديمقراطية. 

فقد منح رئيس الوزراء المجري «فيكتور 
أوربان». يوم الإثنين 30 مارس 2020م, 
سلطات طوارئ كاسحة من قبل برلمان البلاد 
لمكافحة فيروس «كورونا»؛ وهو ما منحه الحق 
في الحكم بمرسوم إلى أجل غير مسمى 
(سلطة تجاوز الجمعية الوطنية)؛ وتعليق 
القوانين القائمة. كما أوقفت المجر -عضو 
بالاتحاد الأوروبى- الانتخابات المستقبلية, 
واستأصلت بشكل فثَّال الديمقراطية فى 
البلاد. ونصبت «أوربان» أحدث دكتاتور في 
العالم. ش 

ويعتبر «أوربان» واحدا من أكثر زعماء 
أوروبا إثارة للجدلء: وقد اكتسب سمعة 
كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية 
الآأجانب على نطاق واسع؛ بالإضافة لكونه 
شعبويا وعدوا للقيم الديمقراطية. 

«الآن» أصبحت المجر دكتاتورية كاملة, 
وقد كانت هذه ببيساطة الخطوة الأخيرة في 


جماعات حقوق الإنسان وكبار 
المسؤولين الأوروبيين قلقون 
بشأن سلطات رئيس وزراء 
المجر الجديدة 

سلطات الطوارئ التي يمنحها 
القادة تزيد المخاوف من تآكل 
الديمقراطية بالعالم 


(*) مراسل سياسي بصحيفة 1251061 811512658» 


العملية». هكذا صرحت «شيرى بيرمان», 
أستاذة العلوم السياسية في كلية «بارنارد»: 
ومؤلفة كتاب «الديمقراطية والدكتاتورية في 
أوروبا» لصحيفة «إنسايدر». ْ 

كما يتضمن قانون المجر الجديد عقوبات 
صارمة -تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات- 
لأى شخص تقرر الحكومة المجرية أنه نشر 
معلومات خاطتة. 

وعبرت جماعات حقوق الإنسان وكبار 
المسؤولين الأوروبيين عن قلقهم البالغ بشأن 
سلطات «أوربان» الجديدة. 

وقال «ديفيد فيج», مدير منظمة العفو 
الدولية في المجرء. في بيان: يخلق هذا 
القانون حالة طوارئ غير خاضعة للسيطرة 
إلى أجل غير مسمى؛ ويمنح «فيكتور أوربان» 
وحكومته تفويضا مطلقا لتقييد حقوق 
الإنسان: وليست هذه هي الطريقة للتعامل 


مع الأزمة الحقيقية التي تسببت فيها جائحة 
«كورونا». 

فى غضون ذلكء. قالت رئيسة المفوضية 
الأوروبية «أورسولا فون دير لين». في تصريح 
موجه للمجر: إنه من الأهمية القصوى ألا 
وقيمنا الأساسية؛ لا يمكن للديمقراطية أن 


تعمل بدون إعلام حر ومستقل. 
الاستيلاء على الطاقة التاجية 


«أوربان» ليس وحده الذي يحاول 
استخدام أزمة فيروس «كورونا» كوسيلة 
لتمديد حكمه أو توسيعه. 

«القادة الاستبداديون» سواء في الأنظمة 
الاستبدادية (مثل الصين وهنزويلا)» أو ضي 
الديوخراطيات والأسعيةة. زمكل. «إسواشل» 
والمملكة المتحدة). يستخدمون أزمة فيروس 


جم 
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«كورونا»؛ مثل معظم الأزماتء لتقوية قبضتهم 
على السلطة وإضعاف المعارضة». كما صرح 
«كاز كادل»» عالم السياسة في جامعة 
جورجيا وخبير في الشعبوية والتطرف 
والديمقراطية. لصحيفة «إنسايدر». 

كبا تم اتهام «يتيامين تلياهو»: كين 
الوزراء «الإسرائيلي» بإجراء انقلاب سمي 
لخادت فيروس كورونا»! ف«نتنياهو» الذي 

تم اتهامه بالفساد. نشهد تأخير محاكمته 
وتمديد حكمه وسط وباء «كورونا». 

«في «إسرائيل». حاول «بنيامين نتنياهو» 
استخدام فيروس «كورونا» لتوسيع سلطته. 
وبالتالي البقاء خارج السجنء ولكن لا يزال 
عليه الاعتماد على التحالفات مع الأحزاب 
المستقلة والسياسيين»2 كما تقول «مود»». 
مؤلفة كتاب «أقصى اليمين اليوم». 

تقول «شيري بيرمان»: للمجر مشكلتها 
الخاصة. حيث إن الحكومة لم يكن 
لديها أصلاً قوة مضادة. وقد تم تفكيك 
الديمقراطية الليبرالية إلى حد كبير في 
العقد الماضي؛ وبالتالي؛ ونظراً لأن «أوربان» 
يحكم الآن بمرسوم: وقد كانت معظم المحاكم 
في فبضته؛ أصبحت المجر بالفعل دولة 
استبدادية بالرغم من واجهتها الديمقراطية 
الإسمية. 

وتضيف «برمان» أن المثال الأكثر لفتاً 
للانتباه لزعيم يستخدم الذعر من فيروس 
«كورونا» كوسيلة لانتزاع السلطة هو المجرء 
لكنها تشير إلى أن القادة الدكتاتوريين 
الآخرين (مثل الرئيس البرازيلي «بولسونارو») 
يستغلون الأزمة ومخاوف الناس من محاولة 
توطيد السلطة وتقويض خصومهم. 

وقالت: إنه من البرازيل إلى بيلاروسيا 
يستخدم القادة المستبدون الخوف لتعزيز 
سلطتهم؛ وهم يبثون في الوقت 
نفسه الكذب حول أسباب 
وطبيعة الأزمة. 


تعزيز الدكتاتورية 

ونايحكر موتسونازة): 
الرئيس البرازيليء الذي 
وصف مضللاً فيروس «كورونا» 
بأنه مجرد «نزلة برد شديدة»» 
هاجم وسائل الإعلام واتهمها 
بمحاولة إثارة الهستيريا 
حول الوباء لتقويض حكومته؛ 


وتحافل الوعيم الفرازيني العله:وظل راقضاً 
قبتي الجوارات .مكل عملياك الأغلاق للبم 
انتشار الفيروس 

وفي الفلبين مُنح الرئيس «رودريجو 
دوتيرتي» سلطات طوارئٌ واسعة النطاق: 
وقال: إنه أمر الشرطة والجيش بإطلاق النار 
على أي شخص «يخلق مشكلات». 

00 «دوتيرتي»: : ليكن هذا ١‏ تحذيرا 
لآنه من الهم أن يكون 'لدينا نظام ولا تود 
العاملين الصحيين والأطباء؛ لأن هذه جريمة 
خطيرة: أوامري للشرطة والجيش إذا تسبب 
أي شخص في مشكلات. وعرض حياتهم 
للخطرء أطلقوا عليه الرصاص. 

كذلك «األكستدر لوكاشينكو». رئيس 
ونيا اموساء رفدن العلم رفيا ايحص 
فيروس «كورونا». ووصفه بأنه «خلل عقلي» 
عالمي يحيط بالوياء. وشجع «لوكاشينكوه 
-وهو في السلطة منذ ربع قرن ومعروف 
يعملاث القع الرسشية على الفارضف 
المواطنين على شرب «الفودكا» وزيارة 


القادة الاستبداديون 
يستخدمون أزمة «كوروذا» 
لتقوية قبضتهم على السلطة 
وإضعاف المعارضة 


في العديد من البلدان مثل 
الصين و«إسرائيل» تقوم 

الحكومات بمراقبة عدوانية 
للناس باسم الصحة العامة 


«الساونا» لليقاء بصحة جيدة! حسب 
زعمه. 

في العديد من البلدان» من بينها الصين 
و«إسرائيل». تقوم الحكومات قيها بمراقبة 
عدوانية للناس باسم الصحة العامة. 

وقد شجع فيروس «كورونا» الحكومات 
في جميع أنحاء العالم على تأجيل 
الانتخابات أو الاستفتاءات المهمة؛ ومن بين 
هذه الحكومات بوليفيا وتشيلي. 

فى هذه الأثناء. ألقى الرئيس الأمريكى 
«دونالد ترمب» باللوم على الصين في انتشار 
الفيروسء لفترة من الوقتء مسميا إياه 
ب«الفيروس الصيني». وعلى الرغم من أن 
«ترمب» اتخذ نبرة أكثر جدية بشأن الوباء 
الكيواء كإن الركس .وحاقاءه السياسيية كن 
كل من الكونجرس ووسائل الإعلام (فوكس 
نيوز) ادّعواء دون دليل: أن الديمقراطيين 
زادوا من خطر فيروس «كورونا» بغرض 
الإضرار بفرص إعادة انتخابه. 

إن اتجاه المستبدين الحقيقيين والمحتملين 
إلى التقليل من خطر فيروس «كورونا» 
والتضحية أو إلقاء اللوم على مجموعات 
أخرى يمكن أن يأتي بنتائج عكسية مع تفاقم 
الوباءء ولكن سلطات الطوارئ التي يمنحها 
هؤلاء القادة تزيد -أيضا- من المخاوف بين 
الخبراء حول تآكل طويل الأمد يمكن أن 
يحدث للديمقراطية في جميع أنحاء العالم. 

تقول «فيونوالا ني أولين». المقررة 
الخاصة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
وحقوق الإنسان. لصحيفة «نيويورك تايمز»: 
قد يكون لدينا وباء مواز مع فيروس «كورونا» 
يتمثل في الإجراءات الاستبدادية والقمعية 
في أعقاب هذا الوباء الصحي. 

وكتب «فلوريان بيبر». أستاذ التاريخ 
والسياسة فى جامعة 
مجراكتن» بالتيساء في جال 
رأي حديث ل«فورين بوليسي»: 
في أوقات الأزمات غالبا ما يتم 
تجاهل الضوابط والتوازنات 
من قبل السلطة التنفيذية, 
والخطر هو أن يصبح المؤقت 
دائماء وإذا تهدد الأقوياء 
بفقدان الشرعية؛ فمن المرجح 
أن يضاعفوا ممارساتهم 
الاستبدادية ويستغلوا حالة 
الطوارئ لتوطيد سلطتهم .ها 
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آثارأزمة ركورونا على العالم 
اسم اللمم ستاك 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط- مصر 


لها 81 1 
إن الإنسانية المعاصرة تدخل 
منعطفا تاريخياً يتسم بالخطورة 
النوعية والكمية في آن واحد: ولا مفر 
منه إلا بتفعيل مبدئية «المصلحاة 
الإنسانية, في كافة صورها؛ وضي 
الوعي العام والخاص بهذا المبدأء 
والوعي الفردي كما الوعي المؤسسي» 
والمسؤولية الوطنية تماماً كما 
المسؤولية الدولية؛ فالكوكب كله 
معرض لمخاطر لم تحدد معالم 
نهايتها بعد. 
نتناول في هذه المقالة ما يمكن 
أن يقدمه «الفقه الاسلامي»» وهو 
كثيرفي تلك القضية الانسانية 
الكبرى. 


مد خل فقه ١‏ المصلحة الاجتماعية: 

«المصلحة الإنسانية» مبدأ راسخ في 
الشرع, وفي تكليفاته وأحكامه يحدها 
إطار قيمي يجعل منه (المصلحة؛ الإصلاح: 
الاستصلاح) مدار التنزيل والنشاط بين الناس؛ 
وإن التصنيف الفقهي لأمور المعاد والمعاش كان 
إما للتعليم أو التوضيح المعرفيء ولا يمكنه أن 
يكون للفصل والتمايز والتفضيل والترجيح؛ 
وذلك لوحدانية المصدر الإلهي الذي خاطب 
الإنسان بطلب الهداية لهذه الأمور (المعاد, 
والمعاش) دائماً ؛ #اهدنًا الصّرَاط المستقيم» 
(الفاتحة: 6). 

نقف في هذا المدخل على أربعة مبادئ 
رئيسة في شبكة مقاصد الشريعة تتعلق بمبداً 
00 الإنسانية»». وهذه المباديئ هي : 

- إرادة اليسر: يريد اللّه كم تسر 

وَل يريد د بِكمُ الْعْسَرَ (البقرة: 85). 

2 - رفع الحرج: «وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُمٌ في 


الدّينِ من حَرّج)4 (الحج 86). 
3 - إرادة التخفيف: 5 الله أن 
لتحت غ4 (النساء: 28). 


«المصلحة الانسانية» 
بالفقه الأسلامب 
في ضوء وباء «كورونا» 


4 - وضع الإصر: (وَيَصَعٌ عَنْهُمَ إِصَرَهُمَ 
وَالأَغْلدََ التي كَانتَ عَلَيهم4 (الأعراف: 0 
في مقابل الرحمة: #وَما أَرَسَلَنَاكَ إلا رَحَمَةَ 
للَعَائَينَ4 (الأنبياء 07). 

هذه الأركان الأربعة التي خاطب الله فيها 
«الجماعة الإنسانية» بصورة الجمع «بكم», 
للفهم الراشد لحركة الفقه الاجتهادي في 
المجتمع الإسلاميء من ناحية. ومن ناحية 
أخرى؛ تمثل مؤشرا أو معيارا للقياس عليه لما 
يتولد من أحكام وتكليفات. 


المباني المعرفيةلمفهوم.,الملصلحة 
الإنسانية2 في الفقه: 


المصلحة: مفعلة من الصلاح: وهو كون 
الشىء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك 
الشيء له؛ أي على وجه الكمال الذي ترشد 
إليه. أما حدّها بحسب العرف فهي السبب 
المؤدي إلى الصلاح والنفع. وبحسب الشرع 
هي السبب المؤؤّدي إلى مقصود الشارع عبادة 


أو عادة, ثم هي تقسم إلى ما يقصده الشارع 


لحقه كالعبادات: وما لا يقصده الشارع لحقه 


واحدة هي تحقيق 
هداية الإنسان في 
الدنيا والآخرة 

ابن تيمية: إن 
الشريعة مبناها على 
تحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها 


كالعادات!): فالمصاحة تقابل المفسدة؛ وترادف 
لفقم في متقابل الصيرر. وضع في يفيتها إلى 
اتقاء الضرر وتحصيل النفع. 

واصطلاحاً: استنباط الحكم في وافعة 
لا نض فيها ولا إجماع: بناء على مصاحة 
«عامة» لا دليل على اعتبارها أو إلغائهاء وعند 
الفزالى: المصلحة المحافظة على مقاصد 
الشرع الخمسة©. 

ترقبظ «المضلحة. .فين تانحية بيقاصد 
الشرع؛ التي حددها علماء المقاصد بخمسة 
(الحياة؛ الدين: العقل؛ المال؛ النسل)؛ وكذلك 
بطبيعة الأولويات (الضروريات: الحاجيات, 
التحسينات). حيث إن المصلحة ومقاصد 
الشرع وجهان لعملة واحدة؛ هي تحقيق 
الإنسان فى الدنيا والاخترف رهذا ما جايت 
عليه أحكام الشرع في طبيعتها ومقاصدها. 

«إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ومن لم 
يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة 
والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل 
محرمات!2). وهذا من تمام الورع كما يذكر 
ابن تيمية. 


قى هداية 
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وهو أيضاً قول الشاطبي: «.. فقد ثبت 
بالدليل الشرعي أن الشريعة إنما جيء 
بالأوامر فيها جلبا للمصالح؛ سواء كان ذلك 

في الفعل أو الترك؛ قلا سب مشروعاً إلا 
وفيه مصلحة لأجلها شرع, ولا سبب ممنوعاً 
إلا وفيه مفسدة ة لأجلها منع». 

ويذكر العز بن عبدالسلام. في ذلك 
أيضاء قوله: «ومن تتبع مقاصد الشرع في 
جلب المصالح ودرء المفاسد؛. حصّل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه 
المفسدة لا يجوز قريهاء وإن لم يكن فيها 
إجماع أو نص ولا قياس خاصء فإن فهم 
نفس الشرع يوجب ذلك20. 

أما إدراك المصالح والمفاسد فتكون 
عبر طريقين؛ الأول: الشرع. والثاني: 
العقل فالأول يأتي بالاستنباط المباشر من 
الأحكام والتشريعات؛ والثاني يأتي عن طريق 
الاجتهاد الفكري والعلمي والتخصصي 
إعمالا لمبدا الشرع؛ #فَاسَألواً أَهْلَ الذَّكر إن 
كنتُمَ ل تَعَلَمُونَ4 (النحل: 43). 


ركائز «المصلحة الانسانية» في تقرير 
الأحكام وتنزيلها: 

إن الوعي الفقهي المتقدم بالمصلحة 
الإنسانية تولد عنه مجموعة من القواعد 
اللازمة التي قمّدها العلماء في تقرير الأحكام 
وقؤيلها على الواقم المعيش؛ ومن آبرق تلك 
القواعد ما يلى: 

1 - تتحقيق المناط: أي التعرف على 
مجال الحكم ومكانه ومستهدفه: وينقسم إلى 
مجالين: 

الأول: خاص بالفردء والثاني خاص 
بالجماعة؛ وفي المجالين فإن الوعي بالواقع 
ضرورة من ضرورات تنزيل الأحكام؛ فحيث 
تصدق اللسلعة: كين الحكف) وحيت كو 
المسيدةايتتقى الحكم. 

2 - اعتبارا مآلات: أى النظر المستقبلى 
في عواقب الأفعال -التي يتضمنها الحكم 
الشرعي- وما تؤول إليه. فإذا كان «المناط» 
يدرس الواقع الإنساني (الفردي والجماعي). 
شان «اكال» يدرس السظيل ليما ذلك 
فالعمل الفقهي عمل إستراتيجي تتخطيطي 
للواقع الإنساني؛ يت يتضمن أهم وحدتين للزمن 
يعيش بينهما الإنسان؛ الحاضر: والمستقبل. 

3 - الوعي بال متغيرات الزمانية 
والمكانية (أي المجتمعية): إن الحكم 


العمل الفقهي إستراتيجي 
تخطيطي للواقع الإنساني 
يتضمن أهم وحدتين للزمن.. 
الحاضر والمستقبل 

العقل الفقهي الإسلامي 
لا يمكنه أن يكون تابعاً لبعض 
الإجراءات السلبية التي تتخذ 
من جانب الإدارات الحكومية 


الفقهي بطبيعته يرتبط بواقع له ثلاثة عناصر؛ 
الزمان والمكان والإنسان؛: وهذه الثلاثة تمثل 
عناصر البناء الاجتماعي لأي مجتمع؛ وكذلك 
أي نشاط حضاري للانسان:» وقد وعى الفقه 
الإسلامى هذا البعد. فى كثير من تنزيلاته, 
وقد صاغ ابن القيم تلك القاعدة تحت عنوان 
«تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأحوال والنيات والعوائد!6©. 

ويضيف الريسوني: «. 
الاعتبارات التي تغيرت (زمانياً ومكانيا). 
وعليها ولأجلها وضع الحكم: فلا بد للفقيه 
أن يعيد النظر في ذلك الحكم الملائم للوضع 
الجديد وللحالة الجديدة: ذلك أن الحكم الذي 
وضعه الشرع. أو اجتهد فيه المجتهدون» لم 
يوضع للحالة الجديدة(. 

4 - التعلق بمقاصد الشريعة: يرتبط 
الحكم الفقهى كذلك بمقاصد الشريعة, 
ومدى تحفقها: وهزة المقاصد تحقق مقاصد 
الشرع في الخلق؛ ومقاصد الشريعة التي اتفق 
العلماء عليها يمكن أن نحدد أهم مجالاتها: 
الفردء الأسرةء الأمة, الإنسانية!. 

5 - لا ضررولا ضرار: هذا المبداً 
بطبيعته المعرفية يستهدف الإنسان والجماعة: 
ويسعى إلى تجنب الضرر لكليهماء وفي ذلك 
يقوم هذا المبدأ على عدة أمور؛ الأول: لا يجوز 
في الشرع الضرر ابتداء؛ أي لا يجوز أن يُضَر 
شخص في ماله أو نفسه. لأن الضرر ظلم؛ 
والظلم محرم في جميع الشرائع؛ والثاني: لا 
يجوز مقابلة الضرر بالضررء وهذا معنى «لا 
ضرار»» والثالث: يُتحمل الضرر الخاص لدفع 


. فإذا ثبت أن 


الشرن الغام: والرابع: الضرى الأشد يزان 
المحظورات©. 
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6 -درءالمفاسد أولى من جاب المصالح: 
القصيه امن الششرع كلية حلب المصنلحة يمقهرمها 
المتسع (الدنيوي. والأخروي) للانسان؛ وهذا 
يتضمن في باطنه دفع المفسدة عنه؛ أما حين 
تتعارض المصاحة والمفسدة؛ فإن الأولى درء 
المفسدة عن جلب المصلحة؛ وهو ما عرف فى 
الفقه بفقه «الموازنات». 
خارطة المفاسد والمصالح في ظل وباء 
دكورونا 56 

إن الفقه الإسلامى المعاصر أمامه فرصة 
واسعة لتفعيل الاجتهاد المصلحي والمقاصدي. 
في ظل متغير لم تشهده البشرية وهو وباء 
«كوفيد- 19» المعروف إعلاميا ب«كورونا». من 
خلال بناء خارطة المصالح والمفاسد. وتطوير 
آليات الكشف والاستكشاف من ناحية؛ وآليات 
التشغيل للمبادئ الفقهية من ناحية أخرى. 

إن العقل الفقهي الإسلامي لا يمكنه أن 
يكون تابعا لبعض الإجراءات السلبية التي 
تتخذ من جانب الإدارات الحكومية؛ مثل 
تبرير (الإفتاء بالجواز) غلق المساجد. وتعطيل 
الشعاكر المسعدية فهده ندا نير جزتية .ينها 
يفول على العمل القذهي أن يكرة أكدر تقد 
بابس تن كليات «اللقاسده باعتيان أن الؤباء 
الحاذث مفسذة: وفى الآثار القريبة والبعيدة 
لهذا الوباء. ومجالات التأثير؛ ثم يحدد العقل 
الفقهي الإسهام الذي يجب أن يقوم به «الدين» 
للتعامل الحضاري والاجتماعي والإنساني 
الشامل مع الواقع الحاصلء والتداعيات 
المحتملة. وهذا لا شك يتطلب اشتباك الفقه 
مع مجالات علمية وإنسانية أخرى؛ بما يطور 
من حركة الفقه ذاته. والله يهدي إلى سواء 


السبيل .8 
الهوامش 
(1) نجم الدين الطوفي: المصلحة في الشريعة 
الإسلامية. 


(2) الموسوعة الفقهية الكويتية. مصطلح «استصلاح». 

)3( ابن تيمية: مجموع الفتاوى, ج10 5 

(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ (160/2). 

(6) الريسوني: الاجتهاد بين النص والمصلحة والواقع؛ 
ص 69. 

72( هذا تصنيف للمجالات أورده جمال الدين عطية 
في ضوء تفكيك تصنيف المقاصد التي أرساها 
الشاطبي وتفريعهاء وعد فيها ما يقرب من 30 
مقصدا تتضمنها هذه المجالات الأربعة. 

(8) انظر: عبدالكريم زيدان: مدخل إلى الشريعة 
الإسلامية. ص 83-82. 
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رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا. وعضو 
لاك ل 0 ا ل 


الأمة لم تجتمع على القرآن 
الكريم مثلما اجتمعت في 
البيوت وتحلقت حوله خلال 
الفترة الماضية 

المساجد أغلقت لكن رسالتها 
لم تتوقف فالدعاة والأئمة 
يواصلون رسالتهم عبر 
الإنترنت 


مسلمو أوروبا والصيا 


- 


في زمن «كورونا» 


أظلنا شهر رمضان المبارك في ظرف استثنائي لم نعهده من قبل؛ حيث 

قضينا في الحجر الصحي -إلى ساعة كتابة هذا المقال- ما يزيد على أربعة 
أسابيع: أغلقت الجامعات والمدارس وروضات الأطفال» وتعطلت حركة الحياة 
بشكل شبه كامل؛ والعالم محبوس الأنفاس يترقب لحظة النجدة والخلاص 

من وباء الْتَهَم عشرات الآلاف من الموتى؛ وأكثر من مليون مصاب حول العالم؛ 
خيّم الحزن على قلوب المسلمين بعد أن حُرموا من صلاة الجمعة في المساجد 
والجماعات والأنشطة المختلفة: سيما والمساجد في الغرب عامة هي المتنفس 


بعد هذه الفترة لم ينفك الحجر الصحي؛ 
وقرار إغلاق دور العبادة كلها في ألمانيا سيظل 
سارياً لفترة غير معلومة على وجه الدقة, 
وذلك ضمن التدابير الوقائية التى اتخذتها 
الحكومات. 

مداد أقلام حبرت صفحات كثيرة حول 
الغالم تطليلا وغقطيراً تجائحة دكورونا» عن 
زوايا عديدة, ولعلي أشير هنا إلى بعض 
التغفيرات التى أحدثتها هذا الوباء فى حياة 
مسلمي أوروبا في بعض الجوانب الإيجابية: 

- انتظام الحياة الإيمانية: 

لن أكون م مغالياً إن زعمتٌ أن الأمة حول 
العالم لم تجتمع على القرآن الكرية مثثلما 
اجتمعت في 520 وتحلقت الفترة الماضية 
إلى اليو إن أخلقت» الساجة كفن قدولت 
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الأكبر والأوسع للمسلمين عامة. 


ملايين البيوت حول العالم إلى محاريب 
للصلاة وذكر اللّه. 

لم تعهد الأسرة قبل «كورونا» أن تصلي 
الصلوات الخمس في المنزل في مشهد تطلعنا 

له زمنا طويلاء ولم يعكف المسلمون على 
قراءة القرآن الكريم على مدار قرون طويلة 
على امتداد الكوكب مثل ما تحلقت حول آيات 
الذكر الحكيمء: لقد أضاءت بيوت المسلمين 
بنور القرآن وعادت إليها الحياة بروحه؛ فهل 
بعد هذا من رحمة ومنحة انطوت عليها تلك 
الجائحة؟! اا 


- دعاة وقادة يبعثون الأمل: 

مما أثلج صدري وأسعد قلبي وجدّد الأمل 
ورسَّحٌ في نفوسنا أن أمتنا بخير وعافية ما 
أظهرته أزمة «كورونا» من غيرة وهمة العلماء 
والدعاة وقادة المؤسسات الإسلامية في أوروبا 
وفي الغرب وحول العالم وحرصهم على تدين 
المسلمين وأداء عبادتهم. 

نعم لقد أغلقت المساجد لكن رسالتها 
لم تتوقف, فالدعاة والأئمة يواصلون دورهم 
ورسالتهم عبر شبكات الإنترنت؛ كما تُنَظم 
الدورات والمحاضرات في علوم ومجالات 
متنوعة. 


- «كوروناء يصنع ملاحم إنسانية 
رائعك: 

كشفت أزمة «كورونا» عن حقيقة ومعادن 
ابن آدم التي تتمثل في التراحم والترابط 
والإيثار والتعاون والحرص على سلامة 


الإنسان: وهذا ما رأيناه في المجتمع 
الأوروبي بين مكوناته وجميع أطيافه: 
ولا أستطيع إحصاء المبادرات التي 
قادها الشباب المسلم والعديد من 
المؤسسات الإسلامية في أوروبا 
من أجل حصار الفيروس ومساعدة 
المتضررينء وكان لتوجيهات كبرى 
المؤسسات الدعوية الإفتائية الأثر 
الظاهر منن بداية النازلة؛ حيث قام 
المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث بعقد 
دورتين من أجل بحث النازلة والإجابة عن 
أهم التساؤلات: والتأكيد على كل ما من 
شأنه حماية الأرواح وحصار الوباء بالفتاوى 
والتوصيات السديدة؛ كما قام المجلس 
الأوروبي للأئمة بإصدار دليل شرعي للتعامل 
مع الأزمة؛ ودليل عملي للمسلم الأوروبي ودوره 
التفاعلي داخل مجتمعه؛ ولم تَقَصّر المؤسسات 
القطرية على امتداد الساحة الأوروبية في كل 
ما من شأنه بعث الأمل وتقديم الدعم الروحي 
والنفسي لجموع المسلمين وتوجيههم لما فيه 
كل الخير لمجتمعاتهم. 


- فرصة تاريخية شاملة: 

أعتقد أن شهر رمضان هذا العام يمكن 
أن يكون فرصة تاريخية للأمة كلهاء فقد 
اجتمعت محنة كبيرة يعيشها العالم أيقظت 
القلوب؛ ووصلتها بمن يكشف السوء والضر 
والكرب. تلك فرصتنا أن نقترب من مولانا 
العظيم ندعوه دعاء الفريق المضطر؛ #أمّن 
يُجِيبٌ الَْضْطْرٌ. إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِيف السُوءَ 
وَيجَعَلَكُمَ خْلَمَاءِ الأَرَض لَه مع م اللّه قليلا ما 
تَدَكرُونَ4 (النمل: 62). 

هى فرصة أن ندرك الرسالة الوافدة من 
رب العالمين إليناء أن نقف على العبر والعظات, 
وأن نتطهر من غفلتنا ونستيقظ من ركدتناء 
وأن نعلم أن الله تعالى بنا رحيم حليم؛ وأننا 
أحوج ما نكون لفضله وكرمه وستره علينا. 

فهل نتعلم ونسرع الوصول له. ونحسن 

السيّر إليهة 


شعائر رمضانٍ 
لا ريب أننا نشتاق كثيراً لقضاء شهر 
رمضان ككل عام في رحاب بيوت أذن الل 
أن تُرفع. ونترقب قدومه لصلاة التراويح 
والاعتكاف والتحلق حول القرآن الكريم 
وجلسات التلاوة؛ فلنجعل بيوتنا كهوف الإيمان 


رمضان هذا العام فرصة تاريخية 
للأمة كلها لأن تقترب من رب 
العالمين وتدرك رسالته إليها 


على كل فرد أن يتخذ من رمضان 
زاد المسافر إلى ربه الذي لا غنى 
عنه طرفة عين 


وحراء القرآن» وداراً جديدة للأرقم تصنع 
جيلاً جديدا مُشرق القلب بأنوار القرآن, فتىَّ فت 
العزم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
َيّر العقل بمعارف الإسلام. 

على كل فرد منا في كل مكان أن يجعل 
من شهر رمضان زاد المسافر إلى ربه الذي لا 
لمرو سو بي 
وحسن عائكة والإلحاح 55 بالدعاء وكثرة 
الوقوف بين يديه سجدا وقياماً؛ «أآمّن هُوًَ 
قَانتٌ آنَاء اليل سَاجِداً وقَائما يَحَدَرٌ الآخرّة 
وَيَرجُو رَحْمَة َيه قل هَل يَسْتَوي الذينّ يَعلَمُونَ 
وَالذينَ لا يَعَلَمُونٌ إنما يُتذَكوٌ ا الأَنبَابِ» 
(الزمر: 9). 

ها قد هللت يا شهر الهدى والتقى؛ 
والمغفرة وراحة القلب وسكينة النفس والروح 
ومهوى أفْئّدة المؤمنين وميلاد التائبين وساحة 
العابدين لريهم,2 العائدين لبابه اللائذين 
بجنابه. يا شهر الرضوان الأكبرء حيث يتغير 
الكون كله ومعك تتزين الجنة وتشرع أبوابها 
للصائمين. ويذلل مولانا العظيم كل سبل 
الهداية والقرب منك احتفاء لقدومك؛ يا شهر 
رمضان المعظم. 

حينما كانت تحين الصلاة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلهف 
للقاء مولانا ليلقى بزمام أمره بين يديه 
ويقول: «أرحنا بها يا بلال»؛ فيا شهر رمضان؛ 
إن قلوب المؤمنين اشتاقت لقدومكء فكل 
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طاعة فيك ليست كسواها في 
سائر الأيام, نلمس إشراق الروح, 
وصفاء النفس؛ وبهاء الوصال مع 
ذى الجلال. 
إننا نقرأ القرآن وأنت معنا 

كأنه يتجلى لنا يوم الحساب, 
يقول: رب شفعني فيه؛ ومع كل آية 
منك نرقىء ومع كل سورة روحنا 
من نعيمها تلقى. 

تجسدت فيك حقيقة القرآن العظيم, 
بروح القرآن تحيا قلوبناء وبأنواره تتبدل 
نفوسناء وبمعارقه تستنير عقولناء ومعك 
أيها الشهر العظيم نستروح من تعب الدنياء 
ونتطهر من غفلاتناء ونثوب إلى مولانا بعد 
شرود ما أحوجنا إليك في هذه الأيام والعالم 
يواجه فيروسا حبس الأرض عن حركتهاء 
وأذهل الناس عن أنفسهاء وتراهم حيارى 
يتلهفون عن أمل جديد لعودة الحياة. نترقب 
كل يوم الدعوة المستجابة للصائم عند فطره 
كما أخبرنا رسولنا العظيم؛ عند لحظة 
الإفطار مع عائلتنا في ضراعة وافتقار وإنابة 
لرب ودود يقبل تائبا ويقيل عثرات الضعفاء. 

يا شهر رمضانء عزمنا على الصيام 
إيماناً واحتسابا لننعم ببشارة رسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلم؛ همنَ أبي هُرَيْرَة قال: 
قَال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيّه وسَلمَ: : «مَنْ 
صَامٌ رَمَضَانَ ! إِيمّاناً وَاحْتسَاباً غُفَرَلُ مَا تَقَدّمَ 
من ذنبه» (رواه البخاري). 

هآقد قدمتٌ يا شهر القيام لنظفر 
بالتراويح جماعة في بيوتنا بعد ما خرمنا 
شرف المسارعة إلى بيوت اللّه. وأملنا أن نفوز 
ب«غفر له ما تقدم من ذنبه». سنتلمس ليلة 
القدر فيك لنحظى بالنعيم المقيم يوم نسعد 
ب«غفر له ما تقدم من ذنبه». 

إن حُرمنا الجماعة والجماعات: فقلوبنا 
بأهلنا وإخواننا موصولة ولهم منا دعاء لا 

يا شهر رمضان. لقد كشفت لنا أن 
حاجات الروح فوق حاجات الجسد؛ سنتعلم 
منك أن نعيد لروحنا مجدها حينما تتصل 
بالسماءء ولقلوبنا صفاءها حينما نحمل فيها 
كل خير لكل البشر. 

سنطيل التأملٍ والتدبر فيك؛ لنقف على 
أسرارك لعل قبسا من نورك يحيط بنا فتّسعد 
ونسعد الناس جميعاً من حولنا. 

اللهم تقبل منا رمضانء واجعلنا فيه من 
عتقائتك من النار ومن الفائزين .18 
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آثار أزمة دكورونا على العالم 
ا لاي ار 


باكستان مثل غيرها من دول العالم باتت 
معنية بمواجهة جائحة «كورونا» وتطهير 
البلاد من هذا الفيروس الخطير؛ فبعد أن 
كانت منشغلة بمواجهة المجموعات المسلحة 
والأزمات السياسية والاقتصادية؛ دخلت 
على الحّظ آزمة صحية خطيرة تطابيت تفيير 
أولويات حكومة «عمران خان». واتخاذها 
تدابير جديدة لكسب معركتها في مواجهة 
الجائحة؛ وبات الشغل الشاغل للحكومة 
الإسراع في إضعاف وإبطاء انتشار هذا 
الفيروين شي للحم إلى آن تتجع الؤنسنات 
الطبية العالمية في العثور على دواء أو لقاح 
ضد «كورونا». 

وحول مواجهة باكستان وباء «كورونا»» قال 
رئيس الوزراء «عمران خان»؛ ووزير الصحة 
وظفر هيرزا»: إن ياكستان لم كن مسشيدة 
لمواجهة وباء كاسح مثل «كورونا»» وأظهرت 
إمكاناتها أنها لم تعط في الماضي أهمية 
منظومتها الصحية والحاجيات الضرورية 
للمواطنين. بل أعطت الأولوية لقطاعات 


نيودلهي- محمود عاصم: 


يقوم المسلمون الهنود بدور كبير فضي 
مجابهة وباء «كورونا» كتفا بكتف مع الهنود 
الآخرين؛ ولا يدّخرون أي شيء بوسعهم, 
ويقدمون كل غال ورخيص في سبيل ذلك؛ 
حيث تبذل الجماعات المسلمة -مثل الجماعة 
الإسلامية. وجمعية علماء المسلمين. وجماعة 
أهل الحديث. وجماعات الصوفية- كل ما 
بوسعها للمساهمة في عودة الأوضاع الل 
نصابهاء حيث قامت الجماعة الإسلامية 
وحدها بإطعام أكثر من مليون فقير يدون 
تمييز حسب الديانة خلال شهر تقريبا من 


باكستان.. من مواجهة الهند 
إلى مواجهة «كورونا» 


عسكرية كانت تراها هي الأولوية بسبب 
مواجهة الهند والوضع في كشمير والصراع 
بالمنطقة. 1 
ويؤكدان أن جائحة «كوروناء علّمت 
الباكستانيين أنهم كانوا مقصرين في تقوية 
منظومتهم الصحية وقطاع الرعاية الطبية؛ 
فقد ظهر أن هذا القطاع ليس مستعدا 
لاستقبال المئكات من المصابين بوياء قاتل, 
ورغم أن أعداد الإصابات بباكستان لم تكن 
كنظيرتها في الغرب وأمريكا والصينء فإن 
الوباء وضع البلاد في موضع لا تُحسد عليه. 


كيف يساهم المسلمون فب 
مجابهة وباء «كورونا» بالهند؟ 


الإغلاق فى البلاد. 

يكذناك قابع الاق |العطيبات خير 
لمعيه سات املس الهاو اهس 
االجالات (العافق مدل االطنب والاصيدااة 
على سبيل المكال» بمساعدة الحكومة الهندية 
وسكان الهند في محارية جائحة «كورونا». 


0 تماذج مشرقة 
فمثلاً؛ شركة «سيبلا» (3ام1©): كبرى 
شركات صناعة الأدوية والمستحضرات 
الصيدلانية» يرأسها مسلم هندي وملياردير 
اسمه يوسف حميدء ويُعرف باسم «رابين 


هود » بسيب اهتمامه بتوفير الأدوية منحفضه 


وقال الصتحفيان: بقناة «وحيق» .حامد 
نين زسليم فاش إن الوياء نمه رننياة 
الباكبتانييق إلى أن عليقة إعادة النظن في 
أولوياتهم: وأن إنفاقها الكبير على قطاع 
القوة” العيتكرية والجافي السسليجي حزلها 
إلى قوة عسكرية بالمنطقة؛ وأثبت أن هناك 
تقصيراً هائلاً فى إعداد القطاعات التى 
يُلجأْ إليها في حالات الطوارئ الصحية 
والكوارث الإنسانية. 

ربقرل كين إن الساةلباكسعائيين 
اعترفوا بتقصيرهم في ترقية المنظومة 


التكاليف. ليس في الهند فحسبء بل في 
العديد من دول العالم؛ هذا الملياردير المسلم 
تعهد بمساعدة الحكومة الهندية بقيمة 250 
مليون روبية هندية؛ كما أعلن عن مبادرة 
لصنع أدوية مضادة لفيروس «كورونا»» ونقلت 
الصحف الهندية أنه يمكن أن تكون «سيبلا» 
أول شركة هندية تتخصص في صنع الدواء 
المعالج لفيروس «كورونا». خاصة أن لها تاريخا 
مشرقا في صنع الأدوية المضادة للأنفلونزا 
والأمراض التنفسية. 

كما كعنمي رتدركة ولق اردق 
(1/06103:01/) التي يصل دخلها الإجمالي 
إلى أكثر من 500 مليون دولار أمريكي. من 
بين أكبر الشركات الهندية في مجال صناعة 
الأدرية؛ والمدير التتنيدي لهذه الشركة هو 
«حابيل خوراكي والا». يساهم بصناعة الأدوية 
والمستحضرات الصيدلانية وبالمستشفيات 
ومؤسسات الرعاية الطبية في حرب الهند 


العدد 2143 - رمضان 1441ه/ مايو 2020م 


انتهى زمن إنفاق ثلث ميزانية باكستان على القطاعات الأمنية 


والعسكرية بسبب الصند 


هناك تقصير هائل فى إعداد القطاعات التى يُلجأ إليها في حالات 
الطوارئ الصحية والكوارث الإنسانية 


الصحية. وعدم امتلاكهم رعاية صحية 
تناسب المجتمع يمكنها أن تلبي حاجياته عند 
الطوارئٌ. 

واضطرت باكستان إلى طلب الدعم 
من المنظومة الصحية الصينية؛. واستدعت 
طواقم طبية منهاء محملين بأجهزتهم 
ومعداتهم الصحية. رغم أن باكستان قوة 
نووية فرضت نفسها على العالم, لكنها 
إزاء وباء «كورونا» ظهرت أنها ضعيفة جد 
وغير قادرة على مواجهة الوضع.؛ وتوفير 
الرعاية الصحية اللازمة؛ ولا تمتلك برامج 
طوارئ توفر حاجات الباكستانيين من الغذاء 
وتنقذهم من كارثة محفققة. 

ويضيف صافي: على باكستان أن تعيد 
النظر بعد هذه الجائحة في أولوياتها. وضي 
رأيه أنه انتهى زمن إنفاق ثلث ميزانية الدولة 
على القطاعات الأمنية والعسكرية بسبب 
الهندء وأنه حان الوقت لتقسيم الميزانية 
على القطاعات العسكرية والصحية وتوفير 


وءعو ا 


الغذاء والأدوية. وامتلاك منظومة صحية 
قادرة على مواجهة الطوارئ دون الحاجة إلى 
استدعاء الطواقم الصينية وغيرها. 

وبحسب صافيء فإن رئيس الوزراء 
«عمران خان» أعلن أنه بعد الجائحة وآثارها 
على الاقتصادء فإن باكستان ستتجه إلى 
وضع خطة لترقية منظومتها الصحية 
وامتلاك خطة معيشية تساعدها فى مواجهة 
مثل هذه الكوارث. 


ويستدرك صافي أن باكستان قد تكون 
نجحت إلى حد ما في امتلاك الأدوية لعلاج 
الوباء؛ إذ إنها من الدول المتوطن بها داء 
«الملاريا». وقد تمكنت بالتعاون مع الصليب 
الأأحمر الدولي في العقود الماضية من 
امتلاك ترسانة من الأدوية ضصد الملارياء وهي 
التي مكنتها اليوم من مواجهة «كورونا»؛ حيث 
أثبت الأطباء أن دواء الملاريا قلل من أعداد 


فقير 0 تمبيز حسب الديانة خلال شهر 


ضد وباء «كورونا». : 
وتناولت وسائل الإعلام الهندية خبرا عن 
ابتكار آلة فحص لفيروس «كورونا» تتوافر 
بقيمة 500 روبية هندية فحسب بالأسواق 
الهندية من قبل «نديم رحمان». وهو باحث 
وطبيب هندي تخرج في جامعة علي جراه 
الإسلامية بالهند. وتجدر الإشارة إلى أن 
فحص مرض «كورونا» يعتبر من أغلى الأسعار 
ل 
كلف ضحصه جااايا ضمة 4502 وبة تدم 
وتم إعفاء الفقراء من هذه القيمة المرتفعة بعد 
قرار من المحكمة العليا بجمهورية الهند. 
إإضااعة إن الاشخصيات اللبلارة الالسالمة 
لس ساق ا ل ان 
الأعماال ونانااطنيع وشخصيات رووابوود» 


المسلمين بالسينما الهندية التي تسهم بشكل 
كبير في مجابهة «كورونا»». فقد أعلن رجل 
الأعمال المسلم «عظيم 0 2ت مؤسس 
ورئيس شركة «ويبرو» (0ثماللطا)ء التي تعتبر من 
بين أكبر الشركات الهندية على مستوى العالم 
في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ أعلن عن أكبر 
تبرع بشكل إجمالي بقيمة 10 مليارات روبية 
هندية في صندوق رئيس الوزراء الهندي. 


المصابين. واستفادت باكستان منه بسبب 
امتلاكها مخزوناً ضخماً من هذا الدواء. 

وبشي و كران خا صسفي وقناة مزنياة 
الإخبارية؛ إلى أن وباء «كورونا» سيشجع 
السلطات على التقرب أكثر من المواطنين, 
وسيحملها على وضع مشروع اجتماعي 
وتأسيس علاقات قوية مع المجتمع؛ لأنه من 
دون دعم الشعب الباكستاني وتعاونه. فلن 
تستطيع الحكومة النجاح في مواجهة كارثة 
ضحية أو 'السيطرة عليها. 

واعترفت الحكومة. حسب كامران خان» 
أن نجاحها ضد وباء «كورونا» متوقف على 
تعاون المواطنين معهاء بتنفيذهم الإجراءات 
المعمول بها واحترامهم الحجر الصحي 
واليقاء في منازلهم. 

وعلى رأي مستشاري رئيس الوزراء 
للصحة؛ فإنه في حالة تعاون المواطنين مع 
الحكومة. في البقاء. يمتازلهم» والتزامهم 
التباعد. الاجتماعي». وشعورهم. باكسؤولية! 
سيساعد في السيطرة على الوضع الصحي 
الخطيرء ومنع المزيد من الإصابات والحالات 
الحرجة التي تتطلب وضعها بغرف العناية 
المركزة: وما يعني ذلك من ضغط هاثئل على 
المنظومة الصحية التى لا يمكنها أن تتحمل 
مئات المصابين بإصابات حرجة وعلاجهم في 
وقت واحد .8 


إن مسلمي الهند الذين يشكلون نسبة 9014 
من إجمالي سكان البلاد ليسوا متخلفين في 
تقديم مساعدتهم ومساهمتهم لمكافحة وباء 
«كورونا» فى الهند؛ قهم يتكاتفون مع أتباع 
الأديان الأخرى جا إلى جنبء ولا يميزون 
في ذلك حسب أي نوع من أنواع التمييزء رغم 
أنهم يعانون من التمييز الديني والعنصري 
بشكل متواصل .ا 
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فاطمة عبدالروؤوف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


لها 81 ا 
ريما هو رمضان الأكثراختلافاً 
الذي نشهده على هذا النحو؛ بلا 
جمع ولا جماعات ولا صلاة تراويح في 
كثيرمن بلادنا الإسلامية» رمضان بلا 
«عزومات» وموائد رحمن وتجمعات 
عائلية وملتقنيات ثقافية. 
يبدورمضان هذا العام ذا مذاق 
مختلف حقاً؛ إنه رمضان في ظلال 
جاتحة «كوروناء وما تمثله من مشاعر 
قلق تنتاب الكثيرين. 


رمضان هذا العام يمثل 
منحة عظيمة من الخالق 
سواء على مستوى الفرد 
أم الأسرة لو أحسن 
استثماره 


رمضان في زمن «كورونا».. 


لا يمكننا أن نغفل أن رمضان هذا العام 
يأتي وقد تضررت كثير من الأسر من جراء 
الركود الاقتصاديء وما تمخض عنه من 
ا ا الي ا راف 

ولكن على الرغم من هذا كله فإن 
رمضان هذا العام يمثل منحة عظيمة من 
الخالق عز وجل سواء على مستوى الفرد أو 
عل الأسدرة إر مكنا النطار براوية ملخطلفة 
لكل هد اله رات تخاو ف ) ل ستاك 
وقلق ومخاوف؛ وتثمن الفرصة التي ربما لم 
دك لتاد. آنا لولا هد التعدرات القيارية 
التي تزامنت مع رمضان هذا العام. 

وهذه بعض الأفكار العملية التي يسهل 
لفيا وانخادما فاعدهة للياء عله 
وتصميم برنامج خاص لكل أسرة حسب 
ظروفها. بحيث يكم استثمار هذه الفرصة 
السانحة بما يحقق أعلى عائد ممكن. 

ا م هذا البرنامج المقترح 
في مسارين مرتبطين؛ أي أنه سيكون هناك 
المسارالفردي الذاكق): ومسار الأسرة 
الجماعيء؛ ولا يخفى مدى الترابط والتقاطع 


الذات المتأملة 
على المستوى 

الفردي. سيكون 

اليُتندقف هلو 
الخلوة بالنفس 


:. 


أجواء تدفعنا لممارسة المراجعة: وما نقوم به 
من عبادات من صيام وقيام وما يستتبع ذلك 
من صفاء الروح وإشراقها, يدعونا للتأملٍ 
والتفكر «#الذينَ يَذَكُرُونَ اللّه قيّاما فكوا 
وَعَلَىَ جُنُوبهمَ م ويَتمَكرُونَ في خَلَقٍ ِالسَّمَاوَات 
وَالأَرَضٍ ركا ما حلفت هذا بَاطلاً سحانك 
فنا داك التَارِ4 رال غمران: 191). وعن 
اله انمسر أنه همال سك اله 
خير من قيام ليلة»» فماذا إذا اجتمع القيام 
والتفكر معأ؟ لا شك أنه خير كثير يرفع المرء 
مقامات عالية. ورمضان هذا العام يمنج 
الوقت الكافي للقيام في خلوة؛ والتفكر بعيدا 
عن ضجيج الحياة الاجتماعية وما فيها من 
كثرة حديث وقيل وقال ونحو ذلك. 

فالرجل إما أنه في عطلة كاملة؛ أو تم 
تقليص ساعات عمله؛ والمرأة تخلصت من 
عبء «العزومات» وما يلزمها من وقت وجهد 
في الإعداد. وما يتبعها من تنظيف وتنظيم 
كان يستهلك وقتا هائلاء حتى إنها لم تكن 
لتقوى في كثير من الأيام من الخلوة بذاتها 
وممارسة التفكر. 

على أن عبادة التفكر تتسع أيضأ للتفكير 
في تفاصيل الحياة الشخصية؛ بما في ذلك 
العلاقة مع الزوج أو الزوجة؛ والعلاقة مع 
الأولاد وكيفية الارتقاء بها حتى تحقق الإشباع 
والرضا للجميع؛ وكيف تتحول لعلاقة صحية 
لا علاقة قائكمة على المشاحنات والشجار. 

تتحدث كثير من التقارير أن ظروف العزل 
الأحتناء. احدنت حالة م الأمواء اللية 
في البيوت ناتجة من أن الكثيرين لم يعتادوا 
فعا ميل هذا الرفت الطريل من 
فحدثت صداماتء خاصة أن هناك مشاعر 
غاضبة يسبب فقدان الوظيعة أو تخقيضص 
الرات أو غات العادات الاحشساعية الممتازة؛ 
فكان سمش هدر المشاضر الفاضلة علن 
صورة شد وجذب وصدام.ء لكن آن الأوان في 
رمسا دراكنه هد إلشاء. بالسلركاك 
ا ال 
القلوب من الله عز وجل وجميل التوكل عليه 


تطرظ ا الف الفا ل الشانفة بوكرل 
حسن الخلقٍ وما يلزمه من تسامح وسلوكيات 
أهادكة هدفا رئيسنا: 


برنامج الأسرة 

على أن الخلوة في رمضان وممارسة 
القيام والتفكر والذكر لا يعني أن يتمحور 
الإنسان حول نفسه وينعزل عن أسرته؛ فلا 
بد من التوازن بين الذات والأسرة؛ بل إن 
أحد أهم أهداف البرنامج الذاتي هو القدرة 
على التعاطي بشكل أكثر إيجابية مع الأسرة, 
خاصة مع غنيمة الوقت الطويل الذي نقضيه 
سويا بسبب الوباء. 

وهذه مجموعة من المقترحات القابلة 
للتطبيق التي تساعد في وضع برنامج 
ددر 

- تخصيص وفت كاف ومناسب لجلوس 

جميع أخراد الأسرة ما للحوار. الإسافة 
طبعا لوقت تناول طعام الإفطار والسحور, 
حيث يمتنع الجميع عن التعامل مع الهاتف 
في هذا الوقت الأسريء ويتم طرح جميع 
الموضوعات على الطاولة بما في ذلك الحوار 
حول البرنامج المقترح للأسرة في رمضان. 

- مشاركة الجميع في إضفاء جو من 
البهجة يتناسب مع شهر الصيام؛ بما في 
ذلك تعليق الزينة البسيطة وفروع الأضواء 
الرقيقة يلا إسرافء ويساعد ذلك في رفع 
الروح المعنوية. والتخلص من وطأة أخبار 
الوباء المقلقة التي تضج بها نشرات الأخبار 
وصفحات التواصل الاجتماعي. 

- رمضان شهر صلة الأرحام؛ ولا تعني 
سياسة التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي 
لس فد القلة ف (لك كك 
تت الل الأ رفا للإنشال 
بالصوت والصورة بأحد الأقارب يومياً؛ 
للتواصل معه والحفاظ على حياة اجتماعية 
نشطةء وهي الحالة الوحيدة المسموح بها 
باستخدام الهاتف في الجلسة الأسرية 
اليومية. 

- لا بد من الاتفاق على ميزانية بالغة 
الاعتدال والاقتصاد لشهر رمضان هذا العام؛ 
نطرا للظروف الاقتصادية المستجدة. فإذا 
كانت الأسرة معسرة قلا بد لها من الاقتحناد 

مع الرضا حتى يبدل الله الأحوال؛ وإن كانت 
الأسرة موسرة فلا بد من الاعتدال مع تقديم 
الفائقض للأسر الأكثر احتياجاء بالإضافة 


مخصص في البيت تمنح جزعاً 
من السكينة تعوض الصلاة 
بااأمسجد 


لتحويل القيمة النقدية ل العزومات» والولاتم 
0 
لشي الأري ده 2 اليم ال اراك 
عددهاء ولا بد من التفكير في صور مبتكرة 
لتوصيل هذه النفقات لهم؛ بحيث تبدو كهدية 
حتى لا تخدش كرامتهم: مع التذكير بأن 
الأقربين أولى بالمعروف. 

- لا بد أن يشمل البرنامج الأسري تقسيم 
المهام المنزلية على الجميع كل بحسب طاقته 
ومهارته. ولذلك فائدة مزدوجة؛ فمن ناحية 
يخف العبء على الأم حتى تستطيع ممارسة 
عبادتها بشكل جيدء ومن ناحية أخرى يتم 
القضاء على الملل الذي يعانيه باقي أغراد 
انر يب مقطلل لصيل واد ايه يكلم 
لقره عل ال الأمدن ردك 

وفي هذا السياقء لا بد أن يكون لدى 


عبادة التفكر تتسع لتشمل 
تفاصيل الحياة الشخصية مثل 
العلاقة مع الزوج أو الزوجة 
أو تربية الأولاد 

رمضان شصر صلة الأرحام ولا 
تعني سياسة التباعد الاجتماعي 
أن تضعف هذه الصلة 


الآأم مساحة من المرونة لمنحهم الفرصة في 
المشاركة دون قلق لا داعي له؛ فإذا أراد الزوج 
الدخول للمطبخ وإعداد طبق للإفطار أو 
السحور فلا يحملها القلق من فشل الطهي» 
أو حتى القلق من اختلال نظام المطبخ 
من منعه من المشاركة. بل عليها تشجيعه 
للاندماج والتفاعل. 

ومن الممكن عقد مسابقات مرحة بين 
الأولاد فيمن يقدم طم للسحور اليوم, أو 
من يحسن تنظيف المطبخ أكثرء أو من يقوم 
بصورة أسرع بترتيب حجرته. 

- إذا كان في الأسرة طفل صغير يصوم 
للمرة الأولى؛ وسيكون رمضانه الأول في 
ظلال جائحة «كورونا». غلا بد من الاهتمام 
والاحتفال به وتقديم الهدايا له. وترك أجمل 
الذكرنات فى نفسه عن هذا الشير: 

- ومن الأنشطة الجميلة التي يمكن أن 
يتشارك فيها الجميع تخصيص غرقة أو جزء 
من غرفة العيشة أو بهو النزل تصلى مترلي 
صغيرء بحيث يتم تزيينه وتعطيره ووضع 
المصاحف يه. واتخاذه مصلى تقام فيه صلاة 
الجماعة في البيت؛ ويمكن أيضا صلاة القيام 
فيه وقد كان من عادة السلف أن يتخدوا في 
الاك مه الضاده ؛ لوَاجَعَلُواً بيُوتَكُمَ 
قبّلة وَأْقِيمُوا الصَّلاة وَبَشَر المؤَمنِينَ» (يونس: 
57). فالصلاة جماعة في مكان مخصص 
في البيت تمنح جزءاً من السكينة التي كانت 
تظلل الصلاة فى المسجد. 

- من الأهمية بمكان عقد جلسات قصيرة 
للعلم والتذكرة؛ أو جلسات لقراءة القرآن: مع 
الاهتمام بتصحيح أحكام التلاوة وإلقاء 
الأخترا. الكامية عل انمسر الآناكت 
في جلسة أسرية ثابتة الموعدء ولتكن بعد 
صلاة الفجر أو العشاء مثلاء وتتمحور حول 
موضوعات مثل: كيف نتضرع لله سبحانه 
وتعالى حتى يكشف ما بنا من غم وكرب؟ 
أحوال الأمم السابقة وأحوالنا.. وغيرهاء 
المهم أن نحرص على الاستماع لما يدور 
في عقول الأولاد من أفكار وخواطر حول 
هذا الموضوع, ويتم الحوار معهم في هذه 
الخواطر؛ فلا نكتفي بأسلوب إلقاء الدروس 
الجاف دون تفعيل مهارة الإنصات والتفاعل 
والتشجيع على التفكير والبحث؛ ومن الممكن 
منح الأولاد الفرصة لإدارة جلسة:؛ أو أن يكون 
الابن المتحدث الرئيس فيها حتى نمنحهم 
الثقة اللازمة للبحث والإلقاء ا 


جه 
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ماليزيا.. إجراءات 


دخل شهر رمضان الفضيل على المجتمع الماليزي هذا العام؛ وقد تغير كل 

شيء؛ فالأجواء الصاخبة؛ والأسواق المكتظة: وعروض المتاجر من كل نوع؛ وهدير 
أصوات المساجد بالتكبير والتهليل والقرآن وصلاة التراويح؛ كل ذلك اختفى,؛ فيبدو 
للمراقب وكأن هذا رمضان آخر غير الذي اعتاده الناس في كل عام؛ وكل ذلك بفعل 


قَضْت على مظاهر رمضان 


22 حدر تسسات رزرار: الطكةه 
الماليزية حول جائحة «كورونا» بتاريخ 26 
أبريل 2020م: فقد بلغت أعداد الحالات 
المؤكدة 5780 حالة. تعافى منها بالفعل 
2 بينما بلغت حالات الوفاة خلال الأزمة 
0 كاله وعطا را( 1820 مانا للفو 


العلاج في مستشفيات الحجر الصحي؛ 
وقد تناقصت الحالات المكتشفة ا بشكل 
واضح من متوسط 180 حالة ا في 
نهايات مارس الماضيء إلى أقل من 50 حالة 
0 حاليا؛ مما قاد إلى أن عدد حالات 


المتعافين 1 أصبح من ضعفين إلى ثلاثة 
أضعاف الحالات المكتشفة. 


ومع دخول الآيام الأولى من رمضان. 
تم تجديد «قرار تقييد الحركة» المعروف 


إغلاق المساجد يعد 
العامل الأكثر تأثيراً 
تغيير مزاج 0 
في ظل الأزمة 
الأسواق جزء من 
ثقافة المجتمع الذي لا 
يستغني عنها خاصة 
في رمضان 


اختصاراً ب+1/166؛ للمرة الرابعة على 
التوالي؛ مما يعني شهرين تقريبا من الإغلاق 
الكامل لكافة مظاهر الحياة والانتفال 
والحركة. 

والحقيقة أن إغلاق المساجد يعد العامل 
الأكثر تأثيرا في تغيير مزاج المواطنين 
الماليزيين في ظل الأزمة؛ فالمسجد بالنسبة 
لمسلمي ماليزيا لا يقتصر دوره علي 
الخلرات فحب. بل كاد لكو سنا فاننا 
لهم في رمضان:ء ففي الثقافة الماليزية تناول 
الطعام بشكل جماعي يضفي على الأجواء 
مزيدا من البهجة. ومشاركة الطعام هي 
جزء من التكوين النفسي للكثيرين: لذلك 
يتناول العديد من الجيران طعامي الإفطار 
والسحور في المسجدء وفي صلاة التراويح 
يقدم رواد المسجد الكثير من الحلويات, 
والفواكه. والعصائر والأطعمة الخفيفة 
للمصلين بعد انتهاء الصلاة؛ مما يمثل حافزا 


إجراءات الوقاية من وباء دكورونا». 


الوقاية من «كورونا» 


للصغار لحضور الصلواتء والاستمتاع بتناول 
المأكولات والمشروبات فى المسجد. 

ل ل 0 
في ماليزيا إلى أداء صلوات التراويح في 
بيوتهم كما كانت على عهد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وخليفته الأول؛ لكن هذا الإجراء 
للأسف حرم الكثيرين ممن قد لا يتوافر لهم 
إمام يؤمهم في هذه الصلاة. فليس في كل 
الشرك حل عادر عل إقراءة القران القراءة 
الصحيحة ولو من المصحفء في الوقت الذي 
حي الاف الاقية من حالة المراج التي 
أعقبت إغلاق المساجد. 

الشيخ عبدالرحيم بن محمد شفيقء إمام 
مسجد الفلاح ب«سونجاي دوا الذي تلقى 
تعليمة في الأرهر الشريف؛ يقول والحسرة 
بادية من حديثه: في مثل هذا د من 
العام الماضى: كنت مشفولاً بيترتب صلاة 
التراويح ودروس العلم, 0 الإفطار 
والسحور لمن يتناولون طعامهم في المسجدء 

كذلك الضيافة التي تقدم للمصلين أثناء 
صلاة التراويح: لكنني هذا العام وضي شهر 
00000 

وقد حاولت إدارة الشؤون الدينية فى 
مجالس الولايات التعويض ببعض الدروس 
على شبكات التواصل الاجتماعي. وضي 
وسائل الإعلام: لكن لا يزال الفارق بين ما 
اعتاده الناس والمتاح واسعا. 

كانت مبادرة علماء الشريعة فى 
ا اا ال اد رمن 
الحكومة بفتح المساجد مع اتخاذ كافة 
التنانلة الإممكرارية 11 عقا الكل إشاارة 
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معاثلة تقدم بها مجموعة من علماء الشريعة 
العرب والماليزيين إلى وزارة الشؤّون الدينية 
اتات د عر انا اه 
الشهر الفضيل. فمقلاً الأسواق العامة هنا 
والصيدليات وأماكن الخدمة الضرورية 
بس لهم باستسال عرد معن وكان من 
المرجو أن يسمح بالشيء ذاته للمساجد حتى 
لا يكو انق اليا م كاقة مار الا تنا 
به. فالمساجد التي كانت تتزين بأنوارها 
لاستقبال ضيوف الرحمنء أصبحت أبوابها 
موصدة:؛ وأنوارها مطفأة. وقد أثر هذا ولا 
شك في قلوب ونفوس عشاق المساجد: إلا 
أن دزارة الشؤون الإسلامةه اعتدرة نان 
التحكم في هذه الآلية غير مضمون. خاصة 
ا ا لك 
أهلية لا تخضع للإشراف المباشر من وزارة 
الأوقاف. وأضافت أن «قرار تقييد الحركة 
قرار سيادي» ولا تملك الوزارة صلاحيات 
ادير له 


أسواق كأن لم تغنَ بالأمس 

على الرغم من معرفتي أن قرار تقييد 
الحركة يشمل الأسواق الليلية» فإننى قمت 
بزيارة أكثر من مكان من أماكن هذه الأسواق» 
لأرى كم كان هذا الوباء قاسياء فقد كانت 
هذه الأماكن تغص بالناس والبضائع من كل 
جنس ولونء لكنها الآن خاوية على عروشها 
كأن لم تغن بالأمس. 

وهده الأسواق جرء من ثقافة وتقاليد 
ففي العادة أن هذه الأسواق تعقد بين مرة أو 
مرتين على ال ها في غير رمضان:» 
أما في الشهر المبارك فهي أسواق يومية 


بعض الجاليات قامت بتنظيم 
المحاضرات والورش التدريبية 
عبر تطبيقات التعليم 
الإلكتروني المختلفة 

أدوات الحماية تمثل عبئاً 
إضافياً على الطواقم الطبية 
حيث يضطرون لاستخدامها 
طوال فترة العمل 


التمور. والحلويات» والخضراوات والفواكه 
واللحوم والأسماك بأنواعها. 

قبل «كورونا». كانت العادة بين الجاليات 
العربية في ماليزيا أن تجمعهم بعض 
المجموعات الإلكترونية على وسائل التواصل 
المختلفة فقط لتبادل الخبرات والمعلومات 
وطلبات التشغيل والإعلان عن المبيعات أو 
المشتريات؛: لكن بما أن كل ذلك قد توقف أو 
كا عقر لاخظت دوعا كد )| سر التما عل 
الإيجابي بين أبناء الجالية العربية -ورب 
ضارة نافعة- فقد قام النادي اليمني بتنظيم 
عدد كبير من المحاضرات والندوات والورش 
التدريبية عبر تطبيقات التعليم الإلكتروني 
المختلفة. وقد استفاد منها المكّات من الجالية 
العربية بعمومها من اليمينين وغيرهم على 
السواء. وقامت الجالية المصرية بتنظيم 
درس يومي بديلا عن درس التراويح الذي 
كان يؤْدى في المساجد. مما أسهم في تعارف 
واسع بين أبناء الجالية, تعارف عززته العزلة 
الإجبارية! 


كان حر ل !ل ركة ارما ل اله 
الذي لم يسمح لطلاب المدن الجامعية في 
الجامفات المالدرية المحتلفة بالفودة إلى 
بيوتهم؛ فكانوا في حكم العالقين؛ الجامعات 
مغلقة ولا يوجد تدريس من أي نوعء وأيضا 
هم مجبرون على الإقامة في المدن الجامعية: 
فالتحرك بين الولايات الماليزية كان يحتاج 
إذنا حاضا من مراكر الشرطة. وهواها لم 
يكن متاحا إلى 28 آبريل الماضي: لكن ركاسة 
الوزراء. ومع التراجعات الملحوظة لأعداد 
الإصابات الجديدةء ومع إعلان تمديد 
الشرار للمرة الراتمة للست لووك الظاوة 
بالعودة إلى منازلهم بمنات .2 الشهر الفصيل. 

د. محمد وان حكيم. مدير أحد 
المستشفيات الحكومية الكبرى في بينانج, 
التقيته والإرهاق واضح على ملامح وجهه؛, 
والإعياء باد على جسده النحيل؛ قلت: كيف 
رمضانكم هذا العامة قال: نحن على خطوط 
المواجهة الأمامية ريما أن اتشعر برمضان 
هذا العام. فكل الطواقم الطبية مطالبون 
العمل 12 ساحة يوميا كد اد فى طروف 
التشغيل الطيعية. آما فى حالات الطواري 
فلا يسمح لنا بالراحة إلا أقل القليل من 
الوقت؛ ولا بد أن نبقى على استعداد دائم 
للاستدعاء لآي ظرف طارئٌ؛ هذا فضلاً عن 
أن نات الحيانة ال تستحدفمها للرفالة 
من العدوي بقدر ما تقدم لنا من حماية فإنها 
ل لا ايا ل ل لي 
البقاء داخل تلك الدروع طوال أوقات العمل. 

يهون الماليزيون على أنفسهم أجواء 
العزلة ووقف أعمالهم بالحديث عن أآداء 
دورهم في محاصرة المرض وقطع سلسلة 
انتشاره؛ ويأملون ونأمل معهم في فرج قريب 
بإذن اللّه تعالى .6 
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د. مسعود صبري 


أستاذ مشارك فى الفقه والأصول 


في ظل ما يعيشه الناس من حجر 
صحي؛ كليا كان أو جزثياء بسبب 

فيروس «كوروناء؛ ومع الموّث شرات التي 

تخبر أن الحجر الصحي سيطول 

- نوعا ما- ولأول مرة أقبل رمضان 

والناس في بيوتهم؛ ولن يتمكتوا من 

صلاذة التراويح في المساجد ؛ ونظرا 

للتغيرات التي حلت بالعالم كله بما 

في ذلك العالم الاسلامي. طرحت 

عدة أسئلة وقضايا فقهية: من أهمها: 

هل يجوز للناس الفطر في رمضان 

بسبب التخوف من انتقال العدوى 

بفيروس «دكوروناء مع نصح الأطباء 

بالبقاء على الحلق رطباء وشرب المياه 

كل عشرين دقيقة؟ 

وما حكم صلةة التراويح في مثل 

هذه الظروف؟ 

وهل يجوز للناس التعجيل 

بإخراج زكاة المال وزكاة الفطر أم 

يجب إخراجهما في وقتيهما؟ 

وما ضوابط إخراج الزكاة في ظل 

هذه الظروف؟ 

وهل فيروس «كورونا, عقاب من 

الله لانتشارالظام والطغيان؟ 


أحكام 


رمضان 


مع فيروس «كورونا» 


الفطريسبيب «كورونا»: 

الإقطار بسبب التخوف من فيروس 
«كورونا» لا يجوز إشرعاء لأنه يخالف عموم 
قوله سبحانه: فنا أنها الذينَ آمنُوا كتب عَلَيَكمُ 
الصَيَامٌكمَا كتبَ عَلَ الََينَ من فبَلكُمْ لَعلكم 

تتقون4 (البقرة: 183): فالآية تدل بعمومها 
على وجوب الصيام على كل المسلمين؛ واستثنى 
الله تعالى أصحاب الأعذار وعلى رأسهم 
المرضى الذين يصعبٍ عليهم الصيام: أما 
من كان 55-5 را لا يؤثر الصيام فيه 
فلا يجوز له الفطرء لأن قوله تعالى: من 
كان منكم مّريضاً» (البقرة: 184) يعني من 
كان منكم مرضا يمنع من الصيام: ومجرد 


لحرت عن لعن لا يح النطر والقول 
بجواز الإفطار نقض لأصل العبادة بلا عدر 


كما أن الادعاء وار الفطر قاكم على أن 
الاشسان تحاجة إلى كثرة شرت الماد للمناعة 
من العدوى بفيروس 0 »» وهو ما نفته 
«منظمة الصحة العالمية». حيث ذكرت أن 
شرب المياه ليس مانعاً من الإصابة من المرض؛ 
بل يشير الأطباء إلى أن الصيام يقوي جهاز 
انال كه الأن. كر طش حا الؤنشان 
للوقاية من فيروس «كورونا». وقد قال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «الصوم جنة». فهو وفاية 
اسان ل الأسانة 2 الأماء ف الك 
ووقاية له من عذاب اللّه يوم القيامة. 

0 كان رس دط] شال لشن كان 
ب«كورونا» أو غيره؛ ويحتاج إلى تناول الدواء 
- وليس تناول الماء- فله الفطرء وعليه القضاء 

بنص القرآن الكريم؛ كما قال تعالى : لهم كان 

بك ريسا أو عَلَى سَمَر صَِدّةٌ من يام حر 
[البقرة: 184) كما يمك نّلأصحاب الأعّذار أن 
يفطرواء وإن كانوا قادرين على الصيامء ويكون 
التخوف من «كورونا» عاملا مساعدا وسييا 
ثانويا وليس رئيسا في الفطرء لأنه يجوز لهم 
الفطر ابتداء؛ كالمسافرء والحامل والمرضى 
وكبار السن دا وا صحات الأغمان الشاقة 
صلاة رك ومن المسائل التي يحتاج 


المسلمون إلى معرفة حكمها هذه الأيام صلاة 
التراويح في رمضان مع وجود الحجر الصحي 
وبقاء الناس في البيوت. 

وصلاة التراويح صلاها النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بالصحابة بضعة أيام؛ ثم امتنع عن 
الخروج للصلاة بهم جماعة؛ خشية أن تفرض 
عليهم: روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى 
في المسجد. وصلى الناس بصلاته: وتكاثروا 
فلم يخرج إليهم في الرابعة؛ وقال لهم: «خشيت 
أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها». 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلونها 
فى البيوت؛ أو فى المسجدء إما فرادىء أو 
لبرت لديرة رط الام سكاعي 
خلافة أبى بكر الصديق» سن من خلافة 
عمر بن الخطاب. ثم جمع عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه الناس في التراويح على إمام 
واحد في السنة الرابعة عشرة من الهجرة؛ بعد 
سنتين من خلافته؛ لما رأى من تشتت المسلمين 
في صلاة التراويح. 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل في صلاة 
التراويح؛ هل الأولى صلاتها في المسجد أم 
في البيت؛ ولو صلاها في البيت: هل الأولى 
أن يصليها وحده أم جماعة؟ فذهب جمهور 
الفقهاء على أن الأولى صلاتها جماعة في 
المسجد.ء لما جرى عليه العمل من زمن عمر 
بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى يومناء وذهب 


يمكن لأصحاب الأعذار أن 
يفطروا ويكون التخوف من 
«كورونا» عاملاً ثانوياً وليس 
سبباً رئيساً في الفطر 
الحنفية: صلاة التراويح جماعة 
في المسجد شنة على الكفاية 
ويأثم المسلمون بتركها 
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البعض كالإمام مالك والشافعي أن الأفضل 
صلاتها فرادى في البيت؛ وذلك لما ورد في 
السّنة من الحث على الصلاة في البيوت. 
كقوله صلى اللّه عليه وسلم: «صلوا في بيوتكم: 
ولا تتخذوها قبورا». 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة التراويح 
جماعة في المسجد سّنة على الكفاية؛ ويأثم 
المسلمون بتركهاء أما إن تخلف فرد عنها 
وصلاها في بيته. فصلاته صحيحة. ولا ينال 
ثواب الجماعة ولو صلاها جماعة في بيت 
وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين؛ وشد 
الطحاوي ورأى أن صلاة التراويح في الجماعة 
واجبة على الكفاية. وذهب فقهاء أهل البيت 
إلى أن صلاتها في المسجد بدعة؛ وفصّل بعض 
الفقهاء فرأوا أن ا في المسجد لكان 
أفضل؛ خاصة لمن بة يقتدى به كالفقيه والداعية 
والعالم» وقد تكون صلاتها في البيت أفضل؛ 
لمن كان حافظا للقرآن؛ وينشط لصلاتها وحده. 

وما كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء 
في الأحوال العادية» فيجوز صلاتها جماعة في 
البيوت فى ما بعيشة الناس من الحجر الصحي 
ولزوم البيوت؛ ويكون لمن صلاها جماعة له 
ثواب الجماعة؛ ولو كان الرجل يصلي بأهله 
وحدهم, فينال ثواب الجماعة فيها. " 

تعجيل إخراج زكاة ا مال: اختلف الفقهاء 
في تعجيل إخراج زكاة المال» فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه يجوز تعجيل إخراج زكاة المال 
عن وقتهاء متى وجد سبب وجوب الزكاة الذي 
هو النصاب الكامل؛ وممن قال به من الجمهور 
الحسن البصريء. وسعيد بن جبيرء والزهري, 
والأوزاعي. وأبو حنيفة؛ والشافعيء؛ وإسحاق. 
وأبو عبيد. 

واستدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة 
بما أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ «أن العباس سأل رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم في تعجيل زكاته؛ قبل أن 
يحول الحولء مسارعة إلى الخيرء فأذن له في 


بعض الفقصاء يرون أنه لا يجوز 
تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها 
وأن الحول أحد شرطيها 


ذلك». كما استدلوا بأنه مال وجد سبب وجوبه 
قبل وجوبه. فجاز إخراجه. وكذلك القياس 
على جواز تعجيل قضاء الدين قبل حلول 
الأجل: وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل 
الحنث, وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز تعجيل 
إخراج الزكاة عن وقتهاء من حيث الأصل؛ وهو 
رأي مروي عن الحسن البصريء وبه قال ربيعة 
الرأي؛ ومالك, وداود الظاهري, ومنعهة ابن 
المنذرء وابن خزيمة من الشافعية؛ وأشهب من 
المالكية» وقال: لا تجزئّ قبل محله كالصلاة, 
ورواه كذلك ابن وهبء قال ابن يونس: وهو 
الأقرب» وغيره استحسان. 

واستدلوا بما ورد أن ابن عمر كان يقول: 
«لا تجب في مال زكاة؛ حتى يحول عليه الحول» 
(أخرجه الموطأ). كما استدلوا بقوله صلى اللّه 
عليه وسلم رسن إسكفاد مالا شاد ركاه ضيه حقى 
يحول عليه الحول». 

كما رأوا أن الحول -وهو مرور عام هجري 
كامل- أحد شرطي الزكاة؛ فلم يجز تقد 
الزكاة عليه: قياساً على النصابء فإنه لا يجوز 
تقديم إخراج ج الزكاة إن لم يبلغ امال نصاباء وإن 
للزكاة وقتاء فلا يجوز تقديم العبادة عن وقتهاء 
مثل غيرها من العبادات. 

والراجح في المسألة قول الجمهور؛ لآن 
أحاديث المنع إنما تتوجه نحو الوجوبء ولم 
يقل أحد من الفقهاء: إنه يجب تعجيل الزكاة, 
بل القول على الجواز أو الاستحباب في أعلى 
درجاته. . 

مدة تعجيل الزكاة: كما اختلف الفقهاء 
في المدة التي يجوز فيها تعجيل إخراج الزكاة 

بين القول بأنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة 
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لسنين؛ وذلك لوجود سبب الوجوب, أو يقتصر 
تعجيل إخراج زكاة المال لسنتين فقطء أو أنه 
يقتصر على تعجيل الزكاة لعام واحد, أو أنه لا 
ا 5 الاك تس مير 
وهو مذهب المالكية. 

تعجيل زكاة الفطر: اختلف الفقهاء فى 
0 

ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب 
أداء زكاة الفطر موسع.؛ لأن الأمر بأدائها 
غير مقيد بوقتء كالزكاة. غير أن المستحب 
إحراجها قبل اأذهاب إلى الصلى؛ لقونه صلى 
الله عليه وسلم: «اغنوهم في هذا اليوم». 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز تقديمها 
عن وقتها يومين لقول ابن عمر رضي اللّه 
تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل 
العيد بيوم أو يومين». وذهب الشافعية إلى أنه 
يدن إخراجها قبل صلؤة العيد ويكره تلخيرها 
عن الصلاة. ومحرم تأخيرها عن يوم العيد 
0 

ضوابط إخراج الزكاة في ظل انتشار 
الفيروس: في نقل زكاة المال من بلد المزكي 
إلى بلد آخر مسالتان: 

الأوني؛ قل جور تقل الركاة من بلد إلى 
1ر5 

والثانية: لو نقلها بدون مبررء هل تجزئىّ 
عنه؛ أم يجب أن يخرجها مرة أخرى؟ 

انا هل الركاة من يلد إلى لكر مجو 
القذياء عدا الستضة ل خدرون تقل الركاة 
1-89 صمه3,© 
حديث النبي اصلى الله علية وسلم: «تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ولفعل عمر 
رضي الله عنه لما أرسل إليه معاذ صدقة من 
ال ان له اك اسك ابا ره اد 
جزية؛ ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس 
ا 
بشيء وأنا أجد من يأخذه مني», وقد رد عمر 
بن عبدالعزيز زكاة من خراسان إلى أهلها 
هما جاءنه إلى الشاء. 

وذهب الحنضة أن تقل الركاة مكروه كراهة 
ادر كب مار عت 
هناك أسباب تدعو إلى النقلء كأن يرسل 
الزكاة إلى أقارب له فقراء؛ أو ينقلها إلى بلد 
أحوج من البلد الذي هو فيه؛ أو يرسلها إلى 
طالب علم, ونحو هذا. 

واتفقوا على أنه إن فاضت الزكاة؛ أو لم 
يكن في البلد غقراء؛ تنقل إلى البلك الذي يليه. 
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أما إن نقلها بلا مسوغ؛ فجمهور الفقهاء 
على أنها تجزئ عنه. ولا يطالب بدفع الزكاة 
يستحقها من الأصناف الثمانية؛ وعند المالكية 
لا تجزئ إن نقلها وفي البلد الذي هو فيه من 
هو أشد حاجة؛ وفى رواية عند الحنابلة أنها لا 
تجزئ بأي حالء وعليه أن يدفعها مرة أخرى. 

وفي ظل ما يعيشه الناس من الحاجة 
والفقر وتعطل المصالح في غالب البلاد. فإن 
الأوجب خروج الزكاة في البلد الذي يعيش فيه 
الإنسان إن كان فيه من هو بحاجة. خاصة مع 
مكث الناس في البيوت بلا رواتب ولا عملء إلا 
أن يكون نقل الزكاة إلى بلد آخر هم أكثر حاجة 
منهم؛ لفقر أشدء أو حاجة أَمّس؛ تخريجا على 
قول الأحناف. وفي كل الأحوال متى أخرج 
الزكاة إلى أي بلد؛ فلا يطالب بإخراجها مرة 


أخرى وتصح منه؛ على ما ذهب إليه جمهور 


الفقهاء. 
صلاة العيد في ظل «كورونا»: اختلف 
الفقهاء في حكم صلاة العيد. فذهب الحنفية 
إلى أنها واجبة؛ لمواظبة النبي صلى اللّه عليه 
وسلم عليها ولم يتركها مطلقاء وهي سّنة عند 
الشافعية والمالكية» ودليلهم على ذلك: قوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
للأعرابي, وكان قد ذكر له الرسول صلى اللّه 
الات الح سان ضر 
ع غيرهن؟ قال: «لا؛ إلا أن تطوع», كما أنها 
صلاة بغير أذان ولا إقامة؛ فلا تكون واجبة, 
وهي عند الحنابلة فرض كفاية» لقوله تعالى: 


فصل لرَيّكَ وَانْحَرٌ (الكوثر: 2): ولمواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وعدم 
تركه لها. 


أما شروطها فقد اختلف الفقهاء فيهاء 
لكنها في الجملة تقترب من شروط صلاة 
الجمعة. إلا عند الشافعية؛ فهم لا يشتر: 
لها إلا التكليف. 

وعلى هذاء ومع وجود الحجر الصحي؛ 


الأوجب خروج الزكاة في البلد 
الذي يعيش فيه الإنسان إلا أن 
يكون نقلها لبلد آخر أكثر حاجة 
تجوز صلاة العيد في البيت 
على صفتها المعتادة ولا يقال 
بسقوطها بالكلية مراعاة 
للخلاف 
وطلب السلطات الصحية منع الازدحام 
رالاختالذط قاإنه مكن سسلزة الجمعة فى 
السوت. فإن الحيفة لآ يشترط لها ال 

وإن كانت السّنة كما فى «المغتى» (2/ 
5 «أن يصلى العيد في المصلىء أمر بذلك 
على رضي الله عنه. واستحسنه الأوزاعي 
وأصحاب الرأيء وهو قول ابن المنذرء وحكي 
عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاء 
فالصلاة فيه أولى؛ لأنه خير البقاع وأطهرهاء 
ولذلك يصلي أهل مكة شي المسجد الحرام». 

واستنادا لما قاله الفقهاء من أن مَنَّ فاتته 
د لي م ل ا 
صلذة القير فى الست ولا هال تسفرط عتلزة 
العيد بالكلية؛ مراعاة للخلاف ولما ذهب إليه 
الحنفية والحنابلة بالقول بوجوبهاء فتصلى في 
ال لك متها العا 

كما يجوز أن يتابع الناس الخطيب عبر 
المذياع في الحي؛ وأن يأتموا بصلاته وخطبته. 
وهو مروي عن أحمد وابن تيمية وغيرهما. 

هل الوباء الحالي عقوبة إلهية 
للبشرية على إفراطها في الظلم 
والطغيان؟ 

الى 
عقوبة إلهية من اللّه تعالى للبشرية بما فرطت 
ل الظلم رسيا ققد اسم الظلم 
وطفى على كافة المستويات من الحكومات 
والشعوب والأغراد وبين الأسر وغير ذلك. 

لكن من المقرر أن ما حصل من وباء 
هو اختبار وابتلاء من الله تعالى للبشرية: 
ختلعيه كاد ف كك قال وان «وَلنبلونكم 
بشيءِ من الخَوف وَالجوع وَنقص من الأمَوَالٍ 
وَالأنمُس وَالثْمَرَات وَيَشْرالصَّابِرِينَ4 (البقرة: 
5). على أن ما يصيب الناس في هذه الدنيا 
يكون بكسب أيديهم؛ وم عملته نفوسهم؛ كد 
قال تعالي: #أونا أَصَابَتُكم د أَصَبْتم 


11 


مُتْلَيّْهَا فلتُمْ أَنى هَذَا قل هُوّ منْ عند أَنْفْسِكُم 
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ا (آل عمران: 
65) ؛ لكنه لا يحصل في كون الله تعالى إلا ما 
أرادء كما قال سبحانه: #مَا َصَابَ من مُصيبّة 
إلا بِإِذْنِ الله (التغابن: 11). 

كيف تفرق بين أن يكون هذا الوباء 
ابتلاء واختباراً أوعقوبة؟ 

الابتلاء عام على كل الناس؛ لأن اللّه تعالى 
ا 
وفاجرهم. فالدنيا قائمة على الابتلاء 
والاختبار, اكما قال تعالى: لانّذِي خلق الوك 
وَالْحَيَاة لِيبَلوَكم أَيكمَ أَحَسَنٌ عَمَلاً4 ( الملك: 2), 
وهذا الابتلاء لا يشترط أن يكون عقوبة. 

آما العقوية تكون نهد إناءة الأدك 
والخوض في الحقوق والأعراض وظلم الناس؛ 
فتقع على الظالمين المعتدين وحدهم دون 
غيرهم من المظلومين: وإلا فمن تمام عدل الله 
تعالى أنه لا يعاقب المظلوم؛ بل كتب اللّه تعالى 
نصره على الظالم. 

ثم هناك فرق بين ما نشأ عن أفعال البشر 
عمداء وبين ما حصل جبراء فنفرق بين الناشئْ 
عن الجبر والناشئّ عن الاختيارء وإن كان 
كلاهما من الله تعالى من جهة إذنه سيحانه 
أن يحصلء لأنه لا يحصل في كون اللّه إلا ما 
أراد اللّه. 1 

وقد أضحى من المعلوم أن منشأ هذا 
الفيروس هو تركيب نوعين من الفيروسات, 
مع الغموض الحاصل حتى الآن؛ في كيفية 
التركيب وفي الأجواء التي حصلتء وإن كانت 
هناك تفسيرات أن ما يحصل هو جزء من حرب 
بيولوجية لإعادة التوازن في النظام العالمي بين 
أمريكا والصينء وإن جمعنا مع هذا أن الصين 
التي انتشر منها الفيروس تعافت منه. وهم 
غير مسلمين في غالبهم؛ بل هم يضطهدون 
قرابة مليوني مسلم؛ مع ما قاموا به من تعذيب 
وتشريد لهم,: وها هم يعافون من الوباء؛ فيكون 
الغالب على الظن أن هذا ليس عقابا من الله 
تعالى: ولكنه ابتلاء؛ لأن اللّه تعالي يبتلي بعضنا 
ببعضء كما قال سبحانه : لوَكَذَلكَ فتن بَعَضْهُم 
بِبَعَضٍ4 ( (الأنعام: 53): كما أن الابتلاء قد يكون 
عقاباً للكافر ورحمة للمؤمنء كما أخرج مسلم 
بسنده عن صهيب رضي اللّه عنه؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «عجبا لأمر 
المئؤمن! إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد 
نالك ومين إن [مطاست لل فك 7 فكان خيراً 
له وُإن رأكشابته متراء طشان مكان 1 لد اك 
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هَاقَدْهْمقَدْ فَقَدْنَافِيالحَيَةمَنَارَةٍ 
والتَّفسُ في أخرَّاتهًا مَوَارَة 
أفضَى إلى رَبًَ كريم مؤمن 
لله جود مخيصاً أَفِكَارَهُ 
وَلْسَانُ حال ل الشَابِضينَ على اللْظَى 7 5 
يُنْعَاهْهِيسَفيَفَيْضَمرَرَة 
فَقَدالدَُرُنَ إذا السَّهَامٌ تَأَجَجَثت 2207 
قرا نِتَفْتَالَ الَضَياءَ خسازة 
وفَقَيدْنًا درغ وسَيْفٌ في الوَعَى 
ونة إذا حَميَ ي الوَطيّسش جدارة 
ينل إذا قدَرْقه قبامة 
عقلا وصدقا فَطَنَةَوَجَسَارَة 
عَرَفَ اِمِدَاهِبَكُمٌ في دين الهُدى 
وجَدَ الرّشَادَ دَفَأَعْلَنَ اسْتقَرَارَهُ 
كانَالمفْكَرَواتَابِرَدَاقه 
يِرْنَالأمورَويَسْتَبِينَمَسَارَةُ 
وكَأَنَّهُسَنْمَانُءلَمْيَدسَاصيَا 
إل يحق فَالْتَمَى أَنوَرَهُ 
سَبَرَتْقَرِيْحَتَهُوطَاقَةَبَخْئه 
مِنْكنَهْرمُشْكرنههوَرَهُ 
وعَدَايْنَافْحٌالاهترَاءَ بننطق 
يُنْقَيِعَلَىإِفَك الزّنِيْمَجِمَارَةُ 
كَانَ المَُاظْرَ كَالشَهَابعَلَى الذي _ 
ظَمَّسَت دَيَاءٍ 
وَسَلاحَة في السّاح وَعيّ. 2 | 
ورخن على وهم الرَّؤَى دَوَارَةَ 


جيرالهوى إِيِصَارَهُ 


حُجَعْكَمَاشَمْس النّهاروضُوحُهًا 5 
مَطِرَّعَلَيمَنْيَسْتَثيرْعْبَارَة 


و 7 


كَالزْهْرأخرْفَهُ بعين أولي التقّى لتقى 
وَمَلْي رُؤُوس المارقين حجارة 
قَلْبِييُرودُ دَمْعُهشَعَارَهُ 
كفّائصيبة خَرَك ثْأوْقَارَهُ 
يَاسَيَدي صُوبِلِمثْلِكفيالوَرَى 
يَاعطًرَإِيْمَا 
افك زنك امنا د تنس 
كَالنَجم يَأَبَى أن يَحونَ مَدَارَه 
هَاسَيَديوافوثنَسْئنَةرَينَا 
لكَنْتَضَلالسُيْرَةلعْضَارَة 
تخي بِأنْسنَةالرَّمَانِعَلَىَلمدَى 
مَينْدْيْمِدْبِدَنينَة تار 


فَالدَهْرَيُطفَيَ مَارَكَلٌ مُكَابِرٍ 
ويُديْمْفيلالائهًا أَقَمَارَهُ 
ويُحَمَرٌ الدَهْنَ الصَغَارَ وَأَهَلَهُ 


أَمما الكبِيرَّفَيَجْتَنَيكُبَازرَهُ 
يَاسَيَديسَتَطَلَمَعْلَمَْعزرة 

فيمتلكةاخذ الخْلودٌ قَرَارَهُ 
مَا مَاتَمَ نْأَحُرَى الَحَيَاةَجِهَادُهُ 

لجر الى سَشَرَّخهَاَكهَازة 
مَامَاتَمَنْتَرَكَالعَارِفَأَنَجَمَاً 


7 5 
ا خم 5 


قَدْمَتَكَشْنضَلامنا َس تازه 


نوضصوت خضارة 


وسيهكتف ُالتَارِيح: عاش دعمارة, 
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رحالة العالم الإسلامي 
8171 سمه دم 1 


الخرطوم- السماني عوض | 


وضع فيروس «كوروناء الحكومة 
السودانية في حالة تأهب واستعداد 
من الدرجة الأولى؛ حيث كشف عن 
ضعف البنية الصحية في السودان؛ 
الأمرالذي جعل الحكومة تضع 

كافة الامكانات في خط الدفاع 

الأول لمجابهة هذه الجائحة؛ حيث 
شكلت لجنة برئاسة عضو المجلس 
السيادي» صديق تاورء لتظل في حالة 
انعقاد متواصل لمواجهة المستجدات 
المتعلقة بالفيروس الذي أثبت أنه 
أقوى من الحرب التي ظلت تخوضها 
الحكومة طيلة السنوات الماضية. 


وضع فيروس «كورونا» الدولة السودانية 
أمام تحد كبير لمراجعة أولوياتها وترتيبها 
للتصدي لهذا الوياء. خاصة أنه عدو خفي 
يتطلب في المقام الأول تقوية المنظومة الصحية 
وابتكار الدواء المناسب وتوفيره لتقليل الآثار 
الناجمة من الإصابة. خاصة أنه حصد 
أرواح آلاف الأشخاص في الدول المتقدمة؛ 
كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا وغيرها من البلدان. 
ورغم تلك الجهود التي يقوم بها السودان 
لمواجهة الفيروسء. فإن هناك بعض الخبراء 
والمختصين يرون ضرورة ترتيب الأولويات 
لمجايهة أي طارئّ قد يحدث مسستفناة: 
خاصة فيما يتصل بصحة المواطن وسلامته, 
ويطالبون بأهمية وضع الأولويات الصحية 
وتوفير الدواء. إضافة إلى دعم البحوث 
والدراسات العلمية وتهيئة الأجواء المناسبة 
9 للعلماء السودانيين د أثبتوا جدارتهم فى 
المحافل الدولية. 
ويرى الأمين العام للمركز الأفريقي 
للحوكمة والسلام والتحول؛. د. محمود زين 
العابدين» أن فيروس كورونا المستجد أثبت 
أنه الأخطر من تلك الحروب التي تخوضها 
الدولء وأنه هزم كافة المنظومات الدفاعية 
التى أنفقت البلدان مليارات الدولارات 
لتطويرهاء وكشف هشاشة المنظومات 


السودان.. «كورونا» يقتضب 


إعادة ترتيب 


الصحية في الدول رغم التطور العلمي الذي 
تشهده تلك البلدان. 

ويقول زين العابدين. في حديثه 
ل«المجتمع»: إن فيروس «كورونا» فاج البلدان 
عامة والسودان على وجه الخصوص» 
الذي يعاني ضعفاً في البنية الصحية وقلة 
الإمكانيات الدوائية؛ الأمر الذى يتطلب من 
الحكومة إعادة ترتيب الأولويات بأن تضع 
توفير الدواء والأمصال الوقائية في أولى 
أولوياتهاء وأن تعمل على وضع كافة الإمكانات 
من أجل توفير العلاج؛ ومن ثم الغذاء وتطوير 
الموارد والبحوث العلمية. 

ويشير زين العابدين إلى أهمية تقوية 
المنظومة الصحية في البلاد. وتأهيل الكوادر 
الطبية والبحوث العلمية» ووضع توفير العلاج 
واللقاحات في سلم الأولويات باعتبار أن 
الحرب ضد «كورونا» هي بداية المعركة التي 
تعتبر أقوى من الحرب في الميادين القتالية, 
كم ترقيو الغذاو بهن أجل اكات اأقاضة 
الطبيعية تدى الإنسان. 

وأكد الأمين العام للجمعية السودانية 
احماية الستيلك» ود ياس ميرفني» أن 
خطبول 'المواظن. على الرعاية الضصحية حق 
أساسي كفله له القانون والتشريعات الأخرى, 
مطالبا بضرورة توفير العلاج والدواء وتسهيل 
الحصول عليه مضيفا أن الدواء والغذاء ومن 
ثم السلاح يجب أن تكون على هذا الترتيب. 

وقال ميرغفي: إن شيروس كوروتاء 
يعتبر الأخطر على نطاق العالم» ويتطلب 
تسخير كافة الإمكانات لمواجهته ومواجهة 
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الأولويات 


أى مستجدات فى المستقبل: داعياً إلى أهمية 
توفير اللقاحات لمواجهته وتثقيف المواطن 
لتجنب الإصابة به. 

وحذر البروفيسور صديق تاور. عضو 
التجلس السياي ركيس اللجدة البليا 
للطوارة: من :التحديات الكي يوااحيها 
السودان فى التصدى لجائحة «كورونا»؛ نظراً 
لموقعه في قلب القارة الأفريقية؛ فضلاً عن 
تيزف تحدوة ممتدة جعلت منه منطقة عبور 
والتقاء مهمة؛ بالإضافة إلى وجود العديد من 
مراكز التجمعات بمناطق النزاعات والكثافة 
السكانية العالية الثي تسهم في انتشار 
الأوبتة والأمراض 

وآكد صدور العديد من التنبؤّات من 
المنظمات العالمية بآن عدد الوفيات بافريقيا 
ربما يفوق ثلاثة ملايين مبينا أن ظرف 
السودان الحاني يتلاب ل اليل شن التجورو 
للتصدي للجائحة. خاصة في ظل التخريب 
الذي تعرض له النظام الصحي خلال الأعوام 
الثلاثين الماضية. ومحاولة وزارة الصحة 
بترميمه وتهيئته لتفاجاً بالجائحة. 

وامتدح تاور عمل القطاع الصحي 
الواحهنة المحنة بأدوات 'صحية :ضفرية: 
وأضاف أنها تحذيات كبيرة"“ومشهن معقد: 
وأشاد تاور بجهود الشعب السودانى بكل 
فئاته لمقابلة «كورونا» وتخطي العقبات التي 
تواجه البلاد؛ من بث الشائعات والمكائد 
واحتكان السلع. مشنا دون الشياب والشابات 
والقوات النظامية والكوادر الصحية لترتيب 
الصفوف في مواجهة الجائحة .ها 


هل يبحث العراق عن بدائل اقتصادية للنفط 


بعد «كورونا»؟ 


تتوالى آثارتداعيات فيروس 

«كوروناء على المشهد العراقي, 

فبعد انكشاف ضعف النظام الصحي 
وهشاشته.؛ في مواجهة تداعيات 
انتشارالجائحة العالمية: جاءت 
التداعيات الاقتصادية بسبب الركود 
العالمي؛ وتراجع أسعار النفط؛ لتظهر 
مخاطر الاعتماد الكلي على عائدات 
النفط. 


يرى خبراء أن استمرار العراق بالاعتماد 
على واردات النفط مستحيل على المدى 
البعيد؛ بسبب عدم قدرة عوائده على استيعاب 
الحاجات المتنوعة لسكان العراق الذين يزداد 
تعدادهم باستمرارء مقابل التراجع التدريجي 
لأهمية النفط الشرق أوسطي في السوق 
العالمية. وفي ظل بروز منافسين جدد في 
إنتاجه على مستوى العالم؛ أهمهم الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إلى جانب التوسع العالمي 
فى بحوث الطاقة النظيفة؛ التى ستحل محل 
التفط منتصبط القن الجارق 

وقد تسبب تراجع أسعار النفط, آخيرا؛ 
في عجز مالي كبير بميزانية الحكومة 
العراقية؛ ما دفعها للقيام بإجراءات تقشفية 
لتقليل النفقات: منها الإجراءات التي تدرسها 
الحكومة؛ مثل خفض مرتبات الموظفين. حيث 
قال المتحدث الرسمي عن مكتب الإعلام 
والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء. علاء الفهد. في تصريح لجريدة 
«الصباح» الرسمية: إن اللجنة المالية تدرس 
مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات 
وحلول لتغيير نظام الرواتب؛ ومن الخيارات 
المطروحة بشكل غير رسمي خفض الرواتب 
بنسبة 96025 لجميع الموظفين. ٍ 

وأضاف: ومن بين المقكترحات أيضا اللجوء 
إلى الادخار الإجباري؛ أو تخفيض المخصصات 


مله أى 


غير الثابتة ضمن الرواتب. 

هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا فى 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهنالك نحو 6 
ملايين موظف عموميء. بحسب إحصاء وزارة 
التخطيط العراقية. فى مناصب مختلفة 
بدوائر الدولة؛ هذا العدد الكبير من الموظفين 
يضع الاقتصاد العراقي أمام خطر حقيقي؛ 
فرواتب الموظفين تساهم في دوران عجلة 
الاقتصاد. وفي الوقت نفسه توفر الأمان 
الاجتماعيء الذي يمكن أن يتزعزع بسبب هذه 
الخطوة, ضفي ظل تقارير تتحدث عن وقوع ثلث 
العراقيين تحت خط الفقر. 

يرى الخبير الاقتصادي العراقي. رمزي 
العبيديء أن أعداد الموظفين العراقيين 
بحجمها الحالى لا تشكل أهمية تنموية أو 
اقتصادية للدولة العراقية. 

واعتبر العبيدى» فى حديثه ل«المجتمع», 
أن الوظائف الحكومية تعكس حالة من 
البطالة المقنعة؛ لأن نحو 9070 منهم فائضون 
عن الحاجة فى وقت تصرف الدولة رواتب 
تصل إلى 9660 من الموازنة الكلية للبلاد فى 
كل عام. 

وأضاف أن البلاد تعيش فى أزمة صحية 
بسبب وباء «كورونا», رافقتها أزمة افتصادية 
بسيب الانخفاض الحاد فى أسعار الثفظ؛ 
وهذه الأزمة أخرت دفع رواتب شريحة من 
الموظفين الذين اعتادوا على استلامها فى 
الثالث عشر من كل شهرء متابعا أن الادخار 
الإجباري الذي تفكر الحكومة باللجوء 
إليه سيتسبب في مشكلة لشريحة واسعة 
من العرافيين الذين يعتمدون على رواتبهم 
الشهرية لتوفير المتطلبات الأساسية للحياة. 


ومسي يدك " استمرار الاعتماد 


م1 


! على واردات النفط 
( . مستحيل لعدم 
قدرة عوائده على 
اتستيعاب الحاجات 
المتنوعة 

وتابع العبيدي أن أي تعديل لرواتب 
الموظفين من قبل الحكومة سيكون عملا غير 
دستوري؛ لأن قانون الخدمة المدنية العراقي 
إلا بقانون» وتعديل هذه القوانين يحتاج إلى 

وأسهم استمرار الخلاف على تشكيل 
الحكومة الجديدة فى عرقلة إقرار الموازنة 
المالية الاتحادية للدولة العراقية لعام 2020م: 
وتثار مخاوف فى الأوساط السياسية العراقية 
من أن عدم إقرار الموازنة». وارتفاع العجز 
المالي؛ قد يعرقلان دفع رواتب الموظفين. 
ويدفعان لعودة التظاهرات إلى الشارع. 

النائب محمد شياع السوداني. عضو لجنة 
التخطيط الإستراتيجى فى البرلمان العراقى, 
قال: إن العراق في بداية سنة مالية. وهو من 
دون موازنة حتى الآن: والإيرادات المتوقعة فى 
الرواتب التي من المتوقع أن تصل إلى 56 
تريليون دينار عراقيء بعد زيادة الرواتب عن 
السنة الماضية بحدود 14 تريليون دينار. 

ودعا السودانيء في بيان» إلى تشكيل 
فريق من الاقتصاديين والماليين والقانونيين 
من القطاعين الحكومي والخاصء؛ للوقوف 
على حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ على 
أن تكون بعيدة عن الطبقة الفقيرة. 

حالة القلق التى أثارتها هذه الأنباء دفعت 
اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى إصدار 
توضيح لتهدئة المخاوف» وأكدت أنه لا صحة 
للأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب 
الموظفين والمتقاعدين.ا 
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حالة العالم الإسلامي 
1م38 سمه دم 1 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


كان سريعاً جداً تحول وباء 

«كورونا المستجد, من حالة محلية 
داخل الصين إلى وباء عالمي يؤثر 
في معظم الدول إن لم يكن جميعهاء 
وبتأثيرات تتخطى الجانب الصحي 
إلى أبعاد اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وأمنية معقدة ومتشابكة. 
في مواجهة الوباء؛ برزت عدة 

نماذج متمايزة عن بعضها بعضاًء 
مثل الصين التي استخد مت إمكاناتها 
الضخمة وشمولية نظامها, وكوريا 
الجنوبية وألمانيا واليابان التي 
استثمرت التقنية والبنية الطبية 
التحتية وتوسيع دائرة الفحوصات: 
بينما تعثرعدد من الدول الأوروبية 
الكبيرة مثل بريطانيا وفرتسا 
وإيطاليا وإسباتيا. 


1117 
عار 0 


لك 


تركية و«دك رونا».. 


رغم أنها ليست من الدول العظمى؛ فإن 
تركيا رسمت مسار نجاح نسبي في مواجهة 
«كورونا». من خلال نموذج توسط بين 
الصرامة الشديدة والتهاون التام. معتمدا 
التدرج في الإجراءات لتخفيف حدة الوباء 
وإبقائه ضمن إطار يمكن للقطاع الصحي 
التركى التعامل معه وإدارته. 

في أحد إيجازاته الصحفية؛ قال وزير 
الصضحة «فخرالدين كوجا»: إن وزارثه. كانت 
قد أعدت قبل عام من الآن خطة أولية 
للطوارئ للتعامل مع أي وباء محتمل؛ وبالتالي 
كيك كتصرف الوؤارة: ومخكلف :مؤميسات 
الدولة إزاءه؛ وهو ما يعني أن تركيا كانت 
مستعدة جزتيا للوباء قبل وقوعه. 

مع انتشار الوباء في الصين. شكلت 
الوزارة هيئة علمية مختصة لمتابعته مشكلة 
من عشرات الأساتذة ذوي الاختصاصات 
المعنية. وكذلك من مسؤولي وزارة الصحة, 
لرسم إستراتيجية البلاد لمواجهة الجائحة 
قبل دخولها للبلاد ثم لاحتوائها بعد دخولها. 
وكان من اللاقت أن معظم القرارات 
الحكومية استرشدت بتوصيات اللجنة. 

بدأت الإجراءات الاحترازية مبكراً. قبل 
توثيق أي حالة «كورونا» في تركياء بوقف 
الرسلود الجوية من إقليم ووهان وإليه ثم 
عموم الصين؛ وأعقب ذلك ضبط الحدود 


نجاح 


البرية مع إيران ثم إغلاقها تماما؛ ومع تسجيل 
الحالات الأولى فى البلاد. أوقفت الدراسة 
بمختلف مستوياتهاء وألغيت الصلوات في 
المساجد. ومنعت الأنشطة الجماهيرية, 
وأغلقت أماكن الترفيه والتجمع. 


وفضي وقت لاحقء. بدأت الحكومة التركية 
بإجراءات حظر تجول «جزتي». عمريا من 
هم فوق 65 وتحت 20 من العمر, وجغرافياً 
في 31 محافظة -هي الأكبر- من بين 81 
وزمنياً بحيث شملت عطلة نهاية الأسبوع 
ومددت أحياناً أكثر من ذلك. 

من زاوية أخرىء ويعد انتشار الوباء 
في الداخلء بدا القطاع الصحي قادراً 
على التعامل مع الجائحة وأعداد المصابين 
المتسارعة. دون أن تصل المستشفيات, 
وخضوصاً وحدات العتاية المركزة: إلى حالة 
الإشباع وبالتالي العجز عن الإدارة. 

ولكن كانت أنقرة تمتلك متوسطات غير 
مرتفعة من أعداد أطباء وأسرة المستشفيات 
نسية تمد السكات إلة آنيا ترق في 
متوسط عدد وحدات العناية المركزة الذي 
يبلغ نحو 40 وحدة لكل 100 ألف شخص,. 
وهو متوسط أعلى من عدد من الدول 
المتقدمة علميا وطبيا وصناعياء ويضاف 


تركيا رسمت مسار نجاجح 
ددبي في مواجهة «كورونا» 
من خلال نموذج توسط بين 
الصرامة الشديدة والتهاون 
الام 

كل إجراءات التشخيص 
والعلاج أتيحت مجانا للجميع 
في مستشفيات الدولة بما في 
ذلك الأجانب المقيمون 


إلى ذلك وجود نحو 100 ألف غرفة إضافية 
يمكن تحويلها عند الحاجة إلى وحدات عناية 
مركزة أو عزل»؛ وفق وزير الصحة. 

كما أن تركيا عمدت إلى الاكتفاء الذاتي 
في عدة تفاصيل حيوية في مواجهة الفيروس. 
فبدأت باستيراد بعض الأدوية المهمة قبل أن 
تبدا تصنيعها محلياً. إضافة لمستلزمات 
الحماية الشخصية الضرورية للعاملين في 
القطاع الصحيء. وفي مقدمتها الكمامات 
الطبية التي باتت توزع مجانا على الشعب؛ 
كما أن كل إجراءات التشخيص والعلاج 
أتيحت مجاناً للجميع في مستشفيات الدولة 
بماطي :ذلك الأجائب المتيمون: 

في الأسبوع الخامس لظهور الحالة في 
تركياء بدت البلاد قريبة عن الوصول لرحلة 
الذروة؛ أي استمرار نفس الوتيرة في تسجيل 
الحالات الجديدة والوفيات بدون تسارع غير 
منضبطء ذلك أن الحالات الجديدة بقيت 
ضمن نسبة 11 - 913 من الفحوصات 
المجراة. ونسبة الوفاة شبه ثابتة عند 902.1, 
ونسبة من يحتاجون للعناية المركزة أقل من 
4 من الإصابات؛ وهي نسب أقل بكثير من 
تلك التي سجلت في الأسابيع الأولى؛ ما 
يشير إلى بداية انكسار حدة تصاعد الوباء. 
في مقابل الارتفاع الملحوظ في أعداد ونسبة 
المتعافين منه يوميا. 


التأثير الاقتصادي 

ويعد الاقتصاد من القطاعات الأكثر 
تأثراً بالجائحة؛ حيث تمر معظم دول العالم 
بحالة من الجمود والركود على أصعدة عدة 
في مقدمتها التجارة الخارجية والاستهلاك 
المحلي والسياحة والترفيه والطيران.. إلخ, 
هذه الخسائر الاقتصادية البارزة يضاف 
لها الإجراءات الحكومية الاحترازية؛ مثل 
تقنين العمل والخروج من المنزل وغيرهاء 
التي تبطىّ من عجلة الاقتصاد من جهة, 
وتسطرف. الجكومة مالي مزعي اخرى: 

وقد عمدت تركيا إلى دعم القطاعات 
والأطراف المتضررة من الوياء والإجراءات 
الاحتياطية على حد سواء من شركات 
ومؤّؤسسات ا صناعية وأفراد 
ضمن خطة «درع الاستقرار الاقتصادي» 
التي أعلنتها ووضعت لها ميدقياً ميزانية 
0 مليار ليرة؛ أو ما يعادل 15 مليار دولار 
أمريكي: وتشمل الخطة إعفاءات .ضريبية: 


تداعيات الجائحة زادت من 
استنزاف احتياطي البنك 
المركزي بأكثر من 10 مليارات 
دولار خلال فترة وجيزة 


الحكومة تسعى إلى تجنيب 
القطاع الصحي حالة الإشباع 
والابتعاد عن سيناريو العجز 
الذي أصاب بعض الدول 
الأوروبية 


وتأجيل مستحقات دفعء. وتسهيل الحصول 
على الخروض الصبرديك ودعي الشركات 
الصغيرة والمتوسطة. ومنح مرتبات شهرية 
للعائلات المحتاجة.. إلخ. 

لكن من المهم الإشارة إلى أن تداغيات 
الجافحة وخصوص] الاقتصادية منها مستمرة 
ومتنوعة ومتغيرة. بحيث احتاجت الحكومة 
لإجراءات إضافية على الخطة فى عدة 
مسارات: وهو ما زاد من استنزاف احتياطى 
البنك المركزي بأكثر من 10 مليارات دولار 
خلال فترة وجيزة؛ فضلاً تراجع الليرة أمام 
العملات الأجنبية. 


حالة الاستقطاب 

سانيا الخيرا ,لم :1 (الجاكمة ناشراك 
كبيرة على البلاد. على الأقل حتى اللحظة 
الحالية: فلا البلاد على عتبة انتخابات؛ ولا 
أصيب أحد من كبار االسؤونيق: كما أن آداء 
وزير الصحة يُقابل بحالة من القبول شبه 
االجمع غليه:غضلاً عن أن الكلفة البشرية 
للمرض -من الوفيات- بدت أقل من دول 
أخرى مجاورة أو متقدمة. 

لكن ذلك لم يمنع استمرار حالة 


الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة وإن 
بدرجة أقل نسبياً من السابق. حيث تثهم 
المعارضة. وخصوصاً ركيس بلدية إسطنبول 
الكبرى «أكرم إمام أوغلو». الحكومة بعدم 
التنسيق في المحطات المهمة؛ ومنها إعلان 
حظن الشعول. 

في الخلاصة؛ ورغم أن أعداد الإصابات 
بفيروس «كورونا المستجد» تضع تركيا في 
مرتبة متقدمة عالياً ٠‏ فإن المؤشرات الأخرى 
الأكثر أهمية مثل نسب الوفيات ومرضى 
العناية المركزة ومن هم على أجهزة التنفس 
الضفاعي كقدم ضورة لتجاح ون كني 
مواجهة الوباء. 

الأهم أن معطيات القطاع الصحي توحي 
بقدرته على إدارة الأزمة لفترة زمنية أطول, 
حيث ما زالت نسبة الإشغال في غرف العناية 
المركزة في إسطنبول (التي تحوي أكثر من 
0 من الحالات) دون 9060: بينما هى 
فى المحافظات الأخرى أقل من ذلك بكثير 
ومع افتتاح مستشفيات جديدة في المحافظة 
الأكبر. ومنها المدينة الطبية التي تحوي مئات 
الأسرة, والشروع في بناء مستشفيات أخرى, 
تسعى الحكومة إلى تجنيب القطاع الصحي 
حالة الإشباع:؛ وبالتالي الابتعاد عن سيناريو 
العجز والشلل الذى أصاب بعض الدول 
الأوروبية. 1 

حهاما: كل هنا حيبق ان يتطق حقظ 
بالإجراءات الحكومية على أهميتهاء 
وإنما كذلك بالتجاوب الشعبي -بنسبة 
مقبولة- معها؛ وهو ما يعني أن استمرار 
تركيا في مسارها الإيجابي نسبيا وتجنبها 
السيناريوهات الكارثية مرهون باستمرار 
الشعب بالالتزام بل ورفع نسبته؛ وإلا فإن 
«كورونا» أثبت في أكثر من بلد أن التهاون 
معه يخرجه عن السيطرة؛ ويجعل تداعياته 
كارثية على كافة المستويات. وفي مقدمتها 
الصحية المرتبطة بحياة البشر ٠.‏ 
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ها 81 ا 
تعتبرهيئة الاغاثة الانسانية 
وحقوق الإنسان والحريات التركية 
(11111)؛ واحدة من أهم المنظمات 
الإنسانية في العالم؛ بسبب انتشار 
أنشطتها على رقعاة جغرافية واسعة 
من القارات الست, حيث تعمل في 
0 دولة: وتقدم المعونة والدعم 
لمناطق الحروب والنزاعات والكوارث 
الطبيعية؛ وتشمل عملياتها الإغائية 
ومساعداتها الانسانية المحتاجين 


والمضطهدين والمظلومين 
والمتضررين والجوعى والمشردين 
في أنحاء ث شتى من العالم, وما يميزها 


عن سواها من المؤسسات الدولي4: 
هوأنها تشمل بخدماتها الناس دون 
تمييزء أيا كان دينهم أو عرقهم أو 
لغتهم أوبلدهم انطلاقاً من مبدأ نشر 
وحماية حقوق الإنسان والحريات. 
وللتعرف على هذه المنظمة 
الانسانية الرائدة؛ كان ل«المجتمع» 
هذا الحوارمع عبد الله الطائي. منسق 
الدبلوماسية الانسانية في هيئة 
الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان 
والحريات التركية. 


منظمتنا غير حكومية وقرارها 
من مجلس إدارتها حصراأ 
وتتلقى الدعم من الشعب 
التركي والمنظمات الدولية 
المنظمة تسعى لتكون نموذجا 
يحتذى به لمؤسسات المجتمع 
المدني الناشطة في المناطق 
المنكوبة 


منسق الدبلوماسية الإنسانية بهيئة الإخاثة الإنسانية التركية (11111): 


الانسان على رأس أولوياتنا 


دون تمييز حب أودين 


اعأكام/ا اللاادالم/ا الامذلاا 


© يداية: تنرحب بكم على صفحات 


«المجتمع», هل لكم أن تعطونا نظرة عامة 


عن منظمتكم؟ متى تأسست؟ وما الظروف 
التي أدت لوجودها؟ 

- أهلا ومرحبا بكم, ولدت فكرة المنظمة 
عندما ذهب فريق إغاثي تطوعي إلى البوسنة 
في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من 
القرن الماضيء: وقدم مساعداث إنسانية 
للمحتاجين والمستضعفين هناك2 حيث كان 
يعاني المسلمون من تداعيات الحرب؛ وبعد 
عودة الفريق إلى تركيا قرروا أن يشكلوا 
وإيصال المساعدات بشكل رسميء وكان 
هدفهم ألا تكون هذه المنظمة مثل قريناتها 
منظمة تقليدية: وبعد أن 5 تم التسجيل عام 
2م توسعت المنظمة تتريعا: وأصبحت 
تضم أقساما عديدة؛ هي: 

1 - الإغاثة الإنسانية. ويشتمل على 
قسمين؛ الأول: يوصل المعونات الإنسانية 
والسلال الغذائية.. إلخ إلى محتاجيهاء 
والثاني: قسم البحث والإنقاذ المختص 
بالوصول إلى الأشخاص في الأزمات 
والكوارث مثل الزلازل. 

2 - المناصرة عبر فريق من المحامين 
الدوليين. يقوم بمتابعة انتهاكات حقوق 
الإنسان وملاحقة الجناة عبر المحاكم 
الدولية. 

3 - الدبلوماسية الإنسانية2» وهو أحد 
أهم الأقسام الذي تتميز به منظمة «!]1]!». 

© منظمتكم تركية الجنسية وكثيراً 


و 


ما يرتبط اسمها لدى المتلقي العربي 
بالحكومة التركية. هل يمكن توضيح 
العلاقة بين المنظمة والحكومة؟ 

- منظمتنا غير حكومية :)١/60(‏ قرارها 
ينبع من مجلس إدارتها حصراء اعتمدت 
رسمياً من الدوائر التركية الحكومية؛ وهي 
تلتزم بالقوانين التركية. كما تلتزم باقي 
مكاتبنا بقوانين الدول التي تتواجد فيهاء 
ونتلقى الدعم من الشعب التركي مباشرة 
والمنظمات الدولية الأخرىء هناك تنسيق 
مشترك بين مكاتبنا والدوائكر الحكومية 
المعنية في الدول التي نتواجد فيهاء كما تهتم 
المنظمة باستقلاليتها عن الأحزاب السياسية 
والتيارات والجماعات بالإضافة إلى 
الحكومات؛ في الوقت نفسه قمنا بمشاريع 
مشتركة مع المنظمات التابعة للدولة مثل 
«تيكا» (هكا!؟)؛ ودآغاد» (مهاه). 

© بما أنكم جزء من منظمات المجتمع 
المدني (1100)), هل حصاتم على اعتراف 
أوروبي أو أممي؟ 

- نعم لدينا شراكات مهمة مع الأمم 
المتحدة, وخاصة مجلس حقوق الإنسان في 
جنيف, وأنا وزملائي نمثل منظمتنا في الأمم 
المتحدة. وقد قمنا ببعض النشاطات؛ منها 
مشاركتنا الاستشارية فى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى الأممى (©200506): بالإضافة 
إلى أن منظمتنا عضو مراقب للاجتماعات 
السنوية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر 
والهلال الأحمر الدوليينء. كما نحضر 
اجتماعات الاتحاد الأوروبي في مجال 
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حقوق الإنسانء ولدينا عمل مشترك مع 
منظمات الأمم المتحدة مثل «يونيسف», 
ومنظمة الهجرة الدولية.. وغيرهاء كما أننا 
شركاء فى كثير من المنصات والاجتماعات 
للمنظمات الدولية. 

© ماأهمالأنشطةالتي تعمل من 
خلالها المؤسسة؟ وهل انتجهت مؤخراً للعمل 
باتجاه المشاريع التنموية؟ 

- نحرص في جميع أعمالنا ونشاطاتنا 
على تعزيز روح التكافل ومشاعر الأخوة 
في جميع أنحاء العالم» عبر ما نحققه من 
مشاريع اجتماعية وثقافية: وتجتهد المنظمة 
لتكون يا يُحتذى به لمؤوسسات المجتمع 
المدني الناشطة في المناطق المنكوبة؛ عبر بناء 
المدارس ودور الأيتام والمشافي والجوامع؛ 
وإنشاء المراكز الصحية والثقافية. وحفر 
الآبار لخدمة السكان. 

كما أننا عملنا على دعم وإضافة أقسام 
الزراعة إلى الجامعات التي تفتقدها في 
أفريقياء وساهمنا في هذا المجال بدعم 
القطاع الزراعي بالدورات المهنية, لأننا نؤمن 
أن مساعدة الناس على استغلال مواردهم 
أفضل طريقة لتحقيق الرخاء والتنمية ضي 
بلدانهم. 

أما في مناطق الطوارئٌ والحروب 
والكوارك: طتقدم الخدهات الطبية الميدانية, 
كتوزيع الأدوية ومعاينة المرضى وفحصهم, 
وتأمين الأجهزة الطبية الضرورية؛ كما ننظم 
دورات تعليمية تستهدف الفرق والكوادر 


> |“ 


الطبية العاملة فى مختلف البلدان: وقد 
دعمت منظمتنا 120 ألف عملية العين للمياه 
البيضاء. 

كمنا نعو امنظيمة بإتقاد وترهيم اللداارين 
والمعاهد ات التعليمية في المناطق 
التي تنتشر فيها الأمية, بالإضافة إلى توفير 
إمكانية التعليم المالى :فى الجامعات التركية 
أو العالمية لأبناء مناطق الأزمات: هذا إلى 
حاتي مشاريع الخو فى نكن الاك 
كتوفي اللواد. المركية :و اللطبوعة:. بوانضاء 
المراكز الثقافية ودور العبادة والمدارس. 
وتنظيم الدورات المهنية» وترجمة المؤلفات 
العلمية فى كل منطقة حسب حاجتها. 

» هل تقتصر أعمال المنظمة الاغاثية 


بعد 40 عاماً من الاقتتال 
الداخلي بالفلبين تمكنا من 
تحقيق المصالحة الداخلية 
حتى أجريت انتخابات أنهصت 
النزاع 

رغم عوائق «كورونا» ما زلنا 
نمد يد العون للتقليل من 
الضرر الحاصل بسبب الحروب 


- 


3ت 


ونشاطاتها على المجتمعات المسلماة فقط؟ 

- لا تمارس المنظمة أثناء القيام بأعمالها 
ونشاطاتها أى تمييز بين الأديان أو اللغات أو 
الأعراق؛ فالإنسان على رأس أولوياتناء لكن 
بالنظر إلى المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات 
اليوع نجد أن مغظم سكانها تجمعات مسلمة: 
على سبيل المثال؛ عند إرسال المساعدات إلى 
أفريقيا إثر كارثة المجاعة؛ يتم التوزيع على 
المسلمين وعلى أولتك الذين ينتمون إلى 
الأديان والمعتقدات الأخرى دون تفريقء كما 
أن النشاطات الإغاثية التي أجريناها بسبب 
إعصار «كاترينا» في أمريكاء والزلازل التي 
ضربت إيطاليا وهايتي واليابان والفلبين 
ونيبال تعتبر مثالاً على ذلك. 

»الملفالسوريأخذد حيزاً واسعاً 
من جهود منظمات الاغاثة حول العالم 
خصوصاً الاسلامية؛ لا شك أنكم الأقرب 
للملف ولكم جهود جبارة فيه؛ باختصار 
وضح لنا مساهماتكم في هذا الأمر. 

- تعرضت سورية بعد اندلاع الحرب 
فيها لأزمة إنسانية وخيمة» فقد أدت الحرب 
التي استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة 
حتى الكيماوية منها والمحرمة دولياً: إلى 
مقتل الآلاف. وتهجير 5 ملايين سوري خارج 
البلاد. وبات أكثر من 13 مليون سوري في 
حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية العاجلة. 

لذلك تدير هيئة الإغاثة الإنسانية 
(1لاا) نشاطاتها الإغاثية في سورية عبر 10 
مراكز تنسيق. وقد قامت حتى اليوم بإنشاء 
6 ضواحي «كونتينر». و27 مخيما يعيش في 
مجموعها أكثر من 150 ألف إنسان» وتوفير 
الغذاء من خلال 61 فرناً و30 مطبخاً وتأمين 
اللباس المجاني من خلال 35 مخزناً. .وتوفير 
الرعاية الصحية عبر 14 مركزا طبنا ٠‏ وبناء 
جامعة. ودعم التدريس في 43 مدرسة؛ 
وإنشاء مدينة لرعاية 990 يتيماء وكفالة 10 
آلاف يتيم شهرياً. 

© آخر مآسي السوريين في إد لب الي 
نزح منها مليون سوري في ظروف سيئة 
جداء كيف تقيمون الوضع هناك؟ 

- الأوضاع بإدلب في تفاقم مستمرء 
وهناك تجاهل متعمد من قبل اللاعبين 
الأساسيين في سورية للوضع الإنساني 
المتردي فيهاء نشهد الآن هدوءا حذرا بعد أن 
كان القصف المدقهى والصاروخى لا يتوقف: 
وأود الإشارة إلى ما قاله حينها مسؤول 
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
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المتحدة «ينس لاركيه»: «لم يبق مكان آمن في 
إذلب» القنابل تتساقط في كل مكان؛ وبحتى 
الذين نجحوا في الفرار من أماكن القصف 
ليسوا بمأمن». 

هناك نقص كبير فى المساعدات المقدمة 
إلى الشعب السوري: كما آن هناك مشكلة 
فى الوصول للآماكن الساخنة. وهناك حاجة 
لأسك مقوفاف: الحياة" 'الانسانية. انتكلة 
عن 3 ملايين مدني نصفهم من كبار السن 
والأطفال: نحتاج إلى تكائف الجهود آكثر؛ 
وإلى عدم نسيان إخوتنا في الإنسانية داخل 
سورية فهم بحاجة إلى وقفتنا اليوم. 

© لفت نظري العنوان الذي تعمل 
تحته في المنظمة «منسق الدبلوماسية 
الانسانية»» ماماهية هذه المهماة؟ 

- الدبلوماسية الإنسانية هي أن تقنع 
صانعي القرار بالعمل في جميع الأوقات, 
لصالح الأشخاص الضعفاء. والاحترام 
الكامل للمبادئّ الإنسانية الأساسية على 
وجه تام؛ هذا التعريف معتمد لدى الاتحاد 
الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 

المصطلح أقر بعد الحرب العالمية الثانية, 
حيث تم تبادل الجرحى في برلين بين شقيها 
الشرقي والغربي؛ بعدها بدأ المصطلح يتطور 
أكثر على الساحة ويكتسب مجالات جديدة 
في ظل تراجع الدبلوماسية التقليدية في حل 
النزاعات: ناهيك عن ضعف بعض المؤسسات 
المعنية بهذا المجال وتزايد العنف ضد 
الأقليات. والحرب على الإرهاب بالإضافة 
إلى «الإسلاموفوبيا». كل هذه الآأسباب 
وغيرها فتحت الطريق أمام الدبلوماسي 
الإنساني كي يحاول إقناع أصحاب القرار 
بأن يعملوا من أجل المستضعفين؛ نحن في 
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نمارس أنشطتنا بسورية عبر 
0 مراكز وأنشأنا 6 ضواحي 
«كونتينر» و27 مخيماً لإيواء 


0 ألفاً 
نعمل على الوساطة والتحكيم 
وإطلاق سراح الأسرى 


والممرات الإنسانية والهدنة 
ولم شمل العوائل 


مكتبنا لدينا 4 اتجاهات رئيسة: 

4- الوبناطة او الشدكيم كن نخسية ما 

2 إطلاق سواع أو مال التتطفين 
والأسرى. 

3 - الممرات الإنسانية والهدنة. 

4 لم شيل الجواكل الحى أفرقيا 
الحروب. 

ماذا حققتم في هذا المجال؟ 

كنا اتلفت: نحن :تعتفك أن المساعدة 
لا تكون فقط في توزيع الغذاء. وإنما ضفي 
العصول على المشوق كذلك بالظرق 
القانونية والدولية المعتمدة» فالدبلوماسي 
الإنساني يصاون ان :يحص على خقرق 
المستضعفين فى ظل شروط مختلفة ومعقدة: 
وكانت لدينا وساطات في ليبيا والعراق 
وأفريقيا وآسياء أهمها ما تحقق في الفلبين, 
فبعد 40 عاماً من الاقتتال الداخلى: تمكنت 
ولاناا» من قيادة جهود وساطة بين أطراف 
النزاع بقيادةٍ «حسين أوروج»»؛ الذي أصبح 
عضوا مراقباً لعملية السلام: بعد آن ثم 


الوصول إلى سلام وعقدت هناك انتخايات 
أنهت النزاع. 

© هل شاركتم مع مؤسسات كويتية في 
أعمال إنسانية؟ وكيف تقيمونها؟ 

- تحم ندينا شراكات واعمال. إنسائية 
مع عدة مؤسسات كويتية كثيرة لا يسعني 
ذكرهاء والشعب الكويتي متميز ومعروف 
بحب عمل الخيرء ولعل تتويج سمو أمير 
الكويت بلقب «أمير الإنسانية» يحسد هذا 
الأمر خير تجسيدء فالكويتيون لهم بصمات 
متميزة في العمل الخيري عبر العالم. 

» هل باب التبرع لمنظمتكم مقتصر 
على الأتراك.أم أنه مفتوح للعالم؟ وماآلية 
التواصل معكم؟ 
وبطرق مختلفة عبر تطبيق يمكن تحميله 
على منصتي «أندرويد» أو «آب سكور»». 
والمنظمة تتيح التبرع كذلك من خلال موقعها 
مرتبطا برقم دوليء يتيح لكل الناس حول 
العالم التبرع للمنظمة. 

© ما رؤيتكم للسنوات العشر القادمة؟ 
هل تتجهون للمزيد من الانفتاح؟ 

ٍِ العالم كله يتجه إلى الانفتاح, مع أن 
فيروس «كورونا» أعاق الانفتاح وسهولة 
للتقليل من الضرر الحاصل بسبب الحروب 
والنزاعات وسنستمرء ونعمل على زيادة 
الشراكات بين المؤسسات المحلية والدولية 
لتكاتف الجهود في ظل تجاهل تام لحقوق 
الإنسان وغياب الحلول الجذرية للنزاعات 
الحاصلة فى العالم .ها 
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حل شير رمضان هذا العام فى ظروف 
عالمية صعبة مع القشان وياء قيروس «كوروناء 
الذي ينتشر في العالم بالعدوى ويسبب 
الوفاة. فقد بلغ مجموع عدد الإصابات في 
العالم حتى حلول رمضان هذا العام ما يقرب 
من مليونين ونصف مليون حالة إصابة؛ ونحو 
لل ألف حالة وفاة. وما زالت دول العالم 
جديعاً ضاثي من الوياء يدرجاث ميختافة. 

يعد المسلمون في قارة أفريقيا أقل 
قارات العالم في أعداد الإصابات والوفيات, 
وقد اختلف رمضانهم هذا العام عن الأعوام 
السابقة؛ مثل باقي المسلمين في العالم؛ حيث 
اتخذت دولهم نفس الإجراءات الوقائية التي 
اتخذتها دول العالم في الحظر العام وحظر 
التجوال والتجمعات والتزام المنزل» وعطلت 
اللصلواك. في الساجن .في شمن رمعضنان 
كذلك. 000 
مسلمو جنوب أفريقيا: 

ففى جنوب أفريقيا ذات الأقلية المسلمة 
التي تحتل مركزاً متقدماً بأفريقيا في عدد 
0 
سكانها ثحو 55 مليوئاً: وهدد: المسلمين تو 
مليونين (بنسبة 903 تقريباً). فقد سعوا إلى 
التغلب على العقبات المستجدة خلال شهر 
ومضان هذا العاء بانسفافليم كل الماك 
المتاحة. 

يقول أحمد المشطاوي, صحفي 
وداعية إسلامي مقيم بجنوب أفريقياء في 
تصريحات لد«المجتمع»: البديل عن الصلاة 
جماعة بالمساجد. ومنها صلاة التراويح, 
أن يقوم رب كل أسرة بأداء الصلوات 
جماعة مع أفراد بيته. سواء الفرائض 
أو التراويح والتهجدء كما يمكن التغلب 
على إغلاق المساجن باستخدام وسائل 
التواصل الحديثة. والاستماع للخواطر 
والخطب التي تبث من المساجد عبر 
منصات التواصل الاجتماعي؛ والبث 
الباشر غير الالكرنت كاذل شهر 
رمضان. 

ويضيف أن مَنْ ليس لديهم اهتمام 
أو دراية بالإنترنت: «فيفكتهم متابعة 


مسلمو أفريقيا في رمضان.. 
وسائل التواصل الاجتماعي بديل عن 
الحضور للمساجد في الخطب والدروس 


الدروس الرمضانية عبر محطات التلفاز 
والراديو؛ حيث يمتلك المسلمون في جنوب 
أفريقيا قلاث محطات راديو إسلامية, 
ومحطة تلفازء وجرائد ومجلاتء تقوم بالدور 
الدعوي والإرشادي طوال العام. وسيقوم 
قادة العمل الإسلامى والخطباء والعلماء 
بإلقاء الخطب والمواعظ عبر وسائل الإعلام. 
وعقسن الندوق الديني والاجتماعي 
للمؤسسات الإسلامية يقول المشطاوي: تبذل 
الجمعيات الإسلامية دوراً مهمأ في الدعوة 
والإرشاد في ظل وباء «كورونا»؛ من خلال 
التكافل ورعاية الأسر الفقيرة. خاصة التى 
تضررت من إجراءات مكافحة الفيروس. 
فقد دعا مجلس القضاء الإسلامي (أكبر 
المؤسسات الإسلامية في جنوب أفريقيا)» 
وكذلك جمعية العلماء: إلى تثقيف المجتمع 
الإسلامي بدراسة ستن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم في زمن الطاعون: والالتزام 
يحظر التجول وإخلاق التتاجد والاكتماء 
برفع الأذان فقطء والحث على إطعام 
الطعام: وإغاثة اللهفان. وسد حاجة الفقراء 
وإعانتهم؛ حيث .طالب كثير .من الؤنسات 
الاعلامية فى فوت (كريعيا باإخراج 
الصدقات قبل حلول شهر رمشان؛ ودعت 
إلى إخراج الزكاة مقدماً قبل حلول موعدها 
لشدة حاجة المحتاجين إليها هذه الأيام. 
وتقوم الموّ.سسات والجمعيات 
الإسلامية المخصصة بهذا الشأن مثل: 
«إسلاميك ريليف» (2لاع8 عاالاضاةا). 
و«مستضعفون».: و«يد المسلمين» (705اذناالا 
لممقط)مء ودصندوق الزكاة المحلى بجنوب 
أغريقيا»» و«نقاء» الخيرية بمدينة كيب تاون, 


وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية 
التي تقدم يد المساعدة للمحتاجين. كما 
قامت مؤسسة «590288» يجنوب أفريقيا 
بتوزيع أربعة آلاف سلة غذائية قبل شهر 
رمضان؛ ويسعون لتوزيع 2000 سلة غذائية 
أسبوعية. وتقوم كذلك الجالية العربية 
بالعمل على توزيع سلة غذائية في كيب تاون 


وجوهانسبرج. 
مسلمو نيجيريا: 
وفى نيجيريا ذات الأغلبية المسلمة, 


يشكل المسلمون 51000 منهم» فإنهم اضطروا 
للصلاة بشهر رمضان في بيوتهم؛. حيث تقوم 
كل منطقة في الولايات بتقديم الدروس 
الديفية غن.ظريق الإندرنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي فضي مواعيد محددة وكذلك عن 
واقتصر احتفال المسلمين في نيجيريا بشهر 
رمضان داخل كل أسرة بداية من شهر 
شعبان. حيث يراجع الرجال والنساء القرآن 
الكريم: واكتفى الجميع بالتواصل الهاتفي. 

ويعاني المسلمون في نيجيريا في رمضان 
فق أزمة مالية شن ظل مزاسة حظر العموال 
وإغلاق المحلات التجارية: ووقكف وسائل 
المواصلات بين المدن؛ ومشكلة تأمين المواد 
الغذائية فى ظل الحظر بكل الولايات ووقف 
بالتكافل فيما بينها والتغلب على عدم تقديم 
بتقديم المساعدات المالية والعينية. 

يذكران الجكرمة االبجيريةاقانت ينقدية 

مساعدات عينية للفقراء والمساعدات 

لجميع أفراد الدولة. وأعفت المواطنين 
من سداد قواتير الكهرباء لمدة شهرين 
البتوك:ورجال الأعمال الدولة ف دي 
المساعدات للمصابين بفيروس «كورونا». 
ققدمت بنوك 61 نحو 100 سرير 
للحجر الصحيء وقدم رجال الأعمال 
للأسر المصابة بالفيروس .ا 
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نصف قرن.. 
من الريادة الاعلا 


ارافب لا بجري في نطاق العمل 
اللاسلام خلال نصف القرن اللاضيى 
تبدو لله ملامح ظاهرة مخيفة وهي ان 
العمل والتجارب (التي قامت في هنا 
النطاق تجربان في دوامة مظلقة من 
التكامل والتاكل .. 

واللتقصود بالتكامل والتاكل هو 
١ن‏ التجارب التسي قامت لا تكار 
عاصرها تكامل حتى تاخذ باللتاكل » 
وانها لا تكاد امكانياتها تتهيا وتتجمع 
حتى تاخذ بالانفراط فيل ١ن‏ تحعقق 
الهدف الرئيسى من وجودها باقامة 
الجتمع الاسلامى والكتاف الحياة 
الاللامية . . 

وتبسو ملامح هده الظاهرة بشكل 
بارز وملحوظ على معد ( التطقة 
المريية ) حيث عجزت الحركات 
الاسلامية عن تحقيق ولو تجرمة واحدة 
في ققطر واحف على الاقل .. 

هذا غصلا عن آن السركة في عبد 
من الافطار نراجمت تراجما مخيفا امام 
التيارات المادية الغلزية ©» واخلت 
خطوظط دفاعها الاولى ء الامر الذي 
مكن لهده القوى الجاهلية في بلاد 
اللمين ء» وسهل لها مسبيل الوصول 
الى السلطة واقتصليها ؛ ومن لم 
استخدامها وتسخرها لحرب الاسلام 
بوجه عام ولضرب الحركة الاسلامية 
بوجه خاض .. 


- هم ات 
والمماملون في. الحقل الاسلامي 
بب.المسلمون بوجود هد«الظاهرة متبابئون 
“هي تقديرههم لالباب نشولها 

واستفحالها . , 
فمنهم من يمتبرها امرا طبيميا » 
ونتيجة محتومة لاتخبار الخميم 
وطفغيان الثر على العالم »> ومائتالي 
الحتمية ( الغربة ) التي سيؤول اليها 
الاسلام ودعاته في اخخر الزمان .. 
ويستدلون على ذلك باحادبث للرسول 
الاعظم حلى الله عليه وبسلم متها قوله 
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( سياني زعان على امتى القضفص هيه 
على ديه كالقابض على جمر ) وققوله 
( خر الفرون تغحرني لم الذي يليه » 
لم الذي بليه » والاخرون ارائل ) 

ومنهم من يرد الاسباب الى سسوه 
الارضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وانيلية التي نميثها الآمة » 
في اعقاب قوط الدولة الاسلامبية 
وانتقاشي الحكم الاسلامصصي. » والىي 
الؤامرات آلي تكانف فيها القوى 
المالية الثلات ( المهيونيترالئيوعية 
والصليبية ) لضرب الاتجاه الاسلامي 
وعزل الفكرة الاسلامية عن الحياة » 
طورا بانارة الثمراتالمصبية والقومية 
وطورا آخر بانشساء الحركات المادية 
الانحادية والتثرية > ويكل الطرف 
والاساليب التي هن شانها نشكيسك 
الملمين نمعتقداتهم وتثريماتهم .. 

ومنهم من يمزو الامر السى فلسة 
الامكانيات البشربة والفتية والمادرية 
التي نمتلكهما الحركة الاسلامية 
الماصرة : وانها دون مستوى المواجهة 
مع الجاهلية العانية .. 
مناقثنات 

والحقيقة ان كل ما ورد مسن آراء 
في ممنافتة السيباب بروز ظاهرة 
( التعامل والتاكل ) في نطاق التجارب 
العاصرة للممل الاسسلامسي هبي مسن 
الاسباب ولكتها ليست الاسباب كلها » 
بل انها في الحقيقة ليست الاسساب 
الرنيِية الجوهرية الكامئة وراء هذه 
النمية .. 

فالدين بمتيرون 1 الظاهرة 0 امرا 
طيما ونتيجة محتومة لانحسار الخير 
وطفان الثر ء محقون رلكن الى 
حد .. فالثر كان موحصودا مل 
الخليقة .. ودعوات الرسل والاتبياء 
جميما ليي لها من ميرر لولا وجسود 
الشر وانحراف البثرية وحاجتها الى 
الاصلاح والتقويم .. مل أن طفيسان 
الباطل وجنده يفي ان يحفز الحق 
واهله تازيد من الاصرار والتمسرد 
والثبات .. ولقد قيل للحق يوما 


راون عدت في عسوانة الاظل ؟ قال : 
تن احتت جذوره ) .. والواقع ان 
وواطل لا يدبع وبشيع الا في ففلة 
حل الحق وضعفهم واتزالهم عن 
مادين البتل والحهاد .. 

واعمحاب هذا الراي مخمطون آنا 
عقوا بان لا امل في الاصلاح .. 
وهم في زالك خار حسون عسين دالرة 
التصور الاسلامي © لان اعتقادهم هذا 
دفمهم ببون شك الى الانسحاب من 
ايمعركة والفرار من الزحف + وبالتالي 
سيصابون بالياي »© وسيلقسون 
انلاح > وليس معلتى هذا ببوى 
انلام والانهزام ؟: 

ان الابلام يظالب اتباعه والؤمنين 
مه > بآن يعملوا وبيدلوا قصارى 
جهدهم وصادق جهادهم ليس الا .. 
اما التصر فانه مخ شان الله وقبره » 
كيبا انه في صحائف تيبه وعلمه .. 
وحري باعل الحق ان بفرغوا طافاتهم» 
وبيتلوا ها وسمهم الذل فيما يحقق 
رغساء الله اولا حتى ولو لم بكونوا 
غامئين للتهر واثقين مته .. وهيذا 
معتيى قوله تعالى ( أن الله اشترى من 
ااؤمنبن انفلهم واموالهمم بان لهم 
الجلة ) 

وآما الذين يردون الامر الى سوه 
الاوضاع وتردي القيم وطميانالجاهلية 
وفاد الزمن ©» فتحن نمترف معهم 
بان الاسلام يواجه تحديات غابة ضس 
الغوة والثراسسية والخبث .. ولكن 
هذا بنبغي ان لا يكون وليس هو 
السبيب الاسساسي الذي ادى الى وقف 
الملرة الاسلامية وتخيظها ©» والى 
نشوء ظاهرة التكامل والتاكل في 
حياتها .. 

وائمة انغنطة اخرى تجدر الاشارة 
اليها ب كذالك 7 وهي ان الاوضاع 
السيئة التي عليها العالم بصورة 
عامة والامة بعهورة خاصة 
ترز واو وما معف يوخ » ها لم نتدارك 
الحركة الاسلاعية الامر وتتقن الموقف . 
اما ان نتتظر تشم الاوماع بشكل 


بسن التكامل والتاكل 


يفوي وبفون لمن يثل اء وتضحيه 
سدم > فغان ذلك لمسلال مأ بنعدء 
تنلل ؟ 

ان ممن واجب الحركة الاسلامية ان 
بدكر ‏ اليوم ب بغر العنلية اللي 
كانت بفكر فيها بالامس .. لان الاصى 
وظطروفه وأوضاعه لم يمد في وافع 
السوم الا ذكريات مضب وهيهات ان 
نمود ؟! أن الانظمة التي كانت تمع 
الى خف بممارية الناطات الحزبه 
الخلفة قد بادت واتفقرضت وحدفب 
محلها انظمة حزبية بوليية حاقدة 
على الاسلام وضليعة في التآعر عليه. . 
وعيتا تننظر الحركة تفر الخال مسن 
غر بقل جهد ودفع لمن ( الا ان سلمة 
الله غاليه © الا ان سلعة الله الجنه ) 

واما الذبن بعرون يروز لخاصرة 
اتكامل والتاكل في حياة السهوة الى 
فلة فسي الامكانيسات وضمفا في 
الطاقات » فانا لت ممهم في ثيء ؟ 
فالحركة الابلامية في الواقع لا تكو 
فقرا في الامكانيات بقبر ما ثكو 
من عدم الاعمام بهذه الامكاتيات 
وننميها وتطويرها والاستفادة منهسا 
على الترمن .. لعد مرت في تاريسم 
الحرئة الاسلامية المماصرة فرص 
وغروف كان في صفوفها من الامكانيات 
الختلنة ما لم بكن علد سواها من 
الحركات التي سيقتها الى اللطة 
والى الحكم في اكثر من قطر ؟ ولكن 
اهمالها لهذه الامكانيات وعدمالاستفادة 
منها فيما بلارع معطبيمتها واختصاصها 
وقرتها » وبائتالي عمدم اسستيمابها 
فكريا وتوجيهيا وحركيا » ادى السى 
فقدان بعضها » والى ثمو اليبميض 
الآخر نموا وحثليا غر يمي © فيه 
كشر من التنسوه والانحرافا .. 

اين يكمن الماء اذن ؟ 

ان الداه يكمن من وجهة نري 
- اكثر ما يكمصن ب فسني ( الجسم 
الحركي ) نفسه » وان كنت لا اتكر 
كيك ائر الفضفغوط الخارجية على 
الحركة الاسلامية . . 


بقلمالأستاذ: فتحي يكن 


يفوي وبدون لمن يبلل ء» ونضحيه 
ممعم > فان ذلك لفسلال ما بعمد. 
نيس ؟ 

ان من واجب الحركة الالبلامية ان 
يفكر ل اليوم ب بفر العنلية الي 
ىانت بفكر فيها بالامس .. لان الاصس 
وطروفه واد نماعه لمي بعف في واقم 
الوم الا ذكربات مضت وهيهات ان 
نمود ؟! أن الانظمة الني كانت تسمح 
الى حد فمارينة الناطات الخربية 
الخلفة قف بادت واتعرهت وخله 
محلها انظمة حزيية بوليسية حاقنة 
على الاسلام وخليعة في التآعر عليه.. 
وعبثا اننتنظر الحركة نفر الحال من 
فم بقل جهد ودفع لمن ( الا ان سلمة 
الله غاله > الا ان سلعة الله الحله ) 

واها الذبن بيعزون يروز بمماصرة 
التكامل والتاكل في حياة النموة الى 
قنة في الامكانيات وضصمفا في 
الطاقات »> فانا لت ممهم في ثيء ؟ 
فالجركة الابلامية في الواقعغ لا تشكو 
ففرا في الامكانيات بغسر ما تثكو 
من عدم الاهتمام بهذه الامكانييات 
وننميتها ونطوبرها والاستفادة منهما 
على الزمن .. لقم مرت في تاريخ 
الجر كة الاسلامبية الماصرة فبرضص 
رظروف كان في صفوفها من الامكانيات 
المختلفة ما لم يكن علد مسواها من 
الحركات التي |يقتها الى اللطة 
والى الحكم في اكثر من قطر ؟ ولكن 
اعمالها لهذاء الامكاتيات وعبمالاستفادة 
منها فيما بتلاءم معطبيمتها واختصاصها 
رقدرتها » وبائتالي عدم اسستيمابها 
انكريا وتوجيهيا وخركيا » ادى السى 
نفدان بعضها » والى ثمو اليم 
الاخر نموا وحتسيا غر طييمي »> فيه 
نشر من التتوه والانحرافا .. 

اين يكمن الماء اذن ؟ 

ان الداء بكمن من وجهة نلشري 
- اكثر مما يكضن ب فى ( الحسسم 
الحركي ) ثفسه © وان كنت لا انكر 
دك ائر الضفوطظط الخارجية على 
لحركة الاسلامية .. 
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وامتاعر اء اب في الاكار والتصورات 
ف :. الاعمال والتجرهان .. 


الاتراع بالاسلام باحكضه 
انتزاسا كاملا .. لجله محور 
الحياة ٠‏ ومطقق الفكر ؛ وقاصدة 
اتتصور ء ومصسر الحكل, فلي مل 
فنسية وموصوع 

ناتثا : 

اعبار الجهاد في سيل 
علاه اللمة اتله عى الثرفي عو الفاسة 
الإسميه من الوحود .. وما بصم 
غفا الصور من ايصناد فصل 
تمجه كل اثية في سيل هده 
575 
ومن فبل التقد النائني البلل 
القول أن المتلهج والاباليب المممدة 
دون مسوى القدرة على تكوين شخصيه 
ابلاميه هددء ملامجها ورعواصدانها . 
والواقم ان كل ما يمكن أن عممه عذء 
الاهح لا بسمو ان كون فظا من 
التقافه الآبلاصه الملمه و«الوجبهابه 
الروخية و الحلفه ؛. مما بيحملها نون 
القسرة على صياامة المرد املم 
الصيافغة المتشودة + التي ؤهله ليكون 
رجحل المعيمة الذي يؤمن يها وبميتها 
ويضحي بالشفيسى والشائي من اجللها . 


ان اللقابة الآناسية من التربيه 
والتكوين الاسلامين هو تحفيقي الماعل 
سين الاملام وبين الآغراد بحيت بحفق 
من هنا الماعل تجرببهم من لواهم.. 
حر ببهم من القَيم الارمية كلها » 
والوضائج المفزيه كلها .. تخجر يهم 
من الاعتزاز مكل ما بمتز به من حظام 
واهواء .. لصوا بالحق وحده .. 
الحق مجرنا من اتشخاصهوم .. الحق 
ملا ملواتهم ولكته مصز مهدا 
نميزا وامحااء بحيت تيع لواتهمم 
الحق + ولا حم اعواهمم او متساعرهم 
النخصية .. وذلك سان بتجرهوا 
كله . . بتجربوا اله تجرنا خالصا . 


ابت 5اأ_السدد العئااهتهم 


نصف قزرن.. 
من الريا 


هنا السؤال المطروح يوجىء 
متاخراأ بعض الوقت, الاان 
القطار لم يفته. وهوسؤال 
يراود ذهن كل عر بي مسلم فيه 
ولوبقية من اصالة العروبة 
والاسلام. ولكنه يتوقف عن 
طرحه: لياسه من ان يجد 
صدى لدى المسؤولين عن ديار 
العرب والمسلمين. وليس 
لياسه من وجود حل لمثل هذه 
القضية المتازمة. اذن فليست 
المشكلةفي الحل. وانمافي 
قبولها كما يقول ابوحامد 
الغزال. 


والمشكلة في ايجاز ان النزاع 
بين سائر الانظمة العربية بالدرجة 
الاواى. وبين سائر الانظمة 
الاضلامية بالدرجة الثانية؛ انما 
يشعكس اول ما ينتمكس على 
الشعوب العر بية والاسلامية. وهمي 
لاشان لها بهذا النزاع اوذاك. 
وموقفها دائما هوموقف التفرج لا 
اكشثر: ومما يؤسف له. ان الانظمة 
العربية بلا استثناء؛ تزعم انها 


دة الاعلامية 


من أرشيف «المجتمع» 


ل اسه 


من ؟ 


تتحدث بلسان شعويها؛ وترفشع 
شهمارا ت الاخوة العرببة. ولافتات 
الرابطة العربية: وفي نفس الوقت 
تمارس التفرقة العنصر ية في ابشع 
صورها. قالمواطن مين افل البلد 
العر بي مواطن من الدرجة الاو 
ومن عداه من البلاد العربية 
الاخرى زعايا اجانب من الدرجة 
العاشرة. لا يصلون الى مستوى 
الاجانب من بلاد الشرك او 
الالحاد 


لاذا اصبح العر بي المسلم في عير 
مسوطنه وقوق ارض عربية مسلمة 
لايحس انشة مجرد خبز بعما به 
اأته همود عبر 
مرغوب فيه على عكس الامر يكي 


فحسب .تل 


او الفرنسو او الاتجليزي اوما الى 
ذلك. حيث يجد الترحاب كل 


الترحاب؟ 


لاذا ينظرالى الكقاءات العربية 
على انها فشضلة. يبنما بتنظر الى 
الكفاءات الاحنبية على انها 
ضروره؟ 
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ماذا تتقلص العمالة العربية في 
الدول العريية. بيينما تتدفق 
العمالة من اوسع الابواب على 
الدول العرببة من: كور يا و بورما 
وتابلائد والفلبمين؟ 
لماذا يركب العزٍ الصعب في سبيل 
الحصول على تأشيرة لدخول دولة 
عمريبة, ثم يعود اسفا يخفى حنينء 
بيتما تفتح الابوابٍ على مصار بعها 
لاشالديتن مسن ادعياء الفن 
لرخيص. وتجار الرقيق الابيض. 
وبيت الازياء والعطور؟؟ 


هل يعدو انسان ان صففات 
التأشيرات تعقد مع الراغبين في 
المواخير والكمار بهات ومكاتب 
الرقيق الابيضى؟ لقد كدت لا اصدق 
هما سمعته ازناي؛ حتى كان ذات 
بوم وصلتني فيه يرقية تحمل رهم 
التاشبرة الى بلد عربي اسلامي 
محافظ لحضور مؤتمر اسلامي 
همناك. وححلت البرقية الى الموظف 
للختص ف المكتب التعلبمي لذلك 
البند. وطلب مني أن انتظر. ولم 
تمض لحظات ختر افيلت فتاتان 


لل 


عار يتان كلك يتان:. سبدو علبهما 


من ملافئحهما اهما غانيتان: 
وسرمان ما فتّح الساب على 
مصراعية لهما. وجلست زهاء 
الساعة اتميزغيظا تخرق اذني 
المحكات المهبية والقهمهات 
الرخيصة. والدعابات السخيفة..! 


© ومنذ اكثر من اسبوعين وصل الى 
القاهرة اخوان مسلمان من 
اندونيسياء ومعمثلان لحركة 
اسلامية هئاك. ثهدف الى مقاومة 
الزحف التبشيري المسيحي الى 
اند ونيسيا بالعمل لا بالقول: للقيام 
بجولة ثائية في البلاد العربية. 
لتدعيم المشروع الكبير المنافض 
للتبشير الذيي بدىء في تنفيده 
بالفعل. رفشلت كل اللحاولات قي 
القاهرة وييروت للحصول على 
تأشيرة لهماالى الكويت بالرعم 
من تزكية السفارة الا ندونيسية 
لهماء ولم ينقذ هذا الموقف الحرج 
سوى شهامة صاحب المعالي وز ير 
اوقاف الكويت ومعاونة الاخ 
الاستاذ مبدالله لتعقيل مدير 
الشئون الاسلامية بالوزارة. 
بالاضافة الى كرم الضيافة استطعنا 
بهذا اللسغى الكر يم الحصول على 


© ليست المشكلة في الحل وإنما في قبولها ؟! 


«لماذا ينظر إلى الكفاءات المسلمة على أنها فضلة وإلى الأجنبية على آنها ضرورة ؟! 
« يرى البنا أن أية أرض يعيش عليها المسلم هي دار إسلام. 


ه هل يصدق إنسان أن صفقات التأشيرات تعقد مع الراغبين في 


تاشيرة لدخول دولة الامارات 
العربية. ومالفيه الاخوان 
المسلمان الا ندوئيسيان اللذان 
قاما بالرحلة على نفقتهما الخاصة 
ما لقياه من متاعب يلقاه ايضا 
الدماة الاسلاميون. اما دعاة 
التآمر على الاسلام. فان السبل في 
ديار العرب والمسلميين ممهدة لهم 
« اذن فلمن تكون ارض العرب 
والمسلمينء ان لم تكن للعرب 
والمسلمين؟ اهي للامر يكان 
والاوروبيين والروس والكو بين 
والكور يينء وحرام على العرب 
والمسلمين؟ ولماذا اذن ترضع 
الانظمة العر بية شعار العروية 
والاسلام. وتزعم انها ممثئلة 
للشعوب العربية والاسلامية. لقد 
حدثت جركة الانفصال بين سور يا 
ومسرعام 1571١‏ بعد الوحدة التي 
داست ثلاثة اعوام حسوم. ولقد 
صدرت الممانات الرسمية من 
دمشق والقاهرة تؤكد ان الحركة لا 
في مصر وسور يا وفي نفس الوقت 
والبيانات لم تزل تنمق بها 


الاذاعات. صدرت الاوامر في اللدن 
السورية: ان يلتزم كل مصري 
مسكنتةهة. وق الم ماح شحن 
المصر يون بأقل الامتعة في سيارات 
نقل البضائع الى حدود لبنان 
ليرحلوا الى القاهرة. وما حدث في 
سور يا حدث مثله في مصر. 

ولسنا في حاجة الى ان نتساءل: 
لماذا فشلت فكرة القومية 
الغر بية. بالرغم من الدعايات 
والاعلانات الضخمة. و بالرغم 
من تدر يسها مادة اساسية في 
الجامعات والمعاهد والمدارس؟ 
لان الاجابة عن هذا التساؤل لا 
تحتاج الى بيان. فالفكرة نبتت في 
ادمفة بعض الرعامات العربية 
مجرد شهارات واهمة مدعبة. 
للتغطية على المؤامرات التي 
تستهدف تجو يل الشعوب العربية 
الى قطعان تساق بالسيف او 
بالسوط او بالعصا .. ومن المهازل 
الناصر ية ان عبد الناصر صرح في 
خطاب له. اثرحركة الاتفصال بين 
سوريا ومصر بقوله: «كان في 
استطاعتي ان ارسل جيشا مصر يا 
يؤدب زعماء الانفصال المتأمر ين 
على الشعب العر يي تصفيق حاد 


الكبار بهات ؟!! 


- لكنني قلت: لن اسمح للعربي 
ان يشهر السلاح في وجه عر بي 
شهورء. حتى كان الجيش ال مصري 
العربي يغزو اليمنء لبقاتل و يقتل 
الشعب اليمني العربي الامزل. بل 
لقد اعتبر العدوان المصري جهادا 
في سبيل الله. واعتبر القتلى من 
اللقاتلين شهداء. ودقنوا في مقاير 
الشهداه ! وصفق الشعب المصري 
للجيث المصري الباسل وهتف له. 
تماما كما صفق له وهتف اثر 
الهزيمة في نكسة الخامس من 
حز يران سنة 1571م 

واخيرا وليس آخرا: 

ان الاستعمار الصليبي كانت 
اكشر مراحل مؤامراته على 
الغعرب والمسلمين ان اقام 
الحدود والفواصل بين البلاد 
العر بية والاسلامية. وصالح 
الاجراءات التي تكفل تفتيت 
الروابط والاواصر العربية 
والاسلامية. واطمان ان 
الانظمة العربية والاسلامية 
التي سترته من بعده سوف 
تسير على نفس الطر يقة التي 
صاغها. ورحم الله ابن بطوطة 


وابن جبير اللنين قاما باعظم 
رحلتين في التار يخ. ومن فضل 
الله علبيهماانهمالم بعيشا 
حتى عصرنا عصر الحدود 
والاجراءات التعسفية 
التحكمية. حتى لايظلا في عقر 
نا رهما ورحسم الله الامسام 
الشهيد حسن البناء كان يرى: 
ان أية ارض يعيش عليها ولو 
واحد ؛ تعتبر دار اسلام 
يحق لاي مسلم ان يطاها. 
وهكذا كانت الامة الاسلامية 
في عصرها الذهبي. لقد انتشر 
الاسلام وعم الآفاق في غيبة 
الحدود والاجراءات.. 
وهذا قليل من كثير مها تفيض 
وتجيش به النفس من الأسى 
المر ير. وحسبي ان اتمثل بقول 
الشاعر العر بي: 


شكوت وما الشكوى لمثلي عادة 
ولكن تفيض الكأس عند 
امتلائها 
القاهرة 
محمد عبدالك السمان 


محمد إلهامى 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


كتب د. محمد بن عبدالله 
الخضيري رسالته للدكتوراه في 
التفسير, فجاءت عملاً علمياً ضخماً 


وعزيزاً عن «تفسير التابعين», وقد 
حصل على الشهادة العلمية بدرجة 
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 

مع التوصية بتبادل الرسالة مع 
الجامعات. 


الإنسان ينتفع بالقرآن بحسب 
الحاجة التى تفرض نفسها أو 
الشأن الذي انتدب نفسه فيه 


أشصر التفاسير العصرية 
اهتمت بتوضيح هداية القرآن 
وإثبات محاسن الإسلام 
لمواجسة التشكيك فيه 

كانت هناك محاولات 
استكشاف المنهج القرآني 
المتدرج في الدعوة والخطاب 
والبناء الحركي 


نصيبك من القرآن 
نصييك من العمل 


قبل أن يجدبنى الثناء للاستطراد فى 
الحديث هن العجاب» أدخل مباشرة إلى 
واحدة من النتائج التي استخلصهاء تلك هي 
أنه وجد ميلاً إلى التخصص في «تفاسير 
التابعين»:.فقن برزت مدورسة الدينة المنورة 
في التفسير بجانب السيّر ورواية الأخبار 
والأحاديث والسنن؛ ذلك أن النبي عاش بين 
ظهرائيهم؟ ككان لهم اهتمام بما قل عن 
النبي من الآثار والأخبارء بينما برزت مدرسة 
التفسير في مكة المكرمة بجانب مسائل الحج 
ودراسة آيات الأحكام الخاصة به؛ وذلك 
لقريهم من المشاعر وكثرة سؤال الوافدين 
عليهاء في حين برزت مدرسة التفسير في 
اليضرة” بجانب. اللقة والفصاحة ‏ ومعرفة 
الغريب؛ وذلك لوقوعها على حدود البادية 
وكثرة القادمين إليها من المواني الذين لم 
يكثر فيهم اللحن؛ فحفظت هذه المدرسة شأن 
اللغة العربية مين اللحن بالسعيق إلى تدويتها 
أما مدرسة الكوفة فبرزت فى استثياط 
الأحكام الفقهية والاستكثار متهاء آما مدرسة 
الشام في التفسير فبرزت في أحكام الجهاد ؛ 
لأن الشام كان قلب حركة الجهاد, ولأن أهل 
الشام كانوا أهل غزو وجهاد. 

ومثل هذا البروز ظهر في أئمة التفسير 
كأفراد أيضا؛ فقد تميز مجاهد في علم 
القرآن؛ ولم يقاربه أحد في كثرة المروي من 
التفسيرء وبرز الحسن البصري في جانب 
الوعظ والتوجيه؛ وبرز سعيد بن المسيب في 
جانب الأحكام لا سينا مسائل الطلاق: وير 
عظاء فى :شقه المتاسافة"ا. 

ومن هذاء يتبين لنا أن الإنثسان ينتفع 
بالقرآن بحسب الحاجة التي تفرض نفسهاء 
أو بحسب الشأن الذى انتدب نفسه فيه. 
فمن انتدب نفسه للوعظ فسيكون انتفاعه 
من القرآن في هذا الباب أعظم من غيره؛ 
وكذلك الذي انتدب نفسه للفقه أو للجهاد 
أو للسير أو لمجادلة أهل العقائد والأديان 
الأخرى. 

وهذا الأمريفسر لم كانت أشهر التفاسير 


المعاصرة يغلب عليها ما لم يكن غالباً على 
التفاسير القديمة. فقديما كان المفسرون 
يؤلفون تفاسيرهم قتتنوع اهتماماتهم منه؛ 
قمتهم هن يُعَنَى بجانب اللغة والبيان لإبراذ 
بلاغة القرآن وفرادة ألفاظه ومعانيه, ومنهم 
من يُعنى بجانب جمع المأثور من أقوال 
النبى والصحابة والتابعين لمواجهة شطحات 
التأويلات الفلسفية أو الباطنية» ومنهم من 
يُعنى بجانب يرى أن الحاجة ماسة إليه في 
عصره وبلده كالأحكام أو العقيدة والوعظ 
وغيره. 


تفاسير عصريهة 

ولا شك أن كل هذه الاتجاهات استمرت 
فى عصرنا هذاء إلا أن أشهر التفاسير فى 
غصرنا برؤفيها جائب توضيع هداية القرآن 
وإثبات محاسن الإسلام ومثل هذا المعنى لم 
يكن مسيطرا على التتاسير من ظيل: :وما ذلك 
إلا لأن الآمة قبل عصر الضعف والاحتلال 
الحالي كانت لا تواجه محنة التشكيك فضي 
الإسلام ولا الاتيهان بحضارة آمبة غالية 
عليهاء كان القرآن في العصور الماضية هو 
الرحفية العليا :الى يستتدل. يها القدالقون 
ويحاول كل منهم الاحتجاج لمذهبه واتجاهه 
من خلال السران نفسه روفي هذا يمكن 
مراجعة الدراسة المتميزة «العقناكدية وتفسير 
النصس القراني» لياسر المطلوهي)» بيثنا جاءنا 
هذا العصن بمحئة آن الإسلام ننسه ضار 
في موضع الضعف والتهمة والتشكيك. 

يمن هنا سحي التصرون التفارن 
بهموم الآمة وقضاياها إلى تناول التفسير 
يما يطو هداية القراخ ومحاسن الإسلام: 
وخفت حتدهم جانب العتاية باللغة والتركيب: 
أورجاني النداية بالأحكام النمية. أو جانب 
مجادلة الفرق والمذاهب الإسلامية. وتلك 
هى التفاسير التى اشتهرت أكثر من غيرها 
في واقعنا المعاصر كتفسير «المنار» للشيخ 
محمد عبده. وتلميذه الشيخ رشيد رضاء 
وتفسير «الظلال» للأستاذ سيد قطب. 
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وتفسير الشيخ سعيد حوىء وتفسير الشيخ 

وبعض التفاسير طغى عليها الاهتمام 
العلني والمكاية التي لم تريه مرق قبل في 
تشين إليه الآيات من دقلكق الخاق وبداقع 
الشدرهات: مكل سير الشيع لتطاري 
جوهري المعروف بتفسير «الجواهر». وهي 
الظاهرة التى تطورت فى كتب الإعجاز 
المشروعات المأمولة لدى المهتمين بهذا الباب؛ 
إلا لطغيان «العلموية» فى عصرنا هذا حتى 
صار كأنه المرجعية العليا التي يُحتكم إليها 
ويقاس بمعيارها كل شيء؛ فصار من الهموم 
الإسلامية المعاصرة إثبات أن القرآن لا 
يناقضن العلم بل إنبات أن القران سيق العلنه 
إلى كفيريسن الحتاكق : 

وثمة باب آخر من التفسير زاد الاهتمام 
به في عصرنا الحاضر؛ وهو باب التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم؛ وهو الباب الذي 
يساول امتكشاف» موضوع السورة الوابددة 
وعلاقة الآيات داخل كل سورة بموضوع 
السورة. وقد كان أول التفكير فيه قديماء 
لكنه كثر وصار الاهتمام به ظاهرة قوية: 
والمؤلفات؛ كان أوسعها «موسوعة التفسير 
الموضوعي» الصادرة عن مركز تفسير في 
عشرة مجلدات» وأحسب أن السيب هو 
طغيان الطريقة الحديثة فى التأليف البحثى 


القرآن نزل ليكون دافعاً للعمل لا 
لمجرد الثقافة الفكرية والرياضة 


الذهنية وهو يُثمر بالممارسة 
والحاجة 


الموضوعي الذي كوّن شعوراً عاما غالباً 
ينفر من الاستطراد والخروج عن الموضوع, 
ويضع الشروط القاسية لتكون كل فقرة 
وكل سطر منها ذا وظيفة واضحة وجزءا لا 
يمكن الاستغناء عنه من البنيان البحثى الكلى 
طاغية فى العصور السالفة: أو هو على الأقل 
لم يكن التأليف محكوماً بمثل هذه الطريقة؛ 
فكان المؤلفون يككرون من الاستطراد والبيان 
فيما يرون أنه مما يلامس الموضوعء ومن 
موضوعات السورء لكون الطريقة الموضوعية 
لم تكن مُلحَّة على أفكارهم وأذهانهم. 

هذا فضلا عن ظهور محاولة جديدة 
لتفسير القرآن بحسب ترتيب النزول؛ وهي 
المحاولنة التى تححناول استكشاف وقطور 
الخطاب القرآني». سواء أكان ذلك لأغراض 
تاريخية أو دعوية أو حركية؛ وهذه المحاولة 
تطبيق المنهج التاريخي على القرآن الكريم 
القرآن خطاب بشري وليد للزمان والمكان 
والظرف والحال؛ ولكن هذه الطريقة لم تمنع 
آخرين من محاولة استكشاف المنهج القرآني 


المتدرج في الدعوة والخطاب واليناء الحركي» 
وإن كانت هذه المحاولة على حد ما أعلم لم 
تسفر عن نتائج مهمة2). 

وإذا ابتعدنا عن هذا المضمار العلمى 
الفسيح والرحبء ونظرنا إلى أنفسناء 
فسنجد أن القرآن الكريم يعطي المرء منه 
على الوجه الذي يطلبه القارئ فيه. فإن الذي 
يهتم ويحفل لإصلاح نفسه وتهذيب أخلاقه 
سيصيب من القرآن ما يصلحه ويهذبه. 
والذي يهتم لعلاقاته مع أهله وأولاده والناس 
من حوله سيصيب من القرآن ما ينفعه في 
هذه الأمور. والذي يهتم لإصلاح مجتمعه 
سياسيا واقتصاديا وفكريا فإنه سيصيب في 
القرآن هذه المعاني: والذي يهته لشان الجدل 
مع الآديان والعقاد بواهل الظلم. والظفيان 
فسينهل مما يجده في هذا الباب. 


القرآن والعمل 

إلا أن أهم ما في الأمر أن القرآن الكريم 
نزل ليكون دافعاً للعمل لا لمجرد الثقافة 
الفكرية والرياضة الذهنية. فإدراك هذه 
المعاني إدراكاً نظرياً لا يترتب عليه عمل 
آمن مثموى هكذا فهم الضحابة خطاب الله 
لهم؛ فكانوا يتعلمون الآيات العشر فيعملون 
بها ثم يتعلمون غيرهاء كما قال عبداللّه 
بن مسعود: «كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى 
نتعلمهن ونعمل بهن؛ ونعلمهن؛ ونعلم حلالهن 
وحرامهن؛ فأوتينا العلم والعمل». 

وقد قدمنا في أول هذه السطور أن 
القرآن يثبت ويثمر بالممارسة والحاجة, 
فبحسب ما تكون فيه من العمل وبحسب 
الحاجة التي تطلبها بحسب ما تستفيد من 
القرآن الكريم حقاء آنا شراءة القرآن كما 
تقرأ الجرائد أو الاستماع له كما يُستمع إلى 
الأغاني والابتهالات فهي إن لم تكن حجة 
على صاحبها يحاسب عليها فإنها لن تنفعه 
ولن يشعر فيها بلذة خطاب اللّه له؛ بل لعله 
قرأ القرآن قراءة المستثقل له المتحمل العبء 
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(1) للمزيد. راجع: د. محمد بن عبد الله 
الخضيريء تفسير التابعين: عرض ودراسة مقارنة, 
ط1 (الرياض: دار الوطن؛ 1999م): 20/1 وما بعدها. 

(2) للمزيد. ينظر دراسة د. طه محمد فارس. 
«تفاسير القرآن الكريم حسب ترتيب النزول» إذ ناقش 
فيها المحاولات الأربعة للتفسير على هذه الطريقة. 
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إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


عبدالودود شلبي.. 
عالم في وجه التنصير 


في قرية ميت عفيف مركز الباجور 
بمحافظة المنوفية ولد د. عبدالودود شلبي, 
يوم 18 آبريل 1925م: وقد أهتم والده يتعليمه؛ 
فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة؛ والتحق 
بالتعليم الابتداكي: ثم بالأزهر الشريف عام 
1م؛ حتى نال الشهادة العالمية من كلية 
أصول الدين عام 1952م ويحصيل على درجة 
اللجشير مورساسنة الأزمن ثم بحسن على 
درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية 
بجامعة بنجاب بباكستان علم 1976م: وقام 
يتوثيقها من جامدة كا ريدج بلندن في نمس 
لحركة المهدي السوداني ودعوته». 
بدأ حياته سكرتيرا للشيخ محمود 
في عهد د . عبدالحليم محمود. شيخ الأزهر 
الأسبق» رأس تحرير مجلة «الأزهر» خلفا 
للشيخ عبدالرحيم فودة. وفي عام 1982م 
اختير أمينا لمؤتمر العيد الألفي بالأزهر, 
وفي عام 5م اختير أمينا لمؤتمر السيرة 


والسّنة الذي نظمه الأزهر قبل أن يحال 
للتقاعد عام 1990م: وقد كرمه الرئيس 
الراحل محمد حسني ميارك ومنحه «وسام 
الامتياز من الدرجة الأولى» عام 1991م. 
وهب د . شلبي نفسه للدفاع عن الإسلام؛ 
حيث سخر في يده الأدلة والبراهين لوقف 
تشكيكهم في تعاليم المسلمين. واستطاع أن 
يتصدى للتنصير الذي غزا الأمة الإسلامية, 
وتقدم بأكثر من تصور لإصلاح الأزهر, 
حيث قال: «لو كان للأزهر دور حقيقي ما 
ارتفعت صيحات الإلحاد والتطرف؛ واختفت 
إلى الأبد عصابات الإرهاب المسلّح؛ فالأزهر 
تراجع عن دوره في التعريف بدين الإسلام 
الصحيح السمح, ودوره في تقويم اللسان 
العربي الذي يكاد يختفي في الأزهر نفسه!». 
تعرف على دعوة الإخوان في وقت مبكر, 
وبايع الشيخ حسن البناء حيث كان من زملائه 
فى الدراسة والدعوة د. يوسف القرضاوى» 
وده أحمد العسال: وحيتما دخلك الجماعة 
في محنة عام 1948م اعتقل مع بقية إخوانه 
ورحل إلى سجن الهايكستب ثم الطور. حيث 
تفجرت مفاتيح الشعر عنده وقت المحنة: كما 
كان له دور كبير في التخفيف عن إخوانه في 
السجن كما ذكر عدد كبير فى مذكراته ذلك. 
بعد خروجه أكمل تعليمه؛ ثم عمل 
محاضرا في العديد من الدول الإسلامية؛ 
في باكستان؛ وقطرء والشارقة: والكويت. ثم 
عمل فدير للمركز الإسلامي فى سيد تن 
ترك للمكتبة الإسلامية الكثير من 


وهب نفسه للدفاع عن 
الإسلام وتصدى للتنصير 
وتقدم بأفكار لإصلاح الأزهر 


لا شك أن موت العلماء الأجلاء من المصائب التي تؤثر على أي أمة والأمة 
الإسلامية مثلها مثل باقي الأمم ابتليت بفقد الكثي رمن علمائها وقادتها على مر 
التاريخ والعصور, ولا شك أن الأرض تحيا إذا حيي عالمها كحياتها إذا ما الغيث حل بها 
وفي هذه السطور نقف مع سيّربعض الأعلام الذين رحلوا في مايو؛ ومن أبرزهم: 


المؤلفات التي كانت مفاتيح للرد على كل 
من يشكك في الإسلام؛ ومنها: «ضي محكمة 
التاريخ», «القرآن يتحدى»؛ «حوار صريح 
بين عبدالله وعبدالمسيح». «حقائق ووثائق.. 
دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية 
في العالم الإسلامي»». «رسالة إلى البابا»» 
«للمحاولة الفاشلة لتنصير طالب الأزهر». 
ظل د. شلبي منافحاً عن الإسلام وسّنة 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى 
وافته المنية فى 15 جمادى الآخرة 1429ه/ 
1 مايو 2008م: ودفن بمسقط رأسه!). 


ةي 


محمد الحامد الحموي.. 
الفقيه السوري 


ولد في مدينة حماة بسورية. عام 
8ه/ 1910م: وبعد 6 أعوام توضي 
وال ف اليه عات جات يف الاي 
وأكمل دراسته الابتدائية عام 1922م: وحين 
افتتحت «دار العلوم الشرعية» عام 1924م 
في حماة التحق بهاء وفي عام 1347ه/ 
8م رحل إلى حلب وانتسب إلى 
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عبده محمد المخلافىي.. 
شهيد القرآن 


ولد عبده محمد على نعمان المخلافى فى 
قرية السدرى فى بلاد المخلاف بمحافظة 
تعز اليمنية: عام 1356ه/ 1937م: ونشأ ضي 
أسرة فقيرة؛ فعمل في رعي الأغنام؛ ثم درس 
القرآن الكريم في كتَّاب فريتهم؛ ثم سافر 
إلى السعودية. وظل متنقلا بين مدينتي 
مكة المكرمة وجدة مشتغلاً ببعض أعمال 
لكاي كم وذل للعاهرة حيث العدق بالا تمر 
وواصل تعليمه حتى كاد أن يتم المرحلة 
الثانوية ئولا أنه ألقى القبض عليه بسبب 
التحاقه بجماعة الإخوان المسلمين. 

عاد إلى اليمن بعد قيام الثورة. فألحقه 
أ. قاسم غالب أحمد.ء وزير التربية والتعليم 
اناك بالعمل في المركن الإبلامي وسديية 
تعزء ثم مدرساً في إحدى مدارس تعز؛ ثم 
مديراً عاماً للتربية والتعليم في تعز عام 
6ه/ 1966م. 

وفي عام 1388ه/ 1968م عيّن عضواً 
في المجلس الوطني؛ واختير فضي لجنة 
صياغة الدستؤن. 

أقام في القاهرة علاقة قوية بالعلماء 
والمصلحين أمثال المشايخ محمد الغزالي. 
ومحمد أبو زهرة؛ وسيد سابقء وأحمد حسن 
الشرباصيء. وعبداللطيف درازء والشهيد 


«المدرسة الخسروية الشرعية» ثم رحل بعل 
ذلك إلى مصر عام 06ه/ 8م ملتحقاً 


بالأزهرء ليتم دراسته العالية فيه. 

في القاهرة تعرف على الشيخ حسن 
البنا وصحبه وتتلمذ في العمل الحركي 
الدعويء واشتهر بين الإخوان المصريين 
ب«الشيخ الحموي». حيث يقول: «والذي أثر 
في نفسي تأثيرا من نوع خاصء وله يد في 
تكويني الشخصيء. سيدي وأخي في الله 
وأستاذي الإمام الشهيد حسن البنا رحمه 
الل ران الاسالعيق الع وري مال حسمن النذا 
مند مئئّات السنين» ؛ في مجموع الصفات التي 
تحلى بها». 

حينما عاد حمل على عاتقه تكوين 
فرع للاخوان في حماة عام 1939م: كما 
تشكلت فروع أخرى على يدي د. مصطفى 
السباعي. وحينما عقدت الجمعيات المختلفة 


تعاون مع الزنداني في وضع مناهج 
إسلامية لمدارس اليمن فتكالبت 
عليه القوى العلمانية واعتقل ثم 
مات بحادث مجهول 


محمد محمود الزبيري.. وغيرهم. 

كان المخلافي شعلة من نشاط؛ حتى 
إنه لم يكن يجد الوقت لإتمام مهامه سواء 
الدعوية أو الوطنية. 
دفعه للالتحاق بصفوف جماعة الإخوان 
المسلمين في الوقت الذي كان فيه أفراد 
الجماعة كلهم في السجون والمعتقلات. وقد 
كان للشهيد محمد الزبيري أثر بالغ فضي 
استقطاب المخلافي إلى جماعة الإخوان,؛ 
ونقل المخلافي الدعوة إلى اليمن ونشرها. 


دعا للجهاد ضد المحتل 


الفرنسي ويعود له الفضل في 
إعادة السلام إلى حماة والمدن 
السورية 
للإخوان مؤتمرها الخامس بحلب. في ذي 
الحجة 1364ه/ نوفمبر 1945م: اختاروا د. 
السباعي مراقبا عاماً لإخوان سورية. 

حمال على هاتقه االدهوة لالجياك ند 
الكقل, القرتسي كا بحرن لله العمل ضفن 
ا إن شيا اكد السررية كام 
4ه/ 1964م: عندما اعتصم الشهيد 
مروان حديد في جامع السلطانء؛ ولولا 
كناك الجصائع متريجة كميرة للمذيقة كبا 
الى بات اما الس نت ف لصيل 
اللعمالعن» وظال طافالاة حبالكه مد لقعا دبع اتح 


وفي عام 1965م التقى بسيد قطب في 
القاهرة مرارا؛ مما أعطاه دفعة للانتشار 
وسط الطلبة اليمنيين وغيرهم لتعريفهم 
بطريق الدعوة الحقيقية؛ مما عرضه 
للاعتقال لمدة 
طرد منها 

بعد عودته تعاون مع الشيخ عبدالمجيد 
الزنداني وغيره في وضع مناهج إسلامية 
لمدارس اليمن؛ فتكالبت عليهم القوى 
العلمانية. واعتقل عام 1966م في صنعاء. 
وظل في زنزانة انفرادية لمدة 3 شهورء حتى 
جاء يوم الأحد في مايو 1389ه/ 1969م كان 
المخلافي عائدا من صنعاء إلى تعز مع بعض 
أهله وأصدقائه, فتعرضت سيارته لحادث 
لا يزال مجهولا إلى اليوم في مكان متوسط 
بين مدينتي ذمار ومعبرء فتوفي على إثره؛ 
وخرجت الجموع الكبيرة لتشييعه!).ها 


شهر بسجن القلعة بمصر ثم 


الهوامش 


(1) عبدالودود شلبي: إخوان ويكي؛ 
معلا انال 2 /لا! مالط/ / تسمغط. 

)2( عبداللّه العقيل: من أعلام الدعوة 
والحركة الإسلامية المعاصرة. دار 


البشيرء.ظنطا مضبرء الطبعة الثامنة: 
8م ص 834-823 . 

(3) عبده محمد المخلافي: موقع ويكيبيديا 
الإخوان المسلمينء 6أط// :دصاغط 
لا املاطو /لاا. 


والقرآن الكريم والسنة المطهرة. 

من مؤلفاته: «نظرات في كتاب اشتراكية 
الإسلام». «ردود على أباطيل». «رحمة 
الإسلام للنساء»» «لزوم اتباع مذاهب الأئمة 
0-7 للفوضى الديئنية».. وغيرها. 

قال عنه التيع سعيد حوى: «كان دائم 
اكور كتاف الل انرما على الذكر اليومي. 
وكان غزير العبرة كثير البكاء, لم أرَ بين علماء 
المسلمين ممّن رأيت وقابلت من ينطبق عليه 
قوله تعالى: لِإِذًا 5 عَلَيّهِمَ آيَاتٌ الرّحَمّن 
0 0 وَبُكياً4 (مريم: 58) إلا شيحنا 
الحامد. وشيخنا عبدالفتاح أبوغدة». 

وقد انتقل إلى رحمة اللّه يوم الإثنين 18 
صفر 1389ه/ 5 مايو 1969م بمدينة حماة 
بعد مرض عضالء وخرجت المدينة على بكرة 
أبيها تودع عالمها الجليل!2).ها 


ضرح 
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هذا الكتاب: 

لقد تغير تفكيرنا في 
الحروب: عن حيث كيفية إدراعها 
وطريقة خوضهاء بشكل كبير 
عبر الزمن؛ وعلى حين كان يُنظر 
إلى الحرب في الماضي على أنها 
تصارع إرادات: يبين هذا الكتاب 
كيف تطورت الحرب لتصبح 
إدارة للمخاطر. 

يبرز«كريستوفر كوكر» 
الفوارق المتنامية بين الأمن 
الداخلي والآمن القومي فضي 
العضن الحديث: موضيحجا أن 
الدفاع عن المواطن الآن بات 
تحديا اكتبرمةالدساء عن 
الدولة» ويقدم. من خلال كشف 
السمات والتعقيدات المتغيرة 
للصراع -من الحرب العالمية 
الأولي إلى مكافحة الإرهاب 
حالياً- رسن قويا ومميراً 
لتطور مفهوم الحرب في عصر 
محفوف بالمخاطرء ويرى أن 
بيت القصيد أن ثمة تحولا في 


كان بإمكان أمريكا أن 

تردع صدام حسين عن 
غزو الكويت لكن الردع 
كان باهظاً 


القضايا السياسية 
الجوهرية في كل 
مجتمعاتنا هي تبرير 
للمخاطر التي يطلب 
منا إدارتها 


بيانات الكتاب: 
المؤلف: كريستوفركوكر. 
الطبعة الأولى: 2012م. 
ترجمة: كرم أحمد عيد اللاه. 


الإستراتيجية: الإمارات. 


كل عصر (طريقة جديدة لرؤية 
وفهم تماسك العالم)؛ فعصرنا 
هو عصرالمخاطرء وانعدام 
الأمن هو سمته المميزة. وإذا 
صح قول «سانت بيف» بأن لكل 
عصر علته الخاصة به؛ فربما 
يكون القلق هو علة عصرنا هذاء 
وإذا كان الهدوء عرضاً عادياً 
بما يكفي للوجود الإنساني؛ 
فإنه يمكن أن يتحول إلى عغصاب 
عميق يغذي القلق ذاته. 


محتويات الكتاب: 

يضم هذا الكتاب مقدمة 
وليك لامنول حافت على لضو 
التالي: 

الأول: مجتمع المخاطر في 
الحرب. 

الثانى: التعقيد والحرب. 

الثالث: الحرب في عصر 
المخاطر. 

الرابع: إدارة العواقب. 

الخامسن: الأبفعاد 
الجيوسياسية لإدارة المخاطر. 

السادس: عسر المخاطر.. 
أسباب للاستياء. 


عنوان الكتاب: الحرب في عصر المخاطر. 
عدد صفحات الكتاب: 293 صفحك. 
سلسلة دراسات مترجمة رقم 47. 


الناشر: مركز الامارات للدراسات والبحوث 


مجتمع المخاطر في الحرب 

يشرح «كوكر» في الفصل 
الأول درااسات حالة لمجتمع 
المخاطر في الحرب؛ ومنها حرب 
الخليج ومساوتها. حيث يعتبرها 
أن غزو الكويت الذي تسبب 
في نشويها كان متوفعاً؛ حتى 
إن العسكرية الأمريكية كانت 
سيق» وهناك يطرح «كوكر» فكرة 
محورية يدور حولها الكتاب؛ 
وهي أن عصر المخاطر يعطي 
أولوية للتنيق بالأحداث وإعداد 
السيناريوهات رغم أنه لم 
يتقن إلا في السنوات الأخيرة 
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للحرب الباردة. ويرى المؤلف 
أن المشكلة تكمن بالإخفاق فضي 
اتخاذ إجراءات وتدابير بناء 
على السيناريوهات والتوقعات؛ 
فأمريكا قد تنيأت -بحسب 


الوك بغزو الكويت, وكذلك 
سبتمبرء ويرى أن المنطق 
تكلفة التعامل مع ما يعقب 
الكارثة (إذا تم تحديدها) 
ذاته فى مسارح مختلفة: وهناك 
فرق كبير بين توقع حدث ما 
والاستعداد له. 

ويرى «كوكر» أنه كان بإمكان 


الولايات المتحدة أن تردع صدام 
حسين عن غزو الكويتء. لكن 
الردع كان باهظاء وما حدث 
هو أن الولايات المتحدة أخذت 
بهجوم صدام على الكويت, 
وأن تكلفة حرب الخليج (1990 
- 1991م) التي أعقبت ذلك 
لم تكن رخيصة: رغم أنها 
الحرب الأولى التى أصدرت 
فيها الولايات المتحدة فاتورة, 
فقد ساهمت المملكة العربية 
السعودية واليابان وألمانيا فضي 
تكلفة الحملة2. وعندما وفعت 
الحرب أدهشت العالم؛ فعلى 
حين استغرقت الحرب الجوية 
ستة أسابيع لم تستفرق الحرب 
البرية إلا 100 ساعة فقط! وبلغ 
عدد الطلعات الجوية نحو 1300 
طلعة؛ وأسقط نحو 2000 قنبلة, 
ومن بين هذه القنابل سقط أكثر 
من الثلثين في نطاق عشرة أقدام 
من نقطة الهدف, وكان استخدام 
القوة الجوية هو الخيار المحبن 
لدى الغرب في المرحلة التي 
أعقبت تجريو الكؤيت. 

ولتلطيف مخاوف الرأي 
العام كان :على إدارة #موش» 
أن تطمئن الرأي العام إلى أن 
الحرب ستكون إلى حد بعيد 
خالية من المخاطرء ويرى 
المؤلف أن سيناريو الحرب كتب 
قبل أن تقع. وكانت «مبرمجة 
من قبل». وكانت «الثورة في 
الشؤون المسكرية) جسزءا 
من النصء وكذلك تعبيرات 
من قبيل «الحماية الشاملة 
الأبعاد». و«الهيمنة الكاملة», 
و«الاشتباك الدقيق».. كانت 
هذه التعبيرات الأيدولوجية 
للحديث عن الحرب في 
التسعيتيات لإيهام الرأي العام 
بغلة اللخاطر التاتجة عن هذه 
الحرب.» ومع ذلك كله؛ لم تكن 
«عاصفة الصحراء» حريا بلا 
خسائرء فليس من حرب هي 
كذلكء وإن كانت المحصلة 


النهائية للخسائر لا تزال قيد 
النقاش. 

وبناء على ما سبقء يقول 
«كوكر»: إن «عاضيفة الصضصحراء» 
هي أول صراع في العصر 
الجديد. وقد استمرت تبعاتها 
فدة ظويلة.وتهؤلاء الذين 
عاصروها وشاهدوها على 
القنوات الإخبارية كل ليلة. يمكن 
الحديث عن الأحداث ليس «قبل 
حرب الخليج». ولكن ببساطة 
وبصراحة أكبر «قبل الحرب»؛ 
ذلك أنه باتت لعصر المخاطر 
الآن حرب خاصة به. 


عصرال مخاطر الذي نعيشه 

يخلص «كوكر» من خلال 
عرضه لدراسات الحالة التى 
قدمها في كتابه أن عصر 
اللخاطن الذي نعيشة اليوم 
يهتم بإدارة المخاطر في كل 
شيء: وأن القضايا السياسية 
الجوهرية في كل مجتمعاتنا هي 
تقليص أو تبرير للمخاطر التي 
يُطلب منا إدارتهاء ولقد أضحت 
الملخاطرهى اللغة الشاكئعة 
للحياة الحديثة. فأصبحت لغة 
الأعمالء: والسياسة؛ والسياسات 
العامة ومن ثم ينبغي ألا نندهش 
من أن تصبح لغة الحرب كذلك. 

لعل ما يحاول الكاتب أن 
يؤكده في هذا الكتاب هو أننا 
نعيش في عصر المخاطر الذي 
معالمه في الحقبة 


العلم بالمخاطر يخلق 
مزيداً من المخاطر 

التى تنتعين معالجتها 
وإدارتها 

لم يبق في وسعنا 
تجنب المخاطر أو وقف 
التقدم التقني 


البروفيسور «كرستوفر 
كوكر» مفكر وأكاديمي 
إنجليزيء يعمل أستاذا 
للعلاقات الدولية في كبرى 
الجامعات العالمية2. وتتميز 
مؤلفاته بأنها تجمع بين 
النهج العلمى الأكاديمى, فيما 
تصدر كذلك عن استخدام 
الرؤى الإبداعية التي تؤدي 
إلى توسيع آفاق التصور 
ومنها كتابه عن الصراع في 
أفغانستان: وكتايه عن حلف 
«ناتو» وأفريقياء مضلا عن 


كتابه بعنوان «إمبراطوريات 
تتصارع: الانشقاق المتسع بين 
أورويا والولايات المتحدة». 
وكتابه «حروب المستقبل» .ا 


نعيش في عصر المخاطر الذي بدأت تتشكل 
معالمه في الحقبة النووية 


النووية؛ وأننا اعتقدنا فى 
السابق أن التقانة هى شكل من 
أشكال «التبسيط الوظيفي». 
أتاح للمشغل والمبرمج البشريين 
وهماً بالتحكم. وما إن أدركنا 
أن الحوادث «شيء عادي»»؛ وأن 
شبحها سيظل دائماء بل وضي 
أكثر الأجهزة تطورا. حتى كان 
علينا أن نعيد التفكير في موقع 
التقانة في حياتنا بشكل عام 
وبمجرد أن نرضى بأن النظم 
الدبلوماسية المترابطة بإحكام 
في الأغلب تخفق: يجب علينا 
تطوير نظم أكثر مرونة وقدرة 
على امتصاص الصدمات؛ وذلك 
للحيلولة دون نشوب الحرب بين 
القوى الرئيسة درءاً للمخاطر. 
ويؤكد «كوكره أنه يجب 
علينا أن ندرك أن الوفرة -مثل 
السرعة لا تتحدى بذاتها مبادئ 
الحرب أكثر من تحديها الفعلي 
لقوانين الاقتصادء فا موارد 
الوفيرة لا تتحدى الأسس 
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سج 


الاقتصادية التقليدية؛ لأنها 
ببساطة تخدم خفض الأسعار 
وزيادة الإنتاجية؛ وكذلك فإن 
الشيء ذاته أيضا في الحرب, 
فلم تمنح الوفرة النصر للحلفاء 
في الحرب العالمية. وقد خسرت 
قوى المحور والقوى المركزية؛ 
لأنها توقعت أن سلسلة من 
الانتصارات التكتيكية المثيرة 
للاهتمام ستكون كافية للفوز 
بمبادرة إستراتيجية. لقد 
خسروا لأنهم تجاهلوا تعقيد 
الحرب؛ بما في ذلك محصلتها 
الصفرية 2" 


العقيدة الاستباقية 

ووطود كرك ري واحية 
تشهل السري تي اسراف 
القادمة: حيث إن منطق مفهوم 
استيظان. المغاطن. غير يشكل 
ااي القاميم القيدية 
للأمن مدن هجمات الحادي 
مشر عن مين وقد إلى 


0 © 3.6 125 3 1 0 لا 11. ثلا للا ثلا 


قراءة فى كتاب 


مفهوم الحرب «الطويلة». أو 
«الحرب التي لا شنتهي». وهي 
سياسة غير إستراتيجية تحركها 
تكتيكات إدارة المخاطرء سياسة 
تغرق الغرب في غملية لا نهاية 
لها من إدارة المخاطر. بحيث 
عدا مجتمها فى حال 'دفاعية 
داكمة؛ فالمخاطر تدفع إلى تطور 
المؤسسات المصمّمة لمعالجة تلك 
المخاطرء والعلم بتلك المخاطر 
يخلق بدوره مزيدا من المخاطر 
التي تتعين معالجتهاء وإدارتهاء 
وتنظيمهاء والسيطرة عليهاء وضي 
حال الحرب؛ فإن هذا قد أعلى 
من شأن العقيدة «الاستباقية» 
التي تعود بجذورها إلى المبداً 
الاحترازي. 

ويلخص «كوكر» المشكلة التي 
تواجهها مجتمعاتنا فى هذا 
العصر؛ وهي أن فوائد اتباع 
مسار عمل معين ريما تفوق 
المخاطرء ولكننا لا نمتلك عملة 
مشتركة نقارن بها العواقب 
المختلفة؛ فكل مفاهيم المخاطر 
تبنى على أساس التمييز بين 
الواقع والمحتملء. ولن يكون 
المفهوم ذا معنى إذا كان المستقبل 
مقررا مسيقاء أو مستقلا 
عن أفعالناء والمخاوف بشأن 
المستقبل مرتبطة بالقلق بشأن 
النتائج التي تنتج عن أفعالنا؛ 
ذلك أن كثيراً من المخاطر التى 
نجابهها تصاحبها عواقب غير 
مقصودة لأفعالنا. 

ويرى «كوكرهء أن المخاطر 
أصبحت سمة بنيوية 1 للتصنيع 
المتقدمء ولم يبق في وسعنا تجنب 
وقف التقدم التقني. والأخطار 
المعاغفرة جزلا مميها :تلك 


الفيروسات تصيب الناس بالهلع لأنها مجهزة بشكل مثالي 
للغاية لتنفيذ هدفها بافتراس صور الحياة الأخرى 


إدارة المخاطر تتطلب نزع أسلحة الدمار الشامل أو الحد منها 
ولو باستخدام القوة 


المصاحبة للتقنيات الجديدة- 
تختلف عن مخاطر الماضى؛ ذلك 
آنه الا يمكن رم حدودهاءسؤاء 
من حيث التوقيت أو المكان (ما 
يحدث على يعد آلاف الأميال 
في الآمازون يمكن أن يؤثر فينا 
جميعاً). كما لا يمكن التنبؤ بها 
دائماً من خلال تطبيق القواعد 
صن الكوارت الى ريما تحدع: 
رغم أن إدارة العواقب هي المنطق 
السائد لإدارة المخاطرء فنحن 
تعرف أن الملخاطن التى نواجهها 
لا تنشأ دائماً جراء قرارات 
سيئة؛ أو تفكير إستراتيجي غير 
كاف. أو حتى افتقار إلى الخيال؛ 
ففي الأغلب تنشأ من حقيقة أن 
كل شىء تفعله عادة ما تكون له 
آثار جانبية. 


و1 ت المخاطر 
الاجتماعية غير محدودة من 
حيث إنها آخذة في الاستعصاء 
على نحو متزايدء ومن يمكن 
تحميله مسؤولية انتشار 
الأمراضء فالفيروسات بطبيعتها 
قاتل صامت وغير مرئيء يتكاثر 
ويعيش خلسة في خلايا الكائن 
الحامل له؛ وفى الأغلب نحن 
لا عرف أثنا.مضابون بح 
وقت متأخر للفاية. وتصيب 
الفيروسات الناس بالهلع؛ لأنها 
مجهزة بشكل مثالي للغاية 
لتنفينذ هدفها بافتراس صور 
الحياة الأخرى. 

والقلق هوالاسمالذي 
نمنحه لافتقارنا إلى اليقين. 
لجهلنا بماهية التهديد؛ وعجزنا 
عن تحديد ما يمكننا وما لا 
يمكننا فعله لمجابهته؛ ويبدو حقا 
أن المقاييس التي نعتمدها تعد 
مما يعمق شعورنا بنذر الشر. 


وجرى تكبخرة أننا ما 81 
أننا الهوم أكثر قلقاً ضي الأعم 
الأغلب بشأن نيات الفاعلين 
من كير الدول عنا يشان الدزل: 
ولقد تنبا بهذا «ولز». كاتب 
الخيال العلمي, في قصة بعنوان 
«بكتيريا الباسيلس المسروقة», 
التي كتبت عام 1895م: وتصف 
شخصا .فتوضويا .يحفن فنا 
بالعناعوح حت ينقطيع آنا ينقل 
العدوى لمن حوله بشكل سريء 
وفى هذه الرواية يضع «ولز» يده 
هو الخطرء بل السلوك البشري 
هو الخطر. 


إدارة المخاطر 

ويؤكد «كوكره أن إدارة 
المخاطر تتطلب التعامل مع نزع 
(أو الحد من) أسلحة الدمار 
الشامل؛ ولو باستخدام القوة 
تقويماً لتكلفة التدخل بشكل 
استباقي مقابل عدم التدخل 
في الوقت المناسب, كما تستلزم 
تقويما لتكلفة اسضزاق النظام 
هي كل حانة للقيام باعمال 
انتقامية على جبهات أخرى 
(الإرهماب).: وهي التي قد 
تؤدي إلى إضعاف الثقة بقرار 
الحكومة في الداخل؛ ومن ثم؛ 
فإن كلاً من التقصير في اتخاذ 
الإجراءات الكافية؛ أو الإغراط 
فى اتخاذ الإجراءات؛ سواء 
بسواءء يؤدي إلى نتائج قاتلة. 

في الختام: هذا الكتاب الذي 
يمزج على نحو شائق وفريد بين 
العلوم السياسية والاجتماعية 
والفلسفية بخان وجدلا بين 
دارسي السياسة الدولية» فضلا 
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ومكانتها. قن المستمع العاس: 
ولا سيما أن مؤّلفه (كريستوفر 
المحللين الإسشراتيجيين» ومن 
أهم فلاسفة الحرب المعاصرين. 


خلاصات الأفكار: 

يمكق. أن تخلص- لحطة 
من الأفكار المحورية التي أراد 
«كوكر» أن يؤصل لها في كتابه, 
منها: 

- الشعور بعدم الأمان ليس 
محض حقيقة واقعية للبيئة 
التي نعيش فيهاء بل أصبح حالة 
وجودية, والأثرياء من الأفراد 
الذين يمكنهم دفع تكلفة توفير 
الأمن سوف ينقذون أنفسهم من 
البيكات الخطرة. 

- في عالم ما وراء الدولة 
القومية هناك شبكة عالمية من 
القوة السياسية والعتف. تفظي 
المواطن الذي يشعر بالغرية 
إمكانية كاملة للوصول إلى 
التقنيات القاتلة التى يمكن أن 
توجه ضد الدولة؛ أو ضد رفاقه 
المواطنين فى الداخل. 

- لقند أضببحت الرهاية 
الصحية الطبية مهمة: حتى 
إنها غيّرت وجه الحرب خلال 
السنوات العشرين التالية للحرب 
العالمية. 

- عصرنا هو عصر ما بعد 
الحداثة لا يخشى المرطن: لكنه 
مخيف ومثير للقلقء وما يجعلنا 
قلقين هو معرفة أنه لا يمكن 
القضاء على المرض أبداء ولقد 
أصبحنا أكثر قلقا بسبب ظهور 
الفيروسات الخفية. 


د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


. عبدا ملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبداللّه بن حيّويه 
الجوَيُني النيسابوري؛ إمام الحرمين. أبو المعالي. 

هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبّر المدقق المحقق, النَظارالأصولي 
المتكلم: البليغ الفصيح الأديب العلّم الفَرْد, زينة 3 المحقّقين. 

وإذا وعَظ ألبس الأنضى من الخشية ثوباً جديدا ونادته القلوب: إننا 
بَشَرٌفاسجح. فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

زَقَيَ في حجر العلم رشيداً. حتى رَباء وارتضع حَّدْيٌ الفضل فكان 
فخطامه هذا النّباء وأحكم العربية وما يتعلق بها من علوم الأدب» وأوتي 
من الفصاحة والبلاغة ما عجّز الفْصّحاء؛ وحيّر البلغاء, وسكت من نطق 
ودأب. 

ولد في ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة؛ واعتنى به 
والده من صغره. لا بل قبل مولده. 

وذلك أن أباه اكتسب من عمل يده مالاً خالصاً من الشبهة اتصل به 
إلى والدته؛ فلما ولدته له حرص على ألا يُطعمه ما فيه شبهة؛ فلم يمازج 
باطنه إلا الحلال الخالص؛ حتى إنه تلجاج مرة في مجلس مناظرة؛ فقيل 
له:يا إمام: ما هذا الذي لم يُعُهد منك؟ 

فقال: ما أراها إلا آثاربقايا المضة. 

قيل: وما نبأ هذه المصة؟ 

قال:إن أمي اشتغلت في طعام تطبّخه لأبيء وأنا رضيع؛ فبكيت وكانت 
عندنا جارية مرضعة لجيراننا فأرضعتني مصة أو مصتين» ودخل والدي» 
فأنكر ذلك؛ وقال: هذه الجارية ليست ملكا لناء وليس لها أن تاتصرف في 
لبنها ٠‏ وأصحابّها لم يأذنوا في ذلك وقلبني وفوعني حتى لم يَدَعْ في 
باطني شيئاً إلا أخرجه. وهذه اللَجُلجة من بقايا تلك الآثار. 

فانظر إلى هذا الأمرالعجيب, وإلى هذا الرجل الغريب؛ الذي يحاسب 
نفسه على يسير جرى في زمن الصبا الذي لا تكليف فيه: وهذا يدنو مما 
حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 1 

ثم أخذ الامام في الفقه على ولده؛ وكان والده يُعْجَب به ويْسّر؛ لما 
يرى فيه من مخايل النجابة؛ وأمارات الفلاح- 

وجَدٍ واجتهد ضي المذهب والخلاف, وغيرهاء وشاع اسمه؛ واشتهر في 
صباه؛ وضربت باسمه الأمثال»: حتى صار إلى ما صار إليه, وأوقف علماء 
المشرق والمغرب معترفين بالعجز بين يديه؛ وسلك طريقَ البحث والنظر 
والتحقيق. 

ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعلمَ أهلٍ الأرض بالكلام والأصول والفقه 
1 ثم توفي والده وسنه نحو العشرين؛ وهو مع ذلك من الأئمة الحققين؛ 
فأقعده مكانه في التدريس» فكان يدرس ثم يذهب بعد ذلك إلى 
مدرسة البَيُهقي» حتى حصّل الأصول عند أستاذه أبي القاسم الاسكاف 
الإسفرايني؛ وكان يواظب على مجلسه. 

وكان يصل الليل والنهار في التحصيل؛ ويبكر كل يوم ويقتبس من 
كل نوع من العلوم ما يمكنه؛ مع مواظبته على التدريس:؛ وناداه على بعد 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية 


إعام الحرمين 


عبدالملك الحُوَيِني 


الديار البيثُ الحرامُ فلبّى وأحرم؛ وتوجه حاجَاً. وجاور بمكة أربع سنين, 
يدرس ويُفتي؛ ويجتهد في العبادة ونشرالعلم. , 

فبّنيت له المدرسة النظامية بنيسابور, وأقعد للتدريس فيهاء 
واستقامت أمور الطلبة؛ وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة) غير 
مراحم ولا مُدافع؛ مسلّم له المحراب والمنبر والخطابة والتدريس؛ ومجلس 
التذكيريوم الجمعة: والمناظرة. 

ومن تصانيغه «النهاية» في الفقه: و«الشامل»؛ و«الاإرشاد» في أصول 
الدين؛ و«البرهان» في أصول الفقه, «الورقات»» ورغياث الأمم»» و«دمغيث 
الخلق, في ترجيح مذهب الشافعية» و«الرسالة النظامية,. ورمدارك 
العقول»» وله ديوان خُطَّب مشهور. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: تمتعوا بهذا الامام: فإنه نزهة هذا 
الزمان؛ يعني إمام الحرمين. 

وقال له مرة: يا مقيدَ أهل المشرق والمغرب» لقد استفاد من علماك 
الأولون والآخرون. 

وقال الحافظ أبو محمد الجرجاني: هو إمام عصرهد؛ ونسيج وحده: 
ونادرة دهره, عديم المثل في حفظه وبيانه ولسانه. 

توفي ليلة الأربعاء بعد صلاة العَتّمةالخامس والعشرين من شهر ربيع 
الآخر, من سنة ثمان وسبعين وأربعماتة20 


الفوائد التربوية والإيمانية: 

- الحرص على طلب العلم منذ الصغر يورث الامامة في الكبر. 

- حرص العلماء الربانيين على الحلال والبعد عن الشبهات أثمر ذرية 

- العالم الرباني حريص على تعليم الناس أمر دينهم وتربيتهم على 
الخير. 

- حرص العلماء على التدريس في المساجد والمدارس. 

- الجمع بين التعليم والتعلم من صفات العلماء المتميزين الذين لا 
يبالون بثناء الناس ومدحهم؛ ولا يغترون بالشهرة» بل هم أعلم 
بأنفسهم وحاجتهم إلى التعلم وسد النقص في جواتب الخلل لديهم. 

- رحم الله علماءنا ؛ فكان يعرف بعضهم قد ربعض» فاا يترددون في ذكر 
مآخربعضهم عدالة وإنصافاً وشهادة. 

- الزاد الإيماني من عبادة وحج وقراءة القرآن هو الزاد الذي كان يحرص 
عليه العلماء. 

والحمد لله رب العالمين.«ا 


الهامش 


(1) عبدالوهاب بن علي السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج5: تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلو, محمود محمد الطناحي. 
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كاتبهة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


يتعرض أطفائنا لتجربة صعبة بسبب البقاء الإجباري بالبيت للوقاية من 

فيروس «كورونا»» ونود أن يعتدل الأهل عند الحديث مع الأطفال عن «كوروناء؛ فلا 
يفترضون أنهم يعانون من الرعب منه وأن خوفهم شديد ؛ فأغلب الأطفال يتضايقون 
فقط لأنهم لا يغادرون المنازل؛ ولا يلتقون بأصد قائهم, ولا يتنزهون؛ ولا يؤدون 
أنشطتهم العادية: وبعضهم لا يعرف الكثير عن «كوروناء» أو لديهم معلومات خاطئة. 


«كور 9)».. 


ومخاوف الأطفال وأسئلتهم الصعبة 


يجب سوال الأطفال عن مصدر 
المعلومات الخاطئة؛ وتعليمهم أن يتمهلوا قبل 
تصديق أي معلومات والرجوع للأهل للتأكد 
منهاء وألا يتحدثوا عن شيء أو ينشروه على 
صفحاتهم بالتواصل الاجتماعي قبل التيقن 
من صحته . 

ولنسارع بإخبارهم بمعلومات قليلة شرط 
أن تكون واضحة؛ مثل أنه فيروس منتشر 
بشدة بالعالم؛ ويمكن تجنبه بالاستعانة بالله 
أولاء ثم بالبقاء بالبيوت؛ وبالنظافة المستمرة 
والتعقيم» والغذاء الصحيء مع ضرورة أن 
يتكلم الأهل بهدوءء وألا ينقلوا مخاوفهم 
لأطفالهم؛ ويمكن إطلاعهم على الصور التي 
توضح الوقاية من «كورونا». 


لا تتسبب بإخافتهم 

يجب ألا يعتبر الأهل أن صمت 
الأطفال وعدم حديثهم عن «كورونا» أمر 
جيد؛ فقد يكون بسيب القلق الزائد: 
ونود ألا يقال لهم: لا تخافوا؛ لآنٍ 
الفيروس يصيب الكبار أكثر؛ فغالبا 
سيخافون على الأهل والأجداد. 

والأفضل التركيز على الوقاية. 
نوصي بالاستماع لكل مخاوف 
الأطفالء. وتجنب أي سخرية 
منهاء وأن نستمع لكل طفل على 
حدة؛ لمنحه الفرصة التامة للكلام 
دون خوف من مضايقات إخوته, 
مع أهمية الانتباه لملامح الوجوه 
والسيطرة على الانفعالات عند 
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الأطفال وعدم حديثهم عن 
«كورونا» أمر جيد فقد يكون 
بسبب القلق الزائد 


يجب ألا يعتبر الأهصل أن صمت 


الحديث معهم. حتى لا نصدّر لهم الخوف 
دون أن ندريء وأيضا لا نبالغ بتبسيط ما 
يحدث وكأنه أمر طبيعي؛ حتى لا نبدو وكأننا 
نخدعهم أو ندفعهم للاستهانة بالوقاية. 

لا نرحب بذكر تفاصيل مآس سابقة مرت 
غلي البشرية. خاصة مع الأصّفال الأصغر 
سنا؛ حتى لا يزيد خوفهم ولن يقلله. ويفضل 
الاكتفاء بذكر أن هناك كوارث إنسانية حدثت 
وتعافى منها الناس وسينتهي «كورونا» أيضا 
يفضل الله سبحانة: 

ومهم ألا نحدد لهم موعدا لانتهاء 
الفيروس؛ فهذا غير واقعيء وحتى لا يفقدوا 
الثقة بالأهلء ولنكتف بالقول: إننا ندعو 
اللّه عز وجل أن يكون ذلك قريباء مع شغل 
أوقاتهم بما يفيدهم ويسعدهم. والتقليل من 
تعرضهم لوسائل التواصل الاجتماعي وألعاب 
الإنترنت؛ لأنها تزيد التوتر؛ والمبالغة بالسماح 
بها أثناء «كورونا» ستجعلهم يدمئونها ويصعب 
عليهم التقليل منها بعد انتهاء الأزمة. 
والتلوين والقراءة وصنع ألعاب بأيديهم 
من أشياء موجودة بالبيوت؛ وعلى الإنترنت 
فيديوهات كثيرة تشرح ذلك؛ وتشجيعهم على 
كتابة مشاعرهم ورسم ما يريدون للتعبير 
عما بأنفسهم وتأليف قصص وتمثيلهاء 
وبالتواصل بالصوت والصورة مع الأجداد 
والأقارب وأصحابهم؛ كبديل عن اللقاءات 
معهم مما يسعدهم ويقلل التوتر. 

نحذر أن بعض الأطفال قد ينتبهون 
لرغبة الأهل الزائدة بحمايتهم؛ فيتعمدون 


المبالفة بإظهار مخاوفهم طمعاً في زيادة 
اهتمام الأهل؛ فلا تجعلهمٍ يبتزونك بدعوي 
الخوف, وأحضر كوبا فارغا وضع به ماء نقيا 
ثم ضع به أي نفايات, وأخبرهم أن العقل 
كالإناء يمكن أن يكون جيدا ونقيا عندما 
نجيد التفكير. أو سيئاً وبه نفايات عندما 
نستسلم للخوفء, وأن المطلوب الحذر وزيادة 
الاهتمام بالنظافة الشخصية. 

مع ضرورة التعامل مع الأطفال كالعادة, 
قلا نتساهل مع أخطائهم بدعوى أنهم يعانون 
من البقاء الإجباري بالمنازل؛ فهذا ليس 
ا لإيذائهم بالتفاضي عن أخطائهم؛ فمن 
واجب الأهل عدم التهاون بتربية الأطفال بكل 
الراك ري يورو ري 1 
تعالى: ومهم ألا يكتسب الأطفال طباغا سيقة 
خلالها؛ فسيصعب التخلص منها بعد ذلك: 
وسيشعرون بأن الأهل يظلمونهم عندما 
يطالبونهم بالتخلي عنها وقد وافقوا عليها 
أثناء الوياء. 

مع أهمية إبعاد الأطفال عن الأهل 
وقت مشاهدتهم أخبار «كورونا». وإخبارهم 
بالأمور الإيجابية -بلا مبالغة- كزيادة 
حالات التعافى وبدء انحسار المرض فى 
بعض البلدان. . 

ونود تجنب المبالغة بتدليل الأطفال وكأن 
الأهل يعتذرون لهم؛ فهم غير مسؤولين؛ ولا 
بد من توضيح حاسم لهم أن الجميع يتضرر 
من عدم مغادرة البيت؛ ولكنه الحل الوحيد 
لحماية النفسء ومن الذكاء تقبّل ذلك؛ والكف 
عن التذمر الذي يضايق ولا يحل المشكلة؛ بل 
يصعّب التعامل معها. 

أشعرٌ طفلك أنه بأمان؛ وأن أزمة «كورونا» 
فترة مؤفتة وستنتهي بمشيئة الله وأنتم 
جميعا بأفضل أحوال؛ وعليه الدعاء بأن 
يحفظكم الله عز وجلء ثم اتباع التعليمات 
بجدية:» واليقين بأنكم ستكونون بخير. 

درّبٌ طفلك على التنفس بهدوء من الأنف 
فقط مع إغلاق الفم عند الشعور بالتوترء 
وإن كان صغيرا جداء يمكنك تدريبه على 
ذلك وهو يصفق بيديه أو يتخيل أنه تخلص 
من الخوفء وبالإمكان جعله يقفز بعدها 
ليشعر بالمرح؛ ويقرر التخلص من الخوف. 

ومهم متابعة تصرفات الأطفال» خاصة 
إذا ظهرت أعراض غير معتادة؛ كالتبول 
اللاإرادي؛ أو فقدان الشهية؛ أو الصراخ 
والبكاء بلا سببء فهذا لا يعني أن الطفل 


يعاني من مشكلة؛ ولكنه يريد بعض التهدثة 
بلا مبالغة. ويحتاج للانشغال أكثر بما يحبه؛ 
مع ضرورة إفساح المجال له ليمارس اللعب 
وأي رياضة بدنية ليتخلص من إحساسه 
بعدم إفراغ طاقاته بصورة طبيعية باللعب 
والحركة كما كان يفعل بالمدرسة وبالمتنزهات. 

احرص على أن ينال أطفالك قسطاً 
كافياً من الراحة خلال اليوم؛ وأن يناموا 
جيداء وألا يطيلوا السهر؛ لأنه يضرهم 
عحبيياً وحنيديا: مع الاهتمام بتغذيتهم, ٠‏ وأن 
يتناولوا الطعام بنفس المواعيدء وتخصيص 
أوقات للقراءة مقررة وأنشطة أخرىء ولا تقل 
لطفلك: لا تقلق. بل قل: اطمئن؛ فالأولى تثير 
القلق وتخفي قلقك أنت,ء والثانية تجعله يهدأً 
ويطمئن. 


ناذا نمرض؟ 

وللاخاية هن سؤال» ماذا يموض الإسان؛ 
قل كفيوا يكين المبي إفتفاله بالحداظ على 
صحته. وعدم افتعامة بالكذاء الصحي: 
وامنتسلامه. للفضي: الذفى. يكس بالصتحة: 
وعدم خرص هن نظاكته الشخصيف وه 
حركته. وبدانته أو نحافته الزائدة؛ وما عدا 
ذلك يكون الكقبارا من الله ضووحل :مع العبية 
أن الاختبار لا يكون فقط بما يؤلمنا كالمرض 
أو "الفقر: ويكون كثيرا: بالضبحة والتشراء 
وامتلاك ما نحب؛ ليرى الخالق سبحانه 
وتعالى كيف نستخدم كل ذلك؛ هل سنشكره 
ونحسن الاستفادة من أعمارنا وصحتنا 
وأموالنا وننجح بدراستنا وأعمالنا ونعاون 
الضحفاء والفقرائ ام لام ونوكن أنه ليس كل 
مريض ب«كورونا» أو بغيره سيموتء فالغالبية 
ينعمون بالشفاء ويحياة أفضل يعد المرض 
إت يشعرون بأهمية الصحة ويحافظون. جيداً 
عليها ويحسنون من تصرفاتهم. 
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وَعَلن اللسلم ان يحافظ على تيه اكه : 
ويبتعد عن كل ما يتسبب بإصابته بالأمراض 
ويقوي جسده بالطعام الصحي وبالرياضة: 
وبتجنب السهر والابتعاد عن القلق والغفضب, 
ويشغل أوقاته بما يفيده؛ ليحمى صحته 


النفسية التي تؤثر بالطبع على صحته 
التصيدئة: 

فح اللي أن ينكل ينض 'الاممال 
عن الخوف من الموت. وعلى الأهل عدم 
مقاطعتهم» وتجنب إبداء الانزعاجء والاستماع 
بصبرء وإرخاء قسمات الوجه لتهدئة النفس 
أولاً. ثم ليحس الطفل بالارتياح والثقة بالأهل 
لهدوثهم أثناء إبداء مخاوفه. 

ثم نجيبهم بأقل قدر من الكلمات, مثل 
الحياة الدنيا رخلة: وليسع مقرأ للبقاء 
والاستمرار كالآخرة, وأننا أذكياء. وسننشغل 
بالحياة روسل ها مسد نا وينيددنا بولح شكر 
بالموت؛ ليس لأنه مخيف أو سيئء ولكن لأننا 
كمن يقوم برحلة فلا بد أن يستفيد منها 
ويسعد نفسه بها ولا ينشغل فيما ينتظره 
بيد افؤدقه ارين إلا يونا تيل فقول ميك 
فستفكر ونحن بالدنيا بالآخرة: ونحن نفعل 
الأمور الجيدة ابتغاء وجه الله عز وجل؛ ونحن 
مطمئنون لواسع فضله وعظيم إحسانه. 

وعلينا الاستمتاع بنعم الله في الدنيا 
والفرح بها وشكر الخالق عز وجل عليها؛ وأن 
نسعى لنكون جميعا أقوياء؛ فالمؤٌمن القوي 
خير وأحبء كما أخبرنا رسولنا الحبيب 
صلوات الله وسلامه عليه. وأن نهتم بالنجاح 
بكل شيء؛ بدءا من حسن علاقتنا بالخالق 
عر وجل بطاعته وحسن آداء العبادات» 
ومروراً بالنجاح بالدراسة والعمل والعلاقات 
الطبية مع الآهل وخاصة الوائدين: وانقياء 
بالتجاح بتتسيم أوقاتنا والاستمتاع بالهؤايات 
والنشاطات المختلفة .ا 
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عادة ما تكون المحن والابتلاءات أو المتغيرات الكبرى في حياة البشرية 
وفقفات تفكير وتقويم لتعديل مسارات خاطئة في نظام الحياة البشريء أو 
مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية» حيث تتشكل الكثير من 
النظم والسياسات والأدوات على نتائج جد ليات الأحداث الكبرى عندما تقوم 
النظم السياسية بمراجعة موقفغها الواقعي وتطلعها المستقبلي؛ واليوم تأتي 
جائحة «كوروناء أمام العالم لتصيبه بعدم اليقين»؛ وتختبر قدرته البشرية 
بإعادة النظر في مجمل قيم وأساسيات بناء النظام الدولي والاقتصادي 
والاجتماعي.. العالم الذي يبدو عاجزاً تماماً أمام هذه الجائحة؛ منتظراً 
جهود الباحثين الأطباء والمتخصصين, لاكتشاف علاج للبشرية ريما يطوّق 
اجتياح هذه الجائحة وانتشارها في كل دول العالم. 

هذه مقدمة لازمة للانتقال إلى ما يمر به عالمنا العربي في ظل هذه 
الأزمة؛ فهو عالم من البشر في جغرافيا ممتدة من الخليج العربي شرقاً 
إلى المحيط الأطلسي غرباًء لا يختلف عن باقي دول العالم في تأثير هذه 
٠. 01‏ ال ظام الجائحة عليه صحياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 
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إلا أن العالم العربي منن عقود وهو يعيش أزمة النظام السياسي العربي» 
إذ إنه بالاضافة إلى الكارثة الصحية المتوقعة؛ لضعف بنيان النظام 


الستياسىف العر نى الصحي في هذه المنطقة؛ وضعف البنيان الاجتماعي؛ من نظام العدالة: 
. «“ لا اليا وتوزيع الثروة. وانتشار الفقر, والامية فيه؛ فإن النظام السياسي العربي 
٠ 0 .‏ ما زال يتمتع بخصائص تختلف عن النظام السياسي الدولي» حيث يعجز 
عارك ظل «كورونا» النظام العربي السياسي عن دراسة واقعه من جديد» فهو لا يفكر في إعادة 
حساباته ومراجعاته, ويفكر في طريق صحيح للنهضة واستثمار ما لديه من 
إمكانات اقفتصادية:؛ وقوى اجتماعية» وبنيان سكاني من الشباب الطامح للعمل 
والتغييرء وللأسف فإن أزمة هذا النظام ما زال عند كل فشل في إدارته للأزمات؛ 
يلقي بعجزه على شماعات من الأوهام والفرٌاعات: ويعتقد أنه بذلك يلقي عن 
كاهله تحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المنطقة العربية؛ من ضعف في 
البنيان الصحي والاقتصادي والاجتماعي؛ ويحيل ذلك الفشل إلى فزاعات 
الارهاب والاخوان: والجماعات السياسية المعارضة: والتدخل الأجنبي» 
ويقوم بدلاً من الاصلاح إلى تغذية الانقلابيين ومجموعة من الجماعات 
الدينية والليبرالية والعلمانية المحسوية على النظام السياسي» ودعم 
الحروب الأهلية: وتفتيت الجغرافيا والاقتصاد والمجتمعات العربية وانشغال 
هذا النظام بحروب وهمية, ويستخدم إعلاماً أقرب إلى تطويع المجتمعات 
للاستكانة والخضوع الظرات الواقع من السلام المزيف مع الكيان الصهيوني» 
أوتفتيت الوحدة الوطنية في مجتمع عربي تتدهور حالته ومناعته الفكرية 
أمام العولمة ومنتجاتهاء حتى تحول النظام السياسي العربي اليوم إلى كتل 
متشاكسة لا يجمعها مشروع ولا نهضة ولا جامع واحد . 
إن المستقبل لمنطقتنا العربية غامض غير وامض؛ وهو ما يد عو إلى أن 
تقوم كل القوى الحيّة في هذه المجتمعات بالتوقف والاستفادة من فرصة 
ابتلاء جائحة «كورونا»» لتعيد ترتيب حساباتهاء وتعيد حيويتها للنظر في 
مشتركات نهضوية تضع لهذه المنطقة إطاراً ساسا جديداً يدفع بها نحو 
نهضة اقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية: وإلا فإن عقوداً طويلة من 
الكوارث ريما ستسود في هذه المنطقة خلال هذا القرن الذي نعيشه."ا 
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نماء للزكاة والتنمية المجتمعية 


السلة الرمضانية 
للأسرالمتعففت والعمالي 


رفع الترخيص(8 2020/7/1 مرا 


سقيا المياه المتنقل رعاية الأسر المتعففة 
أفضل الصدقتٌ سقي الماء أسرتتالم.. ولا تتكلم! 


رقو الترخيص(غ 2020/١/1‏ ) 
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ماهم معو 


ىو 


«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء, وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة» ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 


تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ‏ الكويت 
رأس مجلس إدارتها 


حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 
عبد الله على المطوع يرحمه الت 
رئيس التحرير 
محمد سالم الراشد 
مدير التحرير 
جمال الشرقاوي 
الإخراج الفني 
مصطفى عزالدين 
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اقتصاديون يحدّرون من تداعيات «كورونا» على اقتصاد الكويت اه 
الكويت ضد «التطبيع».. حكومة وشعباً زآ [ [ ز ز ز[ز ذ ذ ذ ذ 1 1 212111111 
علماء ودعاة: ما بعد «كورونا» يحتاج لمهارات دعوية مختلفة 2110 
«سدالنهضة»الإثيوبي. . وماوراءتَعثُرالمفاوضات لظ 
الاقتصاد في ظل أزمة «كورونا».. بين الواقع والمستقبل 8 0 277ح#ظ2ظ2 
استدعاء مؤقت للتكامل الغذائي العربي في الأزمات 521111111 


0 


ا 0 ا 
1 01 1 


49 اننا انين اعترا كزارا قزايية 
لِلّه 00 بِالْقِسْط َلآ احم 
تؤوع ألا َعْدلُوا اغْدِلُوا هُوَ 
2 للتَْوَى وَانقُوا اللّه إِنَّ اللّه 
بير با تعمَُونَ © وعد اله الذي 


0-34 أ 


أَمَنُوا أ الصَّاَاتِ لَهُم مَغْفِر مَعْفَْةٌ 
د عطي © © 


(المائدة) 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأأناطاأ 015 
- 3222 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين 1 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الاا1اعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
3 (1 -90) ببروع 


ل _الاشتراكاتر ا”, 


الكويت: 10 دنائير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


مشكلة التركيبة السكانية. . 
رؤية شاملهة 


ما صرح به سمو رئيس مجاس الوزراء الشيخ صباح الخالد: يوم 
الأريعاء 3 يونيو 2020م: بأن تعداد السكان بدولة الكويت 4 ملايين 
و800 ألف؛ يمثل عدد الكويتيين منهم مليوناً و450 ألفاًء وغير 
الكويتيين 3 ملايين و350 ألفا؛ أي نسبة 9030 كويتيون:؛ و9070 غير 
كويتيين» وذلك خلل كبير, والوضع المثالي للتركيبة السكانية أن 
تشكل نسبة الكويتيين 070؟: ونسبة غير الكويتيين 9030 

وأمامنا تحدٌ بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية, 
يشير إلى أن هذه المشكلة باتت تَوَرْنَ دولة الكويت على وقع أزمة 
تفشي فيروس «كوروناء (كوفيد- 19), حيث أظهرت الاختلالات 
فيها خطورتها؛ إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبية؛ خصوصاً 
أن بعض الدول وضعت العراقيل أمام الإجلاء الطوعي أو لمخالفي 
الإقامة من رعاياهم؛ مما سبّب عجز الحكومات في القيام بالرعاية 
الكاملة للمواطنين؛ مما هدد بانهيار الأنظمة الصحية: وسرعة 
تفشي الوباءء فضلاً عن أنها كشفت عن حجم الفساد المتجذر 
بسبب جشع تجار الإقامات» والاستهانة بحياة العمالة الوافدة؛ 
وذلك بسبب سكنهم في مناطق عمالية مكتظة؛ وفي ظروف سكن 
غير صحية:؛ وعدم توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لهم؛ وهو ما 
ضاعف العبء على الحكومات في الوفاء بحقوقهم ورعايتهم. 

ومن زاوية أخرىء؛ وفي ظل الأزمة الحالية وتداعياتها 
الاقتصادية التي ترافقت مع هبوط وتراجع أسعار النفط غير 
المسبوقة في دول الخليج:؛ أصبح من الضروري علاج مشكلة التركيبة 
السكانية وفق رؤية ' شاملكة: قلق التوازن في أعداد الوافدين بناء 


الوظائف ف للمواطنين أولاً. شيعه القوانين 5-5 لحا 0 
تكفل لمن يتم الاستعانة بهم؛ ومحاسبة تجار الاقامات الذين ملؤوا 
جيوبهم على حساب الطرفين؛ سواء الدوئة أو العمالة الوافدة, 
وعدم تناول المشكلة كشماعة عند كل أزمة لمجرد دغدغة عواطف 
القواعد الانتخابية دون النظر للمصلحة الحقيقية للمواطنين؛ وأن 
تعالج مشكلة مثل البطالة بين الشباب في دوئة طاما وصفت بأنها 
دولة الرفاه والوضرة المالية. 

وبالنظر إلى الاختلالات بالتركيبة السكانية؛ وما أفرزته من 
تحديات: لم يعد مقبولاً أن يستمر هذا الخلل على هذا النحو 
دون وضع علاج للمشكلة بنظرة موضوعية:؛ ورؤية شاملة إنسانية 
وقانونية وأمنية واقتصادية ودائمة» تضمن الرفاه للمواطنين 
والإنصاف للوافدين." 


اقتصاديون يحذرون من تداعيات 
««دكورونا» على اقتصاد الكويت 


على غراردول الخليج المنتجة للنفط؛ تأثر الاقتصاد 
الكويتي بصدمتين متزامنتين؛ تمثلتا في أزمة تفشي جائحة 
«كورونا»» وانخفاض أسعار النفط؛ وهو ما دفع حكوماتها إلى 
اعتماد حزم تحفيز مالي ضخمة للحد من التأثيرات السلبية 
لهذه الأزمة على القطاعات الاقتصادية. 

وقد بدا هذا جلياً في كلمة سمو الأميرالشيخ صباح 

الأحمد الجابرالصباح؛ حفظه الله ورعاه -بمناسبة العشر 
الأواخرمن رمضان الماضي- حيث غلب عليها التحذير من 
تداعيات الجائحة على الاقتصاد: والدعوة إلى شد الأحزمة 


وَصَبفكضاحن المتمؤ الأمين 
الشيخ صباح الأحمد جائحة 
«كورونا» بأنها «امتحان يستوجب 
استخلاصن العبن والعظات): 
داعياً إلى «ترشيد الإنفاق 
الحكوميء والعمل على تنويع 
مصادر الدخل لتقليل الاعتماد 
على عوائد النفط». 

وقال سموه في كلمته: «يمر 
علينا شهر رهضان المبارك ني 
ظل تطورات انتشار وباء «كورونا» 
المستجد وتداعياته المتسارعة؛ 
حيث أصبح العالم يواجه بسببه 
مشكلات قصوى؛ مما أوجب 
تضافر جهود المجتمع الدولي 
بأسره.ء وتكاتف العلماء وذوى 
الاختصاص ومراكز البحوث 
الطبية لإيجاد لقاح ناجع لهذا 
الوياء». 

وأشار سموه. حفظه اللّه. الت 
أنّ الجائحة هرّْت أركان اقتصاد 
العالم ونحن جزء منه. مشيراً إلي 
أن كويت الغد تواجه تحدياأ كبيرا 
وكير تيوق ونال في التحفاظة 
على سلامة ومتانة اقتصادنا 
الوطني من الهزات الخارجية 
الناجمة عن هذا الوباء لا 


وترشيد النفقات. 


سيما التراجع الحاد في أسعار 
النفط وانخفاض قيم الأصول 
والاستثمارات؛ مما سيؤثر سلباً 
على الملاءة المالية للدولة. 
هذاء وأكد ناكب رئيس 
مجلس إدارة الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة عضو المجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية, د. سعد 
البراك؛ أن الاقتصاد الكويتى, 
خاضة قطاع الشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؛ ضحية كبيرة في أزمة 
«كورونا»» ويجب أن تنقن بحزمة 
اقتصادية جادة: وليست فقط 
عبارة عن قروض لفترة معينة 
لزيادة همومهم ومخاطرهم 
وبين البراك أن الإدارة 
الاقتصادية للدولة ليست 
جيدة, مؤكداً أن هناك سوءٍ 
إدارة متراكماًء أنتج قطاعاً 
خاصاً مشوهاً يقتات على 
الإنفاق الحكومي الذي يأتي من 
الأبواب السياسية وليس الأبواب 
الاقتصادية الحرفية المستقيمة. 
ين حاتبة أشسان استاذ 
الاقتصاد بجامعة الكويت د. 
أنور الشريعان إلى أنه لا يوجد 
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أي اقتصادي في الكويت لم 
يكن يتوقع وجود آزمة اقتصادية 
في حلول عام 2020م بسبب 
انخفاض أسعار النفط ووضع 
الحكومة ميزانيتها على سعر 
النفط 55 دولاراً بعجز يكاد يصل 
إن 12 مليارا» موضحا أن أزمة 
«كورونا» زادت الأمرسوءا. 

وبين الشريعان أن الحزم 
الاقتصادية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة تعجيزية. وكان من 
المفترض أن يكون هناك تسهيلٍ 
أكخر :فى الافتشراض: موكحتحا 
أن قرار إغلاق القطاعات 
الاقتصادية جاء بقرار من الدولة 
للحفاظ على صحة الناس. 
والدولة مسؤولة بأن تعين هذه 
المنشآت للعمل من جديد والعودة 
للربحية لمساعدة هذا القطاع 
وليست التعويض لهم. 

أما الخبير الاقتصادى د. 
عبدالله العبدالجادر. فذكر أن 
إيرادات الكويت ومصروقاتها 
معتمدة على بيع النفطء. وهناك 
نسبة بسيطة لا تذكر من 
استثماراتهاء وعندما بيدأت 
أستعان التفظ: بالانحفاطن مت 
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عام 2014م ومن بعدها توالى 
عجز الميزانية؛ وازداد العجز 
كثيراً بعد نزول أسعارٍ النفط 
إلى 15 دولاراً أمريكياً تقريباً 
خلال أزمة «كورونا» الآن, وكانت 
هناك توجيهات بوضع خطط 
الإصلاحات الاقتصادية واقتراح 
مصادر دخل بديلة لتغطي عجز 
الميزانية وتحسباً لظروف طارئة 
مثل أزمة «كورونا» الحالية التي 
صرفت وما زالت تصرف غليه! 
الدولة حتى كادت الميزانية تنفد 
وتفكر في الاستدانة. وكذلك 
استخدام صندوق الأجيال 
القادمة. 
وأضاف الهعبدالجادر أن 
هناك مشكلات ومخالفات مالية 
مستمرة منذ سنواتء وإذا لم 
تتم السيطرة عليها وحلها الآن 
قبل انتهاء أزمة «كورونا»» فلن 
تنفع لا مصادر دخل بديلة ولا 
إصلاحات اقتصادية» وسيستمر 
عجز الميزانية: وهي مشكلات 
الفساد والمفسدين: وهذا واضح, 
وتم التعرف عليهم من خلال 
الصحف المحلية. ومن جلسات 
مجلس الأمة؛ وهم معروفون 


لدى الحكومة ومجلس الأمة؛ ولم 
تتم إحالتهم إلى النيابة العامة, 
وأصبحوا مليونيرات على حساب 
المال العام؛ ومنهم في الكويت 
وآخرون خارجهاء ويجب كذلك 
التصرف بسرعة وإحالة تجار 
الإقامات وتجار غسيل الأموال 
من دون تدخل أو واسطة إلى 
النيابة. وفي الوقت نفسه تعديل 
القوانين وإصدار تشريعات 
تتناسب لحل هذه المشكلات 
والفساد. 

وأوضح العبدالجادر أن هناك 
هدرا ومخالفات مالية كبيرة 
سنوياً لدى الجهات الحكومية: 
وهي مستمرة ومكتوية بتقرير 
ديوان المحاسبة السنوي لم يتم 
إيقافها ولا معاقبة المسؤول عنها. 

من جهته: بين أستاذ الاقتصاد 
بجامعة الخليج د. أسامة الفلاح 
أن الأزمة تضم في طياتها 4 
أزمات مجتمعة (اقتصادية 
ومالية وسياسية وصحية):؛ لافتاً 
إلى أن الإنتاج والبطالة عاملان 
رئيسان في فهم حركة الاقتصاد, 
موضحا أن الاقتصاد تأثر كثيرا 
في جانب الإنتاج؛ والانخفاض 
في العرض يؤدي إلى انخفاض 
القدرة الشرائية لدى الأفرادء 
وكذلك انخفاض الطلبء وأمريكا 
أعلنت أن نسبة البطالة خلال 
أزمة «كورونا» بلغت 9014.5 وهي 
أعلى نسبة بطالة تشهدها منذ 
0 عاماً. 

وأضاف الفلاح: لا أتوقع أن 
تعود الأمور بشكل سريع؛ وستكون 
أبطأاً إذا تأثر أى من مصادر 
الاقتصاد الرئيسة بشكل عميق. 
وقد ندخل في مرحلة التعاضي 
البطيء جدا إذا كان هناك عمق 
أكبر للأزمة مستقبلاً. وهناك 
أمل في التعافي بشكل جيد إذا 
بدأنا نرى تعافى الاقتصادات 
الركيسة في .يداية الشهن القادع 
أو منتصفه . 

وأوضح الفلاح أن اعتماد 


الكويت وفقاً لتقرير وزارة المالية 
بنسبة 9678 على النفط هو إحدى 
أهم المشكلات في الوقت الحالي؛ 
بالإضافة إلى زيادة المصروفات 
بشكل كبير على الجائب الصبحيء 
وبالتالي فنحن نعيش في أزمة 
مالية منذ عام 2014م بعد 
اتخفاطن أسعان التقط: موضحاً 
أن التعاضي لن يكون سهلاً مر 
بالعمافي بالدول العى مين 
بتتوع مصادر الدخل 0 
على ضرورة تطوير الصناعات 
النفطية لتوفير فرص عمل أكبر 
واستثمارات خارجية وبيع النفط 
بأسعار لا ترتبط مع تذبذبات 
الأسعار العالمية. 

من جهته. قال أسخاذ التمويل 
بجامعة الكويت د. يعقوب 
العبدالله: إن «كورونا» فيروس 
صحي وسريع الانتشارء وأيضا 
فيرو اتحصادى ١:مشيرا‏ إلئ 
انهيار الأسواق العالمية في بداية 
الأزعة وكساك 'اشراق الأسهه 
نحو ثلث قيمتها خلال الربع الأول 
من العام الحالي؛ بالإضافة إلى 
أن البنوك المركزية العالمية اتخذت 
إجراءاك لم يتم اتخاذها مسيها: 
لا سيما فيما يخص ضخ الأموال 
وشراء السندات الحكومية لدعم 
وتعزيز الثقة؛ بالإضافة إلى 
أن الحكومة الأمريكية منحت 
المواطنين مبالغ نقدية لمساعدتهم 
خلال الأزمة؛ لا سيما بعد ارتفاع 
معدلات البطالة. 

وأشار العبدالله إلى تأثر 
قطاع الطيران بشكلٍ كبير من 
الفيروسء. موضحا أن الأزمة 
اتخذت منحنى سيئاً لا سيما 
في بدايتهاء وأصبح الغموض هو 
الملسيطر على الوضع الحالي ولا 
نعلم متى ستنتهيء مبينا أن إدارة 
المخاطر عامل مهم في الأزمة: 
مؤكدا ضرورة أن تقوم الشركات 
بتوظيف تلك الإدارات بشكل أكبر 
والتخطيط لأسوأ السيناريوهات 
المتوقع حدوثها. ا 
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حوار- سعد النشوان: 


اللالا 
كان للجمعيات الخيرية دور 
ملموس في دعم جهود الدولة في 
مواجهة أزمة وباء «كورونا,؛ حيث 
تنافست الجمعيات في القيام بواجبها 
الذي شهد له القاصي والداني؛ 
حيث ضربت أروع الأمثلة في الدعم 
والمساندة والاغاثة. 
وفي هذا الحوار, نلقي الضوء 
على دورإدارة الأنشطة المجتمعية 
بجمعية الإصلاح الاجتماعي من 
خلال هذا اللقاء مع عبد العزيز 
عبدالله الياقوت» مديرإدارتها 
رئيس اللجنة الوطنية التطوعية 
بالجمعية. 


© بداية؛ نريد أن نتعرف على إدارة 
الأنشطة المجتمعية من حيث اختصاصاتها 
ورؤيتها ورسالتها وأهم أهدافها. 

- تختص إدارة الأنشطة المجتمعية 
في جمعية الإصلاح بخدمة المجتمع ونشر 
الثقافة الشرعية والعلوم الإسلامية والمشاريع 
التطوعية. والإشراف على جهات العمل 
في الجمعية المختصة في تعزيز الترابط 
والتضامن بين مكونات المجتمع الكويتي. 

وتتمثل رؤية الإدارة في أن تصل إلى 
«الريادة في طرح المبادرات المجتمعية من 


شارك في ماراثون «القدس» 
الأول الذي تعاونا في 
تنظيمه على جسر الشيخ 
جابر 1500 متسابق 


مدير إدارة الأنشطة المجتمعية رئيس اللجنة الوطنية 

التطوعية بجمعية «الإصلاح» عبدالعزيز اليافوت: 
رسالتنا في ظل «كورونا» خدمات 
نوعية وتفعيل الأدوار المجتمعية 


مكارم ريراج جباهم كن لوه الجمع 
الكويتي وحل مشكلاته». 

أما رسالتنا فهي «تقديم خدمات نوعية 
وتوعوية وتطويرية متخصصة في الابتكار 
للبرامج المجتمعية الفعّالة. وتحقيق مفهوم 
الشراكة مع المؤسسات الحكومية والآهلية, 
واستقطاب الرموز الشبابية وتفعيل أدوارهم 
لخدمة المجتمع». 

وأبرز الأمداف يمكن تلخيصها في 
الهدفين التاليين: ١‏ 

1 - تحقيق مفهوم الشراكة مع المؤسسات 
الحكومية والأهلية والفرق التطوعية. 

2 - تكوين فرق عمل شبابية تطوعية 
متخصصة في الابتكار للبرامج وتنظيم 
المبادرات المجتمعية. 

»وهل هناك تنوع في الأنشطة 
المجتمعية بجمعية الإصلاح؟ 

- نعمء تتنوع برامج إدارة الأنشطة 
المجتمعية بجمعية الإصلاح ما بين برامج 
شرعية وثقافية وبيئية وتطوعية؛ ومثال ذلك 
فعالية ماراثون «القدس» الأول الذي أقيم على 
جسر الشيخ جابر الأحمد رحمه اللّه. بتاريخ 
0 .مه بالتعاون مع رابطة شباب 


لأجل القادسن: ولع القدس» «بالشراعة 
مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية 
والفرق التطوعية؛ بالتزامن مع اليوم العالمي 
للقدس؛ بهدف تهزيز الموقف المشرف لدولة 
الكويت؛ حكومة وشعباً. في دعم القضية 
الفلسطينية. وتعزيز هذه القضية لدى 
شرائح المجتمع المختلفة. حيث شارك فيه 
0 متسابق. 

وكذلك الفعالية البيئية «بيئتى أحافظ 
عليها بيدي»؛ حيث يأتي تنظيم جمعية 
الإصلاح لهذه الفعالية انطلاقاً من المسؤولية 
الحضسيةا الثى الحملها الجيعية على عانقا 
تجاه نشر الوعي البيئي؛ وأهمية المحافظة 
عليهاء والمحافظة على نظافة الشواطيٌ 
من المخلفات البيئية» والتعاون مع مختلف 
الجهات والمتطوعين في هذا المجال من 
أطياف وأفراد المجتمع كافة. 

الفكرة هي أن قام نحو 120 من أبناء 
الكويت في المرحلة المتوسطة بتنظيف شاطئْ 
أنجفة؛ بهدف تعزيز روح المواطنة في نفوس 
أبناتناء وتهيئة المناخ المناسب لهم ليقوموا 
بممارسة دور تطوعي في المحافظة على 
ممتلكات الدولة ومرافقها. 
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وكان من أهداف الحملة -التي تمت 
بمشاركة عدد من الجهات منها وزارة 
الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة- 
غرس قيمة العناية بالبيئة والمحافظة عليها 
عند النشءء وكذلك تعزيز روح المواطنة عند 
أبنائنا الطلبة بالمحافظة على البيئة والمرافق 
العامة. 

ومن البرامج السنوية التي يقيمها مركز 
العطاء للشراكة المجتمعية التابع لإدارة 
الأنشطة المجتمعية «مسابقة العطاء للأعمال 
والمشاريع التطوعية»». وذلك انطلاقاً من 
حرص مركز العطاء للشراكة المجتمعية 
في جمعية الإصلاح الاجتماعي على تفعيل 
ودعم العمل التطوعي في المجتمع الكويتي 
ونشر ثقافة التطوع بين أبنائه؛ بما يتوافق مع 
ما أولته القيادة الحكيمة لدولة الكويت من 
عناية خاصة بالشبابء. وتشجيع أنشطتهم 
التطوعية؛ وأقام المركز «مسابقة العطاء 
الرابعة للأعمال والمشاريع التطوعية». وقد 
بلغ عدد المشاركين فيها 54 مدرسة. 

وقد تميزت المسابقة بالشراكة المتميزة 
مع وؤارة التربية من خلال مشاركة المدارس 
التابعة للوزارة في المسابقة. وذلك بطرح 
مبادرات تطوعية مجتمعية ساهمت في 
تشجيع روح المنافسة بين الطلبة ونشر ثقافة 
التطوع بينهم. وهذا يتسق مع توجيهات 
صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح. حفظه الله ورعا. 
قائد العمل الإنسانيء بالعناية بالعمل 
التطوعي؛ حيث تهدف المسابقة إلى فشر 
ثقافة العمل التطوعيء وإبراز القيم التربوية 
في المشاريع التطوعية في خدمة المدرسة 
والمجتمع. وتعزيز دور الفرق التطوعية 
والمتطوعين في تحقيق التغيير الإيجابي 
للظلبة والطالبات بهي اكدارسي» وإينواز 
المشاريع والمبادرات التطوعية المتميزة في 
المدارس. 

علماً أن المسابقة تستهدف الفرق 
التطوعية في مدارس وزارة التربية بمراحلها 
الابتداتية والمتوسطة والثانوية. 

© ماذا قدمتم من أدوار خلال أزمة 
تفشي جائحة «كورونا/؟ 

- خلال أزمة جائحة «كورونا» التي 
الجخابسة العالنم لإحفينا وولكنا الحبييه 
الكويت. سارعت جمعية الإصلاح: كعادتها 
وقت الأزماتء. بتشكيل فريق لإدارة الأزمة: 


جمعية «الإصلاح» شكلت 
فريقاً لإدارة الأزمة وفتحت 
بابا للتطوع سجل فيه نحو 
0 متطوع ومتطوعة 
الكويت المختلفة 


شاركنا بإدارة المتطوعين 
لمركز استقبال العمالة 
المخالفة وإدارة بعض 
المحاجر الصحية 


كما تم فتح باب التطوع للمجتمع للكويتي؛ 
حيية سحل في رايط التطوع نعو 1000 
متطوع ومتطوعة موزرّعين على محافظات 
الكويت المختلفة. 

وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية, 
ودعما للجهود الحكومية في مواجهة 
فيروس «كورونا». بادرنا بتزويد إدارة الدضاع 
المدثي يكشف: يحتوئ على أسماء 158 
متطوعاً للمشاركة فى إدارة الأزمة. حسب 
توجيه إدازة الدشاع المدفي بالتتسيق مع 
جهات الدولة المختلفة. وكذلك تم تدريب 
8 متطوعاً على استخدام الآليات التابعة 
لبلدية الكويت تحسباً لآأي ظروف طارئة 
بالتعاون مع بلدية الكويت والشركة الوطنية 


ومن 55 تقدمه نماء للزكاة 


فريق إدارة الأزمة | | 


والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح 
الااجتماعي من دعم للأسر المتضررة؛ جراء 
هذه الأزمة من تقديم السلال الغذائية, 
قام متطوعو ومتطوعات جمعية الإصلاح 
بالمشاركة بإعداد ما يقارب 10 آلاف سلة 
وتوزيعها على مستحقيها . 

وقد تم التعاون مع بنك الدم المركزي من 
خلال تنظيم عملية التبرع بالدم. 

كما قمنا بتوزيع سلال الخضراوات 
للأسر المتعففة بتبرع من أحد المحسنين, 
ومتشاركة اللتطوعين .في :ترصيل_الآدرية 
لخرضى مركز الدسمة والقادسية الصحى. 

كما شاركنا بإدارة المتطوعين لمركز 
استقبال العمالة المخالفة2. وإدارة بعض 
الملجاجر ااخيتمينة. 

كما قمنا بتوزيع 150 سجادة وقنينة ماء 
زمزم على المرضى المتواجدين في مستشفى 
جابر بتبرع من أحد المحسنين.. وغيرها 
الكثير من الأعمال التطوعية. 

ومن خلال أمانة العمل النسائي ودورها 
الكبير في هذه الأزمة؛ قام الفريق التطوعي 
النسائي بتصميم منصة تدريب تثقيفية 
إلكترونية؛ هدفها إعداد وتهيئة المتطوع قدر 
المستطاع لمواجهة ساحات العمل المختلفة بما 
يضمن سلامة المتطوع أولاً وأحيرا؛ حيث 
تضمنت المنصة المجالات الشرعية والصحية 
والنفسية والأخلاقية. حيث 1-0 في 
دورات متكاملة ومتنوعة. 

©» ما مدى التزامكم بالاث 
الصحية أثناء عملكم التطوعي؟ 

- سلامة المتطوعين فى مصب اهتمامنا ؛ 
لذلك حرصنا على توفير المواد الوقائية من 
الكمامات والقفازات والمعقمات حرصاً 
على سلامة المتطوعين في ميادين العمل 
المختلفة .ا 
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في عام 1961م استقلت دولة الكويت من 
الاحتلال البريطانى ودخلت مرحلة جديدة من 
البناء والتطور والإعمارء وتطلب ذلك دخول 
الكثير من الأيدي العاملة إلى البلاد وبفضل 
الله تعالى الملاءة المالية للكويت ممتازة. وقد 
ساهمت هذه الملاءة بقدوح الكثير من العمالة 
إلى البلاه مذ يداية سكينيات القرن اللاي 
حتى يومنا هذا وكذلك فإن المعيشة في 
الكويت اقتصادياً جيدة: ومجتمعياً فالشعب 
الكويتي بالمجمل شعب ودود وقانونياً يجد 
العامل الأمان القانوني في حالة حدوث أي 
خلاف يتن العافئل:وضاحب الفمل: فالقضاء 
له اليد الطولى لأخذ حقٍ كل مظلوم. 

وبعد نحو 55 عاما من قوانين العمل 
في الكويت: ظهرت مشكلة كبرى ليست في 
الكويت وحسبء وإنما في كل دول مجلس 
التعاون الخليجى؛ ألا وهى مشكلة «التركيبة 
السكانية»» ونتحدث هنا عن الكويت كمثال؛ 
حيث تشير الإحصائيات الرسمية فى دولة 
الكويت إلى أن عدد المواطنين الكويتيين 
مليون و403 آلاف نسمة؛ وعدد المقيمين 3 
ملايين و218 ألف نسمة؛ أي أن الكويتيين 
يمثلون 9630 من إجمائي عدد السكان. 
ويمثل غير الكويتيين 70/: وتمثل الجنسيات 
العربية :25 من المقيمين وغير العربية 143. 

وبالنظر إلى هذه الإحصائيات. وهي 


التركيبة السكانية 


صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية, 
فإنها تددر يحطظز كير قماه الواطدين 
الكركييق سن ديت الخدل يني الدركيية 
السكانية. خاصة إذا علمنا أن عدد الكويتيين 
الذين هم فوق ال15 عاماً نحو 940 ألف 
مواطن ومواطنة؛ أي بنسبة 267 من الشعب 
الكويتى: وهذه نسبة تعطى انطباعاً أن هذا 
الشعب فتيٌ. وبسبب الوفرة المادية والمعيشة 
المرفهة فى الكويت تجد الاعتماد على 
العمالة الأجنبية فى كل شىء. 

ولوجود العمالة الأجنبية آثار سلبية 
كثيرة. منها ظهور ممارسات غريبة على 
المي خصوفيا إذا عابنا ]اخ لين قير 
العرب يمثلون 243/: ومنهم غير مسلمين؛ 
وكذلك ظهور بعض المصطلحات الغريبة 
على اللغة العربية وخاصة على الأطفال؛ من 
خلال الاحتكاك المباشر مع العمالة المنزلية 
غير المدربة أصلاء وظهور معدلات بطالة 
بين الكويتيينء ووشوع الكثير .من الجراكم 
في المجتمع لوجود عدد كبير بدون عمل؛ 
وكذلك إدخال الكويت في أتون قضايا حقوق 
الإنسان والحقوق العمالية. 

والسبب: الأول في الككل بالترعيية 
السكانية هم تجار الإقامات؛ وهؤلاء لا 
تهمهم مصلحة البلاد والعباد أبداء وإنما 
يهمهم ما يدخل إلى جيوبهم من مال؛ وآخر 


با 


ما يفكرون فيه مصلحة الوطن. 

والثانى: قلة أو ندرة القوانين الصارمة 
كماد هار الاشامات, 

أما الثالث: عدم قيام الدولة بسياسة 
إحلال أو توطين المواطنين وفق دراسة علمية 
تعطي الحق لكل الأطراف. فيجب أن يُعطى 
المقيم الوقت الكافي والمناسب لينهي التزاماته 
المادية والأسرية. وكذلك يجب أن يكون هناك 
توازن في نسب جنسيات المقيمين: 

ويُفرض على صاحب العمل أن يجهز 
للعمالة الخاصة به السكن الملاثم. 

وأخيرا؛ يجب أن توضع خطة تحفيزية 
وبرنامج واضح من قبل الحكومة وبمشاركة 
مؤسسات المجتمع المدني لترغيب المواطنين 
الكويتيين في العمل بالقطاع الخاص. 

إن هذه الكلمات لا تستهدف أحداء وإنما 
لتصحيح نهج حكومي ربما يكون خاطئا أثر 
على المجتمع الكويتي ككل؛ وأنشأ لنا جيلاً 
فيه من الاتكالية شيء ليس بالبسيط .ا 


المصادر 


1 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة 
الكويت؛ إحصائية 2019/12/31م. 
2 - دراسة التركيبة السكانية لمجلس الأمة 
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ايل .اتا تيلف دا 


أ.د. حلمى محمد القاعود 
أستاذ الأدب والنقد 


لم أسترح لاستخدام مصطلح 
«التطبيع» الذي انتشر وشاع بعد 
اتفاقيات الاذعان في عام 1978م 
التي سميت باسم «كامب ديفيد ؛ 
فقد كنت ذات يوم بعد هزيمة 

عام 1967م اللعينة مجنداً بالقوات 
المسلحة:؛ وعاصرت ما فعله العدو 
الصهيوني بشعبنا الفلسطيني 
والأمة العربية والاسلامية جميعاً: 
وعرفت أن التخطيط الجيد وحشد 
الجهود والمبادرة بالهجوم أقل 
خسائرمن البكاء على عتبات مجلس 
الأمن والأمم المتحدة؛ والتفاوض 
والوساطات والتنازلات. 


المقاومة المسلحة بغزة رغم 
الحصار استطاعت إزعاج العدو 
وحرمانه من النوم 
الشيوعيون أعلنوا تأييد قيام 
الكيان الصهيوني عام 1948م 
واستنكار تدخل الجيوش 
العربية لحماية الفلسطينيين 


الأمة.. بين المقاومة 
والتطبيع مع الصهاينة 


مع أن القتال يبدو مكلفاً ويحتاج إلى 
نفقات». فإن بناء الجبهة الداخلية وتوافقها 
على المبادأة يجعل العدو يقلل من عدوانيته 
وغطرسته وعجرفته. ويحسب حساباً لرد 
الفعل. قلدينا جنود مخلصون إذا أتيح 
إعدادهم ينا وقادرون بفضل اللّه أن 
يوقفوا العدوان. ويحرزوا مكاسب لا بأس 
بهاء صحيح أن العدو يمتلك سلاحاً وإعلاماً 
واستخبارات تمنحه تفوقاً كبيراءر وتجعله 
يمتلك زمام المبادأة بالهجوم دائماء ولكننا 
نستطيع بالإيمان بالله إعداد ما نستطيع 
من قوة. وأن نجعله يدفع ثمن جرائمه. وهو 
ما حققته المقاومة الإسلامية في غزة. ومن 
قبل في حرب رمضان الخالدة التي شرفت 
بالمشاركة فيها. ١‏ 

لاحظت أن انتشار مقاومة «التطبيع» 
طمس المصطلح الحقيقي الذي ينبغي رفعه 
في كل مكانء: وهو «الجهاد» -المصطلح 
الإسلامي العريق- والمؤسف أن مصطلح 
الجهاد صار سيىّ السمعة لدى جهات عديدة 
داخلياً وخارجيا. بعد أن نجح الإعلام المعادي 
للإسلام والآمة بربطه بالإرهاب؛ وما أدراك 
ما الإرهاب في مفاهيم الغزاة المعتدين 
والموالين لهم هنا وهناك؟! 

شارك العدو الصهيوني لأول مرة في 
معرض الكتاب الدولي بالقاهرة عام 1981م 
بأوامر علوية؛ فأثار حفيظة رواد المعرض» 
وقاموا بالتظاهر ضد المعرض واقتحموا 
الجناح الصهيوني الذي أغلق بعد أيام 
قليلة من افتتاحه إلى الأبد. وصحب ذلك 
اعتقال عدد كبير من الشبابء: واستطاع 
الشيوعيون وأشباههم -وهم يسيطرون على 
الإعلام والصحافة والثقافة ورئاسة معرص 
الكتاب طوال السنوات منذ إنشائه- توظيف 
ممطالخ ومقاونة اللظييي يدلا من ومتاومنة 
الاحتلال»؛ لأن الشيوعيين أعلنوا من خلال 
أحزابهم في الأربعينيات من القرن الماضي 
تأييد قيام الكيان الصهيوني في عام 1948م: 
واستنكار تدخل الجيوش العربية لحماية 
الشعب الفلسطيني! ونسي الناس مصطلح 


الجهاد: أو فُرض عليهم نسيائة: ومع 
ذلك نهضت المقاومة من جديد في صور 
الانتفاضة ومنظمات المقاومة الإسلامية التى 
تشكلت في قطاع غزة والضفة لتقض مضجع 
العدو وتجبره على ترك القطاع ومستعمراته 
والخروج منهزما ذليلاء وإن كان يعوّض ذلك 
بالقصف الجوي الإجرامي ب «الفانتوم» ضد 
منازل القطاع ومساجده ومستشفياته؛ وقد 
استطاعت المقاومة المسلحة في القطاع مع 
الحصار والتضييق إزعاج العدو وحرمانه 
من النوم. وخاصة عندما يستخدم طائراته 
المؤذية. 


التطبيع الفني والأدبي 

وقد أثير مؤخرا موضوع التطبيع بكثافة 
نتيجة لقيام بعض الجهات والعواصم العربية 
بتمويل مسلسلات تلفزيونية. ودفع عدد من 
أتباع السلطات إلى زيارة الكيان الغاصب 
واستقبال مسؤولين صهاينة في عواصم 
عربية؛ وترديد مقولات وكتابة مقاللات تدعو 
إلى التضييع ع 0 اده بالتخلي 
رئيس ا العلدو الحالي ليقضي على 
فلسطين -في زعم الكاتبين- حق للغزاة 
اليهود. وسبق ذلك كتابات تشكك في قدسية 
الممسجد الأقصى وتنكر الإسراء إليه؛ وتهوؤن 
من شأن القادة المسلمين الذين حرروا 
عن إهالة التراب على التاريخ الإسلامي 
والصحابة وقادة الفتوح الإسلامية. وطالب 
أحدهم باعتذار المسلمين المعاصرين عن هذه 
الفتوح! فضلا عن العمل على تحسين صورة 
اليهودي في المنظور العربي والإسلامي؛ 
ليكون اليهودي المسالم الطيب الذكي 
الملتحضر الذي يبحث عن التعايش؛ لأن هناك 
في البلاد العربية من يضطهده بسب تفوقه 
ونبوغه! 

ومننذ ببتراك اللبديه يعي ظهرت أعمال 
أدبية وخاصة في الرواية تقدم اليهودي في 
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الصورة المحسّنة مقابل المسلمين الأجلاف 
الأرهابيين المتفصيين» الذين أرغموة. على 
ترك وطنه في البلاد العربية والإسلامية, 
ونهبوا ممتلكاته وثرواته؛ فلم يجد مفراً من 
الحو إلى الكيان الصويوتي» بوبالطع لا 
نشيو ائروايات إل المع الداسطكي 1 العرين 
والإسلامي الذي يهضمه اليهود الغزاة, ولا 


إلى المذابح والجرائم التي اقترفوها فضي 
حق الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة, ثم 
يتجاهلون أن هذا اليهودي ذهب في الحقيقة 
إلى الكيان الصهيوني بدافع عقيدته التي 
تفضله على العالمين كما يزعم؛ وحَمّل السلاح 
وقاتل الذين احتضنوه وآووه وأطعموه مئّات 
السنين واحتل أراضيهم: ولم يجد غضاضة 
حين أسر بعضهم في القتال أن يسومهم سوء 
العذاب ويقتلهم صبرا ويدفنهم أحياء في 
رمال سيناء (روح شاكيد مثالاً)! ا 

ومن المفارقات أن الذين ينادون بالتعايش 

مع اليهود الغزاة لا يطالبون بالتعايش 
مع أشقائهم المسلمين في البلاد العربية 
والإسلامية. 

إن من يتابع صحف بعض الأنظمة 
الكي توحي بالتطبيع وتديعمه سرًا أو حلناً: 
أو تمارسه على أرض الواقع؛ يجد أنها لا 
تتسامح مع الفريق الأكبر من المسلمين 
في مجتمعاتهم؛ حيث يرى هذا الفريق 
أن الإسلام هو مستقبل المسلمين وعزهم 
ومجدهم وكرامتهم؛ وترى هذه الصحف, وما 
يسير على نهجها من إذاعات وقنوات وأجهزة 
ثقافية وتربوية وترفيهية. ضرورة شيطنة هذا 


الفريق الإسلامي الكبير وتجريمهء. وتطالب 
نيذه وحضارة وخزمانه من .حق: الشاركة 
في مصير وطنه وبلاده. بالإضافة إلى تلويث 
شرفه وسمعته: بل تخوينه» فجريمته أنه 
مسلم يؤمن بالإسلام عقيدة وهوية تستوعب 
التاريخ والجغرافيا والتراث: ولا تفرط ضي 
المقدسات وأرض فلسطين. 

اليس من التطفي: التفايكن مع الأشفاء 
قبل الغرباء. وتطبيع العلاقات مع الشعوب 
قبل الغزاة والمعتدين؟ 


انحطاط حضاري 

إن التطبيع مع العدو يمثل علامة مؤكدة 
على الانحطاط الحضاري الذي وصلت إليه 
بعض القوى وهي تستسلم ببساطة وسهولة 
لإرادته العدوانية. 

ومن الطريف أن مصطلح «التطبيع» ظهر 
لأول مرة لدى الصهاينة خاصا بيهود المنفى؛ 
فقد عدتهم الحركة الصهيونية شخصيات 
طفيلية شاذة؛ منغمسة في المجالات الفكرية, 
والغش التجاريء والأعمال المشينة مثل 
الرباء والدعارة؛ والقوادة.. ونحوهاء وأرادت 
الصهيونية تطبيع اليهود ليكونوا مثل باقي 
الشعوب. وقد اختفى هذا المفهوم للمصطلح 
مع إنشاء الكيان الصهيوني بسبب حاجته 
لدعم يهود العالم له. وظهر ثانية مع «كامب 
ديفيد»! 

والسؤال الآن: ما التطبيع5ة هناك 
تعريفات عديدة: منها: 

«التطبيع هو المشاركة في أي مشروع 


بعض الأعمال 
الأدبية قدمت 


اليصودي بصورة 
محشنة مقابل 
المسلمين 
الإرهابيين 
الذين أرغموه 
على ترك وطنه! 


أو مبادرة أو نشاطء محلي أو دولي. مصمم 
خصيصا للجمع (سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) 
ومحتلين صهاينة (أفرادا كانوا أم مؤسسات) 
ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح 
الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد 
الممازس على الشعي العاستطيى: 

وأهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات 
التي فهدف إتي التعاوح' العلمي الى الفتن 
أو المهني أو التسوي أو الشبابي: أو إلى 
إزالة الحواجز النفسية؛ ويستشتى م ذلك 
المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج 
الوطن العربي. كالمؤتمرات أو المهرجانات 
أو المعارض التي يشترك فيها صهاينة إلى 
جانب مشاركين دوليين؛ ولا تهدف إلى جمع 
الفلسطينيين أو العرب بالغزاة الصهاينة, 
بالإضافة إلى المناظرات العامة؛ كما تستثنى 
من ذلك حالات الطوارئّ القصوى اعد 
بالحفاظ على الحياة البشرية؛ كانتشار وباء 
أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب 
التعاون الفلسطيني مع الاحتلال» (الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
للعدو. بتاريخ 2007/11/21م). 

وفي بيان صادر عن مجلس رؤساء 
الكنائس الكاثوليكية فى الأرض المقدسة, 
بتاريخ 23 مايو 2017م: التطبيع في المفهوم 
الجاري هو إقامة علاقات مع الكيان 
الصهيوني وأجهزته ومواطنيه كما لو أنْ 
الوضع الراهن كان وضعا طبيعياء ويعني 
بالتالي تجاهل حالة الحرب القائمة, 
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والاحتلال والتمييز العنصريء أو هي محاولة 
للتعتيم على ذلك أو لتهميشه عن قصد. 
في دولة فلسطين. بالرغم من وجود 

السلطة الفلسطينيّة. ما زال الفلسطينيُون 
يعيشون حياتهم تحت احتلال عسكريء 
يشمل كل حياتهم اليومية؛ فهناك المستوطنات 
وبناء الطرق؛ وشرعنة الأبنية الصهيونية على 
أراض فلسطينيّة خاصّة؛ والمداهمات المتكرّرة 
للبيوت؛ والاغتيالات؛ والاعتقالات التعسفية: 
والعقاب الجماعيٌ؛ ومصادرة الأراضي. ؛ وهدم 
البيوت. والحواجز العسكريّة التى تحدٌ من 
حرّيّة الحركة وتضع العديد من العقبات أمام 
النمُوٌ الاقتصاديء ومنع لمّ شمل العائلات, 
الذي هو امتهان لحقٌّ طبيعيٌ لأعضاء العائلة 
في أن يتواجدوا معاً. ‏ - 

"من جية ا خرئ, فإ الجياة البرمثة كن 
الكيان الغاصب أو فلسطين تقتضي بعض 
العلاقات مع سلطات الاحتلال: ومع ذلك؛ 
فالمؤسّسات والأشخاص الذين يقومون بهده 
العلاقات يجب أن يظلُوا واعين أنَّ الوضع 
غير طبيعي ويحتاج إلى تصحيح: قلا يجعلوٍ 
الوضع غير الطبيعي وكأنه أصبح أمرا 
طبيعيا. 


وهناك من يحختصر تعريف «التطبيع 
السياسى والاقتصادى» بإعادة صياغة العلاقة 
بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية 
المتمدين؛ العدد (3526): 211/10/25م). 
للعلاقات الطبيعية فى واقعه الراهن؛ حيث 
يصبرعلن أن التطبيخ السيايس والاقتضادي 


أليس من المنطقي التعايش 
مع الأشقاء قبل الغرباء وتطبيع 
العلاقات مع الشعوب قبل 
الغزاة؟ 

التطبيع السياسي والاقتصادي 
يجب أن يتم بين بلدين 


طبيعيين وهو ما لا يتوفر 
بالكيان الصصيوني 


بينه وبين الدول العربية. هو شرط أساسي 
لتحقيق السلام في الشرق الأوسطء ولكن 
يوجد هنا خلل أساسي ذ في المفهوم وفضي 
المحاولة. فالتطبيع السياسي والاقتصادي 
يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين. وهو 
الأمر الذي لا يتوفر في الكيان الصهيوني 
الغاصب» ا شدوذه البنيوي, حيث لا 
يزال تجمّعا استيطانياً وليس دولة المواطنين 
الذين يعيشون داخل حدودهاء فقانون العودة 
الصهيوني يعطي الحق ليهود العالم في 
الهجرة إلى فلسطين المحتلة؛ بوصفها وطن 
أجدادهم., بعد أن تركوها منن ألفي عام, 
وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي 
اضطر لمغادرتها منذ بضعة أعوام: كما يتبدى 
الشذوذ البنيوي في علاقة الكيان الاحتلالي 
الغاصب بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة 
اليهودية؛ فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في 
الدول الأخرىء والكيان الغاصب هو الوحيد 
في العالم الذي يتمتع بعضوية مشروطة في 
هيئة الأمم المتحدة. وشرط قبوله في المنظمة 
الدولية هو عودة اللاجئين الفلسطينيين؛ وهو 
الأمرالذي لا توجد أي مؤشرات على احتمال 
تنفيذه في المستقبل القريب. 

هناك اتفاق في التعريفات السابقة 
وغيرها على المعنى العام للتطبيع؛ واستثناء 
الحالات الضرورية التى تتعلق بالحياة 
اليومية والظروف الطارتة المرتبطة بحياة 
الشعب الفلسطيني. 

إن التطبيع المجاني مع العدو يمثل خطورة 
في الحاضر والمستقبل» تتجاوز الشعب 
الفلسطيني إلى الشعوب العربية الأخرى؛ 


فالعدو يضع شهعارا معروضا ومرفوعا في 
«الكنيست» يتكلم عن الدولة الصهيونية من 
النيل إلى الفراتء» وتشمل دمشق ويغداد 
والحرمين الشرينية وام الدليان شيل عاد 
8م لم يكن هناك فى العالم العربى 
من يصدق أن يقام كيان صهيوني يعترف 
به العالم, وقبيل عام 7م لم يكن هناك 
عربي يصدق أن تكون القدس وبقية فلسطين 
وسيناء والجولان والأغوار والمزارع في قبضة 
العدو. وقيل عام 7م لم يكن أحد يصدق 
أن العدو سيهيمن سياسيا وديلوماسيا 
واستخباراتيا على العرب جميعا ويأمر 
وينهى؛ ويقرر من يحكم أو لا يحكم في بعض 
العواصم العربية. وقبل انتكاسة الثورات 
العربية (الرو الغري) له يكن من يسدق 
أن ب يصف قادة # لحي يعدن ا مسؤولين اكرات 


المقاومة الشاملة 

على الأمة أن تقاوم العدو بالمعنى الكامل 
الشامل؛ وليس الاكتفاء بمقاومة التطبيع. 
وهذا يقتضي بعض الأمورء أبرزها: 

أولاً. استعادة الوعى بطبيعة العدو 
وتاريخه. وخطواته التي بدأت في القرن 
التاسع عشر بتفكيك دولة الخلافة وتمزيق 
المسلمين. عن طريق التحالف مع الأرمن 
والغرب الاستعماري والقوى الحزبية 
السرية والعلنية مثل الماسون والشيوعيين؛ 
واستفلال التسامح الإسلامي في تدبير 
المؤامرات وإسقاط من يعارضهم (السلطان 
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عبدالحميد). وتجنيد العملاء. وزرع الفئن 
في كل مكان تصل إليه أقدامهم وأيديهم 
ونفوذهم. 

ثانياه يجب البدء في التخطيط طويل 
التفين فى شك الجالات وخامية نح 
المعلومات». وتحييد القوى المناصرة للعدو 
فى الغرب. وبعث المقاطعة الشاملة من 
جديدء والنهوض بالتعليم والتصنيع والزراعة 
والاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والسلاح. 

ثالثاء الإيمان بأن المواجهة الشاملة 
قادمة. وسوف يفرضها العدو الذى يلتقط 
أنفاسه كلما أتحنا له أن يكون احتلاله 
آمناً مطمئناً. بيد أن المواجهة السياسية 
والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية قائمة 
بالفعل ويجب خوض معاركها بقوة واقتدار, 
ولدينا العقول وكثير من الإمكانات التي 
تحقق ذللكف: 

رابعاً: ينبغى أن نستدعى دائماً الشخصية 
المسرحية الشهيرة «شايلوك».: عند التفاوض 
الوسمى شع الخد كلذ ياخة شيكا دون 
مقابل. تصور لو أن اللقاءات التي تتم بين 
عرب وصهاينة رسميين أو غير رسميين؛ 
واششرط: الجائب: العرمي مقابلاً لها مثل 
إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين؛ 
إزالة الحواجز الأمنية» رفع الحصار عن 
غزة.. وللأسف ستجد من يخبرك أن الطرف 
العربي هو الذي يستجدي لقاء العدو! 

خامساً: آن الأوان لليساريين وأشباهم 
ألا يشغلونا بمصطلحات وأفكار لا تخدم إلا 
العدو. مثل الفرق بين اليهودية والصهيونية؛ 
والحرب الدينية. وضحايا النازية. وغير 
ذلك من ثرثرة غير مجدية:؛ لا تمنع القصف 
الذي يقوم به العدو عبر طائراته وصواريخه 
ودباباته, ولا تفك حصاره عن الفلسطينيين:» 
أو تصفيتهم في كل مكان أو تهويده للمقدسات 
والاستيلاء على بيوت القدس وهدم منازل 
أهلها بحجج واهية. 

سادسا: رفض الأمر الواقع والعمل على 
تغييره: بكل الوسائل؛ فالذين يتعللون بالأمر 
الواقع لا يريدون العمل ومثلهم الذين يقولون: 
إن الكيان الصهيوني بلد صغيرء لا يمكن أن 
يشكّل خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على العالم 
العربي؛ فهذا كلام غير صحيع؛ لأن إنجلترا 
في القرن الماضي. وهي الجزيرة الصغيرة, 
حكمت إمبراطورية لا تفيب عنها الشمس! 

المقاومة هي المنقن من الاحتلال .ها 


«التطبيع»».. وخلل تعريف العدو 


فيما يواجه العالم أزمة وباء «كوروناء, يواجه الفلسطينيون بالإضافة إليها أزمات 
كثيرة مزمنة تتعلق بسياسات الاحتلال؛ منها الحصار والاغلاق المستمر منذ عدة 
سنوات, والاستيطان» وخطط الضم التي وعدت بها «صفقة القرن»», وفي مواجهة كل 
هذاء وبينما يحتاجون إلى الدعم الدولي والإقليمي وخاصة من حاضنتهم العربية 
تحديداً. ظهرت بعض المؤشرات العكسية التي تشير إلى تقدم في مسار «التنازل 
عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم الاحتلال الصهيوني»»؛ الذي يشار إليه 
ب«تطبيع, العلاقات مع عدد من الدول العربية وفي كافة المجالات؛ من المؤتمرات 
الاقتصادية إلى الكتابات الصحفية إلى الدراما التلفزيونية.. وغيرها ‏ 


محمود سمير الرنتيسى 


بركم أننا هنا سكس كلمة تتطييم»: 
فإن الحقيقة التي يجب أن نتوقف عندها 
هي أن هذه الكلمة مضللة. الااحتلال 
الصهيوني لم يكن ولن يكون دولة طبيعية؛ 
وبالتالي لن تكون العلاقة معه طبيعية. فهو 
كيان كاد على اغتصاب أراضي الشعب 
الفلسطيني وحقوقه الذي يعتبر مكونا من 


العدد 2144 - شوال 1441ه/ يونيو 2020م 


مكونات الآمة والمنطقة: ولهذا فإن التعامل 
مع الاجشلول يشكل ظبيعن يمني تتعافل 
حقوق معاتناة الشعب الفلسطينى. 

بعض الدول العربية -من منظور التودد 
للولايات المتحدة كدولة مهيمنة على 
النظام الدولي- منذ أكثر من عقد من 
الزمان» على تطبيع العلاقات مع الاحتلال 
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الصهيونيء. ولكن بشرط إيجاد حل للقضية 
الفلسطينية وفق رؤية «حل الدولتين», ولكن 
الاحتلال قلب المعادلة؛ حيث جعل تطبيع 
العلاقات مقدماً على إيجاد حل ومع 
الوقت نسف فكرة حل الدولتين من خلال 
إقرار القدس عاصمة غير مقسمة لدولة 
الاحتلال. ومحاولة ضم 9030 من أراضي 
الضفة الغربية. 

مع أن مكانة الولايات المتحدة ودورها قد 
تراجعاء فللأسف بقيت مسيرة «التطبيع» 
مستمرة وفي تزايدء ولم تقتصر على 
تمجيد العلاقة مع الاحتلال؛ بل شملت في 
بعض الأحيان تشويه الفلسطينيء والأكثر 
من ذلك أن هذه الحركة «التطبيعية» تتخد 
شكل الهرولة أحيانا: وتترافق مع تخبط 
واضح في سياسات الدول أو الأشخاص 
الذين يهرولون نحو هذه العلاقة2. وضي 
أوقات انقسام الداخل «الإسرائيلي» وعدم 
قدرته على تشكيل حكومة؛. حتى بات رئيس 
وزراء الاحتلال يتخذ من موضوع «التطبيع» 
إنجازا ورافعة له فى حملته الانتحابية! 

بالرغم من كل المحاولات «الإسرائيلية» 
السابقة لتكريس العلاقات مع الدول 
العربية؛ فإن العلاقة بقيت في أطر محددة, 
وبقي كيان الاحتلال في نظر الشعوب 
والمجتمعات العربية عدوا إستراتيجياء 
وتهدف هذه الموجة من التطبيع التي ذكرنا 
إلى أنها تطال مختلف القطاعات؛ وتحاول 
التأثير ذ في الوعي إلى فتح اختراقات أكبر 
في وعي وثقافة الشعوب. وهذا يتوجب 
إحداث آلية مقاومة لهذه الاستهدافات 
الخطيرة التي لا تشكل خطرا على الشعب 
الفلسطينيء بل على الدول العربية جميعها . 


انحراف إستراتيجي 

إن التوجه لإقامة العلاقة مع كيان 
الاحتلال الصهيوني من قبل أي جهة عربية 
مسلمة؛ بغكض النظر عن كونه انحرافاً 
أخلاقياً وحقوقيا واضيجا: ٠‏ فهو انحراف 
إستراتيجي مبنيٌّ على خلل في تعريف 
العدو. وعلى خلل فى معرقة الأهداف من 
وجود الكيان الاحتلالي بالمنطقة العربية 
ابتداءء ثم سعيه للقيادة الإقليمية والتحكم 
في الدول التي تسعى للتطبيع معه لاحقاء 


مصطلح «التطبيع» مضلل 
لأن الكيان الصسيوني ليس 
دولة طبيعية 


عبر إيجاد «لوبيات» وشبكات مصالح 
تجعل القرار العربي مرتهنا لها في حال تم 
إعطاؤها الفرصة للتعمق فى هذا المسار. 

لقد كانت أغلب دول المنطقة قبل 
«الربيع العربي» منقسمة. وقد استغل 
الاحتلال الصهيونى القوضى التى خصات 
بعد ذلك وتفكك عدد من الدول لقيادة 
محور إقليمي. ولكنه يدرك أن شعوب 
المنطقة وبعض قياداتها لا تزال تتعامل 
معه على أنه عدو ولذلك قرر تنويع 
اعمال «التطبيع» من. التطبيغع السياسي 
إلى الأمني إلى الثقافي إلى الأآكاديمي إلى 
الرياضي؛ من أجل تهيئة البيئة الإقليمية 


العربية لتحقيق الأهداف «الإسرائيلية»؛ 


الا 0 
دول المنطقة بقدر تأمين 
موطى قدم له فيها 


سواء بالمواجهة مع إيران: أو ضد الحركات 
والجماعات السياسية الإسلامية؛ أو حتى 
إجهاض أي محاولة استقلالية لآأي من دول 
المنطقة. 

يدرك كل عاقل أن كيان الاحتلال 
عقد الكثير من التفاهمات السرية مع 
بعض دول المنطقة. ومع ذلك فهو يحاول 
جاهدا تصوير بعض التهديدات على 
أنها تهديدات مشتركة مع بعض الدول؛ 
ولكن حتى هذه العملية لا تبرر التنازل 
العربي الرسمي العلني عن حقوق الشعب 
الفلسطيني. وتبقي هناك صعوبة أمام 
الزعامات نحو هذا التوجه أمام شعويها؛ 
ولذلك رأينا كثافة في رسائل التطبيع 
التي تقوم على إظهار الاحتلال على أنه 
صديقء أو أن العلاقة معه تمثل مصلحة: 
ولكن هذا لم يكف؛ لأن روابط الأخوة بين 
الشعنب الفلسطي والشعوب العريية قوية, 
فعمدوا إلى تشويه صورة الفلسطيني في 
صورة المواطن العربي بتصوير العلاقة معه 
على أنه عبء: وبالاعتماد على افتراءات 
من قبيل أن الفلسطيني باع أرضه. 

لا بد أن يدرك الجميع أن الاحتلال 
الصهيوني لا يبحث عن مصالح دول 
المنطقة بقدر ما يبحث عن تأمين موطئ 
قدم له في كل دول المنطقة؛ لضمان بقاء 
هذه الدول في حالة فوضى وافتتال وعدم 
استقرار حتى يضمن التحكم في مصيرها 
ومستقبلهاء ولا بد ألا يُسمح لممارساته في 
الوصول إلى ذلك بالنجاح. وهذا يتطلب 
تضامنا عربيا شعبيا ورسميا لمواجهة هذه 
الخطواتء؛ وإعادة حسابات من الدول التى 
انخرطت في هذه العملية. 

وفي هذا السياقء. ومع كل خطر 
مشروع «التطبيع», ما زالت هناك قوى 
وزعامات حية ويقظة تدرك خطورة 
الكيان الصهيوني. وتؤمن بحقوق الشعب 
الفلسطيني الشقيق الذي يعتبر دفاعه 
غن امسج الأخصى وكراب فلسطين جزءاً 
من دفاعه عن الأمة العربية والإسلامية, 
وقديقاً قالت العرب: : «من يصنع المعروف 
في غير أهله يلاق الذي لاقى مجير أم 
عامر». وها هو الاحتلال الغاصب يحاول 
ابتزاز واستدراج العديد من الدول العربية 
ليفتك بها وبمصالحها وبمستقبلها؛ غلا بد 
من الحذر ومعرفة حقيقة العدو .ها 
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«التطبيع» 


واستهداف ثوابت الأعة 


2 


بوسف احمد 
ها 1 1لا 


ثوابت الأمة الإسلامية من القيم 
والأخلاق هي الذخيرة التي استندت 
إليها الأجيال المسلمة المختلفة, 
وهي أيضاً الهدف الذي سعت لضربه 
كافة القوى الاستعمارية لاضعاف 
الأمة» عبرضرب المؤسسات الدينية 
مثل الأزهر وغيره تارة» والسحي 
لتغيير المناهج تارة أخرى, أورفع 
شعارات خبيثة تدعو إلى «تجديد 
الدين» أوما يسمى «تطوير الخطاب 
الديني»). 


الجديد مع انتشار الدراما وتأثيرها 
القوى هو محاولة أعداء الأمة التسلل إلى 
عقول شياب الأمة يمسلسلات درامية 
مؤثرة تستهدف إزاحة قيم إسلامية تصالح 
قيم أخرى فاسدة: بحيث تبدو أمور مثل 
مصاحبة الفتيات و«السينجل مازر» (الأم 
العزباء المستقلة) التي تقيم علاقات بلا 
رابط شرعيء والتعاطف مع يهود «إسرائيل»» 
وغيره: أمورا عادية. 

هذا التغيير الذي يستهدف القيم بإحلال 
أخرى غربية وصهيونية بدلا منهاء ما هو إلا 
المعول الأساسي الساعي إلى ترسيخ قواعد 
التطبيع في المجتمع المسلم؛ سواء التطبيع مع 
الباطل أو التطبيع مع الحرام؛ أو التطبيع 
مع السلوكيات الفاسدة. وآخرها التطبيع 
مع العدو الصهيوني الذي تعاظم مؤخرا في 
صورة مسلسلين خليجيين يروجان للتطبيع. 
وصحيفة أخرى خليجية: مثلا عن مسلسل «أم 
هارون» أنه «يجسّد الأخوة الإنسانية؛ يصحح 
صورة اليهود من خلال إظهار خليجيين 
يلبسون زي اليهود.ء ويتحدثون العبرية 


#التطبيع_الإعلامي_جريمة 


هناك محاولات للتسلل لعقول شباب الأمة بمسلسلات درامية 


عله «ه هو 


مؤثرة تستهدف إزاحة قيم إسلامية لصالح قيم أخرى فاسدة 


ويعبدون اللّه بالطقوس اليهودية؛ ينأى عن 
معاداة اليهود التي تبنّاها إسلاميون؛ وينقّي 
التراث الدينى الحافل بالعداء لليهود»! 

هتا يجب الانتياه إلى اخ سملل وام 
هارون» جزء من «صفقة القرن»؛ لأنه يأتي 
ضمن محاولات كسر الحواجز من أجل 
التطبيع, والترويج له بقوة. 

فالهدف هو التطبيع الثقافي مع الاحتلال 
والدعوة له. عبر جهات عربية؛ لتشويه 
الوعي. والسعي لتبرير التطبيع 3 المحتلء 
ومن ثم تبرير السياسات التي تتخذها بعض 
الحكومات العربية أو الإسلامية بالتطبيع مع 
الاحتلال. 


هدم المقاومة 

مقابل هذا السعي لضرب قيم 
المجتمعات الإسلامية لفرض التطبيع مع 
الباطل والاحتلال» تجري محاولات حثيثة 
لضرب المقاومة ضد هذا التطبيع المفروض 
والقضناء عليهاء سواء عير استهداف 
المقاومة الفلسطينية المسلحة أو الشعبية 
(الانتفاضات). 

ففي الخطاب المتصهين التطبيعي 
الجديد الذي يتبناه بعض المثقفين والنشطاء 
المثغريين العرب؛ يُشار إلى فخاومة الظلم ضي 
فلسطين ب «الإرهاب». بينما تِد تبقى الصهيونية 
بعيدة عن هذا الربطء ويشيع في الخطاب 
السياسي والصحفي العربي التحذير من 
عواقب الفشل في الوصول إلى تسوية 
بالقول: إن ذلك سيفجر الإرهاب (الذي 
يقصدون به العربي طبعا!). 

الأكثر خطورة أن من ينزعون لتأييد 
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التطبيع يتحول بعضهم من تأييد للكيان 
الغاصب إلى انقضاض على الإسلام 
ومقدساته وعلى فلسطين ومرابطيهاء قلا 
يرون حرجا في قيام مستوطنين بافتحام 
الأقصى للصلاة فيه بحجة التسامح, 
وبالمقابل يهاجمون المقاومة الفلسطينية 
ويعتبرونها إرهاباء وبعضهم لا يرى مشكلة 
في تهنئة الصهاينة في أعيادهم ومناسباتهم 
بدعوى أنهم «أهل كتاب». 

أيضأ تجري -بالتوازي- عمليات دعم 
غربية وصهيونية لحكام عرب لا يرون مشكلة 
في التطبيع مع العدو الصهيونيء. ويعادون 
المقاومة» ويسعون لدعم عمليات تبديل القيم 
في بلادهم وطمس الهوية الإسلامية وضرب 
أي معارض لهذا سواء كانت قوى وطنية 
أم إسلامية. ووصمها بالإرهاب؛ لأن هذا 
يضمن لهم البقاء في الكرسي. 


صناعة الجهل 
بين المقاومة والتطبيع أن هناك صناعة 
تسمى «الجهل» يجري استخدامها بكثافة 
في العالم م لو در 
تديرها دول عظمى 5 وترسيخ هذا 
الجهل فى المجتفعات الإننلامية يخصوضاء 
وهو ما يفسر كثيرا من مظاهر التخلف 
الفكري الذي يجري استغلاله لترسيخ قيم 
التطبيع محل قيم المقاومة. وخلق أعداء من 
الدآخل للؤلهاء عن أعداء اتخاري أو الشبهين 
للتصالح مع العدو الخارجي .ها 
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شهد عام 2020م وثلث العام الذي 
قبله هرولة عربية نحو التقارب 
العربي الصهيوني؛ لم يشهدها العالم 
العربي منن تأسيس هذا الكيان في 
جسد العالم الاسلامي» والاعتراف به 
عام 1948م: ومن معالم هذه الهرولة 
العربية تواجد الكيان الصهيوني في 
معارض تجارية مع دول عربية؛ ثم 
التبادل الدبلوماسي إلى حد حضور 
ثلاثة من سفراء عرب في مباركة 
لاعلان رصفقة القرن» في واشنطن» 
وغير ذلك من مظاهر الإعلان 
-في تغريدات لبعض المثقفين 
والأذرع الإعلامية لبعض الأنظمة 
العربية- على تأكيد التعايش مع 
الكيان الصهيوني باعتبارذ لك أمراً ل 
غضاضة فيه ثقافياً واجتماعياً 


العبادرات التربوية والتعليمية 
الصادرة عن الأمم المتحدة 
تعد من مسارات حرث العقل 
العربي لصالح الصهيونية 


النظام العالمي لجأ إلى محاولة 
إزاحة فكرة «المقاومة» عن 
طريق طرح مفهوم «الإرهاب» 
مرادفاً لها 


المدخل الاقتصادي أحد أهم 
المداخل للتطبيع مع الأنظمة 
العربية الذي يمارس فيه 
الاحتلال طريقه للتسلل 
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العقل العريي 
لصالح الكيان الصهيوني 


الحفيقة أن الهرولة نحو التطبيع مع 
الكيان الصهيوني لم تأت دفعة واحدة: ولا 
حتى بصورة مفاجئة. وإنما كانت نتيجة 
لخطط ممنهجة ربما لا نستطيع الحصول 
على وتاكتها. إلا أنه يمكن بكل بساطة الستعرا 
نتائجها وتطوراتها ومساراتها. 

وهذا عا سوف تكير إلى ينال سنة في 
هذه المساحة الفكرية؛ فهذه الخطط ال ممنهجة 
كان غرضها الأساس والإستراتيجي (البعيد) 
-الذى وصلنا إلى جانب عظليم ‏ فنة :وحظير 
كذلك- هو تهيئة العقل العربي ح-باعتبار 
اران الل ياوا 
كلت إلى قيول الكيان. الصويوتي كتمدر 
طبيعي في الجسد العربي والإسلامي. 


باكورةالاتفاقاتالسياسية 
وتطورها: 

من المسارات الباكرة في تطبيع العقل 
العربى كان مسار الاثتفاقات السياسية: 
التي هدفت كما في إعلانها إلى إلغاء فكرة 
«الحرب» من الذهن العربي: وإحلال مفهوم 
«السلام» القائم على الاعتراف باغتصاب 
الحقوق العربية والفلسطينيةء وكانت باكورة 
هذه الاتفاقات معاهدة السلام المصرية 
الصهيونية. في 26 مارس 1979م, وتعتبر 
هذه أول مداخل التطبيع السياسي مع الكيان 
الصهيوني: التي أغلن فيها نهاية الحرب بين 


مصر و«إسرائيل» بموجب هذه الاتفاقية, 
وفتحت هذه المعاهدة بابا واسعاً (بحجم 
نعم للدخول ته إلى العف العزيي ويخاوطنه 
الجغرافية والثقافية. 

ظل العرب (أنظمة وشعوباً) في حالة 
رخص كام لهذه الاتفاقية: وظلوا راطضين 
لعقد أي اتفاقات مع الكيان الصهيوني؛ بل 
والقطيعة العربية المصرية, حتي عام 1993م 
(أ بعد اها يقرب مخ 17 عافاً): ثم انتقليت 
الاتفاقات السياسية نقلة نوعية خطيرة: 
تمثلت في اتفاقية «أوسلو». وهو أول اتفاق 
وقعه. الفاسطينيون بقيادة الركيسن. الراحل 
ياسر عرفات ««الإسرائيليين» بقيادة رئيس 
وزرائهم «إسحاق رابين». في سبتمبر 1993م 
بواشتظن» كم دخل الطرفان. (الفلسطيئي 
والصهيوني) في عدة اتفاقات: منها: اتفاق 
غزة- أريحا عام 1994م: الذي نتج عنه إجلاء 
هذا الكيان من غزة بعد شعوره بخطورة 
المقاومة على وجوده. ثم كان اتفاق طابا عام 
5م (امتداداً لاتفاق أوسلو). الذي قسم 
مناطق للسلطة الفلسطينية الجديدة فى 
متاطق الحكم الذافى (اللجدود ]د ركان وجود 
السلطة الفلسطينية الناتجة عن اتفاق أوسلو. 

كم كانت اتفاقية توعية الخرى ضبيهة 
باتفاضة وكادب ديفيه» الصرية: .ويمكن 
وصفها عربياً بكامب ديفيد الثانية. وهي 
اتفاقية «وادي عربة» عام 1994م بين الأردن 


جما 
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معاهدة السلام المصرية تعد 
أول مداخل التطبيع السياسي 
مع الكيان الصهيوني التي أعلن 
فيها نهاية الحرب بين الطرفين 


والكيان الصميوني؛ وهي اتقافية ذات جوائب 
متعددة. - سياسية :وديلوماسية” .واقتصادية 
وجغرافية. وكان أخطر بنودها ما تتضمن 
تطبيعاً كاملاء يشمل على سبيل المثال: «فتح 
منغارة إستراكيلية واردنية شن البلدين. إغطاء 
تأشيراتا زيارة للسياس خم خطوط جرية: 
عدم استخدام دعاية عدائية في حق الدولة 
الأخرى». 


التربية من أجل السلام لصالحالكيان 
الصهيوني: 

من مسارات حرث العقل العربي لصالح 
الصهيونية المبادرات التربوية والتعليمية 
الصادرة عن الأمم المتحدة واليونسكوء ومن 
هذه الميادرات مبادرة «التربية من أجل 
السلام» التي هدفت في نسختها الوتائقية 
الدولية إلى تغيير المفاهيم والقيم التي تؤسس 
للعنف والصراع والنزاع من خلال نظام التربية 
والتعلم؛ والإسهام في بناء مفاهيم وقيم مقابلة 
لهذه المفاهيم والقيم المؤسسة لحالات العنف 
والصراع والنزاع. وهذا ما جاء في الميثاق 
التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم من خلال النص التالي الذي 
يلخص المبنى الأساس لفلسفة هذه المبادرة 
وهو: «لما كانت الحروب تتولد في عقول 
البشر. ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون 
السلام!2. 

وفي ضوء ذلك؛ يعد مجال تحليل ومراجعة 
الكتب المدرسية واحداً من أهم مجالات عمل 
مبادرة «التربية من أجل السلام» في ميدان 


التعليم» وتقوم تلك الطريقة على إعادة 
تصميم تلك الكتب والمقررات لتكون .من 
أدوات تعليمية لتحقيق التفاهم الدولي؛ وذلك 
لأن الكتب المدرسية «تنقل فهماً عاميا لتاريخ 
مجتمع ماء ولقواعده وعاداته المتعلقة بالعيش 
مع الآخرين»©. 

ويركز هذا المجال على الكتب المدرسية في 
مجالات التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية؛ 
لأن هذه الكتب تشكل تصورات النظر إلى 
الذات وإلى الآخرء وتحدد قواعد التعامل 
الدولى بين الثقافات وبين المجتمعات المتعددة 
والمختلفة جغرافياً وتاريخياً وثقافياً . 

من أهم النتائج التي خَلصٌ إليها مشروع 
«مراجعة الكتب المدرسية» -وهو المشروع 
الأبرز في المبادرة الأوروبية/ العربية- تزايد 
أوجه التقارب في مضامين الكتب المدرسية, 
ومع ذلك ما ؤالت الأفكار النمطية وطبيعتها 
الازدواجية لا سيما ما يتعلق يفترات الاستعمار 
والتاريخ الحديث والمعاصر. 

إلا أنه يمكن التوقف عند النتيجة المتعلقة 
بمكانة «الدين»؛ حيث أظهرت نتائج التقرير 
الخاص بهذه المراجعة للكتب الدراسية في 
أوروبا والعالم العربيء أن «الدين يظهر في 
المجتمعات العربية الإسلامية وكأنه عقبة أمام 
تطبيق الديمقراطية, واعتماد المساواة بين 
الرجل والمرأة. واحترام حقوق الأقليات الدينية, 
وحرية الإبداع الفني أو الابتكار العلمي». حتى 
يصل التقرير إلى خلاصة مفادها -بشأن 
نتائج الفكرة الدينية في المجتمعات العربية- 
«.. فتبدو المجتمعات العربية الإسلامية ضمنا 
في صورة مجتمعات متجانسة تتسم بالجمود 
ولا تشجع حدوث تطورات مجتمعية). 

والواقع أن ميادرة«التعليم من آجل السلام» 
تتجه في العالم العربي نحو تأكيد التطبيع مع 
الكيان الصهيوني وتعمل في هذا الصدد على 
إزاحة فكرة «المقاومة» التي تصفها ب «العنف». 
ومن ثم يخلو قاموسها التربوي من فكرة 
استرداد الحقوق العربية التي اغتصبها الكيان 
الصهيوني. وتطرح بدلا منها قيم: التفاوض» 
والصلح, والوساطة.. وهي كلها تزاحم بما لا 
شك فيه فكرة المقاومة©. 

وتعتبر هذه المبادرة -في مسار التطبيع 
الذي يعارضه العقل الجمعي العربي- أنه «من 
الضروري تحقيق التفاهم والاحترام المتبادل 
بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين. وأن هناك 
حاجة للتعليم من أجل الاحترام المتبادل بين 
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مبادرة «التعليم من أجل 
السلام» تتجه في العالم 
العربي نحو تأكيد التطبيع مع 
الكيان الصصيوني وإزاحة فكرة 
«المقاومة» 


الثقافات. والتفاهم والمصالحة بين اليهود 
والفلسطينيين:. 

يتناقض هذا الطرح الذي تقدمه مبادرة 
التربية من أجل السلام مع طرحها القيمي 
الذي يؤكد دائما قيم العدل والإنصاف 
والحقوق باعتبارها قيماً أساسية لتحقيق 
تربية السلام: والعدل والإنصاف يقتضيان رد 
الحقوق, وليس التصالح أو التفاوض عليهاء 
فهذا مما يخالف القوانين الدولية والأعراف 
الإنساتية والتجارب التاريخية للبشرية. 


إزاحة مفهوم المقاومة.. والارهاب 
مرادفا: 

ظلت المحاولات الحثيثة من أجل تجريف 
العقل العربي من فكرة المقاومة وما تحمله 
من قيم الحرية والاستقلال» وطرد المستعمر 
الغاصب لفلسطين المحتلة: بينما ظلت المقاومة 
في الواقع العملي ترسخ ذلك المفهوم؛ رغم 
إمكاناتها الأقل من حيث العدد؛ وهو ما جعل 
فكرة القاونة مستمرة بت تين اللجيان 
العربية: وهنا لجأ النظام العالمي إلى محاولة 
إزاحة فكرة المقاومة عن طريق طرح مفهوم 
«الإرهاب» مرادفاً لها. وأصبحت عمليات 
المقاومة ضد المستعمر الصهيونى توصف من 
قبله بالإرهابية. ليس ذلك فقطء بل تعاضد 
كابر هن انظمة السك العررية ف القاطين 
لهذا الاستبدال؛ وتلك الإزاحة؛ وأعلنوا في 
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أكبر المنابر الدولية أحقية الكيان الصهيوني 
في الدفاع عن نفسه؛ وتبنت أجهزة أنظمة 
إعلامية عربية عديدة وصف حركات المقاومة 
للكيان الصهيوني بالإرهاب. ما حدا بالمؤتمر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى التنديد في 
بيانات متعددة بتلك الممارساتء. ووصفها 
بأنها «تتضمن إساءة بالغة إلى مقاومة الشعب 
الفلسطيني والنيل منها حينما تصف مقاومته 
بالإرهاب©. 

وإرضاء للكيان الصهيوني. أسس عدد 
من الأنظمة السياسية العربية مراكز كبرى 
ادعت أنها مقاومة للارهاب والتطرف, وهي 
تستهدف -بما لا يدع مجالاً للشك- أفكار 
المقاومة, مقاومة المحتل الصهيوني؛ واقعاء 
وفكرة في العقل العربي. 


التسلل الاقتصادي: 

أحد أهم المداخل للتطبيع الصهيوني مع 
الأنظمة العربية هو المدخل الاقتصاديء الذي 
يعارس فيه الكيان الصهيوثي طريقة 
أو بمعنى أدق كانت تلك البداية؛ لأن المستهلك 
العربي في عمومه يرفض الاسم «الإسرائيلي» 
جملة وتفصيلا في أي شكل من أشكال 
التواضل: تلك نهآ الكيان الصهيوتي إها إلى 
اتفاقات سرية مع بعض الأنظمة العربية؛ أو 
بدعوة الأتظمة المربية إلى فق نكاتب تجارية 
فيه بلادهاء أو جاءت متسللة عبر الوسيط 
الأمريكي. 

شفي عام 1992م افتتحت تونس ممثلية 
تجارية لها في القدس المحتلة؛ وضي عام 
5م استوردت منتجات «إسرائيلية» بنحو 
46 مليون دولار» ولدولة الاحتلال ممثلية 
تجارية في سلطنة عَمان. تصدر إليها 
منتجات المطاطء والبلاستيك. والمنتجات 
الورقية: والمعدات الميكانيكية: والمنتجات 
الكيماوية؛ كما يوجد في المغرب مكتب اتصال 
افتتح عام 1994م: فيما تأتي واردات الكيان 
الصهيوني إلى المفرب عبر جزيرتي سبتة 
ومليلية المحطفين من قبل إسباتيا, بع توقيع 
الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة الحرة مع 
«إسرائيل» عام 1995م: الذي يتضمن مادة 
خاضة بالحزيرتتن:. 

كما يذكر أن الكيان الصهيوني وقع مع 
العراق اتفاقاً. في 21 يوليو 2003م بترخيص 


عام للتجارة يسمح بإقامة أنواع العلاقات 
التجارية كافة مع العراق» وصرح «جون تيلور»؛ 
مساعد وزير المالية الأمريكيء. لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت»: في يونيو 2003م: بقوله: 
«إن العراق مفتوح أمام الشركات «الإسرائيلية»: 
وأنا أدعوها للمشاركة فى إعادة الإعمار» 
ولعل ذلك يفسر التواجد «الإسرائيلي» أينٍ 
يوجد عسكري أمريكي. وهذا يعني أيضا 
حجم الشراكة بين «إسرائيل» وأمريكا في 
احتلال العراق” 

وبالنسبة إلى الأردن ومصرء فكان شكل 
التواصل «الإسرائيلي» عبر اتفاقية «الكويز», 
التى طرحتها الولايات المتحدة كمقدمة لدخول 
«إسرائيل» فى مختلف الاتفاقات الاقتصادية 
التي تبرمها الولايات المتحدة مع الدول 
العربية. وتأخذ الصادرات «الإسرائيلية» 
للدول العربية ثلاثة أشكال؛ أولها المعدات 
الزراعية: مثل معدات الري ولقاحات التطعيم 
الحيوانية؛ والمعلومات التكنولوجية ومكوناتهاء 
بالإضافة إلى البذور الزراعية المعالجة وراثياً. 


مواجهة حركات التغيير (الثورات 
المضادة): 

عندما وقعت أحداث «الربيع العربي» 
(وحقيقتها الهبات الداخلية على الأنظمة 
المستبدة التي تقيم كل هذه العلائق مع 
الكيان الصهيوني)؛ رفعت الجماهير العربية 
شعاراتها ضد الكيان الصهيوني؛ وتأييدا 
لتحرير فلسطين وحقها في الاستقلال 
الكامل. كما أرسلت الشعوب العربية رسائل 
متعددة إلى الكيان الصهيوني تفيد غضبها 
ورفضها التام لوجوده في العالم العربي؛ ووعيا 
بأن الحالة العربية المتردية لمجتمعاتنا العربية 
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إنما في كثير منها يرجع 


إلى وجود هذا الكيان 
الصهيونى الذى ارتبطت بك الأنظمة المستيدة 
الجائمة على الشعوب العربية. ومن مظاهر 
هذا الرفض افتحام السفارة «الإسرائيلية» فى 
مصر والعبث بمحتوياتها في سبتمبر 2011م. 

لذلك ساند الكيان الصهيونى الأنظمة 
العربية في ثوراتها المضادة للشعوب ولرغبتها 

إن الأمل ما يزال منعقداً غلى «عقل 
التدافع» لكل محاولات الحرث والتهيئة للغرس 
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أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي ل«المجتمع ): 


«التطبيع» خيانة 


للقضية الفلسطينية 


ولا يجوز استغلال «البعبع» الايراني لتمريره 


لها 81 ا 
في ظل دعوات «التطبيع» من 
بعض المطبعين العرب؛ وما تم عرضه 
من مسلسلات تشيد بكيان الاحتلال 
وتنال من الفلسطينيين وقضيتهم» 
وفي ظل تباهي رئيس وزراء الاحتلال 
«بنيامين نتنياهوء بأنه زاد من دائرة 
التطبيع مع الدول العربية: تلتقي 
«المجتمع» د. مصطفى البرغوثي»: 
أمين عام المبادرة الوطنية؛ والنائب 
في المجلس التشريعي» لتسليط 
الضوء على ظاهرة «التطبيع» التي 
بدت تظهر على السطح بد عم من 
أوساط خفية. 


أكد البرغوثي أن «التطبيع» مرفوض جملة 
وتفضيلاء وهو غلى. حساب. .قضنية الشعب 
الفلسطيني. ف «إسرائيل» كيان احتلال قائم 
ويطيق نظام عنضريا “قائماً على التطهين 
العرقي ونظام «أبرتهايد» والمعازل والكانتونات, 
فالفلسطيني الوحيد في العالم هو الذي يعيش 
نظام المعازل والاحتلال؛ والتطبيع مع هذه 
الدولة (المزعومة) استجابة لمواقفها العنصرية, 
وتأييد خطير لدولة ليست لها حدودء وتعتبر 
حدوده ا ما بين الغراق:ومصر! 

وأضاف: الذين يسهعون للتطبيع من 
العرب في ظل «صفقة القرن» والعار وموقف 
الإدارة الأمريكية من مدينة القدس المحتلة 
والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال» وضم 
الجولان السوري المحتل؛ والاستعداد لضم 
الأغوار والمستوطنات بعد تشكيل الحكومة 
«الإسرائيلية»؛ هم شركاء في الجريمة 
والمؤامرة والمخططات التي تهدف إلى ضياع 
فلسطين ومقدساتها للأبد. 

وأشار البرغوثي إلى أن الشعب الفلسطيني 
يناضل مند قرن: ٠‏ وتتوالى النكسات والنكبات 
والجدار العنصري وصفقة العارء وهو واقف 


موقف الكويت أميرا وحكومة 
وشعباً من التطبيع أخلاقي 
ومتفرد عن بافي الدول العربية 
شامحا أماء هذه المعديات ذون رقم الراية 
البيضاء؛ ولكن أن تأتى الطعنة من أبناء 
الجلدة في محاولات تطبيع تلمّع صورة 
الاحتلال؛ وتظهر الفلسطينى وكأنه هو القاتل. 
وتظهر الجلاد والمغتصب والقاتل هو الضحية 
والحمل الوديع؛ فالمسلسل الأخير الذي تم بثه 
اعتبر الفلسطيني هو المحتل؛ والصهيوني هو 
الضحية: ٠‏ ويجب إنصافه وإقامة دولته علي 
أرض فلسطين التي تم تسميتها زودا ويهتاناً 
«إسرائيل»! 

وأكد البرغوثي أن محاولات التطبيع من 

بعض الموتورين لن تخرج حالة الإجماع عند 

الشيدوب العربية من دائرة محاربة التطبيع» 
فما نشاهده في المقابلات التي تنشر كيف 
يرتعد العربي العكرانظيا واسكتكارا عقدها عله 
أنه يتعامل مع «إسرائيلي» في مقالب الكاميرا 
الخفية فالشعور الذي يسكن كل عربي 
ومسلم رفض التطبيع؛ وحتى الحكومات التي 
تعقد اتفاقيات سلام مع الاحتلال لم تطبّع مع 


والأنسن كتير ريق الالمقاةاك مكيوذا وعين 
مقبول من قبل الشعوب. ر 

وشدد البرغوثي قائلا: نحن نعلم أن 
الموقف الرسمي العربي ضد التطبيع؛ ولكن 
هناك علاقات تحت الطاولة, وظهر هذا 
فى زيارات ميدانية لقادة الاحتلال لبعض 
الدول العربية والإشادة بهذه الزيارات من 
قبل الأحزاب المتطرفة في حكومة وكنيست 
الاحتلال. 

وعن دولة الكويت وموقفها. قال: إن 
دولة الكويت انفردت؛ أفيرا وحكومة وشتعيا؛ 
عن الدول العربية في موقف متميز وطني 
وأخلاقي ومتقدم في مقاطعة الاحتلال؛ بل 
كان لها من خلال الشجاع مرزوق الغائم: 
رئيس مجلس الأمة الكويتي؛ قدوة رائعة فضي 
قضية التطبيع وتوجيه صفعة قوية للاحتلال 
أستطيع وصفها بالصفعة التي أعادت للموقف 
العربي والإسلامي هيبته. حتى إن الاحتلال 
جُن جنونه من هذا الموقف, واعتبر الغانم من 
أل أعدائه. 

وأردف قائلاً: المطلوب في هذه المرحلة 
تقوية صف المقاطعة فلسطينياً فعرييا 
وإسلاميا ودوليا ؛ فهذا يزيد من المناعة 
الوطنية. ويجعل الكيان الصهيوني دولة دخيلة 
في المنطقة ومقومات وجودها معدومة. 

وعن قضية إفشال التطبيع قال البرغوثي: 
يمكن إفشال التطبيع من خلال حشد الطاقات 
من كافة القوى الداخلية والإقليمية والعالمية. 
وعدم الرضوخ ل «البعبع» الإيراني الذي يحاول 
فيه الاحتلال زيادة التطبيع من خلال إحضازه 
للمشهد؛ فهذه دعاية رخيصة لتخويف العرب 
وإجبارهم بطريقة خبيثة لقبوله؛ بسبب خطر 
خارجي وهو الخطر الإيراني» والشعوب 
جاهزة لعدم التطبيع؛ وتبقى الحكومات التي 

ما زالت تمارس يما ومنها علنا. 

وطالب البرغوثي بضرورة وجود إعلام 
هادف يقوم بدور التوعية وتحصين الشعوب 
من تطبيع قادم مع كيان عنصري يقتل 
الفلسطيني بيد ويمد اليد الأخرى على أنها 
يد سلام .ها 
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فاطمة عبدالروؤوف 
كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


إذا كانت الظروف السياسية 
والأمنية المعقدة حالت دون الأمة 
والجهاد لتحرير فلسطين وتحرير 
الأقصى الأسير فإنه لا عذر للأمة 
في التكاسل والتهاون بجعل القضية 
الفلسطينية مشتعلة في القلوب 


والعقول ومركزية في التفكير 
والتقييم. 


وقد مرت الأمة بسوابق تاريخية 
مشابهة من حيث الأحوال السياسية 
المضطربة والهشة: بينما حافظت 
البنى الثقافية على روح الحضارة 
الإسلامية مضيئة ومتوهجة لكتابة 
فصل جديد من تاريخ هذه الأمة. 


لعل البنية الداخلية لمؤّسسة الأسرة 
تحديدا هي الأكثر قدرة على القيام بالمحافظة 
على روح الحضارة الإسلامية حتى في أسواأً 
لأنها المؤسسة الأكثر حرية وقدرة على اتخاذ 
القرار دون الخضوع القسري لمنظومة القيم 
السائدة أو للظروف السياسية المتدهورة, 
وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من الضغوط 


تنقية الأجواء الأسرية خطوة 


محورية لقيام الأسرة بدورها 
الجهادي بنصرة القضية 
الفلسطينية ومقاومة التطبيع 
المنهج التربوي لمقاومة 
التطبيع يقوم على استلهام 
دروس التاريخ والثقة بوعد الله 
في نصر المؤمنين 


دور الأسرة 
مقاومعة «التطبيع» 


لش مفرض لها الأمبرة وان على المستون 
الثقافي. أو باعتبارها جزءا من المجتمع ككل 
فإن الأمسرة الواعية تستظيع 'تحاوز هذه 
الضغوطات, بل والانتصار عليها؛ والفوز ضي 
معركة صناعة الوعي لدى الجيل الناشئْ 
الجديد: وهذه المعركة يمكتشا أن نطلق عليها 
«معركة الجهاد السلمى». تلك التى تدور فى 
عقل وقلب الجيل الناشئ الذي يعول عليه 
في رسم ملامح جديدة لمستقبل أمتنا. 

.يمكننا إذن القول: إنه لا عذر لأي أب 
أو أمّ أو أي مرب في خوض معركة الجهاد 
السلمى هذه لإبقاء قضية فلسطين والأقصى 
حية وحارة ومركزية في وعي الأولاد. وهذا 
الهدف يعني بما لا يدع مجالاً للشك إلقاء 
مسألة التطبيع في سلة المهملات: أو على 
اقل تعدين: يمكن أن يل يحافطل .صن يال 
القوة في مواجهته ومقاومته. 

على أنه ينبغي التنويه أنه ما لم تكن 
العلاقة داخل الأسرة سوية وصحية :يل 
ودافئة أيضاً. فإن الرسالة لن تصل؛ لأنها 
ستجد قلوباً مغلقة لن تتقبلها؛ لأنها وضعت 
المرسل في قائمة الحظرء ومن ثم فالعمل من 
أجل تنقية الأجواء الأسرية والحفاظ على 
حيويتها خطوة أساسية ومحورية لتمكين 
الأسرة للقيام بدورها الجهادي في نصرة 
القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع. 


منهج تريوي: تمثل الأسرة الحاضنة 
التربوية الأولى التي تشكل البنية العميقة 
للشخصية؛ والهدف الرئيس الذي ينبغي 
وضعه نصب أعيننا هو ربط الطفل بتلك 
الأركن الغدبية وغرين حبها في قلبه: 
واعتقاده الكامل أن هذه أرض عربية 
إسلامية؛ وأن هذا الاحتلال هو أمر عابر قد 
تكروغيس التارية. وأن هذا الاحتلال اليسث 
له حقوق مشروعة في هذه الأرض؛ لا حقوق 
تاريخية ولا دينية» وأن من لوازم الإيمان أن 
نحب إخواننا فى هذه الأرض المقدسة؛ وأن 
نكره الغاصبين المحتلين. 

هذه هي الأفكار الأساسية التي نريد 
غرسها في وعي أولادنا بهدوء وصبر؛ 
فالمنهج التربوي يعني توصيل الرسالة 
بطريقة صحيحة وإيجابية؛ أما ما يقوم به 
بعض الآباء والمربين من الضغط على الأطفال 
نفسياء وتفريغ مشاعر الحزن والخذلان التي 
يعانون منها على هؤلاء الأطفال؛ وإغراقهم 
بمشاعر الأسى على فلسطين التى ضاعت 
والحلم الذي ذهب أدراج الرياح؛ والصهاينة 
الرابحين دائماً الأقوياء حتماً بالفى الذكاء 
شديدي السيطرة الذين يذيقون إخواننا 
صنوف العذاب والامتهان؛ ونحن عاجزون 
عن نصرتهم؛ وتعريضهم للصور الصادمة 
ونشرات الأخبار المحبطة؛ طهو أمر يؤدي 
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خبطا 55 اج عن التفكير اكيس 
وإما أن يتجاهل القضية كلية حتى يستطيع 
العيش: وإما أن يعاني نفسيا على مستوى 
اللاوعي فيعجب خفية بالقويء ويحتقر 
الضعيف المهزومء. ويقع في فخ الاستلاب 
الحضاري الكامل. 

المقصود إذن بالمنهج التريوي هو المنهج 
الإيجابي الذي يقوم على محورين أساسيين: 

1 - استلهام دروس التاريخ وما فيه من 
فين وستن بناءا من سُنة التداول» .مع الاهتمام 
وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية 
المشرفة التي ارتبطت بفلسطين كعمر بن 
الخطاب؛ ونور الدين زنكي. وصلاح الدين 
الأيوبي, بحيث تمثل هذه النماذج الواقعية 
الناجحة نموذجاً يحتذى به ويعزز شعوره 
بالثقة والقدرة على فعل التغيير. 

2 - الإيمان والثقة بوعد اللّه في نصر 
المؤمنين؛ وأن علينا أن نحقق الإيمان في 
داخلنا .حت تستحق هذ التصن ويزشبطل 
بذلك حسن الخلق والالتزام في العبادة وبذل 
الجهد فى الدراسة حتى نأخن يسنن اللّه 
الكونية للنصر. 


أفكار للمقاومة 

عندما نشرع في وضع خطة تربوية 
لنصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع 
في عقول أولادنا وقلوبهم؛ فمن الأهمية 
بمكان مراعاة المرحلة العمرية التي يمر بها 
الطفل وما يناسبها من أفكار ووسائل؛ منها 

- الأولاد في مرحلة الطفولة المبكرة 
والمتوسطة يحبون الحكي والقص والسرد؛ 
لذلك فمن الأفضل نقل المعلومات والمعارف 
وعواطفه. ثم تستقر في عقله. وهناك 
قصص مصورة مطبوعة على مستوى عال 
يمكن الاستعانة بهاء كما توجد أفلام رسوم 
متحركة يمكن استخدامها كوسيط لجذب 
انتباه الطفل. 

- الأولاد في مرحلة الطفولة المتأخرة 
والمراهقة يمكن طرح القضايا عليهم للمناقشة 
والبحث بطريقة مباشرة؛ والاستعانة بكتب 
معرفية مبسطة مناسبة لهم. 

- هناك ألعاب إلكترونية لنصرة قضية 
فلسطين والأقصىء وأهمية الألعاب للأولاد 
في هذا العصر لا تخفى على أحد؛ مثل لعبة 


«حارس الأقصى»؛ ولعبة «تحرير فلسطين». 

- لا ينبغي التهاون أو التساهل معهم 
في استخدام بعض الكلمات والمصطلحات؛ 
وأهمها لفظة «إسرائيل»؛ فهو اسم لنبي اللّه 
يعقوب وليس اسما لدولة ولا أرضء فإما أن 
يستخدموا لفظ الكيان الصهيوني أو العدو 
الصهيوني؛ فيتعلم الأولاد من ذلك رفض 
هذا العدو وعدم منحه أي شرعية: وإذا 
كان المنع يطال اسم العدو الذي أطلقه على 
نفسه. فكل ما جاء تحت هذا العنوان باطل. 

- استثمار أوقات الحوار العائلي 
العفوي في تعميق الوعي بالقضية ومقاومة 
تيار التطبيع؛ فمثلاً يمكن استثمار جائحة 
«كورونا» وما أحدثته من تغييرات على كافة 
مناشط الحياة بطريقة لم تكن متصورة من 
قبل في تعميق فكرة إمكانية التغيير, ٠‏ وأنه لم 
تحن بعد نهاية التاريخ, وأيخياً طلاقة قدرة 
الله عز وجلء وأن هذا هو منطق الواقع 
الصحيح لا ما يدعيه أصحاب المنهج الواقعي 
الانهزامي 

- الرد على الشبهات التي تثار حول 
القضية الفلسطينية التي يستخدمها 
أصحاب المنهج الانهزامي دعاة التطبيع 
بصورة استباقية من قبل أن يسمعها الأولاد 
منيم اكشيهة ان التلشطينين اموا أرطتهم 
مثلا. 

- لا ينبغي تجاهل ما يشاهده الأولاد من 
أعمال درامية خاصة؛ وقد شهد رمضان هذا 
العام عملين دراميين أقل ما يقال عنهما: 
إنهما يروجان للتطبيع مع العدو؛ أحدهما 
يصور مدى الطيبة وحسن الخلق الذي 
يتمتع به اليهودء بينما يروج الثاني لحقد 
الفلسطينيين وعدم تقديرهم للمعروف, وأنه 
لا بأس من التجارة مع العدو والبحث عن 
مصلحتنا؛ فخطورة الأعمال الدرامية أنها 
قوالب تخترق قلب المشاهد المتلقي وعواطفه. 
خاصة إِذًا كان طفلاً أو مراهقا؛ بحيث يثم 
تحييد وعيه أثناء المشاهدة ويميل للتعاطف 
مع أبطال العمل الدرامي خاصة إذا كانوا من 
ذوي الوجوه المقبولة. كما حدث في هذدين 
العملين؛ لذلك ينبغي قطع الطريق على مثل 
هذه الأعمال الدرامية ومقاطعتها. وفضح 
ما جاء فيها والتنديد به؛ لتلا يستقر ضي 
اللاوعي عند الأطفال؛ ولعل تجمع الأسرة 
لمشاهدة فيلم تسجيلي يدافع عن القضية أو 
يبرز أحد فصولهاء أو حتى مشاهدة عمل 
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لا ينبغي التهاون مع 

الأولاد في استخدام بعض 
المصطلحات التطبيعية مثل 
لفظة «إسرائيل» 


الأعمال الدرامية قوالب تخترق 
قلب المشاهد المتلقي خاصة 
إذا كان طفلاً أو مراهقاً 
مقاطعة بضائع العدو تبقى 
سلاحاً اقتصادياً بالغ الأصمية 
لا ينبغي للأسرة أن تفرط به 


درامي راق يصب لصالح القضيةء بديل 
مناسب لإشباع رغبة الأولاد لمثل هذه النوعية 
من الأعمال الفنية. 

- وتبقى مقاطعة بضائع العدو ومنتجاته 
بئلالها اقتساذيا” بالغ الأهفية لا ينين 
للأسرة أن تفرط به؛ فعلى عاتق الأسرة تقع 
مسؤولية المقاطعة الاقتصادية؛ وينبغى أن 
توضح للأولاد لخاذا نغاطع هذا المتتج سواء 
كان صناعة صهيونية أو من شركة داعمة 
للمشروع الصهيونيء وهناك قوائم موجودة 
مثل هذه البضائع. وهي فرصة متجددة 
لطرح موقفنا من قضية التطبيع وتطبيق 
عملي للطرح النظري الذي غرسناه فيهم. 

مسؤولية الأسرة في هذه المعركة بالغة 
الضخامة؛ لذلك لا ينبغي أن يتسرب إليها 
الملل من كثرة الضغوط التي تدعو للتطبيع 
أو بسبب أنه لا تبدو في الأفق الراهن 
إرهاصات لنصرة القضية؛ ولكن الإيمان بأن 
اللّه يحاسب كل فرد في حدود ما يستطيعه 
وما يمتلكه من أدوات وقدرة على التأثير» وأن 
الله سبحانه وتعالى من بيده تغيير موازين 
القوى. وأننا فقط مطالبون بالسعي بجدء 
يكفي أن يبدد مشاعر الإحباط الذي قد 
يتسلل إلى قلوبنا. 

ولتكن إبقاء شعلة القضية الفلسطينية 
متوهجة حية في قلوب وعقول الجيل الناشىّ 
وقضية مقاومة التطبيع بكل صوره ودرجاته 
على رأس الأولويات التربوية الأسرة المسلمة: 
فهي جهاد الوقت في اللحظة الراهنة.ظا 
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شهد مصطاح «التطبيع» 
)١101221122102(‏ رواجا في أعقّاب 
اتفاقية «كامب ديفيد » بين مصر 
والكيان الصهيوني عام 1978م: حيث 
بدأ تردده في الفضاء السياسي 
والفكري والثقافي العربي؛ فقد كان 
التطبيع أحد المتطلبات:؛ وأيضا 
النواتج عن هذه الاتفاقية» ومن ثم بدأ 
خطواته بطيئة متقطعة؛ ثم تسارعت 
وتيرتهاء على نحو ما نشهد في 
السنوات اللأخيرة: ليس على المستوى 
السياسي فحسب. وإنما امتد ليشمل 
مختلف المجالات: من الاقتصاد إلى 
الثقافي والفني. 


يستلزم وجود اتفاقية بين الكيان الصهيوني 
والدولة المطيّعة. بل إن ما تحت الطاولة 
أضعاف مضاعفة لما هو فوقهاء ولذا فإن 
تعريف التطبيع في الأدبيات السياسية يشير 
إلى أنه «كل اتفاق رسمي أو غير رسمي أو 
تيادل تجاري أو ثقاضي أو تعاون اقتصادي 
مع إسرائيليين رسميين أو غير رسميين»", 
التواصل مع الكيان الصهيوني: بغض النظر 
عن البرتوكولات الرسمية. 

وتكمن إشكالية التطبيع فيما يترتب عنه 
فالتواصل مع الصهاينة يعني اعترافا وإقرارا 
بوجودهم الذي هو نبتة استعمارية: غرست 
غرسا في قلب الأمة العربية والإسلامية, 
تحت دعاوى توراتية» تم إحياؤها بعد تاريخ 
تفترض أن فلسطين بلا شعبء وتمتح 
لشعب بلا أرضء والأدهى أن الأيديولوجية 
الصهيونية تستند إلى أسس دينية؛. توغلت 
فضي الضمير المسيحي الغربي؛ بل وتوحدت 
مع اليمين الصهيوني في الولايات المتحدة: 
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انقابة القند سين 


افحطريج ضع الاحتلال 201 حظى, 


لتكون جزءاً من عقيدتهم المسيحية. وهو 
ما يتضح بجلاء في الطابع الديني في خطب 
الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين خلال العقود 
الأربعة الأخيرة: بدءا مق «ريجان»:.وانتهاء 
ب «ترمب». 

وهنا تكون المفارقة. فالخطاب الصهيونى 
ديني في أسسه ومنطلقاته. ومع ذلك تتجاهل 
النخبة العربية المطيعة هذا البعد؛ وتستبعده 
من رؤاها؛ لآنها علمانية التوجه؛ تنتهج فضي 
طروحاتها الفكرية مبدأً الأمر الواقع, لتعطي 
شرعية وجود لهذا الكيان المغفتصب. بل 
وتريد أن تنزع الخطاب الإسلامي عن جوهر 
الصراع مع الصهاينة» وبعبارة أوجز: تجيز 
للصهاينة ما تحرمه علينا. 


القاموس التطبيحي 
الذي روجته النخب الفكرية العربية الملتصقة 
بالمشروع التطبيعي. على نحو ما يشير جلال 
أمين» فلفظة «السلام» تحورت فى الدلالة 
والواقع لتصبح «التسليم بكل ما يطلبه 
الإسرائيليون والأمريكيون»» وأن «تحديات 


السلام» هي امتداد لتحديات الحرب مع 
الفارق؛ بل إن التعاون مع «إسرائيل» يعني 
تعاوناً مع كيان مسالم: بل هو طريق السلام 
والاعتدال ونيل المصداقية الدولية. 

ويتعاظم التلاعب أكثر مع انمحاء 
مصطلح العالم العربي والإسلامي؛ وترويج 
مصطلح «الشرق الأوسط». الذي هو جزء 
من آجندة «إسرائيلية» في بخطابها الموجة 
إلى العالم. الحريني©: مما يفني تزع الهوية 
الإسلامية والعروبية عن عالمناء مع الاعتراف 
بما يسمى يهودية الدولة؛ الذي يطلبه الكيان 
الصهيوني في «صفقة القرن», التي تستهدف 
قيام شرق أوسط جديدء على الواقع القائم 
في الأراضي المحتلة. بدون أن تخسر 
«إسرائيل» شيئاً؛ فلا دولة للفلسطينيين. 
ولا حق للعودة: ولا إزالة للمستوطنات؛: مع 
إعادة تشكيل خارطة الشرق الأوسط لتكون 
«إسرائيل» هي القوة القائدة للمنطقة نظراً 
لتفوقها العلمي والتكنولوجي؛ وقدرتها على 
قيادة هذه الشعوب نحو رخاء دائه6. 

وهو ما يفسره عبدالوهاب المسيري 


بمصطلح «التطبيع المعرفي», بإضفاء 


صبغة طبيعية على ظاهرة (أو كيان) لها 
خصوصيتها وتفردها وشذوذهاء لتبدو 
فيه المثقفون والمفكرون العرب المطبعون مع 
العلمنة والموضوعية؛: وإسقاط كل خصوصية 
عن الكيان الصهيوني. وجرائمه في حق 
فلسطين والأقصى والأمة. 

وتبثوا نفس المقولات التحليلية المستخدمة 
في دراسة النظم السياسية والعلاقات بين 
الدولء. فرأوا أن الكيان الصهيوني دولة 
مثل أي دولة. ومن ثم يصبح الحديث عن 
تفوقها العسكري والاقتصادي مشروعا؛ بغية 
الاستفادة منه مع الإشادة بأن «إسرائيل» 
متناسين حجم المأساة اليومية التى يعيشها 
الفلسطينيون من قصف واعتقال وتهجير 
وجدار عنصري فاصل» وأن «إسرائيل» هي 
المطلق في كافة الوجوهء وأنها (إسرائيل) 
حتى اليوم بلا دستور مكتوب. ولا حدود 
سياسية ثابتة), بل هي حدود متحركة: قابلة 
للتمدد بالاحتلال؛ لإقامة «إسرائيل الكبرى» 
من النيل إلى الفرات. 

ووفقا لمنهجية المسيريء. فإن الكيان 
الصهيوني يقوم بدور وظيفي لخدمة مصالح 
الغرب الاستعماريء بأن يُبقي المنطقة 
العربية فى حالة حروب وصراعات مستمرة, 
مما يسهل الهيمنة عليها. ونهب ثرواتها. مع 
تعهد الغرب بضمان أمن «إسرائيل» وتفوقها 
العسكري وحمايتها بشكل مطلق ودائه". 

وقد تحقق الكثير للمشروع الصهيوني؛» 
ولكن العقبة الكأداء -التى كانت وما زالت 
وحتما ستستمر- هي رفض الشعوب العربية 
والإسلامية للوجود الصهيونيء والنظر إليه 
على أنه كيان دخيلء فلا يمكن للمدافع 
فالقضية لها بُعدها العقدي المتمثل في رمزية 
القدسء ومكانة المسجد الأقصى؛ ولذاء كانت 
هناك مساع إلى تغييب العقول العربية إن لم 
يكن غسلهاءً وهذا دور التطبيع الثقافي؛ بكل 
مفاهيمه وآلياته لاختراق الوعي الجمعي 
العربي. 

احتلال العقل 

لقد ارتكز التطبيع الثقافي على 

إستراتيجية «احتلال العقل» علميا وفكريا؛ 


بهدف الهيمنة على العقل العربي معرفياء 
وترسيخ الوجود «الإسرائيلي» في وعي 
الأجيال الجديدة كحقيقة قائمة. وتقديمها 
كنموذج عالي المستوى في التقدم؛ ولذا كان 
أول الأعمال التي قام بها الكيان الصهيوني 
في أعقاب «كامب ديفيد» هو تأسيس «المركز 
الأكاديمي الإسرائيلي» في القاهرة عام 
2م. الذي أجرى بحوثاً وجمع معلومات 
عن طبيعة الشعب المصري وشرائحه 
ومكوناته وأبرز قضاياه ومشكلاته). ليعرف 
كيف ميعن اختراق العمل الجمعي الصرى: 
ومن ورائه العقول العربية2 وكانت الفنون 
المرئية الوسيلة المثلى للاختراق: فما أكثر 
الرسائل الظاهرة والمبطنة التي يمكن دسّها 
في ثنايا العمل المرئي؛ ولن ينتبه إليها المتلقي 
العربي العاديء. بل ستستقر تدريجياً في 
وعيه؛ ما دام لم يجد من ينبهه إلى خطورتها 
من جهة ولأنها ستتايع. عليه في أعمال 
فنية أخرى من جهة أخرى. 

وقد جاءت الطروحات المحورية في 
جل الفنون المركية المتصهينة بتقديم صورة 
اليهودي بشكل مطلق على أنه نموذج في 
الإبداع والرقي والتقدم؛ مع الدعوة إلى 
التعايش؛ وأن اليهود كانوا يوم جزءاً من 
المجتمع العربي عندما عاشوا فيه. 

وقد ظهر هذا مبكرا مع فيلم «المهاجر» 
للمخرج يوسف شاهين عام 1994م: الذي 
منعته الرقابة بمصر في أول أسابيع عرضه؛ 
قبل أن يعود للعرض بحكم قضائيء وكانت 
حجة المنع أن الفيلم يقدم تصورا مختلفا 
لقصة يوسف عليه السلام. من خلال 
شخصية «رام» الشاب الذي كان يعيش مع 
والده العجوز في قبيلة فقيرة على أطراف 
مصر في بادية الشام. فيقرر الهجرة 
إلى مصر لتعلم فنون الزراعة. ويصحبه 
إخوته السبعة في رحلته. ولكنهم يغدرون 
به. فيوثقونه بالحبال ويلقون به في مركب 
متجهة إلى مصر ظانين أنهم تخلصوا منه 
إلى الأبدء لكن «رام» يصل إلى مصر ويتعلم 
الزراعة؛ ويلتقي مع «أميهار» قائد الجيوش, 
وزوجته «سيمهيت» التي تهيم به حباء إلا أنه 
يرفطن .العلاقة معهاء وينسحب ليعيش ف 
الأرض التي وهبه إياها «أميهار» عند حدود 
مصر لزراعتهاء وهناك يقع في حب قتاة 
مصرية جميلة توافق على الزواج منه. 

بالفعل تشابه الأحداث قصة يوسف 


رغم أن الخطاب الصصيوني 
ديني في منطلقاته فإن النخبة 


العربية المطبعة تتجاهل هذا 
البعد وتستبعده 


لفظة «السلام» تحورت في 
الدلالة والواقع لتصبح التسليم 
بكل ما يطلبه الصصاينة 
والأمريكيون 

تحقق الكثير للمشروع 
الصصيوني لكن العقبة هي 
رفض الشعوب الإسلامية له 
واعتباره كيانا دخيلاً 


عليه السلام؛ ولكنها تظل قصة متخيلة؛ 
بهدف إبراز صورة مشرقة لبني إسرائيل 
الذين يعيشون ضفي منطقة طنايء التي 
هي فلسطين حاليً. وتظهرهم أنهم شعب 
متميز وإن كان بدويا فقيراء ف «رام» شاب 
ذكي وسيم طموح ساع إلى التعلم؛ في حين 
تظهر صورة المصريين في الفيلم يعانون من 
الجهل والتخلف والتعصبء وحاكمهم فرعون 
مهووس بالسلطة؛ وقائد الجيوش عاجز 
جنسياء وزوجته شبقة للرجال؛ وقد ملت 
من حياة المصريين: وكهنتهم؛. لذا سقطت 
في حب «رام»؛ وتطوق إلى الفرار معه؛ لتحيا 
حياة جديدة ومختلفة © . 

وتتابعت الأعمال الفنية التي تشيد 
بذكاء اليهودء وتقدمهم في صورة تستوجب 
التعاطف معهم. خاصة الجالية اليهودية 
التي عاشت في مصرء ففي مسرحية «سكة 
السلامة» عام 2000م: للكاتب سعد الدين 
وهبة. ومن إخراج محمد صبحي وبطولته؛ 
يتعطل الأوتوبيس بالركاب في الصحراءء 
وتدور حوارات مطولة بينهم؛ كاشفة عن 
طبيعة شخصياتهم ومهنهمء. وينبري أحد 
الركاب. مشيداً بالطائفة اليهودية المصرية 
المخلصة؛ التي أقامت الشركات والمصانع. 
وتم طردهم ومصادرة أموالهم. وأن هناك 
يهودا شرفاء ومخلصين كثيرين: ويرتبطون 
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ونفس الأمر يتكرر في مسرحية «لعبة 
الست» كام ا ا محمد م 
وقد حمل الاسم نفسهك أيضاً ومواضل 
د حي تقديم صورة راقية 0 
عدن الى قحم يكال اويح د جد او 
طبق للعمل فيها؛ فيقبله إيزاك على الفور, 
فقد وجد فيه النزاهة ولأنه جاء بلا واسطة 
إيزاك له عن الشركة؛ بعدما قرر الهجرة من 
مصرء تقديرا لأمانة بحن ولحاي صورة 
اليهودي هنا كانت مثالية. فهو رجل أعمال 
نشط وناجح وذكي ولاح يقدر العاملين 
المخلصين ممه ولا يعرف تفرقة ولا يخضع 
للضغوط أو الواسطة. 

وفضي المسلسل المصري «حارة اليهود» عام 
حارة اليهود. التي يعيش قيها المسلمون 
والأقباط واليهود في تناغم وبلا أي تمييز: 
وإقشابقه يعدن الشكلات. الحياية. ولكن 
حرب عام 8م تعكر صفو هذه العلاقة, 
وتحولها إلى عداءء ويبدو التعايش كاملا من 
خلال شخصية «ليلى» الفتاة اليهودية المنقفة 
والعاملة في محلات «شيكورل» (اليهودية)» 
وقد أحبت شخصية «على» الضابط المصري 
المسلم الذي يحارب على الجبهة؛ وتقطور 
الأحداث: لتكون المحصلة إظهار اليهود 
بوصفهم جزءاً لا يتجراً من الشعب المصري, 
وأن أحقاد السياسة سبب في تفريقهم. 


مساسل «أم هارون» 

أما المسلب]ا الج 1 لخليجي «أم هارون» عام 
0م فقد حمل اسم الطبيبة اليهودية 
التي عاشت مع أسرتها في الكويت وعشقت 
والتمييز ضدها بسبب نكبة فلسطين, 
وكانت تلك هي الصورة التي روجتها 
«إسرائيل» لليهود العرب» لتحفزهم غلئ 
الهجرة إليهاء فالعرب متعصبون جهلاء. 
أما دولة «إسرائيل» فهى واحة للحرية 
والمساواة, دون أدنى إشارة إلى ما فعلوه من 


تتابعت أعمال فنية تشيد 
بذكاء اليهود وتقدمهم 


بصورة تستوجب التعاطف 
معهم خاصة الذين عاشوا 
الستشيور 


اضطهاد وطرد ومذابح ضد الفلسطينيين. 
الذي يتناول حياة عائلة موظف حكومي من 
الطبقة المتوسطة؛ يعانى من مشكلات الحياة 
اليومية2. ويناقش التحولات التى شهدها 
المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة 
وتأثيرها على العائلة وانشغالات المواطن. 
وقد أشار المسلسل في ثناياه إلى التطبيع 
مع «إسرائيل» بوصفه أمرا عاديا لا صرر 
منه. شأنه شأن الحديث عن الأفلام وكرة 
مثلما ورد في .حوار بين فتاة وعامل توضيل 
الطلباتء. كما تعرض في بعض المواقف 
الحوارية إلى أن الفلسطيني لا يقدّر وقفة 
المملكة والعرب معه؛ ويسبهم ليل نهار أكثر 
من «الإسرائيليين»؛ وأن كل الحروب كانت من 
أجل الفلسطينيين؛. وعندما صار لهم سلطة: 
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فهم يدفعون تكاليفها ورواتب موظفيها؛ وهو 
ما يعني إعادة النظر في الموقف من التعامل 
مع السلطة. والقضية الفلسطينية بأكملهاء 
وأنها ليست قضية العرب المركزية. (جدير 
بالدكر أن قناة «إمبى سي» منتجة المسلسل» 
قررت الاكتفاء بعشرين حلقة وعدم 
استكمال إنتاجه ولا عرضه؛ نظرا للجدل 
الذي تعرضت له 
ونؤّكد ختاما أن مختلف الأنشطة 
والفعاليات والفنون التي رؤجت للتطبيع لها 
وجهان؛ وجه سلبي يتمثل في محاولة إعادة 
تمركز الكيان الصهيوني واليهود في الوعي 
الجمعي العربي. ووجه إيجابي يتمثل في 
انتفاضة الوعي العربي الفردي والجمعي 
بذعا ورقضه مختلت اشكال الترويج 
أو الترسيخ؛ فالقضية الفلسطينية ليست 
قضية احتلال أرض والسيطرة على شعب 
فقطء وإنما هي قضية عقدية في الأساس, 
فالمسجد الأقصيٍ أولى القبلتين وثالث 
الحرمين؛ وإليه تُشّدَ الرحال؛ ولا يمكن لأي 
مسلم أن يقبل أن يكون المسجد تحت هيمنة 
الصهاينة. بدعوى السلام والاستقرارء ولذ! 
نري أن كل محاولات التطبيع تنتج رفضا 
عاماء وتعيد تمركز القضية الفلسطينية في 
الأفئدة والألباب: على أمل أن يأتي يوم تتغير 
فيه موازين القوىء وتعود الأرض لأصحابهاء 
وترفرف راية الإسلام على مآذن قدسها .ها 
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الخرطوم - السمانى عوض اللّه: 


ها لا ألا 
وصف لقاء رئيس مجاس السيادة 
السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان 
مع رئيس الوزراء الصهيوني «بنيامين 
نتنياهوى, بأوغندا؛ في 3 فبراير 
الماضيء ب «المؤلم»»؛ ولا يعبر 
عن موقف السودان الشعبي نحو 
«التطبيع» مع الكيان الصهيوني» ورغم 
تبريرات البرهان بأن اجتماعه مع 
«نتنياهوى استهدف حفظ وصيانة 
الأمن الوطني السوداني, وتحقيق 
المصالح العليا للشعب؛ فإن القوى 
السياسية صدمت بيهذه الخطوة: 
واعتبرتها استفزازية» باعتبارآن 
فترة البرهان انتقالية لا يحق له أخذ 
خطوات في مثل هذه المسائل. 


ند و الرمنالة المي يمك بها الركيسس اسايق 
للمكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية 
الفاسظينية (حماس): .خالد مشعل» إلى 
النظام في السودان؛ أن التطبيع مع «إسرائيل» 
هو سراب زائف» هي تعبير يتفق مع موفف 
الكثير من الكيانات السياسية السودانية: إن 
لم تكن معظمهاء خاصة عندما أكد مشعل أن 
الخرطوه فى الذاكرة الفلسطينية لها :مكانة 
عظيمة؛ فلا نريد أن تفجعونا بأي تنازلات. 

من جانبه؛ قال رئيس الحزب الاتحادي 
الديمغراطي (الشرعية الكورية) الشريف 
صديق الهندي: إن ارتفاع أصوات داخلية 
بعملية التطبيع لا تعني بالضرورة إجماعاً 
وطنياء واصفاً الخطوة التي قام بها البرهان 
بأنها سقطة وطنية غير مبررة؛ وأنه لا يملك 
الحق. وسوفمه لا يشكل موقف السودان 
طلقا : 

وأكد الهندي. في حديثه ل «المجتمع» 
أنه لا مساومة فى القضية الفلسطينية: ولا 
تراجع عنها: لآن الأسس المنطقية لمقاومة 
الاحتلال الصهيونى لا تزال موجودة لا تتغير 
إلا بتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية, 
وأن العالم العربي لا يعطي الحق للفلسطينيين 
لأن القضية ليست حكراً على الفلسطينيين. 


««التطبيع»» سراب زائقف 
و5 ١‏ البرهان لا د ثلنا 


وأشار الشريف إلى أن القضية الفلسطينية 
ليست صراعاً دينياًء وإنما حق وتاريخ وفكر له 
فيمته؛ رافضا أي مبداً للتطبيع مع «إسرائيل» 
إلا بعد انسحابها من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. ا 


ففزة في الظلام 

'هنالك ثلاثة عوامل تجعل من الصعب 
جداً قبول فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني: 
هذا ما يؤكده رئيس مبادرة التيار المهنى الحر 
حسين الضو الحاج؛ في حديثه ل «المجتمع» 
الذي يشير إلى أن الموقف السوداني راسخ 
وكابت وليس شعارا سيامنيا : 

ويؤكد الضو أن أول الاعتبارات الثلاثة 
هذه هو الموقف الديني العقدي للقضية 
الفلسطينية والمسجد الأقصىء وينظر إليها 
على أنها قضية دين؛ مما يرسخ خ الموقف تجاه 
غماية مقارية التطبيم: 

ويرى حسين أن الاعتبار الثاني هو الموقف 
السياسي المبدكي للحكومات في السودان آيا 
كانت مدنية أو عسكرية؛ حيث تنظر للقضية 


الصندي: خطوة البرهان غير 
مبررة وموقفه لا يعبر عن 
السودان مطلقاً 

الضو: البعد الدينى للقضية 
الفلسطينية يرشخ رفض 
«التطبيع» بالإضافة للتعدين 
السياسي والإنساني 


ليس من باب المزايدة السياسية؛ بل باعتبارها 
واخنوة من الخطوظ الجهراء: مشيرا إلى 
مشاركة الجيش السوداني في الحروب العربية 
ضد «إسرائيل», ومؤتمر «اللاءات» الثلاث ضي 
الخرطوم تعبير وموقف واضح لا يزال. 

ويؤكد أن الاعتبار الثالث إنساني؛ لأن 
الشعب السوداني لن يتقبل الظلم والاضطهاد: 
خاصة في ظل الممارسات «الإسرائيلية» في 
الضفة الغربية: وأنه من الصعب تقبل الحالة 
اللاأخلاقية واللاإنسانية في فلسطين. مؤكداً 
أن هذه الاعتبارات الثلاثة تشكل حاجزاً 

وقال: إن الخطوة التي قام بها الفريق 
البرهان واللقاء ب «نتنياهو» في كمبالا لم تجد 
حظهاء رغم البشريات التي تم إطلاقها؛ مما 
أدخل البرهان في الحرج رغم عناده؛ وكانت 
خطوته عبارة عن قفزة في الظلام من أجل 
التطبيع. 


التطبيع المشروط 
هناك من يشترط عملية التطبيع مع 
«إسرائيل» من أجل أن تعيش منطقة الشرق 
الأوسط في سلام وتعايش؛ حيث يرى الأمين 
العام لتجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع 
المدني في السودان المهندس نادر عبدالقادر 
إبراهيم أن التطبيع يجب أن يتم من أجل 
إيجاد حلول للقضية الفلسطينية؛ وإيقاف 
الاقتتال فى الشرق الأوسط. 
ويشير نادرء في حديثه ل «المجتمع» إلى 
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما 
وقع معاهدة مع يهود المدينة بعد هجرته إليها 
مباشرة مما يدل على فكرة التعايش .ا 
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تمثل الكويت حالة رائدة في 
رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني 
منن تغلغل هذا الاحتلال في جسد 
الأمة؛ حيث أعلنت من البداية 
التزامها؛ رسمياً وشعبياً. بمقاطعة 
هذا الكيان في ظل الوضع العربي 
المتردي. 


1 
0 


الكويت ضد «التطبيع»».. حكومة وشعبا 


تعود بداية حركة المقاطعة فى الكويت 
إلى القانون (21) لسنة 1964م «الذي 
يحظر حيازة وتداول السلع الصهيونية بكل 
أنواعها». وقد تم إقرار القانون من كل 
الوزراء والنواب الحاضرين بدون أي امتتاع 
أو اعتراضء وفقاً لما جاء في المضبطة رقم 
(55): في جلسة مجلس الأمة؛ بتاريخ 9 مايو 
4م . 

بيد أن تاريخ المقاطعة الشعبية للكيان 
الصهيوني أقدم من هذا القانونء إذ إن 
المساهمة الشعبية فى مقاطعة الكيان 
الصهيوني سبقت المؤسسات الرسمية في 
الكويت؛ ففي عام 1957م تأسس مكتب 
مقاطعة «إسرائيل». وأدى التلاحم بين 
المؤوسسات الحكومية والمنتخبة والشعب إلى 
بيئة مساندة لمقاطعة الكيان الصهيونى فى 
دولة الكويت. 0 

وجاء في كتاب «المجتمع المدني 
والحركة الوطنية في الكويت», 
للدكتور فلاح المديرسء الصادر عن 
دار قرطاس للنشر عام 2000م: أن 
هناك العديد من اللجان التى شكلت 
للمقاطعة الشعبية للكيان المحتلء 
ومنها «لجنة كل مواطن خفير» التي 
شكلت بمبادرة من «النادي الثقاضي 
القومي» ذي الصلة الوثيقة بالقوميين 
العرب في فى الكويت. إذ أدى النائب 


السابق أحمد الخطيب؛ أحد مؤسسي حركة 
القوميين العربء دوراً بارزاً في تأسيس هذا 
النادي. ا 

كما نجح رئيس مجلس الأمة الأسبق 
أحمد السعدون في طرد الكيان الصهيوني 
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: حينما 
كان ركيساً للاتحاد عام 1976م: وقدم باسم 
الاتحاد مشروع قرار بطرد الكيان الصهيوني 
من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 


حالة استثنائيهة 
ولم تغير الكويت نهجها المبدكي من 
التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ على الرغم من 
أن هناك العديد من الدول العربية التي قامت 
بذلك, بل واستقبلت وفودا رياضية وسياسية 


4 00 5 


لومت 
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تابعة للكيان المحتل؛ ما جعل مؤسس حركة 
مقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليهاء 
عمر البرغوثي. يصف الكويت بالحالة 
الاستثنائية في هذه المقاطعة الرسمية 
والشعبية في ظل الوضع العربي المتباين. 

وقد نفى نائب وزير الخارجية خالد 
الجارالله. في أكثر من موقف وتصريح سابق 
له. نفيا قاطعا وجود أي خطوات كويتية 
للتطبيع: وأكد أن الموقف الكويتي واضح 
منذ أن أعلنه الآمير الراحل الشيخ جابر 
الأحمد رحمه اللّه. بأن الكويت ستكون آخر 
دولة تطبع؛ وبيّن حينها أن الأصوات المنادية 
بالتطبيع مع الاحتلال فردية؛ ولا تمت بصلة 
إلى الموقف الرسمي. 

وفي يونيو من العام الماضيء. شدد 
الجارالله على أن رفض بلاده التطبيع 
مع الاحتلال من الثوابت الكويتية 
للتعامل 9 القطيسّة' 'الفلسطفية 


مؤكدا رفض التطبيع ما لم تتحقق ع3 


استحقاقات أساسية تلبى مطالب 


7 2 ب 


الشعب الفلسطيني: ولفت إلى أن 
موقف الكويت ثابت في دعم السلطة 
والشعب الفلسطينيين لتحقيق 
مطالبهما الشرعية؛ مشيراً إلى أن 
«تلك القضية هى القضية المركزية 
الأولى للأمة العربية». 

كما دعا مجلس الأمة الكويتي 


02 


حينها إلى مقاطعة أعمال مؤتمر المنامة التي 
دعت لها الولايات المتحدة كتمهيد ل «صفقة 
القرن» ضمن خصطتها للسلام لحل الصراع 
الفلسطيني مع الكيان الصهيوني. 

كما رفض المجلس حينها كل ما أسفر عنه 
المؤتمر من نتائج من شأنها أن تساهم في 
تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية 
في فلسطين المحتلة؛ مؤكدا أن الكويت كانت 
تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة 
والمشروعة للشعب الفلسطيني. مبينين 
أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض 
للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية. 


موقف ثابت 
كان الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت 
عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية 
ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مراراً 
وتكراراً زافضا 'رفضا قاطعاً لأئ محاولة 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
وقد تجلى الموقف الرسمي والشعبي 
الكويتي في العديد من الفعاليات التي 
قالت بكل بوضوح: «لا للتطبيع مع الكيان 
الصهيوني. وموقف الكويت ثابت لن يتغيرء 
والتطبيع مرفوض». وعكست مواقع التواصل 
الاجتماعي الموقف نفسه؛ معبرة عن الضمير 
العربي المكبوت, في ظل الأوضاع المتردية في 
الوظن العرى. معتتفيدة من مساحة الحرية 
المكفولة في دولة الكويت. 
ولا سوال موف ركين مجلس الأمنة 
الكويتي مرزوق علي الغانم في اجتماعات 
البرلمان الدولي بروسيا حينما طرد الوفد 


الصهيوني ماثلاً للأذهانء: وهو الموقف الذي 
حظي بإشادة من صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه 
الله. وتقدير الشعوب والسياسيين العرب. 

وقد رفض عدد من النواب التطبيع مع 
الكيان المحتلء حيث قال النائب الكويتي 
أسامة الشاهين,. في تصريحات مصورة: 
الكويت عصية على التطبيع مع الكيان 
الصهيوني؛ سواء الثقاضي أو الاقتصادي أو 
السياسي. 

وقال الشاهين: منن ثلاثينيات القرن 
الماضيء ومنن البدايات الأولى لنشاط 
العصابات الصهيونية قبل قيام دولة 
الاحتلال: كان الشعب الكويتي يرفض 
الاحتلال» ويتضامنون مع الحقوق العربية 
والإسلامية سواء في فلسطين أو غيرها. 

وقال النائب محمد الدلال: إذا كان 
عندنا احترام لتراث 
في الأربعينيات اجتهدوا وسعوا إلى دعم 
القضية الفلسطينية: ومن يعتقد أنه كيان 


الأجداد لوجدنا أنهم 


البرغوثي: موقف الكويت من 
المقاطعة استثنائي في ظل 
الوضع العربي المتباين 
مظاهر الرفض الكويتي 
للتطبيع تعددت بين أروقة 
السياسة وميادين الرياضة 


الأرض العربية والفكر الإسلامي؛ ويجب أن 
ننيك بذلك أولادناء والمسألة أبعد من «صفقة 


القرن». 


ميادين الرياضة ضد التطبيع 

وشهد العقد الأخين العدين. من المواقق 
المشرّفة من رياضيين كويتيين رفضوا اللعب 
ضد أي رياضي من الكيان الصهيوني؛ 
معلنين انسحابهم: رافضين بذلك الاعتراف 
بالاحتلال ورياضته. 

قفي عام 2012م: انسحب بطل تنس 
الطاولة للمعوقين؛ الكويتي عوض الحربي» 
من نصف نهائي بطولة رومانيا المفتوحة؛ 
رافضا مواجهة منافسه الصهيوني «جيفا 
ليران». 

وفي السياق نفسه. تصدر الكويتيون 
المشهد الرافض للتطبيع. وخصوصاً في 
العام 2018م: ففي منافسات بطولة «بيزا» 
الدولية للمبارزة: التي أقيمت في إيطالياء 
انسحب اللاعب الكويتي فهد البستكي 
من دور المجموعات للبطولة, بعد علمه أنه 
سيواجه أحد اللاعبين «الإسرائيليين». 

وفي العام نفسه. انسحب لاعب نادي 
السللية والجتحي الوطبي :كي الس 
الأرضىء عبدالحميد محبوب جمعة. من 
بطولة «الفيتشرز» العالمية» وأعلن لاعب 
ألعاب القوى. صالح الحدادء انسحابه من 
بطولة «كأس فلندرز» البلجيكي2. بسبب 
مشاركة لاعب «إسرائيلي» في مسابقة الوب 
الطوين. 

كما رفض اللاعب الكويتي الأولبي: 
عبدالعزيز الشطيء. مواجهة الصهيوني 
«بسكين جورجي» في بطولة العالم للمبارزة 
في سويسراء وقرر عبداللّه العنجري 
الانسحاب من بطولة العالم في لعبة 
الجوجيتسو بولاية لوس أنجلوسء رفضا 
لنتائج القرعة التي وضعته في مواجهة لاعب 

وفي العام 2019م انسحب لاعب نادي 
الشباب ومنتخب الكويت للجودو.ء حبيب 
السبتي. من بطولة روما الدولية بعد معرفته 
بوجود 3 لاعبين من الكيان الصهيوني معه 
في الفئة نفسها .ا 1 
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داعة155 للمناععا 268212 تتتحطع؟ علتخضنا صتمكلهصساعتل طلدد تم تمكو ؛ أي: 


دهذا الجواز صالح للاستخدام لجميع دول العالم عدا إسرائيل»» تمثل هذه العبارة 
المطبوعة على غلاف جواز السفر الماليزي من الداخل عنوانا للعلاقة بين الكيان 
الصهيوني ودولة ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة: في الوقت ذاته يمنع القانون 
الماليزي د خول من يحمل جواز سفرما يسمى ب «إسرائيل» إلى ماليزيا دون الحصول 
على إذن كتابي من وزارة الشؤون الداخلية الماليزية: وهو أمر أثبتت التجربة أنه من 


كانت زيارة «موشيه شاريت». وزير 
خارجية الكيان الصهيوني عام 1956م, 
إلى كوالااسون أرل. صلاقة رسمينة بين 
الكيان وماليزيا قبل استقلالها عن التاج 
البريطاني بعام واحد. عرض خلالها وزير 
الخارجية تبادلا دبلوماسيا بينهماء وقابله 
تنكو عبدالرحمن؛» أول رئيس وزراء بعد 
الاستقلال والأب الروحى لاتحاد الملايو 
بالموافقة دون ترددء حسب رواية «موشيه», 
إلا أن عبدالرحمن عاد وتنكر لهذه الوعود 
لاحفا: .متذرغا بالوفضن الشعيى: .وتحت 
ضفظ من دول إسلامية في الشرق الأوسظ: 
على رأسها مصر. 

لكن الكيان الصهيوني لم يفقد الأملء 
فقد استغل قرار شركته الوحيدة في ماليزيا 
«إنترآسيا» بنقل عملياتها إلى سنغافورة 


أول علاقة رسمية مع الاحتلال 
الصصيوني تعود إلى عام 

6م قبل استقلال ماليزيا 
عن التاج البريطاني 

الأرقام التجارية مع الاحتلال 
تعكس صورة مغايرة للموقف 
السياسي بسبب الشركات 
الوسيطة 


و 


الصعوية بمكان. 


وأخرى على الاقتصاد 


عام 1964م لأغراض تجارية؛ وأرسل مبعوثه 
التجاري «موشي ييغار» بغرض معلن هو 
الحفاظ على الشركة ومعالجة مشكلاتهاء 
وآخر خفي وهو التمهيد لإقامة علاقات 
دبلوماسية مع ماليزياء لكن في عام 1966م 
اختطرت ماليزيا إلى .روه تحت كفورظ 
محلية ودولية من كول العالم الأسلامي» 23 
ظلت العلاقات تراوح مكانهاء قبول حذر على 
المستوى السياسي ورفض شعبي وإقليمي 
صريح: إلى أن وصل د. مهاتير محمد إلى 
سدة الحكم عام 1981م. 


مهاتير والرفض التام 

يعتبر د . مهاتير محمد الذي قاد البلاد 

3 عاماً (1981 - 2003م). عراب رفض 

«التطبيع» مع الكيان الصهيوني؛ وكثيرا ما 
ا بيع تعر 
الم 7م ا مي 
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على رقخض التبادل الدبلوماسي بينهماء 
الكيان عن نهجه الهادئّ والمعروف به في 
الأوساط الدولية. 

وقيل صعود تحالف الأمل تحت فيادته 
إلى السلطة منتصف عام 8م . كانت هناك 
خطوات خجولة نحو التمهيد لعلاقات بين 
البلدين يقودها تحالف «لا41م5 ]عط الحاكم 
بقيادة نجيب عبدالرزاقء قيل: إنها جاءت 
تحت ضغوط من جهات تدعم عملية التطبيع 
وتروج لها بقوة في المجتمع الدولي؛ فقد 
سمحت ماليزياء ولأول مرة؛ لوفد «إسرائيلي» 
المتحدة. في فبراير 8م بعد تاريخ حافل 


من الاستياء واسع النطاق؛ إلى الحد الذي 
دعا مراقبين للاعتقاد بأن خطوات التقارب 
تلك مع الكيان قد تكون الشعرة التي قفصمت 
ظهر البعيرء وأفقدت التحالف سيطرة على 
مقاليد الحكم التي دامت ما يزيد على 30 
عاما: خاصة أنها كانت قرب الانتخابات: 
فعاقبت الجماهير التحالف بالتصويت ضده 
في انتخابات منتصف عام 8مم. 

وفي يناير 2019م: رفضت ماليزيا 
مشاركة الفريق «الإسرائيلي» في مسابقة 
السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلة 
لأولبياد طوكيو 2020م. وهددت اللجنة 
الأولبية بسحب تنظيم المسابقة الدولية من 
ماليزيا إذا لم تتراجع عن قرارهاء ثم نفذت 
تهديدها لاحقا ونقلت البطولة إلى العاصمة 
البريطانية لندن: وفي بيان اللجنة الأولمبية, 
أكدت أنها كانت قد أخذت تعهدات من 
الحكومة الماليزية أنها لن تمنع أي مشارك من 
أي دولة كانت؛ لكن فوز تحالف الأمل وصعود 
مهاتير محمد غيّر المعادلة السياسية. 

أثارت تلك الحادثة عاصفة من هجوم 
الكيان الصهيوني على مهاتير حين وصفت 
القرار بأنه ناتج عن معاداته «المسعورة 
للسامية». حسب زعمهم. لكنه رد لهم 
الصاع صاعين حين وصف الكيان ب «الدولة 
المجرمة». وقال: «إنهم لصوص وليسوا 
بشرا». مضيفا: «إن الأشخاص غير المرغوب 
بهم سيبقون خارج حدودنا. من أجل ذلك 
صنعت الحدود»! ثم قال: «إذا كان الرياضيون 
مصرين على المشاركة؛ فعلى اللجنة الأولمبية 
أن تجد لهم مكاناً آخر غير بلادي». 

ثم عاد في وقت لاحق بعد استقالته من 
ركاسة الوزراء للهجوم من جديد على الكيان 
واصفاً ممارساته ب «الفصل العنصري 
والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية 
من قبل دولة إرهابية تسمى إسرائيل»: وقال: 
«إن هذه الممارسات لن تنتهي إلا بانتهاء 
الاحتلال», ثم هاجم «صفقة القرن», واضفا 
إياها بأنها تقدم القدس التاريخية على طبق 
من ذهب للصهاينة؛ متجاهلة مشاعر الملايين 

من المسلمين والمسيحيين. مؤكدا أنها لن 
تجلب سوى مزيد من الصراع في المنطقة. 

لم تكن تلك السابقة الأولى: ففي عام 
5م اضطر «إسرائيليان» من راكبي 
القوارب الشراعية إلى الانسحاب من منافسة 


0 


فضي منتجع جزيرة لنكاوي بعدما رقفضت 


السلطات منحهما تأشيرات الدخولء: وفى 
العام التالي قررت ماليزيا عدم استضافة 
تمر ويفا هام 017هم يسوب مشاركة وفن 
«إسرائيلي». 

على الرغم من الرفض الشعبي الماليزي 
الواسم للكيان الصهيوثيء والتعاطف 
الواضد مع القضية اللالسطيقية ودعهها 
المادي والمعنوي على الأقل شي صفوف 
الأغلبية المسلمة في البلاد؛ فإن الأمر لا 
يبدو باتدرحة ذاهها على مسترى السياسيين 
ورجال الاقتصادء إذا ما استثتينا ذوى 
التوجهات الإسلامية منهم. 1 


عيبن على الافتصاد 

على صعيد التبادل التجاريء. تظهر 
ضوزة مقائرةتماها تعكس حقيقة العلاقة بين 
ماليزيا والكيان: كما تحكيها الأرقام بعيدا 
عن شعارات السياسة: وتصريحات الإعلام: 
على الصعيد الرسمي؛ فإن التجارة بينهما 
محظورة منذ عام 1974م بقرار ماليزي؛ إلا 
أن رؤوس الأموال الماليزية وجدت طريقها 
إلى قلب الاحتلال الصهيوني عبر شركات 
وسيطة على الحدود في سنغافورة وتايلاند, 
وحسب التقارين الصادرة عن ذاكرة الإحصباء 
في الكيانء. فقد تطور التبادل التجاري 
نينينا من :180 مليون نولان مقط عام 
9م ليصل إلى أكثر من 15 هليان دولا 
عام 2013م: الجزء الأكبن من هذا الميزان 
التجاري لصالح الكيان الصهيونيء إذ تمثل 
الواردات إلى ماليزيا أكثر من 9090 منه ضي 
معظم السنوات. 

هذا التنامي الملحوظ في التبادل التجاري 
بين ماليزيا والكيان يمثل مؤشرا خطيرا لبدء 
مرحلة جديدة من التقارب على المستوى 
السياسي: وغلى كافة الجهات المهثمة 
بمقاومة التطبيع. خاصة القوى والمكونات 
الوطنية الفلسطينية؛ مهمة النهوض 
والتحرك ضد هذا التوجه بخطوات تعرف 
مواقع أقدامهاء وأن تتبنى خطاباً لتوعية 
شعوب منطقة شرقي آسيا بخطورة هذه 
التطورات على القضية الفلسطينية والحق 
الإسلامي في الأرض المحتلة؛ قبل أن يتسع 
الخرق على الراقع؛ ويصل هذا الاختراق 
الاقتصادي إلى النخبة السياسية مؤثرا على 
مواقفها ودعمها للحق الفلسطيني. 

غلى المستوى الشعبي» تشهد الشاحات 
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يعتبر مهاتير محمد عزاب 
رفض «التطبيع» مع الكيان 
الصهيوني 


هل ينجح الضغط الشعبي 
في منع قطار «التطبيع» 
الكامل مع الكيان من الوصول 
إلى محطته الأخيرة؟ 


العامة. والمساجد. والجامعات؛ أنشطة 
مناهضة للعدوان على أرض وشعب فلسطين, 
ولم تمر حادثة من حوادث العدوان على غزة 
دون ردود فعل قوية في الشارع الماليزي» ومن 
المألوف على مدار العام في المتاجر الكبرى 
والحفلات الفنية أن تجد صندوقا لجمع 
التبرعات لدعم صمود الشعب الفلسطيني؛ 
مما يؤكد أن القضية العادلة لحقوق الشعب 
في أرضه ومقدساته حية في قلوب الجماهير 
أكثر منها في نظر السياسيين ونجال المال. 

ربما يمثل التباعدٌ المكانيٌ والضعف 
النسبي لتأثير ماليزيا على المستوى الدولي 
دافعا للكيان بأن يجعل ماليزيا في مرتبة 
تالية على قائمة مهامه. لكن المؤكد أن 
محاولاته لزيادة التبادل التجاري وضيولا إللئن 
التطبيع الكامل لن تتوقف, فإلى متى سينجح 
الضغط الشعبي في منع هذا القطار من 
الوصول إلى محطته الأخيرة؟! 

ستتكفل التغيرات المحلية والإقليمية 
والدولية. خاصة في عالم ما بعد «كورونا»» 
بالإجابة عن هذا التساوّل .ها 
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تمرالأمة بلحظة حضارية 

فارقة: تتعاق بإثبات الوجود والتميز 
الحضاري والاضافة للإنسانية: 
وسلوك طريق المقاومة بمفهومها 
الشامل؛ وليس اختزال ذلك في كدح 
وحيد, أوالموت الحضاري بما يعنيه 
من استسلام وخضوع لحسابات من 
أسقط الأمة من حساباته من أجل 
مصالحه ومصالح المقربين منه خوفاً 
أوطمعاً. وهي خيانة في الحالتين. 
وفي هذا التحقيق» نستعرض 

آراء عدد من الخبراء والمختصين 
التونسيين حول قضية التطبيع؛ 
وموقف الأمة منها الآن مقارنة 
بموقفها من المقاومة. 


المساهلي: لم يعد خافياً ما 
تبديه بعض الدول العربية من 
تودد ظاهر مع كيان الاحتلال 


الجبالي: لا بد من تفعيل دور 
«الشعب العميق» في مقابل 
«الدولة العميقة» فهو يمتلك 
نفس أساليبها 


الأمة تجاه الكيان الصهيوني.. 
مقاومة صاعدة رغم الخمود 
وتطبيع زائل رغم العلو 


فشن البداية كال د سالم اللساملى: 
الأستاذ بالمعهد العالى للدراسات التطبيقية 
والإنسانيات: الكاتب والشاعر. فى حديث 
ل«المجتمع»: إذا كانت المقاومة جمعاً واعياً 
لشروط الثيات والوقوف أمام دواعي 
الاستلاب أو الارتهان للآخرء فإنها في 
تجلياتها الإجرائية تعني الالتزام في كل 
التعبيرات الفكرية والفنية والسياسية 
والملية ذلك الخيازه بديية لا مسال الكزده 
أو المساومة تحت أي مبرر أو طائل. 

وتابع: لا شلك أن مصطلح المقاومة ضي 
لحظها الراهقة اخكرن. يمعائي التصدى 
للاحتلال الصهيونى ولكل مخططات 
تمدده في المنطقة العربية والإسلامية, 
سواء من خلال قض.م الأراضن الفلسطينية 
أو اللبنانية. أو عبر الاتصالات الجهرية 
والسرية بينه وبين المناورين؛ من المحسوبين 
على الأمة العربية. 


وحول ظاهرة النطبو أغادة لمريض افيا 
اليوم ما تبديه بعض دول المنطقة العربية من 
تقارب وتودد ظاهر مع كيان الاحتلال؛ بهدف 
تطبيع العلاقات معه؛ وهو ما انعكس سلبا 
على الفلسطينيين: إذ اجتهدت تلك الدول 
في التضييق على الفلسطينيين ومحاصرة 
ناشطيهم خارج فلسطين وداخلها إلى حد 
اعتبرت فيه المقاومة إرهابا. 
وأردف: سعت دول عربية بعينها إلى 
مضاعفة حصار غزة بهدم الأنفاق التي 
سكرق عن حلالها يمطن المؤن: وإغراقها 
بالمياه. وبقطع المساعدات على المحاصّرين 
هي غزق ووصل الآمر إلى اعتقال التاشطين 
في عدد مخ الدول العربية: 
وقال الأعاديس البارز فب بنامى يراه 
ل«المجتمع»: رأي المطبعين قائم على اعتقاد 
وهمي مفاده أن التطبيع هو البديل عن 
الاستجابة لتطلعات وأشواق الأمة في إدارة 
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الشأن العام بشكل جماعي ووفقاً للآليات 
المعاصرة فى الإدارة. 

وأضناف» يعتقد. البفشن. أن التطبيع 
يمكن أن يحمي بعض الأنظمة من تأثيرات 
«ثورات الربيع العربي»؛ بما يعنيه من حريات 
عامة. وحريات في التنظيم السياسيء 
وحرية الإعلام: والمشاركة في الحكم عير 
الانتخابات. وتقييد السلط المطلقة2 وهو 
مسار حتمي قدري؛ إذ إن المنطقة ورغم 
ما نشاهده من علو للتطبيع والمطبعين ومن 
يلع ممه متيعة على بسار و جات كبري 
باتجاه الحريات وامتلاك شعوب الأمة 
لضيوفا لتسبم مكيرة ل مسيرة: 

وواصل: كما يعتقد هذا البعض أن 
الطريق إلى واشنطن كحامية لتلك الأنظمة 
الشمولية يمر بالضرورة عبر التطبيع مع 
الكيان الصهيونيء وذلك بالنسبة لهم أقل 
كلفة من الإصلاحات السياسية الضرورية 
لتصبح الشعوب حرة: إذ إن الحرية مرهونة 
بامتلاك الإرادة. 

علاوة على ذلكء؛ أشار براهم إلى أن 
هناك أنظمة -وليمن الشعوت: سيب 
لا تملك إرادة الرفضء وهى أداة فى يد 
الإمبريالية تأمرها فتطيع. فالخوف من 
الشعوب الذي كانٍ يحتج به لدى الإمبريالي 
أصبح يمثل خطراً عليها بما يعني ما دامت 
تخاف فهي ليست شعبية؛ وبالتالي ليست 
قادرة على الحكم: ولذلك دخلت في مجازفة 
نهايتها الخسران؛ لأن الشعوب لا يمكن أن 
تظل صامتة للأبد. ودول «الربيع العربي» 
أكبر دليل على ذلكء والقانون الذي حكمها 
وأفضى لما وصلت إليه لا يستثني أحداء 
وجائحة «كورونا» دقت ناقوس الخطر في 
هذا السبيل. 

وعن خطورة التطبيع؛ ذ 
براهم أنه بعيدا عن شحنات 
العاطفة المجردة التى طبعت 
علاقات البعض بالقضية 
الفلسطينية؛ فإن التطبيع ليس 
إلا خدمة مجانية للعدو لفرض 
سيطرته بدعم عربي رسمي 
غبليناتقنضنية الفقلسطيتية 
وتصفيتها وضرب مشروع الدولة 
الفلسطينية حتى في حدودها 
وفق ما سمي بالمبادرة العربية؛ 
ليس ذلك فقنطء كما قال براهم: 


بل إن التطبيع هو مقدمة لريادة الكيان 
الصهيوني للمنطقة وقيادتها بعنوان تابع 
ومتبوع وليس الشراكة؛ لأن الطبيعة مختلفة 
في الجانبين وبكل المقاييس» والمستجدات 
الجيوسياسية برا ويعفرا كتيادل الأراضي في 
المنطقة والتفويت فيها وضم الضفة الغربية 
والجولان من عل الكيان الصهيوتى تصب 
في الاتجاه آنف الذكر؛ أي تتويج الكيان 
الصهيوني ملكا في بحر من «العبيد». 

وبالتالي؛ فالأمة مهددة في اقتصادها 
وكل مقدراتها بذلك التطبيع. وهو هروب 
إلى الأمام ولربح الوقت من قبل أنظمة 
فاقدة للشرعية الشعبية؛ بل ومفروضة على 
شعريها: وكاناتها لست خيرات شعي 
وبالتالي ذهي مؤقتة. 

وحسن إلى الكتولة إن بخياي القارية 
في ظل ما يجري يؤكد للأمة أنه الطريق 
الوحيد بدل السراب الذي يلهث وراءه 
البعض يحسيهك سلاما: وقيل الأنظمة يجب 


براهم: 


يعتقد البعض أن الطريق إلى 
0 0 1 35 كحامية للأنظ عه 
الشمولية يمر بالضرورة عبر 
التطبيع مع الصصاينة 


التطبيع خدمة مجانية للعدو 
لفرض سيطرته بدعم عربي 
على القضية الفلسطينية 
وتصفيتسا 


على السلطة الفلسطينية أن تصحح المسار 
الذي ثبت فشله من عام 1993م وحتى الآن» 
وتلتحم بخيار المقاومة وتضع يدها في يد 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» وبقية فصائل 
المفاومة التلسطينية» 532 


الشعب العميق 
إلى ذلك. قال ضابط الأمن السابق؛ 
والمحامي والحقوفي البارز محمد شريف 
الجبالي؛ الذي كان له دور بارز في مقاومة 
الدولة العميقة في تونس من عام 2011 
وحتى عام 2015م (تعرض للتسمم ولا يزال 
يعالج منه حتى الآن): إن الشعب العميق هو 
من ستكون له الغلبة بين محوري المقاومة 
والتطبيع لصالح الخيار الأول. 
وتابع. في اتصال هاتفي أجرته معه 
«المجتمع»: الدولة العميقة هي التي تقو 
بالتطبيع, ٠‏ وتقلب الأنظمة الشرعية: وتخرب 
أي مسعى لامتلاك الإرادة, وهي أسرع 
تحركاً ؛ لذلك نجد نتائكجها على السطح, ٠أما‏ 
الشعب العميق فهو أثقل تحركا وريما يبدو 
رماداً: وكما يقول أبو القاسم الشابي: «فإن 
تحت الرماد اللهيب». 
وأردف: لا بد من تفعيل دور «الشعب 
العميق». فهو يمتلك نفس أساليب الدولة 
العميقة. ويمكنني أن أستشهد بالثورة 
التونسية؛ فهي لم تنجح من فراغ؛ بل كان 
متاك شعب عميق تصدق للدولة العميقة 
واستخدم نفس الأساليب ولا يزالء فرمز 
الدولة العميقة كمال الطيف مثلاً تمت 
محاصرته بنفس أساليبه؛ ومنع من السفر 
لمدة عامين. 
وأشار الجبالي إلى أن التطبيع لا يتم 
رأسا مع الكيان الصهيوني فحسبء بل عن 
طريق مطبعين ودول سماها تحاول 
فرض التطبيع فرضا على دول 
عربية أخرىء وتحارب «الربيع 
العري لهذا الشرطن أسانيا: 
ووصل الأمر حد دعم الإرهاب 
ونشر الفوضى وشراء ذمم 
الرخيصين في عدد من الدول 
العربية لصالح الكيان الصهيوني 
ودعاالجيالى ماوصفه 
بالشعب العميق وقواه الحية 
لمواصلة التصدي لقوى الردة 
والتطبيع». لأ انض سكعو 
حليفهم في النهاية .ها 
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المشهد الأول: العودة إلى اللّه: 

- الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» يدعو؛ عبر «تويتر» إلى 
جعل الأحد 15 مارس يوماً وطنياً لنلصلاة من أجل «كوروناء! 

المشهد الثاني: حقوق الانسان تتهاوى: 

- «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) تنشر خبراً عن 
وزيرة الدفاع الاسبانية «مارجريتا روبلز» تؤكد فيه العثور على 
كبارالسن في إحدى دور الرعاية الذين تركوا مُهمّلِين تماماً إلى أن 
ماتوا في أسرّتهم بسبب «كوروناء! ١‏ 

المشهد الثالث: سرقات وقرصنة: 

- مجلة «دير شبيجل» الألمانية تؤكد اختفاء شحنة تحوي 
6 ماذيين قناع للحماية من العدوى بفيروس «كوروناء المستجد, 
كانت في طريقها إلى ألمانيا! 

- وسائل إعلام ألمانية تعلن؛ على لسان مسؤولين حكوميين:؛ 
عن سرقة 50 ألف كمامة من مخازن مستشفيات مدينة كولن! 

- وسائل إعلام غربية: التشيك تستولي على شحنة مساعدات 
مرسلة من الصين إلى إيطائيا! 

- وزير التجارة التونسي محمد المسيليني يقول: إن باخرة 
كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر, 
خلال توجهها إلى الساحل التونسي! 

تلك مجموعة من المشاهد حدثت وعايشها العالم كله في ظل 
أزمة «كوروناء» وهي تؤشر على أمور غاية في الأهمية؛ لعل أهمها 
هو ما يمكن تسميته بضعف منظومات القيم الوضعية التي تم 
تأسيسها بناء على مرجعيات بشرية؛ وهي ما جعلها تتهاوى سريعاً 
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علماء ودعاة ل«المجتمع): 


ا 


مع أول أزمة حقيقية تواجهها تلك المجتمعات. 

وهنا يثور التساؤل: كيف يمكن لدعاة الاسلام أن ينْمُدُوا 
من خلال هذه الأزمة إلى قلوب وعقول الجماهير لاعادة عرض 
الاسلام بمنظومته القيمية مرة أخرى؟ 

كان المفكر الاسلامي مراد هوفمان قد تحدث عن أن محمد 
أسد تنبأ قبل الحرب العالمية الثانية بزيادة عدد الداخلين في 
الاسلام: معللاً ذلك بأن هذه الأزمات وأشباهها تترك في النفوس 
والعقول حيرة واضطراباً وقلقاً؛ ومن ثم يكثر الحديث عن الحاجاة 
إلى البحث عن منقذ وهاد لهذه الحيرة: والإسلام هو المرشح الأول 
رت الك ةن وسسة عل شابات الوحي السماوي. 

ونحن في «المجتمع» نسأل بدورنا: هل يمكن لما خلفته 
«كوروناء من تداعيات أن تؤسس لمرحلة جديدة من النظر إلى 
الاسلام والتعامل معه من غير المسلمين خاصة في المجتمعات 
الغربية؟ وهل يمكن لدعاة الاسلام استثمار الحدث في إعادة 
عرض منظومة القيم الإسلامية بعد أن أصابها التشويه زمناً 
طويلاً؟ وما الوسائل والمهارات الدعوية التي يجب أن يكتسبها 
الداعية ويمكنها أن تفي بغرض كهذا؟ وهل يمكن التفكير في 
موضوع كهذا على مستوى دعوي فردي؛ أم أنه يحتاج إلى جهد 
مؤسسي؟ 

أسئلة كثيرة عن أزمة «كوروناء ومستقبل الدعوة الاسلامية 
تطرحها «المجتمع» على نخبة من أساتذة الدعوة وعلماء 
الاجتماع وناشطين دينيين في المجتمع الأوروبي. 


معرفة مفاتيح المجتمع من أهم 
أدوات الداعية ليصل لقلوب 
المدعوين 


خصطاب الكراهية بألمانيا 
توقف تماماً أثناء الأزمة لابتكار 
المسلمين وسائل أثبتوا بها 
اندماجهم بالمجتمع 


بداية. يوّكد د. عماد محمد المختار 
الود إماء الركر الإساومسي مدق 
ل 
سر 
بطريقة محتلفة عن نوع المقارية الثي مكنذا 
من خلالها استثمار جائحة «كورونا» في 
الا ريا 

ويدلل المهدي على ذلك قائلاً: كثيراً ما 
تحدثنا عن ضرورة الاندماج في مجتمعاتنا 
الغربية يلا ذوبان كامل» نحيك كرون اللادجالجا 
يحفظ لنا هويتنا الحضارية؛ ويؤسس لكوننا 
مواط يق خالقال قلاف الالجتجماات فجازة ل حاليييا 
ونتعاون من أجل رفعتهاء وفي ظل «كورونا» 
تجلى ذلك كإحدى أهم أدوات مواجهة خطاب 
الكراهية الذي كان سائداً تجاه الإسلام 
والأسلمو حت كلامت مترسسهاه مقااض 
كب نقة الدرلة عن خلال العيل ويا فى 
احتف دن تكن اإلضاء ل ساي ريا 
ا اال اسلو امسا اهارن 
في كل ما من شأنه أن يحافط على الأرواح. 

الل ا لط ص سس سي 


سابقة لم تحدث من قبل؛ توافق على إقامة 
صلاة العيد, مثلاء لمؤسستنا في أكبر ملاعب 
المدينة. وتثمن دورها في تنظيم صلاة 
الجمعة عن طريق التسجيل المسبق؛ ووجود 
مسافة بين المصلين» وغيرها من الإجراءات 
الاحترازية. 

وأكد المهدي أن خطاب الكراهية الذي 
كان قد انتشر في ألمانيا بشكل عام: ومنطقة 
بيليفيلد بشكل خاص: قد توقف تماماً أثناء 
التأرماقه تخنوا انا اانتكرن الالسالمدرن مين وسالقال 
أثبتوا بها اندماجهم الإيجابي في المجتمع, 
ودلل على ذلك بآن المؤسسة التي يعمل إماما 
لالد مراكزها في بيليفيلد ابتكرت هذا العام 
طريقة جديدة للإفطار في رمضانء فلم يعد 
في المسجد.ء وإنما أصبح عن طريق وجبات 
جاهزة توزع على المسلمين وغيرهم, لافتا 
ا ل ال ال م عر 
ايك 
لظروف خاصة بهم أصبحوا يترددون على 
المسجد ليأخذوا وجبتهم,» مرددين بعضٍ 
الشعارات الإسلامية كتحية الإسلام إعيارا 
للتودد والتقرب من المسلمين. 

ويعلق المهدي: معرفة مفاتيح المجتمع 
الذي تمارس معه الدعوة إلى اللّه من أهم 
الأدوات التي يجب على الداعية تحصيلها؛ 
ليستطيع الوصول إلى فلو الد هوي هيدا 

عن القوالب النمطية الجاهزة التي نفرت 
ا ا 


المهارات الدعوية للأزمة 

من جانيه. قال د. عادل هندىء أستاذ 
الدعوة بجامعة الآزهر. إن التعامل الدعري 
مع الأزمات ينبغي أن ينطلق من معرفة أركان 
عملية الدعوة ذاتها؛ وذلك لخلق حالة دعوية 
قاسب الآزمة وتستكمر تبعانها. موصحا أن 
الأركان التي يقصدها هي الداعي والمدعو 
والجمهور والوسائل المستخدمة؛ وفي النهاية 
قياس الأثر المرتبط بالرسالة الدعوية. 

وفيما يتعلق بالداعي نفسه؛. لفت د. 
هندي إلى أنه في ظل هذه الأزمة يجب 
على الداعي ال كن رودا يرتبط يشكل 
معين. أو لا يستخدم إلا أسلوب «الكتّاب» 
الذي لا هَمَّ له سوى تلقين الناس دينهم؛ أو 
يتعامل مع الإسلام وكأنه محصور في القطر 
الإسلامي؛ دون النظر إلى رسالة الإسلام 
الشاملة العالمية. 


ولذلك طالب هندي الدعاة في الغرب 
ومؤسسات الدعوة فيه بتطوير مهاراتهم في 
التعامل مع الأزمات, مشدداً على ضرورة 
امتلاك ا شبن من االحكية ودسن 
الإدارة يؤهله للتعامل مع الآزمات وتوظيفها 
توظيفا جيدا . 

وشدد على أن تحصيل ذلك كله لا يأتي 
إلا من كلول العراية االسضيوق ومكالطة 
الكتجاي ومطايعة اللجيين اللدكوية |لالستواة فى 
ظال هقح اللازمق كل ذتاك إثماا مسااعد عاك 
#طلوور قااية [للدراهية سواه االقررد زو |[التؤسساة 
الدعوية كلها. 

وطالب هنديء كذلك؛ الدعاة والمؤوسسات 
أن يطوروا وسائلهم, ٠.مؤكدا‏ أن من إيجابيات 
كاك الارية إن كفي من االديهاة امكطنالهيا 
افنكاء الوسائل التكر ا رجية الحدينة لاقثا 
إلى أنه كداعية بدأ استخدام التطبيقات 
الإلكترونية. مثل «زوم». و«تليجرام».. إلخ, 
مع أنها موجودة قديماء ولكننا لم نكن نسمع 
دتما تجن كدهاة حالككروفيين- أن كالمايس 
أو اأساققة جامعالف عليغا اكتسااب االقدرة 
التي تساعدنا على استخدام هذه الوسائل. 

2” 3 


على الداعية أن يبتعد عن 
الأساليب النمطية ويسوؤق 
دعوته بالسلوك قبل القول 
أطالب الدعاة بتطوير 
ذواتهم وامتلاك مهارات 
تؤهلهم لإدارة نشاطاتهم 
الدعوية في النوازل 
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للداعية من خلالها استثمار الأزمة؛. قال 
هندي: عانى الدعاة ومؤسسات الدعوة فى 
الغرب تحديداً أن تطور في قوالبها الدعوية, 
89م إلى أأق الدهية الحففية (؟ صر 
على الكلام؛ وإنما تكون بالدعوة .التطبيقية 
ري ا ا الت 
البلدان وغيرها بأفعال الدعاة وأخلاق 
الاقجارو, 

وبالتالي؛ ام 5 هنديء لدع 
الى الدراعي أن سوق دعوة الإسلام؛ قولاً 
وسلوكا . كوقوفه بجوار المهموم؛. وسعيه 
في حوائج الناس وغير ذلك. مؤكدا أن 
هذه الواجبات تكون أكثر تأكيداً في حالة 
المؤسسات الإسلامية التي ينبغي أن تضع 
خططأ محكمة للاندماج المجتمعي وتحقيق 
أثر الدعوة على الآرض اانا م ع 
لوالاب البو ناساة. 

وفي النهاية؛ شدد أستاذ الدعوة على 
ضرورة الوعي الكامل بطبائع المدعوين 
في المجتمعات الغربية؛ لافتأ إلى أنها تمنح 
الداعية القدرة على تسويق دعوته؛ فيخرجها 
مناسبة لعقول مخاطبيه وأفهامهم: وأكد أن 
الوعي المنشود بطبائع الجمهور المستهدف - 
وليكن الجمهور الغربي- هو أهم عامل في 
تحديد نتائج دعوتهم, قائلاً : حينما ادي 
ا لما ل ان ارك 
في تعاملهم مع الأزمة؛ أو مع المرضى في 
المستشفيات. حتى أستطيع أن أجيبه. يجب 
أن أكون على دراية بطبائع المجتمع؛ فنظرتي 
محلية أو إقليمية: لا نظرة شاملة عامة تنظر 
إلى الغرب بمنظور الإنسانية. 


ظلال اجتماعية 
وعن التجليات الاجتماعية للأزمة وكيفية 
استثمارها دعويا. قال د. خالد عبدالحميد, 
أستاذ علم الاجتماع: إن الأزمة عبارة عن 
حالة استثنائية يمر بها الإنسان فإما يتعامل 
معها المجااساءوانهاا يععالى درن قيمة والاسافيةه 
ةم إلى أأق «كووروقاك سدكت بحن اللبالكاق 
والأقطارء في معاملتها مع المرضى والمصابين 
والأموات الذين ماتوا بهاء كما أنها أظهرت 
اناا ضيف من اأقاقنة يعدن لضي 
وأكد 25 عدا لحم أن ما حرت قن 
الأزمة. وما زال يحدث,. سيّلقي بظلاله 
الاجتماعية على المجتمعات الأوروبية كثيراً. 
ولذلك فإن العالم بعد أزمة «كورونا» لن يكون 


د. خالد عبدالحميد: 


هناك حاجة لبدائل حضارية 
يتوافر فيها الأمن الاجتماعي 
والزوحي وعلى الدعاة عرض 
الإسلام بصورة حضارية 


الأزمة بعد «كورونا ( إنسانية 
وأخلاقية وليست طبية وعلى 


الدعاة تفهم ذلك وحسن 
استثماره 


كما كان قبلها على المستوى الاجتماعي, 
لش إن إن كدرب .جل المسسيفات 
الأوروبية فقدوا ثقتهم في اللحمة الاجتماعية 
التي انكشف عوارها بسبب أنانية القيم 
الرأسمالية. مدللا بترك إحدى الحكومات 


الأوروبية اانا كاملة للمسنين دون متابعة؛ ما 
أدى لوفاة كثيرين! واأعضيا ما أثير عن عزم 
بعض الدول التفكير في علاج أعمار معينة 
وترك أخرى بسبب ضغط الأزمة! 

وعلق عبدالحميد قائلاً: هذه الأحداث 
وغيرها ستجعل كثيرين يتجاوبون مع بدائل 
حضارية ينشدون فيها الأمن الاجتماعي 
والروحي الذي خلفته تلك الأزمة؛ مشددا 
يأتي في مقدمة المرشحين لملء هذا الفراغ 
في حقول وقلرب هؤلاء. 

من هناء يتابع د. عبدالحميدء يستطيع 
دعاة الإسلام النفاذ لعقول الجماهير قبل 
قلويهم في إعادة عرض المنهج الإسلامي 
السادن انكام الام الماك إسا لم 
ا 0 
والكمالء إسلام يساوي بين البشر جميعا؛ 
فلا قدسية لشخص على شخصء وليس 
هناك دم مقدس يجري في عروق إنسان 
دون آخرين؛ ولا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى. 

ويتابع: يجب ع الدعاة الآن أن يدركوا 
خطورة خطابهم؛ فيعرضوا الإسلام الذي 
يملا قلوب أتباعه حبا للفير من إنسان أو 
حيوان أو جماد؛ الإسلام الحضاري الذي 
يجعل الإنسان هو ركن الحضارة: وبالتالي 


يؤكد أنه لا تقدّم ولا حضارة ولا نهضة إلا 
2 قا ارك رالوسار) والشاء نه 
لافتاً إلى أن عرض الإسلام بهذه الطريقة 
هو مفتاح الوصول إلى قلوب الذين طبعتهم 
الأزمة بطابع الحيرة. 
باح الا عل اسان املك 

الأزمة في العالم الغربي الآن بعد 00 
ةيةه 
وأخلاقية وقيميّة, وعلى دعاة الإسلام 
ومؤسساته هناك أن تبادر بالتعامل مع 
الأزمة من خلال تلك المنطلقات لتكسب 
أأرضا جبودة والقال قاف |[الجهبحاات. 


معرفة الواقع 
أما د. أيمن فايز, أستاذ الدعوة والإعلام 
بجامعة الأزهر. فأكد ضرورة معرفة الأزمة 
وما خلفته معرفة صحيحة؛ حتى يمكن 
للداعية ولمؤسسات الدعوة أن تتعامل 
مما ((تها إلى أرق جاتعة «كرووقا» كققع. 


من جانب. عن أمراض العالم الحقيقية, 
وأبانت عن عظمة الإسلام في علاجه لتلك 
الأمراضء من جانب آخرء محددا ثلاثة أدواء 
الاسام ان لش لاسر 
وهي: الغرور العلميء والنفاق الحضاريء 
ا 
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وتابع فايز: فلو بدأنا من الأمن الروحي 
الذي هو أول ما يجعل الإنسان في حالة 
من الاطمئنان الدائم؛ وانعدامه يعني معاناة 
نفسية. وعذابا وجدانيا؛ سنجد سببين 
كان لكل منهما نصيبه من حرمان البشرية 
الرضاء وسلبها السكينة» وعلى الدعاة 
وملسسات 0 0 تنتبه 0 ا ؛ وأن 

والسييان» من وجهة 5 فاين هما المادية 
الطاغية. والتنكر للدين والخروج ع 
الحكامة مغويرا الى أن أقار ضتيون االعامالية 
على النفس تجلت بإصابتها بالإحباط واليأس 
في مواجهتها ذلك الوباء العالمي» ورأينا 0 
ل لل لد الا 
فى الحياة. حتى لقد تنادى البعض بضرورة 
أن يودع كل منهم قريبه وحبيبه بعد أن ينتظر 
يائسا مصيره المجهول. 

وسفدرونك ضاير قاقلت يتخى للدماق 
أمام هذه المشاعر السلبية: أن يعيدوا عرض 
الإسلام بطريقة تبث في النفس المعذبة 
معاني التفاؤل والرضاء وتدعو الناس على 
إلى السعي في طلب العلاج؛ والأخذ بأسباب 
التداوي الذي وعدهم بإمكايه ولو كره 
اليائسون, بقوله: «تَدَاوَوًا فَإِنَ اللّه مكل 


يد اد 


0 

ويتابع أستاذ الدعوة والإعلام: عليهم أن 
يعرضوا الإسلام الذي يبث في النفس معاني 
الرضاء وما يثيره فيها من الوفاء بمتطلبات 
الإيمان بالقضاء والقدرء وكذلك بما يحييها 
به من برد اليقين باللّه والإيمان بلقائه. 
الإسلام بهذا كله يعطي النفس بلسمها الذي 
تعالج به ما عساه أن يعرض لها من تلك 
المشاعرٍ السلبية. ويمنحها دمالا عن ذلك 
الجا وضيحة يموضالتها هبن كل باتع 

وعما أسمهه النفاق الحضارى قال 
ف قادره إزق جافجة ركوريفان هارت اناق 
الحضارة المعاصرة., وكشفت عن كذبها؛ 
فالجهارة الافى (وسدت الاتااين كللزماً .هن 
ا ركاه الما الك 
لد لمر نش ندا لك 
الشعارات. تجلى أنها حضارة أنانية ضفي 
12006000 
القوة ل حرو راطف الليحماض اروحت إلى فسان 
الله 99 سميال لكيه 5 قا كسو االاتكرورن» 
وقد تجلت تلك الأنانية فى أسلوب القرصنة 
اذى الورك فحضن [المصمادااك |الدوااباة حدقي 
شملت تلك القرصنة المجالات الاقتصادية, 
02000 
العرسقة على الأنوية ركجاماات اللوقاية 
والأردية الطبية. وهي في طريقها لبعض 
البلاد المنكوبة! 

وتابع: كما ظهرت أمارات الأنانية 
الحضارية المعاصرة كذلك في محاولة 
ادكار الندول الكبرى هذا قرضلت إللنه من 
سبل لمقاومة ذلك الفيروسء وحَجَبها ما 
يتعلق بمقاومته من معلومات. 

ولذلك يري د. فايز أن الدعاة ينبغي 
قم كدق الانعل متايه النحى لكلع 
تلك الأدواء وعرضه بالطريقة الصحيحة, 
ويبتعدون عن الطرق التقليدية. ويعرضون 
الحضارة التي ترد الناس كلهم لرحم 
إنسانية مشتركة. وهي قاذى فيهم: ركلكم 
لآدم وآدم من ترابء لا فضل لعربي على 
عجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى 
والعمل الصالح», كما تدعوهم صباح مساء: 
«وكونوا عباد الله إخوانا». الحضارة التي 
تسد منافذ الطمع على البشرية بدعوتها 
أن يكون الناس كلهم شركاء في الاقتصاد, 
232300 


ينبغي عرض الإسلام بعيداً 
عن الطريقة التقليدية وعدم 
الأنحق خال بة 0 ايا ها شية 


يجب على الدعاة تركيز خطابهم 
على ما يحتاجه الغرب من قيم 
كبرى مؤّسسة على هدايات 
الوحي الإلهي 


كتمان العلم, وتعيب احتكار المعرفئة. حتى 
م 0 0 اللّه عليه وسلم؟ امن 
َار يم القيّامّة. 

بل ويحض على التكافل العلمي: ويحبب 
إلى الناس تبادل الخبرات؛ وتداول المعلومات, 
فيقول؛ وك سكل 3 أفضل الأعمال: : «تعينُ 
كايعار أو تَصَنَعٌ لأخرّق»» والأخرق هو من 
ليس لديه علم ولا خبرة وهو في طريقه 
للبحث عن جلب منفعة؛ أو دقع مضرة. 

حضارة تتأبى كك استغفلال حاجة 
المحتاجين. وكرب المكروبينء إذ هي التي 
تصف امير 0 00 وَيُطعِمُونَ 
ل ار 
ولا شكوراً» الإتسزن» و تسر معرورف 
حاله. 

ويختم فايز قائلاً: هكذا ينبغي عرض 
00 نعيدا من الطريقة يقنة الاتقاليدية 
في عقول 0 ليتم استثمار الأزمة 
استثمارا ‏ صحيحا لصالح حير البشرية 
وسعادتها .ا 
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د. وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


حين ظهر وباء فيروس «كورونا» 
وأحدث ما أحدث من تغييرات كبيرة: 
ظهرت مع هذه التغييرات ظواهر, 
ونزلت نوازل» وجدت مستجدات,؛ وكل 
هذا يتطلب كلمة الشرع الشريف؛ فلا 
تنزل نازلة إلا وللإسلام حكم فيهاء قد 
يكون تفصيلياً. وقد يكون منهجياً 
فالتفصيلي هو ما توجد أدلته 

بشكل مباشروجزتي. والمنهجي هو 
مايد لك على منهجية القول فيها 
والوصول لحكم بشأنها 

وفي النوع الأخيرء يقول الإمام 
الشافعي رضي الله عنه: «فليست 
تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 

إلا وفي كتاب الله الدليلٌ على سبيل 
الهدى فيها222. 


77# يبي تت 
الفتيا في عصرنا تتعرض 
للانتهاك من غير المؤهلين 
في حين تقتصر التخصصات 
الدنيوية على المتخصصين 


© 
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منهجية الإفتاء 
في نوازل «كورونا» 


اا 00 
الصلوحية والعموم والشمول ما يجعلها قادرة 
-بفعل المجتهدين فيها- أن تبسط سلطانها 
على الواقع؛ وتفي بحاجة المستجدات والنوازل. 

فأما صلوحيتها فلما تضمنته من أدلة 
تشتمل على مرونة وسعة تستوعب كل جديد: 
قلس مصصلحة مرسلة اسفحساق فزامن 
مقاصد.. الخ. 

وأما أنها عامة؛ فهي رسالة إنسانية لكل 
الخلق. لم تنزل لمكان دون مكانء ولا لزمان 
دون زمانء ولا لقوم دون غيرهم. وإنما هي 
رسالة الزمان والمكان والإنسان إلى أن يرث 
اللّه الأرض ومن عليها. 

رما اها سامات ني تسيل ريات 
لكل مجالات الحياة: فليست مقصورة على 
مجال دون مجالء وإنما لكل مناحي الحياة. 

رد هد رع شيحا روماه ار 
القرضاوي عن الإمام حسن البنا في 
«خصائص رسالة الإسلام» قولة وافية معبرة؛ 
له بخول: لتنا الارسالنة الاق اليرت كلوه 
حى شمالت اأباد اادتصارق» وامكدرت عرض 
اسان ان ات عن سن 
استوعبت شؤون الدنيا والآخرة)(2. 


دقة الافتاء وخطورته: 

ولا شك أن الإفتاء منصب عظيم» حتى 
أطلق عليه ابن القيم مقام «التوقيع عن رب 
العالمين»؛ ولهذا فهو شديد ودقيق وخطيرء 
وقد كان الصحابة يتهربون منه ويحيل بعضهم 
عالى يعض المفزوى ولاس تهناد. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه 
اللّه: «ما شيء أشد علي من أن أسأل عن 
مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا هو 
القطع في كم اللّه. ولقد أدركت أهل العلم 
والفقه في بلدناء وإن أحدهم إذا سئل عن 
مسألة كأن الموت أشرف عليه؛ ورأيت أهل 
زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتياء ولو 
وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من 
هذاء وإن عمر بن الخطابء وعلياء وعلقمة؛ 
وخيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم 
خير القرون الذين بعث فيهم النبي صلى اللّه 
عليه وسلمء كانوا يجمعون أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ويسآلون. ثم حينئذ 
يفتون فيهاء وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم 
الفتياء فبقدر ذلك يُفتح لهم من العلم»!2). هذا 
في عصر الإمام مالك؛ فكيف لو عاش لعصرنا 
ورأى وسائل التواصل فماذا عساه أن يقول5! 
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لور 


معالم منهجية في الإفتاء بشأن 
دكورونا»: 

وللنظر في المستجدات عامة:؛ ونازلة 
و00 
0 
صحيح. ومن أهم هذه المعالم: 


أولاً: لا ينظرفي النوازل إلا المؤهلون لها: 

لا بد للناظر في نصوص الشريعة عامة, 
والنوازل خاصة:؛ أن تتوفر فيه مؤهلات 
مذكورة ومقررة في كتب الأصولء وهناك من 
الأقعة من الجمال خصالة واذايا مضل هن 
المقومات؛ ومن ذلك ما قاله الإمام أحمد أنه 
قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا 
حتى يكون فيه خمس خصال: 


أولها: أن تكون له نية؛ فإن لم يكن له نية 
لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. 

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار 
وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه 
وعلى معرفته. 


الرايعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة الناس». 

ا ل اقم 
على هذه الخصال: «وهذا مما يدل 
على جلالة أحمد؛ ومحله من العلم 
والمعرفة؛ فإن هذه الخمسة هي 
دعائم الفتوى؛ وأي شيء نقص منها 
ل الل ف اس اف 
ثم شرح الإمام ابن القيم كل خصلة 
منها شرحا وافيا في الموضع نفسه. 

وفي التأني وعدم التسرع في 
الفتوى؛ جاء عن الإمام مالك رحمه 
الله أنه قال: «إنى لأفكر فى مسألة 
منذ بضع عشرة سنة؛ فما اتفق لي 
فيها رأي إلى الآن©: وقال أيضا: 
«ريما وردت عليّ المسألة فأفكر فيها ليالي!©©. 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله ضي 
ذلك: «حقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن 
يعد له عذته. وأن يتأهب له أهبته؛ وأن يعلم 
قدر المقام الذي أقيم فيه. ولا يكون في صدره 
حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن اللّه 
ناصره وهاديه؛ وكيف وهو المنصب الذي تولاه 
بنفسه رب الأرباب)!7. 

من ججلة من الخد ناكم وااتع مدال 
التي ينبغي أن يتحلى بها من يتصدى للنظر 
الشرعي في النوازل؛ فضلاً عن شروط المفتي 


الح يي 2 دك 
عين المجتهصد تقع أول ما 
تقع على النازلة وفقهها 
والوقوف على كل ما يتعلق 
بها ثم يذهب للشرع 


هناك شبه بين تعامل 
المفتي مع الأديان والطبيب 
مع الأبدان فالحاذق من 
يحسن التشخيص قبل العلاج 


نازلة «كورونا» تتصل بأحكام 

المساجد والصلوات والصيام 
والاعتكاف والحج والجنائز 

وبعض الأحكام الاجتماعية 


أو المجتهد التي تشمل العلم بالقرآن والسّنة 
ومواضع الاختلاف ومواضع الاتفاق ومقاصد 
الشريعة وعلوم العربية ونحو ذلك مما هو 
مكرر ومقرر في كتب الأصول. 

ومن المؤسف أن الفتيا في عصرنا تتعرض 
للانتهاك من غير المؤهلين لها؛ فيفتي من 
يعرف ومن لا يعرف. من هو مؤهل ومن 
مين متضالةه فى حين انيم عقن الاققصصاات 
الدنيوية في الطب والهندسة وعلوم الأرض 
بل علوم الدنيا لا يتجرؤون هده الجرأة. وإنها 
يستمعون للطبيب ولا يناقشونء وللمهندس 
ويستمعونء ولعالم الفلك ولا يجادلون, 


وللصيدلي وينصتون:, إلا الفتوى في دين الله 


ثانياً: فقه النازلة: 
إن فقه النازلة والواقع المحيط بها 
وملابساتها وطبيعتها والتعرف إلى 
ا ل ا ار 
الفيصل في الاجتهاد. وتنزيل الحكم الشرعي 
وتحقيق مناطه. فإن عين المجتهد تقع أول ما 
2 عن انارلة رعنييا وفوف على كل 
ونصوصه المقدسة يلتمس لها العلاج والدواء 
اللّه: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والثاني: فهم الواجب في الواقع؛ وهو 
فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
قم ويطليق الحدهما علي انكر 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه 
في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراء 
إلى الشريعة التي بعث اللّه بها 


٠. 81, رسوله‎ 


ال عا كيه 
لد لاله ا ااا 
ا ريا تر ارلى 
الى 
فقه الواجب فيهاء فبعدما يتعرف إلى النازلة 
يذهب للشرع الشريف بنصوصه ومقاصده 
اي ا 

ومن فراسة المفتي وفطانته أن يستفسر 
ع د لس اسن ع سدرطي 
مسا لس ع الس مره 
م 0 
التشخيص السليم للمرض ليصف له العلاج 
ا ا رك 
ل عدر ا ل اران 
ا ا 
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ثالثاً: العلم بالأأحكام الشرعية المتعلقة 
بالنازلة: 

ومن معالم المنهجية الواجب اتباعها ضي 
الفتاوى بالنوازل -بعد الاطلاع على النازلة 
بتفصيلاتها كما سبق- أن يكون المفتي أو 
المجتهد على علم بالأبواب الفقهية والمسائل 
التي تندرج تحتها النازلة إن كانت مما يندرج 
تحت باب أو يتخرج على مسائله. 

وقد تكون النازلة جديدة غير مسبوفة؛ 
فيتلمس لها المجتهد بعلمه وخبرته وملكاته 
ومهاراته حكم الشرع لها من خلال ما استقر 
لديه من الكليات والمعاني والمقاصد وروح 
التشريع بشكل عام. 

فإذا كانت المسألة النازلة أو المستجدة 
تقع في باب العبادات فيجب استحضار 
مسائل العبادات ومقاصدها ومراد الشارع 
العام منهاء وإذا كانت تقع في أحكام الأسرة 
كا لك كاك الات كايا ! 

وفضي نازلة «كورونا». فإنها تتصل بأحكام 
المساجد والصلوات والصيام والاعتكاف 
والحج والجنائز وبعض الأحكام الاجتماعية؛ 
فيجب على الفقيه الذي تأهل للنظر 
ويتصدى للافتاء والاجتهاد أن يكون محيطأ 
إحاطة كاملة بهذه المسائل ويستحضرها 
ويستظهرها؛ شكلا وروحاء أحكاما ومقاصد» 
بالأسباب والشروط والأركان والموانع والعزائم 
والرخص والصحة والفساد والبطلان؛ حتى 
يتمكن من التخريج والإلحاقء أو الاجتهاد من 
جديد إنشاءً؛ مستحضرا مقاصد الشارع من 
اللباب اللذى تتقين إله الاساللة محل |التحتيااد 
والنظر والإفتاء." 


رابعاً: رعاية المقاصد: 

ومن المعالم المنهجية في الإفتاء بالنوازل 
رعاية مقاصد الأحكام؛ فإنها ضابطة للعقل 
الققيى» وتاظلمة الحركة رهاق والتطير 
في النصوص والاستتباط منهاء فوظائف 
المقاصد متنوعة ومهمة ومحورية. 

وهذا ما حدا الإمام الشاطبي أن يحصر 
مقومات درجة الاجتهاد في وصفين: فهم 
مقاصى الشريحة والقدوة على الاسفياظ 
و0000 00ي07808600ا0إ( 
اللتجماد لان قتسف يوصقين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على 
كعااليا . 

لتاقي اللمكن من للاسصيالط بنام عالي 
شهمه فيها . 


© 


أما الأول؛ فقد مر فى كتاب المقاصد 
1 الشرية 2 عل اشنا المتالس” 
وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها 
الشارع كذلك؛ لا من حيث إدراك المكلف؛ 
ادضافات بسر الاسشراء الثاء إن 
المصالح على ثلاث مراتب, فإذا بلغ الإنسان 
تنزله منزلة الخليفة للنبى صلى اللّه عليه 
وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه 
اللّه. 

وآما الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن 
محتاج إليها في 0 الشريعة أولاً, ومن هنا 
كان خادماً للأول(©. 

ونص الشاطبي هذا واضح وجلي ومعبر 
كن المراد بهذا المعلم: وآهميته في النظر 
الشرعيء ومحوريته في الاجتهاد وشرعيته 
وصحته. 


خامساً: رعاية المآلات: 

ا ا ا ات 
النازلة وقد يكون ا ام 
وم محقم بمقومات الاجتهاد وشرائطه ولكنه 
لا يملك مهارة التنزيل التي تتضمن النظر 
إلى الموازنات بين المصالح بعضها وبعضء 
والمفاسد بعضها وبعض,ء والمصالح والمفاسد» 
ركنااك ررهااءة اللنالراف وإادفاررها قال الاعريال 
وأثناء التنزيل. 

فقد يكون الأمر واجباء ثم يتحول إلى 
حرام؛ بسبب ما يفضي إليه من مآل فاسد أو 
ضارء وقد يكون محرما لكنه يباح أو قد يصل 
للوجوب بسبب رعاية المآل» وهكذا. 

راهدا قر الإفاء الشاطني أن «النظر في 
دض تت -----35 تبتك | 
مقاصد الأحكام متنوعة فهضي 
ضابطة للعقل ١‏ لفقصي وناظعة 
لحركة الإحتاء والنظر في 
النصوص والاستنباط منها 


مالات الالقعال مقر مقصود ,قرماء كانت 

الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد 

لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 

ل ول مل رع 

لمصلحة فيه تستجلبء أو لمفسدة تدراً. ولكن 

له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون 
غير مشروع لمفسدة تنشاً عنه أو مصلحة 

تندفع به؛ ولكن له مآل على خلاف ذلك, 

فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية؛ غربما 

أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة 
تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا 
مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك 
إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية 
ريما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة 
تساوي أو تزيد؛ فلا يصح إطلاق القول بعدم 

المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد, 

إلا أنه عذب المذاق محمود الغب. جار على 

مقاصد الشريعة!22. 
وبهذه المعالم يكون المجتهد أقرب 

للسلامة. ويكون الاجتهاد الدفئ للصحة؛ 

وتكون الفتوى محققة لمقاصدها ؛ صحة في 

النظر وتحقيقاً مقاطل وااسهيحاناً للواقع, 

وقعقما (المقاصدء ورعاية الباالقفه والانه 

تعالى أعلى وأعلم أحكم ."ا 
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دليل على صلاحية الشريعة الإسلامية وخلودها وحاجة البشرية لها.. 


الاستنفار الفقهي في ظل جائحة «كورونا» 


ذف 


طه سليمان عامر 
رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا» وعضو 
المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للآئمة 


بديعة تلك الكلمة «الاستتفار؛ 

فهي مستوحاة من اللفظ القرآني 
الشريف الوارد في قوله تعالى: وما 
كَانَ الْمُؤْمنُونَ ينوا كآة فَلَوْلا نَمَرَ 
في الدَين وَليّددرُواهوْمَهُمْ ذا رَجَُوا 
إلَيْهِمْ َعَلَهُمْ يَحدَرُونَ» (التوبة: 122), 
فحين شرعتٌ في كتابة هذا المقال 
حول الحالة الفقهية والاإفتائية في 
ظل جائحة «كوروناء رأيت التعبيربها 
أجمل وأقرب وأرحب. 

نعم كان استتفارا كاملا على 
المستوى الفقهي والفكري والدعوي 
والتربوي والاجتماعي والميداني» 
ولكل منه مظاهر وتجليات؛ وهو 
حقيق أن نفرد له مقالات تسلط 
الضوء على كل جانب, بَيّد أننا أردنا 
هنا إفراد الحديث عن أحد أهم هذه 


الجوانب لنقف على بعض معالمه 
ومظاهره وآثاره. 


لاريب أن واقع الأحداث والأزمات الكبيرة 
تفرض نفسها على العقل فتشحذه. وعلى 
الهمة فتوقظهاء وعلى العزائم فتنميهاء وعلى 
الإرادات فتقويهاء وعلى الأخلاق فتلهبها. ثم 
هى فى الوقت ذاته كاشفة وممتحنة لما سبق. 

ولم يسلم من هذا الاختبار صغير أو كبيرء 
حسب قدّره وبلائه. وتلك هى طبيعة النوازل 
والمدلهمات. 

منذ وقعتٌ واقعة الفيروس الذي حاصر 
الدنيا وأربك العالم وعطل مسارات الحياة 
-وكأنْ القيامة قد قامت- انطلق العلماء 
والدعاة في الشرق والغرب في غيرة مُعجبة: 
وحماسة ملهبة2. وترشيد وتثقيف وتوعية 
جماهيرية» وحركة دائبة للتعاطي مع تلك 
الأزمة وما أفرزته من واقع تجلى على المشهد 
الدينى والاجتماعى والاقتصادي, نجم عنك 
كثير من الأسئلة الفقهية والعقدية والأخلاقية. 

انطلق الفيروس المجنون من الصين وظن 
وانبرى بعض المسلمين شامتين مُعَلقين هذه 
الجائحة على ظلم أصاب المسلمين هناك؛: 
وحينما زحف على أوروبا دار جدل فقهي 
حول بعضص المسائل» أبرزها وقف صلاة 
الجمعة والجماعات والمدارس والجامعات 
وحصد الفيروس عشرات الألوف من الأرواح 
وأضعافهم من المصابين. 

واقعٌ جديدٌ أنتج حالة لم يعشها المسلمون 
من قبل باعتبار امتدادها آفاق الكرة الأرضية. 
القوة والضعف فى الجانب المعرفى والثقافى 
والشرعي والأخلاقي والنفسي؛ منها: 

- هل الفيروس عقاب من الله تعالى؟ 

- ما العلاقة بين القدر والأسباب؟ 

- هل ما وقع في الصين عقوبة لهم على 
ظلم المسلمين؟ 

- كيف نتعامل مع المصاب بفيروس 
«كورونا»؟ 

- هل يجوز تعطيل صلاة الجمعة وقاية 


من التتضارو الاتب وير © 

- هل تصح صلاة الجمعة في البيوت؟ 

- ما حكم الصلاة مع انقطاع الصفوف 
بمسافة متر ونصف مترة 

- ما واجب المسلم الاجتماعي في الواقع 

- ما حكم تغسيل المتوفى بالفيروس إن 
غلب على الظن العدوى؟ 

- ما حكم تقديم مريض على مريض آخر 
عند العجز عن مداواتهما معا؟ 

- هل يجوز الإفقطار بسبب فيروس 
«كورونا»؟ 

- كيف يصلي السلمون التراويح في 
رمضان؟ فل تحور الطلاة خلف المت المتاغارة 

- هل يجوز القرض الربوي للمساجد 
والمؤسسات التي تضررت بسبب الفيروس5 

تلك الأسئلة أوجدت حالة من الحراك 
الفقهي والإفتائي والفكري والفلسفي؛ وكشف 
كقيرا من االحفاقق وجواانب اللقوة لمق عند 
عوام المسلمين ونُحَبهم أهمهاء في تقديري, 
الحرص العام من المسلمين علي أمور دينهم؛ 
فكثير من المسلمين شرقاً وغرياً لم يستوعبوا 
أبدا أن يُحرموا من صلاة الجمعة والجماعة 
بعد أن عاشوا عليها ردحاً من الزمان وتعلقت 
قلوبهم ببيوت اللّه تعالى. 

لهذا كثر التفاتي حول أحكام الصلاة ضفي 
ظل الجاتحة؛ وتأملت الجماهير لعدم تمكنهم 
من الصلاة فى المساجد. 

وانتاب الناس شعور بالخطر على الدين؛ 
فأقبلوا على البرامج الدعوية والتعليمية 
والتثقيفية والروحية التي نفرت لها المساجد 
ا الي شرل الات 
على نحو ألقى في النفوس الطمانينة, 
وضاعف الثقة في العلماء والدعاة أنهم على 
قدر المسؤولية الكبيرة, وأن راية الدين والعلم 
والتربية ستجد من يحملها ويأخذها بحقها. 

وازنا كانت هضف مبللة الجممة ض 
العير واللصالزة قلف االعث عادر مكاقة 
اال ال ل 
باعثها ومحركها هو الحرص على الناس 
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والخوف على الشعيرة. 

وهذا الحرص وتلك العاطفة المقدرة 
كانت حاضرة خلف فكرة الصلاة المتباعدة 
فى وقت اشتداد الأزمة وانتشار الفيروس» 
كحل من باب «أخف الضررين» ولا ريب أن 
الفتوى بتعليق الصلوات هي الأصح والأسلم 
في ذلك الوقت. 


النوازل تبعث على النظر والتأمل 
والمراجعة: 

سألني الصحفي المعروف د. راين 
هيرمان:؛ الكاتب في أحد أهم الصحف 
الآلمانية دومسائع2 عمتعمعواك عمبكامصط» 
قائلا: ألا تتزعجون من الفتاوى التي تنتشر 
عبر الإنترنت من غير المختصينء: سواء في 
ظل أزمة «كورونا» أو غيرها؟ 

ف ع كن ون المخلفة الحررة 
ان ا ل لسداية 
لان 
يصنع حالة من التدافع الإيجابي الذي يحرك 
ار 
واقتحام تلك الساحات؛ وضي يدك منتج علمي 
الى 
فورونا كلك مميهنا. 

لامر ا ادي 
قايى يه التسساث الإتماكية 
الجماعية والجهود الفردية؛ 
تأصيلاً وتقعيداً وترشيداً وتوجيهاً 
00303 الام الاسر ب كت 
اد سانيا واطاة 
من أأسفقلة االجمااميسر. 

فقد قدم الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ والمجلس الأوروبي للافتاء 
والبحوث. وغيرهما من المؤسسات 
الائه ب فاته 2ن اناك ييا 
كبيرة سابقة. وعقد المجلس الأوروبي 
للإفتاء والبحوث دورتين متتاليتين عبر شبكة 
1لز#فرشع» والصدرو هددا فين اللقفاوى اللبمة 
الاق تاق والتعبا انالك وا المامااززت فى قال قم 

وهو جهد مشكور وله أجر موفورء على 
الرغم من ضعف الإمكانات المادية والبشرية 
ا 
للبيان والتوجيه كانت دافعاً لبذل الجهود 
الفكرية وتقليب الرأي والاستجابة للنازلة 
ومقتضياتها . 


أسئلة وأجوبة برزت في 
ظل الأزمة كشفت مناحي 
القوة والضعف في الجوانب 
المعرفية والشرعية والنفسية 
الناس انتابهم شعور بالخطر 
على الدين فَأَقَبِلوا على 
البرامج الدعوية التي نفرت 
لها المساجد والمؤسسات 
الإسلامية 


يجب أن يبرهن الاجتهاد 

الفقهي بالنوازل خاصة على 
حكمة التشريع الإسلامي 

ورعايته لمصالح العباد ذي 


الدارين 


رعايةالبعد المصلحي وأثره 
الرسالي: 

يجب أن يبرهن الاجتهاد الفقهي في 
النوازل خاصة على حكمة التشريع الإسلامي 
على معالجة القضايا المتجددة. 

يَصّدر كثير من العلماء كتاباتهم بهذه 


العبارة الذهبية الجامعة لابن القيم التي 
افتتح بها كتايه العظيم «إعلام الموقعين»: 
ملام ارسي ع اللجتم 
شاك العا فر العام راتفا رفي هل 
كلها. ورحمه كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
|التسدق ومن |الحكمة إلى الصف ظليست من 
الشريعة؛ وإن أدحلت فيها بالتأويل». 
ومن الخطأ والعجز أن تكون المسافة 
كبيرة بين التتظير والتطبيقء: وأبرز اختبار 
حقيقي للفقه المتشبع بمقاصد الشرع هو 
ميدان الحركة والأحداث والنوازل؛ وقد تجلى 
ا ا سر ل سار 
الجممة واالجمااعااك فى ظال اتنكداك أإزمة 
كرريا والدترى بعرم عله ملز التراويج 
ا لل الاك 
٠‏ وحعبا سالا العسي انف الذكر كن 
سمب قعاايق الجيمة وااتجمااعاات ظفناة إزن حفظل 
النفس في سلم الضرورات مَُقَدُم على حفظ 
الانين ف مرقة الجاجبالت أو الامعسيتيااف 
ل ال ل مط اندي 
نفسه؛ فإن زهقت الأرواح فمن يقوم بحفظ 
الدين؟ ثم إننا حين نؤكد أن الدين يحفظ 
الأرواح والحياة: فإننا نؤكد ربانيته 
وحاجة البشرية إليه ونرد الناس إليه 
ونذود عنه التهم والشيهات. 
فتلك القواعد يجب أن تكون 
حاكمة نا هى الاتخر والاةاصيال 
والكفازرات اللتسيض ررق النني 
الجل الأورري جوار تراك عسل 
المتوفى بفيروس «كورونا» إن غلب 
على الظن العدوى حفظأ لحق الحي 
وهو أولى وأجدر بالوقاية. 
لذلك كنا ننتقد تهاون بعض 
المسلمين وتعجلهم في فتح المساجد في 
عدانات االجاتجى وذقنا مولكه إإن الافيارة 
يجب أن تكون سابقة للقرارات السياسية, 
فلا تتأخر أو تتهاون؛ بل تؤكد حفظ الحياة 
والدعوة بكل سبيل على أسباب الوقاية. 


تأكيد خلود وصلاحية الشريعة لكل 
زمان ومكان: 

مدلا يختلف عليه مسلمان؛ أن الإسلام 
جاء صالحا لمعالجة قضايا كل عصر وكل 
بيتة. ولا ريب في ذلك. وصدق الله مولانا 
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العظيم: وَبَرْلنَا كلك الْكتَابَ 0 تك 
شَيّءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشُرَى للْمُسَْلمِينَ4 
(النحل: 89): ورحم اللّه الإمام الشافعي حين 
قال: «ولست تتزل تأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وضي كتاب اللّه الدليل على سبيل 
الهدى فيها». 

يمال |الحفدين نشاه الكمف عن فراك 
اللّه تعالى في المسألة رجاء إصابة الأجرين 
عند الصواب أو الأجر عند الخطأ. 

ومن أهم ما يُنّجد الفقيه أن الشريعة 
الاتملاق صو روقوااهى كالية صرقة تسحف 
المجتهدين بالنظر في المستجدات والنوازل؛ 
يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في 
كتابه «مقاصد الشريعة»: «فعموم الشريعة 
لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع 
عليه المسلمون. وقد أجمعوا على أنها مع 
عمومها صالحة للناس في كل زمان ومكان؛ 
وهي عندي بكيفيتين: 

الأولى: أن هذه الشريعة قابلة بأصولها 
وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال؛ 
بحيث تساير أحكامها مختلف الأحوال دون 
حرج ولا مشقة ولا عسر. 

الثانية: أن يكون مختلف أحوال العصور 
والأمم قابلاً للتشكيل على نحو أحكام الإسلام 
دون حرج ولا مشقة ولا عسرء كما أمكن تغيير 
الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقبط 
والبربر والروم والتتار والهنود والصين والترك 
من غير أن يجدوا حرجا ولا عسرا في الإقلاع 
عما نزعوه من قديم أحوالهم الباطلة». 

ولعل أعظم ما يعين المجتهدين في وقت 
االأومات اللتصومن الكلية الى ردت نى 
اراق كرس والقواعد الأصونية والغعيية 
الجامعة التي تتخرج عليها المسائل الجزئية, 
فقواعد الضرورة والرخص هي التي ألجأتنا 
إلى القول بتعليق الجمعة والجماعات؛ وترك 
تغسيل الميت المصاب بالفيروس والدفن 
في مقابر غير المسلمين عند انعدام المقبرة 
اانقااصة حا السالميق وقاهية العف الضرررين 
وأهون الشرين جعلتنا نريد الفتح التدريجي 
للمساجد والصادة ة مع انقطاع الصفوف أولي 
من تركها وبّعد الناس عن المساجد زمنا 
اد 

وهذا هو الفقه الذي يدخل إلى القلوب 
بغير استئذان» كما عبر عن ذلك الإمام ابن 
القيم رحمه الله. ذلك الفقه الذي يستحضر 
االغاصى و العافى فى معالئجة الصو ارال 
والمستجدات. ويعتبر مراتب الأعمال؛ ويُمَعل 


حفظ النفس من صلب حفظ 
الدين نفسه فإن زُهقت 
الأرواح فمن يقوم بحفظ 
الدين؟! 


أعظم ما يعين المجتهدين 

في وقت الأزمات النصوص 
الكلية القرانية والقواعد 

الأصولية والفقصية الجامعة 


فقه الموازنة بين الأعمال والتصرفات؛: ويقدر 
المصالح والمفاسد؛ فيقدم المصلحة الغالبة 
على المفسدة:, ويتحمل أخف الضررين وأهون 
الشرين. 

ولا ريب أنه معترك دقيق يتداخل فيه 
الشرعي والإنساني والطبي والاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي. 


البعد الواقعي وأثره في تغير الفتوى: 

الفتوى هي ثمرة تفاعل النص مع الواقع؛ 
وبقدر الإحاطة بهذا الواقع ومعرفته تكون 
الفتوى أقرب للصوابء وليس ثمة واقع 
أشد تعقيداً من زمانناء والحكم على الشيء 
فرع من تصورهء والتسرع في بعض الفتاوى 
كان أحد أهم أسبابه ضعف تصور المسألة, 
وخطأ بعض المعلومات؛ وعدم اللجوء إلى أهل 
الاختصاصء وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا 
في باب تغير الفتوى وعد من أسباب تغيرها 
ستة؛ وأضاف العلامة الإمام القرضاوي أربعة 
في كتابه «موجبات تغير الفتوى». 

وكلما كان المفتي أو المجالس الإفتائية 

قريبة من الواقع بأبعاده النفسية والاجتماعية 
ل تصالسة والإلادقةة كالذت اللففوى اقرف 
للحق وأرعى للمصلحة وأرجى للنفع. 

لكن الصعوبة هنا في التغير المتسارع 
للواقع خاصة عند الأزمات؛ فقد تابعنا وما 
زلنا كيف أدارت ألمانيا كنموذج ناجح أزمة 
«كورونا». فكان القرار السياسي مرهونا 


كلما كانت المجالس الإفتائية 
قريبة من الواقع كانت الفتوى 
أقرب للحق وأرعى للمصلحة 
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تالحيات المختضة. وآذا لا ارك أن أطالك 
المؤسسات العلماتية الإفتائية حول العالم 
بنفس المقدار؛ وذلك لقلة المؤونة وضعف 
الإمكانات المالية والبشرية؛ لكن المأمول 
والمنشود دوما أن نلاحق الواقع ونتابعه على 
نحو دقيق؛ وحادينا إليه أهل الاختصاص في 
كل فن. 

وما أجمل عبارة ابن القيم الذي يؤكد 
فيها أهمية فهم الواقع؛ يقول رحمه اللّه: ولا 
يتمكن المفتيء ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات «حتى يحيط به علما». 

والثاني: فهم الواجب في الواقع؛ وهو 
فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو 
على لسان رسوله في هذا الواقع؛ ثم يطبق 
أحدهما على الآخر. 

ومن هناك كان القرار بفتح المساجد مع 
كافة الاحترازات الصحية نابعا من القرارات 
الإدارية التي انطلقت من واقع الحال المؤسس 
على الدراسات والبحوث والإحصائيات. 

في حتام هذا القال. افك أن ما أنجته 
جائحة «كورونا» من حراك فقهي كبير 
كفق كين طاافارق موغورة وضدوة على اإداارة 
الأزمة عند المؤسسات العلماتية والإفتائية 
«المستقلة», والتصدى لحاجات الناس والإجابة 
مار لكا اسهد سا السقه 
«الأرأيتي»؛ وهو الفقه الافتراضى أو النظر 
المستقبلي؛ ولا ريب أن فتاوى الضرورة مما 
تفرضه الحوادث وتقلبات الأيام. 

ونرى أن الاجتهاد الجماعي أقوم قيلاً من 
الاجتهاد الفرديء وإن كان الأول لا يمنع الثاني 
ولا يحجر عليه؛ وحين نقلب النظر سنجد أن 
فتاوى المجامع الفقهية في جائحة كورونا» 
أدق وأقرب لمقاصد الشرع ومصالح العباد من 
الاجتهادات الفردية. 

ولا أدعي ولا غيري أن هناك عصمة لأحد 
1311050 
بعد ذلك يبقى هامش المراجعة وتقليب الرأي 
والنظرء وتبقى دوماً قلوب وعقول أهل العلم 
والفقه منفتحة للنصيحة. وتبقى ساحات 
النقاش فسيحة وفق آداب الاختلاف التى 
ورتاننا عرن عذلماقنا اللقعياد االذين ,يدوا 
من سعة العلم والخلق والأدب ما يسع الناس 
جميعا .لا 
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رحالة العالم الإسلامي 


أحاديث الانقلاب في تركيا من جديد 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


تصريحات لقيادات بحزب 
الشعب الجمهوري بأن 
«أردوغان» ذاهب قريباً 
بصناديق الانتخابات أو 
بطريقة أخرى 

من غير المتوقع أن يكون 
هناك من يخطط لانقلاب 
عسكري ثم ينسف عنصر 


ء هوهو هو 


المباغتة بتسريب الأمر للإعلام 
التصريحات تمثل ضغطاً على 
«أردوغان» وحزبه.. ودغدغة 
لمشاعر أنصار «الشعب» 
باقتراب وصولهم للسلطة 
القيام بانقلاب عسكري وفرص 
نجاحه واحتمالية وقوعه أقل 
بكثير من السابق 


الانقلابات العسكرية جزء لا يتجزاأ من تاريخ تركيا الحديث؛ ذلك أنه بالاضافة 
إلى عشرات التدخلات غير المباشرة في الحياة السياسية من قبل المؤسسة 
العسكرية منذ تأسيس الجمهورية؛ عانت البلاد من 5 انقلابات عسكرية مباشرة: 
كان آخرها عام 2016م دبره ما يعرف ب «التنظيم الموازي»» أو القيادة المتنفذة في 


جماعة ركولن». 


وقد ساد اعتقاد محق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016م وما حوته 
من أحداث وتضمنته من دلالات بأن تركيا قد أغلقت باب الانقلابات العسكرية إلى 
غير رجعة:؛ لكن بعض التصريحات السياسية أعادت الأجندة السياسية في البلاد 
مؤخرا للحديث عن الانقلابات واحتمالاتها. 


وردت تصريحات على ألسنة بعض 
قيادات حزب الشعب الجمهوريء أكبر 
أحزاب المعارضة. في إطار تقييم أداء 
الحكومة مؤخرا وخصوصا في مواجهة وباء 
«كورونا» تبشر أنصار الحزب بأن «أردوغان» 
ذاهب قريباء بصناديق الانتخابات أو بطريقة 
أخرى. 

هذه الإحالة إلى «طريقة أخرى» غير 
صناديق الانتخابات أحدثت ضجة كبيرة: 
وسيطرت على النقاش السياسي والإعلامي 
في البلاد على مدى أسابيع؛ ذلك أن بلدا 
مثل تركيا من الصعب تفسير كلمة «بطريقة 
أخرى» فيه بعيداً عن شبح الانقلابات 
العسكرية. فهل هددت المعارضة «أردوغان» 
وحزب العدالة والتئمية بانقلاب عسكري 
ميزيية 

تقول مصادر الحزب المعارض: !| 
تصريحاتها لا علاقة لها من قريب أو 
بعيد بالتهديد بانقلاب. وأن ذلك ما حاول 
الحزب الحاكم إيهام الناس به للتغطية على 
المشكلات الأساسية للبلاد وخصوصاً الأزمة 
الاقتصادية في ظل «كورونا». مؤكدين أن 
حزيهم كان وما زال وسيبقى ضد الانقلابات 
العسكرية: 

عدم اقتران تلك التصريحات بانقالاب 
عسكري وشيك يبدو أمرا منظقيا ؛ ذلك أنه 
من غير المتوقع أن يكون هناك في المؤسسة 
العسكرية -على رأسها أو ضمن قيادتها- من 


يخطط لانقلاب عسكري ثم ينسف عنصر 
المباغتة فيه بتسريب الأمر إلى سياسيين: ثم 
إلى الإعلام والرأي العام عبر تصريحات 
سياسية كيدية على لسان المعارضة؛ كما أن 
البلاد ليس فيها ما يهِينْ الأوضاع لانقلاب 
عسكري كما كان يحصل سابقا بشكل 
عفوى أو متعمد. مثل الانسداد السياسى 
أو الاحتراب الأهلى أو الأزمات الاقتصادية 
الكبيرة: 

لذا؛ يصح قول الحزب المعارض بأن 
تصريحات قياداته لا علاقة لها بانقلاب 
عسكري وشيك, لكن ذلك لا يعني أيضاً أنه 
لن يكون سعيدا لو حصلء ذلك أن تاريخه 
مرتبط إلى حد كبير بالانقلابات العسكرية 
السابقة. على الأقل من زاوية الرضا بها 
-حيث أطاحت بمنافسيه عادة- والتعامل 
معها أو من باب أنه يمثل النخبة العلمانية 
السياسية المتحالفة مع المؤسسة العسكرية 
في الوصاية على الجمهورية التركية. 


تصريحات مقصودة 

الأهم أن التصريحات التي أدلى بها 
بعض مسؤولي الحزب تبدو مقصودة 
لذاتهاء ومطلوب منها أن توحي بما أوحت 
فالحريه برس فى لكا كل ها عدو 
ضفظا على «أردوغان» والعدالة والتنمية, 
وإضافة إلى ذلك -ولعل ذلك هو الأهم- 
يدغدغ مشاعر أنصاره وكوادره ويعطيهم 


العدد 2144 - شوال 1441ه/ يونيو 2020م 


لور 


أملاً بالوصول للسلطة أخيراً بعد الغياب 
عنها لعقودء ويوفر كذلك مادة للجدل 
السياسي والحضور الإعلامي للحزب يمكن 
أن يلقي بظلالها على أداء الحكومة المرضي 
عنه عموما في مواجهة جائحة كورونا». ر 

رد العدالة والتنمية كان سريعاً وحادا 
وحاسيماء ٠‏ اتهم «أردوغان» حزب الشعب 
الجمهوري بدعم الأفكار الانقلابية لإسقاط 
الحكومة بعد الفشل في منافستها سياسياً 
أو تغييرها انتخابياء وشن عليه حملة واسعة 
عبر عدة مسؤولين في الحكومة والحزب 
الحاكم؛ كما أن وسائل التواصل الاجتماعي 
اشتعلت في البلاد. خاصة من أنصار العدالة 
والتنمية وممن واجهوا المحاولة الانقلابية 
الأخيرة 1 في الشوارع بأنفسهم,: رقا لمنطق 
الاستنجاد بالتدخلات العسكرية لحسم 
القناضن السياسى فى البلاه: 

ولثن كان العدالة والتنمية محقاً ضي 
رفضه الحاسم لأي تلميحات بخصوص 
انقلاب عسكري محتمل في البلاد؛ لما يتعلق 
به كحزب حاكم؛ وكذلك لما قد يجره على 
البلاد من ويلاتء إلا أنه لا يمكن إغفال 
فكرة استثماره تلك التصريحات للضغط 
أكثر على الشعب الجمهوري وزيادة التفاف 
أنصاره هو خلف قيادة «أردوغان»»: فضلاً 
عن تحويل الأجندة السياسية والإعلامية 
في البلاد قليلاً عن وباء «كورونا» وتداعياته 
الاقتصادية على وجه التحديد. 

لكن يبقى الأهم من تصريحات الشعب 
الجمهوري الفكرة التي أوحت بها.ء وهي 
احتمال حدوث انلاب عسكرى.. فهل ثمة 
احتمال كهذا؟ 1 

لا شك أن المحاولة الأخيرة الفاشلة 
كانت محطة إضافية على مسار طويل 


مع الحذر المطلوب ثمة حاجة 
ملحة لسد الثغرات التي يمكن 
أن ينفذ منها التفكير بانقلاب 
عسكري 


يصعب التوسل لانقلاب جديد؛ ذلك أنها 
كانت دموية أكثر مما سبقها من انقلابات: 
ونزل الشعب خلالها لآول مرة إلى الشوارع 
ليشارك بنفسه في مواجهة الانقلابيين, 
فضلا على أنها فشلت عكس الانقلابات 
الأربعة الناجحة قبلهاء يرجح ذلك أن أي 
محاولة انقلابية مقبلة ستواجه أضعاف 

00 الأخيرة من رفض شعبي ونزول 
أي محاولة من هذا النوع. 
العسكرية للقيادة السياسية اللتتخبة مخ 
الشعب. وفي مقدمتها تعديل المادة الدستورية 
المتعلقة يمهمات المؤسسة العسكرية 
وصلاحياتهاء وتعديل بنية مجلس الأمنٍ 
القومي ليصبح ذا أغلبية سياسية. فضلا 
ملزمة. وصولا لتغيير بنية مجلس الشورى 
العسكري الأعلى الذي أصبح كذلك ذا 
أغلبية مدنية. رغم اختصاصه بعمليات 
الترقية والتسريح في الجيش إضافة 
لمنظومته التوجيهية. 

فإذا ما وضعنا فى الحسبان كذلك 
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غياب أي ذريعة واضحة للتدخل في الحياة 
السياسية. من قبيل الاحكراب الأغلي أو 
الانسداد السياسي كما أسلفناء يمكن القول: 
إن القيام بانقلاب عسكري بات أصعب 
بكثير. وفرص نجاحه أضعف بكثير؛ وبالتالي 
احتمالية وقوعه أقل بكثير من السابق. 


سد الثغرات 

بيد أن ذلك لا ينفى بالمطلق هذه 
الاحتمالية؛ فالفلسفة التى سادت فى 
المؤسسة العسكرية لعشرات السنين: التى 
تفيد بأنها من بنت الدولة وبالتالي هي 
الوصية عليهاء من الصعب تغييرها تماماً 
خلال 18 عاماً مي فثرة حكم العدالة 
والتنمية. كما أن التفكير بانقلاب عسكري 
تحكمه عادة المغامرة والمقامرة أكثر من 
التفكير العقلانى والحسابات المنطقية. 

ولذلك: إتنجانب الحدر وؤياذة متسوت 
الوعي في الشعب؛ ثمة حاجة ملحة لسد 
الثفراث التي يمكن أن ينقذ .منها الفكيق 
بانقلاب حسكري» ما يفني الحاجة اللعوده 
بزكم إتى مسار الاضااحات النذي غرف 
به العدالة والضبية وركم مكسوب الحريات: 
ومعالجة الأزمة الاقتصادية وارتداداتها على 
المواطن, فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية 
السياسية وتحفيف حدة الاستقطاب: 

فإذا ما اجتمعت الخطوات الدستورية 
والقانونية السابقة, مع وعي الشعب وحرص 
السكويركة نيا بإلن حفية مخ كسد االتقيزات 
الك هد يسفطها الكامروق شعيتها يمكن 
القول: إن احتمالات حصول انقلاب عسكري 
شي ايلاد ستكون بيالح الأدن» واه شرس 
تجاحه لن تهون كبيرة إن حصل ه 
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رحالة العالم الإسلامي 


«سد النهضة» الاثيوبي.. 


على أطول أنهار العالم ينشب النزاع؛ وعلى مياه النيل تقف الدول الأفريقية 
الثلاث؛ تقول مصر والسودان: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؛ وترد إثيوبياء 
تجري الرياح كما تجري سفينتناء نحن الرياح ونحن البحر والسفن! 

بعد سلسلة طويلة من المفاوضات أصبحت أزمة «سد النهضة»» أشد تعقيداً 
وجموداً؛ بسبب التباين الشديد في مصالح الأطراف المعنية؛ فنتائج الجولات 
تصب في مصلحة إثيوبيا التي ترى السد نقلة نوعية ستخرج البلاد من مأزقها 
الاقتصادي؛ في حين تؤكد مصر والسودان الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل؛ 
وأن السد سيحرمهما من قد ركبير من المياه وسيقال توليد الكهرباء من السد العالي 
وسدود السودان. 

لماذا تعثرت المفاوضات بشأن «سد النهضة»/؟ وما الذي أضافه تدخل واشنطن 
بعملية التفاوض؟ وما الخيارات المتاحة لكل من مصر والسودان؟ وهل يمكن أن 
تنجرف الأطراف للحل العسكري؟ في هذا التحقيق نتعرض لهذه القضايا 


القاهرة راهنت على إنقاذ الوساطة الأمريكية لها وهو ما تحقق 
لوقت قصير قبل أن يتحول لمأزق أكثر خطورة 


ترجع الأصول التاريخية لفكرة «سد 
النهضة» إلى أربعينيات القرن العشرين, 
عندما حدد مكتب الاستصلاح الأمريكي 26 
موقعا لإقامة سدود في إثيوبياء على رأسها 
أريغة سدود على الثيل الأزرق: كان ضمقها 
«سد النهضة» الحالى؛ وأقدمت إثيوبيا على 
إنشاء السه نظرا ا فخانيه من نشكلات مث 
المياه بسبب طبيعتها الجغرافية والجيولوجية, 
وصعوبة التضاريس التي تمنع نقل المياه حال 
تخزينهاء وطبيعة الصخور البركانية وتأثيرها 
غلى إمكانات تخزين امياد وثوغيتها: وضعف 
تكوين مياه جوفية؛ وتكرار مواسم الجفاف. 

ومنذ اللحظة الأولى التي طرح فيها رئيس 
الوزراء الإثيوبي الأسبق «ميليس زيناوي» 
التعجيل يتتفيذ مشروع «سد النهضة»: ارتكز 
خطاب الدولة على بث روح وطنية للاحتشاد 
في وجه تهديدات خارجية تقوم بها قوى لا 
تريد نهضة إثيوبياء والإشارة في هذا الخطاب 
كانت اذهب يطبيعة الحال إلى مصيز التي نوكل 
حقوقها يمياء النيل: ودظع هذا الخطاب بحملة 


استكتاب كبرى لتمويل السد ذاتياً؛ ما أغرى 
النظام في أديس أبابا بالظن أن في إمكانه 
استثمار السد لاستعادة بعض من جماهيرية 
مفقودة كانت قد غيبتها الأرّمات الاقتصادية 
والاحتجاجات المتوالية. 

وفي هذا السياقء يقول د. حمدي 
عبدالرحمن؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعتي 
زايد والقاهرة, في تصريحات ل «المجتمع»: إن 
اسلزب امرارقة والمماظلة يعثل تيجا إنيرييا 
متواتراً منذ أن بدأت أديس أبابا في عهد 
«ميليس زناوي» من جانب واحد في بناء «سد 
النيضة» الإقوين: كن آبريل. 22011 .وميد 
ذلك الحين: أجريت سلسلة من المفاوضات 
بين إثيوبيا ومصر والسودان على مستوى 
الخبراء والوزراء ورؤساء الدولء وذلك من 
أجل الفوصل الانخاف رمظى سوالة مل وتشفيل 
السد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على 
دولتي المصب. 

وفي أواخس فبرايو اناضسي: هفات 
المفاوضات بوساطة واشنطن: ولم تنجح في 
تسوية النؤاع الغاكم بين مصر والسودان 
وإثيوبيا. وانسحبت إثيوبيا من طاولة 
المفاوضات: وازدادت إصراراً على حقها بمياه 
النيل؛ وأعلنت أنه لا قوة يمكن أن تمنعها من 
بتاء السد. 

ميدايك غانى مدو نالع النافة 
في الشؤوخ الأفريقية:ك والجقبي إن 
الأطراف قبلت وساطة واشنطن: في نوكمير 
الماضي؛ بعد وصول جولات التفاوض لطريق 
مسدودء وكان لمصر مقصد يختلف عن إثيوبيا 
بخضصوض هذه الوساظة؛ فالقاهشرة راهتت 
على أن تكون الوساطة الأمريكية بمثابة المنقذ 
لهاء وهو ما تحقق لوقت قصير قبل أن تتحول 
إلى نازق أكثر خطورة: بيتهنا قيلت [دينن آيابا 
بهذه الوساطة؛ لأنها لن تتنازل عن ثوابتها 
السقدة إلى بإفادن البادخ» الوم كن 
أغسطس 2015م بالخرطوم: كما أن الطرفين 
العبرى و الالمويى يكتلة انه تفسير كار م 
القواعد الحاكمة للتفاوض بينهما. 

ويزق البالحك صبالع ان معد إعلان اكزورياً 
رفضها مسودة الوساطة تكون بذلك عملية 
التفاوض حول «سد النهضة» قد عادت إلى 
المريع الأول؛ وازداد الموقف تعقيداً؛ فإثيوبيا 
سترفض أي مبادرة تتعارض مع ثوابتها فيما 
تراه حقها المطلق فضي استخدام موارد المياه 
دون الإضرار بمصالح الآخرين. 


في حين يرى د . حمدي أنه على الرغم من 
الانسحاب الإثيوبى من مفاوضات واشنطن, 
فإن هناك فرصة لاستتنافها بعد إجراء 
الانتخابات الإثيوبية. في أغسطس 2020م 
وأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالوساطة 
لحين الفوصل إلى أتفاق نهاكي: 


الوسيط الجديد 

على الرغم مما يبدو على السطح من 
أن واشنطن دخلت على خط الأزمة استجابة 
لطلب مصرء فإنها ليست المرة الأولى التى 
تحاول فيها واشنطن القيام بدور في فضية 
«سد النهضة»؛ إذ حاولت عرص خبرتها فى 
إدارة «سد هووفر»» أكبر سدودهاء على وزيري 
الري في مصر وإثيوبياء كما زار مساعد وزير 
الخارجية لشؤون أفريقيا «تيبور ناجي» 
البلدين: واستمع إلى إفادات من المسؤولين 
بشأن موقفيهما من الأزمة؛ والبادي أن 
يتعلق بإمكانية قيام واشنطن بدور رئيس في 
العملية التفاوضية. 
إنهاءً لمسار المفاوضات الثلاثية بين مصر 
وإثيوبيا والسودان,» وأعلنت دعمها لهذه 
الجهود؛ وقال بيان خارجيتها: «إن لكل بلدان 
وادى النيل الحق فى التنمية الاقتصادية 
والازدهارء ولأجل ذلك على جميع الأطراف 
إظهار النوايا الطيبة بغية التوصل إلى اتفاق 
لحقوق بعضها بعضا في مياه النيل». وهو 
البيان الذي رحبت به الرئاسة في مصر على 
لسان المتحدث باسمها. 


واشنطن حرصت ألا يبدو 
تدخلها إنهاءً لمسار 
المفاوضات الثلاثية بين مصر 
وإثيوبيا والسودان 
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وبالتالي» لم يمس البيان الأمريكي موضع 
الخلاف بين رؤيتي مصر وإثيوبياء إذ ترطع 
سنن هيدا . السترى الفارييدية. رفيلك إلى 
اتفاقها مع السودان عام 1959م: في حين 
ترفع إشوبيا مبدا الحق :في العميد التكافظة: 
وترفض أن تلزمها أي معاهدات ترى فيها 
تعطيلا لهذا السقء واكنى :البيان ضباره 


بعضها بعضأ في مياه النيل». 

ومن جهته؛ يقول د. حمدي عبدالرحمن؛ 
رداً على تعثر المفاوضات بوساطة واشنطن: 
إن المشكلة فى اتفاق «إعلان المبادئ» أنه يحدد 
الوساطة أسلوباً وحيداً لتسوية المنازعات بين 
الدول الثلاث؛ على أن الخطوة المصرية بنقل 
للف إلى والققطن هم الجاممة الغربية يمل 
ضغطأً على إثيوبياء ويكشف تعنتها أمام الرأي 
العام العالمي؛ ولا يمكن لإثيوبيا أن تقوم بملء 
وإدارة السد يإرادتها المنفردة سواء طبقاً 
لدإعلان المبادئ» أو قواعد القانون الدولي؛ 
كما أنو الستطح انريف عماية اليم والترقيع 
على الاتفاق النهاتى. 

يتما بوضح الباحك ميات ل والجعيمة 

أن واشنطن ستكون في مأزق حقيقي؛ لأنها 
لم سنتطع إرغام إقيريا على فبول السودة 
التى أعدها خبراء وزارة الخزانة الأمريكية 
والبنك الدولي؛ وبالتالي مخرجات الوساطة 
التى قادتها صفرء كما أن هناك دوائر أمريكية 
عديدة تعارض موقف إدارة «ترمب» ومحاولة 
إيقسام إكديبيا بالقبول بعسودة الاكفاة: 
كما آن ممارسة آي ضغوظ غلى الجائنب 
الإثيوبي سيباعد بينها وبين واشنطن؛ حيث 
تمع برنيما الجندة إظليمية هوية في القرن 
الأفريقي بشكل خاص. 


ماوراء موقف إثيوبيا 

بعد كل فشل يعقب جولة تفاوضية؛ كان 
الطرفان يتبادلان توجيه أصابع الاتهام؛ 
فالجانب الإثيوبي يتهم الجانب المصري 
بتعمد تعطيل المشروع؛ ومثال ذلك عندما 
اشترظت مضر على إثيونيا غثد ملء سدها 
ألا يقل ارتفاع المياه في بحيرة ناصر خلف 
السد العالى عن 165 مترا؛ وهو ما رأته إثيوبيا 
مستحيلا؛ إذ يعني ذلك إطلاق 40 مليار متر 
مكعب من مياه النيل الأزرق سنوياًء وهي نسبة 
ستعطل بلوغ المعدلات المطلوبة لملء الخزان 
المائتى خلف «سد النهضة»». وقد وصفت 
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القاهرة موقت إثيوبيا ب والمتعنت»: في حين 
وصفت أديس أبابا المطلب المصري بأنه «عبور 
للخط الأحمر». 

إن بواغث إثيوبيا لتحدي الموقف 
المصري كثيرة؛ لكن يبقى أهمها هو الطموح 
الاقتصادي؛ فالدولة التي عانت عقودا من 
التراجع الاقتصادي الحاد. يحدوها أمل ضي 
تبوؤ قمة سوق تصدير الطاقة الكهربائية 
في أفريقيا؛ إذ يعد «سد النهضة» بتوليد ما 
مقداره 6450 ميجاوات من الكهرياء؛ وتتوقع 
إثيوبيا أن المردود الاقتصادي لهذه الكمية 
سيدفع باقتصادها إلى مستوى البلدان 
المتوسطة الدخل بحلول عام 2025م: وبهذا فإن 
تكلفة السد العالية التي تناهز 5 مليارات دولار 
افويكي تق كلفة سولة في نظن الارويسية: 
نسبة إلى ما سيدر عليهم من عوائد. 

ويزيد من رغبة إثيوبيا في الإسراع 
بإنجاز هذا السد؛ إقبال الدول المجاورة لها 
على طلب الكهرباء؛ وتوقيع عدد منها عقودا 
طويلة الأمد منها : كينياء والسودان؛ وجيبوتي؛ 
وجنوب السودان: ر ْ 

فليس مستغرياً أن يصو الخطاب الوطني 
الصاعد في إثيوبيا المتعلق بمشروع «سد 
النهضة» على أنه قفزة صوب الحداثة؛ ونقلة 
نوعية ستخرج البلاد من مأزقها الاقتصادي 
الممتد. وحتى بين الخبراء الدوليين ثمة من 
يربط بين المشروع وقدرة إثيوبيا على استعادة 
الاستقرار ووقف الاضطرابات التي تضرب 
البلاد منذ أكثر من عقدين. 


الخيارات المتاحة لمصر والسودان 

أوضح د. حمديء ل «المجتمع»» أن تضود 
مصر الرسمي والشعبي هو أن السد يمثل 
تهديدا لأمنها الماثتي» في حين يبدو السودان 
أقل قلقاً لإمكانية تعظيم فوائده من مصادر 
المياه والطاقة؛ فوافق السودان ضمنياً على 
رغبة إثيوبيا في بناء السدء متوفعاً فوائد جمة 
من وود ,نبل كريب شرن بحد ووه يمكته مر 
السيطرة على الفيضانات وتنظيم مستويات 
المياه طوال العام, ومع ذلك ظلت مخاوف 
دولتي المصب ترتبط بمعدل الملء الأول للسد 
وتشغيله. وإمكانية انهيار السد المحتملة 
بالإضافة إلى آثاره البيئية. 

وبقيت مصر تتبنى موقفها في الخلافات 


بشان تقسيم مياد النيل على مياد خلاقة: 
أولها: مبدأ الحقوق التاريخية وأولوية 
احترامها من بلدان المنابع؛ تطبيقاً لمبدأ وراثة 
الالتزامات الدولية؛ وثانيها: تغليب مبداً 
النيات الحستة وعدم الإضران» عبر الإخطاو 
امسبق بأي إنشاءات ومشروعات تؤثر في 
تدفقات النهر؛ وثالثها: مبدأ الإجماع بجعل 
أي تصويت يتعلق بتعديل الاتفاقيات الدولية 
محكوماً بتوافق تام بين بلدان المصب وبلدان 
المنابع. 

وصامات من مع هذه المبادع باعتيارها 
محددات لأمنها المائى. 

وبعد تعثر مفاوضات واشنطنء سعت 
مصر إلى أداة ضغط جديدة: فأحالت القضية 
إلى جامعة الدول العربية. وأكدت الجامعة, 
في 4 عار :30لاقي محدوق دين التاريقية 
في مياه النيلء ورفض أي إجراءات أحادية 
إثيوبية: في حين زأى السودان أن الغرار ليس 
في مصلحته ولا يجوز إقحام الجامعة العربية 
في هذا الملف. وأبدى تخوفه مما قد ينتج 
عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية, 
وبالقابل ردت :مص آن الجائيب السوداتي 
سعى إلى إفراغ مشروع القرار من مضمونه. 

وتعليقاً على هذا الموقف, يقول الباحث 
صالح: إن تحفظ السودان كان موضوعياً 
ومتسقا مع مواقف الحكومات السودانية 
الك شافيك هكد ونم نسار القاوظ حرك 
«سد النهضة». ولكن المشكلة تكمن فى طبيعة 
الإدراك المصري للسودان كبلد. وإدراك قضية 
السد كقضية مصيرية يجب أن يراها العالم 
من هذا المنظورء وكذلك الإدراك المصري 
لدورها الإقليمي الذي ظل مؤخرا يتغير, 
بينما هو ثابت لا يتزحزح في عقل نخبة 
الدولة المصرية, وهذا ما يفسر كل ردود الفعل 
الغاضبة والانفعالية هذه. 

وبصدد إمكانية استمرار الحل الدبلوماسي 
أو الانجرار للحل العسكري؛ يوضح د. حمدي 
أنه على الرغم من مقولة حروب المياه. فإنها لم 
تحدث؛ ومن ثم التعويل على الحل الدبلوماسي 
لا يزال يمثل المخرج الآمن للجميع: فالمشكلة 
الأساسية المتعلقة ب «سد النهضة» تتمثل فى 
سنوات الجفاف الطويل والشديد التي من 
شأنها أن تخلق مخاطر على تدفقات المياه 
أثناء ويعد ملء «سد النهضة». ونظرا لأن 
الجفاف المطول سيحدث حتماً في مرحلة 
ماافن :اهيل يجادل فخير من خبراء الياة 
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نقل مصر الملف إلى واشنطن 
والجامعة العربية يمثل ضغطاً 
على إثيوبيا ويكشف تعنتها 
أمام الرأي العام العالمي 

تكلفة بناء السد العالية تبقى 
سصهلة في نظر الإثيوبيين نضراً 
إلى ما سيدر عليهم من عوائد 


بأنه يتعين إدارة آثار وتبعات الجفاف بعناية: 
وأنه ينبغي معالجة احتمالها بشكل صريح في 
المفاوضات الجارية بشأن مياه النيل. 

ويصرح د. حمديء ل «المجتمع», أن 
البديل الأفضل -من وجهة نظره- هو العمل 
بجدية على وضع إطار مؤسسي شامل للإدارة 
المتكاملة لموارد النيل وتطويرها لمصلحة جميع 
الدول المشاطئّة2. وتبدو مسودة الاتفاقية 
معقولة بما يكفي لتقسيم عملية ملء السد 
وتشغيله على مرحلتين؛ كما أن هناك توافقا 
كبيرا حول المرحلة الأولي من ملء الخزان 
ليصل إلى ارتفاع 595 مترا قوق سطح البحر 
من أصل 632 متراء وهي تستغرق نحو عامين, 
مما يمنح مصر والسودان وإثيوبيا فرصة 
من الوقت لصياغة إطار تعاون أكثر شمولا 
ولا سيما في حالة تأجيل اختبار السد وبدء 
الملء الأول إلى موسم الفيضان القادم في عام 
1م. 

ويضيف أنه من الناحية المثالية يجب 
أن تكون الاتفاقية شاملة بما فيه الكفاية 
لتوفير إطار تعاوني لإدارة -ليس فقط «سد 
النهضة»- وإنما غيره من المشاريع المستقبلية 
المحتملة على النيل» فى هذه الحالة يمكن 
الاعتماد على المعايير الدولية لإدارة المياه 
عبر الحدودء والاستفادة من التجارب الأخرى 
الناجحة؛ مثل لجنة نهر الميكونج في جنوب 
شرق أسيا, 

وتظل خيوط التفاوض قائمة؛ ويبقى 
الأمل عنوانا للشعوب؛ شعب يأمل في عدم 
انتقاص حقه من الماء. وشعب يريد التنمية 
والازدهار, وبين هذا وذاك؛ هل نرقب تسوية 
قريبة رضي أطراف النزاع ويّعم بها السلام 
في المنطقة؛ أم يحمل لنا المستقبل المزيد من 


المفاجآت؟8!5 


قراءة في كتاب 


عرض- محمود المنير: 


هذا الكتاب: 

يتطرق هذا الكتاب -الذي جاء في 
مقدمة وثمانية فصول- إلى القضايا التي 
تفسنح المجال آمام ظهون تلك النزعة من 
الشك والارتياب؛ فهو يتساءل عن ماهية 
الدور الذى ينبغى للقوات المسلحة أن تمارسه 
فى السياسة الخارجية الأمريكية؛ ويستكشف 
آفاق استخدامات تلك القوة وحدودها. 

ويطرح المؤلف عدة أسئلة محورية بهذا 
الصدد: منها: 

- ماالدروس والعبرالتي جرى 
استخلاصها من عقد ونصف العقد من 
الحروب التى خاضتها الولايات المتحدة 
الأمريكية, التي مُني معظمها بالفشل؟ 

- من هم الخصوم الرئيسون الذين 
يتوجب على الولايات المتحدة مواجهتهم من 
خلال التلويح بالقوة أو استخدامها؟ة 

- ما أدوات القوة الخشنة التى بمقدور 
الولايات المتحدة ويتوجب عليها امتلاكها 
واستخدامها؟ 


تحدت بين وتسلح بعصا غليظة 

فى المقدمة التى جاءت بعنوان «الواجبات 
الوطنية. تجدث المؤلك-فن. خطاب ثائب 
الرئيس الأمريكي «تيودور روزفلت». في 
تيو 1801م هي محشن كبير من مؤيدديه 
في ولاية مينيسوتاء الذي تحدث فيه عن دور 


القوة الناعمة وحدها لها 
تأثيرات محدودة وتداعيات 

لا يمكن للقادة الأمريكيين 
السيطرة عليها 

الصين تمثل اليوم مشكلة 
إستراتيجية ليست لها سابقة 


حقيقية في التاريخ الأمريكي 


العصا الغليظة.. 
حدود القوة الناعمة 
حتمية القوة العسكرية 


الولايات المتحدة كأمة عظيمة تجاه الأمم 
اللأخرىء ولخص سياسة أمريكا في المثل 
القائل: «تحدَّث بلين وتسلح بعصا غليظة؛ 
فالطريق أمامك .طويل»: موضحا أنه فى 
الوقت الذي يتسم فيه خطابنا بالاعتدال 
دائماء. مستعدون وقادرون على تحويل 
الجعجعة إلى طحين. 

وهنا يغيركوهين إلى أخ الغو ة الشكرية 
داعم أساسي للسياسة الخارجية الأمريكية, 
ويشير إلى أن العديد من الأمريكيين يوافقون 
على وجوب أن تمارس الولايات المتحدة ذلك 
الدور في العالم: وهناك غالبية لا بأس 
بها تعارضن. هنذا اراي؛ فقد أظهر اتحد 
استطلاعات الرأي؛ التي أجريت عام 2014م: 
أن نصف أولئك الذين شملهم الاستطلاع 
تقريباً وافقوا على ضرورة أن تنصرف 
الولايات المتحدة إلى شؤونها الخاصة دولياً: 
وخرك يقية اليليان تق طريتها على الدحو 
الأمثل وفق قدرات وإمكانات كل منها. 

هكذا .رآه كوميق» في معرطن جديفه 
عن حدود القوى الناعمة وضرورة استخدام 
القوة العسكرية. والجدير بالذكر أن هذا 
الكتاب صَّدَر مع بداية توي الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب» الحكم في الولايات المتحدة 
الأمريكية وتصتحه نج أن كرميم يتتازل 
في البداية شرحاً لأبرز التهديدات العالمية 
التي .دقعت وستدظع آشريكا في "المستقيل 
لاستخدام القوة العسكرية؛ مثل حرب العراق 
عام 2003م. 

وك الالك أن الشكال القره اللاسط» 
لها مكانها في أي دولة؛ ويمكن للمرء أن 
يجادل بأن الولايات المتحدة أخطأت فى 
بدايات القرن الحادي والعشرين في عدم 
تطويرها تلك الأنواع من حملات الدعاية 
والتخريب ضد «الإسلام الراديكالي» التي 
كانت تشكل في القرن العشرين جزءا مهما 
من اترساكيا في صراغها مع الشيوعية. 
وبالاشتراك مع السفن الحريية القوية التي 
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العصا الغليظة 


حدود القوة الناعمة حتمية القوة المسكرية 


تفرض الحصار على سبيل المثال؛ يمكن أن 
يكون لأدوات السياسة العامة. مثل الحظر 
والعزلة عن المعاملات المالية الدولية, تأثير 
قوىء. ويرى المؤلف أن القوة الناعمة وحدها 
لها تأثيرات محدودة؛ وعواقب وتداعيات 


قراءة فى كتاب 


من المرتبة الثانية والثالثة لا يمكن للقادة 
الأمريكيين السيطرة عليها بل وربما يأسفون 
لها. 

ويميل «كوهين» إلى ضرورة استخدام 
القوة الخشنة؛ لأن العالم. بحسب وجهة 
الذي يعتقدون أن سياسة خارجية حازمة 
لن تؤدي إلا إلى الإخلال بتوازن القوى الذي 
يعمل بشكل جيدء ويرى «كوهين» أن القوة 
الناعمة لا يمكن أبداً أن تكون بديلاً عن القوة 
الخشنة. 

ورغم اعتراف الكاتب يفشا الحروب 
الأمريكية على عدار 5 عاما؛ فإنه يرى أن 
الولايات المتحدة إلى خصوماته ومنازعاته, 
وربما كان هذا هو الدرس الأكبر الذي 
يمكن استخلاصه من إدارة «أوباما». بحسب 
«كوهين». التى جاءت إلى السلطة تحدوها 
رغبة صادقة في إنهاء الحروب الأمريكية, 
لكنها بدلا من ذلك وجدت نفسها تشن مثل 
هذه الحروب في الأماكن التي كانت حريصة 
على الخروج منهاء ومن شأن عالم مضطرب:» 
يمكن فيه للصين مثلا أن تؤكد مطالبتها 
بالسيادة على بحر الصين الجنوبي باعتباره 
مياهها الإقليمية؛ أن يشهد ربما انتشارا نوويا 
في الكفير من آرجاء آسيا وإفكانية نشوب 
نزاع واسع النطاق هناك. 


5 عاماً من الحروب الفاشلة 

رغم أن «كوهين» يعترف أن حروب أمريكا 
على مدار 15 عاماً كانت فاشلة؛ فإنه يرى أنه 
بدون التوافق مع الماضي الإستراتيجي الأخير 
لأمريكا فمن المستحيل التفكير بوضوح في 
مستقبلها الإستراتيجي 

ويسرد المؤلف لسلسلة الحروب الأمريكية 
من العام 2001م: معتقداً أنه تصرف بوعي 
وإدراك لما تقوم به ضفي الحرب عندما حاربت 
«تنظيم القاعدة»والجماعات الجهادية المماثلة, 
ولا سيما «تنظيم الدولة الإسلامية» في جميع 
أنساء .منظقة الشترق الأوسط وخارحها: 
وشنت حملة اغتيالات بالقصف بالطائرات 


بدون طيار في جنوب آسيا واليمن؛ على وجه 
الخصوص؛ فقد غزت أففانستان في عام 
1م.: وبعد الإطاحة بنظام «طالبان» هناك 
شاركت فى حملة مطولة لمكافحة التمرد ضد 
عدوها المعاد تشكيله. وغزت العراق في عام 
8م وبتحعقيف وجبرعة ادام حسية: 
وقمعت القوة المتبقية الموالية له. 

ثم شنت مجموعة من الحملات المعقدة 
ضد كل من الجهاديين السّنة والمليشيات 
الشيعية التي ترعاها إيران؛ وضي عام 2004م 
وجدت نفسها في حرب ثالثة في العراق 
خلدل ريع خرن سيت كالكد وإن كان علن 
نطاق أصغرء «تنظيم الدولة الإسلامية». وهو 
أحد التنظيمات المنبثقة عن «تنظيم القاعدة» 

في العراق الذي سيطر على أجزاء كبيرة من 
سورية أيضاً؛ وكانت هناك أيضاً استخدامات 
أخرى أصغرء ولكنها مهمة للقوة. بحسب 
المؤلفء مثل المشاركة في الإطاحة بالدكتاتور 
الليبي معمر القذافي عام 2011م. 

يرئ «كوهيق» أن خرضية آن .هذه السروب 
يجب أن تدرس وتناقش جملة واحدة؛ وليس 
كما يحدث في كثير من الأحيان؛ بوصفها 
نزاعات متميزة؛ وهي نفسياً وعملياً مترابطة 
في العديد من النواحي. وليس فقط لأنها 
جر فى وفت وابكن. ويفترطن الكاتب أنه 
لا يمكن أن يكون هناك أي اعتبار سليم 
للاستراتيجية الأمريكية المستقبلية دون 
السؤال عن هذه الحروب؛ وعن أوجه الصواب 
والخطأ فيها: وعن ماهية آثارها العالقة. 

يستشهد مؤلف الكتاب يمقولة للمفكر 
الإستراتيجي الصيني القديم «صن تزو»: 
«تعرف إلى عدوك وتعرّف إلى نفسك. وضي 
مائة معركة لن تهزم»؛ مشيراً إلى أن العراق 
وأفغانستان والصراع مع «القاعدة» أظهر أن 
الولايات المتحدة كثيراً ما تسيء فهم أعدائها, 


التحدي الأمني الأول لأمريكا 
ليس «داعش» ولا الحركات 
الجهادية ولا روسيا بل الصين 
ظهور الصين في مركز الاقتصاد 
العالمي والسياسة العالمية 
أهم ظاهرة دولية بالقرن 
الحادي والعشرين 


العدد 2144 - شوال 1441ه/ يونيو 2020م 


- 
١7 


وهي لم تقم بما هو أفضل لفهم نفسهاء ولم 
تقدم إدارة «بوش» ولا إدارة «أوياما» بإعداد 
الشعب الأمريكي بالشكل الكافي لما كان عليه 
توقعها بأنها ستكون حروباً طويلة الأمد, ولم 
تبذل أي جهد لتعبئة الرأي العام بالطريقة 
التقليدية -مع الخطب والتضحيات الرمزية 
على الجبهة الداخلية (الضرائب أو السندات) 
وحشد الموارد المحلية والترويج الشعبي 
للإنجازات العسكرية فى ميدان المعركة- 
بحسب المؤلفء ويعترف المؤلف أن حرب 
العراق كانت خطأ؛ لأنها قامت على فرضية 
كاذبة؛ فالفرضية المفصلة لبرنامج أسلحة 
الدمار الشامل العراقى النشط والخطير 
كانت كاذبة؛ وتلقت مصداقية حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية جراء هذه الكذبة وحدها 
مظعة موحعة + 


اليد الأمريكية وخيبات الأمل 

يرى المؤلف أنه على الرغم من كل خيبات 
الأمل التي أصابتها والخسائر التي تكبدتها 

في السنوات الأخيرة, فأمريكا لا تزال 
قوية جدا في العديد من معايير القوة» وقد 
استفل الآأخرون:هذه الستوات الخمس عشرة 
للاستفادة من انشغال أمريكا بعملياتها فضي 
الشرق الأوسطء وبالرغم من إخفاقها في 
العديد من الحروبء فإنها كانت ناجحة جدا 
في عمليات أخرىء ووراء هذه القوة المتميزة 
لأمريكا يكمن اقتصاد إنتاجي ناجح ونظام 
هياسي رسخ وإن كاخ مهدا وتركيية 
سكانية مشجعة؛ وشبكات من العلاقات في 
الخارج لا مثيل لها لدى أي منافس حقيقي 
أو محتملء ولا يوجد بلد آخر أو مجموعة 
من البلدان تضطلع بدور أفضل من الدور 
الذي تضطلع به الولايات المتحدة على صعيد 
السياسة الدولية: بحسب المؤلف: 

ومع ذلكء فإن اللعبة التي يضطلع 
هذا الدور بأدائها آخذة في التغير. ففي 
بعهن:المناطؤ:باقت ارات العسكرية 
للولايات المتحدة فى طور التآكل؛ أو مهددة 
بالانقراض؛ وتحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة 
تشكيل؛ وفي أكثر من موضع يدعو «كوهين» 
في كتابه إلى التأكيد على ضرورة إعادة بناء 
القوة العسكرية الأمريكية لاستمرار فرض 
حويتدها على العالين ممحباد اسداء العرد 
الخشنة على القوة الناعمة. 

ويعتبر «كوهين» أن أكبر عنصر في القوة 
العسكرية الأمريكية هي قواتها التقليدية 
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الضخمة: جيش يضم 2300 دبابة: بالإضافة 
إلى فيلق بحري مع 450 دبابة إضافية؛ 
وأسطول يضم أكثر من 50 غواصة هجومية 
(5510): و10 حاملات طائرات (ا/ا0), 
وأكثر.من 80-طرادا :ومدمزة .وقوات جوية 
تمتلك أكثر من ألف مقاتلة. وأكثر من مائة 
قاذفة بعيدة المدى بما في ذلك 20 قاذفة 
من طران "5-2 الشب:وبالرغم عن ضخامة 
هذه الأرقام؛ فهي تعكس قوة كانت في طور 
الانخفاض على صعيد الحجم. 
ويستمر المؤلف فى استعراض القدرات 
العسكرية الأمريكية ليخلص إلى القول: إن 
اليد العسكرية الأمريكية قوية لكنها مختلطة: 
0 يزال مزيجها النوعي والكمي فريدا من 
قد على الرغم من أن البعض الآخر.يداً 
اح ما يلحق بالركب (في إشارة منه إلى 
روسيا والصين). 


الصين التهديد الأخطرلأمريكا , 

ويعتبر» كوهين» أن الصين تمثل حاليا 
التهديد الأخطر لأمريكا متمثلاً فى الصعود 
الصيني المسلح: ويؤكد أنه لا يوجد بلد 
في العالم لديه ثقافة إستراتيجية غنية 
مكل العمين:؛ إنها معضارة صكيتها الحروب 
وصقلتها الخطوب على مدى آلاف السنين» 
وهذا أيضاً يشكل تحدياً للولايات المتحدة 
الأمريكية وللتفاهم مع الصعود العسكري 
للصين يجب على الإستراتيجيين الأمريكيين 
أن يعترفوا بأنهم يواجهون خصماً من نمط 
فريد وقوي. 

وكذلك تحدث المؤلف عن الغزو الروسي 
لأوكرانيا والقرم ودلالاته. كما تطرق إلئ 
الحديث عن التهديدات النووية نكل من 
إيران وكوريا الشمالية: وانتهى باستعراض 
فكرة انتشار الحركات الإسلامية المتطرفة, 
وما إلى ذلك من أمور؛ لينتقل بنا إلى الجزء 
التالي الذي تمثل في الحديث عن أهمية 
استخدامٍ القوة العسكرية؛ حيث يرى أنها 
تؤديٍ دوا أساسيا في دعم الدور الأمريكي 
عالمياء وقد طالب صراحة بضرورة تطوير 
تقارير الأجهزة العسكرية الأمريكية؛ التى 
ذكر بأن بعضها يقوم على افتراضات خاطتئة, 
منها مثلا أن روسيا لا تستطيع القيام بأي 
هجوم عسكري في اللحظة الراهنة بسبب 
ضعف اقتصادها. 

وفي سياق حديثه. حرص على التأكيد 


على فكرة وجود احتمالات متزايدة بأن 
أمريكا مسششعد الفرة. السكرية يشكل 
متزايد ومتفاوت الحدة خلال العقود القادمة, 
وبالطبع أخذ في الدفاع عن زيادة معدل 
الإشاق التسكرى وحار هر إنحجاء الولايات 
المتحدة عن استخدام القوة العسكرية. بحجة 
لطيفة وكوميدية جداء ألا وهي أن ذلك 
سينجم عنه تكلفة أخلاقية وبشرية كبيرة؛ في 
ظل عالم ستشر فيه الأنظلمة غير العقلانية, 

حاول تكوهين» من خلال صفحات كتانه 
التأكيد على ضرورة وجود نوع من التوازن 
ها .بيخ استخدام العصا الفليظة آو «القوة 
الخشنة» بكل ما تحمله من أدوات؛ ابتداء من 
فرض العقوبات. مروراً بممارسة الضغوط 
الاتسياذية ووضعولا إتن استعدام. الموة 
العسكرية: وما بين استخدام «القوة الناعمة» 
تلك المتمثلة في كل ما يخص إنتاج الولايات 
المتحدة الأمريكية من أبحات علمية؛ وتقدم 
تكنولوجي مذهلء ومنتجاتها الفنية التي 
تمل ون السيتها والدراسا والاغاني: 
وحتى أسلوب ثقافة الحياة الأمريكية. 2 


خلاصات الأفكار: 

- يرى المؤلف أن اليد العسكرية الأمريكية 
قوية لكنها مختلطة: ولا يزال مزيجها النوعي 
والكمي فريدا من نوعه على الرغم من أن 
البعض الآخر بدأ إلى حد ما يلحق بالركب 
(في إشارة منه إلى الصين) . 

- يرى المؤلف أنه لا تزال هيكلية القوات 
الأمريكية في أوائل القرن الحادي والعشرين 
تعكس الواقع الإستراتيجي للقرن العشرين؛ 
فسلاح البحرية الأمريكية لا يزال مصمما 
للحفاظ على النظام العالمي والدفاع عن 


حروب أمريكا على مدار 15 عاماً 
كانت فاشلة وبدون التوافق 

مع الماضي الإستراتيجي من 
المستحيل التفكير بالمستقبل 
الإستراتيجي 

الهيمنة الأمريكية في طريقها 


إلى التراجع والانحسار والعالم 
بصدد نظام عالمي جديد 


«الالبوت كوصيق» أسكلة فى زمالة 
«ترؤضورت ايسجوود فى كلية الندروالسالت 
الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز». 
ومدير «مركز فيليب ميريل للدراسات 
الإستراتيجية». 
متت 0ك 


الممرات البحرية إلى أوروبا في حالة نشوب 
حرب مع الاتحاد السوظييتي؛ ولكثة ليفن 
مصمما لإحباط أي عدوان صيني محتمل. 

- يرى المؤلف أن الصين تمثل اليوم 
منتفلة إمكرافجية ليمت ليآ بننا نطلا سيقي 
في التاريخ الأمريكي. 

- ليس من للدي أن يكون للنمو 
المذهل للصين الذي ارتقى بها لتصبح ثاني 
أكبر قوة اقتصادية في العالم» عواقب 
إمترايسية كبيرة. 

- إن التحدي الأمني الأول للولايات 
المتحدة الذي يتطلب استجابة قوية ليس 
«تتظيم الدولة الإسلامية؛ ولا الحركات 
الجهادية. وليس أيضاً روسياء بل الصين, 
والمطلوب تحقيق التوازن معها ومنعها من 
فرض الهيمنة علي جيرانها ومحاولة إعادة 
تشكيل نظام دولي على شاكلتها . 

- ظهور الصين فى مركز الاقتصاد 
العالمي والسياسة العالمية أهم ظاهرة دولية 
في القرن الحادي والعشرين. 

- للتفاهم مع الصعود العسكري للصين 
يجب على الإستراتيجيين الأمريكيين أن 
يعترفوا بأنهم يواجهون خصما من نمط فريد 
وقوي. 

- مفتاح النجاح على طريقة الحكيم 
الصيني «صن تزو» في شن الحرب هو توافر 
المعلومات الاستخبارية الاستثنائية عن العدو, 
وفهمه؛ ويجب أن تكون المعلومات مصحوبة 
أيضاً بالإدارة الحكيمة البارعة .ها 
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د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


لقد عبرت عن هذا الوضع المؤلم مديرة 
صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجييفا» 
بتصريحها أن العالم دخل حالة ركود؛ قد تكون 
أسوأ من الأزمة المالية العالمية الأخيرة فى 
العام 2008م: وكذلك ما تلاه من تصريحات 
لكبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى 
«حيتا بجويينات)؛ أنه من المختمل جنذا أن 
يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركودٍ 
له منذ الكساد العظيم عام 1929م: متجاوزا 
ما شاهدناه خلال الأزمة المالية العالمية عام 
8م. 

والواقع أن اتعساد حل بدول العالم بسبب 
الأزمة, وهذا الكساد بطبيعته ليس بقوة 
واحدة. ولكنه متعدد القوى؛ فهو كالاإعصار 
يتراوح ما بين عادي ومفجع. 

فالكساد العادي يحتل المرتبة الأولى. 
ويسمى كذلك كساد المخزون؛ حيث يمثل جزءاً 
من دورة الأعمال التجارية. ويحدث حينما 
يتجاوز العرض الطلب؛. فتخفض الشركات 
الإنتاج بصورة 5 حادة إلى أن يباع ما لديها 
من مخزون. وهذا يمكن علاجه اقتصادياً 
من خلال تصحيح السوق نفسها بنفسها أو 
التوجيه غير المباشر للحكومة. 

أما الكساد المفجع وهو من الفئّة الخامسة, 


عو هوهو 


دراسة تتوقع 3 سيناريوهات 
للخروج من الأزمة الأول يحدد 
للعلاج 6 شهور والثاني 

9 شصور والثالث 18 شصراً 


الاقتصاد في ظل آزعة «كورو 


ما زالت أزمة «كوروناء تلقي بظلالها على العالم؛ وما زالت الضبابية وعدم اليقين 
هي السائد للنهاية المؤلمة لتلك الأزمة:» التي جاءت على خلاف المتوقع من خلال 
نشأتها في القطاع الصحي لتنتقل إلى كافة قطاعات النشاط الاقتصادي؛ حيث لم 
يسلم منها القطاع الخدمي من نقل وسياحة حتى بدت المطارات فارغة: والأماكن 
السياحية خاوية» كما شهد قطاع التجارة ركودا بفعل توقف حركتها والتباعد 
الاجتماعي ليس على المستوى القٌطري فحسب. بل على المستوى الدولي؛ وقسش 


على ذلك القطاعين الصناعي والزراعي. 


فيحدث عندما ينهار الطلب نفسه؛ أي عندما 
يتوقف المستهلكون عن الإنفاق وتتوقف 
الشركات عن الإنتاج» والعلاج الوقتي لذلك 
هو تدخل مباشر للدولة بضخ سيولة وتخفيض 
الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومىء لإحياء 
النمو على المدى القريبء ويكون هذا الأمر له 
تبعات أكثر إذا وصل مؤشر الضيق الذي يمثل 

وفي المراحل الأولى للكساد والتوقع 
باشتداد الأزمة. لجأت الدول الغربية ذات 
الاقتصاديات الكبيرة إلى خفض سعر الفائدة 
وضخ سيولة: والتشجيع على الإنفاق» وصرف 
إعانات اجتماعية؛ ودعم الشركات حتى لا تقع 
في براثن الإفلاس؛ وعمل مراكز الأبحاث 
ليل نهار؛ وكان لافتأ للنظر الرجوع كذلك إلى 
الله تعالى والتسليم بقدرته من خلال هذا 
الفيروس غير الملموس ولكن فعله ملموس في 
ربوع الدنياء حيث سجن الناس في بيوتهم؛ 
وأوقف دولاب الإنتاج في دول العالم. 


3 سيناريوهات للمواجهة 

وتضع الأزمة العالم وشكله في أزمة, 
فالكل ينتظر الخروج منهاء وشكل العالم بعد 
اجتيازها. 

وقد تعددت سيناريوهات الخروج منهاء 
ففي دراسة نشرتها جامعة هارفارد وضعت 
ثلاثة سيناريوهات لتعافي الاقتصاد العالمي 
من أزمة فيروس «كورونا» بناء على اعتماد 


الجامغة غلئ مُعلومات ثازيخية مستخلصة من 
أزمات مر بها العالم في أعقاب أوبئة مماثلة ل 
«كورونا» ومراحل تعافى الاقتصاد العالمى منها. 

السيناريو الأول (احتمالية وقوعه «قائمة») 
يعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي في غضون 
6 أشهر وفق تعافى الأسواق العالمية الكبرى, 
انطلاقاً من حدوث صدمة في بداية الأزمة: ثم 
انتشارهاء وأخيرا التعافي في سيناريو يشبه 
حرف «لا» صعوذا وهبوطا. 

بينما يقوم السيناريو الثاني (احتمالية 
وقوعه «معقولة») على انحدار الاقتصاد ثم 
تعافيه لضي سيناريو يشبه حرف «لا» صعوداً 
وهبوطاء وهو الوجه الآخر للسيناريو الأول, 
ولكن فترة التعافي أطول من الفترة في 
السيناريو الأول وتصل لنحو 9 أشهر. 

أما السيناريو الثالث (إمكانية حدوثه 

«غير متوقعة») فيبدأ بانحدار في الاقتصاد 
العالمي بسبب صدمة 3 «كورونا». ثم يعقبه تعاف 
بصورة بطيئة جداً ويحتاج هذا السيتاريق 
لحدوثه نحو 18 شهرا. 

ورغم استبعاد الدراسة حدوث السيناريو 
الثالث؛ لكننا نرى أنه قد يكون هو الأقرب 
للتحقق؛ لا سيما في ظل عدم الوصول إلى 
دواء للعلاج حتى وقتنا هذا. 

ولن يكون العالم بعد الخروج من الأزمة 
كما كان قبلهاء ولا يعني هذا وجود تغيير 
جذري في الشكل الاقتصادي العالمي؛ أو تغيير 
مراكز القوى العالمية دضعة واحدة؛ فالتاريخ 
القريب والبعيد يكشف أن هذا التغيير سيكون 
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إن الخروج من الأزمة لن ينهي العولمة, 
ولكنه سيضعف من وجود القطب الواحد ممثلاً 
في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتحكم 
في العالم؛ الذي غلب عليه التوسع الخارجي. 
والدخول في حروب وإشعال نار حروب أخرى 
كان أولى ألا يورط نفسه فيهاء وانعكاس ذلك 
سلباً على اقتصاده ومعيشة الأمريكيين الذين 
يعرف جلهم الداخل ويجهلون الخارج؛ وسوف 
تتعلم أمريكا من هذا الدرس ألا تسلم رقبتها 
للصين باعتبارها موطن إنتاجها؛ ما سيدفعها 
إلى البحث عن مواطن جديدة تتسم برخص 
العمالة أيضا في المكسيك والبرازيل والهند 
وإندونيسيا وغيرهاء بدل التركيز في موطن 
وحيد هو الصين. 

كما أن هذه الأزمة سيخرج من رحمها 
دول لو تم التنسيق بينها لأصبح لها قدم 
في النظام العالمي الجديد؛ فليست الصين 
بنظامها الشمولي وحدها مؤهلة؛ ولا روسيا 
المنهكة بالتدخل في الدول الأخرى وتركيزها 
على التسليح مهيأة, فهناك أيضا دول أمريكا 
اللاتينية. والهند. والفرصة متاحة كذلك 
للتكتل التركي الماليزي الإندونيسي الباكستاني 
لو تم التنسيق بينها بصورة جيدة وانضمت 


العالم سيخرج من هذه 
الأزمة ناقماً على المدرسة 
«النيوليبرالية» وتو حشها 
وتقديمها لحركة الاقتصاد 
على صحة الإنسان 


إليها دول إسلامية الشرى» فتشيل تكتلات 
خارج الوصاية الأمريكية على العالم أمر 
متوقع؛ لا سيما أن دول الاتحاد الأوروبي غلبت 
عليها النزعة المحلية. في تلك الأزمة؛ وتخلى 
بغضها عن يعض: وظهن جشع الولايات المتحدة 
فى التعامل معهاء وهذا لا يعنى تفكك هذا 
الاتحاد في القريب العاجل بقدر الانكفاء على 
النفس: .وكل هذا يتيك الفرصة لتفميل نظام 
المدفوعات الثنائية والمتعددة لإزاحة الدولار 
تدريجيا وعدم لعبه في الملعب الاقتصادي 
الدولي وحده كعملة تسويات دولية. 

كما أن العالم سيظرج هن هذه الأزنة تاقيا 
طلى المدوسة والقيوليبوالية»وتزيحشها وتقديدها 
لحركة الاقتصاد على صحة الإنسان؛ فالصحة 
سوف تكون قبل الربح؛ كما أن غل يد الدولة 
بالتدخل في الاقتصاد سيكون مثاراً للسخرية, 
لا سيما والعالم كله يظهر كيف تدخلت الدول 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ وأن المصلحة الخاصة 
عجزت عن تحقيق المصلحة العامة تلقائياً 
ياسم اليد التخفية الى هي طن حفرهتها يد 
مشلولة عاجزة عن مواجهة الأزمات. 

إن التدخل الحكومي سيشرض انشسة 
حتماء ولكنه تدخل بما يحمي مصالح المجتمع؛ 
وليس تدخلاً يطرد القطاع العام ويزاحمه. 
وسييدو هذا واضحا في القطاع المسعي 
الذي سيتقدم القطاعات الأخرى من حيث 
الافقام والاسكمان: فصل عن قطاء القايه 
والبحك العلفبي: .إضاقة إلى يذل يديد كبن 
لتوفير العدالة والحماية الاجتماعية والرعاية 
الحسيةة لا مديما أن هذا الرض لوايخرع من 
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قواميس الطبء وبات على الدول أن تخطط 
للتعامل معه بصفة مستمرة بعد الخروج من 
الأزمة. 

كما أن دور الحكومة سيصبح أكثر أهمية 
كذلك في ظل تفاقم لبيك العام ومشكلات 
الموازنة الناشئة عن الديون المرتبطة بتبعات 
الأزمة والبطالة وهو ما يضع على الحكومات 
مسؤوليات جمة:. لا سيما في ظل التضخم 
المتنامي وليد الأزمة؛, نتيجة لارتفاع أسعار 
السلع لا سيما السلع الغذائية. وهو ما سوف 
يؤسس في الدول كذلك لأهمية توفير الأمن 
الغذائي من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي 
والشروة الحيوانية والسمكية. وفي مقدمة 
الزراعات زراعة القمح بدلاً من التركيز في 
سلع قد تكون ذات ربحية ولكنها تفتقد للبعد 
الإستراتيجى لتحقيق الأمن الغذائى؛ لا سيما 
أن التغارير الدولية تفيد أن نصف. سنكان 
العالم سيكونون تحت خط الفقر بعد الانتهاء 


من الأزمة. 
التأثرعربياً 
وإذا كان ما ذكرناه يمتد للنظام العالمي 


ودوله. فإن الدول العربية ليست بعيدة عن 
هذه النتائج بعد الأزمة؛ فالدول غير النفطية 
خسائرها أكبر بالطبع من الدول النفطية, 
وإن كانت الأخيرة أيضا معرضة بصورة 
مباشرة لانخفاض دخلها القومي والانفماس 
في الانكماش والتقشف بفعل انخفاض سعر 
النفط؛ فضلاً عن تبعات الأزمة من تفاقم 
فاتورة الديون وارتفاع مستويات التضخم 

وقد كشفت هذه الأزمة عن عورة النظام 
الرسمي العربي من خلال التركيز على اقتناء 
السلاح بدلا من التوجه نحو تنمية قطاعات 
الصحة والتعليم والبحث العلمي. فضلاً عن 
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 
لتوفير غذاتها ودوائهاء وذلك نتيجة طبيعية 
لسيادة روح الانقسام والدخول في حروب 
ومؤامرات من صنع بعضها. 

إن الدول العربية إذا لم تغير من نفسها 
وتستفد من تلك الأزمة فسيغيرها الآخرون, 
ولن تكون لها قدم في عالم يتشكل بنيانه؛ إلا 
بتغيير نهجها وتحقيق الوحدة بينهاء والتركيز 
على إنتاج احتياجاتهاء واحترام حرية الرأي 
وحقوق الإنسان فيها. وخضوع حكامها لإرادة 
شعوبها .ها 
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عبدالحافظ الصاوى 


منذ ستينيات القرن الماضي والمجال 
الأآكاديمي والسياسي يسمع لمقولة: «إن 
العالم العربي بإمكانه أن يكون سلة غذاء 
العالم» عبر اليد العاملة المصرية؛ والأراضي 
الخصبة السودانية؛ ورأس المال الخليجي»». 
لكن بعد نحو 6 عقود من الزمنء تزداد الفجوة 
الغذائية في الوطن العربي. وأصبح الثلاثي 
المطروح في المقولة السابقة أكثر استيرادا 
للغذاء. وبخاصة السلع الإستراتيجية» من 
الحبوب والزيوت واللحوم. 

وغير مرة. قرعت الأجراس لخطورة 
الأوضاع على الصعيد الزراعي والغذائي فضي 
العالم العربي؛ وأن اعتماده على الاستيراد 
في سلعة إستراتيجية مثل الغذاء يعرض أمنه 
القومي لمزيد من الخطرء فضلاً عن أنه يُعد 
أحد المظاهر المهمة للتبعية للخارج. 


مساحة الأراضي الزراعية تبلغ 
0 مليون هكتار المزروع 
بالفعل منها 9632.8 فقط 


استدعاء 


مؤقت 


للتكامل 


الغذائي العربي في الأزمات 


ففي عامي 2006 و2007م: شهد العالم 
أزمة غذاء؛ بسبب توجه بعض الدول لإنتاج 
الوقود الحيوي. الذي يعتمد على السلع 
الزراعية. بسبب ارتفاع أسعار النفط في 
السوق الدولية؛ وكان إنتاج الوقود الحيوي 
من أهم أسباب اشتعال أسعار الغذاء في 
تقش الفدرة. 

وكانت هده الأزمة مناسبة جيدة 
لاستدعاء التكامل الزراعى والغذائى العربى, 
لكثة اسخدعاء لم يجاوز المنصات الأكاديمية 
والإعلامية؛ واتجاه بعض الدول النفطية 
العربية للاستثمار الزراعى فى السودان, 
ثم ما إن شهدت السوق العالمية اتجاه أسعار 
السلع الغذائية للانخفاضء. حتى خفتت تلك 
الآصوات المنادية بالتكامل الزراعي والغذائي 
العربي. 

وفضلت كل الدول العربية تحقيق أمنها 
الغذائي عبر الاستيراد. وليس تنمية إنتاجها 
المحلي, أو الإنتاج المشترك في الإطار العربي, 
ومع انعقاد القمة الاقتصادية العربية الأولى 
بدولة الكويت في يناير 2009م تجدد ملف 
الأمن الغذائي العربي. حيث تقدم مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية بمشروع لتحقيق 
الأمن الغذائي العربي بتكلفة تبلغ 36 مليار 
ذولار: ولكن للأسف لم يكل هذا المشروع 
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بالدعم الكافيء. ولم يخرج كمشروع تتيناه 
القمة. 

ومع التداعيات السلبية لأزمة «كورونا». 
تغيرت السياسات من قبل بعض الدول؛ ومن 
بينها دولة عربية مثل مصرء باتخاذ قرارات 
ما يطرح ملف التكامل الزراعي والغذائي 
العربي مرة أخرى. ولكن هذه المرة يجب أن 
يراعى انتباه واهتمام الجميع؛ الحكومات: 
ومجتمع الأعمال» والمجتمع الأهلي؛ فنحن 
آثارها السلبية. 


مقدرات العرب بالزراعة والغذاء 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 
89م يضعنا آمام لوحة كاشفة للوضع 
الزراعي والقذاكي في العالم العربي؛ 
فمساحة الأراضي الزراعية تبلغ 220 مليون 
شكتار» الأراضي المزروعة بالفهل من هذه 
االسلحة 80828 كم يشكر العرب: مع آرمة 
فى المنتجات الزراعية والغذائية. 
ونتيجة لعدم الاهتمام الكافي بقطاع 
الزراعة, ينصرف العاملون الزراعيون إلى 
قطاعات أخرى؛ رغبة في تحسين دخولهم, 


وتحقيق نوع من الاستقرار الحياتي؛ فقد بلغ 
عدد العاملين بقطاع الزراعة بالعالم العربي 
عام 2017م شحو 24.1 مليون عامل» نيما 
كان هذا العدد عام 2010م نحو 27.1 مليون 
عامل. 

وتتدنى مساهمة قطاع الزراعة فضي 
الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي. حيث 
تصل إلى نحو 904.5: كما يبلغ نصيب الفرد 
من الناتج الزراعي 302 دولار فقط لا غير 
في عام 2018م: وهو معدل يبين إلى أي مدى 
يعاني قطاع الزراعة في عامنا العربي من 
إهمال. 

آمااعن نيوان التجاري الزراغي مققيير 
البيانات عام 2017م إلى وجود عجز بالميزان 
الزراعي للعالم العربي بنحو 62.4 مليار 
دولارء بينما تبين الأرقام أن العجز بالميزان 
التجاري للغذاء بالعالم العربي بلغ 32.6 
مليار دولار. 


معوقات التكامل الزراعي والغذائي 

لا يعد الملف الزراعى والغذائى استثناء 
من الملف الشامل للتكامل الاقتصادى 
العربي. حيث توجد مجموعة من المعوقات, 
تقف حجر عثرة أمام نجاح التكامل الزراعي 
والغذاكي: منها غياب الإرادة 'السياسية في 
الدول العربية: منذ عقود؛ في الوصول لحالة 
نجاح في ملف التكامل الاقتصادي؛ وفضلت 
كل دولة التصرف فى قضية الزراعة والغذاء 
على حدة؛ ومع ذلك لم يسفر هذا السلوك 
إلى نتيجة إيجابية على المستوى القٌُطري. 

ولمل الوضع الجالي التذي تعائية 
النطعة العرجية يطل إضانة سديدة كت 
ملف المعوقات لتحقيق التكامل الزراعى 
والغذائي. حيث تعم حالة عدم الاستقرار 
السياسي والأمني غالبية الدول. العربية: 
فالحرب الأهلية ما زالت قائمة في كل من 
ليبياء وسوريةء واليمن؛ والعراق؛ والسودان؛ 
والصومال: 

وكذلك تعيش منطقة الخليج أزمة حصار 
قطر لأكثر من عامين؛ وهو ما يعكس حالة 
الانقسام في منطقة الخليج؛ وتأثر كل من 
السعودية والإمارات سلييا باستمرار الحرب 
في اليمنء وإن كان أعلن مؤخرا وقف 
لإطلاق النار لمدة أسبوعين. تحت إشراف 
الأمم المتحدة. 

يضاف فى ذلك أن غيات امضاع 
الديمقراطي في الدول العربية ساعد على 


تَمَ خطر محدق بالإنسان في 
المنطقة العربية إذا لم تتغير 
سياسات الإنتاج والاستثمار فيها 


وجود فئّة مستفيدة من استمرار هذا الوضع, 
حيث يضمنون تجارة رائجة عبر الاستيراد 
والتوزيع داخل كل قطرء باعتبار الغذاء سلعة 
إستراتيجية لا ينخفض الطلب عليهاء بل 
يستمر ويزيد مع زيادة عدد السكان في كل 
دولة. 

وهذه الحالة تكرس لاستمرار التعامل مع 
الأزمة في إطار قطريء ولا يشجع على تعاون 
في ملف الزراعة والغذاء. ولو على مستوى 


التعاون الثنائي. 
هل ب يحقق «كورونا ١١‏ 7 لستحيل؟ 


الممارسات السلبية على صعيد التكامل 
الاقتصادي العربي تجعل الوصول إلى حالة 
تكاملية أشبه بالمستحيل؛ ولكن تعُم فرضية 
الآن على الساحة الفكرية والسياسية؛ فى 
ضوء أزمة «كورونا». تقول: إن العالم بعد 
أزمة «كورونا» يختلف عن العالم قبلها. 
وم قبيل الحكمة العربية وتفاءتوا 
بالخين تجدوم» تفترض أن التداعيات 
السلبية اك وكررونان ويم عبر منطار فى 
ضوء أن تجري العديد من الدول مراجعات 
لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية؛ بعد 
تجاوز الأزمة. أن توجد هذه الأزمة فرصة 
ليتوجه العالم العربي لإعادة ترتيب بيته من 
الداخل؛ ويتجه نحو التكامل الاقتصادى فى 
مجالاته المختلفة. ومن بينها التكامل فى 
المجال الزراعي والغذائي. 
وهذه الفرضية ستكون من الدروس 
المستفادة من الأزمة؛ ولكنها تحتاج إلى إزالة 
المعوقات التي أشرنا إليها من قبل؛ ليكون 
المسار الجديد مبنياً على المصلحة المشتركة: 
مع مراعاة توزيع المخاطر والعوائد. فمن غير 
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المقبول أن تحضل دولة مهنا على كل شيم 
بينما تغيب:اكصالح ع دولة أخرى بالكلية. 

ويتطلب. الأمر آن تميد. الدول العربية 
النظر في محافظها الاستثمارية. لتكون 
الزراعة وإنتاج الغذاء له أولوية عن أنشطة 
أخرىء مثل المضاربة في أسواق المال أو 
العشاراك: أو شراء الأندية الرياضية: كثم 
خطر مكيق بالاسان في العامة العربية: 
إذا لم تتغير سياسات الإنتاج والاستثمار ضي 
المنطقة العربية. 

فلم يعد الحديث عن وجود استثمارات 
عربية لدول الفائض بحدود 2.6 تريليون 
دولار يفيد في شيء. وإمدادات المنطقة 
من الغذاء معرضة للخطرء وسيكون لكل 
دولة من الدول المنتجة للغذاء أجندتهاء التي 
تعتمد على توفير احتياجاتها المحلية أولاء 
ثم محيطها الإقليمي: أو حسابات أجندتها 
السياسية. 

لقد أظهرت أزمة أسواق النفط العالمية 
هشاشة الاقتصاد العربى: وبخاصة فى ظل 
مقارنة. سعو يرميل النقط بأسعار بعض 
السلع الغزائية: بعد اتخفاض آسهار النقط؛ 
شمر سلقة مكل البفيل طاق عير الجزال 
منها سعر برميل النفط. في أسواق بعض 
دول الخليج, كما أن الطائرات في رحلات 
ستبرة ذهابا وإياباء الئل على ترفين 
احتياجات بعض البلدان من الغذاء. 

لقن امل الغرب: العام الستليم هع 
العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية: 
ولكن التداعيات السلبية الاقتصادية 
والاجتماعية لأزمة «كورونا» سيكون لها 
وقع جديدء يتطلب إدارة عربية مختلفة 
على ممدوف طرق الشكين واستراقيسيات 
اإلواجهة: 

فلم تعد القرارات الفردية؛ أو إهمال 
مراكز البحوث وأهل الخبرة. تصلح فيما 
هو آتء. فالأصل أن يُستدعى ذوو الخبرات» 
والجامعات: والعلماء العرب من الخارج. 
لبقاء خالم شرب جديك يجاوز تضايا مثل 
العذاين الكوق قضية كاريخية» ينمل على 
تقوية عناصر القوة في ضوء خريطة القوى 
الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمى. 

لقد رضينا بالتبعية في ظل العولة: على 
مدار أربعة عقود. ومن غير المقبول أن تظل 
اهتمامات المنطقة العربية لا تتجاوز التفكير 
في مجرد توفير غذائها .8 
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محمد إلهامى 


من الآيات الشديدة في القرآن 
الكريم قوله تعالى: (َأََتَؤْمنُونَ 
بِبَعْض الْكتّاب وَتَكَمْرُونَ ببَغض» 
(البقرة: 5) وذلك أنه تبارك 
وتعالى استعمل لفظ «وتكفرون» 
> و 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتركون 
بعضاً أوتدَعون بعضاً: أوحتى 
وتنسون بعضاً. أوتهملون بعضاً.. لا. 
إنما استعمل لفظ «الكفر. 


هذه الآية يكثر استعمالها على ألسنة 
الدعاة والعلماء حين يعمدون إلى الإنكار 
على بعض العادات أو السلوك المخالف للدين 


بين المسلمين, وهي لهذا آية ينفر من سماعها 
أولئتك الذين يصدون عن سبيل اللّه. وأولئك 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا. 


مع «أفتؤمنون ببعض 


الكتاب وتكفرون ببعض؟» 


لكن الغريب الذي يلفت النظر هنا أن 
هذه الآية نزلت تدين سلوكاً كان اليهود 
يفعلونه. هذا السلوك إذا كي اليوم فضي 
أمتنا فأغلب الناس سيرون أنه عمل عظيم 
يدل على التمسك بالدين وعلى تعظيم اليهود 
لشريعتهم! 


مناسبة النزول 

ومختصر الأمر أن اليهود في المدينة 
المنورة قبل هجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كان أكبر قبائلهم ثلاثا؛ بني قينقاع: وبني 
النضير: وبني فريظة: ومع هذه الفرفة فيما 
وتحالفاتهم السياسية. حتى وصل الأمر إلى 
أن بني قريظة كانت في حلف مع الأوس, 
وبني النضير كانت في حلف مع الخزرج, 
فإذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج 
(وهم وثنيون) تقاتلت كل قبيلة من اليهود مع 
حلفائهم: فإذا باليهودي يقتل اليهودي وينهب 
ماله ويخرب داره تقديما لحسابات السياسة 
والحلف على صلة الدين والعقيدة. 

حتى إذا وضعت الحرب أوزارهاء سعى 


الله والذين يحبون أن 
ءاه : الفا له +« في 


يلدي بنو 0 افتداء أسرى بني 
تستغعرب هذا وتَعَيّرهم به يقولون: كيف 
تقاتلونهم وتفدونهم؟ فيقول اليهود : إنا بون 
في شريعتنا أن نفديهم وحَرّم علينا قتالهم, 
فيقولون: مم تقاتلونهم؟ فيقول اليهود: إنا 
نستحيي أن سكدل حلفاؤنا. 

وروى أصحاب التفسير وقائع تدل على 
أخ:اليهود كانوا يلون اكال وإن غلا وزاد هن 
افتداء الأسرى منهم ولو من بلاد بعيدة: مع 
أنهم أبخل الناس بالإنفاق» ويرون أن التخلي 
عن الأسرى وقوع في الكفرا". 

وهكذا كان اليهود يقاتلون بعضهم نزولاً 
على مقتضي السياسة وأحلافهاء ويفدون 
بعضهم تزولا على مقتضى الدين والعقيدة, 
وهنا نزل القرآن الكريم يش عليهم أنهم 
ويتوعدهمٍ بالعذابٍ بألفاظ قُوَية رهيبة: 
اقلا أَحَدَنَا مِيتَافَكم ل تَسَفِكُونَ دِمَاءكُمٌ 


اي 


ولا تَحْرِجُونَ أَنْفْسَكُم من دِيَاركمٍ ثم فرتم 
وَأَنتُمَ تَشْهَدُونَ (84) ثم م هُؤُلاء لون 
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أنفُسَكُمَ وَتَخْرِجُونَ قريقاً منَكُم مُن ديّارهم 
تَظَامَوُونَ عَلَيّهم ابالإثم وَالْعْدَوَانِ وإن 
كوكم أَسَارَى مَادُوهُمَ وَهُوَ مَحَرُمٌ عَلَيكُمَ 
إِخْرَاجهُمَ أَمَتَوْمنُونَ بِبَعَض | الكتّاب وَتَكمُرُونَ 
بض هما جَرَاء مَن يفَعَلَ ذلك منكم إلا 
خزّي في الْحَيّاة الدُنَيًا وَيوَم م الْقيّامَة يُرَدُونَ 
إلى أشَدٌ الْعَدَاب وَمَا اللّه ِعَافلٍ عَمّا لون 


[4)85 (البقرة). 


لو غضضنا الطرف مؤقتاً عن هذا 
التشنيع القرآني الشديدء واستعملنا ثقافتنا 
المعاصرة في تقييم هذا المشهد. فإن أغلب 
المحللين سيرى أن هذا من نبل الأخلاق وشدة 
الإيمان» إذ كيف تسمحر نفس المرء أن يدفع 
من أمواله ليفتدي أسيرا كان هو نفسه سببا 
في أسره؛ وريما لو اختلفت الحال قليلا لكان 
قد قتله فعلاء ٠‏ ثم انظر كيف ينسي القوم ما 
كان بينهم من القتال ليتعاونوا معا في غداء 
أسراهم! 

لو تصوركا مغلاً أن دولتية. .من التدول 
الإسلامية نشبت بينهما الحرب؛ أو حتي 
لو عدنا بالذاكرة إلى ما قبل ثلاثين عاماً 
وتصورنا أن الحرب قد نشبت بين المعسكرين 
الشرقي والغربي. واضطرت دولتان مسلمتان 
تحت ضغط السياسة أن تتقاتلاء ثم إذا انتهت 
الحرب انطلقت هاتان الدولتان فى مباحثات 
دبلوماسية محمومة وبميزانية مالية مفتوحة 
لاستنقاذ الأسرى المسلمين: إذا حصل هذا 
فكيف سيكون تقييم هذا الأمر؟! سيُكتب في 
إنجازات هاتين الدواعين وسيّبّرّر لهما ذنب 


دخول الحرب كم السياسة بالحلت 
الاضطرار والإكراه 7 


لقد ابتعدنا عن المثال كثيراً. ؛ إننا الآن في 
زمن يستبيح فيه بعضنا بعضا بلا دين ولا 
حتى قانون وضعيء بل أكثر البلاد المسلمة 
الآن ترتكب جرائم تسليم المسلمين لعدوهم 
وهم يعلمون ما سيلقونه من التعذيب الشديد 
والقتل» والأمثلة معروفة ومريرة: فإذا كان 
هذا التشنيع الإلهي الشديد على من ترك 
أن يقال في مثل هؤلاء الذين تركوا الكتاب 
مطلقا فقتلوا وأسروا وَسَلموا؟! 

ورد هن عع رك الله عله نخيار كرا 
هذه الآية أنه قال: «إن بني إسرائيل قد 


اليهود كانوا يقاتلون 

بعضهم نزولاً على مقتضى 
السياسة ويفدون بعضهم 
نزولا على مقتضى العقيدة 


أكثر البلاد المسلمة الآن 
ترتكب جرائم تسليم 
المسلمين لعدوهم وهم 


يعلمون ما سيلقونه من 
التعذيب والقتل 

عقوبة الإخراج من الأرض 
والبلد عقوبة شديدة يقر 
بقسوتها جميع الشرائع 
المؤمنة والكافرة 


مضواء وإنكم يا أهل الإسلام تُعنون بهذا 
الحديث». 

لقد كانت هذه الآية واحدة من الأعمدة 
التي بُنيّت عليها أحكام التحالف بين 
المسلمين وغير المسلمينء وأحكام القتال بين 
المسلمين إذا وقع بينهم: وأحكام التعامل ضي 
قتال البغاة والغلاة من المسلمين وأسراهم 
وجرحاهم. والاستعانة عليهم بعدو من غير 
المسلمين. إلى آخر هذه الأحكام المبسوطة 
في كتب الفقه. 

ولقد كان تعبير الآية عن القضية تعبيراً 
لطيفا عالي المعنى؛ توقف عنده المفسرون 
طويلاً. يقول تعالى: لوَإِذ أَخَدنَا واكم 
ل َسَفْكُونَ دمَاءكُمٍ ولا ُخْرِجُونَ 0 
0 ثِ أكرَرثم وَأنتَمَ تَشهَدُونَ (84) ثم 

لاء تَعتُلُونَ َنْفْسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ قريقاً 0 

من من يارهة». 

قال أهل التفسير: «نفسك يا ابن آدم أهل 
ملتك»(2؛ وقالوا: «جعل غيرٌ الرجل نفسّه إذا 
اتصل به أصلا ودينا!2). وقالوا: «فإن قيل: 
وهل يسفك أحدٌ دمه؛ ويخرج نفسه من داروة 
قيل له: لما كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحداء 
وكانوا في الأمم كالشخص الواحد؛ جعل قتلٍ 
بعضهم لبعض وإخراج بعضهم بعضا فتلا 
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لأنفسهم وتفياً لها». وبعض القراءات جاءت 
بصيغة المبالغة كقراءة «تُسَمكون دماءكم» 
وهي زيادة في التقبيح والتشنيعء(". 

وتوقف بعض المفسرين عند هذه الآية 
مع معنى عقوبة النفي؛ فقال: «وفيها تحريم 
إخراج الإنسان من دياره وأرضه وتغريبه بغير 
حقء والإخراج من البلد عقوبة شرعية يجب 
ألا تنزل إلا بسبب شرعي؛ قال تعالى: «إنمآ 
جَرَاء الذينٌ يَحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَه وَيَسَعْوْنَ 
في الأَرَضِ هَسَادًا أن يفوأ أو يُصَلبُواً أو 
تَقَطع أَيّدِيهِمَ وََرَخُلهم من خلاف أو و 
مِنّ الأَرَضُ (المائدة: 33)؛ فجعل الله سبب 
الإخراج من البلد محارية اللّه ورسوله. 
وإنزال العقوبة لمجرد مخالفة المحكوم 
للحاكم في رأيه -الذي لا يخرج عن حد 
النقل والعقل- غير جائز. 

ونا جعل الله الثفي عقوية دل هذا على 
أن بقاء الإنسان في بلده حق مشروع له 
يجب أن يحفظ ويصان:ء ومن واجبات ولي 
الأمر حفظه؛ وليس نزعه؛ وعقوبة الإخراج 
من الأرض والبلد عقوبة شديدة يقر بقسوتها 

جميع الشرائع المؤمنة والكافرة؛ قال تعالى: 

وكا الذينَ كَمَرُواً لرِسَلهمٍ لُحْرِجَنَكُم إمّنَ 
أَرَضْنًا أو لِتَعُودُنَ في ملتنًا فأوّحَى إِلَيّهِم ريم 
لنُهَلكنّ الظالمينَ4 (إبراهيم : 3) فسمى الله 
الإخراج من الأرض ظلما . 

وينبغي للحاكم الذي يريد إخراج أحد 
من بلده أن يعرف قدر أثر الإخراج على 
صاحبه؛ فهو ظلم شديدء ولا ينبغي أن ينزل 
إلا في حال العجز عن كف الأذى والردع إلا 
به؛ ولا بد من معرفة قدر الفساد اللازم من 
إخراجه عليه وعلى ذريته من بعده؛ ومقارنته 
بالسبب الموجب لإخراجه؛ والحكم في ذلك 
لتقدير الله في كتابة وسّنة نبيه بنظر عالم 
عارف, لا بالهوى والتشهي!©2. 

الهوامش 

(1) انظر: تفسير ابن كثير. 478/1 (ط1 مؤسسة 

قرطبة. 2000م)؛ موسوعة التفسير بالمأثور, 

2 وما بعدها (ط1 دار ابن حزم؛ 2017م). 
(2) تفسير الطبريء 300/2: (ط1 مؤسسة الرسالة, 

0م). 
(3) حاشية الطيبي على الزمخشري (قتوح الغيب)؛ 

2 (ط!.؛ جائزة دبي للقرآن الكريم: 2013م), 

وما في المئن عبارة الزمخشري. 
(4) تفسير القرطبي. 236/2 (ط1 مؤسسة الرسالة, 

86م ). 
(5) الطريفي؛ التفسير والبيان؛ 81/1: 82 (ط1 دار 

المنهاج. 1438ه). 
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لندن - د. أحمد عيسى: 
دكتوراه جامعة برمنجهام 


علق أكثر من 100 طفل حديثي الولادة 
من أمهات بديلات في أوكرانياء إذ لم يتمكن 
أهلوهم من السفر لتسلمهم بسبب إغلاق 
الحدود منذ مارس الماضي؛ جراء انتشار وباء 


فيروس «كورونا» والعدد سيزيد مع تمديد 
الإغلاق» وشاهد الناس على شاشات 00 


51 مولودا بريئاً مرصوصين في مهدهم. بلا 
4 أو أب وقد وضعوا في فندق بمدينة كييف 
تملكه إحدى العيادات. 

فما هي حكاية استتجار الأرحام؛ تلك 
البدعة التي انتشرت في عالم اليوم المادي 
ل ا له 
عصم الله المسلمين من ذلك. 

أثارنى الفيديو الذى يعتبر كأنه دعاية 
لهذه العيادة عن تقنيات تأجير الأرحام 


تقديمها على أنها «سلع عالية الجودة». 
لكنه يعني أيضا أن الدولة لا تتخذ جميع 


هذه العملية تمثل أسمية 
كبيرة للمثليين ومزدوجي 
الميل الجنسي والمتحولين 
جنسيا الذين يخططون 
لتكوين أسرة 

عملية استغلال من الشركات 
الخاصة للمرأة لكسب الدخل 
وتلبية احتياجات البالغين 
وهو انتهاك لحقوق الطفل 


الإجراءات المناسبة لحماية حقوق الأطفال 


وكرامتهم, حيث أصبحت أوكرانيا بذلك دولة 
«مائحة للأطفال» للأجانب. ولا تستطيع 
السيطرة على مصيرهم. 

وتتضمن عملية استئجار الرحم دفع مبلغ 
ليستقر الطفل في رحمها حتى موعد الولادة: 
وقد تأتي البويضة من الأم البديلة أو من أمه 
البيولوجية أو من متبرعة؛ وقد تأتي النطفة 
من أبيه البيولوجي أو من متبرع بالنطفة, 
وتلم البويضة أحياناً في أنابيب معملية 
وتزرع في رحم الأم البديلة. بحيث يحمل 
الطفل المولود عبر هذه العملية الصفات 
الوراثية لأحد الأبوين أو أكثر. وتمثل التقنيات 
أهمية كبيرة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 
والمتحولين جنسياء الذين يخططون لتكوين 
حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل 
لسبب في رحمهاء ولكن مبيضها سليم منتج 
أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها©. 


الجسد سلعة! 

أصبحت أوكرانيا واحدة من مراكز 
استئجار الأرحام بسبب قوانينها الفضفاضة: 
وأثيرت انتقادات عديدة. بسبب استغلال 
الشركات للأمهات البديلات. وقد عارض 
كثيرون مسألة التربح من تأجير الأرحام 
بسبب التعامل مع جسد المرأة على أنه 
سلعة أو «مفرخة» بشرية للأطفال؛ ويتساءل 
مناصرو المرأة وعلماء أخلاقيات البيولوجيا 
ما إذا كان تأجير الأرحام يساعد بالفعل في 
تمكين المرأة لاتخاذ قرارات بشأن أجسادهن 
أم يحط من شأن النساء الفقيرات ويحيلهن 
إلى أرحام للإيجارة 

وقد دعت مفوضة البرلمان الأوكرانى 
شوق الالبان إاتى المكائف سن اآخل 
التحسين العاجل للتشريهعات المتعلقة 
باستخدام تكنولوجيات الإنجاب وتأجير 


الأرحام للأجانب؛ ومنع «التصدير» غير 
المنضبط للأطفال إلى الخارجء وأنه يجب 
عدم الاتجار بالأطفال في أوكرانياء وقال 
مفوض الرئيس الأوكراني لحقوق الطفل: إن 
تأجير الأرحام في أوكرانيا غير منظم وينتهك 
حقوق الأطفال؛ وأضاف أن ولادة طفل بعيد 
عن الأم أمر غير طبيعيء؛ وبهذه الطريقة؛ 
تصبح أوكرانيا ببساطة متجراً دولياً للأطفال 
عبر الإنترنت. ولا نعرف العدد الحقيقى 
لهؤلاء الأطفال الذين تزودهم أوكرانيا بهذه 
الطريقة. مشيرا إلى أن تأجير الأرحام هو 
استعلال أكراة من جل كببي الديكل من شيل 
الشركات الخاصة وتلبية احتياجات البالغين 
وينتهك حقوق الطفل. 

وأشار مفوض حقوق الطفل إلى أنه في 
عام 1991م: ذكر ممثلو غرفة برمانية ألمانية 
أن تأجير الأرحام يتعارض مع حقوق الطفل؛ 
وعلى وجه الخصوص إذا لم تؤخذ العلاقة 
بين الطفل والأم التي أنجبته في الاعتبار, 
وإخراج الطفل من الأم البيولوجية يمكن أن 
يكون له عواقب سلبية؛ وقال: «أنا أعارض 
رفضاً قاطعا تأجير الأرحام التجاريء إنه 
تجسيد للطفل ووضعه كسلعة(2. 

في العام الماضيء تجدد النقاش حول هذه 
الظاهرة بعد اتهام امرأة دنماركية بالنصب 
والاحتيال على أكثر من أسرة. دفعت لها المال 
للعصول على طفل من المتوقع أن يولد في 
قبرص؛ جمعت المرأة المال من أسر غير قادرة 
على الإنجاب,؛ ودنجحت واحدة من عمليات 
التخصيب. لكنّها كذبت على الزوجَّين المعنيّينِ 
قائلة: إن الحمل لم ينجح, ٠‏ ليتبيّن لاحقاً 
أنها وضعت توأمّين وقرّرت الاحتفاظ بهماء 
فوجّهت الشرطة الدنماركية اتهامات لها 
«تلجين رنحمها في مقايل اقال: بالإضاعة 
إلى النصب بعلي أكثن من زوجين محرومين 
من الإنجاب». هي أنكرت؛ غير أن فحوصات 
الحمضن النووي في الدنمارك أثبتت أنّْ 
الزوجين المعنيّينَ هما والدا التوأمّين» على 
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الرغم من ذلك؛ ما زال الصغيران مع المرأة 
التي أنجبتهماء ٠‏ في حين أن الوالدين يعانيان 


مع القانون 00 


رأي الشرع 

قالت دار الإفتاء المصرية: إن تأجير 
الأرحام من أجل الولاةة حرام شرغا !لما فيه من 
مفاسد تتلخص فى إفساد معنى الأمومة كما 
فطرها الله وعرفها الناس؛ وصَّبغها بالصبغة 
التجارية. مما يناقض معنى الأمومة التي 
عظمتها الشرائعٌ وناطت بها أحكام وحقوق 
عديدة؛ ونوّه بها الحكماءء وتَقْنَى بها الأدباى 
وهذا المعنى وذلك التعظيم لا يكون من مجرد 
بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَفَحَها حيوان 
منوي من رجلء إنما تتكون من شيء آخر بعد 
ذلك مثل الوّحم والفثيان والوهن في مدة 
الحمل» والتوتر والقلق والطلق عند الولادة, 
والضعف والهبوط والتعب ١‏ بعد الولادة» فهذه 
الصحبة الطويلة هي التي تود الأمومة. 

كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز 
الضبابي يؤدي إلى تنازع الولاء عند الطفل 
بعد الإنجاب؛ هل سيكون ولاؤه لصاحبة 
البويضة؛ أو للتي حملته وأرضعته من ثدييها؟ 
مما قد يعرضه لهزة نفسية عنيفة؛ إذ إنه لن 
يعرف إلى من ينتمي بالضبط؛ إلى أمه الأولى 
آم امه الثانيةة ودر الفاسيت أولن من جحلب 
المصالح. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
في دورته الخامسة عام 1402ه بتحريم 
هذا الأسلوب من أساليب التلقيح: كما صدر 


المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث عام 
7ه بتحريمه أيضا!ة). 

فالرحم تابع لبضع المرأة, والبضع لا يحل 
إلا بعقد شرعى كامل الشروط والأركان, 
فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على 
المرأة عقدا صحيحاء ولا يحل لغيره أن يشغله 
بحمل دخيلء أما إذا كانت المؤّجرة لرحمها 
قير ذات الزوع كإنها تكون قد آباحت بضهها 
وريعنها ترجل اجنبي لم تحل له ول محل لها 
وهذا وإن لم يكن زنا كاملا فهو حرام قطعا 
لتمكين الرجل الأجنبي عنها في وضع مائه 
التناسلى فيه( . 


توكل وبيائل , 
.قال اللّه تعالى: #لله مُلكَ السَّمَّاوَات 
وَالأَرْضٍ يَحَلَقٌ م ِيَشَاءُ يه لمن يَشَامٌ إنَاَا 
وَيَهَبّ يَشَاءٌ الدكُورَ (49) أو يَرَوْجهُمَ م ذكوَاناً 
وَإنّاا وَيَجْعَلٌ مَن يشَاءٌ عُقيماً إِنْهُ عَلِيمٌ قديرٌ4 
(الشورى). يقول السعدي: «هذه الآية فيها 
الإخبار عن سعة ملكه تعالى؛ ونفوذ تصرفه 
في الملك في الخلق لما يشاءء؛ والتدبير لجميع 
الأمور. حتى إن تدبيره تعالى. من عمومه؛ أنه 
يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها 
العياد؛ فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد, 
فالله امار هو الذي يعطيهم من الأولاد ما 
ء؛ فمن الخلق من يهب له إناثاًء ومنهم من 
يهب له ذكورا: |ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع 
له ذكورا وإناثاً. ومنهم من يجعله عقيماً لا 
يولد له(6). 
وبعدء فإن حلم الأبوة والأمومة حلم يأخذ 
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تأجير الأرحام للولادة حرام 
تتلخص في إفساد معنى 
الأمومة كما فطرها الله 
وعرفها الناس 

حلم الأبوة والأمومة يأخذ 
بقلوب المحرومين ما قد 
يدفعهم إلى عمل أي شيء 
غير أخلاقي أو شرعي 


بقلوب وعقول المحرومين؛ ما قد يدفعهم إلى 
عمل أي شيء غير أخلاقي أو شرعي»؛ هذا 
ما لم نتوقعه ممن أسلم وجهه لله وقرأ الآية 
السابقة. على هؤلاء أن يبحثوا عن حلول طبية 
شرعية؛ وأن يتحلوا بالتوكل على اللّه والصبر 
عسى أن يجعل لهم مخرجاء والطب في هذا 
المجال في تطور مستمرء ولعل البديل قد 
يتحقق بالتبني الإسلامي (مع احتفاظ الطفل 
بنسبه واسم أبيه). أو كفالة يتيم يضمونه 
إليهم؛ .كما في حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من ضمّ يتيما بين أبوَينِ مسلمّين إلى 
طعامه وشرابه حتى يستغنيَ عنه؛ وجبَّتٌ له 
الجنّة..» (صحيح الترغيب. رقم 8.)1895 


الهوامش 


(1) استئجار الأرحام: شركات تساعد موظفيها وتتكفل 
بالئفقات 
/رع اطق 3 / لامك .عحاطا .لثالالاللا/ / نماغاط 
8---6 1030321 
(2) مفوض الرئيس الأوكراني لحقوق الطفل يطالب 
بحظر تأجير الأرحام في أوكرانيا 
9 ,اع .55ع اط ككانا/ / :ماغط 
(3) أرحام للايجار.. جدال أخلاقي وقانوني في 
الدنمارك 
/كانا .60 .لا 21313 .الالناللا/ / نقصاغط 
9 122 
(4) دار الإفتاء المصرية فتوى: تأجير الأرحام رقم 
(722) بتاريخ 11 أغسطس 2019 
019 .]031-2111 .لثالالاللا/ / :5م ار 
(5) استئجار الأرحام حرام؛ عبدالعظيم المطعني 
5 للا 5 /31 //ر0أطأ.30003ا15/ / :5ماغاط 
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مقال 


محمد فتحى النادى 
علدت كا فقا العرا 


النفس؛ فمنهم من يصون نفسه عن مواطن 
المذلة والمهانة, ويعف عن أي مكسب من مال 
يرى فيه شبهة حرام؛ بل يمكن أن يترك كثيرا 
من الحلال خوفا من شبهة اختلاطه ببعض 
الحرام. 
ومنهم من يقول كلمة الحق ولا يخاف في 
اللّه لومة لائم, ولو على نفسه أو الأقربين أو 
ذوي الا لس 
لنفسه عن ا ويه والغيبة والوقوع في 
أعراض الناس. 1 
وهي راغبة؛ بل رن ونفسهٍ عنها #ويطلية 
السلطان للعوذة فيجيت أحيانا ويتمنّع كثيرا . 
ومنهم من لا تغره الدنيا بزخرفها؛ 
فيستوي عنده غناه وفقره؛ فلا يفرح لغناه. 
ولا يحزن لفقرهء ويعلم أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيية؛ وما أصابه لم يكن ليخطته. 


هن العلماء هن لم يعصمعهم 
العلم فيعظون الناس 

ولا ينتفعون بمواعظهم 
واتخذوا العلم وسيلة للإتراء 
من الحلال والحرام 


بعض العلماء يملكون حسن 
المنطق لا لإبراز الحق بل 
لاستمالة قلوب العوام 
وتسويق فتاواهم المداهنة 
لذوي السلطان 


بلاء المتلونين 
من أهل العلم 


وهناك من لم يعصمهم العلم؛ فيعظون 
الناس ولا ينتفعون هم أنفسهم بمواعظهم, 
انفمسوا في الدنيا وملذاتهاء واتخذوا العلم 
وسيلة للإثراء من الحلال والحرام؛ اتخذوه 
وسيلة للاستطالة على غيرهم,: رفعهم العلم 
لكنهم أبوا إلا أن يذلوا أنفسهم. 

وقفوا على أبواب الأمراء والسلاطين 
راغبين في لعاعة الدنياء لم تمتلىّ أعينهم بما 
عندهم فراحوا يستزيدون ويستزيدون. 

يخافون من أهل الجاه والسلطان أكثر من 
خوفهم من اللّه تعالى. 

جعلوا فتإواهم في خدمة الأمراء 
والسلاطين؛ يُحلون ما أراد الأمراء تحليله 
ويحرّمون ما أرادوا تحريمه. 

يدورون مع أهواء الأمراء والسلاطين 
أينما دارت. 

يتلونون مع كل حاكم وأمير؛ فالاشتراكية 
من الإسلام؛ ويوما آخر تكون الرأسمالية 
والديمقراطية هي العلاج لمشكلات الأمة! 

يملكون حسن المنطق لا لإبراز الحق 
والحقيقة؛ بل لاستمالة قلوب العوام؛ ولتسويق 
فتاواهم المداهنة لذوي الجاه والسلطان. 

يشغلون الناس بسفاسف الأمورء وبقضايا 
فرعية؛ ويهيلون التراب على عظائم القضايا. 

يقيمون المعارك الكبيرة إذا أراد الحاكم. 
ويسكتون إذا أراد الحاكم. 

يتقربون إلى أهل السلطان بالطعن في 
أهل العلم والحق. 

ويميلون إلى تقسيم الناس؛ فهذا أشعري, 
وهذا معتزلي. واخواني. وهذا سروريء وهذا 
جهادي. وهذا حزبي بغيضء وهذا قبوري 
مشدرلت: 

يشعلونها حرباً متقدة علي «عُيّاد القبور» 
-في زعمهم- ويكونون بردا وسلاما على 
سكان القصور. 

يدفعون المال للوصول إلى مناصيهم؛ 
زيادة في الجاه؛ وزيادة في المال. 

كلما ارتقوا في المناصب دفعوا في سبيل 
ذلك من كرامتهم 


يخافون من عزلهم من مناصبهم خوفهم 
من الموت أو أشد خوفا. 

يسيرون في ركاب القوي مهما كان حتى 
ولو كان عدوا للأمة. سفاكاً لدماء أبنائهاء 
محتلاً لأراضيها. 
آخر فيعزل بطانة من سبقه؛ أو يبطش بهم 
لسوء أفعالهم السابقة. 

فلم يبق لهم الجاه الذي أمّلوهء ولا الكرامة 
التي أهدروهاء ولا المال الذي بذلوه. 

خسروا أنفسهم: وأعانوا على أنفسهم. 


العلماء اللصوص 

والتاريخ مليء بأمثال هؤلاء الذين 
تسربلوا بسربال العلم. لكن قلويهم كانت 
قلوب ذئاب ضارية. 

وقد حذر النبي صلى اللّه عليه وسلم من 
انزلاق الأقدام بالإتيان لأبواب السلاطين, 
وما بعد الانزلاق إلا السقوطء وإذا كان 
يليق بعامة الناس عدم الإتيان فهي بالعلماء 
أليق: فقال: «إياكم وأبواب السلطان؛ فإنه قد 
أصبح صعب هبوطا»! قال المناوي : «شبوطاً؛ 
أى: منزلا لدرجة من لازمه. مذلا له فى 
الدنيا والآخرة,»©. 

وقد ضيّق جعفر الصادق الدائرة: فقال: 
«الفقهاء أمناء الرسلء؛ فإذا رأيتم الفقهاء قد 
ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم»"2. 

والفتنة في الدين والنفس والمال ملازمة 
لمن خالط الأمراء والسلاطين؛ يقول ابن 
مسعود: «إن على أبواب السلطان قتنا 
كمبارك الإبلء؛ والذي نفسي بيده لا تصيبون 
من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينكم مثله5 . 

وقد اعتبر سفيان الثوري العالم الذي 
يحتمي بالسلطان لصًا؛ فهو لص يسرق من 
دين السلطان بتزيين أفعاله وإضفاء الشرعية 
عليها. ويسرق من دين نفسه بالسكوت على 
الظلم وعدم الأآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. ويسرق من دين العامة الذين يرضون 
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مظالم السلطان» ويسكتون على تعديه على 
الشرع لسكوت العلماء. فقال: «إذا رأيت 
القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لصء وإذا 
رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مُراءء وإياك 
أن تخدع فيقال لك: ترد مظلمة تدفع عن 
مظلوم؛ فإن هذه خدعة إبليس اتخذها القراء 
سلما©. 
الناس بما لا يعرفون, يقول الذهبي عن وكيع 
بن الجراح: محنة وكيع -وهي غريبة- تورط 
فيهاء ولم يرد إلا خيراء ولكن فاتته سكتة, 
وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «كفى 
بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع(7, هليتق 
عبد ربه؛ ولا يخافن إلا ذنبه. 

قال علي بن خشرم: حدثنا وكيع؛ عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن عبداللّه البهي» 
أن أيا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى اللّه 

عليه وسلم بعد وفاته, فأكب عليه فقيّله 

وقال : «بآبي وآميء ما أطيب حياتك وميتتك». 

ثم قال البهي : وكان ترك يوماً وليلة حتى ربا 
بطنه. وانثنت خنصراه. 

قال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بهذا 
بمكة. اجتمعت فقريش» وأرادوا صلب وكيع, 
وتصيوا" خفية لصاوي سياه ,ستيان ين 
عيينة. فقال لهم: اللّه اللّه! هذا فقيه أهل 
تخليص وكيع. 
من وكيع؛ بعدما أرادوا صلبه؛ فتعجبت من 
جسارته. وأخبرت أن وكيعا احتج؛ فقال: إن 
عدة من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلمء منهم عمرء قالوا: لم يمت رسول اللّه. 

فأراد الله أن يريهم آية الموت. 


التازيخ مليء بالذين تسربلوا 
بسربال العلم لكن كلوبهم 
كانت قلوب ذئاب ضارية 


الثوري اعتبر العالم الذي 
يحتمي بالسلطان لصا يسرق 
من دينه بالسكوت على الظلم 


فهذه زلة عالم: فما لوكيع ولرواية هذا 
الخير المنكر المنقطع الإسناد! كادت نفسه 
أن تذهب غلطاء والقائمون عليه معذورون. 
بل مأجورون؛ فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا 
الخير المردود غضنا ما لمنصب النبوة. 

ومن سعي العالم على نفسه وإيرادها 
المهالك ما يحكى أن قَاضي الْقّضَاة شيخ 
الإسلام أحد الأئمة الأعلام جمال الدّين 
بن جمّاعَة الكتّاني الشافعي بّاشر الخطابة 
بِامَسَحِد الأقصى الشريف» وولي قَضَاءِ 
الشافعيّة بالقدسء. وعزل نفسه 01 
ثمّ بسال ويعاد. وولي تدريس المدرسة 
الصلاحية. 

وَاتفقٌّ أن بعض الحسدة أغرى الشّيّخ 
سراج الدّين الْحمصِي على السَّمَي عليه 
فبذل مالا لبَعض مباشري#) السُلطانء فطلب 
الشيّخ جمال الدّين إلى مصر. وَعُقد لَه 
مجلس للمناظرة بينه وبين الحمصي. فغيب 
الحمصي. فَاسْتمرٌ الشيّخ جمال الدّين ضفي 
المشيخة؛ وأكرمه الظاهر جقمقء وَعَاد إلى 
الْفّدِس معاملاً بالحميل. 
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ثم سعى الحمصي في المشيخة؛ ؛ وأعطيهاء 
وباشر مَدة يسيرة ثم عزل: وأعيد الشيّخ 

جمال الدّين وَاسّتمرٌ بها إلى أن توفي»9). 
فهذا الحمصي رغم ما فعله من مكائد, 

وما بذله من أموال ليصل إلى المناصب 

الرفيعة ولو على رقاب العلماء الأثبات؛: لم 

يمكث في منصبه إلا مدة يسيرة: وتم عزله؛ 

فهو قد أهان نفسه؛ ولم يصنهاء وأعان غيره 

عليه ولم يشفع له ما بذل من مال. 
٠‏ فضاع عليه امال ومن بعده ضاع المنصب. 
وهذا قَاضي القَضَاة جمال الدّين يُوسُف 

بن غَانمٍ بن أَحُمد بن غَانم المَقَدسِي النابلسي؛ 

ولي قَضَاء نابلس مُدَّة طويلة: ثمّ ولي قَضَاء 

صفد.ء ثمّ ولي خطابة القدس في شهر ربيع 

الآخرسنة إحدى وَتَمَانمانّة بمال بذله. 
ثمّ سعى عَلَيَّه القّاضْيّ جمالٍ التين 

عبدالله بن السائح قَاضي الرملة بمائّة 

دزهم, ولم يقم بهًا غير ثلائّة أشهر, 00 

بالباعوني)1"") 
فماذا أفادت ابن السائح تلك المائة ألف 

درهم التي بذلهاة وهل تمكن من جمعها 

في ثلاثة أشهر: أم كان يريد ببذلها جاهاً 

ووجاهة5! 
والمستفيدون الوحيدون هم أصحاب 

السلطان وحاشيتهم: استفادوا بتلك الأموال 

00 يضربون العلماء بعضهم ببعض؛ 

حتى لا يجتمع أهل العلم عليهم: فيذعنوا 

لهم وهم وحم لكنهم استفادوا وأذلوا 

وتمكنوا من حكمهم .ا 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


[الاحهاد.. 
[ق] حمين لالحما - 


إذا نظرت إليهم رأيت زهراً جميلاً. وشممتَ ريحانا طيباء يطير الفؤاد 
فرحا بهم وهم ما زالوا أجناة في أرحام أمهاتهم؛ ويفوح شذا عطرهم منذ أول 
لحظة تبشرفيها بمقدمهم وتشتّم مساك رائحتهم وأنت تحضنهم ؛ فهم الحياة 
المتجددة:؛ والعمر الممتدء والذكر الجميل؛ والأثر الصالح: بهم تحلو الحياة” 
وتبتهج النفوس» ويعيش المرء معهم لحظات لا تنسَى؛ يُخرج فيها لهم من 
مكنون حبه ومخزون عواطفه ما يُبهجهم,؛ ويهُبهم من خلاصة فكره وزيدة 


تربيته ما يُصلحهم. 


إنهم أحفادنا من البنين والينات ممنٍ امتن 
الله علينا بهم فقال لنا: «والله جَمَلَ لكم مّنْ 
أنفسكم أَزْوَاجا تجفل لكم مَنْ أَزْوَاجكم بَنِينَ 
وَحَفَدَةٌ وَرَرَفَكم من الطيّبّات4 (النحل: 72): 
وضي قول لابن عباس أن الحفدة هم الولد 
وولد الولد. رانظر: تفسير الطبري)؛ وذكر 
ابن العريى أن البنين أولاد الرجل لصلبه. 
وأن والحفدة هم أولاد ولده. (انظر: تفسير 
القرطبي). 

إن الأسرة من الآباء والأبناء والأحفاد 
تشبه الشجرة العظيمة التي لها أصل وفروع 
وثمارء فالآباء أصلها وجذورهاء والأولاد 
فروعهاء والأحفاد ثمرات تلك الفروع 
التي تحمل داخلها بذور الحياة وتضمن 
استمرارها بإذن اللّه, وإن حب الولد فطرة 
في قلوب الآباء. فإنك لا تجد أحدا يحبه 
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الوالدان من الأهل كحب الولد وما يتفرع عنه 
من الأحفاد التي هي امتداد له ولآبيه. 

لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه 
وسلم مثلاً عظيماً في حبه أحفاده من 
البنين والإناث؛. وشبههم بأجمل وأحسن 
تشبيه. ومارس معهم دوره العظيم كجدٌ 
يحب أحفاده ويرعاهم: ذكورا وإناثاء فعن 
أبي قتادة الأنصاري رضي اللّه عنه؛ أن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «كان يصلي 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن 
ربيعة: فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها» 
زرواه البخاري)؛ ٠‏ وي رواية مسلم: «رأيت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يؤم الناس 
وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه؛ فإذا ركع 
وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها». 


الأسرة تشبه الشكرة 
العظيمة فالاباء جذورها 


والأولاد فروعكها والأحفاد 
ثمرات تلك الفرقع 


تك - 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«أهَدى التَّجِاثٌ شي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلى غلقة فيها خاتم ذهب فيه فصٌّ 
حبشي؛ فأخذه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم بعود, وإنه الخرص . عنه أو ببعض 
أصابعه: ثم دعا بابنة ابنته أمائنة بنت “أي 
الناص فقال: قطلى يهنذا وا 851 (رواف أبو 
داود وصححه الألبانى): فأمامة ماتت عنها 
أهها يتب يفت النبي صلى الله عليه وسلم 
وهي طفلة صغيرة, فكان لها جدها العظيم 
الرحيم صلى الله عليه وسلم خيراً من كل 
أهلها. 

الريحانتان: أما أحفاده الذكور فنذكر 
منهم الريحانتين الحسن. والحسين؛ اللذين 
أحبهما حب كبيراء وكان يقول عنهما: 
«هذان ابنايّ وابنا ابنتي؛ اللهم إني أحبيننا 


فأحبّهما وأحبٌ من يحبهما». (صحيح 
الترمذي). وحين سئثل عن سبب حبه لهما 
قال: «وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من 
الدنيا أشمهما» (رواه الطبراني)؛ فجعلهما 
ريحانتين وشبههما بهذه النبتة طيبة الرائحة 
خفيفة المحمل. 

وقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يهتم 
بأحفاده. ورغم مسؤولياته الكبيرة وأعماله 
الجسام؛ فإنه كان يلاعبهم ويعلمهم ويراف 
بهم؛ انظر إليه صلى اللّه عليه وسلم وإلى 
خوفه على أحفاده ورحمته وحبه. ضفي 
الترمذي من حديث بريدة قال: «كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب. إذ جاء الحسن, 
والحسين؛ عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران؛ فنزل من المنبر فحملهما ووضعهما 
بين يديه..»» وحين كانا يلهوان والنبي صلى 
اللّه عليه وسلم في أعظم حالاته قربا من 
الله لم يشأ أن يقطع عليهما لذة اللهو 
المحببة للأطفال» فعن عبد اللّه بن مسعود 
قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصليء فإذا سجد وثب الحسّنء والحسين, 
على ظهره؛ فإذا منعوهما أشار إليهم أن 
دَعُوهماء فلما قضى الصلاة وضعهما في 
حجّره. فقال: «مّن أحبني فليحب هذين» 
(صحيح ابن خزيمة). 

ومع حيه العظيم كان فعلماً ومرشداً؛ 
فحين أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة في 
مه أخرجها منه ومنعه من أكلها وقال: «كخ, 
أي بنيّ أمَا علمّتَ أنَا لا تحل لنا الصّدقة» 
(صحيح ابن حبان): ٠‏ يفيض عليهم من فيض 
حبه فيحملهم ويمشي بهم ويقبلهم ويعلن 
حبه لهم؛ فعن أبي هريرة قال: «خرج علينا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ومعه حسن؛ 
وحسين. هذا على عاتقه. وهذا على عاتقه 
وهو يلثم هذا مرة -يقبّل- وهذا مرة. حتى 
انتهى إلينا..» (أخرجه النسائي). 


أحفادنا.. والحياة المحاصرة 

مَن ينظر لحال أحفادنا هذه الأيام 
يجد أنهم في حاجة أكبر للرعاية النفسية 
والتريوية والاجتماعية, وذلك في ظل 
التظروف الحيظة بالأسرة من جاتب: 
وبالمجتمعات من جانب آخرء فلم تعد البيوت 
تع للأسرة الكبيرة كسا كان من قبل وان 
اتسعت فإن الحياة الحديثة لا تساعد على 
سهولة الاجتماع الأسري كما كان من قبل, 


مع تباعد أماكن عمل الآباء وكثرة مشاغلهم 
ومسؤولياتهم والضغوط الكبيرة عليهم, 
أضف إلى ذلك انشغال كثير من الأمهات ضفي 
أعمال المجتمع الوظيفية مع التغير في نظام 
الحياة وانفتاحها؛ مما أدى إلى مشاركة الغير 
في التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد؛ سواء 
كانت المشاركة من الخادمات أو الحاضنات: 
أو كانت مشاركة عبر الوسائل الحديثة من 
الأجهزة الذكية التى استطاعت بذكائها 
حين تعلقوا بها وصارت تحت أيديهم دون 
ضوابط. 


رغم مسؤوليات النبي الكبيرة 
وأعماله الجسام فإنه كان 
يلاعب أحفاده ويعلمهم 
ويرأف بهم 


على الأجداد أن يأخذوا بعين 
الاعتبار أثناء تعاملهم مع 
الأحفاد الاستفادة من كل ما 
جد من وسائل التربية الحديثة 


وبعد أن كانت الأم هي المدرسة الأولى 
والمهمة في حياة أطفالها تنتقي لهم ما 
يفيدهم من القصص والحكايات التربوية, 
وتحتضنهم في حضنها الدافىّ الذي لا بديل 
له وتمارس معهم دور الأمومة بكل معانيهاء 
صار أحفادنا تتجاذبهم منا كل الوسائل 
الأخرى؛ وتتخطفهم من بين أيدينا الألعاب 
الإلكترونية. وأفلام الكارتون الفغث منها 
والسنمين على السبواء» .ومتاحاة: الأصحاب 
الذين لا يعرف عنهم سوى اسم انتحلوه على 
شاشات التواصل لا ندري صدقه من كذبه؛ 
أضف إلى ذلك عموم البلوى حين يمتلك 
الصغير هاتفا محمولا نلهيه به حتى نرتاح 
من ضجيجه ونضمن سكوته وهدوءه! 

إن دور الوالدين والأجداد تجاه الأولاد 


والأحفاد عظيم: ويجب ألا يكون جامداً؛ بل 
مؤثراً وفعالا. ومع منظومة الحياة الحديثة 
علينا أن نستعيد هذا الدور المهم كما كان 
في سالف العهدء الذي يبدا برعايتهم بحب؛ 
واحتضانهم برحمة؛. وتقديم القدوة الصالحة 
لهم بصدقء وإن لعبة تلعبها أيها الجد مع 
حفيدك أو صورة ترسمها أو تلونها معه؛ أو 
لمسة حنان تمسح بها وجهه؛ أو قالب حلوى 
تصنعه الجدة مع حفيدتها لهو جسر رائع 
للوصول إلى قلوب الأحفاد: شحب الجد 
والجدة فطري في قلوبهم يجدون فيهما 
الحضن الحاني بعيدا عن بعض الشدة التي 
قد تكون في الوالدين. 

لذا؛ فإن على الأجداد أن يأخذوا بعين 
الاعتبار أثناء تعاملهم مع الأحفاد الاستفادة 
من كل ما جد .من وساكل الكزبية الحديكة 
ووسائلها المتنوعة التي هي نعمة عظيمة إذا 
أحسن استخدامهاء ويمكن ذلك من خلال 
اللعبة الإلكترونية الهادئة: والمسابقة الطفولية 
المسلية؛ والفيلم الكارتوني الهادف المناسب 
لعمره وحاله؛ إذ تشاركه في مشاهدته.: وقد 
تضطر إلى تقريب أو تصحيح بعض المفاهيم 
غير المفهومة له أو غير اللائقة. 

وجا احم ضصية النقيي فى ريكلة 
إيمانية فى حديقة من الحدائق ١‏ 
بصنوف النباتات أو الحيوانات التي تشير 
إلى قدرة اللّه عز وجل وعظيم صنعه؛ لتكون 
دزيكا بشيقا في معرفة الخالق وتوحيده! 
وما أجمل أن تعلمه التعلق باللّه من خلال 
اصطحابه ليصلي معه بعض الصلوات 
فى المسجدء وتعليمه الأذكار الخاصة بكل 
مناسبة وربطه بهاء وأن تنمي فيه المواهب 
الكامنة؛ كالقراءة باصطحابه إلى المكتبة 
وشراء القخضص والكتب المتاسبة! 

وكل هذا رائع ومتيسر إذا كان الجد 
قريباً من أحفاده. أما إذا كان اللقاء 
متعذرا بأن كان في بلد وأحفاده في بلد 


العامرة 


آخرء فإن على الأجداد فى فترات الغياب 


الاستفادة من وسائل التواصل عن بعد من 
خلال المكالمات الصوتية والمرتية. وتسجيل 
القصص والحكايات والأناشيد لهم: وكل ما 
يراه مناسباً من أجل المشاركة في كربيتهم: 
فيعلمه من خلالها فن التعامل مع الآخرين 
وأآدب الكلام وصلة الأرحام واحترام الكبير 
وبر الوالدين ويربطه بأخلاق الإسلام حتى 
ينشأ عليها ويصبح قرة عين في الدنيا 
والآخرة.8 
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لا مفر من التعايش مع فيروس «كورونا» 
الذي اجتاح العالم ويواصل الانتشارء ويؤكد 
العلماء أنه سيظل لوقت لا يجزم به أحد 
حتى الآن؛ واقع جديد يفرض علينا تحديات 
لم نعشها من قبلء ولم نفكر بها يوماء ويقال: 
«إن الإنسان المفاجَاً نصف مهزوم»؛ فلنسارع 
باستعادة ثباتنا النفسى وهدوء العقل 
لنتمكن من الفوز بمشيئة الله سبحانه في 
اختبار «كورونا»» واجتياز تحدياته النفسية 
والصحية بنجاح. 7 

ومعنى التعايش لغويا هو العيش مع 
الآخرين بألفة ومودة. وهو هدف غير واقعي 
مع «كورونا»؛ ولكن تقيّل وجوده برضا قلبي 
ويقين عقلي بأن الخالق عز وجل سيكتبنا 
من الناجين منه؛ ومن المؤمنين الذين يسلمون 
بصدق وسكينة؛ إذ توجد حكمة إلهية لا 
نعرفها. ونحسن الظن بالخالق عز وجلء 
ونلح بالدعاء بسرعة انتهاء الوباء والنجاة 
للعالم كله. 


خطر جديد 
نبدأ بالتحديات الصحية؛ ومنها الخوف 
من الاعتياد على «كورونا» والتراخي - 
تدريجيا- بالالتزام باحتياطات الوقاية وما 
يتبعه -لا قدر الله من زيادة فرص الإصابة 
الخوف والقلق وهما يتسببان بخطر تراجع 
المناعة الصحية؛ فلا شيء ينهكها كالفزع 
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وسو التحالة التقشية؛ 

ونوصي بالاهتمام بمتابعة الحالة 
الصحية؛ فقد لاحظنا امتناع بعض مرضى 
الأمراض المزمنة من الذهاب للأطباء 
للمتابعة الدورية خوفاً من انتقال العدوى 
عند الذهاب للعيادات والمستشفيات: وهذا 
خطر جديد لا ذاعى لتكيده: والأفضل ارتداء 
الكمامات والتزام الحذر ومتابعة الذهاب 
للأطباء وعدم إهمال أي بوادر لأي مرض 
ومنعها من التفاقم للحفاظ على الصحة 
ولمنع أي تراجع بالمناعة الصحية. 

وننبه إلى تناول الخضراوات والفواكه 
والبروتين يومياء وتقليل النشويات والحلوى 
حتى لا نصاب بالبدانة» وتناول الفيتامينات, 
خاصة فيتامين «سي» والزنك, وشرب المياه 
بكثرة, والنوم لساعات كافية؛ والاسترخاء 
وإغماض العينين لبضع دقائق يومياً؛ لتهدئة 
العقل والجسمء وهو ما نحتاجه دوما وضي 
أوقات الأزمات أكثرء ولنجعل ذلك عادة. 

تحفي: الكسسل.وانحفاطن التشاط: 
ما لهما من آثار ضارة نفسياً وصحياًء بل 
ويضر بصحة العقل. واحرص على الحركة؛ 


ويمكنك الاستفادة من مكلماتك الهاتفية 


بالحركة والمشى أثناءها. 
يجب ممارسة الرياضة ما استطعنا؛ 


فهي ضرورة لهذا الوقت. ئيس لمنع الترهل 
أو ضياع اللياقة البدنية فقط؛ ولكن لدورها 
المهم جد في تحسين الحالة النفسية وتجديد 
النشاط وحيوية العقل وزيادة التركيز. 
والصابون؛ فهو العامل الأول للوقاية من 
فيروس «كورونا» مقارنة بالحماية التي 
يوفرها ارتداء القفازات» ولكن الأخيرة 
ضرورية أثناء تنظيف المنزل وتعقيمه., 
ورعاية المرضى,» وأثناء التسوق أو استخدام 
الصراف الآلى 


راقب نفسك 

لا تنكر قلقك؛ ولا تصف نفسك بالضعف 
أو قلة الإيمان: ولا تستسلم له ولا تتجاهله؛ 
وقل لنفسك: سأجعل القلق خادمي ولن يكون 
سيدى أبدا؛ سأسخره لاتخاذ المزيد من 
الاحتياطات: ولن أسمح له بإيذائي وبسرقة 
صحتي النفسية والجسدية: وتنبه متى 
يزداد قلقك؛ هل بعد الحديث مع بعض من 
يصدرون الطاقات السلبية؛ أم بعد مشاهدة 
بعض الفضائياتء أم بعد قراءة بعض 
المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

وراقب نفسك؛ هل زاد قلقك؛. وأصبحت 
سريع الانفعال وعانيت من الأرق؟ إذا 


اكتشفت ذلك فلا تنكره ولا 3 تتشرة أهرا غانن 
بسبب «كورونا»؛ وسارع بطباقة نفسك وتناول 
المشروبات الطبيعية والمهدئة كاليانسون 
والليمون؛ وابتعد عن كل ما يضاعف قلقك 
وخوفك. وذكر نفسك بأن البعض يبالغ في 
الإعلام والفضائيات بحثا عن جذب أعداد 
أكبر من المتابعين. وهناك أمراض أكثر 
خطورة من «كورونا»؛ فخطر الفيروس يكمن 
في سرعة العدوى منه: وأن الوقاية ممكنة 
بمشيئة اللّه ونسبة 3 التعاضي ام 
قلبك حسن الظن باللّه والتوكل التام عليه 
سبحانه وتعالى؛ بعد الأخذ بالاسيات سدية, 
نتوقف عند الخوف المشروع والطبيعي 
جدا من الموتء ولا نطالب بإنكاره؛ حتى لا 
يتضخم بعيدا عن سيطرتناء ولنتذكر أن 
الكثيرين يموتون يوميا بلا أمراضء وأنْ لكل 
أجل كتاباً. وأن الموت لا مفر منه؛ وهذا لا 
يعني انتظاره وتلوين الحياة بالكآبة. ولكن 
تحسين استثمار الحياة: وشكر الله سبحانه 
على كل النعم التي لدينا والاستمتاع بهاء 
والسعي ليكون كل يوم أفضل مما سبقه دينياً 
ودنيوياء وكل أزمة خير ونور؛ وقليلون جدا 
من يختارون الانتباه لهماء ويعيدون ترتيب 
الحياة والأولويات والعلاقات | أيضنا وما 
يستحق الانشفال يه:.وما يستحق القضب 
أو الحزنء ولنضع القول اراقع نصب أعيننا 
داكماء لا ترح ول تحون إلا على ها ينيز 
لك فقبرك؛ فنحسن تقدير نعمة الحياة وندعو 
لأنفسنا وللجميع بطول العمر وحسن العمل 


وحسن الخائمة: 


نود طرد فكرة الإجبار ببقائنا ضفي 
البيوت؛ لأنها مجهدة نفسياًء ولنعمل على 
اتساع أهدافنا بالحياة. يعلى رأسها إرضاءِ 
الله عز وجلء مع تخصيص وقت يوميا 
للترفيه المباح. ونتوقف عن اللهاث وراء أخبار 
«كورونا» وانتظار نهايته؛ ولا نوقف الحياة, 
ولنحرص على البقاء منشغلين؛ فالانشغال 
الذكي بما يفيدنا يحسن صحتنا النفسية 
ومن ثم العقلية والجسدية, بينما الفراغ 
يجذبنا للتفكير بما يؤذينا. 

وعلينا أن نحرص على قراءة القرآن 
الكريم يوميا؛ لنتزود بالسكينة ولنرضى 
عن أنفسناء ولا نفكر باحتمالات المرض؛ 
ونركز على الوقاية وحسن الظن باللّه وحده؛ 
فالتفكير بالمرض يستدعيه من خلال الجزع 
وإضعاف النفس. | , 

ولنخصص وقتا يوميا للقراءة؛ ليرتاح 
العقل وتهداً النفس وتتسع الحياة ونشعر 
بالرضا؛ لأننا نستفيد من أوقاتنا ونفيد 
الآخرين بخبرات جديدة:؛ وإذا لم تكن تحب 
القراءة فبإمكانك قراءة ملخصات للكتب 
وستجدها على الإنترنت وريما شجعتك على 
حي الشراءة: 

وننادي بالاهتمام بالصحة العقلية 
والنفسية كما نهتم بصحة الجسد؛ فالتوتر 
الزائد يؤذي العقل ويضعف الذاكرة ويتسبب 
بأمراض جسدية؛ ولنفكر كيف نجعل فترة 
«كورونا» مفيدة لنا في الحاضر والمستقبل. 

وعلينا تذكر الآية الكريمة: «قل إلن 
يُصِيبَنَا إلا مَا كنب الله لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا 


قد تقزايد المشكلات بسبب 
البقاء الإجباري في البيوت 
فلننتبه وتمنع استفحالها 
وعلينا التحلي بالصبر 


وَعَلَى الله هَليَتوَكلٍ الموَمِنُونَ* (التوبة: 51), 
ولنحرص على تحديد مواعيد النوم والأكل؛ 
فالفوضى تضعف الصحة النفسية وتتسبب 
بالاضطراب. مع التفيير؛ فتشابه الأيام 
يتسبب بالملل وضيق الصدر والاكتئاب, 
ونحرص على إجراء مكالمات يومية مع من 
نهتم بأمرهم. 

ونتذكرآن وقوع البلاء أهون من انتظاره: 
وتوقع الأسواً يسلب الطاقات ويضيع يع العمر, 
وإذا حدث -لا قدر اللّم ما نخاف منه نكون 
قد أنهكنا أنفسنا وأضعفنا قوتنا الجسدية 
والئفسية. 

جوائز ومكاسب 

تعامل بلطف مع أفراد أسرتك. وشجعهم 
على المثل؛ وقم بدور الإطفائي بإنهاء أي 
خلافات تنشأ أولاً بأول؛ فقد تتزايد 
المشكلات بسبب البقاء الإجباري في المنازل؛ 
فلننتبه ونمنع استفحالهاء وتذكير الجميع 
أنقا نقتنا رك الضيفوط والصييق وليس مقبولا 
زيادتها بتعمد المضايقات أو بعدم التراجع 
عنها. 2 

ونحتاج جميعا إلى الصبر؛ للتعامل مع 
كل ما لا نحب؛ «كورونا» وغيره. ونحتاج 
الصبر مع أنفسنا ومع الآخرينء كما نحتاج 
أكثر لشكر الله تعالى على كل ما لدينا من 
نعم حاليا؛ فالشكر هو الوقود الحقيقي 
للصبر الجميل؛ فكما رزقنا الله سيحانه 
النعم بلا حول ولا قوة مناء سيرزقنا أيضأ 
الصضبن:وحواكة الصابرين: 

ويمكن أن يكون للالتزام 
بالبقاء بالمنازل مكاسب؛ 
خاصة للمتزوجين؛ بالحرص 
على تجنب الانتقادات 
والتعامل بلطف مع الطرف 
الآخر بلا شروط مسبقة 
وتقبله كما هو.ء وزيادة 
الرصيد الجميل لديه لمحو 
الرصيد السلبيء وإزالة 
الحواجز النفسية المتراكمة 
-إن وجدت- بهدوء وبلا 
تعجل للنتائج. وتجديد 
الود والتراحم؛ ومضاعفة 
الاحترام والتقدير؛ 
وسيحصد الثمار الرائعة ولو 
بعد حين .9 
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إمام وخطيب بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت 


رأحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بن إبراهيم بن سلفة: الحافظ الكبير, 
أبوطاهر بن أبي أحمد السَلَّفِيء الأصبهاني» 
الجزوآني. 

كان حافظاً جليلاً وإماماً كبيراً واسعَ 
الرحلة؛ دَيّنا ورعا, حجة كُبْتاء فقيها 
لغويا؛ انتهى إليه علو الاسناد؛ مع الحفظ 
والإتقان. 

فيل: مولده سنتة اثنتين وسبعين 
وأربعمائة تخميناء لا يقينا. 

وقد طلب الحديث؛ وكتب الأجزاء, 
وقرأ بالروايات في سنة تسعين وبعدها. 

وحكى عن نفسه أنه حدّث سنة اثنتين 
وتسعين؛ وما في وجهه شعرة: وأنه كان ابن 
سبع عشرة سنة أونحوهاء 

ثم رحل في رمضان؛ سنة ثلاث 
وتسعين؛ إلى بغداد؛ وأدرك نصرابن البّطر. 

وسمع ببغناد اغبا الل ري 
الطرّيْئيثي؛ وأبي عبدالله بن البُسْري, 
وثابت بن بُندان والموجودين بها إد ذاك» 
وعمل «معجماً, لشيوخها 

ثم حج؛ ملام بالكوفة. من 
أبي البقاء المعمّربِن محمد الحَبّال. 

ويمكة. من الحسين بن علي الطّبري, 
وبالمدينة من أبي الفرج القَزُويني)؛ وغاد 
إلى بغداد فتفقه بهاء واشتغل بالعربية, 
ثم رحل إلى البصرة سنة خمسمائة. 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية 


أحمد بن محمد الجزوةآني 


قال شيخنا الذهبي: لا أعلم أحداً 
في الدنيا حدّث نيّفا وثمانين سنة سوى 
ا 
0 السَلّفِي على إلكيا أبي الحسن 
الطّبري» وفخر الإسلام الشاشي» ويوسف 
بن علي الرَنْجانيّ. 

وأخد الأدب عن أبي زكرياء التّبْريزي, 
وغيره. 

وقرأ القرآن بالروايات. 

ذكره ابن عساكرء فقال: سمع ممن لا 

وقال ابن السَمُعاني: هو ثمة ورع؛ 
متقن؛ مثبت» حافظ, فهم:» له حظ من 
العربية؛ كثير الحديث؛ حسن الفهم 
والبصيرة فيه . 

وقال الحافظ عبدالقادر الرّهَاويٌ: 
سمعت من يحكي عن الحافظ ابن ناصرٍ 
أنه قال عن السَّلّفِيّ: كان ببغداد كأنه شعلة 
نارفي نحصيل الحديث. 

قال عبدالقادر: وكان له عند ملوك 
مصر الجاة والكلمة النافذة؛ مع مخالفته 
لهم في المذهبء؛ وكان لا تبدو منه كنية 
الأحد, ويجلس للحديث فلا يشرب ماء؛ 
ولا يبصق؛ ولا يتورّك؛ ولا يبدو له قدّم,؛ 
وقد جاوزالمائه. 

قال عبدالقادر: وكان آمراً بالمحروف» 
ناهياً عن المنكر, أزال من جواره منكرات 
كثيرة. ٍ 

وقال ابن تُقَطّة في السَّلَضْيّ: كان 
حافظاء خفقه جوالاً في الآفاق:» سآلا عن 
أحوال الرجال؛ شجاعاً. 

توفي صبيحة يوم الجمعة: الخامس 
من شهر ربيع الآخرء سنة ست وسبعين 
وخمسماتهة فجأة, وله مائة وست سثين» 
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على ما يظهر. | 

ولم يزل يُقَرَأْ عليه الحديث إلى أن 
غريت الشمس من ليلة وفاته) وهو يرد 
على القارئ اللحن الخفيّ؛ وصلىٍ يوم 
الجمعة الصبح عند انفجار الفجر ؛ وتَوفيَ 
عقيبّه فجأة20. 


الفوائد الإيمانية والتربوية: 

- الصفات الايمانية من الخوف من الله 
تعالى والورع وغيرها تعين العالم على طلب 
العلم وإتقانه والتحمل من أجله 

- كانت الرحلة في الآفاق والتنقل في 
الأقطار وسيلة من وسائل طلب العلم لدى 
علمائنا الأغذاذ؛ ولذا بارك الله في علمهم 
إلى يومنا هذاء. 

- طلب العلم من الصغر له بالغ الأثر 
في رسوخ قدم العالم وتميزه طوال حياته: 
وهذا ما يجب أن يحرص عليه المربون- 

- كثرة الشيوخ الذين يتلقى عنهم 
العالم العلم والخلق والسمت الحسن رصيد 
قوي في تكوين متانة العلم ورصانته وقوته 
لدى العالم وصياغته لشخصيته. 

- كان العلماء آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر مقيمين لحدود الله تعالى لشعورهم 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولخوفهم 
من سؤال الله تعالى وحسابه يوم القيامة. 

- كان العلماء يتدارسون العلم حتى آخر 
رمق من حياتهم فيُرزقون حسن الخاتمة. 

والحمد لله رب العالمين." 

الهامش 


(1) عبدالوهاب بن علي السبكي؛ طبقات 
الشافعية الكبرى؛ ج6: 

تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو, محمود محمد 
الطناحي. 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء, وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة» ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خخ ]11 4 1١11]‏ -آاذد 


فم 


« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2145) - (السئة 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 


العنصرية في الغرب.. 


حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م ٠.6‏ 1 5 اقة ٠.6 ١‏ 
ال 2 نين براقة وواقع مرير 

رئيس التحرير » العمر: أزمة «كورونا» أبرزت سرعة استجابة المجتمع للتعامل مع الوضع الجديد.... ‏ 8 

محمد سالم الراشد ٠‏ رحلا عنًا في يوليو.. مشاري البداح وفيصل ال مقهوي 0 
مدير التحرير ٠‏ الحاج سعيد لوتاد.. إنجازات متعددة ومآثر متعدية ااا 

جمال الشرقاوي ٠»‏ هل يتعطل موسم الحج من أجل «كورونا»؟ 2 

الإخراج الفني ٠‏ خماسية النجاح بين الزوجين (ما بعد 15 سنة) 2 

مصطفى عزالدين ٠‏ مسلمو كينيا.. بين امد التنصيري والعوز المالي 1 1 01 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحايها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة الإمام اين عساكر ٍ 
د. يوسف السند أ 11 


من هو مُحرّر العبيد؟ 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0- 22519539 
6 مدادداخلي 205) 
212260011121[1.6] زناما 
1111-7 


الاشتراكات والتوزيع 


د.أحمدعيسى | 48 


العبودية ما بين «كونتا كنتي) و«جورج هلويد».. والتعديل «الثالث عشر» ؛ 
محمد سالم الراشد ‏ 66 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 


آ د هه 


تليفاكس: 22560525 (00965) 
51.7 
الموقع الإلكتروني 
11١١١ 7‏ لما لالالالا 
موقع جمعية الإصلاه 
»121.6 5م .لا الالال 


طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


لله عز وجل وأمره أن يكون شعاره في الحياة +[ قل إِنَّ صَكَاقٍ وَضْديٍ وَحَيَاىَ 
وَسَمَاكِ ينور الْعَلِِينَ (75) لا سَرِبك لَه ودَلِك مرت ونا وَل لوي 00 4 (الأنعام). 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


9 


2 


كي 0 1 
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وكلاء التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف: 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأناطاأ 015 

م 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالانالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


الكيان الصهيوني.. 
و53 عاماً على تهويد القدس 


3 عاماً. هي المدة الشاهدة على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق 
المسجد الأقصى المبارك. 

فقد مرت, يوم السبت 27 يونيو الماضي» الذكرى ال53 لقرار ضم 
الكيان الصهيوني لمدينة القدس الشرقية؛ الذي مهد الطريق أمام 
الكيان لقراراعتبار القدس المحتلة عاصمة له4. 

هذا القرار الذي صدر عن «الكئيست» (البرلمان) الصهيوني عام 
7م لم يحظ بشرعية دولية؛ وعلى العحعكس تماماء فقد صدر عن 
الأمم المتحدة عدد من القرارات تطالب الكيان الصهيوني بالتراجع عن 
إجراءاته في القدس الشرقية. 

وما زال الكيان الصهيوني يخالف القرارات الدولية بسيطرته 
الإدارية والسياسية على المدينة: كما يسعى لفرض أمر واقع على 
الفلسطينيين والمجتمع الدولي» باعتبار«القدس كاملة» عاصمة له. 

وشجعت الادارةالأمريكية الحالية: برئاسة«دونالد ترمب»» الكيان 
الصهيوني في مشاريعه الاستعمارية, حيث اعترف الرئيس الأمريكي 
«ترمب». في ديسمبر 2017م: بمدينة القدس (غير مقسمة) عاصمة 
للكيان الصهيوني. 

وتأتي هذه الذكرى في ظل مواصلة حكومة الكيان الصهيوني 
مساعيها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها. حيث 
تعتزم ضم أكثر من 030؟ من مساحة الضفة الغربية المحتلة» وغور 
الأردن. 

وقد واجهت هذه المساعي رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً. كان 
على رأسه تنديد منظمة التعاون الاسلامي التي وصفت المخططات 
الصهيونية ب «الاستعمارية»» وأنها محاولات تهدف لتغيير التركيبة 
الديمجرافية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية منن عام 1967م 
بما فيه وضع مدينة القدسء وجددت التأكيد على مركزية القضية 
والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية» وحذرت من ضم أي جزء 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واعتبرته اعتداءً سافراً على الحقوق 
التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطينيء وانتهاكا صارخا 
لميثاق وقرارات الأمم المتحدة: وقواعد القانون الدولي 

إن كل ذرة من د تراب فلسطين هي أرض مقدسة ومباركة؛ وهي أمانة 
في عنق كل مسلم, ولا يمكن التنازل عنها أوالتفريط بها 

وإن جموع الأمة الإسلامية مطالبة بالوقوف خلف الشعب 
الفلسطيني في خندق المقاومة والمواجهاة ضد مشرعع الهيمنة 
الصهيوني؛ في أوسع مقاومة ومواجهة شاملة مع الاحتلال؛ وبذل 
كل الامكانات الشعبية والميدانية والسياسية والقانونية والإعلامية 
والكفاحية؛ لاسقاط هذا المشروع التوسعي ا 


استأنفت قطاعات عديدة 
عملها فى الكويت بعد اعتماد 
سلطات البلاد خطة لعودة الحياة 
الطبيعية تدريجياً وفق شروط 
ضتحية كبارفة تسب .جاتحة 
كورونا. 

مع بدء المرحلة الثانية من 
نخطة العودة" التذريجية للحياة 
الطبيعية وعودة الحياة إلى 
الجهات الحكومية؛ عاد الأمل 
إلى نفوس الموظفين المتشوقين 
إلى مكاتبهم مع التزامهم بكافة 
الإجراءات الاحترازية. 

هذاء وقد عاد الدوام في 
الوزارات والجهات الحكومية 
جزثيا بنسبة 9030 من الكوادر, 
بناء على قرار سابق للحكومة بعد 
توقف دام لنحو أربعة أشهر. 

كما فتحت الشركات؛ والمحال 
التجارية؛ والأسواق الكبرى, 
أبوابها مع اعتماد شروط صحية 
فرضتها الحكومة الكويتية مثل 
ارتداء الكماماتء والتباعد 
الجسديء. وتوفير وسائل تعقيم 
الأيدي؛ والحواجز الواقية؛ وتهوية 
أماكن العمل؛ وتعقيمها باستمرار. 

وعادت الحركة لشوارع 
العاصمة الكويت بعد ركود خلال 
الفترة السابقة. وإن لم تصل إلى 
حالتها الطبيعية. 

وأعلن مدير عام بلدية 
الكويت؛ أحمد المنفوحي؛ السماح 
بفتح المجمعات التجارية من 
الساعة 10 صياحا حتى 6 مساء. 
وأشار إلى السماح للمطاعم 
والمقاهي بجميع أنواعها تقديم 
خدماتها عن طريق التوصيل 
للمنازلء أو تسليم الطلبات 
للزبائن من الساعة 6 صباحا 
حتى: السباعة 7 :وتهته مسناء: 


دون الجلوس. 


الوزارات والهيثات 

أكد وكيل وزارة الشؤون 
الاجصباعية عبدالعزير شعيب أن 
الوزارة استعدت بكل قطاعاتها 
للانتقال إلى المرحلة الثانية لعودة 
الحيياة . الطبيعية” يكل ' الفطاتها 
اعتباراً من الثلاثاء 30 يونيو 
الماضى بالعديد من الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس 
«كورونا المستجد»؛ للمحافظة 
على صحة وسلامة نزلاء قطاع 
الرعاية الاجتماعية وموظفي 
الوزارة ومراجعيها. كاشفا عن 
إطلاق الوزارة تطبيق «وافي» 
لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات 
المراجعين والمستفيدين. 

وقال وكيل وزارة الكهرباء 
والماء بالتكليف والناطق الرسمي 
م. جاسم النوري: إنه بناء على 
القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء وديوان الخدمة المدنية 
بشأن اتخاذ الإجراءات التنفيذية 
اللازمة للعودة التدريجية للعمل 


للموظفين؛ قامت الوزارة بوضع 


خطة لعودة الموظفين لمقرات 
العمل تدريجياً. حيث استقبلت 
الموظفين للعمل بنسبة 257 وفقاً 
لاحتياجات العمل؛ وتمت مراعاة 
إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق 
قواعد التباعد الاجتماعى فى 
المكاتب. ا 

ووسط إجراءات احترازية 
مكثفة. استقبلت وزارة التربية 
مراجعيها مع بدء المرحلة الثانية 
من عسونة الحيداة الشدوجية 
للعملء حيث ثم توزيع فرق عمل 
تطوعية للفحص وكشف الحرارة 
للمراجعين والموظفينء. إضافة 
إلى توفير المعقمات والمطهرات 
بمرافق الوزارة المختلفة. 

فقد أكد الوكيل المساعد 
للتنمية التربوية والأنشطة 
فيصل المقصيدء أنه تم استئناف 
الدوام الرسمي لموظفي وزارة 
التربية وفق الضوابط والشروط 
التي وضعتها وزارة الصحة ضي 
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الحياة الطبيعية تعود 
للكويت تدريجيا 


استقبال الموظفين واتخاذ جميع 
الإجراءات الصحية والالتزام 
بالتباعد الاجتماعي. 

وقال وكيل وزارة النفط الشيخ 
د. نمرالصباح: إن الوزارة حرصت 
على اتباع أقصى الإجراءات 
الاحترازية الصحية الصارمة 
لعودة الموظفين الآمنة للعمل من 
جديد.ء وأوضح د. الصباح أنه 
تم تحديد عدد ساعات العمل 
خلال المرحلة الثانية من خطة 
العودة التدريجية للعمل لتصبح 
4 ساعات. لافتا إلى أنه لا يُسمح 
لغير المدرجين في جداول المكلفين 
بالحضور لمقر العمل. 

واسكقيلة: وزارة الضحة 
المراجعين بإجراءات وقائية 
واحترازية؛ حيث ألزمت جميع 
الموظفين والمراجعين بارتداء 
الكمامات عند دخول مبنى 
الوزارة والمرافق الصحية التابعة 
لهاء فضلاً عن تطبيق الإرشادات 
الوقائية. كما تقوم بعمل الفحص 
الحراري للمراجعين والموظفين 
عند بوابات الدخول؛ وأكد مدير 
إدارة السجل العام ومراقبة 
الدوام بالوزارة نجيب العوضي 
أن العاملين بمبنى الوزارة بكل 
القطاعات داوموا حسب قرار 
مجلس الوزراء بنسبة 9030 
من العاملين بمختلف الوزرات 
والهيئكات. 

وانتظم كذلك العمل في 
جميع قطاعات وزذارة |الأوقاف 
والشؤون الإسلامية وفقا لقرارات 
الوزير العفاسى:من الساعة 9 
صباحاً حتى 1 ظهراً بنسبة 
0 وكان واضحاً التزام إذارات 
الشؤون المالية والإدارية وخدمة 
المواطن والإعلام ومكاتب الوكلاء 
والمديرين المصرح لهم بالدوام 


بنسبة 630 سواء فى المقر 
الرئيس للوزارة ببرج التوأم أو 
بإدارات قطاع المساجد والدراسات 
والعلاقات الخارجية والحج 
والشؤون الثقافية والتخطيط 
والتطوير وغيرها. وحرصت وزارة 
الأوقاف على توفير كافة المعقمات 
بمختلف الإدارات والتشديد على 
الالتزام بالضوابط الصحية. 

ومن جانبهاء استقبلت الهيئة 
العامة لذوى الإعاقة موظفيها 
بنسبة 9630 وفقاً لقرار مجلس 
الوزراءء وسط إجراءات احترازية 
وعبر بوابتين فقطء وأجمع 
الموظفون على أهمية الالتزام 
بالإرشددات والاشتراطات 
الوقائية, كما أبدوا حماسة للعمل 
الذي تغيبوا عنه قسراً خلال أزمة 
جائحة «كورونا». وعمدت الهيئة 
إلى نشر اللوحات الإرشادية في 
كافة الممرات والمداخل وفى كافة 
القطاعات والإدارات. 2 

واستؤئف دوام موظفي جامعة 
الكويت وفق النسبة التى حددها 
مجلس الوزراء للمرحلة الثانية؛ 
بحيث لا تزيد على 030,؟2, وقد 
اتخذت الجامعة كافة الإجراءات 
الاحترازية بدءاً من الفحص 
الحرارى عند بوابات الجامعة, 
والاتحرام باركداء الكمانات 
والقفازات والتباعد الجسدى 
وترك المسافات. حيث حلت 
اللوحات الإرشادية فى كافة أرجاء 
الجامعة. 

واستقبلت الهيئة العامة للبيئة 
موظفيها أيضاً عند 9 صباحاً 
بإجراءات صحية مشددة سواء 
لناحية قياس درجات الحرارة 
أو التشديد غلئن وضع الكمامات 
والقفازات؛ وكذلك المحافظة 
على التباعد الاجتماعي؛ وبشأن 
إجراءات العودة» قال مدير إدارة 
الشؤون الإدارية نواف السرهيد: 
إن إجراءات الهيئة للعودة تمت 
بمرونة؛ حيث تم إعداد خطة 
لذتك بها يقاسب مع قرارات 


مجلس الوزراء ومجلس الخدمة 
المدنية بعدم تجاوز حدود ال 630؟ 


من طاقة العمل. 


المطاعم ومحلات الهواتف 

هنذاء وقد استقيلت المطاعم 
والمقاهي زبائنها على أن تسلم 
الوجبات والمشروبات للمستهلكين 
دون الجلوس بعد أن كانت تقوم 
بتوصيل الطلبات الخارجية فقط. 

فيما شهدت محلات التجرئة 
إقبالاً ضعيفاً ضي المرحلة الثانية 
من خطة العودة إلى الحياة 
الطبيعية. حيث فتحت المجمعات 
والأسواق أبوابها بعد توقف 
استمر قرابة 120 يوماً. كما قامت 
فرق تفتيشية من البلدية ووزارة 
التجارة بجولات ميدانية على 
الأسواق. 

وتنفست محلات بيع الهواتف 
الصعداء بعد أكثر من 3 أشهر من 
الانقطاع والتوقف. تكبدت خلالها 
خسائر كبيرة بسبب توقف أعمال 
البيع» ورغم عودة بعض المحلات 
للعمل؛ فإن معاناة أصحابها بدت 
واضحة على وجوههم؛ خاصة أن 
أغلبها محلات صغيرة تعتمد في 
عملها على المبادلة في جانب؛ 
وتصليح الهواتف وبيع قطع 
غيارها في جانب آخر؛ ما يجعل 
أي هزة صغيرة تؤثر فيها. 

وكان مجلس الوزراء الكويتي 
أعلن استئناف دوام الموظفين 
اعتبارا من الثلاثاء 30 يونيو؛ بعد 
توقف منن نهاية فبراير الماضي. 

وقال رئيس مركز التواصل 
الحكومي طارق المزرم؛ في تصريح 
له آنذاك: إن الدوام يشمل 9030 
من الموظفين فقطء ولن يكون 
هناك استقبال للمراجعين خلال 
هذه الفترة, وأشار إلى تعديل 
الحظر الجزئي المفروض على 
البلاد ليصبح من الثامنة مساء 
إلى الخامسة صباحاً؛ بعد أن كان 
مق الشنابعة :تساء إلى الخافسة 
صباحاً ها 
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رئيس «فريق الأزمة» بجمعية الإصلاح الاجتماعي: - 4 
أزمة «كورونا» أبرزت سرعة استجابة 


المجتمع للتعامل مع الوضع الجديياًي- 


لالالا 

حرصت جمعية الإصلاح الاجتماعي -كعادتها- على 
القيام بدورها في كل الأعمال الوطنية؛ والأدوار المهماة في 
تاريخ الكويت؛ فللجمعية مساهماتها التي لا تخفى» وهي 
موثقة منن أيام الغزو الغاشم: وقبله؛ وستظل بعون الله تعالى 
عوناً لكل أهل الكويت الحبيبة:؛ سواء للمواطنين؛ أوالمقيمين 
على أرضها.. واليوم هناك غزو من نوع آخر غرا العالم كله 
وليس الكويت فقطء وهو فيروس «كوروناء؛ لذا تداعى أبناء 
الجمعية للعمل كفريق من أجل مساعدة الدولة والجهات 
الحكومية, بالتعاون مع الجهات الخيرية: لتوفير سبل 


المساعدة والاعانة لكل الخيرين في هذا البلد. 

وقد دعا أعضاء مجلس إدارة الجمعية منن بداية الأزمة 
في نهاية فبراير الماضي الى اجتماع للتفكير في كيفية 
مواجهة هذه الجانحة: وانتهى الاجتماع إلى اختيار فريق 
لمواجهة الأزمة» وتم تكليف محمد العمرء مدير الأنشطة 
التربوية بجمعية الإصلاح.؛ برئاسة الفريق: الذي أجرت 
«المجتمع, معه هذا الحوار للتعرف على الفريق عن قرب؛ من 
حيث اختصاصاته ونلجانه ودور العمل الخيري والتطوعي في 
مواجهة الأزمة. 


حوار- سعد النشوان: 


© في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت 
العالمكله. شكلت,الاصلاح. فريقاً 
للمساعدة في مواجهة هذه الأزمة؛ ما دوره 
واختصاصاته؟ 

حاولا فنال الله الى أب ديزم عنا 
جميعاً البلاء. وأن يعيننا على القيام بدورنا 
فى خدمة وطننا الكويت خاصة فى مثل هذه 
الظروف. وأن يتقبل منا. ١‏ 

أما فريق الأزمة الذي أشرف برئاسته. 
فقد اختص بأريع قضايا رئيسة؛ هي: 

الأولى: التوعية العامة؛ فنحن أمام أزمة 
صحية:؛ تحتاج إلى جهد في التوعية:» وإرشاد 
المواطنين إلى سبل مواجهة هذا الفيروس 
وكيفية التعامل معه. سواء من الناحية 
الوقائية والطبية بالتعاون مع الجهات 
الصحية المختصة؛ أو من الناحية الشرعية, 
وهو كيف تعاون أسلافنا مع مثل هذه الأوبئة, 
وهو ما نستشفه من تراثنا الإسلامي؛ وكيف 
تم التعامل مع الأمراض والطواعين التي 


تخللت تاريخنا الإسلامى. 

والثانية: تتعلق بالجانب الإغاثي؛ 
فقد توقف الكثير عن العملء وأثر الحظر 
الكامل والجزئي على أعمالهم وحياتهم 
المعيشية؛ نتيجة الخلل الذي أصاب رواتبهم 
ومعاشاتهم؛ وبالتالي كانت هناك حاجة ملحة 
لافاقهم ونساعدتيي ولذلك البري العاف 
الإغاثي بدعم هؤلاء. 

والثالثة: تتعلق بالجانب الشرعي العام؛ 
خصوصا أنه واكب الأزمة دخول شهر 
رمضان المبارك؛: وكانت هناك حاجة ملحة 
لتفعيل هذا الدورء بإشغال المجتمع والأسر 
بكل ما هو مفيد؛ لذا كانت هناك الخواطرء 
ومجالس العلماءء؛ والمسابقات الثقافية العامة 
والشرعية. وأنشطة للقرآن الكريم؛ حفظاً 
وتلاوة ومراجعة. ومسابقات. وكل هذه 
الأنشطة قامت بها اللجنة الشرعية؛ أو لجنة 
الدعوة العامة. 

الرابعة (ذات الأهمية بمكان): تنظيم 
عمل المتطوعين من أجل الاستفادة من هذه 
الطاقات لأي طارئّ جديد؛ ولا شك أن 
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المتطوعين رافد مهم لأي عملء وقد فتحنا 
باب التطوع من أول يوم عمل؛ مما ساهم في 
توزيع الجهد. 

© ما دورالمتطوعين في مواجهة الأزمة؟ 

- من القضايا التي قمنا بها تنظيم عمل 
المتطوعين؛ ودعوتهم: وتنسيبهم في الجمعية 
من أجل الاستفادة من هذه الطاقات على 
اختلاف أنواعهاء في دعم أي نشاط 
جماعيرق: كن تحتاجه هن مستغقيل الأياء: 
ولذلك قمنا بفتح أبواب التطوع منذ اليوم 
الأول الذي بدأنا فيه العمل كفريق؛ وكان 
الإقبال واكعاً من الرجال والتساف ومن 
الشباب والفتيات؛ مما ساهم في توزيع 
الجهودء والاستفادة من كل الطاقات المتاحة. 

© ما اللجان العاملة في الفريق؟ 

- فريق الأزمة متنوع المهام والأدوار 
وكل مهمة تضطلع بها لجنة؛ فهناك الدور 
الخيري والإغاثي. ويمثله خالد الحسيني, 
وسعد العتيبيء. وهما يمثلان «نماء»» والدور 
الإعلامي ويمثله سعد النشوانء؛ والدور 
التطوعي ويمثله عبدالعزيز الياقوت, 
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ويوسف الهوليء بالإضافة إلى رؤساء الفروع 
فى المحافظات,؛ وكذلك عبدالرحمن الشطى 
الذي يمثل اللجنة الإعلامية. ١‏ 

وهذا التنوع يساعد على نجاح الفريق؛ 
ومع استعراض هذه الأدوار سنتنكتشف 
الحاجة إلى الطاقات الإعلامية. والصحفية, 
والبشرية ذات العلاقة بالمتطوعين الميدانيين 
على الأرضء بالإضافة إلى الإخوة الذين 
يقودون العمل الخيري واالساصي» وهذا 
التنوع خدم الفريق وساهم في الوصول 
إلى تلك النتائج الإيجابية التي وصلنا إليهاء 
بفضل اللّه تعالى. 

»هل واجه الفريق أي عوائق؟ 

- بلا شك هناك عوائق كثيرة واجهت 
الفريق؛ فالأزمة فاجأتناء وباغتت العالم 
كله؛ لذا كانت هناك مجموعة من العوائق 
والصعوبات التي واجهتنا في بداية الأزمة, 
ولكن بفضل الله. ثم بتكاتف الفريق ودعم 
مجلس الإدارة. استطعنا تجاوزهاء سواء 
على مستوى الاستعدادات المادية أو البشرية, 
وكذلك على مستوى التنسيق مع جهات 
العمل الخيري الأخرى, ووزارات الدولة 
ومؤسساتها . 

وذاكها] أعلن أن القطاع الخيري, أو 
منظمات المجتمع المدني, يجب أن يكون 
لها دور وحصة في بناء هذا البلد الكريم 
المعطاء. ولا بد من الحرص على إشراكها 
في أيام الرخاء والشدة. حتى تكتسب من 
الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها لتقديم عمل 
متطور لبلدها وأهلهاء وأثمن الدور الذي تم؛ 
وأتطلع أن يقوى وينمو مع الوقت. 

»هل هذا الفريق مؤقت, أم مستمر 
بالحمل؟ 

- إن شاء اللهاسيعون الفريق مسصيرا في 
جمعية الإصلاح؛ فالتجرية علمتنا أهمية أن 
نكون مستعدين لخدمة هذا الوطن؛ والحاجة 
مطلوبة لتمتين وتدريب فريق التطوع؛ للتعامل 

مع أي خطر قد يواجه البلد. 

ويعد مرور 4 أشهر تقريباً على الأزمة, 
تداعينا لتقييم الوضع, وانتهينا إلى واحدة 

من أهم التوصيات؛ بأن يكون هناك فريق 
جاهز ومدرَّب لمواجهة مثل هذه الأحداث في 
مستقيل الآيام: 1 

ما أبرزالجوانب التي تميّزتم بها كفريق 
ب «الاصلاح, لمواجهة الأزمة؟ 

- كل أزمة تبرز جوانب القوة» والضعف؛ 


الفريق اختص ب4 قضايا.. 
التوعية العامة والإغاثة 
والثقافة الشرعية وتنظيم 
عمل المتطوعين 


الأزمة كشة 5 عن قضية 
العمالة الصامشية والمناطق 
العشوائية وضرورة التنسيق 
بين الحكومة والجهات الأصلية 
فجوانب القوة تتمثل في سرعة استجابة 
المجتمع للتعامل مع الوضع الجديد. والالتزام 
بالنظم واللوائح والابتعاد عن كل ما يعكر 
صفو السلم الاجتماعي؛ وتحمل القرارات 
التي كانت صعبة في بعض الأحيان: مثل 
الحظر الكلي أو الجزئيء. وكذلك من 
الجميل أن المجتمع قد تحوّل إلى خلية نحل 
خصوصاً رجال العمل الاجتماعي والخيري, 
والمؤسسات الخيرية التي كان دورها محل 

تعدير من القيادة السياسية: ومن حضرة 
صاحب السموق الذي أكد دورها وثمن 
العمل الذي تقوم به؛ ولا شك أن للمواطنين 
والمقيمين دوراً في هذا الأمر. 

وهناك جوانب سلبية كشفت عنها الأزمة 
أنضناً ؛ مثل موضوع العمالة الهامشية.: والمدن 
العمالية التي كنا نأمل أن تكون موجودة 
اليوم؛ والمناطق العشواتية المكتظة التي 
كانت بؤرا لانتشار الأوبئة. وهذه واحدة من 
القضايا التي كشفت عنها الأزمة؛ والمطلوب 
هو التصدي لمعالجتها سريعاً في أول فرصة؛ 
فقضية الأزمة السكانية بالكويت؛ والتفاوت 
بين أعداد المواطنين مقارنة بالمقيمين؛ مهمة 
جداً؛ يجب الالتفات إليها؛ لأنه بالنهاية 
نحن -المجتمع- مسؤولون عن كل إنسان 
موجود على هذه الأرضء سواء كان مواطنا 
أو مقيما؛ وبالتالي لا بد من الحرص على أن 
تكون العناصر البشرية الموجودة في الكويت 


مفيدة للمجتمع؛ ٠‏ وتشكّل إضافة للكويت؛ لا 
غيقا عليها. خصوصاً وقت الأزمات. 
وكذلك موضوع التنسيق بين الجهات 
الحكومية والأهلية يحتاج إلى آليات أفضل 
مما عليه الآن؛ وأرجو أن نستفيد من هذه 
التجربة؛ ونعززها في الأيام القادمة. 
© كيف تقيّمون دور الجمعيات الخيرية 


في مواجهة الجاتحةة 

- في الحقيقة؛ أثبتت الجمعيات الخيرية 
جاهزية عالية. فكما هي مهتمة بالعمل 
الخيري الخارجيء كذلك تهتم أكثر بوطنها 


وأهلهاء ولذلك تمخضت عنها حملة «فزعة 
الكويت». التي تنادت لها كل الجمعيات 
الخيرية. وجمعت الأموال وصرقتها على 
حاجة البلد والناس والأسر الفقيرة؛ الذين 
تأثروا بهذه الأزمة فيما يتعلق بفقدانها 
مصادر رزقها أو رواتيها. 

لا شك أن الجمعيات الخيرية عملت 
بتنسيق 00 جداً من خلال توزيع الأدوار؛ 
فبعضها اشترك في أكثر من برنامج 
تنسيقيء. سواء على مستوى السلع الغذائية, 
أو الخبراتء. أو التجهيزات وتوريد المواد 
الغذائية. وهذه الأزمة أسست لعلاقة قادمة 
أفضل إن شاء اللّه. 

وكانت «فزعة الكويت» الرسالة التى 
أطلقتها الجمعيات الخيرية عن دورها في 
هذه المرحلة: فى .ظل الأزمة التى تمر بها 
البلاد. وقد أكدت دورها فى القرب من 
أبناء هذا الوطن في ظل الأزمات: وحتى لا 
يظن البعض أن عملنا الخيري خارج الكويت 
سيكون على حساب داخل الوطنء فقد 
تم ترجمة هذا الأمر عملياً حين فاجأتنا 
هذه الأزمة؛ حيث تداعينا لخدمة وطنناء 
وأعطينا الأولوية لأهلنا ومن يعيش على 
أرضناء وأثبتت الأزمة أنه إذا احتاج الوطن 
والمواطنون والمقيمون فيه لهذه الجمعيات 
الخيرية فستكون يجانيهم ومعهم يدا بيد 
لخدمة بلادنا .ا 
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المسؤولة النسانية في الحملة الوطنية التطوعية ب «الإصلاح») 
أبرار حمود الرومي ل«المجتمع ): 


عمل المرأة الكويتية في مواجهة 
«كورونا» واجب وطني وليس ترفا 


أكدت أبرار حمود الرومي» 

المسؤولة النسائية في الحملة 
الوطنية التطوعية بجمعية الإصلاح 
الاجتماعيء أن المرأة هي أخت الرجل 
في كل ميدان؛ ومع أزماة جائحة 
«كوروناء وجدناها في الصفوف الأولى 
لمكافحة الوباء. 

وأكدت؛ في حوارها مع 

«المجتمع» أن المرأة أثبتت تميزها 
في هذا المجال: وشاركت في جميع 
مجالات العمل التطوعي المتاحة: 
سواء كانت في المجال الصحي أم 
التعاوني أم الخدمات العامة. 


© لنلق الضوء على جاتب من الجهد 
النسائي التطوعي الذي نجلت معالمه في أزمة 
«كوروناء؛ ونباذة عن الفريق؟ 

- بداية؛ أهلاً ومرحباً بكم؛ ونسعد بهذا 
الحوار مع مجلة «المجتمع». 

فريقنا التطوعي منبثق من جمعية الإصلاح 
الاجتماعي التي بادرت كمؤسسة من مؤسسات 
المجتمع المدني المتميزة إلى استنفار كل طاقاتها 
لسد حاجات المجتمع في شتى المجالات؛ وبما 
أن الشباب يمثل على تسبة من هكات المجتمع: 
ارتأت الجمعية تأسيس فريق شبابي ينظم 
عملية التطوع؛ ويوجه الشباب إلى استثمار 
طاقاته بما يفيد المجتمع في هذه الأزمة. 

»كم عدد المتطوعات في الفريق؟ 

- يتكون فريقنا من 318 متطوعة في 4 
مجالات؛: مقسمة إدارياً على النحو التالى: 
إدارة الفريق وتتكون من 12 متطوعة؛ وحدة 
الخدمات العامة وعدد المتطوعات فيها 146 
متطوعة: وحدة الخدمات الصحية وتتكون من 


3 متطوعة: وأخيراً وحدة الخدمات التعاونية 
وتضم 051 متطوعة. 

© ما أهم إنجازاتكن خلال هذه الفترة؟ 

كام الفريق يد جين الهام التطوعية 
خلال هذه الفكرة وكان من آهمها إطلاق 
موقع تدريبي لمتطوعاتنا يحوي دورات تدريبية 
في المجالات التى تهدها لنييئتها لليدان العمل؛ 
وقد احتوى الموقع على 7 دورات في 4 مجالات 
أساسية (المجال الطبي. والشرعي والنفسي 
والأخلاقي). وقدم الدورات نخبة من الدكاترة 
والمدربين المتميزين. ‏ ر 

ومن الإتجازات أيضاً الثفاون مع ينك اندم 
في تنظيم سير عملية التبرع بالدم على مدى 
4 آأيام» والتعاون مع لجنة نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية بتجهيز أكثر من 2500 سلة غذائية 
ورمضانية للأسر والأفراد المتضررين من 
الأزمة. وكذلك شاركنا فى دراسة واستكمال 
أوراق 705 حالات من الأسر والأفراد المتضررين 
من أزمة «كورونا». 

كما قمنا بالتواصل مع 1965 حالة مسجلة 
لدى «نماء» للتآكد من استلامها كروت تسوق 
المواد التمويلية الممغنطة. كما ساهمنا فى 
تجهيز 275 وجبة للعاملين في الصفوف الأولى؛ 
وبلغ إجمالي ساعات التطوع 112 ساعة موزعة 


على 46 يوم تطوع. 
© ماذا قدمت المرأة الكويتية لمكافحة 
«دكورونا 0 


- المرأة هي أخت الرجل في كل ميدان؛ ومع 
أزمة جائحة «كورونا» وجدناها في الصفوف 
الأولى لمكافحة الوباء. سواء كانت من الطاقم 
الطبي آم الإداري: آم المتطوعات في شتى 
المجالات, ولا ننكر دورها في أسرتها بإدارة 
المنزلء وتوعية أطفالها وحمايتهم وشغل أوقات 
فراغهم بكل ما هو مفيد ويطور مهاراتهم. 

© كيف تقيّمين مشاركة المرأة في العمل 


حوار - سعد النشوان: 


التطوعي خلال الأزمة؟ 
- تجربة المرأة الكويتية في العمل التطوعي 


قديمة ومتميزة؛ فمما يميز الكويت أن جميع 
فئات المجتمع تهتم بالعمل التطوعي؛ بدءا من 
أميرناء حفظه اللّه ورعاه, أمير الإنسانية الأب 
الحنون على أبناء شعبه؛ إلى الأطفال الصغار 
فزعة ونخوة فى إغاثة الملهوف ونصرة الضعيف 
والوقوف مع الحق. 

وخلال هذه الأزمة, أثبتت المرأة تميزها 
في هذا المجال؛ فلم تتوانّ أن تكون ضمن 
الصفوف الآولى. وشاركت في جميع مجالات 
العمل التطوعي المتاحة. سواء كانت في المجال 
الصحى أم التعاونى أم الخدمات العامة. 

© ما الرسالة التي تود الفتاة الكويتية 
«كوروناء»؟ 

ب عمل الفتاة فى مكافحة «كورونا» ليس 
ترفا أو لإثبات وجودها في الميدان؛ بل هو واجب 
وطني؛ فواجبها يحتم عليها أن تضحي بوقتها 
وعلمها وجهدها من أجل الوطن الذي قدم 
لنا كل مقومات وسبل العيش الرغيد في وقت 
الرخاء. وحان دورنا أن تنقدم له وفت الشدة. 

© كيف تخططن للمرحلة القادمة؟ 

- تسعى خلال المرحلة القادمة إلى توسيع 
مجالات العمل التطوعي لتشمل المجال التربوي 
والمهاري؛ حتى يضم أنشطة للأطفال والفتيات 
والشباب لاستغلال وقت فراغهم بما ينفعهم: 
ويساعد على تنمية مهاراتهم في مجالات 
مختلفة. وكذلك سنقوم بالتعاون مع «ثنماء» 
في مجال تجهيز وتوزيع السلال الغذائية على 
الأسر المتعففة والهدايا فى المناطق المعزولة, 
سيتم الإعلان عنها لاحقا .9 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


علي بن الحسن بن هبًّة الله بن عبد الله بن الحسين: الامام الجليل؛ 
حافظ الأمة: أيو القاسم ابن عساكر. 

هو الشيخ الامام: ناصر السّنَة وخادمهاء وقامع جند الشيطان 
بعساكر اجتهاده وهادمهاء إمام أهل الحديث في زمانه؛ وختام الجهابدّة 
الحفاظ؛ ولا ينكر أحدٌ منهم مكانة مكانه؛ مَحَطُ رحال الطالبئين؛ 
ومَؤْئل ذوي الهمم من الراغبين: الواحد الذي أجمعت الأمة عليه: 
والواصل إلى ما لم تطمح الآمال إليه؛ والبحر الذي لا ساحل إليه. 

ولد في مستهل رجب سنة تسع وتسعين وأربعمانة للهجرة. 

وسمع خلائق: وعدة شيوخه ألف وثلاثمائة شيخ؛ ومن النساء 
بضع وثمانون امرأة. 

وارتحل إلى العراق ومكة والمدينة؛ وارتحل إلى بلاد العجم؛ فسمع 
بأصبهان, ونِيسَابور ومّرق وتبريز, وميهّنة: وبَيّهق.- 

وسمع منه جماعة من الحفاظ كأبي العلاء الهَمَذاني؛ وأبي 
سعد السمعاني» ودوى عنه الجمْ الغفيسن والعَدّد الكثير, ؛ ورويت عنه 
مصنّفاته وهو حي بالإجازة» في مدن خراسان وغيرهاء وانتشراسمه 
في الأرض» ذات الطول والعزض. 

وكان قد تفقّه في حداثته بد مشق على الفقيه أبي الحسن 
السلَميَ؛ ولما دخل بغداد لزم بها التفقّه وسماع الدروس بالمدرسهة 
النظامية: وقرأ الخلاف والنحو, ؛٠ولم‏ يزل طولّ عمره مواظباً على صلاة 
الجماعة: ملازماً لقراءة القرآن: مكثراً من النوافل والأذكار والتسبيح 
آناء الليل وأطراف النهارن وله في العشر من شهر رمضان في كل يوم 
ختمة؛ غيرما يقرأه في الصلوات؛ وكان يختم كل جمعة: ولم يُرَإلا في 
اشتغال؛ يُحاسب نفسه على ساعة تذهب في غير طاعة؛ يصدع بالحق 
لا ياف في الله لومة لائم. ويسطو على أعداء الله المبتدعة ولا يبالي 
وإن رَعْمَ أنف الرّاغْمء لا تأخذه رأفة في دين الله ولا يقوم لغضبه أحد 
إذا خاض الباغي في صفات الله , 
َ قال له شيخه أبو الحسن بن قبَيس؛ وقد عزم على الرّحلة: إني 
لأرجو أن يحي الله تعالى بيك هذا الشأن:؛ فكان كما قال وَعُدَّتٌ كرامة 
للشيخ وبشارَةٌ للحافظ. 

وكادخل بغداد أغجب به العراقيّون؛ وقالوا: ما رأينا مثله؛ وكذنك 
قال مشايخه الخُراسانيُون. 

وقال الحافظ أبو العَلاء الهَمّدَانيّ لبعض تلامذته وقد استأذنه أن 
يسافر: إن عرفت أستاذاً أعلّم مني أو يكون في الفَضْل مثلي فحينئن 
آذنُ لك أن تسافرٌ إليه؛ اللهم إلا أن تسافر إلى الشيخ الحافظ ابن 
عساكر فإنه حافظ كما يجب 

وقال شيخه الخطيب أبو الفَضْل الطوسيّ: ما نعرف من يستحق 
هذا اللقبّ اليومٌ سواه؛ يعني لفظة الحافظ. 

وكان يُسَمَى ببغداد شعْلَةٌ نار, من توقده؛ وذكائه وحسن إدراكه؛ لم 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية 
الاعهام ابن عساكر 


يجتمع في شيوخه ما اجتمع فيه؛ من لزوم طريقة واحدة منذ أربعين 
سنة؛ يلازم الجماعة في الصف المقدّم إن من عذر مانع؛ والاعتكاف 
والمواظية عليه في الجامع؛ وإخراج حق الله وعدم التطلع إلى أسباب 
الدنياء وإعراضه عن المناصب الدينيّة؛ كالامامة والخطابة» بعد أن 
عُرضتا عليه. 

وقال ابن النجّار: هو إمام المحدّثين في وقته؛ ومن انتهت إليه 
الرّياسة في الحفظ والاتقان؛ والمعرفة التامة بعلوم الحديث؛ والثقاة 
والنبل؛ وحسن التُّصنيف والتجويد؛ وبه خُتم هذا الشأن. 

وكان الملك العادل محمود بن نكي نور الدين قد بّنى له دار 
الحديثٍ النُورتَ يه فدرّس بها إلى حين وفاته: يق ملل إلى غيرهاء: 
ولا متطلّع إلى خرف الدنياء ولا ناظر إلى محاسن دمشق ونُزّهها. بل لم 
يزل مواظباً على خدمة السّنة والتعبّد باختلاف أنواعه؛ صلةٌ وصياماً 
واعتكافاً وصدقة؛ ونشرٌ علم؛ وتشييع جنائز. وصلات رَحم إلى حين 
قبض؛ رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

توفي الحافظ في حادي عشرشهر رجب الفرد سناة إحدى وسبعين 

وخمسمائة:؛ بدمشق ودّفن بمقبرة باب الصغير"». 


الفوائد الإيمانية والتربوية: 

- كان علماء الاسلام:؛ رحمهم الله تعالى» يتزودون دائماً بالزاد 
الإيماني التربوي من ملازمة تصلاة الجماعة وصيام النوافل وتلاوة 
القرآن الكريم والأذكار والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار والصدقة 
وتشييع الجنائز والاعتكاف وصلة الرحم ونشر العلم.. فقد كان هذا 
زادهم حتى يلقوا الله تعالى. 

- الحرص على طلب العلم والتففّه من الصغر وسن الشباب له 
دور في صياغة شخصية العالم وإتقانه للعلم والفنون؛ ولذلك يجب 
على المربين أن ينتبهوا للنماذج الموهوبة والمتميزة وتوجيهها وتربيتها 
والعناية بهاء باعتبار كل واحد منهم مشروع عالم شرعي متمكن 
للمستقبل: بإذن الله تعالى. 

- الحرص على التدريس والتربية والتعليم والدعوة إلى الخير من 
سمات العلماء الربانيين. 

- كان العلماء لا يشغلهم أمرعن العلم والعبادة. 

- الزهد في المناصب كان سمتاً معروفاً تلعلماء الصادقين المخلصين. 

- كان علماء الإسلام لا يرضون إلا بالحفظ والإتقان والمعرفة 
التامة لختلف المعارف والعلوم؛ والحمد لله رب العالمين- 


(1) عبدالوهاب بن علي السبكي» طبقات الشافعية الكبرى, ج27 
تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطناحي. 
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ولد مشاري محمد عبدالمحسن بداح 
الخشرم. رحمه اللّه. في 22 ربيع الأول 
1ه/ 8 أبريل 1942م: بمنطقة القبلة في 
مدينة الكويت من أسرة محافظة. 

ارقيطك هن سياه كملق كاده بالنيا عن 
فكان يحرص على إقامة الصلوات المفروضة 
بالمساجد. خاصة في مسجد بن شرف 
بمنطقة القبلة القريب من سكنه؛ مع رفيق 
دربه فيصل المقهوي؛ يرحمه اللّه. 

رفي بذاية عمروبوقيل أق ياكدن 
بالدارس الحكومية درين. شي العداقيب 
مياد العرانة والعتاية: كم الشحق مندرسة 
القوائية فى الغيلة ومترييطة الشامية. قم 
ثانوية الشويخ. 

في فترة دراسته الثانوية؛ يقول فيصل 
المقهوي: دعينا إلى «جمعية الإرشاد 
الإسلامي» التي أصبحت «جمعية الإصلاح 
الاجتماعي» عام 1963م للانضمام والمساهمة 
في أنشطة الجمعية المتعددة من تعلم قراءة 
وحفظ القرآنء وتعلم فنون الخطابة وحفظ 
الأحاديث؛ والمشاركة فى الأنشطة المتعددة؛ 
منها نشاط الكشافة؛: واستمر نشاطه إلى 
أن تخرج في ثانوية الشويخ وابتعث للدراسة 
الجامعية إلى الولايات المتحدة بجامعة 
هادان شيع الونوسة افهرياقة 


نشاطه الدعوي بأمريكا: 

كان لتربية الخشرم ونشاطه الذي سبق 
ذهابه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثر 
كبير في اندفاعه الذاتي بالعمل الدعوي, 
وكان له ولرفيق دربه فيصل المقهوي -الذي 
ابتعث للدراسة- وبعض أصحابه؛ منهم د. 
أحمد التوتنجى: الفضل فى إنشاء اتحاد 
الطلبة المسلمين عام 1963 - 1964م: وكان 
الهدف من إنشائه المحافظة على إسلام 
الطلبة المسلمين بربطهم بدينهم: والتواصل 
مع الطلبة والجمعيات الأخرى. 

وكان يلزم إشهار الاتحاد 20 ألف دولار, 


رحلا عنًا في يوليو.. 


مشاري البداح وفيصل المقهوي 


كان لتربيته دور في اندفاعه 
الذاتي بالعمل الدعوي بأمريكا 
وإنشاء اتحاد الطلبة المسلمين 


00 وه 


حرص أتثناء رئاسته تحرير 
«المجتمع» على توسيع انتشارها 
من خلال عدة جولات بدول 
الخليج 


ولغ يكن باتظاعة الظلية فدييرهذا البله: 
شعاد مشاري الخشره. إل الكزيت وجمة 
عشرة أضعاف هنا المبلغ تبرع بها أهل 
الخير في الكويت؛ وقد غطّى هذا المبلغ 
إشهار الاتحاد وإنشاء ضروع له. 

بعد اكخرجه فى جامعة يتدافا نيا جاهويها 
عام 1965م وعودته إلى الكويت؛ عمل في 
هيئة الشعيية المضاعية ركيناً المهندسين: 
وتركق عمل شن البقة الفح للميقةة وكان 
الرجل الثالث في المؤسسة؛ وضي عام 1970م 
أسحتال وافتغل بالأعمال تحرف كنا يفون 
ابنه أسامة. 


رئاسة نتحرير«المجتمع»: 

في بداية عام 1970م: اختير كأول رئيس 
تحرير لمجلة «المجتمع». لكن البداية لم تكن 
سهلة مع قلة الإمكانات. خاصة أن الإعلام 
الإسلامي حينها كان قليلا وضعيفا. 

وقد اختارت «المجتمع» أن تكون مجلة 
إسلامية وسطية. تكون لجميع المسلمين 
في أنحاء العالم. ووضعت لها الأهداف 
والسياسات: وفي بداية عملها ركزت على 
قضية فلسطين وفضح التآمر الصليبي 
والنصيري على لبنان وفلسطين. وقضية 
الفساد الأخلاقي والاختلاط في جامعة 


وقد حرص.ء رحمه الله أثناء ركاسته 
تحرير المجلة على توسيع انتشارهاء فقام 
بجولات في السعودية ودول الخليج العربي 
تكللت بالنجاح. واستثمر كذلك موقعه فضي 
الكثير من الندوات واللقاءات والحوارات 
والمؤتمرات الداخلية والخارجية. 


الأعمال الخيرية والتطوعية: 

مدارس ومساجد ومستشفيات في شمال 
لبنان» كان هو وزملاؤه يجمعون التبرعات 
ويذهبون بها إليه. وبعد وفاته شعر أهل 
لبناق في الكمال يحدن شديدة فاصدروا 
بيان تعزية سموه فيه «صديق المسلمين هى 
لبثان». 

أولاده: فجميعهم (بنون وبنات) جامعيون, 
وكان صديقا لهم وقدوة حسنة. 


وفاته: 

كان قد أجرى عملية جراحية بالقلب في 
الثمانينيات بالولايات المتحدة؛ وبعد عشرين 
غاماً اضيب بتزيف. فى _الرآاسن. ادخل .على 
أثره مستشفى مبارك الكبيرء وبعدما تعذر 
علاجه في الكويت أرسل إلى الولايات 
المتحدة, لكن ساءت حالته. حتى توفى فى 
1 يوليو 2010م .ا 0 
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فيصل سعود المقهوي.. تاريخ من الإنجازات 


ولد فيصل المقهوي, فى 30 ذو القعدة 
5 ه/ 25 أكتوبر 1946م بمنطقة القبلة ضفي 
فريج الشاوي قرب مسجد بن شرف بالكويت 
القديمة. وهو الثالث بين إخوته الذكور. وله 
من الأخوات خمسء وهو من عائلة محافظة, 
تعلق قلبه بالمسجد منذ الصغرء كان يحرص 
على أداء الفروض بالمساجد وخاصة مسجد 
بن شرف بالقبلة مع رفيق دربه مشاري بداح 
الخشرم: يرحمهما اللّه. 


دراسته: 

فى بداية مراحله الدراسية: مثل أقرانه 
في ذلك الوقت: درس في الكتاتيب ثم التحق 
باندارين الحكرفية من الكدرينية الغيلية إلى 
الشامية؛ ثم إلى ثانوية الشويخ وتخرج فيها 
عام 3م. 


نشاطه الدعوي مبكراً: 

فى فترة الخمسينيات» نشأت جمعية 
الإرشاد الإسلامى فى الكويت؛ فاستقطبت 
الكثيرء ومنهم شباب صغار. 

ذُعي هو ورفيقه مشاري بداح الخشرم إلى 
الانضمام للجمعية للمساهمة في أنشطتها 
المتعددة. منها قراءة وحفظ القرآن وحفظ 
الأحاديث النبوية وتعلم الخطابةء ونشاط 
الكشافة. واستمر حرصه على الأنشطة 
الإسلامية والاهتمام بالشأن الإسلامي حتى 
تخرج في ثانوية الشويخ: ثم ابتعث للدراسة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. 


دراسته وعملهك: 

ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
في 1963/12/25م: في تخصص جيولوجياء 
وقد استغرقت فترة الدراسة 5 سنوات» 
تخللها انقطاع وعودة إلى الكويت والعمل 
في شركة النفط الكويتية لمدة سنة ثم العودة 
لاستكمال الدراسة. 

التحق بعد تخرجه بيمكتب سمو ولي 
العهد آنذاك الشيخ جاير الأحمد الصباح: 
يرحمه الله. بوظيفة باحث اقتصاديء 
واستمر بالعمل في الديوان الأميري لمدة 
خمس سنوات. 

وانتقل بعدها إلى وزارة الأوقاف 


حرص على الاهتمام بالأنشطة 
الإسلامية حتى تخرج في 
ثانوية الشويخ ثم ابتعث 
للدراسة بأمريكا 


أشّس جمعية النجاة والنادي 
العلمي ولجنة التعريف 
بالإسلام وجمعية الهلال 
الأحمر الكويتية 


والشؤون الإسلامية, وين مديرا بمكتب 
مديراً للعلاقات العامة والإعلام؛ ومديرا 
لإدارة ١‏ لمسجد ١‏ لكبير حتى تقاعده في عام 
1م. 


نشاطه الدعوي والإعلامي: 

نشأ المقهوي في بيئة محافظة؛ وكان 
حريصاً على تلقي العلم والمعرفة والصحبة 
الصالحة؛ فقد كانت له مساهمات وأنشطة 


دعوية خلال قترة الدراسة ففي مرحلة 


الدراسة المتوسطة والثانوية شارك فى 
النشاط الأدبى لكتابة مقالات فى مجلة 
الفصل الحائطية (مجلة «الشروق»)» وشارك 
فى الأنشطة الدينية ضمن مجموعة الإرشاد 
التى كان يدرف عليها العف موسق سحمنه 
النصف الذي كان في الفصل الرابع الثانوي, 
وكانت جمعية الإرشاد الإسلامي تزودهم 
بالكضب واتضيو 'لثلك الجعية طق يق دفاد 
ديئيهة. 

مثل ما كان حرصه على الذهاب مع 
والده منذ الصغر للصلاة فى مسجد بن 
شرف بالقبلة في مدينة الكويت القديمة, 
استمر هذا الاهتمام والحرص على تربيته 
الديئية والاهتمام بالشان الإسلامي حتى 
بعد ابتعاثه للدراسة في أمريكاء فقد ساهم 
مع رفيقه مشاري الخشرم في إنشاء جمعية 
الطلبة المسلمين في أمريكاء بمشاركة أحمد 
عثمان من السودان: ود. أحمد توتنجي من 


العراق. 


إنجازاته: 
ترك المقهوي عددا من الإنجازات التي 
تشهد له بالحركة والنشاط فى حياته؛ منها: 
8 - تأسيس النادي العلمي الكويتي. 
5 - أول مدير لمسجد الدولة الكبير. 
الكويتية. 
مسلمي أفريقيا). 
8- أول رئيس لجمعية السرة التعاونية. 


وفاته: 

في مساء يوم الأحد 26 يوليو 2015م: توضي 
فيصل سعود المقهوي2 وقبل وفاته بدقائق 
رفع أذان المغرب من ذلك اليومء وجاء ابنه 
سعود ينبهه إلى الأذان -وهو في غيبوبة- 
يقول سعود: عندما نبهته للآأذان ضغط على 
يدي؛ وبعدها فاضت روحه إلى بارتها .ها 
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خاص- «المجتمع»: 
لها 81 1 


رحل عن دنيانا في الثامن 

والعشرين من يونيو الماضي رجل 
الأعمال الاماراتي الحاج سعيد أحمد 
ناص رآل لوتاه. عميد عائلةآل لوتاه 
بدولة الامارات العربية المتحدة: 

عن عمريناهزال97 عاماًء بعد حياة 
حافلة بالانجازات التي تعددت 
تخصصاتهاء والمآثرالتي تعدت الدول 
والمجالات. 


ولد الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه في 
دبي عام 1923م: في أسرة عريقة عرف عنها 
اهتمامها بالتجارة والأعمال والمعرفة والعلوم؛ 
فترعرع في كنفها ليستقي منها علوم الحياة. 

وبعد انتهائه من مرحلة التعليم الأساسي» 
انتقل إلى مجال العمل مع والده في غمار 
اليحار والصحاري؛ لتكبر معكه طموحاته 
وأحلامه وتنمو شخصيته في مجالس والده 
والعائلة. 

انتغل من العمل فى #تضارة الوق إكن 
التجارة البحرية بين الخليج العربي والهند 
الخمسينيات شركة للمقاولات في دبي ليبداً 
مسيزة البفاء في الوطنخ. 

عرف رحمه اللّه تعالى:» بحرصه غلى 
تأمل كتاب اللّه تعالى ومعايشته وتديره.؛ 
وقد وفقه الله عز وجل إلى أن يستنبط من 
تأملاته في القرآن الكريم العديد من الأفكار 
التي كرجمها على ارض الواقم ني شكل 
مشروعات تقوم بخدمة البيشرية؛ من خلال 
معالجة الفقرء. والحد من تفشي الأمراض» 
وانتشار الفوضى؛ مثل مشروعي «السكن 
المنتج», و«إنئماء الصدقات» اللذين نفذهما 
في كل من السودان واليمن وسريلانكا. 


إنجازات اقتصادية 


أسس الحاج سعيد وترأس غدداً من 
الشركات والمؤسسات والجمعيات فى دولة 


انجازات متعددة ومائر متعدية 


الإمارات العربية المتحدة؛ منها جمعية دبى 
التعاونية الاستهلاكية من أجل توفير اللحوم 
الإسلامية عام 1972م. 
وفي عام 5م أسس بنك دبي 
الإسلامي؛ وهو أول بنك إسلامي في العالم, 
وعمل رئيساً لمجلس إدارته لعدة سنوات 
عديدة؛ وقد نجح في الحفاظ على أن يظل 
أكبر بنك إسلامي في العالم» بعد أن بدا 
برأس مال متواضع. 
وكان معظم الاقتصاديين يعدون إنشاء 
البنك حينها مغامرة فاشلة؛ لكن الله تعالى 
وفقه وسدد خطاه؛ فكافح ونجح وأوصل 
الصيرفة الإسلامية لمستويات متقدمة, 
استنبط من تأملاته للقرآن 
مشروعات لخدمة البشرية 
بمعالجة الفقر والحد من 


عه ج اثه 
٠‏ 


تفشي الأمراض وانتشار 


كما يقول د. علي القرة داغيء الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

وقد اتسعت بعده دائرة البنوك الإسلامية 
لتصل إلى 300 بنك تقريباً: وعشرات الآلاف 
من الفروع. ووصلت موجودات البنوك 
الإسلامية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. 

واقتناعا منه بأهمية العلم والتعليم» وأن 
مسيرة البناء لا يمكن أن يكون لها عماد 
إلا العلم» أسس المدرسة الإسلامية للتربية 
والتعليم في عام 1983م: التي تعتمد على 
إعداد الطالب في المرحلة التعليمية الأخيرة 
في الجانب التخصصي لينخرط مباشرة بعد 
ذلك فى مجقيع اليل يماحصّلة من ددراسة 
ومهنة. 


الاهتمام بالمرأة 
واعترافا منه بمكانة المرأة ودورها 
في المجتمع, وتحقيقاً لطموح الكثير من 
الفتيات في دراسة الطب في بيئة تحافظ 
على الخصوصية المجتمعية؛: أسس كلية دبي 
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عام 1999م حصل على لقب 
رجل الاقتصاد الأول في 
الإمارات ومنح الدكتوراه 
الفخرية من جامعة باركتون 


الطبية للبنات في عام 1986م لتتزامن مع 
إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة, لكنها كانت الكلية 
الأوللى التي تطبق. نظام تعليميا: :ديكا 
يختصر الوقت ويحقق الفائدة العلمية؛ إذ 

الخكصر مدة الدراسة إلى ما يقارب 5 سقوات 
باتباع النظام الدراسي المكثف من خلال 
خمحن معدل الإنعازاك النقوية؛ ليوضر علي 
الطالبة سنة من الوقت تمضيها فى التدريب 
العفلى؛ 

في عام 1994م حصلت الكلية على 
ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في الدولة لتدريس علوم الطب 
البشري والجراحة؛ وكذلك تم معادلة درجة 
البكالوريوس في النظلي والجتراخنة الك 
تمنحها الكية بالدرجة الجامعية الأولى ضي 
الطب والجراحة؛ وفي عام 2000م حصلت 
الكلية على اعتراف منظمة الصحة العالمية. 

كما تميز عام 1992م بمزيد من العطاء 
للحاج سعيد لوتاه في المجال الطبي؛ فقد 
أسس أول كلية للصيدلة في دبيء وكذلك 
مركز دبي للبحوث البيئية» ومركز دبي الطبي 
التخصصيء ومختبرات الأبحاث الطبية من 
أجل المراقبة الصحية وإجراء الأبحاث فى 
مجال الأعشاب والطب النبوي. ا 

وفطي عام 1992م أيضا اسمن «المعهد 
التقني» لتخريج المهنيين في مختلف مجالات 
الصناعة والكهرياء والنجارة والفايبرجلاس؛ 
والسيارات. وتدريب طلاب تحت شعار 
«تعلم مهنة واملك ورشة». وذلك قبل أن 
يغوم يتحويل اللمهد التقني إلى +مركز لوتاه 
التقني», بأسلوب جديد وفعال عبر نظرية 
متطورة «تعليم؛ تدريب: تطبيق». وذلك عام 
5م. 

وتوجت جهوده في عام 9م بحصوله 
على الدكتوراه الفخرية من جامعة باركتون 
في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكذلك كرمته 
غدة دول من مطلض التعارت الحاريس» 


وضي ضام 000تم. اس أؤل جامعة 
بالاتصالات الحديثة عبر الإنترنت: وهى 
«جامعة آل لوتاه العالمية»» التى تشمل 5 
كليات. هى: كلية المصارف الإسلامية: كلية 
الإدارة والقيادة. كلية الاقتصاد والتجارة, 
كلية المحاسبة؛ كلية علوم الحاسوب وتقنية 
المعلومات. 

وضي عام 2003م أسس المستشفى 
التعليمي ليكون ميداناً طبياً عالمياً ضي 
التطبيق والعلاج والبحوث الطبية. 


إنجازات في سطور: 

وللحاج سعيد الكثير من الإنجازات 
الأخرى التي نلخص أبرزها فيما يلي: 

- أسس منطقة بورسعيدء مكلذ 
انتصارات حرب بورسعيد عام 1956م. 

- أسس منطقة بدر مخلدا ذكرى معركة 
بدر الكبرى ومدينة لوتاه. 

- أسس أول شركة للعافنين الإنتالامي 
باسم «إياك» عام 1979م. 

ب أننثناآ «مؤؤسسة تربية للأيتام» عام 


أسس بنك دبي وهو أول 
بنك إسلامي في العالم 
وأوصل الصيرفة الإسلامية 
لمستويات متقدمة 


2م لتربيتهم من عمر 5 سنوات إلى وقت 
تخرجهم وتشغيلهم بعد ذلك في مؤسساته 
وشركاته ثم تزويجهم. 

- أسس أول مدرسة إسلامية بمراحلها 
الثلاث عام 1983م. 

- أسس عدة مصانع, مثل: مصنع بولي 
باك (1993م): ومصنع الأسلاك (1994م). 

- أنشاً أول دورة في إعداد وتأهيل المعلم 
الشامل عبر شبكة الإنترنت؛ حيث تم تخريج 
الدفعة الأو لى بنجاح عام 2004م. 

- أسس موقها على شبكة الإنترنت 
لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها باللغات: 
الإنجليزية؛ والتركية؛ والأردية؛ والصينية, 
والروسية؛ على مدار 24 ساعة ومجانا. 

- أسس ولأول مرة «المدرسة الصفية 
الشاملة». حيث يديرها المعلم الشامل في 
مناطق عديدة؛ ويتخرج الطلاب فيها في سن 
التكليف. وأقام منها نموذجاً في دبي عام 
4 - 2005م. 

- سين كظاماً كتاملاً لوقت الغذاكي؛ 
حيث تستثمر الأرضء والمالء والإدارة 
والتسويق لإنتاج غذاء رخيص عام 2005م. 


تكريم وتقدير 
ونظرا لهذه الجهود والإنجازات العظيمة 
والمتنوعة التي قام بها الحاج سعيد لوتاه, 


حصل على العديد من الجوائز والتقديرات؛ 
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منها جائزة تقديرية عن كتابه الموسوم «لماذا 
نتعلم» من جمعية المعلمين بدولة الإمارات 
العربية المتحدة عام 6م. 

كما حصل على لقب رجل الاقتصاد 
الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 
الدكتوراه الفخرية من جامعة باركتون في 
أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

كما كان: رحمة اللّه ا عضواً 
لتر والى منحاه ره الدكتوراه الفخرية 
من الأكاديمية الدولية للمعلوماتية في روسيا 
0 مع هيئة الأمم المتحدة عام 2003م. 

تقديرا لاهتمامه بالعلم والطب 

56 ولإنجازاته الرائدة» استحق الحاج 
سعيد لوتاه الفوز بجائزة الشيخ حمدان بن 
راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن فئّة جائزة 
حمدان للشخصيات المتميزة فى المجال 
الطبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعامي 
3 - 2004م. 


وفاتهك: 

وفي الثامن والعشرين من يونيو الماضي؛ 
انتقل الحاج سعيد أحمد آل لوتاه إلى رحمة 
اللّه تعالى عن عمر يناهز 97 عاما بعد 
معاناة مع المرض. 


قالوا عنه: 

وبعد وفاته» قام عدد كبير من العلماء 
والسياسيين والدعاة بنعي الحاج سعيد 
لوتاه. رحمه اللّه تعالى. مستذكرين مآثره 
وأعماله وإنجازاته. 

فقد نعاه الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات؛ رئيس 
مجلس الوزراءء قائكلا: «حط رحاله عند ربه 
اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول 
بنك إسلامي في العالم؛ وكان تاجراً عصامياً 
له بصماته في اقتصاد دبي. . له يد طولى 
في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام.. 
عرفت فيه عقلا راجحا وحكمة وسكينة.. 
رحمك اللّه.. وتقبل عملك.. وألهم أهلك 
الصير والسلوان». 

وفي تغريدة له على موقع «تويتر» نعاه 
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المذكور: كان أحد كبار رواد 
الاقتصاد الإسلامي وصاحب 
الأيادي البيضاء في أعمال البر 


المعتوق: رجل بأمة خلّف 
سيرة عطرة وبصمات 
مشهودة في مجالات الخير 
ستظل شاهدة على إنجازاته 
ومآثره 


. خالد المذكور. رئيس جمعية الإصلاح 
الالتيامي بالكويت:؛ بأنه دكان رجلا 
عضناميا محياً لدينه ووطنه. أسس فضي دبي 
أول مصرف إسلامي في العالم؛ وهو بنك 
دبي الإسلامي؛ كما أنشاً كلية للطب وكلية 
للصيدلة ومدارس إسلامية كثيرة» وكان 
متواضعاً زاهداً محباً للبذل والعطاء لنهضة 
الإسلام». 

أما رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية الكويتية المستشار بالديوان الأميري 
5 عبداللّه المعتوق, فقد وصفه بأنه كان 
أحد كبار رواد الاقتصاد الإسلامى وصاحب 
الأيادي البيضاء في أعمال البر والخير. 

وقال المعتوق في نعيه للراحل: «إنه رجل 
بأمة؛ رحل عن دنيانا بعد مسيرة طويلة وحافلة 


بشتى صور البذل والعطاء. وخلف سيرة 
عطرة وبصمات مشهودة في مجالات الخير 
والأعمال الإنسانية والفضاءات الاقتصادية 
الإسلامية والتعليمية والاجتماعية والدعوية 
التى ستظل شاهدة على نجاحاته الكبيرة 
وإنجازاته العظيمة ومآثره النبيلة». 

ونه إلى اك الس جعي رحمة لكان 
صاحب مبادرات خيرية وإنسانية عظيمة: 
وأن له باعاً كبيراً فى خدمة البشرية عبر 
مشاريع معائجة القن والحند. من كشي 
الأمراض فى العديد من الدول. 

ولضفاف المفقوق آن النراحل فق راد 
التعليم في العالم الإسلامي؛ وذكر أن له 
أعمالا ومبادرات أخرى جليلة فى مجالات 
الطب ومختبرات الأبحاث الطبية والأبحاث 
البيئية والأبحاث التقنية والاتصالات الحديثة 
والدراسات الأكاديمية وعلوم الحاسوب 
وتقنية المعلومات وغيرها. 

أما د. علي القرة داغي؛ الأمين العام 
للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. فقد قال 
عنه: «فقد العالم الإسلامي أحد كبار رواد 
الاقتصاد الإسلامي الحاج سعيد لوتام 
رحمه اللّه ؛ فقد كان قائما في خدمة الإسلام 
وأمته؛ فهو مؤسس أول بنك إسلامي في 
العالم: وهو بنك دبي الإسلامي عام 1975م 
وفؤسمن الشركة العربية الإسلامية التامين 
عام 1979م: في وقت طفت الرأسمالية 
والبنوك الربوية على العالم». 
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التكييف القانوني: 

البداية مع التكييف القانوني ليكون هو 
المنطلق الأساسي لتعاطينا مع الحدث على 
مستوى الفهم والإدراك. ثم على مستوى 
التعامل والاستشراف لما ستؤول إليه 
الأحداث. 

«هناك فارق بين جرائم التمييز 
العنصريء وجرائم الفصل العنصريء 
والجريمتان جراكم ضد الإنسانية لا بد 
لتحققهما من توافر ركنين أساسيين»؛ بهذه 
العبارة يدأ د أيمن سلامة: أستتاذ النانون 
الدولي العاف حديثه ل «المجتمب»: منشددا 
على أن دوره كفقيه قانوني هو التأصيل 
بعيدا عن العواطف مع أو ضد في أي حادثة 
كانت. 

وأكد سلامة أن أول هذين الركنين أن 
تكون تلك الممارسة بصورة ممنهجة ومتواترة 
ضد جماعة بعينها؛ عرقية كانت أو دينية 
أو مذهبية أو فكريةء والثاني أن تكون بيد 
الدولة وصادرة من أدواتها . 

وبالنظر إلى حادتة «فلويد»» يرى أستاذ 
القانون الدولي أنها تخرج من هذا الإطار 
بداية حتى نستطيع فهم الحدث بصورة 
قانونية صحيحة, مؤكدا أنها وإن كانت بيد 
أدوات الدولة وهم رجال الشرطة: إلا أنها 
غير ممنهجة وغير متواترة ضد السود في 
عموم أمريكا وبصورة منهجية؛ فهي لا تعدو 
كونها حادثة فردية لها أسبابها المجتمعية 
أيضا. 


جح 
- 76 


واستدرك سلامة: لا بد من النظر إلى 
الحادثة نظرة أكثر شمولاً. حيث درجت 
الإدارة الأمريكية في السنوات الأخيرة, 
واعحياراً من هام 2003م وعقذ ارعكاب 
الجنود الأمريكيين لجرائم حرب وجرائم ضد 


د. أيمن سلامة: 


حادثة «فلويد » تخرج عن 
إطار جرائم التمبيز العنصري 


فصى مجرد حادثة فردية لها 
أسبابها المجتمعية 


التراخي الأمريكي في معاقبة 
مرتكبي مثل هذه الجرائم جز 
كثيرين داخل الشرطة على 
تكرارها وبقسوة 


الإنسانية سواء في العراق أو في أفغانستان 
أو في بقاع أخرىء إما على «تفليت» مرتكبي 
هذه الجرائم بصور كثيرة. منها أن يقوم 
الرئيس الأمريكي بإعفائهم. 

وفضلاً عن ذلك -يتابع سلامة- وفي 
السنوات الآخيرة أيضاء ارككبت جرائم خرب 
أو تعذيب أو قتل أو احتجاز تعسفي أو معاملة 
لا إنسانية أو-معاملة مهيتة:#كس: مواظتين 
أمريكيين ذوي أصول أفريقية: ونتيجة أن 
مرتكبي هذه الجراكم بحق الضحايا لم يتم 
محاكمتهم المحاكمة الناجزة العادلة. ولم 
يحصل الضحايا وعائلاتهم على الإنصاف 
والتعويض اللازمين من الدولة الأمريكية؛ 
فما فتئت الشرطة الأمريكية بين الفينة 
والفينة على ارتكاب جرائم مماثلة وربما 
أشد فقسوة ولا إنسانية من جريمة «فلويد». 

ويرى سلامة أن هذه الجرائم تكاد تكون 
ظاهرة أمريكية 5 تعتور المجتمع الأمريكي. ولا 
تستثنى منها المؤسسات التنفيذية والقضائية 
والتشريعية. ومن ثم وبالنظر إلى تشدق 
الولايات المتحدة الأمريكية بالديمقراطية 
وتحقوق الإنسان كلزاما انتقو بدراسة 
شاملة يقوم بها اللتخصصون والمعنيون على 
متختلف "الصعن» وخاضة: علماء الاجتماء 
والنفس والعرقيات: ودراسة كيفية استشراف 
ودرء كافة العوامل والعقبات والبواعث 
والنوازع التي تشجع الشرطة الأمريكية على 
عدم اعتبار التشريعات القانونية الأمريكية 
والتعليمات والتوجيهات التنفيذية الشرطية 


في التعامل مع المواطنين: سواء كانوا مشتبهاً 
بهم أو متهمين أو محتجزين. 


تغيير ثقافي متدرج 
«تفيير الأوضاع المتعلقة بأشكال التمييز 
العنصري هو في الأصل تغيير تقافي 
تعليمي. يؤدي إلى تفيير قانوني وسياسي؛ 
فالعملية تدريجية؛ وليست بزرٌ يتم الضغط 
عليه ليحدث تغييرا». هكذا أكد د. سعيد 
صادقء أستاذ علم الاجتماع السياسيء في 
معرض إجابته عن سوال طرحته «المجتمع», 
وهو: هل ستكون حادثة «فلويد» كسابقاتها 
من الحواذث المصتفة «غنصرية» سرعان ما 
سيزول أثرهاء أم أن أمريكا بعدها لن تكون 
هى أمريكا قبل الحادثة؟ 
وللتاكيد على أن التغيير في أمريكا 
والغرب في موضوع العنصرية هو في الأصل 
تغيير ثقافي متدرج: عاد أستاذ علم الاجتماع 
السياسي للتاريخ؛ فائلا: عندما ننظر إلى 
تاريخ أمريكا نجد أن الدستور الأمريكي 
الذي تم وضعه عام 1788م لم يتم فيه ذكر 
السود. ولا المرأة تحديداء فالمرأة والسود 
لم يكن لهم حق التصويت: وظلت هناك 
محاولات حثيثة لنيل هذا الحق؛ حتى عندما 
ظهرت المؤسسات الأمريكية كالشرطة مثلاً. 
كان عملها الأساسي يرتكز على ملاحقة 
العبيد السود الهاربين من مُلاكهم, ٠‏ وبالتالي 
فإن تاريخ هذه المؤوسسات وثقافتها التي 
كانت سائدة بداخلها والقوانين التي كانت 
تعمل بناء عليها كان تاريخا متتحيزا :ضبن 
«الملونين». و«الملونون» بالمناسيبة هم 4160م 
0 , وليسوا الأفارقة المهاجرين فى 
هذه الأيام. وهذا يجب أخذه في الاعتبار. " 
وتابع صادق أن الأمر كان في بعض 
الأوقات يرتبط بما يمكن أن نسميه المصلحة: 
ففى الولايات الجنوبية مثلاً كانت هناك رؤية 
اقتصبادية هفادها اسقران اليد لآنيه 
عصب مزارع القطن والتبغ؛ ولكن الولايات 
الشمالية رفضت؛ بحجة أن ولاياتهم ولايات 
صناعية لا مكان للعبيد فيهاء وهنا هدد 
الجنوييون بالانفصال: ويشاء اللّه أن تحدث 
الحربء فتتحرر القوانين. عام 1863م: ويتم 
النص على تحرير العبيد. 
وهنا يستدرك أستاذ علم الاجتماع 
السياسي قائلا: لكن الممارسة لم تكن بهذه 
الصورة؛ فقد ظهرت حركات في الجنوب 
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العنصرية في الفرب.. 


قوانين براقة وواقع مربر 


تندد بهذا الأمر: مثل حركة «ا»اكا» التى كانت 
ترى أنه لا يحق للعبد أن يمشيّ خُنَّ نفسه؛ لا 
أمير عليه ولا سيد فقامت بمذابح ومجازر 
ضدهم. وكانوا يصلبونهم على الشجر, 
إلى أن حدث ما يسمى تاريخيا ب «الهجرة 
العظيمة». بين عامي 1916 و1970م: انتقل 
على إثرها كثيرون من الأمريكيين. الأفارقة 
من الحتوب إلى الشيال سصيد لشن 
العنصري. 


ثقافة مجتمعية 

ويخلص صادق من هذه التطوافة 
التاريخية إلى القول: إنه ليس معنى أن 
القانون ينص على شيء؛ أنه يطبق على أرض 
الواقع قلما تجد من يتبع القانون؛ فالأمر 
يحتاج إلى ثقافة مجتمعية يتشربها العقل 
الجمعي في المجتمع. 1 

ويدلل على ذلك قائلا: فى مصر مثلاء 
بوصفها إحدى أكبر الدول العربية. فإن 
القانون فيها مثلا لا يمنع المرأة من حق 


د. سعيد صادق: 


بالنظر إلى تاريخ أمريكا نجد 
أن الدستور الذي وضع عام 
8م لم يذكر السود ولا 
المرأة 

الولايات الجنوبية حافظت 
على العبيد بمنطلق اقتصادي 
لأنهم عصب المزارع لكن 
الشمالية رذ فضتهم لنشاطها 
الصناعى 


و 


الترشح لأي منصب. ولكن ثقافيا؛ هل سنقبل 
بوجود «رئيسة الوزراء»» أو «شيخة الأزهر,؟ 
الوعي الجمعي لا يتقبل هذا حتى الآن! أنا 
قمت بوضع قوانين تمنح المرأة حق التعليم؛ 
والعمل؛ والترشح للمناصب العليا في البلاد: 
ولكن مجتمعياً لا يمكن قبول ذلك. 

واستطرد صادق: أيضا لا بد من التأكيد 
على أن العنصرية لا تقتصر على اللون, 
فهناك عنصرية الجنسية؛ فهذا أمريكي 
وهذا مصري وهذا خليجي وهذا صومالي, 
وهناك عنصرية الطبقية؛ فهذا غنى وهذا 
فقيرء وهناك العنصرية المذهبية بين 
السّنة والشيعة والبرونتافه والأزتوذ كس 
والعنصرية السياسية؛ وكل تلك الأنواع تعج 
بها المجتمعات وتحتاج إلى تغيير ثقافي 
متدرج؛ بحيث تنشأ الأجيال على هذه 
الفكرة السمحة, ثم يأتي دور القوانين بعد 
ذلك لتكون عنواناً على تولي الدولة مقاليد 
الأمور. 

واختكم.ضادق قائلة: أريد أن أؤكد أن 
عالمنا العربي والإسلامي مليء بالممارسات 
العنصرية مختلفة الصورء وريما نظرة واحدة 
على مواقع التواصل العربية ترى كيف هي 
العنصرية الفكرية؛ والسياسية والمذهبية, 
بل والطبقية في بعض الأحيان. ولذلك فأنا 
أعجب من أنَّ من يمارسون كل هذه العنصرية 
ينشغلون بأمريكا وما حدث فيها! 

فمشكلتنا هي انشغالنا بغيرنا -المتفوق 
علينا- وإهمالنا أنفسناء ونحن أحق بها من 


أى أحد آخر. 


النموذج الإسلامي.. لا مقارنة 

«حينما تريد أن تعرف عظمة الإسلام 
كمنهج قادر على احتواء البشر جميعا تحت 
مظلته على اختلاف أعراقهم وألواتهم 
ولغاتهم؛ فإن عليك أن تدرك أن حقوق 
الإنسان فيه جزء من الإيمان بالخالق جل 
وعلاء وأن فكرة الإيمان بالتبعية من أهم 
الحقوق التي كفلها الإسلام للانسان»» بهذه 
العبارة المفتاحية استهل د. محمد أبو ليلة, 
أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 
في جامعة الأزهرء حديثه ل «المجتمع». في 
معرض إجابته عن سؤال حول النموذج 
الإسلامى ونجاحه فى احتواء ظاهرة 
العنصرية.. كيف نجعة وما الآليات التي 
ساعدته للوصول لهذا الاحتواء؟ تلك الآليات 


12 أ لرواء823 


القن بوضهت بال من رباع يعاق أن بكر 
الصديق» ووضعت صهيب الرومي بجانب 
عبد الرحمن بن عوف؟ ْ 

يقال ى ابو نيلةة إن فلشدة قوق 
الإنسان في الإسلام تسمو فوق فكرة القوانين 
والدساتير والإعلانات الحقوقية. تسمو 
لدرجة أن تكون جزءا من الاعتقاد. جزءا من 
الثقافة الروحية التي يعيش بها المسلم؛ وضي 
القرآن والسّنة آيات كثيرة تؤصل تلك المعاني 
وتجعل المسلم متشرياً تلك الثقافة بعيداً عن 
فكرة القوانين ذات المرجعية الأرضية التي 
فشلت فشلاً ذريعاً في دول كثيرة؛ لأنها لم 
تستند إلى قاعدة روحية قادرة على دعمها 
فى أوقات المحن. 

لكن أستاذ الدراسات الإسلامية يعود 

فيستدرك ويقول: ليس معنى ذلك أننا ضد 
هذه الإغلانات آو القواتين» مطلقاء تحن مع 
كل ما يدعم التواصل البشريء لكننا نؤكد 
أندينا الحعيف كينا ليدن كن غير كيل 
يمكن قياس إعلان حقوق الإنسان في أثره 
مكلذ ميم خطية الرراع التي القاها قينا صلي 
الله عليه وسلم. وهذا المقطع الملهم الذي 
يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم 
لآدم وآدم من تراب.. لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على 
أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالحة هل يمكن 
أن يقاس مثلا أي قانون ضد العنصرية في 
العرب أو أمريكا مع وصية النبي صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه وهم ذاهبون للحرب في 
غزوة «مؤتة», أو في سلوك النبي صلى اللّه 
عليه وسلم يوم «فتح مكة,؟! 

ويتايع: لن اتعرطى هنا لسيل من الآيات 
القرآنية التي تمثل ضمانة أساسية لتلك 


امارح 
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الحقوق الإنسانية أي كان صاحبها أبيض 
أو أسود سيدا أو عبد ويكفي أنه جعل 
الاعتقاد فيه سبحانه وتعالي أهم تلك 
الحقوق حين قال عز وجل: الآ إكرَاهَ في 
الدّينِ» عدم 06) وحين قال: ظفَمَن 
شَاء فَلَيُؤمن وَمَن شَاء فَلَيَكُفْرٌ4 (الكهف: 
29) وحين قال مخاطباً نبيه صلى الله 
عليه وسلم : لقانت ُكَرِهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونواً 
مُؤّمنِينَ» (يونس: 99). 

ويرى أبو ليلة أن ما أعطى المنهج 
الإسلامي تفرد في مجال حقوق الإنسان: 
فضلاً عن سبقه فيها .هو أنه حوّلها من مجال 
التنظير إلى التطبيق على يد النبي صلى اللّه 
عليه وسلم باعتباره القائد والرئيس المقتدى 
به. وإلا فمن الذي ساوى بين المهاجرين 
والأنصار في الحقوق والواجبات؟ من الذي 
جعل إماء المدينة وجواريها في الإسلام 
كعائشة. وحفصة: وأسماءة ومن الذي 
جعل سعد بن عبادة مساويا لبلال بن رباح: 
وعبدالله بن مسعود؟ ومن الذي جعل أبا بكر 
مساوياً لأقل صحابي نسباً سواء في المدينة 
أو في مكة؟ رضي اللّه عنهم حميعا : 


النبي القدوة 

ويتابع أبو ليلة: من الذي طبّق القانون 
على الجميع معلنا الصرخة المدوية في أسماع 
التاريخ خ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها..». بعد أن أخبرهم أن 
هلاك من سبقهم كان بسبب عنصريتهم 
في تطبيق القوانين على الفقراء والضعفاء 
وإعفاء ذوي المال والسلطان؟ 

ويتساءل أستاذ الدراسات الإسلامية: 
مَنّ الذي حمى حق الحياة للإنسان أياً كان؛ 
سلما أو غير مسلم؟ مَنْ الذي جاء بتشريع 
يجعل الزكاة فريضة يدفعها الغني ليحمل 
الفقير ويعينه. ليربط المجتمع كله برباط 
المحبة. بعيدا عن العنصرية الطبقية التي 
تتمثل في شعبين مختلفي الهموم؛ شعب في 
«الكمياوند» وآخر في العشوائيات, والأهم 
أن هذه الزكاة لا تقف عند المسلمين فقط» 
بل يمكن أن تدفع لغير المسلم داخل المجتمع 
الإسلامي. لأهل الكتابء بل للكفار أنفسهم: 
لآن حماية حق الحياة لا يرتبط بالدين ولا 
بالعنصر ولا بالجنس أيا كانء. بل ضمنه 
الإسلام للجميعة 


وعلى مستوى المرأة يوّكد أبو ليلة 


د. محمد أبو ليلة: 


فلسفة حقوق الإنسان في 
الإسلام تسمو فوق فكرة 
القوانين والدساتير فهسي جزء 
من الاعتقاد والثقافة 


من محامد ديننا عدم تشريعه 
تشريعاً مباشرأ ضد الزق 


أن الإسلام حمى حقوقها على مستوى 
النصوصء وعلى مستوى التطبيق؛ فقهناك 
نصوص تند عن الحصر تؤكد حقوق المرأة, 
وقد كتبت فيها مجلدات من المستشرقين 
أنفسهم»: وعلى مستوى التطبيق؛ هناك عصر 
تتيه به البشرية كلهاء كانت المرأة فيه أيقونة 
التكريم داخل المجتمع المسلم؛ أما وأختا 
وزوجة وبنتا. 

ويرى أبو ليلة أن الإسلام لم يقف 
عند حقوق الإنسان في أوقات الرخاء. 
بل أكد حقوق الأسرى والمحاربين بطريقة 
تقف أمامها المحاولات البشرية عاجزة عن 
الوصول إلى هذا الرقي الذي ضمنه التشريع 
الإسلامي لهذه الفئّات. يكفيك أن تعلم أن 
النبي نهى أصحابه وتابعيه من بعدهم عن 
متابعة المنهزم.. لماذا؟ إنها فلسفة أسمى من 
فكرة النصر والقضاء على الأعداء ذاتهاء إنها 
فلسفة قائمة على فكرة الرغبة في أن ينجو 
الجميع ويعطى الآبق فرصة تلو فرصة ليتم 
عرض الإسلام عليه بصورة أكثر وضوحا؛ 
لعل الله يكتب له النجاة؛ فكرة قائمة على 
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الحب والرحمة للبشر.. كل البشر. 


الرّقَ.. شغب على الاسلام 

وعن سؤال حول ما يشغب به البعض 
على الإسلام من أنه لم يشرع تشرب نها وَاضحًا 
ضد جريمة الرّق؛ قال أبو ليلة: هذه النقطة 
على وجه التحديد هى من محامد هذا الدين 
العظيم: وأحد الدلائل الواضحة على أنه دين 
إلوى وليس #قبريهاً بشترياء 

وأوضح أبو ليلة: في التشريعات الصادرة 
من البشر هناك محاولة لفرض الرؤى دون 
اعتبار لطبائع المجتمعات ولا لسنن الكون, 
وحينما يأتي الإسلام وجريمة الرّق هي أحد 
روافد الاقتصاد العالمى: فإنه لا يمكن وهو 
دين إلمي المضدن آن يكون مضادماً للصالح 
الناس حتى لا ينفر منه كثيرون؛ بل القدرة 
واسع يتجليان في أن تستطيع جعل الناس 
أنفسهم ينفرون من تلك الظاهرة: ويتركونها 
دون أن تمارّس عليهم سطوة: وهذا ماحدث. 

ويتابع: وهذا ما فعله الإسلام العظيم 
حين أكد أن الحرية أسمى حق للإنسان في 
تلك الحياة؛ بنصوص كثيرة؛ وممارسة عظيمة 
للنبي صلى اللّه عليه وسلم؛ ثم هذه الوصايا 
المبثوثة في مصادر الإسلام قرآناً وسّنة 
بالرقيق» حيث يوصي بهم خيرا وباحترام 
آدميتهم: ثم هذه السلسلة من التشريعات 
التي تجعل العتق أحد مكفرات ذنوب كثيرة 
في القرآن الكريم: ثم التشجيع على التحرير 
لا على الاستعباد. ووضع مجموعة من 
الآليات الطنامتة لحقوق الرقيق :وحقوق من 
ملكرنيم: قاباح للرقيق ان يكاتيوا أسيادهب 
وأباح للأسياد أن يحرروهم بعد وفاتهم: إلى 
آخر تلك الآليات التى أسهمت بالفعل فى 
اختهاء هذه الظطاهرة بده ذلك وله ترجد إلا 
لطروف سياسية 9 خلافة لها بالدين من 
قريب أو بعيد. 

واختتم أبو ليلة قائلاً: ونحن إذ ننتقد 
المجتمع الغربي على هذه العنصرية المتجذرة, 
ونفخر بنموذجنا الإسلاميء فإننا ننادي على 
المسلمين أن يقضوا على العنصرية بينهم 
يكل صورها "سياسية اجماعية هكرية, ولا 
بد للمجتمعات الإسلامية أن تطبق قواعد 
الإأساكم وآههيا «الداين ستراسية كآستان 
المشط». فأسواً أنواع العنصرية في العالم 
الإسلامى هو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية 
المفتقدة داخل تلك المجتمعات .8 
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قوانين براقة وواقع مريبر 


بطش الشرطة بالسود متدرا 
في تاريخ أمريكا العنقري ؟ 


كيشا بي. بلين (*) 


المصدر: ١056م‏ دمغع ستطعه 211 


اندلعت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس بعد 

قتل الشرطة للمواطن الأمريكي من أصل أفريقي « جورج 
فلويد »؛ الأسود البالغ من العمر 46 عاماء وأظهر مقطع 
الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع يوم القبض على 
الضحية ضابط شرطة أبيض يضغط بركبته في عنق 


ويذكرنا قتل «فلويد , بذكرى قتل شرطة نيويورك 

«إريك جارنر». وهو يئن مردداً: ,لا أستطيع التنفس,؛ بينما 
يتجاهل الضابط أنينه وتوسلاته؛ وجاء مقتل «فلويد » بعد 
شهرين من قيام ضابط شرطة في لويزفيل بإطلاق النار 
على «برونا تايلور؛ وهي مسعفة تبلغ من العمر26 عاماًء 
خلال اقتحام شقتها. 


قُدّْر على السود مواجهة 
تصديد بطش الشرطة مع 
تصديد «كورونا» المنتشر في 
مجتمعاتهم بشكل أكبر من 
العيض 

في بداية القرن العشرين ظهر 
الإعدام الوحشي للسيطرة 
على حركات السود بتأييد من 
الشرطة 


(*) أستاذة مشاركة في التاريخ بجامعة بيتسبرج؛ 
ومؤلفة كتاب «أحرقوا العالم: نضال الأمريكيات 
السود من أجل الحرية» الحائز على عدة جوائز. 


رفقلويد 34 


بينما يدمر فيروس «كورونا» مجتمعات 
السود. بمعدل أعلىء» بشكل غين متتاسب, 
من المجموعات العرقية الأخرى, قَُدَّر على 
هؤلاء السود أن يواصلوا مواجهة تهديد 
آخر؛ هو بطش الشرطة:, والمشكلتان ناتجتان 
فخ عفصرية هيكلية مؤينسية متتشرة 
فى الولايات المتحدة؛. ولكن معضلة بطش 
الخيرظة مقجدرة بعمق فى سيو الحياة 
الأمريكية تتجاوز خطر جائحة «كورونا». 

وجاء مقتل كل من «فلويد». و«تايلور» 
بعد نمط مأساوى من العنف العنصرى 
الذي تقره الدولة: وهذا للأست هو الذي 
شكل التاريخ الأمريكي لقرون؛ ففي حقبة 
العبودية كانت حياة السود تقيد بأنواع من 
الأغلال من قبل مجموعات منظمة من 
البيض الذين كانوا يقومون بحراسة الرقيق 
المستعبدين. 


الرموزالسوداء 
وفي أعقاب الحرب الأهلية؛ أدى ظهور 
ما يسمى ب «الرموز السوداء» إلى الحد 
من حقوق السود وحركتهم. وتشجيع قوات 
الشرطة الناشئة آنذاك: وجماعات اليقظة 
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البيضاي على القيام باكماق غلنيقة وشاكنة 
ابد سيكان الغانون والثظام. 

وتم في جميع أنحاء البلاد استهداف 
السود من قل كوات الشرطة. والعيطن 
عليهم بمعدلات أعلى من نظرائهم البيض» 
وضي الولايات الجنوبية ظلوا محاصرين 
في نظام من القيود التي تمكس تاريخاً من 
الاسترقاق والعبودية. 

وفي بداية الشرن العشريق: ظهرت 
عمليات الإعدام الوحشي كتكتيك آخر 
السيطرة على بمياة وحركات اللسوى 
فأيدت قوات الشرطة العنصرية عنف 
الغوغاء البيض بدلاً من تحديه وتحجيمه. 
وكما لاحظت الناشطة المناهضة للإبادة 
الجماغية «إيدا ني.ويلزتباركيت» على 
موقم والسجل الآحيرى فإن غملياة إعدام 
الأمريكيين السود لم يتم التخطيط لها 
مسقا فصني يا كانم سكي يلاعم عامل 
من الشرطة المحلية. 

وض كثير من الأحيان» كانت: الشوظة 
تشارك الغوغاء البيكل .فى .مهاجمة السو 
رجالاً ونساء. وهناك آخرون من الشرطة 
كاتوا متواطتين يعملون على حناية مصنالج 
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الجناة البيض لضمان ألا يواجهوا عواقب 
أعمالهم العنيفة, ونتيجة لذلك تم إعدام 
الآلاف من السود بجميع أنحاء البلاد في 
محاكمات صورية. 

ولقد نددت «ويلز بارنيت» وآخرون بهذا 
العنف الذي تمارسه الشرطة؛ ورغم ذلك 
استمر العنف؛ فخلال الصيف الأحمر لعام 
9م . اندلع العنف والانتفاضات العرقية 
المكثفة في أكثر من 12 مدينة بجميع أنحاء 
أمريكا؛ بسبب حادثة قتل عنصرية بشعة في 
شيكاغوء. قتل فيها «يوجين ويليامز». وهو 
يوليو 1919م: عندما تجرأ على السباحة في 
قسم «البيض فقط» في بحيرة ميتشجان! 

وأثار موت «ويليامز» الوحشي بسبب 
تحدى ممارسات: الفصل. العتصرى غير 
الرسمية على شواطىٌ شيكاغو. ورفض 
الشرطة اعتقال أي من قتلة «ويليامز» في 
مكان الحادث.. أثار أسبوعاً من الانتفاضات 
العنيفة فى المدينة. وعندما انتهت «أعمال 
الشغب العرقية» في أغسطس 1919م: كان 
5 من البيض و23 من السود قد قتلواء 
وأصيب أكثر من 500 شخصء وفقدت آلااف 
العائلات السوداء منازلها. 

وكلما اكتسبت حركة الحقوق المدنية 


زخما جديدا؛ زاد استهداف النشطاء من 
قبل الشرطة المحلية التي تعمل جنباً إلى 
جنب مع المدنيين البيض لمنع السود من 

الحصول على الحقوق المدنية ل 
بوحشية؛ وجل المواطنين يعتقدون أن مثل 
هذه الديمقراطية الطبقية يجب إصلاحها . 


3م ومسيرات «سيلما» إلى «مونتجمري» 
الأمريكية. وكيف استهدفت هذه الممارسات 
الرجال والنساء والأطفالء وكذلك فعلت 
التطورات المحلية في مينيابوليس خلال 
الستينيات. 

ومثلما حدث في الانتفاضات الأخيرة 
وذ على مقتل «فلويد». اشتيك السكان 
السود في المدينة مع الشرطة المحلية في 


صيف عام 1967م: وحسب روايات عديدة, 
اتذلغت: انتقاضات -أسغرت عن تدميق 
منازل وشركات- بسبب التوترات بين 
السكان المحليين وضباط والشرطة المقيمين 
في تلك المناطق. 

وقد أدى تهديد قوات الشرطة المستمر 
لحياة الأمريكيين السود حبدلا من 
حمايتهم- إلى قيام زعيم الحقوق المدنية 
«مارتن لوثر كنج» الابن بحملة لمواجهة هده 
القضية خلال خطايه الث لشهير «لديٌ حلم», 
في مارس 1963م قط . الذي قال 
فيه: «هناك من 
يسأل كل من يؤيد 
الحقوق: المدنية: 
متى ستشعر 
بالرضا؟ لا يمكن 
أن نكون راضين 
ادا ساخام 
لأموال ووحشية 
الشرطة التى لا 
توصيطة 2 

ويبحلول 
الشثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضيء. كان من 
الواضح أن حلم «كنج» بأمة بدون بطش 
ووحشية من قبل الشرطة لم يتحقق؛ فمن 
بين ضحايا تجاوزات الشرطة البارزة في 
مدينة ثتونووف: فقظل+ ومايكل .ستيوارت» 
(1983م).: «إليانور بومبورز» (1984م). 
«مايكل جريفيث» (1986م): «إدموند بيري» 
(1985م): «إيفون سمائوود» (1987م).: 
«أبنر لويماء» (1997م). «أمادو ديالو» 
(1999م): بالإضافة إلى ضرب الشرطة 
العنيف ل «رودني كنج» في لوس أنجلوس 
عام 1991م: وهذا يدل على ارتباط جدور 
وحشية الشرطة الأمريكية بعنصرية هيكلية 
مؤسساقية: وغالباً ما يتم القبضن على 
السود وإطلاق النار عليهم من قبل رجال 
الشرطة بشكلٍ قاتل أكثر من نظرائهم من 
البيس: وتادراً ما يتم اثهاء ضياط الشرطة 
بقتل السود غير المسلحين. 

كل هذه الحقائق تشير إلى أنه على 
الرغم من المكاسب السياسية لحركة 
الحقوق المدنية. لا يزال السود يُعامّلون 
كمواطنين من الدرجة الثانية في الولايات 


«لوثر كنج»:لا يمكن أن نكون 
راضين أبداً ما دام الزنجي 
ضحية لو 3 حشية الشرطة 
التي لا توصف 


رغم المكاسب السياسية 
لحركة الحقوق المدنية فإن 
السود ما زالوا يُعامَلون 
كمواطنين من الدرجة الثانية 


المتحدة؛ فالأمري يون السود اليوم يموتون 
على أيدي الشرطة بمعدل يكاد يكون معادلا 
لعدد عمليات القتل الجماعي الموثقة قبل 
قرن من الزمان. 

وكما كشف تقرير ضدن عام 2019م: 
فإن عنف الشرطة ةر الآن أحد الأسباب 
الرئيسة لوفاة السود ذ فى الولايات المتحدة. 
وكما يوضح تقرير «اذكر اسمها» للمنتدى 
السياسي الأمريكي الأفريقيء فإن النساء 
والفقياك السو مغعرضنات أيخبا لعنت 
الشرطة ووحشيتها. 

وقد أخرجت الانتفاضات الأخيرة فى 
مينيابوليس إلى السطح استمرار عنف 
الشرطة فى مجمعات. الود والحاجة 
الملحة إلى سياسات تتبناها الولايات 
وسياسات فيدرالية تحمي المواطنين السود, 
وتضمن مقاضاة ومعاقبة ضباط الشرطة 
حناكيا: وكما تقول الصحفية الاستقصائية 
«بيرنت» عام 1909م: «لنتول العمل معأ 
لتطبيق القانون؛ وجعله هو الأعلى والأكثر 
فعالية على كل شبر من الأراضي الأمريكية؛ 
ذوعا للأبرياء, وعكابا رادعاً ومؤكدا وسريعا 
للمذنبين» .ا 
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قوانين براقة وواقع مريبر 


المجتمع الأمريكبي 
والإسلامي يضم كل الألوان 


روضة علي عبدالغفار 


صحفية وكاتبة 


يمثل عدم التجانس الاجتماعي عائقاً 
أمام استقرار الدولة» وإن حققت تقدما على 
المستوى الاقتصادي. فسوف تظل مشكلة 
الحفاظ على التجانس العرقى قائمة؛ وإذا 
كانت غالبية الأعراق مستعدة لبذل تضحيات 
من أجل عدم إثارة التوتر. يظل في كل عرق 
عدد من المتطرفين الذين يريدون أن يعملوا 
من أجل عرقهم فقطء ولو أدى ذلك للصدام 
والعنف. وتفضى هذه المشكلات الاجتماعية 
بدورها إلى الصراع السياسي أو الدموي, 
فَتَحُول بين الدولة وتحقيق الاستقرار الذي 
يتمثل بمدى التجانس والتآزر الذي يميز 
مجتمع الدولة. 

نتعرض هنا لمقارنة بين المجتمع الغربي. 
ونأخذ أمريكا مثالاء والمجتمع العربي 
والإسلامي. من خلال مدى تجانس وتضافر 
المجتمع ودوره في قيام وثبات الحضارة. 

ثمة أسطورة إعلامية تقول: إن الولايات 
المتحدة تمكنت من إنهاء مشكلة العنصرية, 
لكن الأحداث الأخيرة في أمريكا تثبت عكس 


مشكلات مجتمع السود 
تتجاوز التهصميش والعنصرية 
إلى ظواهر أخرى أبرزها الفقر 
وعدم الأمان 


ا 


تعد مشكلة التجانس الاجتماعي إحدى أكبر المشكلات التي تواجه المجتمعات» 
خاصة إذا أدت إلى العنصرية والعصبية: ويقصد بالتجانس الاجتماعي التوافق 
والانسجام بين أفراد المجتمع بسبب وجود مصلحة واحدة تجمع الأطراف كلها أو 


وجود فكرة توحد الجهود. فيعمل الجميع بيد واحدة وجهد واحد؛ ويمكن أن يكون 
المجتمع متعدد الأعراق والثقافات ولكنه متجانسء بمعنى أنهم يتوافقون ولا 
يتصادمون:؛ ويتمتع كل منهم بمساحة من الحرية. 


ذلك؛ حيث كشفت حادثة مقتل «جورج فلويد» 
عن أزمة تعانيها الولايات المتحدة منذ قرون: 
وأنها لم تنجح بعد في تجاوز التاريخ المرير 
للعبودية والتمييز العنصري في الممارسة 
العملية والثقافة السائكدة في مؤسسات 
تطبيق القانون. 

ويصعب تحديد التقسيم العرقي الدقيق 
للولايات المتحدة الأمريكية؛ نظرا لأن غالبية 
الأمريكيين ينتمون إلى مجموعة متنوعة من 
الخلفيات العرقية؛ فهناك السكان الأصليون 
أو «الهنود الأمريكيون»؛ وهم الأغراد الذين 
كان أسلافهم السكان الأواثئل للأرض» 
ثم جاءت الأجناس الأخرى بالهجرة إلى 
الولايات المتحدة -يعد اكتشافها من قبل 
الأوروبيين- من إنجلترا ودول أوروبية أخرى 
بشكل رئيسء ثم من أمريكا اللاتينية وآسياء 
وكانت الدول الخمس التي ساهمت بأكبر 
عدد من المهاجرين إلى أمريكاء هي: المكسيك 
والهند والصين والفلبين وكوبا. 

ونظراً لهذا التنوع من الناحية العرقية, 
اختلفت بطبيعة الحال أشكال البشر 
وألوانهم, وتنوعت المعتقدات والممارسات 
الدينية واللغات واللهجات»؛ ومع عدم وجود 
مظلة تنصهر تحتها هذه الأعراق المتباينة 
حدث عدم الاستقرار الاجتماعي؛ فنجد 
حالة من التنافر بين أفراد المجتمع؛ قد تصل 
إلى حد ارتكاب الجرائم بسبب اختلاف 
العرق. 

وتحظى أمريكا بتاريخ عريض من 
العنصرية نتيجة عدم التجانس الاجتماعي؛ 


من خلال تعرض الأمريكيين من الأصل 
الأفريقي للعنصرية في مختلف مناحي 
الحياة. ورغم تبني القانون الذي يَجِرّم 
التمييز العنصريء فإن السود في الولايات 
المتحدة ظلوا في وضع اجتماعي متدنٌ 
بالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية في أسفل 
لقره وضعت التاهيل: 

ولا تقتصر مشكلات مجتمع السود 
الذي يشكل حوالي 9613 من سكان الولايات 
المتحدة. غلى. التهميش والعتضرية فقظ؛ 
وإنما يعاني من عدة ظواهر أيضاًء أبرزها 
العقر وضدم الآماة إذ ينيش 90247 من 
الود تحت حظ الفقن: 

كما أن الاستهداف الممنهج في تعامل 
الشرطة مع السود يجعلهم غير آمنين في 
بلدهم؛ فوفقا لاستبيان «التمييز في أمريكا» 
الذي أجرته مؤسسة «الإذاعة الوطنية 
العامة». خلال عام 2017م: قتلت الشرطة 
الأمريكية 1147 أمريكياء من بينهم 9025 
من الأمريكيين من أصل أفريقيء حتى إن 
آباء الأطفال السود لا يثقون أن الشرطة 
لن تتعرض لأولادهم بالعنف. وتحاول هذه 
العاثلات تجنب الاحتكاك بين أولادها 
والشرطة؛ مما يفضح هشاشة المجتمع في 
تلك البلاد. وعجز السلطة أن تسد الثفرات 
الراسخة في بنية مجتمعها. 

هذا الوضع حول اريخا نيد 
بالاحتجاجات وأحداث العنف الناتجة عن 
الغتضيرية وله تكاذ. حادكة تهنا حتى تذوى 
أخرى؛ وما خفي كان أعظم: ففي عام 1991م 
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ضجت الولايات المتحدة بالاحتجاجات 
وأعمال الشغب بعد تبرئة المحاكم الأمريكية 
لضباط شرطة لوس أنجلوس الذين أبرحوا 
مواطناً أسود ضرياً دون وجه حقء وفي ولاية 
فلوريداء عام 1996م: قامت احتجاجات 
واسعة إثر مقتل شاب أسود غير مسلح على 
يد الشرطة الأمريكية؛ وفي عام 2016م أثار 
حادث مقتل رجل أسود على يد الشرطة 
الأمريكية غضباً شعبياً دفع عشرات إلى 
التجمهرء وما لبث أن تطور الأمر إلى أحداث 
شغب وعنف وإحراق للمتاجر والمحلات. 
وشى حين يتصاغن هذا الخطابٌ 
العنصري ضد ذوي الأصول الأغريقية في 
الولايات المتحدة, يتراجع بريق هذا المجتمع 
الذي كان جاذباً ومصدرا لآمال وإلهام 
كثيرين حول العالم؛ ويزداد الغموض حول 
شكل اتستعبل» وحول قدرة هذا الجتميد 
الذي يملك الكثير من عوامل القوة والحيوية, 
ولكنه لا يستطيع أن يقدم نموذج القيادة 
الخلاقة. بسبب عدم التجانس الاجتماعي. 


دعائم الحضارة الاسلامية 

وهنا نتطرق لثبات الحضارة الإسلامية 
ورسوخهاء النابع من التجانس الاجتماعي 
للعرب من جهة -وهم نواة انتشار الإسلام- 
ومن تعاليم الدين الإسلامي التي صهرت 
الأعراق تحت مظلة واحدة, من جهة أخرى. 

تميز المجتمع العربي بعدة ثوابت ساهمت 
في جعله أمة واحدة, وهي اليعد الجغرافي 
واللسان الواحد والمظلة الدينية الواحدة؛ 
وهوما أنتج مجتمعاً غعرييا متكاملاً اجتماعياً 
وسياسياء فالبيئة العربية كانت -وما زالت- 
بها عرقيات أخرى. ولكن ذلك لم يقف 
حاكلا امام الشاكهم جميفا ويفسن: خاضة 


العرب كان ينقصهم الفكرة 
الخلاقة التي توحّد قلوبهم 
وعقولهم بعد أن وحدت اللغة 
السنتهم حتى جاءهم الإسلام 


إذا كان الجميع سكان وطن واحد. قالمهم هو 
إحساس الجميع بأن لهم مصيرا واحدا في 
ظل ثقافة واحدة؛ وفي ظل التجانس والتوافق 
في المعايشة وتبادل المصالح والتعاون المثمرٍ 
البنَّاء. وهذه القناعات كانت أساساً راسخا 
لبناء المجتمع القوي, والإنسان المعافى جسما 
وعقلا ونفسا بغض النظر عن عرقه. 

ولا ريب أن حقيقة وححوة المنشاً 
الحضاري والتاريخي (اجتماعياً وسياسياً). 
ووحدة المصير.ء من عوامل ثبات المجتمع 
العربي. لكن ما كان ينقص العرب هو 
الفكرة الخلاقة, التي توحٌد قلوبهم وعقولهم 
بعد أن وحدت اللغة ألسنتهم: وهكذا كان 
الإسلام؛ حيث اهتم بوحدة المجتمع كنواة 
لقيام الحضارة؛ وقد وضح ذلك في إعلان 
وحدة النوع الإنساني؛ رغم 2 أعراقه 
ومنابته ومواطنه؛ قال تعالى : يا يها اناس 
إِنا خَلَقْنَاكم إمّن ذَكْرٍ وَأَنتَى وَجَعَلَنَاكمَ شعُوياً 
وََبَائلَ لتَعَارَهُوا إن َكرَمَكُمٌ عندَ اللّه أتَقَاكم» 
(الحجرات؛ 13): وتم ترسيخ قيم الحق 
والخير والعدل والمساواة بين الناس جميعاء 


دون النظر إلى ألوانهم أو أجناسهم. فلا 
يؤمن بنظرية التفوق العنصري أو الاستعلاء 
الجنتسى: 1 

وبعد إعلان وحدة النوع الإنساني 
لتثبيت المجتمع. وحدت الحضارة الإسلامية 
مصدر الأخلاق. وهو الوحيء لتكون قيما 
ثابتة تصلح لكل إنسان بصرف النظر عن 
جنسه وزمانه ومكانه ونوعه. وذلك بعكس 
مصدر الأخلاق النظرية التي هي نتاج العقل 
البشري التي تتفير من مجتمع لآخر. وهكذا 
تقدِّم الحضارة الإسلامية نموذجا فريدا في 
تثبيت فاعدة المجتمع وصهره تحت مظلة 
واحدة. 

وبعد انصهار الأعراق والأجناس المختلفة 
تحت مظلة الإسلام: لم ينسّ الإسلام حقوق 
الأقليات غير المسلمة ليضمن استقرا 
المجتمع؛ فكفل لهم حرية الاعتقاد وسن لهم 
ما يحافظ على حياتهم؛. وحذر من ظلمهم 
أو انتقاص حقوقهم: وحرّم أخذ أموالهم أو 
الاستيلاء عليها بغير وجه حقء قال رسول 
الله ضبني الله عليه مما «ألا من ظلمَ 
معاهدا؛ أو انتقصّه أو كلمّه فوق طاقته أو 
أخدّ منة شيئاً بغير طيب نفس» فأنا خَصمةٌ 
يوم القيامة», وهذه أسس لم تعرفها البشرية 
قبل الإسلامء واليوم تتطلع إلى تحقيقها 
المجتمعات الحديثة. فلا تكاد تصل إليها 
بسيب العصبية والعنصرية. 

هذه الخصاقص الاجتماعية الث نتفر 
بها الحضشارة الإسلامية كسب طابع 
الديمومة والاستمرارء وتضفي على الحضارة 
رسوخا وثباتاً حتى فى فترات الضعف. وهذا 
هو سر قوة المجتمعات الإسلامية بالمقارنة 
بالمجتمعات الغربية. 

وعلى الجانبين. هنا مجتمع يدعي 
الحضارة وما هو بمتحضر؛ يبلغ أقصى 
درجات التقدم الاقتصاديء ولكنه مهدد 
داكما بالانهيار بسبب الصراعات العنصرية: 
وهنا مجتمع راسخ قوي مترابط ذو حضارة 
عريقة: لا ينقصه سوى إدراك قوته؛ وأن 
التوافق والتجانس والالتقاء ضروري لبقائه؛ 
في زمن لا مكان فيه للضعفاء والمتفرقين 
الذين تشق صفوفهم النعرات العنصرية 
والعرقية؛ فهل يدرك المجتمع العربي 
الإسلامى صلابة تكوينه التى تؤهله لقيادة 
الأمم بجدارة؛ وينطلق ليبني حضارته من 


جديد ؟!10 
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يبدو الحلم الأمريكي كسراب 
بعيد للمرأة الأمريكية ذات الأصل 
الأفريقي؛ فكل ما تردد على أذنيها 
عن أرض الأحلام حيث المساواة بغض 
النظرعن الجنس واللون والدين 
والأصل ومكان المولد.. عن الفرص 
المتكافئة والعدالة الاجتماعية.. 
عن أحلام الثراء ومجتمع الوفرة 
واحترام حقوق الإنسان.. ذلك الحلم 
الذي داعب خيال ملايين البسطاء 
حول العالم.. الحلم في أرض تشبه 
الفردوس الأرضي متجاوزة مظالم 
التاريخ وأخطاء الحضارات حيث 
تتحقق للإنسان إنسانيته لم يكن 
إلا وهماً كبيراً وفكرة مزيفة نالت من 
الدعاية أكثرمما تستحق وتكسرت 
على أرض الواقع. 
بيساطة: كانت المرأة السوداء 
أكثرمن اكتشف هشاشة هذا الحلم 
وزيغه؛ فأن يكون الإنسان امرأة ضفي 
المجتمع الأمريكي يعني أن يكون 
مجرد ترس صغير في آلة عمل 


الرأسمالية المتوحشة بلا حرية 


مطلقاً في اتخاذ قالب آخر للحياة. 


من بين كل 5 سيدات 
أمريكيات تتعرض 4 منهن 
للعنف المنزلي 59 ملايين 
للضرب سنويا 


المنصرية في الغرب.. 


قوانين براقة وواقع مرير 


أعريكا والمرآة السوداء.. 


مشكلة المرأة في أمريكا تتجاوز عدم 
المساواة فى الأجور أو التحرش فى أماكن 
العمل؛ فالفلسفة البرجماتية أفرزت بنيّ 
ثقافية ومجتمعية لا تدعم المرأة وتتخرمها 
كثيراً من الحقوق الطبيعية. وما مشكلات 
الأم العازبة إلا نموذج لهذه الضغوط التي 
تعانيها المرأة هناك. 

وعلى الرغم من كل القوانين والمواثيق 
التي تساوي بين المرأة والرجلء. فإن الواقع 
يشهد بغير ذلك يكفى فى هذا الصدد أن 
نذكر ما قاله الرئيس الأمريكى «دونالد 
كرمب» عن النساء ذات:مرة بأنهن حيوانات 
مقززة وخنازير وقاذورات» وتحدث أكثر من 
مرة عن علاقة المرأة بدورة المياه بألفاظ 
عامية سوقية؛ وأشار بسخرية إلى موضوع 
العادة الشهرية» وى أحد تصريحاته يقول: 
لا بهم ما يكتبونه المهم أن لديهن وجهاً 
جميلا و... أجمل»! ويقول أيضا: «عليك أن 
تعامل المرأة بحقارة»! 

«ترمب» لا يمثل استثناء في المجتمع 
الأمريكي؛ فكثير من الرجال الذين انتخبوه 

يشاركونه نفس الأفكار والقيم إن لم يكن 
نفس الألفاظ. وهذه هي القيمة الحقيقية 
للمرأة عندهم لا تلك التي يتم الترويج لها 
في الخارج. 

على أن الأمر يتجاوز القيم والأفكار 
والكلام المسيء؛ حيث تشير بعض الإحصاءات 


إلى أنه من بين كل خمس سيدات أمريكيات 
تتعرض أربع منهن للعنف المنزلي؛ وفي كل 
عام تتعرض ما يقرب من خمسة ملايين 
امرأة أمريكية للضرب والتعنيف من قبل 
شريك حياتهاء وما لا يقل عن ثلاث سيدات 


إذا كنت امرأة؛ وإذا كنت 0-505 
فهنا يتقاطع التمييز والعنصرية ضدك! 

أما إذا كنت امرأة وكنت سوداء وكنت 
مسلمة؛ فهنا يجتمع عليك الاضطهاد بسبب 
الجنس والاضطهاد بسبب الأصول ولون 
البشرة, والاضطهاد بسبب الدين بحيث تبدو 
الشرجية شحيحة كن القجاة من التعسب 
والعتضرية خاصة فى .يعطن الولايات: حش 
عندما تصل امرأة سودا ء مسلمة إلى أن تكون 
عضوا في الكونجرس الأمريكي -أعلى جهة 
تشريعية في البلاد- فإنها لا تنجو من هذه 
العتصرية: هذا بالضيط :ما حدث مع إنهان 
عر عكبو الكوتجورش. الأمريكي المبلية 
المهاجرة ذات الأصول الصومالية. حيث 
هددها أحدهم بقوله: «سأضع رصاصة في 
جبجدتها أن انسلها يغيلة» إنها إرفابية»! 

وقال عنها «ترمب»: «من الغريب أن نرى 
الآن عضوات الكونجرس الديمقراطيات 
«التقدميات» اللائي جئن أصلا من بلدان 


تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة والآسواً 
والأكثشر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان 
في العالم» وفي الوقت نفسه يخبرن شعب 
الولايات المتحدة «أعظم وأقوى أمة على وجه 
الأرض» بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا»! 
بل ذهب أبعد من ذلكء. حيث أل مح إلى 
طردها وعودتها من حيث أتت؛ «لماذا لا 
يعودن ويساعدن في إصلاح الأماكن المنهارة 
تماما والمليئة بالجريمة التي أتين منها ثم 
يعودن ليوضحن لنا كيف تم ذلك5». وأخذ 
مؤيدوه يهتفون بصخب: «أعيدوها من حيث 


أتت»! 


الأسرة السوداء 

قلق أن الفقضوية التي خراييها مكل 
إلنان عمس تبدى انسط يكثين من للك الث 
تعانيها المرأة السوداء العادية البسيطة هى 
وأسرتهاء فإذا كان عدد السود 42 مليون 
نسمة؛ أى 9013 من إجمالى عدد السكان؛» 
فإنهم يمثلون 9640 عن أعداد السجونين: 
و9026 من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
و9023 من الوفيات. 

ويعاني 9025 منهم من الحياة تحت خط 
الفقر. وفي ظلال جائحة «كورونا» تعقدت 
المشكلة الاقتصادية أكثر فى الأسر السوداء؛ 
حيث فقدت 9644 من الأسر وظيفة لأحد 
أكراذهاء از قم لتتيدن رانياه ونم اطع 
3 منهم الحصول على أي مساعدات 
مادية. 

وكانت نتيجة هذا كله أن هناك 12 مليون 
طقل امريك انبود يزان تند خط النصر 
يعائن “من نتصن الخدمات الأساسية كن 
التغليم والضبحة. 

وهناك أسر تعيش حالة من التشردء 
حي يشكل الشو الفسبة الأكبرمن 
المشردين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 
نصف مليون شخص (عدد الشقق الشاغرة 5 
كسا شيهذ] العدد) وساف عرد كين مني 
من النساء والأطفالء؛ وتشير بعض التقارير 
إلى أن نسبة النساء المشردات تمثل 9040 من 
القرديو وانحضيال صموضهن المخاطر التي 
قد تصل للموت أو القتل مضاعفة: خاصة 
إذا 'أضنفنا لذنك الكسوة الرهيية المنيجة 
التي تعامل يها الشرطة مع النساء السود, 
وتكل ها جدك مع ماركين يكرك المشردة 
المسنة السوداء التي انهال عليها أحد أفراد 


الشرطة بالضرب العنيف المبرح حتى أوقعها 
أرضاء ثم جثا فوقها وأخذ يضرب رأسها 
بالأرض؛ نموذج بالغ الوضوح على الوحشية 
التي تنتهجها الشرطة حتى لو كانت الضحية 
سيدة :تجاوزت الخمسين:عاما: 

ومن المشكلات القاسية التى تواجهها 
الأسرة السوداء مشكلة الأطفال الذين 
يعيشون مع الأم الوحيدة التي لا تتمتع بالدعم 
الكافي؛ وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية 
ونفسية واجتماعية؛ فإذا كان 675/؟ من جميع 
الأطفال البيض الذين تقل أعمارهم عن 18 
عاما يعيشون مع الوالدين: فإن أقل من 9040 
من الأطفال السود من يتمتع بأسرة طبيعية 
مع والديه: بينما يعيش أكثر من ثلث الأطفال 
السود فى الولايات المتحدة تحت سن 18 
عاماً مع أمهات غير متزوجات.: مقارنة 
ب906.5 من الأطفال البيض, والواقع يشهد 
أنه لا تَقدَّم لهؤلاء الأمهات صور الدعم 
التى تلقاها النساء البيض سواء من الناحية 
الاقتصادية أو الصحية أو الثقافية: بل هناك 
اتجاه متزايد لسحب الإعانات؛ في حالة من 
تكريس العنصرية في ظل توجه عام معاد 
لها حتى إنه كثيرا ما توصم الأم السوداء 
الوحيدة بالشيطنة. 


المرأة السوداء بأمريكا لن 
تنقذها حزمة القوانين ما 
دامت عقلية اليمين المتطرف 
هي المسيمنة على المشهد 


على أنه لا يمكن أن نفهم كل صور 
العنصرية والاضطهاد التي تلقاها النساء 
السوداوات في اللحظة الراهنة دون النظر 
إلى ماض ليس ببعيد, ولكنه حاضر وبشدة, 
بل لعله لا يزال ساخناً طازجاً في الوعي 
الجمعي الغربي؛ فالمجتمع الأبيض ما زال 


منبهراً ب «سكارلت» (بطلة رواية «ذهب مع 
الريح» للمؤلفة الأمريكية الشهيرة مرجريت 
ميتشل التي تحولت لفيلم من آهم وأشهر 
الأفلام الأمريكية وأعلاها إيرادا وأكثرها 
تأثيرا)؛ حيث تقول عن رائحة العبيد: 
«ولم تكد القطعة المقضومة تبلغ معدتها 
الفارغة المهتاجة حتى استلقت سكارلت على 
التراب تتقيا بعناء: وزادت الرائحة الخفيفة 
المنبعثة من غرف الزنوج في اشمئزاز نفسها 
فاستمرت تتقيأ في صورة مزرية». 

وكانت شخصية «مامي» -في الرواية 
نفسها- تلك السيدة السوداء السمينة التي 
لم نعرف اسمها أبداً هي النموذج المثالي 
للنساء السود -في البنية العقلية للبيض 
العنصريين- فهي تابعة مخلصة لسيدتها 
حتى بعد أن تحررت ترفض أن تتركها. وحتى 
عندما كرمت الممثلة السوداء التى أدت دور 
«مامي» بعد حصولها على جائزة «أوسكار» 
لأفضل ممثلة مساعدة رفضوا أن تجلس 
معهم في القاعة نفسهاء ووضعوا لها طاولة 
بعيدة عن السادة البيض.. هذا الفيلم مجرد 
نموذج للذاكرة الجمعية الغربية التي تأصلت 
فيا الغتصيرية: 

أما الذاكرة الجمعية للنساء السوداوات 
فهي مليئة بالجراح النازقة. وهل يمكن 
أن ينسين ما قام به طبيب النساء الشهير 
جيمس ماريون سيمز -الذي يطلق عليه «أبو 
علم طب النساء الحديث» الذي قام بعمل 
تجارب لعمليات جراحية نسائية جديدة على 
نساء مستعيبدات من ذوات البشرة السوداء 
دون أن يكلف نفسه عناء التخدير؛ لأنه كان 
يزعم أن النساء السوداوات لا يشعرن بالألم 
وكأنهن لا ينتمين للجنس البشري! وقد 
صورت إحدى اللوحات الفنية الطبيب وهو 
يقف قبالة المرأة السوداء الجاثية باستسلام 
وإذعان وهو يرمقها بنظرة بالغة البرود. وقد 
أمسك بإحدى يديه إحدى أدوات الجراحة: 
بينما تراقب نساء سوداوات أخريات من 
خلق الستار ها يحدث: وما سيتعرضن له 
لاحقاً. 

يمكننا إذن القول: إن المرأة السوداء فى 
آفتريكا لن تنقنها حزمة 0 
دامت العقلية العنصرية التي يزكيها اليمين 
المتطرف هي لمهيمنة على المشهدء وظلت 
الثقافة التي لا تحترم قيمتها الإنسانية هي 
المسيطرة على الشارع - 
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د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


في القرن الحادي والعشرين الذي 
مازالت ترفع فيه الدول الغربية 
شعارات الحرية والاخاء والمساواة, 
يعيش العالم هذه الأيام على وقع 
العنصرية البغيضة التي أبرزها أمام 
العالم مقتل الشاب الأمريكي الأسود 
من أصول أفريقية « جورج فلويد » 
في مدينة مينيابوليس الأمريكية: 
بعد ضغط ضابط شرطة بركبته 
على رقبته؛ وهو يستغيث أن يتركه 
يتنفس» ولكنه لمعه إلا جثة 
هامدة. 


ما يحدث بأمريكا يفضح عورة 


الذين يتغنون بالحرية ويغذون 


العنصرية ثم يتسمون الإسلام 
ليلا ونهاراً بالإرهاب 

عنصرية المال التي بدت 
بأزمة «فلويد» لا مكان لها 
في الإسلام الذي يرسخ 
للدرجية لا الطبقية 


جاءت جريمة مقتل «فلويد» بعد 3 أشهر من 
مقتل شاب أسود آخر وهو «أحمد أربيري» ضي 
ولاية جورجياء أثناء ممارسته رياضة الجري؛ 
على يد رجل وابنه من ذوي البشرة البيضاء. 
وقد دفع مقتل «جورج فلويد» إلى اندلاع 
احتجاجات كبيرة في أنحاء الولايات المتحدة: 
ترفع شعار «حياة السود مهمة», وخرجت 
يعض كلك الاحلاجاماك هن جاتب التلم 
إلى العنف. وأصبحت تهدد عرش الرئيس 
الأمريكي «دونالد ترمب», حتى وظف الإنجيل 
في الوقوف ضدهاء ولكن لم يزد تصرفه هذا 
إلا استهجاناً. كما انتشرت المظاهرات فى 
العديد من دول العالم التي تندد بالعنصرية, 
ولع يتطفخ لهيبا الاحتجاجات حت اشقنات 
نار التظاهرات بصورة أكبر بعد التمادي في 
قتل آخرين من السود. 

إن هذه العنصرية البفيضة لم تكشف عن 
عنصرية الجنس البشري واللون فحسب. بل 
كشفت كذلك عن توحش النظام الرأسمالي 
الذي يزيد الغني غنى والفقير فقراًء ويقسم 
الجدمع إلن.ظيةمين زاطيقة شارظة لا تج كوت 
يومهاء وطبقة طافية مترفة. حتى وصلت نسبة 
الذين يعيشون تحت خط الفقر فى الولايات 
المتحدة نحو 9612 وارتفع معدل البطالة إلى 
7 فى أبريل الماضىء؛ وقد بدا واضحاً 
رد الفعل على الطبقية التي هي نتاج العنصرية 


المالية البفيضة من خلال السلب والنهب بصفة 
خاصة للمتاجر ذات الماركات العالمية المشهورة. 

إن ما يحدث بأمريكا يكشف بوضوح عن 
عورة الذين يتغنون بالحرية ويغذون العنصرية؛ 
وفي مقدمتهم الرئيس الحالي «دونالد ترمب», 
وفي الوقت نفسه يتهمون الإسلام ليلا ونهارا 
خنية وجهاراً بالإرهاب هذا الدين الخالد 
الذي حارب العنصرية ووصفها ب «المتتنة»» 
وأقرّ للبشر جميعا التكريم والتسخير والرزق 
والتفضيل دون تمييز في قوله تعالى: #وَلقَدَ 
كَرَّمَنَا م دم وَحَمَلنَاهُمَ في الْبَرَ وَالْبَحَرِ 
وَرَرَكتَاهُم من الطيّيات وَفَضَّلَنَاهُمَ عَلَى كثير 

مَمَّنّ حَاقَنَا تَفُضيلاً (الإسراء: 70): وحيتماً 
أق السييرق سمه على ماين الحتين أن 
اللون أو اللغة أو المالء ولكن بمعيار التقوى؛ 
فقال تعالى: ييا يها النْاسٌ إِنا إِخَلقنَاكُم من 
ذَكَر وَأننّى وَجَعَلنَاكم شُعُوباً وَفَيَايلَ لتعَارهُوا إن 
رمك عند الله أتَقَاكُمَ إن اللّه عَلِيمٌ حَبير» 
(الحجرات: 13): 

فالله تعالى هو من خلق الأبيض والأسود, 
ولا ينبغي أن يحاسّب إنسان على لونه؛ فهو 
ليس من اختياره؛ ومعيار التفرقة يكون بشيء 
مرتبط بسعي البشر وإرادتهم وهو التقوى, 
وفي الحديث الصحيع أنْ النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم: ولا 
إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ 
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كما روي عبن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: 
قاولت رجلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فقلت له: يا ابن السوداء؛ فقال النبى صلى اللّه 
علية وسلمزديا آنا خرف الصناع حلش اقصاض: 
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل». 
وعنصرية المال التي بدت نواجذها واضحة 
في أزمة «فلويد» بأمريكا من خلال التفاوت 
الطبقي الكبير» وفقدان التراحم بين أبناء 


المجتمع, لا مكان فيها للإسلام الذي يرسخ 
للدرجية 7 الطبقية. وضتم مجال التراخم 
ومعالجة التفاوت الطبقي من خلال إعادة 


0 طبقات؛ ال يضم لبعض وفق 
06 عنه: 5 تعالى: مم إِيَعَسِمُونَ 


الحَيّاة الدنْيَا وَرَهََنَا 0 


ليتخذ ب بَعَضا سُحَرِيًا وَرَحْمَتُ رَبك خَيْرْ 


لج عبر 


م يَجْمَعُونَ4 (الزخرف: 32). 

يقول صاحب «الظلال» فى هذه الآية: 
«ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب 
الأفراد. وظروف الحياة. وعلاقات المجتمع: 
وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات 
وفق تلك العوامل كلها. تختلف من بيئّة لبيئة؛ 
ومن عصر لعصرء ومن مجتمع لمجتمع؛ وفق 
نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلهاء ولكن 
السمة الباقية فيه؛ التي لم تتخلف أبداً حتى 
في المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب 
موجهة للانتاج وللتوزيع أنه متفاوت بين 
الأفراد. وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف 
بين أنواع المجتمعات وألوان النظمء: ولكن سمة 
التفاوت في مقادير الرزق لا تتخلف أبداً. 
ولم يقع يوماً حتى في المجتمعات المصطنعة 
المحكومة بمذاهب موجهة أن تساوى جميع 
الأفراد فى هذا الرزق أبدا. 

والحكمة في هذا التفاوت في جميع 
العصور وجميع البيئات ليسخر بعضهم بعضا.. 
ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس 
لبعض حثما» ولسن التستشير :هو الاستعلاء: 
استعلاء طبقة على طبقة؛ أو استعلاء فرد 
على فرد .. كلا! إن هذا معنى قريب ساذج. لا 
يرتفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد.. كلا! 
إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور 
في أوضاع الجماعة البشرية؛ وأبعد مدى من 
ظرف يذهب وظرف يجيء. 


الإسلام شرع آلية الإرث التي 
تعيد توزيع الدخول والثروات 
المكتسبة خلال دورة الحياة 
على أساس درجة القرابة 
النظام الرأسمالي تسبب 
بتأجيج نار الصراع الطبقي 
وإشاعة الكراهية في النفوس 
المعسرة والمحرومة 


اقل لبقي حسكر بصو ليطن 
ودولاب الحياة يدور بالجميع؛ ويسخر بعضهم 
لبعض في كل وضع وفي كل ظرفء. لمقدر عليه 
لي اررق سجر للمسوظ له في الرؤق! 
المال» فياكل منه ويرتزق ذاك» وكلاهما مسخر 
للآخر سواء بسواءء. والتفاوت في الرزق هو 
ومسخر لصاحب العملء والمهندس مسخر 
للعامل ولصاحب العملء. وصاحب العمل 
مسخر للمهندس وللعامل على السواءء وكلهم 
مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في 
المواهب والاستعدادات؛ والتفاوت فى الأعمال 
والأرزاق». 


فى دورة الحياة.. 


العدالة في الاسلام 

لقد حرص الإسلام على تحقيق العدالة 
والتوازن في التوزيع للدخل والثروة؛ ففتح 
الجال أماء اللكية الغردية من خلال ترظيت 
ما يملكه الإنسان من مهارات: والعمل بصورة 
نظيفة لا غش فيها ولا احتكار ولا ريا ولا قمار 
وله اكل للمال بالباطل فلن العموة وفتح اليات 
للكفايات, وتقسيم العمل بين الناس على أساس 


التخسصن وقبادل المنائع. 
وفي الوفت نفسه؛ شرع آليات تتولى إعادة 
توزيع الدخل والثروة. من أبرزها آلية الإرث 


التي تعيد توزيع الدخول والثروات المكتسبة 
خلال دوزة الحياة على أسامن.درجة القرانة: 
والشارع الحكيم وهو يتوخى توزيع الميراث 
على مستحقيه توزيعا عادلا -لا يشوبه حيف 
ولا يعتريه ظلم- أخذ في الاعتبار بمعيار 
الحاجة كأساس للتفاضل في التوزيع وليس 
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عنصرية النوع؛ فكلما كانت الحاجة إلى المال 
أشد كان النصيب أكبرء ولعل هذا هو السر 
في كون «للذكر مثل حظ الأنثيين» في بعض 
حالات الميراث؛ لما يتحمله من تكاليف مالية 
فى مقدمتها المهر والنفقة؛ فالعطاء على قدر 
الحاجة هو العدل؛ والمساواة عن تفاوت مقدار 
الحاجة هو الظلم. 

كما شرع الإسلام الزكاة على الدخول 
والخرواث بشرائطها؛ .وهو ما يحقق إغادة 
تلقائية في توزيع الدخول في المجتمع؛ وضي 
الظروف الاستشائية يتدخل الشرع لحماية 
الفقراء من الحاجة وحماية الأغنياء من 
الطفيان؛ قال تعالى: كي لا يَكُونَّ دولة بين 
الأغنيًا ء منكم» (الحشر: 7)»؛ وقد حرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم على إعادة 
توزيع الدخول بالمال الذي أفاء الله به عليه 
حينها ظير على بدي النضين: حيت. فسعة 
بين المهاجرين؛ ولم يعط أحداً من الأنصار منه 
شيئاً إلا رجلين كانا فقيرين. 

كما فطن الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى العدالة الحالية والمستقبلية في 
التوزيع فيما يتعلق بأرض السواد في العراق 
وغيرهاء حيث نظر فوجد أن الأراضي المفتوحة 
تبلغ ملايين الأفدنة, فإذا قام بتقسيمها بين 
الفاتحين فقط وهم ألوف معدودة تضخمت 
الملكية في أيدي أفراد قلائل» ولم يجد من 
بعدهم شيئاء فأبقى الأرض في يد أهلها وأخذ 
منهم خراجا للمسلمين كافة وأجيالهم القادمة, 
وبذلك رسخ لمفهوم «التنمية المستدامة» قبل أن 
تعرفها الأمم المتحدة بمئات السنين. 

إن إعادة توزيع الدخل والثروة في الإسلام 
يتجاوز النظام الرأسمالي وعنصريته المالية 
الذي لا يسمح باستحقاق الثروة أو الدخل 
المتولد في الاقتصاد إلا لعناصر الإنتاج التي 
شاركت فيه؛ لأنه يؤمن بأن قوى السوق هي 
المعيار الوحيد للتوزيع بين الفئات المختلفة, 
حتى أصبحت الثمرة المرة والنكدة التى أغرزها 
هذا النظام هي تأجيج نار الصراع الطبقي 
وإقنافة الكتراسيئة و اليمحياء في اللفرس 
المعسرة أو المحرومة من الإنفاق أو من سعة 
فى المال التى أقعدتها ظروف البطالة أو الفقر 
عن المشاركة في النشاط الاقتصاديء ومن ثم 
لم منتطء إشباء خاجاتها الكتروزية او آن قال 
شيئا مما يوزع من خلال آلية السوقء التي لا 
تلبي إلا الطلب المدعوم بالقوة الشرائية الذي 
يتتدو اشن قيعت للمناشية الشريدة ويفكم 
فيه الرأسماليون الكبار.ه 
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هرذ 


العنصرية في الغرب.. 


قوانين براقة وواقع مربر 


د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية- جامعة دمياط 


الاللالا 
رغم أن الصياغة الفكرية والفنية 
لمفغهوم «العنصرية» تبدو حديثه؛ 
حيث ظهر الاهتمام بهذا المفهوم 
منذ صياغة مبادئ حقوق الانسان 
في صيغتها المعاصرة؛ فإن واقع 
«العنصرية» ومبناها يبدوان قد يمين 
قدم الإنسان على الأرض وحرفه 
عن منهج الله تعالى؛ أو منهج «النفس 


الواحدة). 
لقد أعاد مقتل « جورج فلويد 4 


الأمريكي من أصول أفريقية كوامن 
هذا المغهوم في النفس الغربية 
المعاصرة؛ والرغبة الجامحة في 
مواجهته من قبل جماعات وقطاعات 
عانت من أحد وجوهه أومن وجوهه 
كلها 

ونتناول في هذه المقالة المباني 
الفكرية التي قام عليها هذا المغهوم 
ومكنوناته في النضس الغربية. 


الاختلافات الوراثية لا ينتج 
عنها تمايزات تشير إلى الرقي 
أو الانمطاط وإنما تنتج تمايزاً 
في الثقافات 


بعض النظريات الغربية ترى 
أن الإنسان لا يستطيع خدمة 
المبادئ ما دامت الحاجات 
الطبيعية يصاحبها خلل 
الإشباع 


العنصرية.. 


ومر| جاع ناذا 


قراءة 


يستند مفهوم «العنصرية» إلى مجموعة 
من المبادئ الفكرية التي قام عليهاء من أهمها: 

1 - الشعور بالتفوق (الجنسيء العرقي, 
الطبيعي..) لدى مجموعة من الناس (قنّة 
جماعة؛ مجتمع؛ شعبء أمة)؛ نحو جنس آخر 
أو فئة أو جماعة أو مجتمع. 

2 - الاستناد إلى معتقدات خاطئة تم 
صياغتها شغي صورة علمية: مثل آن اختلاف 
الجوانب التشريحية والوراثية لبعض الفئات 
يجعل لها تميزاء عند قطاع أو فئة من البشرء 
أو انحطاطا وتخلفاً عند فئة أخرى. 

3 - النظر المتدنى لقطاعات من البشر 
لأسيناب بيقية (لون البشرة): أو آسياب 
اقتصادية (الفقر). أو أسباب حضارية 
(التخلف الحضاري). أو أسباب دينية 
(المخالفة الاعتقادية). 


العنصرية في القاموس الغخربي: 


ينود مقيوة «العتصرية شن نذوره إلى 
كلنة «عرق جلينن رليرت هدم القلمة ني 
اللغات الأوروبية في القرن السادس عشر 
للميلاد. للإشارة إلى وجود مجموعة من 
البكتر نوكن | ساد خح اكسهم التظابية إلى 
أصل سلالى مشتركء. وظهرت فى الكتابات 
الأوروبية إشارات متعددة إلى الفروق بين 
العرق الأوروبي؛ وكل من الأعراق والأجناس 
الأفريقية أو الآسيوية وغيرهما". 

من ناحية أخرىء. استخدمت كلمة 
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الس دفل مضه 


ية في الأصول| الفكرية 


«العنصرية» فى الكتابات السياسية الأوروبية 
ذات الاتجاه العنصري.؛ لتأكيد وجود أنواع من 
البشر تتفاوت من حيث ارتقاء خصائصها 
العقلية والساوكية مشيب تخساقس ااتريسية 
مسنايوة: وكنات رهع كديب خطوراه هلم 
الوراكة والفشريح لهذا العتد. الخاطع؛ 
فالاختلافات التشريحية والورائية لا ينتج 
عنها تمايزات تشير إلى الرقى أو الانحطاط. 
وإنما تنتج تمايزاً في الثقافات©. 


من أبرز الفلاسفة الذين قاموا بالتنظير 


لمفهوم «العنصرية» في الغرب, واتخد 
مواقف عنصرية مبكرة نحو الآخرء ما 
قدمه الفيلسوف الألمانى «هيجل» (1770 - 
41 مم)؛ حيث كتب تحت عنوان «الأساس 
الجغراضي لتاريخ العالم» مستبعداً قطاعا 
كيرا :من البشر .زا بحسب تفيتيفة: أنه 
لا يمتلك مؤهلات «الإنسانية» التي تجعله 
مؤهلاً بالتبعية لصنع تاريخ العالم؛ والإسهام 
في حركته! ورد التاريخ وحركته وحضارته 
إلى أوروبا التي تمتلك من الناحية الجغرافية, 
بحسب وجهة نظره؛ كل عناصر الجغرافيا 
الحضارية والتاريهية. 

أشن «هيجل:ضن هذه الرؤية الختضرية 
إلى ما أسماه بالروح الطبيعية؛ أي العلاقة 
مع الطبيعة؛ فالعلاقة مع الطبيعة تساعد 
على إنتاج روح شعب ماء والمبدأ الخاص الذي 
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يجسده كل شعب من شعوب التاريخ يكون 
بمثابة خاصية طبيعية له . 

في ضوء هذا المبداً. فإنه بحسب 
التصنيف الجغرافي للعالم. يمكن تحديد 
خارطة للإنسان صانع التاريخ. والإنسان 
الذي لا تمنحه 0 
عن المشاركة. ومن ثم لا ينضم إلى الإنسانية 
الفاعلة في حركة التاريخ, ففي المنطقة 
المتجمدة والمنطقة الحارة لا يوجد الموقع 
المحلي المناسب لظهور شعوب التاريخ العالمي؛ 
وذلك لأن الوعي المستيقظ يظهر محفوفا 
بالمؤثرات الطبيعية. وكل تقدم له انعكاس 
الروح على نفسها في مقابل الطبيعة مباشرة: 
فالمناطق المتطرفة (التجمدء والحرارة 
القديدة لآ ينخطيع الأفسان أن يكون حرا 
في حركته؛ فالبرد والحر في تلك المناطق من 
القوة بحيث لا يسمحان للروح أن تقيم عالماً 
لذاتها©. 

يعتمد «هيجل» في طرحه لهذه المبدثية 
على مقولة «أرسطو»: «حينما تشبع الحاجات 
الملحة؛ ينتقل الإنسان إلى طلب الأمور الرفيعة 
ذات الطابع العام»» والحقيقة رغم جدارة هذه 
المقولة وضرورتها الإنسانية؛ فإنها ترافق بين 
الإنسان وجانب من الحيوانية. حيث تشير إلى 
أن الإنسان لا يستطيع خدمة المبادئ ما دامت 
الحاجات الطبيعية يصاحبها خلل الإشباع؛ 
ولا شك أن مبادئ التضحية بالنفسء: على 
سبيل المثال؛ التي شهدها التاريخ الإنساني. 
وما زال؛ من أجل المعتقد أو الوطن أو غير 
ذلك من المبادئ الرفيعة لدى شعوب الأرض 
المستعمرة. تدحض هذا المبدأ وتؤكد تهافته 
أن القيم الإنسانية تعلو لدى الإنسان عن 
الحاجات الطبيعية -وهو ما أثبته التاريخ 
في كثير من التجارب والشواهد - ويذكر بأن 
«الإلحاح والضغط الشديدين في المناطق 
المتطرفة لا تخف وطأته ولا يمكن تجنبه, 
ويضطر الإنسان أن يوجه اهتماماً مباشراً 
إلى الطبيعة: إلى أشعة الشمس المتقدة» أو 
إلى الجليد المتجمدء وعلى ذلك؛ فإن مسرح 
التاريخ الحقيقي هو المنطقة المعتدلة أو 
بالأحرى النصف الشمالي منها»/6. 


دهيجل.».. والرجل الأفريقي: 


يبحو «هيجل» في نظرته «العنصرية»». 
وتأسيسه لهذا المفهوم منحى الرجل الأفريقي 


«هيجل:»: السمة البارزة للحياة 
الزنجية أن الوعي لم يبلغ بعد 
مرحلة التحقيق الفعلي لأي 
وجود موضوعي 


«هيجل» يصنف الرجل 
الأفريقي على أنه خارج 
الإنسانية ولا يستحق 
الوصف بها ويراه كائناً ذا 
مخاطر على الحضارة! 


الى يراه -طبقاً لتصوراته المتهافتة عن 
الأساس التاريخي للعالم- بأنه لا يستطيع 
في ذاته الإسهام في حركة التاريخ: بل هو 
ممن يستهلك الحضارة؛ بل ويدمرها. 

يقول «هيجل» عن الرجل الأفريقي: 
«إن السمة البارزة للحياة الزنجية هي أن 
الوعي لم يبلغ بعد مرحلة التحقيق الفعلي 
لأي وجود موضوعي جوهري مثل الله أو 
القانون» اللذين يرتبط بهما مصحة الإنسان؛ 
وفيهما يحقق وجوده العيني الموحدء. الذي 
يتسم بالبساطة والتخلفء لم يبلغ الزنجي 
بعد تلك المرحلة التي يميز فيها بين ذاته 
بوصفه فرداء وكلية وجوده الجوهري؛ بحيث 
إنه يفتقر تماما إلى معرفة أن هناك حون 
مطلقاً أعلى من وجوده الفرديء فالرجل 
الزنجي يمثل الإنسان الطبيعي في حالته 
الهمجية غير المروضة تفناما: وإذا أردنا أن 
نضع جانبا كل فكرة عن التبجيل والأخلاق 
وكل ما نسميه شعوراً أو وجداناً؛ فلا شيء 
مما يتفق مع الإنسانية يمكن أن نجده في 
هذا النمط من الشخصية©. 

هكذا يصنف «هيجل» الرجل الأفريقى 
على أنه خارج الإنسانية, ولا د تستحق الوضبت 
بهاء بل هو كائن ذو مخاطر على الحضارة؛ 
إما أن يتم ترويضه: أو سيلحق الضرر 
بالإنسانية. ومن هنا فتح «هيجل» الطريق 
أمام حركة الاستعمار لترويض هذا الأفريقي 
واستغلاله باستعباده للإنسانية البيضاء 
(أوروبا). على حد وصفه وقناعته الذاتية 
المنحازة والمتهافتة. 


إن الأحكام التي بنى عليها «هيجل» 
رؤيته العنصرية لم تكن نتيجة لشواهد أو 
تجارب مع الرجل الأفريقيء وإنما كما يذكر 
أنه اعتمد فى ذلك على روايات المبشرين 
في أفريقياء رغم ما هو معروف من عداء 
بين حركة المبشرين والثقافة الأفريقية التي 
جعلت مهمتهم صعبة وفي حالة عدائية مع 
الشعوب الأفريقية؛ إلا أنها سكنت العقل 
الأوروبي وانتقلت معه إلى أمريكا الجديدة. 


تهافت «هيجل ذاتيا: 


يستمر «هيجل» في تهائته. في عنصريته 
نحو الرجل الأفريقى. فيصفه بأنه يحتقر 
الحياة ولا يأبه بها؛ لذلك فهو يقاوم المستعمر 
بحياته التى يفقد معناها! ويذكر فى ذلك 
قوله: «إن السمة التي يتميز بها الزنجي في 
احتقار الإنسانية ليست هى ازدراء الموت, 
بقدر ما هي الافتقار إلى احترام الحياة, 
وينبيغى أن نعزو الشجاعة العظيمة التى 
هذه الحياة. وهذه الشجاعة تظهر عند أولئتك 
الزنوج الذين كان الآلاف منهم يتعرضون 
للموت برصاص الأوروبيين وهم يقاتلونهم»! 
إن قول «هيجل» هذا يد حض نفسك 
ففي حين يرى أن القيم العليا لا توجد عن 
الزنوج؛ فإنه يتجاهل قيمة التضحية بالنفس 
الحياة أو أكثرء وقيمة الحرية التى هى أكثر 
رفعة من حياة العبودية, وهذه كلها تمثلت فى 
مقاومة الأفريقى للمستعمرء بيد أن «هيجل» 
كان عليه أن يرى أن الأوروبيين (المستعمرين) 
هم الذين يحتقرون حياة الإنسان: ولا يأبهون 
بحريتهم؛ ولا بقيمة الوطن والشرفء وراحوا 
2 الإنسان المستعمّر بكل وحشية وبلا 
نب. فمن الذي توارت عنده القيم العليا؛ 
ل أم المقتول؟! المستعمر أم المستعمّرٍ 
الذي اتخذ من قيمة المقاومة والحرية أملاً 
فى استقلال وطنه؟8ا 
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العنصرية في الغوب.. 


قوانين براقة وواقع مرير 


كيف عاعل المسلمون عبيدهم؟ 
شذرات من مؤلفات الرحالة الغربيين 


محمد إلهامى 
باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


إذا كنت تائهاً في بعض الأدغال أو 
الصحاري فليس من نعمة أغلى عندك 
وأثمن من أن تجد لافتة بائسة تد لك 
على الاتجاد! هذه اللافتة وحدها هي 
الهداية والانقاذ من التيه والنجدة 
من الضلال؛ فإذا وجدتّ مع ذلك 
متطوعا كبير الوقت يعرض عليك 
المساعدة فأنت الآن في ذروة النعيم» 
ولعلك تريد أن تبذل له بعض عمرك 
وأيامك نظير هذا الانقاذ من الحيرة 
والضلال! 

لا بد أنك مررت بمثل هذا 

الموقف أوبشيء شبيه منه؛ يمكنناك 
أن تستعيد هذه المشاعرء فإنما هذا 
مَثَل الكتاب ومَثّل الرسول! إن الآية 
الواحدة تعصمك من التيه عقوداً 
وقروناً حين تكشف لك الحق؛ ولولاها 
لهلكت الأعمار والعقول والأجيال 

قبل أن تصل إلى الحق وريما لا تصل! 
وإن الرسول الذي شرح الآية وبذل 
حياته في محاولة الهداية وتقديم 
القدوة والأسوة يوفر عليك مثل هذا 
في الوصول للفهم الصحيح لالآية 
وتطبيقها. 


لقد ظلت أوروبا حتى وقت قريب تنظر 
للأعراق الأخرى نظرة دونية:ء ويتجادل 
علماؤها وقلاسفتها فيما إن كان بعض 
الناس بشرا أم أنهم ليسوا كذلك؛ وإذا وقع 
الاتفاق على أنهم بشر فهل هم في نفس 
المرتبة مع الأوروبيين؛ أم أنهم في مرتبة أدنى 
ويحتاجون بالضرورة إلى الآوروبي ليقوم 
بمهمة تحضيرهم واستعمالهم! وهذا نقاش 
والقساوسة والمنظرين والسياسيين متئن 
وجوبينوء ولا يزال يتجدد في أيامنا هذه مع 
صعود اليمين ونظريات العرق الأبيض. 

وفي عصر الاحتلال الأوروبي للعالم, 
الذي هو عصر النزعة العلمية (العلموية), 
قدمت هذه العلوم خدماتها للساسة في 
تبرير وشرعنة احتلال الشعوبء بإنتاجها 
نظريات التفوق الطبيعي للأوروبي الأبيض 
ونظريات التدنى والانحطاط الأصيل 
ليقية الشعوب. وهذا مجال واسع اشترك 
فيه طابور طويل من علماء الأنثروبولوجيا 
والاجتماع واللستشرقين. مثل صمويل 
مورتون: وكارل فون ليناس. 

ولا يمكن الحديث هنا عن نظريات 
علمية مجردة أو آراء موضوعية ناتجة 
عن مجرد التأمل والتفكير والبحث؛. بل 
إن الغرائز والشهوات والآطماع والمصالح 
السياسية والاقتصادية تضغط على الإنسان 
وتشكل أفكاره وتؤثر في نظرياته؛: إن الأمر 
يؤول في النهاية إلى «اتباع الهوى» وأخلاق 
الشح والأثرة والظلم والاستيداد: ولكن هذه 
الدوافع تتزين بالنظريات العلمية والآراء 
الفلسفية. 

هنا تبدو القيمة العليا والنعمة العظمى 
بوجود ينْصٍ إلهي مقدس يقول: #إِنْ أكرَمَكمَ 
عند اللّه أتقاكم* (الحجرات: 13)»: وبوجود 
رسول يقول: «لا فضل لعربي على أعجمي 
الصالح». ثم إن هذا الرسول قضى حياته 
لترسيخ هذه المعاني حتى صار القرشي 
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عمر بن الخطاب يقول عن الأسود الحبشي 
بلال: «سيدنا»! ا 
ولهذا فلم تتطور نظريات وبحوث 
المسلمين -من مؤرخين وأدباء ورحالة- نحو 
العنصرية التي تحط من إنسانية الأقوام 
الآخرينء غاية ما هنالك أن يوجد من 
حاول تفسير بعض الظواهر الاجتماعية أو 
الفاريخية أو النفسية من خلال اللون والبيكة 
والكتاح والسجما ينما لم يكن كة مو تزغ 
عنهم الإنسانية أو رآهم في مرتبة أقل من 
البشر أو في مرحلة مما قبل التاريخ: بل 
شهد التاريخ الإسلامي صعوداً قوياً لطبقات 
العبين: الذين أسمروا إلى مراتب: السياسة 
والجيشء منن العصر الثانى للدولة العباسية 
مروراً بالمماليك والانكشارية» فضلاً عن 
صعودهم بما حققوه في العلم والعبادة. حتى 
انتكسر ذكرهم حتى ف كتب الزهد والزقاكق, 
لولا وجود هداية النص وهداية القدوة 
لما وصلنا إلى ترسخ معنى المساواة بين 
الفاس» إذ عهما اجتهد. يعطن" القاؤيقة 
والمنظرين والمفكرين في إثبات أن البشر 
جميعا متساوون في الإنسانية؛ فإن هذا لن 
يعدو أن يكون قولا ضمن أقوال؛ ورأيا ضمن 
آراء؛ حتى لو سَّجُل في حقبة ما ضمن وثائق 
عالمية لا تساوي -عملياً- ثمن الحبر الذي 
كتبت به! بغير وجود النص المقدس والعقيدة 
الدينية التي تأمر بالمساواة وتحرص عليها 
لن يكون ثمة عاصم من انزلاق الفكر إلى 
الآراء والنظريات البفيضة التى تجيز 
استعباد الإنسان والحط منه! 20 
وشي.هذا المعنى يقول الركيس اللجاهد 
علي عزت بيجوفيتش؛ رحمه اللّه: «إن 
المساواة والإخاء بين الناس ممكن فقط إذا 
كان الإنسان مخلوقاً للّه. فالمساواة الإنسانية 
خصوصية ا خلاقية وليسع حقيعة زمادية): 
إن وجودها قائم باعتبارها صفة أخلاقية 
للإنسان. كسمو إنساني أو كقيمة مساوية 
للشخصية الإنسانية. وفى مقابل ذلك إذا 
نظرنا إلى الناس من الناحية المادية فالناس 
غير متساوين.. فطال ما حذفنا المدخل الديني 


02 


من حساينا سرعان ما يمتلئ المكان بأشكالٍ 
من لاصياو عرقيا وقوميا ميلقا 
علم النفس أو بأي ا ولهذا فقد 
لاحظ المستشرق الفرنسي الشهير جوستاف 
لوبون «أن العرب يتصفون بروح المساواة 
المطلقة وفقا لنظمهم السياسية: وأن مبدأً 
المساواة الذي أعلن في أوروبا قولاً 59 فعلاً 
راسخ في طبائع الشرع (الإسلامي) رسوخاً 
تاماء وأنه لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات 
الاجتماعية التي أدى وجودها إلى أعنف 
الثورات في الغرب ولا يزال يؤدي)(2. 

فللكاتب أن يفرد حديثه عن عظمة الإسلام 
في التعامل مع الأقوام المفتوحة؛ أو عن 
عظمة الفقه الإسلامي في التعامل مع 
حقوق العبيد والأرقاء. أو عن تاريخ العبودية 
وتجراكم الاخخلول القربي شي أشريقيا للاريعة 
قرون على الأقل؛ أو حتى عن أوضاع السود 
والملونين في ا حتى لانم إلا 0 ثمة 
بعدء وذلك هو ما تواتر وتكاشر في ردابات 
غيو السلبين حمق الستشرهين والؤريخين 
والرحالة الأجانب- عن تعامل المسلمين 
مع عبيدهم وأرقائهم, فقد أنتج هؤلاء في 
القرون الثلاثة الماضية كثيراً من المؤلفات 
والتقارير التي مهدت لمرحلة الاحتلال 


الأوروبيون ظلوا حتى وقت 
يب ينظرون للأعراق الأخرى 

نظرة دونية ويتجادلون إن 

كان بعض الناس بشراً أم لا! 


في عصر الاحتلال الأوروبي 
للعالم قَدم علماؤه خدماتهم 
للساسة في شرعنة احتلال 
الشعوب 


ورافقتها ولا تزال مستمرة حتى الآن؛ وقد 
سجل كثيرٌ من هذه المؤلفات أحوال البلاد 
العربية والإسلامية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ فمنها ما كان ت تشويهيا ٠‏ ومنها 
ما كان منصفاء ومنها ما كان واقعياء ومنها 
ما زادت فيه جرعة الخيالء إلا أنها في كل 
الأحوال مضادن قاريكية 0 ختى عنياء قم 
إنها 3< تتميز في موضوعنا هذا يكونها شهادة 
«شاهد . من أهلها». فهي بيان وحجة على 
لسان أعداثئنا لتاريخنا العظيم الذي هو 
شعبة من تفسير فول اللّه تعالى: #وَمَا 
أَرَسَلنَاك إلا رَحَمَةَ حَمَة للْمَانَينَ» (الأضواب 
7 وقول الله تعالى: #كنتم خيّر أَمَّة 
أَخْرجَتَ للنّاس» (آل عمران: 110). 
استتحاول في هذه السطور القادمة 


تركيا: 
أفرد المستشرق 
البريطاني الشهير 
توماس أرنولد فصلاً 
عن تحول العبيد 
الملسيحيينإلى 
الإسلام في العهد 
العثمانى2. وذلك فى 
وواشهة الشهيرة 
الضافية «الدعوة إلى 
الإسلام». وكانت مادة 
هذا الفصل خليطا من الأقوال والتحليلات 
التي تحاول تفسير لماذا اندفع العبيد 
النصارى إلى اعتناق الإسلام: فالأمر المؤكد 
أن الذين اعتنقوا الإسلام حتى وهم في 
العبودية كانوا أكثر بكثير جدا ممن بقوا 
على المسيحية. 
وقد ذهب المؤرخون النصارى مذاهب 
كثيرة في تفسير هذا التحول؛ وفي التحسر 
عليه كذلكء والتقط بعضهم أن السر في 
ذلك هو ما للعبيد من حقوق مرعية؛ يقول: 
«كان للرقيق كما كان لسائر المواطنين 
حقوقهم,؛ بل قيل: إنه كان للعبد أن يقاضي 
سيده إذا أساء معاملته, وأنه إذا تحقق 
القاضي من اختلاف طباعهما اختلافاً بيّنا 
إلى حد تعذر الاتفاق بينهما فله أن يرغم 
السيد على بيعه» وقد نقل أرنولد بعض 
أقوال الغربيين المتحسرين على إسلام 
العبيد النصارى لما يرونه من حسن معاملة 
المسلمين؛ فمن ذلك: «في الوقت الذي لم 
يقض على أجسامهم بما أظهره لهم من 
رعاية وتقوى. صمم بدهائه الشيطاني على 
أن يقتل أرواحهم بتجريدهم من إيمانهم؛ 
ويمكن أن يشهد على هذه الحقيقة تلك 
الجموع من المؤّمنين الذين لا يدخلون تحت 
حصر؛ ذلك أنه على الرغم من أن كثيرين 
منهم كانوا على غاية الاستعداد بأن يموتوا 
في سبيل العقيدة المسيحية.. قد نفث فيهم: 
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بإنقاذهم من الموت الجسديء وحملهم إلى 
بحمة از "إن تكروا اعامم بالست: 
وسجل رحالة إنجليزي في القرن السابع 
عشر أنه «كان قليل منهم يعود إلى وطنه؛ 
واقل متهم من كان لد من الفتساعة والشات 
ما يمكنه من الاحتفاظ بدينه المسيحى»!6. 


الكويت: 

أقام ضابط الأمن السياسي البريطاني 
شمال الجزيرة العربية وشرفهاء وكان له دور 
سياسي مهم في خضم النفوذ البريطاني 
المهيمن على المنطقة وجاء كتابيه «عرب 
الصحراء» بمثابية إلا تعرير شامل عن حياة 
سكان هذه الأنحاءى. ويقع هذا الكتاب -كما 
يرى كثيرون- ضمن الكتب التشويهية في 
كثير من الأمور؛ مما اضطر دار النشر إلى 
فيها جنايته على الشخصيات والموضوعات: 
مع عبيدهم: «الغالبية من الناس يعاملون 
عبيدهم من العاملين في خدمتهم بالأعمال 
المنزلية معاملة حسنةء ولا أبالغ إذا قلت: 
إن حعكهم يعاملهم كأظهالهم تماماء هليه 
حرية التزاوج بالطريقة المناسية وبمساعدة 
يشاؤون: ويعامل أطفالهم كما يعامل أطفال 
أسيادهم: يلعبون معا ويعيشون معاء ولا أبالغ 
إذا قلتٌ: إن سيدات البيت يعاملن هؤلاء 
معاملة أفضلء وحتى في بعض الأحيان لا 
تختلف عن معاملة أخت لأختها!". 


الحجاز: 

من أشهرالرحلات الاستشراقية 
واشملها رسلة مارك داوضي إلى البمزيرة 
الحريية. فإنها بحاظة بالتفاصيل» :وقد 
ترجمت في أربعة مجلدات إلى اللغة 
الفربية اقحى ‏ فيه اصاحيها عامين اك 
أنحاء الجزيرة العريية (1876 - 1878م). 
ومن أعجب ما ورد فيها مما يخص حديثنا 
هنا أن داوتي رأى عبيدا أفارقة في الجزيرة 
يحمدون الله على فضله أنهم صاروا عبيداء 
وذلك أن هذه العبودية كانت طريقهم لاعتناق 
الإسلام وسكنى أرض الحرمين. 


المستشرق البريطاني توماس أرنولد 


يقول داوتي: «ظروف العبيد هي دوماً 


أمور مقبولةٍ في الجزيرة العربية, وغالبا ما 
تكون ظروظا_ سعيدة؛ والعييف 5 هنا ينشوون 
الأنسرق وهو نوعٌ من مكافأة الرب ري 
الأسرة المسلم المتدين, وهو العم لهؤلاء 
بالنسية لهم.. ورب البيت هنا إذا كان من 
النوع الذي يخشى اللّه ويخافه يعتق عبيده 
خلال بضع سنوات قلائل؛ وهو لا يعتقهم 
ويرسلهم لحال سبيلهم خاوي الوفاض؛ ولكن 
في الج المرتقع مخ الجزيرة العربية (حيث 
لا يمتلك العبيد فيه سوى الأغنياء)2 يقوم 
ذلك الرجل الطيب بترويج العيد المعتوق 
سواء أكان ذكراً أم أنثى ويعطيه شيكا من 
ثروته ومقتنياته. 

0 اعرف لا يحسون بأي 0 أو 
كا في أغلب الأحيان يكونون لسري من 
الخروب- بالرعيمن أن كجار الشبيد كائوا 
يختطفونهم من والديهم, كان الرعاة الذين 


المتأمل بأحوال العبيد في 
تاريخنا الإسلامي سيجد أنها 
كانت أفضل من حال السجين 
بالسجون المعاصرة! 
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يتبنون أولئك العبيد ويشترونهم يضمونهم 
إلى عائلاتهم. ويقومون بتختين الذكور 
منهم -وكان ذلك يُقَوّي من روح هؤلاء العبيد 
المعنوية. حتى فيما يتعلق بعاطفة الحنين 
إلى الوطن القوية- لقد نظر اللّه إليهم في 
محنتهم: وبوسعهم أن يقولوا : هذا فضل الله 
لأنهم استطاعوا عن طريق ذلك الذي حدث 
لهم أن يدخلوا في الدين المنقذء ومن هنا 
كيم تسحدون ازيهدا ١‏ البلد؛ الجزيرة العربية, 
هو الأفضل حيث أعتقوا فيه؛: وأن الحياة 
المدنية في هذا البلد أفضل من بلدهم؛ وأن 
هذه هي بلاد الحرمين الشريفين. أرض 
محمد صلى الله عليه وسلمء ولذلك شكر 
هؤلاء العبيد اللّه على بيع أجسادهم في 
أسواق العبودية)(). 


0 


توقف المؤرخ الإيطالي إثوري روسّي 
متعجباء وهو يرصد وضع تجارة الرقيق 
في طرابلس الغرب (ليبيا) في منتصف 
القرن التاسع عشرء ومجهود أوروبا وبالذات 
الإنجليز في محاربة هذه التجارة و«إنقاذ» 
العبيد» وخلض بعد الاستعراضى إلى القول: 
«الغريب أن عملية الإنقاذ هذه قد تعرضت 
لصعوبات جمة. من قبل هؤلاء العبيد 
أنفسهم: الذين عاد عدد كبير منهم إلى 
أسياده. بعد تحريرهم وإعتاقهم. كما تعود 
البهائم المعتادة على النير وحمل الأثقال. 
عاجزين عن أن يشقوا لأنفسهم طريقاً 


خاصا مستقلاً, وقد شغلوا في. غير اسيفت 
عن تك الجرية الي لم برعيوا حيهاء رهم بها 
كان يُوَفْر لهم من حماية ومساعدة. 

ومن الحق أن يقال: إن وضع هؤلاء 
العبيد: ٠‏ لم يكن سيئًا فاسيا. وأن أصحايهم 
كانوا يعاملونهم معاملة إنسانية في العادة. 
كما أن أوضاع العبيد في البيئة الإسلامية 
لم تكن مهينة: .كما يمكن أن تبدو على ضوء 
الأفكار الحديثة, في المساواة بين البشر ا 


كان جوزيف بتس بحارا إنجليزياً لكنه 
وقع في أسر الجزائريين عند السواحل 
الإسبانية في حروب القرن السابع عشرء 
فبقي أسيرا وزار مع سيده مكة: وكتب رحلته 
إلى الحج. وفي أثنائها مر بمصر. فوصف 
فيها حال العبيد والجواري على هذا النحو: 
«في الجزائر أعترف أن إجبار الرقيق على 
التحول للإسلام ليس أمرا شائعاء رغم أنني 
-علم اللّه- قد عانيت بما فيه الكفاية منهم, 
لكن في مصر وتركيا -دعني أؤكد- أن الأمر 
يختلف؛ فالجواري والعبيد الذين هم في 
مرحلة الشباب يلحقون مباشرة بالمدارس 
لتعلم القراءة والكتابة: فهم مخلوقات جاهلة 
بائسة؛ وحقيقة فإنهم بعد تحولهم للإاسلام 
تسير أمورهم في هذه الأنحاء على نحو 
أفضلء وقد يتفوقون كأبناء سادتهم إن كانوا 
أذكياء. ويقال: إن هؤلاء المتحولين للإسلام 
يلقون حظوة أكثر من الأتراك الأصلاء. 
ويفخر العبيد والجواري الذين بيعوا هنا أن 
يوسف عليه السلام قد تم بيعه في مصر!. 

وبعد قرنين من رحلة بتس؛ أي في 


بيجوفتش: السمو الإنساني 
لم يكن من المستطاع 
اكتشافه بواسطة علم 
الأحياء أو علم النفس أو بأي 
علم آخر 

داوتي: العبيد بالجزيرة 
العربية ينشؤون باعتبارهم 
إخواناً فقراء لأبناء الأسرة وسو 
نوعٌ من مكافأة الرزب لعائل 
الأسرة المسلم 


منتصف القرن التاسع عشرء وصل إلى 
القاهرة أشهر رحالة إنجليزي في عصره 
وهو ريتشارد بيرتون الذي ملأت رحلاته 
ثلاثة وأربعين مجلداء وكان يجيد خمسأ 
وعشرين لغف وكانت رحلته للحج في ثلاتة 
مجلدات, الأول منها هو ما كان في وصف 
الأحوال في مصرء وجاء فيه: «لقد عرف 
الإنجليز لهم أن العبيد ليسوا بالضرورة 
أكثر الناس بؤساً وأحطهم مرتبة. فهناك 
من لديه الشجاعة الكافية ليخبر الشعب 
الإنجليزي أن الرقيق في بلاد الشرق عامة 
يأكل أفضل بكثير من الخدم أو حتى أفراد 
الطبقات الدنيا ممن ليسوا عبيداً. وهذا 
أمر حقيقي. 


فالشريعة الإسلامية تلزم المسلمين 


بمعاملة رقيقهم برفة بالغة؛ والمسلمون - 
بشكل عام- حريصون على الأخن بتعاليم 
نبيهم» فالرقيق يعد فردا من أفراد الأسرة.. 
وعندما لا يكون العبد راضيا بمعيشته ضفي 
وسعه أن يجبر سيده على بيعه بالطرق 
المشروعة؛ والعبد في بلاد الشرق لا ينعى همّ 
الطمام أو السكن او اللبان او الاستعمام: 
كما أنه مُعفى من دفع الضرائب؛ ومُعفى 
من الخدمة العسكرية ومن دفع أي مبالغ 
لسيدهى(9. 

في عموم تاريخنا الصاصي سيجد أنهم 
السجون المعاصرة, بما في ذلك السجون 
الغربية. وكلما أطلنا التفتيش في تاريخنا 
وتراثنا -بشرط أن نتخلص من ضغط 
الثقافة الغالبة- ازدننا إيماناً أن نبينا إنما 
هو «رحمة للعالمين». وأن البشرية تنتظر 
صحوة هذه الأمة لتزيل ما رسخ في أقطار 
هذه الأرض من الجرائم والمظالم .ها 
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شهد الاحتياطي الأجنبي 

المصري مزيداً من التراجع خلال 
شهرين متعاقبين بقيمة 5ر8 مليار 
دولا بعد أن سجل تراجعاً بلغ نحو 
4 مليار دولار خلال مارس الماضي 
ليزيد من حصيلة خساتره نحو 3.1 
ملياردولارفي أبريل الذي أعقبه؛ 
ليصبح إجمالي ما تملكه مصرمن 
احتياطي أجنبي هو 37.037 مليار 
دولار. هبوطاً من 45.5 مليار دولار في 
نهاية فبراير 2020م. 


أرجع البنك المركزي المصريء. في بيان 
نشره على موشعه الإلكتروثي, انخفاض رصيد 
الاحتياطي من النقد الأجنبي بنسبة 9018.6, 
تخلذل شهري ساون وابويل اللاضيين: إلى 
تداعيات انتشار فيروس «كورونا» على 
الأسواق العالمية؛ التي على أثرها تواصلت 
عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق 
المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة. 

وبحسب أرقام البنك المركزيء تراجع 
صافى الأصول الأجنبية بينوك البلاد 
2 مليار جنيه (10.33 مليار دولار) في 
ناوسن : 

كما أظهرت بيانات موقع البنك المركزي 
أن ارين الآجاتب«ياضرا شي مارس 
ما يعادل 149.3 مليار جنيه مصري (9.5 
مليار دولار) من أذون الخزانة, بما يزيد على 
نصف حيازتهم. 

وبحسب تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف 
الاتتماني. فإن احتياطي مصر من النقد 
الأجنبي سيتراجع إلى نحو 30 مليار دولار 
بنهاية العام المالي الحالي؛ نظراً للاحتياج 


المستثمرون الأجانب باعوا ما 
يزيد على نصف حيازتهم من 
أذون الخزانة في مارس 


ها ههه اهدر 7 
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سيتراجع إلى 30 مليار دولار نهاية العام ا مالي الحالي 


الاحتياطي الأجنبي المصري 
لى تراجع كبير.. الأسباب والحلول 


المتزايد. للتمويل الخارجى: وضعف تدفقات 
رؤوس الأموال الأجنبية.. 

وتوقعت. الوكالة اتساع عجز الحساب 
الجاري بنحو 904.5 كنسبة من الناتج 
المحلبي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي؛ 
نظرا لاتخفاكن إيراذات السياحة والسفر 
والتحويلات الأجنبية. 

وأنفقت البنوك المركزية فى الأسواق 
الناشئة الكبيرة 240 مليار دولار من 
التحباطيها الالمتوى كبلال الشيرين 
الماضيين, في محاولة لدعم أسعار عملاتها 
واقتصاداتها في مواجهة «كورونا». 


أسباب تراجع الاحتياطي 

إلا أن واقع الاقتصاد المصري يصطدم 
بمجموعة من المتطلبات التي يعد أبرزها 
سداد التزاماتها الخارجية من مديونيات 
خارجية. في وقت بلغ فيه الدين الخارجي 
نحو 112.6 مليار دولار في نهاية عام 2019م: 
بالاضافة إلئ لحكياجاتها من النعد الأجتين 
لتلبية متطلبات الواردات. 

ويرى الخبير الاقتصاديء. أحمد ذكر 
الله أن مصر تعتمد على مجموعة من 
مصادر الدخل الأجنبى التى يمكن أن نسميها 
المصادر شبه الريعية؛ مثل إيرادات السياحة, 
وتحويلات العاملين بالخارج؛ وإيرادات قناة 


السويس. مؤكداً أن هذه الثلاثية تضررت 
بشدة بعد جائحة «كورونا»؛ وبالتالي الدولة 
المصرية كان من الطبيعي أن تلجأ إلى 
الاحتياطي النقدي الأجنبي لسداد ما عليها 
من التزامات:.سواء تجاه المستكمرين الأجانب 
أو احتياجاتها من الواردات. خاصة أن مصر 
مستورد صاف للسلع الأساسية مثل القمح. 

وأضاف ذكر الله في حديثه ل «المجتمع». 
أنه وفقا لتلك المعطيات؛ فمن المنطقي أن 
تجن كرانجهاً مستمراً في الاحتياطي الأجنبي 
اترفين على الشوالتي» عضيغا أن البتك 
المركزي اعتمد على البنوك المحلية -لا سيما 
الحكومية منها- في سداد فاتورة المستثمرين 
الأجانب في أدوات الدين المحلية التي نزح 
ما يقارب نصفها أو أكثر من نصفها خلال 
الفترة الماضية إلى الخارج. 

كما يتم استخدام الاحتياطي في سداد 
ما على مصر من أقساط وفوائد القروض 
الخارجية التي تبلغ نحو 18.5 مليار دولار 
خلال عام 2020م: بالإضافة إلى أن مصر 
ملتزمة بسداد دفعة أولى ل «إسرائيل» تقارب 
ملياري دولار؛ نتيجة صفقة الغاز الممتدة لمدة 
0 سنوات: الثي تبلغ إجمالاً ثحو 5 ,19 مليارٍ 
دولار؛ وبالتالي يصبح ما على مصر إجمالا 
خلال عام 2020م بخلاف الاستثمار في 
أدوات الديون يبلغ نحو 20.5 مليار دولار. 
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وأكن الخبير الاقتصادي أن النصيب 
الشهري للواردات المصرية يقارب 70 مليار 
حديك؛ أي نحو 5 مليارات دولار شهرياً ٠‏ التي 
نقص منها إلى حد ما مخصصات استيراد 
البترول نتيجة انخقاض اسعاره عالمياء ولكن 
تبقى فاتورة الواردات إلى حد كبير كما هى. 

من جانبه: آكد الباحث الاقتصادي: 
مدي صاس شن حريكه ل والجفييه أن 
الاحتياطي لأي دولة يتم تقييمه من خلال 
نسبته للواردات السلعية؛ فعلى سبيل المثال؛ 
خلال عام 2018م كان المتوسط العالمي 
للاحتياطي النقدي الأجنبي لكل دول العالم 
يكفي لنحو 10 آشين إلا أن مصين كان 
متوسط الاحتياطي الأجنبي بها يكفي لنحو 
8 أشهر فقط. 

واشاز عباس إلى ان متوبيظ الواروات 
السلعية 5.5 مليار دولار شهرياً؛ أي آن بلوغ 
الاحتياطي الأجنبي 37 مليار دولار يعني أنه 
يكفي لأقل من 7 أشهر؛ وبالتالي نحن تقترب 
من حالة الخطز يشده إذا لم تشغ الحكومة 
إحزاءات عاجلة: مضنيفا أن »حديت الحكومة 
عن قوااشن احتنا طى لببد تسو 3 اثتين يكن 
للبلاد ليس بالأمر الصحيح في ظل ما 
تشهده من تطرن للإتكداك بصورة كبهرة. 


تمويل النقد الأجنبي 

دفع تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي 
مصر إلى اللجوء إلى الاقتراضء وبالفعل 
وافق صندوق النقد الدولي من خلال آلية 
التمويل السريع على قرض بحوالي 2.7 
مليار دولار. الذي يمثل نسبة 100 96 من 
حصة مصر في المشاركة بالصندوق؛ كما أن 
مصر تتفاوض مع الصندوق على قرض آخر 

من التمويل الميسر بنجو 5.6 مليار دولار, 
وتتيح تلك الآلية تمويلاً بمقدار 200 90 من 
حصة مشاركة مصر في الصندوق لبن 
ما يتوقع أن تحصل عليه مصر من قروض 
من صندوق النقد فقط حوالي 8.5 مليار 
دولار. هذا بالإضافة إلى بعض الاعتمادات 
السريعة من البنك الدولى وبعض المؤؤسسات 
الدولية الأخرى والمؤسسات الإقليمية. 

وتوقع الخبير أحمد ذكر الله أن يفقد 
الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ثلثي 
حجمه ليصل إلى 20 مليار دولار أو أقل. 
ينا أن الاقتراض من الخارج قد يتجاوز 
5 مليار دولار خلال العام الحالي؛ وأن 


متوسط الواردات السلعية 
5 مليار دولار شصرياً 
ونقترب من حالة الخطر 


بشدة إذا لم تتخذ الحكومة 
إجراءات عاجلة 


فضدر ستفتمد على اللجوء لسوق السنثدات 
إن توافرت أموال يمكن الحصول عليها؛ 
وذلك نتيجة ندرة السيولة العالمية» وارتفاع 
أسعار الفوائد على القروض في ظل ما 
تعانيه الدول المختلفة: واللجوء إلى عمل 

وكان وزير المالية ال أعلن, 
مؤخراء أن هناك خطة تقشفية تعتمد على 
خفض مخصصات السلع التمويلية ودعم 
الخبز فى الموازنة العامة للدولة من 89 مليار 
جنيه إلى 79 مليار جنيه فقط؛ أي خفض 
بقيمة 10 مليارات جنيه؛ هذا بالإضافة إلى 
أن الخفض الذي كان مقررا من قبل لدعم 
الكهرباء بدلا من 4 مليارات جنيه أصبح 
صفرا؛ أي أنه تم تحرير سعر الكهرباء 
بالكاملء كما ثم معفيض .وهم البعرول 
بمقدار 9047. 

واعتبر ذكر الله كل هذه التخفيضات 
في الدعم المقدم للمواطنين سيمس بصورة 
رئيسة الشريحة الفقيرة في المجتمع؛ 
كالارفاع الرسمية نري جهاز التعيكة 
والإحصاء تتحدث عن أن عدد الفقراء في 
مصر بلغ نحو 032.5,؟ ويقول البنك الدولي: 


التخفيضات في الدعم ستمس 
بصورة رئيسة الشريحة الفقيرة 
9 من المصريين سيكونون 
تحت خط الفقر 

كل الدول قدمت حِرَّم 
مساعدات لجانبي العرض 
والطلب بالاقتصاد لكن الجزم 
التي قدمت للعمالة المصرية 
واسية للعاية 


إن هناك 27؟ آخرين دون خط الفقر 
وقريبين منه للغاية, مؤكداً أن ال 9060 من 
المصريين سيكونون هم بالكامل وقعوا تحت 
خط الفقر وربما نسبة أكبر من ذلك خلال 
العام الجاري. 


هروب الاستثمار الأجنبي 

وأشار ذكر الله إلى أن هروب الاستثمار 
الأجنبي من مصر ليس بحالة مصرية؛ وإنما 
حالة تشهدها الأسواق الناشئة. فهناك 
خسائر كبرى في كل الشركات حول العالم؛ 
وبالتالي كل المستثمرين ينزحون أموالهم تجاه 
الموطن الأصلي لشركاتهم أو وطنهم الآم في 
محاولة لتعويض خسائرهم أو من أجل سداد 
أجور العاملين. 

وتابع أن نزوح الأموال في حد ذاته ليس 
المشكلة الكبرى؛ فعلى سبيل المثال؛ نزوح 
0 مليارات دولار من أدوات الدين المحلية 
في مقابل 150 مليار دولار احتياطي لبعض 
الدول لن يشكل مشكلة كبرى؛ وإنما في حالة 
مثل مصر يمثل فيها أدوات الدين المحلية أو 
الاستثمار في أذون الخزانة نسبة كبرى من 
هذا الاحتياطي الأجنبي. فهنا تكمن المشكلة. 

'وأوض ضح ذكر اللّه أن كل دول العالم توجهت 
بحرم مساعدات لجانبي العرض والطلب فضي 
الاقتصادء كما أنه كان هناك مساندة كبيرة 
لجوانب قطاع العمالة. فعلى سبيل المثال؛ 
الاقتصاد الأمريكي الآن يقدم إعانات لنحو 
0 مليون عاطلء وتوجد دول أخرى في 
العالم قدمت إعانات بطالة للعاطلين. 

واعتبر ذكر الله أن الحزم التي قدمت 
للعمالة المصرية كانت واهية للغاية. مضيفا 
أن معظم تلك العمالة هي عمالة يومية غير 
منتظمة. يقدرها الجهاز المركزي لاتعبئة 
والإحصاء بأكثر من 5 ملايين عامل فهذه 
الحزية المقدمة لبهم بقيمة 500 جنيه شهرياً 
للعامل لمدة 3 أشهر حزمة ضثئيلة للغاية: ولا 
تكفي أمتيوعاً لأسرة متوسطة؛ ؛ وبالتالي لا بد 

من العمل على رفع هذه الحزمة. 

وطالب محمد عباس الحكومة بالعمل 
على طمأنة المستثمرين ومساعدة الطبقات 
الفقيرة والخوسشظة على تخطى أعساء 
«كورونا». واتخاذ إجراءات جدية بشأن 
مكافحة المرض والتصدى لهد؛ والتخفيف 
من الآثار السلبية التي ستنعكس على كل 
قطاعات الأعمال بالبلاد ها 
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20 
حالة العالم الإسلامي 


محللون سياسيون مغارية: 


ضرورة الحفاظ على التوازن بين موؤسسات الدولة 
وباقي الفاعلين بعد «كورونا» 


الرباط- عبدالغني بلوط: 


في هذا التقريرء يوضح محللون سياسيون 
بالمغرب. في تصريحات ل «المجتمع». العلاقة 
بين الفعل السياسي والتحولات العالمية ضي 
واقع زمن «كورونا». ولجوء الدول القوية إلى 
التكنوقراط خلال الأزمات, ويسلطون الضوء 
على المؤثرات الداخلية والسياق التاريخي في 
صياغة المشهد السياسي المغربي. وعلاقة 
ذلك بالتضييق على حزب معين بذاته. 

كما يقدم هؤلاء توقعاتهم حول المآلات 
الوتقية: ويقترحون «تصوراتيم للإيقاك. بعل 
ذلك التوازن الضروري بين مؤسسات الدولة 
وباقي الفاعلين؛ والسماح لكل الأصوات 
بالظهور رفعا لكل سوء فهم بين جميع 
الأطرافء وربحا لرهان التحديات التى 
تفرضها الجائحة في واقع متقلب. 

مع تفشي الوباء في العالم. وتعثر عجلة 
الاقتصاد. وتأثر قطاعات حيوية واسعة 
وتغير السلوك العام للدول ومجتمعاتهاء دخل 
الوضع الدولي مرحلة جديدة لا يمكن إنكارهاء 
تظهر معالمها في الصراع الظاهر بين الولايات 
المتحدة المهيمنة على المشهد الدولى منذ عقود 
حفاظاً على مصالحهاء وقوى عالمية جديدة. 


أعاد تدبيرأزمة جائحة فيروس «كوروناء في المغرب إلى الواجهة السؤال حول 
من له أحقية القيادة والمبادرة: هل هم المنتمون إلى الأحزاب السياسية القادمون 
من صناديق الاقتراع؛ الحائزون ولو نسبياً على شرعية انتخابية وشعبية؛ أم رجال 
السلطة والتكنوقراط الموالون قلبا وقالبا للإدارة؟ 

هذا السؤال يفرض نفسه بقوة في كل محطة من المحطات السياسية المفصلية 
التي يعرفها المغرب؛ لأنه تعبير؛ من جهة: عن مخاوف تكريس هيمنة الدولة في كل 
مجالات الحياة؛ وهي القوة الرئيسة في كل معادلة سياسية؛ وتطلع؛ من جهة أخرى, 
إلى مزيد من التمكين لديمقراطية نامية. 


لكنَّ تشكل هذا الوضع واتجاهه إلى عالم 
ذي قطبين أو متعدد الأقطاب أرخى بظلاله 
على باقي الدول بدرجات متفاوتة؛ وكان تأثيره 
أقوى على دول نامية مثل المغرب؛ مع ما رافق 
ذلك من ملاحظة لعودة ما سمي بالدولة 
الراعية, وعلافة كل ذلك بتقدم أو تراجع 
الالتزام بالديمقراطية: والتغير الحاصل في 
المشهد السياسي. 

إن لجوء الدول المتواتر للتكنوقراط 
يظهر مع كل أزمة على الرغم من اختلاف 
منظوماتها الأيديولوجية والحضارية؛ تجلى 
منها ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية 


قديماًء وحديكاً مع الأزمة المالية لعام 2008م: 
وحاليا مع أزمة «كورونا». 

في هذا السياق. يرى أستاذ العلوم 
السياسية خالد الشيات؛ أن استعادة التفكير 
تتطميل إن الكخول الفاقيمس العام ينين كل 
القوى الديمقراطية الغربية. خاصة مع ترهل 
البنيات. المنتخبة في ظل الآزمة التي يعرهها 
العالم اليوم. وصعود القوى الفعالة ذات 
الأنظمة شبه الشمولية كالصينء أو أنظمة 
ديمقراطيات الواجهة كروسيا. 

مع ذلككء يبقى الأكاديمي المغربى 
عبدالصمن . .بلكبين متقائلاً . بالديمقراطية. 
وتحدث عن هزيمة ما أسماه «الليبرالية 
في صالح تحرر الشعوب وسلامهاء ونجاح 
الديمقراطية الجديدة. ومزيد من الحريات 
والرخاء. قد تستفيد منها الدول الناشئة مثل 
المغرب كما وقع بعد الحرب العالمية الثانية. 


للمؤثرات الداخلية أيضاً دور فى طبيعة 
وحجم دينامية المشهد السياسي المغربي؛ إذ 
إن بين قوة الدولة بطبيعتهاء وضعف تأثير 
الأحزاب السياسية بحكم إمكاناتها ومدى 
تأثيرها في الواقع؛ يبرز الفارق أكثر ضي زمن 
ويؤكد بلكبير أن الشروط كلها في زمن 


«كورونا» فرضت أن تقوم الدولة بدورها 
الضبطي بدرجة عاليةء لا يمكن أن يقوم به 
إلا قوة قاهرة لديها وساثلهاء لكن ذلك منح 
لها الفرصة لأن تكرس هيمنتها . 

ويرى الكاتب والحقوقي خالد بكاري أن 
التدبير السياسي هو ترجمة واضحة لكيفية 
تصور الدولة ال مغربية للأحزاب السياسية 
والمؤسسات المنتخبة؛ ولذلك تم استبعاد 
الأحزاب في هذا الظرف حتى على مستوى 
التغاون الشكلي. كما ثم اسقعاد الؤسبيات 
المنتخبة. 

فيما يعتقد خالد الشيات أن المشهد 
السياسي العام والحزبي منه ليس رهيناً 
بمآلات أزمة «كورونا»» بل هو تعبير عن وضع 
قائم ومستمر يتضمن مجموعة من المقدمات 
أو الآليات التى ينهلها من بيئة سلطوية قائمة. 

ويشير الشياك إلى آثه ليس فق 
الأحزاب والحكومة وتوابعها من وجد نفسه 
قليل التدخل في التدبيرء بل أيضاً جل ما نتج 
عن المنظومة المؤسساتية المنتخبة بما فيها 
الجماعات الترابية. وهذا يعني إزاحة سياسية 
للقوى الحقيقية بالبلاد. ولكن أيضاً ضعف 
المكونات التي أصبحت إما ثانوية أو آليات 
للتتزيل في أحسن الأحوال. 

بدوره؛ يرى المحلل السياسي عبدالحفيظ 
اليونسي أن تدبير حالة الطوارئ الصحية 
في زمن كورونا يعرفء بحكم طبيعة الحالة 
التي تمر منها الدول» بحضور قوي للسلطة 
التنفيذية: فالدولة الحديثة ارتبطت بمفهوم 
حالة الأستثناء: حيت قدرة الفاغل. العمومى 
على الفعل؛ وبالتالي فإن الحضور اللافت 
في تدبير هذه المرحلة هو الْمْعَيّنَ وليس 
المنتخب؛ وهذا المْعَيّن ليس بالضرورة أن يكون 
تكنوقراطيا. 


مستقبل سياسي 

إن تحليل ما يقع على مستوى تدبير 
هلاه المرحلة له يمع من طرخ متؤال انكر ما 
بعد «كورونا». وتصور المحللين والفاعلين 
السياسيين الستقيل اكشيد النياسي الغريي» 

ويفوقم خالد يكاري أ يود الوضع سايق 
عهده؛ أي رجوع الأحزاب والمؤسسات المنتخبة 
لأدوارها الشكلية. مؤكداً أن تمدد مجال 
السلطوية كن الخرب وهييلته المتزايدة حلي 
فضاءات مختلفة هو اختيار كان قبل «كورونا» 
التي لم تكن إلا لحظة من لحظات تسريع 


بكاري: التدبير السياسي 
ترجمة لكيفية نتصو 
الدولة للأحزاب السياسية 
والمؤسسات المنتحَبة 
المبعدة 


« 


بلكبير: ما بعد «كوروناء 
سيطول لتعؤد الدولة على 
ممارساتها السلطوية 


اليونسي: صعود دور 

«الداخلية» أدى لتراجع 

المؤسسات المنتخبة 

بنضج مقصود 
تح ص و 111 
الهيمنة وتطبيع المجتمع والنخب مع هذا 
الوضع. 

بيد أن عبدالصمد بلكبير يشير إلى أن 
ما بعد «كورونا» سيطول؛ لأن الدولة ستتعود 
أكثر على ممارساتها السلطوية؛ وتوسع الفارق 
بين سلطتها وسلطات باقي الفاعلين مع تقلص 
الحريات. وذلك بحكم ما ستفرضه الجائحة 
نفسها من سلوك في المجتمع من خلال 
التباعد الاجتماعي إلى حين. 

في المقابلء يرى عبدالحفيظ اليونسي 
أن استمرارية الدولة مرتبطة أساساً بقوة 
السلطة العمومية وخصوصا وزارة الداخلية, 
لكن الواقع لا يرتفع آجلاً أم عاجلاً: والدولة 
محتاجة إلى كل المؤسسات والفاعلين للخروج 
من خطورة القادم من الأيامء خصوصا 
اقتصاديا واجتماعيا 0 متعرو ”0 
انعكاسات أمنية على الاستقرار. حيث 
السياسة تؤدي دوراً مهما في الحفاظ عليه 
وليس الأمن وحده. ْ 

ويؤكد أن صعود دور ممثلي وزارة 
الداخلية أدى تلقائياً إلى تراجع حضور طبيعي 
للسياسيين في المؤسسات المنتخبة وطنيا أو 
محلياً. يمكن أن يكون مقصوداً . 

هل لكل ما سبق علاقة بالانتخابات 
القادمة؛ لا سيما أن عدداً من القوى الفاعلة 
أبدى تذمره من استمرار حزب العدالة والتتمية 
على رأس الحكومة لولايتين متتابعتين؟ 
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يلاحظ الإعلامي والكاتب الصحفي 
حسن بويخف أنه خلال تطبيق الإجراءات 
الاحترازية. لوحظ تعامل تمييزي للسلطات 
بين الأحزابه وهذا وإن لم يكن شاملاً» فهو 
يعبر عن اختلالات مقلقة في تدبير العلاقة 
بين الطرضين في الأزمات. فمثلاً؛ مقابل منع 
بعض أنشطة حزب المصباح في مناطق معينة 
دون أن يطال المنع غيره من الأحزاب. نجد 
أيضاً أن السلطات غضت الطرف عن أنشطة 
حزب الأحرار تتعلق بالقيام بتوزيع مساعدات 
اجتماعية مباشرة في عدة مناطق 0 
ورغم أنه عمل غير قانوني, فإنه لم يفتح أي 
تحقيق حول ما جاء حوله في وسائل 55 

إن هذا التمييز. بحسب بويخفء يؤكد 
المي الفاشل إلى استكنان أ مداصية تحير 
التنافس الحر والنزيه بين الأحزاب؛ ويعكس 
تصورا تقليديا كان يطبق بشكل ممنهج حتى 
في محطات الانتخابات. 

ويطيك نونف أن السلظرية كله كيدا 
أن فتح أي مجالء كيفما كان؛ أمام الأحزاب 
لا يعني سوى مزيد من تقوية حزب المصباح؛ 
لذلك تفضل مقاربة التضييق؛ ورغم ذلك 
فوضع المشهد الحزبي اليوم يؤكد أن حزب 
المصباح يتمتع بوضع جد مريح: وأن المعارضة 
صعنة دا وأن غملياك سهد حيات 
إعلامية لملء الفراغ الذي تركته المعارضة لن 

بكوره يؤكنة هبد المقيقة اليوقنس 
أو “تجرية الخريه الاسة 1415 قظوي 
جمع السلطة في جهة واحدة, وأنه لا بد 
فخ الحفال على تشرطية ونشروعية الفعل 
العمومي؛ وأن مؤسسات الوساطة لها دور 
مهم في أي نظام سياسيء مضيفا أنه سبق 
للدولة في خلاصاتها بخصوص حراك الريف 
وجرادة أن أشارت إلى أن من أسباب هذا 
الحراك ضعف مؤسسات الوساطة. 

ويشير إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير 
على نسب المشاركة؛ محذراً من أن الطلب على 
الدولة وإن كان يريح البعض ممن يتوجس من 
الديمقراطية والأحزاب السياسية؛ فإن وفاء 
الذولة .بكدرتها التوزيسية والالفاقية ستعون 
في المرحلة المقبلة: وبالتالي 
المطلوب هو وجود رهانات حقيقية للرفع 
من جاذبية المشهد السياسي وحيوية حقله 
الحزبي .8 
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حالة العالم الإسلامي 
لشت المي ادم 


هل كانت احتلالاً أم حماية؟ 


لا يزال الجدل متواصلاً في تونس 
حول مضامين الزيارة التي قام بها 
الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى 
باريس. مؤخراً. ولا سيما التصريحات 
المثيرة التي أدلى بها لوسائل 
الاعلام الفرنسية: خاصة عندما 
أطلق لفظ «الحماية» على الاحتلال 
الفرنسي لتونس؛أي بنفس التسمية 
التي فرضها الفرنسيون على تلك 
«المعاهدة, التي وقعت تحت تهديد 
السلاح عام 1881م. 


غندها ون قيس مبعون على سؤال: في 
المناظرة التي تمت بينه وبين المرشح الثاني 
للرئاسية نبيل القروي. في أكتوبر 2019م 
حول التطبيع بأنه «خيانة عظمى»» نزل لمكاتب 
الاقتراع كثير ممن كانوا لا ينوون التصويت 
وصوّتوا له. لكن الأمر اختلف عند الكثيرين 
عتدينا الاسطواء أخير ا أن هه شي 
الاحتلال الفرنسي لبلادهم «حماية» وليس 
احتلالاء ومختلف عمًّا حدث في الجزائر؛ كما 
لو كان الاحتلال الفرنسي لتونس كان يقدم 
للشعب السمن والعسل! 

ففى حوارين أجراهما سعيّد. أحدهما 
ل «فرانس 24» العربية؛ والآخر بالفرنسية, 
وقد اختلفت الأسئلة حسب الجمهور الموجّه 
له الحوار. وقد علق سعيّد على لائحة طلب 
الاعتذار من فرنسا بترديد مثل فرنسي يقول: 
«من يعتدر يتهم نفسه». وعندما رد المذيع 
سريعا: «ولم لا5». أجاب سعيّد: «نحن ننظر 


نحو المستقبل: التاريخ وصفه ماكرون نفسه 
بكونه شهد فترات مضطرية».: هنا استوقفه 
من جديد المذيع: «ماكرون نفسه اعترف 
بجرائم ضد الإنسانية في الجزائر» فرد 
سعيّده وها فى الجزاكر تعمه. استوققة 
المذيع: «أكان الأمر مختلفا في تونس5», قال 
سعيّد: «كانت هناك جرائم في تونس وفظائع: 
لكن الأمر مختلف. في تونس كنا تحت حكم 
الحماية وليس الاستعمار المباشر كما هي 
الحال فى الجزائر». 1 

لم يمدخ المذيع ها اسمعة :كيد الجوال: 
«إذن ليس لديكم الحق في اعتذار5!». يجيب 
سعيّد: «لديهم الحقء لكن صياغة الاعتذار 
ليس كافياء ربما اعتذار مع مشاريع وشراكات, 
ربما هذا أهم من اعتذار؛ يمكن طلب تعويض»»؛ 
الليعة مرج هر السدال : دهل طالبت بهؤى 
ينفي سعيّد: «لا لم أطلب ذلك أبدأ». 

لم يكتف بذلكء بل ذكر بأن اللائحة التي 
تقدمت بها كتلة «الحرية والكرامة» لم تمرء بل 
واتهمها بأنها غير بريئة : «أولا اللائحة لم تمرء 
ثم هي ليست بريئة» وتساءل مثيرا استغراب 
ودهشة التونسيين» «لمّ نطالب بعد 60 سنة 
بالاعتذار؟ة أعتقد أن هناك أحداتاً تاريخية 
واضحة وجلية؛ الفرنسيون أنفسهم يعترفون 
بهاء وأعتقد أن طلب الاعتذار يكون بطرق 
أخرى وليس بلائحة»! 


احتلال أم حماية؟ 

اكتشافها في فرنسا ولم يكن التونسيون على 
علم بها السؤال مجددا : هل هيمنة فرنسا على 
تونس منن عام 1881م كان احتلالا أم حماية؟ 
وصحفيون ونواب في البرلمان التونسي. 
الاحتلال الفرنسي ليس عليه إجماع بين 
التونسيين:» الذين نصت وثيقة «استقلالهم» أن 
الى القرضسييه اليدرية لهذا جنبية: رفل بوضوع 
«اللغة العربية والفرنسية لات الأحنبية 
(هكذا). 

ومن الغرائب والطرائف أن تكون إحدى 
كلمتها بالبرللان من اعتبرتهم لا يميزون 
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بين الحماية والاحتلال؛ وأنْهم يستهدفون 
رئيس الجمهوريّة: وميّزت بين إتدخّل فرنسا 

في الجزائر الذي كان عسكرياً وتدخّلها ضي 
تونس الذي كان باثفاق! لكنّ الأستاذة: كما 
يقول الأكاديمي البارز سامي براهم؛ نسيت 
أن تقول لنا: هل هذا التدخّل الذي تم باتّفاق 
كان عشكرياً أم سلمياً؟ وهل هذه الاتفافقية 
حالت دون احتلال البلاد واستيطانها وافتكاك 
الأراضي ونهب الخيرات وارتكاب أفظع 
الجرائم بحقّ أهلها مثلما وقع في الجزائر ولا 
يقل عندا ف شيءة! 

المعركة الدائرة فى تونس استدعيت 
فيها الوثائق التاريخية؛ ومنها كتاب «المسألة 
الفرسة . والسياسة: البائية. الدكون 
عبدالرحمن تشايجيء. ترجمة الموْرُخ 
عبدالجليل التميمي؛ وذلك لإثبات أن ما جرى 
في مايو 1881م كان احتلالاً وليس معاهدة بين 
طرفين كاملي الإرادة: ومن ذلك مراسلة باي 
توس للباب الغالي إتركيا) يوخ هيها ظروف 
إمضائه معاهدة «باردو»». وجاء فيها: «أعلم 
سيادتكم أن الجفرال قاد الجيش الفرنسي 
الذي يوجد كما أعلمت سيادتكم في منطقة 
الجديدة قد اقثرب هناك اليوم لمن ع 
مقر إفامتي» وقد قدم على قصري تصحبه 
كتيبة من جنود الخيّالة. وطلب مني إمضاء 
معاهدة حماية, معلناً أنّه لن يغادر القصر إلا 
بعد حصوله على جوابي؛ ولم يمهاني إلا أربع 
ساعات؛ وعندما لاحظت أثنى وقعت تحت 
قط القوٌة ننيجة وحوده بالقصرر::اصطزريت 
لإنقاذ الشرف وإراقة الدماء إمضاء المعاهدة 
دون دراستها أو مناشقة ان يتق منهاء معنا 
أني أمضيتها رغماً عني وتحت التهديد», 
وهذه الرسالة بتاريخ 15 مايو 1881م. 

ضفي 6 أبريل 1881م: طلبت الحكومة 
الفرنسية من الباي الترخيص لجنودها 
بالمخول [لتي' الخراب: التريق لم ولخضاع 
القبائل المتمردة» ورفض الباي الاستجابة 
لهذا الظلب: وفى 28 آبريل 1881م ثم ذخول 
8 ألف جندى من الحدود الجزائرية إلى 
الأراضي التونسية, 

وفي 1 مايو. فرض الجنرال «جول إيمي 
بريار» حصاراً على مدينة بنزرت بقوة قوامها 
8 آلاف جندىء: وفى 3 مايو دخل الجنرال 
«بريار» حاضرة تونس, وفي 11 مايو حوصر 
قصر الباق .وضي 12 مايو ارشع الباق علي 
إمضاء اتفاقية الحماية لتسويغ الاحتلال. 


المعركة الدائر 
فيها الوثائق 


ه استدعيت 
التاريخية لإثبات 


الاحتلال وليس معاهدة بين 
طرفين كاملي الإرادة 


مؤلف «تونس الشصيدة» عن 

الاستعمار الفرنسي: إنه صراع 

حنى الموت وحرب صليبية 

ضد مجتمعنا واغتصاب منظم 
وائنا 


أما الأكاديمي د. محمد ضيف الله 
أستاذ التاريخ المعاصرء فعنون تدوينة له علي 
«فيسبوك» تحت عنوان «تكلم لأراك». قائلاً: 
ما قاله قيس سعيّد في الندوة الصحفية مع 
الركيين الفرنسي كان كافياً أحرظة ها استمر 
عليه من غموضء طيلة أشهر بعد انتخابه. 
وها قد زادت المقابلة مع «فرانس 24» لتبين ما 
بقي مما خفيء وتابع: السياسة لا نتعلمها في 
العمر الثالث؛ والتاريخ كذلك؛ وهو على فكرة 
المعرفة الوحيدة التي كان يهتم بها الحكام 
القدامى. 

وأردف: دعنا من الأحداث والانتفاضات 
التي تتالت والفظاعات التي ارتكبت في 
حق أخيال :من التوتسييق الذين: رغضوا أن 
«تحميهم» فرنساء حتى لو تمسكنا بالنصية 
القانونية؛ اتفاقية الحماية المفروضة؛ فى 12 
مايق 1881م لم تكن إلا خطوة آولىء أعقيتها 
اتفاقية المرسى المفروضة أيضاًء في 8 يونيو 
3م التي أصبحت فرنسا بموجبها تتحكم 
يكل شو ف كرتن يكير وقروات: 

وختم تدوينته قائلا: واضح؛ فيس سعيد 
لم يقرأ تاريخ تونس؛ وواضح أيضا أن التكوين 
فى القانون والاشتفال بالسيابية كلذهها 
الب هدا ان خخ مغرهة العلوم الاشسانية 
والاجتماعية ومن بينها التاريخ. 


العدد 2145 - ذوالقعدة 1441ه/ يوئيو 2020م 


تجريم التطبيع والحماية 

وضي رسالة طويلة بعث بها النائب في 
البركان (صحفي سابق) المتجبي شمارة إلى 
الركس مك ال فوا قل تريد أن تملعتا 
ألك عاذ تجزم التطبيع مع الكيان الصهيوني 
وتعتبره خيانة بينما تُسمِّي احتلال بلدك لأكثر 
من ثمانين عاماً حماية؟! هل تريد أن تقنعنا 
أنه بإمكانك من الآن فصاعداً أن تحدثنا عن 
معان السيادة واقت :اين شد مجلس أمتنا 
القومي؟ هل أنت أدرى بدماء شهداء معركة 
الفحرى الوطتي على مدئ كلؤقة آجيال أكثر 
من مؤرخي العالم؟ هل أنت أعمق من نعوم 
تشومسكيء وهاربرت ماركيزء وقبلهما كلود 
ليفي ستروسء الذين وصفوا الاحتلال 
بالاحتلال؟ هل أنت أكثر معرفة من سمير 
أمين؟ هل أنت أدرى من الهادئ التيمومي, 
وعبدالجليل التميمي (مؤرخ مشهور بتونس)؟! 

وختم قائلا: إذا كانت هذه زيارتك الأولى 
التي تستجدي فيها قطار الخطوط البعيدة 
وبعض البنايات وصفت فيها الاحتلال الدموي 
الغاهم د«الحماية»#فماذا ستمول فى الزيارة 
الثانية؟ هل ستصف شهداءنا بالمتمرٌّدين؟ هل 
ستعتبرهم مجرّد فوضويين رفضوا مشروع 
التحضّر الذي جاء به المقيم العام روستان 
على رؤوس الدبابات عام 1881م5 

يقول الؤعيم التونسي هي الحلايق التغائبي 
الذي نفته فرنسا ومات بالمنفى في كتابه 
«تونس الشهيدة»: «منّ واجبنا أن نوضح 
الصفات الحقيقية للاستعمار الفرنسى 
بالبلاد التونسية, إنه صراع حتى الموت؛ وحرب 
نشي مرحية من معتممنا: لك الاشتضات 
المنظم لثرواتنا». 

ويضيفودوزنه يهدف رن شغيرنا باتزاع 
أواحوطا القسيحة و لجميد ه اتنا 
الزراعية وإصدار قوانين تقضي على تجارتنا 
وصناعتناء وهو يرمي إلى الحط من مستوانا 
الثقافي والأخلاقي بإبقائنا في حال جهل 
وهوان وبانعدام المدارس. وانتهاج الحكومة 
لسياسة التمييز المسلطة على تدريس اللفة 
الوحيدة القادرة على إحيائناء وهو يرمي أيضاً 
إلى استبعادنا بإقصائنا عن إدارة شؤوننا 
العامة وعن السلطات الاجتماعية. وأخيراً 
فإن ما تهدف إليه الحكومة بتونس هو انحلال 
تنظيم اجتماعي غزيق علينا والتزول ينا إلى 
مستوى الجنس الأسفل» .ا 
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رحالة العالم الإسلامي 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


أعلنت القوات المسلحة التركية: 
في 17 يونيو الماضي؛ عن إطلاق 
عملية «المخلب - النمر, ضد مسلحي 
حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق. 

العملية البرية المدعومة من 
الجوبمروحيات «أتاك» والمسيّرات 
محلية الصنع تستهدف قوات 
الحزب في منطقة «١‏ حفتانين» 
الاستراتيجية: وتبنى على عمليات 
تركية سابقة كان آخرها عملية 
«المخلب - النسرء التي سبقتها في 
مارس الماضي. 


وهو منظمة إرهابية وفق التصنيف التركي 
والعراقي والأوروبي والأمريكي والأممي, 
حريا انفصالية ضد تركيا من عام 4م 
تسبيت في مقتل عشرات آللاف المواطنين 
الأتراك» إضافة لخسائر اقتصادية قدرت 
بمئات مليارات الدولارات. 

وقد استفاد «الكردستاني» من التطورات 
في شمال العراق في حرب الخليج الأولى 
عام 1م ثم غزو العراق في عام 03م 
ليوؤوسس لنفسه معقلا لإدارة المواجهة مع 
تركيا تدريبا وتخطيطا وإطلاقا للعمليات» ثم 
على هامش ضعف سيطرة الحكومة السورية 
على المناطق الشمالية بعد الثورة: أعلن فرعه 
السوري (حزب الاتحاد الديمقراطي) إدارات 

وفي .ينيو 2018 وعلين إكتن تراج 
حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
البرلمانية وتأخر تشكيل حكومة جديدة, 
قد انخرط فيه مننذ سنوات مع الحكومة 
العسكرية في الداخل التركي. 

بالتزامن مع ذلك؛ أعلن عن إدارات 
ذاتية في مناطق الأغلبية الكردية في 
الشرق والجئوب: الشرقي الترقيين: ما نعفي 


أن مواجهة تركيا للعمال الكردستاني باتت 
داخلية وخارجية؛ في تركيا والعراق وسورية؛ 
لا سيما مع الدعم الأمريكي الكبيز والغلني 
وللكزايد لوحداك الحماية الشعبية (الذراع 
المسبلجة للكروسفاني هن سورت ره 
تحفظات الحليف التركى. 

وعليه. رسمت تركيا إستراتيجية متكاملة 
ومتدرجة لمكافحة الكردستاني ودفع شبح 
التقسيم وتفجير الملف الكردي الداخلي عن 
نفسهاء بحيث تتكامل جهود الحكومة في 
الداخل وفي سورية والعراق» بتكاتف عمل 
الؤسسات المحتلفة ‏ وفي مقدمقيا وؤارتا 
الداخلية والدظاع مع جهاز الاستخبارات: 

أفشلت تركيا الإدارات الذاتية فى 
الداخل بعد أن أنهت حالة حرب المدن فى 
مناطق الأغلبية الكردية لصالحها بشكل 
حاسم ونهائي. وأطلقت منذ عام 2016م 
-بعد الانقلاب الفاشل- أربع عمليات 
عسكرية في سورية: هي على التوالي: «درع 
الفرات» «غصن الزيتون», «نبع السلام», 
وآخيرا «درع الربيع». 


العراق 
فاح خركيا: جره . السنال :العردسقاتي 
في جبال قتديل.شمالي الغراق مدن خشترات 
السنين: .وكانت. مكافحتها تقوم بالأساس 
مخ كن شوكتة يشكل ملموس» وقل أيرفيك 
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مع الحكومة العراقية اتفافيات وتفاهمات 
د النشاط الإرهابي انطلاقاً من 
أراضيهاء بما في ذلك حق تركيا فيما عرف 
ب «الملاحقة الساخنة»؛ أي الدخول في قلب 
الأراضى العراقية لبضعة كيلومترات لملاحقة 
مسلحى المنظمة؛ فى حال عجزت الحكومة 
العراقية عن فعل ذلك. 

كما أبرمت أنقرة كذلك عدة تفاهمات 
شع بحكومة إقليم كردستان الغراق لاحقا. ل 
سيما وأن الأخيرة ليست على وفاق فكري 
وأيديولوجي وسياسي مع «الكردستاني», 
بل يمكن اعتبارهما متنافسَيّن شرسين على 
قيادة الكرد. 

بَيّدّ أن أنقرة أدركت لاحقاً أن التوقف 
عند حد ما يتيح المجال للمنظمة الإرهابية 
لإعادة ترتيب صفوفها وشن عملياتهاء 
خصوصاً أنها تحظى بدعم خارجي؛ ما 
يحتم الاستمرار فئ العمليات المتدرجة 
وفق الرؤية الشاملة» تشمل هذه الرؤية 
مواجهته فى كافة معاقله: جبال قنديل معقله 
الأساسي؛ وسنجار أو شنغال معقله البديل, 
ولاحقاً عمق الأراضي العراقية مثل حفتانين 
وغيرها حيث شبكة الأنفاق والمقارات والدعم 
اللوجيتئ, 

الإستراتيجية التركية المتدرجةٍ قضت 
بالتعمق فى العمليات شيئاً فشيئاً داخل 
الأراضي العراقية لإبعاد خطر «الكردستاني» 
عن الحدود والداخلء فكانت عمليات «المخلب 
1 و2 و3» ابتداءً من مايو 2019م؛ التي أمّنت 
خلالها منطقة هاكورك الإستراتيجية, 
وأنشأت منطقة آمنة فعلياً لتأمين الحدود, 
فضلاً عن تحييد عدد من قيادات الحزب. 

في مارس الماضي. أطلقت تركيا عملية 
«المخلب - النسر» (عملية جوية) ضد مواقع 
«الكردستاني» في الشمال العراقيء: وتعد 
عملية ‏ «المخلب - النمر» (عملية برية) 
امتداداً واستمراراً لها بتركيزها على منطقة 

محاذير 

بعد أيام من إطلاقها.ء أعلنت القوات 
المسلحة التركية عن تدمير أكثر من 150 
موقعاً للعمال الكردستاني: إضافة لتحييد 
عدد كبير من قياداته من خلال العمليات 
المتتالية؛ ذلك أن التنسيق المتزايد بين القوات 
المسلحة وجهاز الاستخبارات وكذلك وزارة 


الداخلية يشي بتشكيل وحدة خاصة تلاحق 
قيادات المنظمة؛ كما أوردت بعض الكتابات 
الصحفية في تركياء وكان من نتيجة ذلك 
تحييد أسماء مهمة ضي التراتبية القيادية 
للمنظمة: منهم المسؤول الإعلامي؛ وعدد 
من القيادات الميدانية المسؤؤولة عن عمليات 
إرهابية. فضلا عن مسؤولين داخل تركياء 
وعدد كبير من المسلحين والأفراد. 

وتعل العقبة الكبرى التي تواجهها تركيا 
في هذا النوع من العمليات هي رد الفعل 
الرسمي من العراقء الذي يعد العمليات 
انتهاكاً للسيادة العرافية, بعد إطلاق تركيا 
للعملية. استدعت الخارجية العراقية السفير 
التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج 
على العملية. كما حصل سابقاء وكان الرد 


تركيا رسمت إستراتيجية 


مه + هو 


متدرجة لمكافحة الحزب 
الكردستاني ودفع شبح 

التقسيم وتفجير الملف 
الكردي الداخلي 


العقبة الكبرى التي تواجهها 
تركيا بهذه العمليات رد 
الفعل الرسمي العراقي الذي 
يعدها انتصاكاً لسيادته 


خطر باكرفيتاني قائماً 11 

تقول السردية التركية: إن أنقرة لا 
تستهدف أمن العراق - سيادته؛ وإنها لا 
ضدها انطلاقاً منله؛ وبالتالي؛ 7 أثشرة 
ستكون أكثر من سعيدة لو كان العراق قادراً 
على إنجاز هذه المهمة بحيث لا تضطر هي 
للاضطلاع بها. 

تتكىّ تركيا في تسويغ عملياتها في 
العراق على الاتفاقات والتفاهمات سابقة 
الذكر مع بغداد وأربيل. وكذلك التصنيف 
الدولي للعمال الكردستاني كمنظمة إرهابية؛ 
وبالتالى مشروعية مكافحة الإرهاب, خضلا 
عن حق الدفاع عن النفس المكفول في 
اللواقيق والتصعوص الدولية::ولة| طهي :قرى 
أن «عملياقها تحظى بالمسوغات «السياسية 
والقانونية الكافية, وبالتالي تملك شبكة أمان 
إقليمية ودولية تجعلها لا تعبأ كثيراً بالنقد 


الموجّه لها. 
أككر مذن بادك سو وان اتركيا دل 
على تفهم «ضمئني» من الحكومة العراقية 


لعملياتهاء بالرغم من الامتجاجات 
البروتوكولية أو المبنية على حسابات سياسية 
داخلية. ومن شواهد ذلك موجة الاحتجاج 
الشديدة على معسكر «بعشيقة» قيل سنوات 
التي غابت لاحقاء وإعلان أنقرة عن عملية 
عسكرية داخل العراق خلال زيارة رئيس 
الوزراء العراقي لأنقرة؛ بما يحمل إشارات 
واضحة على غض النظر العراقي عنهاء 
فضلا عن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات 
التركية إلى بغداد قبل أيام من العملية 
الأخيرة؛ بما يعني وضع القيادة العراقية ضي 
صورتها . 

يعني كل ذلك أن أنقرة تضع ردود الفعل 
الرسمية العراقية ضمن اللمتوقع والمنتظر 
رسميا وبروتوكولياً وكذلك للاستهلاك 
المحليء. بينما الموقف الحقيقي هو تفهم 
دوافع تركيا ومتطلبات أمنها لا سيما في 
ظل عجر ينداة بها عن كنايتها مؤونة 
تلك العمليات: وبالتالي فالمتوقع هو استمرار 
الففلياك الفركية الآن ومستعيااً في سبيل 
تحقيق الأهداف النهائية لإستراتيجية 
مكافحة منظمة العمال الكردستانى فى 
الداخل والإقليم .ا اا 
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اجتاح فيروس «كوروناء العالم 

كله وتعطلت الحياة في نواح كثيرة: 
ومما تأثربهذا بشكل مباش رالشعائر 
التعبدية؛ وأبرزها الصلوات اليوميّة, 
والجمعة خلال الأسبوع؛ والعُمُرة 
خلال العام؛ نتيجة للقيود واسعة 
النطاق التي لا تزال مفروضة على 
الحياة العامة؛ ومع اقتراب موعد 
موسم الحج يبرز التساؤل: هل يمكن 
أن يؤدَي هذا إلى تعطيل فريضة 
الحج في العام الحالي؟ أم يمكن 

أداء الفريضة في ظل هذه الظروف 
بصورة ما؟ وهل لهذا الأمرسابقة في 
التاريخ الاسلامي؟ وإذا تعطل الحج 
كليا أوجزثياء فما الحكم الفقهي في 
هذه المسألة؟ 

نحاول في هذه السطور الوقوف 
على أجوبة لهذه الأسئلة وغيرها. 


الحج فرض من فروض الله تعالى في 
دين الإسلام؛ بل هو ركن من أركان هذا 
الدين,» كما دل على ذلك والقرآن؛ والسّنة, 
والإجماع؛ قال معاي «ولله عَلَى اللابي ججح 
لله َي عَنِالْمامِينَ4 (آل عمران: 97), وضّي 
الصحيحين عن ابن عْمَرَ ِرْضْيّ الله عنهيا 
يقول: «بنيّ السلا على خم : شهادّة أن لا 
إلهَ إلا اللّه وأنْ محمّدًا عبدّه ورسولف ود 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة: وعم البَيَت ٠‏ وصوَم 
رَمَضانَ» (أخرجه البخاري :8 ومسلم: 20 
وك نقلٌ الإجماع على ذلك الآئمة ابن المنّذرء 
وابنٌ حَزّمء والكاساني. 

وإنما كان الحج بهذه المنزلة في دين 
انام لما يحققه هن أهداف سامية وحكم 
رفيعهة 3: منها «تحقيقٌ توحيد الله تعالى وإظهار 
الافتقار إلى الله سبحانه؛ وتحقيق التقوى لله 


إقامة مناسك الحج بكافة أركانه ممكن إذا تمت مراعاة 
الضوابط الصحية اللازمة مع تخفيض أعداد الحجاج 


تعالى؛ وتهذيب النفس البشريّة. ولما في الحج 
من تذكير بالآخرة ووقوف العباد بين يدي 
الله مانن يوم القيامة: والنكع كربية قلامة 
على معانى الوحَدّة الصحيحة؛. وكذلك فى 
أداء قريضة الحج شكر لنعمّة المال وسلامة 
البَدَنِء كما فصلت ذلك «الموسوعة الفقهية 
للدرر السنية» (2/ 34) باختصار. 


حكم إقامة الحج كل عام 

وإذا كان هذا هو حكم الحج على الأفراد, 
فما حكم إقامة الحج كل عام على الدول 
المسلمة أو المجتمع المسلم؟ 

إن إقامة موسم الحج في كل عام فرض 
كفاية على الأمة المسلمة؛ ولا يسقط عنها 
هذا الفرض عند القدرة إلا بإقامتها له. 
وهذا الشآن في جميع فروض الكفايات: 
قال السيوطي: قال الرافعي وغيره: «فروض 
الكفاية أمور كليةء تتعلق بها مصالح دينية أو 
دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولهاء فطلب 
الشارع تحصيلها: لا تكليف واحد من جماغة 


المكلفين بعينه. بخلاف العين: وإذا قام به 
من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين, 
أو أزيد على من يسقط به فالكل فرض» 
أو تعطل؛ أثم كل من قدر عليه إن علم به 
وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به 
البحث والمراقبة. ويختلف بكبر البلد؛. وقد 
ينتهي خبره إلى سائر البلاد. فيجب عليهم؛ 
وللقائم به مزية على القائم بالعين؛ لإسقاط 
الحرج عن المسلمين بخلافه. ومن ثم ادعى 
إمام الحرمين ووالده والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني: أنه أفضل من فرض العين؛ 
وحكاه أبو علي السنجي عن أهل التحقيق, 
والمتبادر إلى الأذهان: خلافه. 

وبمثل قول السيوطي والرافعيء؛ قال 
الإمام النووي رحمه اللّه تعالى في كتابه 
«الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 
38) قال: «قال أصحابنا: من فروض 
الكفاية أن تحج الكعبة كل سنة فلا تعطل». 

هذا هو حكم الحج وإقامته في حق 
الفرد المسلم والأمة المسلمة في الظروف 
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الطبيعية؛ فهل من الممكن تعطيل 
هذه الفريضة لظروف طارئة؟! 
هل تعطل الحج من قبل؟ 

إذا عدنا إلى التاريخ 
الإسلامي الموثوق. وجدناه 
يخبرنا عن تعطل فريضة الحج 
مرات عديدة في الأمة المسلمة, 
وقد ذكرت لناهذهالكتب 
أسبابا متفاوتة لذلك؛ سياسية؛ أو 
اجتماعية. أو مناخية: أو بسبب الغلاء؛ أو 
الخوف من قطاع الطرقء وذكرت أيضاً من 
أسباب تعطل الحج انتشار الأوبئة. 

فقد توقف الحج بسبب «القرامطة», 
كما يذكر الذهبي في كتاب «تاريخ الإسلام» 
ويدكر ابن كتير فلي «البداية والنهاية» أنه ضفي 
عام 7ه ظهر داء انت نتشر في مكة. خمات 
به خلق كثير. وفيها ماتت جمال الحجيج في 
الطريق من العطشء ولم يصل منهم إلى مكة 
إلا القليل؛ بل مات أكثر من وصل منهم بعد 
الحج. 

وقد انقطع الحاج المصري في عهد 
العزيز باللّه الفاطمى؛ لشدة الغلاء. وفى 
سئة 24109 لم يحع أحذ من أل المشرق ولا 
من أهل مصرء وفي سنة 421ه تعطل الحج 
أيضا سوى عدد قليل من أهل العراق ركبوا 
من جمال البادية من الأعراب ففازوا بالحج, 
وضي سنة 430ه لم يحج أحد من العراق 
وخراسان: ولا من أهل الشام ولا مصر. 

ويقول ابن الأثير في أحداث عام 417ه: 
«في هذه السنة. كان بالعراق برد شديد 
جمد فيه الماء في دجلة والأنهار الكبيرة, 
فأما السواقي فإنها جمدت كلهاء وتأخر 
المطر وزيادة دجلة؛ فلم يزرع في السواد 
إلا القليل» وفيها توقف الحج من خراسان 
والعراق»: 

هذه بعض الحوادث التي وفعت في 
التاريخ تعطل لأجلها أداء الحج؛ وقد تحدث 
فقهاؤنا أيضا عن هذا الأمرء قفي «البحر 
الرائق» (3/ 72).: وكذلك «الدر المختار» (2/ 
2) مسألة: لو أمر الموصي رجلاً بالحج 
في هذه السنة فأخره المأمور إلى القايل 
فإنه يجوز عن الميت؛ ولا يضمن النفقة؛ لأن 
ذكر السنة للاستعجال لا للتقييد؛ لأن الحج 
لا يختلف باختلاف السنين. ضفي أي سنة 
حصل فيها وقع عنه؛ ثم قالوا: «ولا يخفي 
أن الأولى إيقاعه في السنة المعينة خوفاً 


من أهداف الحج تحقيق 
توحيد الله وإظصهار الافتقار 
إليه وتهذيب النفس البشرية 


إقامة موسم الحج كل عام 
فرض كفاية على الأمة ولا 
يسقط عنها عند القدرة إلا 
بإقامتها له 


فريضة الحج تعطلت مرات 
لأسباب سياسية واجتماعية 
ومناخية أو بسبب الغلاء 
ومنها انتشار الأوبئكة 


من ذهاب النفقة أو تعطل الحج». لقد كان 
هذا الاحتمال قائما إذن أمام أنظار ساداتتا 
النقهاء في هذا الباب تنير لنا الطريق إلى 
الحكم في مثل هذه الظروف. 


الحج هذا العام في ظل «كورونا» 
إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
يتمنون إتيان بيت اللّه الحرام في كل لحظة 
من ليل أو نهار وليس معنى فرضية الحج 
أنهم يأتونه مكرهين! كيف؟ والفقير قبل 
الغني» والضعيف قيل القوي, والصغير قبل 
الكبير, الكل يود أن لو ثاب إلى هذا البيت 
كل عام حاحاء ٠‏ بل وفي خلال العام معتمراً 
ومصلياء ومن استطاع منهم المجاورة الدائمة 
في رحابه فإنه يفعل؛ ومن لم يستطع يحمله 
قلبه إليه كل صلاة! 
وإذا كان اللّه تعالى لم يفرض الحج إلا 
على المستطيع: كما في قوله تعالى: يمن 
اسَتَطاع إِلَيّه سَبِيلاً4 ؛ فإننا نجد المستضعفين 
والعجزة والمرضبى ومن لا يستطيعون بحال 
يتحرقون شوقا لإتيان هذا البيت وملء 
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عيونهم برؤيته وقلوبهم بنوره. 
ليست مسألة فريضة إذن 
فقطء. وإن كان حديثنا هنا 
يخص الحكم الفقهي في الأمر, 
فلنأت إلى السؤال المهم: هل 
يقدر المسلمون على إقامة الحج 
هذا العام أم لا؟ وكيف تكون 
الحال إذا قدروا؟ وكيف يكون 
الحكم إذا لم يقدروا؟ة 
قدمنا أن إقامة الحج فرض كفاية, 
وأنه إذا تعطل مع القدرة على إقامته يأثم 
السلمون .جميعا: وهنذا :مفناه أن السلمين 
مطالبون بإقامة فريضة الحج هذا العام 
إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وقد قدمت 
بحوث طبية إلى الهيئات المجتمعية المختصة 
حول مدى الضرر الناجم عن اختلاط 
البشر في ظل هذه الجائحة؛ وسبل تجنب 
انتقال العدوى بسبب ذلك؛ وكان من أثر 
هذه البحوث أن فتحت بعض المساجد كما 
نرىء ومنها الحرم النبوي الشريفء؛ وذلك 
في حدود أعداد قليلة. مع المحافظة على 
التباعد البدني: واتخاذ بعض أسباب الوقاية 
الطبية الأخرى؛ وعليه فيمكن لنا أن نقول 
أيضاه إن اداع كريضية انهم مهن هذا 
النحو- ممكنء وبه يحصل فرض الكفاية؛ إذ 
لا يشترط في فرض الكفاية أن يفعله جميع 
المسلمين؛ بل بعضهم؛ وقد نص فَمَهاؤْنا على 
ذلكء يقول النووي رحمه الله تعالى في 
«الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 
8 «ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا 
الفرض قدر مخصوص. بل الغرض أن يوجد 
حجها -أي السنة- في الجملة؛ من المكلفين, 
في كل سنة مرة». 
وعليه. فإن إقامة فريضة الحج فرض 
شرعي تأثم الأمة بتعطيله؛ فإن أقامته ولو 
بعدد محدود؛ أجرا عنها وسقط الفرض بهم» 
ويمكن -عملياً- أن يختار لذلك مجموعة 
واعية من الأفرادء وأن يوجَّهوا توجيها 
طبياً كافياء وتوفر لهم الرعاية اللازمة من 
النواحي المطلوبة على وفق شروط السلامة 
والوقاية التي بينتها الهيئات المختصة. 
وإذا فعلنا ذلك؛ فلن نحتاج إلى القول - 
مثلا- باختصار بعض أركان الحج على وفق 
المجمع عليه منها فحسبء أو على رأي بعض 
المذاهب؛ إذ إن فعل الحج بكافة أركانه على 
النحو المتقدم إيضاحه ممكن ميسور .ها 
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العزلة والتباعد الاجتماعى والتغيرات 
الشديدة فى الحياة اليومية. أصبيك 
صعبة جداً الآنء لكن الولايات المتحدة 
تحتاج آيضاً إلى الاستعداد لوباء الاكتكاب 
السريري الذي يمكن أن ينتج عن «كوفيد- 
09 

وندرس نحن علماء علم النقفس 
السريري (الإكايديكي) قن ركز علوم 
الاتصال الاجتماعي بجامعة واشنطن 


16 
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العلاقات البشرية,. وكيفية تحسينهاء 
وكيفية مساعدة الأشخاص الذين يعانون 
من الاكتئاب السريريء مع التركيز على 
الأساليب القائمة على الأدلة لأولتك الذين 
يفتقرون إلى ال موارد . 7 

لا نريد أن نحمل لكم أخبارا سيئة, 
لكن هذه الأزمة واستجابتنا لها ستكون 
لها عواقب نفسية شديدة: ويحتاج الأفراد 
والأسر والمجتمعات إلى بذل قصارى جهدهم 
للاستعداد لوباء الاكتئاب» ويحتاج صانعو 
السياسات إلى التفكير فى استجابة واسعة 
النطاق لهذه الأزمة القادمة. 


الحزن والتهيج والفراغ والارهاق 
للاكتئاب (الحزن والتهيج والفراغ والإرهاق)؛ 
ونظرا لظروف معينة. تستحوذ هذه التجارب 


الدافع ويزعرع النوم والشهية والاهتمام؛ كما 
وتحديد وتحقيق الأهداف والوظيفة بشكل 
فعال. 

والجمهور يفهم الاكتئاب على أنه مرض 
في الدماغ؛ فجيناتنا يمكن أن تؤثر على مدى 
سهولة الوقوع في الاكتئاب الإكلينيكي؛ ولكن 
الاكتثاب أيضاء بالنسبة لمعظمناء يتأثر بشكل 
كبير بالضغط البيئى؛ فالضغوطات البيئية 
الفريدة لأزمة «كورونا» تشير إلى أن نسبة 
كبيرة بشكل غير عادي من السكان قد 
يصابون بالاكتئكاب» ولسوء الحظ من المحتمل 
أن يتم توزيع هذا الألم بشكل غير عادل. 

نتيجة لتفاقم الضغط الواسع النطاق لهذه 
الأزمة؛ يعاني الكثير منا من خسائر شخصية 
كبيرة وردود فعل حزينة؛ وهي مؤشرات قوية 
وغير المتوقع لهذه الضغوطات على كواهلنا 


لبقة رإسبافنة من اللشاطن. 

ومع تكشف هذه الأزمة, سيرتفع عدد 
القتلى». وبالنسبة للبعضء. وخاصة أولئك 
الوحردين على التخطرل الأساعية: يكرد 
التجارب الحاذة مت النحرن :والصدمة 
والإرهاق إلى تفاقم الإجهاد وتعريضهم 
لخطر أكبر. 


عزدة شخصية 

والفؤنة الاجمهشماعية الخطولة 
-إستراتيجيتنا الأساسية للحد من انتشار 
الفيروس- تضيف طبقة أخرى من المخاطر؛ 
فاجسادنا ليست مصممة للتعامل مع الحرمان 
الاجتماعى لفترة طويلة» والدراسات السابقة 
تشير إلى آن الأشحاهن الذين أجبروا على 
«الاحتماء في مكانهم» سيعانون من المزيد من 
الاكتثاب. وأولتك الذين يعيشون بمفردهم 
ويفتقرون إلى الفرص الاجتماعية معرضون 
للخطر؛ فالوحدة تولد الاكتئاب. 

وقد تواجه العائلات؛ التي يجب أن 
وحن في أوقات غير عادية 5 في أماكن 

سيقة 1 مزيدا من الصراع؛ وهو ما يزيد 

أيضاً من المخاطر. وقد شهدت الصين زيادة 
في الطلاق بعد الحجر الصحي الناتج عن 
«كوفيد19-», الطلاق ينبي بالاكتئاب» خاصة 
بالنسبة للنساء. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 
زيادة الصعوبات الاقتصادية بمرور الوقت. 

وأكبر الضغوط بالنسبة للكثيرين 
هي الضغوط المالية؛ فالبطالة والخسائر 
الاقتصادية ستكون شديدة: وتشير الأبحاث 
التي أجريت على فترات الركود السابقة إلى 
أن ارتفاع معدلات البطالة؛ وانعدام الأمن 
المالى يؤديان إلى زيادة معدلات الاكتئاب 
والانتحار. وأسفرت عمليات الرهن العقاري 
وفترة الركود في عام 2008م عن زيادة خطر 
الاكتثاب بنسبة 9062 بين أولئك الذين تأثروا 
بالأزمة. 

ولسوء الحظء سيتم توزيع عبء الصحة 
النفسية من الركود الاقتصادى بشكل غير 
عادل؛ فعندما انهارت سوق الأوراق المالية 
في عام 2008م؛ عانى الأغنياء من خسائر 
كبيرة في الثروة» ولكن لم تزدد فيهم معدلات 
الاكتئاب. وفى المقابل؛ نلاحظ أن أولئك 
الذين يعانون من البطالة والديون والحرمان 
المالي خلال فترات الركود معرضون بشكل 
كبير لخطر الاكتئاب؛ بسبب زيادة الضغط 


تدابير الإغاثة الاقتصادية 
يجب أن تكون استجابات 


هه «* 0« 


حاسمة لكل من الركود 
الاقتصادي والاكتئاب النفسي 


وصعوية ظروف الحياة. وقد تكون الشركات 
المملوكة للأقليات هي المعرضة بشكل خاص 
لخطر الالتواء تحت الضغط. 


التحافي صعب 

في الوقت الذي تزيد أزمة «كورونا» من 
خطر الإصابة بالاكتئاب. سيجعل الاكتئاب 
التعافي من الأزمة أصعب عبر مجموعة من 
الاحتياجات. 

ونظراً لتأثير الاكتئاب على الدافعية 
وحل المشكلات. عندما يتعافى اقتصادناء 
فإن أوئكك الذين يعانون من الاكتكاب 
سيجدون صعوبة بالانخراط في السعي وراء 
أهداف جديدة والعثور على عمل؛ وعندما 
تنتهي فترة العزلة الاجتماعية الإلزامية, 
سيجد أولئكك الذين يعانون من الاكتئاب 
صعوبة أكبر فى إعادة الانخراط فى نشاط 
اجتماغى هادف وممارسة الحياق» " 

وعندما يتراجع خطر الإصابة بالفيروس 
التاجي (كوفيد- 19): سيواجه المصابون 
بالاكتثاب خللاً مناعياً متزايداً. مما يزيد من 
احتمالية إصابتهم بعدوى أخرىء والاكتئاب 
يزيد من أعراض المرض المزمن. وسوف 
يؤدي التوزيع غير العادل لعبء الأزمة إلى 
تفاقم التفاوتات الصحية العرفقية الموجودة 
أصلاء بما في ذلك التفاوتات في الحصول 


على علاج الاكتئاب. 

اقتراحات المساعدة الذاتية هي المتاحة 
بسهولة. ومع ذلك؛ فإن تجريتنا تكمن في 
تشجيع المساعدة الذاتية للاكتئاب ليس 
كافياً. بل ومهيناً في بعض الأحيان: لأولتك 
الذين يكافحون حقا 


ما الحل؟ 

نحن بحاجة إلى تحولات على مستوى 
أعلى في السياسة لنعرف كيف نتعامل 
مع المشكلة. يجب أن تكون تدابير الإغاثة 
الاقتتصادية من الحكومة الفيدرالية 
هي استجابات حاسمة لكل من الركود 
الاقتصادي والاكتكاب النفسيء وندعو إلى 
حملة للصحة العامة لزيادة الوعى بخيارات 
الاكتئاب والعلاج: ولإدخال تحسيتات على 
سياسات الإجازات المرضية للصحة العقلية 
واسترداد التأمين لتقليل العوائق التي تحول 
دون الوصنوان إلى العلاح . 

الكيفية التى نتحدث بها عن الاكتثاب 
لا بد أن تتغير؛ فالضيق الذي نشعر به 
هو استجابة إنسانية طبيغية لأزمة حادة: 
والاعتراف بهذه المشاعر وقبولها يمنع الكرب 
من الفحول إلى اتبطراب: 

إن وف الأاكتكاب شقظ رض في 
الدماغ يزيد من العجز وتعاطي المخدرات 
بين أولئك الذين يعانون من الاكتئاب ويقلل 
من طلب المساعدة؛ وعلى النقيض من ذلك؛ 
فإن التأكيد على الدور السببي لسياقنا 
البيئى يطابق نظرة الأفراد المكتكبين عبر 
الأعراق المختلفة إلى أسباب معاناتهم: ويقلل 
من وصمة العارء ويزيد من طلب المساعدة. 

أخيراً. نوصى بإعطاء الأولوية لخيارات 
علاجية محددة؛ حيث توجد خيارات علاج 
يسهل التدريب عليهاء كما أنها فعالة وقابلة 
للتطبيق عبر الثقافات؛ نرجو أن يتم تدريب 
جيش من الممارسين وإدماجه في المجتمع 
وفي مراكز العلاج في جميع أنحاء البلاد, 
ويجب آن يمثل هذا الجيش التقوع الكبير 
لبلدنا. 

الاكتئاب يكلف الاقتصاد الأمريكي 210 
مليارات دولار أمريكي سنوياً في ظل الظروف 
العادية» أما وياء الاكتئكاب فيتطلب استجابة 
متعددة الأوجه ومتعددة المستويات .ا 


المصدر: +0115:1:52:]1013) ©2112 
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هل من حرر العبيد هو «سبارتاكوس» 
أشهر الذين قادوا ثورة لتحرير العبيد 
في روما القديمة قبل الميلاد؟ أم البرلمان 
الإنجليزي حينما قرر حظر العبودية في 
عام 1833م5 أم الرئيس الأمريكي الأسبق 
«أبراهام لينكولن» عام 1865م حينما وقع 
قانون «تحرير العبيد»؟ 

سؤال ظهر فى أعقاب المظاهرات العارمة 
التي شهدتها أمريكا وبريطانيا ثم أستراليا 
وكنداء إثر خنق شرطي أبيض لرجل أسود 
بالولايات المتحدة الأمريكية. في 25 مايو 
الماضي؛ وطالت مظاهرات بريطانيا تماثيل 
لتجار العبيد والساسة العنصريين. 

لقد خلف إرث العبودية جروحاً لم تلتثم 
بعد. ونزف جرح العبودية القديم» وكشف 
المستور فى هذه المجتمعات: ليس فقط 
العصرية التطارة عد كل نحن ل يققني 
إلى العرق الأبيض, ولكن أيضا انشطار 
المجتمعات رأسياء إلى طبقات تمتلك السلطة 


لا تجد في نصوص القرآن 
والشنة نصاً يأمر بالاسترقاق 
بينما يحفلان بالنصوص 
الداعية إلى العتق والتحرير 


إلغاء تجارة الرقيق منذ أكثر 
من 200 عام لم يقض على 
قضية الاستعباد المديث 
الذي يشصده العالم اليوم 


والثروة يكل. مؤسساتها؛ الشرظة والقضاء 
والاقتصادء. وإلى طبقات تعاني التمييز 
بشتى طرقه في العالم: سواء كان ذلك 
المسلمينء أو الملونين: أو الفقراء. أو أصحاب 
الإعاقة؛ أو المهجرين والمهاجرين واللاجئين, 
أو التمباء: آو أضحاب الأرطن الأضليين 
في أستراليا (الأبورجيون). أو كندا (سكان 
كندا الأصليين). أو أمريكا (الهنود الحمر). 
أو كافة أشكال التمييز العنصرى المتعلقة 
بالأقليات والشعوب القبلية. 0 


تاريخ أبيض 

وللإجابة عن السؤال؛ فإن الإسلام كان 
ولا يزال هو محرر العبيد؛ فقد قرر الإسلام 
أن الله خلق الإنسان كامل المسؤولية؛ وكلفه 
بالتكاليف الشرعية؛ ورنَّب عليها الثواب 
والعقاب على أساس من إرادته واختياره 
ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة 
أو سلب ذلك الاختيارء ولا عجب أنك لا 
تجد في نصوص القرآن والسّنة نصاً يأمر 
بالاسترقاق؛ بينما تحفل آيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم بمئات 
من النصوص الداعية إلى العتق والتحرير. 

كانت مصادر الرّق ومنابعه كثيرة عند 
ظهور الإسلام: بينما طرق التحرّر ووسائله 
تكاد تكون معدومة؛ فقلب الإسلام في 
تشريعاته النظرة؛ فأكثر من مصارف الحرية 
والتحزن: وسبد 'مستالك الاسترفاق حاء 
فى حديث قدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم 


القيامة. وق كن خضية حخصمت؟ رجل 
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أعطى بي ثم غدر؛ ورجل باع خُرا فأكل ثمنه, 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم 
يعطه أجره» (رواه البخاري). 

ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر 
مظاهر الاسترقاق. وكل حرب لا بد فيها من 
أسرىء وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى 
لا حرمة لهم ولا حق؛ وهم بين أمرين؛ إما 
القتل» وإما الرق» ولكن الإسلام حث على 
طريق ثالث من حسن معاملة الأسرى بالعدل 
والرحمة وفك أسره؛ ولهذا نجد أن المسلمين 
هي «بدر» قبلوا الفداىع وفي «الفتح» فيل 
لأهل مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». وفي غزوة 
«بني المصطلق» حرر وتزوج الرسول أسيرة 
من الحي المغلوب ليرفع مكانتهاء إذ كانت 
ابئة سيد قومهاء ما كان من الحسلمين إلا 
مائة حيث قال الناس: أصهار رسول اللّه. 

ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في 
ميدان مكارم الأخلاق يقول : «عودوا المريض 
وأطعموا الجائع, وفكوا العاني» ا 
البخاري). والعاني هو الأسيرء ومع كل هذا؛ 
فإن فرصة استعادة الحرية في الإسلام كثيرة 
من الزكاة لتحرير العبيد. وكفارات القتل 
في نهار رمضان: إضافة إلى مناشدة عامة 
لإثارة المشاعر من أجل العتقٍ ابتغاء وجه 
الله تعالى. من هذه الآيات: : #وَالمْسَاكِينَ وَابْنَّ 
السَّبِيلٍ وَالسَآئَلِينَ وَفي الرّقَابِ4 (البقرة: 


مم 


7 وَالْعَامَلينَ عليه وَالمُولَمَة وني 


2 


وَضِي الرّقَاب4 (التوبة 606 #منّ أَوَسَط مَا 
تُطعمُونَ أَهَلِيكُمَ أَوْ كسْوَتُهُمَ أو و تحير رَهْبَة4 
(المائدة: :9 لوَمَن تَلِ مُؤْمِنا حَطَتا فتَحَريرٌ 
رَقَبَة مَؤْمنّة ة وَدِيَة مُسَلمَةَ إلى أهْله4 (النساء: 
22 ثم يُعُودُونَ 3 انوا فتَحَرِيرٌ رقبّة من 
َبّلٍ أن كاه (المجادلة: 8 
الريانىء لما كانت تلك المشكلات؛ وعلى 
والغخصب والاستيلاء والاتجار قديما وحديثا. 
في حين خلد التاريخ قول الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضي اللّه عنه: : «متى استعبدتم 
أول الإسلام: وبعد ألف وماثة عام أو يزيد 
ألغي قانون تجارة الرقيق عام 1807م: وهو 
قانون من البرلمان البريطاني: الذي ألغيت 
بموجبه تجارة العبيد عبر الأطلسي؛ إضافة 
إلى الضغط على دول أوروبية لاتخاذ نفس 
الموقفء لكن ذلك لم يلغ العبودية نفسهاء وإن 
صدر بعد 26 عاما من ذلك التاريخ قرار بإلغاء 
العبودية في عام 1833م في بريطانياء قبل 
2 عاما من حظرها فى الولايات المتحدة, 
ورغم إعلان وقف تجارة الرق» وأن تجارتها 
عبر السفن البريطانية نحو الأمريكتين غير 
قانونية؛ فإن هؤلاء واصلوا إلى جانب غيرهم 
من الأوروبيين تقل المزيك من السكان الأشارقة 
عبر الأطلسي على مر العقود. 


أكبر الهجرات القسرية للبشر 
وكانت تجارة الرقيق عبر الأطلسي واحدة 
من أكبر الهجرات القسرية للبشرء وكان لها 
تأثير كبير على تاريخ أفريقيا والأمريكتين 
وأوروبا حتى اليوم؛ ويقدر عدد العبيد الأفارقة 
الذين أرسلوا إلى المستعمرات البريطانية في 
البحر الكاريبي بنحو 2.3 مليون شخصء 
وعلى حكن تاريخ امريكا مع العيودية, فإن 

تجارة العبيد المريظانية 3 ما يُفصح عن 
حجمها الحقيقي؛ وذلك لأن تجارة العبيد 
الأمريكية كان مسرحها داخلياء ومن ثم لا 
يزال إرثها ماثلا: ٠‏ في حين أن الكاريبي بعيد 
عن بريطانياء ونثقل نحو 30 مليون شخص من 
أفريقيا وبيعوا في سوق النخاسة بالأمريكتين 
والكاريبي؛ 5 من هؤلاء الرقيق نقلوا إلى 
أمريكاء بينما بيع 9055 منهم في المستعمرات 
الإسبانية بأمريكا الجنوبية و35؟ بيعوا ضفي 
جزر الهند الغربية البريظانية©,. 
إن إلغاء تجارة الرقيق التي أعلنت منذ 


عدد العبيد الأفارقة الذين 
أرنسلوا إلى المستعمرات 
البريطانية بالبحر الكاريبي 
يقدر بنحو 2,3 مليون 


هله اء 


لسئمخص 


عدد ضحايا العمل القسري 
في العالم أكثر من 21 
مليون شخص يشملون 
ضحايا الاستغلال الجنسي 


أكثر من 200 عام لم يقض على قضية 
الاستعباد الحديث الذي يشهده العالم اليوم؛ 
فيوجد بالفعل ما يقدر بنحو 152 مليون طفل 
في سوق العمل؛ 73 مليونا منهم يمارسون 
أعمالاً خطرة:؛ وأولئك يواجهون الآن ظروفا 
أكثر صعوبة؛ ويعملون لساعات أطول؛. نصف 
الضحايا بين 5 و11 عاما:وقل ركزت «منظمة 
العمل الدولية»» فى 12 يونيو الماضىء فعالية 
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 
0م. على تأثير الأزمة الحالية على 
عمالة الأطفال» فلجائحة «كوفيد- 19» وما 
تسببت به من صدمة اقتصادية واختلالات 
في سوق العمل أثر كبيرء وللأسف غالبا 
ما يكون الأطفال هم من أوائل من يعانون؛ 
وقد تدفع الأزمة ملايين أكثر من الأطفال 
لسوق العمل/. وتحذر منظمة «يونيسف» من 
احتمالية أن تدفع التداعيات الاقتصادية ما 
يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر 
بنهاية عام 2020©. 


العبيد الجدد والرق الحديث 
إنه الاتجار بالأشخاصء وهو جريمة 
استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض 
بما فيها العمل القسري والبغاءء وتقدر 
«منظمة العمل الدولية» عدد ضحايا العمل 
القسري في العالم بأكثر من 21 مليون 
شخصء يشملون ضحايا الاستغلال الجنسي؛ 
وفي حين أنه من غير المعلوم عدد الدين اجر 
بهم» فإن التقديرات تشير إلى وجود ملايين 
اليشر فى ربقة هذه ارماك الشائنة. 
ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار 
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بالبشرء سواء أكانت من بلدان المنشأً أو نقاط 
العبور أو المقصدء ويتم استغلال الأشخاص 
فى شبكات الدعارة وأشكال الاستفلال 
الجنسى: أو العمالة المجانية والسخرة: أو 
العمل كخدم. أو الانبقرفاق: "أو اللمارينات 
الشنييية بناشرق: أو الاستعيناد يهدف 
الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء©) 

هذا غير الاختفاء القسريء والاحتجاز 
التعسفيء؛ الذي استشرى في بيئكات 
الاستبداد والغطرسة التى تعامل المواطنين 
كعبيد. وضربت «منظمة العفو الدولية» مثلاً 
لتعرض 82 ألف شخص للاختفاء القسري 
في سورية منذ عام 2011م: وقد اختفوا في 
المراكز الحكومية. وضحايا الاختفاء القتسري 
هم اشحامن اكتفوا قطليا بعيدا هن احياكهه 
ومجتمعهم: والإخفاء أداة لإرهاب المجتمع 
أو فئات سياسية أو دينية فيه؛: ويعد دائما 
جريمة بموجب القانون الدوليء ولا يتم 
إطلاق سراحهم, ويبقى مصيرهم مجهولاء 
ويتعرضون للتعذيب؛ أو القتل؛ أو يعيشون 
في خوف دائم: ويعلمون أن عائلاتهم لا تعلم 
مكانهم: ولا يمكن لأي شخص مساعدتهم, 


وحتى إذا نجوا من الموت وأطلق سراحهم 
تبقى فيهم جراحهم البدنية والنفسية) 
الهوامش 


(1) انظر: كتاب «شبهات حول الإسلام»»: «تلبيس 
مردود في قضايا خطيرة» للشيخ د. صالح بن 
حميد إمام الحرم المكي. 

(2) مسرحية بريطانية تسلط الضوء على جوانب 
«خفية» في تاريخ بريطانيا في تجارة الرقيق. 

اع نا /رع اط 33 / مام .ع طاط . الاللاللا / // :5 مأغط 
1- لا 

(3) جائحة 'كوفيد- 19": حماية الأطفال من عمالة 
الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضى. ١‏ 7 

/ر5 3566 /ااع 05 // 31 / 010 .انا . الاللاللا / / :5 صطغط 
1ل1ا30|-0 | أطن)-]5م1أق489-/031]-10م/ا/ا 

(4) اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 30 
يوليو. 

/ 215ع لاع / 31 / 0109 .انا . الا نلا للا / /ر :5 مأاغط 
ودماأكاء 3011211 لماناط 


(5) "كوفيد19-": 86 مليون طفل إضافي حول العالم 


مهددون بالانزلاق في براثن الفقر مع نهاية العام. 
/ 317 / 0190 .طلا .5 للا ع م / / :5 م1آأط 
0 501 //1055622/05 
(6) الاختفاء القسري. 
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د. إيمان الشوبكي 


كاتبة وباحثة في علوم الأسرة 


جرت العادة أن تكون معظم النصائح موجهة إلى المقبلين على 
الزواج»أوحديثيالزواج إلا أنني هنا بصدد الزوجين اللذين استقلا معا 
قطارالحياة الزوجية لمدة15 عاماً أوأكثر, وفي طريقهما لاستكمال 


محطات الحياة الأسرية معاً قد يعتري مسيرتهما تلك كثير من الخلافات 
والمشكلات التي قد تؤدي أحياناً إلى إنهاء الرحلة الزوجية بقرارالطلاق 
المفاجِن والانفصال في مرحلة قد لا يتوقعها الأولاد والمحيطون معا. 


هناك أولويات في العلاقة الإنسانية بين 
الزوجين مع بعضهما بعضاء قد تجنبهما 
الكثير من الخلافات التي ريبما تتفاقم 
وتحدث شروخاً في كيان الأسرة؛ وهي ليست 
أسرارا أو وصفات سحرية: لكنها سلوكيات 
عامة استحضارها في بعض المواقف قد 
يُحدث فرقاً كبيراً في ردود الفعل المختلفة 
بين الزوجين. 

هناك خمس قيم لها أولوية في أي 
علاقة إنسانية؛ لكن بين الزوجين. وخصوصاً 
ما يعد الأريعين مثلا». وليس هذا تحديداً 
لسنء ولكن لتغليب المرحلة العمرية وتوافقها 
مع مرور 15 غاما على الؤواج أو اكثره كيك 
إن بعض الأزواج في هذه المرحلة يتحسسون 
من كبر سنهم أمام زوجاتهم: وكذلك الزوجة 
قد تستشعر أن زوجها ليس في حاجة إليهاء 
وتتقلص الأدوار والمشاعر بينهما إلا من 
المودة والعشرة والتراحم؛ فكيف نبقي على 
تلك حتى تستمر الحياة بسكينة ومودة؟ 
فمن مر بحياة زوجية أكثر من 15 عاماً فهو 
المقصود من خماسية النجاح الزوجي التالية: 

مق اله هد دكن قات كل طرف 
لشريك حياته. خصوصا فى هذه المرحلة 
بأحداثها المصيرية؛ كزواج الأولاد وغيره؛ 
مما قد يُحدث احتكاكات كثيرة؛ فتتحامل 
التفوس: على يعضنها' حت 'قصير مشحونة 
بشحنات مضادة قوية لا تجذب النفوس: بل 
تجذب المشكلات والنفور. 


خماسية النجاح بين الزوجين 
(ما بعد 15 سنة زواج) 


وقد قدم كل طرف ما لديه لإسعاد تلك 
الأسرة؛ وتحمل الكثير من أجلهاء فينظر 
لنفسه نظرة تقييم إيجابي. ولكن حينما 
يكون رد فعل أحد الأطراف على غير توقع 
شريك حياته؛ فستكون النتيجة مؤلمة: وكأنه 
جريح صريع الشكوك ووسوسة الشيطان؛ 
فتوخي الحذر من تجاهل شريك الحياة 
وتجاهل مشاعره أمر مهم.؛ وإن حدث خطأً 
أو إساءة وقتها تذكر حسنات وإيجابيات كل 
طرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
يفرك مؤمن مؤمنة: إن كره منها خلقا رضي 
منها آخر» (رواه مسلم). سيساعد ذلك في 
تسكين النفس عن أي رد فعل غير متوقع 
أو مؤلم بعد عشرة طويلة بينهماء فرصيد 
كل من الزوج والزوجة من المواقف النبيلة 
وحسن العشرة والمودة يسمح بأن يتجاوزا 
هذه الزلة التي حدثت بينهماء فعن جابر 


تذكر حسنات شريك الحياة 
يساعد في تسكين النفس عن 
أي رد فعل غير متوقع 
التقدير يعزز المعنويات 
لاستكمال مسيرة العطاء 
يعيد التوازن النفسي 
للزوجين ويجنبهما 
المشكلات 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن إبليس يضع عرشه على 
الماء. ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة 
000 قتنة يجيء مر فيقول: : فعلت 
بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه؛ ويقول: 
نعم أنت» (رواه مسلم). 

2 التقدير 


التقدير من أشد الاحتياجات النفسية 
عند بعض الناسء وهو الشعور بالامتنان عما 
ال ا 0 
00 شخص يرى التقدير به بعين عطائه: 
كنوه ميدن المقظيط المستعان وترفين 
حياة مخطط لها بشكل جيد هو خير ما 
قدم وضحىء وآخر يرى توفير سبل الراحة 
ذلك 7 

وهكذا كل ينظر من منظوره أنه قدم 
وحان وقفت الشعور بالتقدير لما أفنى عمره 
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فيه؛ فالافتقار إلى الشعور بالتقدير في هذه 
المرحلة العمرية في الحياة الزوجية أشد» 
ومهما حاول أن يكون محتسبا ما فعله لله 
إلا أن نفسه تستشرف لشعور توافق ما قدم 
خلال هذه السنين مع احتياجات أسرته؛ وما 
يحدث مع العشرة الطويلة بين الأزواج يعتبر 
كل منهما أن ما قدم هو من قبيل الواجبات 
ولا يستحق الشكر أو التقديرء لكن الزوج بعد 
هذه الفترة يعيد تقييم ذاته؛ هل هو راض 
عن عطائه؟ وهل هو سعيد؟ وهل ما قدمه 
ليسكمل “مسيرة: العطاء-يرضنا .وسكينة. 
ويعيد التوازن النفسي لكليهماء ويجنبهما 
الكثير من المشكلات المحتملة وقد قال النبي 
صلي اللّه عليه وسلم : «مّن أتى اليم مغروها 
مكافتوه: فإِنّ لم تجدواء ؛ فادّعوا له». 


3 - التأكيد المستمر 


التأكيد المستمر أي المتكرر على حبك 
لشريك حياتك والمودة التي بينكماء وهنا 
اصح السير كنا مباشيرة ولا بتشبران نما 
انين شدرحلة الحياة الزييرة عم ينجههزا 
بدا تدلل بدن تقار مكتادة كثياا بالتعبير 
أو التأكيد على مشاعر الحب التي يكنها 
ويحملها لشريكه؛ وأن هذا من قبيل أعمال 
المراهقين, ولك كين من كتهب بحباكت» كبا 
في حديث أَنّس بن مالك رضي اللّه عنه: أن 
رَجُلا كَانَ عنّدَ النَبِيٍّ صَّلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ, 


التأكيد المستمر على حبك 
عن مشاعر الحب التي يكنها 
التغافل بعدم التصيّد أو 
التدقيق الشديد مع شريك 
الحياة فيما يجري 


هَمَرٌَ به 24 قَقَالَ :يا رَسُولَ اللّه؛ إِنّي لحب 
هَذَا فَقَالَ لَهُ الي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ: 
«أَعْلْمَتَهُة؛ فَال: الا قَالَ: «أَعَلمَه قَالَ: 
مَلَحقَةُ فَقَالَ: ا أَحَبّكَ في الله؛ مَقَالَ: 
َحَبّكَ الذي أَحَبَبّتنِي لَهُ. (رواه أبو داود). 

فإخبار شريك حياتك من باب أولى 
وإعلامه بهذا الحبء أو على أقل تقدي 
الامتنان لبعض المواقف والعشرة التي 
بينكماء وبشكل مباشر وبوسائل مختلفة؛ وإن 
لم تكن العشرة طيبة بالقدر الكاضي؛ فتذكرك 
لأي صفة حسنة فيه سيساعدك على التعبير 
عنها . 


فإن تذكرت وقدّرت وأكدت فلا بد أن 
يأتي دور التغافل الذي يساعد على استكمال 


© © 
2 2 
© © 


خماسية النجاح في تجنب المشكلات بين 
الزوجين بهذه المرحلة العمرية التى قد تحمل 
بعض المشاعر المتراكمة أو التأنيبية عما 
مضى من عمرهما في تضحية لم يجدا لها 
أكرا ‏ تكمل ثفن هذه المشيرة نتفس :هؤلاء 
الأشخاص الذين لا يحملون حباً ولا تقديراً 
لبعضهم؛ فتأتى بعض المواقف أو السقطات 
فتكن كالقشة التي قصمت ظهر البعير, 
وتقضي على ما بقي من حياة بين الزوجين؛ 
فياتي التغافل. .هنا ليسكن. النفس. حتى 
ترضى» بل ليتجنب التصادم: ويقي نفسه أو 
نفسها من إحراج متوقع بالتفافل. 

والتغافل يأتي بعدم التضيد أو التدقيق 
الشديد مع شريك الحياة فيما يجري 
ويحدثء وإن وقع شيء يتظاهر بعدم الانتباه 
أو غيره. حتى يتجنب الاحتكاك والمشكلات, 
فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: «تسعة 
أعشان حسين العلق في التعاهل» ومو كلف 
الغفلة مع العلم والإدراك لما يتغافل عنه 
تكرما وثرفها عن.سفا سف الأموو. 


ك0 


وهنا يختم التصبر خماسية النجاح 
لعلاقة أكثر حب ومودة ولطفاً ورحمة؛ فبعد 

استدعاء المواقف النبيلة لشريك الحياة, 
كسوها ضند هروث مشكلة وتعريي الخدير 
والرعاية والاهتمام والاعتراف بجميل ما 
قدم: والتأكيد عليه بالوسائل المختلفة؛ ثم 
التغافل عما قد يسقط من أحدهما؛ يأتى 
التصبر ليتوج حياة المبتلين خصوصاً بحياة 
ليس بها رصيد من المحبة؛ ليكملا قطار 
هذه الحياة الشاقة سواء من زوج أو زوجة. 
أو ظروف جعلت الحياة غير مستقرة؛ لكن 
المرحلة العمرية والأولاد والظروف قد تكون 
عامل ضغط لاستكمال هذه الحياة بكل ما 
فيهاء لكن النفس والعقل والروح لم يكن 
لديها ما تقدمه أكثر مما قدمته في السابق؛ 
فالتراحم والتصبر يعيدان توازن الحياة؛ 
لأن الابتلاء أصاب عصب الأسرة في الحب 
والمودة فالتصبر يُسكُب على نار المشكلات 
والخلافات فيجعلها برداً وسلاماء ويزيدها 


لجوءا وضرارا إن اللّه ففي الحديث حن 


وت ياد 


يقِفَةُ ١‏ لدان يون لد الله وَمَنْ يَتَصَبَّرٍ 
3 سور 


يصبره اللّه وما عطي أَحَد عضا را 


ع د به ب 


دامس من الصبّرٍ.ه 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


|_الالا 
بينما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غارحراء يتعبد لله 
تعالى؛ ويتفكرفي عظيم قدرته؛ إذا 
بجبريل عليه السلام يتنزل عليه 
بأمرمن الله عزوجلء يتنزل بأول 
كلمة من كلمات الوحي الرباني: اقراً.. 
اقرأ.. اقرأ.. أنزلت عليه في مكان 
عبادته؛ وأثناء العبادة: ويتكرر الأمر 
بها للنبي صلى اللّه عليه وسلم أن 
«اقَرَأ باسْم رَبَكَ الذي خَلَقَا) خَلَّقَ 
الْإنسَانَ مَنْ عَلْقَ 2) اقَرَأوَرَبُكَ الأَكْرَمُ 
(5) الذي عَلَمَ بالقَلّم (4) عَلَمَ الإنسَانَ 
ما نَمْ يَعْلَمْ)» (العلق), إنها آيات الوحي 
الأولى التي أرسل بها إلينا 


العبادة تحتاج لعلم يبِيُنها 
والقراءة وسيلة من وسائل هذا 
البيان إذا كانت على منهجه 
القراءة وسيلة لتزكية النفس 
وجزء مهم من حياة الناس 
لا غنى عنه 


حين أتفكر في الآيات الأولى من سورة 
«العلق». أستشعر مكانة القراءة والعلم 
وفضل من يقرأ ويتعلم» فلم تنزل أول آية من 
القرآن تدعو إلن الصلاة أو الحج. أو الصوم 
والصدقة: كما أنها لم تكن أمرا من الله تعالى 
لنبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يطيل مكثه في 
غار حراء ويكثر من عبادته للّه تعالى. 

أليس فى هذا تشرد يف للقراءة ودعوة 
إليها وإرشاد لنا ودلالة عا على أهميتها كسبيل 
للمعرقة وأداة رئيسة من أدوات العلم, ٠‏ وأن 
ثمة علافة وثيقة ترد بط بين القراءة والقلم إذا 
الحقيهاة! كبا أن اع أيضا تعليما لناء 
وإشارة إلى أن العبادة تحتاج لعلم يبيّتهاء وأن 
القراءة وسيلة من وسائل هذا البيّان إذا كانت 
باسم الله تعالى وعلى منهجه سبحانه؛ وأن 
مما يعين عليها الإخلاص والتوكل على الله 
والاستعانة به والاستفادة من القلم في حفظ 


ما يقرأ 


تزكية النفس 

إن الشراعة وسيلة سهية مو ساكل ذركية 
النفس, أليست قراءة القرآن والعلم الشرعي 
النافع من أعظم الأسباب لتزكية النفوس 
وسلامة القلوب5 فالقراءة لا غنى عنها لمعرفة 
أي علم. 

وقد تكون قراءة العلوم بأي لغة, لكن 
أشرف اللغات على الإطلاق اللغة العربية التي 
اختارها اللّه تعالى لكتابه الكريم؛ لذا فإننا 
إذا أردنا تعلم القرآن الكريم لننعم بتلاوته ضي 
خلواتنا وتصح عيوننا بالنظر في صفحات 


المصحف الشريفء ونفوز بالأجر المترتب على 
تلاوته؛ فلا بد لنا من تعلم القراءة الصحيحة 
له ومعرفة اللغة العربية التي أنزل بها حتى 
نتدبرآيات القرآنٍ الكريم ونفهم ما نقراً. ومن 
هنا نجد أن كثيرا ممن يسلمون يسارعون في 
تعلم اللغة العربية ويحاولون معرقتها قراءة 
وكتابة. 

ومما يزكي النفس قراءة قصص الأنبياء, 
وسيّر الصحابة والتابعين» والقراءة في كتب 
تاريخ الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه 
وسلمء وما كتب العلماء في كتب التزكية 
والرقائق. وكل ذلك من القراءات المزكية التي 
ل جرعليها ]ذا ما .خلصت النيةفيها؛ اما تعلم 
علوم الشريعة كالفقه والحديث وتدارسها مع 
الشيوخ والعلماء قلا غنى فيه عن القراءة؛ 
حا ملم ونتزكي بالعلمء وعد كيال اللبي 
صلى الله عليه وسلم: «مَّن يرد الله به خيرا 
يُمَقَهّهُ في الدّين» (رواه مسلم). 


القراءة بين الحاضروالماضي , 

كانت القراءة فى وقت ما جزءا مهما من 
حياة الناس لا غنى عنه؛ وكان حبها يكبر 
معهم حين يكبرون, وأتذكر كيف كان البعض 
يدخر بعض الفروش من مصروفه الزهيد 
ويُؤّثر بها كتابا يشتريه أو قصة يرغب فيهاء 
ويفضل ذلك على قطحة الحلرى التي يحيها! 
وكانت أمنية المرء أن تكون عنده مكتبة يجد 
فيها الكتاب تحت عينيه وبين يديه. 

أما في عصرنا هذاء فقد سارت القراءة 
مسنازا مختلفاً في وفت عم فيه التعليم, 
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وحصل الكثيرون على الشهادات الجامعية: 
وصرنا في حصي الإترقت بوالقرية الركمية 
العارمة التى وصلت معظم البيوت؛ فتعددت 
معها أشكال القراءة وتنوعت ألوانهاء وأدت 
إلى هجر الكتاب الورقي النفيس بعد أن كان 
البعض ينام وهو يحتضنه. وكاد أن يُنسى 
شكله مع التخلص من المكتبات المنزلية التى 
كانت تضم ما لنْ وطاب مما هو زاد العقول 
والنفوس والقلوب والأرواح» التي كان مجرد 
رؤيتها يذكر بالقراءة, فتحولت المكتبات 
الحائطية الورقية إلى مكنيات الكدرونية 
مرئية عبر صفحات النت)» تحوي ما نريده 
وما لا نريده الطيب والخبيث؛ الصحيح 
والسقيم. 

ويدذلك صارت معلوماتنا «إنترنتية» 
تحتاج إلى تتقيح وترجيح, وأصبحت قراءاتنا 
«تليفونية» تحتاج إلى تنقية ومصدافية! ومع 
هذا قلا أحد ينكر فضل الخدمات الرائعة 
التي تقدم للناس عبر الإنترنت؛ فهناك مواقع 
بها آللاف الكتب الشرعية والعلمية النافعة فى 
كل التخصصات»؛ وهي نفسها لم تصل إلينا 
إلا من خلال أناس يحبون القراءة ويشجعون 
علبهاء ول ويتقترؤون: وال فنا وضبلت إليقا, 
وهده ثمرة من ثمرات القراءة. 


أشكال القراءة 

وقنها لما استجد في 
خياتناء .فقن ضان للقراءة 
أشكال عديدة,. منها ما 
هومثمرء ومنهاما 
ضره أكثر من نفعه 
ومنها ما يضر ولا 
ينفع, وتتعدد أشكال 
القراءة من حيث 
مادتها وكيفيتهاء 
ومنزلتها وأهميتهاء فأشرف القراءة على 
الإطلاق قراءة كتاب الله عز وجلء وقراءة 
تفسيره لفهمه وتدبره؛ كما أن من العلم ما 
هو واجب عيني على كل مكلفء؛ من وسائل 
تحصيله ودراسته ومراجعته القراءة! وهذه إن 
جاز لنا تسميتها فهي قراءة واجبة. 

إن الكتاب هو الأصل في القراءة سواء 
كان الكتاب ورقياً أم إلكترونياء وعلى القارئ 
أن يكون واعياء . فيتخير لقراءته المواقع 
الموثوقة. وعلى منهج أهل السّنة والجماعة, 
حتى لا يضيّع وقته ويتشوه ذهنه؛ ومن نظر في 


طريقة قراءة البعض في هذه الأيام فسيجد 
أن القراءة في مأزق! وسيرى أشكالا غريبة 
منها لا تثمرء كالقراءة السطحية التي تكون 
بلا هدف ولا تركيز. خلال شاشات المحمول»؛ 
فتعمل فيها العين كالماسح الإلكتروني دون 
تركيز أو تدقيق» وهذه لا تفيد كثيرا . 

ومثلها القراءة السحبية التي تسحب 
القارئ دون أن يشعرء فيتنقل من موضوع 
لآخر فضولا منه من غير ترتيب أو هدف 
أو غاية. وهذه أيضاً تضيّع الوقت أكثر مما 
تفيد القارئء. أما القراءة الهوائية فيتلقى 
فيها القارئّ كل ما يصله عبر الهواء. كرسائل 
«واتساب» و«فيسبوك». وكثير منها لا دليل 
على صحته؛ فتكون ثمرة قراءته مّرة المذاق أو 
لا طعم لهاء وربما كانت بلغة عامية ركيكة أو 
بلهجة محلية تشوّه جمال العربية الفصحى. 

ومما يزيد الأفر سسوءا تلك القراءة 
الممسمومة في المواقع المشبوهة؛ أو المناوثة 
للإسلام التي تشوه العقيدة, وتشكك في 
الدين: وتدعو إلى الإلحاد». أو تسبٌ الصحابة 
وتقدح في عدالتهم؛ أو تزيّف التاريخ؛ فثمرة 
هذه القراءة سامة ومهلكة وقاتلة! 


ومن القراءة المطلوبة القراءة الوظيفية 


الثورة الرقمية أدت إلى 


هجر الكتاب الورقي وكاد أن 
المكتبات المنزلية 


من أهم أنواع القراءة التي 
كادت تَفقّد القراءة التربوية 
لتنشئة الأطفال على القيم 
والأخلاق والعقيدة الصحيحة 
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التي تؤدي إلى إتقان التخصص الوظيفي 
وتطور المستوى العلمي فيه؛ لكنها قد يحصل 
الإسراف فيها على حساب غيرها من 
القراءات الأخرى المطلوبة. ومنها القراءة 
البحثية التي يقوم بها الباحثون فينقبون 
في بطون الكتب للبحث وعمل البحوث 
العلمية ليقدموا إلينا ثمرة جهودهم العلمية 
فى مختلف التخصصاتء وعلى العكس من 
هذا وذاك؛ فهناك قراءة المصلحة الشخصية 
للاختبار والحصول على الشهادة ومن بعدها 
لا كتب ولا قراءة! 
ومن أهم أنواع القراءة التي كادت 
تققد القراءة التريوية لتنشئة الأطفال على 
القيم الجميلة والأخلاق العالية والعقيدة 
الصحيحة؛ ومن أحب صورها لهم قصة ما 
قبل النوم التي أصبحت الآن شبه منعدمة. 
اقرأ.. نعم.. اقرأ.. وليقرأ كل منا كل 
يوم ولو قليلاء من الكتاب الورقي أو الكتاب 
الإلكتروني 
اقرأ.. وجدّد النية على المداومة على 
القراءة وتقرب بها إلى اللّه تعالى حتى تكون 
عبادة. 
ادام مامسامر 
يقرأ. وقد قال صلى اللّه عليه وسلم: « 
القوم أقرؤهم لكتاب اللّه..» 7 
اقرأ.. وتعرف على الكتب الطيبة, 
واعقد بينك وبينها معاهدة صلح 
وصداقة ووفاءء. تبدوّها بحسن 
الاختيار. وترويض النفس على 
القراءة ولو صفحة واحدة تزيد 
يوما بعد يوم. 
اقرأ.. حتى تغذي عقلك, 
وتزكي بما تقرأ نفسك؛. وتدرك 
به مطلبك؛ وتزد به علمك. 
اقرأ.. فالقراءة مفتاح 
العلوم, وقد خلف لنا العلماء ثروة علمية هائلة 
ظلوا بها بيننا أحياء بعد موتهم. 
اقراً.. فلولا تعليم اللّه لنا وهدايتنا 
للقراءة ما كان كتاب؛ ولا انتشر علم ولا تعلم 
متعلم؛ وما كانت مدرسة وما أقيمت جامعة, 
وما درست العلوم. 
اقرا. ٠‏ فبدون القراءة لنِ توجد حضارة؛ 
ولن تجد معلما ولا تلميذاء ولا طبيبا ولا 
دواء؛ ولا مهتدسا ولا بناء. فكل ذلك يحتاج 
إلى العلم؛ ومفتاح العلم القراءة. 
اقرأ.. وشجّع غيرك على القراءة وشارك 
في التعريف بالكتب المفيدة.ا 
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عنوان الكتاب: المرتكزات النظرية 
في السياسة الدولي4. 

تأليف: علي زياد فتحي العلي. 
الناشر: دار الفجر للنشر والتوزيع- 
القاهرة. 

سنة النشر: الطبعة الأولى- 2017م. 
عدد صفحات الكتاب: 269 صفحة. 


هذا الكتاب: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أنها 
تشكل مدخلا مهما لفهم طبيعة النظام 
التدولي: والمرككزات اندي تشكل ينيته 
الأساسية: والمفاهيم الثي تبنى عليها حركة 
ديتامية السياسة الدولية؛: وتشكل هذه 
المرتكزات الواردة فيها أهمية كبرى عند 
دراسة أي حالة خارجية تطرا على السياسة 
الدوقية؛ كتلى ريل امكال» يشكل مرنعز 
المستقيل أهمية [ستراتيجية غند دراسة أى 
بُعد لحركة السياسة على الصعيد العالمي 
والإقليمي التي تشكل حالة من اللايقين في 
المشاهد المستقبلية الصفة الملازمة لهاء لا 
سيما أن المستقبل والاستشراف بدا يشكل 
أهمية قصوق لدى المهتمين بدراسة السياسة 
الدولية واتجاهات أبعادها المحلية والعالمية, 
ونا ممكن أن مطر] هليه مين متير انها هن 
ظل قراءة الواقع الحالي بعد بناء مصفوفة 
السيناريوهات بشكل علمي دقيق. 

لذاء فنامدقا هده الدراسة على كيم 
واقع النظام الدولي ومسار الاتجاهات وفق 
إدراك هذه المرتكزات الأساسية؛ التى يرى 
المؤلف أنها الآهم والأيرق لفهم طبيعة النظام 
الدولي. 


محتويات الكتاب: 
يضم هذا الكتاب بين دقتيه مقدمة 
وعشرة مباحث عن المرتكزات النظرية في 


المرتكزات النظرية 


السياسة الدولية. جاءت على النحو التالي: 
مرتكز المستقبل؛ والتوازن» والصراع؛ ومرتكز 
التأثير الدولي؛ والإستراتيجية, والنظام 
الدوليء والقوة والواقعية والأمن: وأخيرا 
مرتكز الأحلاف الدولية» بحسب المؤلف. 


السياسة الدولي4: 

تمثل السياسة الدولية نتاج عدة تفاعاللات 
من السياسات الخارجية للدول في النظام 
الدولي كين عماية تداملية سياسية ذات 
أبعاد اقتصادية واجتماعية تترجم أبعادها 
بممارينات ورسيابياف: الدوق بكارجيا,' قن 
الدراسات الدولية التي يختص بها حقل 
العلاقات الدولية. 


مرتكز المستقبل: 1 
يرى المؤلف أن هناك اهتماما بدراسات 
المستقيل والاستشراف وصلت إلعن عمل 


دراسات استشرافية إلى أبعد من خمسر 
عاماء ويستلزم الحديث عن المستقبل 
توفر نظرة إلى الماضيء يكتسب بها سير 
التاريخ الحد الأدنى الضروري من المعقولية 
وأن يستوجب ذلك التطلع من جهة ثانية. 
فالمستقبل نتاج الحاضرء فكل مجتمع 
المؤسسية المنظمة. وموارده الثقافية 
والطبيعية. والنظرة للمستقيل هي انعكاس 


العلاقات الدولية لا تخضع 
لقانون مكتوب أو نظام رسمي 
ينظم العلاقات بين الدول 
مستقبلاً خاضعاً لقدراته 
المؤسسية المنظمة وموارده 
الثقافية والطبيعية 
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الدولية 


ويرى أن هناك منهجيات محددة وأدوات 
للدراسات المستقبلية وخصائصء أبرزها: 

- الشمول والنظرة الكلية للأمور. 

- مراعاة التعقد وتفادى الإفراط فى 
التبسيط والتجريد للظواهر المدروسة. 

القراءة الجيدة للغاضى باتجاهاتة 
العامة السائدة. وكذلك التعرف على 
الاتجاهات السائدة. 

- الفعيين الأسافن العيفية والكمية فى 
الغمل المستقيلى: 

- عمل الفريق والإبداع الجماعي مع 
القرام الحيادية والغلمية, 


التوازن والتأثي رالدولي: 

تتكئ الدراسة على مرتكز التوازن الذي 
يشكل من وجهة نظر المؤلف نتاجاً فعليا 
لحركة التفاعلية فى السياسة الدولية؛ الذى 
يمثل جانباً مهماً لدراسة ظواهر العلاقات 
الدولية بين القوى الفاعلة ودراسة الدور 
الذي تقوم به الأحلاف الدولية في حفظ 
توازن القوى؛ والاعتبارات التي تحيط بعملية 
التساوم التي تجري بين أطراف الصراعء 
سواء في ظروف التهديد باستخدام القوة أو 
الخلفية الإستراتيجية لنظام التوازن الدولي 
والإقليمي في مجريات البيئة الدولية. 

كما يرى المؤلف أن مرتكز التأثير 
الدولي من بين أهم المواضيع التي يجب 
دراستها وقياسها في العصر الراهن؛ حيث 
إنه لم يأخذ اهتماما كبيراً لدى باحشي 
العلوم السياسية نظرا للتأثيرات الواضحة 
والخطيرة التي تتركها إستراتيجيات القوى 
العظمى على التظام. التدولي. والسياسة 
الدولية. فهو يوصف بأنه وثيق الصلة بمفهوم 
القوة الناعمة. ويمكن تحليله مثل تحليل 
مستويات القوة بوصفها قدرة وبوصفها 
علاقة بين الوحدات الدولية». ثم إن علافة 
السطوة مشابهة لعلاقات القوة؛ بمعنى أنهما 
يحفزان دولة ما على فعل شىء ما كانت 
لتفعله بخلاف ذلك. فيتم إقناع الخصم 
بتغيير رأيه بدلا من إجباره على ذلك عن 
طريق القوة التاغمة؛ 


مرتكز الإستراتيجية: 

يشير المؤلف إلى أن هذا المرتكز يحظى 
بأهمية بالغة في السياسة الدولية؛ بحيث لا 
يكاد يخلو تصريح أو مؤتمر أو ندوة في المجال 
السياسي أو غيره من إيراد المصطلح عن 
فهم دقيق أو سطحي في أغلب الأحيان؛ وهو 
بالفعل مفهوم غامض ومتشابك في أكثر من 
مجال وحقل معرفي. وعرض المؤلف في هذا 
المرتكز لبيان تعريف مفهوم الإستراتيجية, 
وأنواعها ومستوياتها والصيغ التي ترد فيها 
لا سيما في الصراعات والنزاعات الدولية, 
ومفهوم الإستراتيجية الشاملة التي 
تعني حشد وتوجيه جميع موارد 
الدولة لتحقيق الأهداف المطلوبة, 
وتشمل التخطيط والتنسيق والتطوير 
لجميع وإمكانيات الدولة في مرحلة 
السلم والحرب لتحقيق المصالح 
الوطنية العليا للدولة. 

وفرقالمؤلف بين أنواع 
الإستراتيجية القومية التي تقتضي 
تأمين متطلبات الاستقرار الداخلى 
يحبايةالسالم البخيوية والأسايية 
لأي أمة مستفيدة من تاريخها وما 
أفرزته معطيات قوتها الجغرافية 
ومؤثرها التاريخي والاجتماعي. 


مرنكزالنظام الدولي: 

يعد النظام الدولي بمثابة المحور 
والداكرة الركيسة الت" ضف شكن 
وأنماط العلاقات والتصرفات التى 
تسود العلاقات الدولية: التى على 
إثرها يتحدد شكل النظام الدولي؛ 
وأخذ النظام الدولي أشكالا متعددة 
تارة يقوم على أساس توازن القوى 
متعدد الأقطاب؛ واستمر هكذا حتى الحرب 
العالمية الثانية. 

ويعد الحرب العالمية الثانيةء. انتهى 
نظام تعدد الأقطاب وظهر نظام الثنائية 
القطبية؛ وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 
1 مه بدأ نظام جديد أطلق عليه أحادي 
القطب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية, 
إلا أنه سرعان ما أشرفت مرحلة جديدة 
يعيشها النظام الدولي إذ أخذ شكل قطبية 
أحادية عسكرية وتعددية اقتصادية ثقافية: 
ولا يمكن أن نعرف موازين القوى الدولية 
واتجاهات القوة فيه. دون معرفة هيكلية 


118111 انلدونية 


مرتكز التأثير الدولي من أهم 
المواضيع التي يجب دراستصا 
وقياسها في العصر الراهصن 


النظام الدولي يَشْرْف على 
مرحلة جديدة إذ أخذ شكل 
قطبية أحادية عسكرية 


جو دم 


وتعددية اقتصادية 


+ عه 


المرتكزات النظرية 


علي زياد العلب 


النظام الدولي وتطورها من خلال معرفة 
تراتبية الوحدات التى يتألف منها الهيكل. 
بدلالة الأنماط العامة للقوة وطرائق توزيعها 
ودرجات الهيمنة والنفوذ بين الوحدات داخل 
الإطار الذي تنتظم فيه. 


مرتكزا القوة والواقعية: 

يعد مرتكز القوة من المرتكزات التي 
شهدت كذلك تطورات كبيرة من القوة 
الصلبة (العسكرية) إلى القوة الناعمة التى 
تعني هيمنة النموذج الجاذب ثقافياً وفكرياً 
واقتصاديا إلى القوة «الذكية». ويشير المؤلف 
إلى أن هناك تضارباً وتشابكاً بالآراء حول 


إعطاء تعريف واحد للقوةء وتأتي أهميته في 
تحديد المدركات الإستراتيجية لقوة الدولة 
كنقطة انطلاق لدراسة السياسة الدولية 
بشكل أوسع. فهي في الفكر الإستراتيجي 
فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي؛ 
الناتجان عن قدرتها على توظيف مصادر 
القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها وتحقيق 
أهداقها ومضالحها القومية في محيطها 
الإقليمي والدولي. وقدرتها على التأثير ضفي 
إرادات الدول الأخرى ومصالحها وأهدافهاء 
وتتحدد قوة الدولة في ضوء عنصرين؛ 
الأول: مصادر القوة؛ والثانى: عملية 
توظيف وإدارة هذه المصادر على 
الصعيد الدولي. 

كما يرى المؤلف أن مرتكز 
الواقعية بمثابة المرجع الأساسي 
الذي يفسر سير العلاقات الدولية, 
(الررهعية ححسن ريق لبسف 
مجموعة من الفرضيات السابية 
بحسبء بل هي أعمق من ذلك 
يكفره كمي ارؤية بخاصة تلعاله: 
والإنسان والحياة. وتمتد جذورها 
وروافدها في عمق التاريخ الإنساني. 
فالمنهج الواقعي يعد من أهم المناهج 
السائدة فى حقل السياسة الدولية, 
وأهمما يميز أصحاب المدرسة 
الواقعية كحقل معرفضي اشتماله على 
شبكة تتعلق ببعضها وتساعد في 
صياغة الفروض التي تعكس الشكل 
الحقيقي للبيئة الدولية. 


مرتكز الأمن: 

الإستراتيجية إثارة للجدل؛ لارتباطه 

بيقاء الأفراد والشعوب والدول 

من حيث المضمون أو مستوى التحليل أو 
الوسائل والأطراف المعنية به. فهو من 
المفاهيم الحديثة في السياسة الدولية, 
الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار من 
الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن 
وتلافي الحروبء. وكان من نتائجه بروز 
نظريات اتروع والشرازع: كم اتش ملس 
الأمن القومي الأمريكي بمستوياته في حقبة 


جه 
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عرض كتاب 


المختلفة طبقاً لطبيعة الظروف المحلية 
والإقليمية والدولية. 7 

وظهور مفهوم الأمن القومي -وفقا 
ل «جوزيف ناي وروبرت كيوهان»- كان 
تغد. الحرب الساردة: وا كلاحظل أنه ليس 
متاك إجماع حول القصود بالآمن. القومي 
في حماية القيم المركزية كبقاء الدولة 
والاستقلال الوطنىء والوحدة الترابية, 
والرفاه الاقتصادى.ء والهوية الثقافية, 
والحريات الأساسية. ' 

وترجع أهمية هذا المرتكز إلى أن الأمن 
الدولي مفهوم مرتبط بأمن كل دولة عضوة 
في النسق الدولي,» الذي هو مجموعة من 
اوداك الترايطة نظا من تخلال حملية 
التكاعل كالعسق يميق بالغرايط يرن 
وحداته. وتحقيق الأمن يتطلب آليات عمل 
حماعيةة متها 

1 - نظام توازن القوى. 

2 - نظام الأمن الجماعي. 

ولمل جنوه التركيز عليه هي هذا اكرتكز 
هو أن التحديات الجديدة جعلت مفهوم الأمن 
شمولياً ومتعدد الأبعاد وأكثر التصاقاً بالحياة 
الاجتماعية. فلم يعد يقاس بمدى تقليص 
التهديدات» بل بمدى الاستجابة للحاجيات 
الأساسية للإانسان. 


مرتكز الأحلاف الدولية: 
التفاعل فى السياسة الدولية». ويمكن النظر 
إليها على اعتبار أنها إحدى أدوات أساليب 
تحقيق التوازن وتمثل اعتبارات توازن القوى 
أكثر التفسيرات شيوعا فيما يتعلق بنشأة 
وانهيار التحالفات. 

وتجدر الإشارة إلى أن اعتبارات توازن 
القوى الدولية قد تطغى على اعتبارات 
السياسة الوطنية؛ وقد يكون الهدف من قيام 
بعض التحالفات هو رسم وتحديد مناطق 
النفوذ التابعة لكل قطب من أقطاب العالم؛ 
وبالتالي هناك دوافع كثيرة تدفع العالم إلى 
إبرام تحالفات دولية من أقطاب دولية فيما 


فواوي لسرن قيما يتا 

وني الششاء :بعد اسفعراض هذه 
المرتكزات الأساسية للنظام الدولي نقول: إن 
السياسة الدولية ظاهرة مستقلة تهتم بدراسة 
الظواهر المعاصرة التى تعنى بالتفاعلات 
السياسية على الصعيد الدولي. وتختص 
بما هو كائن وترتبط مع العلوم الاجتماعية 
في علاقة تأثر متبادل: وتتأثر بأيديولوجية 
صانع القرار؛ لما له من أثر كبير ضي رسم 
معادلات السياسة الدولية. 

ومن هنا تأتى أهمية دراسة هذه 
المرتكزات: حيث تبنى التضورات. الذهنية 
المتعلقة بالكيفية الممكنة لتقييم حركات 
التفاعل الدولية ورصد ال معادلات الإستراتيجية 
الذاكره جراء“تضارب الشياسات: الخارجية 
للوحدات والفواعل الدولية؛ سواء كانت 
دولة أم لاعباً ذولياً يتخطى مفهوم الدولة؛ 
كالشركات الكبرى والأفراد المؤثرين بالساحة 
الدولية. 


خلاصات الأفكار: 
بعد ما تقدم عرضه في هذا الكتاب 
لمرتكزات السياسة الدولية, نقدم لأبرز 
خلاصات الأفكار التي حملتها هذه الدراسة 
للمهتمين بدراسة السياسة الدولية, وصناع 
القرار» وى 
« الاستشراف أصبح علماً يتخطى الكهانة 
و«اليوتوبيا». ويعرف بأنه محاولة 
لاستكشاف المستقبل وفق الأهداف 
المخططة, باستخدام أساليب كمية تعتمد 
أساليب كيفية تستنتج أدلتها من الآراء 
الشخصية القارئة لمجرى الأحداث. 
« العلاقات الدولية بشكل عام لا تخضع 
5 ك5 . .دعصت 
مفهوم الآمن من أكتر 
الإستراتيجية يجية إثارة للجدل 
لارتباطه ببقاء الأفراد والشعوب 
والدول واستمرارها 
بقاء النظام السياسي الدولي 
مرتكزاً على مبدأً السيادة 
القو بي يد لا ( الركد ن 
للصراعات الدولية 
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لقانون مكتوب أو نظام رسمي ينظم 
العلاقات ما بين الدول؛: إنما هي تسبح في 
بيئة تحدد من قبل الفاعلين الدوليين: ولا 
يقتصر مصطلح الفاعلين الدوليين على 
الدول بحد ذاتهاء وإنما يتخطاها ليصل 
إلى المنظمات الدولية والشركات المتعددة 
الجنسيات.؛ بالإضافة إلى الأشخاص 
الذين يمارسون دوراً في الساحة الدولية, 
كما هي الحال بالنسبة للأشخاص الذين 
يمتلكون تقوذا حاليا بسكم ,ظبيغة تشاطظهم: 
مكانة الدولة في ببيك 3 النظام الدولي تعكس 
أهدافها وطموحاتها في المحيط الخارجي. 
والدول تحاول تحقيق أهدافها عبر 
السياسة الخارحية التى ستختلف: بطبيعة 
الحال بين دولة وأخرى بسبب اختلاف 
مكانة وطموح الدولة. 

يكلم النطاء السياضتى الدوني ترفك 
على مبدأ السيادة القومية يشكل المصدر 
الرئيس للصراعات الدولية؛ والتحلل من 
هذا المأزق يتطلب صهر الإدارات الفردية 
للدول ودمجها فى إدارة عالمية ذات سيادة 
واحدة. 1 

القوة هي التي ترسم أبعاد الدور الذي 
تقوم به الدولة في المجتمع الدولي؛ وتحدد 
إطار علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئة 
الدولية؛ وأنَّ امتلاك عناصر القوة لا يكفي 
حتى تكون الدولة مؤثرة. قلا بد من تبني 
سياسات فعّالة لاستخدام القوة. 

توازن القوة بين القوى الدولية هو ما يحقق 
الاستقرارء وتوزيع تلك القوة هو ما يحدد 
بنية النظام الدولي التي تتميز بانعدام 
الثقة بين الدول. 

الإستراتيجية هي علم وفن استخدام 
الوسائل والقدرات المتاحة فى إطار عملية 
نتكاطة يم إعندادها والتخطيظ لها 
بهدف خلق هامش من حرية العمل يعين 
صناع القرار على تحقيق أهداف سياستهم 
العليا في أوقات السلم والحرب. 

يشكل الأمن محورا أساسيا في حياة 
الإنسان وتفكيره. سواءً كان ذلك على 
مستوى الفرد أم الجماعة أم الدولة: إذ 
يعتبر الأمن الأولوية الأولى في حياة 
الإنسانء. وفي ترسيخ وتوطيد دعائم 
استقراره وتطوره وازدهاره: فالحاجة 
إلى الأمن بكافة صوره وأشكاله من أهم 
الحاجات الفطرية الإنسانية. 


تفع كي كينيا في شرق قارة أفريقياء 
يحدّها شرقاً الصومال والمحيط 
الهندي. وجنوباً تنزانياء وغرياً 
أوغندا؛ وشمالاً إثيوبيا وجنوب 
السودان؛ وتبلغ مساحتها 582,650 كم؛ 
وعدد سكانها 32 مليوناً تقريباً؛ و0048 
من السكان وثنيون» و16 نصارى» 
و02 يهود وديانات أخرى؛ ويقدر عدد 
المسلمين ب8 ملايين بنسبة 2925 
إلا أن بعض المراجع الغربية يقدرون 
نسبتهم ب07؟ تقليلاً من شأنهم. 


دخل الإسلام كينيا على يد التجار 
والقبائل العربية التي هاجرت إليها منذ القرن 
الأول الهجريء ويتوزع المسلمون في أقاليم 
كينيا بنسب متفاوتة؛ ومن أهم الأقاليم التي 
يتواجد .فيها السلمون. تسب كبيرة إغليم 
الساحل» وأهم مدنه: ممياسا وباتا ولامو 
ومالنديء وتسكنه عدة قبائل» ونسبة المسلمين 
بينهم 9080 .وضي القرب تصل نسية السلمين 
إلى 9620.قفظء والإظيم: الشمالى: الشرقي 
ومعظم سكانه من الصوماليين: وتبلغ نسبة 
المسلمين فيهم نحو 999؟: ويعيش السكان 
فيه على تربية المواشي؛ ومعظمهم من البدو 
الرّخّل وإقليم العاصمة نيروبي. وفيها أكثر 
من نصف مليون مسلم وحدها وآأكثر من 30 
مسجداًء ويتحدث المسلمون في كينيا اللغة 
الإنجليزية واللغة السواحلية. " 

ويوجد العديد من المؤسسات والجمعيات 
الإشلامية هي كينيا التي ييشرف عليها 
«المجلس الأعلى كسلمي كينيا»» وهو الجهة 
الممثلة للمسلمين لدى الدولة؛ وبالرغم من أن 
المسلمين يمثلون ربع السكان: فإنهم ليس لهم 
وزن سياسي يتناسب مع عددهم؛ وليس بينهم 
رابطة توحدهم. 

ومن أشهر الدعاة في كينيا الشيخ الأمين 
علي المازروي؛ الذي قام بإصدار جريدتين 
باللمفين. العربية والسواحلية؛ وآنشا مدرسة 


ور 


التنصيري والعوز المالي 


يواجهون المذ التنصيري الجارف والإمكانات المادية 


المتدفقة التي تصدف إلى تذويب هصهويتهم 


عربية في مدينة «شيلا». والداعية عبداللّه 
حسين. الذى كانت له جولات دعوية فى قبائل 
«الجرياما» الوشية بجنوب كينياء والشيخ على 
كريساء مدير المركز الإسلامي في جنوب 
شاحل كينها : 

كما أت جمنية الفون. المباشن الشي كان 
يرأسها الداعية الكويتي د. عبدالرحمن 
السميط كانت لها إسهامات كبيرة فى مساعدة 

ويعلم الأظفال ظرابة الشران الكزيه 
ومبادئ الإسلام في الكتاتيب التي يبلغ عددها 
نحو 866 كتاباً, وهي قليلة جداًء والمساجد ضفي 
كينيا قليلة جدا لا تتناسب مع عدد المسلمين؛ 
حيث يبلغ عددها 690 مسجدا حتى عام 
6 م. 


أهم التحديات 

يعاني مسلمو كينيا من التهميش والتمييزء 
وحُرمت مناطقهم من الخطط التنموية 
وإنشاء مدارس أو جامعات أو مستشفيات؛ 
فنسية المسلمين الذين يعيشون تحت خط 
الفقر وصلت إلى أكثر من 9055: وتنتشر فى 
صفوفهم البطالة بنسبة 030؟: وشرق وشمال 
كينيا على اتساعه لا توجد فيهما جامعة 
إسلامية: والمسلمون الذين يقطنون الأرياف 
كثير منهم لا يفقهون شيئا عن أمور دينهم. 

وقد أدت الحرب المزعومة على الإرهاب 
إلى إغلاق الكثير من مكاتب الإغاثة 


الإسلامية» ويواجه المسلمون المدّ التنصيري 
الجارف والإمكانات المادية المتدفقة للتنصير 
التي تيدف إلى تذويب هوية امسلمينة: 

وقد أدخلت الحكومة الكينية مادة التربية 
الدينية مادة أساسية إجبارية في التعليم 
الابتداكي والمتوسطه فيخير الطالب بين 
الثريية” الاسلانية والمسيحية. والغرييه أن 
بعض أبناء المسلمين يفضّلون اختيار مادة 
التربية المسيحية للحصول على الشهادات؛ 
لكونها مكتوبة باللغة الإنجليزية لغة التواصل 
والتدريس التي يفهمونهاء ولصعوبة تعلم 
التربية الإسلامية باللغة العربية التي يتعلمونها 
كلغة دينية وليست لغة التواصل. 

وهناك نوع من المدارس التي تقوم بتدريس 
منهج وزارة التعليم للمرحلة الابتدائية: إضافة 
إلى تدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية؛ 
مثل «مدرسسة أبي هريرة الإسلامية» في 
ممباسا التي أنشئت عام 1995م: ثم سارت 
على منوالها مدارس أخرىء مثل مركز الشيخ 
زايد الخيري لرعاية الأطفال وغيره؛ ويبلغ 
عددها حاليا 17 مدرسة. 

والسلمون في كينيا هن حاجة شدينة إلى 
الدعم المادي من الدول العربية والإسلامية؛ 
فإمكاناتهم المادية لا تفي بالمتطلبات الأساسية, 
ويحتاجون فناة فضائية تعليمية تعنى بنشر 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية؛ وتكون بعض 
برامجها باللفة السواحلية والإتجليزية الت 
يتحدثون بها .ها 
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ف وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


مقاصد الشريعة الإسلامية -كما هو 


معلوم ومتواتر عن العلماء- ثلاث مراتب: 
الضروريات؛ والحاجيات؛ والتحسينيات. 
والفنون ومركزها الجمال تدخل كعن 
المرتبة الثالثة؛ وهي التحسينيات؛, وَقسَمَ 
التَحَسينِيّات -كما قال الإمام الشاطبي- 
جَارٍ أنشا كجريان الحاجيات؛ فإنها راجة 
إلى العمل ِمَكَارِم الأَحَلاقٍ وَمَا يَحَسّنُ في 
مَجَارِي الْعَادَات؛ْ كَالطهَارَات بِالنْسَبَة إلى 
الصَّلوَاتءٍ عَلَى رَأَي مَنْ رَأى أَنْها من هَذَا 
القسّم؛ : وَأَخَذ الزيئَة مِنَ اللْبّاس وَمَحَاسِنٍ 
الْهيْنَات وَالطَيبٍ وَمَا أَشْبَّهَ ذلك وَانْتَخَاب 
ليب وَالأَعْلَى في الزّكَوَات وَالإِنْمَاقَات 
وَآدَابِ الرّفق في الصّيّام؛ وَبالنّسّبَّة إلى 
افوس كَالرّفْق وَالإِحَسانٍ وَآدَابِ الأكلٍ 
وَالشَرَب, وَنَحُو ذلك وَبالنّسَبَّة إلى التَسَّل؛ 
كَالْإِمَسَاك بامعَرُوف أو الَسَرِيح بالِْحَسَان 
من عَدَم التّضيِيقٍعَلَى الزّوجَة وَيَسَطَ الرّفْق 
في المعَشَرَّة, وَمَا أَشْبَةَ ذلك وَبِالنْسبَة إلى 
المال؛ كَأَخَه من غَيّر إِشْرَاف نفس َالَو 


رتبة التحسينيات التي تندرج 
فيها الفنون هي المسؤولة 
عن جماليات التشريع 
وتقريبه للنفوس 


تية الفنون وجمالياتها 


تكييفها الشرعي.. 


في كُسَبهِ وَاسَتَعَمَالهء وَالْبَذَلٍ مِنَهُ عَلَى 
المحتّاج. ناشت إِلَى العقل؛ كَمُبَاعَدَة الْخمّر 
وَمُجَانبتًا وَإِنَ ل يقصد اناما بِنَاءً 
عَلَى أَنَّ 8 َعَالَى: 26 جتنبوه ‏ (المائدة: 
0 يُرَاد به المجَانَبَةٌ بإطلَاقٍ. فجبيخ هَذَا 
ل أل في العَرْآنٍ بر الْكتَابُ عَلَى إِجَمَالٍ 
َو تفصيل أو عَلَى الَْجَهَين مَعاًء وجا 
اسن فَاصَية على ذَلِكَ كله با هُوَ أَوَضَعٌ 
في الدب واشديحي الالح وَإِنْمَا المْقَصودٌ 
تََبِيهُ يه وَاْاقل د مه بن رك 


ا 


رتبة الفنون وجمالياتها في رتب 
المقاصد: 

رتبة التحسينيات التي تندرج فيها الفنون 
هي المسؤولة عن جماليات التشريع. وعن 
تقريبه للنفوس وتقبلها له بقبول حسنء فإذا 
أضيف إلى عنصر الإيمان بالله تعالى عنصر 
الفسين الجماني كان اقرب إلى الانظال: 
وأدنى إلى المداومة على العبادة. 

بل جعل بعض الأصوليين رتبة 
التحسينيات ثلاث مراتب: منفعة وزينة 
وفضولء وذلك بعد الضرورة والحاجة؛ قال 


الزركضي : فَائدَة 5: جَعَلَ بَعَضّهُمَ الرَاتبَ خَمْسَةُ 
صَرورّة وَحَاجَة: وَمَتَمَعَة: وَزينة: وَفُصُول. 

فالضرورة: بلوغه أحدنا إن لم يتناول 
الممنوع هلك أو قارب؛ كالمضطر للأكل 
واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات 
أو تلف منه عضو وهذا يبيح تناول المحرم, 
والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يآكل 
لم يهلك .غير أنه يكون في جهد ومشقة 
وهذا لا يبيح المحرم, وأما المنفعة: فكالذي 
يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام 
الدسم: وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ 
من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير 
وكتان؛ وأما الفضول: فهو التوسع بأكل 
الحرام أو الشبهة: كمن يريد استغمال أواني 
الذهب أو شرب الخمر©. 

وبهذا؛ يتبين لنا أهمية الفنون ومركزها 
الذي هو الجمال. وما تحتله من مرتبة مهمة 
لذلك من آثار في التعبد للّه. وما له من 
وظيفة في الاجتماع الإنساني والاتساق مع 


التكييف الشرعي للفنون في ضوء 
المقاصد: 


العدد 2145 - ذوالقعدة 1441ه/ يوئيو 2020م 


ومنزلته في ضوء المقاصد. وليس الحديث 
عن حل أو حرمة الفنونء فهذا أمر قد 
بحثه العلماء بما لا مزيد عليه؛ وفيه خلاف 
مشهور للاختلاف في اعتبار جهة النظر 
التي ينظر منها والمعاني التي يتحدث عنها 
الفقيه. والسياقات التي تصاحب الفنون. 
ويمكننا أن نكيف الفنون. كي متظوية 
الشريعة بأنها وساكل تحققء والقاعدة 
المقاصدية تقضي بأن للوسائل أحكامً 
المقاصدء وقد عقد العز بن عبدالسلام 
فصلاً بعنوان «فصل في انقسام المصالح 
والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد». قال فيه: 
«الواجبات والمندوبات ضريان: أحدهما 
مقاصدء والثانى وسائلء وكذلك المكروهات 
والمحرمات ضريان: أحدهما مقاصد.ء 
والثاني وسائل؛ وللوسائل أحكام المقاصد؛ 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
الوسائل؛ والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي 
أرذل الوسائل؛ ثم تترتب الوسائل بترتب 
المصالح والمفاسدء. فمن وفقه الله للوقوف 
على ترتب المصالح عرف فاضلها من 
مفضولها؛ ومقدمها من مؤخرها وقد يختلف 
العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في 
تقديمها عند تعذر الجمع؛ وكذلك من وفقه 
الله لمعرفة رتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها 
بأخفها عند تزاحمها. وقد يختلف العلماء 
في بعض رتب المفاسد فيختلفون فيما يدراً 
ينها عتد. علو دقع جميعها. والشريعة 
طافحة بما ذكرناه0©. 
حديثاً مهما إننفن من خلاله إلى تكييف 
الفنون تكييفاً شرعياً صحيحاًء قال: «فصل 
شو بان الوشائل إلى لقنا رد معطت اجر 
وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد 
ومصالحهاء فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من 
سائر الوسائل؛ فالتوسل إلى معرفة اللّه تعالى 
ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى 
معرفة أحكامه:؛ والتوسل إلى معرفة أحكامه 
أفضل من التوسل إلى معرفة آياته؛ والتوسل 
باع إن الجياد اتتطل من الترسمل 
بالسعي إلى السمغاته والتوسل بالستعي إلى 
الجمعات أفضل من التوسل بالسعي إلى 
الجماعات فى الصلوات المكتوبات؛ والتوسل 
بالسعي إلى الصلوات المكتوبات أفضل من 
التوسل بالسعي إلى المندوبات التي شرعت 
فيها الجماعات كالعيدين والكسوفين: وكلما 
قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحةء كان 


الفنون تحتل مرتبة مهمة 
الشريعة وهو ما له آثاره في 
التعبد لله وعمارة الحياة 

.. ووسيلة تأخذ حكم ما 
تفضي إليه وتعززه سواء 
كان واجباً أم مندوباً أم 
مكروهاً أم محرماً 


أجرها أعظم من أجر ما نقص عنهاء فتبليغ 
رسالات الله من أفضل الوسائل؛ لأداته إلى 
حلب كل ضلحع دعت إليه الويعل: وإلى ديم 
كل فاسد زجرت عنه الرسلء والإنذار وسيلة 
إلى :هزع مقاسة الكتتر والعصدياة: والتيشين 
وسيلة إلى جلي مصائح الطاعة والايبان: 
وكذلك المدح والذم؛ وكذلك الأمر بالمعروف 
وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف المأمور به 
رتبته في الفضل والثواب مبنية على رتبة 
مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالح: 
فالأمر بالإيمان أفضل أنواع الأمر بالمعروف. 

وكذلك تعليم ما يجب تعليمه؛ وتفهيم ما 
بحب كقفوي حتت باحتااف ريه مدان 
قسمان: 

أحدههما: وسيلة إلى ما هو مقصود في 
نفسه؛ كتعريف التوحيد وصفات الإله؛ فإن 
فمرهة ذلك من أقضل القاضن:والتوسل إلية 
من أفضل الوسائل. 

القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى 
وسيلة كتعليم اجكام التشترع» كانه وببيلة 
إلى الطم بالأجكاء ال .هي وسيلة إلن 


ما لم تأخذ الفنون بمعناها 
الواسع مكانها اللائق في 
واقعنا المعاصر فسوف 
تخسر الأمة الكثير 


إقامة الطاعات؛ التي هي وسائل إلى المثوبة 
والرضوان: وكلاهما من الخيل المقاصد. 
وكذلك الولايات تختلف رتبها باختالاف 
ما تجلبه من المصالح وتدرؤه من المفاسد؛ 
فالولاية العظمى أفضل من كل ولاية, 
لعموم جلبها المنافع؛ ودرئها المفاسد؛ وتليها 
ولاية القضاء لأنها أعم من سائر الولايات» 
والولاية على الجهاد أفضل من الولاية على 
الحج؛ لأن فضيلة الجهاد أكمل من فضيلة 
الحج. وتختلف رتب الولايات بخصوص 
منافعها وعمومها فيما وراء ذلك من جلب 
المصالح ودرء المفاسد». 
هذا الكلام النفيس لسلطان العلماء 
يجعلنا نضع الفنون في مكانها الصحيح. 
وفي رتبتها اللائقة بها؛ ذهي وسيلة تأخذ 
حكم ما تفضي إليه؛ وما تعمل على تعزيزه 
وخدمته؛ فإن كان موضوع عملها واجبا تأخذ 
حكمه؛ وإن كان مندوياً فهي مندوبة؛ وإن كان 
محرما فهي حرام؛ وإن كان مكروها فهي 
مكروهة. 
ولا شك أن أمتنا في واقعها المعاصر 
تحتاج أن تعيد النظر في هذا الموضوع, 
وتوليه اهتمامه الملائم له. لا سيما في 
عصرنا الذي نعيشه؛ ذلك العصر الذي يمر 
بتحولات اجتماعية وسياسية وفكرية كبرى, 
لا تمر بها الأمة إلا كل مائة عام؛ وما لم 
تأخذ الفنون بمعناها الواسع مكانها اللائق 
بها في خدمة هذا المشهد فسوف تخسر 
الأمة الكثيرء وتبذل من الوقت والجهد والمال 
ما يغنيه عنها اهتمامها بأداة الفن بما هي 
وسيلة قوية ومؤثرة ومعبرة ومغيرة لوافعنا 
المعاصر وقضاياه الكبرى .1 
الهوامش 
(1) الموافقات للشاطبي: 352-351/4. تحقيق: 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. 
الطبعة الأولى. 1417ه/ 1997م. 
(2) المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 320-319. 
وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة الثانية. 1405ه 
- 1985م. 
(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن 
عبدالسلام: 1/ 54-53. راجعه وعلق عليه: 
طه عبد الرؤوف سعد . مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. طبعة جديدة مضبوطة منقحة. 
4ه - 1991م. 
(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن 
عبد السلام: 1/ 126-124. 


العدد 2145 - ذوالقعدة 1441ه/ يوئيو 2020م 


ع 
0 
0 
8 
ع 
إن 
8 
35 
عٍ 
ٍِ 
ٍ- 
ٍ- 


أقر البرلمان الهندي تمرير مشروع قانون 
المواطنة (المعدل) لعام 2019م: الذي أصبح 
قانونا بعد توقيع رئيس جمهورية الهند؛ء ضفي 
2 ديسمبر 2019م. 

قامت الحكومة الهندية بقيادة رئيس 
الوزراء «ناريندرا مودي» بإقرار بعض 
التعديلات في قانون المواطنة بالهند الذي 
أقر عام 1955م: وأرادت الحكومة الهندية 
من خلال هذا القانون منح الجنسية الهندية 
للأفراد متبعي الديانات الهندوسية والسيخ 
والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية 
دون المسلمين الذين هاجروا إلى الهند من 
باكستان وأففانستان وبنجلاديش قبل 31 
ديسمبر 2014م. 

ترى الحكومة الهندية أن الأقليات, 
ولا سيما الهندوسء. يعانون من اضطهاد 
في الدول الإسلامية الثلاث المجاورة لها 
(أففانستان: باكستان: بنجلاديش): ومن 
واجبات الحكومة أن تعطي لهم فرصة للعيش 
في الهند بسلام واطمئنان. ولكن معارضي 
هذا القانون يتهمون الحكومة بكونها 
متعصبة تجاه أقلياتهاء مدللين على ذلك 
بأن هذا القانون يعارض فكرة الهند كدولة 
علمانية ودستورها العلماني. وأنها خطوة 
لفيفيش اكسلمين الهتود البالغ عددهم قحو 
0 مليون نسمة؛ء ويتخوف المتظاهرون من 
غير المسلمين من المنطقة الشمالية الشرقية 
الهندية من تدفق المهاجرينء؛ وانخفاض 
فرص العملء وتغير الهوية الثقافية لهم. 

وقد وافقت المحكمة العليا الهندية على 
الاستماع للطلبات التي رفعت ضد هذا 
القانون. في 22 يناير 2020م: عن شرعية 
هذا القانون بموجب الدستور الهنديء 
وطليت استجواب الحكومة حول هذه 
القضية. ولكن فى الوقت نفسه رخفضت 
المحكمة وف تتفي الغانون رغم اتدلاع 
احتجاجات عنيفة وحاشدة في طول البلاد 
وعرضها ضد القانون. 


قانون المواطنة الجديد بالهند 


يتنافى مع دستورها العلماني 


من أهم الأدلة التي تعرض ضد القانون 
معارضته دستور الهند وروحه العلمانية: وأنه 
يميز بين شخص وآخر على أساس الديانة: 
والدستور الهندي يضمن المساواة والعدل 
لكل مواطن دون تمييز عقيدته أو عرقه أو 
جنسه. الذي ينص في بند (14) بأنه «لا 
يجوز للدولة حرمان أي شخص من المساواة 
أمام القانون أو الحماية المتساوية للقوانين 
داخل الأراضى الهندية». 

كما أن ديباجة الدستور الهندي تنص على 
أن «نحن شعب الهند قد قررنا رسمياء وبكل 
رزانة ووقار أن نشكل الهند» دولة موحدة في 
جمهوزية ديمقغراطية: . علمانية: اشتراكية: 
ذات سيادة واستقلال؛: وأن نضمن لجميع 
مواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد 
والإيمانء: والعبادة. والمساواة في الأوضاع 
والفرصء وأن نعزز فيما بيننا جميعا الأخوة 
وضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمق. 

لا ينتهك قانون المواطنة الجديد فقط 
حق المساواة أمام الدستورء ولكنه يعارض 
القيم الدستورية للكرامة والنزاهة. وينفي 
قيمة المجتمع؛ لأنه ينتهك الروابط الأخوية 
بين المجتمعات؛ ويميز بين شخص وآخر. 

يمنح الدستور الهندي الحقوق الأساسية 
لكل مواطن التي تشمل المساواة أمام القانون, 
والحق في الحرية وحماية الحياة والحرية 
الشخصية. ويحظر التمييز على أساس 
الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو 
مكان الولادة. ويضمن تكافوٌ الفرص ضفي 
مسائل التوظيف في القطاع العام. 

أما قانون المواطنة الجديد فيرفض 
حق المساواة من جانبء. ويسمح بالتمييز, 


في الوقت نفسه. بين المهاجرين الوافدين 
إلى الهند على أساس الديانة؛ ويتكلم عن 
منح المواطنة للمهاجرين بشرط ألا يكونوا 
مسلمين. 

ويدافع وزير الشؤون الخارجية الهندي 
«أميت شاه» عن استقناء المسلمين قائلا: 
إن الدول الثلات (أففغانستان» باكستان,» 
بنجلاديش) دول إسلامية. وليس هناك 
حاجة للمسلمين للهجرة منها إلى الهند. 

يفشل القانون في إدراك العلاقات 
الأخوية بين الشعب حينما يفضل بعض 
الأشخاص المضطهدين على الآخرين: 
حتى لو تعرضوا للاضطهاد مثله. حيث 
يواجه مجتمع الأويجور المسلم اضطهاداً 
شديدا في الصين. ومجتمع التاميل 
الهندوسي الموجود في سريلانكا يتعرض 
لبعض المشكلات. ومجتمع الروهنجيا 
في ميانمار. ولكن هذا القانون يتكلم عن 
اضطهاد الأقليات من أفغانستان وباكستان 
وبنجلاديش فقطء والتمييز على أساس 
الموطن الأصلي للمضطهد ليس تعسفيا 
فحسبء بل يجرح كرامة الفرد. ويجرح 
الأخوة في عدم الاعتراف بالمعاناة الإنسانية 
الشائعة بالدول المجاورة الأخرى للهند. حيث 
يتوافد المثات من المهاجرين من الروهنجيا 
إلى الهند بسبب الاضطهاد الديني؛ ولكن 
المكومة: الوقرية التي كشن إلى أسس 
إنسانية لمنح ملجأ آمن للمضطهدين: تبذل 
كل جهدها لطرد المهاجرين من الروهنجيا 
من الأراضي الهندية؛ ولعل هذا بسبب دينهم 
ومعتقداتهم .ها 
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العبودية عا بين :«كونتا كنتب» 
و«جورج فلويد».. والتعديل «الثالن عشر» 


خلال فترة إعمار الولايات المتحدة بين 
عامي 1865 و1877م: حيث قدم القانون 
الاتحادي حقوقاً مدنية للمعتّقين في 
الجنوب وللأمريكيين الأفارقة الذين كانوا 
عبيداً في السابق. 

ولكن بعودة الديمقراطيين البيض 
للسلطة تدريجياً في الولايات الجنوبية 
بداية من عام 1870م بالانتخابات» 
وباستخدام عصابات ترهيب ضد السود 
«منظمة كو كلوكس كلان» ©كا.كاءكا)» 
وبنجاحهم سحبوا القوات الفيدرالية 
من الجنوبء وأقرت حكومة الحزب 
الديمقراطي قانون جيم كرو لعزل 
السكان السود عن البيض. 

وفي عام 1880م) قيدوا عملية 
الانتخابات للسود: وفي عام 1890م أقروا 
قوانين رفع الضرائب لمن يريد التصويت,» 
فلم يستطع السود والبيض الفقراء ذلك؛ 
وبذلك فقدوا قدرتهم عن التمثيل في 
هيئات المحلشين أو في المكاتب المحلية 
ولا التأثير في الهيئات التشريعية, 
فتم تجاهل كل مطالبهم» وأصبح فصل 
الأمريكيين السود في كل مناحي الحياة 
وأماكن العمل أمراً مشروعاً. وظل هذا 
القانون فعالاً ما بين عامي 1890 و1920م: 
وأصبح فصل السود ثقافة أمريكية. 

ومنع السود عامة من التصويت:» في 
حين أعفي البيض الفقراء من الضرائب 
والقيود. 

ولكن حدثت نقلة كبيرة مع بداية 
القرن العشرين؛ وذلك بواسطة فيلم 8140 
0 205 (ولادة أمة).؛ وهو الحدث 


السينمائي والمؤثر الذي حقق مبيعات 
عالية؛ حيث جِسّد الفيلم النظرة التي أراد 
الكثير من البيض أن يروها بشأن الحرب 
الأهلية وتبعاتها بلحو آثار الهزيمة. 

وقد قام الرئيس الأمريكي «وودرو 
ويلسون»» الرئيس ال28 آنذاك من عام 
1921-3م؛ بعرض خاص لهذا الفيلم 
في البيت الأبيض وقال: إنه «تاريخ مكتوب 
بالرق». 

حيث خلق هذا الفيلم خيالاً في 
المجتمع الأمريكي؛ فكل صورة تراها 
لشخص أسود تصوره على أنه كائن منحط 
وشبيه بالحيوان.: وأنه تهديد للنساء 
البيض. 

كما أن الفيلم مسؤول عن ولادة 
جماعة «كو كلوكس كلان,» (11.1) من 
جديد التي تأسست في ولاية بولاسكي 
ر(تينيسي) عام 1865م على يد 6 ضباط 
في الجيشء؛ وكان هدفهم معارضة نحرير 
العبيد التي حدثت بعد الحرب الأهلية 
الأمريكية: ودمرت هذه المنظمة على يد 
الرئيس «غرانت» عام 1871م؛ تكنها عادت 
للظهور عام 1915م متأثرة من فيلم «ميلاد 
أمض. 

لذلك فقد تحول الفن إلى واقع بكل 
معنى الكلمة. 

وكان تأثير الفيلم يمتد أبعد بكثير من 
مجرد فيلم من مرحلة الأفلام السينمائية 
الأولى. 

وجاءت موجة جديدة من الإرهاب؛ 
وجرت إعدامات من دون محاكمة بين 
حقبة إعادة البناء والحرب العالمية الثانية, 


العدد 2145 - ذوالقعدة 1441ه/ يوئيو 2020م 


وقتل آلاف الأمريكيين من أصل أفريقي 
على يد جماعات في ظل فكرة أنهم ارتكبوا 
جريمة ما 

في المؤتمر الوطني الديمقراطي في 
نيويورك عام 1924م؛ يقرربأن 350 مندوبا 
كانوا ينتمون إلى «كلو كلوكس كلان». 

لقد نمت المنظمة وبلغ عدد أعضائها 
عام 1924م حوالي 6 ملايين؛ ثم في 
بداية الثلاثينيات بدأت بالتفكك إلى 
عام 1940م: حيث تم تفكيك المنظمة 
وحدثت انشقاقات بين أعضائهاء وانجهوا 
ما بين عامي 1940 و1950م لقتل أعضاء في 
منظمات حقوق الانسان إلى عام 1999م, 
حيث تم الإعلان أنها منظمة إرهابية. 

ولقد تحولت!لحالةالعنصريةالمتأصلة 
في قطاعات كبيرة من المجتمع الأمريكي 
إلى حالة جديدة من التلاعب السياسي 
من أجل تحويل حالة الخوف من الجريمة 
إلى زيادة فيما يسمى بصناعة السجون 
في العقود ما بعد حركة الحقوق المدنية 
التي أطلقت عام 1964م. 

حيث أدى امتزاج الخوف الاجتماعي 
بالمصلحة السياسية والمنفعة المادية 
للشركات الكبرى والرأسمالية في المجتمع 
الأمريكي» وأدى ذلك إلى حالة من التلاعب 
السياسي والتقنين التشريعي من أجل 
صناعة السجون المزدهرة التي وضعت 
أجيالاً من المجتمع الأمريكي الأفريقي 
في السجون بحجة الجريمة: ولكن في 
الحقيقة هي إعادة نزع الحرية والاسترقاق 
والعبودية."« 
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ياسر محمود 


متخصص في الشؤون التربوية والأسرية 
لظا 81 ا 


العصبية هي ضيق وتوتر وقلق 
نفسي شديد يمربه الإنسان» سواء 
كان طغلاً أم بالغاً. تجاه مشكلة أو 
موقف ماء وتظهر مع الأطفال في 
صورة صراخ: أوريما مشاجرات مع 
الأقران أومع أقرب الناس؛ كالاخوة 
أوالوالدين؛ وهي من الظواهر التي 
كثيراً ما يشكو الآباء والأمهات من 
اتصاف أبنائهم بهاء فكيف يتعامل 
الوالدان مع هذه المشكلة؟ هذا ما 


سنحاول الإجابة عنه في السطور 
التاليه: 


1 - متى؟ ولماذا؟ 


من 'الصوورق أن فية. بالتترف غلى 
الأسباب والدوافع الحقيقية وراء عصبية 
طفلك؛ بدلا من الاكتفاء بتصنيفه بأنه 
عصبى؛ وذلك حتى يمكنك معالجة هذه 
العضبية: يطريقة ناححة: وفما يساعدك 
على تفهم أسباب العصبية لديه أن تعتني 
بملاحظة تصرفاته؛ لتصل إلى الإجابة 
عن هذه الأسئلة: متى5 وكيف؟ ولماذا تظهر 
عصبيته؟ 7 

ومن الأسباب التي ربما تكون سببا 
لعصبية الطفل -ولا يلتفت لها كثير من 
الآباء- معاناته من أحد الأمراض العضوية, 
التى يؤثر وجودها على انفعالاته بطريقة 
سلبية: قإذا ما لأحظة: اركبتاظ. عصسية 


من الأسباب التي ربما تكون 
سبباً لعصبية الطفل معاناته 
من أحد الأمراض العضوية 
التي تؤثر على انفعالاته سلبياً 


عصبية طفلك.. كيف تتعامل معها؟ 


طفلك بأعراض جسدية معينة: فلا بد من 
اصطحابه إلى طبيب متخصص لإجراء 
الفحوص الطبية اللازمة؛ ومعالجة ما تكشف 
عنها. فريما يكون هذا السلوك العصبي 
ناتجأ عن مرض عضوي يعاني منه طفلك. 


سلوكياته -ومن بينها طريقة التعبير عن 
مشاعره واحتياجاته- من خلال تقليده 
ومحاكاته لسلوكيات الآباء؛ فإذا كان الوالدان 
فإنه يكتسب ذلك ويتعلمه بطريقة تلقائية, 
فاحرص على أن تكون قدوة عملية لطفلك 
بالتزام الهدوء؛ وتجنب العصبية في تعاملك 
مع من حولك بشكل عام؛ ومعه بشكل خاص. 


تجنب كثرة نقد طفلك ولومه؛ أو تحقيره: 
أو الاستهزاء به: خاصة آمام من لهم مكانة 
عنده؛ أو أمام أقرانه؛ لأن تلك الأساليب لا 
تحقق المرجو منهاء فضلا على أنها قد تزيد 
من توتر الطفل؛ وتجعله أكثر عصبية. 


4 - عدم تكليفه بما لا يطيق: 


بعض الآباء يبالغون فيما يطالبون به 
صغيرهم.: فهم يريدون منه أن يبقى نظيفا 
كثيراء وأن يرعى أخاه الأصغر منه.. إلخ؛ فهم 
يطالبونه طوال الوقت بالتزام معايير سلوكية 
قد لا تتفق مع عمره؛ ود يكلفونه بأعمال قد 
تفوق إمكاناته وطاقته. وكل ذلك يصيبه 
بالإحباط؛ وربما يجعل سلوكياته وردود فعله 

فاحرص على أن تكون الأوامر والمطالب 
التى تطلبها من طفلك مناسبة لقدراته. 
ويستطيع القيام بها دون عناء شديد؛ لأن 
ذلك يشعره بالنجاح والقدرة على أن يقوم بما 
تتوقعه منه؛ وبالتالي يقل توتره وقلقه؛. ويكون 
أقل عصبية: وأكثر هدوءا ٠.‏ 


5 - إبيعاده عن النزاعات الزوجيك: 


كثرة الخلافات والنزاعات بين الزوجين 
أمام الطفل تفقده الآمان النفسي» وتثير 
ته وهذا الانيور: بالقلق يريما ,يزدي إلى 
ظهور بعض المشكلات السلوكية لديه؛ وقد 
يكون من بينها العصبية, فاحرص على ألا 
يكون طفلك طرفا في خلافاتك مع زوجك؛ 
ولا أنيكون شناهدا لياو هليياء 


6 -الاعتدال في تلبية طلباته: 


من الأمور التي تتسبب في عصبية 
الطفل أن يعتاد على تلبية كل متطلباته 
بمجرد إشارة صغيرة منه. وهذا بدوره يدعم 
تمركزه حول ذاته؛ ويجعله غير قادر على 
قبول فكرة تأجيل إشباع رغباته أو رفضهاء 
وإذا ما حدث ذلك؛ فإنه يغفضب ويثور على 
هذا الوضع؛ لأنه اعتاد على ألا يُرفض له 
طلب مهما كبر أو صغرء فتجنب المسارعة في 
تلبية رغبات طفلك بمجرد طلبه لهاء واعمل 
على تعويده على أن بعض الرغبات قد تلبى, 
وبعضها قد يؤجل إلى وقت لاحق.. وهكذا . 


7- سحب الانتياه: 


ربما تكون عصبية طفلك ناتجة عن 
تجاحه فى اسححواميا عرسيلة نياب 
انتباهك. أو للضغط عليك لتلبية احتياجاته. 
وف هذه الحالة سيكون غليك آن تناس نك 
ما يُسمى بسحب الانتباهء وذلك بأن تتركه 
يفعل ما يريد دون الالتفات إليه مهما حدث. 
يشرط آلا يكون هن ذلك إيذام أو خط غايد 
تيعد أن يتوقف عع خنقطه هنذا اتتقامل معه 
بشكل ظييمي :دون امايق خلى ها شمل, عد 
يدرك أن هذه الطريقة لا تجدي نفعاً في 


تحقيق ما يصبو إليه. 


عوّد طفلك على لفة الحوار بدلاً من 
لغة الصراخ. وذلك من خلال تدريبه على 
الحديث معك والحكي عما فعله أثناء يومه. 
ويمكنك تشجيعه على ذلك من خلال كلامك 
أنت أولاً عما فعلته في يومك وما مر بك 
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من مواقف بطريقة تناسبه؛ وبحسن الإنصات 
له عند حديثه؛ وبالإجابة عن أسئلته بصدر 
ريض إلن غير ذلك مما يدريه على السواو 
ويحنين الاين كرح مشاهره واحتيا حاته 


9- نجنب العصبية المضادة: 


احذر من مقابلة عصبية طفلك بعصبية 
مضادة: أو أن تفقد سيطرتك على مشاعرك 
كما فعل هوء وإنما عليك الاحتفاظ بضبط 
النفس في التعامل مع عصبيته؛ لأن مجاراته 
فى عصبيته ستزيد من حدة المقاومة 
لديه؛ وستشعزة يمزيد من القضتب: كما أن 
احتفاظك بالهدوء في التعامل مع غضبه 
يعلمه ضبط الذات. 

ومن الأمور التي يمكن أن تساعدك على 
استعادة توازنك الانفعالى وضبط غضبك 
تجاه عصييته: 1 

أ- الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم. 

ب- الإكثار من ذكر اللّه تعالى. 

ج- أخذ نفس عميق وبطىء لعدة مرات. 

د- العد تنازلياً من 10 إلى 1. 

ه- تغيّر الوضع الذي أنت عليه عند 
الشعور بالغضبء من الوقوف إلى الجلوس» 
ومن الجلوس إلى الاتكاءء أو بالخروج من 
المكان حتى يذهب هذا الشعور. 

و- المسارعة إلى الوضوء. 

ز- تذكر أن تغيير سلوك الطفل والتخلص 
من صفاته السلبية لا يتم دفعة واحدة, ولكن 
بشكل تدريجي. 

ح- خصّص بعض الوقت لممارسة هواياتك 
المفضلة؛ فهذا يمنحك قدرة أفضل على 
احتمال ضغوط الحياة بشكل عام؛ ويجعلك 
أكثر هدوءاً ومرونة في التعامل مع مشكلات 
طفلك -ومنها عصبيته- بشكل خاص. 


احرص على أن تكون الأوامر 
التى تطلبها من طفلك مناسبة 
لقدراته ويستطيع القيام بها 
دون عناء 

تجنب المسارعة في تلبية 
رغبات طفلك وعؤده على أن 
بعض الرغبات قد ثلبى وبعضها 
قد يؤجل 


0 - إشباع حاجاته النفسية: 


عرض هن إشناة حاماف فلك 
النفسية والعاطفية: يتوفير أجواء الاستقرار 
والمحبة والحتان والأمان والدفه؛ لأن.طبيحة 
العلاقة بين الطفل وأسرته ترسم صورته عن 
ذأكه شعين يد الأفمام واللحيء والدقه 
الغاطني يرقتم. عسوي تقديرد لاق 
وحين يفقد هذه الأجواء ينشأ غير واثق 


بنفسه وغير مقدر لذاته؛ فيغلب على حالته 
النفسية التوترات والصراعات التي يصحبها 
مشاعر الضق والعضببية. 


1 -الترويح والاهتمام بهواياتك: 


من المهم أن تعتني بتوفير فرص لطفلك 
للترويح عن نفسهء. وتفريغ ما لديه من 
طاقة بطريقة إيجابية. من خلال التنزه؛ أو 
السفرء أو بزيارة من يحب من الأقارب؛ أو 
بممارسة هواياته المفضلة مثل: لعب رياضة 
ماء أو الرسم والتلوين أو الأشغال اليدوية, 


أو التمثيل أو غير ذلك من الأمور المحببة 
إلى نفسه. 


2 -الأنشطة الجماعية: 


احرص على أن تتيح لطفلك فرصة 
المشاركة في الأنشطة الجماعية مع أقرانه, 
وتجنب الإفراط في الخوف عليه؛ حيث 
إن تفاعله ولعبه مع غيره من أقرانه يعلمه 
التنازل عن بعض رغباته كي يستمر اللعب. 
ويعلمه احترام ملكيات الآخرين: ويعلمه كثيرا 
من المفاهيم الاجتماعية التي تسهم بدورها 


3- مساحة من الجحريكة: 


من الضروري أن تمنح طفلك مساحة من 
الحرية: خاصة فيما يتعلق بشراء العابه أو 
اكه وخر عن امور الخاصة وقجيب 
اليكل هي كل:ضغيرة وكبيرة من شؤوته: 
لأن هذا يخلق مناخاً يسوده القلق والتوتر 
بينك وبينه. 


14 - «البروفات السلوكيك: 


تعد «البروفات» السلوكية إحدى 
الوسائل التي يمكن استخدامها في الحد من 
عصبية طفلكء. فمثلا إذا كان معتادا على 
الصراخ إذا لم تستجب لطلبه؛ فمن الممكن 
أن تقوم باللعب معه من خلال تنفيذ موقف 
تمثيلي. فمثلا يمكن تنفيذ موقف «طلب 
إحضار لعبة» وذلك بأن يطلب هو منك أن 
تحضر له لعبة معينة بطريقة غاضبة: وأنت 
بدورك لا تستجيب لطلبه؛ لآنه طلبه بطريقة 
غاضبة, ثم تعيد الموقف مرة أخرى. بحيث 
يطلب اللعبة بطريقة هادكة. فتستجيب له 
وتحضرها؛ لأنه طلبها بهدوء ودون صراخ 
أو غضبء ضفي ذلك تدريب له على التزام 
الهدوء عند طلبه لشيء ماء على أن تتم تلك 
«البروفات» السلوكية في غير وقت غضبه؛ 
وآن يسودها أجواء المرح والبهجة والمتعة 
وتبادل الأدوار. 


عندما يعبر طفلك عن رخضه لشىء ما 
بطريقة مقبولة لا بد أن تمتدح هذا السلوك 
لديه؛ لأن في ذلك تعزيزاً وتشجيعاً له على 
الاستمرار والمداومة على السلوك الإيجابي .8 
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هو »و ية ذاتية 


تنجلاء محفوظ 


كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


خطوات عملية للسيطرة 
على المزاج السيئ 


تنسحب الحيوية وتضطرب المشاعر 
ويمتلى العقل بالانزعاج الممتزج بالغضب أو 
بالخوف وأحيانا الضيقء وتتراجع السيطرة 
على ردود الفعل؛ فنثور لآتفه الأسباب؛ ونبدو 
كسلك كهرباء غير مغطى يتسبب بالأذى لمن 
يقترب منه ويلمسه ولو دون تعمد. 

هذا بعض ما يفعله المزاج السييْ ونخسر 
بالاستسلام له؛ فتتأثر بالسلب تعاملاتنا 
الاجتماعية» فلن نحسن التصرفء وسنكون 
أكثر تحفزا ورغبة لتضخيم أي مشكلة, 
وأقل تسامحاء وأبعد عن المرونة» وستتراجع 
طاقاتنا بالعمل. وقد يصل الأذى -لا قدر 
الله- لصحتنا النفسية والجسدية؛ والأولى 
يؤدي السماح له بالإقامة باعتياد العصبية 
ونفاد الصبر والقلق لنمنحهم إقامة بحياتنا 
بدلا من طردهم. 

أماالصحة الجسدية؛ فالرضوخ 
لها يرشح للإصابة بالأمراض النفسية 
والعضوية؛ بالإضافة لارتفاع ضغط الدم 
وقرح المعدة وغيرها. 


مواجهة واحتضان 

يشبه المزاج السيئّ الرمال الناعمة 
المتحركة؛ كلما تأخرنا بالقفز بعيدا عنه؛ 
سارع بالتهامنا وإلقاتنا بجوفه؛ إذا لم نواجهه 
لنعرف أسبابه للانتصار عليه ولتعزيز قدرتنا 
على الوقاية منه والتنبه لجولاته القادمة 
فلن نمنع زياراته البغيضة: ولكننا نستطيع 
تقليل أضرارها والاستفادة منها باكتشاف 
عيوبنا ونقاط ضعفناء ثم نتعامل معها بوعي 
وبرحمة. فلا نبررها ولا نجلد أنفسناء بل 
التعاطف الذكي بلا رثاء للذات؛ ثم نهمس 
لأنفسنا بأن كل شيء في طريقه للتحسن 


يمشيئة الله اللطيف يعباده. 

ينشأ المزاج السيئ لعدة أسبابء ريما 
لسماعنا كلمات لم نتوقعها من المقربين أو 
زملاء. فتعكر الصدمة المزاج» وهذا طبيعي؛ 
ولا يجوز لوم النفس عليه مع ضرورة 
المسارعة باستعمال «الفرامل»؛ أي المكابح 
لمنع سيطرته؛ ولنتذكر أن هذه الكلمات كما 
تؤلمنا فإنها نعمة ومفيدة؛ لأنها تتبهنا إما 
لخطأ فعلناه وتسبب بهاء أو تفضح سوء نوايا 
البعض وهذا مكسب وإن بدا كخسارة مؤقتة, 
فلنركز على المكاسب ونقلل التفكير بالخسارة 
لنساعد أنفسنا على التعافي السريع. 

وقد يأتي بعد نوم مضطرب؛ لأننا 
قبل التوجه للفراش استغرقنا بالتفكير 
بمشكلاتنا واصطحبناها معنا طوال الليل؛ 
فاستيقظنا بمزاج سيىّ وجسد مرهق وعقل 
منهك. والحل عندئذ بالمسارعة بكتابة ما 
يؤلمنا ويضايقنا ثم قراءته بصوت لإفراغ 
المزيد من الشحنات؛ ثم ننصح أنفسنا كما 
سننصح الصديق المقرب لتحسين الأمور؛ مع 
الاسترخاء والاستحمام بماء دافىّ والوقوف 
باعتدال وترك الماء يغمر الرقبة والكتفين 
لأنهما من مناطق الاحتفاظ بالتوترء ثم تناول 
كوب من الليمون المحلى بالعسلء وتدليك 
لطيف للوجه بالتربيت عليه بهدوء وإغماض 
العينين وتدليك المنطقة بين الحاجبين 
والجبهة بلطف لجلب الامتترجاء: 

قد يتعكر المزاج للإحباط أو لطول 
انتظار أمر يهمنا؛ ولا تُنكر على نفسك 
الضيقء. واسترح قليلا وشاهد شيئًا تحبه. 
أو تناول طعاما مفضلا ببطء. وضع عطرك 
الخاصء وارتد ملابس أنيقة؛ واكسر الدائرة 
اللعينة؛ أي الاسترسال بالضيقء وقم بتمثيل 
السعاذة وستاقيك بزاغمة: وتفاءل بالخير 


من أسباب سوء المزاج 

بعض الأشخاص وكلا مهم 
السلبي وتعبيراتهم المحبطة 
وجلسانسم السديفة 

النوم لساعات كافية 
يساعدك على الاحتفاظ 
بمزاج جيد وصحة طيبة 


وستجده بمشيئة اللّه. 

ومسن فسييات مسو اواج عضن 
الأشخاص وكلامهم السلبي وتعبيراتهم 
المحبطة وجلساتهم السخيفة: وهؤلاء 
يجب الفرار منهم -ما استطعنا- أو وضع 
مسافات نفسية تمنع امتصاصنا لسمومهم, 
وبعدم التركيز مع كلامهم؛ وتجنب النظر 
لوجوههم التي تنقل طاقات ضارة تسلب 
المزاج الجيدء. وعندما نغادرهم نشكر الله 
ونحتفل بخلاصنا منهم. ولا نهدر ثانية 
بالتفكير عنهم. 

من النصائح الخاطئة الاتصال أو البحث 
عن صديق لطيف وسعيد وإيجابي لتلجاً 
إليه عند تعكر المزاج. والمؤكد أنه لن يتحملنا 
دوماًء هذا إن وجدناه ولم يفاجئنا بقائمة 
طويلة من الآمور التي تضايقه؛ وهو ما يفعله 
البعض عندما يشكو إليه أحد. 
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من النصائح الخاطئة البحث 
عن صديق لطيف وإيجابي 
لنلجاً إليه عند تعكر المزاج. 
الرياضة تساعد على إفراز 
هرمون «الأندروفين» الذي 
يحسن المزاج 


وقد تتلقى إجابة تضاعف سوء المزاج 
كالسحرية والتذكير بألم ومعاناة قاسية 
تستحق الضيق؛ وكأن من أصيب بنزلة برد 
يجب أن يخجل لأنه يتألم؛ لآن هناك مرضى 
بالسرطان يتألمون! 

ويجب احترام الألم الإنساني لدينا ولدى 
بفعل أي شيء حتى لا يلون حياتنا بالكآبة 
والضجر والوجع 


حتى تكون سيدا على مزاجاك تذكر 
دائماً: 
« أنت المسؤول الوحيد عن تحسين مزاجك 
بعد كل إزعاج تتعرض له أو لاستفراقك 
بالتفكير السلبى. 
٠‏ المزاج الإيجابي يقلل «الأدرينالين» 
و«الكورتيزول»؛ وهي هرمونات القلق 


والتوتر التي تؤثر على ارتفاع ضغط الدم 
وعلى أمراض القلب والأوعية الدموية 
والنوبات القلبية. 

٠‏ لا تسترسل بالتفكير فيما يزعجك؛ 
فسيعكر صفو حياتك ويؤلمك. ولا تتكلم 
عنه فتجدد الانزماج؛ وإذا :تمكنت مر 
القضاء عليه فلا تتردد وواجهه بثيات بعد 
الاستعانة بالله عز وجل. 

٠‏ من يترك نفسه تحت سيطرة مزاجه 
فلن ينجح؛ فمن يجتهد إذا كان مزاجه 
جيدا ويتكاسل عندما يكون مزاجه سيئًا 
سيخسر كثيرا. 

٠‏ ينجح من يقاوم سوء المزاج» ويتذكر أن 
الإنجاز مهما كان بسيطا يحسن المزاج 
ويضاعف طاقاته. 

* الحرص على النوم الجيد ولساعات 
كافية يساعدك على الاحتفاظ بمزاج 
جيد وبمعنويات مرتفعة وصحة طيبة. 

٠‏ اهتم بممارسة الرياضة ولو بالمشي أو 
بتمرينات الاستطالة؛ فالرياضة تساعد 
على إفراز هرمون «الآندروفين» الذي 
يحسن المزاج؛ ويمنحك الشعور اللطيف 
بأنك تعتني بنفسك. 

* تناول الفواكه والخضراوات لتفيدك 
صتحيا ,وتومسدك: بمضادن «طافة بحقيقية 
وتحسن المزاجء بينما الأطعمة السريعة 
ذات الدهون والمواد الحافظة تجعلك 
تشعر بالثقل وتجلب سوء المزاج. 

٠‏ احرص على ممارسة هواياتك والتجديد 
بتفاصيل يومك لتوسع حياتك ولتحافظ 
على مزاجك جميلا. 

ه لا تركز بالتفكير في مشكلاتك؛ فهذا 
وحده كفيل بسرقة أي فرص لك بالتمتع 
بحياة طيبة؛ بل خصص لها وقتا محددا 
ليس للتألم منهاء ولكن للتفكير بحلول 
واقعية لهاء ولو بعد حينء وبادر بالتنفيد. 

٠‏ تذكر مشكلات سابقة بالغت في التألم 
منها وأفسدت مزاجك بيديك وصنعت 
عذاباً وأوجاعاً ثم انتهت. ولا لتكرر ما 
فعلته بنفسك أيدا. 

. ابتتسم وتذكر دوماً النعم التي تحيط بك 
بدءا من أنك ما زلت على فيد الحياة. 
ومروراً بأنك تستطيع بفضل الله آداء 
الأمور البسيطة بحياتك؛ كتناول طعامك 
وحدك دون الاحتياج لأحد وانتهاء 
تجاجاتك.رالهياة: 


* كن شاكراًء وستتمكن من طرد سوء المزاج 
أولا بأول. 

٠‏ قلّل من متابعتك للإنترنت وللفضائيات؛ 
فهى تسرق السكينة وتستنزف الطاقات 
وتشعرك بالتعب. وكثرة التحديق بها 
تؤلم الرقبة والكتفين وتسبب التوتر الذي 
يضعف مقاومتك لسوء المزاج. 

٠‏ اهتم بالحديث اللطيف مع نفسك حتى لو 
كنت مخطتاً. ولا تواصل إلخطأ؛ وتعلم منه 
وامنع تكراره وامض قُدماً باحترام للنفس؛ 
وهو أفضل صانع للمزاج الجيد. 

٠‏ افعل شيئا تحبه قبل النوم. 

»كيلم شا جديداء وابطل بعلت بسن 
التعلم, وستتسع حياتك وتسعد نفسككء ولا 
تسمل مجالاً ابسبال زلبك الخوات المنية: 
وستشعر أنك تتطور وسيتحسن مزاجك. 
ه لا تقل آبداً: أنا سريع التقلب المزاجي. 
أتأثر بأقل شىء.: لا فائدة سأظل هكذا 
ذوما؛ فهذا الكلام يحهف مكارمة عو 
المزاج؛ فالعقل يأخذه على أنه حقيقة 
ويتقاعس عن بذل الجهد لتحسين الحالة 


النفسية. 
« لا تسارع بتناول المهدتثات. وتجنب الحلوى 
والتدخين. 
٠‏ تذكر أن ما أزعجك سينتهيء ولا تسمح 
له بإيذائك. 
٠‏ اكتب قائمة بالأمور التي تعكر مزاجك, 


وبالأشخاص الذين يتسببون بذلكء وتنبه 
لهاء واخصم وأضف إليها من وقت لآخر. 

« لا تأخن الحياة بجدية زائدة: واهتم 
بصحتك الجسدية:؛ ولا تتأخر بالذهاب 
للطبيب عند المرض -لا قدر اللّه- فالمرض 
من أسباب المزاج السيئّ عند البعض. 

احرص على تنظيم حجرتك ومكتبك؛ 
فالمكان النظيف والمرتب يساعد على المزاج 
اللطيف. 

٠‏ احرص على التنزه من وقت لآخر. 

٠‏ اقطع الطريق على المزاج السييْ بفعل 
أي شيء يسعدك وكأنك تسير بطريق به 
دخان؛ فترفض مواصلة السير وتبتعد. 
فمجرد اتخاذ قرار عدم الاسترسال 
سيمنع التمادي ويشجعك على استرداد 
حياتك الطيبة. 

٠«‏ لا تفكر فى ذكرياتك السيثة؛ أغلق 
منفحاتها واحتفظ: بالجدرات :ولا تدكر 
صفو مزاجك بهاء وافتح صفحات جديدة 
مليئة بالخير .ها 


0-1 اع 
١7‏ 
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ذ 052 صرخة: جوورج فلويد» 
(10/0 106معء6) -الأمريكي من أصل 
أفريقي- دلا أستطيع التنفسء التي 
مات على إثرهاء يوم 25 مايو 2020م, 
خنقاً بضغط على رقبته من قبل شرطي 
أمريكي؛ ذلك ذكّرني بالمشهد التلفزيوني 
في مسلسل «الجذور, بصرخة الأفريقي 
المسلم «كونتا كنتي»: «إني أختنق»؛ عندما 
خنقه سيده الأبيض بحبل من أجل أن 
يرغمه على تغيير اسمه إلى «توبي 

ودكونتا كنتي, الذي ولد عام 1750م 
في غامبيا من مدينة «جوفور,. اعتقل 
وعمره 17 عاماً. في 5 يوليو 1767م: وتم 
ترحيله إلى أمريكا (أنابوليس) مع 140 
شخصاً تم القبض عليهم في الأدغال من 
قبل نجار العبيد مات منهم 60 في الطريق 
بالبحر. ووصل إلى أنابوليس ماريلاند 
في 29 سبتمبر 1767م: ثم تم بيعه إلى 
عائلة بورجوازية بقيمة 750 دولاراً. يوم 
7 أكتوبر. 

وقد حاول الهرب مراراً من سيده 
الأبيض؛ حيث قام مالكه بقطع رجله 
وعالجته امرأة سوداء اسمها «بيل», وهي 
طباخة المالك واسمه «ويليام», وتزوج منها 
وأنجب طفلة اسمها «كيزي» التي انحدر 
منها نسله لأجيال إلى الحفيد «أليكس 


العبودية ما بين «كونتا كنتي» 


و«جورح فلويد».. والتعديل «الثالنُ عشر» 


هيلي» الذي تتبع جذور أجداده في قصة 
سطرت كملحمة في الأدب الأمريكي» 
وتم عرضها في مساسل تلفزيوني عام 
6م توفي «كونتا كنتي» عام 1810م في 
مقاطعة سبوتسافانيا. 

هذه القصة رسخت في ذهني منذ أن 
شاهدتها في حلقات «الجذور التي عرضت 
منتصف السبعينيات» ثم تابعت قراءة 
هذه القصة بعد إصدارهاء حيث ألفها رواية 
أحد أحفاده وهو «أليكس هيلي» (1921- 
2مم). مؤلف كتاب الجدور: ملحمة 
عائلة أمريكية,» 0 5302 »156 :5أههه 
لاانصجطا طوءلع860 مح): نشرت عام 1976 
وحاز مؤلفها على جائزة «بوليتزر» عن فئاة 
الجوائزالخاصة: حيث تتبع «أليكس هيلي » 
تاريخ عائلته إلى جده «كونتا كنتي». 

وعندماتزورمدينة,«أنابوليس2, 
التاريخية: ستجد في وسطها النصب 
التذكاري ل لاأولط »عام - عأممكا 2أصنكا 
101121 يصور ماريلاند بالكلمة والرمز 
وانتصار الروح البشريه. 

إنه النصب التذكاري الوحيد من نوعه 
في الولايات المتحدة الذي يحتفل بالاسم 
الفعلي ومكان وصول الأفارقة المستعبّدين. 

إن هذين الحدثين ما بين عام 1767 
ومايو 2020م يطوفان بالمرء حول قرون 
من الاسترقاق والاستعباد لملايين من 
الأمريكيين من أصل أفريقي» ولتضعنا 
اليوم إلى فهم جذورما حدث يوم 25 مايو 
0م وحجم رد الفعل من المظاهرات 
والعنف التي ما زالت مستمرة في أغلب 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وإذا أردت أن تفهم القصة بشكل تحليلي 
فيمكنك مشاهدة فيلم مختصر من إنتاج 
رأنجس وولء» (1اهل/الا 5لاوم5)؛ ودجيسون 
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الذي يسرد تاريخياً وتحليلياً من 
خلال مقابلات لمجموعة من الخبراء 
والأكاديميين ومناهضي العنصرية وساسة 
ومحامين جدور مشكلة نهاية عصور الرق 
والعبودية التي بدأت مع استقدام العبيد 
في أول مستعمرة وهي «فرجينياء عام 
9م في سفينة تحمل 20 عبدا أفريقيا ‏ 

فقد قام هؤلاء الخبراء بتوثيق 
ونتحليل مشهد العنصرية المتأصل في 
المجتمع الأمريكي الذي كان بسبب 
التعديل الثالث عشر الذي أجري على 
الدستور الأمريكي الذي أقركنتيجة 
للحرب الأهلية (1861 - 1865م)): وانتصار 
الشمال على الجنوب؛ ومن أجل إعادة 
إعمار الجنوب. وتم إقراره؛ حيث ألغى 
التعديل الثالث عشر في دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية العبودية والاسترقاق 
الجبري إلا ما يطبق منها كعقوية على 
الجرائم: وفي الكونجرس الأمريكي أقر 
مجاس الشيوخ هذا التعديل في الثامن من 
أبريل 1864م: وأقره مجلس النواب في 31 
يناير1865م؛ وكان أحد التعديلات الثلاثة 
ضمن تعديلات إعادة الاعمار المدخلة بعد 
الحرب الأهلية الأمريكية على الدستور, 
وكان اتتصاراً لاعلان تحرير العبيد عام 
3م حيث وصل عدد الولايات المؤيدة 
7 ولاية فتم إقرارالتعديل. 

ولواجهة القوانين التي أعطت حقوقاً 
لتصويت السود؛ فقد سنت قوانين الفصل 
العنصري التي سميت بقوانين «جيم كرو , 
وهو «الوصف التحقيري لزنوج أمريكا, 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء, وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة» ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2146 ) - (السئلك 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ‏ الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع يردمه ات 


رئيس التحرير 


وكيفية المواجهة 
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مدير التحرير © «آيا صوفيا» يعود مسجداً ا 
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الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 

أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة أدب الصورة ودوره فى معركة الوعى ٍْ 
د. حلمي محمد القاعود ْ 
9 سلطان العلماء العز ين عبدالسلام : 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 

الرمزالبريدي (13049) 

التحرير 
0- 22519539 
6 دررداخلي 205). 
212260011121[1.6] زناما 


د. يوسف السند : 
بعض المثقفين العرب.. وجُْبَّةَ الاستبداد! ْ 
محمد سالم الراشد ؛ 


1111-7 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560525 (00965) 
511.7 
الموقع الإلكتروني 
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موقع جمعية الإصلاع 
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طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 
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أمرالله سبحانه وتعالى ا مسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
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وَصَمَاق يورب الْعلِِينَ (1) لا سَرِيك له ويك مرت وأَنا وَل لين  )00(‏ (الأنعام). 
وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء»؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 
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اقداء فالف ١‏ َب بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 


0 التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأناطاأ 015 
1 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


الغزو العراقي الغاشم.. 
دروس وعبر 


تمر يوم 2 أغسطس 2020م,؛ الذكرى الثلاثون للغزو العراقي الغاشم 
لدولة الكويت؛ الذي وقع كالزلزال المدمر؛ وهز ضمير الأمة؛ فلم يكن له 
ما يبرره غير العدوان والغدر, حيث قامت قوات النظام العراقي الغاشم؛ 
بقفيادة المجرم «صدام حسين»»؛ بتحطيم كافة المواثيق والأعراف الدولية 
والقيم والمبادئ الاسلامية والعربية. عندما اجتاحت غدراً الحدود 
الكويتية معتدية على استقلال أراضيها طمعاً في ثرواتها ومقدرات شعبها 
الكريم الذي ساند الشعب العراقي الشقيق ووقف بجواره؛ مقدماً له الدعم 
المادي والمعنوي على مدار حربه مع إيران وبعد انتهائها أيضاً خلال مرحلاة 
إعادة الاعمار. 

وقد قابل النظام العراقي الغاشم الإحسان بالاساءة والجميل بالنكران؛ 
فتنصل لكافة القيم والأعراف والمثل؛ وسار خلف نزواته وأحلامه؛ ولكن 
تلك الأحلام نتحطمت على صخرة وحدة الشعب الكويتي الأبي» والتفافه 
حول قيادته: وتمسكه باستقلال أراضيه؛ ورفضه القاطع للعدوان الغاشم؛ 
ومقاومته بشتى السبل والوسائل الممكنة, وظهر معدن الشعب الكويتي 
الأصيل؛ وقدَّم بطولات وتضحيات على كافة المستويات. 

ونحن إذ نستذكر تلك الذكرى الأليمة: فإنما لنستخلص منها الدروس 
والعبر, وأهم تلك الدروس أن الوحدة الوطنية لأبناء الكويت باختلاف 
توجهاتهم, والتفافهم حول قيادتهم السياسية: هما دائماً وأبداً العامل 
الأهم في حفظ وطننا الغالي من أي مخاطر مهما كان حجمهاء وأن طرد 
الغازي لم يتحقق إلا بالتلاحم والتكاتف بين أقطار الخليج العربية التي 
وقفت يداً واحدة مع تحرير الكويت وساندت قيادتها السياسية؛ بمساعدة 
الدول الشقيقة والصديقة, حتى تحقق ذلك النصر المؤزن ومن الدروس 
أيضاً. ضرورة السعي لتحقيق الاعتماد على النفس في كل شيء؛ فوجود 
جيش كويتي وخليجي قوي بات أمراً ضرورياً؛ فدراسة تجربة الغزوالمريرة 
وتتجارب العالم الأخرى تثبت أن الحماية الخارجية مؤقتة مهما طالت؛ ولا 
بد من التفكير في ا كك مقوماتنا المحلية والخليجية والعربية 
للحماية من الأخطار. 

وكذلك الاعتماد على تنمية وتشجيع الاقتصاد الوطني لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي؛ والاهتمام بالنسيج الاجتماعي 
ونبن ثقافة الكراهية؛ والعمل على توحيد الصف. 

فما أحوجنا اليوم لاستحضار تلك الروح الوطنية التي تجلت أثناء 
الغزى واختفت معها كافة مظاهر الفرقة والاختلاف بين أطياف الشعب 
الكويتي؛ لنستطيع مجابهة الأخطار والتحديات التي تحيط بناء 
واستكمال مسيرة البناء والنهضة والتنمية. 

حفظ الله الكويت من كل مكروه وسوءء وأدام عليها الأمن والأمان 
والاستقرار ها 


طمأن سمو نائب الأمير 
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الجابن الصباح الشعبٌ الكويتي 
على صحة سمو الأمير الشيخ 
صباح الأأحمد. حفظه الله 
ورعاه. جاء ذلك خلال استقبال 
سمو ولي العهد لرئيس مجلس 
الأمة وأعضاء المكتب. 

وعبّر سمو نائب الأمير 
ولي العهد عن شكره لما أظهره 
المواطنون والمقيمون من مشاعر 
صادقة تجاه سمو الأمير؛ وهو 
ما برهن على أصالة الشعب 
الكويتي ونقاوة معدنه والتفافه 
حول قيادته؛ كما أشاد سموه 
بمسيرة المجلسء لا سيما التعاون 
القائم بين رئيس مجلس الأمة, 
وسمو رئيس مجلس الوزراء. 

وفي هذا الإطار؛ قال رئيس 
مجلس الآأمة مرؤوق الغائم: إنه 
تشرف وأعضاء مكتب المجلس 
بلقاء سمو نائب الأمير ولي 
العهس الشيخ قواف الأحمس؛ 


وأضاف الغائم أن ما يصل 
الأحمةه مطمئكنة حجدا يحمد 
الله. سائلا المولى تعالى أن 
يعجل بشفاتئه ورجوعه إلى وطنه 
وشعيه. 


دعوات بالشفاء العاجل 

هذاء وقد تتابعت التغريدات 
المحملة بأصدق الدعوات لسموه 
بالشحاع بوموهون العافية من 
البرلمانيين والسياسيين والدعاة 
وعلماء الدين. 

فقد أعرب النائب محمد 


ولي العهد يطمئن المواطنين 


على صحة سمو الأمير 


الدلال عن خالص التمنيات 
والدعاء بالشفاء لسمو أمير 
البلاد. حفظه اللّه. قائلاً: دعاء 
أهل الكويت وكل من يعرف قدر 
ومكانة صاحب السمو الأمير أن 
يمن الله عليه بالصحة والعافية 
والشفاءء وأن يرجع إلى الكويت 
سالما غانما بإذن اللّه تعالى. 

وقال النائب أسامة عيسى 
الشاهين: حفظ الله سمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد الصباح 
من كل مكروهء وسدد على الخير 
خطام. ومتعنا بصحة وسلامة 
سموه رعاه اللّه. 

وقالالنائب عبدالله 
الكندري: ندعو الله أن يحفظ 
الكويت من كل مكروه. سائلاً 
المولى عز وجل أن يمد سموه 
بالصحة والعافية. وتمنى 
الكندري لسمو الأمير موفور 
الصحة والعافية؛ وأن يسدد اللّه 
خطاه لمصلحة الوطن والمواطنين, 
مؤكدا أن سمو الأمير رجل دولة 
وصمام الأمان الذي يراهن 
عليه. 

وقال النائب ماجد مساعد 
المطيري: حفظ اللّه والدنا الشيخ 


أ 7 


صباح الأحمد الجابر الصباح: 
وأدامه عزاً لهذا الوطن: ونسأآل 
الله أن يرد كيد الحاقدين وشر 
الحاسدين: وأن يحفظ الكويت 
وشعبها من كل سوء. 

وخسك لاني الكريق 
مبارك الحجرف داعياً الله 
لسموه بالشفاء العاجل؛ قائلاً: 
بال الله العظيم وب العركن 
العظيم أن يمن على سمو الأمير 


- 


اجر وعافية 

أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي ومجلة 
«المجتمع» يتقدمون بأصدق التمنيات بالشفاء 
العاجل لسمو الأمير وعودته سالماً غانماً 
إلى أرض الوطن 
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بموفور الصحة والعافية؛ اللهم 
إنا نستودعك أميرنا فاحفظه 
بحفظك واحفظ الكويت وأهلها 
من كل مكروه. 

بدورهء قال الكاتب الكويتي 
فيحان العازمي: إلهي؛ أذهب 
البأس ربٌ الثاس؛ اشف وأنت 
الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك, 
شفا علا يغادر مقما أذهب 
اليأس ربٌ الناس:؛ بيدك الشفاء: 
لا كاشف له إلا أنت. 

أما رئيس جمعية الإصلاح 
الاجتماعى د. خالد مذكور 
المذكورء فقد كتب قائلاً: الحمد 
لله رب العالمين على نجاح 
العملية التي أجريت لحضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمير 
البلاد. اللهم أذهب الباس رب 
الناس؛ اشف وأنت الشافي شفاء 
ادو سمهاء اللقى اقم عليه 
نعمة العافية والصحة وسلمه من 
كل داء وامنن عليه بالشفاء. 

فيما قال رئيس مجلس إدارة 


نتقدم جمعية الاصلاح الاحتماعى ومحلة «المحتمع» 
: وإصلاح ان جبماعي ومح 5 


بخالص التهننة للمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة 
عيد الأضحي المبارك أعاده الله على المسلمين في كل 
مكان بالخير واليمن والبركات 


وكل عام وأنتم بخير 


جمعية إحياء التراث الإسلامي 
طارق العيسى: ندعو الله في 
ظل هذه الأيام المباركة لسموه 
بأن يمن عليه بالشفاء والعافية, 
وآن عد إلى ارد الوطوساكا 
معافى. 

وقال الداعية الكويتي د. 
متحمس العوظني: اللهم وب النان 
أذهث الاين اشف ان الشافى 
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
يادو يقفا اللوم يحفظا فقا 
ووعاية بزحمتك لأمرنا. 

آم اسعاة العلوع السياسية 
فى جامعة الكويت د. عبدالله 
الشايجي شكتب قائلاً: الجميع 
في الكويت ومحبو الكويت 
وصاغي السبمو كي الخارع 
يفون تبره بالشقاء. الحاجل 
والعودة سالماً معافى لديرته 
وشعبه. 


عملية جراحية ناجحة 

وأجرى سمو الأمير, في 19 
لبو تاي مايه جترا حر 

وفي منتصف يوليو: صرح 
وزير شؤون الديوان الآميري 
بسمو ولي العهد لممارسة بعض 
اختصاصات حضرة صاحب 


وفي يوم الجمعة 24 يوليو, 
وصل صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمدء حفظة 
الله ورعاه؛ إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية الصديقة؛ وهو بحالة 
ضصحية مستقرة وللّه الحمد؛ 
وذلك لاستكمال العلاج. 

هذاء وقد فاض موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بابتهالات ودعوات وتضرع إلى 
الله أن يشفى أمير الكويت 
الشيغ ضياع الأحفه الجابر 
الصباح. عقب الإعلان عن 
ذخولة المسشقفى: الالجزاء عضن 
الفحوصات الطبية. 

وأطلق الكويتيون وأهل 
الخليج وسومات (هاشتاجات) 
عدة تعبيرا عن حبهم وامتنائهم 
وتقديرهم لأمير الكويت. من 
بينها وسم يحمل اسم «صباح 
الأحمد التفسيساعو :و اجر 
وعافية يا والد الجميع». و«أمير 
الأسائدة» 

وأبرز المغردون ومن بينهم 
أمراء وسفراء وشعراء وكتاب 
وإعلاميون المحطات المضيئة 
للشيخ صباح خلال مسيرته 
الحافلة بالعطاء والزاخرة 
بالإنجازات؛ التي تسجل بأحرف 
من نور جهودا بارزة على مدار 
6 عاماً قضاها فى خدمة 
بلاده ودفاعاً عدن قضايا أمته 
ودعم القضايا الإنسانية وجهود 
السلام حول العالم .9 
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ألا كا كا 
شكلت جائحة «كورونا» حالة 
مأساوية على الوضع التعليمي في 
دولة الكويت؛ فمند شهر مارس 
الماضي والعملية التعليمية شبه 
معطلة في معظم مدارس البادد ؛ 

ما انعكس ذلك على الطلبة وأولياء 

7 أمورهم. 

وما زاد الأمرتعقيدا أن المدارس 
الخاصة بيت تطالب أولياء الأمور 
بدفع القسط الدراسي؛ علماً بأن 
الطلبة لم ينتفعوا من المدرسة 

طيلة فترة الأزمة: بالرغم من 

السماح للمدارس الخاصة الأجنبية 
باستكمال العام الدراسي 2020/2019م 
عبر وسائل التعليم عن بعد 


آراء متباينة حول دفعها. 
الرسوم الدراسية في آزعة 
دكن رونأ ؛.. كلات من يتحمله؟ 


وزارة الكربية 
فطاع التعليم الخاصس 


تحقيق: سيف الدين باكير - سعد النشوان: 


يشكو أولياء أمور طلبة, تحدثوا 
ل«المجتمع»» من معاملة المدارس الخاصة 
لهم طيلة فترة الأزمة. حيث لم تنفك بإرسال 
الرسائل النصية إليهم تدعوهم إلى دفع 
الرسوم الدراسية: إلا أن أولياء أمور آخرين 
يرون أن إدارات المدارس لهم الحق في 
استيفاء الرسوم؛ لأنها ملزمة بتسديد رواتب 
المعلمين؛ وآخرين اقترحوا بتخفيضها. 

وتحدث عدنان أبو حشمة؛ وهوأب 
لطالبتين بمدرسة النجاة الخاصة: ل«المجتمع» 
قائلاً: الحمد للّه. لم تطالبني المدرسة برسوم 
الفصل الدراسي الثاني لهذا العام وهذا 
طبيعي ومنطقي؛ لأنه ألغي من قبل وزارة 
التربية بسبب جائحة «كورونا». 

وبخصوص الرسوم للعام الدراسي المقيل؛ 
يرى أبو حشمة أنه لا يمكن أن تكون على 
حالهاء ولأ بد آن تقض إلى النصط: لعيم 
استفادة الطلاب بمرافق المدرسة المختلفة, 
ويشير إل التكانيف التى سيقطتلها بخراء 
عملية التعليم عن بعد كشراء أجهزة 
«اللابتوب» وملحقاته. 

أحمد مثقال؛ أب ل4 أولاد يدرسون فى 
المدرسة الهندية (نظام «16» البريطاني). 


يروى معاناته. قائلاً: طيلة فترة الأشهر 
الخمينة الناضسية لمتكت الندوسة عن 
الاتصال بى والمطالبة بسرعة سداد القسط 
الأخير الخاص بالفصل الدراسي الثاني؛ رغم 
حالة القلق والتوتر النفسي من انتشار مرض 
«كورونا». 

وقال: على أي أساس يتم المطالبة بسداد 
القسط الأخير. على الرغم من عدم انتفاع 
الأولاد من المدرسة طوال الشهور الماضية؟! 

ويمضي بقوله: المدرسة أرسلت لنا جدول 
الأقساط للعام الدراسي القادم؛ الذي أعلنت 
وزارة التريية عن بدثه بتاريخ 2020/10/4م: 
وبضرورة دفع القسط الأول من العام الجديد 
بتاريخ 2020/8/25م؛ أي تقريباً قبل شهر 
ونصف شهر من بدء العام ا الجديد. 

ويختم: أنا شخصيا والكثير من أولياء 
الأمور لن يقوموا بإرسال أو تسجيل أولادهم 
في نظام التعليم عن بُعد بالرسوم المدرسية 
الحالية التي لا تتناسب مع التعليم المبني على 
الحضور والمشاركة. 

وهذا زياد مرفي الدق شرج من عيلة 
منذ مارس الماضي بسبب جائحة «كورونا»» 


إلى أن التعليم في 


وهو أب ل5 أولاد. يشير 


الكويت يستنزف أغلب ميزانية الأسرةء 
ويقول: وفي ظل الظروف التي نعيشها بسبب 
جائحة «كورونا »لا أستطيع دفع كامل القسط 

ويرى أسامة فوزيء ولي أمر لطالب 
بالثانوية العامة. ضرورة دفع القسط الثاني 
من الرسوم المدرسية؛ يعلل ذلك بأن المدرسة 
قامت بالتعاقد مع عدد من المعلمين للقيام 
بتعليم أولادهم.: وأصبح لزاما على المدرسة 
تسديد رواتب المعلمين؛ وإلا سيلحق بهم ضرر 

ويصف المعلم كرم أبو زياد دقع الرسوم في 
ظل أزمة «كورونا «( بسلاح ذو حدين» فالمدارس 
الم مقظيم الوشاء بالتراماتها تجاه العلمين 
والإداريين العاملين لديها إذا امتتع الأهالي 
عن دفع الرسومء. وسيلحق بهم الضرر؛ ما 
يجعلهم عاجزين عن مواجهة أعباء الحياة. 
يرى أن معدم الرسوم ا 
بضرر كبير على المعلمين, ٠‏ وضي الوقفت نفسه؛ 
استيماوها كاملة للم للطالب.. 

من ناحيته؛ أشار النائب أسامة الشاهين. 
فى حديث ل«المجتمع» إلى أن أولياء أمور 
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طلاب المدارس الخاصة يشعرون بالغين بسبب 
مطالبات ملاك المدارس بالرسوم الدراسية 
كاملة دون أي تخفيضات أو تسهيلات تنسجم 
مع واجب التكافل الاجتماعي في ظل أزمة 
«كورونا الراهنة» وانعكاساتها الاقتصادية 
الكبيرة. حيث يطالبهم هؤلاء الملاك بالرسوم, 
رغم أن العام 2020/2019م كان منقوصا 
باعتباره أوقف قبل موعده المخصص بشهور 
ظلويلة: 

ويضيف أن تلك المدارس تطالب الطلبة 
بتسجيل إجباري للفصل الإلكتروني وسداد 
سوم قل خراسيية كاله مقابل اليه 
الإلكتروني المبسط. رغم إعلان وزارة التربية 
إنهاء العام الدراسي للصفوف الدراسية من 
الأول إلى الحادي عشرء وانتقال الجميع إلى 
العام الذي يليه. 

ويتابع: ويزداد الغبن في قلوبهم وقلوينا 
كممثلين ومدافعين عنهم باعتبار وزارة التربية 
تقف صامتة أمام هذه المظاهر دون أي تدخل 
أو ضغوط على هذه المدارسء. وأخشى أن 
بعضها قد تحول من مؤسسات تعليمية 
وتربوية إلى شركات تجارية تبحث عن الربح 
ولا شيء سوى الربح. 

ويطالب ولي الأمر مرعي بأن تتحمل 
الأسر نصف الأقساط الدراسية؛ فيما يقترح 
فوزي أن يتم خصم جزء من القسط الثاني 
يتعلق بأرباح المدرسة والمصاريف التشغيلية 
تقدر بنسبة معينة2. ويخصم من القسط 
الثاني ويدفع فقط التزامات المدرسة تجاه 
المعلمين. 

ويرى المعلم أبو زياد أن الحل الآأنسب 
00 بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 

تؤثر على أصحاب المدارس لمواجهة الأعباء 

7 المطلوبة. 

ويشير المعلم العاصي إلى أن الحل 
المناسب تخفيض القسط الدراسي بما يرضي 
الطرفين؛ لأن الأرباح لدى المدارس خلال 
السنوات الماضية كبير جذاء وعدم المساس 
براتب المعلمين أو خصم جزء بسيط منه. 

وبوجهة نظر إبراهيم الحمدء خبير في 
الاستثمارات التعليمية» فإن الضرر الحاصل 
من دفع الرسوم الدراسية يجب أن يتوزع على 
كافة الأطراف المتضررة من جائحة «كورونا»؛ 
المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين. ‏ _ 

ويوضح الحمد أن هناك ضررا يتعلق 
بالتعليم يمكن أن يعوض بخطة واضحة 


عو هو ٠‏ و 


وزير التربية: تخفيض 
الرسوم 25, للعام الدراسيى 
0م 


إلغاء رنسوم المدارس الخاصة 
العربية عن الفصل الثاني 
اعتباراً من 26 فبراير الماضي 


يضعها المسؤولون عن العملية التعليمية, 
وياتفاق مُرض ها مشيراً إلى أن مشكلة 
المدارس الخاصة بالكويت رسومها واحدة ولا 
تتنافس أو تقدم أي خصومات لأولياء الأمور, 
لافتاً إلى أن المدارس محدودة جدا وعدد 
الطلبة أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية. 


«التربية».. تخفيض وإعفاء 

إلى ذلك: أصدر وزير التربية وزير التعليم 
العالي د. سعود الحربيء يوم الأربعاء 29 يوليو 
الماضي. قرارا وزارياً بإعادة تنظيم الرسوم 
الدراسية للعام الدراسي 2021/2020م 
بتخفيض نسبة 9,25 من الرسوم الدراسية 
المقررة عن العام الدراسي 2020/2019م, 
وذلك عن الفترة من بداية العام الدراسي 
0 م وإلى حين السماح للطلاب 
بالعودة إلى المدارس 

كما أصدن الحربي قرارا بإعادة تنظيم 
الرسوم الدراسية المقررة على طلاب المدارس 
الخاصة العربية الأهلية والنموذجية للعام 
الدراسي 2019/ 2020م من رياض الأطفال 
وحتى الصف الحادي عشرء وذلك بإعفائهم 
من الرسوم الدراسية عن الفصل الثاني 
اعتبارا من 2020/2/26م وحتى نهاية 
الفصلء لعدم تلقيهم الخدمات التعليمية 
خلال تلك الفترة. 


وأكد الحربي ضرورة التزام المدارس 


أولياء أمور: طيلة 0 
«كورونا لم تكف المدارس 


عن الاتصال والمطالبة 
بسرعة سداد القسط الثانى 


الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بتفعيل 
التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية 
إلكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وكافة 
مصادر التعلم الأخرى اعتبارا من بداية العام 
الدراسي 2021/2020م بحسب كل نظام 
تعليمي؛ وإلى حين السماح للطلاب بالعودة 
إلى المدارس 

وأشار إلى استمرار سريان كافة أحكام 
القرار الوزاري رقم (10 لسنة 2018م) بشأن 
وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس 
الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية عن الفترة 
من تاريخ السماح للطلاب بالعودة للمدارس 
وحتى نهاية العام الدراسي 2021/2020م. 

من جانبه؛ أكد الوكيل المساعد للتعليم 
الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة أن 
تكلفة تفعيل التعليم عن بُعد في المدارس 
الخاصة بشكل عام تقل عن تكلفة التعليم 
التقليدي في عدة جوانب. أهمها انخفاض 
كافة مصاريف التشغيل الفعلية والمتعلقة 
بميزانيات الهيئتين الإدارية والتعليمية, لا 
سيما فى ظل تخفيض أعداد معلمى المواد 
الأسامبية وكيك عدن كيز جسن المدارسن 
الخاصة بإنهاء خدمات المعلمين فى 
التخصصات غير الأساسية؛ كالتربية البدنية 
والتربية الفنية والموسيقى وخلاقها. 

وأشار إلى انخفاض تكلفة استهلاك 
الكهرياء والماء لعدم وجود الطلاب في 
المدارسء؛ وانخفاض نسبة استهلاك المباني 
المدرسية وموجوداتها وتكلفة صيانة المبنى 
المدرسى وملحقاته عن الأحوال الاعتيادية. 

وأوضح أن المدارس الخاصة وبحسب 
الأصل لا تقدم لطلابها الخدمات التعليمية 
فقط. وإنما تمتد التزاماتها لتقديم عدة 
خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة الرياضية 
باممفاعية والثقافية التي سوف يحرم منها 
الطالب نتيجة تلقيه لخدمات تعليمية عبر 
وسائل التعليم عن بعد فقط. 

وذكر الحويلة أن نسبة تخفيض الرسوم 
الدراسية عن الفترة التي يتلقى فيها الطالب 
خدمات القليه عن كن تحقق مكتديات 
المصلحة العامة. كما تحقق التوازن بين قيمة 
الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب مع 
الخدمات التى سوف يحصل عليها الطالب 
عبر وسائل التعليم عن بعد مع مراعاة جودة 
الخدمات التعليمية ومخرجاتها .لا 
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العم عيسى الشاهين أحد مؤسسي حركة 
«المرابطون» أثناء الغزو ل«المجتمع »: 


الرياط كان جزءا أصيلا من المقاومة الكويتية 
وهذا ما ميّز حركتنا 


التقت «المجتمع» مع العم عيسى ماجد الشاهين»؛ عضو مجلس الأمة الأسبق» 

الأمين العام السابق للحركة الدستورية الاسلامية (حدس ). أحد مؤسسي حركة 
«المرابطون, أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت, ليحدثنا عن شهادته الميدانية 
بطون, التي أسسها الإسلاميون بدولة الكويت؛ ودورها في التصدي 
للغزو العراقي الغاشم داخل الكويت وخارجها, ٠كشهادة‏ لله وللتاريخ رداً على بعض 
المشوّهين والمشوشين على جهود التيار الإسلامي في مقاومة الغزو الغاشم. 


لعمل حركة «المراد 


حوار- سعد النشوان: 


* بداية؛ نرحب بالعم عيسى الشاهين؛ 
حياكم الله في «المجتمع». 

- الله يحييكم. ويبارك بجهود مجلة 
واللجشبع: ودعاونا إلى الموتى أق تمن 
مسيرة الجهاد بالمبدع بالحق. والثبات: في 
سبيل الدغوة المباركة, وآن يوطق الله :تفالى 
قيادة اللجلة إلى الحزيد من التجاح والانتشار 
والتطور. 

« نريد أن نتعرف منكم على حركة 
«المرابطون» التي تأسست أثناء الغزو العراقي 
لدولة الكويت. 

- أفضل وأوضح مدخل للتعريف بحركة 
«المرابطون» هو فهم أهداف نشأتها الخمسة, 
وهي: تحرير الكويت وعودة الشرعية؛ العمل 
على تابي الفاين. تي آرطن الكوييت تاديف 
المعاناة عن أهل الكويت فى الداخل؛ العمل 
على وحدة الصف الكويتى؛ الاستشراف لبناء 
كويت المستقبل في إطار العقيدة والشريعة 
الاسلامية 2 

سركة الكرايظون من شرع معارينة كوجية 
ونالية مجتيعية جاسم إسلافية كان قرارها 
الأول على الإطلاق هو البقاء والمكوث ضي 


الكويت تحت أي ظروف. 
« ما الذي ميّزالمرابطون» عن تشكيلات 
المقاومة اللأخرى؟ 


- ابتداء لا بد من التأكيد أن كل من رابط 
ومكث هو مض أصيل من المقاومة الكويتية, 
وشارك في ت تحقيق وتأكيد أن الشرعية الشعبية 
فى الداخل مسانئدة ومكملة للشرعية الرسمية 
في الخارج؛ وساهم في إفشال مخطط العدو 
الغازي في تفريغ الكويت من الكويتيين. 

وقيام جماعات وتشكيلات مقاومة عدة 
هو صفحة نيرة لتفاعل الشعب مع حق وواجب 
المقاومة» وهو تعبير عن التعاون في تحقيق 
الأهيداف دون ضرورة وحدة التنظيم ولكل 
فضل في مجاله وتخصصه وتميزه؛ وهنا يجب 
أن أكون واضحاً أن ذكر سمات تميز حركة 
«المرابطون» لا يعنى بتاتاً افتقاد جماعات 
وتشكيلات المقاومة الأخرى لمثل هذه السمات. 

وبدون تفصيل وإسهاب أذكر أهم سمات 
الحركة: 

1 - تأسست الأفواج الأولى الرائدة ضفي 
حركة «المرابطون» على منهج عقائدي وفكري 
موحد. 

2 - تيسر التشكيل وتوفر ضمان الآمن 
لتكون القاعدة تنظيماً راسخا وواسع الانتشار. 


3 - اشتملت الحركة على أنشطة 
وتخصصات شاملة في شتى المجالات. 

4 - توفرت شبكة تواصل داخلية مجرية 
وفاعلة. 

- حقق المواطنون المنتمون والمتفاعلون مع 
الحركة في الخارج وكذلك الجمعيات واللجان 
والجماعات الإسلامية شبكة اتصالات عالمية. 

6- القيكن :من الاتتصال نيه اليومي 
بالحكومة الشرعية في الطائف. 

7 - وفرت نقاط توزيع الأموال وتقديم 
الخدمات في جميع أنحاء المناطق السكنية. 

8- قدمت الحركة تقريراً مالياً ختامياً عما 
تم توزيعه من الأموال المقدمة من الحكومة, 
وذلك أثناء الضربة الجوية في فبراير 1991م 
مع قرب التحرير. 

9 - حافظت على سلامة جهاز الاتصالات 
عبر الأقمار الصناعية إلى ما بعد التحرير, 
وكان لهذا الجهاز الدور الأكبر في العملية 
الإعلامية غير العالم. ا 

0 - حصلت على شهادات خطية من 
قيادة قوات التحالف تشيد بالدور الفمّال 
المشارك في تحقيق التحرير. 

وقبل الانتقال من إطار هذا السؤال؛ لا 
بد من الإشارة إلى شهادة اللواء محمد البدر, 
رحمه اللّه. الذي كان بمثابة الأب الروحي 
والرمز لكل من رابط من العسكريين؛ وكان 
له دور كبير في جمع الصفوفء ودقع عجلة 
التنسيق والتعاون مع جميع أطراف جماعات 
وتشكيلات المقاومة المتواجدة آنذاك فى 
الساحة. 

يقول؛ رحمه اللّه. عن دور التيار الإسلامي: 
«لا يوجد شك أن إخواننا المتدينين أدوا دوراً 
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كبيرا وقجاعا فى 'تييقة جظاغر الفاس: 
وحثهم على الصبر على الكارثة واللجوء إلى 
اللّه سيحانه وتعالى» ٠‏ وبسرعة أخذوا الهامش 

الإداري في العملية. وبدؤوا يسيطرون على 
الجمعيات قبل نهبها أو انتشار الفوضى فيهاء 
وبدؤوا بتسهيل الأمور للمواطنين حتى وصلوا 
أخيرا إلى أن يقوموا مقام البنوك بإقراض 
الناس وتوصيل المؤن لهم في المنازل؛ وهذه 
الجماعات خلفيتها التنظيمية السابقة سياسية 
كانت أو إدارية قد ساعدت في الوصول إلى 
السيطرة المرجوة, والحقيقة أنهم ساعدونا 
كثيرا كمسكريين حت إننا عنذما تجلمن لنرىئ 
الهامش الإداري كنت أقول للجماعة: دعوهم 
فهم أفضل مناء وإن تدخلنا نحن كعسكريين 


سنلخبط أمورهم». 7 
ب دور «المرابطون, هل كان مدنيا أم 
عسكريا؟ 


- غطت أنشطة وتحركات حركة 
«المرابطون» الجوانب المدنية والعسكرية, 
المراجعة السريعة لأسماء رموز وقادة العمل 
العسكري في المقاومة والتعرف على توجهاتها 
الفكرية وانتمائها الفكرى نتأكد من التكامل 
الموحد بين لجان التكافل والمقاومة الشعبية 
الكويتية. 

وحقول أعمال الجناح المدني والخدمي: 
إدارة المناطق السكنية والجمعيات التعاونية 
والمساجد والهلال الأحمر وإدارة المستشفيات 
وتخزين الأدوية وتوزيعها ورعاية ذوي الشهداء 
والأسرى والإعلام والنشرات والبيانات. 

واشترك الجناح المدني مع الجناح 
العسكري في مجالات النفط وتوفير الغاز 
والوقود والكهرباء والماء والإطفاء. 

واخخص الجداع السكري بكاقك مهام 
رئيسة؛ القيام بعمليات مسلحة ضد قوات 
العدو خارج نطاق المناطق السكنية المأهولة, 
تغذية قوات التحالف يمعلومات استخبارية 
ميدانية؛ ومهام الاتصالات. 

» هل كان هناك ذراع إعلامية 
ل«المرابطون2؟ 

- قدر الله سبحانه وتعالى للحركة أذرعاً 
إعلامية قوية على رأسها المساجد؛ حيث بثت 
منها الدعوة للرباط وشرح أسبابه ودواعيه 
ومآلاته المباركة. وكانت البيانات والمنشورات 
والأخبار توزع من داخل المساجد. 

ثم الدواوينء ومنها يعاد نشر وتوزيع 
البيانات والمنشورات. 


«المرابطون» هدفت إلى تحرير 
الكويت وتثبيت الناس في 
الأرض وتخفيف معاناتهم 
ووحدة الصف وبناء كويت 
المستقبل 


تأسست الأفواج الأولى الرائدة 


في «المرابطون» على منهج 
عقائدي وفكري موحد 


«نشرة يوميات الأحداث؛» (10آ101818) 
الراصدة للمجريات والأحداث اليومية من 
أخبار تحركات العدو وإجراءاته الإدارية 
والدموية والملاحقات للمواطنين والحالة 
التموينية والمعنوية للمرابطين وكافة شؤون 
النفط والماء والكهرباء والأدوية وغيرها. هذه 
النشرة من أهم وأكمل يوميات الغزو. وتصدرها 
الحركة وترسل إلى الحكومة الكويتية الشرعية, 
وإلى قيادة التحالف في الرياضء وإلى مراكز 
إعلامية وسياسية عالمية وكان يتم هذا بشكل 
يومي بمتوسط عشر صفحات, وترسل عبر 
جهاز الاتصالات الفضائية الخاص بالحركة. 

وقد كان للأخ د. ناصر الصانع؛ والأخ 
محمد سالم الراشدء دور مميز في نشر 
التقارير الإعلامية ومن ضمنها «اليوميات». 

© هل تم التنسيق مع الحكومة الشرعية 
في الطائف أثناء الغزو؟ 

- ابتداءً كان التنسيق والتعاون مكتملين 
مع ممثلي الشرعية في الداخل؛ وقد أحسنوا 
التعامل مع مختلف الجماعات والتشكيلات, 
ولم يتدخلوا في السياسات والأساليب الخاصة 
لكل منهاء وكانوا مصدرا رئيسا للإسناد المالي 
وللتوزيع على المواطنين في مناطقهم. 

إن التعامل المهني الرفيع مع ممثلي 
الشرعية في الداخل وتنامي الثقة المتبادلة 
والاطلاع عن كثب على جهود الحركة وفاعليتها 
في الميدان ساهم في تكوين جسور قوية. 

© ما دور«المرابطون» في المؤتمر الشعبي 
بجدة في أكتوبر1990م؟ 

- كان تمثيل «المرابطون» في مؤتمر جدة 
الشعبي قوياً وواطيها من خلال المنتمين للتيار 
الإسلامي وخاصة رئيس مجلس إدارة جمعية 
الإصلاح الاجتماعي العم عبدالله العلي 
المطوع؛ رحمه اللّه. إضافة إلى الإخوة الشيخ 


عبدالواحد أمانء والشيخ يوسف الحجي؛ 
يرحمه اللّه. ود. عبداللّه سليمان العتيقى. 
والشيخ احمد القطان: ود. علي الزميع. 
والشيخ: عبدالله :هبد الكرهم الموان والشيت 
أحمد الدبوسء والنائب مبارك الدويلة؛ ود. 
ناضن الضاتع: ودء إسماغيل الشطي» ركيسن 
تحرير «جريدة المرابطون», ود. أحمد الهولي, 
ود. بدر الناشيء والأستاذ عبدالمحسن العثمان» 
ود. عثمان الخضرء وأ. عبدالقادر العجيل» و 5 
إياذ الشارخ:9]: مساعة الظفيري دود تاضيز 
العنزي, وأ. عبدالوهاب الحوطي.. وآخرين 
كثر من الإخوة الذين لا تحضرني أسماؤهم 
الكريمة. 

وقد كان للعم بو بدرء يرحمه اللّه. موقف 
حاسم وقوي حول الخلاف الذي دب في 
المؤتمر وحسم الخلافء وهنا نذكر كلمته 
التى تسطر بالذهب التى ناشد بها الأطراف 
المختلفة: «إذا قمنا مختلفين من هذه الجلسة 
سنزيد من تشريد أهلنا داخل الكويت فضلاً 
عن أن معرفتهم باختلافنا وعدم اتفاقنا 
حبسو إلبذا إساءة جالقة كنا تعمل العدرمن 
بدر مع وزير العدل آنذاك على تعديل بعض 
مواقليم وغيانات .كن كلبية اليد غيد لكؤي 
الصقرء يرحمه اللّه. التى ألقاها فى المؤتمر. 

وقد ألقى د . ناصر الصانع البيان الختامي 
للمؤتمر الذى تضمن القرارات الخمسة؛ وقد 
كان كقام البيات: وتعاهد اللهآن يكرن الفحريو 
غايتنا والعودة هدغناء والأمير قائدناء والجهاد 
سبيلتا, والوحدة الوظطنية “سلا حا »والموت:فى 
سبيل الله أسمى أمانينا». 

كها لشي د+ إسماهيل الشعطلى كلمة 
اللداخل الت غرضن فيا حال المزايطين بها بين 
الصمود والمقاومة والوحدة الوطنية والتمسك 
بالشرعية والآمل بالتصن القريب: 

© كيف ساهمت «المرابطونء في تحقيق 
وحدة الصف ضد الغرزو؟ 

- أعتقد أن التواصل النشط بين أبناء 
الحركة فيل الفزو مع ميخلق مكوثات المجتمع 
قد يسَّر من تكوين تلاحم بارز بين هذه 
المكونات في فترة الغزو. وقد حرصت الحركة 
تمام الحرص على هذا التلاحم من خلال 
المشاركة فى مختلف لجان التكافل والعديد من 
الأعمال الخدمية للمواطنين كإدارة الجمعيات 
التعاونية وكان مبدأ الحركة في إنشاء لجان 
التكافل أن يشترك معنا أكبر عدد من غير 
المنتمين متى ما توفرت الكفاءة والأمانة .ا 
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هذه مشاهداتي على قيام الجمعية 
بدورها منذ اليوم الأول للاحتلال العراقي 


12 


© حياكم الله وأهلا ومرحباً بكم في 
هذا الحوار مع «المجتمع). 

- حياكم اللّه. وحيا اللّه جميع العاملين 
في مجلة «المجتمع» التي تعد مجلة العالم 
الإسلامي. 

© نمرفي هذه الأيام بالذكرى الثلاثين 
للغزو العراقي الغاشم للكويت (أغسطس 
0 م). لكن كان هذا الغزو ملحمة 
تاريخية من ملاحم الشعب الكويتي» حبذا 
لوتعطينا مقدمة عن هذا الأمر. 

- ما زالت ذكرى الاحتلال العراقي 
الغاشم حاضرة في أذهاننا بآلامها وقسوتهاء 
وأنا بالمناسبة لا أسميه غزواً. حتى لا يكون 
هنا وجه مقارنة مع غزوات الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن مصطلح الغزو والغزوة 
والسرية مصظاحات الشيرة النيوية والففه 


الإسلاميء. لكن الذي حدث هو اجتياح 
واحتلال واغتصاب ونهب وسلب وقتل وأسر 
وحقد وبُغض. كل هذا تجمع في فجر ذلك 
اليوم (2 أغسطس 1990م).: واستمر نحو 7 
أشهرء إلى أن أذن اللّه سبحانه وتعالى أن 
يفرج عن الكويت وأهلهاء وأن تعود حرة 
مستقلة صافية نقية من هذا الفيروس 
المحتل بإذن اللّه تعالى. 

»هل ترون أن الأزمة الاقتصادية كانت 
وراء الاحتلال العراقي؟ 

- نعمء كان العراق حينها يواجه أزمة 
سياسية واقتصادية؛ وقد تغيرت نبرة العراق 
تجاه الكويت بعد اتهامها بأنها وراء تخفيض 
سعر برميل النفط في السوق العالمية» وهذا 
نوع من التبرير والدعاية الإعلامية؛ ثم بعد 
ذلك اذعى أن الكويت جزء من العراق: وهذا 


الادعاء -بالمناسية- لم يكن صدام 
حسين أول من ادعاه؛ بل اذعاه 
قبل ذلك عبدالكريم قاسم بعد 
استقلال الكويت بأسبوع في يوليو 
1م.: حيث ألقى عبدالكريم 
خطبة دعا فيها إلى ضم الكويت 
إلى العراق؛ باعتبارها جزءاً منه. 

فقصدَام لميأت بجديد 
في زعمه بأن الكويت جزء من 
النراق: لكن اشرق ميخ فداه 
وعبدالكريم: أن الثاني توقف عند 
التهديد والوعيد. خاصة بعد أن 
جاءت القوات العريية الرمزية 
والقوات البريطانية. حيث كانت 
الكويت' لا تزال تحت الحماية 
البريطانية. لذا لم يستطع 
عبدالكريم تجاوز الحدودء لكن هذا الأرعن 
(صدام) هدد وتوعد وبيّت النية حتى مع 
اللقاءات المستمرة: ومع الوفود التي كانت 
تذهب إلى العراق وتأتي. ومع التطمين, 
ومع اللقاء الذي تم من خلال المملكة العربية 
السعودية بواسطة الملك فهد. رحمه الله 
عندما جمع نائكب الرئيس العراقي مع 
الشيخ سعد العبدالله. رحمه الله. في جدة 
للتفاوض من أجل حل المشكلة بين الدولتين 
العراق والكويت. 

مع الملم اه ااتعراق ظالي بجويرة 
بوبيان أثناء حربه مع إيران لتكون منطلقاً 
للهجوم عليها؛ لذا فقد كان الظن كل الظن 
أن العراق يريد احتلال جزء من الكويت: 
كاحتلال الشريط الحدودي وجزيرة بوبيان؛ 
ويتوقف عند هذا الحدء ولكن الكويتيين 
تفاجؤواء في فجر يوم الخميس 2 أغسطس. 
بالغزو الغاشم؛ وكان يوم عملء حيث تفاجأنا 
بالجنود العراقيين داخل الكويت: ليعيثوا 
فيها فساداً. 

وأعود إلى ما يتعلق بإرهاصات الغزو, 
وقيام الجمعيات والهيئات بالمؤازرة» واللقاء 
مع سمو الشيخ جابرء رحمه اللّه. وبالتأكيد 
على أن الكويت يد واحدة. ومن أهم 
الشخصيات التي ذهبت إلى سمو الأمير 
وسمو ولي العهد: العم أبو بدرء والعم يوسف 
الحجيء والعم أحمد بزيع الياسين؛ رحمهم 
الله جميعاء الذين كانوا يمثلون الخبرة 
والتجربة والرزانة. وبحمد الله كان موقفاً 
جيداً وجدياً. 


مبناء عبدالله 
١»! 55 850‏ 


نبرة العراق تغيرت تجاه 
الكويت بعد اتهامهصا بأنها 
وراء تخفيض سعر النفط 
بالسوق العالمية 


«صدام» لم يأت بجديد فى 
3 ع هو 03 - 
زعمه آن الكويت جزء من 
العراق فقد سبقه بهذا 
«قاسم» 


«الإصلاح» قامت بتشكيل 
لجان مساعدة انتشرت 


بكل مناطق الكويت وأخرى 
خارجها لمساعدة الكويتيين 


وأذكر أن بعض الوفود التي كان قد 
استدعاها صدام؛ واجتمع معها وزير الإعلام 
العراقيء ورأوا منه الغلظة في القول, 
والتهديد المبطنء جاؤوا وأخبروا المسؤولين 
الكويتيين بما دار في اللقاء. من تهديد 
ووعيدء. وطلبوا من المسؤولين الكويتيين أن 
يأخذوا حذرهم. وبدأت الأمور تتوالى حتى 
تبين أنه مقدم على شيء خطير. 

© بعد أن قدرالله تعالى ووقع الاحتلال؛ 
كيف كان دور جمعية الإصلاح بالتحديد؟ 

- منهج الجمعية هو القيام بدورها في 


إسسحصحةة حم خخ 


97-5 


1117© +81ا نا 


مواجهة أي حدث من الأحداث:» وكان احتلال 
الجمدية يطكيل_ لجان نطاركة. بخاصة يما 
يتعلق بالجمعية ومبناها وملفاتهاء ثم شكلوا 
لجنة مساعدة انتشرت في جميع المناطق 
داخل الكويت وخارجها. خصوصا أنه في 
شخوص أعضائها يتم داخل الكويت؛ وضي 

وحينما خرج الكثير من الكويتيين مع 
عائلاتهم خارج الكويت تم تشكيل العديد من 
اللجان فى كل من الإمارات العربية المتحدة, 
العربية, وقطر والبحرين, وسلطنة مان 
وكان لهذه اللجان دور كبير في تقديم 
الخدمات والمساعدات للكويتيين في هذه 
البلاد. 

وأذكر أن الشيخ أحمد القطان كان في 
«أبها» بذلك الوقت, وعندما سمع بالغزو 
ترك «أبها» ونزل إلى مكة والتقى بالشيخ 
الراجحيء ومن ثم كان له دور كبير في إعطاء 
الأموال للكويتيين الذين وصلوا هناكء وكان 
«المرابطون» عندهم تنظيم وترتيب للعمل 
في المساجد. والمستشفياتء والمدارس» ودور 
الإعاقة. وهناك بعض الأسر كانت عوائلها 
خارج الكويت, ومنهم العجزة وكبار السن» 
وكانت لجنة «المرابطون» تقوم بدور كبير في 

© هناك من يقول: إن جمعية الإصلاح 
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لم تأخن موقفاً قوياً من الغزو؛ فما ردكم؟ 

- أنا من جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
ومن أعضاتهاء ومن أول يوم للغزو كنا فضي 
مشرف؛ حيث أسكن بها ويسكن معي 
يعض أعكناء الحمغية مكيه: عرسي ماحد 
الشاهين: وعبدالله العتيقي؛ وجاسم المهلهل؛ 
ومحمد الرحماني.. وغيرهم الكثيرء كنا 
نجتمع يوميا في ديوانية سليمان القلاف. 
رحمه الله. وكان يسكن قريبا من بيتي؛ وكنا 
ننظم ما يتعلق بالترتيب. سواء الغذاء. أو 
التموين. ومساعدة الناسء وأذكر أنه فى هذه 
الليلة بالذات: اجتمعنا في مسجد الشمروخ 
القريب من بيتي في قطعة (5) بمشرف. 
وقمنا بتوزيع العمل بيني وبين أخي د . عجيل 
النشمي؛ وصلينا الظهرء وسمعنا الأخبار بأن 
سمو الأمير وولي العهد والحكومة قد سلمهم 
الله تعالى. ونجوا من مصيدة الاحتلال» 
فحمدنا اللّه تعالى وشكرناه. 

وبعد الصلاة اجتمعنا ووزعنا العمل حتى 
نطمئن الناس؛ فذهبتٌ إلى بعض المساجد»: 
ود. عجيل النشمي ذهب إلى بعضها الآخرء 
وغقب: كل ضبلاة كنا نطمكن النامن مإلقاء 
الخواطر الإيمانية لتثبيتهم وحثهم على 
الصبر في صلوات العصر والمغرب والعشاء 
من أول يوم للاحتلال» وهذه الخواطر كانت 
ضمن جهود جمعية الإصلاح الاجتماعي 
لتثبيت الناس وزرع الطمأنينة في نفوسهم؛ 
فجمعية الإصلاح من أول يوم للغزو قامت 
بدورها المنوط بها على أكمل وجه؛ وذلك في 
كل مناطق الكويت. وليس مشرف وحدها. 

» هل قدمت «الإصلاح, من أبناتها 
شهداء أثناء التصدي لهذا الاحتلال؟ 

- نعم؛ قدمت شهداء وأسرىء ومن 
الشهداء يوسف الخاطرء ونايف المقبول 
الذي ثم اختطافه يوم التحرير: تحديدا يوم 
6 قبراير. بعد صلاة الفجرء حينما كان 
الاحتلال الغاشم يقوم بالانسحاب؛ حيث 
ذهب الأخ نايف -جزاه الله عنا خيرا- إلى 
العمل؛ حيث كان مهندسا كهربائياء وكان 
يرغب في توصيل التيار الكهربائي؛. وقدر 
الله أن يقابل في طريقه مجموعة هاربة 
من الجيش العراقي (الحرس الجمهوري)؛ 
فأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه؛ مع أننا 


<> 


أحد من بيته: نتيجة للألغام الموجودة, أو 
الأدخنة, أو فلول المخابرات العراقية. 

© ماذا عن الأسرى؟ 

- الأسرى ينقسمون إلى قسمين؛ أسرى 
من العسكريين والضياط الذين ثم آسرهم 
منذ أول يوم للاحتلال؛ وتم أخذهم إلى 
العراق: وكانت أوضاعهم أفضل من أوضاع 
الأسرى المدنيين بعد ذلك؛ وبقية الأسرى تم 
أسرهم في أثناء فترة الاحتلال؛ حيث كان لا 
يخلو يوم من أيام الاحتلال من أسرىء وكانوا 
ينتقلون بهم من مكان إلى آخرء سواء في 
المدارس أو هيكئة الزراعة. أو غيرهاء وكان 
من بين الأسرى د. عبدالرحمن السميط؛. 
ود. إبراهيم ماجد الشاهين؛ وعادل الصبيح 
الذي تم أخذه إلى البصرة بالعراق؛ فبعض 
الأسرى أسروا داخل الكويت وفك سراحهم 
قيل الانسحاب.» ومنهم من تم أخذه إلى 
العراق» وتم الإفراج عنهم بعد مطالبة النظام 
العراقي بإطلاق سراح الأسرى؛ وقد ساعدت 
الثورة ضد النظام العراقي في إطلاق 
العديد من الأسرىء. وذلك بمساعدة الجنود 
الأمريكيين الذين أجلوهم إلى الكويت؛ ومنهم 
من تم أخذه ولم يتم الإفراج عنه. 

© ماذا عن الفتوى التي أصدرتموها 
بعدم خروج أعضاء الجمعية خارج 
الكويت؟ 


من شهداء الجمعية الخاطر 
والمقبول.. ومن الأسرى 


ود .السميط الشاهين والصبيح 


5 


ا 0 


- فى بداية الأحداث؛ قمنا بتشكيل لجنة 
للفتوى تتكون من د. عجيل النشمي وبعض 
الإخوة من أعضاء هيئة الفتوى» وكنا نتناول 
الأمور التي تتعلق بالغزو وخروج الناس؛ 
والهدف من وراء تكوين هذه اللجنة تثبيت 
الناس في الكويت. وتوصيل ذلك لهم من 
خلال الخواطر التي كنا نلقيها في المساجد 
التي انتشرنا فيهاء وأفتينا بأن يكون الخروج 
من الكويت لضرورة؛ كالعلاج: أو لوجود الآباء 
والأمهات خارج الكويت؛ حيث كان هناك 
العديد من الأطفال مع أعمامهم وأخوالهم, 
وكان آباؤهم وأمهاتهم خارج الكويت؛ فلا 
غبار على هؤلاء الأطفال أن يلتحقوا بآبائهم 
وأمهاتهم. 

أما البقية فلا بد أن يظلوا داخل 
الكويت؛ وهذه كانت الفتوى الأولى التي قمنا 
بإصدارهاء وكنا نجتمع في منزل د. عجيل 
النشمى. 

حدثنا عن قصة استجوابك بعد 
اعتقالك من قبل القوات العراقية المحتلة. 
النساء أن ألقى خاطرة في أحد مساجد 
ضاحية عبدالله السالم.» من أجل تثبيت 
إلى المسجد حوالي الساعة العاشرة والنصف 
صباحاء ودخلت المسجدء وطلبت من الإمام 
الإذن في إلقاء خاطرة فوافق؛ وكان من بين 
الحضور بدر بزيع الياسين وعدد من الرجال 
الذين اصطحبوا نساءهم للمسجدء وطلبتٌ 
من المؤذن أن يفتح الميكرفون داخل المسجدء 
وخصوصا في مصلى النساءع وعدم فتحه 
خارجه. 

وفى آخر المحاضرة؛ كانت تأتى إلمَّ 
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بالممسجدء وأخبرني بأن العراقيين يحاصرون 
المسجدء ويرغبون في اعتقاليء فقلت 
له: «دعهم يدخلوا للاستماع للمحاضرة 
والأسئلة», لكنهم رفضوا لأنهم كانوا 
مسلحين. فخرجت لهم؛ وكان أحدهم بلباس 
مدنىء؛ وكان من المخابرات. وقال لى: «الله 
يعطيك العافية» ماذا عندكم؟», فقلت له: 
«عندنا محاضرة». فقال لي: «الوقت ليس 
وقت صلاة؛ فما السبب في وجودكم في 
الممسجد6», ثم قال لي: «تفضل معنا إلى 
مخفر عبداللّه السالم»» فقلت له: «سوف 
أركب سيارتي وألحق بكم»». ولما شاهدت 
النساء ما حدث من انقطاع المحاضرة:؛ أردن 
أن يقمن بمظاهرة. فطلبت منهن الرجوع 
إلى بيوتهن. وركب معي الأخ بزيع الياسين, 
وكانت خلفنا سيارة أمن عراقية وأمامنا 
سيارة أخرى؛ حتى وصلنا إلى مخفر عبد اللّه 
السالم: وكان رئيس المخفر من الأكراد؛ فحقق 
معي ومع أحمد بزيع الياسين الذي أصر 
على اصطحابي وعدم تركي في هذا الموقف. 
فسألني: من أين أنت5 قلت له من مشرف, 
فقال لي: «على أي أساس تتواجد في مسجد 
بكناحية غبدالله السام لالقاع محاضرةة: 
فقلت له: «أنا خريج كلية الشريعة؛ جامعة 
الأزمر وأقوم بإلقاء المحاضرات في أي 
مكان». 

فى ذلك الوقت حضرت المخابرات 
العراقية. وقد سمعتٌ من القائمين على 
المخفر بأنهم سوف يذهبون بي إلى البصرة, 
ثم جاء جارالله حسن الجارالله (بو علي)؛ 


ا با 


1 


شكلنا لجنة فتوى وكانت 
فتواها الأولى هي منع 


الخروج من الكويت إلا 
للضرورة مثل العلاج 


وكان من سكان ضاحية عبداللّه السالم؛ وكان 
ممن يتعاونون مع الجمعية2. وحين سيطر 
الاحتلال على ضاحية عبداللّه السالم» 
وكانوا بالقرب من الجمعية كان يعطيهم من 
الجمعية ما يريدون» وحينما حضر بوعلي 
أشار له رئيس المخفر الكردي. فدخل إلى 
غرفة رئيس المخفرء وقال لي: «عسى ما شر 
يا دكتور». فقال له رئيس المخفر: «ماكو إلا 
العافية». ثم قال لي رئيس المخفر: «تذهب 
إلى بيتك ولا تخرج منه لأنه يوجد خطر 
عليك». ورئيس المخفر الكردي هذا كان 
يتعاطف مع الكويتيين ويعاونهم. 

وبعد الغزو استضافه عبدالعزيز أحمد 
الغنام؛ حيث إن بيته يقع أمام مخفر عبداللّه 
السالم الذين كان يترأسه هذا الكردي؛ وتم 
إكرامه لأنه كان يدافع عن الكويتيين. 

ونحمد اللّه أنهم ذهبوا بي إلى هذا 
الكردي الذي أفرج عني؛ لأنهم لو ذهبوا بي 
إلى عراقي آخرء فلربما كان قد حدث ما لا 
تحمن: عقياة. 

© ما رسالتك للشعب الكويتي بعد 
0 عاماً من الغزو. حتى تدعوهم إلى 


نسيان الماضي؟ وما رسالة جمعية الإصلاح 
للحكومة والشعب؟ 1 

- الجيل الذي كان حاضراً في ذلك 
الوقت. وشاهد ال محنة والاحتلال لا ينسى؛ 
لأنها كانت في عمق القلوب. فهي لا تنسى 
أبدا؛ فالإنسان قد ينسى بعض الذكريات 
مع أحبابه وأهله وإخوانهء ولكن ما حدث 
في أيام الاحتلال محفور في قلوب وعقول 
الكويتيين» وكان هناك من حضر الغزو من 
إخواننا المقيمين؛ وكان لهم دور كبير جدا ضفي 
الصمودء ومعاونة الكويتيين: وأنا لا أنسى من 
بشرني بالتحرير. 

فقد كانت هناك أسرة فلسطينية قمنا 
بنقلها من خيطان إلى مشرفء وأسكناها في 
بيت أخينا فيصل العبدالجادر الذي كان خارج 
الكويت؛ وكان رب الأسرة فلسطينيا أردنياء 
وكانت قوات الاحتلال تتعامل معه معاملة 
غير المعاملة التي تتعامل بها مع الكويتيين, 
وهذا الشخص الفلسطينى أخبرنى أنه فى 
طريقه من خيطان إلى مشرف لم يصادف 
في طريقة أيا من القوات العراقية. وسمع 
أنهم انسحبوا من الكويت:؛ والناس في سعادة 
غامرة؛ وكان ذلك في فجر يوم الثلاثاء 26 
فبرايرء وفرار القوات العراقية بدأ يوم 25 
فبراير ليلاء ونحن سمعنا هدير وأصوات 
السيارات العراقية المنسحبة من الكويت, 
وحمدنا اللّه تعالى أنهم لم ينفذوا تهديدهم 
بتحويل الكويت إلى أرض محروقة . 

نذاء يجب غلينا أن تعرّف أولاذنا 
وأحفادنا بما يتعلق بهذا الاحتلال؛ وقد كتبتٌ 
عدة مقالات فى بعض الصحفء وقدمت 
بعض الاقتراحات لبناء الكويت على أساس 
سليم: وأخذ الحيطة؛ وكنتٌ في مجلس 
التخطيط. ومعي في اللجنة الاقتصادية 
الشيخ محمد صباح السالم؛ وكنت أجتمع 
معه دائما. وهدفنا من وراء ذلك إلى معالجة 
التركيبية السكانية؛ بحيث يكون الكويتيون 
0 وبقية الوافدين 9040: ونسبة الوافدين 
زادت بمراحل كبيرة بعد التحريرء وكأنه تم 
تناسي الأمرء والوثائق موجودة. 

وفي جائحة فيروس «كورونا» عاد 
الكويتيون إلى ما كانوا عليه من لحمة 
وتواصلء وعطاء وبذلء وكان لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي دور رائد في العمل 
الخيري ومساعدة المحتاجين. سواء كان ذلك 
في أيام الغزو الغاشم, أو في أثناء الجائحة 
الأخيرة (كورونا).ا 
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تنجو :3 عاماً على الغزو العراقي الغاشم للكويت.. 


ملحمة بطولية لجمعية الإصلاح 
الاجتماعي في التصدي والمقاومعمة 


عبدالله المطوع: لم ألبُ دعوة لزيارة العراق طوال حكم «صدام» ولم أساهم بفلس للنظام البعثي 


قبيل الغزوالعراقي الغادر شهدت الساحة الكويتية أحداثاً ساخنة كان لجمعية 
الإصلاح الاجتماعي فيها مواقف مهمة؛ قد لا يعرفها البعض لعدم متابعة ما جرى, 
أو لغياب المعلومات عنهم, وكذ لك لمحاولة البعض إخفاء الدور الوطني الكبيرالذي 
قامت به الجمعية:؛ ولعل حلول الذكرى الثلاثين لهذا الغزو الغاشم تدعونا أن نذكر 


تلك المواقف شهادةٌ للتاريخ. 


ونستعرض في هذا الصدد مواقف الجمعية أثناء الغزو, ودور أعضائها البطولي 
في الداخل والخارج على المستويين المدني والمقاومة. 


بقلم - جمال الشرقاوي: 


عن فترة ما قبل الغزو العراقي الفاشم, 
تحدث رئيس جمعية الإصلاح وقتها عبدالله 
المطوع (العم أبو بدر)» يرحمه اللّه تعالى؛ 
قائلا: «قبل الغزو العراقي الغاشم؛ عاشت 
الساحة الكويتية اختلافات فى وجهات 
النظر حول بعض الأمور السياسية المطروحة 
على الساحة؛ وتمت مناقشة هذه الأمور فى 
لقاءات عقدها السياسيون؛ وبعض مسؤولي 
التجمعات السياسية. لشرح وجهة نظرهم 
ولسماع وجهات نظر الآخرينء وفي هذا 
الإطار؛ زار جمعية الإصلاح الاجتماعي وفد. 
من بينهم الإخوة: أحمد عبدالعزيز السعدون, 
ود. أحمد الخطيب. والأخ سامي المنيس 
(يرحمه اللّه تعالى): والأخ جاسم القطامي. 
وعدد آخر من زملاتهم. 

وقد طرح أعضاء هذا الوفد علينا في 
جمعية الإصلاح ما لديهم من آراءء وتبادلنا 
معهم وجهات النظر: وقد تم توثيق هذا اللقاء 
بتسجيل فيديوء وما زال الشريط موجودا 
لدينا. وكان منطلق جمعية الإصلاح -كما 


فو ؤاكفا- الماكيد على سترورة جمع الكلمة 
ووحدة الصفء. والحفاظ على أمن الكويت 
واستقرارهاء وحيث إنه حدث فى تلك المرحلة 
إرخاضات غدر من قبل النظام العراقي تجاه 
الكويت؛ فقد أبدينا رأينا للاخوة أن نقف 
حنيا أماح اغداد الكريت الاين يتروضوة نها 
الدوائر صفاً واحدا؛ دفاعاً عن الوطن؛ حتى 
وإن اختلفت وجهات النظر في تقييم بعض 
الأمور. كما أكدنا ضرورة الوقوف يدا واحدة 
في وجه أطماع المتربصين, ملتفين حول 
قيلدها الشنياسية: ودهونا" الحميم اتويت 
الفرصة على خصوم الكويت والمتربصين بها 
الدوائر؛ وأن نقف صفاً واحداً؛ دفاعاً عن 
الوطنء. حتى لا يتخذوها حجة. 


حشدت الجهود لمواجهة 
أطماع «صدام» في الكويت.. 
والتكتل وراء القيادة 
السياسية قبل الغزو 
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ولا شك أن هذا الموقف المبدئي من جمعية 
الإصلاح والقائمين عليها يؤكد حرصها على 
وحدة الصف وجمع الكلمة وتفويت الفرصة 
على أعداء الكويت. 

وقد.طرح الوفة التزاكو يعض اراقة 
وتطلعاته السياسية ووجهة نظره فيما يجري 
على الساحة المحلية: وأوضحنا أنه إذا كانت 
هناك ثمة مطالب فقد اقترحنا أن يكون ذلك 
عبر اللقاء مع المسؤولين للتفاهم معهم حول 
تحقيق تلك المطالب المهمة. 


مخطط عدواني ‏ - 

وبعد هذا اللقاء. مرت الأيام سراعاء وبدأ 
المجرم «صدام» يسير في مخططه العدواني؛ 
إذ بدأ اتصالاته وأرسل دعوات للصحفيين 
ورؤسساء “تحرين الضحف الكويتية: :وبيض 
الشخصيات لحضور مؤتمر عُقد فى بغداد, 
وقبله مؤتمرات كثيرة عقدها طاغية العراق 
باسم المؤتمرات الإسلامية وغيرها, وقد 
وَجُّهت لي بصفتي رئيس جمعية الإصلاح 
الااجتماعي العديد من الدعوات لمعظم 
المؤتمرات ذات الطابع الإسلامي -كما يزعم 
طاغية العراق- لكن وبفضل اللّه علي وعلى 
جمعية الإصلاح أن هذه الدعوات كلها قوبلت 
بالرفض. وللعلم فإنني لم أزر بغداد قط في 
ظل وجود «صدام» على رأس السلطة؛ ويعرف 
الإخوة في الكويت رأيي ب«صدام». وحزب 
«البعث» الذي نحن كحركة إسلامية على 
خلاف جذري معه منن قيامه؛ إذ إنه حزب 
متاوخ للاسلام والحركة الاساكميق كما آثنا 
نرفض تلك المبادئ والأفكار الهدامة التى 
خطط لها الغرب بمكر. وجيء ب«صدام» وبمن 


قبله من البعثيين والقوميين العرب وغيرهم 
من أصحاب الدعوات الأخرى الشاذة 
ليحاربوا الاتجاه الإسلامى فى المنطقة, 
وبالفعل فقد قام البعثيون باغتيال شخصيات 
إسلامية معروفة. فضلا عن محاربة الدين 
بشكل عام كما أن مجلة مجلة «المجتمع» فد 
انفردت بذكر «مذابح عطبجة ولكن للأسف 
قام الرقيب بوزارة الإعلام الكويتية بمنع نشر 
المقالات الخاصة ب«مذابح حلبجة». في حين 
صمت الجميع عن هذه المذابح. 

وانطلاقا من معرقتنا بتلك الأحزاب 
-الكلام ما زال للعم أبو بدر يرحمه اللّه 
تعالى- التي لا تقوم على الدين والأخلاق 
والقيم: بل قامت لمحاربة الدين؛: فنحن في 
خلاف معهاء منذ مجيئهاء ولا يمكن أن نلتقي 
معها في أي وقت من الأوقات. فخصومتنا 
مع حزب «البعث» معروفة وقديمة, ولذلك 
لم أستجب لأي دعوة من دعوات الحكومة 
العراقية التي وَجُّهت لي التي استجاب لها 
الكثير من الصحفيين والنواب وغيرهم. 

ويؤيد ما أقوله ما جرى خلال حرب 
«صدام» مع جارته إيران. ضمن مخطط من 
وراء الحدودء ضفي أثناء تلك الحرب؛ قام كثير 
من أهل الكويت وتجارها -بحسن نية- بجمع 
التبرعات وإرسالها إلى «صدام» لإعمار 
«الفاو». وتحت هذا الشعار تم جمع مبالغ 
طائلة من أهل الكويت؛ وقد زارني بعض الإخوة 
وشخصيات كويتية. وطلبوا مني المساهمة 
في إعمار «الفاو» أسوة بمن تبرع من أهل 
الكويت -بحسن نية بالطبع- ولكنني رفضت 
المساهمة؛ ولو بدينار واحد لشخص بعيد 


عن دين الإسلام وأخلاق الإسلام: واعتذرت 
للأخوة الفضلام: وقلث لهم يومها + اظليوا ها 
شئتم من تبرع لأي عمل خيريء أما ل«صدام» 
ودحزب صدام» فلاء وجرت محاولات أخرى 
من إخوة آخرين أيضا أعزة علي وطلبوا مني 
المساهمة مع أهل الكويت لكي لا أعتبر شاذا 
عقي نطرهم- لكلني اصدررت علي الرشض: 
فما أعرفه عن «صدام» وخصومتنا القديمة 
والمستمرة معه جعلتنى أرفض كل الوساطات. 
ولم أساهم بدينار واحد. إذن من فضل الله 
عن وغلى جمعية الإضلاح أثثي لم آساهم 
بدينار واحد ل«صدام».؛ ولم أزر العراق في 
وجود «صداء» على رأس الحكم».. انتهى كلام 
الود 
موافف مشهودة 

التي هي امتداد لجمعية «الإرشاد» معروفة, 
ولم يحدث طوال تاريخها ومسيرتها الطيبة 
مايسيء إلى الكويت أو ا ستقرارها أو 
سلامتها؛ بل على العكس من ذلك؛ فقد كانت 
جمعية الإصلاح والإسلاميون عامة في هذا 
البلد من خلال مواقفهم الرجولية وأعمالهم 
المشرفة هم أحرص الناس على بلدهم. 

فها هم قبل غزو العراق للكويت من 
قبل البعثي الغادر «صدام حسين» يحذرون 
المواطنين والمشتغلين بالسياسة من مطامع 
هذا الغادر في بلادناء ومطالبة الجميع 
بالحفافك على ووح الآسيرة الوانحدة: :وتفويت 
الغوضية كلى كل مق برين«بالكريت السرء: 
وقد كان لجمعية الإصلاح مواقفها الشجاعة 
حينما حشد «صدام» جنوده على الحدود 
قبل أيام من الثرق معام جينية الأسلاح 


بتجميع جمعيات النفع العام في الكويت 
ومسؤولي القطاعات الاجتماعية ورجالات 
الكويت وقاموا بزيارة سمو الأميرء وسمو ولي 
العهد ؛ وتأكيد التضامن والتعاون والوقوف يدا 
واحدة ضد أي معتد يريد النيّل من الكويت 
وأعني واستهرا رها. وما مجلة الت 

غزو الكويت بيومين علي صفحاتها #منطالية 
الجميع بالوقوف ضفا واحدا ضد المعتدين» 
إلا تعبير صادق عن مواقف جمعية الإصلاح؛ 
وكانت هذه رسالة صادقة عن التلاحم 
الكويتي موجهة لطاغية العراق الذي أخذ 
يشكك في وحدة المجتمع الكويتي وانقسامه 
على نفسه؛ فكانت مواقف الجمعية خير رد 
على طاغية العراق. 


فترة الغزو 

أما عن فترة الغزو العراقي الغاشم؛ وبعد 
دخول قوات «صدام» للكويت. فكان لأعضاء 
جمعية الإصلاح دور بطولي خلالهاء فقد كان 
شباب ورجال ونساء الجمعية مهيئين بما تلقوه 
من تربية سابقة على الصبر والثبات لتحمل 
مشاق أي كارثة أو مصيبة تصيبهم:» ولذلك 
فقد تلقوا الصدمة الأولى للغزو العراقى 
لبلدهم الكويت بكل ثبات؛ فأسرعوا في العمل 
بالتعاون مع بافي الجمعيات الخيرية والقوى 
الشعبية في تشكيل لجان التكافل الاجتماعي 
التي جسّدت صور الصمود والتعاون بين 
جميع أبناء المجتمع على مختلف توجهاتهم؛ 
فقامت اللجان بإرسال المعونات المادية 
والغذائية وتوزيعها على الأسرء ورتبت أمور 
الجمعيات التعاونية وأوضاع الأسواقء وتوفير 
الخدمات الأساسية والضرورات الحياتية, 
كما شكلت فرق حراسة لضمان الأمن فى 
الأحياء. كذلك وجدت لجان تعمل من خلال 
المساجد على رفع معنويات الشعب وتزويدهم 
بالمعاني الإيمانية المطلوبة خلال تلك المرحلة. 

فامتلآت المساجد بالمصلين فى كل 
الأوقات, وكانت الدروس والعبر في الابتلاء 
والتثبيت هي ديدن خطباء المساجد؛ فثبت 
الناس بفضل الله تعالى ورابطوا؛ دفاعاً 
عن وطنهم وعن عقيدتهم وعن شرعيتهم 
الدستورية التي حاول «البعث» اجتثاثها من 
الوجود. 

وساهم رجال جمعية الإصلاح في 
تأسيس حركة «المرابطون» التي أبلت بلاءً 
حسناً في مقاومة المحتل؛ وقدمت الجمعية 
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عدداً من شبابها كشهداء وأسرى لدى نظام 
وتضوا أكناء مماوضيم تلخدو القاشم. 

وأصندزت: التحركة صحيفة «المرايطون» 
للدفاع عن الكويتء وفادوا المظاهرات للتنديد 
بالخوى مطالبين الدول العربية بالتعاون تظرد 
امحل الغاشم: وساهمت في إيصال الآموال 
للمقاومين والمرابطين في الداخل للإنفاق 
على المقاومة والعمليات الفدائية ضد المحتل. 

ويمكن عرض جهود «جمعية الإصلاح 
الاجتماعى» أثناء الاحتلال العراقى داخل 
الكويت فيما يلى: 

- تأسيس لجان التكافل الاجتماعي. 

- المشاركة في أعمال جمعية الهلال 
الأحمر الكويتية. " 

- المشاركة فى تأسيس 'حركة: القاومة 
الكويتية. 

كما قامت جمعية الإصلاح بدور بارز 
لواجهة الغزو البحثي: خارج الكويت: وتمشل 
ذلك في إنشاء الهيئة العالمية للتضامن مع 
الكويت. 

وشاركت الجمعية مشاركة فعالة فضي 
المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة برئاسة رئيس 
مجلس إدارتها العم عبدالله المطوع («أبوبدر» 
يرحمه الله تعالى)؛ وقامت بدور كبير في رأب 
الصدع وتوحيد الصفوف أمام المجتمع الدولي 
ضد العدوان العراقي. وكان لجهود العم 
مبذالله الطوع دوو جارز في إتجاع المؤتيق. 

وشاركيه الجسعية ف كأسيس عده 
من اللجان والحركات المساندة للكويت من 
الخارج؛ ومنها: 

د تجند الأغار الإناراكية"الكرينة 
بعضوية مساعد العبدالجادر (يرحمه اللّه 
تعالى). ومحمد الراشدء وعبداللّه العتيقى, 
وبراك عبدالنصار (نائب القنصل العام لدولة 
الكويت في الإمارات آنذاك). 

- المشاركة فى تأسيس «اللجنة النسائية 
فى القنصلية الكويتية» فى دبى: بإدارة سعاد 
الجارالله. وخولة العتيقي. 

- المشاركة فى اللجنة الكويتية العليا 
في بريطانيا (أأوالادكا 668) من خلال 
عبدالعزيز الخلف. وعثمان الخضرء وصلاح 
العبدالجادر ود فيصل الكتدريئ: ود فيضيل 
مندنيء ود . بدر الناشيء ود. ناصر الصانع.. 
وغيرهم. 


رجال الجمعية ساهموا في 


ص 


تأسيس حركة «المرابطون» 
التي أبلت بلاءَ حسناً في 
مقاومة المحتل 


- المشاركة في إدارة فرع «لجنة هيئة 
الأعمال الخيرية الإماراتية» التى عملت فى 
تركيا لمساعدة الكويتيين مباشرة بعد الغزو. ‏ 

- المشاركة في المؤتمر الطلابي الإسلامي 
العالمي للتضامن مع الكويت الذي عقد 
بالشارقة في 1991/8/25م الذي أقامه 
الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت والإمارات, 
بحضور د. عبدالله العتيقي؛ ود. إسماعيل 
الشطيء والشيخ عبدالحميد البلالي؛ ومبارك 
الدويلة. ومحمد الراشدء وخالد الصالح, 
وممثلين عن 48 منظمة طلابية. 

- المشاركة في المؤتمر الإسلامي العالمي 
لرابطة العالم الإسلامي حول أزمة الخليج. 

- المشاركة في مؤتمر الاتحاد الوطني 
لطلبة الكويت- فرع أمريكا؛ للدفاع عن قضية 
الكويت أثناء الفترة من 1990/8/31م إلى 
72م برئاسة عبدالله المطوع يرحمه 


الله تعالى. 
نشاطات الجمعية بعد التحرير 
أولا: نشاطات عامة: 


1 - أقامت الجمعية حفلاً تكريمياً 
للهيئات الشعبية العاملة للقضية الكويتية فى 
الداخل والخارج أثناء الاحتلال. 

2 - أقامت حفلاً تكريميا لفريق إطفاء 
آبار النفط الكويتي بعد إطفاء آخر بثر. 

3- خصصت جناحا للتحرير في معرض 
الكتاب الإسلامي السابع عشر. 


4 - أصدرت لجنة التوعية والإرشاد 
في الجمعية كتاباً عن المحنة بعنوان «محنة 
الكويت.. دروس وعبر». 

5 - أصدرت لجنة العلاقات العامة 
والإعلام معلقاً إعلامياً كتب عليه «الحمد لله 
دوه على التحريو: 

6 - أقامت لجنة التوعية الاجتماعية ندوة 
يوان «دوى الؤسسات الشعبية في معركة 
التحرير واليقاء», 1 

7-آفامت لحنة الدعوة الإسلامية 
بالتعاون مع صندوق التكافل ومسرح السور 
للفتون مسرحية راشي الث شمرف تحال 
الأسرى وتعاونهم والأمل بتحريرهم. 

ثانيا: أنشطة اللجنة النسائية: 

1 - تنظيم محاضرة للنساء بعنوان 
«الرحمة الإلهية فى المحنة الكويتية» ألقتها 
السيدة بدرية العزاز. 

2ه إقافة حمل شرشييي تلأظمال 
المرابطين في 12 مايو 1991م على مسرح 
الحسية بالروضة: 

3 - قامت اللجنة بإحياء حفل «أبناء 
الشهداء». حيث نظمته اللجنة النسائية 
يصندوق القكافل ترعاية أسو الشهداء 
والأسرى في.ضالة الزين بالروضة. 

4 - شاركت اللجنة فى الندوة التى 
نظمتها لجنة المرأة بالاتحاد الوطنى لطلبة 
الكويت ضمن فعاليات المؤتمر الثالث عشر 
للاتحاد. وكانت بعنوان «الدور المطلوب من 
المرأة فى مرحلة إعادة البناء». 

الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت: 

ضمن جهود جمعية الإصلاح البارزة 
في مواجهة الغزو البعثي خارج الكويت, 
قامف بالتعاون مخ شخصيات كرينية وعربية 
بتأسيس الهيكئة العالمية للتضامن مع الكويث 
وبمشاركة الأعضاء: عبداللّه المطوع؛ وأحمد 
السناسوه و وظارق السويسان واسماعيل 
الشطيء. وبدر السميطء. وخالد الصالح. 
وسعد الراجحيء وسليمان شمس الدين؛ 
وصلاح العبدالجادر, وعبدالحميد البلالي؛ 
وعبدالرحمن العبيدليء وعبدالله الربيعة, 
وعبدالله العتيقي. وعبدالمحسين. العثمان؛ 
وعبةالواحق اسان وغيدالوعنات الخوملى: 
وعيسى العيسىء. وفؤاد الفوزان؛ وماجد 
الرفاعى: ومبارك الدويلة. ومحمد الراشد, 
ومساغد عبد الجادره وتامنر الصائع: ويوسف 
الحجيء من الكويت .ها 
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نفديها بأرواحنا ودماءنا 


الصهاينة 0 العمستوطتةن2.. 
(0ظ5عاما من اغتصاب الأرض 


مستوطنات أم مستعمرات أم مستخريات.. نقاش يعلو بين 
الشباب مزايدة على مشاعر الوطنية والعروبة والفهم الصحيح 
لمفردات الخطاب المشوب بصبغة قومية وإسلامية؛ بيتما 
الواقع يقفز قغزات بعيدة ليترسخ وجود هذه المستوطنات أو 
المستخربات -سمّها ما شئنت- على الأرض اغتصاباً صريحاً لا 
يقد رأحد على مواجهته سوى بعبارات الإدانة والشجب! 

وحينما تريد التعرف على هذه الكيانات الاستعمارية على 
الأرض الفلسطينية؛ تاريخهاء وطبيعتهاء وسوسيولوجيتهاء 
وديموغرافيتهاء تصدمك بكل التفاصيل؛ أرقام مفزعة» وقفزات 
هائلة: بينما كثيرون لا يعلمون عنها شيئاً بل الأنكى أن آخرين 
من بني جلدتنا أصبحوا يرون فيها امتداداً طبيعياً لكيان ترسخ 
وجوده في دنيا العرب يسمونه «إسرائيل» وعلينا قبوله كجار 
يمكننا أن نتعاون معه! 

في الصراع العربي الصهيوني حدث ولا حرج عن الصدمات 
غير المتوقعة؛ فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية» وكما توكد 


منظمة العفو الدولية:» فإن «إسراتئيل» طردت آلاف الفلسطينيين 
عنوة من أراضيهم التي احتلتها واستخد متها بشكل غير قانوني 
في بناء مستوطات لا يسكنها سوى مستوطنين «إسرائيليين» 
يهود. 

وقد شرد أبناء مجتمعات فلسطينية يأكملها سيب هذه 
المستوطنات ؛ حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم: وقرضت قيود 
على تنقلاتهم؛ وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم,» 
وغير ذلك من الموارد الطبيعية: كما تعرضت هذه المجتمعات 
لاعتداءات عنيفة من جيش الاحتلال؛ ومن المستوطنين. 

وفي السطور التالية» نتعرف على تلك «المستوطنات» عن 
قرب أكثر؛ كيف نشأت؟ وما طبيعة تطورها؟ وكيف هم ساكنوها؟ 
ولماذا يحرصون على الإقامة فيها؟ وما طبيعة الخط البياني 
لتلك المستوطنات؟ وما الذي تمثله من هموم وأزمات للمواطن 
الفلسطيني على مستوى حياته اليومية؟ وهل تأثرت «إسرائيل» 
بالقانون الدولي وما يقرره بخصوص تلك المستوطنات؟ 
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صدمة الأرقام: 

-:600 آلف مجموع المستوطتين اليهود 
الذين يعيشون على الأراضي الفاسطينية 
المحتلة. 

- 100 ألف هكتار.. مساحة الأراضى 
التى استولت عليها دولة الاحتلال من 
الفلسطينيين مننت عام 1967م (الهكتار 
يساوي 100 آلف مثر مريع). 

- 50 ألف منزل وبناية.. مجموع المنازل 
وأكباتي الث .خدمتها دولة الاحتلال في 
الأراضى الفلسطينية المحتلة على مدى 
الخمسين عاماً الماضية. 

- 5 ملايين نسمة.. مجموع الفلسطينيين 
الاين وراجيوة قيودا يومية. على عظلاتهم 
بسبب انتشار هذه المستعمرات المشؤومة. 

- من 95 - 9099.. نسبة القضايا التي 
نظرتها محاكم الاحتلال العسكرية في 
الضفة الغربية المحثلة وانفت إلى إصدار 
أحكام بالإدانة ضد الفلسطينيين: في حين 
يُحاكم المستوطنون اليهود أمام محاكم مدنية. 

د هفر». نسية التحقيقات فى شكاوى 
التعذيب؛ حيث لم يتم إجراء أي تحقيقات 
جنائية بخصوص ما يزيد على ألف شكوى من 
التعذيب قدمت إلى السلطات «الإسرائيلية» 
منذ عام 2001م. 

- أكثر من 9060.. مناطق الضفة الغربية 
الخاضعة بشكل كامل للحكم «الإسرائيلي». 

- 9013.. مساحة مناطق القدس الشرقية 
التي يُسمح فيها للفلسطينيين بالبناء. وتغطي 
المستوطنات اليهودية نحو 9035 من مساحة 
القدس الشرقية؛ وقد ضم الاحتلال القدس 
الشوقية رسمياء بشكل غيو قانوني: في غام 
0م. 

صدمتك الأرقام إذن»ء وهي بالقطع 
صادمة:؛ لكن الأكثر صدمة هو ما تحمله 


نحو 5 ملايين فلسطيني 
يواجهون فيودا يومية على 
تنقلاتهم بسبب المستوطنات 
الاحتلال يفرض قيوداً 

هوه 0 : هه هوهو 4 في 5 
وصول الفلسطينيين إلى 
المياه النظيفة 


تلك الأرقام من دلالات على تفاصيل حياة 
الأرقام -المرشحة للزيادة قطعا بقرار الضم 
الأخير- إلى جحيم لا يُطاق. 

ومن الجدير بالذكر. وحسب العفو 
الدولية؛ إن وجود المستوطنات على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة فى حد ذاته يعتبر انتهاكا 
للقانون الدولي الإنسانىء كما أنه يشكل 
جريمة حرب. 

وبالرغم من قرارات عدة أصدرتها الأمم 
المتحدة. فقد واصل الاحتلال الاستيلاء على 
أراضي الفلسطينيين ودعم ما لا يقل عن 600 
ألف مستوطن يعيشون فى الضفة الغربية, 
بما فيها القدس الشرقية؛ وحتى عام 2005م 
كان ما يزيد على 9 آلاف مستوطن يهودي 
يقيمون بشكل غير قانوني في قطاع غزة. 


اغتصاب للموارد 

وبحسب منظمات حقوقية؛ فإن الكيان 
الصهيوني يحاول -إضافة إلى بناء مساكن 
وفراطق أسباسية- إقامة مؤسبيات: تجارية 
دولية للابقاء على وجوده وتوسعه. 

ويعتمد هذا «المشروع الاستيطانى» غلى 
الاستيلاء بشكل غير قانوني على موارد 
الفلسطينيين:» بما في ذلك المياه والمعادن, من 
أجل إنتاج بضائع تصدر وتباع للحصول على 
أرباح خاصة. حيث تصدر بضائع من منتجات 
المستوطنات بمئات الملايين من الدولارات إلى 
دول شتى كل عام. 
قيوداً تعسفية تجعلها تتحكم في سبل وصول 
الفلسطينيين إلى المياه الآمنة والنظيفة؛: كما 
أن استهلاك اليهود من المياه يعادل على الأقل 
أريعة أضعاف استهلاك الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

ويرى حقوقيون أن تقييد سبل حصول 
الفلسطينيين على المياه. من خلال نظام 
تخصيص حصص المياه, لا يفى بالاحتياجات 
الأساسية للسكان الفلسطينيين. ولا يوفر 
الفرؤيع العادل للصادو الكياد اللشتركة. 

وقد أكدت العفو الدولية على موقعها. 
في اتهام صريح َك «إسرائيل»» أن «مشهد 
حمامات السياحة. والمروج الزاخرة بالمياه, 
والمزارع الشاسعة المروية فى المستوطنات 
«الإسراكيلية» المقامة عدلن الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» التى تشع خحضرة حتى 


«العفو الدولية»: المستوطنات 
في الأراضي المحتلة انتهصاك 
للقانون الدولي الإنساني 
وجريمة حرب 
رامسم نل 


نش زوه هرم الجقافه وعاقكن يشكال 
صارخ مع المشهد في القرى الفلسطينية 
القاحلة والمجدبة الملاصقة لهذه المستوطنات؛ 
حيك يعاني .سكائها أشد المعاناة من أجل 
الحصول على ما يكفي من المياه للاغتسال 
والاستحمام والطهي والتنظيف أو الشرب. 
ناهيك عن توفير المياه لري محاصيلهم..». 

وبالطبع. فإن هذه السرقة الممنهجة 
للموارد يتبعها تضييق على السكان الآصليين 
الذين تترابط مصالحهم اليومية مع مفردات 
حياة المستوطنين؛ فعلى سبيل المثال؛ رصدت 
منظمات حقوقية مئّات من عمليات الإغلاق 
التي يفرضها جيش الاحتلال في الضفة 
الغربية من خلال نقاط التفقيش وحوادز 
الطرق: إضافة إلى تخصيصضة .طرق خاضة 
بالستوطفيق قط هما حمل .من سيط 
الأمور اليومية للفلسطينيين؛ الذين يحاولون 
الذهاب إلى العمل أو المدارس أو المستشفيات, 
نوعاً من المشقة المستمرة. 

وتؤكد العفو الدولية أن ادعاء سلطات 
الانسحاذل أن الحدارار الور الذى ينص يطول 
حوالي 700 كيلومتر يهدف إلى منع الهجمات 
المسلحة التي يشنها فلسطينيون على دولة 
الاحتلال؛ إلا أن ذلك لا يفسر السبب فى بناء 
حوالي 9085 من هذا الجدار على الأراضي 
الفلسطيفية» يها في :ذلك ارا شي عون 
الضفة الغربية. 2 ا 

وقرى متطباك محقوقية أن نهيذا الخداج 
بعضاء ويمزق شمل عائلات بأكملهاء كما 
يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات 
الأساسية؛ ويفصل المزارعين عن أراضيهم., 
وغيرها من الموارد؛ مما يؤدي إلى شل 
الاقتصاد الفلسطيني؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ 
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فإن القوانين السائرة التي تنطوي على تمييز 


في جوهرها تمنع الكثيرين من القدرة على 
الزواج» أو 0 داخل الأراضى ال محتلة؛ أو 
السفر إلى داخل كيان الاحتلال؛ أو العيش مع 
أقاريهم وأحبائتهم أو حتى زيارتهم؛ وتنطوي 
هده القيود التعسفية على تمييزء وتعتبر 
منافية للقانون؛ ومن ثم ينبغي أن ثلغى ورا . 

وجدير بالدذكر أن محكمة العدل الدولية 
أصدرت» في عام 4م رأيها الاستشاري 
الذي ينص على أن «إسراكيل مُلْرْمَة 
بإعادة الأراضي والبساتين وكروم الزيتون 
وغيرها من الممتلكات الثابتة التي استولت 
عليها لأغراض بناء الجدار في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. ام دول العم مُلزمة 
عن بناء الجدار». 


خط المستوطنات البياني 

وتلك قصة أخرىء قصة أخرى على 
مستوى طبيعتهم: وما يحملونه. من أفكار 
ومعتقدات؛: وعلى مستوى حالتهم الاقتصادية: 
ودوافعهم للبيقاء على تلك الأراضي, والخط 
البياني لنموهم الطبيعي منذ بدأت متوالية 
الاغتصاب الممنهجة للأرض الفلسطينية. 

فهناك معطيات «إسرائيلية» رسمية عن 
ارتفاع ملحوظ في عدد المستوطنين بالضفة 
الغربية المحتلة وغور الأردن خلال عام 2019م: 
بعد «انخفاض مقلق» دام لنحو 6 أعوام. حيث 
سجل في عام 2019م ارتفاعاً بمعدل 903.4 
في حجم المستوطنين في المنطقة.» بحسب 
ما ورد في إحصائية لما يسمى «السجل 
السكاني ليهودا والسامرة (المسمى اليهودي 
للضفة الغربية) في 2019م». ونقلته صحيفة 
«إسرائيل اليوم» التي أكدت أن الارتفاع وإن 
لع يكن كبيراء بولكنه: جفيل» فقي :مجلين 
«يشع» للمستوطنين ينسبون ذلك لوتيرة البناء 
السريع نسبيا في المنطقة. 

وفى تحليلها لتلك المعطيات. قالت 
الصحيفة: «يتبين أن الارتفاع السنوي بعدد 
المستوطنين في عام 2019م: الذي وصل إلى 
4 أكثر بضعفين من الارتفاع السنوي 
المتوسط في «إسرائيل»» الذي بلغت نسبته 
في بداية عام 2020م نحو 2901.9. 

وأوضحت أن «الارتفاع السنوي في 
المناطق يشكل نهوضا بعد ميل الهبوط الذي 
بدأ في عام 2012م: حين بلغت وتيرة النمو 


ارتفاع ملحوظ في عدد 
المستوطنين بالضفة وغور 
الأردن خلال عام 2019م 
كثرة التجمعات المتشددة 
داخل المستوطنات تعود 
لمعتقد دينى بأن الله منحهم 
هذه الأرض ليعيشوا فيها 
ثلث ١١‏ اهو لنين بالضفة 
من الأرثوذكس المتشددين 
وحجم الأسر فيها كبير 
و د © 5 

وآكتر فقرا 
السنوي 04.7؟9, كما يتبين من المعطيات أن 
من 12964 نسمة في عام 2018م إلى 15229 
نسمة في عام 2019م». 

وقالت: «في العقد الأخيرء ارتفع 
الاستيطان في المناطق 152263 نسمة؛ وهذا 
ارتفاع نسبته أكثر من 648؟ في 10 سنوات, 
في الإجمالي؛ بلغ عدد المستوطنين في عام 
9م بالمناطق 463901 نسمة يسكنون في 
130 مستوطنة». 
فقد أظهرت نمو المستوطنات في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بمرور الزمن؛ فمثلا في 
عام 2004م كان يسكن في مستوطنة غيفات 
زئيف نحو 10 آللاف مستوطن» أما الآن فقد 
ارتفع عدد سكانها إلى 17 ألفا وتمددت هذه 
المستوطنة غرباً وشيدت فيها مساكن ومراكز 
تسوق وكنيس. 

ويتراوح حجم المستوطنات بشكل كبيرء 
غلا يسكن بعضها إلا المثات: أما المستوطنة 


الأكبر حجماً ومساحة؛ وهي مستوطنة 
موديعين إليت. فيبلغ عدد سكانها نحو 
0 نسمة؛ فقد تضاعف عدد سكانها 3 
هرات في السئوات ال15 الأخيرة. 


سكان المستوطنات 

تفيد الإاحصاءات الواردة من داخل 
الكيان المحتل التي أعدها «يينون كوهين», 
وديوسف حييم يروشالمي»: أستاذا الدراسات 
اليهودية والإسرائيلية في جامعة كولومبيا. 
أن «المستوطنة الإسرائيلية» تلد فى المعدل 
أكثر من 7 أطفال (يذكر أن معدل الولادات 
في «إسرائيل» مرتفع أصلاء إذ يبلغ 3.1 طفل 
لكل امرأة: بينما يبلغ المعدل في الاتحاد 
الأوروبي 158 طفل)؛ لكن هذا المعدل يرتفع 
في المستوطنات بشكل لافت؛ فمعدل الإنجاب 
في مستوطنة موديعين عيليت. على سبيل 
المثال؛ يتجاوز معدلات كل المدن «الإسرائيلية» 
والفلسطينية؛ إذ يبلغ 7.59. 

أما معدل تكاثر الفلسطينيين فى الضفة 
الغربية المحتلة. بحسب المركز الفلسطيني 
للإحصاء. فقد وصل إلى أدنى مستوى له 
على الإطلاق؛ إذ يبلغ الآن 3.2 طفل لكل 
امرأة؛ ولكن تأثير هذا الاختلاف لن يظهر 
إلا بعد جيل كامل. 

وبعيداً عن النمو السكاني الكبير لسكان 
المستوطنات. فإن كثيراً منهم ينتقل إلى 
المستوطنات لأسباب اقتصادية2. حيث إن 
الإعانات المقدمة من حكومة الاحتلال توفر 
لهم سكناً بأفل كلفة؛ وبالتالي التمثع بمستوى 

معيشي أفضلء بحسب منظمة «السلام 

الآن». 

غيو ان الاضيعاك الدينى سسبب ليس قن 
وجود كثير من هؤلاء داخل هذه الكيانات: 
فيعتقد بعضهم أن الله منح اليهود هذه 
الأرضء وعليهم الاستقرار فيهاء بحسب ما 
جاء في كتابهم المقدس (التوراة): وهذا ما 


ل 


المستوطئات في الضفة الغربية 


[ا حدرد بلدبة القدس 


يفسر كثرة التجمعات المتشددة داخل 


ومعلوم. بحسب إحصاءات المكتب 
المركزي «الإسراكيلي» للإحصاء 
والموجودة فى قاغدة بيانات :متظمة 
«السلام الآن»: أن كلث الستوظنين 
في الضفة الغربية هم من الأرثوذكس 
المتشددين؛ وغالباً ما يكون حجم الأسر 
فيها كبيراً واكثشر فقراًء لذلك فإن 
مسكوئ المفيشة “يعد .عافلاً أسناسيا 
كبا أشرناء 

وبحسب منظمة «السلام الآن» 
فإن. الستوطنين شي الطقة التربية 
يتوزعون على الفئات الثلاث بالتساوي. 


المستوطنات والقانون الدولي 

وتلك حكاية طويلة؛ ريما تختصرها 
هذه العبارة: «افعلوا ما شئتم فبغير 
القوة لن أتراجع». 

هذه الحكاية تبدأ من عام 1917م: 
حيث رسمت اتفاقية «سايكس بيكو» 
أول الحدود الجغرافية لدولة فلسطين, 
لكن الأمم المتحدة التي ينبفغي أن 
تراعى الاتفاقيات المبرمة أصدرت 
قراراً بالتقسيم في عام 1947م يقضي 
بإقامة دولة عربية وأخرى يهودية في 

وتبعا لذلكء. تم إيجاد كيان اسمه 
«إسرائيل» على الخريطة بعد عام 1948م: 
وليت الأمر توقف عند هذا الحدء إنما صار 
هذا الكيان يكبر في فراغ الانشغال العربي 
بصورة مريية. 

فبعد حرب فلسطين كانت الهزيمة 
الكبرى للعرب في عام 1967م: التي قامت 
على إثرها دولة الكيان باحتلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولان 
السورية» وظل التوسع يراوح مكانه إلى أن 
جاءت هزيمة «أوسلو»؛ التي جرى التوقيع 
عليها عام 1993م: وقسمت الضفة الغربية 
إلى 3 مناطق («أ» «ب» «ج»). 

وبموجب هذه الاتفافية. تخضع مناطق 
وا/السيظرة أمنية ومدنية فلسطينية بالعامل: 
بينما تخضع المنطقة «ب» لسيادة مدنية 
فلسطينية وسيادة أمنية «إسرائيلية». أما 
المنطقة «ج» فتخضع للسيطرة «الإسرائيلية» 
بالكامل. 
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لا جدار الفصل الاسراتيي 


تلك المستوطنات. 7 مستوطنات يد الإنداء 


سبطرة مدنية فلسطينبة 
87 مناش فللينية ماعرثة 


سبطرة عكرية ومدنبة اسراليلبة 


وها نحن ننتظر الآن منؤيدا من هذا 
التوسع وبمباركة أمريكية بعد الإعلان عن 
«صفقة القرن» التى ستشهد الضفة الغربية 
على إثر تنفيذها انكماشاً ضخماً يحولها إلى 
«كانتونات» سكانية؛ حيث تتضمن الخطة 
إعلان سيطرة دولة الأحتلال على 9630 من 
الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعهرف 
باسم «ج»: وفق تصنيفات اتفاق أوسلو المبرم 
عام 1993م. 

كل هذا وسط صمت دولي وعربي 
مطبقء اللهم إلا من بيانات الشجب والإدانة 
والأسكتكان: وتغبينب كامل خواد القانون الدوتي 
الذى يتفتى يه المالم السر يمتعلهاته الدولية! 

وقد قالت منظمة العفو الدولية؛ في 
بياخ كولاه إن سيلبا «الخم» اتياك ضبارج 
للقانون الدولي. ولا يمكن أن يكون لها أي 
تأثير على الوضع القانوني للأرضء التي تظل 
محتلة بحكم القانون: وفي سياق الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. تعني خطة «الضم» 


97 ستوطنات اسراتيلبة ضس حدود البلدياث 


اللا مسترطتات اسراليلية 


وسو تلاق القاقرن «الالسرافيني» 
ليشمل مناطق يُعترف بأنها محتلة, 
وسمعاملخها مجو سين ازأطني 
«إسراكيل): 

وأآكدت أن القانون الدولى 
واضح للغاية في هذا الشأن (الضم 
غير قانوني): والواقع آن استعرار 
«إسرائيل» في إتباع هذه السياسة 
يوضح مزيدا من الاستخفاف 
السافر بالقانون الدولى؛ فمثل هذه 
السياسات لا تغير الوضع القانوني 
للأراضي بموجب القانون الدولي؛ 
ووضع سكانها الواقعين تحت 
الاحتلال. ولا تلفي مسؤوليات 
«إسرائيل» كسلطة احتلال؛ بل تشير 
إلى الحاجة:؛ التي طال أمدهاء من 
قل التجقي لبر لوطيو ده 
للإفلات من العقاب عن انتهاكات 
«إسرائيل» للقانون الدولي. 


جريمة حرب 

وجلغة واضحهة قانت. العفو 
الفرليف فى ينانا إن سيانية 
«إسرائيل» المتمثلة في توطين 
مدنيّيها في الأرض الفلسطينية 
المحتلة. وتشريد السكان المحليين. 
تتعارض مع القواعد الأساسية 
للغانون الإنساني الدوني: 

ومعلوم أن المادة (49) من اتفاقية جنيف 
الرابعة تنص على ما يلي: «لا يجوز لدولة 
الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءا من سكانها 
المدنيين إلى الأراضى التى تحتلها». كما 
يحظر «التقل: الجيري البضاطي او القردي 
للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي 
المحتلة». 

ومعلوث أن إنشاء المسعوطنات يتم الشرطن 
وحيد يمال في إقامة «ندتيين إسرائيلبين» 
بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهذا يعتبر 
جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي 
المسكية الحداقية 'الدولية. ولا تؤش بعملية 
«الضم» على هذا التوصيف القانوني. 

وفى الآونة الأخيرة» أعرب عشرات من 
كبراء الأمم المتحدة عن يؤاعت قلقهم من أن 
نخطة «الضيم» الشتربحة من شانها أن تخلق 
وغملية قصل عتصري في القرن الحادقي 
والعشرين».8 1 1 
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خطة الضم الصهيونية.. 
وكيفية المواجهة 


في منتصف مايو الماضي؛ أطلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
تصريحا حول مساعي الحكومة «الإسرائيلية», ضم أجزاء من الضفة الغربية 
(الأغوار الأردنية ومستوطنات الضفة الغربية» وشمال البحر الميت) التي 
تمثل 9030 من أراضي الضغة الغربية: و7021 من أراضي الدولة الفلسطينية 
التاريخية؛ حيث صرح العاهل الأردني» 
خطوة باتجاه قرار الضم ستؤدي إلى سداة كبيرمة الأردن؛ لكن: 

ماطبيعة العلاقةالتاريخية بين الأردن والضغة الغربية المعرضة للقضم 


«الإسرا تيلي»؟ 


ولماذا يرفض الأردن قرارالضم؟ 
وما خيارات الأردن في مواجهة المساعي الأمريكية «الاسرائيلية» للضم؟ 


محمد العودات 


كاتب ومحام أردني 


«الضمم» يمثل إنهاء لخيار 
الدولتين الذي جاءت معاهدة 
السلام الأردنية «الإأسرائيلية» 
بناء عليه 


الأردن يعمل دبلوماسياً على 
تأخير تنفيذ القرار تعويلاً 
منه على رحيل «ترمب» في 
الانتخابات القادمة 


لمجلة«دي رشبيجل الألمانية: أن أي 


مجر عن [شن خرب النفية عاد لفقلا 
وإعلان قيام الكيان الصهيوني ما يزيد على 
0 ألف فلسطينى من المناطق ال محتلة إلى 
داخل الضفة الغربية والضفة الشرقية؛ وقد 
تنادت الزعامات الفلسطينية فى مؤتمر أريحا 
مظائية اليهدة بين «الصتكين» (الضدة 
الغربية التي استطاع الجيش الأردني أن 
يحتفظ بهاء وتمثل 921 من أراضى الدولة 
الفلتظينية: والصفة الشرقية -- الأردن): 
بتاريخ 1950/4/24م:. بعدها صدن قرار 
إداري غير مقنن بالوحدة, وأصبح كل 
قلسطيني يقيم نتى الضفة الغريية إقامة 
طبيعية أردني الجنسية؛ وأجريت على إثر هذا 
القرار انتخابات برلمانية بواقع 20 مقعداً عن 
كل من الضفتين بمجلس مكون من 40 نائباً 
وعرض القرار على المجلس المنتخب؛ فتمت 
المواطقة أعليه بالإجماع باستضاء عضوين 


ممثلين للضفة الشرقية اعترضا على وحدة 
الضفة الغربية مع الأردن. 

واجه قرار الوحدة معارضة من جامعة 
الدول العربية التي أصدرت قرارها في العام 
نفسه. الذي جاء نصه: «المملكة الأردنية 
الهاشمية تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني 
إليها. إنما هو إجراء اقتضته الضرورات 
العملية» وإنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة 
تحت يدهاء على أن يكون كابما للتسوية 
النهائية لقضية فلسطين عند تحرير أجزائها 
الأخرى بكيانها الذي كانت عليه قبل 
العدوان» وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرر 
دول الجامعة الأخرى». 

ترافق موقف جامعة الدول العربية مع 
صمت دولي من الوحدة: إذ لم يعترف بالوحدة 
على المستوى الدولي إلا باكستان وإنجلتراء 
وبقيت الوحدة قائمة بين الأردن والضفة 
الغربية حتى عام 1967م. 

اول الأردن التوسط لدى الغرب ‏ لمحاولة 
إعادة الضفة الغربية إلى المملكة: لكنه لم 

ع يسدق فيا فى هذا المضمار؛ واستمر الوضع 
عل هذه الحال حتى صدور قرار في مؤتمر 
جامعة الدول العربية في الرباط بتاريخ 
6 مه جاءت نتائجه بإجماع الدول 
العربية التي كانت ترغب في أن تكون منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني. 1 

حينها أسقط في يد الأردن؛ وتقن فعجهاً 
ومماطلا في إعلان فك الارتباط بعد قمة 
الرباط حتى تاريخ 1988/7/31م؛ حيث تم 
الإعلان بموجب «قرار إداري» دون موافقة 
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مسلس"الثواب: عليه وقن نهم حل قبل قرا 
فك الارتباط في العام ذاته. 

جاء الإعلان بعد خروج استطلاعات 
للرأى تابعة للفصائل الفلسطينية وقت ذاك. 
أشارت إلى أن 902.5 فقط من فلسطينيى 
الضقة كاكوا يؤيدون استعرار الؤحدة مع 
الأردن. 


ئاذا يرفض الأردن «الضم2؟ 

يرفض الأردن قرار قضم الأغوار 
والمستوطنات غير الشرعية ومناطق شمال 
البحر الميت من قبل الكيان الصهيوني لعدة 
أسباب؛ منها: 

- يمثل القرار إنهاء لخيار الدولتين الذي 
جاءت معاهدة السلام الأردنية «الإسرائيلية» 
بناء عليه. 


- يحول قرار الضم الأراضي الفلسطينية 
المتبقية في الضفة الغربية إلى مقاطعات 
جغرافية وكانتونات معزولة تخضع للسيادة 
والهيمنة «الإسرائيلية»» لا تصلح لإقامة دولة 
مستقلة قابلة للحياة. 

- يمثل القرار تهديداً للهوية الأردنية, 
وذللك كرك هريد من الشعيبالكلستطيني الي 
أراضيه. وتحقيق الرؤية «الإسرائيلية» باعتبار 
الأردى -الوظن» التديل: للشعب: الفلسطيني: 
وأن الدولة الفلسطينية الموعودة هى الدولة 
الأردنية؛ ف»إسرائيل» تريد من الضفة الغربية 
الأرضء أما الشعب فتريده أن يكون في الأردن 
الذي يرى في ذلك تهديداً لهويته الوطنية. 

- القرار بقضتة الآغوار يقظع الامقداد 
الجغرافي للضفة الغربية مع الأردن التي 
كانت تخضع للسيادة الأردنية حتى حرب عام 
7م وجزء من الدولة الأردنية حتى عام 
8م. وهذا من شأنه أن يمنع أي اتحاد 
فدرالي أو كونفدرالي بين الأردن والضفة 
الغربية بالمستقبل فيما لو قامت الدولة 
الفاسطيتية وتم الاعتراف .يها دولياً. 

- يتوجس الأردن أمنيا من أن تدفق مزيد 
من اللاجئين الفلسطينيين المؤدلجين فصائليا 
من المناطق الخاضعة للقضم إلى الأردن قد 
يؤثر على البيقة السياسية المستغرة للنظام شي 
المملكة الأردنية. 


خيارات الأردن 
يبدو أن الأردن يعمل دبلوماسيا مع دول 
الاتحاد الأوروبي من أجل تأخير قرار الضم 
إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية التي 


يمكن للأردن قلب الطاولة 
على الجميع بإعلان تحوله 
هن الملكية الشمولية إلى 
الدستورية وإعادة سلطة 
الشعب للشعب 


.. ووقف التنسيق الأمني 
ومحاربة الإرهاب وتأمين 
الحدود المترتب على اتفاقية 
«وادي عربة» 


تُظهر فيها استطلاعات الرآي تقدما محققاً 
لدجو بايدن», مرشح الحزب الديمقراطى, 
على الرئيس الأمريكى «دونالد ترمب»: الذي 
منح الضوء الأخضر لرئيس وزراء الكيان 
«بنيامين نتنياهو» بضم أجزاء من الضفة 
الغربية» وعلى ما يبدو أن الأردن نجح حتى 
الآن في تأخير البدء بتنفيذ قرار الضم الذي 
كان محددا بتاريخ 2020/7/1م وتم تأجيله 
إلى إشعار آخر. 

لكن: ما خيارات الأردن فيما لو استمر 
«ترمب» فى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية؟ 

أولا: خيارات داخليك: 

- ما زال أمام الأردن فرصة كبيرة 
بخصوص قبول قرارات الضم والتسليم بها 
إذ يمكن للأردن أن يقلب الطاولة على الجميع؛ 
بإعلان تحول الأردن من الملكية الشمولية 
إلى الملكية الدستورية وإعادة سلطة الشعب 
للشعب؛ فبمثل هذا التحول يستطيع الأردن 
أن يتخلص من الضغوط الخارجية فيما يتعلق 
بأمنه واستقراره الداخلى: فليس هناك جهاز 
وحزام أمني أقوى من الديمقراطية؛ وليس 
هناك خيار أفضل من صندوق الانتخاب الحر 

ثانيا: خيارات خارجية: 

الأردن ليس عاجزا أو خالي اليد من أي 
أوراق ضغط يمكن أن يستخدمها في مواجهة 
قرارات الضم وقضم أجزاء من الضفة 
الغربية؛ إذ يمكن له: 

- العمل الدبلوماسي مع الشركاء 
الأوروبيين والصين وروسيا وتركيا من أجل 
رفضص خيار الضمء واعتماد قرارات الشرعية 


الدولية للضغط على «الإسرائيليين» ومن 
خلفهم إدارة «ترمب» التي تجاوزت كل 
قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية. 

- وقف التنسيق الأمنى والاستخباراتى» 
ووقف محاربة الإرهاب وتأمين الحدود 
المترتب على اتفاقية السلام (اتفاقية «وادي 
عربة») بين الأردن و«إسرائيل». خاصة أن 
الكيان الصهيوني تربطه مع الأردن أطول 
حدود برية تبلغ 400 كلم. 

- وقف الاتصال والتمثيل الدبلوماسي 
بين الأردن والكيان» وسحب السفراء والبعثات 
الدبلوفاسية: 

- وقف التبادل التجاري مع الاحتلال؛ 
حيث يعد الأردن بوابته إلى المنطقة العربية. 

- أو حتى إعادة النظر في اتفاقية السلام 
الأردنية «الإسرائيلية» المنعقدة عام 1994م 
بكاملها على طاولة الخيارات مرة أخرى أو 
أي أجزاء منهاء وهي التي جاءت على أساس 
الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية وحل 
الدولتين؛ فبوجود قرار الضم تكون اتفاقية 
السلام من حيث الأثر والعدم سواء. 

- إعادة: احتئضان الفضائل الفلسظينية: 
وفتح مكاتب تمثيل سياسي لها فيه. وخاصة 
حركة «حماس» و»الجهاد الإسلامى»». كما 
كان يقوم به النظام الأردني سابقاً بعد عملية 
السلام, 

- تجميد العمل باتفاقية الغاز الأردنية 
«الإسرائيلية» التي تضخ بموجبها «إسرائيل» 
5 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 
عاما بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار. 

- دعم توجه بعض الفصائل الفلسطينية 
في إشعال انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة 
غير مسلحة؛ وتقديم غطاء سياسي دولي لها 
كشكل من أشكال نضال الشعوب في التحرر 
من الاحتلال. 

رغم أن الحقيبة الأردنية مليئة بالخيارات 
المؤثرة في تعطيل مسار قرارات الضمء فإن 
الأردن الرسمي بدأ وكأنه يستسلم للخيارات 
الأمريكية «الإسرائيلية»“؛ إذ صرح رئيس 
الوزراء عمر الرزاز أن الأردن يقبل بحل 
الدولة الواحدة والغاء خيار الدولتين بشرط 
إعطاء الفلسطينيين حقوقهم فى هذه الدولة, 
وضي ذلك مؤشرات وكأن الأردن بدأ يستسلم 
للأمر الواقع ويتنازل عن اللاءات السابقة 
التي أطلقها الأردن الرسمي وقت الإعلان عن 
«صفقة القرن». 


اجاح 
١7‏ 
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لم تحظ قضية دولية بسيل من 
التضليل والأكاذيب مثل الذي صاحب 
إنشاء الكيان المحتل على أرض 
فلسطين؛ ذاك أن سنوات طوالاً عاشها 
اليهود في ظل الحضارة الاسلامية: 
أمنوا على أموالهم ومقدساتهم 
وحرماتهم» لم تشفع هذه السنوات 
لأبناء هذه الحضارة أن يلققوا جزاءً 


لقد تم تسخير القوى الدولية الكبرى 
للإسهام في إنشاء الوطن اللقيط. وسارعت 
دول كبرى متطوعة في عملية التوطيد 
والتوطين للرعايا اليهود. الذين جِاؤوا 
مهجرين من أوطانهم بالرغبة والرهبة 
وافتتحوا بقدومهم عهدا امتلأ بتزييف 
الوعي. 

لقد أخذ تزييف الوعي مسارات شتى؛ 
هي أرض الميعاد التي وعدهم الرب إياها؛ 
تحقيقا لما في أسفارهم, مثل ما ورد في 
سفر التثنية عندهم: «يطرد الرب جميع 
هؤلاء الشعوب من أمامكم. فترثون شعوبا 
أكبر وأعظم منكم؛: كل مكان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم؛ من البرية ولبنان». من 
النهر -نهر الفرات- إلى البحر الغربي يكون 
تخمكم2"!1. 

هذه العقيدة التي تتشابك وعقيدة المسيا 
والنصارى معاء ويعملون بجد على التمهيد 


26 


لها زاعمين أن وجوده لن يتم إلا بوجود 
الدولة المسيطرة من النهر إلى النهر. 

في مجال تزييف الوعي؛ ظهر بين 
المسلمين من تلقف مقولة المحتل الغادر: 
اليهود والعرب أبناء عمومة. ووجودهم في 
أرض فلسطين وجود طبيعي. ومحاولة منع 
هذا الوجود هو محاولة ضد طبيعة الأشياء. 

وفي مجال تزييف الوعي؛ تم تصوير 
الجهاد الإسلامي في كل صوره -حتى تلك 
التي يدافع بها المسلمون عن أنفسهم- على 
أنه نوع من الإرهاب؛ وغدا من يقاوم المحتل 
ويدفع عن نفسه وأرضه وعرضه عُرضة 
للاتهام بالإرهاب والتطرف. 

وفي مجال تزييف الوعي؛ رُفعت خرائط 
فلسطين من على منصات البحث الإلكتروني» 
ومُحيت كلمتها من على خرائط البث؛ وغدا 
بعد أن كانت يوما ما ركيزة الكون؛ ويفد إليها 
القاصدون من الشرق والغرب, وكانت حلقة 
الوصل الدائمة بين قارتين هما الأقدم في 
تاريخ الإنسانية. 


في مجال تزييف الوعي؛ تم اختلاق عدو 
تلتف حوله الجموع لتنصرف من عداوتها 
للمحتل الغاصب للديار والمقدسات إلى عدو 
آخن: 

فللأسفء. صدَّروا للشعوب التي تم تغييب 
وعيها عدواً مسلماًء فأصبح الإنفاق على 
عداء العثمانيين: على سبيل المثال» يشمل كل 
ما يتعلق بهمء بداية من تأسيس دولتهم التي 
يتهمونها بالتصوف المغرق؛ مرورا بتاريخها 
الذي يقولون: إنه كان سببا في تأخر 
المسلمين؛ وانتهاء بعدائها. حيث يراهم بعض 
المسلمين أخطر من الروس والأمريكيين, 
وأصبح نفر من المسلمين يتقبلون الوجود 
الروسي والأمريكي بل و«الإسرائيلي» ولا 
يتقبلون الوجود التركي! 

فمن الذي نجح في اختلاق هذا العدو 
الموهوم في حس الجماهير التي نسيت به 
احتلال «الأقصى» وتغيير هوية السكان؛ 
واحتلال التراب الفلسطيني كاملاء وأجزاء 
من دول عربية مجاورة للكيان المحتل؟ 

وهو -لا شك- جزء ماكر من تزييف 


الوعي وصرفه بعيدا عن المشروع الصهيوني. 

ومن تجليات تزييف الوعي: أنهم ألقوا 
في روع الجماهير قصة العدو الذي لا يُغلب, 
والكيان الذي يملك كل أسباب النصرء وأصبح 
الإيمان بقوة المحتل التي لا تقبل الهزيمة هو 
أحد مسلمات الوعي عند بعض المسلمين 
غاقلين عن كولة تعالى: لإلن يَضُرُوكُمَ | إلا أذ 
إن يُقَاتلُوكُم ولوك الأَدبَارَ ثم م لآ يُنَصَرُونَ» 
(آل عمران: 111). وقوله تعالى: (وَلَوْ قَائَكُمُ 
الذينَ كمَرُوا َوَنّوَا الأَدَيَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَليّا 
ولا تصيراً» (الفتح: 22): ثم الغفلة عن 
مسلمة النصر القرآنية: #وَمًا النَصَرٌ إل من 
عند الله الْعَزِيز الحكيم» ( آل فمران+ 126), 

ومن تجليات تزييف الوعي: تداول 
أخبار الكيان في الصحف والمكاتبات وجعل 
الكيان كأنه صار حقيقة واقعة وجزءاً من 
تاريخ وجغرافيا المكان» قلا شك أن تداول 
اخباق الكيان الغاضب فى مجان الحرادت 
والفعاليات والانتخابات نوع من أنواع تزييف 
الوعي لدى الجماهيرء فقد غدت الجماهير 
تتابع بشغف نتائج انتخابات الكيان؛ وهكذا 
صار الكيان جزءا من حالة الوعي الباطن 
لدى الإنسان الذي اغتصبت أرضه؛ وانتهكت 
مقدساته. فصار يفرح بولاية فلان» وانهزام 
فلان ممن لعن اللّه أجدادهم جميعا الذي 
تولى والذي ولى. 

ومن تجليات تزييف الوعي: التصدي 
لكل محاولات كشف إسفاف اليهود؛ وكذبهم 
وعداوتهم؛ لقد ظهر في المسلمين من يفتي 
بأنه لا يجوز التطاول على الكيان؛ لأنه في 
الحقيقة تطاول على اسم نبي من الأنبياء! 
بل يجب الاحترام والتقدير ل«إسرائيل»؛ لأنه 
لقب يعقوب عليه السلام! وهذا كلام ساقط 
ل تافل «رداء ولا ينيف شفل السيطور 
بمناقشته. 

لن أتحدث بطبيعة الحال عما صار 
يقال على ألسنة بعضهم؛ فهذه قضية تخص 
أصحابها ولا شأن لنا بهم؛ وإنما نتج هذا 
من تصول قضية الاغتصاب مين قضية 
المسلمين إلى قضية العربء ثم إلى القضية 
الفلسطينية ثم إلى قضية المفاوضين. 


الدورالمطلوب 
إن تحرير الأرض من دنس هذا الكيان 
القاصب حقيقة يسلم بها المشرن في كل بقاع 


تزييفاً للوعي زفعت خرائط 
فلسطين من منصات البحث 
الإلكتروني ومحيت كلمتها 
من خرائط البث 


الإيمان بقوة المحتل التي 
لا تقبل الهزيمة أصبح أحد 


مسلمات الوعي عند بعض 
المسلمين 


الدنياء بل لعلها حقيقة يسلم بها الغاصبون 
أنفسهم. لكن هذا التحرير لا يأتي منبعثا 
كالبركان: ولا يأتي خاطفا كالزلازل؛ بل إن 
خطوات اقتلاع الكيان تبدأ من تبديد حالة 
الزيف الذي أصاب الوعي المسلم؛ فتحرير 
مصطلح الجهاد وفق الرؤية الإسلامية لا 
النعرات الجاهلية التى أصابته؛ وجعلته فتكا 
بأبناء الآمة؛ صار ضرورة. 

ومن الضرورات تنشئة الأجيال من 
خلال المناسبات الدينية والتربية الأسرية 
والمجتمعية على ضرورة العمل لاسترداد 
البيت من مغتصبيه. وتهجير من جاء مهاجرا 
معتضيا ل 

يجب تبديد حالة التهويل التى التصقت 
بالكيان وبقوته. فحين قامت الثورات العربية 
هرول اليهود نحو مصالحات شتى مع أبناء 
فلسطين. ثم تبددت الهرولة لما فشلت 
الثورات. 

كما أصبح لازماً تداول تاريخ فلسطين, 
وجغرافيتها على شبكات التواصل الاجتماعي 


حين قامت الثورات العربية 
هرول اليهود نحو المصالحات 
مع أبناء فلسطين ثم تبددت 
لما فشلت الثورات 


السعي الحثيث لاقتلاع الكيان 


من جذوره تخليص للإنسانية 
كلها من شر مستطير 


تذكيراً دائماً بهاء وبكونها رباطاً تلتف حوله 
الأمة لا ينبغى التفريط فيه. 

كما يجب التذكير الدائم بالمسجد 
الأقصىء وتأليف الروايات والقصص 
للأطفال حوله وحول فضائله وفضل دياره. 
ليظل الطفل مرتبطأ بالمكان دائماً سائلاً: 
فلماذا لا نذهب إليه؟ 

لقد نهض علماء الأجناس البشرية 
الحاولة التفرف على فرية اليهوة فى 
انتسابهم ليعقوب عليه السلام؛ فجاء في 
دراسة «لوثروب ستودارد»؛ عالم الأجناس: إن 
الوثائتق الموجودة لدى اليهود أنفسهم تقر بأن 
2 من المنتسبين إلى الحركة الصهيونية 
السياسية هم من الأشكناز المدعوين باليهود, 
ولكنهم ليسوا ساميين» وقام أنثروبولوجي 
بريطاني بدراسة على يهود «إسرائيل» انتهى 
فيها إلى أنَّ 9095 من يهود اليوم ليسوا من 
بدي إسراغيل!8, 

لقد آلت القوة لهؤلاء المشردين الذين بلا 
أساسء فماذا حدث؟ يقول الشيخ الغزالي 
رحمه اللّه: «إن اليهود اليوم في أقوى مراحل 
حياتهم وأذكاهاء وقد استطاعوا أن يسخروا 
قوى هائلة في إقامة دولتهم «إسرائيل»» فهل 
شم أحد رائحة التقوى والسمو في النشاط 
الديني الذي تقوم الصهيونية تحت رايته؟ 
وهل شم أحد بريقا من خير وعفة في قيام 
«إسرائيل» تحمل لقباً لواحد من الأنبياء؟ 

الواقع أن بني إسرائيل من وراء الكبوة 
الخطيرة التي تعانيها الإنسانية هنا وهناك, 
ومن الحماقة التماس هدى للعاملين في شيء 
عندهم!2. 

إن تبديد حالة الزيف التى أحاطت 
بالكيان. والسعي الحثيث في اقتلاعه من 
جذوره؛ كما بدأ؛ لهو تخليص للإنسانية كلها 
من شر مستطير وخطر داهم.ء ونار ما إن 
تخب في مكان حتى تلتهب في غيره بفعلهم, 
فإنهم محركو الفتن؛ ومشعلو القتال وتجار 
السلاح لكلا المتنازعين؛ ودورة الزمان اليوم 
لهم؛ لكنها لن تتوقف عندهم,؛ وللنصر رجال 
إن لم نكن منه؛ فلا أقل أن نكون من صناعه 
وواضعي أساسه .18 


الهوامش 
(1) سفر التثنية؛ الإصحاح الحادي عشر؛ 24/23. 
/05/1 .5لالا 3173 5// :5مأغاط (2) 
.//1/417200م 
(3) ركائز الإيمان بين العقل والقلب. ص 22. 
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هل يجهز عليها قرار «الظضم»؟ 


الائلا 
شت الأسرة الفلسطينية في 
الضغة الغربية معاناة قاسية وسنوات 
عجافاً طالت كثيراً فيما لم يظهر 
حتى اللحظة ضوء في نهاية هذا 
النفق» فمنن العام 1967م عند ما 
سقطت الضفغة الغريية تحت وطأة 
الاحتلال الصهيوني الخبيث؛ وقد 
تتابعت سلسلة من المعاناة؛ حيث 
تم استهداف الطفل الفلسطيني 
والحاضنة التربوية التي يعيش فيها 
من أجل صناعة جيل يقبل بالتهجير؛ 
ويتصالح مع العدو على المدى البعيد. 


فاطمة عبدالروؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


إذا كان المجتمع الفلسطيني كله يعاني من 
شرور الاحتلال الصهيوني (عمالا؛ وفلاحين, 
وطلاباء ونخبة مثقفة). فإن الشرور التي 
وقعت على الأسرة الفلسطينية هي نوع من 
الشرور المركبة القذرة؛ فما يقع على الأسرة 
من ضغوط وعنف واضطهاد يتجاوز مجموع 
ما بقع عتى كل رد ويتلاسين يشكل واضع 
مع الرؤية المستقبلية للقضية. 

ولقد اعتمدت آلة القمع الصهيونية على 
أشكال متداخلة من العنف البدنى والنفسى 
الموجهة لتفكيك وخلخلة البنية العميقة 
للأسرة الفلسطينية؛ بهدف خلق أمر واقع 
جديد لا على الأرض فحسب, بل في شخصية 
الجيل القادم الذي يواجه هذا الاحتلال. 


انتهاك الطفولة 
لعل أبشع ما قام به العدو الصهيوني 
منن أن احتل هذه الأرض المباركة هذه 
الانتهاكات البشعة التي قام بها تجاه الأطفال 
تفتقر للأمن والاستقرار النفسيء: حياة 


7 0١ 


تحديات المرأة الفلسطينية تتجاوز الأزمات الاقتصادية إلى العبث 
بعقلها من خلال المنظمات النسوية 


تترعرع على هدم البيوت وضرب الآباء 
وسجنهم. حياة بها مجموعة من الخبرات 
الصادمة التي تترجم في صورة كوابيس ليلية 
مفزعة وفرط حركة وتشتت انتباه وانطوائية 
والتصاق بالكبار.. وغيرها كثير من المشكلات 
النفسية التى رصدتها المؤسسات ال معنية 
الي 07 

بعض من يكتبون عن الطفل الفلسطيني 
يكتبون كما لو لم يكن مجرد طفل بحاجة 
لإشباع حاجياته الآأساسية؛ وعلى رأسها 
الرغبة في الأمان حتى يشب طفلا سويا 
سس بيط حل 

على أن الأمر يتجاوز هذه القاعدة 
النفسية الهشة التي ينشأ عليها الطفل في 


آلة القمع الصصيونية اعتمدت 
على أشكال متداخلة من 
العنف البدني والنفسي 
لتفكيك الأسرة الفلسطينية 


ظل الاحتلال؛ حيث تفنن الاحتلال في هدم 
أركان شخصية هذا الطفل؛ فهو لا يريد 
إنساناً فلسطينياً على درجة من العلم والثقافة 
أ لياقة ميحية شيدة.. فد إلى خلن بيقة 
عليمية بالعة الهو شيعم التثلاب حت ف 
المرحلة الإلزامية للتسرب من المدرسة؛ ويعزز 
الوضع الاقتصادي المتردي لالأسرة من عملية 
هذا التييربة حيث. يذه الأطفال الفمل 
بالستوطنات..قي,ظل تروف بالنة الغسرة: 
بحيث يفتقدون مع هذا العمل الضتي ليمن 
التعليم فحسبء وإنما الصحة في سنوات 
لمر القميدة ساق عمل طقل يدوام كامل 3 
0 ساعة في الأسبوع في درجات حرارة تزيد 
على الأربعين كما في غور الأردن؛ لهو انتهاك 
غير مسبوق لحقوق هذا الطفل. 

وتزداد المأساة إذا أضفنا لذلك حمل 
الصناديق الثقيلة التي تؤثر على طقرات 
الظهر الغضة؛ أو تلك المبيدات التى ترش 
على المزروعات التي تسيب التهاب العين 
وحساسية الجلد: وتلك المعاملة المهينة التي 
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تحط من كرامته حتى لا يستطيع في المستقبل 
أن يخرج عن حدود الدور المرسوم له؛ بل إن 
هذا الدور له يد في الترويج للمخدرات بين 
الشباب. الفلسطينى الصغير الذى ما زال 
فى مرحلة المراهقة؛ والهدف من ذلك كله 
هو تحطيم الشخصية الفلسطينية يشحظيه 
مستقبلها المتمثل في هذه الطفولة الناشكة. 
على أن المخطط الصهيوني لتحطيم 
الأسرة الفلسطينية لا يمكنه أن يتم دون 
استهداف النساء اللاتى يمثلن قلب الأسرة 
النابض بحزمة متشابكة من التحديات 
والعقبات؛ تبداً من تحدي الإفقار الذي 
يمارس بحقها وحق أسرتهاء وكثيرا ما تجد 
نفسها هى المعيل الأساسى للأسرة؛ ولأنه لا 
يوجد مشروعات عمل فلسطينية كافية؛ ولأنها 
قد تحصل على إعانات شحيحة للفاية أو لا 
تحصل على الإطلاق؛ وتتبخر كل الأفكار عن 
التمكين الاقتصادى للمرأة» فهو غير موجود 
إلا لمواجهة سلطة الرجل داخل الأسرة. 
فالمنظمات الداعية لمثل هذه الأفكار 
لا تتبع إلا شروط المانحين الذين لا يعنيهم 
في شيء معاناة المرأة | لفلسطينية على أرض 
الواقع ولا مساعدتها على عيشه ومواجهته؛ 
بل راحوا يخلقون لها مشكلات وهمية ينفقون 
عليها بسخاء؛ ومن ثم تضطر عدد غير قليل 
من النساء المعييلات للعمل فى المستوطنات 
كعمالة زراعية وفى عضن الصتتاعات 
الضغيرة يل وكخادمات. متؤليات: كل ذلك 
بصورة غير قانونية لا تراعي الحد الأدنى 
من الكرن وبدون أي تأمين أو تعويضء بل 
كثيراً ما تتعرض العاملة الفلسطينية للتحرش 
ل امستوطفين أصحات العمل: 
وللأسف يتم التكتم على مثل هذه الأمور, 
وتعانى الضحية فى صمت لأنها تعتقد أنه لن 
يساعدها احن - 
على أن التحديات التى تواجه المرأة 
النلسطنية :فى الضحة الغريية تتجارة 
التحديات الاقتصادية الظاهرة للعيان؛ فالعيث 
بعقل وفكر المرأة هو الهدف الإستراتيجي 
الصهيوتى. فمن. .خلال المنظمات النسوية 
الكثيرة المنتشرة التى يهيها المانحون فى 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معونات 
سحخية ديقم القرويع للفكر التسوى بين التسنااء 
لرفض الزواج المبكر وتحديد النسل حتى لا 
يقاطع ذلك مسيرة المرأة العلمية والعملية, 
تحت زعم أن قضيتنا هي قضية كيف ونوعية 
لا قضية كم. 


فى العايل عفن داتدل مسشيع اللستوطنية 
حملات هستيرية تناقش الخطر الديمغرافى 
وأهمية الدخول في حرب الأرحام: أو كما 
قال الباحث الصهيوني «غاي بخور» منذ 
سنوات: «علينا الفوز في حرب الأرحام مع 
الفلسطيتيين: ولك من خاذل مشتروع وطن 
نجند فيه رجال الدين لرفع نسبة الإنجاب 
زد على التفوق العربي!). وهذا ما حدث 
بالفعل؛ فقد استقطبت المستوطنات اليهود 
الأككر قدينا» تخاضة مل رقن السك هشاع 
وكثير من الامنيازات؟ للحث على الإنجاب 
الذي تسازهت رتيرك سوك إن معدل المواليد 
لدى المستوطنين أكثر من 7 أطفال للأسرة 
الواحدة. :وكيز مسحوطنة موديدين .عيليت 
بمعدل خصوبة أعلى من أي مدينة في 
الأراضى الفلسطينية بمتوسط 7.59 طفل 
لكل أسرة:؛ وفى الوقت الحالى تنجب الأمهات 
الفلسطينيات بالضفة الغربية أطفالاً أقل من 
أي وقت مضى بمتوسط 3.2 طفل لكل أسرة» 
وعلى الرغم من ذلك؛ فإن تأثير هذا التباين 
ان يظهر قبل جيل وخر ا"اء كول بحقا اتتصر 
الرحم اليهودي؟ 


ماذا بعد «الضم2؟ 

إذا كانت نتائج المخططات الإستراتيجية 
الديمغرافية لدولة الاحتلال قد لا تظهر إلا 
بعد جيل قادم: فإنهم لا ينتظرون في صمت 
حتى ذلك الوقت؛ فعملية ترويع الأهالي 
الفلسطينيين بغية تهجيرهم قائمة على قدم 
وساق؛ فعملية هدم البيوت مستمرة» حتى 
الخيام اقتلعوها إلى حد أن لجأ أهالي قرى 
بالكامل للسكن غير الآدمي في كهوف الجبال؛ 
وتحملت المرأة الفلسطينية النصيب الأكبر من 
العبء لتوفير الحد الأدنى الممكن للحياة في 
كهوف بلا كهرباء ولا ماء ولا صرف صحيء 
فالأمر يتجاوز شظف العيش للحياة المستمرة 
تحت التهديد الذي يمثله المستوطنون 
المسلحون قبل الذي يمثله جيش الاحتلال؛ وما 
حرق عائلة دوابشة ببعيد؛ حتى أزمة «كورونا» 

َْنِ المستوطنين المصابين بالفيروس من 
إحراق عدد من المركبات الفلسطينية وإلقاء 
الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل 
ورشهم بغاز مسيل للدموع. 

على أن الضم الرسمي المزمع لغور 
الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية 
تشمل المنطقة «ج» على الأقل يحرم الأسرة 
الفلسطينية من حق الوجود ذاته؛ فهذه 


العائلات لن يتم التعامل معهم كعرب 48 
بل سيسعى الاحتلال لتهجيرهم قسريا بكل 
صون الغنف الممكنة؛ ذهو لا يطيق انتطار 
نتيجة التغير الديمغرافيء وربما لا يثق في 
استمراريته على مثل هذا النحو. 

ولعلنا نذكر اقتراح «الليكود» السابق بدفع 
مبالغ سحية للعائلة الفلسطينية التي تهاجر 
من الضفة طوعاً وتترك الأرض المباركة؛ إلا 
أن قرار الضم بالقوة سيكون هو الأسوأ؛ فعلى 
الرغم من حرمان الفلسطينيين من كثير من 
الأراضي بزعم أنها أراض عسكرية؛ ورغم 
التشريد وهدم المنازل؛ فإن ذلك كله مخالف 
للقانون الدولي, وإذا 3 تمرير هذه الخطة 


صضصمن سياق «صفقة القرن»؛ فسوف تعيش 


الأسرة الفلسطينية مأساة تتشابه فصولها مع 
مأساة الفلسطينيين أيام نشأة كيان الاحتلالٍ 
من قتل وترويع وتهجيرء ومن المحتمل جدا 
ألا يصمت الفلسطينيون على هده الخطة. 
من أسر وتصفية جسدية تطال حتى الأطفال» 
وتنوء ا النساء بأعباء مسؤولية وإعالة 
والتصفية 

والترقب ينتظر الأسرة التلمطيية إن فضي 
ظل حالة من التخاذل والانقسام العربي التي 


تعيشها أمتنا .ها 
الهامشان 
)1( تقرير منشور ب«الجزيرة.نت» بعنوان «حرب 
الأرحام.. المرأة الإسرائيلية وهستيريا 
الديمغرافيا». 


)2( تقرير منشور على موفقع «بي بي سي» بعنوان 
«صفقة القرن: ما هي المستوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة؛ ولماذا يرخضها 
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في منزله بأم الفحم في الداخل الفلسطيني: وقبل أيام من ددخوله 
سجن الاحتلال تنفيذاً لحكم قضائي جائرمن قضاء الاحتلال؛ التقت ١‏ 
«المجتمع» شيخ الأقصى رائد صلاح؛ رئيس الحركة الاسلامية في 
الأراضي المحتلة؛ حيث تجوثنا معه في عدد من القضايا المهمة التي 
تخص القدس والمسجد الأقصى. بل والقضية الفلسطينية كلها في 
مرحلة مهمة ومفصلية من مراحلها؛ فكانت هذه أبرز المحطات التي 


توففنا فيها مع الشيخ: 


كان لا بد أن تكون البداية مع الشيخ 
صلاح منطلقة من الحديث عن المسجد 
الأقصى والقدس؛ حيث أكد ضرورة التعامل 
مع إستراتيجية الاحتلال في هذا المجال 
وعدم الانشغال بيعض الأحداث المتفرقة؛ 
حيث قال: أنصح أن نتعامل مع قضية 
المسجد الأقصى من خلال قراءة إستراتيجية 
الاحتلال «الإسرائيلي».؛ وليس من خلال قراءة 
حدك عدوانئ فقتط» يمعتى الو ستألتا انتسنا: 
ما إسترائيجية الاحتلال «الإسرائيلي» في 
المسجد الأقصى؟ اا 

الجواب واضح؛ نجده في مقولة المشروع 
الصهيونيء التي أعلن عنها في القرن الثامن 
عشرء عندما قال: «لا قيمة لإسرائيل بدون 
القدسء ولا قيمة للقدس بدون الهيكل»؛ 
معنى ذلك أن المشروع الصهيوني قام على 
ثلاث خطوات؛ الأولى: إقامة كيان سياسى 
اسمه «إسراكيل». وتحقق ذلك الثانية: 
احتلال القدس وتحقق له ذلكء وبقيت 
الثالثة: إقامة الهيكل المزعوم لاكتمال تطبيق 
تلك الإستراتيجية. 

ويتبادر للذهن السؤال عن سبب عدم 
بناء الهيكل حتى الآن؟ والجواب واضح؛ 
لأن المشروع الصهيوني ومن خلال ذراعه 
الاحتلال «الإسرائيلي» لا يريد أن يبني 
هيكلا في أي أرض؛ فهو قادر على بنائه 
منذ عشرات السنواتء بل يريد أن يبني 
هيكلاً واحدا في مكان واحد وهو مكان 
المسجد الأقصى المبارك. ومن هنا يجب أن 
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خطة الضم الصهيونية.. 


من منزله بأم الفحم وقبيل أيام من سجنه.. الشيخ رائد صلاح ل«المجتمع): 


نفهم أن كل اعتداء على المسجد الأقصى 
هو عبارة عن وسيلة في حسابات الاحتلال 
«الإسرائيلي» من أجل أن تقربه لإقامة الهيكل 
المزعوم. وهناك مجسم للهيكل في القدس؛ 
تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم على حساب 
المسجد الأقصى. وخرجت إشاعات ودندنات 
أنهم أعدوا كل ما يلزم للهيكل عند إقامته 


مكان «الأقصى» من خادمين وخزائن وأليسة 


وسائر الطقوس. 

وأضاف الشيخ صلاح: عُمَّر الاحتلال 
«الإسرائيلي» قصير جداًء والعمر الطويل 
للمسجد الأقصى المبارك؛. سيزول الاحتلال» 
وسيبقى المسجد الأقصىء هذا يعني أننا 
مطالبون بفهم أهداف الاحتلال؛ فهو لا 


يدف إلى قرط التفسيع الزقاتى او لكات 
وإظلاق جاب الرحمة ههو يعتبر كل هده 
الأفعال مقدمناك لوصول إلى يقاء شيقل 
خراف مقان المسحد. 

وتابع قائلاً: لذا يجب علينا أن تؤكن في 
يخطابنا الواظيه الذي لا غموض كيد أن 
النشسن الأقصيى اليارك يحقنا وحدنا شفط 
والاحتلال «الإسرائيلي» لا يوجد له حق في 
ذرشكرات من اتحرم القرسي الشويفه "١‏ 


ترجمة الشعار 

وأشار إلى أن ترجمة شعار «المسجد 
الأقصى لنا» يكون وفق الظروف التي نعيشها 
ولا تخفى على أحد؛ فأهلنا بالقدس وفي 
الداخل الفلسطيني مطالبون يومياً بشد 
الرخال للمسجد الأقصى. وأن نؤدي عبادة 
الرباط؛ ونحافظ على تواصل العلاقة الدائمة 
والحيوية بين الأهل المقدسيين والأهل في 
الداخل؛ وهدا يشكل خامية بشرية لوجودنا 
في «الأقصى». وعلينا ألا نتنازل عن خطابنا؛ 
وهو أن الوجود «الإسرائيلي» في المسجد 
الأقصى احتلالي باطل بلا سيادة وإلى زوال؛ 
إن شاء الله تعالى. 

وقابع ميلا فاقلا غتدما يقوم الاتلال 
بفرض سلاحه وجنوده على كل أبواب 
«الأقصى»؛ فهذه خطوة نحو إستراتيجيته 
الباطلة التي تحلم بإقامة الهيكل المزعوم, 
وإغلاق مبنى باب الرحمة؛ وتجريم الرباط 
في المسجد. واعتقال وإبعاد الصغير والكبير 
الذين يؤدون عبادة الرياط؛ والمساس بخطيب 
«الأقصى» الشيخ عكرمة صبري وفرض 
الإبعاد مرارا عليه؛ فهذا الاحتلال أهوج. 
وتصرفاته صبيانية؛ وتنم عن حالة هستيريا 
داخله؛ وكأنه يريد اختصار الزمن ويبني 
هيكله المزعوم؛ كون الظرف المحلي وكذلك 
الدولي مناسبين لتطبيق الخطوة الثالثة من 
إستراتيجيته المسعورة والياطلة, وأنا أجزم 
عقليا وقلبيا ووجدانيا أن ذلك لن يكون؛ فهو 
وأحلامه السوداء إلى زوال» وقضية القدس 
والمسجد الأقصى هى القضية المنتصرة. 

وأشار شيخ الأقصى إلى أن الهدف من 
تجريد الاحتلال لصلاحيات الأوقاف أصبح 
واضحاء فهو يسعى إلى تجريد الأوقاف 
من صلاحياتها لهدفين؛ الآول: الاستفراد 
بالمسجد الأقصى وإدارة شؤونه منفرداً؛ وأن 
يتعامل مع المسجد كأنه لا يوجد أوقاف. كأنه 


صاحب القرار الوحيدء بالرغم من وثيقة 
«اسنتاقيكو» الى :نص على الحفال .علن 
الوضع القائم: فهو يتعامل مع «استاتيكو» 
كأنها غير موجودة. وكأن هناك نظاما جديداء 
هكذا يتعامل الاحتلال من خلال إلغاء القديم 
وابتداع «استاتيكو» جديد؛ يكون فيها هو الآمر 
الناهي بعيداً عن الأوقاف. وصاحب القرار 
الأخير في الوضع الجديد. هذا هدفه من 
محاولة تجريد الأوقاف من صلاحياتهاء فهو 
يريد تهيئة الأجواء للتدخل في شؤونناء فإذا 
ظل الاحتلال «الإسرائيلي» سادرا في غيّه 
وتهؤره المجنون في «الأقصى»؛ فسيتدخل فضي 
قادم الأيام برفع الأذان في القدس الشريف؛ 
فهناك تفكير خطير مجنون؛ ومع ذلك ستبقى 
القدين فى القدسن ضصية على التهوين يها 
كانت المخططات المرعبة وإمكانات الاحتلال 
والمطلوب من أمتنا المسلمة وعالمنا العربي أن 
يتعاملوا مع القدس ليسوا كمتضامنين معهاء 


الهيكل المزعوم حسب حساباتهم الباطلة. 


محاكمة ثوابت 

ومن محافةه الالشيرة: قال باد 
هي محاكمة للقدس و«الأقصى» وفلسطين؛ 
ضهن قامت على أسناس جسراأة اللؤسسة 
«الإسرائيلية» على محاكمة ثوابتنا الإسلامية 
العروبية الفلسطينية؛ كما تجرأت المحكمة 
على تصعوض القراق الكريم والأحاديث 
النبوية» وأعطت لنفسها الحق أن تفسر هذه 
الآيات والأحاديث وكذلك بعض مصطلحات 
اللغةا العربية سف السرا ضر وروت كلية 
«رانطوا» والمحكمة «الإسراكيلية» حدمت 
الرباط. وهذا يعني أن المحكمة تدخلت في 
نصوصنا الدينية وكذلك الأحاديث النبوية؛ 
ككيادة الرياط مطاتهيها كل مسلم يترحيه 
رباني من القرآن الكريم والأحاديث النبوية, 
إلا أن القضاء «الإسرائيلي» أصم أذنيه كأن 


المسجد الأقصى المبارك حقنا وحدنا وهو باق والاحتلال 


عمره قصير وسيزول 


إذا ظل الاحتلال سادراً في غيه وتهوره فسيتد خل في 
قادم الآيام برفع الأذان ب«الأقصى» 
الاعتداء على «الأقصى» بالحفريات حلقة من حلقات 


التمهيد لإقامة الصيكل المزعوم حسب حساباتهم الباطلة 


فهذا لا يجوز: وهم أصحاب هذه القضية: 
ولا يكون تدخلهم كوسطاءء. وهذا مرفوض 
جملة وتفصيلاء بل المطلوب من الجميع 
الانتصار للقدس وللمسجد الأقصى المبارك 
كما تن تنتصر لأوطانها وللمسجد الحرام ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة. 

وعن الحفريات: قال صلاح: الحفريات 
بدأت من تلك الأيام السوداء الأولى 
في عام 1967م عندما وقع فيها المسجد 
الأقصى بيد الاحتلالء. وبدأت عمليات 
الهدم لحارة المغارية. وتواصلت الحفريات 
حول المسجد بلا توقف. وباعترافات الكثير 
من «الإسرائيليين»: وهذا يؤكد خطورة هذه 
الحفريات على بناء «الأقصى». وتنذرنا بأن 
هذا الاعتداء بوسيلة اسمها الحفريات هى 
حلقة من حلقات وخطوات التمهيد لإقامة 


لم يسمع شيكاء وَحاكُمَ الآيات والأحاديت: وثم 
محاكمة الفلكلور الفلسطيني؛ فهكذا كانت 
أجواء محاكمتي حتى انتهت. 

وأردف قائلا: قراءتي لقرار المحكمة 
وطاقم المحامين أيضاً أن القرار لم يقم على 
أي معايير كافوية قضائية؛ ففي محكمة 
الصلح بحيفا نصّب القاضي نفسه قاضياً 
علىٍ قضايا لا يفقه فيها؛ فهو لا يعرف 
شيئاً عن اللغة العربية والقرآن والأحاديث 
والفلكلور الفلسطيني. ومع ذلك أعطى 
لنفسه الحق بالبت فى هذه الثوابت؛ فأى 
قضاء هذا؟! ١‏ 

وأبعد من ذلك؛ جاءت المحكمة المركزية 
فى حيفا لتؤكد قرار ذلك القاضىء كما أن 
المحكمة قالت في ختام قرارها: إن «الذي 
لا يستنكر أي عملية إرهابية فهو إرهابي»؛ 
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فالتجريم أيضاً للساكت. ونحن في مرحلة 
عجب عجاب! ويجب ألا ننكسر من أي 
صدمات, وعلينا بالصبر والثبات والتوكل 
على اللّه تعالى. 
وعن إقرار قانون التحريض والقومية, 
قال صلاح: كل شعبنا الفلسطيني مستهدف 
بقوانين عنصرية بالاعتقال والملاحقة, 
وهناك المثات يحاكمونء فعلى سبيل المثال؛ 
الأخت الأسيرة آية الخطيب تحاكم لأنها 
أطعمت جائها وفقيراً ويتيماً. » ووفرت الدواء 
لمريضء فهو عمل إنساني من الطراز الأول؛ 
فالاحتلال بات يستهدف كل فلسطيني أينما 
كان؛ فهذا جو الرعب السائد. لكن أوصي 
كس رانشني بالثبات. 
وعن دخوله السجن. قال: سأدخل السجن 
حراء وسأخرج منه حراء مع أن دخولي 
اليصيق في أجواء غير مريحة؛. وسيكون 
ضمن أجواء جائحة «كورونا» التي تفشت 
فضي فى السجون:ء الأمر المقلق الذي يهدد حياة 
كل أسرى الحرية؛ ونحن نتوكل على اللّه في 
كل تفاصيل حياتناء سأحيا بسجني في خلوة 
مع اللّه. سوف أحافظ على القراءة والكتابة 
والصلوات والاستغفارء وسأحيا بهذه الروح 
حتى يأذن الله ونعود إلى شمس الحرية. 
وأضاف صلاح عن مطاردته من قبل 
الاحتلال: إن ظننتم أن مواصلة مطاردتكم 
لي ستجعلني أتخلى عن ثوابتي فهذا لن 
يكون: سأبقى مع ثوابتي حتى ألقى الله 
تعالى؛ وستنالون الهزيمة. وسوف أنتصر على 
وسائلكم. 
وكاكني صاكع الأسرق كافلا: انهم خير 
شعبنا الفلسطيني. وتمثلون نبض وضمير 
الشعب الفلسطيني؛ وسيكون آخر شخص 
في السجن هو السجان؛ وستنعمون بشمس 
الحرية. 


رسالة إلى غزة 

وقال الشيخ صلاح موجها رسالته لأهل 
غزة: من أراد أن يتعلم الصبر والثبات 
فليتعلم من أهل غزة؛ ومن أراد أن يجمع 
بين التوكل على اللّه وأداء واجبه اليومي 
فليتعلم من أهل غزة؛ ونرى فيهم أن الحق 
لا يمكن أن يكون ضعيفاء قد يكون أعزل 
لكنه لا يكون ضعيفاء الحق لا يمكن أن يُهزم 
ولكن قد يُؤذىء وفي نهاية الأمرقد يخسر 
جولة؛ ولكن في نهاية الأمر هو المنتصرء 


محكمة الاحتلال أعطت 
لنفسها الحق في تفسير 
الآيات القرآنية والأحاديث 
ومصطلحات اللغة العربية! 


سأحيا بسجني في خلوة 
مع الله وسوف أحافظ على 
القراءة والكتابة والصلوات 
والاستغفار 


من أراد أن يتعلم الصبر 
والثبات ويجمع بين التوكل 


على الله وأداء واجبه فليتعلم 


من أهل غزة 


وهذا ما أظنه لواقع أهلنا في غزة. 

وإلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ 
قال صلاح: أؤكد ما قاله فضيلة الشيخ 
عكرمة صبريء في بيانه التاريخي والشجاع 
بأن إعادة مسجد «آيا صوفيا» إلى طبيعته 
كمسجد أفرحت الأهل فى بيت المقدس» 
وأفرحت الأهل في كل العالم الإسلامي. 

وأؤكد ما قاله الرئيس التركى أردوغان: 
إن إعادة السيادة إلى مسجد «آيا صوفيا » يعد 
المقدمة القريبة لإعادة السيادة إلى المسجد 
الأقصىء. عكس ما حاول أن يشيعه بعضهم 


وفق هواهم., كما أؤكد أن إعادة السيادة إلى 
شود آنا مدوقا زد عر من القطوس: 
والعدوانية يؤكد أن الاحتلال «الإسرائيلي» 
سيرول كل ما ها رامع عدوافية ركرطان 
الرماة ونضقن الميادة السجه الاقم 
المبارك قبلة السلمين الأولى وثالك التخرضين 

وفي رسالته الأخيرة لدالمجتمع»» قال 
صلاح: مجلة مجلة «المجتمع» وجدتٌ فيها المنير 
الحر الإسلمئ العروبي. الذي يحافظ 
على الانتصنان لكل لأضايانة على الستوق 
الإسلامي والعربي والفلسطيني: وما زلتٌ 
أحمل لهم الحب والتقدير والاحترام, 
وجزاهم الله خيرا. 

ومن خلال متبرمع اشكر اي انين إل 
أمة إسلامية وعالم عربي وشعب فلسطيني» 
وآحب هذا الانتماء يكل جوانيه؛ وأعتبر 
نفسي في خدمة وقضايا هموم الجميع, 
والخير والهمة والعطاء كل هذا موجود في 
كل شعوب الأم الإسلامية والغربية والتيعي 
الفلسطيني؛ وهذه الشعوب تحب القدس كما 
نحبهاء ويحبون المسجد الأقصى وقد يكون 
حبهم أشد. وهم حريصون على أن تأتي أيام 
يصلون فيها ب«الأقصبى» بعد زوال الاحتلال» 
كما نتشوق نحن دائماً للصلاة فيه . 

لذلك أقول: نحن منكم وأنتم مناء نحن 
وآنتم الجسد الذي قال عنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «إذا اشتكى منه عضو تداعى 
لك ساكر اسه بالننهن والعنن!ظا ضير 
وصايروا ورابطواء أنتم أمة الهداية, أنتم أمة 
الحق؛ أنتم أمة الحرية. والحاضر والمستقيل 
لنا بإذن الله تعالى .1 
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الواجيات 


نحو قرار ضم الضفة الغربية 


5 وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


أعلن الكيان الصهيوني مؤخراً 

عزمه على اتخاذ قراربضم أجزاء 
واسعة من الضغة الغربية إلى هذا 
الكيان. وهوما يمثل جريمة بحق 
قضية فلسطين:, وجورا جديدا على 
حقوق الشعب الفلسطيني؛ واعتداء 
صارخاً على مقدسات الأمة المسامة. 


أقام الله تعالى الحياة على سنن وقوانين لا 
تبديل لها ولا تحويل ولا محاباة؛ ومن أهم هذه 
السنن سُنة التدافع؛ فلا حياة بدون تدافع؛ 
وبدون التدافع تفسد الأرضة] إذ يسود الباطل 
ويتمكن من الأرض؛ وهو ما سيترتب عليه فساد 
في الأرضء بعدم معرفة الحق من الباطل ولا 
الباطل ب الحق قال تعالى: وََوَلا دَفعٌ اللّه 
النَاسٌ بَعَضْهُمَ ببَعض لَفَسَدَت الَرَضُ وَلكنَّ 
الله دُو فَضْل عَلَى الْعَائَينَ» (البقرة: 01). 
قال العُلامة يد الرحمن السعدي في 
تفسيرها: «أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في 
سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت 
الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر 
الكفر ومنعهم رمن عبادة الله تعالى؛ وإظهار 
دينه #وَلَكنَ الله دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالِينَ4؛ حيث 
شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمداضعة 


عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء 
وأسباب لا يعلمونها». (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان؛ 109: مؤسسة الرسالة: 
الطبعة الأولى؛ 1421ه/ 2000م). 

ومن سُنة الله تعالى في الاحتلال أنه لا 
يدومء ولا يستقر ولا يستمرء فلم يحتل عدو 
أرضا على مر التاريخ إلا ووجد هبة الشعب 
المقاوع يداشعة ويقاظه حش يتجلى اتجااء اها 
من الأرض التي احتلهاء هكذا تحدث التاريخ 
ونا الواقع! 

آماد هذا الإشداء على قراطم اجزاء من 
الكيفة القوبية لأرض لحل الصميوتيء فاق 
هناك عدة واجبات شرعية نوجزها ضفي الآتي: 


الأول: استحضار خطاب التحرير 
الكامل والمقاومة الشاملة: 
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أحياناً -بل دائماً- يتعمد العدو إلهاء 
المسلمين في قضايا جزئية لينسى أصل 
القضية. ففي حالة فلسطين مشلا احتل 
الصهاينة الأرضء ثم يجورون شيئاً فشيئاً. 
ويحتلون أجزاء إضافية: ويقومون باعتداءات 
جديدة؛ فيكون الأمل والمطلب أو الهدف هو 
الرجوع للحالة التي قبل الاعتداء الإضاضي, 
ويتناسى الناس أصل الاحتلال وواجب 
مقاومته حتى زواله عن الأرض كلها . 

فمرة يبني مستوطنات. ومرة ثانية يجعل 
القدين هاصمة «إسراقيل». .وضرة خالقة يقدم 
على التقسيم المكاني والزماني للمسجد 
الأقضى» .ومرة رابعة يعلن. تهويد. القدسن: 
وهكذا.. فينشغل الناس بالحديث عن الاعتداء 
الجديد وينسون الحديث أو استحضار الحديث 
في الخطاب الشرعي والسياسي والقانوني 
عن واجب التحرير الكامل للأرض والمقدسات 
والأسرى والمسرى والقدس وفلسطين كاملة. 

وقد اجو اللعاموق من جميم اكذافب 
أن:العدو إذا اغتضب آرضا وحب الجهاد على 
الرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء 
فإن. لم تصقن الكفاية يامل الحلة تحركت 
الوائقي الشوشي على من رازنيع بط السلتن 
الكفاية فى جهاد العدو ودحره. 

فالواجب الشرعى استحضار خطاب 
التصرين اتكافل مهما اقدء العدو على 
اعتداءات جديدة؛ ولا يجوز الانفماس الكامل 
فى الحايت عح الحديد رخنيان الآصدل» يبل 
استحضاره والحديث عنه جنباً إلى جنب مع 
الاعتداءات الجديدة واجب شرعاً وعقلاً 
وسياسة؛ وهو ما يحيي القضية بشكل حقيقي 
في نفوس الأمة؛ ويحقق غيظ العدو وإرهابه, 
وهوافن مقاصد المقاومة. 


الثاني: توحيد الصف الفلسطيني: 

ومن الواجبات المهمة أمام قرار الضم 
وغيره من القرارات وجهاد العدو الصهيوني 
عموما هو توحيد الصف الفلسطينيء ولن يتم 
نصر أو أي إنجاز يذكر في قضية فلسطين 
ولا غيرها من قضايا الأمة إلا بتوحيد صف 
الشعب الفلسطيني وبخاصة فصائل المقاومة 
فيه فالوحدة من واحيات الشرع عموما ٠‏ قال 
1 إِنَّ هذه ل أَمّة وَاحَدَةٌ وَأنَا 0 
عَبدُون (الأنبياء 92): وتوحيد الصفوف 
فريضة في القتال أعلن الله تعالى في القرآن 
الكريم أنه يحبهاء وهو حض عليها وأمر بهاء 


من واجب المقاومة شرعا 
تطوير قدراتها على القتال 
أرضاً وجواً وبحرا بما يحقق 
الإثخان في العدو 


على أصل الضفة التحرك 
لأنهم أهل المحلة الذين 
يتعلق بهم الوجوب العيني 
شرعاً حتى تتحقق الكفاية 
بالجهاد 


« 


قال عزشأنه : 9إِنَّ اللّه يحب لين يُقَاتلُونَ في 
صمَء و 


سَبيله ضَّ كأَنْهُم بْنيَانٌ مُرَصُوصٌ» (الصف: 


م قال ابن كثير في تفسيرها : «قَهّدًا إِخبَارٌ 
منْهُ تَعَالَى بِمَحَبَّة عبَاده المؤْمنِينَ إذَا اصَطُفوا 
مُوَاجِهِينَ لأَميدَاء الله في حَوْمَة الوَعَى يُعَاتلُونَ 
في سَبِيلٍ اللّه مُن كَمَرٌ بالله. لتَكُونَ كلِمَةُ الله 
هِيّ العلا وَدِينْهُ هُوَ الظاهرٌ العالي عَلَى سَائرَ 
الأديّان». (تفسير القرآن العظيم: 8/ 2107 
تحقيق سامى بن محمد سلامة: دار طيبة, 
الطبعة الأولى: 1418ه/ 1997م). 

وهذا الصف والتراص يجب أن يكون 
على الجهاد والمقاومة وليس على الهاترات 
السياسية والاتفاقات الزائفة التي ثبت أنها 
سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً. ومن هنا فإن العدو لن 
يحترمنا إلا إذا كنا صفاً واحداً؛ يدا واحدة, 
كلمة وانحدة: آقاء .صنافه المعهود»:وكيره الداكه: 
وعدوانه المستمرء وإجرامه المتكرر. 

وهذا التوحد والتراص يجب أن ينادي 
به العلماء ويبيّنوا وجوبه الشرعيء وتنادي 
به الأمة الفصائل أن تتحد وتتوحد؛ فإن فى 
وتخدتيم إغالة. للعدى وإططام وعد سا 


كبيرة للعلماء أنفسهم,: وبث روح تفاؤل وأمل 
في جموع المسلمين في كل مكان. 


الثالث: تطوير إمكانات المقاومة 
القتالي4: 

نحن في عصر -وهكذا كل عصر- لا 
يعرف إلا لغة القوة» والقوة عندنا محفوفة 
بضوابط الشرع وليست طائشة أو باغية: واللّه 
تعالى يقول: الوَآعدُوا لهم ما استطكم من قزة 
ومن رياط الخيْلٍ تُرَهَبُونَ به عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُم 
وَآخَرِينَ من دونه م ل تَعَلَمُونَهُمُ الله يَعَلْمُهُم4 
(الأنفال: 60). 

يقول العلامة جمال الدين القاسمي 
في كتايه «محاسن التأويل» ير تفسير هذه 
الآية: : ددّلتٌ هذه الآيَة علي لحرت إعَداد 
القوّة الحرَبيّة, انعا بَأْسِ اعدو وشجُومه: و 
عَمِلَ الأَمَرَاءٌ ِمَقتَضى هذه الآيَة: أَيَامَ حضارّة 
الإسَلام كان الإِسَلام عَزِيزَاً عَظيماًء أبِيّ 
الصّيّم؛ ٠‏ كوي القناء جَلِيلَ الجاه. وفيرٌ السّناء 
إذا نْشّرّ لَواءُ سُلْطْتهِ عَلى مُنبَسَطل الأرّضء 
هَفَبَض علي ناصية الأقطار والأمصارٍ 
وخَضدَ شَوَكَة المسّتَبِدُينَ الكافرِينَ. ورخن 
سُجَوف الظلّم وَالاسَتعُباد, وعاش َوه أحقابا 
مُتَتاليّة وهم سَادَة الأمّم؛ وَقادَةٌ مَشْعُوب» وزمام 
الحولٍ والطول وقطبٌ رَوْحَي العزّ والَجَد لا 
يسْتَكِينُونَ لقو 3 ولا يَرهَبُونَ َسَطوّة. 

وَأما أليَوُمَ: ققد تَرَّك المسَلمُونَ العَمَلَ 
بهذه الآيّة الكَرِيمّة, ومالوا إلى التّعيم والترّف 
مَأْهْمَلوار رض من فُرُوض الكفايّة, مأْصْبَحَتٌ 
جَمِيعٌ الأمّة آثمّة بتَرَك هَدَا الفَرَضَ ولذا تُعاني 
ليم من عْصّته ما تماني؛ وكيّفَ لا يَطْمَعْ 
الِعَدُوٌ بال مالك الإسْلاميّة. ولا تّرى فيها . 0 
للأسْلحّة ودَخَائِرٌ الحَرْبَء بَلَ كلها مما يشْتر: 
من بلاد العَدُوٌة 

أما آنَ لها أنْ تتَتَبّهَ من عَفَلتهاء و َف 
مُعامل لخبت المدافع واليّنادق والقذائف 


5 ا 2 2 
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و 


وَالدَّخَائرِ الحرّبيّة؟ َلَقَدَ ألقى عَلَيّها تنص 
العَدُوٌ بَلاتَها من أطرافها دَرَسا يَجِبُ 50 
تَكدَيرة؛ وتتَلافى م قََّطَتٌ به قَبَلَ أنْ يدام 
ما بَّقِيّ منها بِحَيّلهِ ورجله؛ فَيُقَضي -والعياذ 
بالله ل الإسَّلام ومالك المْسَلمين 
لَاسْتعُمارٍ الأمُصارء واسْتعباد الآخَران نَع 
الاسْتقّلالٍ المُؤَذْنَ بالدّمارِء وبالله الهدايّة». 
(محاسن التأويل: 3026-3025, تحقيق: 
محسدا واد عبد الباقي» طبعة عيسي. البابي 
الحلبي؛ الطبعة الأولى؛ 1376ه- 1957م). ‏ 

ومن هناء فإن من واجب المقاومة شرعاً 
تطوير قدراتها وإمكاناتها على القتال أرضاً 
وجوا وبحرا بما يحقق الإثخان في العدو, 
وإيلامه وإيجاعه. والإقدام عليه ومطاردته 
في كل مكان على أرض فلسطين حتى لا يجد 
أمامه مخرجاً إلا الجلاء الكامل وترك الأرض 
لأصعايها . 


الرابع: تثوير الضفة الغربية: 

إن الضفة الغربية وقد تعلق هذا القرار 
بها مباشرة. فإن الواجب الشرعي أول ما يقع 
إنما يقع عليهم؛ لأنهم أهل المحلة الذين يتعلق 

بهم الوجوب العيني شرعاء ثم ينضم إليهم 
من حولهم أو تبعهم بحت :تتحقق الكداية في 
الجهاد القتالي إلى التحرير, قال تعالى: ليا 
أيه الّذِينَ آمنُواً ما لَكُم إِذَا فيل كم انفرُواً في 
سَبِيلٍ اللّه انافَلتم إِلَى الأرَض أَرَضْيثُم . بالحيّاة 
انا مِنّ الآخرّة قَمَا مت الحيّاة ادا في 
الآخرّة إلا َيل (38) إلا ١‏ تنفرُواً كديا 
أليماً ويَسْتبَدل قرا خيركة ولا تَصُرَُوهُ شَيْكا 
والله ور إلا َوُه قد 


6 2 عع 


مَعَنَا هَأَنوّلَ الله شك عله واه بج 0 
تَرَّوّهَا وَجَعَلَ كُلمَة الذِينَ كمَرُوا السُْلى وَكلمَة 
اللّه هي الْعليًا واللّه عَزِيزٌ حَكيمٌ ( (40 ) الْفرُوً 
خمّافا وَثقَالا وَجَاهِدُواً أمْوَلِكُمٍ وَأَنفْسِكُمَ في 
سَبِيلٍ الله دَلكُمَ خَيَرٌ لَكُمْ إن كنم تَعَلمُون4 
(التوية). 

معنى «خفافاً 5" وهي: دشياباً وشيوخاً. 
وغير نشاط؛ ركبانا ومشاة» ذا ضَيّعة وغير ذي 
ضيعة:؛ ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا 


بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمرٍ 
المؤمنين بالتفر لجهاد أعدائه في سبيله. خفافا 
وثقالاء وقد يدخل في «الخفاف» كل من كان 
سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك؛ وصحة 
جسمه وشبابه؛ ومن كان ذا يسَرِ بمال وفراغ 
من الاشتفالء وقادرار على الظّهر والركاب, 
ويدخل في «الثقال» كل من كان بخلاف ذلك 
من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه؛ ومن ممعسر 
من المالء ومشتغل بضيعة ومعاشء ومن كان لا 
ظهرٌ له ولا ركاب والشيخ وذو السّن والعيّال. 
فإذ كان قد يدخل في «الخفاف» و«الثقال» من 
وصفنا من أهل الصفات التي ذكرناء ولم يكن 
الله جل ثناؤه خصّ من ذلك صنفا دون صنف 
في الكتاب؛ ولا على لسان الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم: ولا نَصّبِ على خصوصه دليلاً 
وجب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين 
من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله 
كقاها ولقالا م سول مط اللشغلية واف 
على كل حال من أحوال الخفة والثقل». 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 11/ 474. 
تحقيق: عبدالله التركي؛ طبعة هجر القاهرة: 
02ه/ 1م). 
ولقد آن الأوان للضفة الغربية أن «تثور» 
حسب استطاعتهاء ٠‏ وتنضم لقطاع غزة وغيره 
في التحرير والمقاومة ؛ كي يذوق هذا الاحتلال 
الغاصبٌ وبال أمره؛ ولا تظل على حالتها التي 
يتحكم بها الاحتلال الغاشم الذي لا يفهم إلا 
لغة القوة. ولا يكسره ويدحره إلا السلاح: 
فالواجب أن تشتعل أرض فلسطين نارا تحت 
أقدام هذا العدو. ومن أمامه ومن خلفه. وعن 
يمينه وعن شماله حتى يندحر وينجلي عن 
أرظنا ومقدساتنا : 


الخامس: حشد الأمة للإسهام في 
التضامن العام والجهاد المالي: 
من الواجبات الشرعية أمام هذا القرار 
وتجاه القضية بصفة عامة أن تُمزز الأمة قضية 
فلسطين في نفوسها ونفوس أبنائها وأجيالها؛ 
رجالا ونساءع شيا وشباناء أطفالا وكباراء 
بالتذكير بهاء وذكر فضائلهاء وبيان تاريخهاء 
وتعظيم مقدساتهاء والعمل على التضامن مع 
أهلها بإقامة الندوات: وعقد المؤتمرات؛ وإلقاء 
الخطب. وكتابة المقالات؛ كي تصبح القضية 
حاضرة دائما لا تغيب؛ قوية أبدا لا تخبو. 
ومن الواجبات الشرعية على الأمة الجهاد 
بالمال دعماً لهذا الشعب المسلوبة أزضنه 


لن يتم أي نصر بقضية 
فلسطين إلا بتوحيد صف 
الشعب الفلسطيني خاصة 
فصائل المقاومة 


هن الواجبات الشرعية على 
الأمة الجهاد بالمال لإعداد 


القوة وتطوير المقاومة 


والمغتصبة احقوقه. قال تعالى: ييا أيه الّذِينَ 
آَمَنُوا َل أَدلكُمَ على تَجَارَةِ تُجِيكُم مّنْ عَذَابٍ 
آليم (10) تُؤْمِنُونَ ب بالله عه وَتَجَاهِدُونَ في 
سَيْلٍ الله بِأموَالكُم نسم دَلكُمَ خَيْرٌلَّكُمْ إن 
ندم مون 4 ( (الصف). | 

فهذه هي التجارة الرابحة مع الله تعالى, 
وقد قدم الجهاد ا 0 
وفي آية إعداد القوة يقول تعالى: #وَمًا تنفقو تن 
من شيّءِ في سَبِيلٍ الله يُوف 1 

تَظَلمُونَ 4 (الأنفال: 60 فإن إعداد القوة لا 

بد له من مال؛ وتطوير المقاومة وتعزيز قدراتها 
القتالية يحتاج إلى المال؛ وتوحيد الشعب 
الفلسطيني يحتاج إلى مالء وتثوير الضفة 
الغربية يحتاج إلى مالء فالمال عصب الجهاد 
وقوته وعدته؛ ولهذا ربطه اللّه تعالى بالجهاد 
القتالي في القرآن ن الكريم في مواضع كثيرة, 
وكذلك فضي السّنة النبوية. فقد أخرج البخاري 
بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنَّ رَسولَ الله 
صلى اللّهِ عليه وسلم قال : «مَن جَهّرَ غازياً في 
سَييلٍ الله فقدٌ غَزاء وَمَّن خَلَفَ غازيا في سَبِيلٍ 
الله بخيّر فَقَدَ غَزا» (صحيح البخاري, رقم: 
3). 

وفي هذا الحديث بيان فضل تجهيز 
الغزاة. فهو بمثابة من يقوم بالغزوء وهو يشير 
من ناحية أخرى إلى أن تجهيز الغزاة بما 
يتضمنه هذا التجهيز من مال يعتبر بمثابة 
الغزو نفسهء وبهذا فإن دعم المرابطين فضي 
القدسء وإنفاق المال لكفالتهم: وإنفاقه كذلك 
لتطوير أدوات المقاومة وإمكاناتها أرضا وجوا 
وبخرا لهو من أوجب الواجيات الشرعية على 
الأمة التي حيل بينها وبين الجهاد على أرض 
عليه وهو الجياد بانال والميسون لا يستط 
بالمعسور, واللّه غالب على أمره.ها 
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وكيقية المواجهة 


الشجب 


وها أخذ بالقوة تسترد 


»كيف ترىقراردولةالاحتلال 
الأخير بضم أجزاء من الضفة الغربية 
وغورالأردن» على مستوى أسبابه وتبعاته؟ 

- هذا القرار له عدة أسباب؛ لعل أهمها 
ما يتعلق بالحالة الداخلية «الإسرائيلية»؛ 
يمعنى آن «ينيامين نتياهو» يزيد الحصول 
مزايا تمنع عنه الوقوع في شرك الإشكالات 
القانونية التي تورط فيهاء وكأنه يريد لهذه 
المكاسب أن تكون أحد الحصون التي يلتجيّ 
إليها هرياً من هذه القضايا. 0 

أيطاً من اهم اسباب هذا القران الث 
لا يمكننا إهمالها ما يمكن تسميته بحالة 
الضعف العربي الشديد الذي ربما لم يكن 
من قبل في تاريخ الصراع العربي الصهيوني؛ 
فحيثما قلبت بصرك سترى هذا الضعف 
والتمزق باديا للعيان؛ فاليمن كما ترىء 
والعراق كما يعرف الجميع؛ وسورية حدّث 
ولا حرج. وليبيا بالصورة التي يشاهدها 
الكل على شاشات الفضائيات: والسودان 
على هذه الكيفية من التمزق؛ حتى الأقطار 


د. عامر الزناتي الخبير في الشأن الصهيوني ل«المجتمع): 


مثلت قرارات «بنيامين نتنياهوى؛ رئيس وزراء الكيان الصهيوني» الأخيرة بضم 
أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن صدمة لبعض أولتك الحالمين بما يسمونه 
«السلام», يحسبانها جزءاً أصيلاً من صفقة القرن» التي أعلن عنها الراعي الأمريكي 


مطلع العام الجاري. 


اي القضي4. 


الغربية ال يمكن القول: إنها يمكن التغويل 
غليها تماني آزمات داخلية وتفرض عليها 
ملفات لتشغلها عن هذه القضية المحورية. 

تمص نز مكلا مشفولة يملف ون 
النهضة». وكذلك بحدودها الغربية مع ليبياء 
والخليج العربي كاملا لم يعد كما كان من 
قيل؛ السعودية منشغلة باليمن وباقي دول 
الخليج تعاني من حالة الفرقة حيث هناك 
الحصار المفروض على قطر.. وهكذا . 

هذه الحالة جعلت الاحتلال يختار 
اللحظة الراهنة بحنكة كبيرة كأنسب لحظة 
يمكنه من خلالها إعلان هذه القرارات: على 
أساس أن رد الفعل العربي سيكون -ضي 
أقصى مدى له- مقتصرا على بيانات الشجب 
والإدانة فقط؛ بحسبان الوضع الداخلي في 
كل دولة يمكل حالة من العليان التي تشهلها 
عن التفكير في أي قضية خارجية. 

© على المستوى الدولي؛ هل يعتبر 
وجود إدارة «دونالد ترمب» والتعويل عليه 
أحد أسباب اختيار توقيت الاعلان؟ 

- بكل تأكيد؛ فالمجتمع الدولي خاضع 
خضوعا كبيرا لفكرة الضغط: الذي يمارسه 
الرئيس الأمريكي «ترمب»., وهو بالمناسبة 


«صفقة القرن» وخطواتها المحسوبة بدءاً من نقل السغارة وليس انتهاء بضم 
أجزاء منالضغة الغربية وغورالأردن: هي أحد تجليات الضعف العربي التي يمكننا 
”# لمسه في رد الفعل المهترئ على ما يمكن وصفه بالخطوات الأخيرة لتصفية 


لذاء فإن أسئلة كثيرة تثار عقب الاعلان عن قرار الضم» طرحنا بعض هذه 


الأسئلة على الخبير ضفي الشأن «الإسرائيلي» أستاذ اللغة العبرية بكلية 
د “يي الآداب جامعة عين شمس أ.د. عامر الزناتي؛ في هذا الحوار. 


والإدافة نة لا يجديان 


بالقوة 


يحاول التمرير بهذه الطريقة منطلقا من 
مصلحة شخصية في دعم اللوبي اليهودي له 
داخل الولايات المتحدة. 

آأضف إلى ذلك: من ثاحية أخرى: أن 
فكرة «صفقة القرن» لم تنته لا بالنسبة 
للادارة الأمريكية ولا للادارة «الإسرائيلية», 
الفكرة ما زالت قائمة؛ وبا مناسبة موضوع 
الضم جزء من تلك الصفقة وأحد بنودهاء 
حتى الاختلاف على حجمه وتوقيتاته وكونه 
فرخلياً أو مرة واحدة كل هذا لا ينفي أنه 
محل اتفاق بين الطرفين. 

هؤلاء ياملون بمتعاق العو آنا المتعلق 
الديلؤمانس فافعل فيه منا ترين وحن سننتفن 
ما نريد: القوة هي الأصل: هم لديهم القوة 
ليفعلوا ذلك؛ وأنت لا تمتلك تلك القوة وليس 
لك أي سهم فيهاء أو بالأحرى قوتك معطلة 
بفعل فاعل. ٍ 

رهدا ارود أن اأكن شيك غاية في 
الأهمية؛ هؤلاء الناس لا يفكرون فى اللحظة 
الخالية! لأتهم اغعدوا لها مدت عشتراث 
السنين؛ فضم أجزاء من الضفة وغور الأردن 
ليس وليد اللحظة؛ كل ذلك مخطط له من 
قديم من أجل إبعاد غزة صاحبة الكثافة 
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العددية الكبيرة لما تمثله من عبء 
على الاحتلال. 

وإذا أردت دليلاً على ذلك 
فانظر إلى اتفاقية «أوسلو». ليس 
فيها أي تحديد مطلقاً لوضعية 
هذه المستوطنات. حتى ما قيل 
عن حل توافقي باستبدالهاء هو 
كلام عائم ليس فيه تحديد؛ وهذا 
يدل على أنهم يدركون جيدا أنهم 
لن يتركوهاء وأن هذه الأرض كلها 
كما يدرّسون لأبنائهم ملك لهم, 
هؤلاء يختلفون عنا في طريقة 
التفكير التي يضعون فيها خططا 
إستراتيجية لخمسين سنة قادمة, 
وليس خمس أو عش رن سئوات. ‏ 

© بمناسبة ما يدرّسونه لأبنائهم» هل 
ترى أن إستراتيجيتهم عقدية بحت أم 
استعمارية قائمة على التوسع؛ وأن الدين 
فيها مجرد مطية لهذا التوسع؟ 

- بكل تأكيد؛ الدين لديهم مطية يحاولون 
من خلاله إضفاء الشرعية على مسلكهم., 
لكنهم في الأصل صهاينة: والصهيونية حركة 
استعمارية توسعية تستخدم الدين فقط لكنه 
ليس محركها الأساسي؛ محركها الأساسي 
هو إستراتيجية التوسع؛ بدليل أن طوائف 
يهودية كثيرة ترفض هذا المسلك الصهيوني؛ 
وترى أن التوراة لم تنص عليه. 

وخطورة العقلية التوسعية أنها لو 
استطاعت أن تصل إلى مرحلة «الكانتونات» 
المعروفة تاريخياً في جنوب أفريقيا ستفعلها, 
وستجعل العرب يعيشون فيهاء وستمارس 
فصلا عنصريا قميئًا ضدهم., والدليل على 
ذلك أن عرب الداخل حينما حاولوا تحريك 
عرب النقب حركوهم بالجبرء وحدثت 
مشكلات كثيرة داخلية؛ المهم أن هذه العقلية 
تحاول تنفيذ ما تراه لصالح فكرة الدولة 
الكبرى التي تتوسع بأي ثمنء مستخدمين 
الدين كمطية ومسوغ لفكرة وجودهم من 
أساسهاء وهنا يبقى السؤال قائما: ماذا نحن 
فاعلون والوضع على هذه الصورة؟ 

© هل يمكننا أن نعول على انتفاضة 
للشعب الفلسطيني كالانتفاضات السابقة 
يمكنها حلحلة الوضع القائم وفرض رؤية 
معينة على الاحتلال؟ 

ياسفتق آن اندو وتشاكماء ركنتي ذه 
أعوّل على ذلك؛ لأسباب كثيرة؛ أولاً الشعب 


الفلسطيني متقسم انقساماً حاداً بين «طتم» 
أو «منظمة التحرير» أو «السلطة» القاكمة 
بالمعنى الصريح. وحركة «حماس» بما لها 
من رصيد شعبي كبيرء؛ أساسا هذا الانقسام 
وحده كفيل بوأد أي انتفاضة في مهدهاء 
فالواجب أولاً إنهاء هذا الانقسام والاقتتال 
المكبوت: وتوحيد الرؤى؛ ثم الانطلاق بخطة 
محددة. وهذا من الصعوبة بمكان الآن» 
وبالمناسبة هذا ما يدركه الاحتلال إدراكاً 
واعياً. ولذا كما قلت من قبل؛ فإنه اختار 
التلحظة بحسابات 'شديرة الحساسية, 
لإدراكه أن هذا الانشغال داخل البيت 
الفلسطينى بخلافاته سيمنعه من التوحد 
ضده. 

أكرر وأقول: نحن في مصر وعالمنا 
العربي مثلاً أقصى خطط موضوعة الآن 
هي عام 2030م: لكن في دولة الاحتلال عام 
0م انتهى ويفكرون فيما بعدهء الناس 
يفكرون لنصف قرن إلى الأمام وليس لعشرة 
أو عشرين عاما. 

العقلية الغربية الإستراتيجية هي التي 
تحكم «إسرائيل». والفكر الإستراتيجي 
الغربي هو ما يسيطر على مقاليد الأمور 
هناك. فدإسرائيل» في النهاية بؤّرة 
استعمارية صلعها القرب واخل الحسن 
العربي. هذا جانب يمنع للأسف من التعويل 
على انتفاضة فلسطينية؛ جانب آخر مهم 
يجب وضعه في الحسبان؛ وهو ما حدث 
في مسيرات وحق العودة». وما حدث في 
مستوطناث غلاف غزة وغيرها وشدة 
التنكيل؛ كلها أمور ستجعل من الانتفاضة 
بالطريقة المعروفة مخاطرة شديدة. 


عباس ليس كعرفات وغياب 
رمزية للبيت الفلسطيني أحد 
أسباب عدم التوافق 
الاحتلال يدرك جيداً اللحظة 
الراهنة بما فيها من ضعف 
عربي وانقسام فلسطيني 
ولهذا قرر استغلالها 


لذاء فإن أي تفكير في حراك من هذا 
النوع يجب اؤيكم المخطليطط له يكزكير وحن 
شديدين؛ فالفلسطينيون قد عانوا معاناة 
شديدة؛ وهم يريدون ولا يألون جهدا في 
تحرير أرضهم, لكن أيديهم مغلولة؛ لذا يجب 
أن يت عطي لمر اكيم حرفن ديد 
تجلا لزيد من الحسائر. 

* على ذكر التوافق وترميم البيت 
الفلسطيني. هل ترى أن غياب الرمزية 
الجامعة (نموذج عرفات مثلاً) هو أحد 
تلك الأسباب؟ 

ب الطيع لعي مدو عبان لذ يكو 
ياسر عرفات. فعباس لا يملك التاريخ ولا 
الكاريزما العرفاتية. عرفات كان رمزا 
مقاوماً. ولذلك كان قادراً فى وقت ما أن 
يجمع البيت الفلسطيني, وغيابه أوجد 
فراغا لم ولن يستطع عباس أن يملأه؛ لذلك؛ 
أوصي أولا بإعادة ترتيب البيت العربي؛ ثم 
إعادة ترتيب البيت الفلسطينيء إن كنا جادين 
حقيقة في الوقوف أمام مثل تلك القرارات 
من الاحتلال التي لن تكون الأخيرة .ها 
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حالة العالم الإسلامي 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


بعد عشرات السنين من 

المطاليبات والانتظار؛ أصدر مجلس 
الدولة التركي؛ في العاشر من 

يوليو الماضيء قراره حول الدعوى 
المرفوعاة بخصوص «آيا صوفياء»» 
بإلغاء قرارالمجاس الوزاري؛ المتخذ 
عام 1934م, بتحويل المسجد إلى 
متحف, القرار القضائي فتح الباب 
أمام إعادة المبنى مسجداً مرة أخرى: 
وهو ما فعله الرئيس أردوغان دون 
إبطاء. بإصدار مرسوم رئاسي بإلحاقه 
برئاسة الشؤون الدينية وفتحه 
للعيادة. 


الرمزية الدينية مؤثرة في 
المخيال التركي لا سيما 

مع ربطها بحديث الرسول 

: « ص فاتح الة 0 لينياة 


© ججددداءه 


إعادة «آيا صوفيا ) مسجداً 
يخدم سردية «الجمهورية 
الثانية» وفكرة السيادة التركية 
على أراضيها واستقلالية 
قرارها 


يكهز مي دايا صوفيا» رمؤيات ديتية 
وحضارية وتاريخية؛ بل وأيديولوجية عميقة 
ومتداخلة؛ فقد كان المبنى رمزاً للامبراطورية 
البيزنطية والعالم المسيحي الأرثوذكسيء وكان 
مركز إدارة الحرب مع الدولة العثمانية في 
القرن الخامس عشرء ولذلك عامله السلطان 
محمد الفاتح كمقر سيادي وسياسي أكثر منه 
كنيسة للعبادة: فحوّله إلى مسجد مع الحفاظ 
على آثاره المسيحية: كأاحد دلائل الانتصار 
والسيادة وتغير مجرى التاريخ في المنطقة 
لصالح الدولة العثمانية. , 

بقي المبثى مسجدا منن عام 1453 
وحتىٍ 4م أي على مدى خمسة قرون 
تقريباً. قبل أن يغيره قرار المجلس الوزاري 
إلى متحف: تاهما مع سياساف الجمهورية 
التركية اتوليية كي حهن مسيطني كمال 
أتاتورك» التي كانت تسعى حفيكاً نحو العلمقة 
والتغريب في سياساتها الداخلية. وكذلك 
الاتضماء للكطة الخروية خارجيا ودزليا . 

ولذلك: فللمبنى والقضية ثلاث ثنائيات 
متواجية ومتناقضة من الرهزيات: 

أولاهاء مرتبطة بالبعد الديني أو 
الإسلامي - البيزنطي والصراع الممتد بينهما 
على مدى قرون طويلة بدءا من فترة الخلفاء 
الراشدينء: بل منن العهد النبوى المتأخرء 
وحتى فتح التسطنطينية غام 1453م ول 
شك أن الرمزية الدينية عومة ومؤكرة كن 


المخيال التركي؛ لا دعنا مع 78 ايع 


١ || /‏ * 
8 : 
“نح هذ 
م ا - 


الرسيول صنل الله هليه وسلم يخصوضي فاع 

والفاتية:. متملقة بالبمد. القوسي أو 
العثماني - الروميء الذي تقوى كثيرا ضي 
المبقوات: القايلة الأخيرة سم ارتقاع عسوب 
الشعور القومي في تركياء وإعادة الاعتبار 
فسبيا للدولة العشاتية: وكبول::شكرة أن 
الجمهورية التركية الحالية امتداد لهاء وهو 
شعور يتغذىء ولا شكء على تاريخ العلاقات 
التزعنة > اليرئانية الخطرب وحاضرها 
المتوتر بسبب عدة ملفات متفجرة. فى 
مقدمتها القضية القبرصية وجزر بحر إيجه 
وغاز شرق المتوسط. 

والثائثة: لها ارخباط. وكيق بالثائية 
العلمانية - الإسلامية أو المحافظة فى 
تركياء فإن كان تحويل مسجد «آيا صوفياء» 
تم في ظل سياسات العلمنة وفي عهد 
أنالوراكه فق إعادته مبيجد! تت فى عهد 
أردوغان والعدالة والتنمية» بما يخدم سردية 
«الجمهورية الثانية» التي يسعى لها الحزب 
وفق أنصاره: وكذلك فكرة السيادة التركية 
على أراضيها واستقلالية قرارها. 

ولعله هن المهم فى سياق هذه الشائيات 
ملاحظة أنها متداخلة ومتفاعلة إلى حد 
كبير. لا سيما أن القومية في تركيا؛ شعوراً 
وخطاباً وتيارات: متصالحة مع الثقافة 
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الدينية للشعب: بل تعتبر الدين الإسلامى أحد 
روافدهاء كما أن الثنائيات المذكورة تفسر لماذا 
كانت الشريحة المحافظة هى الأكثر مطالبة 
بإعادة «آيا صوفياء مسجداً عبر العقود 
الماضية؛ ولماذا انضمت لها الشريحة القومية 
موسر يفكل سان وماعرظ: كها بتشع من 
مواهف تزب. الحركة القومية المتجالف امع 
العدالة والتنمية؛ والحزب الجيد المعارض له. 


المسارالقضائي 7 
القكراية الشحات الأخبر: كل يسان 
طويلاً من المظائيات والقضايا امركومة ّ 
هذا الإطارء التى كرّست نفسها لها جمعية 
تركية اسمها «جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة 
الآثار التاريخية والبيئة»؛ حيث بدأت الجمعية 
أولاً بتقديم طلب للحكومة عام 2004م لكنها 
لم تحصل على رد؛ ما عني ضمنا أن طلبها 
رفضء فلجأت للقضاء. 
في عام 2005م: تقدمت الجمعية بشكوى 
أمام الدائرة العاشرة ضفي مجلس الدولة لإلغاء 
كران مجلس الووراء العسادن هام 21934 
حول للبت كن ميد إلى عقمك» لزن 
القران صدر عام 008هم بالر فض طانيكائقت 
الجمعية أمام محكمة أغلى في نفس العام 
ليصدر القرار عام 2012م بتثبيت الحكم 
السابق ليبقى المبنى متحفاً. 
أعادت الجمعية الكرة عام 2016م أمام 


الدائرة العاشرة لمجلس الدولة؛ لإلغاء القرار 
بعدة مسوغات من ضمنها التشكيك بصحة 
توقيع أتاتورك على القرار المذكور, وهي 
القضية التي صدر القرار أخيرا بخصوصها 
بإجماع كافة القضاة الأعضاء بإلغاء القرار 
السابق: وبالقالي عودة المبنى لآن. يكون 
معنا ووقما : 

يتضح مما سبقء أن حزب العدالة والتنمية 
لم يكن متحمسا لإعادة المسجد خلال السنوات 
القليلة الماضية؛ رغم أن أردوغان كان قد وعد 
بذلك حين كان ركيساً لبلدية إسطنبول الكبرى 
في تسعينيات القرن الماضيء تحسباً لردود 
الفعل الداخلية والخارجية على قرار من هذا 
القبيل؛ ويتضح ذلك جليا من عدم تجاوبها مع 
الأمر كحكومة عام 2004م: وكذلك باعتبارها 
الطرف «المدعى عليه» فى القضايا التى 
رفعتها الجمعية أمام مجلس الدولة حيث 
كانت تدافع عن فوائد إبقائه متحفاً. 

أكشر مع نك كان الرطكن هو موف 
أردوغان حتى قبل سنة وثلاثة أشهر من الآن؛ 
ما يعني أن التغير في موقفه وموقف حزبه 
مبني. .على تعض المتخيز اها الهم مخاوجياً 
وداخلياً. الأخير تحديداً كان أكثر ثقلاً فى 
المعادلة فيما يبدو وله علاقة بدعم حزب 
اللحركة: العومية للأمر 'من. حية: وتاسيس 
أحزاب جديدة من رحم العدالة والتنمية 
مؤخرا من جهة أخرى؛ حيث يحاول الحزب 
اليوم جاهدا عدم خسارة بعض أصوات 
الشريحة المحافظة لصالحها. 

خارجياً. كذلك؛ باتت فرص العدالة 
والتنمية في عضوية الاتحاد الأوروبي اليوم 
أضعف بكثير مقارنة مع سنوات حكم العدالة 
والتئمية الأولى, وازدادت التوترات معكه ومع 
اليونان بخصوص القضية القبرصية وغاز 
شرق المتوسط وغيرها من الملفات: فضلاً 


عن المتغيرات الكبيرة ضي 
نظرة تركيا لنفسها ودورها 
ومشروعها الإقليمي وبوصلة 
بسياسفها الشارجية في 
السنوات القليلة الأخيرة: ومن 
ضمن ذلك علاقاتها مع كل 
من الولايات المتحدة وروسيا 
وحلف شمال الأطلسى. 

وبغض النظر عن الأسباب 
والسياقات. يبقى القرار 
تاريخيا كما وصفته الصحافة 
التركية على مدى أيام طويلة: 
وله رمزيته ودلالاته وستكون له تبعات بدرجة 
أو بأخرى. 

ضفي المقام الأول» ثمة دلالات رمزية 
ودينية وحضارية وتاريخية كثيرة مشبّعٌ بها 
القرار. ولذلك استفز الأخير مواقف منددة 
و/أو متحفظة من اليونان وروسيا ومنظمة 
«اليونسكو» وبعض الأطراف الأخرى. لكنها 
مواقف متوقعة وغير مؤثرة على أنقرة ولا 
على العلاقات الثنائية؛ فى حالة روسيا مثلاً. 

في المقابل. سيذكر الشعب التركي 
لأردوغان أنه هو من عاد «آيا صوفيا» مسجدا 
في عهده؛ مقابل أتاتورك الذي كان تحول إلى 
متحف في عهده؛ وهي رمزية حاضرة وبقوة, 
وعكستها بعض المقالات وحتى رسومات 
الكاريكاتير التركية التي أظهرت محمد الفاتح 
سعيدا وفخورا ب«حفيده» أردوغان» وقد عبر 
الأخير عن ذلك صراحة حين قال: إنه يحمد 
الله أن صدر هذا القرار خلال رئاسته. 

ولذاء فإنه من المتوقع ارتفاع شعبية 
أردوغان بعد هذا القرار داخلياء لا سيما أنه 
حظي بإجماع ملحوظء لدرجة أن المعارضة 
التقليدية المتمثلة بحزب الشعب الجمهوري 
التزمت الصمت ولم تنتقد القرار؛ بينما أكد 
بعض قياداتها حق تركيا السيادي في القرار 
رافضا الضغوط الخارجية. 

وهكذاء عاد «آيا صوفيا» مسجداً بعد 
هذه الرحلة التاريخية الطويلة. وصليت فيه 
صلاة الجمعة الأولى في الرابع والعشرين من 
يوليو الماضى؛ من جهة أخرى؛ أكدت أنقرة 
احترام التراث المسيحي والإنساني في المبنى 
كما حضل ذاثما عل مدةالقرون السائقةت 
والحفاظ عليه. وهو أمر يمكنه مع الوقت 
خفض مستوى الاعتراضات والانتقادات 
الخارجية؛ لا سيما من «اليونسكو» .ا 
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رحالة العالم الإسلامي _ 18 18 الا 


حستكت انيدي تر 

حول تطورات قضية «سد النهضة, الاثيوبي وتأثيره على مصر, وتغير 
موازين القوى في المنطقة: وأوضاع مصرفي القارة الأفريقية بشكل عام, 
وإدارتها لملف السد بشكل خاصء وموقف السودان تجاه قضية مياه 
النيل» والأوراق الدبلوماسية والخيارات العسكرية في قضية السد ؛ أجرت 
«المجتمع,» هذا الحوار مع د. عصام عبدالشافي» مدير المعهد المصري 


للدراسات السياسية والاستراتيجية:؛ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات 


رحد 


الدولية بجامعة صقاريا التركية. 


د. عصام عبدالشافي مدير المعهد المصري للدراسات 
السياسية والإسترانيجية ل «المجتمع ): 


قضية المياه كا 


حوار- روضة عبدالغفار: 


صحفية متخصصة في الشأن الأفريقي 


© برؤيتك للموقف الإثيوبي»: هل 
ينجح الانتحاد الأفريقي ومجلس الأمن 
بإلزام إثيوبيا باتفاق شاملء والتنجاح 
فيما فشلت به واشنطن؟ 

-ل اعفتد أن ذلف اصيح ممقدا الآنة 
لآن إثيوبيا انتهت بالفعل من الجزء الأكبر 
من مشروع «سد النهضة». كما أنها فد 
تكون بدأت الآن فى عملية الملء للتشغيل؛ 
وبالتاتي امن الشد. اصيع بواقما لا عقو 
منهء إلا إذا حدثت اعتبارات أخرى خارجة 
مثل عمل عسكريء لكن وقف المشروع من 

© لم لم تلجأ مصر لا اتحاد الأفريقي 
ورغبت ب«تدويل» القضية من البداية؟ 

- هناك خلل كبير في مفهوم «التدويل»؛ 
لأن القضية منن بدايتها قضية دولية, 
لأنها بين مجموعة من الأطراف كل منهم 
يتمتع بسيادة دولية وقانونية على أراضيه 
وحدودهء وبالتالي هي قضية دولية؛ ولكن 
مصر منن عام 2015م بعد التوقيع على 
«إععلان المبادئ». دخلت في مفاوضات لمدة 


5 سنوات لم تتنجح خلالها؛ رغم أن مصر 
كانت ترأس الاتحاد الأفريقي عام 2019م,: 
لكن فشل الاتحاد في التعامل مع الأزمة: 
وفشلت السياسة الخارجية المصرية في 
التعاطي بفاعلية مع الآزمة عبر المنظمات 
الإقليمية. بل إنه عندما لجأت مصر إلى 
جامحة الدول العرييلا شارعت إفيربيا أيضياً 
بتوجيه الاتهامات لمصرء والحديث عن أن 
هناك عرياً في مواجهة أفارقة؛, ولذلك 
صارت أزمة داخلية. 


توقيع مصر على «المبادئ» 
عام 2015م أعطى شرعية 
للسد مكنت إديوبيا من اللجوء 
للمنظمات التمويلية الدولية 


موقف السودان المضطرب 
ينبع من التحولات السياسية 
وغياب الرؤية والخشية من 
التدخلات الإثيوبية 


زنة تهدد أي نظام سياسبي 


أيضياً من امهم الأشارة إلى أن اللتجوء 
إلى مجلس الأمن لا يعني بأي حال من 
الأحوال أن الاتحاد الأفريقى يجب أن 
يعترض أو يتحفظ على مناقشة هذه 
الأزمة؛ لأن مجلس الأمن من صلاحياته 
أن يحيل الأزمة إلى المنظمات الإقليمية: 
ومنها الاتحاد الأفريقىء: كما أن ذلك لا 
يلغي دور مجلس الأمن في مناقشة الأزمة 
ضي أي وفت من الأوقات. والتدخل في 
إدارتها في أي مرحلة من المراحل؛ ومع 
أي طرف من الأطراف التي تلجأ إليه؛ لأن 
ألاحة (84) من ميقاق الآمم المتحدة كت 
على أن قيام المنظمات الإقليمية بالنظر 
في النزاعات الدولية لا يلغي اللجوء 
لمجلس الأمنء ولا يلغي دور مجلس الأمن 
بإدارة هذه الأزمات. 

© لماذا تتعثر مصر فضي إدارة هذا الملف 
المصيري؟ 

- تعثرت لعدة اعتبارات: أبرزها الخطأً 
الكبير بالتوقيع على «اتفاق المبادئ». ضي 23 
مارس 2015م: الذي أعطى شرعية لمشروع 
السدء هذه الشرعية هى التى مكّنت 
إثيوبيا من اللجوء إلى المنظمات التمويلية 
الدولية مثل البنك الدولي للحصول على 
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مساعدات كبيرة: بجانب أنها توسعت فى 
التواصل مع عدد من الأطراف الإقليمية 

© بعد تصريح السودان أنه أول 
المستفيدين من السد » كيف ترى موقفه ؟ 
بدرجة أساسية من التحولات السياسية 
التى شهدها فى السنوات الخمس 
الأخيرة. وما تعرض له من سقوط نظام 
عمر البشير؛ حيث إنه في عهد البشير 
الذي شهد توفيع «إعلان الميادئٌّ» عام 
5م كان السودان يرتبط بعلاقات 
خلافات سياسية بين الطرفين. 

وبع الشحولات السياسية الح شهدها 
السودان عامى 2018 و2019م,: وسقوط 
نظام البشيرء اختلفت الأوضاع: وأصبح 
موقفه؛ هل هو وسيطء أم طرف متضرر 
باعتيار السودان دولة مصب! 

فغياب الرؤية عشد السياسيين 
وجنوبه؛ وخوفهم أيضا من تدخالات مصر 
الموقف المضطرب. 

الإشكال الآخر أن هناك فجوة حقيقية 
ومواقف الخيراء السودانيين. وتحديدا 
عدد من المهندسين وأساتذة القانون 
الدولى السودانىء الذين يؤكدون أن «سد 
النهضة» يشكل كارتة حقيقية للسودان» 
وقد وضحت هده الآثار ذ فعليا بعد قيام 
إشيوميا باكله الكبدكي للسف.: 

© من الواضح أن هناك تغيراً في 
موازين القوى داخل القارة الأفريقية, 
كيف ترى تأثير هذا التغير على مصر 
عموماء وإدارتها لملف السد خصوصا؟ 

- هناك تغير حقيقي في موازين القوى 
بالفعل» هناك صعود كبير في دور إثيوبيا 
القارة الأفريقية, هذا الصعود لا يرتبط 
اقتصادى عالية: وبالاهتمام الكبير بالبنية 
التحتية في الدولة الإثيوبية: بتغير ضي 


أوضاعها السياسية بدرجة كبيرة» وبدخول 
عدد من القوى الدولية والإقليمية لتوفير 
الدعم الكبير لإثيوبيا وللاستثمار بهاء 
وهذا ما انعكس على مكانتها في شرق 
القارة الأفريقية. وأصبح يُنظر إليها على 
أنها تُشكل أحد النمور الأغريقية القادمة 
من الناحية الاقتصادية. 

في المقابل. مصر منذ عام 2013م 
فقدت دورها الأساسي داخل القارة 
الأفريقية. وهو ما انعكس على فشلها فضي 
إدارة ملف «سد النهضة». ليس فقط بعد 
توقيع «إعلان المبادئ» في عام 2015م,: 
ولكن منن عام 2011م عندما بدأت إثيوبيا 
في تشييد السدء في الوقت الذي كان 
المجلس العسكري هو المسؤّول عن إدارة 
شؤون البلاد بعد ثورة 25 يناير. 

© ما الأوراق الديلوماسية التي 
تمتلكها القاهرة للضغط على أديس أباباء 
بعد التصعيد الأخيرلمجاس الأمن؟ 

- هناك عدة أوراق دبلوماسية 
وإجراءات تصعيدية؛ منها إعلان إلغاء 
الالتزام ب«اتفاق المبادئ» عام 2015م,: 
على أن تستند فى ذلك إلى الخروقات 
الكبيرة التي قام بها الجانب الإثيوبي 
سواء في عملية التفاوض أو التشغيل؛ أو 
لعدم التزامه بتقارير اللجان الدولية؛ كما 
يمكن فرض نوع من العقوبات السياسية 
والاقتصادية مثل سحب السفير أو 
التهديد بقطع العلاقات السياسية, 
والتهديد بقطع التبادل التجاري والعلاقات 
الاقتصادية. وكذلك ورقة شركات الطيران 
الإثيوبية وإمكانية استخدامها للمجال 
الجوي المصري. 


هناك صعود في دور إثيوبيا 
بالسنوات الأخيرة شرق أفريقيا 
في مقابل تراجع الدور المصري 


يجب عدم طرح الخيار العسكري 
في التعامل مع السد لأن 
العلاقات بين مصر إتيوبيا 


إستراتيجية 


هه © هه 


© حصل على الدكتوراه في فلسفة العلاقات 
الدولية من جامعة القاهرة عام 2009م 
© مدير المعهد المصري للدراسات السياسية 


والإستراتيجية. 

© أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
بجامعة صقاريا التركية. 

© مؤسس ورتيس أكاديمية العلاقات الدولية 
في إسطنبول. 


© باحث بمركز الجزيرة للدراسات في قطر, 
ومركز التميز للاستشارات والتدريب في 
الكويت. 

© لهأيحاث ومؤلفات عديدة منها: 
«السياسة الأمريكية والثورة المصريةق, 
«الادارة الكويتية للأزمة العراقية 
3مم.» «البعد الديني في العلاقات 
الدولية.. الماهية والتأثير»» «المسلمون في 
أمريكا بحثاً عن الدورء؛ «الدين والسياساة 
في أمريكاء. «أفريقيا في الإستراتيجية 
الأمريكية..#« 


كما أن المزيد من التنسيق السياسى 
والإسكراتيجي مع الدول الداعية لشروع 
«سد النهضة»: يمكن أن يشكل ورقة من 
أوراق الضغطء وأيضاً التأثيرات السلبية 
للسياسة الإثيوبية ني اللنطقة سنواء. في 
الصومال أو السودان أو إريتريا يمكن 
أ وشكل اراق صخطر للجافي. الضرق: 
مؤي علاقاتها مع دول الجوار الإقيزس. 


« كيف ترى الخيار العسكري لحسم 
القضية؟ 


ع مخ الآمون اليمة التاكيد على أن 
العلاقات بين الدولتين؛ مصر واإثيوبياء 
والشعبين كذلك. هى علاقات تاريخية 
وإستراتيجية؛ ولا يجوز المساس بهاء لذلك 
يجب عدم طرح الخيار العسكري في 
التعامل مع مشروع «سد النهضة»؛ لآنٍ 
هذا المشروع أصبح مشروعا وطنيا وقوميا 
إثيوبياء وتهديده أو استهدافه يمكن أن يؤثر 
فى العلاقات التاريخية؛ لأن فى النهاية 
إثيوبيا ترتبط بمصر والسودان ارتباطاً 
إستراتيجياء وقضية المياه هي قضية أمن 
قومي للدولة المصرية بغض النظر عن 
طبيعة النظام الحاكم في مصر .ها 
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لأول مرة في المغرب وإبان 
الدستورالجديد: يصادف إجراء 
الانتخابات البرلمانية المفضية إلى 
تشكيل الحكومة: وتتصادف كذ لك مع 
جائحة عالمية غير مسبوقة أحدثت 
رجة عميقة في كل بُنى المجتمع؛ 
وأثرت على السياسة والاقتصاد 
والصحة والتعليم وغيرذلك. 


في ظل أزمة «كورونا» التي يمر بها 
المغرب: والعالم أجمع. ذهب متتبعون إلى 
إمكانية تأجيل الانتخابات البرمانية إلى حين 
التعافي من الأزمة: وظهور المعالم الكبرى 
للنموذج التنموي الجديد الذي يشرف على 
إعدادةاتخية منن:الحتعراء وأيضا اثقاء 
احتمال نسبة مشاركة متدنية للمواطنين. 
مع إجرائها منفصلة تأسياً بما كان يحدث 
فى الماضى؛ حيث كانت انتخابات مجالس 
الجهنات والمدن بمثابة جسن ثيضن الشارع, 
تركي الفاعليق ه السيابية الفرضة لعزب 
الأوراق قبل خوض الانتخابات التشريعية. 

لكن الدولة أعلنت عن إجراء الانتخابات 
جميعها عام 2021م: في موعدها المحدد؛ 
مما أرسل إشارات ورسائل متعددة للداخل 
والخارع» وأغطى للقران دلالات قوية: كما 
طرح الأمر رهانات متشابكة. 

وعملت الحكومة على عقد اجتماعات 
القشاون مع الآخزاب حول هذه الاسشابات 
سواء الممثلة فى البرلمان أو غير الممثلة, 
وانتظر الجميع خطاب وزير الداخلية 
أخيراً. الذي أكد حرص الدولة على إجراء 
الانتخابات في موعدهاء التزاماً بالآجال 
الدستورية؛ وهو ما جعل البعض يذهب إلى 
القولة إن الوكت الحكرمي اقتصر للاخثيار 


مراقبون يرون أن الإعداد التقني 
للانتخابات غير كاف ما لم تحدد 
بدقة الغايات الكبرى لها 


البوسراطى شى هه زهوات العاجيل: 

وسعى هذا الخطاب إلى طمأنة الأحزاب 
والمتتبعين والمواطنين. ووجه رسائل إلى 
الداخل والخارج: باستعمال مصطلحات 
فوية» مثل: اتخاذ «الحياد التام», «التحلي 
الانتخابات»؛ مما يعنى أن هم الدولة الأكبر 
تعزيز المسار الديمقراطي والمؤؤسساتي الذي 
بدأه المغرب مند اعتلاء الملك محمد السادس 
عرش المملكة؛ على حد تعبير المراقبين. 

وه هذا السياق اعقر الال السياتس 
محمد بودن؛» في تصريح ل«المجتمع», أن 
للحفاظ على الدورة الانتخابية رسائل 
مهمة على المستوى التداولي والتنافس على 
السلظة: كما يؤل أن الاشتيان الديمشراطن 
بالغرب التكيار إسترائيجي للدولة. .وفايت 
مركزي ومتفق من قبل القوى الحية في 
البلادء وأن أزمة «كورونا», التي يعيشها 
العالم ومنه المغربء لا يمكن أن تعطل انتخاب 
مؤّسسات تدبير الشأن العام. 


تدبيرالأزمة 

خلال تدبير الأزمة. اعتمدت الدولة 
أكثر على أطرها الإدارية؛ وسطع نجم 
بعض الأسماء التكنوقراطية مع غياب أو 
تغييب للأطر الحزبية؛ مما جعل الحديث 
عن حكومة «كفاءات» يطفو على السطح 
بقوة» وإن عارضته قوى سياسية؛ لما يشكل 
من تهديد للعملية السياسية؛. بحسبها. فيما 
يدعو البعض الآن إلى تخصيص «لائحة 
كفاءات» فى الانتخايات المقبلة» كما حدث 
في السايق؛ من آجل ضمان إشراك الشياب 
والنساء أكثر في تحمل المسؤولية. 

ويرى بودن أن أخن الدولة زمام المبادرة 
خلال الأزمة مسألة طبيعية؛ لأن الإدارة 
جزء من تدبير الشأن العام؛ أثبتت فعاليتها 


الانتخابات فب موعد 


17 


دلالات ورهانات 


وقدرتها على تعبئة الموارد واختصار الزمن 
للدقع ببعض الحلول العاجلة؛ مؤكداً أن ذلك 
لا يعني بتاتا تغييب دور الأحزاب السياسية 
من المشهد السياسيء بل الأمر يتعلق بتكامل 
الأدوار لتعزيز المناخ المناسب2» مع حرص 
الدولة على دورها الحيادي. وكذا إحداث 
التوازن اللازم لحماية المصلحة الوطنية 
وتدبير اللحظات الحاسمة. 

لكن السؤال الذي يطرح الآن: هل 
الانتخابات غاية في حد ذاتهاء أم وسيلة من 
أجل إحداث تغيير عميق في البنية السياسية 
لتحقيق التغيير المنشودء وتقديم الإجابات 
المقنعة للشعب المغربي في عدد من القضايا 
الفي تهم معاشهم اليومي تغفادياً لكل احتقان 
اجتماعي غير مرغوب؟ 

يرى الكثير من المراقبين والفاعلين 
السياسيين أن الإعداد التقني للانتخابات 
غير كاف بتاتاً وأن فوز هذا الحزب أو 
ذلك بالمرتبة الأولى رلا سيما أن عودة 
العدالة والتنمية يشكل هاجساً كبيراً لعديد 
من الأطراف). أو إعداد وجه معين لتولي 
المسؤولية لن يكون ذا نفع كبير. ما لم تحدد 
بدقة الغايات الكبرى للانتخابات؛ تماشيا 
مع طرح «النموذج التنموي الجديد» الذي 
يعده الخبراء في تشاور مع القوى الحية ومع 
المواطنين. 

فالدولة. حسب المراقبين؛ فى حاجة 
إلى تجديد شرعية المؤسسات المنتخبة, 
بل وتقويتها إزاء باقي مؤسساتهاء وهو ما 
سعت إليه بإجراء الانتخابات في موعدهاء 
لكن على الأحزاب؛. حسب بودنء أن تبرهن 
على فاعليتهاء وابتكار طرق جديدة في طرح 
برامجها في انتخابات تأتي في سياق وزمن 
مختلفين. مع تقديم برامجها وعروضها 
التنموية. وتحديث أفكارها التقليدية في ظل 
تدبير الجائحة .لا 
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غاناء أو ساحل الذهبء 
أو إمبراطورية غانا كما كانت 
شمن كديماً: مخلها الإجلام 
على يد التجار. ومع توسع دولة 
المرابطين في غرب أفريقياء 
أسس التجار المسلمون بها مملكة 
«جونجا» من قبائل «الماندي» 
التي أسلمت. وواصلت جماعات 
«الماندي» توسعها في الأراضي 
الأفريقية لنشر تعاليم الإسلام, 
وساعدها على ذلك معرقتها للغة 
«الداجومبا» الشهيرة والسائدة لدى معظم 
القبائل. 

وشع غانا هى وسطة كرت أطريقيا علي 
ساحل المحيط الأطلسي. يحذها من جهة 
الشرق توجوء. ومن الغرب كوديفوارء ومن 
الشمال بوركينا فاسوء, ومن الجنوب المحيط 
الأطلسيء. وعاصمتها أكراء ولغتها الرسمية 
الاتمشيرية وبعط السكان يتسانين 
باللهجة القبلية؛ ويتكلم غالبية المسلمين لغة 
«الهاوسا». 

بلغ عرد شكانها تحائيا 50 مابون نسي 
ولا يوجد تقدير دقيق لعدد المسلمين»؛ ويرجح 
أن عددهم 10 ملايين بنسبة 9033 تقريباء 
وعدد المسيحيين يقترب أو يزيد على 29050 
والباقي أصحاب ديانات أخرى. 

ومن أكثر المدن التي يمثل فيها المسلمون 
كثافة عالية: «تَمَالي». والعاصمة «أكرا» 
ودكوماسي». و«صّلغا». ودكيت كراثي». 
و«تكراد»» و«كوفوريدوا». وغيرها. 


الأنشطة الدعوية 

وتوجد للمسلمين مؤسسات تقدم أنشطة 
تعليمية ودعوية وخدمية:؛ منها: المجلس 
الأعلى للدعوة والبحوث الإسلامية: ويعمل 
في مجال الدعوة والتعليم في العاصمة أكراء 
والجمعية الإسلامية للتربية والإصلاح: 
وتركز على التعليم الإسلاميء والمجلس 
الإسلامى للتنمية والخدمات الإنسانية, 
ويعمل في مجالات بناء المساجد.ء وحفر 


الآبار. وبناء العيادات الطبية؛ وبناء المدارس, 
ومن الناحية السياسية يوجد حزب الرابطة 
الإسلامية (1/1855) ممثلاً للأقليات المسلمة 
في المدن الجنوبية خاصة «أكرا» و«كوماسي». 

وقوجسد الدداريين العراتية الماحقة 
بالمساجد غالباء ومهمتها تدريس اللغة 
العربية والقرآن الكريم في نهاية الأسبوع 
(السبت والأحد). وقد ممنيت المدارس 
الابتدائية بتيسير طريقة التهجّي وصحّة 
نطق الحروف, والاهتمام بالمبادئ الأساسية 
في الكتابة والإملاء؛ وإتقان قراءة القرآن 
قراءة مجودة. 

وهناك مدارس أسهمت في تطوير 
الدراسات العربية والإسلامية فى المرحلة 
الكانوية ماله مركد الجصرة. الانداكسة فى 
أكراء والمدارس الأزهرية والتورية ومدارس 
أنصار السّنة. والمعهد العالى للدراسات 
الإسلامية. ومعهد إعداد المعلمين؛ وكلاهما 
في كوماسيء وكلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية, وبعض هذه المعاهد لها معادللات 
مع بعض الجامعات في السعودية؛ حيث 
تَدرّس فيها مواد النحو والصرف والفرائض 
والبلاغة والفقه والحديثء كما تتحد فى 
طريقة التدريس؛ إ3 مستخدم اللقة العربية 
وسيلة تعليمية يتخاطب بها الطلاب. 


تحديات 
يعاني المسلمون في غانا من الجهل 
مداخل المنصّرينء كما يعاني الدّعاة في غانا 


من قلّة الإمكانات المادية؛ وعدم 
القدرة على تفعيل الوسائل 
الحديثة في الدعوة: ويواجه 
التعليم العربي الإسلامي في 
غانا مشكلات متعددة: منها: ' 
- ضعف مستوى المدرسين 

اللؤهلين كينها تدريس اللقة 
العربية. وصعوبة الظروف 
المعيشية التي يواجهها الطلاب 
المسلمون. 

- هدم الأخراف الكامل 
باللغة العربية من قبل الحكومة؛ فلا يجد 
الشباب المتخصّصون في الدراسات العربية 
والاسلانية فرص العمل هي البيتات 
والؤسسات الخكومية والأهلية؛ مما يجعل 
المواطن المثقف باللغة العربية والعلوم 
الإسلقنية يشعز يانه اقل شانا من غير 

- عدم وجود منهج موحد للمدارس 

الأساقامية! خالكني الث حوس نتن فدارض 
المسلمين في غانا خليط من مناهج دول 
حرنية كتير إضافة إلن :أن معط . سباي 
االدارفن شين ملاقنة للتعليم: فيفل الإقبان 
غلى ذزاسة اللقة العربية والطلوع الأسلامية 
فى غانا. 

ويحتاج المسامون هي غانا إلى الدعم 
المادي, وتأسيس هيئة خاصة مستقلة 
تشرق على التعليم الإبيللاف .تايس 
جامعات أو معاهد عليا في المدن التي يكثر 
بها المسلمون .18 


ا مراجع 

١‏ > ياسر محمد السيكي: التحول 
الديمقراطي في غانا منذ عام 41992 المكتب 
العريى للمعارف: القاهرة؛ 2015. 

2 - نه محمد بخاطظلم الصليم العرين 
الإسلامي وتطوره في غرب أفريقيا (غانا 
نموذجاً). ْ 

3 - د. أحمد إلياس حسين: الإسلام 
فى مملكة غاناء مجلة دراسات أغريقية, 
الخرطوم: 1409ه/1989م. 
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اقتصاد إسلامي 


١ 


«( -نفه 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


ذهب تقرير التمويل الاجتماعي 
الإسلامي للمعهد الإسلامي للبحوث 
والقدريب بجدة إلى أن العنويل الاجتماعي 
الإسلامي يضم الزكاة والأوقاف ومؤّسسات 
التمويل الأصغر لخلق فرص عمل للفقراءء 
التي تقدم التمويل الإسلامي الأصغرء وهي: 

الأولى: مؤّسسات تمويل أصغر تستخدم 
عقودا تمويلية ربحية. وتسعى إلى تحقيق 
أرباح متواضعة لضمان استدامة التمويل. 

الثانية: مؤؤسسات إسلامية غير ربحية 
وتعاونيات قائمة على الأعضاء تقدم خدمات 
التمويل الأصغرء وتستند كذلك إلى عقود 
تمويلية ربحية. 

الثالثة: مؤّسسات إسلامية غير ربحية 
وتعاونيات قائمة على الأعضاء تقدم خدمات 
التمويل الأصغرء. وتستند إلى عقود تمويلية 
غير ربحية؛ مثل القرض والوكالة والكفالة. 


خصائصه 

يعم التمويل الاسعيافي: اللاي 
بخصائص متعددة:. من أهمها: 

1 - أنه تمويل ذات أبعاد اجتماعية؛ فهو 
جزء لا ينفصم من طبيعة التمويل ذاته؛ سواء 
أكان ربحيا أم غير ربحي. 

2< آته تفويل حتقى واجقام مقاضنة 
الشريعة الإسلامية. فلا يعرف للريا 
والنشاط المحرم سبيلاً. ولا للحيل المذمومة 
فى المعاملات المالية طريقا. 

3- أنه تمويل يهدف إلى التمكين 


التمويل الاجتماعي الأسلامبي 


يعني: تقديم المال لأغراض اجتماعية وفق أحكام ومقاصد الشريعة الاسلامية, 
بما يساهم في التمكين الاقتصادي وتنمية المجتمع وعمارة الكون, أو بمعني آخر: 


تقديم المال بهدف التمكين الاقتصادي. 


والتمويل الاجتماعي الاسلامي قد يكون تمويلاً اجتماعياً بحتاً بدون ربحية 
من خلال التمويل بالقرض الحسن والزكاة والصدقات والوقف, وقد يكون تمويلاً 
اجتماعياً مع الربحية ولكنها ربحية متواضعة لضمان استدامة التمويل؛ من خلال 
التمويل بالمعاوضات والتمويل بالمشاركات؛ بما يحقق المسؤولية الاجتماعية أو 


بالأحرى المسؤولية الاستخلافية. 


يتسم بأنه ذو أبعاد اجتماعية 
ومتوافق مع مقاصد الشريعة 
ويدف للتمكين الاقتصادي 


الاقتضصادى وتنمية المجتمم وعمارة الكون: 
فهو منهج عملي لمفهوم الاستخلاف في المال: 
وها يقطابة مين مسؤولية ابتخلافية: 

4 - أنه تمويل متنوع ومتعدد الأساليب 
التمويلية. حيث ينقسم إلى: 

ال الويل ‏ الاجصاعي: الخيرى ايز 
الربحي): وهو قائم على التبرعات والير 
والإحسان؛ كالقرض الحسن والصدقات 
التطوعية والزكاة والوقف. 

ب- التمويل الاجتماعي الربحي: وهو 
قاكم على الريحية المتواضعة التي تراعي 
الجوانب الاجتماعية: وتسعى في الوقت 
ضيه اماق اسعدافنة التمويدل». وشيم 
بدوره إلى: 

- التمويل الاجتماعي بالمعاوضة: وهو 
قاكم على العاوضات كالبيع 'التجل وبيع 
السلم وبيع الاستصناع والتأجير سواء أكان 
منتهياً بالتمليك آم خدمات. فضلاً عن 
الوكالة بالاستثمار. 

+ العويل اللجناسي بالتشاركة رهز 
قائم على المشاركات كالمشاركة المؤقتة, 
والمشاركة المتناقصة: والمضارية؛ والمزارعة, 
والمساقاة: والمغارسة. 


5- أنه تمويل يقوم على أساس 
دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية: وهذا يعني أن المشروعات عند 
دراستها تخضع للأولويات الإسلامية من 
ضروريات وحاجيات وتحسينات؛ مما يحقق 
تخصيصاً أمثل للمواردء وتنمية اقتصادية 
واجتماغية مستدامة. 

6 - أنه تمويل يعمل على بناء الإنسان من 
خلال قدرته على التمكين الاقتصادي؛ ومن 
كم بناء وجال :وسيدات: اعمال هي المجتمة 
والانتقال بالمحتاجين من كونهم اليد السفلى 
لتكون يدهم علياء تعطي ولا تأخذ. 


أهميته 

تبدو أهمية التمويل الاجتماعي الإسلامي 
من خلال كونه عبادة يتقرب بها الممول إلى 
اللّه عز وجل إذا أخلص له النية فيها بتلبية 
الحاجات المشروعة للخلق وإعمار الكون: كما 
أنه قد يكون فرض عين من خلال التمويل 
التمليكي بالزكاة؛ أو فرض كفاية من النوعية 
الأخرى من التمويلات؛ توفيراً للاحتياجات 
التمويلية للعباد. لإعانتهم على طاعة الله 
وتمكينهم اقتصاديا. ومن ثم تقوية بنيان 
الدولة الاقتصادى؛ وإعانتها على تحقيق 
ذورها:فى سياسة الدنيا ويحراسة الدين, 

والتمويل الاجتماعي الإسلامي وسيلة 
من وسائل تحقيق مقاصد الشريعة؛ باعتبار 
حفظ المال من المقاصد الشرعية الخمس 
(الدين» والنفسء والعقلء والنسلء والمال) 
التي ترجع إليها تصرفات العباد. فضلاً 


را مرح 


- 
١ 
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شوكوة العموول:اللمسناسي الإسالانن 
يمتد لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
كذلك. بقدرته على التمكين الاقتصادي, 
ومن كم التمكين الاجتماعي: كما أن التمويل 
الاجتماعي الربحي إحدى الوسائل المشروعة 
للكسب» فرغم أن ربحيته متواضعة لاستدامة 
التمويل. فإن فيه دوراناً للمال وتقليبه. 
وكتستخيرا للموازد الاقتضصادية البشرية 
والمادية. ومن ثم إشاعة الخير والنماء في 
المجتمع. 


صعوية التمويل 

يقير ظرين التية العربية إلى أن 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول 
العربية ما زالت تشكو من صعوبة التمويل 
المناسبء بالرغم من تعدد الجهات التي 
تقدم التمويل لهذه. اللشروعات سواء آكانت 
داخلية؛ مثل المؤسسات المصرفية: وجمعيات 
اتفتروظ الضغرى: وشركتات القاجيو 
التمويليء. :وشركات. الاسكمان. بالإضافة 
إلى آليات التمويل عق خلذل الأسبوان الت 
تستهدف تلك المشروعات فى بعض الدول 
العرييق آم كانت جهات حايجية مل 
الحساب الخاص الذي يديره الصندوق 
العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 
وتمويل البنك الإسلامي للتنمية2» وتمويل 
المنظمات الدولية. 

ومما يؤسف له أن هذا التخبط التمويلى 
في الدول العربية لم يحقق الحماية لأبنائها 
من الفقر والبطالة؛ حيث يشير التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد إلى أن نسب الفقر 
في الدول العربية وفق خطوط الفقر الوطنية 
تتراوح بين 904.8 ضي المغرب, و9048.6 ضي 
اليمن. كما يشير البنك الدولي إلى أن نسية 
البطالة في الدول العربية بلغت نحو 9010, 
وهو ما يمثل نحو ضعفي معدل البطالة في 
العالق. 

إنه وشم ما انيه "الجضعات العربية 
من فشن ويطالة فإ التمويل هي الجانب 
الاجتماعي في تلك المجتمعات ما زال 
متواضعاء وهذا الأمر يطرح إشكالية تتعلق 
بالتمويل الاجتماعي الإسلامي ومدى قدرته 
على المساهمة في التمكين الاقتصادي من 
خلال تمويل المشروعات المتناهية الصغر 
والصغيرة. وقد تعددت تعريفات تلك النوعية 
من المشروعات وفق رؤية المؤسسات الدولية 


والإقليمية والوطنية المعنية بها. «حيث عرفت 
منظمتا العمل الدولية والعربية المشروعات 
الصغرى أو متناهية الصغر بأنها المشروعات 
التي يعمل بها من 1 - 4 عمالء والمشروع 
الصغير الذي يعمل به من 5 - 19 عاملا». 

ولعل التوجه نحو الشمول المالي الذي 
تتبناه المؤسسات الدولية والمحلية يفتح 
المجال بصورة فعالة للاهتمام بالتمكين 
الاقتصادي؛ حيث إن الشمول ال مالي يعني: 
«إمكانية وصول الأفراد. بمن فيهم أصحاب 
الدخل المنخفضء والشركات؛ إلى مجموعة 
واسعة من "الخدمات. المالية الرسمية بذاك 
جودة عالية (مدفوعات. تحويلات: ادخار, 
اقتراضء تأمين.. إلخ). يتم توفيرها بطريقة 
0 وساف من كبل ا متنوعة 
وتنظيمية مناسبة وبكلفة مقرلة, 

وفي ظل الحاجة الماسة إلى اتباع أساليب 
مبتكرة لتحفيز النمو الاقتصاديء يمكن 
للشمول المالي القيام بدور بالغ الأهمية في 
خلق فرص عمل والحد من الفقر وتحقيق 
التنمية بالمفهوم الشامل والمستدام؛ فالأغراد 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين 
تتوافر لديهم فرص الوصول إلى مصادر 
التمويل الرسمية والحصول على التمويل؛ 
يكونون قادرين على إنشاء أنشطة مدرة 
للدخل ومشروعات جديدة والتوسع في 
المشروعات القائمة. 

وتشير نتائج قاعدة بيانات الشمول 
لمالي: على مستوى الدول العربية: إلى أن 
متوسط نسبة الذين يمتلكون حسابا في 


مؤسسة مالية قد ارتفع من 9022 عام 2011 


نسبة البطالة بالدول العربية 
0 نحو ضعفي معدل 
البطالة في العالم 


يمكن للشمول المالي 
القيام بخلق فرص عمل 
والحد من الفقر وتحقيق 
التنمية بالمفهوم الشامل 
والمستدام 


إلى 9637 عام 2017م: وذلك مقارنة بارتفاع 
المتوسط العالمي الذي ارتفع من 9/51 عام 
1 إلى 069/؟ عام 2017م؛ وهذا يعني 
انخفاض مستوى الشمول المالي في الدول 
العربية مقارنة بالمتوسط العالمي. 
أولويات صناع القرار على مستوى العالم 
كأولوية اقتصادية وإنمائية؛ نظرا لدوره 
الكبير في دعم النمو الاقتصاديء وتقليل 
التفاوت في توزيع الدخلء وتوفير فرص 
العمل؛ وزيادة مستويات الرفاه الاقتصادي. 
إضافة لما سبق» يساعد الشمول المالي 
على تحقيق هه امو تنفة 
التي أقرتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية 
المستدامة بحلول عام 2030م: التي على 
رأسها خفض الفقرء ومكافحة الجوع؛ وخلق 
المزيد من فرص العمل. 


تسعة من الأهداف السبعة عشر 


التوازن التنموي 

إن التكامل بين التمويل الاجتماعي 
الإسلامى والشمول المالى لتحقيق التنمية 
المستدامة من أبرز ما يميز الاقتصاد 
الإسلامي الذي يحقق التوازن التنموي 
الأفقي للجيل القائم: والتوازن التنموي 
الرأسى بين الجيل الحالى والأجيال اللاحقة 
قبل أن تعرف الأمم المتحدة مصطلح التنمية 
المستدامة, قال تعالى: #وَالذينَ جَاوُوا | من 
بَعَدهمَ يَقُولُونَ رَكَنَ اغفرٌ لَنَا وَلإخْوَاننَا الَذِينَ 
سَبَقُونا بِالإيمَان ولا تَجَعَل في ونا غلا 
َلذِينَ آمَنُوا وَكنَا إِنْكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ4 (الحشر: 
0). 

والتمويل الاجتماعي الإسلامي من 
أهم الوسائل الفعالة للمساهمة في تحقيق 
التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة, 
بما يملكه من تنوع في أساليبه. سواء أكان 
تمويلا خيريا أم ذات ربحية؛ وقد آن الأوان 
للدول الإسلامية (ومؤسسات العمل الخيري) 
التركيز على التمويل الاجتماعي الإسلامي 
بعيداً عن سعر الفائدة المقيت؛ للانتقال 
بالمحتاجين من الفقر والبطالة إلى الكفاية: 
وفين أخذ الزكاة إلى إخراجهاء وس الاعتماذ 
على الثير.هن استياجاتا إلى الاتعتناد علن 
أنفسنا بتمويل اجتماعي يراعي حاجات 
المجتمع وأولوياته» ويوفر سلعا وخدمات تحل 
محل الواردات؛ وتعزز الصادرات: وتحقق 
الاكتفاء الذاتي للبلاد والعباد .ا 
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أستاذ الأدب والنقد 


لا ريب أن أدب الصورة الناجح يحقق 
خدمة عظمى في معركة الوعيء وإيقاظ 
الأمة باستعادة أمجادها وقيمها الإسلامية 
الرفيعة؛ كانت الدراما التركية في صورتها 
العاطفية المتأثرة بالقيم الغربية المادية 
الحسية تحقق انتشاراً دعائياً كبيراً على 
مستوى العالم منذ سنوات؛. وتستقطب عددا 
هائلاً من المشاهدين وخاصة الشياب فى 
العالم العربي؛ ومع أن المسلسلات العاطفية 
لقيت انتقاداً كبيراًء بحكم ما تقدمه من 
علاقات متحررةء وتشويه لصورة المسلمين 
الفاتحين والخلفاء من بني عثمان؛ فقد 
جذبت بعض المنتجين وصناع الدراما 
العربية لتقليدها والسير على منوالها لدرجة 
استنساخ بعض المسلسلات طبق الأصل. 

كان تأثير المسلسلات التركية العاطفية 
على الشباب العربي كبيراء لدرجة أغرتهم 
بزيارة الأماكن التي يتم فيها التصويرء 
والاستمتاع السياحي بروعتها وخضرتها 
وجمالهاء وتحولت أسماء الممثلين والممثلات 
والأماكن التركية إلى مفردات على ألسنة 
شبابنا وفتياتنا. 

لكن اختلف الأمر حين ظهرت المسلسلات 
التي تعتمد على التاريخ وروح الإسلام: ققد 


مشاهدون اعتنقوا الإسلام 
تأثراً بالمواقف الإسلامية 
الإنسانية التي عبّرت عنها 
بعض الأعمال الدرامية 


أدب الصورة ودوره في معركة الوعي 


المؤسس عثمان.. وسيف الله 


حدث انقلاب كبين:.حؤل المسالة من.قصضن 
الحب والغرام والجمال والوسامة إتى مجال 
مخاطبة العقل وصراع القيم وبناء الأمم 
ومواجهة الغزاة المعتدين. وكشف موّامرات 
الأعداء التاريخيين. ومخططاتهم في تأصيل 
الخيانة: وتفكيك الدول وإثارة الفتن: وسرقة 
الثروات والمستقبل والأمل. 

وأنتج أدب الصورة الجديد مسلسلات 
«قيامة أرطغرل». و«السلطان عبدالحميد»». 
ودكوت العمارة». #وعيرها التي شهدت 
إقبالا منقطع النظير في شتى أنحاء العالم؛ 
لدرجة أن بعض المشاهدين من عقائد 
أخرى دخل الإسلام ونطق بالشهادتين تآثراً 
بالمواقف الإسلامية الإنسانية التي عبّر عنها 
هذا الأدب في فنية رائعة وجمالية عظيمة. 

لا شك أن وقوف الدولة التركية على 
أعلى مستوى ودعمها لبعض هذه الأعمال 
كان من وراء ظهورها في أفضل صورة أدبية 
درامية! 

الانتقال من أجواء الحب والغرام إلى 
مجالات الصراع القيمي والقتال بين الحق 
والباطل كان مثيراً للفاية: فقد ظن يعضهم 
آن الدواما الجادة لآ حَمهون لهاء :ولع تحظى 
بالاهتمام من المشاهدينء ولكن النتيجة 
كانت على العكسء فقد حقق أدب الصورة 
الجادة مشاهدة عالية ليس في العالم العربي 
فحسب. بل في العالم أجمع؛ وخاصة في 
أمريكا اللاتينية التي دفعت «مادورو»؛ رئيس 
ففزويلة: إلى :القول: إن مسلسل «قيامة 
أرطغرل» سيدفعه إلى دخول الإسلام! ولم 
يكن «مادورو» مبالغا2ء فقد أعلنت بعض 
الأسر هناك -كما سبقت الإشارة- إسلامها 
غلى يد يعكن مسقي المسلبمل تقيجة تآثرها 
بما رأته من أخلاق الإسلام وقيمه وتشريعاته 
التي تجلت. هي العدل والرحمة والتكاقل 
والإنسانية والدفاع عن المظلومين.. وغيرها. 

مسلسل «قيامة أرطغرل» ركز في تناياه 
على فكرة توحيد الآمة الإسلامية من نقطة 
الصفر كما يقال؛ من القبائل: إلى الإمارات: 


إلى الدولة؛ والقضاء على الخونة وضعاف 
النفوس الذين يؤثر فيهم الذهب وحب 
المناصب والزعامة والركون إلى الرفاهية 
والاستسلام: وهي أمور تعيشها الأمة 
الإسلامية اليوم بصورة وأخرى. 

لا ريب أن أدب الصورة ذا المضمون 
التاريخي الإسلامي ضغط على الوجع الذي 
تستشعره بعض الشاشات العربية؛ فوقفت 
منها موقفا غير ودّي؛ وهذا ما دفعها إلى 
إنتاج مسلسلات موازية تفسر التاريخ 
تفسيرا شعوبيا عنصرياء يكرس الفرقة 
ويشعل البغضاء والخلاف بين أمة الإسلام: 
ويعتمد على تزوير التاريخ أو في أحسن 
الآحوال يروج لروايات غير موثوقة. وهي 
أعمال لم تنجح فنياً ولا جماهيرياً. مع أنها 
تكلفت كثيرا من الأموال والدعاية. 

بعد أن استفرق عرض مسلسل «قيامة 
أرطغرل» خمسة مواسم أو خمس سئوات» 
ورأى الناس من خلاله كيف نمت فكرة 
الكيان الإسلامي القوي المنتصر الذي 
تشكّله مجموعة قبائل مؤمنة بالإسلام إيماناً 
حقيقياء حيث تستقر في أرض أكثر خصوبة 
وعطاءء ويتجاوز معظم أبطال المسلسل 
سن الشباب والكهولة؛ وينهض عثمان بن 
أرطفرل (مؤسيى النولة العقيائية) ليكمل 
مسيرة أبيه. ويواصل رحلة التوحيد والجهاد 
والبناء وإقامة العدالة؛ في طريق صعب مليء 
بالأعداء والخصوم والخونة والصراعات 
الداخلية. 


دعثمان ).. المؤمن الشجاع 

ظاور في الطمل الحديد الؤييين 
عثمان) بحكم تتابع الأجيال بعض أفراد 
المسلسل الأول (أرطغرل). منهم المحارب 
الشهير «بامسي» الذي يقاتل بسيفين:» 
والمحارب «عبدالرحمن» (حارس أرطغرل)؛ 
والسيدة «سيلجان» (زوجة ث شقيقه جوندوجو): 
بالإضافة إلى الشقيق 5 والابن 
«غوندوز»» وشقيقه «عثمان»: ظهر هؤلاء في 
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فضلاً عن الشخصيات التى 
استجدت من الجيل الجديد 
يعمل تين الرمان والمحاريية 
والسادة, ومن أبرزها شخصية 
«أديب علئ) -عالم الدين 
اليديل لدابن العربي»- رمر 
العقل والعلم والحكمة وابئته 
«بالا» -رمر المرأة المسلمة 
الح تعمل زسالة الاسام بالفهوم الممحييع 
المتسامح- وقد تزوجها «عثمان» وتوازي 
شخصية أمه السلطانة «حليمة» التئ أعانت 
زوجها «أرطغرل» على طريق الجهاد. 

هناك غريق القلعة البيزنطية الصليبية 
بخبثه ومؤّامراته ومخططاته. وآفراده 
متعصبون مخادعون ماكرون تقودهم الأميرة 
الصليبية «صوطيا» التي تمارس دورا خطيرا 
بالاغتيالات والفتن وتجنيد الخونة وتكره 
المسلمين أو من تسميهم الأتراك كراهية, 
وخداعهم باتفاقيات زائفة, وتصفية المحاربين 
الأوغوز. مستغلة طموح بعضهم للزعامة, 
والمهادنة والاسترخاء والدعةق والفرح بما 
تدره التجارة في الأسواق وصناعة السجاد: 
وصراع «دوندار» مع «عثمان» ابن أخيه على 
الزعامة والقيادة. ولكنها تنهزم في النهاية 
وتقتل على يد «عثمان» الذي كان يتصدى 
لمكرها وتحالفاتها وألاعيبهاء ويستولي على 
قلعتهاء ويرضع عليها الراية الإسلامية. 

لقد استطاع «عثمان» أن يقضي على 
القائد المغولي الذي هدد المنطقة: وأتباعه 
من المغكول والخونة, أو عشاق الذهب» ولقي 
فى 'سبيل ذلك مثاعب :وؤاحة: اتكشارات: 
ولكنه لم يستسلم أبداء كلما وفع نهض, وأفاد 
من أسباب: الود كي لا تتكرره ونم يكن 
السيفت وحدوسبيلة:يل كان العقل والتفكير 
والتخطيط «والقلب «الشبجاع: كيل السيف 
كل مكان حرره. 

يعالج المسلسل في ثناياه جانب الصراع 
المتعلق بالمرأة داخل القبيلة. ويكشف عن 
صورة مشرقة للمرأة التى تساعد على 
الجهاد وترميم الاؤقات بالتصيحة والتحكمة 
والتوعية., وأخرى معتمة تؤجج الصراعات 
بالغيرة والحماقة والأنانية, «بالا ابنة أديب 
علي» دمودج للأولى» و«زهرة»»: زوج «دوندار» 
نموذج للأخرى, أما «صوفيا 3 المرأة الصليبية 


«قيامة عثمان» يكشف عن 
صورة مشرقة للمرأة التي 
تساعد على الجهاد وترميم 
العلاقات بالنصيحة والحكمة 
والتوعية 


مسلسل «خالد بن الوليد» 
يجلي بطولاته وانتصاراته 
وإسلامه وإخلاصه لربه 
ودينه وأمته 


فهي نموذج للمرأة الأفعى. 

بيد أن المسلسل في جوهره يلح على 
معالجة فكرة الخوف من العدو والخسارة 
في القتال ويبرز موقف المؤمن الشجاع؛ 
الذي ينهض بإعداد أقصى ما يستطيع من 
قوة وتدريب وعتاد وتنظيم وتخطيط. مع 
استخدام قدراته العقلية والفكرية والذكاء 
في تقدير المواقف التي يكون فيها السلاح 
عنصراً حاسماء أو الحيلة التي تعوض ما 
يعجز عنه السلاح؛ ثم يتوكل على اللّه وحده 
دون إغفال فكرة الخيانة بوصفها سبب بلاء 
الأمة. وكأن المسلسل يذكّر الأمة المهزومة 
بواجبها إزاء أعدائهاء وما ينبغي أن تقوم به 
لتطهير صفوفها . 

تتبلور على امتداد الحلقات التى انتهى 
يفا كي منصت :هذا السام (2020): 
رحلة البطولة الصعبة لكيان إسلامي قوي 
ينهض للقضاء على المغول وهزيمة الدولة 
البيزنطية. وقهر وجودها العدواني: وإيقاف 
جرائمها العنصرية وتحرشها بالمسلمين. 

المفارقة؛ أنه على الجانب العربى تناثرت 
بعض الأخبار عن رغبة جهة ما في إنتاج 


مسلسل يذاع في العام القادم 
عن خالد بن الوليد بعنوان 
«سيف اللّه». يجلى بطولاته 
وانتصاراته وإسلامه وإخلاصه 
لريه ودينه وأمته. اعتماداً عل 
كتاب «عبقرية خالد» للأستاذ 
العقاد رحمه الله فإذا بعاصفة 
هوجاء في الصحف ووسائل 
الإعسلام فيد من حاني خدام 
الغرب وصنائع اليهود يشعلها الشيوعيون 
وأشباههم. تندد بالمسلسلء؛ وترفض إنتاجه.. 
لماذا؟ لأنه في زعمهم يعني استعادة الغزوات 
والفتوحات. وصورة القائد المحارب المقاتل 
في سبيل انتشار الدعوة؛ وتدعيم الخلافة 
الإسلامية! | 

ويطرحون بديلا هو استدعاء التاريخ 
الفرعوني؛ مثل أحمس أو رمسيس الثاني 
أو حتشبسوت! ويذهبون إلى أبعد من ذلك 
-كراهية لسيف الله وشجاعته وعبقريته- 
فيقترحون على مؤلفي الدراما الذين 
تستهويهم الشخصيات الإسلامية في صناعة 
الدراماء بدلا من خالد بن الوليد» أن يقدموا 
ابن سيناء أو ابن الهيثم؛ أو الخوارزمي.. 
وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين قدموا 
إضاءات فى الثقافة الإسلامية: ويتساءلون: 
لماذا الالتفات إلى شخصيات الخلفاء 
والحكام والقادة, دون العلماء وأصحاب 
الفكر والمعرفة, الذين تركوا بصماتهم على 
الثقافة الإنسانية كلها؟ 

وهو قول حق أريد به باطل! تجاهل 
هؤلاء الكارهون لخالد بن الوليد أن الدراما 
قدمت بالفعل سهرات وحلقات عن هؤلاء 
الأعلام وغيرهم؛ ونسوا أن خالد بن الوليد 
يمثل البطولة التي تحتاجها الأمة الآن في 
وجه من يحرمون أوطاننا الممزقة استقلالها 
وحريتها ووحدتهاء ومن يغتصبون فلسطين 
ويحتلون القدس ويحلمون بالنيل إلى الفرات, 
ويؤّكدون على استعباد أمة لا إله إلا اللّه 
محمد رسول اللّه. وهو ما يجيب عن سؤال: 
لماذا خالد بن الوليد اليوم؟! 

إن أدب الصورة الجاد يجعل الحديث 
عن المؤسس عثمانء. وسيف الله خالد بن 
الوليد. مرحلة جديدة من مراحل الصراع في 
معركة الوعي لتشكيل وجدان الأمة بتاريخها 
المشيء .وقيمها المنيرق: أملا هن استعادة 
حريتها وكرامتها واستقلالها .ها 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية 


شلطان العلماء العز بن عبدالسلام 


لحي د و حا صياكا لس رو يا لا رار سار 
محمدبن مُهَدْب السّلَمِيّ شيخ الإسلام والمسلمين؛ وأحد الأئمة 
الأعلام, سُلطانٌ العلماء؛ للم عصره بلا مُذَافعة القائم 
بالأمر بامعروف والنَّهي عن المنكرضي زّمانه؛ اُْصَّلِعُ على حقائق 
اللشرريحة وخواليكها ؛العارفٌ بمُقاصدهاء ٠:‏ لم يرَمثل نفسه؛ ولا 
رأى من رآه مثله. علماً وورعاً وقياماً في الحق وشجاعة وقوة 
في جتان وسلاطة لسان” 

ولد سن ة سبع أوستة ثمان وسبعين ين وخمسماتك. 

تفقّه على الشيخ فخر الدين ابن عساكر, وقرأ الأصولٌ 
على الشيخ سيف الدين المديّ وغيره: وسّمع الحديتت من 
الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم بن 
عساكر, وشيخ الشيوخ عبد الأُطيف بن إسماعيل بن أبي سعد 
البغدادي. 2 

روى عنه تلامذكه؛ شيخ الجلساادم ابن دقيق العيد: وهو 
الذي 1 الشيخ عزَّ الدين سُلْطَانَ العلماء, والامامُ علاء 
الدين أبو الحسن الباجي» والشيخ تاج الدين ابن الفزكاح» 
والحافظ أبومحمد الدَمياطيَ. 

درس بدمشقّ أيام مُقامه بها بالزاويك الغَزّلية وغيرهاء 
ووّلي الخطابة والامامة 'بالجامع الأموي. 

إقال الشيخٌ شهابُ الدّين أبوشامة أحد لطا سيان وكان 
أحقّ النتاليم بالخطابة لاما وأزال كثيراً من البدع التي 
كان الخُطباء يفعلونها؛ من دَقَ قَ السَّيّف على المثبروغير ذلك, 
وأبطل صلاتي الرّغائب ونضف شَعْبانَ ومَنع منهما. 

سمعت الشيخ الامامم رحمه الله يقول: سمعت شيحنا 


الباجيّ يقول :طلع شيخنا ع رْالدين مرَةٌ إلى السلطان في يوم 
عيد ات الفامة لشاهد العساكر مُضْطفين بِينَ ب فدمه بمجالن 
المملكة وما السلطانٌ فيه يوم العيد من الأبّهة, وقد خرج على 
قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصريك, وأخذت 
الأمراء تَعَبَلُ الأرض بين يدي السلطان؛ فالتفت الشيخٌ إلى 
السلطان وناداه: يا أَيَوبُ؛ ما حُجَتَّك عند الله إذا قال لك: ألم 
أبوَىٌ لك مُلكَ مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ 
فقال: نعم الحانة المُلانيّة يُباع فيها الخمور وغيرها من 
المنكرات, وأنت #تعاب في نعمة هذه المملكة: يناديه كذلك 
بأعلى صوته. والعساكر واقفون, فقال: يا سيّدي؛ هذا أنا ما 
عملته؛ هذا من زمان أبي» فقال: أنت من الذين يقولون: دنا 
وَجَدْنَا آباءَنًا عَلَى مق فرسَّم السلطان بإبطال تلك الحانة. 

سمعت الشيخ الأمام يقول: ممص الباجيّ يقول: سألت 
الشيخ ا جاء من عند السُلطان وقد شاع الخبر: يا سيّدي؛ 
كيف الحال؟ فقال: يا بُنَيَّ رأيته في تلك العظمة فأردت أن 
أهيئّه لئلا تكبرنفسه فتؤذيّه؛ فقلت: يا سيّدي؛ أما خفْتّه؟ 
فقال: والله قت استحشرت هيه الله تعال فضار 
السلطان قَدَّامي كالقط. 

وحكى قاضي القضاة بد رٌالدين بِنُ جماعة: رحمه الله أن 
الي ناكار رد مشر را السلا الي عد رسساا الس 
تباع بالثمن القليل؛ فاعطته تيمت نصاقا زنا راق رقاكر 
لنا به بُستاناً تَصيفٌ به فأخذ ذلك المصاعٌ وباعه وتصدّق 
بثمنه. لت )دي اشتريتٌ لنا؟ قال: نعم بستاناً في 
الحنة ؛ إني وجدت الناس في شدّة فتصدّقتٌ بثمته. فقالت 
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له: جزاك الله خيراً. 
وحكى أنه كان مع فقره كثيرٌ الصّدقات؛ وأنه ربّما قطع من 
عمامته وأعطى فقيراً يسأله إذا لم يجد معه غير عمامته. 
فال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السّلام 
أحدَ سلاطين العلماء. ش 
وعن الشيخ جمال الدين بن الحاجب أنه قال: ابن 
عبد السّلام أفقة من الغزّالِيَّ. 


ذكر واقعاة التّتاروما كان من سُلْطان العُلماء فيها: 

استشاروا الشيخ عز الدّين؛ رحمه الله فقال: اخرّجوا 
وأنا أَضْمّن لكم على الله النّصر ؛ فقال السلطان له: إن امال في 
خزانتي قليل؛ ؛ وأنا أري يد أن أقترض من أموال التَجّار. 

فقال له الشيخ عر الدّين: إذا الحكبيرة ما تتاناك الت وعند 
خحريمك, وأحضرالأمراءً ما عنْدّهم من الحليّ الحرام: 
وضَرَبْتَه سكة وتقداً. وفرّقته في الجيش ولم يّقَم بكضايتهم؛ 
ذلك الوقتٌ اطلب القَرْضٌ؛ وأما قَبّلَ ذلك فلا؛ فأحضر السلطانُ 
والعسكرٌكلهم ما عنْدَهم من ذلك بين يدي الشيخ: يكاق الشيع 
له عظمة عندهم وهَيْبِةَ بحيث لا يستطيعون مخالفتّه: 
فامتثلوا أمرّه؛ فانتصروا 


ذكركائنة الشيخ مع أمراء الدولة من الأتراك: 

وهم جماعة ذكرأن الشيحٌ لم يثبتَ عنّدَه أنهم أحراز؛ وأن 
حُكَمَ الرّقَ مُسْتَصْحَبٌ عليهم لبيت مال المسلمين؛ فبلغهم ذلك, 
فعَظم الخَطْبُ كندهم حيفم وأضرم الأمز والشيخ مصمّم لا 
يصحح لهم بيعاولا شراء ولا نكاحاً. وتعطَات مصالحهم بذلك. 

فقال :تَعْقد لكم مجلساً. ويُنادى عليكم لبيت مال المسلمين؛ 
ويحصّل عتفكم بطريق شرعي. 

قال: أنادي عليكم وأبيعكم: قال: ففيم تضرف ثمتنا؟ 
قال: في مصالح المسلمين؛ ؛ قال: من يَقْبِضْه؟ قال: أنا 

فتمم له ما أراد» ونادى على الأمراء واحداً واحداء وغائى 
في ثمنهم؛ وقبضه وصرفه في وجوه الخير, وهذا ما لم يُسْمَع 
بمثله عن أحد؛ رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ومن تصانيف الشيخ عزالدين «القواعد الكبرى». وكتاب 
«مجاز القرآن»» وهذان الكتابان شاهدان بإمامته وعظيم 
منزلته في علوم الشريعة. 


توضي في العاشر من جمادى الأولى سنة ستين وستماتة 
بالقاهرة؛ ودفن بالقرافة الكبرى رحمه الله تعالى"". 


الفوائد التربوية والايمانية: 

- السعي لطلب العلم عبر العلماء المتخصصين المعتبرين 
سمة لازمة لعلماء الأمة وأئمتها الأجلاء العظماء. 

- العالم الرباني لا يستغني عن تعليم الناس وتدريسهم 
في المسجد أوضي المدرسة والناس لا يستغنون عن ذ للك 

- حياة الفرد بالأمة بالأمربا معروف والنهي عن المنكربعلم 
ودراية واخلاص. 

- العالم الصادق المخلص يبلغ دين الله ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويوصل كلمة الحق لمن يعنيه الأمر ولو كان 
حاكماً أووالياً أومسؤولا. 

- إن تبليغ رسالة الإسلام للناس من سمات العلماء الربانيين 
والمؤمنين الصادفين الدين يخشون الله ودر الجحيوقه: 
<إندينَ يُبَلعُونَ رسَالات الله ولحسونه وَيِ فكسوق أحداً إل 
الله وَكَغَى بالله حسيباً» (الأحزاب: 009 

- إن الأمة إذا تركت الحق واتبعت الباطل فسيذهبها الله 

ويأتي بأقوام آخرين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, 0 
ذلك إلا لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ديا يها 
الّدينَ آمَنُواً مَن يَرْتدُ منكمُ عَن دينه فَسَوْفَ يَأتي الله بقوم 
يُحَبّهُم وَيُحَبُونَهُ أذنة عَلَى المؤْمنِينَ أعمّزة عَلَى الكافريين 
يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَل يَحَافُونَ نَوْمَة لآئم ذَّلكَ فَضْلَ الله 
يُؤتيه من يَشاء واللّه واسع عَليم» (المائدة: 54). 

- من أرضى الله تعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى 
عنه الناس. 

- لا يستغني أحد عن بركات الصدقة وأجرها وحسناتها 
وخيراتها ولوكان فقيراً! 

- إنفاق الحاكم وأهله وحاشيته وقت الأزمات والكوارث 
والحروب يساهم في دفع الكوارث والكريات ويجعلهم محل 
القدوة والتوبة والمعروف وال حسان. 

والحمد لله رب العالمين.ه 

الهامش 


(1) عبدالوهاب بن علي السبكي. طبقات الشافعية الكبرى؛ ج8: تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو, محمود محمد الطناحي. 
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غلبي مع من سيفتقد 

رؤية ملايين المسلمين 
والمسلمات وقد اجتمعوا 
بمكان واحد لرب واحد في 
مشهد مسيب 

من رغب في الحج والكنه عجز 
عنه لسبب خارج عن إرادته 
فليبشر بثبوت الأجر من الله 
تعالى 


ليكن فيما حصل دافع 
لتجديد العزم والنية للحج 
لمن لم يطرق الشوق باب 
قلبه 

سارعوا بالأعمال الصالحات 
قبل أن يحل بكم حائل 
يحول بينكم وبين القيام 
بالقربات 


قلبي معكم يا من نويتم الحج هذا العام, 
ولم تستطيعوا ذلك بسبب فيروس كورونا»» 
أكاد أتخيل مّن تحطم حلمه على صخرة 
الواقع؛ وقد منَّى النفس لأعوام عديدة بأداء 
الفريضة؛ ومّن بلغ من الكبّر عتياً. وبالكاد 
جمع المال المطلوب بصعوبة بالغة. ويسابق 
3 حتى لا تأتيه المنية دون القيام بالحج 
إلى بيت اللّه العتيق» أو مّن يريد أن يصحب 
أمه لتقوم بحجتها وقد أضناها المرض؛ وهو 
قد خطط أن يحاول أن يوفيها حقها من البرء 
فيكون لها خادما مطيعا في رحلة العمر, 
أو كالذي منَّ الله عليه بالربح أو النجاح 
أو الشفاء2 ويريد أن يحج فريضة وشكرا 
لصاحب العطاء رب الأرض والسماءء وكان 
يُعدُ أذكار الشكرء وترانيم الحمدء وأحاديث 
الدعاء. 
١‏ أو من وقع في بلاء أو ابتعد عن أمر 
لله؛ فيريد أن يقترب من بيت الله يدق بابه 
تائباً. ويتعلق بأستار الكعبة باكياً: ويطوف 
حول الكعبة ليعود إلى المسار الطبيعي في 
الطاعة والإنابة؛ وتكرار الشعيرة والمنسك. ' 
قلبي مع مّن كانت تنتظر الشرب من ماء 
زمزم ليذهب الله عنها المرضء وقلبي مع 
مَن كان يريد أن يتجرد لله لينقي قلبه الذي 
ران عليه الشك والريب؛ وقلبي مع الزوجين 
اللذين كانا يريدان أن يحجا معا ٠‏ فيكون كل 
منهما عونا للآخر ومشجعاً ٠‏ فيصيران قلبا 
واحداً يلهج بالتلبية لنداء الله والتصيديق 
بوحدانيته؛ ليعودا أقوى حباء وأقرب رحماً. 
قلبي مع من سيفتقد رؤية الملايين من 
المسلمين والمسلمات وقد اجتمعوا في مكان 
واحد لرب واحد في مشهد مهيبء كل يشكو 
بثه وحزنه: ويسأل حاجته. من رب كريم 
رحيم. 
كابي مع من سسيفتعل السعي مع «هاجر» 
على بعد الأزمان ولا يستطيع أن يخطو في 
مكان خطواتهاء أو من كان يمني النفس أن 
يكون جسده وروحه وفوّاده وقد طهروا وعلوا 
من بركات المكان قرب مقام إبراهيم وحجر 
إسماعيل عليهما السلام. 
قلبي مع من اشتاق أن يقف مكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي في 
مكان مشى فيه الصحابة الأبرار؛ فيستعيد 


ذكرى فجر الإسلام؛ ونزول الوحيء وانبثاق 
النور والهدى للعالمين. 

قلبي مع من تكرر حجه ولكنه أجبر أن 

قف. غفي كل مرة يزداد شوقه. وتحل عليه 

0 اللّه فهو الآن كالرضيع الذي منع عن 
أمه التى تمده بالطمأنينة والرضا والحب. 

قلبي مع مَن أرادوا الحج, ٠‏ وقبله أو بعده 
يذهبون لمسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
الذي تسد إليه الرحالء كانوا يشتاقون 
للسلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
وصاحبيه رضي اللّه عنهما أبي بكر؛ وعمرء 
فحبهم لرسولهم ليس له حدودء ورؤيتهم 
لقبره الشريف لا يهدأ مع هذا الحب 
الجارف. بل يزيده قوة ومتانة. 

قلبي مع مّن كان يريد أن يصلي في 
روضة من رياض الجنة؛ «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» (رواه البخاري)؛ 
ليتنفس أريجهاء ويشم عطرهاء في روحانية 
هي خير من الدنيا وما فيها. 

يغلي مدمن كن بس القوية عجان 
بيت اللّه. من شركات الطيران» وأصحاب 
الفنادق والمساكن والمطاعم والنقل؛ قلبي مع 
التجار الذين كانوا يبتغون فضلا من ربهم 
في الحرمين ومع المطوفين وحملات الحج 
وغيرهم. 


حبسهم العدر 

إلى كل هؤلاء المشتاقين المحزونين 
المحبوسين. «سيجعل اللّه بعد عسر يسرأ» 
وهذا امتحان وابتلاء من اللّه تؤجرون عليه. 

ضفي حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«ما يُصيب المسلم بن نصب)» ولاو وصب» ولا 
هم ولا حزنء ولا أذى؛ ولا عَم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر اللّه بها من خطاياه» (رواه 
البخاري)؛ ومعنى هذا الحديث أن ما يُصاب 
به المسلم من أمراض وهموم وأحزان وكروب 
ومصائب وشدائد وخوف وجزع إلا كان 
ذلك كفارة لذنوبه وحطا لخطاياه.؛ وإذا زاد 
الإنسان على ذلك الصير والاحتساب؛ كان 
له مع هذا أجر. 

ولعل الحكمة أن يعلم الإنسان حقيقة 
نفسه الضعيفة؛ قال ابن القيم: «فلولا أنه 
سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء؛ 
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لطغوا وبغوا وعتواء واللّه سبحانه إذا أراد 
بعبد خيرا؛ سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله يستموع به من الأدواء 
المهلكة. حتى إذا هَدْبه ونقّاه وَصَمَاه أَمَّلَهُ 
لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته؛ وأرفع 
ثواب الآخرة, وهو رؤيته وقريه» (زاد المعاد, 
4 195). 

وأبشروا بثبوت الأجر إن شاء الله. فإن 
من أراد الحج ورغب فيه وتمناه ولكنه عجز 
عنه؛ فإن الله الواسع فضله ورحمته لا 
يحرمه الأجرء ففي الحديث الذي في صحيح 
البخاري عن أنس بن مالك؛ أن رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم رجع من غزوة «تبوك», 
فدنا من المدينة فقال: «إن بالمدينة أقواماً 
ماشرك ضير : ولا قطعتم وادياً. إلا كانوا 
معكم». قالوا: يا رسول اللّهء وهم بالمدينة؟! 
قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر». ‏ 

ويقول اللّه عز وجل : #ليْسَ عَلَى الضْعَفَاء 
ولا عَلَيِ المْرَضَى ولا عَلَى الذِينَ لا يَجِدُونَ 
ما يُنفقونَ حَرَجّ إذَا نَصَحُواً 3 وَوَسُولَِ ما 
عَلَى المحسنينَ من سَبِيلٍ وَاللّه عَفُورٌ رُحِيمٌ 
(91) ولا عَلَّى الْدين إِدَا مَا أتُوكَ لتَحَملَهُمْ 
قَلَتَ ل أَجدٌُ مَا أَحَملكُم. عَلَيّه تَولُو وََعيْنهُم 
تفيضٌ من الدّمّع حَرّنا ألا يَجِدُواً مَا يُنَفقُونَ4 
(التوبة)؛ فلم يصادفوا عتدك شيئا: قلَتَ 
لهم معتذراً: رلا أجدٌ ما أَحْملَكمٌ عَلَيّهِ و ولو 
وَأعيُْهُم تَفيض 2 الّمَع حَرَّنا آلا يَجِدُوا 
مَا يُتُفقونَ». فإنهم عاجزونٌ باذلون لأنفسهم: 


وقد صدر منهم من الحزن والمشقة ما ذكره 
الله عنهم: فهؤلاء لا حرج عليهم: وإذا سقط 
الحرج عنهم» عاد الأمر إلى أصله. وهو أن 
من نوى الخيرء واقترن بنيته الجازمة سَعيّ 
فيما يقدر عليه ثم لم يقدر, فإنه ينزل منزلة 
الفاعل التام (تفسير السعدي). 


اغتنم الفرصة 

. أما من لم يطرق الشوق باب قلبه. فسوّف 
وأجل الفريضة؛ فإن عليه العزم وتجديد نيته 
أن يحج متى زال العذرء وليكن فيما حصل 
عبرة وسبب دافع لنية الحج؛ وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «تَعَجُلُوا إلى الحجٌ؛ 
فَإنَّ ادكه 2 يَدرِي ما يُعرض دن له (أخرجه 
أحمد وصححه الألباني): ٠‏ فينبغي اغتنام 
فرصة كون الحج ممكنا والفوز بهذا الثواب 
العظيم قبل أن يفوت فإن الحج واجب على 
الفور متى تمكن المسلم من ذلك واستطاع 
وتيسرت السبل وتهيآت الأسباب. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«استمتعوا من هذا البيت: فإنه قد هدم 
مرتين ويّرفع في الثالثة» (رواه ابن خزيمة, 
وابن حبان: والحاكم وصححوه. وصححه 
الألباني)؛ فيّحرم من فريضة الحج من تهاون 
في أدائها حال استطاعته. فلينو كل منا آداء 
الفريضة حال الاستطاعة؛ ويؤيد ذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من أراد الحجّ 
فليتعجّل فَإِنَّهُ قد يمرض المريض وتضل 


أب : للصحمصحي 

الضَالّةٌ وتعرضٌ الحاجَّةٌ» (صحيح 
وحسنه الألباني). 

وليكن هذا حالنا مع كل الفراكض 
والأعمال في كل وقت؛ وليس مع الحج فقط؛ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بادروا 
بالأعمالٍ سبعا : هل تنظرون إلا فقراً مُنسياً. 
أو غنى مُطفياً. أو مرضا مُفسداء أو هرّماً 
مُفنْدَا أوكميوتاً مُجهزا ؛ أو الدَّجَالَ فشرٌ غائبٌ 
ينتَظنٌ أو السَّاعةٌ فَالمَاعَة أدهى وعدن 
(رواه الترمذي)؛ أي: سارعوا وسابقوا فضي 
الأعمال قبل أن يشغلكم شاغل؛ ويحل بكم 
حائل؛ يحول بينكم وبين القيام بالأعمال 
الصالحات والقربات. 

سنعود للحج إن شاء الله تعالى. 

ستعودون للحج.. بالأمل البسام: والقلب 
الذي سيطير فرحا. 

ستعودون.. ل«الزغرودة» حينما تحط 
الطائرة في جدة أو المدينة. 

ستعودون.. للثم الحجر الأسود والتزاحم 
عليه. 

ستعودون.. لرؤية الكعبة المشرفة بشرفها 
وعظمتها ومهابتها فتخرج الدموع من المآفي 
بعفوية ودهشة. 

ستعودون.. لرفع أكف الضراعة في 
عرفات. 

ستعودون.. تاثبين عابدين شاكرين 
ملبين مهللين تعظمون شعائر اللّه مع جموع 
الحجيج من كل بقاع الأرض .ا 


ابن ماجق 
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أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط- مصر 


تأثر التعليم العالي في البلدان 
العربية كغيره من بلدان العالم 
بسبب جائحة «كوروناء؛ حيث تشير 
«اليونسكوء إلى أن الطلاب المسجلين 
للتعليم حول العالم تجاوز ملياراً 
و184 مليون طالبء تأثر نحو 67؟ 
منهم؛ حيث قامت ما يقرب من 143 
دولة بإغلاق مؤسسات التعليم بسبب 
الجائحة: وللوقاية من انتشار الوباء 
المستجد الذي ظهر في نهاية العام 
الماضي (2019م). 

نحاول في هذه المقالة الموجزة 
استقراء واقع التعليم العالي في بعض 
البلدان العربية في ظل الجائحة: 


لإدراك كيف تم التعامل مع هذه 
الأزمة الطارئة: وذلك من خلال واقع 
التعليم العالي في دولتين؛ هماء: 
جمهورية مصر العربية: والمملكة 
العربية السعوديةه. 


الفضاء الإلكتروني هو المجال 
الحيوي للتغيير الطوعي أو 
القسري المتوقع لنظام التعليم 
بالوطن العربي 

ما الوسائل التي اعتمدتها 
إدارات التعليم العالي في إدارة 
الأزمة؟ هل هي ذات بنية 
تحتية صالحة أم عشوائية؟ 


سمل 


في ظل جائحة «كوروظا» . 


مقدمات أساسية في القراءة: 

لكل استقراء علمى منطلقاته الفكرية, 
وسوف نشير هنا إلى هده المنطلقات فى 
صورة مقدمات أولية للقراءة العلمية لواقع 
التعليم العالي العربي في ظل الجائحة؛ على 
أن يتولى الباحثون تفنيد هذه المقدمات حال 
إجراء بحوث علمية في هذا الإطار. وهذه 
المقدفنات هى: 1 

1 - ضرورة الوعي بتباين الإمكانات 
النادية المتاحة للتعليم العالى بين منطفة 
الخليج: وغيرها من المناطق العربية: 

2 - الوعي بأهداف التعليم العالي في 
العالم العربي؛ فهذا الوعي يرشد بتقويم 
التويمكل: النديلة القيفة إيان السامل. مه 
الأزمات: التي تطال التعليم العالي بشكل 
مياشر كما فى هذه الجائحة. 

3 - ما يتعاق بالخطط المعتمدة فى إدارة 
الأزمات في واقع التعليم العالي العربي, 
ومدى تدريب الغاملين بالجامعة عليها 
ووعيهم بأهميتهاء ومدى تأثيرها في التغلب 
على عائق الجائحة. 

4 هنا ارصاق بطلبيية اند ارقش 
لخطة إدارة أزمة الجائحة؛ هل هى لحظية 
موقوتة بنهاية العام الدراسي؛ أم مستقبلية 
إدكر البجية؟ 

5 - ما الوسائل التى اعتمدتها إدارات 
التعليم العالي في «إدارة الأزمة»؛ هل هي 
وسائل ذات بنية تحتية صالحة للاستخدام 


ومجربة ومدرب عليهاء أم أنها عشوائية 
ارتجالية. تخضع للاجتهاد الفردي وتختلف 
بحسب اجتهاد كل عنصر في العملية 
التعليمية؟ 1 

يمكن إضافة مقدمات أخرى. إلا أننا 
سنكتفى بتلك المقدمات الخمس التى نراها 
ضرورية لعالجة ما تقوم بطرحه هنا. 


التعليم العالي في مصر وإدارة أزمة 
دكورونا»: 

فيما يتعلق باستقراء حالة التعليم العالي 
فقن مطئر» يكن الرقوق على الخطوات 
التالية. كمحكات رئيسة فى إدارة أزمة 
الجائحة في الواقع الجامعي؛ وهذه الخطوات 
هي: 

1 - توقيف الدراسة في الجامعات؛ 
حيث صدر قرار وزاري بوقف الدراسة في 
اللجامعاف معد آول مارمس» وله يتم اسكنانها 
في الواقع الفعلي حتى نهاية العام الجامعي 
9 م وهنا بدأ التفكير في طرق 
بديلة لاستكمال الغام الدراسي الجامعي 
وإجراء الاختبارات النهائية لسنوات النقل 
والسنة النهائية. 

2 - أصدر المجلس الأعلى للجامعات: فى 
8 أبويل 020 خرارا يضرورة استكتال 
المقررات الدراسية حتى 30 أبريل. 

صدق هذا العرار دون التطرق إلى يان 
الكيفية الف يمكن سن مخلالها العضب شيك 
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التدريس كيفية القيام بهذا الاستكمال؛ وبأي 
طريقة أو وسيلة تتضمن التواصل الكامل 
والفعال والميسر لكل من الأستاذ والطالب» 
وترك الأمر لاجتهاد الأستاذ وتوفيقه في 
التواصل مع طلابه. ومن ثم خضع التواصل 
بين الطالب والأستاذ إلى ما يمكن تسميته 
ب«التواصل الشخصي». 

3 - وفيما يتعلق بالتقويم؛ أصدر المجلس 
الأعلى للجامعات. في 7 مايو 2020م قراراً 
بإلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية 
لطلاب الجامعات؛ واستبدل بها نظام 
الأبحاث (مقالة بحثية. بحث مرجعي؛ مشروع 
بحثي)؛ وترك لكل جامعة أن تنظم ما يناسبها 
وتعلن عنه للطلاب. 

أما الشروط الخاصة بهذا النظام 
(الأبحاث) فلم يتعدَّ كونها تلخيصاً وافيا 
للمقرر الدراسي في صورة مقولبة؛ حيث تم 
وضع مجموعة من العناصر لهذا التلخيص» 
الذي تم اختزال أكثر من نصفه في أسبوعين 
من خلال التواصل الشخصى بين الأستاذ 
والطالت. 

ترتب على ذلك أن ظل الكتاب الورقي 
مركزيا في ظل التعامل مع الجائحة؛ حيث 
كان لا بد أن يلجا الطلاب إليه من أجل القيام 
بإعداد الأبحاث أو بالأحرى الملخصات: هذا 
على الرغم من وجود «المركز القومي 
للتعليم» أحد المراكز التابعة للتعليم 
العالي منذ عام 2009م! 

من ناحية أخرىء أتاح ذلك 
-نظام الأبحاث- لجوء عدد 
من الطلاب إلى طرق مختلفة 
للحصول على هذه البحوث؛ حيث 
وصلت لأثمان باهظة؛. كما تناقل 
ذلك بعض وسائل الإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي: وكما ظهر 
في البحوث المرسلة من الطلاب. 

أما طريقة الإرسال فكانت 
أكثر ذاقية؛ حيث كام كل ظالت 
بإرسال بحثه للتقويم من خلال 
بريده الإلكتروني الخاص به؛ أو 
اللجوء إلى «السيبرات» للقيام 
بهذا الإرسالء؛ دون وجود طريقة 
موحدة ضامنة؛ وذلك من خلال 
«الكنترول» التقليدي باستقبال 
هذه البحوث: وإعاذة إرسالها 
بطرق مختلفة إلى أستاذ المادة 


بعرضص تصحيحها: وإعادة الكشوف الخاصة 
بها إلى «الكنترول» مرة أخرى. 


هل تم تدشين خطة لادارة الأزمة؟ 

تفاقلت المسدف بحظة وؤارة التعليم الغاتى 
الخاصة بالعام الجامعى 0 
التي تشير إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب 
بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة 
سيكون كل عضيو من أعضاء هيكة التدريسن 
مسؤولا عن عدد من المجموعات. على أن يتم 
التمليم المباشر والتعليم .عن بعن (الإلكتروني) 
معاًء بنسبة 9660 مباشر إلى 9040 إلكتروني 
بالكليات العملية: و9050 تعليم مباشر إل 
إلى أن ا النظام بسكن نظاماً دائماً ومن 
إجراء مؤقتا بسبب فيروس «كورونا». مع 


مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية مع بداية 
العام التدرانني الحدين الجامهات, 


في مصر ظل الكتاب الورقي 
مركزياً في ظل التعامل مع 
الجائحة ولجأ الطلاب لطرق 
مختلفة لإنجاز البموث 


وكذلك سيكون ارتداء الكمامات إلزامياً 
للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس» 
زآن شينة السصون بالجاهاك جم العام 
الدواسي الخديد ستكين بوسية لطلات 
الكليات النظرية؛ و3 أيام لطلاب الكليات 
العلمية. على أن يتم مواصلة الأيام الباقية 
من خلال التعليم عن بُعد إلكترونياً مع عقد 
الأنشطة والحلقات النقاشية إلكترونياء ويدير 
كل عضو هيئة تدريس عدة مجموعات (جاء 
ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث 
العلمي بمجلس النواب في 20 يوليو 2020م). 

إلا أن هذا التصور لم يصاحبه إعادة 
النظر في البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية 
في الجامعات. ولا الإعداد لإيجاد برامج 
للتواصل المضمون والفعال بين الأستاذ 
والطالب؛ أو بين مكونات المنظومة التعليمية 
بالجامعة؛ ولا كيف ستكون طريقة التقويم. 
وهل سنن بالتظاء: الذي كانت عليه 
(الأبحاث) رغم سلبياته العديدة أم لاة كذلك 
لم توضح الجامعات لأعضافها ما يتماق بشكل 
العام الجديد بعدء وكل ما تم الإعلان عنه هو 
تصريحات صحفية. 


حالة التعليم العالي في السعودية 
في ظل الجائحة: 

اتسمت الحالة السعودية 
يتواسن ‏ البكية التتفية. للقوا ميل 
الجامع بين الأستاذ والطالب. 
وكذلك بين عناصر المنظومة 
التعليمية بالجامعة بعضها بعضا 
من ناحية: وبينها وبين الطالب 
من ناحية أخرىء ولعل ذلك يرجع 
إلى جهوزية هذه البنية من قبل 
الجائحة 

قصويدا برسحجة التظنام 
التعليمي في الجامعة السعودية 
بنظام تكنولوجي تعليمي هو نظام 
«الببللاك بورد» (6080ا8|9), 
وهذا النظام يتضمن أدوات 
متعددة تدعم المعلم والمتعلم» 
وكذلك المنظومة الإدارية التى 
ترنبط بعملية التمليم, كما أنه يتيح 
وسائل متعددة الخيارات يمكن من 
خلالها التنويع في وسائل الاتصال 
بين الأستاذ والطالبء كما أنه 
آيضا يضم إجنراء الاخثيارات 
الخاصة بالمقررات الدراسية 
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وتقديم التغذية الراجعة الفورية للطالب. 
وتثولى عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم 
عن بُعد متابعة استخدام هذا النظام لعناصر 
العملية التعليمية فى الجامعة السعودية. 

ومن الناحية الواقعية؛ التزمت الجامعات 
الممدودية ديعد توقيف. الدراسة الياشركديها 
مي 8 ماري 2020 وحص : الآند بالمتهواء 
نظام «البلاك بورد» في استكمال العام 
الدراسي الجامعي؛ وهذا النظام يسجل عليه 
الطالب منن دخوله الجامعة؛ ويتم التواصل 
معه فى كل أموره الإدارية؛ هذا بالإضافة 
إلى التسجيل لكل عناصر المنظومة التعليمية 
والإدارية فى الجامعة عليه. 

وقد أتاح هذا النظام التعليمي في المجال 
الجامغى .ما يلى: 

1 - تحقيق التواصل المباشر بين الجامعة 
بصفة عامة والأستاذ بصفة خاصة وبين 
الطالي شن تاهرة كانية من خلال وهام تعني 
يجمع جميع عناصر المنظومة عليه. 

2 - بث المحاضرات إلكترونياً لاستكمال 
المقررات الدراسية تلنصف الثاني من العام 
الجامعي الحالي. 

3- التقويم من خلال ما يوفره 
برنامج «البلاك بورد» من مخزن للأسئلة 
والاستطلاعات والاختيارات: وهى اختبارات 
متنوعة ومتعددة الأشكالء كما يتوفر 
على تغذية راجعة للطالب ومعرفة درجته 
الامتحانية الفورية. 

كنا مع الطاب كرعية الشرى البشول 
الاختبارات حال رغبته في تحسين درجاته 
الامتحانية بما يضمن مصلحة الطالب 
فى النهاية ومراعاة الظروف الاستثنائية 
للجائحة؛ وبذلك تم التغلب على إشكالية إلغاء 
العام الدراسي؛ إلا أنه مما ساعد على ذلك 
هو توافر البنية التحتية الرقمية للمنظومة 
التعليمية بالجامعة. والتدريب عليها. 


خطة العام الجديد: 

كما ذكرنا -سابقا- بأن وزارة التعليم 
العالي تمنح الاستقلالية العالية للجامعات 
النتعودية في, إدازظ متظوستها العليمية وله 
تقوم الوزارة إلا بدور المشرف والمنظم فضي 
ذلك ولهذا فالملاحظ وجود تباين في خطة 
العام الدراسي القادم؛ فبعض الجامعات -مثل 


جامعة أم القرى- أعلنت أنها سوف تعتمد 
نظام التعليم عن يُعدء بينما جامعات أخرى 
تجري تجهيزات ميدانية لاستقبال الطلاب 
دون آى إشارة إلى طبيعة نك الاستقبال: 
وجامعات أخرى لم تأخذ قرارها حتى الآن. 


مستقبل التعليم عن بُعد في التعليم 
العالي بالبلدان العربية: 


يمكن أن تشير في نهاية المقالة إلى أن زالتع 
العمليم الطالى :كن علوالنا العربية ]عن بصيو ة 
حتمية في التغيير. وأن الفضاء الإلكتروني 
هو المجال الحيوي لهذا التغيير الطوعي أو 
القسريء لذلك نطرح هنا مجموعة من المباني 
المعرفية التي نراها من الضرورة بمكان أن 
تخضيم للثقائن الأكاديمسن والجتمعن فعا 
فإن التعليم عن بُعد ليس فقط توافر برنامج 
وشيكة. الحرلصه. ولكلة وتطمن. مجموعة 
كبيرة من الأوعية الثقاضية والقكرية والأبنية 
القانونية كذلك: ومن تلك المحاور التي ينبغي 
آن تخضع نثل هذا النقاش مايلي: 2 

1- ما يلق يطبيعة اتفرفة الجافعية 
المقدمة للطلاب. هل تظل كما كانت سابقاً 
فى الكتاب الورقى؛ والمذكرات والملخصات وما 
إلى ذلك مما اختزل عقل الطالب الجامعي 


النظام التعليمي بالسعودية 
أتاح تحقيق التواصل بالتعليم 
المباشر وبث المحاضرات 
إلكترونيا والتقويم المتنوع 

هل المعرفة الجامعية المقدمة 
للطلاب ستظل مرتبطة 
بالكتاب الورقي أم ستنتقل 
لبنية جديدة أكثر تطوراً؟ 


حبةه إعاده النظر بالبنية 


« 


ننه للْكدولواجَيا الرقمية بالجامعات 


العربي. أم أنه لا بد من النقاش حول بنية 
معرفية جديدة تنموية وتزكوية واجتماعية 
متطورةة 

2 - ما يتعلق ببناء علاقات جديدة: بين 
بينيات عديدة:؛ منها: 
- بين الطالب والأستاذ؛ والأستاذ والطالب. 
- بين الطالب وأدوات التكنولوجيا ووسائط 

التواصل. 
- بين الأستاذ وأدوات التكنولوجيا وأدوات 

التواصل. 
- بين الجامعة -كمؤسسة إدارية- والطالب 

من جهة؛ والأستاذ من جهة أخرى. 
- بين الطلاب بعضهم بعضا. 
دين البناكقة مسيم يفا : 

3 - ما يتعلق بالجانب الأخلاقي, 
نحو استخدام أدوات التكنولوجيا وأدوات 
التواصلء وفي بناء علاقات جديدة للمعلم 
والطالب أفقية ورأسية. 

4 - ما يتعلق بالتقويم والتغذية الراجعة. 

5 - ما يتعلق بالبناء الثقافي والتربوي 
الجديد للطلاب. 

6 - ما يتعلق بالبناء الثقافي لعناصر 
المنظومة التعليمية والبيئة الأسرية الحاضنة 
للطالب. 

7- ما يتعلق بالأوضاع القانونية واللائحية 
الجديدة. لاستخدام أدوات التكنولوجيا 
ووسائط التواصلء وإجراء العملية التعليمية 
برمتهاء فلا يمكن أن تترك للاجتهاد الفردي 
والشخصي. 

هذه جملة من المحاور المعرفية الضرورية 
التي نرى أن تخضع للنقاش الأكاديمي 
والمجتمعي والتقني في إطار ما نحن مقبلون 
إليه وعليه من نظام جديد للتعليم العالي في 
بلداننا العربية .ا 
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إعداد -أ. عادل العصفور: 


نشاً سعود محمد حسن الكندري نشأة 
صالحة؛ حيث كان والده الحاج محمد حسن 
رجلاً صالحاء وكان سعود ابنه الأخير له 
رعاية خاصة؛ فيا خذه المسجد “ويك عو داكماً 
له ويقول: إن شاء الله تكون «شيخ سعود». 
وهو يسمع أباه. يقول في دعائه: ستكون 
شيخا؛ مما كان له أكبر الأثر فى نشأته, 
وشخصيته: وكانت والدته امرأة صالحة؛ 
فنشأ فى هذا البيت المحافظء. الحريص 
على تنشكئة تنشثة تنشئة أبناته في المساجدء وبين أيدي 
العلماء والصالحين. 


النشأة والدراسة: 

ولد في 22 شوال 1380ه/ 8 أبريل 
1م بمنطقة شرقء وتزوج ورٌزق بثلاثة 
أبناء (محمد,ء وعبدالعزيز, وعبدالله). 

درس الابتدائية في مدرسة النجاح 
بمنطقة شرقء ودرس المتوسطة في مدرسة 
الرميثية المتوسطة بمنطقة الرميثية؛ ودرس 
الثانوية في ثانوية الرميثية. ثم درس في 
معهد د المملمين؛ تخصص لغة عربية. 

ين بعد التخرج تورمنا في مدرسة 
صهيب بن سنان الابتدائثية بمنطقة الرقة, 
ثم عمل مأذوناً شرعياًء وإماماً وخطيباً 
بمسجد سعيد بن الربيع في الرقة؛ ثم 
أصبح مسؤولا للجنة التكافل الاجتماعي 
فى الرقة. 

كانت لديه أنشطة دعوية بارزة فى 

الممسجدء فأحبه الناس واجتمعوا عليه 
اجتماع الأبناء الصغار للآب الحنون, 
وحوّل المصلين باختلاف أعمارهم وقبائلهم 
ومستوياتهم الاجتماعية إلى إخوة متحابين, 
كما كانت له أنشطة خارج الكويت في عدة 
دول من العالم؛ فقد شارك في العمل 
الإغاثي بالبوسنة: وبناء المساجد في الفلبين 
رفقة الشيخين أحمد الدبوسء؛ ويوسف 
السند. حفظهما اللّه. 


الدعوة بالقران: 
كان رجلا قرآنيا؛ فلم يفارقه القرآن في 


سعود محمد حسن الكندري.. 


الداعية الرباني 


حياته وسلوكه, واستشهاداته., وتصرقاته. 
ومواقفه. ومن ذلك أنّ جرحت قدمه 
وأصيبت بالغرغرينا؛ فتورمت؛ وقرر الأطباء 
قطع إبهام قدمه اليسرى؛ مما أثر على ابنه 
الكبير محمد فيداً يبكى: فقال له: «لا تبك 
سأقرا القرآن والآدهية. وآثا على يقين أثهه 
لن يقطعوه. وسيشفيني اللّه». وبدأ يقرا 
القرآن ويدعو بأدعية من المأثور. وعندما 
جاء الأطباء لأخذه إلى غرقة العمليات, 
قالوا له: هل أنت مستعد للبتر؟ قال: نعم 
ولكن أريد أن تفحصوا القدم قبل العملية, 
ففحصوها ثم تفاجؤوا بزوال أثر المرضء. 
فسألوه: ماذا فعلت؟! فقال: قراءة القرآن 
والأدعية والأذكارء وكان من بين الفريق 
طبيب هندي مسيحيء فلما رأى ذلك بعينه 
أعلن إسلامة أمام حون 

هذا القلب الكبير والمتصل برب 0 
وهذه الربانية التي ربى نفسه عليهاء 
الصعب أن تجد فراغاً للانتقام الذاتي أو أو 
لتحظل من حظوظ الدنياء وهكذا كان يقدم 
العفو على الانتقام؛ ويتنازل عن حقه إيثارا 
لما عند الله تعالى. وحرصا على أن يخرج 
من هذه الدنيا مظلوما لا ظالماء ومن ذلك 
أنه كان ذاهباً لاستلام إعلانات محاضرة 
للشيخ القطان من جمعية الرقة. وإذا بشاب 
مسرع بسيارته يصدم الشيخ فسقط على 
الأرضء. وكسرت أضلاعه ورجله والقدم 
والحوضء وإذا بالمارة يقبضون على الشاب 
سائق السيارة. وعندما وصلت الشرطة قال 
لهم: اتركوه؛ ولا 0 معه. وأنا مسامحه 
لوجه الله تعالى, ولا 3 تبيتوه ليلة واحدة في 
الحبس؛ فكان لهذا الموقف الأثر الكبير على 
ذلك الشاب مما غيّر حياته من الاستهتار 
إلى الهداية والصلاح. 

وهكذاء فإن هذا الدين لا ينتشر بالكلام 
المجردء بل بالتطبيق العملى لأخلاقه؛ وما 
تصنعه الأفعال أضعاف ما تصنعه الأقوال. 

مع أبنائه: 
كان حريصاً. رحمه اللّه. على تربية 


لم يفارقه القرآن في حياته 
وسلوكه واستشهاداته ومواقهه 


ربَي أولاده على حب الصدقات 
فيعطيهم المال ليعطود للفقراء 
بايد يهم ليحسوا بطعم الصدقة 


أبناته تربية صالحة؛ بتعليمهم الفرائض 
وحثهم عليهاء وترغيبهم بالنوافل وتبيين 
الأجر المترتب على القائم بها وخاصة 
الصلاة والصيام. فكان يحثهم ويرغبهم 
بصيام النوافل وهم صغارء ويأخذهم معه 
في رحلات الحج:ء ويعلمهم ويربيهم على 
حب الصدقات ورعاية الضعفاء؛ فيعطيهم 
المال لينفقوه على الفقراء بأيديهم ليحسوا 
بطعم الصدقة؛ ويداوموا على ممارسة هذه 
الأعمال الجليلة؛ ويتفنن في ذلك, ويستخدم 
طرقا مختلفة في ترسيخ هذه المعاني. 


وفاته: 

توفى؛ رحمه اللّه تعالى؛ بعد حياة حافلة 
من الدعوة والعطاء وعمل الخيرء فى 27 
جمادى الآخرة 1426ه/ 2 أغسطس 
0105م .8 
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وناء لذكراهضه, 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


إن تناول حياة الرجال العظماء الذين رسّخوا قواعد دعوة 
الإسلام المعاصرة ليست مادة تطرح من أجل الاطلاع أوالتسلية» 
بل إن مراجعة تلك الحيوات والأحداث والتصرفات هي مادة 


للتأمل؛ والتعلم؛ والاعتزاز بوجود مثل هؤلاء الرعيل الأول 
الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يحملوا أمانة الدعوة إلى الله 
تعالى في وقت كانت ترزح فيه البلاد تحت نير الاستعمار. 


على عبداللطيف الجسار. . 
بين الإعلام وعمل الخير 


برح شب عاكلة اسان إلى شينة 
عتيبة فهم من آل الدخيل من الأساعدة من 
الروقة من قبيلة عتيبة؛ حيث جدهم الأول 
هو الشيخ حمود بن جسار. 

ول الشيخ على عبد اللطيث: الجساد 
عام 1922م بالمرقاب في أسرة كريمة 
حاظلة بمشايخ الدين؛ وتلقى تعليمه الأولي 
في الكتّاب؛ لكنه خرج من التعليم النظامي 
بعد دراسة الابتدائية لثلاث سنوات فى 
المدرستين المباركية والأحمدية لسوق العمل؛ 
حيث تحمل المشاق والمتاعب في بداية حياته 
من أجل آسرتة حتى صشع لنفسه مكانة. 

ومع ذلكء؛ تميز بملازمة الكتاب في يده 
دائماً. حيث يشهد أهل المرقاب أنه كان قبل 
بلوغ الثامنة عشرة من عمره لا يمشي إلا 
ومعه كتابه الذى يقرا فيه. ويحدث أهل 
محلته بعد الصلاة في مسجد المطران 
(مسجد العتيقي). حتى إنه كان إذا غاب 
الخطيب تصدو للخطابة دون تحضير مسيق 
رغم صغر سنه. 

وكان له اهتمام كبير بالأدب. حتى 
إفحديةه كي اي :مبالة كان لا بخان من 
الاستفهاد بالشعن العرمى: أو هما يحفظل 
عن شعراء الكويت ‏ 2 

حاز ثقة المسؤولين؛ فكلّفوه بالعمل 
مختاراً فى منطقة النقرة؛ بالإضافة لرئاسة 
لجنة المناقصات المركزية؛ وإلى جانب ذلك 
تم تكليفه بعضوية لجنة رقابة الكتب لفترة 
طويلة. 

كان له حضوره الإعلامي في وسائل 
الإعلام المختلفة؛ ا مقروءة والملسموعة 
والمرئية. حيث بث من خلالها مواعظه 


"3_ 


كان له دور في تشكيل الوعي 
المجتمعي من خلال مواعظه التي 
كان يبثها في وسائل الإعلام 


رأى أن مشكلات العصر ناجمة عن 
عدم التقيد يأوامر الله والابتعاد 
عما نهى عنه 


وتوجيهاته التي كان لها تأثيرها في الوعي 
الخمين: 

اشتهر بقتخضيتة: القوية ؤسعة د ره؛ 
وهو ما كان له أكبر الأثر في تربية أبنائه 
وبناته وجمعهم حوله بكل اهتمام حتى آخر 
أيام حياته؛ وكان دائما يقول: تربية الأولاد 
أفضل من استثمار الأموال. 

كان أحد الذين سارعوا بالاجتماع فضي 
ديوان الشيخ يوسف بن عيسى وتدارسوا 
كيفية تأسيس جمعية إسلامية تهدف 
إلى بناء مجتمع متكافل يتمسك بالقيم 
والمبادئ الإسلامية. فجاءت جمعية الإرشاد 
الإسلامي التي تأسست في الأول من 


رمضان عام 1ه/ 24 مايو 2م قبل 
جمعية الإصلاح الاجتماعي القائمة الآن. 
عدم التقيد بأوامر الله والابتعاد عما نهى 
عليه وسلم قوانين تصلح لكل زمان ومكان؛ 
ولحل كافة المشكلات التي تواجه المسلم منذ 
فلو تمسكنا بهذه القواعد والتوجيهات؛ 
فلن نجد هذه المشكلات. ولن نقع فريسة 
لوذه المعزى ركن نصل إلى كيده الحالة فرج 
الضياع الع تميشها, 

وى 10 واي 980ائي: الخقثر اكنمة 
لجنة تنقيح الدستور. 

وفى 24 رجب 1427ه/ 19 أغسطس 
86م. رحل العم علي عبداللطيف عن 
عمر ناهز 4 عاماء وقد تعاه وزير الإعلام 
الراحل كان علماً متميزاً على ساحة الوطن, 
ومن أبرز الشخصيات الرائدة خلال العقود 
الماضية. وقد أجزل العطاء للوطن والمجتمع 
بكل جدية وصدق ووفاء. وأعطى من عقله 
وقلبه الكثير مما نعتز به ونفخر .ا 
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مانع بن حماد الجهني.. الداعية الرحالة 


في شبيلة بلي بين العيضن والملا بالطائف: 
ولد مانع الجهني في عام 1361ه/ 1942م 
قبل أن يسافر مع والده للأردن وعمره 4 
ستوات: ويقى فيه إلى عام 1377هه حيك 
كان والده يعالج فيه: وأثناء وجوده بالأردن 
فى متحاقة الكوحب ربكل اللدرينية الما سية خم 
بعد عودته للسعودية أكمل الدراسة الابتدائية 
بعدرسة كيف ثم الكانوية بالطاقف. ركان هن 
أثنائها يعمل في البرق والبريد والهاتف من 
عام 1380ه/ 1961م - 1392ه/ 1972م في 
مكة ثم الطائف. 

افعل إلى الترياضووالتسق بعابية الك 
سعود. وحصل على البكالوريوس باللغة 
الإتسليزية مخ الجامعة» ثم ابكست: للدراسة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال 
دراسة الماجستير والدكتوراه فى جامعة 
إنديانا بمدينة بلومنجتون. وهناك بدأ نشاطه 
في تجميع الطلاب المسلمين؛ وطور الأمر 
لإنشاء مركز إسلامي فيهاء حيث صار مركزاً 
للدعوة الإسلامية ونشاط الطلاب المسلمين 
بأمريكا. 

قضى 9 سنوات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية, كان فيها شعلة من النشاط 
والحيوية في تجميع الطلاب والعمل لنشر 
الإسلام: كابنوي : في تأسيس الكثير من 
المسائهد. وامراكز الاسلامية على مستوى 
الولايات المتحدة؛ وفى إنشاء «رابطة الشباب 
المسلم العربي» كفرع لاتحاد الطلاب المسلمين 
في أمريكا وكنداء وانتخب رئيسا لهاء والتف 


الطللاب خوله واضفذوه إماما وشيكا لينم. 

وبعد عودته إلى المملكة, ٠‏ عام 2 هر 
2م عمل أستاذاً مساعداً. ثم أستاذاً 

مشاركاً في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة 
الملك سيعود. كما عمل قتطوعا في الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي. عام 1403ه/ 
8 قبل أن يصب آعينا هاما لها ميد 
عام 1406ه/ 1986م حتى وفاته عام 
3 هر 2002م. 

شغل د. الجهنى عضوية العديد من 
الهيئثات والمؤسسات الإسلامية العاملة فى 
مجال الدعوة والإغاثة والشباب؛ منها: الهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. والهيئة 
العالمية للدعوة والإغاثة بالقاهرة؛ واللجنة 
العليا للشؤون الإسلامية في السعودية: 
ومحلسن إدارة مؤسسية التوسء .ومجلسن 
إدارة اتتلاف الخيرء واللجنة العليا لمساعدة 
مسلمى اليوستة والفرسك: والجامهة 
الأنلامية ببتجلاديكن: وكانت له اهتمامات 
بالدراسات الأدبية والتاريخ والدعوة. 


كما كانت لديه مكتية ضخمة 5 تحتوي علي 


آلاف الكتب في الموضوعات المختلفة؛ فضلاً 


عن المؤلفات باللغة الإنجليزية مثل: «الصحوة 
الاسلافية» تكرة محطلية: عليه 
المسيح». «عقيدة أهل السّنة والجماعة». 
«مشكلات الدعوة والداعية». «الموسوعة 
الميبسرة فى الأديان والأحزاب والمذاهب 
العاضرة».. 

اختير عام 1418ه/ 1997م عضواً في 


8 هج 


كان شعلة دعوية في تجمع الطلاب 
بأمريكا وأسهم في تأسيس الكثير 
من المساجد والمراكز الإسلامية بها 


شغل عضوية العديد من الهينات 
الإسلامية العاملة في مجال الدعوة 
والإغاثة والشباب 


مجلس الشورى السعودي وأعيد اختياره 
لدورة ثانية في عضوية مجلس الشورى عام 
2ه/ 2001م. 

وفي يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1423 
ه/ 4 أغسطس 2002م: وأثناء توجهه لمقابلة 
الأمير عبداللّه بن عبدالعزيزء نائب خادم 
الحرمين الشريفين آنذاكء. لأخن موافقته 
لرعاية المؤتمر العالمي عن «الشباب والانفتاح» 
تعرض لحادث؛ حيث انقلبت به سيارته, 
فغفارق الحياة. وأقيمت صلاة الجنازة عليه 
في مسجد الراجحي بالرياض .9« 


علي عبد الرحمن البحر.. فيض كالبحر 
أحد مؤسسي جمعية «الإرشاد» وعرف عنه الكرم والتواضع والتواصل مع الناس في أفراحهم وأتراحهم 


علي دارم البحر (أبو لا صاحب يد داضعة في 


مارس ان التجاري طوال حياته. وعرف عنه الكرم 
والسماحة والتواضع. وكان مشهورا بالتواصل مع الناس في 
أفراحهم وأتراحهم. 

وفي يوم الجمعة 28 مارس 1958م: اصطف الكويتيون في 
طابر آماه المدارسة المباركية انان لبس سأكل الحاكم 
والمجلس الأعلى على إدارة شؤون البلاد؛ حيث نال فيه علي 


عبدالرحمن البحر الترتيب الرابع والثلاثين» غير أن هذا المجلس 
لم يعقد جلسة واحدة. 

وفي انتخابات مجلس الآمة عام 1963م: ترشح عن الدائرة 
الثانية (القبلة)؛ فجاء ترتيبه 16 بعدد أصوات 75 صوتا . 

كان العم علي عبدالرحمن البحر واحدا من الذين شاركوا ضي 
تأسيس جمعية الإرشاد الإسلامي. وظل داعماً للعمل الخيري 
التربوي ومعاونة ذوي الاحتياجات الخاصة. حتى رحل عن دنيانا 
يوم 11 رجب 1425ه/ 27 أغسطس 2004م عن عمر ناهز 79 
عاما 9 
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عرض - محمود المنير: 


هذا الكتاب: 

في الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولات 
را 0 واكبه من 550 8 كافة 
الأصعدة عالمياء يصون هذا الكتاب مواكباً 
لانتشار الجائحة توعان ؛ لذا ١‏ اعساو 
١‏ ستشدرافية تعلق بالنظام العالي. ل يما 
أن «بيتر زهان _ يمتلك من الخبرة ‏ عقدا 
العال من خلال غمله ثانا ركس فيه 
«ستراتفور» لأكثر من 12 عاماء ويثير الكاتب 
ا لكثير من الآراء الصادمة ريما للكثير بشأن 
مستقبل العالم في الوقت الذي نشهد فيها 
انهيار الاتفاقيات التجارية: وعجز المؤآسسات 
الدولية التي تشكل الأعمدة الرئيسة للن للنظام 
الدولي الجاني. وتوقف سلاسل التوريد 
العالمية بفعل 5ن تفشى فيروس «كورونا». 

ويقدم «زفان» رؤيته وتحليله للتحولات 
الصاعدة والمشكلات الناتجة عنها عالميا التى 
من المتوقع أن تصبح واقعا خلال العقدين 
المقبلين» ريما المثير حقاً هو توقعه بأن العالم 
مقيل على قتر: 6 تن تتسم بالفوضى والتحوللات 


الكتاب يناقش كيفية تغير 
النظام الدولي بالتزامن مع 
تحولات القوى الكبرى الغربية 
وفي مقدمتها أمريكا 
السياسة الخارجية الأمريكية 
مؤخرا فاشلة لتركيزها على 
تطوير ترسانتها العسكرية 
أكثر من أدواتها الدبلوماسية 
والاقتصادية 


أمم متفرقة: 


التكالب على القوة 


في عالم غير محكوم (1 - 2) 


الكبيرة غير المتوقعة من خلال تغير موازين 
القوى على مستوى العالم. 

يطرح «زيهان» سؤالاً محورياً في كتابه 
حول مستقبل النظام الدولي القادم خلال 
العقدين القادمين الذي بدأت تتشكل 
ملامحه الآنء وفي سياق الإجابة عن هذا 
التساؤل؛ يناقش «زيهان». في كتابه. كيفية 
تغير النظام الدولي الحالي؛ بالتزامن مع 
تحولات القوى الكبرى الغربية وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

يقدم المؤلف تصوراً مستقبلياً للنظام 
العالمي الجديد؛ مشيرا إلى أن النطام |[ 
الدولي الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة 
كقوة عظمى تشكل بالتحالف مع مجموعة 
من الدول الكبرى في أعقاب الحرب 
العامة الغانية نوهو ها جعل بخالة من الله 
والاستقرار العالميين تسود العالم بفعل هذه 
التحالفات. وضمن هذا النظام الدولي تأمين 
حركة ممرات التجارة الدولية فى ممرات 
الملاحة العالمية المعروفة؛ مما أدى إلى زيادة 
نشاط حجم التبادل التجاري بين دول العالم. 

وشكل التحالف مع واشنطن طوق نجاة 
لحركة التجارة العالمية .من تهديد الاتحاد 
السوفييتي. وخفض كثيراً من الصراعات التي 
ترتبط بالحدود الجغرافية: لكن «زيهان» يرى 
صيكل غبرة فق الكثير من المحللين والتابعين 
للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط- أنه 
مع الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة من 
مواقع تفوذها ورميطرتها حول العالم باتت 
تثار التساؤلات المقلقة على طاولات البحث 
والنقاش: ما مستقبل النظام الدولي القادم 
في ظل هذا التراجع الأمريكي؟ وما القوى 
القادمة؟ وهل سيكون النظام العالمي الجديد 
أحادي القطب أم متعدد الأقطاب؟ 

يرى «زيهان» أن العالم في ظل الهيمنة 
الأمريكية تمتع بمكاسب غير عادية عقب 
انتهاء الحرب العللمية الثانية. ويرى أن 
السبب في ذلك هو قواعد النظام الدولي 
الذي ترعاه الولايات المتحدة, الذي يسمح 
بالتبادل التجاري الآمن بين الدول: ويشير 
الكاتب إلى أن التجارة الحرة بين الدول 


بن] واناسهى ؟ 1١6‏ 
وه ذأ عدوم 


١‏ 3 1 3 م لومم اوودلا 


لارولاا 


بيانات الكتاب: 
عنوان الكتاب: أمم متفرقة: التكالب 
على القوة في عالم غير محكوم. 
المؤلف: بيتر زيهان(*) 
الناشر: هارير بيزنس, الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى: مارس 
0م 
عدد صفحات الكتاب: 480 صفحة. 


ليست مجرد تبادل للسلع والخدمات فقط, 
بل هي تعبر في الحقيقة عن وجود شبكة 
عالمية من التحالفات. يحكمها نظام إداري 
عالمي قوي يحمي هذه التحالفات من أي 
تهديدات تعيق حركة تدفقها . 

وضرب الكاتب مثالاً لهذه التحالفات 
بالتحالف بين الولايات المتحدة ودول كبرى 
مثل ألمانيا واليابان: وأن عدد الدول المتحالفة 
معها استمر في الازدياد حتى انهار الاتحاد 
السوفييتي في عام 1991م: فانضمت دول 
الكتلة الشرقية الشيوعية لدول الكتلة 
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الغربية الرآسمالية؛ ثم انضمت لهم الصين 
التي أرادت تحقيق مكاسب اقتصادية ف 
الاندماج مع الاقتصادات الرأسمالية الكبرى؛ 
وهو ما أحدث توازناً واستقرارا عالمياء ووكر 
همزا لجاريا آآمنا ومتكلما كين كول العالم. 


تغير السياسة الأمريكية 

يرى «زيهان». كما ذهب غيره من المحللين 
والسياسيين حول العالم؛ أن النظام الدولي 
الذي شكلته وهيمنت عليه الولايات المتحدة 
الأمريكية في طريقه إلى التراجع والأفول؛ 
ويشير إلى أننا بصدد نظام عالمي جديد 
يتشكل. وتحكمه المنافسة التجارية بين أمم 
صغيرة بآسيا وأوروباء وأكبر دليل على ذلك 
إدارة الرئيس الأمريكى «دونالد ترمب» 
للملفات الكبرى في الشرق الأوسطء وطريقة 
تعامله معهاء التى تختلف اختلافاً جذرياً عن 
السياسة الأمريكية فى عهد أسلافه من 
الوساءر | 

فقا لنظرية الشعرى والاستجاية ,يعر 
«زيهان» إلى أن سقوط الاتحاد السوضييتي 
في غام 1991م قيّْطُ من عوامل التحدي 
والعزيمة لدى الولايات المتحدة فى الحفاظ 
على النظام الدولي تحت هيمنتها المطلقة 
كما كان في السابق؛ وأن اكتشاف النفط 
الصخري في أمريكا قلل حاجة واشنطن 
من النفط في منطقة الشرق الأوسط؛ فلم 
تعد تهتم بالحفاظ على استقراره وحمايته 
وعدم تهديد تدفقه بصورة كبيرةء كما كان 
في السابق. 

ويؤكد «زيهان» أن السياسة الخارجية 
الأمريكية في السنوات الأخيرة فاشلة, 
ويرجع ذلك لتركيزها على تطوير ترسانتها 
العسكرية بشكل أكبر من أدواتها الدبلوماسية 
ومساعداتها الاقتصادية التي تقدمها للدول 
وعدم الاستثمار في قوتها الناعمة مند 
سقوظ. الاتحاذ. السوفييقى؛ وهق ما جل 
سياستها الخارجية ضعيفة مقارنة بدول 
أخرى صاعدة بفعل الاستثمار في قوتها 
الناعمة. 

ويقول «زيهان»: إن الولايات المتحدة 
بمساندة الدول المتوافقة مع سياستها 
والمتحالفة معها استطاعت حماية العالم من 
عدم نشوب حرب عالمية ثالثة. بفعل سباق 
التسلح النووي الذي نشهده؛ لكنها اليوم في 
ظل إدارة الرئيس «ترمب» لم تعد مستعدة 
لتقديم الدعم العسكري والاقتصادي 


المؤلف: بيتر زيهان 


والسياسي للدول إذا احتاجت له إلا بمقابل؛ 
ولن تقحم نفسها مجددا في نزاعات الشرق 
الأوسط بشكل مباشر. 

وبناء على هذا التقييم والتحليل لمسارات 
السياسة الخارجية الأمريكية في العالم؛ 
وباعتبارها تمثل قاطرة النظام الدولي 
الحالي والمهيمنة عليه فإن 2020م هو العام 
الفاصل لزيادة معدلات كراهية الولايات 
المتحدة الأمريكية وسياستها الخارجية على 
مستوي العالم على نحو متزايدء مقارنا 
ومذكراً بعام 2003م عندما احتلت الولايات 
المتحدة العراق. حيث زادت معدلات الكراهية 
لها عالميا بسبب ممارساتها في العراق. 

وعلى قاعدة «رب ضارة نافعة» يؤكد 
«زيهان» أن تراجع الهيمنة الأمريكية عامياً 
وظهور مؤشرات أفولها يشكل التحدي الذي 
سيولد الاستجابة. وهو أمر إيجابي على 
المستوى الأمريكي وانغليا؛ حيث سيفكنها 
مجددا من إعادة بناء ذاتهاء وتطوير قدراتها 
الداخلية. وسد نقاط العجز بمؤسساتهاء 
ويرى أن ذلك 0 يزال متاحا. 

شرات الاضطراب 


الاتحاد الأوروبي أكثر عرضه 
للتفكك نتيجة زيادة نقاط الخلل 
في بنية مؤسساته وآليات 
إداراته الحالية 

الاقتصاد الصيني ضعيف لأنه 
قائم على نظام اقتصاد الفقاعة 
ها يجعله معرضا للتدهور وعدم 
الاستمرار 


في رؤيته للتغيرات الجيوسياسية عالمياً. 
ووفقاً لمسارات وسيناريوهات استشرافه 
لمستقبل النظام الدوليء يُشير «زيهان» فضي 
كتابه إلى مؤشرات الاضطراب في النظام 
الدوي النحاني الف توكو بروالده ومشيفر 
عن انكشاف وولادة نظام دولي جديد. حيث 
يرى أن التحالفات الدولية الحالية والقادمة 
لن تستمر بدون مجابهة تهديدات متنوعة 
ومحفزة للصراع. 

ويرى أن الاتحاد الأوروبي أكثر عرضه 
للتفكك نتيجة زيادة نقاط الخلل فى بنية 
مؤسساته وآليات إداراته الحالية. حيث 
ستتراجع مكانة ألمانيا داخل الاتحاد: بينما 
ستتقدم فرنسا لممارسة دور أكبرء ويرجع 
ذلك لامتلاك فرنسا جيشاً عسكرياً قويا 
ومتطوراً ومتطلعاً؛ مما سيُكسبها مزيداً 
من النفوذ العالمي في المرحلة المقبلة؛ وهو 
ما يجعلها تستحوذ على النفوذ الألماني في 
أوروبا. 

ويتوقع «زيهان» تراجع بريطانيا وضعفها 
تدريجياً في أعقاب خروجها من الاتحاد 
الأوروبيء وأنها ستكون مجرد تابع لسياسات 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفيما يتعلق بقنوة الصين. اتصاعدة: 
ولحتمالية ان تششل القراع الأمريكي» وغلن 
عكس الكثير من آراء الخبراء والمحللين, 
يرى «زيهان» أن الاقتصاد الصيني ضعيف؛ 
لآنه قاكم على نظام اقتصاد الفقاعة؛ وهو 
نا يجعله معوطبا للتذهون وهنم الاسمرار» 
وفي ظل انسحاب أمريكا من تأمين الممرات 
التجاوية العالية. ومع -ضعف الاتتضاد 
الصيني القائم على التجارة العالمية. فقط 
ان تكون لديها القدرة علئ التتعول إل قوة 
عسكرية عالمية تقود أو تهيمن على النظام 
الدولى. 

وبنظرة استشرافية سبقت أحداث 
كورونا» وكداعياتها. الث تشهيها: تعن 
صعرى اضساف بوترفك سالاسل القرري 
العالمية التي تستحوذ الصين على جزء 
كبين منها الحي أكدت ما ذهب إليه دزيهان»؛ 
حيث ينصح الدول بالاعتماد على الذات في 
النواحي التصنيغية ني ظل احتمالية تأثر 
التجاره مع الضيق ا 
(*) مؤسس مؤسسة «زيهان الجيوسياسية». ونائب 

الرئيس بمؤّسسة «ستراتفور» لأكثر من 12 عاما. 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


ِ إن محطتنا التي سوف نحط رحالنا فيها اليئ ل 1بر59561 
هي محطة «اكتب.. محطة العلم والتربية» والتزكية 
والتنمية» محطة الدين والدنياء والثقافة والمعرفة, 
ولمَ لا وهي محطة الكتابة التي تأخذنا إلى عالم مليء 
بكل العلوم المتنوعة التي يُكتب فيها مما يحفظ علينا 
ديننا ودنياناء ويملأ عقولنا وقلوبناء ونعيش فيها مع 4 
آثارالأولين وسيّرالصالحين: وأحوال المتقدمين وأخبار ٌ 
المعاصرين؛ كما أنها تحول أفكارنا ومشاعرنا من مجرد 
فكر وشعور إلى مقال مكتوب, وتنقلها من عالم الغيب 
إلى عالم الشهادة» ومن الخيال إلى الحقيقة) فتجد 
طريقها لأهلها ومحبيها فتتحقق بها المآرب» وتتواصل 


بها القلوب ولو لم تلتق الأجساد. 


إن بطل مظتنا اليوم'م .ذلك القكم 
الذي كرّمه الله تعالى أيما كرامة؛ وخلد 
اسمه حيث ذكره صراحة في مقام الامتتان 
به علينا وذلك في أول ما نزل من القرآن 
الكريم: فقالٍ تعالي: «اقَراً وَرَبّكَ الأكَرّمُ 
)3( الذي عَلمَ ِالقَلّم )4( عَلْمَ الإِنسَانَ مَا لم 
يَعلَمْ4 (العلق). ثم يرّداد تكريمه حين سميت 
به ثاني لبون قرولا في القرآن؛ وهي سورة 
«القلم»؛ ليشير ذلك إلى تعلم الكتابة وبيان 
منزلة القلم. 

فهل تساءلنا يَوماً لنعرف سرَّ هذا القلم 
الذي نكتب به مهما كان شكله أو لونه, 
ومهما كان قديماً وكيف صار الآن؟ وهل 
تفكرنا في كرامته وتكريمه؛ حيث إنه الأداة 
المهمة في كل عصر ومصّر لطلب العلوم؛ فهو 
قرين العلماءء. وصاحب علمهمء. وملازمهم 
في حلهم وترحالهم: وليلهم ونهارهم: قبه 
يسجلون علومهم ويحفظون تراثهم فيتحول 
إلى إرث لمن بعدهم وصدقة جارية لهم؟ 


محطات إيمانية في طريق التربية 


وهل عرقنا حجم المسؤولية الملقاة على 
عاتق من يمسك بالقلم ليكتب به؛ فيحاسب 
نفسه ماذا كتب وماذا سيكتب, وكيف كتب 
ولماذا كتب ولمن يكتب؟! وهل كان قلمه قلمم 
هُدى أم قلم ضلالة؟ هل كان قلمه شاهدَ 
حق أم شاهد زور؟ هل هو قلم عدل أم قلم 
جور؟ة هل كتابته طاعة فتقربه من اللّه أم 
معصية تستوجب العقاب؟ هل يُظهر به الحق 
أم يحاول طمسه وتشويهه؟ وهل يسرق به 
حقوق العباد أم يحاول إثباتها؟ 


أهمية القلم 

إن اللّه تعالى كرَّم الإنسان بالعلم؛ ويسّر 
له أسيابه ووسائله وعلى رأسها القلم» فقد 
ذكره فى القرآن مباشرة بعد ذكر الأمر 
بالقراءة» وهذا مما يدعو للتدبر؛ فالقراءة 
والكتابة لا ينفصمان: فقد أمرنا اللّه تعالى أن 
نقرأ وعلمنا بالقلم لنكتب! فجعل هذا القلم 
وسيلة لكتابة العلوم وحفظها من الضياع عبر 


الؤمان: كما جعله سبباً في انتشارهاء ولول 
أن الله سخر لنا القلم وألهمنا كيف نمسك 
دود يك ب بالك كا عام عل 
ولا قَدَاءء ولاتدرست التلوعب بموت أمتاين: 
وانتشر الجهل وأحاط بالناس؛ ولا يتخيل 
أحد الحياة دون الكتاية. 

وقد يعجز اللسان عن الكلام فتحل 
الكتابة محله. فهي سبيل العلم والعلماء 
وتجارة المعلمين الأتقياء؛ وبالقلم كتبت الآيات 
البينات, وسُّطرت بك الأحكام 'والعبادات, بك 
تلحفظل الحقوق والعهود. وبه تكتب الوصايا 
والعقود. وتسجل الشهادات وحقوق العباد, 
يصل بين القلوب عبر رسائل الناسء؛ ويعبر 
القارات ببضع كلمات خطها بنان الإنسان: 
فهو آية من آيات الله تدعو للتفكرء قال 
ابن القيم: «فقف وقفة في حال الكتابة, 
وتأمل حالك؛ وقد أمسكت القلم وهو جماد, 
ووضعته على القرطاس وهو جماد؛ قتولد 
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من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم 
وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر 
وجوابات المسائل» (مفتاح دار السعادة؛ ج1). 

إن تعلم الكتابة بالقلم منّة من الله تعالى 
على عباده؛ فهو سبحانه «الذي علم بالقلم»» 
قال الطبري: «يعني الخط والكتابة؛ أي علم 
الإنسان الخط بالقلم؛ وعن قتادة قال: القلم 
نعمة من الله تعالى عظيمة؛ لولا ذلك لم 
يقم دين» ولم يصلح عيشء فدل على كمال 
كرمه سبحانه؛ بأنه علم عباده ما لم يعلمواء 
ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم؛ ونبّه 
على فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع 
العظيمة, التي لا يحيط بها إلا هو؛ وما دُونت 
العلوم: ولا قيدت الحكم: ولا صُبطت أخبار 
الأولين ومقالاتهم. ولا كتب الله المنزلة إلا 
بالكتابة؛ ولولا هى ما استقامت أمور الدين 
والدنيا»» وقد أدرك ذلك الصحابي الجليل 
أبو هريرة رضي اللّه عنم حين قال: «ما من 
أُصحَاب النبيّ صَلَى الله عليه وملم أَحيدٌ 
أكثّرَ حَديثا عنّه مني. ؛ إلا ما كان من عبد الله 
ابن عَمَرو؛ ؛ فإنه كان ع ولا 0 (رواه 
البخاري). | 

وقد جعل الله الكتابة بالقلم من البيان 
الذي علمه الإنسان: قال تعالى: 9الرّحَمَنُ 
(1) عله العران (2) خلق الإمسَانَ (3) عَلمَةُ 
البَيَانَ4 (الرحمن). قال ابن القيم: «والبيان 
هنا يتناول ثلاث مراتب كل منها يسمى 
بيانا؛ أحدها: البيان الذهني الذي يميز به 
المعلومات: الثاني: البيان اللفظي يعبر بها 
عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره؛ 
الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم 
به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها» 
(مفتاح دار السعادة؛ ج1). 

والكتابة لا تقل أهمية عن القراءة, وقد 
حث النبي على تعلم الكتابة؛ فقد صح في 
سئن أبي داود أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال للشفاء بئنت عبداللّه وهى عند 
حفصة: «ألا تُعلّمين هذه رُقية التّملة كما 
علمتيها الكتابة»» فدل ذلك على مشروعية 
غلةالتسناء للكتابة وحاجتهن لتعلمهاء وضي 
مسند أحمد : «كان ناسٌ من الأسرى يوم بدر 
لم يكن لهم فداءٌ. فجعل رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم فداءهم أنّ يُعَلمُوا أولادَ الأنصار 
الكتابة», وكان للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
كُتَّاب للوحي منهم الخلفاء الأربعة, وكتاب 
لرسائله إلى الملوك؛ وكتاب يكتبون أموال 


لولا أن الله سخر لنا القلم لما 
كان هناك علم ولا توثيق 


القلم قرين العلماء وملازمهم 
في حلهم وترحالهم وإرثهم 
لمن بعدهم 


رغم أننا بعصر التكنولوجيا 

والثورة المعلوماتية فإنه 

لا يزال بيننا محرومون من 
القراءة والكتابة 


اكتب الحق وكن سبباً 
في التعريف به ولا تكتب 
الشائعات ولا تنشرها 


الصدقات؛ ولا أحد ينكر أهمية الكتابة في 
كل ذلك. 


الكتابة بين الماضي والحاضر 

إن الكتابة تختلف أداتها في كل عصر عن 
ضابفه: وقد كانت الأقلام قديما من الخشب 
تُغمس في المداد (الحبر) ثم تنسخ بها الكتب 
المراد نسخها ؛ وما زالت الأخلام اتسين هل 
شكلها وكتابتها حتى صارت على ما هي عليه 
الآنء وأصبح منها القلم الإلكتروني الخاص 
بالشاشات الإلكترونية. كما حل الأصبع 
مكان القلم بلمسة على شاشة الهاتف وما 
شابهه من هذه الأجهزة؛ فسهلتٍ الكتابة, 
وصار معظم الثاس يمارسها ليلا وثهارا؛ 
فهل يكفى هذا فى الكتابة5 وماذا إذا فقدت 
هذه الأجهزة أو تعطلت؟! 

إن من الخطأ الكبير ألا نعلم أطفالنا 
بداية الإمساك بالقلم والورقة ليبدؤوا أولى 
خطواتهم مع الكتابة» فالقلم بالنسبة إليهم 


هو الأصلء لا سيما في المرحلة الأساسية 
من التعليم» حتى لا يكون عندهم الآمية في 
الكتابة بالقلم وكيفية احتضانه بين أصابعهم, 
ثم بعد ذلك يمكنهم التعامل مع الشاشات 
وقد أتقنوا الكتابة. 

ويالرغم من أثنا نعيش عصر التكنولوجيا 
والثورة المعلوماتية» فإنه لا يزال يوجد بيننا 
محرومون من القراءة والكتابة؛ منهم من حرم 
بسبب الحروب التي تتسبب في هدم المدارس 
وتشريد طلابها وتهجيرهم قسرا! ومنهم من 
يُحرم لفقره. ومهما كان السببء. فإن على 
الجميع كل في موفعه أن يشارك في الحد 
من انتشار الأمية» فقد أكدت المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (آأليكسو) أن معدل 
الأمية في الدول العربية لا يزال مرتفعا 
بللقارفة معدول العام النامن» مشيرة إلى 
أن 9021 من العرب يعانون من الأمية. 


اكتب: 

- اكتب بالعربية؛ فهي خير لغة وخير 
لسان وخير خط. وبها نزل القرآن؛ ولا تكتب 
باللغات التي ظهرت هذه الأيام على وسائل 
التواصل؛ فلا هي عربية؛ ولا أجنبية! 

داكفيما تتعلفة من غلم وكْيّده بالكتاية: 
ولا تقل: إنى أحفظه: فالحفظ عرضة 
للنسيان. وقد قيل: «العلم قَيد والكتابة 
صيد ». 

د اكتية وضلم "العفانة .وحسيق الشظل: 
وعلّم غيرك. واحتسب ما تكتب عند اللّه 
فلولاه ما تعلمنا ولا كتبنا. 

- اكتب الرسائل الهادفة نفعاً لفيرك 
وحفاظا على وقتك. من كلمة طيبة؛ ونصيحة 
صادقة؛ ولا تكتب الرسائل التي لا فائدة من 
ورائها. 

- اكت الضق والتصق وكن سبياً في 
التعريف به. ولا تكتب الشائعات ولا تنشرها 
شتلك إثبها. 

اكب الوافديك كلمة مزه لزه جلف كليلة 
حبء. ولولدك كلمة عطفء ولصديقك كلمة 
وفاء. ولأخيك في اللّه أنك تحبه فيه. 

- اكتب ما تحب أن تُذكر به بعد حياتك, 
ويكون أثراً صالحاً لك. 

- اكشي ها يسدّك أن شراه غداً فى 
مبحيفتك. وآغلم أنك. هن عتابتك مسؤول: 
وقد قال تعالى: #اهَرَاً كَتَابَكَ كَمَى بِتَفُسك 
الَيَوَمَ علَيّكَ حسيباً4 (الإسراء 00 
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محمد إلهامى 
باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


من يقرؤون في باادنا قلة» وهذا 
أمرمؤسفء غيرأن الأشد أسفاً من 
ذلك أن هذه الققلة القارئة ينصرف 
معظمها نحو قراءة الروايات والقصص 
والمواد الخفيفة اللطيفة التي لا 
تسمن ولا تخني من جوع: لا.. بل الحق 
أنها تضرولا تنفع؛ وأنها تؤذي ولا 
تصاح! 

والاكثارمن قراءة الروايات يشبه 
الاكثارمن الاستماع إلى المسلسلات 
والأفلام؛ وأكبرالضررأن تكون مادّة 
العقل وأفكاره ورؤاه وتصوراته مبنية 
على قصص خيالية حبكتها عقول 
المؤلفين؛ بينما حقيقة الحياة 

أكثر تركيباً وتعقيداً وعمقاً. إن هذه 
الحال تشبه كثيراً أن يكون كل غذاء 
الجسم من المأكولات السريعة؛ حلوة 
الطعم حافلة بالمقبلات ولكنها مضرة 
بالجسم 


هذه الرحلات تضم آثاراً علمية 
واجتماعية يصعب أن ثدرك 


بوضوح في مصادر التأريخ 
التغليدية 


«الرحلات 


الحجازية».. 


ربما كان الكثير من الشباب معذوراً؛ حيث 
لم يجد من يوجهه إلى المعرفة الثقيلة الرصينة 
النافعة, وريما كان العذر في أن هذه المعرفة 
النافعة لم تكتب بأساليب سهلة مبسطة مشوقة 
تمتّع القارئين. فظلت حكرا على المتخصصين 
فيها وعلى من يتصبر لها ويتجلد أمامها حتى 
يفهمها فيذوق لذتها . 

هذا مع أن التاريخ مَبَتَيّ على القصص 
والحكايات, حتى لقد أوصى بعص العلماء 
طالبٌ العلم أن يتعلم التاريخ «خاصة وقت 
راحته وسآمته من تعلم غيره عن العا فإن 
هذا العلم سهل جداء ومتُشمك ومنتزه ولدة. 
لا ينبغي لأحد أن يخلو منه!". فيجتمع في 
مطالعة كتب التاريخ «ترويح للخواطر وعبَّرٌ 
لأولى البصائر20). وقد تكرر في كلامهم أن 
علم التاريخ «يستمتع بسماعه العالم والجاهل, 
ويستعذب موقعه الحمق والعاقلء ويأنس 
بمكانه وينزع إليه الخاصى والعامي؛ ويميل 
إلى رواياته العربي والعجمي!©. 

لقد جُبل الإنسان على حب القصة؛ وعلى 
الشفف بالسرة» حقى لوآقه يعرف نهاية 
القصة:. فإنه لا يزال يستمع إليها معجبا بهاء 
وبهذه الفطرة ال لا لا ن آبائنا 
وأمهاتنا عشرات المرات ولم نكن نشعر بالملل. 

وهذه السطور تعريف بكتاب عظيم اجتمع 
فيه العلم والمتعة, الدين والدنياء النفع واللذة, 
ذلك هو كتاب «الرحلات الحجازية» للشيخ د 
محمد موسى الشريف. 

ومؤلف هذا الكتاب عرف بغزارة الإنتاج؛ 
وقائمة كتبه طويلة متعددة؛ منها ما بلغ عددا 
من المجلدات؛ ومنها الكتيبات الصغيرة: وقد 
حدثني -حفظه الله أنه صار يتعمد أن يخرج 
كتنا ضغيرة؛ ؛ لأن همم القراءة قد ضعفت؛ وهو 
يحب ألا يظل العلم حكرا على المتخصصين 
والقلة من ذوي الهمة. 

وقد دفعته هذه الرغبة فيما يبدو لتلخيص 
وتهذيب عدد من الموسوعات الكبرى العلمية, 
لتكون أيسر على القارئين» ككتاب «سير أعلام 
النبلاء» للإمام الذهبي الذي بلغت به بعض 


الطبعات خمسين مجلداً. وهو سجل حافل 
للشخصيات الكبيرة في التاريخ الإسلامي 
لسبعة قرون»: حيث اختصره د . موسى الشريف 
إلى أربعة مجلدات بعنوان «نزهة الفضلاء». 
ومثل ذلك كتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي. 
وهو سفر ضخم في التراجم؛ اختصره إلى 
مجلدين بعنوان «الأخبار العليّات». ومثلهما 
كتاب «رياض النفوس»» وهو تراجم لأعلام 
المغرب الإسلامى: اختصره فى مجلد واحد, 
ثم أتم مسيرة التراجم بكتاب آخر اختصره من 
تسعة عشر كتابا في التراجم لأعلام الإسلام 
بين القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر 
الهجري. وسماه «المختار المصون من أعلام 
القرون» في ثلاثة مجلدات. 


خلاصة الخلاصهة 

لكن الكتاب الذي نحن بضيد ده محتطلة 
من بين نحو ثلاثين متجانن| ؛ فقد نهضت 
همة الشيخ إلى جمع أربعة وعشرين كتابا 
كنيها اصحابها من يلتم إلى الحه للم 
اختصر ذلك فى كتاب واحدء فخرج الكتاب 
فى ثلاثة مجلدات كأنه خلاصة الخلاصة 
ورحيق الرحيق؛» وسماه «المختار من الرحلات 
الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية»! 
القدامى كابن جبيرء وابن رشيدء الفهري, 
أرسلان: ورشيد رضاء وعلي طنطاوي؛ 
ومحمد حسين هيكلء؛ كما شملت كذلك كتب 
المستشرقين الغرييين الذين تنكروا كمسلمين 
ليشاهدوا الحج ويكتبوا عنه؛ مثل فارتيماء 
وجوزيف بتسء وريتشارد بيرتون. 

فاجتمعت في هذا الكتاب أنواع من 
المعارف واللطائف وزوايا النظر لاتساع 
الزمان وتعدد الرجالء فلكل زمان أهله 
وأفكاره وفقضاياه. ولكل مؤلف رؤاه وقضاياه 
وما يلفت نظره وما يعتمل في نفسه؛ حتى 
الأساليب اللفوية الأدبية قد تنوعت فى 
هذا الكتاب بين القديم والحديثء المشرقي 
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والمغربي. الأصيل والمترجم. 

كأنه صورة بانورامية مصغرة وشاملة 
لرحلة الحج عبر عشرة قرونء؛ تمر فيها على 
أحوال مكة والمدينة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية, وعلى طرق الحج 
وأحوالها وأوضاعهاء وما يكتنف الحاج فيها 
من المشاق وما وُضع له فيها من التسهيلات, 
ومواقف الحكومات من الحج ما بين المنع 
والتضييق أو الفسح والتشويقء. وطييعة 
التنظيم لقافلة الحج والقائمين عليها 
وتدابيرهم في الحماية والحراسة ونحو 
ذلك؛ وأحوال المطوفين في مكة والمرورينَ (أي 
الذين يرشدون الزائرين) في المدينة وتعاملهم 
مع المسلمين ممن لا يعرفون العربية وما يقع 
بينهم وبين الحجاج من تراحم أو ضده:؛ وما 
يقع فى الحج من التعارف والتآلف واللقاء بين 
للحجاج عند مغادرة بلادهم من التوديع وعند 
العودة إليها من الحفاوة. 

وكأنه بستان متنوع من الخواطر والنظرات 
في الديار المقدسة؛ وبستان متنوع من صور 
الشوق العظيمٍ الذي يغمر قلوب المسلمين» 
فمنهم من حج فارتوت أشواقه وتجددت.» 
ومنهم من لم يدركء ولكن قَلمآ لأحد هؤلاء 
الرحالة سجّل هذه الأشواق. 


آثارعلمية واجتماعية 

وظهر في هذه الرحلات آثارٌ علمية 
واجتماعية يصعب أن تُدرك بوضوح في مصادر 
التأريخ التقليدية كذلك الذي يقع بين الحجاج 
والمدن على طريق الحج من الإقامة والزواج 
والتعليم والتجارة؛ وما يتعرض له الحجاج من 
المغامرات مع قطاع الطرق أحيانا ومع غيرهم 
من قوافل الحج أحيانا أخرى؛ وما شاع في 
بعض الأزمنة والأمكنة من العادات والتقاليد 
الدينية والدنيوية؛: وما يترنم به الحجاج من 
الأناشيد والأهازيج, وما أصدره بعص العلماء 
من فتاوى لإسقاط فرض الحج حين يبلغهم ما 
في الطريق من الصعوبات والمخاوف. وكيف 
استقبل الناس هذه الفتاوى فمنهم من غلبه 
الشوق ومنهم من غلبه الخوف. 

ولا تخلو هذه الرحلات من فوائد قوية فى 
الأحوال السياسية لبلاد المسلمين: لا سيما 
ما تعلق منها بأمراء مكة والمدينة وأعيانهماء 
وأوضاع الخلافة الإسلامية لا سيما في العصر 


هلابي 


و أوترخات ةزات 


جد الأوت 


اجتمعت في الكتاب أنواع من 
المعارف واللطائف وزوايا النظر 
لاتساع الزمان وتعدد الرجال 


المملوكي والعثماني؛ وما كان يلقاه الحجاج من 
الرعاية أو الإهمال؛ وكيف أدارت السلطة شأن 
الحجاج بداية من تمهيد السبل والحماية من 
قطاع الطرق وتنفيد الحقر الصحي ومتابعة 
شؤونهم في التنقل والإقامة ورفع المظالم, 
وذلك المشروع الكبير الذي تعلقت به قلوب 
المسلمين فى عهد السلطان عبدالحميد؛ سكة 
حديد الحجاز! 

ومن عادة المؤلف -حفظه اللّه- أنه يضع 
في نهاية الكتاب فهرسا للفوائد2. يضع فيه 
ما هو جدير بالنظر والمطالعة من المعارف 
واللطائف والغرائب والمواعظ وما يثير التأمل. 
وهذا الفهرس هو من بدائع ما يفعل المؤّلف, 
ومن يبدا بقراءته يزداد شوقا لمطالعة الكتاب. 

وقد صرح في كتابه «رحلتي مع القراءة» 
بقوله:«لما تعمقت فى القراءة. رأيت أن 
أضع علامة على المواضع المهمة في الكتاب 
حتى أعود إليها فيما بعدء وقد أفادتني هذه 
الطريقة يما بعد. فقد كنت إذا أردت الرجوع 
إلى كتاب قرأته من قبل فإني أقلب صفحاته 
لأعرف المواضع ضع المهمة فيه؛ وريما وضعت بعض 


التعليقات داخل الكتاب على ما أجده جيداً أو 
مستهجناً مما أقرؤه. وربما وضعت في صدر 


الكتاب بعد فراغي من قراءته رأيي فيه وضي 
مصنفه بكلمات موجزة قليلات: ثم إني انتهيت 
في القراءة إلى وضع فهرسة خاصة لفوائد كل 
كتاب أقرأه غالباء وذلك الفهرست -فهرست 
الفوائد- هو العمل الأرضى عندي في باب 
القراءة؛ وذلك لأن الفهرست يعد خلاصة ما 

في الكتاب». 
وللمؤلف أيضاً كتابان آخران يتعلقان بأمر 

الحج؛ أولهما: كتاب «المقالات النفيسة في 

الحج إلى الأماكن الشريفة»» وهو قريب من 
فكرة كتاب «الرحلات الحجازية». إلا أنه عن 
المقالات لا عن الرحلات: وفيه جمع المؤلف 
عشرات من عيون المقالات التي كتبها أئمة 
وعلماء ودعاة وأدباء في شأن الحج ومعانيه 
وفقهه وآثاره في النفس والمجتمع؛ وما يوصى 
به للحاج في نفسه؛ أو ما يُرفع للحكام والأمراء 
من النصائح في باب الحج؛ وقد استخرج هذه 
المقالات من المجلات والجرائد, وكثيرٌ منها ضفي 
حكم الضائع؛ لأنه لم يُجمع ضمن كتب أخرى 
لصاحبه؛ فهذا الكتاب بستان آخر في عالم 
الحج والحجيج؛ وشعاع نور بديع تشاركت في 

نسجه ورسمه أفقلام أصيلة رصينة. 
وثانيهما: كتاب «الشوق والحنين إلى 

الحرمين». وهو مستخلص من كتاب «الرحلات 

الحجازية»»؛ إذ أفرد المؤلف أخبار الشوق 
والحنين لدى الحجاج وما يتصل بها في ذلك 
الكتاب الصغير, وحسناً فَعَل؛ إذ هو أرجى 

أن ينتشر ويُقرأ ويتحقق منه معنى التشويق 

والتحفيز إلى الحرمين الشريفين. 
والخلاصة المقصودة أن كتاب «الرحلات 

الحجازية» هو نموذج بديع وعظيم للكتب التي 

ننصح أن ينصرف إليها الشباب عن غيرها من 
الروايات الأدبية والخيالية فلا بد للمرء أن 
يكون حريصاً على عقله كما هو حريص على 
جسمه؛ بل غذاء العقل أهم وأولى من غذاء 
الجسم. لا سيما وكثيرٌ من غذاء العقل النافع 
هو أيضا غذاء ممتع ولذيذ .ا 
الهوامش 

(1) ابن حزم؛ رسائل ابن حزمء 73/4؛ ابن الجوزي, 
شذور العقود في تاريخ العهودء تحقيق: د. أحمد 
عبد الكريم نجيب. ط1 (د. م: مركز نجيبويه؛ 
7م)). ص33: 34. 

(2) ابن الأكفاني. إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء 
نشر: طاهر بن صالح الجزائريء. (بدون بيانات 
نشر). ص18؛ وانظر: مسكويه. تجارب الأمم, 
1/ . 
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تخاف بعض الزوجات من تقاعد 
الأزواج» وتتوقع خلافات ومشكلات 
كثيرة» بينما تترقب أخريات تقاعد 
أزواجهن ويعددن قوائم طويلة 
لأحداث سعيدة: ولا تهتم زوجات 
أخريات بذلك ويتفاجأن بعد 


التقاعد بما لم يُعددن له. 


ولذلك كانت هذه الأسطرلنأخذد 
بيد الزوجات لينعمن -بمشيئة الله 
تعالى- بحياة أفضل وأكثر سعادة 


قبل ويعد تقاعد الأزواج 


أحياناً ننسى التفرقة بين التوقعات 
والأمنيات؛ فالأولى تسبقها مقدمات 
(واقعية) تبررهاء والثانية أحلام قد تتحقق 
أو لا تتحقق؛ وكثيراً تخاصم الواقع؛ كتوقع 
الزوجة أن زوجها سيسارع بتعويضها عن 
ابتعاده عنها لانشغاله بالعمل وسيتفرغ 
للاهتمام بهاء ويدللها وأولادهاء وسيهتم 
بأسرتها وبتفاصيل حياتهاء وهذا غير واقعي؛ 
فالزوج لا يحس بالذنب لاستغراقه بعمله. 
ويراه دليلا على حرصه على النجاح بعمله 
ليعود بالخير المادي والمعنوي على أسرته؛ أما 
عن الشعور بالتقصير تجاه زوجته وأولاده: 
فتختلف فيه وجهات النظر بين الزوجين. 

لا تعرف الزوجات أن الأزواج يمرون 
بعد التقاعد بارتباك نفسيء وأحياناً بأزمة 
نفسية: يجتازها بعضهم سريعاء ويعاني منها 
آخرون ظؤيلا: والذي يجتاز أزمة لا يتمتع 
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مع شركاء الحيّاق وقد يحتد عليهم, أو 
ينعزل طلباً للسلامة لهم ولنفسه: ٠‏ ولمنع 
الاصطدامات. 


ويتعرض جميع المتقاعدين -حتى من 
لم يحبوا أعمالهم- لبعض الاكتئاب؛ نظرا 
للتغيير الإجباري لنظام الحياة وانخفاض 
الدخل المادي بعد التقاعد. حتى لو كانت 
لديه مدخرات كثيرة؛ فيندفع البعض بالقيام 
بنشاط تجاري: شد وضع كيه كل مدخراته 
وأحيانا مكافأة التقاعد؛ ليستمر بالشعور 
بالآمان المادي؛ وبأنه لن يضطر يوما للعيش 
بأقل مما اعتاده هو وأسرته؛ ويلجاً آخرون 
للتقتير على أسرهم للسبب نفسه؛: وينكر 
غيرهم الخوف فيسرفون وكأنهم يطمئنون 
أنفسهم؛ وكل ذلك ضار بالمتقاعد وأسرته., 
الحدة والنصائح المباشرة» ولا تخبر أسرتها 
ولا تسمح لأحد بالحديث مع زوجها بهذه 
الأمور الخاصة. ولتستمع لزوجها يبصير 


وهدوء تامين. 


ص 
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وعلى الزوجة ألا تقاطع زوجهاء ولتمنع 
أي احتجاج ولو بملامح وجههاء وإذا لم 
يعجبها كلامه ووجدته منافيا للمنطق؛ فلا 
تقل له ذلك؛ فسيغضب وقد يختار العناد, 
خاصة إذا قالت له كلامآ يؤكد عدم ثقتها 
به أو يقلل من تقديرها له؛ ولتقل: حسناء 
فلتأخن وقتاً كافياً لتفكر بالأمرء واسترح 
جيدا واجتم اللطلومات: واثق أنك ستفمل 
الأفضل.. فمثل هذه الكلمات ستجعله يعيد 
التفكير. ويمكن مساعدته بجمع المعلومات 
اللازمة وإعطاته إياها بلا أي نصائح. 

أما الزوج الذي يختار الإسراف فلتتركه 
قليلاً. ثم تخبره بلطف أنه كريم جداً. وعليه 


الادخار ليستمتع جيدا بثمار عمله 


تضيق معظم الزوجات بما يسمينه تدخل 
الأزواج بشؤون البيت -خاصة بعد التقاعد- 
وكأنه ضيف وليس رجل البيت والمسؤول عن 
الأسرة؛ وأكاد أسمع: وأين كان قبل ذلك؟ 

وآرد بكل الود والاحترام: كان يعمل 


لِيؤّمُن احتياجات الأسرة المادية, 
ولا يصح القول له: انتهى عملك, 
ا أن تغير أي شيء بحياتناء 
واصمت ما تبقى لك من العمرء 
والتفت لشؤونك فقط ولا تزعجنا 
بتدخلاتك؛ ونثق أن هذا ما لا تعنيه 3 


أي زوجة؛ ولكن هذه هي الرسالة ‏ /72'” 


التي فد تصل للزوج المتقاعد من 
نظرات وكلمات الاعتراض على 
ملاحظاته. 

ومؤكد أن بعض ملاحظاته جيدة؛ فليس 
منطقياً أنها كلها سيئة؛ فلماذا لا تشكره 
الزوجة بلطف وبلا مبالغة على التنبيه 
وتنفذهاء ولا تتعامل بحساسية معها؛ ؛ فهي 
ليست دليلاً على فشل إدارتها للمنزل؛ فلا 
أحد منا كاملء وكلنا نحتاج لمن ينبهنا لنكون 
أفضل. 


أما باقي الملاحظات؛ فإن كانت غير 


مهمة فلتتجاهلهاء وإن كانت حيوية فلا 
تتعجل الرد ولتأخن وقتاً كافياً للتفكير والرد 
بأقل الكلمات وبلطف وبلا جمل استفزازية: 
مثل: إن » تريد إلغائي؛ وأزواج صديقاتي له 
يفعلون مثلك؛ وما شابه ذلك.. ومع عدم توقع 
أن يترا جع الزوج عن كل ما يرغب به؛ وهناك 
دائماً مساحات ذكية من المرونة والحلول 
الوسط. ولسان حال الزوجة يقول: ليست 
تنازلات بأي حال من الأحوال؛ فالتنازلات 
تورث المرارة والتحسر على النفس؛ بل هي 
مرونة ذكية لتجميل حياتي. 

تلجأ الزوجة -بحسن نية- لتحسين 
العلاقة بين الأولاد والزوج المتقاعد؛ فهم لم 
يعتادوا تبرمه من أمور تخصهم أو بالبيت 
فتقول لهم: تحملوا والدكم؛ فهذه الجملة 
وحدها تجعلهم يشعرون بأنهم ضحاياء 
ولا أحد يحب هذا الشعور؛ ولذا ينفجرون 
بالغضب ويسيؤون التصرف مع الأب, 
والأفضل القول: افرحوا باهتمامه بكم. 
واستفيدوا من خبراته. حتى وإن كان يقولها 

بحدة؛ فهو يغضب لكم وليس عليكم؛ ويريد 
لكم الأفضلء؛ ولا تسمح بأي كلمات مسيئة 
عن الأب حتى لو أخطا؛ فليس مسموحاً 
للأولاد محاسبة الآباء. وعلى الزوجة أن 
تخبرهم بذلكء: حتى لو كانت على خلاف 
مع الزوج؛ فتشجيعها للأولاد على العقوق 
ولو بنظرة للأب سيجعلهم يخسرون دينيا 


ودنيويا. 


جميع المتقاعدين يتعرضون 
لبعض الاكتئاب نضراً للتغيير 
الإجباري لنظام الحياة 


وانخفاض الدخل 


ربما تحاول الزوجة حب للزوج 
دفعه لإيجاد عمل ولو كان 


تطوعيا لحمايته من توابع 
التقاعد النفسية 


قد تحاول الزوجة -حباً للزوج- دفعه 
لإيجاد عمل مناسب ولو كان تطوعياء لحمايته 
من توابع التقاعد النفسية» ونحترم ذلك, 
ونؤكد أن كل المطلوب من الزوجة هو الإشارة 
بأقل كلمات وبلا حماس زائد ولا كلمات, 
مثل: لتجعل لحياتك قيمة: أو لتستفد من 
وقتك؛ فهذه الجمل قد تأتي بنتائج عكسية 
إذا لم يرغب الزوج بالعمل؛ والأفضل الاكتفاء 
بالقول: ما رأيك بكذا وكذا.. فكر واختر ما 
يناسبك. وسأدعمك فيما تختاره. 


لا تبالغي 

أما الزوجة التي تعمل وتقاعد زوجها 
قبلها فليست مجبرة على التقاعد المبكر 
إلا إذا رغبت بذلكء فقد تزوجها وهو يعرف 
أنها تعمل؛ فلتواصل عملها ولا تغير معاملتها 
له. ولا تترك عملها وتشعر بالتضحية وتتوقع 
مقابلها. ولا تبالغ بمحاولات إرضائه وكأنها 
تعتذن بسيب مواصلة العملء؛ ولتهتم بشؤونه؛ 
ولا تتوقف عن إخباره بما يحدث بعملهاء إن 


كانت تفعل ذلك سابقاً . 

تظن بعض الزوجات أن الزوج 
بعد التقاعد يحتاج لمن يملأ له 
قته, فتلتصق به ولا تترك له 
الفرصة لينفرد بنفسه2. وترى 
أنها تحميه من الشعور بالوحدة, 
وهذا خطأ شائع: والأفضل منحه 
مساحته الخاصة, والانشغال عنه 
بأمورها المعتادة مع حسن التعامل 
معه وعدم توجيه انتقادات له فهو ليس 
طفلك؛ بل زوجكء وإذا أردت ت شيئا فقولي 
له بلطف: ما رأيك لو فعلت كذا؟ وتجنبى 
الإلحاح فنتائجه سيئة؛ ولا تتعاملي بلطف 
زائد وكأنه فقد عمله أو أصبح عجوزاء 
وشجعيه دون مبالغة على مواصلة الرياضة 
والعودة لهواياته التي تركها لانشغاله بالعمل 
ولا تتوقعي استجابة سريعة لما تريدين» ولا 
تقولي سيفيده؛ فكلنا نعلم ما يفيدنا ولا 
سارح معظمنا لفعله2. وهذه ليست دعوة 
للسلبية. ولكن لعدم المبالغة بالتشجيع حتى 
لا يشعر بالإجبار, وكلنا نكره ذلك. 
إذا كان أمامك سنوات أو أشهر أو 
أسابيع ليتقاعد زوجك؛ فسارعي بحسن 
استثمارها؛ بتحسين علاقتك معه عاطفيا 
وبكل تفاصيل الحياة. وحسّنى صداقتك 
معه. أو ابدكي بتكوينهاء فالوقت أمامك 
دائماً لتكوني صديقة زوجك. وتعاملي 
معه بود واحترامء وتوقفي عن كل الأمور 
التي تضايقه حتى لو رأيت أن بعضها غير 
منطقي؛ فالأهم والأذكى أن تعيشي بسعادة, 
وأشعريه بأهميته في حياتك بتدرج وبلا 
مبالغة. وتجاهلي تعليقات مثل: هل تريدين 
شيقاً؟ وماذا أصابك؟ واستمري؛ فهو فقط 
غير معتاد على توددك إليه. 

ولا تقولى له: أدامك اللّه لأولادك, 
وقولى: أدامك اللّه لى ولأولادناء ولا تختزلى 
أبداً علاقتك به كاب لأولارك ومهول للبيت: 
واستعدي لما بعد التقاعد وزواج الأولاد؛ 
فستعيشان 56 فقط» فاصنعي يدا 
جيداء وسارعي بفعله بتدرج وبلا تعجل 

واهتمي بغذائه ومظهره بالبيت وخارجه؛ 
ولا تهمليه أو تحاصريه. ولا تقولي له أو 
لنفسك أبدا: لقد كبرت؛ ولا تجبريه على 
اهتماماتك وزيدي دوماً من تجاحك 
وسعادتك كزوجة.ا 


العدد 2146 - ذوالحجة 1441ه/ أغسطس 2020م 


3 
0 
5 
ك 
3 
ك 
رك 
5 
ع 
2 
0 
2 


يخرج لنا بين فترة وأخرى بعض 
الكتّاب والمثقفين العلمانيين لينظروا 
لنارؤاهم حول تحليل الأوضاع؛ ومنها 
ظاهرة الاستبداد العربي» ثم كالعادة 
يُلقون بتبعات تلك الظاهرة على «الاسلام 
السياسي». وبدلاً من الانتقال لما يسمونه 
بالمشروع النهضوي العربي الذي سبق وأن 
فشل إبان منتصف القرن الماضي» وتكبدت 
الأمة العربية نتائج كارثية خلّفت نظاماً 
انقلابياً استبدادياً؛ ومع ذلك يعلّقون 
أسباب انهزامهم وفشل مشروعهم على 


ظاهرة «الاسلام السياسي». 

وعادة ما يكون ضريهم للأمثال انتقائياً 
من بلد دون آخرءفالبلدان العربية التي 
يتحكم فيها العسكر والاستبداد العربي 
أياً كان موقعها على الخريطة الجغرافية 
العربية هوالمعسكرالذي وأد حركة 
الشعوب العربية نحو التحرر والانفتاح 
والانطلاق من أجل مشروع تنموي 
ديمقراطي» وقاموا بمواجهته بالحديد 
والناروالسجون.ومازالوا ينفقون المليارات 
على ذلك ولم يحدد هؤلاء المثقفون 
العرب لماذاهم مستمرون في دعمهم 
انقلاب العسكرفي مصرء أودعم حفترفي 
ليبيا الذي مارس الإبادة الجماعية في 
بنغازي وترهوناة, وحاصر طرابلس أكثر من 
سنة وقطع عنها إمدادات المياه والغذاء؟! 

كما أنهم توقفوا عن نقد الدول 
الاستبداديةوالأنظمة العسكرية المتصلة 
بمحورالثورات في إرهابها ودورها في 
التدخلات بليبيا واليمن وسورية وتونس» 
ومحاولة ترجيح الحكم العسكري على 
الحكمالمدني في السودان: وكذ لك دعم 
الأسد في سورية:؛ والمجلس الانتقالي 
وطارق صالح في اليمن:ء وبقايا النظام 
البائد في تونس 

يريد بعض المثقفين العرب أن يمضوا 
تحت جبة العسكر والاستبداد من أجل 
توهمهم أن مشروع النهضة العربي سيكون 
من وراء هذه الأنظمة الاستبدادية. 

لقد قامت ثورات الشعوب العربية 
في دول حكمها العسكروالاستبداديون 
عقوداً من الزمن حتى ضاقت الأرض بما 
رحبت بالناس ؛ فكانت ثورات عفوية: لكنها 
كاسع كما مدنا مومظ عبار رربم تست 
للصناديق الانتخابية: وعندما نسجت 
دساتير مدنية توسع الحريات وترشخ 
العدالة وتمضي للتنمية رفضها بعض 
المثقفين العرب وتحالفوا مع العسكر 
والمستبدين؛ ليتم الانقلاب في مصرء 
والانقلاب على الثورة في اليمن وليبياء 


وخذلان الشعب السوري في ثورته. 

وهكذا ليدعموا عودة العحسكر 
والاستبداد وإقصاء «الإسلام السياسي »» 
بل وسايروا تلك الأنظمة الاستبدادية 
والعسكرية في تصنيف «الاسلام 
قا 
هكذا اعتقاداً منهم بأن ذلك سينهي مشروع 
الشعوب لتحرير نفسها لأنها اختارت 
طريق الحرية والتنمية عبر الإسلاميين 
والشعوب العربية. 

ومع الهزائم الأخيرة لمعسكر 
الاستبداد العربي والمضاد لحرية الشعوب 
ونهضتها في ليبيا والسودان وتونس 
واليمن؛ تطلق بعض التسجيلات الصوتية 
لماسمي ب«رخيمة القذافيء ؛أي من ما 
يقارب العشرين عاماً إلى الوراء. 

ريما يجدون مايقيمون من أجله 
فرصة يلجؤون إليها لوصم مخالفيهم 
بالإرهاب والخيانة وغيرها من الاتهامات 
التي لا تصمد أمام منطق العقل والتاريخ, 
فضلاً عن صمودها أمام منصة القانون. 

وهكذا دأب هؤلاء المثقفون على 
استغلال كل فرصة لدعم التدخل 
الخارجي في بلدانهم ما دام ذلك سيساعد 
في إقصاء منافسيهم ممن ينتسبون إلى 
ما يسمى ب«الإسلام السياسي » في حالة 
يرثى لها من التقييم المتطرف وعدم 
العدل والبعد عن الانصاف المنهجي» 
ويواجه هؤلاء المثقفون اليوم تحديات 
تراجع منطق الإرهاب الفكري والتخوين 
ومسايرة الإعلام الدكتاتوري وإعلام 
الفتنة؛إذ إن وعي الشعوب في ارتقاء 
وصعود. وإن الشعوب العربية والخليجية 
قد استبان لها -بعد عقد من أول محاولة 
لحكم مدني ضد الاستبداد الماضوي- أن 
مسارالثورة المضادة وحكم الاستبداد 
والانقلابات يحوي تحت جبته مجموعة 
من المثقفين العرب الذين أصبحوا من 
الماضيء وأن هذه الظاهرة لا شك في 
طريقها إلى الاند ثار. ها 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 
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يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
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الاشتراكات والتوزيع أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
تليفاكس: 22560525 (00965) لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة ص إنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وحياى 
0 © 52165 وَمَكَاقَ نورت الْصَليينَ 10 5 00 21 ويدَلِكَ مرت وَأ وَل بين 00 (الأنعام). 
الموقع الإلكتروني وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
ارد لو للب ا والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
موقع جمعية الإصلاه وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
جاه» . ماج ا5ع./لالثاللا فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الدينى والتثاول السيا الت الاقتصادى والتوجيه اله الت 7 
لت تلان لوف التجارلة يني والتناول السياسي والتحليل دي والتوجيه الأسري والتربوي 


3 َّ - 
ككل النيق تفقو امواله 3 
مَثّل الذينَ ينفقون اموالهُم فى سَبِيلٍ 
اله كَمَكَلٍِ حَبَّةٍ أنبكث سَبْعَ سَتَابلَ في 
كل سُنلةٍ مَكَةُ حَبةٍ وَاللّه يُضَاعِفُ 
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الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك" . امع .3 ططق 1ق 60 ده أأناط 0151 


السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 

الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الكويت: 10 دنانير كويتية 

الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً 

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 

امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 

ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


العمل الخيري الكويتي.. 
في ذكرى اليوم الدولي 


أعتمد الخامس من سبتمبرمن كل عام يوماً دولياً للحمل الخيري: 
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا اليوم في عام 
2م وقالت: إن الهدف الأساسي لليوم الدولي للعمل الخيري هو 
التوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية 
حول العالم؛ ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والانسانية 
والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني 
والإقليمي والدولي 

وبهذه المناسبة الدولية: نستذكر جهود العمل الخيري الكويتي 
على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي. 

فالشعب الكويتي جُبل على حب الخير منذ القدَّم؛ ويفزع 
دائما لنصرة أصحاب الحاجة:؛ وإغاثة ونجدة من تحل بهم الكوارث 
والابتلاءات. 

ويوماً بعد يوم تؤكد الكويت, عبر مؤسساتها الخيرية 
العملاقة: أنها أرض النجدة والاغاثة: وأن أهلها الخيّرين هم أهل 
النخوة والمروءة لاغاثة كل محتاج؛ التي لن تكون آخرها بإذن الله 
فزعة إغاثة الشعب اللبناني. 

فموقف الكويت؛ أميراً وبرماناً وحكومة وشعباً؛ دائماً يمثل وساماً 
على الصدور, كما يمثل دافعاً وقوة لمؤسسات العمل الخيري لمزيد 
من انطلاق هذا العمل حول العالم؛ ليؤدي رسالته الانسانية التي 
ترفع اسم الكويت عالياً. وليس ذلك غريباً؛ فمؤسسة الحكم في 
الكويت ترعى وتساهم وتدعم العمل الخيري الكويتي حول العالم 
منن القدم؛ وذلك واضح وجلي من مواقف وأقوال سمو أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حفظه الله الذي أكد قائلاً: 
«إن العمل الخيري الكويتي تاج على الرؤوس»؛ ووصية أمير الكويت 
الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح لأهل الكويت بقوله 
يرحمه اللّه: «كونوا عوناً على فعل الخيرء؛ وتأكيدات رؤساء مجالس 
الأمة الكويتي» ورؤساء مجالس الوزراء على رعاية العمل الخيري. 

وهكذا يواصل العمل الخيري الكويتي مسيرته الإنسانية 
الناصعة بكل قوة وثبات. مدعوماً من الشعب الكويتي المسلم؛ ولم 
-ولن- تعطل مسيرته تلك الأقلام المسمومة والأبواق الرخيصة التي 
تحاول تشويه رسالته السامية, وخدماته الانسانية الجليلة التي 
يشهد بها العالم أجمع: التي تنتش رآثارها في شتى بقاع الأرض ."ا 


لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد 


سموه (سموالأمير) أشباح 
الفتنة, حفاظا على أمن البلاد 


وجه سمو نائب الأمير ولي 
العهد الشيخنواف الأحمد الجابر 
الصباح؛ حفظه اللّه ورعاه؛ إلى 
أبنائه المواطنين كلمة وضع سموه 
خاذلها -بلغة حاسمة وحازمة 
ورؤية واضحة النقاط على 
الحروف إزاء ما تشهده الساحة 
المحلية من أحداث طارتة. 
حيث وصف سموه 
التسريبات الأخيرة بأنها «بدعة 
وممارسات شاذة ومرفوضة 
وتعدعلى حرياتالتاس 
وخصوصياتهم,؛ تطول بعض 
العاملين في مؤسساتنا الأمنية» 
محذّراً من أن ما يدورشفي الساحة 
«مظاهر عبث وفوضى ومساس 
بكيان الوطن ومؤسساتك». 
وأكدسمووهاعتزازه 
«يمؤسساتنا الأمنية ورجالها 
ونساتها المخلصين: ولن يضيرها 
أو ينتقص من قدرها شذوذ 
البعض الذين سينالون قصاصهم 
العادل جراء أفعالهم الدنيئة2. 
وقال سموه: إن البعض 
يحاول شق الصف وإثارة الفتنهة, 
لكن «الأمر بيد قضائنا العادل؛» 
وأشدد: لن يفلت مسيء من 
العقاب»», واصفاً التسريبات 
بالأفعال الدنيتة التي ينبغي 
التوقف عن تداولهاء موضحا 
أنه «لن يستفيد من تداول المواد 
الضارة غير أعداء الوطن,؛ ومن 
يسعون إلى تحقيق مصالح خاصة 
على حساب أمنه واستقراره». 
ورد سمو نائب الأمير على 
من يثير التساؤل حول محاسبة 


التعدي على حريات الناس مرفوض وسيواجه 


أصحاب الأفعال الدنيئة العقاب العادل 


نحذر من مظاصر العبث والفوضى والمساس 
بكيان الوطن ومؤسساته 


لن يفلت أي منسيء من العقاب وواثقون بآن 


شعب الكويت لن تنطلي عليه الأباطيل 


أبناء الأسرة الحاكمة بأنهم جزء 
من أبناء الشعب الكويتي وتسري 
عليهم القوانين ذاتهاء ومن 
يخطئ يتحمّل مسؤولية خطنه, 
فليس هناك من هو فوق القانون. 
وأكد سموه أنه لا أحد فوق 
القانون, ولا حماية لفاسد مهما 
كان اسمه أوصفته أو مكانته. 
ودعا الحكومة ومجلس الأمة 
إلى اعتماد التدابير الفاعلة 
والتشريعات الكفيلة بردع 
الفاسدين والقضاء على مظاهر 
الفساد وأسبابه بكل أشكاله. 
كما شدّد سمو نائب الأمير 
على أن محارية الفساد ليست 
خياراً. بل هي واجب شرعي 
واستحقاق دستوري ومسؤولية 
أخلاقية؛ ومشروع وطني يشترك 
الجميع في نتحمل مسؤوليته. 
ووصف الفساد بأنهآفقة 
مدمرة؛ قائلاً: «ورأينا كيف أحال 
أمماً متقدمة إلى كيانات مهلهلة 
يفتك بها الفقر والجهل والمرض» 
وقد استشعرنا غزو هذه الآفة 
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بلدّنا عبر مظاهر مختلفة2). 

وقال سموه: «إذا كنا نشكو 
من الفساد فليس من المقبول 
أن يصور البعض الكويت بأنها 
أصبحت موطناً للفساد! ولنا 
وقفة جادة وحازمة للواجهة هذا 
الخطرامد مربكل عزم وقوة2. 

كما بين سمو نائب الآمير 
أن «شعب الكويت الأصيل لن 
تنطلي عليه هذه الأباطيل؛ ولن 
نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا إلى 
الانقسام والفوضى باسم الحرية 
الزائفق. 

وأعاد سموه إلى الأذهان ما 
حذرمنه سموالأميرمراراً بشأن 
خطورة انحراف بعض وسائل 
التواصل الاجتماعي وما تشكله 
من معاول هدم وتخريب لبنيان 
مجتمعنا وفقيمه الفاضلة؛ وما 
تحفل به من افتراءات وإشارة 
للفتن واشاعة روح الاحباط 
والتشاؤم وإطلاق الاتهامات بلا 
دليلء؛ وقال: «إن الأمر يُوجب 
الإسراع في ترجمة التوجيه 


وصيانة مجتمعنال. 
كما دعا سموه السلطتين 
التنفيذية والتشريعية إلى 


تصويب مسار العمل واستشعار 
التحديات والمخاطر. مشددا 
على أنه أمام الكويت تحديات 
حقيقية جادة: لا تحتمل ترف 
التسويف والانشغال بالمماحكات 
السياسية وتصفية الحسابات, 
وتسجيل النقاط والانحراف في 
استخدام الأدوات الدستورية 
الرقابية. 

وأشاد سمونائب الأمير 
برئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ صباح الخالد, وقال: 
«أمامتاالكثيرمنلملفات 
والقضايا المهمة: ننيجة تراكمات 
طويلة تحتاج في معالجتها 
الجدية والحكمة والفكر الخلاق؛ 
كما تحتاجالتعاون البناء 
والإيجابية وروح الفريق الواحد, 
ولنا في سمو الشيخ صباح الخالد 
وقدرته على التصدي لهذه 
الملفات ثقة كبيرة مستحقة: 
بالتعاون مع المخلصين من أبناء 
هذا البلد الكريم. 


خطاب الحزم 
هذاء وقد أكد عدد من نواب 
مجلس الأمة أن خطاب سمو 
نائب الأمير ولي العهد الشيخ 
نواف الأحمد الصباح كان واضحاً 
وصريحاً بضرورة مواجهة آفة 


الفساد؛ مع التأكيد على أنه لا 
أحد فوق القانون. 

وأشاد رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغائم بخطاب سمو 
نائب الأمير ولي العهد الشيخ 
نوافالأحمدالذيوجهه 
للشعب الكويتي؛ واصفاً إياه بأنه 
خطاب الحزم ووضع النقاط على 
الحروف. 

وقال الغانم: رهكذا يتصرف 
رجال الدولةالكبار,. وهكذا 
ينبرون في مثل تلك المنعطفات 
التاريخية الوطنية ليعيدوا 
الأمورإلى نصابها الصحيح. 

وقال الغانم:«عندما يتحدث 
سموه عن آفة الفساد فهو يذهب 
باتجاهين متوازيين؛ الأول: 
التشديد على ضرورة محارية 
الفسادء وأنه لا أحد فون القانون 
حتى لو كان من الأسرة الحاكمة, 
والثاني: عدم اتخاذ تلك الأفعال 
الشاذة سبباً ومطية لاشاعة 
ثقافة الاحباط وتصوير الكويت 
وكأنها بؤرة فساد كما وصفها 
سهوده . 

من جانبه؛ قال النائب محمد 
الدلال: بعد خطاب سمو نائب 
الأمير ولي العهد؛ على الحكومة 
ترجمة الخطاب إلى خطوات 
عملية جادة تبدأ بإعادة تقييم 
جهاز أمن الدولة وإعادة بناته 
من جديد وفق معايير جادة 
وقانونية2 وإيكاله إلى قيادات 
مسؤولة. 

وأضاف أن سموه أكد في 
خطابه احترام خصوصية 
الناس وحرمة انتهاكهاء وعلى 
الحكومة المبادرة مع المساءلة 
باتخاذ إجراءات حازمة لمنع أي 
تجاوز على خصوصيات وحريات 
الأفراد وبإعادةالنظرفي 
التشريعات باتجاه التشدد في 
احترام خصوصيات الناس ومنع 
التجاوز عليها. 

أما النائب أسامة الشاهين 
فقال:إن تأكيد سمونائب 
الأمير على الحزم والقوة في 
محاريةالفساد ومحاسية 


المخطىٌ من أبناء أسرة الصباح 
الكريمة وغيرهاء وعدم حماية 
الفاسدين مهما علوا. محل 
تقديرنا واعتزازنا جميعاً وطالب 
الحكومة بيترجمةالخطاب 
لاجراءات عملية فورية: مبيناً 
أن تجديد سمو نائب الأمير 
بالتمسك بالديمقراطية 
والحريات العامة والدستور مبعث 
إجماع واعتزاز يتجدد. 
وقال النائب محمد المطير: إن 
كلمات سمو نائب الأمير) حفظه 
الله واضحة ألفاظهاء سديدة 
معانيها؛ وأضاف أن الدورالآن على 
سمو رئيس الوزراء لترجمتها 
عملياء وأكد أن أول إجراءات 
رئيس الوزراء يجب أن تكون 
إبعاد كل من وجوده في الحكومة 
سيفقد الشعب الثقة بإجراءاتها؛ 
'لأنه سبب المشكلة وأصل بقناتها ‏ 
من جانبه؛ قال النائب د. 
حمود الخضير: «سمعاً وطاعة 
يا سمو نائب الأميرء ونعاهد 
سموك على تنفيذ التوجيهات 
السامية بتعاون السلطتين 
في إقرار التشريعات المطلوبة 
للتصدي للمثيري الفتن ومظاهر 
الفساد.ء وكلنا ثقنة في شعبنا 
الوفي بالحفاظ على كويت المحبة 
والسلام من عبث العابثين». 
بدوره؛ قال الناتب د. عادل 
الدمخي: «سمعاً وطاعةيا 
سمو نائب الأمير ولي العهد, 
وسنتصدى بإذن الله وفق 
مسؤوليتنا لكل من يعيث فساداً 
في بلدنا بالطرق القانونية 
والدستورية» وخاصة من يعبث 
بالأمن الوطني والشخصي 
وينتهك حرماتالناس 
وخصوصياتهم» وهذا ما أقسمنا 
عليه أمام الشعب الكويتي). 
وقال الناتب د. محمد 
الحويلة: جاءت كلمة سمو نائب 
الأمير ولي العهد الشيخ نواف 
الأحمد بأسلوب الوالد الحكيم 
الذي يثق بأبنائه ويعول عليهم؛ 
وحملت مضامين سامية ورسائل 
عميقة .9« 


همنث 1928 )انا 


الشايعللعطور 
15" خفاذاااة الى 
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استنفرت دوئة الكويت على 
المستويين الرسمي والشعبي لاغاثة 
الشعب اللبناني؛ وذلك بعد التفجير 
المروع الذي ضرب مرفأ بيروت في 
الرابع من أغسطس الماضيء وأدى 
إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصاً» 
وإصابة نحو 6 آلاف آخرين: وتسبب 
في دمارهائل بأحياء العاصمة 
وخسائر بمليارات الدولارات. 


1 اء من الشعب ١‏ 


إبدئسة العلال الأعمر الكوينسي 
وإعاعد؟ اامعوب اده اويا 


فزعة كويتية لإغاثة الشعب اللبناني 


أكدت دولة الكويت؛ حكومة وشعباء 
وبناء على حرص وتوجيهات صاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد: وسمو نائب 
الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمدء 
حفظهما اللّه ورعاهماء تقديم كل الدعم 
مواجهة تداعيات الحادث الأليم للأشقاء 
في لبنان. 

فقد أجرى سمو نائب الأمير ولي 
العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا 
بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون, 
أعرب خلاله عن تعاطف دولة الكويت مع 
ودعمها له في مواجهة آثاره ووقوفها إلى 
وتعازي الشعب الكويتي له وللشعب اللبناني 


الكويت ستعيد بناء صوامع 
القمح في مرفاً بيروت التي 
دمرها الانفجار 


تخصيص 41 مليون دولار 
لمساعدة لبنان 


ولآسّسن التبحاناء. ,متا معوه للضحانا 
الرحمة والمغفرة» وللمصابين سرعة الشفاء 
والعافية. سائلا سموه المولى تعالى أن 
يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه. 

وكانت توجيهات سامية صدرت بإرسال 
مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء فى 
لبنان لمواجهة آثار الانفجار. 

من جهته. أعلن رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد. في المؤتمر الدولي 
الدعم للبنان في مواجهة كارثة الانفجار 
بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتى 
بما يقارب 30 مليون دولارء سيتم التنسيق 
بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم الأمن 
الغذائثىء إضافة إلى مساعدات طبية 
وغذائية عاجلة تصل إلى 11 مليون دولارء 
إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية 
الكويتية. 

وتسلم لبنان أولى المساعدات العاجلة 
من الكويت التى نقلت بواسطة طائرة تابعة 
للقوة الجوية الكويتية على متنها 35 طنا من 
المستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني. 

من جهتهاء قالت رئاسة أركان الجيش 
الكويتى: إن هذه الشحنة جاءت تنفيذا 


للتوجيهات السامية؛ وتجسيداً لروح الأخوة 
والتعاون المشترك بين الكويت ولبنان؛ 
وحملت احتياجات ومساعدات طبية طارتئة 
لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار. 

بدوره. عبر مجلس الأمة الكويتي: في 
بيان» وقوف دولة الكويت مع لبنان في هذه 
المحنة. مستذكرا الموقف المبدكي للبنان 
عندما كان أول بلد عربي يدين ويستنكر 
ما تعرضت له الكويت في يوم الثاني من 
أغسطس 1990م من غزو غاشم واحتلال. 


بناء صوامع القمح 

وطي خطوة إنماتية لافتة: اعلن فيو 
الكويت فى بيروت: عبدالعال القناعى؛ أن 
الكويت ستعيد بناء صوامع القمح في مرف 
بيروت التي دمرها الانفجار. 0 / 

وقال: إن الكويت أنشأت جسرا جويا 
بعد وقوع انفجار المرضاً: وإن 18 طائرة نقلت 
حتى الآن نحو 800 طن من المساعدات التى 
ستتواصل. للتخفيف. من المحتة والكازكة 
التي المت بالشعب اللبتاني. 

وعلى المستوى الشعبى. أطلقت عدة 
هيئات وجمعيات خيرية كويتية حملات 
عاجلة لإغاثة متضررى انفجار بيروت تحت 
شعار «فزعة للبنان». . 
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فقد عبرت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب اللبناني 
في مصابه الأليم: وأعلنت عن فتح باب 
التبرعات لإغاثة الشعب اللبناني. 

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د. 
خالد المذكور: نقف مع إخواننا بلبنان في 
مصابهم انطلاقاً من واجب الأخوة العربية 
والإسلامية, وقول اللّه تعالى: لوَإِنّ هذه 
املك أمَّهَ وَاحَدةَ4 (المؤمنون: 2 وقول 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ساكر الح بالسهن والخفى»: 

وأثنى المذكور على تفاعل الشعب 
الكويتي بكل فتاته مع هذا المصاب الجلل؛ 
ونخاصة التوجيهات السامية من سمو نائب 
الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمدء 
بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء 
في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار 
الانفجار. مشيرا إلى أن الاهتمام الدائم 
الذي تبديه الكويت للبنان واللبنانيين يعكس 
بأمانة الحرص الكويتي على دعم لبنان 
في المحافل الإقليمية والدوليةء. والعمل 
للمحافظة على استقراره وأمنه واقتصاده. 

وأكد المذكور أن ما يريط الشعبين 
الكويتي واللبناني من وشائج ضاربة في 
عمق التاريخ وعلاقات أخوية استدعى 
الوقوف بجائب: الشعب اللبنائي هي مثل 
هذه الظروف. وأشار إلى أن لبنان وقف 
دائماً إلى جانب الحق الكويتى 
بالاعتراف الفوري باستقلال دولة الكويت 
عام 1961م: وكان رئيس الوزراء اللبناني 
الأسبق د. سليم الحص أول من أدان 
بصراحة وقوة الغزو العراقي الغاشم لدولة 
الكويت عام 1990م. 

فيما جمعت «نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي 
0 ألف دولار حتى الآن ضمن حملتها 
«بيروت تستفيث». بحسب مديرها العام 
سعد العتيبى. 

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 
عن حملة تبرعات لمصلحة الشعب اللبنانى: 
وأرسلت طائرة إغاثية من قاعدة عبداللّه 
المبارك الجوية إلى لبنان؛ وعلى متنها 36 
طنا من الأدوية والكراسى يي المتحركة وحليب 
الآطفال وأكياس الدم. 


ي؛ ققد بادر 


وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية د. 
هلال الساير إلى أن فريقا من المتطوعين 
توجه إلى لبنان لتوفير الاحتياجات اللازمة 
وتقديم كل الإمكانات: بالتعاون مع سفارة 
الكويت في بيروت والصليب الأحمر 
نادي 

وتحت شعار «فزعة للبنان»: أطلقت 
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حملتها 
العاجلة لإغاثة متضرري الانفجارء وفي هذا 
السياق اخصضت 250 القند ديتان للأسهام 
كن تصميد جراخ التكوبين: 

وقال المدير العام للهيكة الخيرية م. 
در الصعيط» إن الويكة عقيث اجتماعا 
عاجلا فور وقوع الانفجار لتقدير الموقف 
ودراسة التقارير والاحتياجات التي وردتها 
من شركائهاء وعلى الفور خصصت مبدثيا 
0 ألف دينار للمساعدة في الدعم الإغاثي 
والصحي والإيوائي للمتضررين: كما أطلقت 
حملة شعبية لدعوة المتترضين الإضهام شن 
تتخفيف معاتاة الضبجايا. 

ولفت إلى أن شرق العمل بالميقة الخيرية 
استتفرت جهوذها للوقوق إلى جائب 
الشهي اللبثاني فقي ذهاية ازمعه مهددا 


«نماء» أطلقت حملة «بيروت 
تستغيث» وجمعت 100 آلف 
دولار 

«الصيئة الخيرية»: 250 آلف 
دينار لتضميد جراح المنكوبين 
«النجاة»: «أبشري لبنان» لجمع 
مبلغ 100 آلف دينار 

«الرحمة العالمية»: 7 شاحنات 
إغاثية بها أكثر من 7آلاف 
طرد من المواد الإغانية 
«النوري» أطلقت حملة 
«اطمئنى بيروت» وسيرت 

و قوافل إغاثية 


على أن التضامن مع المنكوبين في هذا 
الظرف الاستثنائي والدقيق واجب شرعي 
وإنساني. ا ا 
إلى ذلك: سيّرت جمعية الرحمة العالمية 
فى إطار حملتها التى أطلقتها «الكويت 
معكم» 7 شالحنات تحمل مواد إغافية للبنان, 
وقال ممثل الجمعية وليد السويلم: الجمعية 
وزعت مواد إغاثية على المتضررين من 
الانفجار المروع. حيث سيّرت 7 شاحنات 
بها أكثر من 7 آلاف طرد من المواد الإغاثية 
الدترورية واستفاوت 7 الذف امرة متضررة 
من البرنامج الغذائي, لافتا إلى أن فرق 
العمل بجمعية الرحمة العالمية استئنفرت 
جهودها للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني 
حتى نهاية أزمته. 
كما أعلنت جمعية الشيخ عبد اللّه النوري 
الخيرية تسيير 9 قوافل إغاثية: بالتعاون مع 
عدد من المؤسسات الخيرية اللبنانية» وقال 
مدير إدارة تنمية الموارد والإعلام بالجمعية 
عبداللطيف الدواس: أطلقنا حملة «اطمئنى 
بيروت» عقب وقوع الحادثة مباشرة, 
موضحا أن الجمعية قدمت الطرود الغذائية 
والمساعدات الطبية: بالإضافة إلى صيانة 
وترميم العديد من المنازل المتضررة جراء 
الانفجار. بكلفة بلغت 50 ألف دينار كويتي؛ 
استفاد منها 5600 متضرر. 
وأوضح رئيس الجمعية الكويتية للاغاثة 
أحمد الجاسر أن الجمعية >عادتها بادرت 
بدعوة مجموعة من الجمعيات الخيرية 
لدراسة كيفية إطلاق المساعدات بأقصى 
سرعة ممكنة؛ وبالتنسيق مع وزارتي الشؤون 
والخارجية تم بفضل الله تعالى اعتماد مبلغ 
0 ألف دينار كإغاثة عاجلة أولية تحت 
شعار «الكويت بجانيبكم». 
من جهته. صرح رئيس قطاع الموارد 
والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة 
الخيرية عمر الثويني بأن الجمعية أطلقت 
جملة إشاقية ماهلة لتهدة ومساعدة 
الأشقاء فى لبنان» تحت شعار «أبشرى 
ايفان تجيع ميل 100 الخ ديتان: ١‏ 
وقال الثوينى: ما نقلته لنا العدسات من 
مشاهد تقشعر لها الأبدان: فقد شاهدنا 
اللحظات الأولى لكارثة الانفجار الضخم 
الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت. وهذه 
المشاهد آلمتنا جميعاً ودفعتنا للمسارعة 
بإطلاق هذه الحملة .ا 
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كانت لتربيته أثر كبير في 
دعم القضية الفلسطينية 
ودعم الشعوب الإسلامية 
المستضعفة في مواجهة 
الإمبريالية 


كان له دور مهم في إنقاذ 
مؤتمر جدة الشعبي من 
الفشل إثر حدوث خلافات 
قبيل افتتاحه 


دعا إلى مؤتمر الرياض 
الإسلامي الذي حقق نجاحاً 
كبيرا في مواجهة مؤتمر 
لصدام بالعراق 

كان يوزع الأموال بسخاء على 
المناضلين والمقاومين وأبناء 


عبدالله العلي المطوع 
وفقه إدارة الأزمات 


تتدافع الأيام: وتتزاحم الليالي» وتظل 
ذكرى الصالحين متعمقة في نفوس الجميع, 
لما لمسوه منهم من الفهم السديدء والإيمان 
القويم. والعمل الدؤوب لنصرة هذا الدين, 
وظلوا كذلك حتى لقوا الله وهم على ذلك. 

وفي مثل هذه الأيام. رحل عن عا منا أحد 
القادة الذين وهبهم اللّه حسن إدارة الأزمات 
ودبلوماسية الحوار ووطنية القيادة, وهو العم 
عبداللّه العلي المطوع؛ الذي رحل يوم الأحد 
0 شعبان 1427ه/ 3 سبتمبر 2006م. 

رحل المطوع وقد ودعه ورثاه العلماء 
والأمراء والمحبون والفقراء والدعاة والتلامين 
والشعراء. لما تركه في نفوسهم من تأثير 
تربوي ومواقف عملية وحية. 

رحل بعدما حشد الجموع من أجل نصرة 
بلاده حينما اجتاحها الغزو العراقي عام 
0م. حيث تحرك على جميع الأصعدة 
لشحذ همم القادة والشعوب من أجل تحرير 
بلاده. 


بين الصغوف المؤمتة: 

ولد العم عبداللّه بن علي بن عبدالوهاب 
المطوع القناعي عام 1345ه/ 1926م 
بالكويت: ونشأ في أجواء عائلية ملتزمة 
ساعدت على رسم طريقه واختيار رفقته. 

رين عند صدرد في العمل التعاري 
حتى أضحى وسط الجميع التاجر الصدوق, 
وأصبح بوابة العمل في الحقل الإسلامي 
بعدها تمرف على |الشيخ حسين البنا هي وخلة 
الحج عام 1367ه/ 1946م: حيث أسهم 
في تأسيس جمعية الإرشاد الإسلامي؛ في 
عام 1950م: كأول عمل إسلامي مؤسسي 
بالكويت. ثم جمعية الإصلاح الاجتماعي 
في مطلع الستينيات» وأصبح رئيس مجلس 
إدارتها . 


العمل الجهادي: 

كانت لتربية عبداللّه المطوع وحبه لدينه 
وأوطانه الأثر الكبير في دعم القضية 
الفلسطينية. بل ودعم الشعوب الإسلامية 


المستضعفة فى مواجهة الإمبريالية المقيتة. 

كانت القضية الفلسطينية قضية كل 
مسلمء فمنهم من نصرها بماله أو نفسه أو 
وقته. وقد عمل أبو بدر المطوع على نصرتها 
بكل ما أوتي. 

فحينما اتشكت قواعد ومعسكرات 
الشيوخ بمنطقة الأغوار في الأردن لمناجزة 
اليهود. شارك بماله في دعم المجاهدين الذين 
كان لهم دور كبير في معاركهم ضد اليهود ضي 
الفترة من عام 1968 حتى 1971م. 


الدبلوماسية من أجل وطنه: 

كانت من المواقف التى ميزت عبداللّه 
المطوع دبلوماسيته المحنكة التي جمعت الآراء 
حينما اجتاح الغزو العراقي الكويت. 

فقد كان أبو بدر في الأردن يقضي 
إجازة الصيف حينما دخل الجيش العراقي 
إلى الكويت؛ واستولى عليها؛ فسارع أبو بدر 
يتحرك في جميع الاتجاهات ليوحد الجهود, 
ويشحذ الهمم من أجل تحرير وطنه. 

وقد يخفى على البعض دوره الكبير في 
إنقاذ «مؤتمر جدة الشعبى» بعد الاحتلال» 
حيث حصلت اختلافات قبيل افتتاح المؤتمر 
بساعات من بعض التيارات السياسية, 
وكادوا يفشلون المؤتمر والجماهير تنتظر في 
القاعة؛ فما كان منه إلا أن سارع بالالتقاء بهم 
ومحاورتهم وإقناعهم بتقديم مصلحة الكويت 
قبل كل شيء. فتم الإصلاح قبل ساعتين فقط 
من الافتتاح! 

ولا يجهل أحد زيارته لمصر قبل مؤتمر 
«جدة» الشعبي التاريخي؛ حيث التقى بجميع 
الأحزاب والفعاليات السياسية المصرية 
وقيادات ورؤساء الأحزاب؛ منهم فوؤّاد سراج 
الدين؛ رئيس حزب الوفدء وخالد محيي 
الدين» رئيس حزب التجمع؛ وإبراهيم شكري» 
رئيس حزب العمل؛ كما التقى مجموعة كبيرة 
من العلماء والمسؤّولين. وكذلك قيادات جماعة 
الإخوان؛ وكانت مواقف الجميع مشرفة؛ كما 
قال رحمه اللّه. حيث أبدوا كامل استعدادهم 
وتأييدهم للقضية الكويتية. 
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وقام بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية 
بنشر الفظائع التي ارتكبها النظام العراقي 
القاصب اهل الكويث:وغيززر ذلك من 
الأنشطة والجهود الوطنية. 
كما شارك في العديد من الوفود الشعبية 
التي زارت دولا كثيرة برفقة العم يوسف 
الحجيء والنائب أحمد السعدونء ووزير 
الإضاذم ااتذالك يوسيف السميظ» والعم أحييك 
سعد الجاسر.. وآخرين؛ لشرح القضية 
الكويتية. 
ومن أدوات المشهودة في تلك الفترة 
الدعوة إلى مو تمر إسلامي في الرياض» 
عندما علم بأن صدام حسين يعد العدة لمؤؤتمر 
كبير في العراق يدعو إليه علماء المسلمين, 
في محاولة للتغطية على فعلته الشنعاء 
بالكويت وأهلهاء وكان العم أبو بدر وقتها ضفي 
«دكا» لأمور تتعلق بالقضية الكويتية: فاتصل 
بعلماء المسلمين الذين تربطه معهم صلات 
طيبة من جميع أنحاء العالم وحقق المؤتمر 
الذي عقد في الرياض نجاحا كبيراً في دعم 
القضية الكويتية. وفضى على مؤتمر صدام 
العراق ضفي مهده. 
ولم يتوقف دوره عند هذا الحد نصرة 
لوطنه المحتل؛ فقد أسهم في إصدار صحيفة 
«المرابطون» في بريطانيا للدفاع عن الكويت, 
وقام بالتنديد بالاحتلال ومطالبة الدول 
العربية بالتعاون لطرد الغازي العراقيء. وكان 
يقوم بتوزيع الأموال بسخاء على المناضلين 
والمقاومين وأبناء الشعب الكويتي بواسطة 
فعاليات موجودة داخل الكويت من أجل 
تخفيف المحنة على المواطنين. 
رحم الله المجاهد الشيخ أبا بدر العم 
عبدالله المطوع؛ حيث ترك في نفوس الجميع 
أخرا ونضفات: وخلت من الأغعمال الى 
تحسبها تشهد له بالخيق آمَام الله سبحانه:» 
المصادر 
1 - عبدالله المطوع.. رائد دعوة الإصلاح: 
مجلة المجتمع الكويتية؛ 
2/415 /نرا مأثط/ / :دمقاط 
2 - غسان محمد دوعر: قواعد الشيوخ: 
مقاومة الإخوان المسلمين ضبل المشروع 
الصهيوني 1968 - 1970م: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشاراتء. بيروت لبنان:» 
طأ؛ 2018م؛ ص .57. 
3 - عبدالله العقيل: من أعلام الحركة 
والدعوة الإسلامية المعاصرة. ط8ة؛ دار 
البشير طنطاء 2008م. ص 565. 


عفوا.. غزة العزة 


سعد النشوان 


رئيس قسم الشؤون المحلية 


فال 18 عاماء خرصت سالطات الكباان 
الصهيوني الغاصب حصاراً على قطاع 
غزة على إثر فوز التيار الإسلامي (حركة 
«حماس») في الانتخابات التشريعية, 
ويشمل هذا الحصار منع أو تقنين دخول 
كافة المحروفات والكثير تمن السلم: 
تضاف لك الكييات ركه 5 ركم 
ما المطلوب من التيارات الإسلامية لكي 
00 أمور البلاد والعياد والشراكة مع 
المجتمع؟! وكأن «الديمقراطية» 0 
على التيارات الإسلامية. ويجب أن 
ار 
للإسالامييق قصيبه ضييا! هذا والادوقة 
الفلسطيفية تحت الحدتلؤل الصبيوتي: 
فيا مانا للح أن فاسطلين حونة مسههاة 
ذات ساذ:. تكن حكم القاذات الحالية؛ 
التصبجت ااندماك كهذا وقول اللال الخريي 
«إلى الركب»! ؛ 

إن الأمر الخطير في الحصار على 
غزة ليس من الصهاينة؛ فهم كما قال الله 
الال كيف ون يَظهَرُوا علَيكُمَ لآ يَرفبُوا 
فيكم لول ذمّة يُرَصُونَكم بأهْوَاههم وَتأبَى 
لوبهم وَآَدْوهُمَ َاسقُونَ4 (التوبة: 8)» بل 
إننا نعتب على الدول العربية والإسلامية, 
وخاصة الجارة الكبرى لغزة وعمق الأمة 
العربية جمهورية مصر العربية التي داكماً 
ل ال ال ليث 

إزن قاو هذا الحصار الجاقر القع 


بظلالها على أهل غزة؛ فأصبحت البطالة 
ا 
6. حسب امصادر الرسمية. ووضل 
خط الفقر هي القطاع إلى 9065: وأصبح 
ا ا ل سس 
ميك (الساهداات االدونية. وبعض اللدوال 
العربية. ومع ذلك نجد هذا الشعب 
لحار الذي درس مسد 15 غاما إلى 
هذا الحصار الظالم؛ نجده قد خرج 
أكقر من 23 الل حالفظل لكذاب الأله هر 
وجلء ووجود 2226 حلقة تحفيظ. وظهرت 
الصناعات اليدوية في القطاع:؛ بالإضافة 
إلى الدور المهم للمرأة الغزاوية التي 
استطاعت أن تربى للآمة جيلا من أبناء 
المقاومة الذين لا يرضون بالمهانة والذل؛ 
وهم فعلاً من قدَّم للأمة المعنى الحقيقي 
للموة والكراامة, وامقلوا مصطالجا جديداً 
بعنوان «أهل غزة العزة». 

إن اتساضات الت هنم عن مض 
ا 
لأهلنا في غزة. ويجب علينا أن نعمل 
على نافة متم االسااصدااكه ولي دول 
ا ا ل ليه 
والشعور الحقيقي بأن أهل غزة وفلسطين 
هم أهلنا حقيقة؛. وليس لتسجيل موقف 

وأقول لآهل غزة خاصة؛ وفلسطين 
لل إن ااا 
وحن هاجزون عن تصترتكم إلا بالدهاء. 
ا 
المتخاذلة التي لا تعبر عن رأي أغلب 
الشعوب العربية» وآنا أتحدث عن دور 
دولة الكويت الذي أفخر بيه كأحد 
مواطنيهاء فلدينا أمير وضع نصرة 
فلسطين وغزة نصب عينيه» ومجلس أمة 
(البرمان الكويتي) أخذ طرد الصهاينة 
من الاتحاد البرئاني الدولي هدفاً له. 
وجمعيات خيرية هدفها الأول إغاثة 
فلسطين. وهذا هو جهدنا.. فعدوا غزة .8 
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رحل في مثل هذا الشهر ( 10 سبتمبر 2018).. 


ولد الشيخ إبراهيم عبد الله الكفيف العجمي في 9 أكتوبر 1960م 
بالكويت؛ وكان والده من أوائل مَنْ حفظ القرآن الكريم في أهله بذلك 
الوقت, فنشأ ابنه إبراهيم في هذه البيئة وترعرع بين القرآن وأهله 

وقد عرف عنه وصله لأرحامه وبره بوالديه؛ وكان مضرب المثل في 
هذا؛ فقد عاشت والدته لعدة سنوات وهي مصابة بالخرفء وتكاد ل 
تعرف أحداً؛ ولكنه كان بارا بهاء وكأنها تعرفه مثل ما كانت رحمهما الله 


إنجازاته ومآثره: 

كان الشيخ إبراهيم مقدماً للبرامج 
في «إذاعة القرآن الكريم»», وكان 
يشارك في تقديم البرنامج 
المعروف حتى الآن «تباشير 
الصباح. الذي لهالأثر 
الطيب والنافع على المجتمع» 
وكانت له أصداء طيبة. 

ومن أعماله أنه أصدر 
ألبوم «قصص الأنبياء» 
وكان له رواج طيب 
في دول الخليج 
اللعدريع حم 
دن شك 
الوقت. 


وقد استضافته مؤسسة عيد بن محمد آل ثاني الخيرية في رابع 
فعاليات حملة ركاز قطر الجماهيرية «كلامك.. عنوانك»؛ وذلك في 
لقاء جماهيري. 

كان حريصاً على الحج في كل عام؛ فقد حج ما يقارب 20 حجة: 

كان فيها مرشداً ومعلماً للحجاج الذين معه 
تقول شقيقته: أذكر في يوم من الأيام أني التقيت بامرأة جاءت 
لحاجة: فعرّفتها بنفسيء فلما علمت أنني أخت الشيخ إبراهيم الكفيف 
طارت من الفرح؛» ومن صدفة اللقاء المفاجئ! وقالت: إني أدعو ربي أن 
ألتقي بأحد قريب من الشيخ لأروي له ما عندي» واستطردت قائلة: 
أنا إحدى المصليات في مسجد الشيخ (مسجد بيبي البدر) في 
الصباحية؛ وقد رأيت فيه رؤيا وأحسبها عند الله كذلك؛ وأريدك 

أن توصليها للشيخ. 
فروت لي الرؤيا قائلة: كأننا والساعة قامت والناس متطايرون» 
والأرض ليست الأرضء والأهوال من كل مكان حولناء والكل يتراكض 
لا يعلم المصير ولا إلى أين اللجوء؛ وكل شيء ليس له قرارء وأنا 
أجري مثل كل الناس حتى ساقتني قدماي إلى مكان عليه 
حفظة:؛ فقالت لي نفسي: ادخلي الحوض لتأمني من الهول 
والتعب؛ فد خلت وللّه الحمد دون عائق, وإذا بي فيما يقارب 
الجنة ويشابهها حوض كبيرلا حد له؛ والكل من حوله ومن 
أطرافه يرشفون؛ وإذا بعيني تقع على رجل في وسط 
الحوضء تبارك الله يأخذ من ماء الحوض ويغسل به 
جسمه من رأسه إلى سائر بدنه بكل رضا وحمد 
لله سبحاته. 
فتبادر إلى ذهني السؤال: من يكون هذا 
الرجل؟ فإذا بهاتف يقول لي: ما عرفته؟ 
هذا هو الشيخ إبراهيم الكفيف. ‏ 
كان؛ رحمه الله تعالى؛ 
يكثرمن ترديد هذا المعنى 
الذي ورد عن بعض 
السلف: «إذا رأيت 
الناس يعجبون 
بك؛ فاعلم أنهم 
أظهره الله منك2». 
وقدانتقل 
الشيخإبراهيم 
الكفيف إلى جوار 
ريه في يوم السبت 
0 سبتمبر 2018م 
رحمه اللّه وتقبله في 
الصالحين.8« 


المشرف العا للأمانة العامة للقرآن الكريم وعلومه ب«الإصلاح الاجتماعي) أحمد الشبحة ل«المجتمع ): 


رسالتنا التميز في إدارة الحلقات القرآنية 


أكدت الأمانة العامة للقرآن الكريم وعلومه بجمعية الإصلاح الاجتماعي 

أنها تسعى إلى التميز ضفي إدارة الحلقات القرآنية. وصولاً إلى الشخصية 
القرآنية الحافظة لكتاب الله قولاً وعملاً 

وأشارالمشرف العام للأمانة الأستاذ أحمد الشيحة: رد 


«المجتمع» إلى أن الأمانة العامة للقرآن الكريم وعلومه استمرت في أنشطتها 
خلال أزمة ركورونا « عبر «أونلاين»» وقدمت للمجتمع عدة برامج بما يحفق 
تثمية مهارات المهتمين بحفظ ودراسة الشرآن الكريم والتشاعل معهم 


حوار- سعد النشوان: 


© متى تأسست الأمانة العامة للقرآن 
الكريموعلومه في جمعية الإصلاح 
الاجتماعي؟ وما أهدافها؟ 

- تأسست الأمانة العامة للقرآن الكريم 
وعلومه بجمعية الإصلاح في سبتمبر 2008م. 

وقد وضعت الأمانة عدة أهداف لتحقيق 
رؤيتها المتمثلة بالريادة والإبداع في جميع 
المناشط القرآنية» ويمكن تلخيصها بالنقاط 
التالية: 

1 - مساعدة الشباب على حفظ كتاب 
الله عز وجل وتلاوته وتجويده. 

2 - التنسيق بين مراكز وبيوت وحلقات 
حفظ القرآن الكريم. 

3 - التواصل مع المؤسسات القرآنية 
والشرعية الحكومية والأهلية. 

4 - تحقيق أهداف قطاع الصحبة 
الصالحة والنشء الإسلامي المتعلقة بحفظ 
القرآن الكريم والتثقيف الشرعي. 

5 - استثمار المشاريع تربوياً وشرعياً 
لتنمية الشباب وتثقيفهم. 

6 - دفع عملية التثقيف الشرعي 
المنهجي في قطاع الصحبة الصالحة والنشء 
الإسلامى لتحقيق المستوى المنشود. 

* - تبتي. واحقضان. المشاريع 'القرانية 
على مستوى المحافظات. 

8- إبراز دور جمعية الإصلاح الاجتماعي 
في المشاركة بمسابقات القرآن في الداخل 
والخارج. 

© هل للأمانة أفرع في محافظات الكويت؟ 


دتمم الأساقة العافة للقران الكريم 
وعلومه تعمل في جميع محافظات الكويت. 
وفخاون قمع حهات مشابية لها بالعبل؛ عذل 
«احيال: القرآن» في مبارك. الكبير» وسيت 
القرآن» في كيفان والفحيحيلء و«منابر 
التوره هي الغروانية. 

© ما أبرز مشاركات الأمانة في المسابقات 
المحلية بالكويت والدولية بالخارج؟ 

- الأمانة منذ تأسيسها وهى تشارك فى 
مسبايقة سمو_الأمين السنوية؛ وقن .حضيلت 
على المركز الأول عام 2007م: وأيضاً على 
المركزين الثانى والثالث خلال السنوات 
الماضية, والعام الماضي حصلت كذلك على 
المركز البرونزي. أما المشاركات الخارجية 
فقد شارك بعض المنتسبين للأمانة فى 
مسابقات هردية مكل الشية كاله الجهيم 
وغيره. 

© هل للأمانة فرع نسائي؟ 

- نعم؛ موجود في المركز الوقفي بمنطقة 
«الرحاب» برئاسة الأخت فتوح الزير. 

© ماذا قدمت الأمانة للمجتمع الكويتي 
خلال أزمة «كورونا/؟ 

- فمنا بعدة برامج, منها: 

1 - مسايقة أعذب التلاوات. 

2- احفظ وراجع حفظك «أونلاين». 

3 - مسابقة ثقافية «أونلاين 1». 

4 - مسابقة ثقافية «أونلاين 22. 

5 - دورة محفظ في كل بيت. 

وهل يوجد لديكم مشروع ختماة 
بالسند النبوي؟ 

اكد عندتا حلقات الحفاظ الداكنة 


ويوجد عدد لا بأس به سوف يختم القرآن 
في الأشهر القادمة؛ إن شاء اللّه تعالى: 
ويأخن السند من المشايخ المعتمدين. 

© ألا يوجد لكم نشاط خارجي للأمانة؛ 
مثلاً إرسال الطلاب إلى مكة المكرمة أوالمدينة 
المنورة لختم القرآن؟ 

- نعمء هناك تعاون وثيق مع مركز تاج 
الوالدين سنويا لدعم رحلة المدينة المنورة. 

هل املحفظون من الشباب الكويتي؟ 

ب حاليا لا يوجد: ونسعى في المستقيل 
القريب أن يكون عندنا محفظون كويتيون 
قريبون من عادات وتقاليد الوطن:ء ولنا 
تجربة في بعض المحفظين الكويتيين أثناء 
جائحة «كورونا» في مشروع «احفظ وراجع 
أونلاين» فى رمضانء وقد نالت هذه التجربة 
اسان مجلس الأادارة: 

»كم حافظاً يكم 

- الحلقات لدينا تنقسم إلى جزأين 

الأول: الحلقات التمهيدية. وتضم 20 
حلقة موزعة على جميع المحافظات بدولة 
الكويت؛ وعدد المشاركين 350. 

الثاني: حلقات الحفاظ» وتضم 5 حلقات 
موزعة على 5 محافظات من أصل 6): وعدد 
المشاركين 80. 

© رسالة أخيرة توجهها من خلال 
«المجتمع)- 

- أحث الآباء والأمهات على تسجيل 
أولادهم في حلقات أمانة القرآن: وأيضاً 
المشاركة في المسابقات الأهلية والحكومية .8 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن المَزُونيَ 
الامام الجليل أبو القاسم الرافعيّ؛ صاحب الشرح الكبير المْسَمَى 
ب«العزيز», وقد تورّع بعضّهم عن إطلاق لفظ العزيز مجرّداً على غير 
اا الله فقال: «الفتح العزيز في شرح الوجيز » و«الشرح الصغير» 
ود الحَرّرء. ورشرح مُسْنَّد الشافعي.. 

كان الإمام الرافعيٌ متضاعاً من علوم الشريعة: تفسيراً وحديثاً 
وأصولاً. مترفعاً على أبناء جنسه في زمانه؛ نَقَلا وبَحثاً وارشاداً وتحصيلاً. 
وأما الفقه فهو فيه عُمدة المحقّقين: وأستاذ المصتفين ٠كأنما‏ كان الفقه ميّتا 
فأحياه وأنْشّره, وأقام عماده بعدما أماته الجهل فأقبّره؛ كان فيه بدرا 
يتوارى عنه البدر إذا دارت, به دائرته والشمس إذا ضَمَها أَوْجُها. وجواداً 
لا يلحقه الجواذ إذا سلك طرق ينقل فيها أقوالاً ويُحَرّج أَوْجُهاء فكأنما 
عناه البُحْتَرِيّ بقوله: 


وإذا دحبتت أقلمهة كحم انتحت 
برقتمصابيخالدجا فيكُتُبه 

وكان يرحمه الله وَرعاً زاهدا تقياً طاهرًالذَيْل مُرَاقباً لله تعالى. 

سمع الحديث من جماعة: منهم أبود؛ وأبو حامد عبدالله بن أبي 
الفتوح بن عثمان العمرانيّ» والخطيب أبو نصر حامد بن محمود الماوراء 
النّهِرِيٌ؛ والحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهَمَدَانَيَ. 

روى عنه الحافظ عبدالعظيم المنّذري؛ وغيرٌه. 

قال ابن الصّلاح: أظن أني لم أرَفي بلاد العَجَم مثله. 

وقال النّوويّ: الرّافعي من الصالحين المتمكنين, .كانت له كراماتٌ كثيرة. 

وقال أبو عبدالله محمد بن محمد الإسْفْرايني: هو شيخناء إمامُ 
الدّين وناصرالسّنَة كان أوحدَ عَضْره في العلوم الدّينيَة؛ أصولاً وشروعاً. 
فريد وقته في التفسير, كان له مجلس بِقَرُوِينَ للتفسير ولتسميع 
الحديث. (انتهى كلامه)/". 

وإن خَوارَرْم شاه؛ يعني جلال الدين؛ غزا الكرّج بِتَفْلسَ» ٠‏ في هذه 
السئة وقتل فيهم بنفسه حتَّى جَمَد الدّمُ على يده؛ فلما مر بِقَرُوِينَ 
خرج إليه الرافعي. غلما دخل إليه أكرمه إكراماً عظيماً. ؛ فقال له الرافعي: 
سمعتُ أنك قاتلتٌ الكفَارَ متى جمد الدّمُ على يدك؛ فأحبّ أن تحرج إليّ 
يدك لأقبَلها فقال له السّلطان: بل أنا أحبّ أن أقبَّلَ يدَك, فقبّل السُلطان 
يده وتحادّثاء ثم خرج الشيخ وركب دابّته. وسارقليلاً. : فعثرت به الدابَ, 
فوقع فتأذت يده التي قبّاها الساطان. فقال الشيخ: سُبْحانَ الله: لقد قبل 
هذا السَلطَانُ يدي؛ فحصل في نفسي شيءٌ من العٌظمة: فعوقبّت في 
الوقت بهذه العقوبة. ّ 1 
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الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية 


الأاهام الرافعبي 


سمعت شيحَّنا شَمْسٌ الدَّينَ محمد بن أبي بكر بن النّقيب, يحكي أن 
الرافعيّ فقّد في بعض الذيالي ما يُسْرِجُه عليه وقتّ التصنيف؛ فأضاءت 
له شجرة في بيته. 1 

تَُوْفْيَ في ذي القّعُدة سناة ثلاث وعشرين وستمائة©2. 


الفوائد التربوية والايمانية: 

- الطهارة والورع والتقوى والمراقبة لله تعالى معالم نوروهدى في حياة 
علمائنا الأجلال؛ إذ لا تكاد تخلو سيرة أحدهم من هذه المعالم البارزة 
والمعاني السامية؛ فهي الخطوة الأولى إلى الفتح العزيز ورياض الصالحين 
والروض المربع ودار السعادة بل إلى أفراح الروح! 

- المجلس التربوي للعالم الرباني وسيلة للتعليم الرباني والتواصل 
الاجتماعي والتذكير الايماني؛ فقد كانت حياة العلماء حافلة با مجالس 
التريوية2 وكلما حرص عليها الدعاة المريون ارتقت أرواحهم وسمت 
أخلاقهم ونجحوا في تربيتهم لأنفسهم وللناس. بل وتَّجَدَّدٌَ إيمانهم وَزكى 
علمُهم وعملهم وفقهوا ديتهم. 

- تقدير العلماء الربانيين للجهاد والمجاهدين» واحترام الولاة 
والحكام للعلماء الربانيين؛ بهذه تنمو الأمة ويسودها الأمن والأمان يمنهج 
أخلاقي يراه الناس في أعينهم بين العلماء والأمراء. 

- ضرورة نشر علم الفقه بين الناس حتى يُعرف الحلال من الحرام, 

وتعرف به أحكام الدين والشريعة: وحتى لا يتجرأ الجهال والغلاة على 
التحليل والتحريم والفتيا 

- حرص العلماء على ند نشر علمي التفسير والحديث؛ إذ بهما يُعرّف 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم. 

- معرفة العلماء لأنفسهم ومراقبة آفاتها وضعفها وأهوائها وحرصهم 
على تربية أنفسهم 

- إتقان العلماء للعلوم يأتي بعد شدة طلب وقوة تحمل وصبر عظيم 
وسعي للأكابر من الأئمة والعلماء الراسخين في العلم. 

- تلعلماء والصالحين كرامات يظهرها على أيديهم إذا شاء سبحانه 
وتعالى. | | 

والحمد لله رب العالمين ا 

الهامشان 
(1) بتصرف. 


(2) عبدالوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ ج8: تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلوى, محمود محمد الطناحي. 
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التعريب.. 


| التغريب.. ومخاطره على الآمة 


أ. د. حلمي محمد 1 


أستاذ الأدب والنقد 


غاية التغريب بالنسبة للمسلمين أن 
يتحولوا من دينهم إلى الوثنية الغربية التي 
تنسى الله التواحد. وتفيد. المادة والشهوة: 
وقصيم إلى الكمل فلي فى عتيه 
التغريب أن يعمل المسلمون وينتجوا ويكتفوا 
ذاتيا من الغذاء والدواء والسلاح؛ إن غاية 
غاياته آن يعيش المسلم متسؤلاً على باب 
الغرب. ليمنحه عطاء رديثا أو لا يمنحه شيئا 
على الإطلاق. 

التغريب هو التبعية المطلقة للغرب في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية كافة, وهي تبعية العبد لسيده الذي 


بقوة السلاح أو قوة القروض أو فوة الاحتياج 
إلى القير» 


الفكروالمرتكر 

ترتكز فكرة التغريب على مقولة: إن 
«الغرب هو مصدر الحضارة»» وهذه المقولة 
فيها نظرء فالحضارة تختلف عن المدنية, 
فالمدنية هي الشق المادي للحضارة؛ ويشمل 
الآلنة والتاء :والنظم والضتافة والؤراعة 
والسلاح والاختراع, الحضارة لها شق آخر 
هو الشق المعنوي الذي يشمل الدين والقيم 
والأخلاق والتاريخ والتراث والتقاليد.. 


التغريب نسخة شبه سلمية | يأتمر بأمره. دون أن يستطيع أن يقرر لنفسه والغرب لا يقدم شيئًا ذا بال في هذا الشق,؛ 
من الاستعمارالغربي. حيث تصمت | شيئاء والتغريب لا يعلن عن نفسه مباشرة. حيث يحفظ له الناس فيضا من العنصرية 


5-300 


قعقعة السلاح وتتوقف الوحشية 
الغربية مؤقتاًء لتقوم الطلائع 
الأوروبية الناعمة والوكلاء المحليون 


ولكنه يتسلل تحت شعارات ومصطلحات 
مراريغة يتقبلها الثادن وسمرلة مكل السرية 
وتحرير المرأة والتطور والحداثة والعلمانية 


والوحشية والحروب الدموية الاستتئصالية: 
وظليلاً .مق الشرابك. الوكتي والقنون. السبرة 


الخشنون بالدورالاحتلائي المطلوب | «التتوير والسلام والعولمة والشركات عابرة أسرار العلم التي ارتكزت على ما أنتجته 
في إخضاع السكان العرب وا 5 القارات.. الحضارات الشرقية من قبل؛ ولكنه لا يملك 
لتحاقة الغرب اليمهية و اسلف ينبهر البسطاء بهذه المصطلحات الروح الإنسانية التي تجعله بريئاً من الآثام 
رو رد بو وأمثالهاء فيستسلمون لمدلولها السطحي2ء والخطايا التي لا تسقط بالتقادم. 
. 8 ل 1 ويتجاهلون عمقها الخفي الذي يقصده والقضية -من وجهة نظري- لا تكمن 
ومخططاته#التعريب اس | العرين وساعهه رمل هداك الح يرككن. ٠‏ لان ستريب يقر ما ترعيط بالامقيطية نه 
ارقداء التميصس والسروال والسكية ١|‏ . العرية وتحرير الخراة مكلا 9 بالظيع لاب ولكن. .وبحدر مشاريه يتجلي الأمل' في اللستقيل 
الأوروييق اواستخداع الشوكة | . .مراع العغريب يلشون على الخرية الفردية . -الطيب: القاكم على الحزية والكرامة والعدل 
والسكين عند تناول الطعام؛ وتناول | المنفلتة. وتحرير المرأة من قيود الأسرة والاستقرارء ولدينا أمثلة عديدة على عملية 
المشروبات المحرمة: ومراقصة والالتزام الديني والخلقي: ليتجاهل الناس المقاومة للتغريب, أكتفي باثنين فقط: 
الاساع للرجال في الحقادت: رحدل حرية الأوطان واستقلالها وقدرتها على الأول: في اليابان؛ حيث خرجت من 
أعمق من ذلك؛ إنه تشرّب الروح | بناء نفسها وقوتها وصناعة مستقبلها بيدها الحرب العالمية الثانية مدمرة؛ ولكنها قررت 
الغربية الوثنية المعادية للإسلام وعقلها وفكرها ومصالحهاء فتظل محتلة المقاومة وفقاً لتراثها القديم وهويتها الذاتية. 
والأخلاق والإنسانية؛ وإن تزيّت بأزياء 
رقيقة مهذيبة. 


الناس يحفظون للغرب فيضاً من العنصرية 
والوحشية والحروب الدموية الاستتصالية 
وقليلاً من التراث الوثني 

مع انتهاء الحروب الصليبية نشطت عملية 


التغريب بمصر والقدم وأفريقيا والخليج 
بحركة متفاوتة 
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ععب الصرب تناز اليابان حيازان؛ 
أحدهما يؤيد تقليد الغرب تماما والتخلى 
عن الهوية والتراث؛ والآخر يقاوم ويرفض 
تقليد الغرب, وقد انتصر الفريق المقاوم, 
الذي اهتم باللغة اليابانية والنظام الملكى 
والحصول على العلم من المصادر الغربية 
بكل الوساكل: لدوجة أزن يعض علماء اليايان 
اشتغلوا خدما لدى بعض العلماء والباحثين 
في أوروبا ليحصلوا على المعارف الممنوعة. 

ومع العزيمة والصير ومراعاة الأولويات 
ونيد الحروب.» استطاع اليابانيون أن يناطحوا 
الغرب وأمريكا اقتصاديا وعلميا وإدارياء ٠‏ مع 
احتفاظهم بهويتهم ولغتهم وتقاليدهم. 

المشال الآخر: فلسطين المحتلة؛ حيث 
المتطاع الصهايفة الغنزاة ان ياوها الذويان 
جاءت في ثوب الغزاة من أنحاء أوروبا 
وأمريكا وروسيا (وما حولها من العرق 
ا لخزري))؛ لقد بعثوا لغة ميتة هى العبرية 
عمرها أربيعة آلاف سنة وجعلوها لغة 
التخاطب والعلم والثقافة والسياسة والفنون, 
وأيقظوا العصبية اليهودية, بحيث صارت 
مرجهعا للتشريع والعمل والسلوك والقتال 
والتفاوض, وأغدقوا على من يدرس الشريعة 
اليهودية امتيازات مغرية. والمفارقة أنهم 
صنعوا من شظايا الأساطير والخرافات تراثا 

حضارياً كما يزعمون يواجهون به العالم! 

ومن خلال بناء هوية 23 مستقلة: أمكنهم أن 
يقيسا كياناً هويا يشيه الكيانات الأوروبية, 
ولكنه ليس منها لأنه يملك شخصية مختلفة: 


الحكمة في الحضارة 
الإسلامية تتسع لتضم كل ما 
يعود بالفائدة على المسلمين 
وليس ما يخرجهم من 


3 


دينهم 


التغريب في أمتنا المنكوبة 
وصل ببعض النخب إلى حد 
جعل الإسلام قريناً للإزرهاب 


والتطرف 


فهو متقدم غلمياً وعسكريا وستياسياً 
واتصابيابرخه يظهر بهوية يهودية؛ بينما 
يحتاج إلى رثاء حزين! 


الغراب والحمامة 

الاستجابة على المستوى العربي 
والإسلامي للتغريب كانت فاجعة؛ ما يذكر 
بالمثل الذي كان يدرس لنا في المرحلة الأولية 
قبل سبعين عاماً عن الغراب الذي أراد 
أن يكون حمامة: فلا بقي غراباً يحتفظ 
بخصائصه. ولا استطاع أن يكون حمامة! 
لد كع العرب فل معنن تي هري 
وإسلامية وفق متطلباته. عملت بهمة 
ونشاط في التفريط بهويتها ودينها ولغتها 
وتراثها وتقاليدها. وسمحت له أن يتدخل في 
أذق تفناضيل أمورها ومصناكرها ومستعبلهاء 


وأن يرسم لها الطريق الذي يريد هو لا الذي 
تريد هىء فكانت معرة العالمين! 

نعم انفياع موجة الحرت المتايبية الكاسعة 
بإخفاق «نابليون» في غزو مصر (1798م))؛ 
نشطت عملية التغريب في مصر والشام 
وشمال أغريقيا والخليج بحركة متفاوتة, 
أسرعها كان في مصر؛ حيث بدت طلائع 
المستشرقين وإرساليات التبشير (التتصير) 
تغزو وادي النيل والشام بصورة مكثفة, 
وتبداً في التأليف والتحقيق وإنشاء المدارس 
والمستشفيات والجمعيات الخيرية؛: وهو ما 
توافق مع البدء في حركة تفكيك الخلافة 
العثمانية من خلال الحركات السرية 
وجمعيات المعارضة والماسونية والأحزاب 
الشيوعية: وتجنيد الوكلاء المحليين الذين 
يحملون أسماء إسلامية آو طاكفية, 
وساعدت البعثات إلى أوروبا وانتشار المطبعة 
والصحافة على حمل معطيات التغريب 
وعناصره؛: وبدلاً من الالتفات لبناء الشق 
المادي في الحضارة ونقل المسلمين من حال 
الضعف إلى مجال القوة: اتقنست التخب 
في معارك جانبية كان معظمها يصب في 
تدمير الشق المعنوى الذى تملكه الأمة؛ وفى 
مقدمته الإسلام للأسف الشدين! 

عندما كال انمق تبارك وتعالى: يا أي 
النَّاسُ إن حَلمَنَاكُم من ذَكْرِ وَالقن وماك 
شُعُواً وَقَبَائلَ لتَعَارَهُوا» (الحجرات: 13). 
فقد جعل التعارف بمعناه الأشمل يتجاوز 
معرفة الحساب والأنسابء إلى تبادل المنافع 
والمصالح واكتساب الخيرات, وهو ما عبر 
عنه الأثر «اطلبوا الحكمة ولو في الصين)؛ 
فمعنى الحكمة يتسع ليضم كل ما يعود 
بالفائدة على المسلمينء وليس ما يخرجهم 
من دينهم وهويتهم: فالآية فيما بعد تشير 
إلى التفاضل بالتقوى؛ أي التزام الدين. 

ولعل أوضح تطبيق لذلك كان في إنشاء 
الدواوين فى خلافة عمر بن الخطاب 
رمي الله عنه تقليدا للنظام. القارسي 
بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية. وتشعبت 
مصالحهاء واحتاجت إلى تنظيم إدارة الدولة 
(ديوان المال» ديوان الجندء ديوان البريد» 
ديوان الحسبة..)؛ لم يجد المسلمون في ذلك 
غضاضة أو مخالفة الأمور وينيم: ولكن حين 
تجد من يقول لك: علينا أن نمنح الحرية 
للواط والدعارة والعلاقة خارج رك تأسيا 
بما يفعله الغرب المتقدم: فهذا نوع من 
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التغخريب.. 


التضليل والتدليس؛: فالغرب ليس متقدماً 
في هذا السياق» ثم إنه مخالف للنصوص 
الإسلامية القطعية الصريحة: والغريب أنك 
لااقيهُم زاعدا من هؤلاء يتحدث مثلاً عن 
كيفية الاكتفاء الذاتي من القمح أو الفول 
أو الأرز أو اللحوم أو نحوها مما يستوجب 
العمل والجهد. وقطع الطريق على دول 
الابتزاز التي يمكن أن تقتل المسلم جوعاً. 

لقد وصل التغريب في آمتنا المنكوبة 
يبعطن النشبي إلى حد. حمل الإسلذام كريناً 
للارهاب والتشدد والتطرف. وهوما لا 
يوصف به معتقد آخرء في بورما أو الهند 
أو الدول الأوروبية أو أمريكا التي يمارس 
فيها الإرهابيون غير المسلمين نشاطهم على 
أساس ديني. 


مجالات التغريب 

ويمكن أن نوجز مجالات التغريب في 
معظم بلادنا الإسلامية من خلال نقاط قليلة: 

أولاً: في المجال السياسي: صار الإسلام 
خارج الوظيفة السياسية؛ فالعلاقات 
الدبلوماسية والسياسية بين المسلمين تقوم 
على أساس التصوّر الغربي والتقاليد الغربية, 
وشد هبن الحه السياسيين العرب ذات يزه 
بقوله: «لا سياسة في الدين ولا دين في 
السياسة»؛ ومعنى ذلك أن تقيل أي اتفاق 
أو معاهدة أو قانون ولو كان مالقا للدين؛ 
وللأسف لا تضع دولنا الإسلامية اعتبارا 
للثوابت الإسلامية في العلاقات والتفاوض» 
بينما اليهود يرفعون التوراة في وجه المفاوض 
المسلم وغيره. ولا يتزحزحون عنها ولو كانت 
أساطير زائفة. أما عندنا فأبسط الأمثلة أن 
كثيراً من سفاراتنا الإسلامية في الخارج تقدم 
الخمور في احتفالاتها. وتسمح بما يريده 
الآخرون فى هذه الاحتفالات من سلوكيات 
مرفوضة إسلامياً. 

ثانياً التعليم: صار التعليم تقليداً 
كاريكاتوريا لتعليم الغرب. تتداخل فيه 
البيروقراطية؛ وتزييف التاريخ والجغرافياء 
والاستهانة باللغة القومية؛ وتهميش الإسلام 
أو إقصاؤه. وهناك مندوبون من بعض الدول 
الغربية يشرفون أو يتابعون المناهج العربية 
والإسلامية في بعض الدول العربية؛ وقد نُقل 
عن صحفي صليبي زار بعض الكتاتيب التي 
تحفظ القرآن فى باكستان: قوله: «هنا تزدهمر 
مصانع الإرهاب»! 


دولنا لا تضع اعتباراً للثوابت 
الإسلامية في العلاقات بينما 
يرفع اليهود التوراة بوجه 
المفاوض 

التعليم صار تقليدا كاريكاتوريا 
للغرب تتداخل فيه 
البيروقراطية وتزييف التاريخ 
والجغرافيا والاستصانة باللغة 


وتميش الإسلام 


ثالثاً: اللغة العربية: اللفة 
العربية تمثلفي الوجدان العام -خاصة الأجيال 
الجديدة- حالة من الفولكلور السخيف الذى 
ينبغى تجاهله: وقد تجحت السينما والدراما 
والمسرح الكوميدي في تحقيرها وازدرائها 
بتصويرها فى حالة التقعر والتشدق؛ خاصة 
حرم يستكي النظون القاظا موجورة لا يفوم 
الجمهور معناهاء ومع انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعى؛ والفضائيات: والنزعات الشعوبية 
شاع استحداء الألقاظ الآجتبية والعامنيات 
وافتدت. إلى التقطب والضبحف: وما يغرف 
بالشعر الشعبي مما يسهم في إبعاد الجمهور 
عن الفصحى وتذوق جمالياتهاء وكثيراً ما 
تصادف من يحدثك ببعض العبارات الأجنبية 
المخلوطة بالعامية ازدراء للغربية: 

رابعاً: الفنون التمثيلية خاصة السينما 
والمسرح والدراماء في هذه الفنون تتسللٍ 
القيم بنعومة إلى الجمهور. فمن يرى مثلا 
فيلما سينمائياً. تعيش فيه الشخصيات التي 
لا تعرف الوضوء ولا السجودء وتسكن بيتأ 

فيه ركن للبار والمنكر بوصف ذلك أمرا عاديا 
وعتذما يقازم الوقك بالبظل لأمرها لا يذهب 
إلى التسعد :وإنينا. يكح إن اتليتى اليل 
(الكباريه). حيث الشرب والسكر والعريدة 
والرقص والمجون, البطل لا يذكر الله ولا 
يعرف شيئًا عن الإسلام؛ فيظن المشاهدون 
أن الحياة الصحيحة هي حياة البطل؛ الذي 
يعارن حياةشبة حيوانية تتفرى :فيه التساء 
اللاتي يقمن علاقات حرة مع الرجال. 

خامسا: الاقتصاد: يأخذ التغريب في 
هذا الجانب:متخئ حظيوا يكاد يذهب بوجود 


الدول وتماسكهاء فهو اقتصاد ربوي يعتمد 
على الإقراض لا الإنتاج. على مستوى الدولة 
والأفراد. فالغرب الصليبى الاستعمارى 
يشجع الدول الإسلامية على الاقتراض 
من دول غنية أو مؤسسات عامية أو بنوك 
دولية: ويفرض المقترض شروطه التي تجعل 
هنزم اتشروكن الا تذهتب للشعوت المسلفة 
المسكينة: بل تتفاسمها جهات من الدول أو 
المؤسسات المانحة2. وجهات ومسؤولين من 
الجهات والدول المقترضة:؛ وما يتبقى بعدئد 
عليه أن يدبر تسديد الفوائد المركبة التي 
تتجاوز أحياناً قيمة القرض الذي قد يتولاها 
فاسدونء وتجعل البلاد التي تمد يدها تدور 
فى دائرة مفرغة: إلى ما شاء اللّه؛ ولا يفيد 
الواطنون من القرض شيكاً ذا بال؛ 

إذا تحدثت عن اقتصاد إسلامي يعمل 
وينتج ويؤسسء قالوا : كلا نحن نخضع لنظام 
عالمي لا نستطيع الفكاك منه! 

سادسا: الثقافة والدعاية: تعمل أجهزة 
الثقافة والدعاية التي يقودها شيوعيون 
وناصريون وليبراليون وطائفيون وأشباههم 
بإلحاح على قضايا من قبيل فصل الدين عن 
الدولة, والعلمانية والتنوير والحداثة, وبعث 
الحضارات القديمة بوصفها الهوية الأساسية 
للشعوب الإسلامية وليس الإسلام.. وغير 
ذلك من قضاياء والهدف منها هو إقصاء 
الإسلام؛ واستتئصاله. 

إن هذه الأجهزة تبث على مدار الساعة 
أضاليلها دون أن يجد المسلمون فرصة للرد 
والحوار والمناقشة, لدرجة أن مسؤولا كبيراً 
ف مؤسسة إسلامية شهيرة اشن أنه لا 
يستطيع أن يرد على ما يثار حول الإسلام؛ 
ولا تتاح له فرصة الظهور على الشاشات 
المهاجمة؛ ويشارك في حملات التغريب نفر 
من الطائفيين الذين يجمعون إلى التعصب 
قدرة عجيبة على الكذب والتدليس»؛ ومع ذلك 
تتاح لهم فرصة التعبير على ال منابر التلفزيونية 
والإذاعية والصحفية وغيرها. 

يستفيض الحديث عن التغريب وآثاره 
المدمرة التي قتهي إلى ضياع المسلم ضرداً 
ودولة؛ وكان «لورنس براون» صريحا حين 
قال: «إن الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع 
وضي حيويته؛ إنه الجدار الوحيد في وجه 
الاستعمار الغربي؛ ولهذا فلا بد من الدعوة 
إلى أن يطبع المسلمون بالطابع الغربي». 
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جذور التغريب في التعليم الحديث 
بالعالم الاسلامي 


أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط- مصر 


نتناول في هذه المقالة بدايات 
التغريب في التعليم الحديث بالعالم 
الإسلامي. من خلال ثلاثة نماذج 
شكلت عبر التاريخ الاسلامي روافد 
رئيسة للحضارة الإسلامية ؛ هي 
تركيا ومصر وإيران؛ في محاولة لتتبع 
الاختراقات المعرفية للتغريب في 
المنظومة القيمية المسؤولة عن 
تشكيل الشخصية المسلمة. 


يبدا المشهد الفكري من حالة الضعف 
الذاتي الذي كانت تعاني منه الدولة العثمانية 

في القرن الثامن عشر دون أن يكون هناك 
إدراك حقيقي من قبّل السلطة الحاكمة لهذا 
الصحق»ويرجم ذلك العاملين: 


الأول: أن التفوق الأوروبي لم يكن بارزاً 
بالصورة التي تشكل خطرا واضحا على 
الدولة العثمانية الذي برز لاحقا في القرن 
التاسع عشر. 

الثاني: يتمثل في كون الدولة العثمانية 
لا تزال في تصنيف الدول العظمى (أو 

في ظل اهتمام الدولة 

العثمانية بالتعليم العسكري 
في بدء الاتصال بالغرب لم يتم 

الالتفات إلى التعليم الديني 


المدارس الدينية الإسلامية 
ظلت تقدم لطلابها الثقافة 
الدينية التقليدية اعتماداً على 
ما كان لديها من أوقاف 


الإميراطوريات الكبرى))؛ هذا التصنيف 
الذق.بدا بالتواجم طن الكاريخ اللذكون. 
العشمانية واستمران التفرق. اناد الأورويئن 
إلا الخيار الأقرب والأسهل في تصورهم 
واللحاق بالصعود الأوروبي أو تقليل الهوة 
من تاحية الحو ركان عيذا الحياردهو 
«النقل والاقتباسي» أو استيراد أفكار 
النهضة والتقدم بدلا من معالجة المثالب 
والعيوب الذاتية2. وقد بدا استخدام هذا 
النيح .هيما يفملق. بالتجال الفسكري الذي 
لاقت فيه الإمبراطورية هزائم متعددة من 
الداخل والخارج, وكانت هذه البداية في 
عهد السلطان مصطفى الثالث (1757 
00 3م )0 حيث «ثم استحضار النموذج 
الأوروبي الحديث:؛ واستمر هذا الاهتمام 
بالمجال العسكري أستاسا لسلاطين الدولة 
العثنانية؛ لشيخطيع الذشاع هن نقسها وسظط 
إرهاصات التفوق العسكري الأوروبى: وذلك 
شملت إصلاحاته جوانب إدارية وتعليمية 
أخرى على النظام الأوروبي)!". 


بين التعليم الديني والعسكري 

وفيما يتعلق بنظام التعليم المسؤول عن 
التشكيل المعرضفي للإنسان داخل المجتمع. 
وفي ضوء التغلغل الواضح لحركة التغريب؛ 
نجد -كما يشير «جوستين ماكارثي»- أن 
التفيين (الناتج عن التغريب) الأكثر تاثيرا 
نتج عن النظام التربوي الأوروبي؛ «فكتب 
الحساب والمثلثات الضرورية للهندسة 
العسكرية والمدفعية كانت مكتوبة باللغات 
الأوروبية,. وخاصة الفرنسية لغة القرن 
التاسع عشر في أوروباء والتعليمات لتشغيل 
الآلات وكتيبات التصليح كانت أيضاً باللغات 
الأوروبية!2, «كما بدل السلطان محمود 
التوجه الألسني للحكومة؛ وأعطيت مكاتب 
الحكومة كليمات يفقم اككر الحدارين تجاها: 
(مثل) مكتب الترجمة التابع لوزارة الخارجية 
الذي أسس عام 1833م ولم يخرج هذا المكتب 
مترجمين فحسب.ء وإنما ساهم في تدريب 
الإداريين الذين اكتسبوا توجهات غربية, 
وفتحت اللغة أمام الإداريين العثمانيين وكبار 
الرسميين باب الثقافة الأوروبية» وبسرعة 
أصبح خريجو مكتب الترجمة قادة السلطة 
التنفيذية في الدولة)6. 

ومن ناحية أخرىء نلاحظ أنه في ظل 
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التغخريب.. 


الاهتمام بالتعليم العسكري في بدء الاتصال 
بالغرب لم يتم الالتفات إلى التعليم الديني؛ 
«فالنظام التعليمي الحديث تمركز في 
مجالين؛ أحدهما عسكري والآخر مدني 
هدفه مد الجيش والإدارة بالكوادر اللازمة 
لهماء ٠‏ وفي حدود حاجة الدولة للعمالة في 
كل قطاع:؛ وكان التعليم العسكري أيسر منالا 
فضي ولايات العراق والشام من التعليم المدني 
الذي كان القبول فيه يتطلب فرزا اجتباعيا 
دقيقاً جعله مقضورا على أبناء الأعيان, 
بينما ظلت المدارس الدينية الإسلامية تقدم 
لطلابها الثقافة الدينية التقليدية؛: اعتمادا 
على ما كان لديها من أوقاف تدر عليها من 
أبناء الطبقتين الفقيرة والوسطى؛ وظلت تلك 
المدارس -في معظمها- تقدم تعليما ذيقياً 
لم يتأثر بالاتجاهات الإصلاحية الحديثة, 
وإلى جانب هذين النظامين قام نظام تعليمي 
ثالث؛ قدمته مدارس الإرساليات التبشيرية 
على اختلاف مذاهبها!»). 


المدارس العلمانية 

كما انتشرت المدارس العلمانية التى 
تخرج أضحاب المهن اللازمة لظلبية احتياجات 
الجيض: الحدود اندي كرئة اسم السباكر 
المحمدية المنصورةء واحتياجات المجتمع. 
كما تأسست المدارس الإعدادية (الرشيدية) 
لتخريج معلمي المدارس الابتدائية؛ والمدارس 
النفية لعشت "الوطنين» ومدرنية الحرنية 
لتنشئة الضباط؛ وأنشئت المؤسسات التى 
تهتم بالشؤون الصحية والطبية في الدولةا8). 

وأدخلت اللفة الفرنسية إلى المدارس 
إلى جاتب اللفة التركية في المدارس التي 
يلتحق بها أغراد الأقليات غير المسلمين 
والأتراك من أبناء الأسر الميسورة. وسرعان 
ما جرى التصريح بإنشاء مدارس وكليات 
أحتبية حركسية كن غالبيكهاء تنا رمن جاني 
النفرية: وظهرت مؤبسات عسل على تسق 
أوروبي مثل «مجلس المعارف» الذي قام على 
غرار الأكاديميات الفرنسية لإعداد الكتب 
التي ستدرس في الجامعة المزمع تأسيسهاء 
والغرض الأصلي منها إيجاد شكل أكاديمي 
يحقق اتضصالاً بالحياة الفكرية والعلمية 
الأوروبية؛ وافتتحت الجامعة؛ وكانت تسمى 
دار الفنون عام 1286ه/ 1869م: وسار هذا 
عنيا إلى حلب م اللعليم الدينى الزيجود ف 
المدارس والكتاتيب. وهو القاعدة بالنسبة 


الازدواجية بين التعليم المدني والديني مثلت إشكالية معرفية 
واجهت العقل المصري 


للمناطق الريفية البعيدة عن تأثير المثقفين 
العثمانيين آنذاك. ومن أهم التغيرات التي 
أت بها التنظيمات -أيضا- استخدام 
الأقليات في مجال التعليم؛ مما يعد أمرا 
جدينا في تاريخ الدولة التركية. 

وفي ظل السلطان عبدالعزيز (1861 - 
6م بدأ التعليم العام الواسم النطاق 
لتخريج موظفينء وشملت بنيته: التعليم 
الأوليء وكان مخصصاً من حيث المبداً 
للأطفال اعتباراً من السادسة من العمر؛ 
مدارس أولية علياء كليات. وقد أنشئّ 
الليسيه الأول في جالاتا سراي عام 1868م: 
وكان يجري تدريس الفرنسية فيه. وأصبح 
بؤرة لتفريغ مثقفين وموظفين. وسرعان 
ما جرى التصريح بإنشاء مدارس وكليات 
أجنبية (فرنسية في غالبيتها وتدار من جانب 
رهبانيات كاثوليكية)؛ وكان يتردد عليها ضفي 
آن واحد أفراد من الأقليات وأتراك من 
الأسر الميسورة الحال؛ وقد أتيح للبنات: لأول 
مرة. الحصول على تعليم حديث على النمط 


الأوروبي!7. 


وكذلك أيضاً حدث في عهد السلطان 
عبدالمجيد (1839 - 1861م) الذي عرف 
بتبنيه الكامل لمشروع التغريب؛ حيث تحولت 
الحرب الإيرانية 
لها دور في توجه إيران نحو 

النمط الغربي في وسائل 

الحرب وقنونها 

ظهر جيل من المثقفين 

الإيرانيين تبنوا الفكر الغربي 
وتمثلوا أفكاره خاصة 

بالنظرة إلى الدين ووظيفته 


الروسية كان 
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في عهده مؤسسات الثقافة التركية إلى 
مؤسسات تبشر بالمشروع المعرفي الغربي, 
وتأسست في عهده في إسطنبول أول جامعة 
حديثة ؛ حيث يحذو تعليم العلوم حذوا أَوووَئِياً: 
كما آمر بإنشاء أكاديمية العلوم. العثمانية 
(أنجومين - آي دانيش) عام 1850م. 

ومن أبرز رموز التغريب ودعاته في 
تركيا رشيد باشا (1800 - 1858م): إبراهيم 
شناسي (1826- 1م)ء ضيا باشا (1825 
- 1880م): نامق كمال (1840 - 1888م).: 
مدحت باشا (1822 - 65م عبدالله 


حودث. 


الازدواجية والابتعاث 

أما في مصرء فنلاحظ أن الإشكالية 
المعرفية الكبري التي واجهت العقل المصري 
وكانت مصدرا لمعاناته الفكرية تكمن في 
تلك الازدواجية التي بدأت تتكون مع إيجاد 
نظامين للتعليم مسؤولين عن تشكيل البنية 
المعرفية للعقل المصري؛ هما 

الأول: التعليم المدني الذي بدأ مع 
تجرية محمد علي, الذي يقوم على اتباع 
النمط الفزيت: 

الثاني: التعليم الديني الذي أصبح 
بجموده وانسداد روافد الاجتهاد فيه وفشلٍ 
محاولات إصلاحه؛ يشكل عبئاً وليس حلا 
للواقع الراهن. 

وفي ضوء ذلك «بدأت مصر تعرف ذلك 
الخطير بين نمطين من الثقافة؛ 
ثقافة دينية تقليدية جامدة. وثقافة علمية 
غربية متجددة. وكان لهذا أسواأ الآثار 
والشرور التي عانت منها مصر؛ فقد فتتت 
من وحدة الفكر بين أبناء المجتمع, ٠‏ وخلقت 
اد ثثافيا قل من كانوا يستطيعون 
عبورمء!ة) 

ونتيجة لسياسة الابتعاث إلى أوروبا 
في ضوء غياب التحصين المعرفي من جهة:؛ 


الازدواج 


6 


واستقدام الأوروبيين لاستخدامهم في وضع 
جهة أخرى؛ تكونت في مصر بيئة خصبة 
االشروع المعرفي القرين من الدعوة إلى 
العلمانية وفضيل الدين: عن الدولةوتحريز 
المراة واتدعوة إلى السفون ومحارية:الحجاب: 
والتبشير بسيادة الفلسفة المادية, وتبنى 
نظرية دارون فضي النشوء والارتقاء (شبلي 
وكتلاعة موسي 01887): 

آما في إيران (الراض الكالت للحضارة 
الروسية. وما تبعها من هزيمة للإيرانيين, 
ومعاهدة «تركمان جاي» (1828م) -التي 
سنت بموجبها امتيازات كثيرة للأجانب- 
دور كبير في التوجه نحو النمط الغربي 
في وسائل الحرب وفقنونهاء ولم يعد لدى 
الإيرانيين خيار سوى إعداد جيش على 
الطراز الحديث: فأنشووا مدرسة «دار 
(1851م - 1867 هس) في عهد الدولة 
القاجارية. ضمت في دورتها الأولى سبعة 
أقسام أخرى خاصة بدعلوم العسكرية!©. 


مدرسة ددارالفتون» 

وعلى الرغم من استقدام مدرسين 
أجانب لهذه العلوم وانتقاء الطلاب من غير 
المدارس الدينية والتحول الإداري والقانوني 
الذى شهدته مدرسة «دار الفنون»؛ فإنه لم 
يعترض أحد من علماء الدين؛ وذلك لرغبتهم 
في إعداد جيش فقوي يتم به مواجهة الروس 
مدرسة «دار الفنون» من فقيل رجال الدين 
إلا لفترة محدودة: انتهت بيدء الدورة الثانية 
لهذه المدرسة (1859م) التي تأسست فيها 
مجموعة من الأقسام الدراسية الأخرى 
تهتم. بتشكيل القيم. وتتدخل فن الثقافة 
والتمثيل»: «النحت والتصوير»». «الموسيقى». 

وفي هذه المرحلة بدا الصراع بين 
رجال الدين كمدافعين عن التعليم التقليدي 
(الديني) وما يحمله من قيم وخصائص» 
وفنّة «المتغربين» الذين درسوا في أوروبا هذه 


العلوم الجديدة وعادوا لتدريسها في مدرسة 
دار الفنون وما تبعها من مدارس أخرى على 
النمط الغربي ذاته؛ فبعد نصف قرن تم 
إنشاء عدد من المدارس المشابهة؛ فأنشئت 
مدرسة الحقوق والعلوم السياسية عام 
9م . كانت مدة الدراسة فيها 4 سنوات, 
وتنتمي إلى التعليم العالي؛ ثم أنشئت في عام 
8م مدرسة الطب ومدة الدراسة فيها 5 
سنوات؛ كما أنشئت المدرسة العالية للزراعة 
والحرف: اليتية عام 1922م ومدوسة 
المهندسين عام 1926م, والمدرسة البيطرية 
عام 2م. 

ويعتبر الإيرانيون أن افتتاح «دار الفنون» 
واستقدام معلمين ومناهج ودراسات غربية 
كان من العوامل المؤثرة والفعالة في انتشار 
وترويج الفكر الغربي بإيران: لا سيما فيما 
يتصل بمنظومة القيم والثقافة. وقد وصل 
عدد الخريجين خلال 4 سنوات 1100 
طالب؛ وكان أغلبهم من أسر معروفة وذات 
نفوذ كبيرء وشغل معظمهم مناصب عليا ضفي 
الدولة» وكانوا في نفس الوقت يسعون لنشر 
الثقافة الغربية2). 

وفي هذه الأثناء ظهر جيل جديد من 
المثقفين الإيرانيين الذين تبنوا الفكر الغربى, 
وتمثلوا أفكاره لا سيما ما يتعلق بالنظرة إلى 
الدين ومهامه ووظائفه في حياة الإنسان:» 
لدرجة وصلت إلى معاداة الدين باعتباره 
أساس التخلفء كما فعل التنويريون الغربيون 
مع الدين المسيحي؛ فقد «تأثر الجيل الأول 
من تيار التنوير الإيراني بروحية معاداة 
الدين والمؤسسة الدينية التى كانت سائدة 
في أوروباء ومن هنا اتخذ هؤلاء موقفاً 
معادياً من الدين: وتوجهوا نحو الأصول 
القومية. فقفزوا إلى الوراء ليتجاوزوا 
الإسلام بوصفه مرحلة تاريخية دخيلة من 
عمر إيران والإيرانيين: ويعودوا إلى تاريخ 
الأجداد الساسانيين!2. 

وقد ارتبطت المؤسسات التعليمية 
الحديثة. ومصطلح المستنيرين بمن يروجون 
للفكر الغربي وباستعداء الدين واستبعاده من 
حركة النهضة الإيرانية. ومن ذلك ما كتبه 
جلال أحمد عن هذه الحالة فيما أسماه 
«درخمت وخيانة روشنفكران» (المستنيرون 
خدمة وخيانة). والمصطلح يشير بوضوح إلى 
هؤلاء الذين يميلون للغرب ويرجحون أفكاره 
وينقلونها .ها 
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وخطره على الأمة 
د. عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع الخالدين بالقاهرة ل«المجتمع»: 


© بداية» لو أردنا وضع تعريف محدد 
مفهوم التغريب لننطلق منه في الحكم على 
مغرداته المختلفة» فكيف يمكننا أن نعرفه؟ 

- كلمة التغريب -ضي أصلها اللغوي- تدل 
على معاني النأي والبعد والارتحال بعيدا عن 
الوطن والانتقال من جهة الشرق إلى جهة 
الغرب. حيث يقال غرب واغترب. وتغرب 
عن الوطن بمعنى نزح عنه؛ ويقال: أغرب إذا 
أتى الغرب. وقد تدل على أنه جاء بالشيء 
فيها وسافر سفرا بعيدا. 

وما يزال للكلمة صلة وثيقة بهذه المعاني 
في الاستعمال اللغوي المعاصرء لكنها تطورت 
على الألسنة. وفى الكتابات والآراء بمعنى 
جديد يتصل بظواهر ثقافية واجتماعية 
وسياسية في علاقة العرب والمسلمين 
وغيرهم من الحضارات والشعوب الشرقية 
بالحضارة الغربية التي تسعى بكل الوسائل 


22 


لإضفاء الطابع والنموذج الغربي على 
الحياة فى سائر الحضارات الأخرىء ومنها 
الحضارة العربية والإسلامية. 

© هل ترون أن هذا الموقف ثابت من 
الحضارة الغربية: بمعنى أن لديها رغبة 
لذلكء أم هو محض افتتان من بعض من 
يفتتن بها من هذه الشعوب؟ ولماذا؟ 

- بالطبع هو موقف ثابت تتخذه 
الحضارة الغربية تجاه العالم» رغبة منها 
في تأكيد تفوقها العلمي والصناعيء وتوسيع 
نطاق هذا التفوق ليشمل الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية والفكرية. 

وبالمناسبة ودليلاً على ما أقوله. فإنها 
تسلك لتحقيق ذلك كل سبيلء بداية من 
المعونات الاقتصادية والضغوط السياسية 
إلى شن الحروب إذا لزم الأمرء ويرتبط 
ذلك في العالم العربي والإسلامي بالحقبة 
الاستعمارية التي قامت بها أوروبا على هذين 
العالمين؛ التي كان من أهم وقائعها الحملة 
الفرنسية على مصر (1798 - 1801م) وما 
تلاها من المحاولات الغربية لاحتلال العالم 
الإسلامى. 

وهنا ربما يجدر بنا أن نؤكد أنه مما 


يستدعى الانتياه ويستوقف النظر ما عرضه 
«نابليون» على المجمع العلمي الذي أنشأه 
بمصر في أول جلسة له. حيث طالب بدراسة 
وفهم الموقف عموما في مصر من ناحية 
القانون المدني والجنائي وتدريس القانون» 
وهل يمكن إدخال تحسينات يقبلها الأهالي! 

وعندما دعا الديوان العام الذي شارك 
8م. كان من أهم أهدافه أن يعمل 
الديوان على إعادة النظر فى الإجراءات 
الجنائية والمدنية وقوانين الملكية والمواريث 
والضرائب. وكان من أهم الأسئلة التي 
سنها وتشريعها لضمان حق الميراث. 

ولم تكن هذه الأسئلة تمثل مشكلة 
الإسلامية»؛ وما جاء بها من قواعد للميراث 
والملكية, ولكنها كانت تمثل رغبة «نابليون» 
في إزاحة الشريعة عن مكانتها التي كان 
المصريون يحتكمون إليهاء دون شكوى أو 
تبرم» كما أن ذلك كان يعني محاولة إضفاء 
الطابع الغربي على النظم والقوانين السائدة 
في مصرء بما يترتب على ذلك من تغير ضفي 


أنماط الحياة الاجتماعية التي تترت 
تطبيق هذه القوانين. 

وقد خرج «نابليون» وجيشه من مصر 
دون أن يتمكن من تحقيق غايته؛ ولكن الفكرة 
ظلت قائمة منتظرة الفرصة لتحقيقها في 
مصر حتى جاء اللورد «كرومر». فجعل 
القانون الأجنبي هو القانون المطبق في 
المحاكم المصرية كلها ما عدا قضايا الأحوال 
الشخصية: وأصبح التغريبٍ هو السائد في 
نطاق القانون الذي يمثل ركناً مهماً من أركان 
الحياة الاجتماعية. 

© لو ابتعدنا قليلاً عن العمق التاريخي 
لبدايات محاولات التخريب» وأردنا أن تضع 
لنا حدثاً تعتبره فارقاً في وسائل هذا 
التغريب وطريقة إدارته؛ فما هذا الحدث؟ 
وكيف تراه؟ 

- أعتقد هو ما حدث في أواخر القرن 
العشرين: وتحديداً في العام 1994م: حيث 
استعملوا وسيلة أخرى من وسائل التدبخل 
في شؤون المجتمعات الإنسانية؛ تحقيقاً لما 
يريدونه من تغريب يصبغ المجتمعات غير 
الغربية بالطابع الغربي عن طريق المعاهدات 
الدولية التي تعمل على تغيير ثوابت 
الجتمعات» 7 

وأقضد.هنا تحديدا 'مؤثمن الشاهرة 
للسكان والتنمية الذي عقد في عام 1994م 
بإشراف الأمم المتحدة. حيث تدل وثائق 
هذا المؤتمر صراحة على أنها تدعو سائر 
المجتمعات إلى تطبيق النمط الغربي في 
النظر إلى الحياة الأسرية والحرية الجنسية 
وحرية الشذوذ! وتتحدث عن علاقات 
جنسية قبل الزواج» وبدونه. وتسعى إلى 
تحقيق أقصى قدر من الإمتاع للفرد على 
حساب التعاليم الديثية. والقيه الأخلاقية. 

وكان من فضل الله أن الأزهر الشريف 
والكنيسة المصرية وقفا بقوة لهذه الوثيقة, 


ضع علق 


وقابلاها بالرفكن الصريع: ولول ذلك 
لسقط ركن آخر من أركان الأسرة والحياة 
الاجتماعية. ولدخل المجتمع في وهدة 
التحلل والقساد الخلقي اللذين يقضيان غلى 
تماسك المجتمع وقيمه الأخلاقية. 

»على ذكر الوسائل؛ هل ترون الاستشراق 
إحدى تلك الوسائل الناعمة لتحقيق هذا 
التغريب؟ 

- بكل تأكيد؛ وذاك تحديداً يتمثل فيما 
كان يقوم به فريق من الباحثين في شؤون 
الشرق من المفكرين الغربيين الذين يندرجون 
تحت وأية الامنتغراق الإنجليزي والفرتسي 
ثم الأمريكيء ويشير إلى هذا الجهد 
المستشرق الأمريكي من أصول عريية إدوارد 
سعيد؛ الذي ذكر أن فريقا من المستشرقين 
كانوا ينظرون إلى الاستشراق بوصفه أسلوباً 
غربياً للسيطرة على الشرق والسيادة عليه. 
وإعادة بنائه على النحو الذي يتفق مع العقلية 
الغوبية+والإسرهام في تعوين هكرة الشرق بعر 
نفسه بما يتفق مع الفكرة الغربية عنه؛ وإن 
كانت مختلفة مع واقع الشرق نفسه. 

© البعض يقول: إن الاستشراق في جزء 
كبير منه بهذا المعنى ما هو إلا تمهيد لتقبل 
فكرة الاستعمار ذاتهاء هل توافقون على 
ذلك؟ 

- نعم, وهذا ما يقوله إدوارد سعيد الذي 
يريط بين الاستشراق بهذا المعنى واتجاه 
الغرب إلى استعمار الشرق ابتداء من أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي؛ حيث يرى هؤلاء 
أن تغيير العقليات والأفكارء وزلزلة الثوابت 
الديقية والاجتماعية: والتعيل. لصوو الحياة 
الواردة صطل من السهل على هنزلاء تقبل 
الاستعمان بعد إخضاعهم لفسيل المخ وإعادة 
حشوه بالوافد المنتمي إلى الحضارة الغربية 
ومنظلومة آفكارها وطريقتها .في العيش 
وترتيبها للأولويات والقيم السلوكية. 


هناك رغبة أكيدة من الغرب 


لإضفاء طابعه على الحياة في 
سائر الحضارات الأخرى 

نرفض التغريب ونواجهه 

ولا ندعو للقطيعة مع الحضارات 
لكننا نأبى التبعية 
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© لكن؛ ألا ترون أن الأزمة ليست في 
عمل هؤلاء بقدر ما هي في أن هناك من 
بني جادتنا ممن يوصفون بالنخبة الفكرية 
والثقافية وهم أبواق هؤلاء يرون ذلك 
ويدعون إليه؟ هل تتفقون معي؟ 

- بكل تأكيد هذه هى الأزمة الكبرى, 
التي تزيد الطين بلة. عندما تجد مفكرين 
من أبناء المجتمعات المستهدفة بهذا التغريب 
ينادون بمثل ما ينادي به أبناء الحضارة 
الغربية. حيث يرى بعض هؤلاء -كما يقول 
طه حسسين فى «مستقيل الثقافة فى مصر» 
الذي ظهر في أربعينيات القرن الماضي- 
أن الطريق إلى النهضة هو الأخن بأسباب 
الحياة الحديثة التي يأخذ بها الأوروبيون 
في غير تردد ولا اضطراب» وأنه ليس في 
الأرض قوة تستطيع أن ترد العرب وغيرهم 
عن 1ن يسشضوا بالحياة على النخن الذي 
يستمتع بها الأوروبيون: وأن السبيل إلى ذلك 
ليس بالكلام المرسلء؛ ولا بالمظاهر الكاذبة 
والأوضاع الملفقة: وائما هي واضحة بينه 
مستقيمة ليس بها اعوجاج أو التواء. وهي 
واحدة فذة ليس لها تعدد. وهي أن نسير 
سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم 
أخداداً. ولتكون لهم.شتركاء فى الحضارة 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب 
منها وما يكرهء وما يحمد منها وما يعاب, 
ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع. 

ولا يختلف عن ذلك كثيراً ما يقوله سلامه 
موسي: «كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة 
توضحت أمامي أغراضيء فهي تتلخص في 
أنه يجب علينا أن نخرج من آسياء وأن نلتحق 
بأوروباء فكلما زادت معرفتي بالشرق زادت 
كراهيتي له. وشعوري بأنه غريب عنيء وكلما 
زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي 
بهاء وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها». 

تخيل هذه مشاعره تجاه الشرق الذي 
ظهر فيه الإسلام: وفيه قبلته. وهو في 
نظره تزداد كراهيته له كلما زادت معرفته 
بتاريخه وثقافته! أما أوروبا فهي رمز للتمدن 
والحضارة والعلم والحرية عنده! 

© ماسر هذا الافتتان الكبير بالنموذج 
الغربي من هذه النخبة؟ 

- الدعوة إلى التغريب كانت تمشي في 
ركاب التقدم التقني الذي كانت الحضارة 
الغربية الأوروبية سابقة فيه لغيرها من 
الحضارات؛: وكان التفوق العسكري للغرب 
واضحا ابتداء من القرن السابع عشرء وذاك 
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التغخريب.. 


هو السر؛ الريبط بين هذا ونمودج الحياة. 
وكأن هذا نتيجة لذاك! 

وكما يقول المؤرخ الكبير «توينبي»: إن فن 
الخرب. ما هق إلا أحد وجوه طريقة المعيشة 
الغربية» وأي مجتمع غريب يرغب في تعلم 
هذا الفن دون أن يحاول تبني طريقة العيش 
نفسها يكتب له الفشل حتماء وهو يفسر 
ذلك بأن جميع المقومات في حضارة ما 
من دين وتكنولوجيا لها جذور داخلية؛ وإذا 
تخلى احدهم عن طريقته التقليدية ليتبنى 
طريقة أجنبية: فهذا التغيير الذي يبدو عليه 
أنه سطحي لا يبقى كذلك؛ بل يتسرب إلى 
الأعياق» إلى درسة مسيم مدا الحضارة 
التقليدية في الصف الثاني؛ بينما تشق 
ا ل لير 
بواسطة الشق الذي خلفه على السطح من 
الخارج الطريق الأجنبي؛ لذلك كان البدء 
بالتكنولوجيا مقدمة سيتبعها بالضرورة باقي 
العتاضير: 

©» هل ترون انتشار المدارس الأجنبية 
في جنبات وطننا العربي والإسلامي إحدى 
وسائل التغريب؟ 

- نعم خاصة انتشار المدارس التي 
تجعل اللغات التي تعلم بها معيارا للفكر 
والفن والثقافة والتاريخ: ويقع ذلك فيها دون 
إشراف جاد على مناهجها. 

ولذلك لا يجد المنتسبون إليها والمتعلمون 
فيها ما يؤكد هويتهم: وما يربطهم بتاريخهم 
وقضايا شعوبهم: بل قد يحظر في بعضها 
النطق بالعربية التي هي اللغة الأصلية 
لطلابها. وكل هذه قنوات يتسرب منها 
التغريب إلى المجتمع. ويحدث أثره في تغيير 
الأفكار والأذواق ونمط العيش وطريقة 
الحياة. بل قد يؤدى إلى الانفصال النفسى 
عن المجتمع والتفكير في الهجرة إلى هذه 
البلاد التي قد تكون معارفهم عنها أكثر من 
معارفهم عن مجتمعاتهم. 

© لكن بعض هؤلاء لا يرون في ذلك 
تغريباً؛ بل حداثة وتقدماً ومدنية وتحضرا! 

- ولن تغني عنهم ألفاظهم التي يروجون 
بها للتغريب شيئًا؛ فالعبرة بالآثار التي تترتب 
عليه : فلَيُسمُوهِ مدنية أو تحضراً أو حداثة أو 
تقدما أو تتويرا ٠‏ لأن هذه الأسماء مرتبيطة - 
في مضمونها- بالمجتمعات التي نشأت فيهاء 
ولكل حضارة مصطلحاتها.ء ومشكلاتهاء 
وتصوراتها وقيمها ومفاهيمها وغاياتهاء 
وعلى كل مجتمع أن يعالج مشكلاته. ويحدد 


غاياته بما يتفق مع ثوابته, ويما يتلاءم مع 
قيمه. وقد قيل -قديما- فيما يتعلق بنسبية 
الأخلاق: إن شيئاً ما قد يكون فضيلة على 
أحد جانبي النهر. على حين أنه قد يكون 
رذيلة على الجانب الآخر. 

بل إن المجتمع الواحد قد تتغير فيه 
منظومة القيم؛ ومناهج التفكير من عصر 
إلى عصرء وهذا واقع يثبته النظر في 
أحوال الأمم والشعوب, ود حملت الحضارة 
الأوروبية العلمانية التي تد تتحن موقفا سلبيا 
من الدينء. لكن شعوبا أخرى وقفت في 
وجه هذا الموقف وقاومته متمسكة بقيمها 
وأصالتهاء ثم حملت الحضارة الغربية إلى 
العالم مصطلح العولمة. ولكن شعوبا كثيرة 
تصدت لهذه العولمة وقاومتها كذلك, وسعت 
إلى الحفاظ على معمالعها: وكم تقبل 
الذوبان في هذه العولمة التي تنال من هويتهاء 
وتقطعها عن تاريخهاء وتنال من خصوصيتها 
الحضارية بل إرد فض الدول الت رضي 
شعار العولة قد تراجعت عنه من الناحية 
العملية حتى ولو لم تعلن ذلك على المستوى 
النظري والأيديولوجي. 

لكن من المهم التأكيد على أن اتخاذ مثل 
هذه المواقف لا يكون عن طريق الشعارات 
والادعاءات التي لا تغني فتيلاً عن أصحابها 
الذين سيجرههم. الطوفان لو لم يأخذوا 
بأسباب القوة التي تمكنهم من المقاومة, 
وهي القوة الشاملة التي لا تعنى بجانب 
واحد من جوانب الحضارة:؛ بل عليها -إذا 
أرادت المحافظة على مكانتها- أن تعنى بكل 
الجوانب؛ اقتصادية وعلمية وتقنية وسياسية 
وعسكرية؛ ويتحول كل هذا إلى واقع يراه 
أصحابه ويراه الآخرون أيضا. 

© لكن أليس هذا يعني تقوقعاً وقطيعة 
مع الآخر. وستن الله في الكون تأبى ذلك, 
فالحضارات تتلاقح وتقوم إحداها على ما 


مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994م أحد 
أهم الأحداث الفارقة للدلالة على الرغبة في 
«التغريب» وفرضه كاملا 

انتشار المدارس التي تجعل اللغات التي 
تعلم بها معياراً للفكر والفن والثقافة 
والتاريخ أهم وسائل تغريب مجتمعاتنا 


أخذته من الأخرىء فكيف تريدون لنا أن 
نقطع صلتنا بتلك الحضارات؟ 

-لا أبداء لم ندع إلى ذلك. ولن ندعو 
إليه. فليس معنى أن نتخذ موقا مين التخرين 
أننا ندعو للقطيعة مع الحضارات الأخرى, 
فليس ذلك مقصيودا أبداء ثم إنه ليس ممكنا 
من جهة أخرى بسبب هذا التواصل الذي لم 
تعرف البشرية له نظيرا من قبل؛ ولكن ذلك 
لا يعني الذوبان أو الاستسلام أو التبعية. 

ينبغي أن يكون وَاضيجا أن العلاقة بين 
الحضارات وما يقع بينها من تأثير وتأثر 
يمكن تشبيهها بعملية نقل الدم من إنسانٍ 
إلى آخدرء وهذا النقل يقتضي تماثلاً 
وتتجاتها من نوع الفصيلة التي سيتم نقلهاء 
فإذا لم يتحقق هذا التماثل أو التجانسء فإنه 
سيتسبب بإضرار الشخص الذي سينقل إليه 
الدم؛ وقد يؤدي إلى وفاته؛ وهكذا الشأن ضي 
علاقة بعض الحضارات ببعض. 

وليس لدينا في حضاراتنا رفض -من 
حيث المبدأ- للتفاعل بين الحضارات: 
غالله تعالي يقول: #هَبَشْرَ عبّاد,(17) الذِينَ 
يَسَتَمِعُونَ القَوَلٍ َيتبعُونَ أَحَسَبَه أوْئِكَ الْدِينَ 
هَدَاهُمَ اللّه وَأَوْلَتَك هُمَّ ولو الأَنَبَابَ4 
(الزمر). وفي الحديث الشريف. قال التبي 
صلى الله عليه وسلم: «الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها» (رواه 
ابن ماجة والترمدي))» وليس يعني ذلك 
استيراد الحلول الحضارية أو عن طريق 
التبعية لحضارات أخرىء وليس هناك عائق 
يمنع الإغادة من تجارب الأمم الأخرى التي 
قد تتضمن كنوزا من الخبرة الإنسانية في 
مجالات عدة؛ ومن ثم تكون جديرة بالرجوع 
إليها والإفادة منها. بشرط التجانس كما قلنا 
وعدم التعارض مع الثوابت التي لا يصح 
التفريط فيها. 

© الثوابت» هذه كلمة ريما كثر حولها 
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الجدل؛ فهل يمكن أن تتحدد لنا ما تراه أهم 
هذه الثوابت في موضوع التغريب على وجه 
الخصوص؟ 

- أعتقد أن اللغة العربية هي من أهم 
هذه الثوابت التى يجب الحفاظ عليهاء 
بالنسبة للمجتمع العربي خاصة وللمجتمعات 
الإسلامية عامة. من حيث هي وعاء العلم؛ 
وخزانة الفكر ومستودع التاريخ: وأقوى 
عناصر توحيد الآمة» وتوحيد هويتها وتحديد 
مشاعر آهلها وإشعارهم بقوة الرابطة الت 

كم عن قله النترون الكرين وعدي 
الشريفء ويها دونت الكتب ووضعت المؤلفات 
في سائر العلوم العربية والإسلامية2. وقد 
اتسعت للمعارف الإنسانية التى أبدعتها 
الخضارات السايقة على الإأسائف وظهر 
ذلك في حركة الترجمة الكبرى التي وقعت 
منذ وقت مبكر من تاريخ العالم الإسلامي. 
ثم ازدهرت في عصر الدولة العباسية؛ وقد 
حوت بين بجفباقها معارف الفرس واليونان 
والهند والسريان ولغات أخرى. وهي من 
أطول اللفغات الحية عمراء وقد تعلمها وبرع 
فيها أبناء الشعوب التي دخلت الإسلام؛ 
فاتخذوها لساناً لهم. وألفوا فيها كتبهم. 
وفوا يها في الاعارهم: :وكتيوا يها كنهم 
العلمية فى الفلك والرياضيات والطبيعيات 
والكلب: والصيزلة والفلسفة: فعضلا ع 
العلوم الغربية والإسلامية. 

لكنها تلقى عنتاً كثيراً متعدد الجوانب»: 
وهي توصف عند بعض خصومها بأنها لغة 
بدوية عاجزة عن مواكبة الحضارة الحديكة: 
بل توصف أحياناً بأنها لغة ميتة؛ وقد كانت 
كذلك نتن طن يزمن ظهور الغران الكريم: 
وهذا ما أورده سلامة موسى بالمناسية فى 
«اليوم والغد». 

© بعيدا عما روج له دعاة التغريب» كيف 
تم الاعتداء على اللغة العربية من وجهة 
نظرك؟ _ 

حايكاف شدوال ا#ذريين لحني ات لصنق 
العيني عندنا شي مصر من اللغة العربية إلى 
الاتميزية يش الاجخلال الإتخليوى لص رعاء 
2م بسنة واحدة, تخيل.. سنة واحدة! 
وبدؤوا في محاولة طمس الهوية» وبدأت 
الدعوة إلى استعمال العامية بدلاً منهاء وكان 
من الدعاة إليها «ولكوكس» المهندس الزراعي 
الاتجليزى: ثم تلقمها غيره: من االصركين: بل 
ودعا بعضهم إلى استعمال اللغة اللاتينية, 


ولم تعد العربية لغة العلم في الكليات العملية 
كالطب والهندسة والصيدلة والعلوم وغيرها. 

أيضاء نشأت المدارس الأجنبية التى 
تدرس كل موادها بلغة غير اللغة العربية 
كالإنجليزية والفرنسية. وخصص لها في 
برنامج الدراسة وقت لا يكفي لدراستهاء 
وغاب استعمالها في بعض المؤسسات 
والشركات واللافتات على الرغم من بعض 
القوانين التي تمنع ذلك. 

كذلك لم يعد لها الغلبة في الإعلام ولا 
في :براهجه التي يداز فيها الحوار بالليجة 
العامية التي قد تخرج أحياناً ببعض الكلمات 
الأجنبية؛ ثم ظهرت الوسائل المسماة بوسائلٍ 
التواضل 'الاجتماعى فاستهملت لغة هجيتا 
من الكلمات العامية والأجنبية؛ وحلت الأرقام 
فيها مقام بعض الحروفه وأصبحت المسافة 
بينها وبين العربية شاسعة؛ وتضافرت هذه 
العوامل كلها على اللغة العربية وأصبحت 


© إذن: ما الحل؟ وكيف يمكننا التعامل مع 
تلك المعحضلك؟ 


- الأمر يحتاج إلى تدخل الدول لانتشال 
اللغة من الوهدة الثقافية التي تعيشهاء 
وذلك بإصدار القوانين لحمايتها والتمكين 
لهاء والعمل على أن تكون لغة علم كما كانت 
قرونا طويلة. 

ونحن نقول ذلك توافقا مع القول المأثور: 
«إن اللّه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» 
تضع مناهج التعليم. وهي التي تستطيع 
التعليمية. 

© لكن؛ دعني أؤكد أن كثيرين يعوؤلون 
على مؤسسات المجتمع أكثرمما يعولون على 
الدول والحكومات لأسباب كثيرة. 


الحكومات وحدهاء بل يجب على المؤسسات 
التعليمية كالجامعات ومراكز البحث العلمي 
أن تقوم بواجبها نحو اللغة العربية التي هي 
اللغة الرسمية فى البلاد العربية. 

ومن العجب أن أكثر كلياتها لا تتضم: 
مواد لدراسة اللغة العربية» والطلبة الذين 
يدخلونها تنقطع صلتهم بهذه اللغة بعد 
الثانوية العامة فليس لها موضع في 
مناهجها ولو بمواد اختيارية؛ وأنى لهؤلاء 
أن يعرفوا هذه اللغة أو يستعملوها فى 
حياتهم أو أبحاثهم العلمية فيما بعد. وقد 
ظهرت دعوات لتضمين اللغة العربية ضمن 
مناهج الكليات الجامعية منن عام 1979م: 
ولكن هذا لا يطبق إلا في القليل من البلاد 
الغرنيتة: ١‏ 

وببقي الغيم الأكين طبعاً على مجاعم 
اللغة العربية. ومنها مجمع اللغة العربية في 
القاهرة. 

© على ذكر مجمع الخالدين بالقاهرة: 
ما الذي فعله المجمع في مواجهة ذلك؟ وهل 
أنتم راضون عن هذا الجهد؟ 

- أصدر المجمع غعدداً من المعاجم 
المتخصصة تعد بالعشرات؛ ثم أصدر عددا 
من المعاجم اللغوية كان من أهمها «المعجم 
الوسيط» الذي فاز بجائزة الملك فيصل 
العالمية منذ بضع سنوات. . 

وهو يعمل الآن بحول الله وطوله لإصدار 
المعجم الكبير الذي سيكون -عند إتمامه- 
أوسع معجم للغة العربية. وقد صدر منه حتى 
الآن أربعة عشر مجلداً؛ وينتظر أن يصل إلى 
نحو ثلاثين مجلدا يتعاون على إصدارها 
عدد كبير من أعضاء المجمع وخبراته ومن 
يعاونهم من الباحثين الفنيين المؤهلينٍ تأهيلاً 
علميا عالياء والمدربين تدريبا عالياً كذلك, 
وهم يبذلون أقصى جهودهم لإنجازه في 
وفت قريب .ا 
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التغريب 
وفنية يرمي 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


عرّفت الموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب المعاصرة التغريب بأنه «تيار كبير 
ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية 
يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين 
بخاصة بالأسلوب الغربى؛ وذلك بهدف إلغاء 
شخصيتهم المستقلة وخصتائضهم المتفردة. 
وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة 
الغريية». 

فالتغريب لا هدف من ورائه سوى صبغ 
حياة المسلمين باللون الغربي بحلوه ومره, 
خيره وشرهء والدعوة إليه والتغني به باسم 
التقدم والحداثة؛ ومنها الحياة الاقتصادية, 
مع أن الحداثة بمفهومها الصحيح لا غبار 
عليها إذا كانت لا تصطدم بالأحكام الشرعية, 
ف«الحكمة ضالة المؤّمن أنى وجدها فهو 
أحق الناس بها». وشتان ما بين التغريب 
والحداثة: فالأخيرة تعنى الانتقال من حالة 
قديمة إلى حالة جديدة. تشمل وجود تغيير 
ماء وتيسر لنا الاستفادة من كل جديد نافع؛ 


والاقتصاد 


يب تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية 
ي إلى صبغ حياة الأمم بالأسلوب الغربي 


قضية التغريب من القضايا التي تفرض نفسها في الساحة الاسلامية؛ وتشهد 
لهيباً محموماً في هذه الأيام خاصة في ظل دعاة العلمانية في عالمنا العريي 
الذين يتقبلون أي دين أو مذهب وضعي إلا دين الإسلام؛ ولم يقتصر التغريب على 
الجانب السياسي والاجتماعيء بل الجانب الاقتصادي أيضاً. 


بينما التغريب يبدل ثقافة شعوبنا ويقوم على 
نبذ القيم والثقافة الإسلامية؛ وإحلال القيم 
الغربية مكانهاء فهو انسلاخ من حضارتنا 
وقيمناء وتكريس للتبعية الغربية المادية فينا. 

ولو تطرقنا إلى التغريب في الاقتصاد 
لوجدنا الرأسمالية المتوحشة متي سيدة 
الموقف بويلاتها وأزماتها وثقافتها التي 
جعلت الربا أمراً لا فكاك منه؛ والمقامرة 
من مشتقات مالية ونحوها دواء لا بد منه 
والاستهلاك الترفي متاعا لا بد من التمسك 
به. وحرية السلع دون الأفراد مسلكاً محموداء 
وفرض الضرائب وإهمال الزكاة منهجاء 
وحصر دولنا الإسلامية في الإنتاج الريعي 
والتقنية المتقادمة. وتحويل الدولة من راعية 
للاقتصاد إلى حارسة له بل وتفريغ العديد 
من البنوك الإسلامية من منهجها بالتحايل 
المقيت ببيع العينة والتورق المصرضي المنظم. 

ومن أشد أساليب التغريب في الاقتصاد 
أيضا الركون إلى المنهج التجريبي وحده دون 
غيره: والاستسلام لكقولة العقل هو المصدر 
الوحيد للمعرفة: ولا مكان للدين والأخلاق 
سوى التحييد. 


إن اللمرعة سول كل سين لد 
الأتسان من .الملومات العافة او" م 
القائمة على التجربة أو الإدراك الحسى أو 
التامل الفلسفى آو الجهد الفكري المنظم: 
والعلم هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن 
الملاحظة الحسية التي تعرضت للفحص 
والتدقيق والتحليل والتجريب بغرض تحديد 
طبيعة ومس وأصول ما تم دراسته؛ ولا علم 
بدون منهجء ولا ممارسة للعلم بدون قاعدة 
علدية ور افطل فكيعيةةبوالكيه ضر الطريقة 
الواضحة الح ينيعي الفكل الترفال إن 
الكشف عن الحقيقة التي يريد الباحث 
الوصول إليهاء مستعينا في ذلك بمجموعة 
من القواعد العامة التي يخضع لها العقل 
في 0 -- عن طريق بعض أدوات 


التحليل. : 000 التحليل لاني 
الاستقرائية. 8 وك يدك ل 


عمن .خلال عباية القطيل- إنن افكار 
ومقولات عامة. 

والإسلام يؤمن بالمعرفة والعلم» ويثمن 
على منهج البحث في علم الاقتصاد الذي 
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يرتبط بالسلوك الإنساني: وينصرف إلى 
طرق الدراسة والتحليل الغى كستخدم من 
خلال الفكر المتتابع والمنتظم عن دراسة 
موضوع معين بهدف التوصل إلى قانون عام 
يحكم الموضوع محل الدراسة؛ ولكن السلوك 
الإنساني في الإسلام ليس سلوكاً عشوائياً 
ولا سارعا يحكيبه التحريب متطريل يسكيه 
العقل والوحي المرشد لهذا العقل: 


النظرية الاقتصادية 

والاقتصاد الإسلامي كعلم ينشغل 
بالسلوك الاقتصادي للإنسان في إطار 
الأصول الشرعية والجوانب العقدية 
والأخلاقية: فهو يتضمن الأحكام التقريرية 
(الوضعية). والتقديرية (المعيارية) معاء 
فدراسة الجوانب الواقعية من السلوك 
الاقتصادى لا تقل أهمية عن دراسة الجوانب 
المعيارية فيه؛ والنظرية الاقتصادية الواقعية 
هي نظرية عامية يتحدد إطارها يملاحظة 
الواقع وتفسيره. مثل قانون الطلب الذي 
يعكس العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة 
والسعرء فهي تستند لمعايير واقعية. 

والنظرية الاقتصادية ال معيارية لا تعنى 
انفصال النظرية الاقتصادية عن الواقع 
تماماء حيث تصبح هذه المثالية مسألة خيالية 
خارجة عن نطاق اهتمام الاقتصاديينء إنما 
المقصود بالمفهوم المثالي هو ارتباط النظرية 
الاقتصادية ببعض الأهداف المرغوبة التى 
يظن صاحب النظرية أنه ينبغي تحقيقها 
في الواقع: فقد تتضمن النظرية الاقتصادية 
شرضن التوزيع العادل للدخل التومي. هي 
المجتمع؛ بينما أن التوزيع السائد في الواقع 
غير عادل؛ وفي مثل هذه الحالة لن يمكن 
اختبار النظرية الاقتصادية مثلما هي الحال 

في المفهوم الواقعي للنظرية. حيث يقتصر 
ذلك فقط على تحقق الهدف المثالى على 
أرض الواقع., حيث يمكن حينئن اختبار 
النظرية وتنتفي منها الصفة المثالية وتصبح 
واقعيةوالواقع أن منهج البحث في العلوم 
الاجتماعية يختلف عنه في العلوم الطبيعية, 
والاقتصاد كعلم اجتماعي محوره الإنسان 
ككل في نطاق الإنتاج والاستهلاك والتوزيع 
إشباعا لحاجاته. وهو مجال يحتلت عن 
مجال بحث وأهداف العلوم الطبيعية» وإن 
كانث جميعها في النهاية تخدم الإنسان» ومن 
ثم فإن الدراسة العلمية لا تقتصر على مجال 


الأحكام التقريرية؛ وإنما تمت 
الأحكام التقديرية كذلك. 

وعلى ذلك؛ فإن علم الاقتصاد الإسلامي 
لا يقف عند دراسة الواقع فقطء بل يتجاوزه 
إلى دراسته كما ينبغي أن يكونء ثم تحديد 
الخطوات العلمية والعملية لتعديل الواقع 
القاكم ليصبح هذا الواقع كما ينبغي أن 
يكون» بمعنى آخر؛ إن مهمته وهدفه هي 
مهمة وضعية ومعيارية معا. 

والباحثون في الاقتصاد الإسلامي 
مطالبون بالنظر في الكتاب والسّنة وأقوال 
الفقهاء والعلماء في الكتب الشرعية وكتب 
الفكر الاقتصادي وكتب التاريخ ورؤيتهم 
للظاهرة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك 
والتوزيع والنقود والتجارة الدولية.. إلخ, 
وكذلك دراسة الواقع من حيث وصفه 


تمتد إلى مجال 


وتفسيره. 


لا هدف من وراء التغريب 
سوى صبغ حياة المسلمين 
باللون الغربي والتغني به 
باسم التقدم ومنها الحياة 
الاقتصادية 


التغريب يبدل ثقافة شعوبنا 
ويقوم على نبذ القيم 
الإسلامية وإحلال الغربية 
مكانها 


وقد عجزت النظريات الاقتصادية 
الوضعية التي يسعى أهل التغريب لجعلها 
منهجاً لنا عن حل المشكلات الاقتصادية 
المعاصرة. وركزت على الماديات وأهملت 
الروحانيات وحيدت الأخلاق. وسارت في 
ركب الحياد العلمى للنظرية الاقتصادية 
الذي تبنته المدرسة التقليدية الجديدة 
بمناداتها بتجريد الظاهرة الاقتصادية عن 
غيرها من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية, 
بينما النظرية الاقتصادية الإسلامية تنبع 
من القيم الإسلامية. وتوازن بين المادة 
والروح. وهدفها بناء الإنسان الاقتصادي 
الصالح الذي استخلفه الله لعمارة الكون 
بحوافز مادية وإيمانية وأخلاقية؛ لا الإنسان 
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الاقتصادي المادي الذي على أساسه تم 
إقرار تعظيم الريحية للمنتج وتعظيم المنفعة 
للمستهلك بحوافز مادية بحتة. 

ونناع لظرية (لتضادية" إبنلامية ينين 
أن يكون في إطار الثوابت بالاستفادة من 
دراسة النظريات الاقتصادية الغربية رغم 
ارتباطها بفلسفات وييكات. .مختلفة: ولكن 
مع ذلك يمكن البقاء عليها بنا يلاثم واتعناء 
ودون اصطدام مع أحكام شريعتناء سواء 
بمفهوم المخالفة إذا كنا مختلفين تماماء أو 
بمفهوم المشابهة في بعض الأحيان إذا كان 
هناك تشابه؛ فنحن لا نبدأ من الصفر ولا 
نهدر القوانين الاقتصادية التي ثبت صحتها 
ولا تصطدم بشريمتناء فالمرفة تراكمية: 
والتعديل والتطوير للنظريات الاقتصادية 
المعاصرة لا غبار علية؛ لا سيما وأننا نمتلك 
تراثا فقهيا عظيما يمكننا من الربط بين 
الأصالة والمعاصرة. 

وإذا كانت النظرية الوضعية تتطلب 
اكوا خريكها الأحسانية بالمضع: إلن 
الحقائق والمشاهدات التى تؤيد ذلكء. فإن 
النظرية الاقتصادية الإسلامية لا تحتاج إلى 
مثل هذا الاختبار على أساس أن الثوابت 
مسلمات في الاقتصاد الإسلامي يوقن بها 
الباحث يقينا لا ثيك فيه فحينما يقولٍ الله 
تعالى: يَمّحَقٌ الله الرّيَا وَيُرَبِي الصَّدَّقَات» 
(البقرة: 276) فهذا من المسلمات ولا مجال 
لاختباره حتى نثبت صحته. 

وغلنى هذا الأساس» يمكح القولة إن 
النظرية الاقتصادية الإسلامية يمكن أن 
تحتوي الممارسات المخادية بعد تهذبيها وفقاً 
للمبادئ الإسلامية؛ فالعقل ليس المصدر 
الوحيد للمعرفة: يل الفقل والوحى المرشيد 
لد :مع اهمية تفسير النتائع المثانية متها 
بعناية. ويجب ألا تلتبس بشريعة الإسلام 
وعصمتهاء قالباحثون متفاوتون في المقدرة 
على الفهم والاستنباط. بل ومتفاوتون في 
معرفة هذه الأصول الشرعية والإحاطة 
بهاء فالنظرية الاقتصادية الإسلامية وإن 
استمدت مسلماتها وأطرها العامة من 
الوحيء فإنها ليست في نفسها وحياً منزلاء 
وإنما هي بالضرورة مشتملة على اجتهادات 
وأفكار وتفسيرات بشرية ضمن مكوناتها 
الرئيسة. وفى كل ذلك قد يرد الخط وهذا 
الخظا لا يمكن أن يمن عصعة الشريعة 
فهو مجهود بشري مستنبط من النصوص 
ويرجع على قائله ومفسره .ها 
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د. حازم على ماهر 
باحث مهتم بدراسة الشريعة الإسلامية 


وتطبيقاتها في الدساتير والقوانين المعاصرة 


لقد كان المجال التشريعي من أهم الآليات 
التى استعملها الغرب لتحقيق أهدافه فى 
تنميط العالم الإسلامي -تحديداً- على هواه 
ووفقا لما يحقق مصالح «الرجل الأبيض»». 
ولذلك كان من الطبيعي أن يعمل بجد على 
تنحية الشريعة الإسلامية عن مرجعية 
التشريع والقضاء التي تبوأتها على مدى أكثر 
من ثلاثة عشر قرناً. لا سيما وهي -بطبيعتها- 
عصية على التطويع والاحتواء. وتمنح المؤمنين 
بها الصمود والثبات في مواجهة العواصف 
التي تحاول أن تقتلعهم من جذورهم حتى لا 
يصبحوا لقمة سائغة للمتداعين عليهم كما 
تتداعى الأكلة على قصعتها! 

فقد استغلت أوروبا الفجوة الكبرى التي 
حدثت بينها وبين المسلمين في الجوانب المادية 
والعسكرية خصوصا لفرض نفوذها السياسي 
والاقتصادي على العالم الإسلامي منذ نهايات 
القرن الثامن عشرء ثم بدأت في احتلال دول 
العالم الإسلامي تباعاء وكلما احتلت بلدا 


وثقافياً واجتماعياً. 


فيه استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة 
الإسلامية. ليتغرب بذلك التشريع على 
مستوى المرجعية والمفهوم والمؤسسات والبيئة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية, 
وذلك على الوجه الآتى: 

1 - من حيث المرجعية. تحولت مرجعية 
التشريع من الشريعة الإسلامية إلى المرجعية 
الغربية. فلم يعد نابعا من الشريعةء. بل مما 
يحدده الغرب ويختاره؛ فباتت قوانينه والفقه 
الآخذ عنها -عملياً- هما الميزان وهما أصل 
المشروعية في المجتمع الإسلامي؛ وتحولت 
مصادر التشريع من القرآن والسّنة والمصادر 
الاجتهادية. التى كرقد. :إليهما .رهق القراعيد 
الأصولية والفقهية التى اعتمدها علماء 
التريحة على مدق الغاريت الاساكفبي. إلن 
«التقنينات» التى تصدرها الدولة ممثلة فى 
الجهة المختصة بالتشريع. والمبادئّ العامة 
للقانون والقانون الطبيعي وقواعد العدالة: 
وغيرها من مصادر القانون. 


يمكن تعريف التغريب بأنه تطبيع الأغيار بطابع الغربيين بهدف استتباعهم 
للغرب؛ والغرب هنا يكاد يتركزفي دول أوروبا الكبرى بامتداداتها في أمريكاء باعتبار 
أن الأوروبيين هم من استوطنوا أمريكا بعد أن أبادوا سكانها الأصليين 
الحمرء فإذا كان التغريب في المعاجم العربية يأتي بمعنى النفي عن البلاد: فإن 
التغريب في الثقافة الغربية يعني النفي عن الزمان وعن التراث الذاتي والإنساني 
لأجل تيسير عملية الذوبان في العصر الأمريكي الأوروبي وحده؛سياسياً واقتصادياً 


من الهنود 


2 - انحسر مفهوم التشريع في الدول 
المتغرية فى معناه الغريى المقتصر على القواعد 
المنظمة للروابط بين الناس على وجه الإلزام 
من قبل الدولة؛ بعد أن كان التشريع يتسع في 
المفهوم الإسلامي ليشمل كل الأحكام الشرعية 
الإسلامية التي لها مقتضى عملي في حياة 
الإنسان بصلعة غامة يما تختويه تلك الأحكام 
من عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات 
-- تشريعية متشابكة ومتكاملة, لا 

تبط بالضرورة بالدولة كجهة إلزا م أو رقابة: 
بل كانت جهة الإلزا م بتلك الأحكام هي القرآن 
الكريم والسّنةٍ النبوية وحدهما. 

3 - أحل الغرب مؤسساته التشريعية 
والقضائية محل الجهات المختصة بالتشريع 
الإسلامي. فاستبدل الفرب -ووكلاؤه 
المتغربون- البرلمانات بالفقهاء. وولى الدولة 
الحديثة -المستوردة منه والتابعة له- استتباع 
المؤسسات الدينية المختلفة. وعلى رأسها 
جهات التعليم الديني؛ الذي قضى الغرب على 
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تمويله الأهلي عبر نظام الوقف الإسلامي, 
فحرم الشريعة من علمائها المستقلين؛. وسلمهم 
والأوقاف للدولة وسلطتها التنفيذية المتغولة 
بدورها على المؤسستين التشريعية والقضائية, 
بعد أن تحكمت فيهما من حيث المنبع والمصب 
والوظيفة وإطارها! 

4 - تغيرت البيئة المحيطة بالتشريع؛ حيث 
تغرب الواقع الاجتماعي والأخلاقي والسياسي 
والاقتصادي والثقافي؛ وانتقلت العادات 
الغربية رؤيدا رويدا إلى بلاد المسلمين؛ فاختفت 
الأسرة الممتدة أو غاب الترابط عنها إلا قليلاً. 
ثم فنها تتكيك الأسنرة النواة كذلاك كاسياً 
بالغرب الذي ما فتىّ ينشر ثقافته ويفرضها 
على مجتمعات العالم فرضا كي يستتبعهاء 
فإذا بالأخلاق تتحول من الثبات إلى السيولة: 
ومن الإطلاق إلى النسبية»؛ وإذا بالاقتصاد 
تغيب عنه العدالة والغايات الإنسانية التى 
كانت تستهدف إشباع ضروريات الإنسان 
واحتياجاته؛ فتحول إلى اقتصاد ربوي جشع 
لا يستهدف غالبا سوى توفير كماليات يمكن 
الاستغناء عنها دون عناء. أسهمت في تركيز 
ثروات العالم في يد شرذمة قليلين؛ مما وسع 
الفجوة بين الفقراء والأغنياء. بعد أن هيمنت 
عليه الشركات الدولية الكبرى التي باتت 
توجه الثقافة كذلك لتصبح استهلاكية وتحول 
الإنسان نفسه إلى كائن استهلاكي. وضي 
السياسة تخولت ولاءاك المسلمين من الأسلام 
إلى أراض وحدود إقليمية رسمها «الاستدمار» 
الغربي للعالم الإسلامي لضمان التفرقة بين 
المسلمين» فكان طَبِيعِيا أن يبتعد الواقع عن 
الشريعة الإسلامية. حتى أصبحت غريبة في 


واقع متغرب! 
كيف نقاوم التغريب ونجري تغييرات 
عكسية؟ 


لا يعد تغريب التشريع قدراً لا فكاك منه. 
بل وروا د تاحطان الجيوة 
لمقاومته بحكمة لا ات تستهدف إعادة عقارب 
الساعة إلئ الوراء. ومحاكاة الماضى بحذافيره, 
ولكن تبتفي إعادة المرجعية التشريعية 
والثقافية للشريعة الإسلامية بأسلوب متدرج, 
يبدا بإعادة فهم الإسلام نفسه وتحريره 
مما ران عليه نتيجة الجهل والتقليد الأعمى 
وضيق الأفق والتوظيف السياسي والاقتصادي 
الانتهازي لأحكامه. ١‏ 

ومن أهم معالم هذا التحرير للاسلام 
إعادة فهمه كدين عالمي لا يخاطب العرب 


وحدهم؛ بل يخاطب الناس جميعاً. لا سيما في 
عالمنا المعاصر الذي بات بمثابة قرية واحدة 
تجمع بين المستكبرين والمستضعفين: والذين 
اتبعوا والذين اتبعواء والأغنياء والفقراءء 
والمتقدمين تقنياً والمتأخرين. 

ومن معالم هذا التحرير كذلك إبراز الوجه 
الإنساني الرحيم للشريعة الإسلامية؛ وتقديم 
مقاصدها الكلية السامية على أحكامها 
العقابية. وقيمها الأخلاقية التراحمية في 
وقت أقام فيه الغرب المعاملات بين الناس على 
أساس تعاقدي لا رحمة فيه. 

فالإسلام يستطيع أن يجبر نقص 
التشريع الوضعي قيعلي القيم الإنسانية على 
المصالح المادية؛ ويعيد الارتباط بين القانون 
والأخلاق: عبر تقديم نموذجه المعرضي 
المتفرد الذي يمكن أن يسترشد به أي نظام 
تشريعي يريد تحقيق مصالح الأنام: عبر 
الفهم السديد للتوحيد الذي يحرر العباد من 
تسلط البشرء ويدفع الإنسان إلى التركيز على 
مهامه الأساسية في هذه الحياة الدنياء من 
تزكية واستخلاف وعمرانء وإلى استهداف 
مقاصد عامة تتمثل في حفظ النفس والعقل 
والدين والمال والنسلء؛ وإلى الاستعصام 
بمبادئ حاكمة -مطلقة لا نسبية. وصلبة 
لا سائلة- مثل العدل والمساواة والشورى 
والحرية المنضبطة بنصوص شرعية قطعية 


المجال التشريعي من أهم 
الآليات التي استعملها الغرب 


لتحقيق أهدافه في تنميط 
العالم الإسلامي على هواه 


التشريع بالدول المتغربة 
انحسر بمعناه الغربي المقتصر 
على القواعد المنظمة للروابط 
بين الناس من قبل الدولة 
تغريب التشريع ليس قدرا 

لا فكاك منه بل هو تحد 
يقتضي استنفار الجهود 
لمقاومته بحكمة 


لا يمكن لبشر تحويرها أو التلاعب بها. 

وهذه منظومة متضافرة من القيم والمقاصد 
التي تعلو فوق الدساتير والقوانين» وتمثل 
ثوابت تقف عندها سلطة البشر التشريعية 
بحيث لا تتحكم فيها الأهواء. فتصبغ شرعية 
على أفكار وسياسات تقود العالم نحو الهاوية! 

كما أنه قد آن الأوان لإعادة الربط بين 
العقيدة والأخلاق والمعاملات عبر وضع إطار 
عقدي وأخلاقي لنصوص القوانين حتى يمتثل 
الإنسان طواعية للقانون» حتى لا يخالفه كلما 
أمن العقاب, ويمكن أن يجري ذلك عبر وضع 
مذكرة إيضاحية لكل قانون تؤصل له عقديا 
وأخلاقياء حتى يتقبلها المواطن وينصاع لها عن 
اقتناع. 

ومن الناحية العملية لا يستلزم الأمر إلغاء 
كل التغييرات التي حدثت في التشريع نتيجة 
تغريبه. بل يمكن الاستفادة من إيجابيات 
تلك التغييرات وتجنب سلبياتهاء فمن الممكن 
أن تبقى سلطة البرلمان في التشريع كما هي 
مع ضم علماء الشريعة الموثوق بهم إلى أهل 
الخبرة والاختصاص في مجالات التشريع 
المختلفة لضمان أن تصدر التشريعات عبر 
اجتهاد جماعي يحرص على مواققتها للشريعة 
وما تتغياه من تحقيق مصالح الجماعة: مع 
اشتراط أن تكون تلك البرلمانات ممثلة للأمة 
بحق لا للحاكم وحدهء فتكون بمثابة «أهل حل 
وعقد» في ثوب جديد. 

كما أنه لا ضير هي بقاء القضاء يشكله 
الجديد بشرط تحقيق استقلاليته الكاملة, 
بحيث «يكون تقدير كل قاض لوفائع النزاع, 
وفهمه لحكم القانون بشأنها متحررا من كل 
قيد, أو تأثيرء أو إغواء. أو وعيدء أو تدخل؛ أو 
ضغوط أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرهاء 
وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال 
السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية 
والتنفيذية؛ وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة 
من طبيعة قضائية»». كما انتهت المحكمة 
الدستورية العليا المصرية -في أحد أحكامها- 
بحق. 

كما ينبغى العمل على إعادة الاستقلالية 
إلى المؤسسات الدينية الإسلامية بحيث تكون 
لعلمائها حصانة القضاة المبتغاة. فلا يوضع 
عليهم أي قيد عند اجتهادهم في استنباط 
الأحكام الشرعية وإعلانهاء من أي جهة كانت, 
مما يضمن قيامهم بمهامهم السامية في إقامة 
العدل وإعلاء حكم الشرع على ما سواه.ها 
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وخطره على الأمة 


تَعَدُ السينما من أعظم المؤثرات 

في الثقافة والوعي وتشكيل 
التحيزات والترويج للأفكار, نظرا لأنها 
وسيلة شديدة الجاذبية» عظيمة 
التشويق؛ متعددة الجماليات: فهي 
تجمع الصوت والصورة:؛ والحركة 
والموسيقى: والقصة الشيقة: 
والأحداث المتتابعة: والشخصيات 
المثيرة: وهو ما جعلها ذات رصيد 
جماهيري هائل. 

وعندما نتناول قضية التغريب في 
السينما العربية: فإننا نناقش واقعاً 
معيشاً. ليس وليد اليوم؛ وإنما يمتد 
بجذدوره منن السنوات الأولى لصناعة 
السينماء وحتى استواء عودهاء 
وتكوين فقاعدة إنتاجية تشمل 
معاهد متخصصة: وأستوديوهات 
وشركات منتجة؛ ورصيداً ضخحها من 
التراكم الإبداعي والانتاجي؛ شكل 
في مجموعه ملامح السينما العربية: 
سواء في مصر بوصفها «هوليوود 
الشرق» كما يطلق عليهاء أوفي بقية 
الدول العربية مع مراعاة التفاوت ضي 
حجم الإنتاج السينمائي» ومستوى 
جودتنه. 


السينما تأتي ضمن منظومة 
الصناعات الثقافية التي 
تستقطب ملايين الكوادر 
وهي حاملة للهويات الثقافية 
ومروجة لقيمها 
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يُعَرّف التغريب اصطلاحاً بأنه حالات 
التعلق والانبهار والإعجاب والتقليد والمحاكاة 
للثقافة الغربية والأخن بالقيم والثُظم 
وأساليب الحياة الغربية؛ بحيث يصبح الفرد 
أو الجماعة أو المجتمع المسلم غريبا في مُيوله 
وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العام 
وتوجهاته في الحياة؛ يَنظرٌ نظرة إعجاب 
وإكبار إلى الثقافة الغربية وما تشتمل عليه 
من قيم ونُظم ونظريات وأساليب حياة؛ ويرى 
في الأبفذ يها الطريقة الكلى لتقرم يساعتة 
أو أمته الإسلامية!2. 

فالتغريب ليس تأثيراً فكرياً فحسب, 
وإنما يمتد ليشكّل التوجهات والسلوكيات, 
ويصنع تحيزات بعينهاء ؛ تي من ثقافة الغرب 
وممارساته الحياتية. بجانب الترويج لأنماط 
الحياة والملابس والتقاليد والعادات؛ ليصبح 
قليد الغرب واقما معيشا هي الحقى 
وبمرور الزمن وتتابع السنوات تنشأ أجيال 
تهجر ثقافتها وقيم الإسلام: وتحيا حياة 
تشابه الغرب في مجتمع الشرق. 

ذلك الدور الذي قامت به السينما في 
عالمنا العربي بشكل واضح. وبدا واضحا 
مع انتشار الأفلام الأجنبية المستوردة, 
التي لا تزال تحتل المساحة الأكبر في دور 


السينما العربية. وكما يشير «جان الكسان»»؛ 
فإن اكتساح الأفلام الأمريكية في الدرجة 
الأولى: ثم الآسيوية والأوروبية بعدها؛ إنما 
هو عائد إلى ضخامة الإنتاج العالمي» وعدم 
قدرة صناعة السينما العربية على منافسة 
الأجنبى: تظراً لمحدودية تكلفتهاء وضعف 
تقنياتهاء وقلة إنتاجهاء والأغلام الأجنبية جزء 
من تركة الاستعمار الغربي في بلادناء التي لا 
تزال ممنتسرة: إن لم تكن قد زادكه بجاتب 
سيطرة القطاع الخاص في غالبية البلدان 
العربية على دور السينما وشركات الإنتاج2). 

وهي تتعامل بمنطق رأسمالي تجاري 
بوصفه الغاية الآولى فوق أي قيم أو سلوكيات 
أو مضامين راقية. فلا يسعها إلا أن تستورد 
أفلاماً تروّج الحياة الغربية بكل ما فيها من 
سلوكيات سلبية؛ ودغدغة لمشاعر المشاهدين 
وغرائزهم, وإن تصدت هذه الشركات للإنتاج» 
فإنها لا تضع نصب عينيها التشويق والإثارة 
لتحقيق أكبر ربحية؛ لنكتشف أن الأمر لم 
على الحياة الغربية, 
وإنما اتسع ليشمل مؤثرات من شرفي آسياء 
من خلال انتشار الأفلام الهندية والصينية 
والكورية وغيرهاء وما زلنا نتذكر أفلام 
«بروس لي» الصينية (1940 - 1973م) 


ول صصر واتجسيع قحا العام / يوالفد بده 


التى انتشر: ت. :فى الستينيات والسيعينيات 
التى حملت 0 المعروفة «الإثارة والحب 
والمعارك». وقد صّنع على غرارها فيلم 
الكاراتيه المصري «الأبطال» (1974م) من 
بطولة ون بومري» وتمالرت أيضنا سسيلة 
الأفلام الهندية «أميتاب باتشان» (1969 - 
7م). التي زادت على 100 فيلم؛ وقد 
أضافت على التوليفة السابقة الغناء والرقص 
والومتيق الوقدية (لمتلحية .وسملت. إلينا 
-فيما حملت- سلوكيات المجتمعات الآسيوية, 
وعرّفت الجمهور بالبوذية وشعائرها. 

توازى هذا مع الأفلام الأمريكية التي 
اعتمدت على حروب العصابات؛ مثل سلسلة 
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ثير مشاهد 
العنف قد يخزن 


أفلام «روكي» (1974 - 1990م). والتمجيد 
للبطل الأمريكى وأنماط الحياة الأمريكية, 
واستفان الناهبى السرشيفي: إنان ضرة 
اشتعال الحرب الباردة في نهاية القرن 
العشرين: وبالطبع كانت الأفلام المعروضة 
للجماهير العربية أفلاماً تجارية في المقام 
الآول» وهناك أفلام أجنبية راقية عميقة 
المضمون: جيدة الطرح؛ وهذه لا تجد حظها 
في قاعات السينما العربية؛ وربما تُمرض في 
بعض القنوات التلفازية العربية. 
وتكمن المشكلة في تدني حجم الإنتاج 
السيتماكي المروي علي اللخريطة السرتماكية 
العالمية» فلا تزال السينما العربية لا تجد 
الدعم المادي والمعنوي المناسيين, ويكفي 
كرا انقزري «يوقمكر »شرن يمجب الإنقاج 
السينمائي في العالم لنعرف موقعنا؛ فالهند: 
وفق الإحصاءات الأخيرة, تحتل المركز الأول 
عالمياً من خلال ما تنتجه مدينة بوليوود 
السيثمائية” بحواتي: 1081 "كلما ماتيا 
طويلاً كن العاب. مقايل 872 يلما أنتجتها 
صناعة السيتما في تيجيريا (توليوود): بيثم 
أنتجت هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية 
5 فيلماً طويلاً. وفيما عدا هذه البلدان 
الثلاثة, فإنٍ 8 بلدان أخرى تنتج أكثر من 100 
شيلم ستويا: بوسي: الينابان :[417]: بوالصبين 
(330): وفرنسا (203). وألمانيا (147), 
وإسبانيا .(150) وإيظائيا (1)118. وكوريا 
الجنوبية (110)» والمملكة المتحدة (104). 
ونكر الخريى أن ايها تاق طمن 
منظومة الصناعات الإبداعية والثقافية التى 
تستقطب ملايين الكوادرء كما أنها حاملة 
للهويات الثقافية ومروجة لقيمها.ء وهي 
في الوقت نفسه تفتح الأبواب أمام الحوار 
والثقاهم المتبادل بين الشعوب, فضلاً عن 


تحقيق تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية(©). 


وكما نرىء. فإن القائمة تخلو من الدول 
العربية. فلا توجد دولة عربية تنتج 100 فيلم 
في السنة الواحدة. بما يجعل العالم العربي 
مضطرا لفتح أسواقه السينمائية للاستيراد 
الأجنبي: وهو ما يعني غزوا ثقافيا وتغريبيا 
بشكل دائم. لما يبثه الفيلم الواحد من آثار 
ورسائل وأفكار مباشرة أو غير مباشرة؛ ولعل 
المثال على ذلك أفلام الجريمة؛. فقد 0 
دراسة ميدانية لوزارة الإعلام الكويتية 03 
عنوان «دؤور وسائل الإعلام في نشر العكنئنف 
والجريمة بين الشباب». أن الأفلام الأجنبية 
البوليسية تحتل المركز الأول في المشاهدة, 
وأن 9013 من أفراد العينة البحثية يتقمصون 
شخصية البطل 0 كبيرء وأن 9022 
يمكنهم إلى حد مات تقمص الشخصيات» وقد 
فضّل 9989 أن ينال المجرم عقابه؛ في حين 
فضّل 9,611 إفلات المجرم من العقاب. 

وأظهرت الدراسة أن تأثير مشاهد العنف 
على الشواد كد يكون لتحظياً أو يمتد ليخزن 

فى العقل الباطن ويظهر على المشاهد بعد 
فترة, وعادة ما يكون مدهرا لنفسه أو لغيره؛ 
حيث يشعر 9070 بالانسجام مع تلك المشاهد»: 
وهناك 3/7.5؟9 يصابون بالخوف والفزع, 
عدي يرون أحلاماً مزعجة!4, والأمر ينطبق 
أيضا على أفلام «الأكشن» والرعب. 


جذدورالتغريب السينمائي 

آنا التفرين فى السيتما 'العربية .فهو 
كامن في جذورهاء ومنذ نشأتها. بحكم أن 
سبيل اللكان- كالوا بسن الأجانب«وهؤلا< ينوا 
رؤى وأفكارا تنسجم مع توجهاتهم الخاصة؛ 
فمؤسس أول شركة للإنتاج السينمائي وأيضأ 
مزراحى». وهو يهودي الديانة, وينتمى لعائلة 
9 0م وكان فيلم «الهاوية» هو باكورة 
إلقاعد, وصرض فى سيقها بافى بالإتكدوية: 
ثم في سينمات القاهرة عام 1931م: واستمر 
شخصا مؤثراء ويعد من أهم صناع السينما 
إبطاليا ويسعوبيا: 

ا 0 
مستوى الإخراج والمونتاج والتصوير, ريض 
في العملية الإنتاجية» وشايعهم السينمائيون 
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التغخريب.. 


المصريون الذين تأثروا بهم مباشرة: أو تعلموا 
في الغرب. وعادوا مشبعين بالسينما الغربية 
بكل ما فيهاء من نزعات تغريبية؛ تقدّم الغرب 
بوصفه نموذجأاً في الرقي والتقدم العلمي 
والإنساني والاجتماعي. 

وقد أكثر صناع السينما في مصرء خلال 
الثلاثينيات والأربعينيات. في الاقتباس من 
السينما العالمية. مثل يوسف وهبي (1898 
- 1982م)؛ وأنور وجدي (1904 - 1955م): 
فتم تمصير الكثير من القصص العالمية, 
تقديمها إلى الجمهور المصريء ومن أبرز 
هذه الأفلام فيلم «أمير الانتقام» لأنور وجدي 
(1950م)؛ وهو مقتبس من رواية «الكونت دي 
مونت كريستو» للكاتب الفرنسي «ألكسندر 
دوماس»» وأعيد تقديمه عام 1963م من 
بطولة فريد شوقي باسم «أمير الدهاء» وما 
الاقتباس إلا شكل غير مباشر لترسيخ القيم 
الغربية وتصوراتها . 


مظاهر تغريبية 

لقد أضحى كثير من الأفلام المصرية 
نسنا من الأفلام الأجنبية. خاصة الأفلام 
الغنائية. وكما تشير «موسوعة السينما 
العالمية». فإن الأفلام الموسيقية لفريد 
الأطرشء. ومحمد عبدالوهابء وأم كلثوم: 
ثم عبدالحليم حافظء جاءت تقليدا لمثيلاتها 
في السينما الغربية» وإن كانت لا تنافسها 
على المستوى الفني والتقني!. وقسٌ على 
ذلك كثيراً من الموضوعات التي درج صناع 
السيتما المصيرية حوايضا العربية بغن.ذلك- 
على تقديمهاء حيث تم تصوير الحياة الحديثة 
بأنها الحياة الغربية بما فيها من مباهج., 
فكثرت مشاهد الرقص,ء المصحوية بالأغاني, 
وغلبت الأفلام الرومانسية؛ والإسراف في 
قصص الحب والغرام؛ ولقاءات العشاق, 
وإن حاولوا تمصيرها من خلال لقاءات على 
أسطح المنازل أو على شاط البحر أو النيل؛ 
وفي الحقولء وكأن الحياة لا شيء قيها إلا 
الركقن خلف الحبيب؛ والقوؤ نقلية» نافيك 
عن مشاهد العلاقات الحميمية والقبالات 
التى الم يخل متها فيلم إلا نادراً. 

وكانت الخمر جزءا لا يتجزاً من مشاهد 
الأفلام يشربها البطلٍ إذا كان مأزوماً 
نفسياء فيلوذ بها؛ هارياً منٍ أزمته النفسية 
كما يعب منها البطل أيضاً إذا كان سعيداً 
مبتهجاء وكأن شرب الخمر سلوك مألوف 


العالم العربي اضطر لفتح 
أسواقه السينمائية للاستيراد 
الأجنبي وهو ما أحدث غزواً 
ثقافياً وتغريبيا 


التغريب بالسينما العربية كامن 
في جذورها بحكم أن صانعيها 
الأوائل كانوا من الأجانب 


الفتاة النموذجية بأنها الفتاة المتبرجة: التى 
ترج للعليم واتعمل». تحرف رعلن تار 
شريك حياتها: آما الحجاب هلد تظهر يه إلا 
مركين يكليه: وهو من الربائل المبظلقة الث 
حملتها السينما العريية: والمثال على ذلك 
حمامة وصالح سليم» فالفتاة المثقفة المناضلة 
هي التي ترفض الزواج التقليدي؛ وتصر على 
منزوية؛ وإن ظهرت في بعض الأفلام: فهي 
تيدو في شخصية الشيخ «حسن البارودي» 
الذي ينافق العمدة. ويبيح له تطليق زوجة 
من زوجهاء ثم زواج العمدة منها قسراء ويقنيع 
زوجها المسكين بقوله تعالى: «أطيواً اللّه 
وَأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأوّلي الأَمْرِ منكم4 (النساء: 
9 .وذلك في فيلم «الزوجة الثانية» (1967م): 
أو في صور التعلق بالأضرحة والتبرك بها من 
فنديل السيدة زينب في القاهرة, ويتداوون 
بهء ثم يأتي طبيب العيون خريج ألمانيا فيواجه 
هذا الدجل» كما فضي فيلم «قنديل أم هاشم» 
(1963م): وكأن العلم الحديث يعادي الدين, 
والتقدمء فريط العدين بشرافات البدع 

ودوما ما حفلت الأفلام المصرية بشخصية 
الدرويش المنعزل عن مشكلات الحياة الدنيا 
الذي ينطق بهرطقات ينهيها بترديد كلمة 
«حي.. حي» مثلما نراه في فيلم «عبثر 
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ولبلب» (1952م). الذي يحمل دلالة سياسية: 
تتمثل في الصراع بين ابن البلد الذكي 
اللماح (محمود شكوكو)ء وسطوة المستعمر 
وتجبّره بالقوة المفرطة (سراج منير)؛ وكلما 
اشتد الصراع: نرى الدرويش يهرطقء ثم 
ينزوي مختفياء والأمر نفسه نجده في فيلم 
«اللص والكلاب» (1962م): عن رواية لنجيب 
محفوظء وفيها صراع بين اللص المغرّر به من 
طرف أحد الصحفيين الماركسيين: ودفعه إلى 
استحلال مال الأغنياء. ثم وشى به وأدخله 
السجنء وخرج اللص لينتقم منه. ونرى 
الدرويش غائبا عن الصراع في الدنياء. ضفي 
خلوة دائمة بالزاوية: غير منتبه. إلى شكوى 
اللصء ولا يجيب عن تساؤلاته هل كان على 
ضواب عندما معرق أو عتدما فقتل :انتغاما ! 

إن السينما أداة عظيمة التأثير ولا بد من 
استثمارها في بث القيم والأخلاق الفضيلة, 
والتعبير عن هوية المجتمع؛ ومناقشة مشكلاته 
وأزماته, وآيضياً تطلعاته وأحلامه. ولا بد من 
وضع خطط وطنية. تدعم صناعة السينما 
لتكون سينما تصوغ هويتنا الثقافية النابعة 
من الإسلام والعروبة؛ ولا تتركها عرضة 
لتقلبات السوق؛ وأهواء المنتجين الراكضين 
خلف الأرباح. ولا لتكون ساحة مستباحة 
للأفلام الأجنبية بكل ما تحمله من تغريب»؛ 
وانمحاء للهوية» :وتقييب. الذات الوظنية 
وقضاياها الحياتية.8ا 
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ذات يوم جمعنا مجلس بصديق:؛ وكان قد أنهى الماجستير 
في العلوم السياسية بإحدى الجامعات الأوروبية؛ فطرح 
علينا هذا السؤال: هل حقا حظيت دراسة السياسة في 
الإسلام بالجهد المناسب؟ [و< نحتاج لاعادة قراءة كيف 
أديرت السياسة؟ وكيف استجاب الحكام والفقهاء والقضاة 
لتعقيداتها؟ أليس من الضروري أن نكشف -من الناحية 
العملية التطبيقية- عن نسبية السياسة؛ مدنيتهاء سلطة 
الشريعة؛ وكيف تم تعريفها وتطبيقها في سياقات مختلفة: 
وحدود البراغماتية والمصلحة؛ فضلاً عن التعددية والحرية 
واستقلال المجتمع وحيويته؟ 

ألم تكن أسئلة السياسة التي تصدى لها «ميكيافيللي»» 
و«دهوبز,. و لوك», و«دروسو, هي تقريبا ذاتها التي تصدى لها 
الماوردي, والجوينيء وابن تيمية؛ وابن خلدون:؛ وابن رشد.- 


فإلى أي حد تشابهت الاجابات؟ وإلى أي حد اختلفت؟ 

وانفتح نقاش حول هذه الأسئلة؛ نقاش لم ينته ولا أحسبه 
ينتهي يوما ماء فتلك الساحة من المقارنات والقراءات تلد 
كل يوم جديدا؛ لكنْ ثمة شيء يثير التأمل في سياق هذه 
الأسئلة, وهو هذه الروح الغربية السائرة فيهاء التي تبدو في 
رنين المصطلحات وإيحاءاتهاء كما تبدو في طبيعة تعريف 
الموضوعات: فن لك هو ما يهمنا مناقشته في السطورالقادمة. 

مع التأكيد التام على أن صاحبنا السائل هو من الأفاضل» 
ولسثٌ أحسبه من المنبهرين بالغرب ولا من المتجافين 
عن تراثه الاسلامي؛ لكن طبيعة الدراسة التي نتلقاها في 
الجامعات إنما تنصبغ وتنفعل بالرؤية الغربية بطبيعة الحال» 
فلا تزال جامعاتنا ومعاهدنا العلمية تقفو أثر المناهج الغربية 
المتشبعة برؤيتها وفلسفتها وتصورها للأمور. 


محمد إلهامى 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


يبدأ مفتاح النقاش من فهم معنى كلمة 
«السياسة». فهذه الكلمة (السياسة) في عصر 
الحداثة صارت تعني كل شيء تقريبا؛ لشمولٍ 
نشاط السلطة كافة الجوانب داخل الدولة؛ 
بينما هي فيما قبل كذلك تنصرف إلى جانب 
الأمن والدفاع وما يتعلق بهماء وبعض ما نعنيه 
اليوم ب«الاقتصاد». 

لهذاء فإن كان المعنى المقصود بالسياسة هو 
معناها الآن في زمن الحداثة؛ فأحسب أنه لن 
يوجد مفكرون غربيون أسهموا في هذا بالقدر 
الذي أسهم فيه المسلمون؛ لسبب بسيط؛ وهو 
أن أغلب الإنتاج الإسلامي في الفكر السياسي 


لا لكا اكلا 
أغلب الإنتاج الإسلامي 
السياسى أنتجه فقهاء 
وأكثرهم تولوا مناصب القضاء 
ومارسوا الفتوى 


كلمة فى :«تغريب»» 
الفكر السياسب 


إنما أنتجه فقهاء. وأكثرهم تولوا مناصب 
القضاءء وكلهم مارسوا الفتوى: فكانوا على 
معرفة عميقة بتفاصيل الشؤون الاجتماعية 
والمالية. وجرى استفتاؤهم في شؤون الجهاد 
والأسرى والأموال والإدارة. فكتبوا فتاوى كما 
كتبوا فقهاء بينما عموم المفكرين السياسيين 
الغربيين لم يكونوا على اطلاع تفصيلي بسائر 
هذه الجوانبء وإنما عرفوا بجانب أو جانبين 
منهاء حتى من كان منهم سياسيا أو قاضيا أو 
مستشارا قلم يكن جامعا لبقية شؤون الرعية 
ولا يلجأ له فيها. 

ومن ْم يبدو طبيعياً أن إنتاج ثمرات 
المفكرين السياسيين الغربيين -يمن في ذلك 
أسماؤهم اللامعة- إنما يغلب عليها الكلام في 
النظرية السياسية؛ وأقل منه الكلام في النظم 
السياسية؛ ثم أقل منه الكلام في العلاقات 
الدولية. ويغلب في هده الأبواب كلها المعالجة 
النظرية التي تحاول القبض على تصور فلسفي 
محكم يفسر حركة السياسة والاجتماع ليصدر 
عنها تصور التنظيم والتطبيق. 

بينما يجد ذو الخبرة بكتب الفقه المذهبي 
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والققارى والخوازل: كراقا كما كله متلق 
بالموازنة في القضايا المعقدة: ومحاولة 
تحفيق مقهوم اموازثة ييخ المصالم والمناسد 
والأضرار والمنافع؛ وهذه الموازنات هي التي 
تطور بها وتفرع علم أصول الفقه والمقاصد 
وما يشتملان عليه من معايير صناعة الفتوى. 

حتى إن كثيراً من الكتب التي تُصّنّف في باب 
السياسة الشرعية تحتوي على مشائل في 
البيئة والعمران والتخطيط ورعاية الحيوان 
وغيرهاء لهذا فا مدونة الفقهية أبعد ما تكون 
عن أنها مدونة سلطانية أو سياسية بحتة, 
إنها 'مدوثة حالة بالنقاش العميق. في الأمور. 
العقدة ومن كه طقل ادع كينا مسامة 
النظر للقاضى والمجتهد. كما اتسعت فيها 
مساحة الصلاحيات للأمير والوالي. 


تنوع الفقه الإسلامي 
ومن هنا نجد الفقه الإسلامي شديد 
التنوع والشراءء حتى إن أحكامه التكليفية 
هي في حدها الأدنى على خمسة مراتب: 


الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام 


9 


عٍ 
0 
0 
6 
3 
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لت 
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التخريب.. 


(ويتطور في مذهب الأحناف إلى بضع عشرة 
درجة). بينما ينحو الفكر السياسي الغربي إلى 
الضبط القانوني وإحكام التفصيل حتى تضيق 
المساحة على اجتهاد القاضىء وتضيق المساحة 
على كيرف الرلسسع وطح القطو الآن فين 
الأسباب التي دفعت إلى هذا والتي هي أصيلة 
و بنية د شدي ومن إلا أن 
الإسلامي كان اه وأكثر مرونة لاستيعاب 
المستجدات والنوازل؛ ومائلا إلى توسيع وتكثير 
التصنيفات والأقسام والمراتب؛ بينما كان هذا 
على العكس منه في التراث السياسي الغربي. 

يتقايفت الاطرنهدا أو علياء عل اله 
الفتنة بين الصحابة؛ التي هي ذرورة التعقد في 
الموازنات السياسية ؛ واشتباه الموقف, وذلك مع 
كونهم يقررون أيضاً أن المصيب هو علي رضي 
تشهد أن أقل الناس هم من يستطيعون الحكم 
في الأمور المعقدة. وهذا واقع نراه بأنفسنا 
وفي أنفسناء فكم تحيرنا نحن في قضايا 
يستخف بالقضية المعقدة فيُصدر فيها حكما 
جازما حاسما ببساطة واستسهال. 

ثمة مشكلة أخرى تطالعنا لدى الحديث 
عن السياسة في الإسلام: تلك هي أن ألفاظ 
هذا الحقل تحمل ظلالا سلبية أو أيديولوجية, 
يعني حين تستعمل مثلاً عبارات من قبيل 
«نسبية السياسة»؛ «مدئية السياسة». «حدود 
اليرجماتية». فإن هذه الظلال تدفع القارئ 
إلى محاولة تبرئة الفكر السياسى الإسلامى 
منهاء أو إلى محاولة وصمه بها (حسب 
موقفه العام من الفكر السياسي الإسلامي). 
ومن هنا؛ فإن وجود مثل هذه الألفاظ يُعَقد 
-عمليا- النقاش المتعمق فى المعانى الكامنة 
وراءه: التي من الوارد جدا أن صاحب الكلام 
لم يقصد إيحاءاتها السلبية. 

أهم ما في الأمر هنا أن الفكر السياسي 
الإسلامي كان وليد العقلية الفقهية؛ يعني 
أنتجه فقهاء. والفقهاء لم يكونوا طبقة متميزة, 
بل كانوا شبكة متغلغلة داخل المجتمع؛ وكانوا 
في أعم الأحوال ممثليٍ المجتمع أمام السلطة, 
فضلاً عما نعرفه جميعاً من أن السلطة لم تكن 
متغولة على كل أنشطة المجتمع.. ماذا يعني 
هذا؟ 

يعني أن الفقهاء كانوا دائماً قوماً عمليي: 
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إنتاج المفكرين السياسيين 
الغربيين يغلب عليه الكلام 
في النظرية السياسية وأقل 
منه في النظم السياسية 
والعلاقات الدولية 


الفكر السياسي الغربي ينحو 
إلى الضبط القانوني وإحكام 


التفصيل فتضيق المساحة 


لا فلاسفة ولا منظرين ولا مفكرين ولا 
واعجنلين عن الواقع؛ كانوا مغروسين دائماً 
في الموازنات المعقدة الناتجة عن مسائل 
الناس وأحوالهم وعلاقتهم بالسلطة وعلاقة 
السلطة بهم ولهذا كان عموم إنتاجهم أكثر 
واقعية وعملية من أن يسمى «فكرا سياسيا»؛ 
لآن كلمة «فكر» في قاموسنا المعاصر تحمل 
معنى تنظيريا تجريديا فوقيا. 
فأسماء الماوردي. والجويني»؛ وابن تيمية؛ 
وابن خلدونء: وابن رشد تقذف إلى أذهاننا 
معنى الفقيه الكبير الذي عمل بالقضاءء 
وكان على دراية قوية بالنصوص الجزثية, 
وكان مرتبطأ بواقعه. فمثلما كان له اجتهاد 
في فقه الطهارة والعبادات والمعاملات المالية 


والاجتماعية وحتى في الرقائق والتصوف, 
كان له إسهامه القوى فى السياسة؛ كانت 
خبرته العملية الواقعية المجتمعية التفصيلية 
ودرايته القوية بالنصوص الجزثئية الفرعية 
تجعله قادراً على إنتاج النظرية السياسية 
أو الفتوى السياسية وهو مستوعب لظروف 
كثيرة. 

بينماأسماء«لوك». و«دهويز», 

و«ميكيافيللي». و«روسو» لا تقذدف إلى أذهاننا 

ذات المعنى؛ بل هي أسماء مفكرين أكثر تنظيراً 
وتجريدا وفوقية وعمومية؛ ريما نال أحدهم 
منضننا .شياسها أو كان مستشاراً أو نحو 
ذلك؛ ولكن أحداً منهم لن يكون أبدا بخبرة 
القاضي الفقيه الذي انغرس فضي أحوال الناس 
ووازن طويلاً وهو يتأمل مسائلهم وحيلهم في 
استخلاص الفتوى أو الحكم منه. 

ويبدو أثر هذا جلياً واضحاً في أن ابن 
تيمية» والجوينيء وابن خلدون كانوا يتعاملون 
أكثر في مستوى التطبيق؛ بينما «ميكيافيللي»؛ 
و«روسو»»؛ و«جون لوك» وغيرهم كان إسهامهم 
الفكري الأبرز في ميدان التنظيرء وميدان 
التنظير قد استغنى فيه المسلمون بنصوص 
قرآنية ونبوية عن كثير من إشكالاته؛ لم يُرهق 
العقل الإسلامي بمحاولة تحديد الأساس 
النظري الفلسفي لعلاقة الحاكم بالمحكوم, 
وبمعنى السيادة. ومن أين يكون استمدادهاء 
وكيفية تحققهاء وكيفية انتهائها. وحتى هذه 
اللحظة لا يستطيع «لوك» ولا «هوير» ولا 
«روسو» ولا غيرهم تقديم أساس تاريخي 
عملي تحققت فيه الفكرة المركزية الفلسفية 
التي نَظروا لها في العلاقة بين السلطة 
والناس. 
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بينما هذا كله لم يكن المسلمون بحاجة 
للتنظير فيه؛ لأنه محلول بنصوص القرآن 
والسنة وسيرة الخلافة الراشدة: كان الفقهاء 
المسلمون مشغولين بكيفية الاقتراب من نموذج 
دولة النيوة والخلافة الراشدة: وياستخلاص 
منهجهم وطريقتهم في التعامل مع الموازنات. 


بين الفقهاء والفغلاسفة 

لقد كانت طريقة ة الفقهاء أنسب وأقرب 
إلى شأن السياسة وواقع الناس وتعقيدات 
الحياة من طريقة الفلاسفة؛. وكان ميلهم 
إلى المعالجة العملية أصوب من البقاء في 
فراغ النظرية الفلسفية والرؤية المثالية. ومن 
بالحديث عن المصلحة والمفسدة وجلب المنفعة 
ودفع المضرة واحتمال أدنى المفسدتين ونحو 
ذلك» وهو المسار الدي ا اليناء الفقهي 


0 لير ريه 


التعريفات والمصطلحات وضبط حدود المعاني 
والمفاهيم؛ ولتّن صح بشكل عام أن التطبيق 
السياسى كان مخالفا للنظرية السياسية 
في كل التجارب الإنسانية. فيصحٌ أيضا أن 
تأثير المعرفة الإسلامية والنظرية الإسلامية 
في واشع المسلفين كان على بكثير من تأثير 
الفلسفة الغربية فى واقع التطبيق الحضاري 
الغربي. 
يبقى سؤال: هل بحثت 
تقديري أن السياسة الشرعية كتب فيها 


السياسة فى 


كين ذا جداء بل فيها تخمة؛ كثير منها 
مجهولء ويمكن مطالعة كتاب د. نصر عارف 


عبدالرزاق السنهوري 
القيمة العظيمة لتراثنا العلمى 
العظيم أنه لم تصنعه سلطة 
ولم تتحكم فيه 
طريقة الفقصاء كانت أقرب إلى 
شأآن السياسة وواقع الناس 
من طريقة الفلاسفة 

اللا 


«مصادر التراث السياسي الإسلامي» لتصور 
حجم المنتج التراثي؛ كما أن جامعات العالم 
الإسلامي حوت كثيراً جداً من المتخصصين في 
السياسة الشرعية:؛ لكنهم لم يبرزوا إعلامياً 
مثل فتحي الدريني: وفتحي عبد الكريم؛ ومنير 
البياتي» وسعدي أبو جيبء. وضياء الدين 
الريس؛ ومحمد بلتاجي حسن:ء والدميجي؛ 
وسامي الوكيل؛ والطريقي2. ومحمد يسري 
إبراهيم؛ وعطية عدلان. فضلا عن المشاهير 
كالسنهوري: والقرضاويء والشاوي: وحاكم 
المطيري. وسعد العتيبي؛ والطريفيء وإبراهيم 
السكران؛ وفهد العجلان.. وغيرهم. 
ومهما اختلفنا في شأن هؤلاء من حيث 
الكثرة والقلة في الإنتاج» أو من حيث العمق 
والتبسيطء أو حتى من حيث الصواب والخطأًء 


د. توفيق الشاوي 


د. يوسف القرضاوي 


فإن المقصود هو أن الإنتاج الإسلامي في 
عن أنه غير مُمفَّلء إن سؤال الدولة الذي 
ضغط على المسلمين طوال قرن أو أكثر أنتج 
أجوبة كثيرة عنه. 

إلا أن أهم ما في كتب السياسة الشرعية 
أنها لم تبرر الواقع ولم تلفق له ولو أنها فعلت 
التغلب وفى ولاية العهد. جدالنا هذا نفسه 
هو ثمرة من ثمرات أجدادنا الفقهاء العظماء 
الذين حفظوا لنا الدين وأخبرونا فى كل 
وأن ولاية العهد تجوز في الاضطرارء وتحت 
ضغط الموازنات الواقعية. وأن الأصل هو 
التولية الرضائية باختيار الأمة الحرء وهذه 
هي القيمة العظيمة لتراثا العلمي العظيم: 
أنه لم تصنعه سلطة ولم تتحكم فيه سلطة, 
وإنما كان الفقيه يُقرر الأصل ثم يجيز ما هو 
خلاف الأصل للضرورة والموازنات. 

بينما عموم الفكر السياسي الغربي أنه 
كان وليد بيئته وأوضاعه. ولذلك فهو يحمل 
من السيولة والاختلاف والتضارب ما لا يمكن 
معكه الحديث عن «قكر سياسى غربى» إلا 
بنوع من التعميم الواسع ولغرض التصنيف 
الدراسى لا غيرء وبين هذه المدارس الفكرية 
من التناقض ما لا يمكن رفعه؛: فإذا استطاعت 
فكرة ما أن تنجح في أرض الواقع وتطبق 
نفسها فليس لها معيارٌ إلا نفسهاء ولا يمكن 
أن تَحاكم إلى أي معيار آخر يمثل أساسا ثابتا 
تقر . ٍ , 

إن الملكية التي تبدو عيبا خطيرا في 
أخرى؛ واحتكار الأسواق والتحكم في التجارة 
يبدو ظلما شنيعا في مدرسة ما بينما يبدو ذروة 
العدالة في مدرسة أخرىء؛ وعلى كل فكرة أن 
تجاهد لتحقيق نفسها في الواقع لتفرض قيمها 
وتجعلها قيمة كونية وعلامة حضارية .ها 
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التخريب.. 


أحمد طه 
باحث وكاتب مصري 


شهد الفضاء المصري خلال 
السنواتالماضيةعذةمعارك 
جدلية دارت حول عدة أمور 
مثل الحجاب؛ وأحكام ال مواريث 
في الشريعة الإسلامية؛ بالتزامن 
مع صيحات نجديد الخطاب 
الديني الني يطلقها «التنويريون» 
إياهم؛ بين حين وآخر, فضلا عن 
انطلاق حملات متتابعة تجاه 
الأزهر, تستهدف رموزه: وشيوخد: 
ومناهجه؛: وتاريخه؛ وترميه بأنه 
معقل الجمود؛ والتطرف, وتطالبه 
بضرورة نجديد خطابه؛ وتغيير 
مناهجه كي تتواءم مع روح العصر. 

من الوضوح أن هذه المعارك ذات 
الطابع الهؤياتي تدور حول مدى 
حضورالدين في المجال العام 
ودوره الذي يؤديه بين الشرعي» 
والسياسي» واللاجتماعي» وتعد تلك 
المعارك جولات مُتكرّرة؛ لمسلسل 
الاستقطاب الإسلامي - العلماني 
في مصر. 


جهود العلمانيين انصبّت 
مؤخرا باتجاه تقويض الهوية 
الحضارية وملاحقة مظاهرها 
بالمجال العام 

رموز تاريخية ليبرالية ترى أن 
لنا مرجعية حضارية مميزة 
ينبغي احترامها لأنها تحمل 
قيمنا وتاريخنا 


جو 


مفصوم العلمانية تجاوز عند 
العلمانيين الجدد فصل الدين 
عن السياسة إلى فصله عن 
المجتمع وسلخه عن هويته 


الاستقطاب.. بين ده 


1 

«متاكفة ومكايدة الإسلاميين»». كان 
هو العنوان الرئيس للمعارك ذات الطبيعة 
«الاستشرافية» التى افتعلها غالبية العلمانيين 
كل جهودهم تقريبا في اتجاه تقويض الهوية 
الحضارية: وملاحقة مظاهرهاء ومحاولة 
أنها غابت بصورة شبه كلية عندما يتعلق 
الأمر بالحقوق والحريات: وبالقضايا التي 
تعد من صميم الليبرالية. 

فقد انشغل العلمانيون طيلة السنوات 
أناضية بالاجاية. هن سؤاق. كيفية مكايدة 
الإسلاميين ومناكفتهم وتحجيم حضورهم., 
أكثر من محاولاتهم كسر حالة الهزال 
الجعاهيوي» والضيور العسبي الت يداتون 
منها منذ عقود. عبر التمدد ومحاولة بناء 
قواعد شعبية: واكتساب أرضية مجتمعية: 
تنافضات ذاتية صارخة: ودفعهم إلى ارتكاب 
فادحة؛ تمثلت في تنكرهم لأبسط مبادئىئٌ 
الليبرالية. عبر تحالفهم مع قوى سلطوية, 
واصطفافهم مع توجهات «دولتية» فجة 
نكاية في خصومهم الإسلاميين. 

كل تلك المواقف العجيبة التى اتخذها 


7 
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مؤتمر اأزهر العالماي ," 


لانت كا الثايا 


يورت حتفل و 


الإبيرلامايا 


مامدفانا عه ١ام‏ 


مدع أجوح فار 
7 اليك 


بعض العلمانيين المصريين؛ مؤخراً؛ تدفعنا 
لاستدعاء مواقف أخرى صدرت من رموز 
لببرالية تاريكية: قدرع تحت ما يمكن أنه 
نسميه «الليبرالية الوطنية» المتصالحة مع 
الهوية الحضارية؛ فلم تقع في تلك الوهدة 
«الاستشراقية» التي سقط فيها أدعياء 
الليبرالية. من «لمتلبلرين» والعلمانيين 
المتطرّفين في الحاضر. فقد كانت تلك 
الرموز التاريخية الليبرالية ترى دوماً أن لنا 
«مرجعية حكنازنة) ممئزة الجتتعاها تفن 
احترامهاء تحمل قيمناء وتاريخناء وثقافتناء 
وهو ما دفعها إلى قصر مفهوم العلمانية 
على فصل الدين عن السياسة؛ لا فصل 
الدين عن المجتمع. وسلخه عن هويته. وتبني 
قطيعة معرفية كاملة معهاء والسعي للصدام 
مع قيم مرجعيته الحضارية المميزة للتشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي. 7 

فلى غيل المثال» عكدما اصندن كاسة 
أمين كتابه «تحرير المرأة»» انبرى كثيرون 
للردٌ عليه. وكان في مقدّمتهم الليبرالي 
الوطني العظيم طلعت حرب باشا -أحد 
رموز الحركة الوطنية المصرية- عبر كتابَيّن 
كامليّن تحت عنواني «تربية المرأة والحجاب». 
و«فصل الخطاب في المرأة والحجاب». هاجم 
خلالهما ما تبنّاه قاسم أمين من مرجعية 
غربية في دعواه لتحرير المرأة. مشددًا على 


أن الدين الإسلامي لا يمنع مطلقاً من تعليم 
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اوى التغرد 


المرأة وتهذيبها وتربيتهاء بل هو يحض على 
ذلك ويأمر به. مختتما الأول منهما بقوله: 
«الحجاب أصل من أصول الأدب. فيلزم 
التمسك به؛ إلا أن المطلوب أن يكون منطيقا 
على ما جاء به الشرع». 

وخلاصة ما ذهب إليه طلعت حرب 
فى كتابه هو التأكيد على نقطة الحفاظ 
على هويتها السضارية من الاسكلاب اماغ 
الحضارة الغربية. وأن الحجاب ليس 
«فريضة شرعية» وحسب. وإِنّْما هو سمة من 
سماثك «الخضوصية الحضاوية) الى يحب 
التمسشّك بها في مواجهة موجات التغريب 

ونستحضر أيضا هنا رد الزعيم الوطني 
مصطفى كامل باشاء أحد روؤاد مدرسة 
«الوطنية الإسلامية». فقد كتب عدّة مقالات 
في صحيفة «اللواء» جاء قيها: «فنحن 
مصريون: ويجب أن نبقى كذلكء ولكل أمّة 
مدنية خاصة بهاء فلا يليق بنا أن نكون قردة 
مقلدين للأجانب تقليدا أعمى؛ بل يجب أن 
نحافظ على الحسن من أخلاقناء ولا نأخذ 
عن الغرب إلا فضائله. فالحجاب في الشرق 
عصمة: وأي عصمة؛ فحافظوا عليه في 
نسائكم وبناتكم؛ وعلموهنٌ التعليم الصحيح, 
وإن أساس التربية التي بدونه تكون ضعيفة: 
وركيكة غير نافعة». ‏ . 

والقاسم المشترك بين كلام حرب؛ وكامل» 
هو التأكيد على نقطة الحفاظ على هويتنا 
الحضارية من الاستلاب أمام الحضارة 
الغربية, وأنْ الحجاب ليس «فريضة 
شرعية» وحسب. وإِنّما هو سمة من سمات 
«الخصوصية الحضارية». 

وفي السياق نفسه. يُروى عن الزعيم 
مصطفى النحّاس باشا (وهو أحد روؤاد 
الليبرالية الوطنية المتصالحة مع الهوّية 
الحضارية التي تختلف عن اللبيالية 
الأوتوقراطية ذات الطبيعة الاستشراقية) أنه 
كان شديد التديّن؛ فلم يكن يتخلّف عن صلاة 
الفجر إلا نادراء كما كان له ورد قرآني يومي؛ 
وبالرغم من هذا فإنه كان يرفض استخدام 
الدين في العمل السياسيء؛ فقد كان مع إبعاد 
السياسة عن الدين؛ وليس إبعاد الدين عن 
السياسة, حتى إنه عنف أحمد حسين: زعيم 


«مصر الفتاة», على شعارها الذي كان «اللّه.. 
الوطن. . الملك» الادراى ان وضه كلمة بالل 


العلمانيون الجدد 

إلا أن مفهوم العلمانية يتجاوز عتد 
«العلمانيين الجدد» نقطة فصل الدين 
عن السياسة: إلى مرخلة فصل الدين عن 
المجتمع. وسلخه عن هويته, وتبني قطيعة 
معرفية كاملة معهاء والسعي للصدام مع 
قيم مرجعيته الحضارية: ونفيها بالكلية 
فن لجال العام وقطبها من السكل الجمعي 
للمجتمع؛ وتحويله إلى مجتمع منزوع 
المرجعية وهو أمر غير قابل للتحققٌّ حيث لا 
توجد دولة. ولا نظام: ولا فرد: ولا جماعة: 
إلا ولها مرجعية ما في تعاملاتهاء ونظمها. 
وعلاقاتهاء تتكوّن من الأصول الفكرية, 
والثقافية العامة التي تؤمن بها الجماعة؛ 
وتشكل قوة التماسك الأساسية في تشكلهاء 
بوصفها جماعة بشرية وفقاً لطارق البشري. 

المفارقة الطريفة هنا أن العلمانيين 
يُسَدون بتلك الحملات التى تتبنثى ذلك 
الخطاب -من دون قصد منييت خدمات 
جليلة لتيارات التطرّف. التي تقتات على ذلك 
الخطاب الا ستشراقي التغريبي المتطرف. 
وتستمد منه مبررات حضورهاء فثمّة علاقة 
خفية وطيدة بين التغريب والتطرّف. فكلما 
ارتفعت دعاوى التفريب انتشر التطرّف 
والعكفن.صلحيح: فالتغريب هو أفضل وقوذ 
ري 

عملية «العلمنة» التى يتبناها بعضص 
العلمانيين. هي الوجه الآخر لعملية 
«الأسلمة» التي ينتهجها بعض الإسلاميين 
من أتباع التنظيمات والجماعات الحركية, 
وكلثاهما . محكوم .عليها بالفشل.. لآنهما 
تفومان على فرضية نقصان أهلية المجتمع 
وعدم بلوغه الرشد. واستخدام أنياب الدولة 
لفرض الوصاية عليه. 

ولا بد أن يدرك الفريقان أن المجتمع 
هو وحده الذي يختار مرجعيته الحضارية: 
وليس بإمكان أحد أيّا كان أن يفرضها عليه 
كما أنْ المجتمع هو الوصي على المنظومة 
القيمية والأخلاقية. وليست الدولة وصية 


عليها إلا بالقدر الذي يمنحه لها المجتمع. 

أصيبت ثورة 25 يناير بانتكاسة كبيرة بعد 
سقوطها في هاوية الاستقطاب الإسلامي - 
العلماني؛ الذي أشعله فريقان؛ ظنٌ أحدهما 
أنّ الثورة قامت لإعادة اكتشاف الهوية 
الحضارية: بينما ظنٌ الثاني أنْها فرصة لسلخ 
المجتمع عن هويته. في حين غابت مطالب 
الثورة. وغاب الوعي بالتناقض الرئيس مع 
شبكات المصالح الفاسدة؛ وبجوهر الصراع 
السياسي والاجتماعي. والمعركة الحقيقية 
مع البنية السلطوية المتجدرة: واحتكاز 
السلطة والثروة وتغوّل الدولة على المجتمع؛ 
وبكل أ أسف يبدو أن هذا المشهد الاستقطابي 
مرشحٌ للتكرار مستقبلاً. 

هذه المشاهد الجدلية ليست حالة 
استشائية منفصلة: وإِنّما هى حلقات فى 
سلسلة طويلة متصلة؛ تمتدٌ جذورها إلى نشأة 
الدولة الوطنية الحديثة في العالم العربي, 
والتشوهات الخلقية التي صاحبت ولادتهاء 
بعد فشلها في تقديم إجابات عن أسئلة 
بنيوية كبيرة, متعلقة بالهوية الحضارية. 
وحضور الدين في المجال العام والموقف من 
التغريب. وتذويب الذات الحضارية:» والموقف 
من التراث؛ والصراع التاريخي بين الوافد 
والموروث. وإشكالية العلاقة بين الديني 
والسياسي. 

وعليه. فمن المتوقع أن نشهد في 
المستقيل القريب حلقات جدلية جديدة ذات 
طبيعة استقطابية نخبوية؛ حتّى يأتي وقت 
تحصل فيه تلك الأسئلة العالقة على إجابات 
«الحد الأدنى»». التي تقود بدورها إلى نواة 
تمثل توافق «الحد الأدنى» بين انحن من 
الإسلاميين والعلمانيين» يتفقون فيه على 
إطار فكري وسياسي لإدارة الخلافات فيما 
بينهم. وعدم انفجارها إلى صراع صفري, 
يجنح خلاله كل طرف إلى الإجهاز على 
الآخرء فلن يشهد المجال العام العربي 
قدرا من الاستقرار. حتى يعرف العلمانيون 
أن احترام المرجعية الحضارية للمجتمع, 
وحضور الدين في المجال العام لا يعني 
ردّة حضارية؛ أو النيّل من الحريّات. وحتى 
يعرف الإسلاميون أنّْ مناخ الحريّات لا يعني 
الانحلال القيمي والأخلاقي, أو استباحة 
المقدّسات. . وحتى ذلك الحين سيستمر 
هذا الصراع, وستتجدّد جولات تلك المعارك 
الاستقطابية .ا 
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فاطمة عبدالرووف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


في معركتنا مع التغريب لا بد أن نعترف 
أن ثمة نقاط ضعف بعضها بالغ الفداحة 
موجودة في محيطنا الداخليء. وفي بنيتنا 
الآسرية العديقة فكفين .من الغيم الأسرية 
الحاكمة هي نتيجة لمجموعة عادات وتقاليد 
ظالمة بعضها يعود للعصر الجاهلي بشكل 
صريح: وبعضها الآخر مزج بين قيم العصر 
الجاهلي وبعض الأآفكار المغفلوطة التي 
شاعت ضي عصور الانحطاط عن الدين؛ 
بدأت معركة التغريب في بلادنا باستثمار 
مدروس لنقاط الضعف هذه. وجعلها نقطة 
0 محورية للتفكيك لينطلق بعضها 

ق أكثر اتساعاً وأشد تطرفاً. 

0 في هذا الصدد التمييز بين 
الأسرة المسلمة. 

يعد أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين هو التوقيت الصحيح الذي 
انطلقت منه الموجة الأولى من التغريب؛ 
حيث شكل المناخ الثقافي السائد بيئة 
خصبة ترعرعت فيها كل صور التقاليد 


معركة التغريب بدأت في 
بلادنا باستثمار مدروس لبعض 
نقاط الضعف وجعلها نقطة 
ارتكاز محورية 

التيار الإصلاحي أخرج عمداً 
من المواجهة وبقي التيار 
التغريبي وحيداً يعرض 
مشروعه وينفر من التيار 
الإسلامي 


إذا كان لا يمكننا الفصل في تحدي التغريب بين قضايا الأسرة وقضايا المجتمع 
ككل؛ فهناك علاقة جدلية بين ما تتعرض له الأسرة وما يتعرض له المجتمع؛» 
حتى إننا نستطيع قراءة المشهد كاملاً إذا تم تسليط الضوء على المخططات التي 
تعرضت لها الأسرة؛ حتى يتم تفكيك بنيتها القديماة وتشكيل بنياة جديدة متوافقة 
مع المعايير والقيم الغربية المستحدثة: وهي مخططات عميقة الجذور متعددة 
المستويات والمراحل؛ لأنها تحاول تفكيك واحدة من أشد البنى المجتمعية رسوخا 
في بلادنا؛ ولأن الانتصارفي هذه المعركة يعني ببساطة أن ما بعدها بالغ السهولة. 


الظالمة التى حكمت الأسرة كما حكمت 
الجتمع كله بحالة مخ التاخر الحضاري 
الشتامل فى طل الاستعهارء ضريت كل 
نواحى الحيلة. وكان المصلحون فى هذه 
المرحلة يسعون للتعامل مع قضايا المرأة 
والأسرة بطريقة 3 التوالي؛ أي أنه بعد التحرر 
من الاستعمار نبدأ في التعامل مع المظالم 
الداخلية الموجودة في المجتمع؛ وعلى رأسها 
ما تعيشه المرأة والأسرة مما لا علاقة له 
بالديق (فإن السهم البحكن أكريه سهد 
إلى آثار غاية في الضعف). بينما تعامل 
الاستعمار وآعوانه بطريقة التوازى: قضرب 
جميع مناحي الحياة بالقوة الخشنة والقوة 
الناعمة. ومن ذلك ما تعرضت له الأسرة 
المسلمة من صدمات البداية. 

ويمكننا النظر لكتاب «المرأة الجديدة» 
لقاسم أمين كنموذج واضح لا لبس فيه 
للموجة الأولى للتغريبء. التي وإن بدأت 
في ظل رفض عارم لهاء إلا أنها استطاعت 
ف يغصون عقوو قليلة آن مدق إتجازات 
حقيقية وملموسة في الواقع الفعلي الذي 
تجاوب مع الكضامين الجديدة القيويا 
العجب كم «لسويقها. ماعقارها: السييل 
الحقيقي للتخلص من الاستعمار! وهو ما 
عبر عنه د. طه حسين بشكل صريح: «إن 
سبيل النهضة واضح بين مستقيم ليس 
فيه عوج ولا التواء. وهو أن نسير سيرة 
الأوروبيينء ونسلك طريقهم؛ لنكون لهم 
أنداداء ولنكون لهم شركاءً في الحضارة 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يُحَبّ 


منها وما يُكره؛ وما يُحمد منها وما يُعاب)() 
تغريب بالاإكراه 

الموجة الثانية الكبيرة من التغريب هي 
ما نعيشةه هذه الأياع!1 فمدن سبعينيات 
القرن الماضي ظهر تيار إصلاحي جديد 
بدأ بالعمل على الإصلاح بمنطق التوازي. 
وقدم إسهامات تجديدية في شتى قضايا 
الأسرة والمرأة. وحقق إنجازات ملموسة مع 
الظهير الشعبي: وشاركت النساء في صوغ 
هذا المشروع. وظهرت نوعيات غير نمطية 
منهن شاركن في صناعة هذا المشروع؛ حتى 
إن الكثيرات منهن نشأن في أسر عاشت 
التجربة التغريبية سواء على مستوى الفكر 
أو السلوك. ورفضنها وقررن بشكل واع أن 
يصبحن جزءا من تيار الإصلاح النهضوي 
الجديد القائم على الأسس الإسلامية. 

وما يميز هؤلاء النساء أيضاً أنهن تلقين 
تعليماً عالى الجودة: واستطعن التمييز 
بوضوح بين التحديث؛ حيث الاستفادة من 
العلوم الغربية بشش مجالاتها العرفية حت 
على مستوى الإنسانيات مع نمو عقلية 
نقدية واعدة وبين التغريب من حيث هو 
تذويب للهوية واستلاب عاطفي ونفسي 
وشعوري. 

بدأت الموجة الثانية من التغريبء إذن» 
على الجامعات ومناحى الحياة الثقافية, 
لكن في المقابل نشأ تيار إصلاحي بدأ يشق 
ظريقه مفسقيد) من تجارب الناضي»:سواء 
منها ما يتعلق بالتوازي في النظر للقضاياء 
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أو بشنه هجوماً عنيفاً على الأفكار التقليدية 
العفنة البائدة التى حاريها بنفس القوة التى 
واجه بها تيار التغريب. 1 

وأصبح هذا التيار الإصلاحي الجديد 


رقماً صعباً في أي معادلة. حتى اضطر 
التيار التغريبي للاحتماء بحزمة التشريعات 
الدولية لتخريب الأسرة بدءاً من اتفاقية 
إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ ثم ما 
حدث في مؤتمر القاهرة للسكان ومقررات 
بكين وما تلاهاء التي لم تعد مجرد 
مؤتمرات تقدم التوصياتء. ولكن أصبح 
لها صفة إلزامية ومتابعة دورية لمتابعة 
تنفين المقررات وتضمينها في القوانين 
الوطنية2. بحيث يتم تدويل القيم الأسرية 
في حد ذاته لصالح الرؤية الغربية للحياة 
الاجتماعية؛ فبينما يولي ما يطلق عليها 
خدمات الصحة الإنجابية أولوية الرعاية 
لحمل المراهقات: يتم تجريم الزواج المبكر 
تاة باعتباره انتهاكاً لطفولتهاء وبينما يتم 
وصم المهر بثمن بيع الفتاة» يتم الحديث عن 
العمل الآجوق كطريق وبحين: لتمكية كراد 
الاقتصادي؛ بل إن الأمر يتجاوز ذلك كله 
لفتركن الرؤية الجثدرية على سجتمعا تنا 
والجندر في أبسط تعريف له يعني 
أن الجنس البيولوجي (ذكر وأنثى) لا 
يرتبط بالجنس الثقافي (رجل وامرأة)» أو 
كما قالت «سيمون دي بوفوار»: «لا تولد 
المرآة امرأة. . وَإِنْما تصبح كذلك»! ومن ثم 
انطلق التيار التغريبي بجموح لفرض مثل 
هذه الأفكار الشاذة وتأصيلها ووضعها 
فى سانب فشبروصة واصيج ميصطلع 
«العابرون جنسيأ» مصطاحاً شائعاً يتم 
الترويج له. وتم استخدام وسائل الإعلام 
بمهارة في نسج وعرض قصص هؤلاء 


والاضطهاد الذي يعانون منه في المجتمع, 
والبعض منهم قنانون وأبناء فنانين؛ وهو ما 
أثار لغطأً في الشارع؛ خاصة وقد عملت 
وسائل الإضاكم هذه بالماح على أخباز 
هؤلاء النجوم الفنانين! والحديث عن أدق 
فاصيلية. الحاقة وامعخدمت-متصضات 
التواصل الاجتماعي في هذه الحرب على 
ثوابت القيم الأسرية؛ وما معركة «البكيني» 
التي آأثيرت مؤخرا واعتباره حرية شخصية 
من .غير المقيول انتقادها إلا وااحدة من 
معارك هذا التيار الذي يفرض مفهومه عن 
الحرية بمثل هذه الأدوات: وما رفع سقف 
الطموحات العلمانية بهذه الصورة المستتكرة 
إلا آلية للقبول بالدرجات الأقل؛ فإذا كان 
«البكينى» مستنكراً على شواطتي الفقراء 
فكشف الشعر مثلاً أمر طبيعي! 

على أن ما يميز هذه الموجة الثانية هو 
تلك الضربات الموجعة التي تلقاها التيار 
الإصلاحي وإغلاق صحفه ودور نشره 
ومواقعه الإلكترونية في كثير من البلدان, 
فأخرج عمداً من ساحة المواجهة. وبقي 
الثياق الكتريبي وبعيدا :فى الساحة يعرض 
مشروعه من جهة؛ وينفر من أطروحة التيار 
الإسلامي الإصلاحي من جهة أخرى, دون 
أن يملك الأخير حتى حق الرد. 


أسلمة التغريب 

يفككنا الغول؛ إذن+ إنه بعد الل التشرويى 
الأول الذي وصل ذروته في ستينيات القرن 
اقاضي زمغ يعض القياينات» الأبلاوازئحية 
التي تلتقي في الأصل العلماني الكبير). 
بدا الغيار التغريبي يفقد الكثين من شرائحه 
المثقفة لصالح التيار الإصلاحي الأصيل 
الذي تعلم الكثير من تجاريه السابقة: والذي 


التيار التغريبي بدأ يفقد 
الكثير من شرائحه المثقفة 
لصالح التيار الإصلاحي الذي 
تعلم من تجاربه السابقة 


تحار كثيراً من القيم والتقاليد والعادات 
التي لا ترتبط بأصل إسلامي صحيح. 
وأصبحت حون الأسرة تعالّج بشكل كلي 
ومتكامل في إطار فهم الواقع الاجتماعي, 
وتحت منظومة القيم الإسلامية الفلسفية 
الحاكمة؛ وهو ما أزعج صناع القرار ضي 
العالم الذين سعوا للالتفاف على هذا المد. 

وما تقرير مؤسسة «راند» الأمريكية 
الذي حمل اسم «يثاء شيكات إسلامية 
معتدلة» إلا نموذج لهذه المحاولة الالتفافية 
الناعمة لضرب هذا المشروع من الداخل؛ 
وبنفس أدواته. عن طريق دعم ما يطلقون 
عليهم المعتدلين, وما هم إلا أصحاب 
المشروع التغريبي الذين يسقطون رؤيتهم 
على النصوص الإسلامية؛ ويقومون بتأويلها 
بطريقة تجاضي منطق اللغة. متجاهلين آراء 
المفسرين والمحدثين جميعا؛ «يرى المعتدلون 
أن المواقف ذات صيغة اللاضطهاد في القرآن 
والسّنة بالئسية للعراة في ا والاشرة 
للولد) يجب أن يعاد تفسيرها في ضوء 
الواقع الحالي وليس الواقع الذي ساد أيام 
حياة النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم/©. 

حتى إن التقرير أشار بشكل صريح إلى 
أهمية استغلال وسائل الإعلام والفنون 
المختلفة للترويج لهذا الفكرء وبالطبع إذا 
قامت بهذا الدور امرأة ومن أصول إسلامية, 
فإن الأمريكون أشد وقعا؛ «في النرويج؛ على 
سبيل المثال» فإن ممثلة الكوميديا المسرحية 
«تسابانا رحمان» وهي من أصول باكستانية 
تحب أن تظهير على المسرح مرتدية البرقع, 
ثم تقوم بخلعه ليظهر تحته فستان سهرة 
أحمرء قبل أن تقوم بإلقاء نكاتها المعارضة 
للشريعة؛ وتؤكد فوائد التكامل مع الحداثة 
الغربية!8.22 


الهوامش 


)2( تقرير «بناء شيكات مسلمة معتدلة». 
موّسسة رائد؛ مارس 07م 
(3) المرجع السابق. 
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رحالة العالم الإسلامي 


شرق المتوسط.. 
وحرب الاتفاقات البحرية 


على مدى السنوات العشر الأخيرة: باتت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط 
إحدى أهم بؤرالتوتر في العالم,» ومناط اهتمام القوى الإقليمية والكبرى؛ بعد 
أن اكتشفت فيها بعض أحواض الغاز الطبيعي؛ دفع ذلك مختلف دول الحوض إلى 
تسريع وتكثيف جهودها في التنقيب عن الموارد الطبيعية: لكنه أيضاً زاد من 
مستوى المنافسة والتوتر بينها إلى درجة غير مسبوقة باتت تنذرباحتمالات 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


بينما أنقرة تنادي بترسيم 
الحدود البحرية وفق ما 
يقتضيه التوزيع العادل تريد 
أثينا التقسيم على أساس 
ا 


اليونان لم تكتف بالتشبث 
تكتل إقليمي يدعمها في 
مواجهة تركيا 


وسروب 


المواجهة العسكرية. 


يعد الخلاف التركي - اليوناني من أقدم 
الخصومات التقليدية فى المنطقة وأكثرها 
تعقيداً. فبينهما عداوة تاريخية تجتمع 
فيها الأبعاد الدينية والقومية والسياسية 
والإستراتيجية والحضارية معاًء كما أن جزر 
بحن إيجة من الخلافات. الرئيسة بينهما 
منذ تأسيس الجمهورية التركية. فضلاً 
مخ القضية القبرصية مقذ ستينيات القرن 
الماضي. 

لكن الخلاف الأكثر حدة ووضوحاً حالياً 
من العاشين الارمن مينهها على حدودينها 
البحرية, وما ينبني عليه من مناطق اقتصادية 
خالصة وجرف قاري في شرق المتوسط. وهو 
ما اتخن شكلاً متسارعاً فى السنوات القليلة 
الماضية. 1 

تتناقض رؤية البلدين بشكل كامل: طبيتما 
تنادي أنقرة بترسيم الحدود البحرية وفق ما 
يقتضيه المنطق والتوزيع العادل بين الدول؛ 
درين كينا الضميم على اسان التتضيف أو 
«خط المنتصف». ولكن ليس بين برها والبر 
التركي: وإنما بين الأخير والجزر اليونانية 
العديدة المنتثيرة. 

فإذا ما وضعنا في الحسبان أن جزيرة 
«مييس» بالتركية أو «كاستيلوريزو» باليونانية 
تقع على بعد 2 كم فقط من الساحل التركي: 
و580 كم من الساحل اليوناني؛ وتخيلنا كيف 


يمكن ترسيم الحدود البحرية بينها وبين 
تركياء وأن هناك عدداً آخر من الجزر قريب 
من هذا الوصفء أدركنا إلى أي حد تتعرض 
أنقرة للغبن والحيف وفق الرؤية اليونانية. 

ولذلك: تحاجج تركيا بآن الجزر, لا 
سيما الصغيرة منها وغير المأهولة بعدد 
كبير من السكان. لا ينبغي أن يكون لها جرف 
قاري مستقل فضلا عن أن يكون مساويا 
لدولة إقليمية كبيرة مثل تركيا تملك الساحل 
الأطول على شرق المتوسطء لا سيما أن 
بعض هذه الجزرء وحسب ما سبق تفصيله؛ 
تفع آصلا ضمن امياد التركية: 

لم تكتف اليونان بالعناد والتشبث 
بموقفهاء وإنما سعت لتشكيل تكتل إقليمي 
يدعمها في مواجهة تركياء. مستفيدة من 
حالة الاستقطاب التي تعمقت في المنطقة 
مؤخراء وهكذا نشأت في عام 2018م وضي 
قمة ثلاثية مصرية - يونانية - قبرصية 
شكرة إنشاء متتدى الغاق تتسرق المتوسعل 
للتنسيق بين مختلف الدولء أعلن المنتدى 
في يناير 2019م بمشاركة هذه الدول مضافاً 
لها الأردن والسلطة الفلسطينية والكيان 
الصهيوني وإيطالياء وبات واضحا من 
تأسيس المنتدي وأعضائه ثم بياناته ومواقفه 
الصادرة لاحقاً أنه يتجاهل حقوق تركيا في 
شرق المتوسط ويتبنى الرواية اليونانية: بل 
يصل لحد الاستهداف. 


مصرعلىالخط 

زذا على كللء :اشيجت ذركا سيايية 
ثنائية على التوازي؛ فقد سعت أولا للبحث 
عن شركاء لها فى المنطقة. فأبرمت فى 
توطمير 2019م اقناقية التحديد المثاطق 
الاقتصادية الخالصة مع حكومة الوفاق 
الوطني الليبية التي تبعتها اتفاقية للتعاون 
الأمني والعسكريء بما أعادها للعبة شرق 
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المتوسط بقوة وأفادها وأفاد ليبياء بل ومصر. 

والمسار الثاني كان إثبات نفسها وفوتها 
أمام هذه الأطرافء. وإيصال رسالة بأنه لا 
يمكن تجاهلها ونكران حقوقها. وهذا ما 
والتنقيب في ث شرق المتوسط وكذلك قواتها 
العسكرية الحامية لها. 

إضافة لذلك.؛ فقد سعت أنقرة لإبرام 
اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصدر: 
الدولة الأخرى الني : تملك 0 ساحلا 
المقابل- لا تتمتع بعلاقات طيبة معها منذ 
أحداث 3 يوليو 2013م. 
التركي مولود تشاووش أوغلو عن حصول 
اجتماعات بين البلدين للحوار حول ترسيم 
إكروساظة المانية لترع كتيل القرص الذي آدى 
لحري عم القاهرة. 

كما هو واضح ومعلن أيضاً من قبل 


أنقرة سعت لإبرام اتفاق 
لترسيم الحدود البحرية مع 
القاهرة إلا أن أثينا بادرت بإبرام 


اتفاق لترسيم جزئي معها 
مصر وتركيا تدركان أن هناك 
مصلحة جوهرية لهما في 
ترسيم الحدود البحرية 


اليونان: فهدف هذا الاتفاق الأساس هو نقض 
الاتفاق التركي - الليبي الذي سبقه؛ ورغم 
ذلك حملت القنوات الدبلوماسية رسائل 
طمأنة من مصر لتركياء بأنها حرصت على 
ألا تكون طرفا في النزاع التركي - اليوناني 
المذكورء بل إن جهاز المخابرات المصري أبلغ 
نظيره التركي بوجود سوء فهم في الموضوع, 
وفق ما قال الرئيس التركي. 

وبالتالي ساهم ذلك في تراجع حدة 
التوتر بين البلدين؛ بعد أن ارتفعت على 
مدى الأسابيع السابقة إثر التقدم الميداني 
الذي حققته حكومة الوفاق الوطني الليبية 
بدعم تركيء؛ وتهديد القاهرة بتدخل عسكري 
مباشر في ليبيا إذا ما تخطت قواتها خط 
تسوت - الحفرة: 


صدام أم حوار؟ 

وهكذاء أصبحنا في شرق المتوسط أمام 
اتفافين متناقضين ومتداخلين؛ اتفاق تركى 
- ليبي لا تعترف به أثينا والقاهرة؛ واتفاق 
مصري - يوناني لا تعترا ف به أنقرة وطرابلس 
الغرب. كما أن تركيا ترى أن الاتفاق الأخير 
ينتهك حقوقها وحقوق ليبياء وهو ما توافقها 
عليه حكومة الوفاق الليبية. 


انبنى على ذلك أن تركيا استأنفت 
نشاطها في المسح والتتنقيب بعد أن كانت 
جمدته مؤفتا كبادرة حسن نية تجاه اليونان؛ 
وهددت بأنها لن تسمح بأي أنشطة في 
مناطقها التي ينتهكها الاتفاق المصري - 
البوناني وقق تقييمهاء: وادث انقرة وكزنات 
اليوثان من تواجدهما العسكري في المنطقة: 
وحصلت بعض الاحتكاكات بين سفنهما فى 
شرق المتوسطء ما أعاد للأذهان مرة أخرى 
سيناريوهات المواجهة العسكرية. 

نظريا هناك عدة سيناريوهات محتملة 
الستعيل» ولكن عملي يمكن :جمنها في 
خمسة رئيسة: الحوار المباشرء أو الوساطة, 
أو التحكيم الدولي: أو التصعيد العسكري: 
أو بقاء الأوضاع على حالها. 

بالنظر إلى التطورات الأخيرة والتراشق 
بين مختلف الأطراف. لا يبدو أن هناك 
أرضية جاهزة حالياً لحوار مباشر بين تركيا 
واليونان: كما أن الاختلاف الكبير فى وجهات 
النظرء إضافة لعدم توقيع تركيا على اتفاقية 
الأسم الضدية تقاترد لحار يضاق كثيرا 
من فكرة التحكيم الدولي حالياً في المقابل؛ 
فإن التطورات الأخيرة رفعت نسبياً من 
احتمالات المواجهة العسكرية بين الجانبين؛ 
وكذلك من كلفته إن حصلء وهو تحديداً ما 
يدفع الطرفين لمحاولة تجنيه. 

ولذاء يبدو أن المراوحة في المكان هو 
السيناريو الأرجح على المدى القصيرء بحيث 
بكسي الظرقان يعاد الرسائل السياسية 
والعسكرية التارذة: والساخنة: واللعب غلى 
حافة التصعيد دون تعمّد اللجوء له؛ بينما 
يمكن 'آأن هتهية الظروف لوساطة بينهها 
على المدى المتوسطء من ألمانيا كما فى المرة 
السابقة أو من أى طرف آخر مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسى. 

أما بالنسبة لمصر وتركياء فرغم 
الاتفاقات الموقعة ورغم الخلاف الكبير في 
ليبياء فإن الجانبين يدركان جيداً أن هناك 
مصلحة جوهرية وحقيقية لكليهما في 
ترسيم الحدود البحرية؛ وهو ما يبدو السبب 
وراء الرسائل الإيجابية المطمئنة بالاتجاهين 
مؤخراً. ورغم ذلك. لا يبدو أن الجانبين 
مدان الى لصو فاش وسباهوبينيها: 
إذ سيحتاج ذلك لمرحلة إعداد واسكشاف 
مواقف منهما في البداية.ه 
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7 
حالة العالم الإسلامي ف 


في العاصمة المالية باماكو, 

تتسابق الأحداث بوتيرة سريعة: 
تحمل موجات من الترحيب وأخرى من 
القلق والتنديد ؛ فهنا شعب يحتفل» 
وهذه قوى دولية غير راضية؛ وهذا 
رئيس معتقل؛ وعسكر يتقلد زمام 
الدولة.. فماذا يحدث في دولة مالي 
الواقعاة غرب أفريقيا؟ وكيف تصاعد 
الحراك حتى وصل لانقلاب عسكري؟ 
وما سيناريوهات المشهد المالي بعد 
الإطاحة بالرئيس؟ 

في هذا التحقيق نسلط الضوء 

على هذه القضاياء 


الرئيس أعلن استقالته وحل 
البرلمان وأكد أنه لا يريد إراقة 
الدماء مقابل بقائه في السلطة 
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شيوت باس منؤخراً آزسة سياسة 
حادة؛ حيث :ظالبت: المعارضة باستقالة 
رئيس البلاد. إبراهيم أبوبكر كيتاءء كشرط 
لأى تسوية سياسية؛: وتصاعدت الأزمة فى 
بوم الخلافاء 18 أغسيطين لأسي ديت قام 
عدد من العسكر بتمرد لوحدات من الجيش 
في تكنة قرب العاصمة المالية. وتم إطلاق 
خار كثيف: فى قاغدة ركات» العسكرية: على 
إثرها هدأت الاشتباكات وألقي القبض على 
عدد من الوزراء وكبار المسؤّولين وضباط 
بالجيشء من ضمنهم وزيرا الخارجية والمالية 
ورئيس البرلمان. 

بعد ذلك بفترة وجيزة. شرع المتمردون 
في اعتقال الرئيس وركيس وزراكه؛ وتم 
اقتيادهم بعيداً إلى بلدة كاتي؛ التي تبعد 
5 كيلومتراً عن العاصمة باماكوء وأعلن 
«التلفزيون المالى» الرسمى» فئ الساعات 
الأولى من الأريعاء 19 أغسطسء استقالة 
ركس الباذد ابويكر كيتاء الذي قال في 
كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي: 
إنه يستقيل من رئاسة البلاد؛ ويحل البرلمان» 
وأضاف: رلا أريد أن تراق الدماء لإبقائى فى 
السلظة: 0 

وبعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان 
الرئيس أبوبكر كيتا قراره مغادرة منصبه. 
ظهر المتحدث باسم العسكريين إسماعيل 
واغي ليعلنخ تشكيل «لجنة وطنية لإنقاذ 


الشعب». مؤكداً أنهم يريدون القيام بانتقال 
ساني :ماني وآن نت العقاباك عامة خادل 
مهلة سقولة: تمريا هن العتراميم لالاضاقات 
الدولية بما في ذلك اتفاقية السلام في 
الجزائر بين الفرقاء: مطالياً الجيش البقاء 
بالجبهات. 

كما ]علق [ه«اعكيارا مؤيوم 19 اعسطسن 
0م. سيتم إغلاق جميع الحدود الجوية 
والبوية في البلا بحص إشعار لخن وق شرن 
حظر تجول من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 
5 صباحاً. كما دعا المجتمع المدني والحركات 
الاجتماعية والسياسية للانضمام معا؛ تخلق 
لصيل اللروف الانتقال سواسبي مدت نيدي 
إلى انتخابات عامة ذات مصداقية للممارسة 
الديمقراطية التي ستضع الأسس لدولة 
مالى الجديدة. 

ويقود الانقلاب فى مالى العقيد مالك 
دياوء نائب القائد العام في معسكر كاتي. 
وقائد آخرهو الجنرال ساديو كاماراء 
والجدرال شيخ ضانتا ديمبيلي: 


تتويج لحراك الشعب 
وعن موقف الشعب المالي إزاء الانقلاب: 
يؤكد الأكاديمى والناشط المالى إلياس كونى؛ 
لوالجمو» آن ذا الاتقلاب قريج سراف 
الشعب منذن أشهرء وأن الشعب استتنجد 
بالسكر للتدحل وإيهاف قل الدليين: 


اعتقادا مقه أن النظام تن ركع 
سوى الجيشء كما أن المفاوضات 
والوساطات التي تقودها المجموعة 
الاقتتصادية لدول غرب أفريقيا 
اتسمت بالانحياز لصالح النظام 
وفرنساء المتورطين في تأزم المشهد 
المالي؛ وأضاف أن تدخل العسكر 
كان عاملاً حاسماً في نجاح 
الحراك ضد النظام: وأن الشعب 
رحب به ترحيبا روجا بالفرحة والابتهاج 
والانتصار. 

بينما يرى الباحث في الشأن الأغفريقي 
غيلاس :ضالع أن العارضدة راهنت على 
قوة الشارع وليس تدخل العسكرء لكن 
هناك تقاطع مصالح بين الطرفين؛ وتكمن 
مصلحتهما المشتركة في إجبار الرئيس كيتا 
على مغادرة السلطة؛ والبحث عن نظام 
سياسي جديد. ولكن غير معروف إلى 
أي مدى سيستمر توافق الطرفين ومتى 
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في المقابل» أعربت العديد من القوى 
الإقليمية والدولية رفضها لانقلاب مالي, 
ودعت إلى عودة الحكم المدني وإطلاق 
سواح قادة البلاد نفد أدافت الآمم المتحدة 
الانقلاب. وتقرر عقد جلسة طارثئة مغلقة 
لمجلس الأمن الدولى لبحث الأزمة فى مالى؛» 
بطلب من فرنسا والنيجر التي ترأس حالياً 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس). كما علقت مجموعة «إيكواس» 
عضوية مالى؛ الثلاثاء 18 أغسطس. 

وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه يدين بشدة 
أي محاولة لمخالفة الدستور في مالي؛ ودعا 
العسكريين الذين أعلنوا التمرد للعودة 
إلى تكناتهم: وتم تعليق عضوية مالي هي 
الاتحاد الأفريقي إلى حين استعادة النظام 
الدسقوري» كما آصرب الركيس القرتمني 
إيمانويل ماكرون عن إدانته لمحاولة التمرد 
المشمرة شي .عالي: وال وزيو سشارجيته: إن 
فرنها بمتراصل دغبها لسيادة وديتراظية 


مالى؛ 
وشي هنذا الصندد» قال إليناس كوتي: 
ل«المجتمع»: إن الإدانات الدولية متوقعة؛ 


لأنها تأتي في إطار المعاهدات والمواثيق 
حي 0 عجب أن تصداخ الدول 


تتضاءل القلاقل الموروثة جراء الثورة على 
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كوني: الانقلاب تتويج لحراك 
الشعب منذ أشصر الذي 
استنجد بالعسكر للتدخل 
وإيقاف قتل المدنيين 

الاتحاد الأفريقي أدان أي 
محاولة لمخالفة الدستور ودعا 
العسكريين للعودة لثكناتهم 
وعلّق عضوية مالي 


النظام الحاكم: مع الحراك الدبلوماسي 
المكثف الذي سيتوالى هذه الأيام؛ علما 
أن هذه ليست أول ثورة تطيح بالنظام في 
تاريخ جمهورية مالي. فالشعب وقادته خبراء 
بالتعامل مع مثل هذه الظروف واجتيازها 
للوصول إلى تفاهمات مع القوى الداخلية 
والخارجية. 

منذ يونيو الماضي؛ يخرج عشرات آلاف 
المتظاهرين إلى شوارع بماكو. مطالبين كيتا 
بالاستقالة. لاستيائهم من مواقف نظامه 


إزاء قضايا كثيرة» على رأسها تدهور 
الوضع الأمني. وعجز حكومته عن 
وقف العنف فى البلاد. إضافة إلى 
الانهيار الاقتصادى؛ وفشل خدمات 
الدولة؛: وتفشى الفساد: وشهدت 
مالى موجات متتالية من المظاهرات 
تقيادة حركة :50 يونيو» العارضة 
وعدد من المستقلين» منذ إعلان نتائج 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 
مازنن الخاضني: وقاق فيه حب الركيسن كينا 
ووفطبته] المعارضنة: ٍ 

كم انشحاب ابوك فيك ركيسياً كاني عام 
3م وفاز بولاية رئاسية ثانية عام 2018م 
مدتها! 5 سئوات؛ وفقى هذا الصدد: يقول 
النلحة فيان عاك ل«العقيعة! «صصرع 
أن الرئيس كيتا هو رئيس منتخب عبر 
الشعب» ولكنه بممارساته وسوء إدارته خان 
ثقة الناخبين وخذل تطلعاتهم؛ حيث جعل 
الشارع يتحرك ضده.ء ويقبل بأي تحرك ما 
دام سيطيح به وبنخبته الفاسدة». 

وقد تشكلت حركة «5 يونيو» في يونيو 
الماضيء وكانت عبارة عن جبهة معارضة 
واننطةا مها إليها الأماء مجمود ديكو الركيسن 
السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي: 
وكانت الاستجابة واسعة وكبيرة؛ والتفّت 
حوله أحزاب وقوى سياسية ومنظمات 
مجتمع مدني تجمعها جميعاً نفس المطالب 
السابقة تحت غطاء وزخم شعبي كبير. 

ولم تلبث حركة 5 يونيو كثيرا حتى 
أصبحت محط أنظار العالم. وشخصيتها 
القدمة والؤكرة الأفام محيود ديك بحت 
جاء يوم 10 يوليو الماضيء وهو اليوم الذي 
امتزجت فيه القضية والمطالب بدماء 
الشباب المالي؛ وأخذت بُعدًا آخر, وهو الثورة 
على النظام الذي يقتل المواطنين. 

وكانت أبرز مطالب الاحتجاجات 
الشعبية: استقالة الرئيس وحل الحكومة 
والبرلمان» وحل المحكمة الدستورية وتعيين 
أعضاء جدد.ء والانتقال إلى فترة انتقالية يتم 
تنظيم. خلالها اتتتخابات ركاسية وبركانية: 
وانطلقت دعوات إلى السيطرة على مقرات 
الحكومة والدخول في عصيان مدني. 

وأرسل اتحاد غرب أفريقيا ميفوتا خاضاً 
لحل الأزمة؛ وهو الرئيس النيجيري السابق 
جودلاك جوناثان: لكنه لم يستطع تقريب 
وجهات النظر؛ نظرا لانحيازه للحكومة 
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احالة العالم الإسلامي 


والرئيس؛ مما دفع حركة المعارضة إلى رفض 
خطته لحل الأزمة وباءت مساعيه بالفشل. 


فرنسا ولعبة المصالح 

في عام 2013م: جاءت قوات دولية 
إلى مالي؛ على رآسسها فرنساء وكاثت محل 
ترحيب من الشعب المالى؛ نظرا لأن البلاد 
كانت على المحك. نتيجة اشتباكات حادة بين 
الحركات الانفصالية؛ التى أعلنت استقلال 
منطقة آزواك والسيظرة حلييا تحت اسه 
«جمهورية أزواد» وبين الجيش المالي الذي 
يحاول السيطرة على المنطقة المنفصلة؛ ونتج 
عن ذلك تشريد 200 ألف من سكان الإقليم 
ومقتل المثات وارتكاب مجازر مُروّعة بحق 
الأهالي. وهدم للأضرحة والآثار. ونشاط 
غير مسبوق للجماعات المسلحة والمتطرفة 
والانفصالية. 

ومنذ دخول فرنساء ومن ورائها كرات - 
أوروبية أخرى؛ لو تتحسن الأوضاع في 
مالي؛ رغم أنه كان مُرَحَّباً بها في البداية, 
وكان الغرض هو حفظ الأمن والاستقرار 


ويبلغ عدد القوات الفرنسية في مالي أكثر 
من 4000 جنديء وزاد العدد ليصبح 5800 
جندى حاليا. 


ويصلى الاشيطة رياني كرتي علين 
تدخلات فرنساء أنه لا أحد ينكر العلاقة 
الإستراتيجية بين الدولتين والمصالح 
المشتركة بينهما قديما وحديثا.ء ورغم أن 
تدخل فرنسا في عام 2013م كان له دور 
كبير في ردع الجماعات المسلحة؛ والحيلولة 
دون سقوط العاصمة والدولة؛ غير أن 
الفرحة بتدخل فرنسا لم تدم طويلا بعد 
إدراك الشعب أن فرنسا متورطة في دعم 
بعض تلك الحركات با مال والعتاد والجنود 
لمصالحها في الشمالء وتدخل فرنسا 
وتوغلها في قضايا الدولة لمصالحها هي 
حقيقة ماثلة: لذا لا عجب في عدم التفات 
الشعب إلى تنديدات فرنسا وتهديداتها . 

إن الوجود الفرنتسي في المنطقة 
يشكّل إرث الماضى الاستعمارى: إضافة 
إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة في غرب 
أفريقياء حيث تسعى فرنسا للحفاظ على 
حصتها من الذهب» في هذا اليلد الذي 
ينتج ما يقارب 50 طناً سنوياً. وهتاك مثات 


باحث أفريقي: هناك تقاطع 
مصالح بين الشعب والعسكر 
لكن غير معروف إلى أي مدى 
سيستمر توافقهما 


الوجود الفرنسي بالمنطقة 
الاستعماري إضافة إلى المصالح 
الاقتصادية الكبيرة 


أكثر السيناريوهات ترجيحاً 


انستمرار الاضطرابات والفوضى 
السياسية وتصاعد وتيرة 


انعدام الأمن 
222225558898980 


المناجم من الذهب والبوكسيت وغيرهما من 
المعادن. وكذلك تعزيز وجودها في الأماكن 
التي يرجح أنها تحتوي على احتياطيات 
هائلة من النفط والغاز فى شمال مالى,. 
من خلال القوات الفرنسية المرابطة في 
الشمال. 

في حين يرى الباحث عباس صالح أن 
التدخلات الفرنسية هي لصالح باريس 
فحسب. وهي لا ترى في الفاعلين المحليين 
إلا أن يكونوا تابعين لها أو خادمين لمصالحهاء 
وتعتبر التدخلات الفرنسية أحد أسباب 
الغضب الشعبي في الشارع المالي ضد كيتاء 
لا سيما أن فرنسا رغم تدخلها في شمال 
البلاد. فشلت هى الأخرى فى إرساء الأمن 
والاستقرار واستعادة النظاغ» 


ماذا بعد الاطاحة بالرئيس؟ 
قلخ قادة الانقلاب في مالي أنه سيتم 
تنصيب رئيس انتقالي للبلاد. وسيكون مدنياً 
أو عسكرياً. على أن يترأس مجلساً لإدارة 
البلاد خلال فترة 9 أشهرء وقال المتحدث 
باسم الانقلابيين العقيد إسماعيل واغي: 
إنهم على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب 
المعارضة والأغلبية؛ لمحاولة ترتيب الانتقال؛ 
كما أضافت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب 


-التي شكلها قادة الانقلاب- أن المجلس 
الانتقالي يضم 6 عسكريين و18 مدنياء 
على أن يتم انتخاب رئيس المجلس من قبل 
أعضائه: وأوضحت اللجنة أن ركيس المجلس 
الانتقالي سيتولى منصبي رئيس الدولة؛ 
وقائد المرحلة الانتقالية. 

ويرى الناشط المالي إلياس كوني أن 
العسكر صادقون في كسليم السلطة؛ لأن 
تدخليم كان الحيلولة فون انميان الدولة: 
وإنقاذها من الأزمات المعقدة التى تعيشهاء 
وأضاف :آن التمخل السكري جاء يمتاشدة 
الشعب ومباركته. مما يوحي باستعدادهم 
الكامل لرد السلطة إلى المدنيين. 

بينما قال الباحث عباس صالح 
ل«المجتمع»: إن أكثر السيناريوهات ترجيحا 
هنو انتمرارز الأصضطرايات والفوضتى 
السياسية, وتصاعد وتيرة انعدام الأمن في 
البلد وفي الإقليم بشكل عام. خاصة إذا 
مضت حكومة الإنقاذ الوطني؛ التي شكلها 
الانقلابيون. في نفس الطريق الذي سلكته 
الحكومات السابقة وآخرها نظام كيتا؛ ولكنَّ 
هناك متغيراً جديدا هو صحورة الشارع, 
بجانب احتمالات انقسام مكونات الحراك 
الجماهيري. 

وكان اتتلاقف 5١‏ يونيو» المعارض قد أشاد 
بما سماه التدخل العسكرى الذى جاء ليكمل 
مسيرة الشعب المالي وتطلعاته إلى دولة 
ديمقراطية مدنية وعلمانية, وحث المجتمع 
الدوليّ على النظر إلى قضية مالي بعيدا 
عن منطق العقوبات؛ وأنهم يعملون حالياً مع 
العسكريين الذين تولوا السلطة. 

وبالسؤال عن دور القوى الثورية 
والمعارضة لضمان انتقال سلمى للسلطة, 
أضاف إلياس كونيء ل«المجتمع»» أنه يجب 
على القوى المدنية والسياسية أن تبلور موقفا 
موحدا؛ للتعامل مع الظرف الحالي وقيادة 
اللرلة يشكل سياسي ديمقراطي. كهنا على 
القوى العسكرية تكثيف المساعي مع جميع 
التيارات المختلفة بالدولة؛ وأن تمهد الطريق 
أمام التوصل إلى تفاهمات داخلية وخارجية 
لضمان سلاسة الانتقال السلمي للحكم. 

وبين كل هذه الاضطرابات التي عاشتها 
مالي وما زالت تعيشها. هل يصبح الانقلاب 
العسكرى هو يد العون التى أنقذت الشعب 
حنا أم تكشف الأيام عن جديد ليس في 
الحسبان؟8!5 
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الرباط- عبدالغني بلوط: 


مجع اقفتراب الاند نتخاباتا لمقررة عام 
1م في المغرب؛ تعود من جديد مخاوف 
منافسي حزب «العدالة والتئمية» من عودته 
لقيادة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي. 

نيظلق البفضن بالوناك اخكبان حول 
إمكانية تقليص مشاركة حزب العدالة 
والتنمية المغربى فى الانتخابات القادمة., 
بدعوى أن ذلك تقدير للمصلحة العليا 
للإطن» وتكريس لبادة الديفتراطية الكرتكرة 
على تداول السلطة؛ إلى جانب رؤيتهم أن 
الحزب في حاجة للعودة إلى المعارضة من 
أجل استرجاع بريقه الذي فقده من خلال 
تدبيره للشأن العام على مدى عشر سئوات. 

في اتصال ل«المجتمع» بعدد من القيادات 
الأمر 35 يناقش داخلٍ الات الداخلية 
لأنه غير مطروح أصلاًء فيما رأى محللون أن 
طرحه في هذا الوقت هو من أجل الاستهلاك 
الإعلامي والتشويش على تجرية الحزب في 
عن فضايا أكثر إلحاحا مثل محارية الفساد 
ونانيت الدرمقراطية والمساهية جروي كالية 
ووطنية فى حل الإشكالات الحقيقية لليلد: 
وما تطرحه التحديات المستقبلية لا سيما ضفي 
ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد». 
بقوع من المسجال. على السراكد. الوطنية 
وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين 
الأصوات التي نادت بتقليص المشاركة. نجد 
ذلك بمنهج الحزب الذي يدعو إلى «التدرج 
والوسطية والاعتدال وعدم التنازع مع أولي 
الأمر». 


الفن: منهج الحزب في التغيير 


والإصلاح جنبه الدخول في 
متاهة الاصطدام مع الدولة 


ماء العينين: البلد في حاجة 
إلى تسوية حقيقية وعلى 
الحزب أن يكون فاعلاً رئيساً 


المغرب.. هل يقلص : «العدالة والتنمية» 


مشاركته في الانتخابات 


في التغيير والإصلاح هو الذي ساعد أو 
بالأحرى جتب الحزب من الديخول. فى نتامة 
الاصطدام مع الدولة في أكثر من محطة 
سياسية ويل تبه حك [مكائية اليخل: 

ويبرز الفن أن قوله هذا لا ينسيه أن 
استشائية الؤسسة الخلعية كي المغرب .في 
التي كانت حاسمة في إدماج الإسلاميين 
بالحياة السياسية في وقت اختارت فيه 
أنظمة عريياٍ دكتاتورية رميهم في السجون 
والمنافي؛ ب بمعنى آخر؛ فعلى قادة «العدالة 
والتنمية» أن يستفيدوا من الدروسء وعليهم 
أن يلتقطوا الإشارات؛ وأن يعيدوا من جديد 
قراءة أدبيات حزبهم التي أملت «التقليص 
الذاتي» والتراجع إلى الخلف في استحقاقات 
انتخابية سايقة. 

من جانبه؛ يرد الإعلامي والكاتب عضو 
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية 
حسن حمورو على دعوة التقليص؛ في تدوينة 
طويلة: بالقول: إن استعمال مصطلح الصدام 
مع الدولة ظل مجرد فزاعة لتخويف جزء من 
قيادة الحزب, للتأثير عليها أثناء التداول فى 
اتخاذ القرارات والمواقف. فى حين أن وثائق 
الحزب وأدبياته تؤكد واقعياً أن أحد مبررات 
وجوده إسناد الدولة ومساعدتها. 

وخلص حمورو إلى أن السياق الذي سبق 
للحزب أن اتخذن فيه قرار تقليص المشاركة في 
الأقتكاياك نهر ولم بهد شاكما سنا من 
حيث معطيات الحياة السياسية الوطنية التي 
تأثرت بسياق ما سمي الحرب على الإرهاب. 
أو شق حييه التقطيا عا الخادمة بالحزب 
الذي كان حينها يشغل موقع المعارضة: وكان 
حديث عهد بالمشاركات الانتخابية. 

ويؤكد أن قرار تقليص المشاركة في 


القاد 


الانتخابات القيلة يمه تماد سهلا ول وهروياً 
وتخلياً عن الواجب الوطنيء ورسالته ثقيلة: 
ومخالفة لمواقف الحزبء تجاه المؤسسات 
السيادية للدولة2 لأنه يستبطن استنكافاً 
عن المشاركة في مؤسسات الدولة المنتخبة, 
ويستبطن التشكيك هي االسان الديمخراطي 
للدولة: ومعلوم أن التشكيك. شين الانتفاد 
المطلوب من أجل التحسين والتجويد؛ فضلاً 
عن كونه يشكك كذلك في أطروحة «الإصلاح 
من الداخل». 

عن جوتهاء شبيرة اتعيادية فى تموب 
العدالة والتنمية البرلمانية آمنة ماء العينين. 
في تعليقها على تدوينة حسن حموروء أنها 
غير مؤمنة بخيار تقليص المشاركة؛ لأنه 
متجاوز وسطحي بهاجس عددي وبدون 
مضمون سياسي. 

وتؤكد أن النقاش الحقيقي اليوم منصب 
على المضمون السياسي الذي سيؤطر 
الانتخابات المقبلة بعيداً عن لغة الأرقام 
والمقاعد. إذ يجب أن نعترف أن العدالة 
والضمية عاجن اليوم عن قيادة النقاش 
السياسي أو التأثير فيه بفعالية» ولذلك لم 
يعد اليوم الرهان كامناً في الفوز بالرتبة 
الأوتى بقلدو ما يكمن الترهان في الخديد 
الفكرة والأطروحة للتعبكة حولها. " 

وتضيف أن البلد شي حاجة إلى تسوية 
حقيقية متها شي أكثر من متاسية بالعملية 
التفاوضية الكبيرة» وعلى الحزب أن يكون 
فاعلاً ركيسا فيهاء مبرزة أن عاملين أساسيين 
شرطان لإنجاح هذه التسوية المطلوبة؛ 
المضمون السياسي الديمقراطي؛ والنخبة 
القادرة على إدارة النقاش والتفاوض .ا 
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هاقد أطلّ علينا هلال عام 

هجري جديد يحمل بين نوره الأمل 
في حياة أفضل وعمل أحسن وعودة 
راشدة إلى منهج الله: وتذكرة بمرور 
الأيام والسنين مع مسيرقطار العمر 
عاماً بعد عام؛ فالحمد لله الذي من 
علينا بنعمة الحياة لنزداد له ذكراً. 
ونسجد له شكراًء ونستكثرمن فعل 
الخيرات؛ والحمد لله الذي أمد في 
أعمارنا وبلغنا هذا العام الجديد علنا 
نلملم شعث قلوبنا. ونضمد جراحات 
ذنوبناء ونتتوب إلى ربناء فنستقنبله 
بقلب جديد ونية جديدة. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ماجستير الدعوة 


ليسانس شريعة - 
جامعة المدينة العالمية 


و 


كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا 
رأى الهلالَ قال: «اللهمّ أهله علينا بالأمن 
والإيمان والسّلامة والإسلام والتوفِيقٍ 3 
تحب وترضى ربّنا وريّك اللّه) (صحيح ابن 
حبان). | 

لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
فى هذا الدعاء كل مقومات الحياة السعيدة 
في الدثيا والأخره كيو دماء جام لأصبون 
السعادة لمن أراد أن يسلك سبلها. 

فقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم» 
فيه الاعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى 
وتوحيده ويدخل فيها دعاؤه سبحانه وحده لا 
شريك له؛ (وكلمة «اللهم» صيغة نداء ودعاء 
مثل: يا اللّه)؛ ومّن قال: يا الله فهو إنما يلجأ 
إلى ربه عز وجل القادرء ويدعوه ويستعين 
به ويستغيث. ويطلب منه حاجته. وهذا ما 
ينبغي بل يجب أن يكون عليه المسلم؛ فهو إنما 
يَكل ويفوض أمره إلى الله ويبث إليه حاجته 
وشكواه. وكلما كان ذلك فى السر والخلوة 
كان إلى الإخلاص أقرب وإلى الإجابة أسرع. 
صفحات التواصل الاجتماعي آهات 
الشكاوى وبث النجوى. ليس إلى اللّه سرأء 
بل إلى الناس علانية وجهراً. بالليل والنهار, 


حتى إنك عندما تقرؤها تعرف أن فلاناً فى 
صيق مالي: .قل شرك عمله: وهنذا مريض 
يعرض مرضه.؛ وفلانة غضبى مع زوجهاء 
وأخرى سافر ابنها. وهذه تركها خطيبهاء 
وأخرى تنعى حالها! وهكذا حتى أصبحت 
هذه |الأجهزة -يقصد وبغير قصد- محلاً 
للتشكّي بدلا من اللجوء إلى الله ودعائه 
على سجادة الصلاة وضي جوف الليل؛ وتحوّل 
الصبر والتصبر إلى شكوى وجزع.؛ إلا من 
رحم الله فصارت الهموم تُبث لغير الله 
وتعلن على الملأ دونما تردد. 

لذاء فإن علينا أن نحسن العود إلى 
الدعاء. ونقول من قلوبنا في كل وقت وحال: 
اللهم يا اللّه. ونكل إليه أمورنا كلها بعيدا عن 
أعين وآذان المخلوقين. فسيد الخلق صلى 
اللّه عليه وسلم يدعو ويطلب من اللّه «الأمن 
والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما 
يحب ربنا ويرضى». 

الأمن في حياة المسلم 

إن الحياة الدنيا إذا خلت من الأمن 

والأمان تنغصت على الناس معايشهم. 


وصارت حياتهم كبداً ومشقة؛ لا سيما 
إذا انتزع هذا الأمن الحروب والصراعات 
المسلحة؛ لكن المسلم المؤمن بأقدار الله 
الصابر على ابتلاءاته ينعم مع كل ذلك بأمن 
من نوع آخر لا يملكه إلا اللّه. وهو الأمن 
النفسى والأمان القلبى الذى يجده العبد 
في إيمانه باللّه وعبوديته لهء ورضاه بقدره: 
وفي صدق التوجه إليه والإخلاص له؛ وضي 
سجوده بين يديه وتضرعه بالدعاء وشعوره 
بالذل أمام عظمته سبحانه؛ ولا عجب أن 
تجد وسط البلاء من يلهج لسانه بديا الله 
وقلبه ب«الحمد للّه. 

إن هذا الأمن يسكب في النفس الراحة 
والطمانينة. وقد قال تعالى: #الّذِينَ آمَنُواً 
وَقَطمَكن لوبهم بذكن الله آلا بذكر اللّه 


5 
2 


تَطمَئنُ الْمُنُوبُ4 (الرعد: 28) قال ابن 
كثير: «تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن 
عند ذكرهء وترضى به مولى ونصيرا» 
وقال السعدي: «يزول قلقها واضطرابهاء 
وتحضرها أفراحها ولذاتها». وهذا الأمن 
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النفسى الناشيّ عن الإيمان باللّه والاستقامة 
على أمره يؤدي إلى الأمن في الحياة الدنياء 
والأمن عند لقاء اللّه. قال تعالى: إن الْذِينَ 
قَالُوا 5 اللّه م اسَتَقَامُوا تَتتزّل عَلَيهِمُ 
اكَلائكَةٌ 3 تَحَاهُوا وَل تحزنوا وَأَبَسْرُوا 
بالجِنّة التي نمم تُوعَدُونَ4 [اقصات: 0 
قال ابن كثير: «فَيُوَمّن الله خوفه. ويقرٌ عينه. 
فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي 
للمؤمن قرة عين؛ لما هداه الله ولما كان يعمل 
له في الدنياء وقال زيد بن أسلم: يبشرونه 
عند موته؛ وفي قبرهء وحين يبعث». 
ومن الأمن أيضاً الأمن يوم القيامة يوم 
الف الأكبد قال تعالى: لمن جاع بالحسّنّة 
خَيَرٌ مُنْهَا وَهُم مّن فرع يَوَمَئَذ آمنُونَ» 
ار 9) قال البغوي: «الحسنة: كلمة 
الإخلاص؛ وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وقيل: هي كل طاعة لله». ممَلَهُ حَيّرٌ مّنَهَا4 
قال ابن عباس: «فمنها يصل الحين إليه؛ 
يعني: له من تلك الحسنة خير يوم القيامة, 
وهو القوايعم والأمن من العذاب»» قال تعالى: 
ل يَحَرْنهُمُ الْفَز الأَكَبَرٌ وَتَتلَقَاهَه الملائكة 
هَذَا وكة الذي 4 تَوعَدُونَ» (الأنبياء: 
3 قال السعدي: «لا يقلقهم إذا فزع 
الناس أكبر فزعء وذلك يوم القيامة. حين 
تقرب النارء تتغيظ على الكافرين والعاصين 
فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا يحزنهم: 
لعلمهم بما يقدمون عليه؛ وأن اللّه قد أمنهم 
مما يخافون». 


السلامة والاسلام 

إن الإسلام دين الأمن والآأمان والسلامة, 

ويتحقق كل ذلك بالتسليم لله سبحانه وتعالى. 

0 سلم الإنسان سلامة ظاهرة للعين, 
فإنه لن يعيش الأمن النفسي الخفي والسلام 
الحقيقي إلا إذا أسلم نفسه واستسلم لله عز 
وجل وخضع له وذل. 

إننا حين نطلب في دعائنا السلامة من 
اللّه تعالى؛ فإن هذه السلامة قد تكون في 
سلامة أعضاتنا وجوارحنا من العاهات 
والأمراض البدنية؛ لنتمتع بأبدان قوية 
وأجساد سللمة. وهذا يستلزم منا الأخذ 
بأسباب ذلك من تناول الطعام الصحي 
المتوازن» وممارسة الرياضة البدنية المعتدلة, 
والتداوي المباح من أي مرضء والبعد عما 
يضرنا تناوله. 


رؤية الهلال تذكرنا بالله 

الذي خلقنا وخلقه وتبث 
فينا الأمل فنستبشر بتجدد 

الليالي وازدياد الطاعات 


كما تتمثل السلامة أيضاً فى سلامة 
العقيدة من أمراض الشرك المهلكة؛ كاعتقاد 
الضر والنفع من غير اللّه. ودعاء الأولياء 
والتمسح بالأضرحة: واللجوء إلى الكهان 
والمشعوذين والمنجمين وتصديق ونشر ما 
يدّعون. وكذلك طلب سلامة النفس من 
الآفات المهلكة من الذنوب والمعاصيء والأخذ 
بها لتطهر وتتحول من النفس الأمارة بالسوء 
إلى النفس المطمئنة. فتّسلم القلوب من 
أمراضها الفتاكة؛ كالكبر والحسد والرياء 
والنفاق والغل والقسوة والغفلة. وهذا يتطلب 
من كل مسلم أن يصحح إيمانه؛ وأن يعالج 
أدواء نفسه؛ فإن فعل فإن اللّه يمنْ عليه 
بالسلامة في بدنه وقلبه؛ وهو إن سلم فقد 
أمن ونجا. 

وفي قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«والتوفيقٍ لما تحب وترضى» توجيه نبوي 
لنا جميعاً في حسن الظن والثقة باللّه عز 
وجلء وطلب التوفيق لما يرضيه فيه حرص 


إذا وفُق الله عباده لما يحبه 
ويرضاه فإنه يحبب إليهم 
الإيمان وعمل الخير ويعينهم 
على البر 


على حُسن العمل ورغبة في إرضاء اللّه الذي 
بيده مقاليد الأمور. وفيه إظهار لضعف ذلك 
العبد المخلوق وحاجته إلى ربه أن يوفقه 
لما فيه صلاح دنياه. من العمل المناسب» 
والرزق الحلال: والزوجة الصالحة؛ والمسكن 
الواسع. وقرة العين من الذرية البارة. وكل 
هذا من الله منحة وعطاء وتوفيق: وهو من 
وسائل الحياة الطيبة في الدنيا المعينة على 
القيام يدور الإنسان في الآرض كما آمر الله 
عز وجل. 


خيرالبرية 

فإذا وفق اللّه عباده لما يحبه ويرضاه. 
فإنه يحبب إليهم الإيمان والعلم وعمل 
الخير. ويعينهم على البر والصلة وصدق 
الأخوة. وييسر لهم سبل الدعوة إليه. ويبغض 
إليهم الكفر والفسوق والعصيانء: ويجعلهم 
بإيمانهم وأعمالهم الصالحة خير البرية 
كما قال سبحانه: #إِنَّ الّذينَ موا وَعَمِلُوا 
الصَّالحات أَولَئكَ هُمَ 6 البَريّة4 (البينة: 
27 وإذا كانوا خير البرية؛ طانيم ليش كهاوا 
أكل الحرام؛ ولا سفك الدماء؛ ولا استباحة 
الأعراضء ولن يتفكهوا بالغيبة وتضييع 
الأوقات. بل يكون مطعمهم طيباء ودماؤهم 
معصومة. وأعراضهم محفوظة؛. وحقوقهم 
معروفة, وأوقاتهم ثمينة. 

أما التوفيق في الآخرة فليس بعد رضا 
الله توفيق قال تعالى: #جَرَاؤْهُمْ عند رَبهِمَ 
جَنَاتُ عَدَنٍ تَجِرِي من تحتهًا الْأتهاٌ حا 
فيهًا أيَداً رَضْيّ نَّ الله عَنَهُمَ وَرصيوا عَنَهُ ذلك 
لمن خَشْيَّرَيَّهُ4 (البينة: 8)؛ قال الطبري: 
#رضْيّ الله عَنْهُمَ* بما أطاعوه في الدنياء 
وعملوا لخلاصهم من عقابه؛ لوَرَضُوا عَنَّهُ4 
بما أعطاهم من الثواب يومئذء على طاعتهم 
ربهم في الدنياء وجزاهم عليها من الكرامة. 

إن رؤية الهلال لتذكرنا بربنا وربه الذي 
خلقنا وخلقه. وتبث فينا الأمل والحياة, 
فالهلال يبدا علفيزا ثم يكين زويدا زفيك: 
وكلما كبر بث النور في الآفاق فأنار لغيره 
الطريق2» وبدد بنوره الظلمات؛. فلنستبشر 
مع ظهوره بتجدد الليالي وازدياد الطاعات, 
ولنسأل الله تعالى في مطلع كل شهر أن 
يهل علينا هلاله بالأمن والإيمان والسلامة 
والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى .ا 
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الهجرة النبوية.. 


من دلالات 


في مثل هذه الأيام من كل عام تعيش 
الآأمة الإسلامية فى رحاب ذكرى عطرة 
لوائل سن أفظم احداث السيرة الكيوية 
المطهرة؛ إنه حدث الهجرة. 

مخطئ من ظن أن الهجرة هي مجرد 
انتقال من أرض إلى أرضء بل الهجرة منهج 
ومعنى تجلى -في أسمى صوره- من خلال 
حادثة الهجرة النبوية المباركة؛ لكن هذا المنهج 
وذلك المعنى لا يزال حياً قابلاً للتطبيق. 

إن معنى الهجرة هو: الثبات على المبداً, 
والاستمرار في نصرتهء والنضال من أجل 
نشره مهما كانت المعوقات التي تخر لها الشم 
الرواسي؛ وليس هذا المعنى -كما يظن ذوو 
التفكير السطحي- قالباً جامد! على:حدث: 
قاصراً على مشهدء مهما كانت أهميته؛ بل هو 
روح تسري في همم الصادقين من أصحاب 
الدعوات على مر الدهور, وكر العصور, ولا 
ينقطع هذا المعنى بهجرة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم من مكة إلى المدينة. 

إن الهجرة مدرسة إيمانية يتربى فيها 
العاملون على معاني التضحية والجهاد, 
فها هو رسول الله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
وأصحابه يبذلون النفس والنفيسء: ويهجرون 
الأهل والمال والولد؛ فارين بدينهم إلى أرض 
لم يخبروهاء وعشيرة لم يألفوها. ولا باعث 
لهم إلا نصرة الفكرة. ونشر الدعوة: وبناء 
الدولة؛ إنها مدرسة الإخلاص العظمى؛ 
ويوتقة الصدق الكبرى. 

وفضي مدرسة الهجرة دروس لأهل البلاء؛ 
حيث تتربى عزائمهم على أن النصر مع 
الصيرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر 
يسراء وأن ليل المحنة مهما طال فلا بد من 
بزوغ فجر الفتح. وشروق شمس الرّبح. 

فى الهجرة ابتلاء بمفارقة المحبويات, 
وترك المرغوبات؛ لأجل غاية أسمى؛ تتضاءل 
أمامها كل رغبات النفس؛ ولهذا فالهجرة - 
إعزازا للدين- تصنع شخصية رسالية قوية, 
قادرة على الصمود فى مواجهة مدلهمات 
الخطوب ا 

أي قلب تصنعه الهجرة غير قلب تقي,» 
نقي من شوائب الحظوظ النفسية التي تكدر 
صفاء الإيمان. 

أي عقل تعيد الهجرة تشكيله سوى عقل 
بعيد المدى» واسع القوىء لا ينتهي مداه حيث 


بصر صاحبه.؛ بل يتسع إدراكه ليجاوز حدود 
هذا العالم. 

إن النفس التي تحوي هذا القلب التقي 
وذاك العقل الصفي لجديرة بأن تكون هي 
النفس المطمئنة التي حبب إليها الطاعة: 
وكره 00 ال والفسوق والعصيان؛ 

نقد أحدثت لمحي التبوينة تكولا 
جوقنا في مسيرة الإسلام؛ حيث نقلت 
الرسالة الإسلامية من مرحلة الدعوة إلى 
الفكرة والمنهج. إلى مرحلة الدولة التي 
تتجسد فيها الفكرة, ويهيمن فيها المنهج, 
وتصير في أكنافها دعوة الحق عزيزة في 
حصن حصين. 


سُنَّهَماضية 
لا عجب. إذن: آن. تكون المجرة سن 
ماضية في حياة الأنبياء. تحقق للدعوة 
مناخاً أفضل لانتشارهاء وتمنح نفوس 
المؤمنين ميدانا أرحب للنضال من أجل إعزاز 
راية الحق في أرض جديدة يعد انضمامها 
إلى معسكر الدعوة مكسباً عظيماً. يحقق 


1 


المشهد 


تحولاً لافتاً فى مسار انتشارها 

رأينا الهجرة في حياة أبي الأنبياء 
إبراهيم بعد آن انسدت أمامه آفاق الدعوة 
في أرض قومه. 

ورآيناها ذلك .في بحياة ينوس عليه 
السلام بعد أن عزم فرعون وقومه على قتله 
ومن معه. 

والكين يخفيكا عق الطتقراء بحياة الأندياء 
لتتبع هذا المعنى؛ ففي صحيح البخاري: لما 
ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفلء تنبأ ورقة 
باضطرار النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الهجرة. وأخبر ورقة النبي صلى الله عليه 
وسلم بأنه لا يأتي نبي بمثل ما جاء به محمد 
إلى عودي. 

لقد آن للعقل المسلم والقلب المؤمن أن 
يجولا فى دروب الأحداث النبوية العظمى 
جؤلانا يغيف. للعفل' الم يوصيلة الشكير 
الإيساني. الفاكة. :وللقلب: المسلم ويانية 
الوجدان الإسلاسي اللشرق) نح تستره 
الشككفبية الالسلامية الماسرة افظه 
أركانها المفقودة .18 
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الهجرة النبوية.. وفن إدارة الأزمات 


تركت الهجرة النبوية المباركة 
آثاراً جليلة على المسلمين: ليس 
فقط في عصر النبوة: ولكنها امتدت 
لتشمل حياة المسلمين في كل عصر 
ومضرء كما أن آثارها شملت الانسانية 
عامةٌ؛ لأن الحضارة الاسلامية قدمت 
-وما زالت تقدم- للبشرية أسمى 
القواعد الأخلاقية والتشريعية التي 
تنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع. 


كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة 
المنورة حدثاً تاريخياً عظيماً: وفيصلاً بين 
مرحلتين من مراحلٍ الدعوة الإسلامية؛ كما 
كانت محورا عظيما في تغير مجرى التاريخ, 
ودروس في التخطيط وفن إدارة الأزمات. 


عظمة التخطيط بين الدار والغار: 
حينما اشتد الأذى على المسلمين فى مكة, 
وكانت هناك فرصة مواتية لانتشارها خارجهاء 
جاء الإذن الرباني لرسوله والمستضعفين 
بالهجرة؛ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم 
جاهزية التخطيط للخروج بالمسلمين دون 
خسائر. وقد تحققت الخطوة الأولى بهجرة 
المسلمين. وجرى الاستعداد للخطوة الثانية؛ 
رفن خرئ النبي الكريو: التي ريجات في 
ليلة ا الرابعة 
من النبوة؛ وأتى إلى دار أبي بكر رضي 
لله . عنه في وقت الظهيرة متخفيا على غير 
عادته. ليستكمل أدوات التخطيط المحكم 
الأولى للخروج من مكة. حيث جهز صاحبه 
أبو بكر راحلتين؛ وأوصى ابنته أسماء بمهام 
توفير المؤنء واستعان بأهل الخبرة من قريش 
المؤتمنين لإرشادهم على الطريق الصواب 
كعبد اللّه ابن أريقطء والعمل على إزالة آثار 
أقدامهم حتى لا يتعرف عليها أحد من قريش» 
ثم جاء التكليف لعلي بن أبي طالب بالتخلف 
عن السفر قليلاً لرد الأمانات لأصحايهاء 
والنوم مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 
أن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو 


طريق المدينة الرئيس المتجه شمالاً. سلك 
طريقاً عكسياً؛ وهو الطريق الواقع جنوب 
مكة والمتجه نحو اليمنء حتى بلغ إلى جبل 
ثور. ومكث فيه أياماًء لتبدأ المرحلة الثانية من 
التخطيط الدقيق بعدما قام كل من عبدالله 
بن أبي بكرء وعامر بن فهيرة» وأسماء بنت أبي 
بكرء بدورهم. 


ما بالك ياث: ثنين الله ثالثهما؟ 

بعد أن اقتحمت فريش بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم: واكتشفوا فشل مخططهم 
زاد غضبهم؛ فاستنفروا الناس لتقصي مكان 
محمد صلى اللّه عليه وسلمء؛ وانطلقوا إلى 
كل حدب وصوب في محاولات يائسة للقبض 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث 
كان التخطيط بعدم السير المباشر واللجوء 
لمكان اختباء حتى ييأس الكفار وتقل حركتهم: 
وبالفعل كان نشاط الكفار في اليوم الأول 
كبيرا: ٠‏ لكن مع مرور الأيام ظنوا أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قد عمى عليهم ونجا منهم: لكن 
عيونهم كانت متيقظة لما رصدوه من مكافأة. 

مكث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
وصاحبه في الغار ثلاث ليال حتى انقطع 
عنهم الطلب؛ فخرجا ومعهما عبدالله ابن 
أريقط (الدليل)؛ وعامر بن فهيرة يخدمهما. 

فتحت المكافأة شهية بعض المشركين؛ 
فسلكوا كل السبل للنيل من محمد صلى اللّه 


ووصل لكان النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فكان التدخل الإلهي في هذه 
أكثر من مرة. حتى يئس من النيل 
منهما؛ وصدق النبي الكريم حينما 
قال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين اللّه 


التوكل واليقينمعالأخذن 
بالأسباب: 

إن المتأمل لحادثة الهجرة 
والتخطيط لها يدرك حسن توكل 
النبي صلى اللّه عليه وسلم على ربه. 
ويقينه أن الله حافظه وناصر دينه. 
وهذا التوكل لا ينافي أو يتعارض مع 
الأخن بالأسبابء فقد شاء اللّه تعالى أن تكون 
الهجرة النبوية بأسباب عادية من التخفي 
والصحبة والزاد والناقة والدليل؛ ولكن لا 
يعنيٍ دقة الأخن بالأسباب حصول النتيجة 
دائماً ؛ لأن هذا أمر يتعلق بأمر اللّه ومشيئته؛ 
ومن هنا كان التوكل واليقين والاستعانة باللّه, 
لتقتدى به أمته فى التوكل على اللّه؛ والأخن 
بالأسباب وإعداد العدة. 

يقول د . علي الصلابي: إنَّ من تأمّل حادثة 
الهجرة2؛ ورأى دقة التخطيظل فيهاء ٠‏ ودقة 
الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها. 
يدرك أنَّ التُخطيط المسدّد بالوحي في 
حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم كان قائماء 
وَأنّ 'التخطيظ جر من السّنة النبوئة: .وهو 
جزءٌ من التّكليف الإلهي في كل ما طولب به 
المسلم, وأن الذين يميلون إلى العفوية؛ بحجة 
أنَّ التخطيط؛ وإحكام الأمور ليسا من السّنَّة؛ 
أمثال هؤلاء مخطئون؛ ويجنون على أنفسهم؛ 
وعلى المسلمين. 

لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة لبناء دولة 
الإسلام: وإعزازاً لدين الله تعالى: وفاتحة 
خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين؛ 
ولذا؛ فإن دروس الهجرة الشريفة مستمرة 
لا تنتهي ولا ينقطع أثرهاء وتتوارثها الأجيال 
جيلا بعد جيل .ها 
عبده دسوقي 
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إعداد - عبده دسوقى: 


باحث في التاريخ الحديث 


مصلحون رحلوا في سبتمبر. 


الرجال في كل عصر لهم علامات وآثار. والمخلصون منهم يتركون أثرا 
واضحا في عموم الناس؛ ويسير حبهم في الوجدان؛ فالرجل الصالح يترك أثرا 


صالحا أينما حل؛ والمؤمن كالغيث أينما حل نفع 
ولقد رحل في سبتمبر العديد من المصلحين والدعاة الذين نشير إلى سير 


بعضهم في السطور التالية: 


النفيسب وعاكف والخطيب وعبدالكريم 


يوسف النفيسى.. 


أول رئيس ل«الإصلاح» بالكويت 


سعى في رئكاسته ل«الإصلاح» 
لغرس القيم وتحقيق الأهداف 
النبيلة ومنع المنكرات 


2 ال كات السادمة 
برجال صنعوا تاريخ هذه الأمة, ومنهم العم 
يوسف عبد الله النفيسي الذي ساهم بمعاونة 
رجال مخلصين في بناء أركان دولة الكويت. 

ولد يوسف عبدالله النفيسي في منطقة 
القبلة بالعاصمة الكويت عام 1321ه/ 
3م ويقال: إن عائلة النفيسي نزحت إلى 
الكريت عام 1892م بعد أن كانت تستوطن 
متطاجة مطل الج ردي ارس 

كان نحن من ارورافال الطلئة النسين 


محمد مهدي عاكف. . 
نهر من العطاء 


رحل محمد مهدي عاكف يوم 22 سبتمبر 
7م بعد رحلة من العطاء على جميع 
المستويات: آلثي ترك ثمودجاً هريد للشباب 
في العمل والثبات والصبر والاحتساب. 
ولد عاكف في مركز أجا بمحافظة 
الدقهلية بمصر. في 12 يوليو 1928م: ونشأ 
في بيئة متدينة؛ فقد حرص الأب والأم على 
كرس عاتي الفدوولية والركيلة هي هوس 
أبناتهما. 
سافرت الأسرة للعيش في القاهرة, 
وتخرج. عاكف :في كلية التربية الرياضية: 
وتعرف على الشيع حسن البنا غام 1940م: 
وقد برزت مواهبه في العمل وسط جماعة 
الأعوان لسن حفى هيار اس كادتها رقم 


التعدوا نالمد رشة المتاركة الك فتكت ون 
2 دسمير 21911. قبل أن يعمل بالتجارة 
حيث اشتهر بالاستقامة والورع وطيب الخلق. 

ووقع الاختيار عليه -ضمن عدد من 
الرجال- في مهمة حصر الكويتيين ومنحهم 
وثائق الجنسية الكويتية. 

وبعد استقلال الكويت عام 1961م: وضي 
2 يوليو 1963م أشهرت «جمعية الإصلاح 
الاجتماعي» وفقا لأحكام القانون رقم (24 
لسنة 1962): بهدف الحفاظ على الأخلاق 


1" 


مه واعهُء. وو ٠‏ 
إبراهيم باشا اثناء حرب القنال 
٠ 3-9 0‏ 5 وو « 

واول مرشد للإخوان يتخلى 
عن المنصب طواعية 

وصار قائداً للفدائيين بجامعة إبراهيم 
باشا (عين شمس حاليا) أثناء حرب القنال 
عام 1952م وهو ما جلب عليه نقمة الأنظمة 


وفي 16 المحرم 1383ه/ 9 يونيو 
3م. عقد أول اجتماع لجمعية الإصلاح: 
تم فيه انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية؛ 
ل اي ليس لل 
رط كذلك د 21 خمان 21/1991 
21 شنا لل إل لياه 
العم يوسف الحجي لظروفه الصحية. 

سعى العم النفيسي -بالتعاون مع إخوانه 
في الجمعية- لغرس القيم وتحقيق الأهداف 
النبيلة في المجتمع الكويتي, وذلك بمنع كثير 
من المنكرات وإقرار كثير عن المعروف, بإنشاء 
لجان الركاة وإصدار الكتب وبشرات التوعية 
الإسلامية. ونشر الفضيلة بين الشباب قولاً 
ماله 

حل العم يوسف النفيسي بعد رحلة 
طريلة رخرت بالعمل من جل وطده ودين 
عن عمر ناهز 91 عاماً في 11 ربيع الآخر 
65ه/ 17 سبتمبر 8.1994 


عغاما :من عمرةةداخل السحجون يمد أن 
5م. 

انطلق عاكف للعمل في الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي. ثم رئيسا لمركز ميونخ 
النهوض به؛ قبل أن يعود إلى مصر ويصبح 
عضوا بمكتب الإرشاد للاخوان. وعضوا فضي 
البرلمان المصري عام 1987م, ليعود بعدها 
للسجن مرات ومرات في عهد مبارك. 

ووسط تدافع الأحداث: يرحل المستشار 
مأمون الهضيبي ليختار الإخوان مهدي 
عاكف ليقود سفينتهم قبل أن يتخلى 
عنها طواعية عام 0م لكنه شارك في 
الأحداث, وكانت له آراء سديدة إلى أن غيب 
في السجون 7 سنوات قبل أن يموت فيها 
عام 17م .1 
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عبدالكريم الخطيب 


بين العمل الإسلامي والسياسي 


» © 


ولد الخطيب في 2 مارس 11م 
بمدينة الجديدة جنوب الدار البيضاء 
بالمغرب. لأسرة مهتمة بالعلم تنحدر من 

دوين الطب فى الجراكن العاصضمة: 
ولخدي تاكيا تركس معية الطلبة السلمية 
لشمال أفريقيا خلال السنة الدراسية 
4 - 5م قبل أن يسافر إلى جامعة 
السوربون بفرنسا ليستكمل دراسة الجراحة 
والعمل بها قبل أن يعود للمغرب عام 1951م: 
فكان أول جراح في البلاد. وفتح أول عيادة 
حريات ت للمقاومين ضد الاستعمار. . 
للمقاومة المسلحة, ٠‏ وعينه الملك محمد 
الخامس وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية 


محمود عبدالكريم.. 
وعالمية الإسكواش 
ربما لم يسمع الكثيرون عن محمود 
عبدالكريم: رغم أنه كان أحد الرياضيين 

صحاف [اكقاوق |العاانية واالخيم اللتبيلاة. 

في حي إمبابة بمحافظة الجيزة 
بمصرء ولد محمود عبدالكريم» في يونيو 
2م بأسرة فقيرة؛ وهو ما دفعه للعمل 
صغيرا في النوادي الإنجليزية. خاصة 
نادي الجزيرة (الأهلي حالياً)؛ حيث لفتت 
نظره لعبة الإسكواش التي آدخلها الإنجليز 
لمصر حينها. 

كانت مهمة محمود هي جمع الكرات 
للاعبين. وفي يوم أعطاه أحد الضباط 
اد مك إسكراء كاد مكشدر] 
وخيوطه ممزقة, لكنه فرح به, وأثناء عودته 
اتلس رامن الحد نالصي |الإتجاليز بزلمب 
وحده؛ فنادى عليه أن يلعب معه. وشرح 
له قواعد اللعبة وفنونهاء وانتهت المباراة 


عام 1960م: ثم عين وزيرا للصحة: قبل أن 
يصبح رئيس أول برلمان عرفه التاريخ المغربي 
الحديث (1963 - 7 يونيو 1965م). 

كان من المناضلين ضد المحتل الفرنسي» 
وساهم في تأسيس فقيادة جيش التحرير 
المعروفة ب«لجنة تطوان». كما أسس الحركة 
الشعبية الدستورية الديمقراطية؛ في فبراير 
7م وقد اختيروزيرا عام 1972ع: ثم ناثبا 
في البرلمان عام 1977م. 

بعد هروب توفيق الشاوي إبان عهد 
الصضلة. يين.. اتخطيب: 


والشاوي. وأسس للعمل الإسلامي بالمغرب, 
وفي بداية التسعينيات فتح الأبواب لأبناء 
الحركة الإسلامية من حركة «الإصلاح 
والتجديد», و«رابطة المستقبل الإسلامي» 
لاعمل الحزبي السياي حيث اخثير آميناً 


بهزيمة محمود وهو ما كرك ص نعسه أأذراء 
كيف لمحتل أن يهزمه حتى ولو كانت هذه 
أول مرة يمسك فيها بالمضرب؟! ومن ثم أخذ 
عهدا على نفسه بالتدريب لهزيمة الإنجليزي, 
إلا أن الحلم كبر ليتحدى النجم الإنجليزي 
الأسطورة «جيم دير» (0687 أل)؛ وتوسط 
بعض الوجهاء لدى سفير مصر بإنجلتر! 
عبدالفتاح عمرو باشا -الذي كان بطلا 
عالميا للاسكواش أيضا- كي يتقدم بطلب 
التحدى للانحاة الامترى الاسكواض ركد 
كان. 1 1 

أقيمت المباراة على ملعب نادي لانسداون 
بلندن. حيث هزم عبد الكريم الإنجليزي «جيم 
دير» في هذه المباراة, وتوج بطلا للعالم عام 
7م ثم استمر 4 أعوام متتالية حتى عام 
1م بطلا للعالم في لعبة الإسكواشء قبل 
أن يعتزل ويتجه للتدريب عام 1952م: وينتقل 
للعيش والتدريب في مونتريال بكنداء وظل 
بها حتى عاد لمصر عام 1984م وأصبح مدير 
الإسكواش بنادي «الجزيرة». 
لقد كانت كلمات عبدالكريم الذي 


عاماً للحزب عام 1996م: وفاز في انتخابات 
عام 1997م ب9 مقاعد؛ وفي عام 1998م تغير 
أسم. التحب إلى العدالة والتامية تويضيح 
سعد الدين العثماني أميناً عاماً عام 2004م 
دين امبيو الخطيب الركين لاسن 
للحزب. 

كام اطي سوك هال كن قضانا 
أففانستان والبوستة والمهرسك:وزار مخيمات 
اللاجئين الأفغان في بيشاور وباكستان؛ وظل 
يعيش لدينه ووطنه حتى توفاه الله عن عمر 
تاهن 87 غاماء يزم 26 رمضان 27/1429 
سبتمبر 8.2008 


المصادر 
1 - مجلة المجتمع: العدد 1118, الموافق 21 
بيع الآخر 1415ه؛ 27 سبتمبر 1994م: 
ص 10: والعدد التالي 1119 ص 6.: 7 


2 - مهدي عاكف: إخوان ويكي؛ 
كج وكطمة /لإاماثط/ / :مقاط 


3 عبدالكريم الخطيب: موفقع إخوان 
ويكىء «كاكاط/ام2 /لاا مالم // // :ومغط 

4 - محمد يسري مرشد: حكايات على 
هامش الجونة؛ الثلاثاء 24 أبريل 


8م 39269 /ناا خلط/ / :مقط 
وحسن المستكاوي: النادي الأهلى, طك 


دار الشروق» القاهرة, 07م 


بداً جامعاً لكرات لاعبي الإسكواش 
الإنجليز حتى صار بطلاً للعالم فيها 
لمدة 4 أعوام متتالية 
لخص بها تفوقه وبلوغه العالمية حينما قال: 
«الأخلاق يا بني هي هي التي تدفع بالإنسان 
للأمام» ملخصا اناد هذه الشخصية. 
ظل عبدالكريم محافظاً على مبدثه في 
حسن الخلق حتى توفاه اللّه يوم 9 سبتمبر 


89م عن عمر ناهز 87 عاما ودفن 
بالقاهرة .8 
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إن الله خالق الأرض وخالق الناس هو 
الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض, 
وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص 
والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا 
الجنس وتقوته: وتعينه يما فيها من الات 
الرزق والمعايش, قال تعالى: #وَلَقَدَ مكناكم 
في الأَرَض وَجَعَلنَا لَكُمَّ فيهًا مَعَايشٌ قَليلاً ما 
تَشْكُرُونَ4 (الأعراف 10 

هو الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأته 
بجوها وتركيبها وحجمها وبّعدها عن 
الشمس والقمرء ودورتها حول الشمسء 
وميلها إلى محورهاء وسرعة دورتهاء إلى آخر 
هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس 
البشري عليها. وهو الذي أودع هذه الأرض 
من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات 
ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته؛ وبنمو 


التصورات الجاهلية 
الإغريقية والزومانية هي 
د تصور الكون عدوا 
للإنسان والقوى الكونية 
مضادة لوجوده 


تمكين الله تعالى للإنسان 
في الأرض وربط الحياة به سبحانه 


هذه الحياة ورقيها معاًء وهو الذي جعل هذا 
الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض قادراً 
على تطويعها واستخدامها بما أودعه اللّه من 
خصائص واستعدادات للتعرف على بعض 
نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته. 

ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض 
بهذا وذاك: لما استطاع هذا المخلوق 
الضعيف القوي أن يقهر الطبيعة. كما يعبر 
أهل الجاهلية قديما وحديثاً. ولا كان بقوته 
الذاتية قادراً على مواجهة القوى الكونية 
الهائلة الساحقة 

إن الخصورات الجافلية الإشريعية 
والرومانية هي التي تطبع تصورات 
الجاهلية. وهي التي تصور الكون عدوا 
للإنسان: وتصور القوى الكونية مضادة 
لوجوده وحركته. وتصور الإنسان في معركة 
مع هذه القوى -بجهده وحده- وتصور كل 
تعرّف إلى النواميس الكونية وكل تسخير 
لها -قهراً للطبيعة- في المعركة بينها وبين 
الحسن الانساني: 

إنها تصورات بخيقةهوق أنها تمبووات 
حبيقة,. لو كانت التواميس الكونية: مطتادة 
للإنسانء عدوة له وتتريص به وتعاكس 
اتجاهه: وليس وراءها إدارة مديرة كما 
يزعمون: لما نشأ هذا الإنسان أصلاً؛ وإلا 
فكيف ينشأاً في كون معاد بلا إدارة وراءهة 
وما استطاع المضي في الحياة على فُرض 
أنه وَجدء وإلا فكيف يمضي والقوى الكونية 
الهائلة تعاكس اتجاهه؟ وهي بزعمهم التي 
تتصرف بنفسها ولا سلطان وراء سلطانها؟ 


التصور الإسلامي 

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي 
يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها 
بأصل شامل متناسق. وإن اللّه هو الذي خلق 
الكون» وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل 
طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا 
الإنسان؛ وأودغ الإنسان من الاستعدادات ما 
يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس الكون 


واستخدامها فى حاجته. 

وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير 
بصنعة الله الذي أحسن كل شيء خلقه؛ ولم 
يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة. 

وفي ظل هذا التصور يعيش الإنسان في 
كون مأنوس صديقء وفي رعاية قوة حكيمة 
مدبرة؛ يعيش مطمئن القلب. مشروح النفس» 
ثابت الخطوء ينهض بأمور عمارة وخلافة 
الأرض فى اطمئنان الوائق بأنه مُعان على 
الخلافة؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة 
والصداقة؛ ويشكر اللّه كلما اهتدى إلى سر 
من أسرار الوجودء وكلما تعرف إلى قانون 
من قوانينه التي تعينه في خلافة الأرض2 
وكيسر له قدراً جديداً من الرقي والراحة 
والمتاع. 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة 
لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى 
تواميسية. على العكسء: هو يشجعه ويملا 
قلبه ثقة وطمأنينة» إنه يتحرك في مواجهة 
كون صديق لا يبخل عليه بأسراره ولا يمنع 
عنه مدده وعونه وليس في مواجهة كون 
عدو يتربص به ويعاكس اتجاهاته ويسحق 
أحلامه. بل هذا الكون وهذه الأرض مسخرة 
عند اللّه عز وجل لارصدان» 

قال تعالى: هو الذي خَلَقَ نكم ما 
في الأَرَْض جميعاً كُمَّ اسَتَو ى إِلَى السّمَاء 
هُسَوَامُنٌ سَبِعٌ سَمَاوَات وَهُوَ ِكل شَيّء عَلِيمٍ» 
(البقرة: 29)؛ وقال تعالى: #انّذي جَعَلَ كم 
الأرَض فرّاشاً4 (البقرة: 22): ومن الآيات 
التي تدل على تسخير الكون للإنسان فوله 
تعالى : «الّذي جَعَلَ لَكُمُ ! رض مَهّداً» طم 
3) وقوله تعالى: «الله الذي خكل لَكمُ 
الأرْض قَرَاراً4 (غافر: 4 . 


ابن الكون 
إن الإنسان هو ابن هذه الأرضء وهو ابن 
هذا الكون؛ لقد أنشأه الله في هذه الأرض 
ومكنه فيهاء وجعل له فيها أرزاقا ومعايش»2 
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ويسّر له المعرفة التي تسلمه مفاتيحهاء وخلق 
نواميس موافقة لوجود هذا الإنسان تساعده 
حتى يتعرف إليها على بصيرة وتيسّر له 
حياته. 

إن الله يُريد من الإنسان أن يدرس 
حياته دائماً يما تشتمل عليه من إمكانات 
القوة ومواطن النعمة؛ فيربطها باللّه المصدر 
لكل قوة ونعمة, ليدفعه ذلك إلى الشعور 
بالمسؤولية أمامه فيما يستخدم فيه القوة أو 
يستعمل فيه النعمة؛ وذلك هو مفهوم الشكر 
العملي: المفهوم الذي يريد الله من الإنسان 
أن يجعله الطابع العام لحركة حياته؛ والسّمة 
البارزة لشخصيته؛ وذلك بأن يحؤل كل ما 
أعطاه الله إلى السبيل الذي يتحرّك فيه 
أمر الله ونهيه. لأنه لا يملك ذلك كله. 
فلا حرية له أن يتصرف فيه تبعاً لمزاجه 
وهوامٍ بل يعتبر ذلك منه تسود على اللّه 
وضاداً لحالة الشكر له. ولن يتحقق ذلك 
إلا بالوعي الدائم لارتباط الوجود الإنساني 
فى عناصره وخصائصه باللّه, والابتعاد عن 
الانفلاق الفكري والروحي داخل الذات الذي 
يوحي إليه بالإمكانات الذاتية التي يستمدها 


من وجوده بعيداً عن اللّه. 

قال تعالى: #وَلَقَدَ مَكناكُم في الأَرَض»؛ 
فيما أودعه من عناصر القوة فضي الإنسان 
وما سخره له من مخلوقاته. 


وقال سبحانه: لوَجَعَلَنَا لَكُمَّ فيهًا 


مَعَايشُ»؛ فيما تأكلون وتشربون وتلبسون 


الشكر وعي وإيمان لتعرف 


أن الله لم يخلقك عبثاً ولم 
يتركك بدون نظام 


وتستمعون:» لتشكروا الله على ذلك وتنطلقوا 
به في طريق طاعته. 

وقال تعالى: «قليلاً ما تَشكرٌونَ»؛ تلك 
هي النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة 
المسؤولة في صلتها باللّه؛ لآأن قضية الشكر 
هي قضية وعي وانفتاح وإيمان» لتعرف أن 
الله لم يخلقك عبثا ٠‏ ولم يخلق الحياة بدون 
هدف: ولم يترك الإنسان بدون نظام. ٠‏ 

والشكر هو صرف العبد كل ما أنعم اللّه 
به عليه إلى ما خلق لأجله؛ من نعمه ظاهرة 
باطنة في النفس والمال» فيصرف ذلك كله 
إلى عبادة ريه بما يليق بكل جارحة على 
الوجه الأكملء وإذا ما فعل ذلك كان قد أظهر 
نعم اللّه عليه وأدى واجب شكرها. 

ويعتبر الشكر من أجل الأخلاق السلوكية 
الإيمانية التي على المؤمن أن يتحلى بها في 


كل أحواله؛ لما فيه من الاعتراف 
بالنعم لمسديها. 
ولقد كانت عناية القرآن 
الكريم بهذا الخلق عظيمة كعظم 
مكانته في الأخلاق: فقد ورد 
ذكره في نحو من سبعين آية 
أمرا به وحتا عليه؛ وثناء على 
أهله ووعيدا لهم بحسن جزائه, 
ونهياً عن ضده مما يدل على أمر 
هذا الخلق عظيم الشأن: ومن 
الأوامر القرآنية للتحلي به كثيرة 
منها قوله تعالى: لفَادَكُرُونِي 
َذْكَرَكُمَ وَاشَكْرُواً لي ولا تَكَفْرُونَ» 
[البقرة: 00 وقوله تعالى: 5 
أنه الذينَ آمَنوا كلو من طَيبَات 
ما رَرَهَنَاكُمَ وَاشْكْرُواً لله إن كنثُم 
إِيّاهُ تَعْبَّدُونَ4 (البقرة: 172)» 
وقوله تعالى: «فكلواً مما رركم 
الله حَلالاً طَيّباً وَاشَكَرُواً نَعَمَتَ اللّه 


ل ل 


إن كُنتُم إِيّاهُ تَعَبّدُونَ4 (النحل: 04 

. فإن كانت عبادتكم خالصة له سبحانه 
حقا فعليكم أن تشكروا نعمه؛ فإن العبادة 
تستلزم الشكرء بل هو من ضروب العبادة 
وأنواعها. ويأتى الحديث مفصلا عن هذا 
الخلق فى محله بإذن الله تعالى. 

لقد أعطانا الله عز وجل أدوات 
التمكين. وسخر لنا كونه وأرضه؛ وجعل لنا 
فيها المعايش التي تستحق * م ليلاً ونهاراً. 
سراً وعلناً. قولاً واعتقاداً وعملاً. 
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نلكنا القيروسن أن تلفي باعياننا وتصتل 
أرحامنا بالسفر إليهم؛ ومنعنا أن نصلي في 
المساجد جماعة وفتا طويلاًء ذ فنتفقد أحوال 
المصلين ومن تجمعنا بهم روابط الأخوة 
ورياض الصالحين. 

نتها الفيررين أن توضتل مهنا 
وذكواتنا إلى مستحقيها شي وضتها. 

منعنا الفيروس أن نحج أو نعتمر ونشهد 
المناسك والمنافع وجماعة المسلمين. 

لقد منع أجسادناء لكنه لم يمنع قلوبنا من 
عملها . 

إن أعمال القلوب آكد وأهم من أعمال 
الجوارح: فهي تميز المؤمن عن المنافق؛ 
وتفاضل بين المؤمنين بعضهم بعضا بما في 
قلب كل منهم من أعمال؛ يقول ابن القيم: 
«إن لله على العبد عبوديتين؛ عبودية باطنة, 
وعبودية ظاهرة:؛ فله على قلبه عبودية وعلى 


لذة العبادة والطمانينة فيها لا تكون إلا بتحقيق أعمال القلوب 
أثناء القيام بتلك العبادات 


أمراض القلوب هي التي تحرف المنافقين عن الحق وتمنعهم 
من إعلان موقفهم الحقيقي 


لسانه وجوارحه عبوديةء. فقيامه بصورة 
العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة 
العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه. ولا 
يوجب له الثواب: وقبول عمله؛ فإن المقصود 
امتحان القلوب وابتلاء السرائرء؛ فعمل 
القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح» 
(بدائع الفواتد, ابن القيم 3/ 162 - 163). 
لو حاولنا أن نعدد بعض أعمال القلوب 
لوجدناها كثيرة العدد وعظيمة القدر؛ أولها 
الإيمان الذي محله القلب. كما في قولٍ اللّه 
تعالى: يا أَيُهَا الرَّسُولٌ 9 يَحْزْنكَ الذينَ 
يُسَارِعُونَ في الكفْر مِنَ الديق قَالُواً آمَنَا 
بِأَقوَاهِهِمَ وَلَمَ ث من فَلوبهُة4 (المائدة: 1), 
وكماٍ في قوله عز وجل: لقانت لأمرَابُ آمَنا 
شل ْم تَؤْمنُوا وَلكن قُوُوا أَسْلمَنَا وََا يَدَخْلٍ 


لإِيمَانُ في ُلوبكم» (الحجرات: 14). 

ومن أعمآل وعبادات القلب: المحبة, 
والتوكل على الله والإنابة إليه؛ والخوف منه. 
والرجاء فيه, والرهبة. والرغبة. وإخلاص 
الدين له. والصبر على أوامره وعن نواهيه 
وعلى أقداره: والرضا به وعلك والموالاة فيه 
والمعاداة فيه والذل له والخضوع والخشوع 
والإخبات إليه؛ والطمأنينة به. 

ومن اعمال القلوت آنضأ» التصدق: 
واليقينء والإيمان:ء والتفكرء والتدبرء 
والمراقية, والورع, والشكر: والتوبة, والإنابة, 
والتقوى؛ التي أخبرنا رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم أن محلها في القلوب؛ فقال: «لا 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعضء 
وكونوا عباد اللّه إخواناء المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله:؛ ولا يحقره: التقوى هاهنا». 
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ويشير إلى صدره ثلاث مرات. (رواه مسلم). 


الشجرة الطيبة 

قال الله تعالى: ألم تَرَكيِفَ صَرَّبٍ اللّه 
مَغَل كَلمَةَ طَيْبَة كشجَرة طيْبّة أَضَلْهر َابتٌ 
وَكَرَعُهَا في السَّمَاء (24) تُؤتي أَكُلَهَا كل حين 
بإذْن رَبهَاك (إبراهيم) ؛فالأصل والجذر الثابتَ 
هو الإيمان. والأكل والثمر هو الطاعات»: 
والشجرة كلما قوي أصلها (بالأعمال القلبية) 
قويت فروعها (أعمال الجوارح)؛ وأيضا كلما 
قويت فروعها ثبت أصلها . 0 

«عن ابن عباس في قوله: #مَثَلا كلمّة 
طَيْبَة؛ شهادة أن لا إله إلا اللّه. (كشجرة 
طيبة) وهو المؤمن؛ «أَصَلْهًا تَابِتٌ4 يقول: لا 
إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن؛ #وَفَرَعْهًا 
في السّمَاء4 يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى 
السماء» (تفسير ابن كثير). ‏ / 

من الآيات في هذا قول الله عز وجل: 
#لن يَنَالَ اللّه لحومُها وَلَا دمَاوَهَا ولكن يانه 
التَقَوَى منكَم» (إلحج: 37 لما المؤّمنُونَ 
الذينَ إِذَا ذُكرٌ اللّه وَجِلتَ َلُويهُمَ» (الأتفال: 
2 وقوه : «الَِّينَ آمنّواً وَتطمَئْنُ فلوبهُم 
بذكر الله آلا بذكر اللّه تَطَمَكنٌ الْعُلُوبُ» 
0 ا وقوله 9نم يلين امبو أن 


(الحديد 2/06 أوقوله . 0 وجل: الله َزلَ 
أحْسَنٌ الحديث كتاباً مُتَشَابهاً مَتَانِيَ تفَشَعرٌ 
منَّهُ جُلودُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ 0 (الزمر: م 
وقوله عز وجل: #8يَوَمَ 5 نفع عَالٌ ولا بَثُونَ 
(88) امن أت لله بقلب سليم» (الشمراء). 
فالقلب السليم أي السالم من الشرك ومن 
النفاق ومن البدعة هو أساس النجاة: , 
ويقول اللّه تعالى: قد رَضيّ اللّه عَنِ 
المؤمنينَ إِذ يُبَايعُونَكَ 3 تحت الشْجَرّة فَعَلمَ ما 
في لوبهم فَأَنرّلَ السَّكينَة عَلَيّهِمَ» (الفكم: 
8)؛ يعني بيعة امحاب ونيول الله كد 
اللّه عليه م بالحديبية؛ وقوله: #فَعَلمَ ما 
في لوبهم يقول تعالى ذكره: فعلم ربك يا 
محمد ما في قلوب المؤمنين من أصحابك 
إذ يبايعونك تحت الشجرة؛ من صدق النية: 
والوفاء بما يبايعونك عليه؛ والصبر معك 
«فَأَنرَّلَ السَّكينّة عَلَيْهمَ4 يقول: فانزل 
الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم 


وحُسن بصيرتهم بالحقٌ الذي هداهم اللّه له. 
(تفسير الطبري). | 

ولقد كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم 
خير قلوب العباد؛ ومن بعده صحابته الكرام؛ 
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إن 
الله نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد 
صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد, 
فاصطفاه لنفسه؛ فابتعثه برسالته» ثم نظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد؛ فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء 
نبيه. يقاتلون على دينه؛ هما رأى المسلمون 
حسناً فهو عند اللّه حسن, وما رأوا سيكا فهو 
عند اللّه سيىّ» (رواه أحمد). 

وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: «إن 

الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم, 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (رواه 
مسلم). وقال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب» (رواه البخاري). 

إن لذة العبادة والطمأنينة فيها والأنس 
بها وقرة العين وراحة النفس وانشراح الصدر 
لا تكون إلا بتحقيق أعمال القلوب أقناء القيام 
بتلك الساداكه كفهادة في صدقء وصلاة 
في خشوع.؛ وزكاة في حب. وصوم في تقوى, 
وحج في رجاء. 

كما أن العكس صحيح.: فيكون للعبادات 
الصحيحة أثر رائع على القلب؛ فتغرس 
الضلاة محبة الله.وتنظيمه فى الغلب: آما 
الصيام فيأخن بالقلوب إلى التقوى والصبر 
والصفح والعفو. أما الحج فيربي القلوب 
على التآلف والتعارف والوحدة ويطهرها 
من النزاع والمعصية والتفرق» وتطهر الزكاة 
النفس من الشح والغل والحقدء وتزرع فيها 
المحبة والمودة والتراحم؛ وقد قال النبي صلى 
|الوهاية وسدم وهل الجنّة َلاق ُو سُلَطَانٍ 
مُفْسعلٌ مُتَصَدّقَ مُوَفقٌ: حل رَحِيم رَفيق 
لقلْبِ لكل ذي قَيَى وَمُسَلم: «وَعَقِيت تقلت 
دو عيّال» (جزء من حديث رواه مسلم). 


معاصي القلوب 
وف القايل» فإن أشهد المعاضي خطواً 
هي معاصي القلوب؛ مثل الكبرء والغرور, 
وإعجاب المرء بنفسه. والشح.؛ واليأس من 
روح الله. واتباع الهوى؛ وحب الدنيا والمال 
والجاه. والرياء. والحسد, الفرق بين معصية 


آدم كانت معصية عملها بجوارحه؛ حين أكل 
من الشجرة: ومعضية إبليس كانت معصية 
قلب. حين أبى واستكبرء وكان من الكافرين؛ 
معصية آدم كانت زلة عارضة:؛ نتيجة النسيان 
وضعف الإرادة. فتذكر وتاب؛ أما معصية 
إبليس فكانت متمكنة من قلبه. ساكنة فى 
أعماقه. ا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث 
مهلكات: شح مطاع؛ وهوى متبع؛ وإعجاب 
المرء بنفسه» (رواه البزارء والطبراني؛ وحسنه 
الآلبائى): وهذه الثلاث هى عوامل الهلاك 
فى الدنيا والخسران فى الآخرة؛ لأنها 
أخلاق تميت القلب؛ وتضعف الإيمان». وتزرع 
النفاق والرياء. وتؤجج نيران الحقد والعداوة 
والبغضاء. وتسبب للمجتمع الشقاء الدائم 
والفتن الماحقة. وتؤدي إلى سفك الدماءء 
وقطع وشائج الأرحام؛ واستحلال المحارم 
والآثام. 

وعلى الطريق المناقضء فهناك المنافقون 
الذين قال الله فيهم: : لوَإِدا ايه تُمَحِبُكَ 


جَسَامُهُة وإن يَقُولوا 00 لولم و 


0 3 كه ه قو 


حشن مسنلزة عسوو كل م - صبحة عارهم هم 
الْعَدُوٌ فَاحَدَّرَهُمَ قَائلهُمُ الله 6 يُؤفكُونَ 4 
(المنافقون: 4)؛ أي إذا رأيت هؤلاء المنافقين 
يا محمد تعجبك أجسامهم لاستواء خُلقها 
وحسن صورهاء #وَإن يَقُولُوا 5 ع لقَوَلهم* 
يقول جل ثناؤه: وإن يتكلموا تسمع 0 
يشبه منطقهم منطق الناس» 827 . 
مُسَنَّدَة4 يقول: كأن هؤلاء 0 خشب 
مسنّدة لا خير عندهم ولا فقه لهم ولا علم 
وإنما هم صور بلا أحلام؛ وأشباح بلا عقول. 
(تفسير الطبري). 

وهم جبناء أن يعلنوا موقفهم الحقيقيٌ 
لأهل الإيمان والمجتمع؛ فلا يعلنون إيماناً 
صريحاء ولا إنكاراً للحق واضحاء وسبب 
ذلك كله هي قلوبهم وما تمكن فيها من مرض 
يحرفها عن طريق الإيمان؛ فضي لوبهم 
مَرَضٌ هَرَادَهُمْ الله مَرضنا وَلْهُم عَذَابٌ ليم 
بمًا كَانُوا يكدْبُونَ4 (البقرة: 10). 

فاللهم لإ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء 
واللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكاهاء اللهم يا مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتكء. يا مقلب القوب ثبت 
قلوينا على دينك .ها 


اجاح 
١7‏ 
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في دورة الحياة يأتي على الناس عصور 
تسود فيها فكرة من الأفكار ورأي من الآراى 
ويكون هناك من العلماء والساسة وعلية 
القوم وعامتهم من يؤمن بها ويعتنقها . 

لا يرون فيها عيبا ولا بأساء ويرون فيها 
الكمال؛ ويحاولون فرضها على الناس فرضاء 
ويجعلونها منهج حياة. 

والتاريخ مليء بالكثير من الأمثلة على 
أفكار وآراء سادت وحكمت فترة من الزمن 
طالت أم قصرتء ثم ما لبثت أن تجاوزها 
الناس إلى غيرها من الأفكار والآراء. ثم 
طواها التاريخ. وصارت أثرا بعد عين. 

ومثال على ذلك منهج المعتزلة الذي 
اقتنع به خلفاء كبار من بني العباس كالمأمون, 
والمعتصم. والواثق؛ الذين امتحنوا الأمة كلها 
سنوات عديدة ليجبروها على اتباع ما آمنوا به 
في مسألة خلق القرآن؛ فقد كتب المأمون إلى 
نائبه على العراق إسحاق بن إبراهيم الخزاعي 
كتابا يمتحن العلماءء يقول فيه: «وقد عرفنا 
أن الجمهور الأعظم والسواد من حشو الرعية 
وسفلة العامة ممن لا نظر لهم ولا روية؛ أهل 
جهالة وعمى عن أن يعرفوا اللّه كنه معرفته. 
ويقدروه حق فدره؛ ويفرقفوا بينه وبين خلقه. 
فساووا بين الله وبين خلقه. وأطبقوا على أن 
القرآن قديمء لم يخترعه الله. 

فمال قوم من أهل السمت الكاذب 
والتخشع لغير الله إلى موافقتهم: فرأى أمير 
المؤمنين أنهم شر الأمة ولعمر أمير المؤمنين, 
إن أكذب الناس من كذب على اللّه ووحيه. 

فاجمع القضاة؛ وامتحنهم: فيما يقولون, 
وأعلمهم أني غير مستعين في عملء ولا واثق 
بمن لا يوثق بدينه, فإن وافقوا فمرهم بنص 


الأفكار المقبورة 


من بحضرتهم من الشهودء ومسألتهم عن 
علمهم في القرآن» ورد شهادة من لم يقر 
أنه مخلوق. 

وكتب المامون آيضا فى اشتخاص سبعة: 
محمد بن سعدء وابن معينء وأبي خيثمة: 
وأبي مسلم المستمليء. وإسماعيل بن داود. 
وأحمد الدورقيء فامتحنوا فأجابوا . 

قال ابن معين: جَبّنا خوفا من السيف»21. 

ثم دار الزمان دورته. وذهبت الفكرة 
والفتنة» وما عاد يعرفها أحد إلا من يدرسها 
بقاعات الدرس في تاريخ الفرق والمذاهب. 

ونسي التاريخ رؤوس الفتنة أو حط من 
شأنهم: وأعلى من قيمة من ثبت في الفتنة؛ 
فأصبح القاضي ابن أبي دؤاد في مزبلة 
التاريخ؛ والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة. 

وأصبح كثير من أفكارهم كنفي الشفاعة؛ 
وإنكار عذاب القبرء والحكم بخلود مرتكب 
الكبيرة فى النار من الأفكار المقبورة. 

واستقرت العقائد فى غالب الأمة على 
إثبات الشفاعة. وعذاب القبر فى الحياة 
البرزخية؛ وعدم خلود العاصي ضفي النار. 

وتظل هده الأفكار المقبورة حبيسة 
ومدفونة في كتب أصحابها الذين عرضوا 
تلك الأفكار وشرحوها وجادلوا عنهاء أو في 
كتب مخالفيهم الذين ردوا عليهم وفندوا 
آراءهم وأفكارهم. 

لكن يأتي البعض وينبش في تلك الآفكار, 
ويحاول بعثها من جديدء وقد ينجح ويثير 
بلبلة. وقد يفشل فتظل كما هي مقبورة. 

فمذهب اللذة والمتعة كان ينادي به 
«أبيقور» اليوناني قبل الميلادء ثم ظهر من 
جديد في الغرب في القرن الثامن عشر 
الميلادي على يد الفيلسوفين الإنجليزيين 
«جيرمي بنتام»؛ ودجون ستيوارت ميل». 

وهذا المذهب مذهب غير أخلاقي 
فلسفي «يرى أن اللذة هي الشيء الخيّر 
الوحيد في الوجود. واللذة إما أن تكون 
جسمية وإما أن تكون عقلية؛ وإذا كانت آلام 
العقل أقسى من آلام البدن: فإن الإنسان 
يجب أن يحيا حياة فاضلة حتى يستشعر 
اللذة؛ لأن رجحان كفة اللذة التي هي مبعث 


السعاذة: يعتى صيرورة حياة الأنميان مضدرا 
للمزيد من اللذة!2). 


بين ابن تيمية وميكافيللي 

وعلى الجانب الآخرء هناك أفكار فى 
أول نشأتها وظهورها لا يراد لها الذيوع 
والانتشارء ويتم محاربتها بشتى الوسائل؛ 
بدءا من محاربة صاحبها وأتباعه؛ إلى حرق 
كتبها ومنعها من النشر. 7 

فهذه أغكار وآراء يراد لها أن تكون أفكاراً 
مقبورة. 


التاريخ مليء بالكثير من 


الأمثلة لأفكار سادت 
فترة من الزمن ثم طويت 
وصارت أثراً بعد عين 


خلفاء كبار من بني العباس 
تبنوا منهج المعتزلة 
وأجبروا الناس على اتباعه 
ثم دار الزمان وذهبت 
فكرتهم 
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لكنها بعد فترة ورغم الحصار والمحارية 
والتنكيل لا تعدم من يقبلها ويؤمن بها ويعمل 
على نشرها في الآفاق. 

وأشهر مثالين في وجهة نظري أفكار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,الذي 
تمت محاريته لمخالفته ما كان مستقرا عند 
الساسة 'والعلماء من أفكار السادة الأشاعرة 
رضي الله عنهم. 

حتى إنه قد «نودي بدمشق: : من اعتقد 

عقيدة ابّن تَيّمية حلَ دَمَهُ وَمَالهِ خصُوصاً 

الْحَتَابلَة فَنُوديَ بذلك. وقرئ المرسوم, 
وَقرآهًا ابْنِ الشهاب مَحَمُود في الجامع. 
ثمّ جمعوا الحتابلة من الصالحية وَغْيرِهَا 
وأشهدوا على أنفسهم أنهم على مَعْتَقَد 
الإمام الشافعي»!6. 

ومات ابن تيمية في الحبسء ورغم ذلك 
خرجت الجموع الغفيرة لتشييعه و«تزايد 
الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة 
والأسواق بأهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد أن 
صلي عليه على الرؤوس والأصابع؛ وخرج 
النعش به من باب البريد واشتد الزحام 


وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم 
عليه والثناء والدعاء له. وأغلق الناس 
حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من 


هو عاجز عن الحضور/". 

ثم بعد قرون من موته جاء الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب النجدي وسار على 
نهجه: ٠‏ واعتنى بكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم اعتناء بالغاً؛ يقول عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ: «أكب على مطالعة 
مؤلفات شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية؛ ومؤلفات تلميذه محمد بن قيم 
الجوزية: فازداد بهما علما وتحقيقا وعرفاناء 
وقد كتب بخط يده كثيرا من مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لا يزال بعضها موجودا 
بالمتحف البريطاني بلندن,698. 

ثم بعد أكثر من مائة عام جاء الملك 
عبدالعزيز آل سعود وأبناؤه من بعده فنشروا 
كتب ابن تيمية: وأنفقوا الأموال الطائلة على 
طباعتهاء فصارت أفكار ابن تيمية لها سطوة 
على غيرها من الأفكار. 

والمثال الآخر أفكار «ميكافيللي» التي 
أودعها كتابه «الأمير». وأشهرها فكرته 
«الغاية تبرر الوسيلة» التى أصبحت عماد 
السياسة الفرنية واتظفاة مكذ غصور 
النهضة؛ رغم المحاربة الشديدة لها في 
القرن السادس عشر الميلادي. 
وقد «دافع ميكافيللي في كتابه 
عن تهجة شاوحا بالتفصيل اللكفف 
العميق أساليب سيطرة الحكام 
على الشعوب؛ حيث استنتج أن 
على الأمير ألا يعباً بأن يوصف 
بالشدة مادامت هذه الشدة 
من أجل الحفاظ على مواطنيه 
وولائهم له؛ فالحريات هنا تعتبر 
مسألة فردية صغيرة لا مانع من 
انتهاكها إذا ما أردنا الحفاظ على 
وحدة وتماسك البلاد؛ قمن يصبح 
حاكما لمدينة حرة ولا يدمرها 
فليتوقع أن تقضي عليه؛ لأنها 
ستجد دائما الدافع للتمرد باسم 
الحرية وباسم أحوالها القديمة. 

مكيافيللي لا يتصور الأمير 
كرجل لديه مسؤوليات كثيرة: بل 
مسؤوليته الوحيدة هي ضمان 
استقرار الدولة التى يحكمها 
فينيفي ألا تكون له غاية أو ذكرة 
سوى الحرب وطرق تنظيمها . 

نصح ميكافيللي الأمير 
بالقضاء على معارضيه واقتلاعهم 
من الجذور فلا تقوم لهم قائمة 


ابن تيمية حورب لمخالفته 
ما كان مستقراً عند الساسة 
والعلماء من أفكار الأشاعرة 
ثم بُعثت أفكاره بعد مئات 
السنين 

«ميكافيللي)» نصح الأمير 
بالقضاء على معارضيه 
واقتلاعهم من الجذور 

فلا تقوم لهم قائمة أبدأً 
وبذلك يأمن انتقامهم 


أبداً. وبذلك يأمن انتقامهم ويجعلهم د 
المكر بالنسبة لميكافيللي يجب أن يكون 
أسلوب حياة معجون في كل شيء يفعله 
الأمير يُشعره بالمتعة عندما يخدع العامة 
ويّشعره بالمتعة المضاعفة عندما يخدع 
المخادعين!65) 
والخلاصة: 
أن المعتزلة مع أفكارهم دخلوا مقبرة 
الأفكار. 
وابن تيمية؛ وميكافيللي مع أفكارهما 
خرجوا من مقبرة الأفكار. 
وما زالت عجلة الأفكار دائرة. 
الهوامش 
(1) سير أعلام النبلاء. (288-287/10) 
باختصار. 
(2) الموسوعة الميسرة في الأديان (791/2). 
)03 الدرر الكامنة لابن حجر (171/1). 
(4) البداية والنهاية لابن كثيرء (156/14- 


7) باختصار. 

(5) مشاهير علماء نجد وغيرهم. ص23 
باختضنار: 

(6) مقالة ميكافيللي.. أراد توحيد إيطاليا 
فأصبح ملهما للطغاة2. لعبدالرحمن 
السرء. 197/341:2715غ01// :وصخاط 
باختضنان: 
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طه سليمان عامر 
رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا 


إنها لحظة العصيان والتمرد على اللّه 
تعالى يوم أعلن إبليس في صفاقة فضلاً 
مزعوما له أنه خير من آدم عليه السلام: 
وبالتالي فلن ينصاع لأمر اللّه بالسجود؛ 
فكانت بذرة العنصرية الأولى في الأرض, 
ومع تقلب الأزمان والعصور تتجلى تلك 
النزعة البفيضة في صور متعددة: إلى أن 
جاه الإنماك والناس حراكب وطيقات 9 
حببب مزمادتهم وقدراتهم وطاقاتهم؛ بل 
لأن إنسانا ولد فقيرا أو أسود فعليه إذا أن 
يتجرع مرارة إثم لم يرتكبه؛ وعاقبة فعل لم 

ورحم الله الإمام أبا الحسن الندوي 
الذي كتب كتابه المشهور «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين5». ودّكر فيه مظاهر 
الطبقية في الحضارات والأمم السابقة إلى 
أن جاء الإسلام م " أذن الدنيا أن 
عودوا إلى فطرتكم واستقيموا 

ناهض الإسلام ا وَقُدّم نطولا 
ونماذج عملية وخططأ ورؤية للقضاء عليها. 
ما أحوج العالم الآن للاستفادة منها! 


الإسلام بنى خُطته في القضاء 

على العنصرية من خلال التغيير 
الفكري والنفسي في نظرة الإنسان 
للإنسان 

الإسلام لم يكتف بالحديث عن 
المساواة بل وضع تشريعات تصون 
الكرامة الإنسانية وتحفظ حقوق 
الضعفاء 


»4 


لك4.. 


»4©4 


كيف عالجها الأسلام 
وحالها الآن؟ 


وتلكم أهم المحاور التي عمل عليها 


أولاً: تغيير الفكر وبناء الوعي: 


تتكون مشاعر الإنسان ويتحدد سلوكه 

من خلال تَشَكل قناعات معيتة وبها سير 
ويختارء ومن هنا فقد بنى الإسلام خطته 
في القضاء على العنصرية من خلال التغيير 
الفكري والنفسي في نظرة الإنسان للإنسان: 

- ألم كثيراً على أن الناس جميعاً 
ينتحدرون من أصل واحب وتكرر النداء 

في القرآن الكريم: «يا بني آدم». «يا أيها 
العاسن» وأول سورة في ترتيب المصحف هي 
«الفاتحة» التى افتتحت ب«الحمد للّه رب 
العالمين», وآلخر سورة «قل أعوذ برب الناس». 

- تثبيت معنى الأخوة الإنسانية الجامعة: 
وقد وردت على ألسنة الأنبياء في دعوة 
أقوامهم, ؛ قال تعالى : #وَإِلَى عَادِ َخَاهُمَ هُوداً 
قال يا هَوْمِ اعَبُدُوا اللّهِ ما 00 لَه غَيرة 
أقَلاً تَتّقُونَ 4 (الأعراف: 5). وقال تعالى: 
#وَإِلَى تَمُودَ َخَامُعَ صَالحاً قَالَ يَا قَوَ 2 
عيدو اللّهِ ما َكُم من إِلَه غَيرُهُ 0707 
من الأَرَض وَاسْتَعْمَرَكُم فيهًا فَاسْتَغْفْرُوهُ ثمَّ 
توبُواً إلَيّه إن بي فَرِيبٌ 4 (هود: 2)61 
وهكذاً دَرَجَ الخطاب النبوي مع الناس؛ لا 
فوقية ولا طبقية ولا علو في الأرض. 

- التأكيد على أن التفاضل بين الناس 
في الدنيا لا يكون إلا لما يبذلون من جهد 
نفسي وخلقي وروحي وعملي يفيد الناس» 
ولا دخل للجنس أو اللون أو العرق في إنزال 
الناس منازلهم. 


- التعارف مقصد الاختالاف في الخلق 
كما قال تعالى: #آيَا أنه الَّاسُ إِنا احَلَقنَاكُم 
من ذَكَرٍ ونم وَجَعَلَاكَ شُكُويا وَقَبَائْلٍ 
لتَعَارَهُوا ل أكرْمَكَمَ عند الله عاك إن اللّه 
عَلِيمٌ خَبيرٌ4 (الحجرات: 13). 

لذلك انفتح المسلمون الأوائل على تراث 
الأمم السابقة وانتفعوا به وحافظوا عليه. 
وكانوا الناقل المعرفي الثقافي للتراث اليوناني 
في العصر الذهبي للخلافة العباسية: وأثناء 
فترة العطاء الحضاري الواسع للمسلمين في 
الأندلسء؛ ومن هذه الرؤية احترم المسلمون 
عند فتح البلاد العادات والتقاليد والتراث 
الذي هو جزء من تاريخ الأمم؛ فلم يؤر 
أن قام المسلمون بمحو اللغات واللهجات 
والعادات كما فعلت بعض الدول الاستعمارية 
الحديثة في البلاد التي اغتصبتها ونهبت 
ثرواتها. 


ثانياً: إقرار الحقوق وتطبيقها: 


لم يكتف الإسلام بالحديث عن المساواة 
والأأخوة الجامعة,. بل وضع القوانين 
والتشريعات التى تصون الكرامة الإنسانية 
وتخفكل خقوق الشعقاء: فا ؤحب. الزكاة 
رعاية لحق الفقراء والمساكين وأصحاب 
الحاجات. ووصى باليتيم حتى لا يشعر 
بالحرمان والجورء. وأكرم منزلة المرأة ورفع 
شأنها ورد كرامتهاء ويوم جاء أرسى خطة 
لتجفيف منابع الرق. من خلال تغيير النظرة 
له. وحسن معاملته والانتفاع به ورعاية 
حقوقه. وفتح الباب أمام التحرير والترغيب 
فيه وجعل كفارات كثيرة منطلقاً لعتق العبيد, 
حتى أثر عن ابن عمر أنه كان يعتق العبيد 
الذين يصلون؛ فكان أحدهم يتظاهر بالصلاة 
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حتى ينال حريته؛ ولما قيل له: إنهم يخدعونك 
فقال: من خدعنا في اللّه انخدعنا له. 

وقد زوّج النبي صلى اللّه عليه وسلم زيد 
ابن حارثة -ولم يكن ذا نسب- من السيدة 
زينب بنت جحش سليلة الحسب والنسبء ثم 
نسبه لنفسه وتبناه ليعلن مرحلة جديدة في 
معاملة الأفسان: ولم تشعه عيودية الأمس أن 
يكون قائد جيش المسلمين في غزوة «مؤتة», 
كما لم تمنع حداثة سن ولده أسامة أن يتولى 
بأمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قيادة 
الجيش وقيه كبار الصحابة. 

وها هو بلال بن رباح رضي الله عنه 
يحتل أرفع المنازل في قلوب الصحابة وقلوب 
الآمة. 

وقد فصّل القول في قضية منهج الإسلام 
في تحريم الرقيق الأستاذ محمد قطب في 
كتابيه «شيبهات حول الإسلام»؛ فليرجع إليه 
من شاء. 


ثالثاً: حماية حقوق الإنسان: 


لا يكفي أن تعلّن الحقوقء بل يجب 
أن تكون هناك جهات تقوم على حراستها 
وتنفيذها ومرافقبة أي خروقات ممكنة. 

ولعل أقدم دستور ظهر في العالم وهو 
وثيقة ثيقة المدينة المنورة لعي صنعت مجتمعا 
المواطنة. والوحدة في إطار التنوع. وضمنت 
الوثيقة لغير المسلمين أن يعيشوا بسلام وأمن 
مع إخوانهم المسلمين. 

وحين تعرض يهودي لاتهام ظالم بالسرقة 
تزل القرآن ليعلن براءته ويرفض موالاه 
الخائنين. قال ل شأنه: إن أَنرَّلَنَا إِلَيّكَ 


القرن العشرون لم يسدل الستار 
إلاعلى رحلة معاناة واضطهاد 
حول العالم لأقليات تم سحقها 
أحزاب اليمين المتطرف لا يتركون 
أزمة تمر إلا امتطواصهونها 
بالشحن المعنوي ضد الأجانب 
عامة والمسلمين خاصة 


الَكتَابَ بالْحَقَ لتَحَكمَ بَيْنُ التّاس ما أَرَاكَ 
الله وَل تكن لْحَآئْنينَ خُصيماًة 50 
5). 

ورفْض كل أشكال التمييز بين الناسء كما 
بيئنت سورة «الحجرات»؛ فلا مكان السكرة 
أو طعن ولا همز ولا لمزء قال تعالى: يا يا 
الذينَ آمَنُوا لا يَسَخَرْ قَومٌ من هَومِ عَسَى آن 
يَكُونُوا حيرا مُنهُمَ ولا نسَاء من تَمَاء عَسَى 
أن يكن خَيّراً مُتَهُنّ ولا تلْمرُوا أَنفسَكُمَ ولا 
تتَابَُوا بِالألَقَابِ تل ا الْفُسُوقَ بَعَدَ 
الإيمَان وَمَن 3 يتب فُوْلئَكَ هم م الظَالمُونَ» 
(الحجرات: 1 

ويوم سب أبو ذر الغفاري بلالا وعيّره 
بأمه قائلاً: يا ابن السوداءء. قال له النبي 
صلى اللّه عليه وسلم غاضنا: «ليسن لابن 
ا لبيضاء على ابن السوداء فضل» 5 

ثم هو المعلن صلى اللّه عليه وسلم على 
مشهد من العالم الدعوة إلى السلام العالمي 
في حجة الوداع أنْ الناس كلهم إخوة: وأن 


ريهم واحد وأباهم واحد؛ فقال صلى اللّه 
عليه وسلم: ديا آيها التاين» آلآ إخ ريكم 
واحد. وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي 
على أعجميء ولا لأعجمي على عربيء ولا 
لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى» (رواه أحمد,ء والبيهقي). 


أمّا بعد.. فالعنصرية تتجدد 

نعم. عانى العالم ولا يزال يعاني في 
العصر الحديث من العنصرية» وعلى ضفاف 
أحد الأنهار في المدينة البريطانية بريستول 
قام المحتجون بإنزال تمثال تاجر العبيد 
البريطاني «إدوارد كولستون» وإلقائه هي 
إثر مقتل الشاب الأمريكي الذي يعود إلى 
أصول أفريقية «جورج فلوريد» خنقا تحت 
ليذكرنا بحقبة الاستعباد يوم سيق إلى عمارة 
الأراضى الجديدة فى الأمريكيتين مئات 
الآلاف من السود دون أدنى حقوقء وبيعوا 

ولم يسدل القرن العشرون الستار إلا على 
رحلة معاناة واضطهاد حول العالم لأقليات 
تم سحقهاء فما زال السود في أمريكا يعانون 
جنوب أفريقيا أسوأ نظام للتمييز بين الناس. 

والآن يعاني المسلمون في الغرب من 
ظاهرة الكراهية والاعتداءات المتكررة: ويوم 
كتابة هذا المقال (يوم فاتح يوليو الماضي) 
0 الدكرد الحادية عر لقتل د. سه 
مدنة در يسدن شرق أثانيا على دن متطرف 
عنصري لتذكرنا بالاضطهاد والاعتداءات 
المتكررة على المسلمين ومساجدهم وسط 
ردود فعل سياسية وقانونية وإعلامية دون 
المستوى المأمول. 
زيادة 9010 عن العام الذي سيقه؛ ا يعني 
أن المستقبل سيشهد مزيداً من العنئف 
والكراهية ضد المسلمين ما لم يتم اتخاذ 
التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات وتجفيف 

وشهد يوم 19 فبراير 0م حدثا 
إرهابيا عنصريا دامياء حينما فقتل أحد 
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المتطرهين تسعة من الشياب المسلمين. على 
أحد المقاهى فى مدينة هاناو الألمانية. 

وقد أحدث صدمة هائلة عند الرأي 
العام. ووضع ألمانيا أمام تحديات صعبة, 
كما ألقى بظلال كثيبة وأسئلة مفتوحة عن 
مستقيل المسلمين هي البلادء وحقوقهم 
كمواطنين لا يشعرون بالأمان والسلام, 
ووسط رفض رسمي وشعبي كبير للمذبحة 
تجلى فى مظاهرات شعبية واسعة النطاق 
على الساحة الألمانية» أعلنت عن رفضها 
للعنصرية والاعتداء على المسلمين وإدانتها 
لليمين المتطرف. 


مَن يُشُعل النار؟ 
من يطالع الواقع سيرى أن هناك أسبابا 


1 - قوى اليمين المتطرف ومن يدور 
في فلكها: 


لا تفتأ أحزاب اليمين المتطرف إحراق 
المجتمع بدعاوى العنصرية والإعلان عن 
كراهية المسلمين والأجانب. ولا يدعون أزمة 
تمر إلا امقطوا صهوتها بالشحن ال معنوي ضد 
الآجانب عامة والمسلمين خاصة: وقد حاز 
خطابهم على قبول من قطاع بالشارع الألماني 
تجلى في صناديق الانتخابات. وغدا حزب 
البديل ثالث قوة في البرلمان الألماني. 


وحينما وجدت بعضص الأحزاب المعتدلة 
سابقاً ذلك؛ قامت هي كذلك بالمزايدة في 
خطاب الكراهية والشحن طمعاً فى كمكة 
الأصوات, ثم لتذهب المبادئ إلى الجحيم! 

2 - بعض الأجهزة الاعلامية: 

إذا أردت أن تعرف الانحياز السافر فتتبع 
تغطية وتحليل وسائل الإعلام لحدث إرهابي 
يكون المتهم فيه مسلماًء ثم قارن بعد ذلك إن 
كان الفاعل في حدث آخر غير مسلم. 

في مارس 2015م: تحطمت الطائرة 
الألمانية القادمة من برشلونة إلى دوسلدورف 
وعلى متنها 150 راكبا فوق جبال الألب لقوا 
حتفهم فوراء وأظهرت تحقيقات المدعي العام 
الفرنسي أن مساعد الطيار (28 عاما) ألماني 
التحنسية متعم مين الظاكرة: 

الشاهد في الأمر أن جميع التصريحات 
الرسمية الألمانية والفرنسية نفت أن تكون 
هناك دوافع إرهابية؛ أو أيديولوجية. وصمت 
الإعلام ولم يُقلب أوراق الجاني ليقف علي 
دوافعه الإرهابية! ولو كان الفاعل أجنبيا 
لوجدت التقارير الوافية عن أصوله المهاجرة, 
أو تديّنه. أو غير ذلك من الدوافع الإرهابية 
الشيطانية خلف هذا الجنون. 

لقد سارعت هيئة حماية الجريمة الألمانية 
فى حادثة هاناو بالقول: إن الحادث لا يحمل 
بصمات عنصرية؛ الأمر الذي دعا المدعي 
العام الألماني أن يعلن أنه حادث إرهابي 
عنصريء وكان تصبريع وزير الداخلية فضي 
الولاية قريباً منه. وصرّح رئيس الجمهورية 
الألمانى «شتاين ماير»»: والمستشارة «ميركل» 
بأنه حادث إرهابي. 

3 - بعض الأجهزة الأمنية: 

مازالت بعض أجهزة الأمن تتعامل 
بعنصرية مع المهاجرين ومن ينحدرون 


بعض أجهزة الأمن تمارس 
الشحن العنصري من خلال 
تقارير تشيطن فيها غنات من 
المسلمين 

يجب العناية بالأعمال الفنية 
والأدبية التي ترسخ معاني 
الأخوة والتعاون بين الناس 


من اول كيك روفاك العو رقيية 
السترق اتحرفت هن هدكها وتسيزت لليمين 
المتظرف» إنة يمارس الشحن العتصرى 
من خلال تقاريره التي يشيطن فيها فئات 
ومؤسسات من المسلمين: ويتهمهم بالتطرف 
ومعاداة ف قيم المجتمع ومناهمضة الدستور دون 
دليل أو بيّنة؛ الأمر الذي يعزز مكانة دعاة 
الكراهية ويحرم المجتمع من كفاءات وطاقات 

لذلك يعتبره كثير من المراقبين شريكاً 
في حالات الاعتداء على المسلمين» وضي 
المظاهرات العارمة التي اشتعلت في 
المدن الألمانية تضامنا مع ضحايا الاعتداء 
الإرهابي الذي وفع في هاناو سفعة كثيراً 
من المتحدثين والمسؤولين في أحزاب وقوى 
مجقنع: مدني بلقون: باللفتيل .على جياذ 
المخابرات الداخلية. 


كيف نكافح العنصرية؟ 

إن العتصرية داء حظيرن على مستفيل 
الإنسانية كلها. ومن هنا وجب أن تتضافر 
الجهود الرسمية والشعبية لمناهضة جميع 
صور العنصرية؛ من خلال: 

1 - سّن وتفعيل القوانين التي تجرم 
جميع صور التمييز وتلاحق من يحرض 
عليها في الوسائل المقروءة أو المسموعة أو 


2 - تأسيس مراكز تابعة للحكومات 
لمراقبة أداء الشرطة وأجهزة الأمن. 
الإنسان والتمييز ضده فى العمل أو السكن 
أو غير ذلك. 

4 - العناية بالأعمال الفنية والأدبية التى 
جميعا؛ بالأغنية الهادفة والقصيدة الملهبة 
والفيلم الجميل نستطيع أن نشيع أرقى 
في طريق البشر. 
السابقة للدول التي نهبت ثروات الشعوب؛ 
واستعيدت الملايين منهم؛ وطي هذه الصفحة 
الحزينة. 

- إبراز الفترات التاريخية المهمة التى 
عم فيها السلام والتعاون بين الشرق والغرب, 
والعناية بالمؤلفات فى هذا الشأن.ا 
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تقع الكاميرون في منطقة وسط غرب 
أكزينيا مين جميورية افرينا «الوبيس 
ونيجيرياء وعاصمتها «ياواندي»», ويبلغ عدد 
سكانها 24 مليوناء ولغتهم هي الفرنسية 
والإنجليزية: بالإضافة إلى لهجات أخرى, 
ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد المسلمين 
في البلاد. ويقدر عددهم ب7 ملايين بنسبة 
0 تقريباً من السكان. 

وتنتشر القبائل المسلمة على الجانب 
الآيمن من نهر «ساناجا». وفي هضبة 
«أداماوا» وفضي حوض «ينوي», وفي القسم 
الشمالي من البلاد في حوض بحيرة «تشاد»» 
وفي جبال «ماندرا». وهضبة «النولوب 
باموم». كما يتواجد المسلمون في معظم المدن 
الجنوبية بالكاميرون. 

ومن أهم القبائل المسلمة في الكاميرون: 
الفولاني, الباموم, التيكار؛ الماندراء الشاوية 
العرب. وقبائل الكيرديء؛ وينتمى كثير منهم 


للمذهب المالكي. 
أولاً: حقوق المسلمين في المجتمع: 


يتمتع المسلمون بحريتهم الدينية التي 
كفلها الدستور دون تمييز؛ فحق الاعتقاد 
مكفول للجميع؛ حيث يوجد بالكاميرون أكثر 
من ألف مسجد., وتنتشر المساجد في جميع 
لد والقرى. فقل أن تجد مدينة أو فرية 
يي على عدد من المسلمين إلا وتجد فيها 
د أو مضك أو آأخرا إسلامياًء ولا تمنع 
الدولة بناء المساجد بالتبرعات: وتسمح برفع 
الأذان وإقامة الصلاة فى الخلاء كصلاة 
العيد. واتخذت الدولة الأعياد الإسلامية 
عطلة رسمية للبلاد. ويحضر حاكم كل 
منطقة صلاة العيد -نيابة عن رئيس 
الدولة- لتهنئّة المسلمين. وتوجد للمسلمين 
0 مدرسة ابتداتية. و5 مدارس إعدادية 
(فرنسية وعربية) تهتم بتعليم الإسلام ونشر 
الثقافة الإسلامية. 
وتسمح لرموز المسلمين بالظهور في 
وسائل الإعلام المختلفة. وتقديم بعض 
البرامج الدينية؛ مثل «البرنامج الإسلامي» 
في إذاعة الكاميرون الرسمية؛ لكن تأثير 


المسلمين في صنع القرار السياسي ضعيف. 
لا يتناسب مع نسبتهم؛ بسبب عدم توحدهم 
في أحزاب ليكون لهم وزن في المعترك 
السياسيء وبالرغم من ذلك؛ فإنهم يشاركون 
في بعض المناصب الإدارية في الدولة. 

ثانياً: الهيئات الاسلامية: 

يوجد بالكاميرون لجان وهيئّات تشرف 
على شؤون المسلمين؛ منها: «المجلس الوطني 
الإسلامي». و«لجنة ترجمة القرآن الكريم», 
و«الجمعية الثقافية». و«جمعية الكاميرون 
الإسلامية» التي تأسست عام 1963م. 

لكن روابط الصلة بين الكاميرون 
والعالم الإسلامي ضعيفة؛ تقتصر على 
بعضص المنح التي تقد تقدّمها جامعات إسلامية 
للطلاب الكاميرونيين الذين يجيدون اللغة 


العربية ويحفظون أجزاء من القرآن الكريم 


المساجد تنتشر بجميع المدن 
والقرى وللمسلمين 50 مدرسة 
ابتدائية و5 إعدادية 
تأثير المسلمين في صنع القرار 
السياسي ضعيف لا يتناسب 
مع نسبتهم بسبب عدم 
توحدهم في أحزاب 
من التحديات التي تواجه 
المسلمين الجهل بالشريعة 
وقلة العلماء والفقر والأمية 
وانتشار منظمات التنصير 


شالثا:التحديات التي تواجه 
مسلمي الكاميرون: 

- جهل كثير من المسلمين هناك بالشريعة 
الإسلامية؛ بالإضافة إلى قلة العلماء والدعاة 
المتخصصين في العلوم الشرعية. 

- انتشار الفقر والأمية في مناطق 
المسلمين وفي مدنهم الكبرى؛ في ناروا 
وماروا وساميان. حتى إن الأب قد لا يستطيع 
الإنفاق على تعليم أولاده. وقد يعجز كثير 
منهم عن تأمين المعيشة اليومية لأسرته؛ ومن 
ثم فإنهم يحتاجون إلى الدعم المادي الذي لا 
يصل إليهم منه إلا القليل من بعض مؤسسات 
الإغاتثة من الكويت والإمارات اللتين قامتا 
بإنشاء عدد من المدارس والمراكز الإسلامية 
في العاصمة «ياوندي» التي يعيش فيها أكثر 
من 900 ألف مسلم. 

- انتشار منظمات التنصير بين 
الأحياء المسلمة الفقيرة؛ حيث يقدمون 
لهم المساعدات في جميع المجالات التي 
الكاميرون بعثات تبشيرية مكثفة ومؤسسات 
إعلامية تعرض مشاريعها في التعليم والعمل 
الإغاثتي. ولجأ بعضها أخيرا إلى فتح باب 
الحوار الإسلامي المسيحيء ويؤثر نشاطهم 
في المسلمين الفقراء والأميين. ومن ليس 
لديهم ثقافة إسلامية .ا 
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1- أجواء أسرية آمنة: 


ور لطفلك بيئة أسرية آمنة ومستقرة: 
خاصة فيما يتعلق بعلاقتك بشريك حياتك؛ 
لأن شكل العلاقة بين الوالدين يمثل جانباً 
أساسياً فى صحة الطفل النفسية؛ فإذا كانت 
العلاقة زيكيجا تقبم بالد قم والسي والقاف؛ 
فإن ذلك يساس على الطفل بصورة إيخابية, 
آنا إذا كانت فعسم ككرة الثوكن والمشاحنات 
والنزاعات؛ فإن ذلك يؤدي إلى العديد من 
الآثار السلبية على نفسيته. " 

2- عبّرعن حبك: 

احرص علن أن هك حزن بيلك لفلفلا 
بكل الوسائل الممكنة. كإخباره بذلك بصورة 
ونافرة: آق كترولف أ يضدة إلى سورت 
أو بالممسح على رأسه؛ أو بغير ذلك من وسائل 
التعبير؛ فهذا يشعره بالأمن النفسىء ويلبى له 
واحدة من الاحتياجات التى تؤثر فى السواء 
النفسي له: ا 


3 - تفهم طبيعة المرحلك: 


تعرف على المرحلة العمرية التي يمر بها 
طفلكء؛ فهي من أهم الموجهات التي تضعك في 
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اتشتسحة 


الاتجاه الصحيح في تربيته؛ فمعرفتها وإدراك 
خصائصها تساعدك على تفهم ما يصدر منه 
من سلوكيات وتصرفات. وبالتالي تكون أقدر 
على التعامل مع هذه السلوكيات بأسلوب 
مكاسب بوسادق. يناعن على قمية شخصيته 
بشكل سويء أما عدم إدراكها فيؤدي إلى 
العديد من الأخطاء التربوية التي ربما تؤثر 

وعلى.سبيل الكالة هن الطفل كن مرحلة 
الطفولة المتوسطة (2 - 6 سنوات) يكون خياله 
واسعاً وخصباً. وربما يدفعه ذلك حين يحكي 
عن موقف ما أن يضيف إليه خياله بعض 
الأمور التى لم تحدثء فيظن الآباء أنه يكذب 
وكاملزن سعد فى أنه اذب 1 ترك هدم 
إدراكهم لطبيعة المرحلة؛ وهذا ينعكس بصور 


احرص على أن تمد جسور الحوار بينك 
وبين طفلك, بأن تخصص له وقتا تتحدث إليه 
فيه وتسمع منك وأن تحسن الإنصات إليه, 
وأن تهتم أثناء حديثك معه بمشاركته هواياته 
واهتماماته التي يفضلهاء وأن تبتعد عن أسلوب 
التحقيق الذى يشعره أنه فى حالة استجواب. 
فالحوار الناجح يؤدي أدوارا عديدة في دعم 


4 


كيف تربي طفلاً سوياً نفسياً؟ 


النمو النفسي والاجتماعي والفكري واللفوي 
للطفل؛ ويسمح له بالتعبير عن احتياجاته وعما 
يزعجه أو ما يواجهه من مشكلات؛ كما ينمي 


احترم إرادة طفلك؛ ولا تسعٌ لإلغائها؛ لأن 
هذا يسبب صراعاً شديداً بين الآباء والأولاد, 
وتداعياته السلوكية السلبية على الأولاد 
كثيرة. وقد تظهر في صورة سلبية واستسلام 
وشخصية اعتمادية؛ أو في صورة عناد وتمرد 
ومكايدة وصراعء؛ ومشكلات ليس لها أول من 
آخن: 


6 - تقدير الإيجابيات: 


احرص على تقدير كل عمل متقن قام به 
طفلك أو كل سلوك جيد يصدر منه؛ واحتف 
بكل إنجاز يحققه في الدراسة أو في الهوايات 
والأنشطة أو غير ذلك فهذا لكسة ثقة 
بنفسهء ويحفزه على تطوير نفسه والسعي 


اجتهد فى اكتشاف قدرات طفلك ومهاراته 
وكل ما يتمتع به من جوانب القوة والتميزء ثم 


هيىّ له الفرص المناسبة لتنميتها وتطويرهاء 
ولا تحصر تميزه في مجال واحد محدد 
كالدراسة مثلاء ولكن وسع أفقك وابحث عن 
تميزه في مجالات مختلفة؛ فربما يكون مميزا 
فى ممارسة الألعاب الرياضية؛ أو لديه قدرة 
على القيادة والتواصل الاجتماعي الفمّال أو 
مبدعا في الرسم والتلوين والنحت؛ أو يتمتع 
بقدرات لغوية كالخطابة والشعر والنثرء أو 
يجيد التمثيل واستخدام الجسم للتعبير عن 
أفكاره ومشاعره.. إلخ؛ فإن ذلك يرفع من 
منسوب ثقته بنفسه وتقديره لذاته. 


8- تحمل المسؤولية: 


درّبه على الاعتماد على نفسه في كل 
فيكف القيام يمن أعمال هاس قدواته 
ومرحلته العمرية. كأن يأكل ويشرب ويرتدي 
ملابسه بنفسه. ويرتب سريره وأدواته ولعبه. 
ويشارك في تحضير المائدة: ويقوم بواجباته 
المدرسية وحده؛ ويرعى أخاه الصغير ويلاعبه 
بحبء ويعتني برعاية نبتة في المنزل.. إلخ؛ 
مع الثناء على بعض الإجادة منه؛ ولفت نظره 
بلطف إلى بعض الملحوظات المصححة للسلوك. 


9- التوازن بين الاشباع والحرمان: 


احرص على إشباع احتياجات طفلك 
الترفيه؛. الشعور بالقبول والحب والأمن 
والتقدير. . إلخ) ) بطريقة متوازدة, لا إغراط 
فيها ولا تفريظ؛ لآن الإشباع الخام وول شخصا 
أنانياء اعتاد ألا ترد له حاجة ولا يرفض له 
طلب؛ بينما الحرمان الشديد يولد لديه مشاعر 
الكره والحقد لمن حوله. 


0 - حسن التعامل مع الأخطاء: 
فى ضبط انفعالاتك تجاهه. وتجنب إهانته 
أو وصفه بالفشل والفوضوية والغياء.. إلخ, 
خاصة أمام الآخرين. 


مدمرات الشخصيك4: 


ابتعد عن التحكم التام في تصرفات 
طفلك كان رض عليه ارقذاء لاسن مديقة: 
أو طعاماً مَعركا: أو أصدقاء معينين» أو تمنعه 
من نشاط يحبه. أو تلزمه بمهام تفوق قدراته.. 

إلخ؛ لأن ذلك قد يولد شخصاً قلقاً يشعر 


شكل العلاقة بين الوالدين 
يمثل جانباً أساسياً في 
صحة الطفل النفسية 


دائماً بالخوف من السلطة؛ يتسم بالخجل 
والحساسية المفرطة؛ ويشعر دائما بالتقصيرء 
ولا يستطيع التعبير عن رأيه؛ أو قد يولد 
شخصا في الاتجاه المعاكس؛ بمعنى أن يكون 
متمردا على كل شيء. ولا يحترم أي قواعد, 
ويغلب على سلوكه العدوانية في تعامله مع من 
حوله. 
- التمييز والتفرقة: 

إياك والتفرقة بين أطفالك فى المعاملة 
بسبب الجنس أو السن أو الترتيب أو غيرها؛ 
لأن ذلك قد يولك شخصاً حقو كارهاً لأخيه 
المميز عنه. وقد يصاب بالانطواء والعزلة 
والشك المرضي في الآخرين والاكتئاب» وقد 
يدفعه ذلك للعقوق كرد فعل لشعوره المتنامي 
بعدم العدل والظلم الواقع عليه. 


احذر من مقارنته بأي من إخوته أو أقرانه 
أو غيرهما؛ لآن هذه المقارنة تولد لديه روح 
الانهزام والشعور بالنقصء وتشعل نار الغيرة 
والحقد والكراهية تجاه المقارن به. وتزعزع ثقته 
بنفسته وقد تودي إلى إصابته بالقلق.والتوترة 
وقد تدفعه إلى بعض الاضطرابات السلوكية, 
مثل: العصيان والتمردء والانطواءء والتأتأة 
واللجلجة في الكلام؛ والسرفة, والكذب.. إلخ. 


تجنب كثرة النقد لطفلك؛ لأن ذلك يشعره 
بالنبذ والإهانة والتصغير. ويجعله فاقدا للثقة 
تيعايقى يدول ويجدله خاتها من القيامياق 
حركة أو سكنة خشية أن يُنتقد؛ وعند ارتكابه 
لخطأ ما فليكن تركيزك على السلوك الذي 
تريد تعديله وليس على شخصه. كأن تقول له 


مثلاً: ضربك لأخيك سلوك غير لائق بدلاً من 
أن تقول له: أنت ولد مشاغبء؛ فهذه الطريقة 
تحافظ على تة تعديره لذاته وتساعدك على 
توجيهه بطريقة إيجابية. 


5 -الحماية الزائدة: 

تجنب الحماية الزائدة, التى تدفعك 
لأن تنوب عن طفلك في القيام بما ينبغي أن 
يقوم هو به؛ مخافة أن يصاب بسوء أو لتوفير 
سبل الراحة له؛ لأن هذا الأسلوب يقلل من 
اعتماده على نفسه. ويضعف قدرته على 
غير قادر على تحمل أعباء الحياة ومواجهة 
6-القفسوة: 
احذر من القسوة الزائدة في تربية طفلك؛ 
لأنها قد تولد شخصا ضعيفا غير قادر على 
تحمل أ أعباء الحياة. تراه دائما خائفا مترددا 


قلقاء مفتقداً للأمان النفسي, لا يثق في نفسه. 
وقد تولد شخصا عنيفا يتسم بالعدوانية تجاه 


الآخرين مع أقل اختللاف معهم. 


7 - التعارض بين الأبوين: 


تجنب التعارض بينك وبين الطرف الآخر 
في توجيه طفلك؛ كأن تطلب منه الأم - 
مثلا- القيام بعمل ماء بينما تقابل أنت هذا 
الطلب بالرفض أمام الطفل؛ فهذا يوقعه في 
حيرة؛ ويفقده القدرة على التمييز بين المقبول 
والمرفوض؛ ويجعله مشتتاً بين الأوامر المتضاربة 
منكما. 


8- عدم الثبات في المعاملة: 


احذر من التذبذب في التعامل مع طفلك 
تجاه نفس السلوكء. كأن ترفض منه سلوكاً 
في وفت ثم تقبل منه نفس السلوك في وقت 
آخر؛ مما يجعله مشتتا في إدراك الصواب 
من الخطأ. وقد يجعله ذلك صاحب شخصية 
مزدوجة في تعامله مع الآخرين. 


9-الإيحاءات السلبية: 


ابتعد عن الإيحاءات السلبية والجمل 
الهدامة التى قد تصفه بها؛ كالفشل والكسل 
وضعف الشخصية.. إلخ؛ لأنك تسهم بذلك في 
بناء نظرة سلبية لطفلك نحو ذاته؛ كما أنك 
بهذه الطريقة تقوئ يقاء.هذه الضفة السلبية 
لديه ولا تعالجها .1 


العدد 2147 - المحرم 1442ه/ سبتمير 2020م 


عٍ 
0 
ن 
6 
عٍ 
إن 
80 
35 
ٍ 
9 
9 
ٍ 


عندما نعاقب أولادنا على أخطائهم؛ 
فإننا دهم لوانجهة الحياة بواضية وبصلابة 
وبوعي أنه لا خطأ سيمر بلا دفع للثمن؛ 
ونعلمهم التحكم بالنفس والتفكير بتمهل قبل 
التصرف لمنع الندم؛ ونعلمهم الحدود التي 
يجب التزامهم بها بأقوالهم وتصرفاتهم, 
كما تعلمهم المشي والانتباه لخطواتهم حتى 
لا يصابوا بأذى. 

لا تربية بلا عقاب وثوابء ولا يكفي 
الأخير فقط؛ ويجب وضع قوانين وتدريب 
الأولاد على احترامها وت أهميتها بأقل 
كلمات؛ فكثرة الكلام يشتت الانتباه ويقلل 
الاهتمام بالتنفين. 

لن يمتنع الابن عن الخطأ بالحب فقط؛ 
قلا بد من الردع؛ وهو يبحث عن قائد؛ فإن 
لم يجده بالبيت بحث عنه خارجه:؛ وغالبا ما 
يكون صديقاً بعمره يتسلط عليه فلا تفعل 
ذلك بولدك أبداً. 

يجب تعلم مهارات العقاب وتغييره وفقاً 
للعمر وللخطأاً والتنويع به؛ فلا يعتاده الابن 


ويفقد جدواه. 


أخطاء شائعة 

العقاب الخطأ يضر الأولاد مثله مثل 
تأجيل العقاب؛ فيجب المسارعة به: أو عدم 
توضيح الخطأً أو تجاهله عندما نكون بمزاج 
لطيف ولا نريد تعكيره بالعقاب» أو عقاب 
أحد الأبناء على خطأ وتجاهل عقاب ابن 
آخر على نفس الخطأ؛ لأننا نفضله؛ أو 
بسبب مرضه. أو لأننا عاقبناه على أخطاء 
أخرى مؤخرا؛ فذلك نفسد العقاب ويقدمتا 


نجلاء محفوظ 


كاتبة ونائبة رئيس تحرير «الأهرام» 


للأبناء كأهل غير عادلين ويضر بعلاقتنا 
بهم؛ ويدفعهم للمزيد من الأخطاء واستقبال 
العقاب بلا مبالاة وأحيانا بتحد فج. 
يسارع بعض الأهل لمعاقبة الأولاد 
بشدة عند أصغر هفوةء ويتجاهل آخرون 
العقاب بدعوى أنهم صغارء وعندما يكبرون 
سيفهمونء وكلا الموقفين ضار وخطأً . 
فالتشدد بالعقاب خطأ. وعند الهفوات 
علينا أن ننبهم بلطف ونحذر من التكرار أما 
الزعم بأنهم لا يفهمون لأنهم صغار؛ فالطفل 
يفهم الخطأ قبل أن يتم عامه الأول؛ فنراه 
عندما يجذب شيئا ليلقيه على الأرض مثلاً 
ينظر للأهل ويبتسم في محاولة للحصول 
على موافقتهم: ويعلم منذ صغره من يمكنه 
اللعب بهاتفه المحمول ومن يرفض ذلك؛ 
قلا مجال للزعم بعدم الفهم وتبرير ضعفنا 
وخوفنا الزائد عليهم من البكاء بعد العقاب. 
تعمدنا وضع كلمة الأولاد بالعنوان 
وليس الأطفال؛ ففي كل عمر لا بد أن 
يوجد العقاب والثوابء وإذا قال الابن: أنا 
كيرت على العقابء قليكن الرد: الكبير 
لا يتعمد الخطأ ولا يكرره. وإذا أخطأً 
فليعتذر وليتحمل العقاب؛ ومن يكبر فليُجد 
التصرف:وضندق المثل من لاايتحمل العقات 


امنع الاتكسار 
العقات لسن انتقافاء ويحي: ألا يمارشن 
بعنف ولا بغضب شديد فيرسل لهم رسالة 
خاطئة بالانتقام. فهو رحمة بهم؛ لأنه 
الرادع من تكرار الخطأء والوسيلة العملية 


من الأخطاء الشائعة التهديد 


بالعقاب ثم عدم تنفيذه 
فيحرض الأبناء على التمادي 


لإعدادهم للتعامل مع الحياة. 

أما الذين يتساهلون مع أخطاء الأبناء 
ولا يعاقبونهم؛ خوفا عليهم من الحزن أو 
لتوهم أن العقاب سيكسرهم نفسياء ويقول 
بعضهم: لحن تكون والأيام على أولادناء 
فيتناسون أن الحياة لن ترأف بأولادهم 
وترسل لهم من يتجاوزون عن أخطاتهم: بدءا 
من دور الحضانة وانتهاء بالعملء ويتعامون 
العادية بالحياة خارج البيت. وأن الأهل 
حرموهم من النضج ومن تحمل مسؤولياتهم 


عن أفعالهم. 
شخصية الطفل؛ 31 فحتى التوعمان 00 
35 يتاهما 
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إذا أخطاً أحد الوالدين أو 
تعامل بقسوة مع الأولاد 
فليتجنب الطرف الآخر 
الحديث عن ذلك أمامهم 


وقد يتبادر للذهن فور سماع كلمة 
العقاب اللجوء للضربء, لكننا لا ننصح به إلا 
عند تعمد ارتكاب الأخطاء الفادحة وبأضيق 
نطاق؛ حتى لا يفقد فيمته, أو يعتاده الابن 
ولا يبالي به وأذكر ما قالت لي: إن ابنها 
أخطأ وسارع بإحضار الحزام وقال لها: هيا 
اضربينى! ونحن لا نريد ذلك. 

يمكن عقاب الطفل بوضعه بحجرته 
والنور مضاء والباب مفتوح وإلزامه بالبقاء 
بها بلا لعب لبعض الوقت وفقا للخطأء 
ويمكن خصامه. لكن لا تبالغ بالخصام حتى 
لا يعتاده الأبناء. 

ويمكن الامتناع عما يحبه من حكايات أو 
ما شابه. ونرفض المنع من الحلوى, حتى لا 
يزيد إقبال الأطفال عليها بعد انتهاء العقاب, 
ولا الثواب بالحلوى؛ حتى لا يربط بينها وبين 


المكتسة مها يعزضة للسهمنة 
ولأخطاء التغذية., ويمكن 
حرمانه من التنزه أو الحديث 
أو الذهاب لأصحابه. 

ولنتجنب المبالغة بالعقاب؛ 
فالعنف يولّد العنادء والعقاب 
البسيط يجعل الطفل يستخف 
بالخطأً. ونفضل عقاب الأم 
للأبناء -عند غياب والدهم- 
ولا تقّل لهم: سيعاقبكم 
والدكم عندما يأتي للمنزل؛ 
فهذا يقلل من دورها كأم 
ويحصر الأب بدور العقاب, 
وكأن الأمر يحتاج لقوة لا 
تمتلكها الأم. وهذا خطأ. 

من الأخطاء الشائعة 
التهديد بالعقاب ثم عدم 
تنفيذه؛ فيحرض الأبناء على 
التمادي بالأخطاءء. أو إعلان قائمة عقوبات 
مبالغ بها ثم التراجع عن بعضهاء وهذا خطأً 
يمس هيبة الوالدين: والهيبة مطلوبة. وهي 
تختلف عن الخوف؛ فالأولى تعني الاحترام 
والتعامل مع الوالدين على أنهما المسؤولان 
عن إدارة البيت. ويضعان القوانين به 
ويراقبان الالتزام بها لمكافأة من يلتزم بها 
ومعاقبة من يخرقها؛ فلا تقرر أبدا عقاباً لا 
يمكنك الالتزام به. 


الأسواً 

يجب توضيح خطأ الابن بهدوء وبأقل 
كلمات» فالصراحخ والكلام الكثير يشتتان 
اضطراري لعقابك؟ فسيفهم الابن أن الأب 
والأم لديهما مشكلة بعقابه وسيتساويان 
بالضيق من العقاب. وهذا خطأ. فلا بد أن 
يشعر الطفل أنه وحده من يدفع ثمن فعلته. 

والأسوا مصالحة أحد الوالدين الابن 
المعاقّب 0 غاطفياً أو ماديا من دون 
الآخر ظالم ا وهذا خطأ بشع. 

إذا أخطأ أحد الوالدين أو تعامل بقسوة 
مع الأبناء فليتجنب الطرف الآخر 00 
لف وأنه فعل ذلك خوفاً عليه من توابع 
الخطأ. وعليه آلا يكرره ويستعيد الثقة به. 

الأم العاملة قد تشعر بالذنب لترك 


طفلها للذهاب لعملها فتتساهل معه عندما 
يخطئ بحجة أن الوقت الذي تقضيه معه 
فلئل:..غلز يتن إضناغة يمضه زالعقات: 
وهذا خطأ؛ فالعقاب جزء مهم من التربية 
ومن تكوين شخصية الطفلء وقبل العقاب 
يمكن استنكار الخطأ وكيف يفعله ذكي مثله؛ 
وإبداء الإعجاب بتصرفاته الجيدة سابقاء 
وكذلك قد يفعل الأب الذى يقضى أوقاتاً 
طويلة يعملة أو إذا كان كير الأمنشار» ظليقة. 
بدوره بالعقاب عند حدوث ما يستوجبه ولا 
يخدل نفسه ولا أولاده بتجاهل الأخطاء؛ 
فستكبر وسيعتادها الأبناء وسيقاومون بشدة 
أي محاولات للاصلاح؛ وكما يقال عن صدق؛ 
فإن تقويم الفرع المائل من الشجرة يكون 
أيسر وبلا خسائر عند بداية الاعوجاج. 

تجنب النظر لوجه ابنك عندما تعاقبه؛ 
فسيحاول التأثير عليك بالاستجداءع وربما 
كانت نظراته بها تحدّ ليثير غضبككء ولا 
تتصرف أبدا كرد ضعل لا يفعله ابنك عند 

لا تبالغ بالحرمان المادي وتجاهل إلحاحه 
لإنهاء العقاب ولا تضعف نفسك؛ فتراجعك 
ولولمرة سيدفعه للاستهانة بالعقاب, 
وسيكرره وهو يعرف أنك ستخضع لإلحاحه. 

لا تهنه بالسخرية منه؛ ولا تصفه بالفعل 
الذي ارتكبه؛ ووضّح كيف يتجنبه. 

لا تقارنه بأقرانه ولا بإخوته الذين لا 
يرتكبون خطأه؛ وقل له: إنه أفضل من أن 
يرتكبه ويستطيع ذلك ولا تذكره بأخطائه 
الشنايعة . 

استمع إليه قبل العقاب. وإذا كذب 
أو حاول خداعك؛ فضاعف له العقاب 
بسبب ذلك حتى لا يعتاد الهروب من تحمل 
المسؤولية عن أفعاله. 

عند تعمد تكرار الخطأ غلظل العقوية: 
ولا تعاقبه أمام أحد حتى ولو إخوته, وإذا 
أخطأ أمام الناس انفرد به وأخبره بعقابك, 
ولا تؤجل ذلك؛ حتى لا يتمادى وهو بمأمن 

لا تعاقبه بالشتم فستعلمه السبء ولا 
تشهر به بعد العقاب. 

لا تعاقب نفسك أو الأسرة بعد عقابه؛ 

لا تشيع النكد بالبيت: وتعامل بصورة 

5 ولا تبالغ بالمرح؛ فيبدو وكأنك تغفيظ 
المخطن؛ وكن عادياء وتذكر الإلحاح بالدعاء 
لله سبحانه بالهداية لأولادك ولأولاد 
المسلمين بكل زمان ومكان .ها 
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بعيداً عن الآراء الشرعية والمواقف 
السياسية والأبعاد الأخلاقية؛ فإن مناقشة آثار 
«التطبيع» المتوقع بين الكيان الصهيوني وبعض 
دول الخليج برؤية إستراتيجية سيجعل الكلفة 
لصالح الكيان الصهيوني»؛ والخسارة المحتمة 
للدول الخليجية التي ستطبع مع هذا الكيان. 

وقبل أن نلج في صلب الموضوع.؛ علينا 
التمعن في نتائج التطبيع مع الدول التي 
طبّعت العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ كمصر 
والأردن والسلطة الفلسطينية» وبعض الدول 
التي فتحت مكاتب تعاون؛ حيث لم تجن الدول 
العربية أي فائدة؛ بل وعلى حسب تأكيد ا لخبير 
السياسي الفلسطيني (أستاذ العلوم السياسية) 
عبدالستار قاسم: «دإنث الأردن خرب, فلم يبق له 
لا مياه ولا أرض ولا آثارولا مؤسسات ولا شركات 
كبرى؛ وذلك بعد السيطرة عليها «إسرائيلياً»» 
كما إن مساحات كبيرة من الأراضي في الأردن 
تباع للصهاينة تمهيداً للوطن البديل»؛ وحتى 
آثار البتراء تقع بيد الصهاينة», وأقول: إنه ما 
زال الاقتصاد المصري ضعيفاء وبقيت مصر 
تعاني الفقر؛ وهناك تهديد لمياه النيل؛ أما 


السلطة الفلسطينية فإن دولتها أصبحت سراباً» 
وإن «صفقة القرن» تنتظر نجاح «ترمب» في 
الانتخابات القادمة. 

د. إبراهيم خالد عبدالكريم: في مؤلفه 
«الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة 
العربية» الذي أصدره مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية عام 2000م: حدد 
أهداف السياسة «الاسرائيلية, تجاه شبه 
الجزيرة العربية (المحاطة بالبحر الأحمر 
وبحرالعرب والخليج العربي))؛ من أهمها المكانة 
الخاصة جيوسياسيا باعتبارها نقاط تقاطع 
خطوط المواصلات بين قارة آسيا وأفريقيا 
وأوروباء وتوافر مخزون ضخم من الثروات 
الباطنية ومصادرمستمرة: والقدرة على التأثير 
في الواقع العربي؛ وامتلاك دولها لجميع 
مقومات التنمية الشاملة» وهذه تمثل فرصا 
لانطلاق عملية السلام والاستثمارفيها؛ وضمان 
حماية الملاحة في البحر الأحمرء وتوفير 
فرص تدخل «إسرائيل» في الشؤون الخليجية: 
وإبقاء الخلل القائم في ميزان التسلح لصالح 
إسرائيل». انتهى. ‏ | 

ومن المتوقع أيضا أن يكون الميزان التجاري 
بين دول الخليج والكيان الصهيوني لصالح 
الكيان؛ حيث كشف تقرير لمعهد «توني بلير» 
(للتعاون الدولي) أن قيمة التبادل التجاري بين 
«إسرائيل» ودول الخليج تتجاوز المليار دولار 
سنوياء وأن «إسرائيل» تصدّر إلى الخليج أكثر 
مما تصدّره إلى روسيا أو اليابان» ومن المتوقع 
أن يزداد حجم الصادرات عدة أضعاف في حالة 
إقامة علاقات رسمية قد تصل إلى 25 مليار 
دولار. 

إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للكيان 
الصهيوني رقابة مسار النفط والسيطرة عليه 
في حال نجاحه في توقيع اتفاقيات تطبيع 
مع الدول الخليجية؛ فالدول الخليجية تسعى 
لأن تخرج من منافذ الخليج والبحر الأحمر 
المسيطر عليها من دول أخرى إلى المصبات 
والبحار الواسعة؛ كالمحيط الهندي أو بحر 
العرب أو البحر الأبيض المتوسطء ومن هنا فإن 
السيطرة على مسارات النفط والغاز ستشكل 
على المستوى البعيد فرصة تحكم للكيان 
الصهيوني على نفط وغاز دول الخليج. 

كما أن مصادرفي الكيان الصهيوني تحدثت 
عن خطة جاهزة لبناء خط سكك حديدية 
يمتد من «إسرائيل» عبر الأردن وصولاً إلى 
دول الخليج؛ في محاوئلة لاستقطاب النفط 
الخليجي لنقله عبر ميناء حيفا الواقع شمال 
الكيان الصهيوني إلى الأسواق الأورويية 
والأمريكية. 

لكن من أهم المخاطر التي ستواجه دول 
الخليج حال التطبيع مع الكيان الصهيوني هو 
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أن تكون دول الخليج ساحة حرب لالإستراتيجية 
الصهيونية مع إيران في المنطقة: ولا يهم 
الصهاينة إن أحرقت المدن الخليجية في حرب 
تخدم مصالحهم؛ أو دخلت شعوب المنطقة 
في احتراب طويل الأمد لحساب السيطرة 
الصهيونية. 

وتعتقد بعض الدول الخليجية أن مشروع 
«ترمب» في إيجاد ما يسمى «تحالف الشرق 
الأوسطء أورقوة حماية الشرق الأوسط» هو 
في صالحهاء إذ إن القيادة والسيطرة ستكون 
للولايات المتحدة و«إسرائيل»»؛ في حين أن 
بعض الدول الخليجية ودول أخرى في المنطقة 
ستكون الميدان الجغرافي والقوة البشرية التي 
ستنفن السياسات الأمريكية والصهيونية في 
المنطقة» فالهدف هو الأمن القومي الصهيوني 
على حساب الأمن القومي الخليجي والعربي» 
ولقد أتم الكيان الصهيوني خططا عسكرية 
مستقبلية لتسديد ضربات إلى مواقع إيران 
تحت هذا الغطاء, في حين أن رد الفعل بالطبع 
سيكون على جغرافية الدول الخليجية. 

إن انضمام الدول الخليجية لهذا التحالف 
سيكون بمثابة ضرية قاضية لقدرات دول 
الخليج لحماية نفسها وخضوعها كلياً للهيمنة 
الأمريكية والصهيونية وردود الفعل الايرانية, 
وهذا يمثل إحدى الخسائر الكبيرة لاتفاقيات 
التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

كما أن سلاسل شراء الأسلحة الصهيونية 
والمنتجاتالالكترونيةالمعلوماتية 
والاستخباراتية والتعاون المعلوماتي الأمني 
سيكون شرعياً وقانونياً في حينها. حيث 
سيصبح الأمن الخليجي مكشوفا بالكامل بما 
فيه أمن المواطنين ومعلوماتهم؛ مما سيجعل 
الشعوب الخليجية تحت السيطرة التامة 
والانقياد للأهداف الصهيونية؛ مما يعني أن 
التصادم بين الشعوب وحكوماتها سيكون على 
المحكء إذا أضفغنا خطر تغيير الهوية على 
أجيال المنطقة: إذ بيدأت بعض الدول الخليجية 
بتعديل قوانينها ومناهجها التعليمية وبيئتها 
العلمية للتكيف مع اتفاقيات التطبيع؛ مما 
سيعني تشويه الهوية العربية والإسلامية, 
وعلو النموذج الصهيوني على هوية الشعوب 
الخليجية: وبعد مرور عقد من الزمان على هذه 
الاتفاقيات. سيطالب الكيان الصهيوني بكل ما 
له علاقة بالتاريخ في المنطقة: حتى يصبح 
الكيان ممتداً على جميع جغرافية دول الخليج 
كما رُسمت من مؤسسيه. 

فلماذا تنزلق بعض دول الخليج إلى اتفاقيات 
تطبيع هذه نتائجها الاستراتيجية الكارثية؟!5 
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صهو الأعير قشيخ سعو ونس. اسهد الشيخ 
ميد الأحعد الجاير الصياج ياتا انمد الجا اصيال 
في خعة هله 


«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء؛ وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 
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مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2148) - (السئة 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 


رأس مجلس إدارتها 


ملف فر 55 9 ا( ِ 2 نه 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م العدد 0 هه هه ٠.‏ 2 
عند لداعي المطوع له المنطقة العربية مجددا 


رئيس التحرير © وداعا سمو الأمير 6 
محمد سالم الراشد © قادة الدول ومختاف الرموز والمؤسسات عن رحيل الشيخ صباح الأحمد: 
مدير التحرير العالم خسر حاكما مخلصا وقائد) إنسانيا من طراز فريد 51 
جمال الشرقاوي © الأمير نواف الأحمد.. نصف قرن من العطاء 0 
الإخراج الفني © الكويت توذع أحد أبرز علمائها ودعاتها الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق و 1 
مصطفى عزالدين الدعوة لوحدة الأديان.. آ ميزان الشرع والايمان 1 0 اا 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي , 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة الام َْالفْرَالِى 
١‏ د. يوسف الستد 
حسربالناعة 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ د. أحمد عيسى 
الرمزالبريدي (13049) : الصورة الذهنية للنجاح 


التحرير أ.د. زيد بن محمد الرمانى 
0 - 22519539 8 
6 درداخلي 205). 


مره» 21226901021١.‏ نامر حركة «المجتمع» فى فضاء الإعلام 


1111-7 


الاشتراكات والتوزيع أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
تليفاكس: 22560525 (00965) لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة + كل ِنَّ صَلاقِ وفتَى وَحَيَاىَ 
0 © 52165 وَمَكَاقَ نورت الْصَليينَ 71 شَرِيكَ 0 ويدَلِكَ مرت وَأنَا أَدَلْ بين 00 (الأنعام). 
الموقع الإلكتروني وأراد الاسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
ارد لو للب ا والنفسية والتربوية والاإعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
موقع جمعية الإصلاه وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
جاه» . ماج ا5ع./لالثاللا فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الدينى والتثاول السيا الت الاقتصادى والتوجيه اله الت 7 
لت تلان لوف التجارلة يني والتناول السياسي والتحليل دي والتوجيه الأسري والتربوي 


سك داس 


ل( يا لِّينَآمَنُوالاتتَجِدُوا عَدُوَى وَعَدْيَحُمْ 
الها لعو تلقُونَ إِلَيْهم الْمَودةٍ وَقَدْ حفَرُوا يِمَا 
0 مِنَّ الحقٍ يُخْرِجُونَ المسُول وَإِيَأَكُمْ 
أن نوهو ياللّه رَ: بَكُمْ إن كنم رجتم جهّاداً 
في سَبِيل وَابْتِعَاء مَيْضَاقَ يرُونَ 0 العو 
وأا عل يما أَحْمَيثُمْوَمَا أ ,2ه روماو 
نم عد ل سوا الشبيل © إن يكرك 
يَكُونُوا لَكُمْ أغداء وَيَْمْظُوا إِلَنِكُمْ أَيْدِيَهُمْ 
وَأَلْسِنَتهُم ِالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ ©4 


م١‎ 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأناطاأ 015 

3222 - 
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السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


صمود الكويت في وجه «التطبيع» 


منن بداية الاحتلال الصهيوني لدولة فلسطين حسمت دولة الكويت 
موقفها من هذا الكيان؛ فعلى الرغم من مرور عشرات السنوات على الإعلان عن 
قيام دولة الاحتلال؛ فإن الكويت لم تغيّرموقفها من هذا الكيان الغاشم؛ وظلت 
على موقفها الراسخ بعدم إقامة أي علاقات معد؛ بل ودعم الشعب الفلسطيني 
مهما كانت الظروف والتحديات. 

تلك العقيدة التي انتهجتها الكويت؛ قيادة وحكومة وشعباً. جعلت منها 
محط أنظار العالم 

وقد حاولت حكومات الاحتلال المتعاقبة إقامة علاقات مع دولة الكويت, 
إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً؛ وهذا يؤكد نجاعة السياسات الكويتية ونجاحها ضي 
حماية الأمن القومي الكويتي. 

وظلت المواقف المتعاقبة للقنيادة الكويتية في مساندة القضية الفلسطينية 
من خلال سياسات عدة تبناها مجلس الأمةفي خطاباته: وأكدتها الدبلوماسية 
الكويتية من خلال البيانات والمؤتمرات التي تشارك فيها على المستويين 
الإقليمي والدولي؛ إضافة للتضحيات والشهداء الكويتيين في حروب العرب مع 
الاحتلال الصهيوني منن عام 1948م وحتى انتصار أكتوبر 1973م الذي تمر 
ذكراه هذا الشهر. 

وفي ظل سياسة الرفض الثابتة من القيادة الكويتية نجاه الاحتلال 
الصهيوني؛ اصطفت دولة الكويت إلى جانب الشقيقة فلسطين؛ وخاضت معها 
الكثير من المعارك الدبلوماسية في الهيئات والمنظمات المختلفة: لتبرهن في 
مواقف عدة على صدق تحركاتهاء وتنامي دورها في مواجهة سياسات العداء 
التي ينتهجها الكيان الصهيوني؛ ومن خلال تواجد الكويت في الأمم المتحدة 
وهيئاتها المختلفة» استطاعت أن تقَدّم خدمات كثيرة للقضية الفلسطينية 
من خلال تضييق الخناق على «تل أبيب»؛ ومواجهة أكاذيبها في ميادين العمل 
السياسي والهيئات الدولية, فضلاً عن أنها أدت دوراً كبيراً في دعم إنشاء 
منظمة التحرير الفلسطينية:؛ وانضمامها إلى جامعة الدول العربية. 

المسؤولية التي انتهجتها الكويت تجاه القضية الفلسطينية لم تقتصر 
على المجال السياسي ودعم فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية فقط», 
بل إن القيادة الكويتية أولت اهتماما خاصا بالشعب الفلسطيني» وقدمت 
له الكثير من الدعم المالي من أجل رفع مستوى معيشة أفراده. فضلا عن 
تقديم المساعدات إلى اللاجئين ومنظمات الاغاثة التي تعمل في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة: من خلال المؤسسات الكويتية الحكومية والشعبية أيضاً 

القيادة الكويتية التي دعمت فلسطين؛ سياسياً وإنسانياً. كانت ولا تزال 
تنادي بضرورة حل فضية الشعب الفلسطيني؛ وتؤكد حقه في إقامة دولته 
المستقلة» مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة نتجاه مساعدة 
أبناء فلسطين على إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني» مع التصدي 
لسياسات الكيان العدوانية. 

والتطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أن الموقف الكويتي 
الرافض للاحتلال هو الجدار الأفضل لحماية الأمن القومي الكويتي؛ وأصبح 
وجوباً على باقي الدول العربية وخاصة الخليجية التي لم تصبها عدوى 
التطبيع وسمومه أن تتكاتف فيما بينها من أجل حماية أمنها القومي»: خاصة 
وأن اختراق المزيد من الدول العربية سوف يضعف من قدرات الدول الباقية في 
مقاومة اللاحتلال .8" 


وداعا سعو الأمير 


بعد رحلة حافلة بالإنجازالد بلوماسي والنشاط 
السياسي والعطاء الخيري والإنساني. رحل سمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: يرحمه 
الله تعالى: مخلفاً تبعة سياسية كبيرة ينوء بحملها 
أولو الشدائد والعزائم؛ حيث كان يبحر بسفينة 
الكويت في بحر متلاطم من الأمواج والأنواء التي 
نحتاج لقائد ماهر ذي دربة وبصيرة للنجاة منها. 

ففي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من سبتمبر 
0م أعلن الديوان الأميري وفاة المغفور له بإذن 
الله سمو الشيخ صباح الأحمد؛ في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ بعد رحلة علاجية استمرت أكثر من 
شهرين؛ عن عمر يناهز 91 عاماًء قضى معظمها في 
دروب السياسة ومسالك الدبلوماسية المحلية والعالمية, 
قضى منها نحو 14 عاماً أميراً لدولة الكويت؛ ترك 
خلالها بصمته الواضحة في مختلف ال ملفات المحلية 
والدولية للكويت؛ حتى استحق عن جدارة أن يكون 
عميدا للد بلوماسية وقائدا للعمل الإنساني؛ اختتمها 
قبيل وفاته بمنح الرنيس الأمريكي «دونالد ترمب2» 
له وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى؛ 
خلال مراسم في البيت الأبيض؛ اعترافاً بالجهود 
العظيمة والدؤوية والدور الكبير الذي قاده سموه 
في المنطقة والعالم؛ وتتويجاً لعلاقات الشراكة 
التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة. 

وكان سمو الأمير الراحل قد غادر البلاد إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية: في الثالث والعشرين 
من يوليو الماضي؛ لاستكمال رحلة العلاج بعد إجراء 
عملية له في الكويت. 

وقبل سفره بأيام في 18 يوليو الماضي؛ قرر 
سمو الأمير الراحل أن يتولى ولي عهده الشيخ نواف 
الأحمد بعض الاختصاصات الدستورية لأمير 
البلاد بشكل مؤقت؛ بعد دخول سمو الأمير الراحل 
المستشفى لإجراء فحوص طبية. 


وفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من سبتمبرء 
فوج الكويتيون بقطع التلفزيون والمحطات 
الفضائية والاذاعية البث المعتاد ليذيع آيات من 
القرآن الكريم» قبل أن يعلن وزير الديوان الأميري 
الشيخ علي الجراح الصباح نبأ وفاة سموه الذي قال 
ويسم الله الرحمن الرحيم يا ينها النْفْسُ 
قَاذْخُلَي في عبادي 0297 وَادْخْلي اعت (الفجر). 
ببالغ الحزن والأسى, ينعى الديوان الأميري إلى 
الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب 
العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى؛ 
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» 
أميردولة الكويت, الذي انتقل إلى جوارربه. 
داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته؛ وأن يسكنه فسيح جناته؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وإنا للّه وإنا إليه راجعون2 


نعي وحداد 

وفور إعلان وفاة سموه؛ توالت برقيات وبيانات 
العزاء والنعي من قادة الدول العربية والإسلامية 
ومن مختلف أنحاء العالم؛ فضلاً على السياسيين 
والجمعيات والهينات والمؤسسات في الكويت وكافة 
أبناء الوطن الذين أعريوا عن خالص العزاء وصادق 
المواساة لآل الصباح الكرام, وللأمتين العربية 
والإسلامية. 

هذاء وقد اجتمع مجلس الوزراء الكويتي؛ مساء 
يوم إعلان الوفاة, لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد 
الوفاة؛ حيث نادى مجلس الوزراء -في البيان الذي 
ألقاه نائب رئيس مجاس الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح؛» 
الذي أذاعه «تلفزيون الكويت»- بولي العهد الشيخ 
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نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد. عملاً 
بأحكام الدستور؛ حيث تنص الادة الرابعة من قانون 
توارث الامارة في الكويت على أنه إذا خلا منصب 
أمير البلاد نودي بولي العهد أميراء فإذا خلا منصب 
الإمارة قبل تعيين ولي للعهد مارس مجاس الوزراء 
اختصاصات رئيس الدولة إلى حين اختيار الأمين. 

كما أعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي بالبلاد 
على سمو الأمير لمدة 40 يوماً. مع إغلاق الدوائر 
الرسميةلمدة 3 أيام. 

وعلى إثر هذاء دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغائم لعقد جلسة خاصة:؛ يوم الأربعاء 30 سبتمير؛ 
حيث أدى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح اليمين الدستورية أميراً للكويت» وفقاً للمادة 
(60) من الدستور, وقد تعهد سموه بأن يسير على 
درب سلفه؛ وأن يحافظ على مصائلح الوطن, وأن يرعى 
الدستور والقانون. 

هذاء وقد توالت بيانات التهاني والتبريكات 
وخالص الدعوات لسمو الأمير الشيخ نواف بأن يكون 

هذاء وتتقدم مجلة «المجتمع2» باسم رئيس 
تحريرها والعاملين فيها بخالص العزاء في سمو 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» 
سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته: وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين قين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً. 

كما تتقدم بأسمى آيات التهاني لسمو الأمير 
الشيخ نواف الأحمد» حفظه الله: سائلين الله تعالى 
لسموه موفور الصحة والعافية: وأن يعينه على هذه 
التبعة التي هو أحق بها وأهلهاء وأن يرزقه البطانة 
الصالحة الناصحة التي تعينه على العبور بسفينة 
الوطن إلى برالأمان.« 


2 
سمو الآمير 
وطننا يواجه تحديات خطيرة 
يفا هه يفا يفا 
تحتاج توحيد الصفوف 
© يفا 

أدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: 
حفظه اللّه ورعاه؛ اليمين الدستورية في الجلسة الخاصة التي عقدها 
مجلس الأمة يوم الأريعاء 0 سبتمبر 2020م لتأدية سموه القسم. 

وقد ألقى سموه كلمة هذا نصها: 

إنه قضاء الله وقدره؛ وإنه وحده سبحانه الذي لا يُحمد على مكروه 
سواه؛ نحمده تعالى ونشكره في المحنة والبلاء» كما نحمده في الفضل 
والرخاء. 

فقد رحل عنا إلى دار الآخرة رمز شامخ من رموزنا الخالدين؛ قدَّم 
الكثير لوطنه وشعبه وأمته؛ ترك إرثا غنياً زاخراً بالانجازات والأعمال 
المشهودة؛ محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً نستذكربكل الاعتزاز والاهتمام 
توجيهاته السديدة ونصائحه الأبوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية 
وأهل الكويت الكرام التي ستظل نبراساً هادياً لنا ونهجاً ثابتا 

الإخوة رئيس وأعضاء المجلس ال محترمون؛ تعرضت الكويت خلال 
تاريخها الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا بتجاوزهاء 
متعاونين متكاتفين؛ وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان 

ويواجه وطننا العزيزاليوم ظروفاً دقيقاة وتحديات خطيرة لا سبيل 
لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعاً: 
مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء. 

وإذ نشير إلى هذه التحديات:؛ فإننا نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا 
الديمقراطي؛ ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات؛ وحرصنا على 
نتجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا 
بثوابتنا المبدئية الراسخة. 

وإنني إذ أتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل والطموح 
الأعاهد الله وأعاهد شعب الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية جهدي وكل ما 
في وسعي حفاظاً على رفعة الكويت وعزتهاء وحماية لأمنها واستقرارها؛ 
وضمانة لكرامة ورفاه شعبهاء متسلحا بدعم ومساندة أهل الكويت 
المخلصين؛ سائلاً الله العون والسداد والتوفيق؛ «ربنا عليك توكلنا وإليك 
أتبنا وإليك المصير؛. 


بكور 
كاخر 


13 5 تولة 


ارا سي نتن" 
شحج 
, حوب 


منت 1928 51105 


التشايع للع طور 
000115 خخ لةة آى 


الكويت - السعودية - الإمارات - قطر - البحرين 
ا الخلالؤ8 - 04137 .لا - ذاقذ18 الاناذذ - [لثإانا! 


.6ن ةم زإمطولة دام + عاأواول/اا - بلعل وروع عه الوق قكلاة :القع 


5606© 


5ع ممرق/زة 5١١‏ ا © 


الصباح؛ يرحمه اللّه تعالى» عن عمر ناهز 91 
عاماء وذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث كان يتلقى العلاج. 

ونعى الديوان الأميريء. في بيان: الأمير 
الراحل» وذكر أنه «ببالغ الحزن والأسى: 
ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية 
والإسلامية وشعوب العالم الصديقة: وفقاة 
المغفور له بإذن اللّه تعالى. صاحب السمو 
دولة الكويت, الذي انتقل إلى جوار ربه». 


الولادة والنشأة: 


ولد سمو الأمير الراحل فى محافظة 
الجهراء. في 16 يونيو 1929م: وهو أمير 
البلاد الخاهس عشي والابخ الرايع لآميردولة 
الكويت العاشر الشيخ احمد الجابر الصياح 
الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء منذ صغر 
مله كايخله اندوسة امباركية, فو أوظية إلى 
بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات 
والممازات التى. ستاعدته .على ممارسة العمل 
بالشآن العام. 


نهج حكيم: 


قاذ سمو الأمير: رحمه الله مسيرة قنمية 
البلاد خلال ال14 عاماً الماضية -التى تولى 
فيها إمارة البلاد- وخلد اسمها في المحافل 
الإقليمية والعربية والعالمية. ْ 

ومنن أن تولى سموه دفة الحكم في البلاد؛ 
يوخ 29 يتاي 2006م, حورص غلى السير على 
النهج الحكيم الذي سار عليه قادة الكويت 
طوال العقود الماضية فى أداء دور فاعل 
في مسيرة الأمن والاستقرار بالمنطقة: ودرء 
الخلافات بين دولهاء وتحقيق السلام في 
مجتمعاتها. 1 

وعلى الضعيل :الناخلى: قاذ سفو الأمين 
الراحل البلاد نحو التطور والتئمية والازدهار 
في مرحلة صعبة شهدت فيها المنطقة 
تحديات كبيرة؛ واهتم ببناء الإنسان باعتباره 
أثمن الموارد التي يملكها الوطن وعماد نهضته 
وتطوره ورخائه. 

وحظي سمو الأمير الراحل حين تولى 


ا . 


الأمير الراحل صباح الأحمد.. 


دفة الحكم باعتباره الحاكم الخامس عشر 
لدولة الكويت بتأييد شعبي ورسمي كبيرء 
وتمت مبايعته بالإجماع من أعضاء السلطتين 
التنفيذية والتشريعية؛ ليصبح أول أمير منذ 
مجلس الأمة. 

وككيرا ها عدرت سنو الأمسن الترااحل 
بانتهاج سياسة حكيمة حافظ من خلالها على 
مكانة متميزة للكويت في محيطها الخليجي 
تجاحاتة "الدباوماسية .فتن .نصرة القكنانا 
العادلة للشعوبء. وحماية الدولة من أي تأثير 
يهدد كيانهاء والوصول بها إلى بر الأمان» في 
ظل محيط مضطرب بالتهديدات. 


3 


مسيره العطاء: 


3 


بدأت مسيرة العطاء لسمو الأمير الراحل 
في عام 1954م حينما عُين عضواً في اللجنة 
التفيذية العليا التي غهد. إليها آنذاك مهمة 
تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية: 


عرف بانتهاج سياسة حكيمة 
حافظت على مكانة متميزة 
للكويت في محيطهصا الخليجي 
والعربي والدولي 
شصد العالم بأسره نجاحاته 
الدبلوماسية فى نصرة القضايا 
العادلة للشعوب 


وفي عام 5م تولى سموه: يرحمه 
الله منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل: فعمل على تنظيم العلاقة بين 
العمال .واصتحات العمل؛ لآ نيما فى :ضوء 
تدفق الهجرات الخارجية من الدول العربية 
والأجنبية للعمل فى الكويت؛ واستحداث 
مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية 
الطفولة والأمومة والمسنين وذوى الاحتياجات 
الشاسة وتشجيع الجهميات التسائي: 
والاهتمام بالرياضة وإنشاء الآندية الرياضية. 
وأولى فقيد الكويت اهتماماً بالفنون, 
وعلى رأسها المسرح؛ فأنشاً أول مركز لرعاية 
الفنون الشعبية في الكويت عام 1956م: وضي 
عام 1957م أضيفت إلى مهام سموه رئاسة 
دائرة المطبوعات والنشر؛ إذ عمل على إصدار 
الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم)؛ وتم 
إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من 
المطبوعات؛ ووقتها تم إصدار مجلة «العربي». 
وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961م: 
عُين سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي 
عهدت إليه مهمة تشكيل لجنة وضع دستور 
البلاد. ثم ين في أول تشكيل وزاري عام 
2م وزيرا للإرشاد والأنباء. 
وفي 28 يناير 1963م: وبعد إجراء 
أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء 
مجلس الأمة, مين وزيراً للخارجية لتبدأً 
مسيرة سموه مع العمل السياسي الخارجي 
والدبلوماسية الت برع فيهاء فاسشعق لتب 
دمهندسن السياسة الخارجية الكويثية وعميد 
الدبلوماسيين في العالم» بعد أن قضى 40 
عاما على رأس تلك الوزارة ربانا لسفينتها 
في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي 
شهدتها البلاد. ا 
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ويستذكر الكويتيون بكل فخر الدورٍ 
الكبير للشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا 
للخارجية حين رفع سموه علم الكويت قوق 
مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيهاء 
في 11 مايو 1963م. 


محطات تاريخيك 


سغق شفوه مت تو 54 عاماً فى لم 
شمل الأشقاء وحل الخلافات عندما شارك 
في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة 
في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية لوضع 
حد للحرب الأهلية هناكء التى استأنفت 
اجتماعاتها بالكويت: ضفي أغسطس 1966م. 

وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن 
(الجنوبيى والشمالى) وبدأت الصدامات 
ينين على. الجدود اللأكركة كام متهره 
بزيارة للدولتين» في أكتوبر 1972م أثمرت 

وقام فقيد الكويت. في عام 1980م, 
بوساطة ناجحة بين سلطنة عُمان وجمهورية 
اليمن الديمقراطية؛ نتج عنها توقيع اتفاقية 
خاضة بإعاوح البادق» ثم وخا شيو الخضرة 
لوزيري الخارجية في الدولتين لزيارة الكويت 
عام 1984م: حيث اجتمع الطرفان على مائدة 
الحوار. وتوصلا إلى إعلان انتهاء الحرب 
الإعلامية بينهما. واحترام حسن الجوار 
وإقامة علاقات دبلوماسية. 

واختط سمو الأمير الراحل منذ نحو 
خمسة عقود فنتهجا واظنها للسياسة 
الخارجية لدولة الكويت: استطاع من خلاله 
أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في 
تاروتياء من خلال اتاج عند التوازن فى 
التمامل مم القضايا السياسية: ومن أبرزها 
الحرب المراقية الإيرانية الح استمرت من 
عام 1980 حتى عام 1988م: وما نتج عنها من 
تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها 
ذالكليا وخاريخيا : 

وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة 
الخارجية جهدداً كبيرا كن قزيز وضبية 
علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول 
العنالة: وخصوصبا الدول الحممن وا 
العضوية في مجلس الأمن. 

وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقراراً فى 
سياستها الخارجية وثباتاً اتضحت ثماره في 
الثاني من أغسطس 1990م: عندما وقف 
العالم أجمع مناصراً للحق الكويتي في وجه 


الي ا 


اسم اه سم الكثير 
لدعم القضية الفلسطينية؛ ورقفضت 
كردت مرازنا رار التطبيع مع الكيان 
الصهيوني؛ وأكدت غير مرة أنها ستكون 
آخر من يطبع مع الكيان. 

«صفقة القرن». وأي نتائج مترتبة عليها.: 
الس سل راك 


الشعب الفلسطيني .8 
القيادة الكويتية طوال فترة 
حكم سموه رفضت مراراً 
وتكرارا التطبيع مع الكيان 
الصصيوني 


العدوان العراقي الذي أثمر صدور قرار 
مجلس الأمن رقم (678) الذي أجاز استخدام 
كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما 
لم يسحب قواته من الكويت. 

ونظراً إلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء 
وقدرة فاكقة على تحمل المسؤولية: شقد 
أسندت إلى سموه مناصب عدة إضافة إلى 
مخصبي وؤير الخارجيةة إلا شين وؤيرا للاعلام 
بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 
3 غبراير 1975م. 

وضي 16 فبراير 1978م عي نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء؛ وفي 4 مارس 1981م تسلم 
حقيبة الإعلام بالوكالة: إضافة إلى وزارة 
الخارجية حتى 9 فبراير 1982م. 


بذل طوال سنوات قيادته 
لوزارة الخارجية جهدا كبيرا 
في تعزيز علاقات الكويت 
الخارجية 
استطاع أن يتخطى بالكويت 
مراحل حرجة من خلال انتهاج 
مبداً التوازن في التعامل مع 
القضايا السياسية 


وضي 3 مارس 1985م عينٍ رحمه الله نائباً 
لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية حتى 
8 أكتوبر 1992م: عندما تولى منصب النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. 

وفي 13 يوليو 2003م صدر مرسوم 
أميري بقييتة ركيساً تجلس الوزرات وكانت 
المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها 
الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة 
ملسن الوؤ راو 

ولم يقتصر نجاح سمو الأمير الراحل 
عند السياسة الخارجية فقط«يل اسثمر هذا 
العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة 
الداخلية للبلاد. فقد حرص منن اللحظات 
الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني 
رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تشمل 
مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع 
الاقتصادى. 

واسثمر فقيل :الكويث فى.مسيرة العظاء 
رئيساً للحكومة الكويتية حتى يناير عام 
06م عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخد 
قراراً بالإجماع بتزكية سمو الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد؛ وفقا 
للمادة (3) من قانون توارث الإمارة الصادر 
عام 1964م. 

وانطلاقاً من هذا القرار الذي اتخذه 
مجلس الوززاء ومن مبايعة أسرة آل الصباح: 
عرض الأمر وفقا للدستور على مجلس الأمة 
الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006م: 
خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة 
لسمو الشيخ صباح الأحمد أميراً للبلاد. في 
حين خصصت الجلسة الثانية لتأدية سموه 
القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع 
أعضاء مجلس الوزراء. 

أوسمة رفيعة: 

في عام 2014م كرمت الأمم المتحدة 
سموه في احتفالية رعاها «بان كي مون», 
أمين عام الأمم المتحدة آنذاكء تقديرا لجهوده 
الإنسانية؛ وسماه «قائد العمل الإنساني». , 

وحخضل .سموة على أوسبمة رطيعة هاميا: 
أبرزها في مارس 2017م: بتقليده «وسام 
الدولة»» وهو أرفع وسام في تركيا. 

كما منح الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» 
سموه «وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد 
أعلى» في مراسم أقيمت بالبيت الأبيض حيث 
مثل الشيخ ناصر صباح الأحمد سموه فضي 
مراسم تسلم الوسام .ا 
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قادة الدول ومختلف و سات 


عن رحيل الشيخ صباح الأحمد: 


العالم خسر 
حاكما مخلصا 


وقائدا إنسانيا 


قن طراز فريد 


عقب إعلان خبر وفاة سمو الأمير الراحل 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح» يرحمه 
الله تعالى, توالت بيانات التعازي والنحي 
مختلف أنحاء العالم؛: من الأمراء والرؤساء 
والقادة السياسيين؛ فضلاً على العلماء والدعاة 
ومختلف أبناء الوطن وهيئاته ومؤسساته. 

والبداية من دول التعاون الخليجي التي 
أعلنت جميعها الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 
3 أيام ثوفاة سمو الأمير؛ فقد نعى العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود؛ وولي عهده الأمير محمد بن سلمان» 
سمو أميرالبلاد الراحل؛ حيث قال بيان 
صادر عن الديوان الملكي: «الملك وولي العهد 
يقدمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة 
آل صباح الكريمة؛ وللشعب الكويتي الشقيق» 
وللأمتين العربية والإسلامية؛ في وفاة الشيخ 
صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز 
والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية 
والإسلامية والإنسانية جمعاع,». 

كما نعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 


حمد آل ثاني الشيخ صباح الأحمد الجابر 


الصباح؛ رحمه اللّه؛ وقال: إن الراحل «كان 
قائدا عظيما وزعيما فذاء اتسم بالحكمة 
والاعتدال وبُعد النظر والرأي السديد, كرّس 
حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته؛ والدعوة 
إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي 
والدفاع عن قضايا أمته العادلة2. 

أما رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان؛ فقد نعى «ببالغ الحزن والأسى 
أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح: أمير دولة الكويت الشقيقة 
الذي وافته المنية2. 


والى سلطنة عُمان؛ حيث قطع «تلفزيون 
السلطنة, بثه الاذاعي والبرنامج المعتاد: ويدأ 
بإذاعة آيات من القرآن الكريم» ونعت سفارتها 
في الكويت سمو الأمير؛ حيث قالت في حسابها 
على «تويتسر: «تشاطر السفارةٌ الكويت حكومة 
وشعباً الحزن والأسى في فقيدها وفقيد 
الإنسانية الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح؛ أميردولة الكويت). 

وفي مملكة البحرين:» نعى الديوان الملكي 
سمو الأمير الراحلء وأعلن الحداد الرسمي 
وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام؛ وقال الديوان» 
في بيان: «مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب 
الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق 
مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة 
وشعب الكويت). 


أما رئيس الوزراء العراقي مصطفى 


أمير قطر: كان قائداً عظيماً 

وزعيما خذا اتسم بالحكمة 

والاعتدال وبُعد النظر والرأي 
السديد 


المذكور: كانت له منزلة خاصة 
في قلوب أهل الكويت فهو 
والد الجميع ومصدر فخر واعتزاز 
لكل كويتي 
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الكاظمي؛ فقد نعى الأمير الراحل؛ وقال: 
«ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق 
الجديد:؛ الخارج من نير الدكتاتورية: مثلما 
وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه 
ووجوده». 

كما نعى ملك الأردن عبدالله الثاني سمو 
الأمير الراحل؛ وقالٍ في تغريدة: «فقدنا 
اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبَاً للأردن» 

سمو الشيخ صباح الأحمد, رحمه الله كان 

قائداً استثنائيا وأميراً للإنسانية والأخلاق؛ 
كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته, ولم يتوانَ 
في مساعيه الخيّرة عن بذل كل جهد لوحدة 
الصف العربيء نعزي أنضسنا والشعب الكويتي 
الشقيق بهذا المصاب الجلل2 

وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد في 
البلاط الملكي الهاشمي لدة 40 يوماء اعتباراً 
من اليوم (الثلاثاء 2020/9/29م). 


المذكور: كان نبراسا للجميع 

ومن الملوك والرؤساء إلى العلماء والدعاة 
ومختلف المؤسسات والهيئات؛ حيث تقدم رئيس 
مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د. 
خالد مذكور المذكور بخالص العزاء وصادق 
المواساة إلى آل الصباح الكرام والى الشعحب 
الكويتي والعالم العربي والإسلامي؛ في وفاة 
المغفور له بإذن الله تعالى» سائلا المولى عزوجل 
أن يتغمده بواسع رحمته؛ ويد خله الفردوس 
الأعلى من الجنة. 

وقال المذكور: «لقد كانت مسيرة حياته 
يرحمه الله نبراساً يستفيد منه الجميع؛ 
ونقتبس من حياته الكثير من المواقف الكريمة 
والمبادرات المشرفة, وقد كانت له منزلة خاصة 


في قلوب أهل الكويت, فهو والد الجميع: 
ومصدر فخر واعتزاز لكل كويتي؛ لكون سموه 
راعيا لمسيرة الخير والعمل الإنساني» وصاحب 
المواقف الانسانية النبيلة»» مشيراً إلى امتداد 
أيادي سموه البيضاء بالعطاء ومساندة الفقراء 
والمساكين والأيتام في أنحاء مختلفة من العالم؛ 
يما عكس الوجه الحضاري والإنساني لوطننا 
الحبيب الكويت: ووضع الكويت في مكانها 
اللائق بين دول العالم. 


المعتو: كان صاحب رؤية ثاقبة 

كما نعى رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية المستشار بالديوان الأميري؛ د . عبد الله 
المعتوق؛ صاحبٌ السمو الأميرالراحل؛ في بيان» 
أكد فيه أنه برحيل سموه يكون العالم قد 
خسر حاكماً مخلصاً وقائدا إنسانياً من طراز 
فريد؛ مستذكراً رحلة العطاء الثرية والزاخرة 
لسموه وسجله الريادي في خدمة وطنه وشعبه 
وأمتيه العربية والإسلامية والانسانية جمعاء. 

وأكد أن العمل الخيري الكويتي شهد في 
عهد سموه.؛ رحمه الله؛ تطورا مؤسسيا مشهودا 
وحركة انتشار واسعة في مختلف أنحاء 
العالم» أسهمت في انتشال ملايين الفقراء من 
مستنقع الجهل وال مرض والحاجة: وتخفيف 
معاناة المنكوبين جراء الحروب والكوارث: 
وكانت لتوجيهاته السامية؛ رحمه الله ودعمه 
المتواصل لمسيرة العمل الخيريء الأثر البالغ في 
دعم مشاريع التنمية المستدامك. 

وأشارت إلى أن الراحل كان صاحب رؤية 
إنسانية ثاقبة ومواقف منصغفة للعمل الخيري» 
فقد كان يردد في العديد من ال مناسبات أن 
العمل الخيري تاج على الرؤوسء وأن العمل 
الخيري هو الذي حفظ الكويت:؛ ومنن تولي 
سموه؛ رحمه اللّه. مقاليد الحكم عام 2006م 
برز العمل الخيري معلما مميزا من معالم 
السياسة الخارجية للبلاد وركيزة أساسية من 
ركائزها في بناء العلاقات. ٠‏ 

وأكد البيان أن «الراحل؛ رحمه اللّه, 
بحكمته وحبه للخيرٍ خلف إرشاً خيرياً 
كبيراً. وقدَّم نموذجا يحتذى في القيادة 
والبذل والعطاء؛ وبمشيئة الله ستظل مواقفه 
ومبادراته الانسانية وأعماله ومنجزاته 
الوطنية شاهدة على استثنائية قيادته 
للوطن؛ وأن سيرته العطرة ستبقى حية في 
وجدان شعوب العالم؛ لأن أياديه البيضاء 
امتدت لاغاثة الملهوفين ومساعدة الضعفاء 
وتضميد جرح المنكوبين في مشارق الأرض 
ومغاريها من دون تميير.. 


« حماس ): صاحب ال مواقف الشجاعة 
وببالغ الحزن ويمزيد من التسليم والرّضا 
بقضاء الله وقفدره., نعت حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) -كما جاء في بيان 
للحركة- ومعها الشعب الفلسطيني في أماكن 


المعتوق: العمل الخيري 
الكويتي شهد في عهد سموه 
تطورا مؤسسيا مشصودا 
وحركة انتشار واسعة 
بمختلف أنحاء العالم 


«حماس:»: نستذكر بكل اعتزاز 

سيرته في خدمة قضايا الأَمّة 
العربية والإسلامية وفي 

مقدّمتها القضية الفلسطينية 


وجوده كافة؛ إلى آل الصباح الكرام؛ وإلى دولة 
الكويت الشقيقة؛ والى الشعب الكويتي العزيز 
المغضورئه بإذن الله تعالى؛ سمو الأمير الراحل. 

ووصفت الحركة سموه بأنه كان «صاحب 
المواقف الشجاعة والحكيمة والأيادي 
البيضاء؛ وال مسيرة المعطرة بالخير والبذل 
والعطاء.» مستذكرة بكل حبٌ وتقدير وفخر 
واعتزاز سيرته ومسيرته في خدمة فقضايا 
الأمّة العربية والاسلامية» وبصمته الواضحاة 
في دعم وحدتها وأمنها واستقرارهاء وفضي 
مقدّمة تلك القضايا القضية الفلسطينية؛ وضي 
القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك» 
ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده 
ونضاله المشروع؛ ما جعل دولة الكويت الشقيقة 
في صدارة الداعمين والمؤيّدين لقضية شعبنا 
وحقوقه ومقدساته. 

وقال البيان: «إننا في حركة «حماس, 
لنعتبر أن المصاب في فقده: يرحمه الله؛ هو 


«الديلي ميل»: اكتسب سمعة 
طيبة كقائد داهية لا يتزعزع 
وساعد في توجيه بلاده خلال 
الغزو العراقي وانهيارات 
أسواق النفط 


مصاب الشعب الفلسطيني ومصاب الأمة 
قاطية. 


0 حدس 034 نستدكر حنكته 
الدبلوماسية ومبادراته الإنسانية 

وقد نعت الحركة الدستورية الاسلامية 
الكويتية (حدس) ببالغ الأسى والحزن للشعب 
الكويتي والامة العربية والإسلامية والعالم 
أجمع الفقيد الكبير, وقالت الحركة: في بيان 
لها: «إننا في هذا المصاب الجلل لنستذكر مآشثر 
الفقيد: رحمه الله في حنكته الدبلوماسية 
ومبادراته الانسانية ومساعيه السلمية؛ داعين 
المولى تعالى أن يجعل ذلك كله في صحيفة 
أعماله ويثقل بها ميزانه وأن يسكنه أعالي 
الجنان». 

وأضافت أن «المواطتنين والمواطنات وهم 
يقاسون الحزن في المصاب الجلل يستمدون 
صبرهم وسلواهم من المولى الغفور الرحيم, 
ثم من ثقتهم بقيادة البلد ويوجود مؤسسات 
وضوابط دستورية تبسط الأمن والطمأنينة 
والاستقران. 


الصحافة الأجنبية: قائد داهية 

كما تناولت الصحافة الأجنبية خبر وفاة 
سموه في تقارير موسعة مشيدة بمواقفه 
ومسيرة حياته الحافلة بالانجازات؛ حيث 
قالت وكالة «بلومبيرغ»: توفي اليوم الشيخ 
صباح الأحمد الزعيم الكويتي الذي حاول 
معالجة الانقسامات عن عمر ناهز 91 عاماً 

وتابعت: الشيخ صباح دبلوماسي محنك 
حاول رأب الصدع بين دول الخليج المتناحرة: 
وإعادة بناء العالاقات مع العراق رغم الاعتداء 
الغاشم الذي صدر من الأخير. 

كما قالت صحيفة «الديلي ميل:»: إن أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعد 
مهندس السياسة الخارجية الحديثة للبلاد 
والوسيط في بعض أسوأ الأزمات في الخليج. 

وتابعت: اكتسب الشيخ صباح سمعة طيبة 
كقائد داهية لا يتزعزع؛ ساعد في توجيه 
بلاده خلال الغزوالعراقي عام 1990م 
والانهيارات في أسواق النفط العالمية والأزمات 
في البرلمان وفي الشوارع. 

وتابعت: بصفته أكبر دبلوماسي في البلاد 
لما يقرب من أربعة عقود: فقد عزز العلاقات 
الوثيقة مع الغرب؛ وعلى الأخص الولايات 
المتحدة التي قادت التحالف الدولي الذي حرر 
الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991م. 

وقالت «كريستين ديوان»» كبيرة الباحثين 
بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن: 
«خسارة صباح الأحمد ستؤثر بشكل عميق؛ 
بسبب دوره البارز كدبلوماسي ووسيط إقليمي 
وكشخصية موحدة في الداخل»» وأضافت أن 
«الكويتيين يقدرون قدرته على إبعاد الإمارة 
عن الصراعات والمنافسات الاقليمية2 ."1 
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سْمُوه أحد المساهمين 


في بناء الكويت الحديثة 
وإرساء د عائمها وتحقيق 
ا 

بصمات سموه أهلته 
لأن يكون مسؤولاً ناجحاً 
وقائداً بارزاً 
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الأمير نواف الأحمد.. نصف قرن من العطاء 


أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح, 
حفظه الله ورعاه؛ اليمين الدستورية أميراً 
لدولة الكويت: خلفا للأمير الراحل الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح. رحمه اللّه 
الذي وافته المنية. يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 
الماضيء في الولايات المتحدة. 


المولد والنشأة: 

ولد سمو الشيخ نواف الأحمد في مدينة 
الكويت بفريج الشيوخ:؛ في 25 يونيو 1937م: 
وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر 
المغفور له بإذن اللّه الشيخ أحمد الجابر 
المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة 
من عام 1921 وحتى عام 1950م. 


جند كل الطاقات العسكرية 


والمدنية لتحرير دولة الكويت 
من الاحتلال العراقي 

أسهم في دعم وبناء التكامل 
الأمني بدول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية 


نشأ في قصر دسمان: بيت الحكم أثناء 
إمارة والده أحمد الجابر, وتلقَّى تعليمه في 
الكويت. ضمن مدارسها التظامية. .ومن 
بينها المدرسة المباركية. 

تدرج على مدى 6 عقود في مناصب عدة 
بالدولة؛ ترك فيها بصمات واضحة؛ وهو من 
المسؤولين الذين حظوا بإجماع شعبي كونه 
يتمتع بصفات إنسانية غلب عليها التواضع؛ 
إلى جانب ما عهد فيه من صلاح وجدارة. 

يتمتع سمو الشيخ تواف الأحمد: الذي 
أصبح الأمير ال16 للكويتء. بمسيرة حافلة 
بالعطاء. تدرج فيها سلم المسؤولية» شاغلا 
خلالها العديد من المناصب المهمة. 

وكانت بصمات سمو الشيخ نواف 
الأحمد واضحة في وزارات الدفاع 
والداخلية والشؤون والحرس الوطني 
وإنجازاته الكثيرة» أهلته لأن يكون مسؤولا 
ناجحاً وقائداً بارزاً. 

واختير مير الشيت تراك الكدمن ولي 
للعهد عام 2006م بإجماع من أفراد الأسرة 
الحاكمة؛ نظرا لما يتمتع به من شعبية واسعة 
في الأسرة ولدى مختلف فتئات المجتمع؛ 
حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل 
والإخلاص فيه بعيداً عن الأضواء. 

ويعتبر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد 
أحد مؤسسي الكويت الحديثة الذين 


ساهموا في إرساء دعائم الدولة وشاركوا 
في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها 
البلاد عقب الاستقلال. ١‏ 
فالتاريخ السياسي والعملي لسموه 
والممتد لأكثر من نصف قرن من الزمن 
شاهد حى على جهوده الواضحة لجعل 
مكانة الكويت بين الدول المتقدمة والمتطورة, 
وأضحى عطاؤه وخبرته في المجالات التي 
تولى قيادتها محل احترام وتقدير من 


الجميع. 


الحياة المهنيك: 

فمنن استقلال البلاد مطلع الستينيات, 
كناخ ليه يسم هي العمل السياسي: 
ففي 12 قبراير 1962م عيّنه الأمير الراحل 
الشيخ عبد الله السالم الصباح؛ يرحمه الله 
محافظا لحوليء وظل في هذا ا منصب 
حتى 19 مارس 1978م: عندما عين وزيراً 
للداخلية في عهد الأمير الراحل الشيخ 
جابر الأحمد الجابر الصباح, يرحمه الله 
ثم اختير وزيراً للدفاع في 26 يناير 1988م 
حيث عمل سموه على تحديث وتطوير 
المنظومة الدفاعية من خلال حرصة على 
إيفاد أبنائه العسكريين الكويتيين إلى الدول 
الصناعية العسكرية للتدريب على قيادة 
الطائرات العسكرية واستعمال كافة أنواع 
الأسلحة والمدرعات. 
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وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي 
عام 1991م: تولى سموه حقيبة وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل» في 2 أبريل 
1م. حيث قال حينها: «أنا جندي أقبل 
العمل في أي مكان يضعني فيه سمو أمير 
اليلاد». 

وفي 16 أكتوبر 1994م: تولى سموه 
منصب نائب رئيس الحرس الوطني؛ فترك 
بصمته المميزة على هذا المرفق الأمني 
الحيوي. حيث عمل على تطوير المنظومة 
السسكرية: الحربي .وجعله السذراع” اليمتي 
للقوات المسلحة. 

واستمر سموه فى هذا المنصب حتى 13 
يوليو 2003م: عندما تولى وزارة الداخلية: 
ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من 
العام نفسه بتعيين سموه ناقباً أول. تركيس 
مجلس الوزراء وزيرا للداخلية؛. وبقي فضي 
هذا التصي حقى قييتة.ولياً للعهد شي :عام 


6م. 
إنجازات بارزة: 


ولسموه إنجازات بارزة قبل توليه ولاية 
العهد. منها تحويل منطقة حولي التي كانت 
عبارة عن كرية إلى مركن خضارق وسكدن 
يعج بالنشاط التجاري والاقتصادي؛ وأصبح 
العمران الحديث ينمو في أرجائها وبقية 
مناطق المحافظة. 1 

وحين أسندت إلى سموه حقيبة وزارة 
الداخلية كان الهاجس الرئيس له هو 
حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين, 
وحرض على مجاراة العصر ومواكبة التقدم 
العالمي في مجال الأمن؛ إذ عمل على تطوير 
وتحديث كافة القطاعات الأمنية والشرطية: 
وتوغير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى 
الأمنى. وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة, 
ورسم إستراتيجية منظومة أمنية متكاملة 
لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في 
مختلف مناطق وحدود الكويت. 

وحرص سموه على الاستفادة من الثورة 
المعلوماتية في العالم من خلال توظيف 
تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة طي عمل 
الأجهزة الأمنية المختلفة. مثلما فعل بكل 
الوزارات التي تولى مسؤوليتها. 

كما وضع سموه إستراتيجية أمنية دقيقة 
لمنظومة شاملة تحمي الحدود برا وبحراء إذ 
ترصد المنظومة الإدارية كل شبر من أرض 


الوطن؛: فيما تغطي القواعد البحرية المياه 
الإقليمية والجزرء أما المراكز الحدودية 

وخلال توليه وزارة الدفاع حقق سموه 
قله نوفية فياه من خلدل تطوير العمل 
بشقيه العسكري والمدنيء وتم تحديث 
وتطوير معسكرات الوزارة ومدها بكل 
الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من 
المخاطر الخارجية. 

وترك سموه بصمات إنسانية واضحة 
حين تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية؛ 
إذ سارع إن اتخاد كرارات إنشانية لرعاية 
الأرامل والأيتام والمسنين؛ كما برهنت أعماله 


كان خير العضيد والمساند 
للأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمد في جهود المصالحة 
الخليجية 


وو + هو 


سموه يحرص على تعزيز 
الفضائل والقيم والإيمان 
بأهمية وحدة وتكاتف أبناء 
الكويت جميها 


على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة 
والمسن والعامل. 

وعندما تعرطن البلاد إلى محنة الغزو 
عناء 21990 ناسو سينو الشيخ كوف 
الأحمد فى القرارات الحاسمة لمواجهة 
الاحتلال. وجنّد كل الطاقات العسكرية 
والمنافية مسن آجل تضريردوة الكويت: 
وأدى دورا في قيادة المقاومة وتأمين وصول 
الشرعية للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
3 جانب قيادته للجيش. 

حققت الرؤية الأمنية الثاقبية لسموه 

ا وخصوصا في التعامل مع الحوادث 
الإرهابية في البلاد. كالتي حدثت في يناير 
5م. حيث قاد سموه بنفسه المواجهة 
ضد الإرهابيين. وكان موجودا في مواقع 
تلك الأحداث لاستتصال آفة الإرهاب فى 
البلاد من جذورها. ا 

تعلى السعيه الالتيسي. اوسن مدر 
اسمية "كبرق لأسق دول. الكليج. العريى: 
فمن خلال مشاركته في اجتماعات وزراء 
الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي تم تحقيق قدر كبير من التنسيق 
الأمنى بين ا الأمن فى الدول الشقيقة؛ 
بهدف مجابهة المخاطر التي تهدد المنطقة 
ودولها وعلى رأسها الإرهاب. 

وأكد سموه أن الأمن العريي وحدة 
واحدة وكل لا يتجزاً. وانطلاقا من هذه 
الرؤية الإستراتيجية؛: كانت مشاركات سموه 
في اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي 
ابنشوت ع إجماغ ضري على معارية 
الإزهاب:ودعم جهود العمل الآمتى االشترك: 
وأهمية تبني الحلول العلمية الشاملة لمواجهة 
مخاطر الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال 
والفساد وسائر القضايا الأمنية الأخرى. 

وكان سموه خير العضيد والمساند لأخيه 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح. رحمه الله في جهود المصالحة 
الخليجية وجهود المصالحة اليمنية. 

ويرى سموه أن القوة والمنصب يجب أن 
يسخرا لنصرة الضعيف والمظلوم؛ وأن الناس 
سوانسية آمام القاتري وان اليلد سكوليه 
الجميع؛. ويحرص سموه على تعزيز الفضائل 
والقيم والإيمان بأهمية وحدة وتكاتف أبناء 
الكويت جميعاً إيماناً بأن قوة الكويت ضي 
وحدة أبنائهاء وأن تقدمها وتطورها مرهون 
بتآزرهم وتلاحمهم وإخلاصهم في العمل .ها 
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الكويت توذع أحد أبرز علمانها ودعاتها 
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق 


فقدت الأمة الإسلامية العلامة الشيخ 
عبدالرحمن عبدالخالق. الذي وافته المنية, 
يناهز ال80 عاما؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة 
تعرضن لها. 

والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق مصري 
المولد, حيث ولد فى قرية عرب الرمل 
بمحافظة المنوفية بمصر عام 1939م, وحصل 
على الجنسية الكويتية بموجب مرسوم أميري 

وتواجد الشيخ عبدالرحمن في الكويت 
منذ عام 1965م: قام خلالها بتدريس العلوم 
الشرعية وإلقاء المحاضرات الدينية وإصدار 
عشرات الكتب؛ وهو أحد أبرز رموز الدعوة 
السلفية في الكويت: كما ساهم في تأسيس 
جمعية إحياء التراث في عام 1982م. 

كما أن للشيخ. رحمه اللّه. ما يزيد على 
60 مؤلفاء من أشهرها: «الشورى في ظل نظام 
الحكم الإسلامى». «السلفيون والأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم» «أضواء على أوضاعنا 
السياسية»؛ «العقبات التى تعترض بناء الأمة 
الإسلامية», «الإلحاد أسياب هذه الظاهرة 
وطرق علاجها 2 «المسلمون والعمل السياسي». 


أحد أعلام الدعوة السلفية 

ومن جانبه؛ تقدم رئيس مجلس إدارة 
جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ د. خالد مذكور 
المذكور. بخالص العزاء وصادق المواساة ضي 
وفاة العالم الجليل؛ وقال؛ في تصريح صحفي: 
فقدت الساحة الدعوية عالماً كبيرا كرَّس حياته 
في البحث العلمي والدعوة إلى الله تعالى؛ وله 
الكثير من الكتب والمؤلفات في مختلف العلوم 
الإسلامية للدفاع عن العقيدة الإسلامية ودفع 
الشبهات والدعوة إلى اللّه بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

وأشاد المذكور بعطاء الفقيد. يرحمه 
الى مشيرا إلى أن قطاءه لم يعنت عفد 


حدود العمل الدعويء بل امتد إلى مجالات 
العمل الاجتماعي وإصلاح ذات البين وتأليف 
القلوب؛ وكانت له عناية خاصة بقضية القدس 
وفلسطين ومناصرة المستضعفين. 
الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميرى 
د. عبدالله المعتوق: واصفا إياه بأنه كان «أحد 
رواد العمل الخيري والإسلامي؛ وأنه كان من 
العلماء الأفذاذ الراسخين في العلم؛ والدعاة 
المخلصين؛ مشيرا إلى أنه تتلمذ على أيدي 
علماء ومربين عمالقة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة, وهو صاحب العديد من 
المؤلفات والكتب الإسلامية القيمة التى أثرت 
المكتبة الإسلامية وأنارت عقول الشباب المسلم. 
كما نعاه علماء ومفكرون وسياسيون عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمن جانبه؛ قال 
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «ببالغ 
الحزن والأسىء تلقينا خبر وفاة الشيخ الجليل 
عبدالرحمن عبدالخالق» ونسأل الله جلت 
قدرته أن يرحمه برحمته الواسعة., ويسكنه 
جنات الفردوسء وأن يلهم ذويه ومحبيه الكثر 
الصبر والسلوان». 


المذكور: عطاؤه لم يقف عند 
حدود العمل الدعوي بل امتد 
إلى مجالات العمل وكانت له 

عناية خاصة بقضية فلسطين 
الشنقيطي: كان من رجالات 
الإسلام الذين حملوا همه 

طيلة عمره الطويل بجد 
واجتهاد 


وقال عضو هيئة الفتوى في الكويت د. 
عجيل النشمي: رحم الله الشيخ عبدالرحمن 
غيدالخالق الحدتة القسير الفعين الله 
اقبل شهادتي فيه. فقد خبرته خشدراً وسفراً: 
فعلمت عميق علمه: وعلو همته: وإخلاصه. 
وبالغ حرقته على دينه وأحوال أمته؛ ولا نزكي 
على اللّه أحداء اللهم فاقبله برحمتك؛ وأنعم 
عليه برطقة خين خلقك مبن الشبييم والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

وكال عن ركس حيننة شاك الخيرة 
الندس عي التحديك البلالي: إنه وقصى حياتة 
في التعليم والدعوة إلى اللّه على منهج السلف 
المبالي <وكان من ابرد شيوع السلف الذين 
اأسشكروا "مذبحة ررابعنة»: وله .رذوة مفحمة 
ضد الأحزاب الدينية التى أيدت المذبحة». 

ووضق أستاذ الحديت يكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية فى جامعة الكويت د. 
عبدالرزاق الشايجي بأنه كان من أبرز علماء 
الأمة العاملين» ومؤسس الدعوة السلفية فى 
الكويت: عرفه أهلها منن أكثر من 55 عاماً 
باعتداله. تتلمذ على يده العشرات من طلبة 
العلم؛ وعزاؤنا في علمه الوفير المتاح. 

وقال عنه المفكر والداعية د. محمد 
القوسي: عيذ وكيا على الدثنا وابسنه هن 
سناع الكاهوة خاضي] لقضايا امقس نوكته 
مسيرته برسالة يحذر فيها من جريمة التطبيع 
مع الصهاينة. رحمه الله ورفع درجته في 
المهديينء وأسكنه فسيح جناته؛ وجمعنا به في 
ذار كرامته ومستقر رحمته: 

وقال المفكر ال موريتاتى د. محمد مختار 
الشنقيطي؛ رحل الشيخ الداعية المربي الكويتي 
المصري عبدالرحمن عبدالخالق: رحمه الله 
رحمة وأنعة: كفك كان من رسالاك: الأسلؤة 
الاين بحيارا كه طيلة غمره العلويل: العريطن 
بجد واجتهاد. غفر الله ذنبه وتقبّل كسبه. إِنَا 
لله وإنا إليه راجعون. 
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فرنئسسا. « 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


فرنسا.. والهيمنة على الشرق الأوسط 


أستاذ الأدب والنقد 


كي نفهم السلوك الغربي عامة؛ والفرنسي 
خاصة, تجاه منطقتتا والعالم المحيط بها 
ينبغي أن نلقي نظرة سريعة على الماضي الذي 
يفسر التصرفات الغربية؛ والفرنسية تحديدا. 

أذكر منذ أريعين عاماً أننى قرأت عبارة 
للمستشرق اليهودي» «ليويولك. فايس». الذي 
أسلم وصار اسمه «محمد أسد». تقول: «إن 
الروح الصليبية هي التي تحكم أوروبا». 

والروح الصليبية لا علاقة لها بالبنية 
الدينية للمسيحية؛ ولكنها تتلفع بها وتتكىّ 
عليها وتنطلق منها لتشيع العدوان والنهب 
والفساد في الأرض؛ فلم يحض المسيح عليه 
السلام على القتل والذبح والتدمير والسلب 
وقهر الآخرين المخالفين. ولكن الصليبيين 
اتخذوا من المسيحية أداة لوحشيتهم وهمجيتهم 
التي طالت العالم الإسلامي والأرثوذكسي على 
مدى عشرة قرون تقريباء وللأسف فقد تغذت 
الأجيال الغربية وتوابعها في أمريكا وروسيا 
وبقية بلدان العالم على الثقافة الصليبية إن 
صح التعبير. حيث الإيمان بالقوة الهمجية, 
واحتقار الآخر واستحلال أرضه وثرواته 
والهيمنة على أسواقه؛. واستخدام الأساليب 
المحرمة وغير المشروعة لتحقيق ذلك؛ وفضي 
مقدمتها سفك دماء الأبرياء. 

يمكن أن نكتشف جذور الصليبية الوحشية 
الهمجية في يوم 27 نوفمبر 1095م: حيث 
ألقى «أوربان الثاني» (أوربانوس الثاني)؛ بابا 
الفاتيكان»؛ خطبته في سان مونت كلير بجنوبي 
فرنسا لتدشين الحرب الصليبية الأولى؛ فقد 
وصف المؤرخ «جوستاف لويون» في كتابه 
«حضارة الغرب» هذه الخطبة بأنها نوية حادة 
من الجنون. 


الأجيال الغربية وتوابعها تغذت على الثقافة الصليبية 
حيث الإيمان بالقوة الهمجية واحتقار الآخر 


ماذا قال البابا فى خطبته؟ 

«يا شعب الله المحيوب المختارء لقد جاءت 
من تخوم فلسطينء ومن مدينة القسطنطينية 
أنباء محزنة تعلن أن جنسا لعينا أبعد ما يكون 
عن الله قد طغى وبغى فى تلك البلاد»؛ بلاد 
المسيحيين في الشرقء. قلب موائد القرابين 
المقدسة. ونهب الكنائس وخربها وأحرقهاء 
وساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم: وقتلوا 
ودنسوا الأماكن المقدسة برجسهم.: وقطعوا 
أوصال الإمبراطورية البيزنطية: وانتزعوا 
منها أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا 
يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين. 

على من إذن تقع تبعة الانتقام لهذه 
المظالم؛ واستعادة تلك الأصقاع إذا لم تقع 
عليكم أنتم»: أنتم يا من حباكم الله أكثر من 
أي قوم آخرين بالمجد في القتال؛ وبالبسالة 
العظيمة وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون 
في وجوهكم؟ ألا فليكن من أعمال أسلافكم 
ما يقوي قلوبكم, أمجاد «شارلمان» وعظمته. 
وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم, فليثر 
همتكم ضريح المسيح المقدس رينا ومنقدنا 
-الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة؛ وغيره 
من الأماكن المقدسة التى لوثت ودنست- لا 


العدد 2148 - صفر 1442ه/ أكتوبر 2020م 


تدعوا شيكاً يقعد بكم من أملاككم أو من 
شؤون أسركم: ذلك بأن هذه الأرض التي 
تسكنونها الآن التي تحيط بها من جميع 
جوانبها البحار؛ وتلك الجبال» ضيقة لا تتسع 
لسكانها الكثيرين» تكاد تعجز عن أن تجود 
بمن يكفيكم من الطعام؛ ومن أجل هذا يذبح 
بعضكم بعضاء وتتحاريون ويهلك الكثيرون 
منكم في الحروب الداخلية. 

طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقدء 
واقضوا على ما بينكم من نزاع واتخذوا 
طريقكم إلى الضريح المقدسء وانتزعوا هذه 
الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها 
أنتمء؛ إن أورشليم أرض لا نظير لها في 
ثمارهاء هي فردوس المباهج. إن المدينة 
العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث 
بكم أن هبوا لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة 
راغبين متحمسين تتخلصوا من ذنوبكم؛ وثقوا 
بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفنى في 
ملكوت السماوات». 

حركت الخطبة مشاعر المجتمعين. 
وتدافعوا بالمئات يركعون أمام البابا مثل 
الأسقف «أدهمير» الذي طلب إلحاقه بالحملة 
الصليبية؛ كان الحماس منقطع النظير؛ وراح 
المجتمعون يحملون الصلبان ويقسمون على 


تخليص المدينة المقدسة؛ وقد وصل عددهم 
إلى ثلائمائة ألف» وأوضح «أدهمير»», الذي 
عيّنه البابا «أوربان الثاني» ممثلا شخصيا 
ونائباً عنه. أن الحملة تحت إشراف الكنيسة, 
بل تحت إشرافه هو مباشرة. 

فى هذه الخطبة تتكشف أسس العدوانية 
الصليبية الاستعمارية ضد المسلمين منذ ذلك 
الحين حتى الآن: 

1 - العنصرية الفاقهة ضد المسلمين 
وعدّهم تحنسا نجسا أ معتدياً. يعتدي على 
شعب اللّه المحبوب المختار. 

- الاعتماد على الأكاذيب والادعاءات 
غير الصحيحة لتسويغ العدوان على المسلمين 
(الطغيان: البغيء قتل الأسرىء؛ تدنيس 
المقدسات؛ الاستيلاء على الأراضي..). 

3- الرغية الشريزة فى الانتقام اتداء 
بالأسلاف العدوانيين وخير من يمثلهم 
الإمبراطور «شارلمان» وأمثاله من القادة 
الصليبيين. 

- الادعاء الكاذب بحق الصليبيين في 
حماية ما يسمى ضريح المسيح الذي لا وجود 
له أصلاً وفقاً للعقيدة الإسلامية. 

5- التلميح إلى ضيق الأراضي الصليبية 
وضرورة التوسع في أراضي المسلمين. 

6 - الطمع في القدس والرغبة في 
الاستيلاء عليها؛ «إن أورشليم أرض لا نظير 
لها في ثمارهاء هي فردوس المباهج». 

7 - ربط القتال والسيطرة على القدس 
بغفران الذنوب ودخول الجنة. 

هل تفعل فرنسا الآن شيكأ غير ذلك 
وق ااختلفثت المسميات منة .جدات الحرواب 
الصليبية بقيادة «بطرس الحافي» قبل عشرة 
قرون؟ 


بين المرفأ و«إيبدى 

على ضوء الماضيء يمكن أن نفسر 
سلوك فرنسا ورغبتها الجامحة في الهيمنة 
على الشرق الإسلامي؛ والتحكم في مصائر 
أهله وثرواتهم, بعد أن وصل بهم الضعف أو 
التدهور إلى الحضيض في المجالات كافة؛ 
العسكرية والتنظيمية والعلمية والثقافية 
والاجتماعية؛. فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية 
المنهارة. 

هناك مثالان قريبان للغاية؛ الأول ما يتعلق 
بانفجار ميناء بيروت (2020/8/9م): والآخر 
تعليق الرئيس الفرنسي (2020/9/2م) على 


ما نشرته مجلة «شارلي إيبدو» من إساءات 
للرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

عقب انفجار بيروت سارع الرئيس 
الفرنسيء وكاقه عند مرغ السؤوليق الكبار 
بزيارة بيروت. وذهب إلى المرفاً (موقع 
الانفجار) قبل أن تطأه قدم مسؤول لبناني؛ 
وتحدث عن ضرورة مواجهة آثار الانفجار 
وعفّد مؤتمر دولي لدعم اللبنانيين» وتشكيل 
حكومة لبنانية جديدة تتوفر فيها عناصر 
العمل الجاد من أجل لبنان ومعالجة مشكلاته 
الاقتصادية والسياسية؛ وكانت تصريحاته من 
هناك توحي أن لبنان مجرد مقاطعة فرنسية 
يحكمها الفرنسيون وحدهم. وترتب على ذلك 
أن تقدم نحو ستة وثلاثين ألف لبناني بمذكرة 
تطالب بإعادة احتلال فرنسا لبلدهم كي 
مهي الآمورا وهو عا آخار جدلة كتهرا على 
مستوى العالم العربي. 


مع تراجع الدور الأمريكي 
بالمنطقة نشطت فرنسا بعهد 
«ساركوزي» الذي تبنى مشروع 
«الاتحاد من أجل المتوسط» 
فرنسا تمكنت من 

الجزائر وتغيير صويتها فألغت 
اللغة العربية وأحتت الفرنسية 
وحاربت الكتاتيب 


تكريب 


قر ماق تلوق وساكوون» على إسشاية 
«شارلي إيبدو» بأنها حرية تعبيرء وأن أي 
فرنسي يستطيع أن ينتقد رئس الجمهورية: 
نفس أن الكرت كينا كيه كرتنياد أصدو 
قانوناً يمدم الاسحاية إلى اليهود ومقدساهم 
وتاريخهم؛ ويحرّم التشكيك في المحرقة. 

لقد شاركت فرنسا بوصفها رأس حربة 
في الحروب الصليبية؛ ومع انتهاء دور محمد 
على السياسي بالسيلا اشرسا اتدوت نحو 
المغرب العربي الكبيرء لتحتله وتمارس أبشع 
أنواع القتل .والفرّنسة واستتصال الإسلام: 
واتصحعت ابرن جراكقيا فى الجنراكن الى 
احتلفها عنام 1880 ووم فقون و«ديجول: 
الانسحاب من الجزائرء وإعلان استقلالهاء 
خلف وراءه في البلاد حزباً كبيراً يسمى 
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معزب الرنسا ةد وخ لم كو الفاضيقة رممية, 
ويضم نخية ضخمة من العسكريين والمثقفين 
والتكنوقراط والتجار وأتباع الكنائس التى 
زرهوها تي البلد المسلم وآخرين: وهو ما 
جعل الاستقلال شكليا. 


استقلال زائف 

بينما كانت تمنح فرنسا مستعمراتها أو 
محمياتها العربية والأفريقية استقلالا زائفاء 
فقد حرصت على أن تكون حاضرة باستمرار 
في الأحداث المؤثرة وخاصة في المنطقة 
العربية. لقد وقفت من وراء الكيان الصهيوني 
الغاصب وزودته بالتقنية العلمية المتقدمة, 
وأسست لفاعلين نوويين؛ أحدهما مفاعل 
ديمونة الشهير: كما سلحت جيش الحرب 
الصهيوني بطائرات «الميراج» التي حسمت 
عدوان عام 1956م الثلاثي: ثم عدوان عام 
7م بهزيمة مدوية قصمت ظهر مصر 
والعرب والمسلمين. 

قبل عشد بو اوماق تتراجع الدون 
الأمريكي في الشرق الإسلامي. فنشطت 
فرنسا في عهد «نيكولاي ساركوزي» الذي 
زاو يعض البلدآن العربية واستعبل «تسياهي. 
ركيس وزراء الكيان الصهيونيء ليقوم بإحياء 
المفاوضات بين الفلسطينيين والمحتلين؛ لكنه 
لم يوفق لرفض الكيان الصهيوني الخضوع 
للقرارات الدولية. ولكن «ساركوزي» كان 
يسعى إلى حضور فرنسا الإقليمي؛ فتبنى 
منذ وصوله إلى الرئاسة الفرنسية مشروع 
«الاتحاد من أجل المتوسطء. الذي أصبح 
مشروعاً أززوكها تيناه الاتحاد الأوروبي 
لاحقاً لتتحرك فرنسا في مجال أرحب وتفيد 
اقتضاذيا وسياسيا وثقافيا. 

نقد فيكلت فرنييا: عسكريا مع الحلقاء 
الأوروبيين وأمريكا في سورية وأغفانستان, 
فضلا عن قيادة الاتحاد الأوروبى لتصفية 
العقيد القذافي في ليبيا والسيطرة على 
النفط» وتسعى الآن إلى إبعاد تركيا عن 
المنطقة. وتحرض ضدهاء وتستخدم قواتها 
المسلحة فى مالى وأفريقيا الوسطى لمكافحة 
الأستلام أو مااشسميه الأرهات! 

أما مجال الهيمنة الناعمة؛ فيتمثل فى 
نكسر الثافة الفرئسية غير المدارس الفرخسية 
التبشيرية فى المدن العربية الإسلامية, 
وتقديم الف المت الدراسية سقريا للظلكب 
العرب والمسلمين للدراسة في فرنسا إل) 
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فرنئسسا. * 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


د. زينب عبدالعزيز أستاذة التاريخ والحضارة الفرنسية بجامعة القاهرة ل«المجتمع): 
فرنسا تتزعم فرض الكاثوليكية 
رغم زعمها فصل الدين عن الدولة 


هي د. زينب عبدالعزيز أستاذة الحضارة الفرنسية بجامعة القاهرة؛ من مواليد 
الإسكندرية بمصرء في 19 يناير 1935م: وصاحبة أحدث ترجمة بالفرنسية لمعاني 
القرآن؛ وواحدة من أبرز الناشطات في مواجهة العمل «التنصيري» وفضح مخططاته,: 
لدرجة أنها تعرضت للتهديد بالقتل ثلاث مرات بسبب «فضحها لحملات التنصير 
ومخططاته .: كما صرحت هي. 

كذلكء فإن د. زينب صاحبة إنتاج غزير فيما يتعلق بهذا الملف الشائك (ملف 
الاستعمار القديم والحديث ومحاولات طمس الهوية العربية والإسلامية لصالح 
الهوية الغربية المسيحية)؛ ولذلك تجد عناوين كتبها تؤكد ذلك مثل: «حرب 
صليبية بكل المقاييس», «المساومة الكبرى.. من مخطوطات قمران إلى مجمع 
الفاتيكان الثاني».. وغيرهما مما لا يتسع المقام لذكره. 

اختارت «المجتمع, الذهاب إليها بوصفها من أهم المختصين في هذا الملف بكل 
روافده, لنسألها عن زيارة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون, الأخيرة للبنان» وكيف 
تراها في سياق الأطماع الاستعمارية الغربية» ولنسألها عن توابع هذه الزيارة وما 
يمكن أن ترتبط به من جهد «فرنكوفوني» دؤوب لإحياء هذه الهوية؛ وعلاقة ذلك كله 
بالجهد التنصيري من خلال طبيعة الدورالفرنسي وعااقته بالفاتيكان ومخططاتك.. 
أسئلة كثيرة طرحتها «المجتمع» على أستاذة التاريخ والحضارة الفرنسية د زينب 
عبدالعزيز من خلال الحوارالتالي: 


© بداية؛ لو أردنا تصوراً لزيارة الرئيس 
الفرنسي «إيماتويل ماكرون, الأخيرة 
للمنطقة ولبنان على وجه التحديد كيف 
يكون؟ 7 

- التصور لدي واضح وغير ملتبس 
بالمرة: ولا علاقة له أبدا بما يتم ترويجه عبر 
وسائل إعلامية موجهة, وهو أن الزيارة لا 
يمكن فصلها عن السياق الاستعماري الذي 
ما زالت تتحرك فيه فرنسا تجاه المنطقة 
وتجاه بعض الدول وعلى رأسها لبنان 
لأسباب معينة. 

وهنا اؤكد أن حضون الركيس الفرقني 
«ماكرون»: في السادس من أغسطس 
الماضيء قبل مرور 48 ساعة على انفجارٍ 
بيروت له دلالاته على أهمية لبنان تحديدا 
فى خارظة الاستعمار الفرنسى. 

وبالمناسبة -وهذا أمر لا بد من ذكره- 

«ماكرون» ليس أول رئيس فرنسي يزور 
لبنان» غفي أكتوبر 1983م سافر «فرانسوا 
ميتران» لإحياء ذكرى رجال المظلات الذين 
قتلوا في إحدى المعارك؛ وفي فبراير 2005م 
ذهب «جاك شيراك» لحضور جنازة رفيق 
الحريري؛ وكان الرئيس الوحيد الذي حضر. 

© إذن: تركيز فرنسا تحديداً على لبنان 
ليس وليد اللأحداث؟ 

- بكل تأكيدء وهنا يمكنني أن أذكر 
ببعض التواريخ المهمة التي تؤكد أن المخطط 
قديم؛ فقد تم إنشاء لبنان عام 1520م 
كحامية فرنسية؛ وأولى العلاقات الدولية 
تم نسجها أيام ملك فرنسا «فرانسوا الأول» 
الذي تسلم أو انتزع آنذاك من السلطان 
التركي مسؤولية حماية مسيحيي الشرق» 
وازدادت الروابط عام 1920م عندما أصبح 
لبنان نندت الحماية الفرفمية. 

وفي هام 1943م حصل تبفان على 
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استقلاله؛ إلا أن الوجود الفرنسى ظل قوياً 
خاصة من خلال التعليم وما يبثه. لذلك فإن 
الاستقلال لم يمثل أي شرخ في العلاقات 
بين البلدين؛ فقبل مغادرتها قامت سلطات 
الاحتلال الفرنسية بفرض دستور يترك 
مسيحيء وأن يكون رئيس الوزراء مسلما. 

البعض يعتبر هذا الأمر طبيعيا في 
بلد متعدد الأطياف والملل والنحل؛ بل يعده 
آخرون نموذجا على التعايشء فما رأيك5 ر 

- أنا معكء. قد يبدو الأمر طبيعيا 
في دولة بهذا الوصف. لكن حينما تعلم 
أن المسلمين فى لبنان طبقا لتعداد أجراه 
الفاتيكان نفسه يمثلون 9067.5 من السكان,» 
وأن الباقي منه (9032.5) يضم كل مختلف 
الطوائف الأخرى لأدركنا اللعبة الاستعمارية 
من جهة؛ وأدركنا الدور الذي تقوم به 
الأقليات المسيحية لصالح الغرب الصليبي 
وصالحها. ر 1 
من اللبنانيين» ويوقعون على عريضة تطالب 
بعودة الاحتلال الفرنسيء يفعلون ذلك بينما 
الموت لا يزال يحصد من يحصدده. فور 
الانفجار المدمر! 

© هل تودين القول: إن بعض الأقليات 
المسيحية في الشرق إحدى الأدوات المهماة 
للمستعمر الغربي ضد بلدانهم؟ 

- بكل تأكيد. فالدور الذي تقوم به 
الأقليات المسيحية فى البلدان المسلمة 
بالشرق الأوسط مهم لخدمة الدور 
التدميري الذي يقوم به الغرب لاقتلاع 


الإسلام بفضل مساعدتهم. 
الفاتيكان الثاني: وكل بابا ترآس الفاتيكان 
نقاش فيه ولا رجعة». وهو ما يطرح على 
السيكيين ف جم البلدان الملية هضية 
الولاء؛ هل يكون ولاوّهم للفاتيكان من خلال 
كنيستهم, أم للبلد الذي ولدوا به ويعيشون 
وهو الوضع :الا ينعلنا إل قضية الخرف 
-أو إن شنا التحديد إلى مصيبة أخرى- 


فرنسا ابنة الكنيسة الكبرى 
وزيارة «ماكرون» للبنان 

لا يمكن فصلها عن السياق 
الاستعماري 

حسب الفاتيكان فإن نسبة 
المسلمين في لبنان 067.5' 
وباقي الطوائف لا تزيد على 
225 

لبنان بالنسبة لفرنسا يمثل أحد 
أهم المداخل للتأثير بالمنطقة 
وحميمية زيارة «ماكرون» 


مسيحيي الشرق الأوسط». فمن أهم الكتب 
التي صدرت في أبريل 2016م كتاب بعنوان 
«مسيحيو الشرق». وعنوانه الفرعي «لنقاوم 
على أرضنا». بهذا الوضوح وبهذه الفجاجة, 
فالكاتب قس مسيحي.ء وما يترأسه مؤسسة 
تمثل جزءا من ترتيب اقتلاع الإسلام. 

وهنا يجب أن نلاحظ شيئًا يتعلق بفرنسا 
على وجه التحديد لندرك تشابك خيوط 
اللعبة. فالكتاب بقلم «مونسنيور بسكال 
جولنيش», رئيس مؤسسة «عمل الشرق» 
بفرنساء نعم هي مؤسسة فرنسية. ‏ ر 

ونطالع على الغلاف الخلفي توضيحا 
يقول: إن «مؤسسة «عمل الشرق» مهمتها 
مساعدة الكنائس التي تقف في خط الدفاع 
الأول لإقامة جسور بينها وبين فرنساء 
للعمل من خلال الصحة والعمل الاجتماعي 
والثقافة ونقل العقيدة»» وعبارة «خط الدفاع 
الأول» عبارة حربية دارجة؛ موضحا أن 
«مستقبل هذه المنطقة المتآكلة لن يتم بدون 
مسيحييها». وحين يصل ما يستوجب التلميح 
إلى مثل هذا الوضوح. فذلك يشير إلى مدى 

وهنا ألفت النظر إلى عبارة شبيهة 
تناولها الغرب الصليبي أيام تصديه 
للإسلام والإمبراطورية العثمانية» وقد كانت 
التعبير الذي يستخدمونه فيما بينهم وضي 
مراسلاتهم هو «مسألة الشرق». حتى أتوا 
عليها بتنصيب كمال أتاتورك واقتلاع اللغة 
العربية وغيرهاء والباقي معروف. والآن تتم 
إعادة نفس المخططء وقد تضافر الغرب 
الصليبي لتنفين النظام العالمي الجديدء 
وإعادة تنظيم الشرق الأوبسط بفضل 
الأقليات المسيحية التي يحمونها؛ ويفرضون 
عليها عدم الولاء للأوطان التي يعيشون 
فيها. 

© يرأيكء لماذا كل هذا الشحن ضد 
الاسلام من الجانب الغريي؟ 

- بسبب خوفهم من انتصار الإسلام؛ 
وأن يمتد إلى شطاآنهم مرة أخرى. خاصة 
في وقت تداعى فيه وجود المسيحية. 

وهنا ينبغي تذكر عبارة «جورج بوش» 
الابن بأن «هذه الحرب الصليبية ستكون 
طويلة المدى»! لنرى عدد البلاد المسلمة التى 
تم تدميرها بعد الحادي 5 صشظصظ 
لندرك أننا في قلب مخطط يتم تنفيده 
بإصرار في خط متواصل يمتد بين بلدان 
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فرنسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


الشرق الأوسط لإعادة ترسيمه إن لم يكن 
اقتلاعه. وكل ذلك كلام معلن وليس بخفي 
على أحد. 

حتى في الكتاب الذي أشرت إليه 
منذ قليل؛ يؤكد «جولنيش» أن أهمية بقاء 
«مسيحيي الشرق» 3 أماكنهم يرجع إلى 
أمرين؛ أن وجودهم في الغرب يغيّر من 
تشكيل وتكوين بلدانهم حضارياء ٠‏ فهم قادمون 

من الشرق المتخلف, كما أن وجودهم حيث 
هم حماية لنقاء حضارة الغرب؛ وأنهم هناك 
بعيدا عنا هم في مكان نشأة المسيحية؛ أي 
في مكانهم. 

أعتقد أن الرؤية بهذه الصورة شديدة 
الوضوح:؛ بل معلنة بصريح العبارة» ويتم 
تنفيذها خطوة خطوة: وللأسف هناك من 
المسلمين من ينكر ذلك. 

© أشرت إلى الكتاب الصادر عن مؤسسة 
«عمل الشرق» الفرنسية؛ وقلت: إن هناك 
خصوصية لفرنسا في هذا الاطار الذي 
نتحدث فيه: وبما أننا إزاء التعليق على زيارة 
الرئيس الفرنسي «ماكرون»» فهاا وضحت لنا 
هذه الخصوصيهة؟ 

- فرنسا اسمها رسمياً «الابنة الكبرى 
للكنيسة»: وكل رئيس فرنسي يتولى رئاسة 
الدولة عليه أن يتوجه إلى الفاتيكان» ويلقي 
خطاب ولائه للفاتيكان في كنيسة «سان 
جاك دي لاتران»» ولم يخرج عن هذا الأمر 
إلا الرئيس «فرانسوا هولاند»؛ لأن هناك 
ما يحول دون دخوله الكنيسة بسبب وضعه 
الأآسري غير الشرعي بالنسبة للكنيسة, 
لكن ذلك لم يمنعه من القيام بالتزاماته 
حيال الفاتيكان بموجب الاتفاقية الدولية 
الموقعة بين الدولتين في العصور السابقة, 
التي تتحمل فرنسا رسميا بموجبها ثلثي 
تكاليف عمليات التبشير والتنصير من أموال 
وأشخاص ومعدات. 

وكما قلت. فإن لبنان يمثل لفرنسا 
أيقونة غاية في الأهمية من خلال طبيعة 
تعداد مسيحيي الشرق الذين هم أقليات في 
كافة بلدان الشرق الأوسطء لكنهم يمثلون 
منافذ فعلية للفاتيكان وللكنيسة الكاثوليكية 
خاصة. 

وهذا يؤشر إلى أهمية لبنان بالنسبة 
للغرب كله. ولفرنسا والفاتيكان وما بينهما 
من تنسيق تحديداء خاصة أنهم حددوا 
أنه في هذا العام وتحت غطاء «كورونا». 


فإئهم اسيتعنون اللخطط النخاص بالتظام 
العالكي الجديد» فهو نظام 'سياسي واحد: 
واقتصادي واحد. وديني واحد, لكن غطاء 
#كورؤنا» عل الأمور أككر قينا خاضة 
فيما يخص ملفات اقتصادية كزيادة البطالة 
وإفلاس بعض الكيانات الاقتصادية وما إلى 
ذلك هما اصطرهم إلى كاجيل عفية هذا 
الملخطط. 

© على ذكر المخططات؛ كيف ترين رفض 
«ماكرون» فكرة انتقاد إعادة مجلة «شارلي 
إيبدوى نشرالرسوم المسيئة؟ 

- دعينى أجيب بمجموعة من الأسئلة 
لندرك -دون إحاطة مني- حجم المؤامرة: 

لماذا تم تأجيل فتح محاكمة «شارلي 
إيبدو» 5 أعوام لتتواكب مع ذكرى الحادي 
عشر من سبتمبر واحتفاليات البابا 
وفرا ن ميدن الموفن :تنما هل اختظاينة 
الرسولي «ممجد أنتء5 ولماذا انتزع البابا 
وثيقة «الأخوة الإنسانية» من الأزهر التي 
تقول خلاصتها: الأزهر والمسلمون يناشدون 
الفاتيكان اقتلاع الشر باسم الدين من 
القرآن؟ ولماذا قام البابا بتكوين لجنة لتنفيذ 
بنود تلك الوثيقة بتاريخ الحادي عشر من 
سبتمبر لتثبيت وربط فكرة الشر و11 
سبتمبر بالإسلام؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها كثير يتضافر 
ليشير إلى ما يحيكه الصهاينة والفاتيكان, 
ليكون المناخ كله في هذه الفترة مهياً لمعاداة 
الإسلام وبداية اقتلاعه. بكل ما يقوم به 
البابا «فرانسيس» كخطوة أولى لتوحيد 


التعليم على مستوى العالم: وتوحيد الإجازة 
عالياً بيوم الآخذء إضاقة إلى ماينوض ترتيبة 
فى مجالى السياسة والاقتصاد. 
© تعود مجدداً إلى فرنساء وهذه المرة من 

نافذة الفرنكوفونية, هل هي إحدى أدوات 
هذا الصراع, أم أنها كما يروج البعض نافذة 
للتعايش والتقارب؟ 

- هذا الأمر يقتضي تعريف 
الرتكوفنية «وفيم. السياق ' الدي: تشات 
فيه كالفر نكوظونية لقة تعني ما يتلق بالادة 
الفرنسية فى كل استخداماتها الجغرافية: 
وإنسانياً تمني من يتكلم عادة اللغة الفرنسية 
بضضة داكمة طبيعية أو على الأقل كن يعدن 
الظروف والمناسبات الاجتماعية؛ سواء كلفة 
اد إن كلجل النبية بذاك طابم مرسسس ار 
عليسي. كبا تطلق للؤكتارة إلى بجباحات 
يتحدثونها في منطقة ما؛ إذ يقال: «المغرب 
الفرنكوفوني» أو «أفريقيا الفرنكوفونية» 

© إذن؛ يمكننا تصنيف كثير من 
اللبنانيين بهذه الطريقة؛ فاللغة الفرنسية 
شديدة الانتشارفي لبنان؟ 

- ليست في لبنان فحسب. بل في 
شووية كزلف؟ حيت كان النبشين قد ميرى 
فيهما أكثر من غيرهماء فقد انغرست 
فيهما اللخة الفرنمية واكك مد القرن 
السابع عشرء ومع تزايد الوجود السياسي 
الرفك باليجة الامعمارية اليل ركيها 
بين عامي 1815 و1939م)؛ فقد أصبحت 
اللغة الفرنسية يمثاية دعامة آساسية تنقل 
نمط الحياة الغربي الذي سرعان ما امتد 


التداخل الواضح بين الفرنكوفونية والاستعمار والغرس 
الثقافي والتبشير ليس بحاجة إلى مزيد من الأدلة 

.. وإحياء النزعة الأدبية الأفريقية والزنجية باللغة الفرنسية نوع 
من الاستدراج لتثبيت الفرنكوفونية 
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إلى مصر منذن ذلك الوقتء ومنذ عام 1815م 
امتد الاستعمار الفرنسى إلى أفريقيا 
تسائده نحثات: التنصير لييدا بالستغال: 
ثم الجزائر عام 1930م؛ حيث أصبحت 
الفرنسية هي لغة السلطة الحاكمة؛ ثم تمت 
السيطرة على الجابون: والكونغوء والسودان» 
والنيجرء وداهومىء وسرعان ما آخذنت اللغة 
الفرتسية مكاتتها اللؤسسية في :بلدان 
الساحل وأفغريقيا الغربية والاستوائية. 

وقد وصل اتساع الإمبراطورية 
الاستعمارية الفرنسية في عام 1939م 
إلى مساحة 12 مليونا من الكيلومترات:, 
وضمت 68 مليوئاً من البشرء وكانت تعد 
ثاني إمبراطورية استعمارية في العالم بعد 
الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية؛ إلا 
أنها بدأت تتصدع بفضل حركات التحرير 
ابتداء من نهاية الحرب العللمية الثانية؛ أما 
هذه المستعمرات الشاسعة فقد بدا تكوينها 
اعتماداً على دعامتين أساسيتين تواكبان 
الأحداث السياسية والعسكرية؛ وهما 
القحارة والتفثات الاتتضيرية: 

© هل يعني ذلك أن هذه القوة الناعمة 
لم تفقد مكانها بعد انتهاء الاستعماربشكله 
التقليدي؟ 

- نعم؛ فمنذ أن فقدت فرنسا مكان 
الصدارة كقوة عظمى فى أوروبا انتقلت هذه 
الزعامة إلى اللغة الفرنسية وآدابهاء وهو 
ما يوضح سر تمسك فرنسا بما تبقى لها 
من مستعمرات. حتى وإن كانت قد تحررت 
عسكرياء كما يوضح سر اهتمامها بالجزائر 
خاصة؛ فمما له مغزاه أن تضع فرنسا 
احتلال الجزائر تحت إمرة وزير الداخلية 
الفرنسية؛ بينما كانت كل من تونس والمغرب 
تحت إمرة وزير الخارجية الفرنسية؛ ويرجع 
تمسك فرنسا بالجزائر حتى يومنا هذا 
إلى أنها بمثابة المدخل الحيوي الأرضي 
لمستعمراتها في غرب أغريقيا . 

© نعود إلى مصطاح «الفرنكوفونية, 
كتجل لهذا التاريخ) ما حقيقته؟ 

- الفرنكوفونية مصطلح اشتقه 
الجفرافي الفرنسي «أونيزيم ركلوس» عام 
1م وهو مكون من مقطعين: فرنكو 
(من فرنسا)؛ وفوني زمن صوت). ونادرا 
ما تصادف هذا المصطلح قبل عام 1930م 
رغم اشتقاقه عام 1871م: إلا أنه أخذ فضي 
الانتشار منن عام 1960م: وقد تم انتشاره 


ورقة مسيحيي الشرق هي 
الأهم وكلمة السر في التدخل 
الغربي بالمنطقة 

رغم أن مسيحيي الشرق أقلية 
في بلدانهم فإنهم يمثلون 


المنافذ الفعلية للفاتيكان 
داخلها 


عام 1962م عندما بدأت فرنسا إحياء 
النزعة الأدبية الأفريقية لبعض حكامها 
كالزعيم سنجور. أو حمامي دوريء أو 
بورقيبة؛ أو بعض الحكام الآسيويين كالزعيم 
سيرمانوك؛ إذ أفردت مجلة «إسبري» عددا 
خاصا عن اللغة الفرنسية والمتحدثين بها 
وآدايهم, وانطلقت الكلمة. 

كما بدأ تكوين جمعيات وتخصيص 
اعتمادات لمختلف وسائل الإعلام الفرنسية, 
وإنشاء الجامعات المتحدثة بالفرنسية أو تلك 
التى تختل ‏ الفرسية 'فيها 'مكانة واضحة: 
وإنشاء العديد من المنظمات ومنها منظمة 
«الأوبلف» عام 1966م: ووكالة التعاون 
الثققافي والتقني في بلدة ثايومي عام 1969م 
التي تضم في عضويتها 41 دولة. والأمر 
الذي يوضح مدى أهمية الفرنكوفونية 
ولواحقها بالنسبة لفرنسا هو قيام الحكومة 
الفرنسية عام 1984م بإنشاء مجلس أعلى 
للفرنكوفونية؛ وفي عام 1988م قامت بإنشاء 
وزارة للفرنكوفونية. ومنن عام 1971م كانت 
فرنسا قد وحدت كل الكنائس الفرنكوفونية 
في مستعمراتها السابقة والحالية لتتمكن 
من التصدي لما يطلقون عليه اليوم «الديانات 
قيوالسيحية 

ويوضح إحصاء عام 1992م أن هناك 
0 مليون نسمة يتحدثون باللغة الفرنسية, 
أي أن هذه اللغة لم تعد مقصورة على الشعب 
الفرنسيء بل إن الفرنسيين أنفسهم أصبحوا 
يوثلون أخلية صخري بين |التشركين بإتتهه! 

© هذا يعني أن انتشار اللغة أصل في 
بسط النفوذ سياسياً واقتصادياً ودينياً 


- بالطبع. فاللغة الفرنسية دعامة 
أساسية لنقل نمط الحياة الغربي الفرنسي؛ 


والاستعمار السياسى والاقتصادى والتبشير 
قائم على اللغة التي هي هنا الفرنكوضونية؛ 
وشرنسا. تتزعم فرض الكاثوليكية رغم 
زهمها العلمانية وقصل الدين. عن الدولة؛ 
وإحياء النزعة الأدبية الأفريقية والزنجية 
باللغة الفرنسية هو توع من الاستدراج 
لتثبيت الفرنكوفونية» وقد بدأت بتشجيع 
بعض الحكام والزعماء ليكونوا قدوة 
لشعويهم؛ وإنشاء ترسانة من الجامعات 
الفرنسية خارج أراضيها والخاضعة لنفوذها 
مثل «جامعة سنجور» بالإسكندرية؛ وإنشاء 
منظمات ووكالات لتدعيمها؛ وتتويج هذه 
الكزيبا ةيبلس اهلق كد يوا ز#دليل ارخ 
على معنى الفرنكوفونية ومغزاها وأهدافها . 

وهنا نؤكد أيضاً أن التداخل الواضح 
بين الفرنكوفونية والاستعمار والغرس 
الثقافي المخطط والتبشير ليس بحاجة 
إلى مزيد من الأدلة؛ وليس من المبالغ فيه 
تعريف الفرنكوفونية بأنها بمثابة الآلة 
الحربية الثى :تساعد فرتسا على الاحتفاظ 
بمستعمراتها؛ فإن الاستعمار لا يتخلى أبداً 
عن المجال الثقافي حتى وإن تخلى عن 
الأرض المحتلة؛ وإنه يتصدى للدين على أنه 
أكبر قوى يمكنها تجميع الشعب أو الشعوب, 
وهو ما نراه يتم حاليا بصورة علنية أو شبه 
علنية من حيث محاولة اقتلاع الإسلام 
بفعل مخطط الغرتكوطونية من جهةء ويشغل 
القرار الذي تم اتخاذه في المجمع الفاتيكاني 
الثاني عام 1965م لاقتلاع الإسلام في عقد 
التسعينيات حتى تبدأ الألفية الثالثة وقد تم 
تتصير العالم. 

فإذا ما تذكرنا أن معظم البلدان التي 
احظنها هرفس لدان إسلامية او .وفية, 
وأن الوثنية لا تعنيها في كثير أو قليل؛ 
لأنها تقوم بتنصير أتباعها بشتى الوسائل؛ 
لأدركنا خلفيات كثيرة غائبة أو مغيبة, 
ولأدركنا ضرورة وأهمية المطالبة بالحقوق 
الاقتصادية والثقافية والدينية والعدالة 
الاجتماعية. ولأدركنا أهمية وضرورة أن 
نتمسك بإسلامناء وألا نعاون على اقتلاعه 
غن التي كما يثم حائيا يشض اللسميات: 
وخاصة ضرورة المطالبة بأن يقتصر تعليم 
اللغة الفرئسية بحيث عظل لغة ضامل 
إنسانى متكافيّ المستويات؛ والأكثر أهمية 
من هذا وذاك أن نكف عن تنفيد مخططات 
الفرنكوفونية بأيدينا .ا 
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فرنسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


هرق مقااواليورقةه إ[له مهاكرزورقنة.. 
اللشبررق [الإسالرعدي 


أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط- مصر 


لظا 81 ا 
إن ما أعلنه الرئيس الفرنسي 
«إيمانويل ماكرون», والصور التي 
التقطت معد؛ خلال زيارته الأخيرة 
لبيروت؛ تدعو العقل العربي 
المعاصر إلى إعادة استدعاء التفكير 
في الحملة الفرنسية على الشرق 
الاسلامي (1798م)) التي جاءت -في 
إعلانها الرسمي- مشابهة لحديث 
«ماكرون» المعاصرء وهو إنقاذ الشعب 
العربي والإسهام في حل أزمته 
المجتمعية والحضارية؛ وتخليصه 
من الفساد الذي أحدثه المماليك في 
بلدهم! 

وتأتي هذه المقالة لاثارة تفكير 
العقل العربي -خصوصاً الأجيال 
الشابة منه- في التاريخ العربي 
الفرنسي الحديث؛ من خلال العروج 
على بعض جوانب الأصول الفكرية 
لتاريخ الحملة الفرنسية على الشرق 
الإسلامي في ضوء زيارة «ماكرون» 
المريبة والمثيرة للتساؤلات. 


الاحتكاك بين المسلمين 
والغرب بدا بالحملة الفرنسية 
وو ها يعد عصر نصخضة 
للغرب وجمود عند المسلمين 
الفرنسيون من خلال 
قراءتهم للحضارة الإسلامية 
والتاريخ الإنساني فطنوا لدور 
الفكرة وأثرها في التغيير 


تجهيد الغزو الفرتسي 


جاغفي كلمةبماكزو )ان الاناجارضورة 
لأزمة لبنان الحالية. وقال: إن هناك حاجة 
إلى نظام سياسي جديدء وأضاف أن التمويل 
متاح للبلاد لكن يتعين على قادتها تنفيذ 
الإصلاحات أولا. 

آما «تابليون بونابرت»؛ قائد الحملة 
الفرنسية الأولى على الشرق الإسلامي من 
مدخل مصر (1798م): فقد أعلن في منشوره 
الأول احترامه وتقديره للمصريين أكثر مما 
مدردهم الممالياتة وواقلي اكثر فق المجاليك 
احتراما للّه ونبيه وللقرآن؛ وإن الفرنسيين 
أصدقاء للمسلمين الصادقين؛ وإن الله قد 
حكم على انقضاء دولتهم (أي المماليك)؛ وإن 
المصريين بأجمعهم ينبغي أن يشكروا اللّه 
تعالى عند زوال تلك الدولة)1)! 

وقد وجه «نابليون» حديثه في الفئات 
الشعبية (المصريين عامة؛ وكذلك النخب من 
الأئمة والقضاة والأعيان). معلناً أن الفرنسيين 
ما جاؤوا إلا لغاية واحدة؛ وهي «تخليص حق 
المصريين من يد الظالمين» (أي المماليك). ثم 
ترغيب المصريين إذا قبلوا دخول القرنسيين 
بود ومساعدة لهم أن يدخلوا في المناصب 
السامية ويكتسبوا المراتب العالية.. 

الأمريدعو إذن إلى إعادة التفكير وتجديد 
الأصول الفكرية للحملة الفرنسية الأولى 
على الشرق الإسلامي؛ لنسحب منها بعض 


الأحكام والتعميمات على الحملة الفرنسية 
المعاصرة على الشرق أيضاء لكن هذه المرة 


من مرفاً لبنان. 


الأصول الفكرية للحملة الفرنسية 

بدأ الاحتكاك بين المسلمين والغرب فى 
العصر الحديث بالحملة الفرنسية (1798- 
1م). وهو العصر الذي بدأ ببزوغ عصر 
النهضة الأوروبية والتخطيط الاستعماري 
الغربى للعالم الإاسلامىء. وهذا العصر 
يغابله عند المسلمين حصاد الجمود والتقليد 
والترفء وغياب الاجتهاد وتوقف التطور 
الذاتي. وضعف شبكة علاقاته الاجتماعية 
وتفسخها في ظلال الضعف العام الذي لحق 
بدولة الخلافة العثمانية (1924-1299م), 
وضعف حركة الإصلاح الذاتي لمعالجة الآفات 
الموروثة. 

وبينما كان هناك نظر إسلامي يترقب 
تمهيدات النهضة الأوروبية في موقع الخلافة 
بتركياء ويحاول الاقتراب أو بالأحرى استيراد 
جوانب من التطور الحادث؛ كان رد الفعل 
الغربى عنيفاً جداً فى أطراف الخلافة 
وقلبهاء التي بدأت في العالم العربي بمدافع 
«نابليون» على القاهرة؛ وخيوله في الأزهر 
الشريف. وصاحب هذه المدافع أقلام ومطابع 
الاحتلال وأفكاره؛ شفي حين كانت «الفكرة» 
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تغيب في المجتمع الإسلامي وتتراجع مكانتهاء 
جايت «الفكرة الفرضسنيقر احصل محل #الشكرة 
الإسلامية». 

لقن عطاق الفرسيرة من خلال راك 
للحضتارة الإسلامية والقاريخ الإنساتي لدور 
الفكرة وآكرها العميق في التغيير؛ لذلك 
فإن رمزية المطبعة والأوراق والعلماء في 
حملة «تابليون. بونايرت» (1821-1769م) 
ان عصير والاع ا تلن من مدي هنين 
يستبطن في داخله ارتفاع قيمة الفكرة في 
المجتمع الأوروبي الاستعماري الجديد: 
في مقابل تراجع تلك القيمة في المجتمع 
الإسلامي الحضاريء وهو ما يعني أيضا أن 
القايم لورن تجرد مداقع :وهيمتة بمسكرية 
وسياسية وتقسيم غنائم ونهب مواد خام 
وفتح أسواق استهلاكية جديدة: وذلك ما 
تعلمه العربي في برنامجه التربوي والتعليمي 
وهو حق ولكنه ليس وحده. بل هناك أيضا 
استهداف لعقل الإنسان ووجدانه؛ أى 
والإنسان اسمن الذي يخلف: الاستعمار 
غند الرحيل: ويغدم له خدعاثة دون مقابل 
أو بمقابل بخسء ويستمر الاستعمار على يد 
هذا الإنسان المحتل (المستعمّر). وهذا ما تنبه 
إليه الاستعمار الفرنسى: رائد الاستعمار على 
الشرق الإسلامي. ١‏ 

إن النظر الأولي لبدايات الاتصال أو 
الغزو بمعناه الواقعي التاريخي يظهر لنا عمق 
النظرة التي امتلكها العقل الاستعماري حيال 
الشرق والإسلام: ويظهر ذلك في أدواته التي 
امشصدميا في هذا العو الحضارى والتبديل 
العاريقى تتلاقات الآمم والشعوي. كما يظهر 
أيضاً فى استجابة الأدوات الداخلية الذاتية 
لتلك الشعوب نحو أهداف الاستعمار الفكرية 
والثقافية المرئية منها وغير المرئية. 

كانت الحملة الفرنسية (1801-1798م) 
أولى موجات الصدام بين الغرب والمسلمين؛ 
وهي أقدم موجات الاستعمار الأوروبي, كما 
أنه (الصدام) كان أسوآه وأقساه بما مهد به 
لاحتلال الشرق معرفيا وفكرياء والإسهام في 
نفاقم إشعالاته. الحضارية الثن كان يعاثى 
مها .حي أرسى اغمدة التظيعة التاريخية 
والحضارية بيخ المسلمين وترائهم. الفكري 
والععدئ: وصال فى الحياة الاجضاعية 
بصورة مثلت الريادة للاحتلال الأوروبى 
والهيمنة الثقافية وتأكيد مشروع التغريب 
الثقافي. 


إن بدايات التغريب الأولى في مصر 
والعالم الإسلامى بدأت بهذه الموجة 
الاستعمارية -الحملة الفرنسية- وإذا كنا 
نشكو من اختراق القانون الغربي لمناطق 
سيادة الشريعة الإسلامية منذ تسلل هذا 
القانون -فى النضف الثاني من القرن التاسع 
عشر- إلى «المحاكم القنصلية» ثم إلى «المحاكم 
المختلطة». ثم تمددت يده إلى القضاء الأهلي 
على يد الاستعمار الإنجليزي وفي سلطان 
اللورد «كرومر» (1971-1841م) منن عام 
3م إن بواكير هذا الاختراق الذي داهم 
شريعتنا وفقهنا الوطني. حتى أجلاها عن 
أغلب ميادين التشريع والقضاء فى بلداننا 
الإسلامية؛ إن بواكير هذا الاختراق قد كانت 

لقد كان مخطط المشروع الفرنسي هو 
تفتيت الأمة. وعلمنة الإسلام؛ وفرنسة اللغة, 
وإنصلال الغاتون الفرنسي. محل الشريعة 
الإسلامية وققه معاملاتها. وبدذلك تندمج 
العادات والأعراف الأصيلة في المجتمع 
الإسلاميى بالقاتوق الفرنسي: وهو ما 
طبقته سلطات الاستعمار الفرنسى بالمفرب 
العربي!. 

إن المطبعة التي جاء بها الاستعمار 
الفرنسي -التي روج لها التغريبيون الأوائل- 
إنما جاءت لإحكام السيطرة على المصريين» 
عقل.ؤوجدان الإنسان فى العضير الجدية: 
استخدمت الحملة المطبعة فى المنشورات التى 
توجهها إلى المصريين لتزييف غايات الاحتلال 
وتزيينه. وكان أول هذه المنشورات ما وجهه 
جاء مخلصاً لهم من الظلم؛ وحافظاأً للملة من 
الضياع, ومحدثا دولتهم من التخلف. 


«تابليون» !اصطنع التذاقض 
والخلاف بين المصريين 
والمماليك والتنبيه إلى سلطة 
المماليك المستبدة! 


ويشير محمد سيد محمد إلى أهم 
المضامين -التي لم يذكرها المنشور- على 
وجهها الحقيقي. وذلك من خلال تحليل 
مضمونه وأهدافه برؤية إعلامية بصفته 
إعلام المستعمر لشعب مستعمّر وكانت نتائج 
هذا التحليل الكيفى هى(6: 

4 > اصنطناع العاكسن والختلاقف نين 
المصريين والمماليك. والتنبيه المستمر إلى 
سلطة المماليك المستبدة الظالمة. الطامعة 
الفاشلة التي يشكل استمرارها مصدر خطر 
على مصالح المصريين. 

2 - الترويج للحكم الفرنسي للبلادء 
ودعوة الناس إلى قبوله باعتباره الأساس 
الذي يضمن معه إنهاء استبداد المماليك 
وفخليض البلاد من ادهع وضي المقابل 
يُظهر الفرنسيين بأنهم القوة المخلصة التي 
تحرر البلاد. ا 

3 - تعزيز موقفهم بالبحث عن السبيل 
الذي يكفل التنويم السيكولوجي للجماهير, 
بالاستناد إلى شرعية دينية تكفل هذا التعزيز, 
ومؤداها أنهم قوة مرسلة من الله بهدف إنقاذ 
البلاد وتخليصها من حكم المماليك. 

4 - الحرص على قتل روح المقاومة في 
تفوس الصريين من خلال الأيحاء يان الحرب 
بينهم وبين المماليك وليست بينهم وبين 
المصريين» ومن الواجب على المصريين أن 
يبتعدوا عن هذه المواجهة, وفي هذا الابتعاد 
خير لهم ومصلحة وعلو في الرتب. 

6 - التوجه إلى القوى المؤثرة في حركة 
المجتمع التي يسهم بعضها في تشكيل الرأي 
العام. فمرة يخاطب المشايخ والقضاة؛ ومرة 
يخاطب الأئمة والعلماء. من أجل تقديم صورة 
إيجابية لهم عند الشعب. 

كانت هذه خطة فكرية عامة حاول 
الاستعمار الفرنسي أن ينفذها في مصر 
كما حاول فى الجزائر وكانت له نجاحات لا 
نستطيع إنكارها ة 

الهوامش 

(1) محمد سيد محمد: الغزو الثقاضفي 
والمجتمع العربي المعاصرء ص183. 

(2) محمد عمارة: «الاحتفال بالاحتلال 
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فرنئسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


مواجهة الإسلام و«العثمانية الحديدة) ( على حد زعمها) 
دوافع فرنسا للهيمنة على المنطقة العربية 


في 9 يوليو 2020م: أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً برثمانياً تضمن توصيات تحذر من تنامي الحركات الإسلامية 
خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين في أوروباء وأوصى بتطبيق نحو 40 توصية لقمع ما أسماه «التشدد والاسلام الأصولي » 
وأكدت «جاكلين أوستاش برينيوء. كاتبة التقريروعضو مجاس الشيوخ الفرنسي» ضرورة منع قيادات الاإخوان والتيارات الإسلامية 


النشطة من دخول فرنسا وأوروبا. 


تزامن هذا مع فيادة الرئيس الفرنسي 


جاءت رحلات الرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون» المتكررة إلى لبنان والعراق» وتعزيز 
الوجود العسكري البحري الفرنسي في شرق 
البحر المتوسطء: ضمن محاولات فرنسا 
إحياء حلم عودة الهيمنة على المنطقة العربية 
والإسلامية. وشجعه مطالبة عفوية من 
لبنانيين غاضبين على فساد ساستهم بعودة 
الاحتلال (الانتداب) الفرنسي للبنان. 

وشجع «ماكرون» على المضي في حلمه 
أيضاء تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة, 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وتقوقعها داخلياء فقدم نفسه على أنه 
القيادي الحامل للمشعل في المنطقة. حسبما 


تعزيز الوجود العسكري 
الفرنسي شرق المتوسط يأتي 
ضمن محاولاتها إحياء حلم 
الهيمنة على المنطقة العربية 


«فورين بوليسي:»: النفوذ 
التركي بالمنطقة العربية أحد 
دوافع فرنسا لتجديد حلم 
العودة للمنطقة للحفاظ 

على مصالحها 


«ماكرون» حملهة على الإسلام والحركات الإسلامية في فرنسا والدول العربية: ضمن 
خطته لالهاء الفرنسيين والتخلص من الاحتجاجات والضغوط الاقتصادية التي تواجه نظامه؛ ومحاولة تغيير وجهة المطالبات 
بالاصلاح الداخلي عبر انتهاج سياسة معادية للإسلام يستميل فيها تيارات اليمين المتطرف. 


قالت صحيفة «ديلي تلغراف». 

وأشار تحليل لمجلة «فورين بوليسي» 
الأمريكية إلى .ريغية فرشا في إعادة تشكيل 
المنطقة؛ ورغبة «ماكرون» أن يكون قوة عظمى 
فى الشرق الأوسطء لكنها نقلت عن خبراء 
علاقات دولية أن محاولاته «ستفشل. 

وقالت «شورين بوليسي»: إن النفوذ 
الخركى وعودة «العثمانية الأببلاسية» للنتطقة 
العربية -بجانب اللاجئين والطاقة- كانت 
أحد أبرز ثلاثة أسباب أزعجت باريس» 
وتيا لتجدين هلد الحلى بالعردة المتظقة 
للحفاظ على مضالحها: 


حلم استعماري يصطدم بالإسلام 

دفع العداء للاسلام والقلق من موجة 
«ربيع عربي/ ثانية (يرى كثير من الخبراء أنه 
سيكون ربيعا «إسلاميأ»): وكذا إفشال تركيا 
أدوار فرنسا التقليدية في المنطقة العربية 
(ليبيا وتونس) وأفريقيا (مالي والنيجر 
والجؤآكر), كل هذا دهع باريس لتعزين خلدها 
بالعودة للهيمنة للمنطقة بالتحالف مع حلف 
«الثورة المضادة» العربى من جهة؛ ومحاولة 
حصار تركيا في البحر المتوسط بتحالفات 
أوروبية وعربية من جهة أخرى؛ إذ تتبنى 
باريس رؤية مسيحية تاريخية متطرفة في 
التعامل مع تركياء فقد كانت أبرز الرافضين 
لدخول تركيا الاتحاد الأوروبى؛ والتأكيد أنه 
يجب أن يظل نادياً من البلدان ذات الغالبية 
المسيحية: كما أنها تخشى من تفلغل النفوذ 


التركي الإسلامي في مستعمراتها السابقة 
بما يحرمها باس كقط من اللغوذ لكن مين 
موارد هذه المستعمرات التي تعيش عليها 
فرنسا. 

ففرنسا من أكثر الدول تدخلاً عسكرياً 
في القارة الأفريقية 3 للحفاظ على النفوذ في 
المستعمرات السابقة: وتسعى لاستغلال عباءة 
مكافحة الإرهاب لتبرير تدخلها وتحقيق 
مصالحهاء وهو ما اصطدم بنفوذ تركي 
متعاظم في نفس مناطق النفوذ الفرنسية. 

إذ تضع فرنسا أعينها على الذهب في 
مالي؛ التي تعد ثالث أكبر منتج للذهب في 
أفريقياء وكذلك على ما تمتلكه هذه الدولة 
الإسلامية من ثروة ضخمة من النفط والغازء 
وأيضا في النيجر حيث يزود ثلث اليورانيوم 
فى مناجمها المفاعلات النووية الفرنسية. 

وقد طرحت صحيفة «مونيتور» الأمريكية 

تساؤلاا حول: هل تطيح تركيا بالنفوذ 
الفرنسي في مالي بعدما ضجر شعبها من 
سياسات «ماكرون». وأدى الإمام «محمود 
ديكو». المعادي للنفوذ الفرنسي» دورا في 
كشف دور فرنسا بدعم الفساد في البلاد 
ومن ثم التغيير الذي حدث؟ 

وتساءلت الصحيفة الأمريكية عن الدور 
التركي في انقلاب مالي ضد الرئيس الموالي 
لفرنساء وتواصل تركيا السريع مع صنّاع 
الانقلاب الأخيرء وهل للأمر علاقة بين 
التنافس المستمر بين تركيا وفرنسا؟ وهل 
تستطيع تركيا أن تأخذ مكان النفوذ الفرئسي 
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شن مالي ةا حبك وار وزير اللخارجية التركي 
«مولود جاويش أوغلو» المستعمرة الفرنسية 
السايقة شي 10 سبتمير الماضيء قبل زوال 
الغبار عن الانقلاب الذي وقع قبلها بفترة 
قصيرة؛: فى 18 أغسطس الماضىء والتقى 
«أوغلو» بأعضاء «اللجنة الوطنية لإنقاذ 
الشعب» التى شكلها الانقلابيون. 

كما أن علاقة الإمام «ديكو» بتركيا أفضل 
من غلالاقه بفرتساء وسيق. لتركيس التركي 
«رجب طيب أردوغان» أن سخر في مقابلة 
سابقة من الرئيس الفرنسي «ماكرون» بسبب 
زيارته لمالي؛ قائلاً: «ما العمل الذي لديك 
هناك05. مشيراً إلى أن 9095 من سكان 
مالي من المسلمين. 


القلق من «العثمانية الاسلامية» 

حين شعي «تاكرون» للدردة إلى الشرق 
الأوسط وتصادم بتركياء قال بوضوح لمجلة 
وبازرى ساقكن». قن لعمطس الاضي: إن 
بسياسات وارمركما #وورينية إسلامية» 
وتحدث.صمنا .عن مخاظر عودة «العقمانية 
الإسلامية: لتهيمق .عن البح المتوسظ 
كما كانت تفعل يجرية الأمبراطورية 
العثمانية وهو ما رد عليه 
«أردوغان» بالحديث عن سجل 
فرنسا الاستعماري الذي تسعى 
لاستعادته الآن على يد «ماكرون». 

ولآأن منطقة شرق البحر 
المتوسط كانت تمثل منطقة نفوذ 
فرنسية تقليدية. وتحالف فرنسي 
مصري يوناني قبرصي حالي؛ 
يسعى لحصار تركيا في حدودها 
القديمة الضيقة التى وضعتها 
معاهدة «سيفر» التي رضت على 


فرنسا كانت أبرز الرافضين 
لدخول تركيا الاتحاد الأوروبي 
وتخشى من تغلغل نفوذها 
الإسلامي بمستعمراتها 
السابقة 


«العثمانية الجديدة» -على حد 
زعمها- تعتمد على التصالح 
مع الذات الحضارية الإسلامية 
والانفتاح على الغرب 


الإمبراطورية العثمانية. فى 10 أغسطس 
0م. ومهدت الطريق لإعادة تشكيل الشرق 
الأوسط لصالح القوى الاستعمارية الغربية, 
فقد أقلق الفرنسيين بشدة سعي تركيا 
للتخلص من تبعات هذه المعاهدة: واستعادة 
حلم الإمبراطورية المكمانية بالمقابل. 

حيث تعتمد. «العشانية الجديدة» على 


ثلاثة مرتكزات: 


أولها: أن تتصالح تركيا مع ذاتها 
الحضارية الإسلامية بسلام وتعتز بماضيها 
الإسلامي متعدد الثقافات والأعراق: ومن ثم 
توثق روابطها مع العالم العربي والإسلامي. 

ثانيها: استبطان حسٌ العظمة والكبرياء 
العقمانى والثفة بالنفس عند التصرّف فى 
السياسة الخارجية؛ والتخلص من الشعور 
بالضعف أو بالنقص تجاه الآخرين. 

ثالثها : الاستمرار في الانفتاح على الغرب 
مع تقوية العلاقات مع الشرق الإسلامي؛ 
إذ إن أنصار «العثمانية الجديدة» يرون أن 
الحاجة لنقد الماضي العثماني بمرارة لم تعد 
قائمة مثلما كانت فى العقود الأولى لتأسيس 
الجمهورية. ْ 

وقد زاد فلق باريس بعدما ربحت تركيا 
معركة ليبيا بسهولة؛ وأجهضت خطط فرنسا 
ومصر لتثبيت الانقلابي خليفة حفتر قائدا 
لليبيا بالسلاح؛ لو احتل طرابلسء؛ وتقدمت 
لتفرض معادلات جديدة فى البحر المتوسط 
بالتنقيب عن النفط وعدم الاعتراف بقيود 
معاهدات الحقبة الاستعمارية التى أعقبت 
سقوط دولة الخلافة الإسلامية. " 
العداء للإسلام بالتالي هو ما 
يحرك باريس و«ماكرون» بشكل 
السام بعككا عنن إعادة إحجاء 
الدور الاستعماري الفرنسي في 
المنطقة العربية والإسلامية. ولأن 
تركيا تتصدى لهذه العودة» ويهيمن 
عليها نظام يتبنى بالمقابل إحياء 
«العثمانية الإسلامية» بشكل أكثر 
حداثة وقوة. فقد بدأت المعركة 
تأخذ طابع الصراع الحضاري 
والتاريخيء وتتحول أحلام فرنسا 
الاستعمارية تدريجيا إلى سراب .ا 
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فرنئسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


اللغة.. الباب الواسع الذي استهدفت 
منه فرنسا الهوية العربية 


تقرير- إسلام فرحات: 


المتتبع لتواريخ نشأة 

الفرنكوفونية وتطورها يتأكد أنها 
الوجه الآخرللاستعماروفرض الهوية 
والتبعية للحضارة الفرنسية من خلال 
بابها الواسع وهو اللغة, وأن بداية 
الفرتكوفونية وظهورها للنوربشكلها 
المعروف في فترة خروج فرنسا من 
مستعمراتها ليس مصادفة؛ بل هو 
الخطة الاستعمارية البديلة عن 
الاستعمارالمباشرالذي أسست له 
فرنسا بعد دحرها على يد المقاومة 
المسلحة. 


«ماكرون:: الفرنكوفونية 
مشروع مستقبلي وتحدث 
الفرنسية فرصة حقيقية 
لغوياً واقتصاديا وثقافيا 


1 
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في دوريته الشهيرة؛ بتاريخ 16 يونيو 
1م: إلى ضباط المخابرات ورؤساء 
المناطق العسكرية والمدنية المغربية, يقول 
الجنرال «ليوطي»: «ليس علينا أن نعلم 
العربية لمجموعات من الناس استغنوا عنها 
دائما (في إشارة إلى البرير)» إن العربية 
عتصر أسلمة لكونها لغة التقران؛ آم 
مصباعتا :فر علينا أن تحمل البرير 
يتطورون خارج إطار الإسلام؛. ومن الوجهة 
اللسانية علينا أن ننزع إلى المرور مباشرة 
من البربرية إلى الفرنسية؛ ولهذا نحتاج 
إلى عارفين بالبريرية» ويتوجب على ضباط 
مخابراتنا أن ينكبّوا بعزم على دراسة 
اللهجات البربرية: كما يلزم خلق مدارس 
فرنكو- بربرية حيث نعلم الفرنسية 

للبربر الشباب». 
وضي فبراير 2018م 
وقف الرئيس الفرنسي 
«إيمانويل ماكرون» في 


العاصمة التونسية 
قائلاً: «إن تونس 
ستكون خلال 
سنتين قاعدة 
جديدة لتعليم 
اللغة الفرنسية, 
وسوف تساعد 
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ضرح 


الفرنكوفونية التونسيين والتونسيات على 
النجاح في عدة مجالات وفي دول مختلفة». 

وأضاف أن الفرنكوفونية ليست مشروعا 
اللغة الفرنسية تعد فرصة حقيقية» على 
المستويات اللغوية والاقتصادية والثقافية, 
وقال: أتمني أن تحيا الفرنكوفونية في 
بلادكم. محددا هدف مضاعفة عدد متعلمي 
الفرنسية خلال سنتين (أي حتى عام 
0م.: وهو موعد انعقاد قمة الفرنكوفونية 
بتونس التي كان مقررا لها ديسمبر المقبل؛ 
وتم تأجيلها بسبب جائحة «كورونا»). 


اللغة واقتلاع الهوية 

اللغة إذن هي الباب الواسع الذي دخلت 
منه الفرنكوفونية مستهدفة أحد أهم مفاتيح 
الهوية العربية والإسلامية وغيرها من 
الهويات التي تحاول فرنسا اقتلاعها وتثبيت 
ما تريده من هوية غربية ذات طابع غرنسي. 

وفي ذلك يقول يقول د. عمر النمري, 
في مقال له بعنوان «الفرنكوفونية استعمارٌ 
أم استخرابٌة): للا شك عندي في أن 
الفرتكوفوتية إثما استهدقت: تنحية اللغة 
العربية. ومن ثم استبعاد الثقافة الأصلية 
للشعوب المستعمّرة؛ لا يل استيعاد الدين 
الإسلامى والحضارة الإسلامية لهذه 
الشعوب؛ ولا سيما ان اغلب الشعوب 
الأفريقية تدين بالإسلام وتنتسب إلى 
الحضارة الإسلامية؛ وذلك بهدف إحلال 
الفرنسية محلها وتحقيق الإلحاق الثقاضي 
والحضاري: لا بل الإلحاق الجغراضي أيضا 
كعزمهم السابق على إلحاق الجزائر بالقطر 
الفرنسي». 

ويقول «بول مارتي». في كتابه «مغرب 
الغد» (ص 338): «.. إن كل تعليم للعربية, 
وكل تدخل من الفقيه؛. وكل وجود إسلامي. 
سوف يتم إبعاده بكل قوة؛ وبذلك نجذب إلينا 
الأطفال الشلوح (البربر) عن طريق مدرستنا 


وحدهاء ونبعد متعمدين: كل مرحلة من 
مراحل نشر الإسلام». ْ 

ويقول «دي روفيكو»: «إني أنظر إلى نشر 
تعليمنا ولغتنا كأنجع وسيلة لجعل سيطرتنا 
في هيذا الطن (الجراكر) تقدم هي إحلال 
الفرنسية تدريجياً محل العربية؛ فالفرنسية 

تقدر على الانتشان بين السكان خصوصاً إذا 
أغبل الجيل الجديد على مدارسنا أقواجاً 
افوا جا 


المهمة الصعبة 

هناك إذن وعي لدى الفرنسيين بمدى 
أهمية اللغة كباب يسهل من خلاله الدخول 
للسيطرة على العقول؛ وقد بدا ذلك الوعي 
خاضيرا لدى بعضهم منذ عصر الاستعمار: 
حيث يقول مثلا «جورج هاري»»؛ مدير التعليم 

فى المغرب خلال الفترة الاستعمارية: «إن 
0 السلاح لا يعني النصر الكامل؛ إن 
القوة تبني الإمبراطوريات؛ ولكنها ليست 
هي التي تضمن لها الاستمرار والدوام. 
إن الرؤوس تنحني أمام المدافع؛ في حين 
تظل القلوب تغذي نار الحقد والرغبة فضي 
الانتقام. يجب إخضاع النفوس بعد أن تم 
إخضاع الأبدان» وإذا كانت هذه المهمة أقل 
صحبا من الأولى؛ فإنها صعبة مثلهاء وهي 
تتطلب في الغالب وقتاً أطول». 

ويعلق د. إدريس جنداري على ذلك 
قائلاً: «وإذا كان إخضاع النفوس والعقول 
خلال المرحلة الاستعمارية مرتبطا بإخضاع 
الأجساد عبر السلاح؛ فإن اضطرار فرنسا 
إلى الانسحاب على وقع ضريات المقاومة؛ 
سيبطل الآلية الثانية؛ وفى الوقت نفسه 
سيفتح المجال أمام تضكم الآلية الأولى التي 
تعتمد الثقافة واللغة كأداة للسيطرة؛ وتغيير 
الهوية. 

إذن استهداف اللفة كهدف رئيس 
للفرنكوفونية لم يأت عبثاًء بل كان ضمن 
مخطط شديد الخبث في محاولة توليد 
أجيال بعيدة عن مفردات دينها التي تعتبر 
اللغة هي الوعاء الحرمل لها». 

هناك دراسة استقرائية لحضور اللغة 
الفرنسية (أداة الفرنكوفونية) فى العالم 
العربي لأسكاذة الأدب المعاصر بجامعة 
القديس يوسفء كاتيا حدادء ضمن أعمال 
الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية 
والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومعهد العالم 


جنداري : استهداف اللغة كهدف رئيس 


للفرنكوفونية لم يأت عبثاً بل كان ضمن 
مخطط شديد الخبث لتوليد أجيال 
بعيدة عن مفردات دينها 


العربي بباريس. 31 - 30 مايو 2000م 
إصدار «الإيسيسكو». 

وقد أكدت الدراسة أمرين مهمين: 

الأول: يرتبط بتراجع حضور اللغة 
الفرنسية في مجموع هذه الدول كلغة 
التواصل اليومي كما كان الأمر أثناء 
الاستعمار؛ «فقد مضى عهد كان فيه حضور 
اللقة الفرسة أكقر قنوها؛ نحي كانت 
الفرنسية تجوب الشوارع؛ مما يعني أنها لم 
تكن محصورة في حيز المدرسة». 

الثاني: وفي مقابل تراجع اللغة الفرنسية 
كلغة للتواصل اليوميء فإنها تعوض هذا 
التراجع عبر حضور كثيف في المدارسء كلغة 
أساسية في مناهج التعليم؛ وذلك باعتبارها 
أصبحت تقترن (من منظور الاستلاب 
اللغوي) بمؤشر من مؤشرات التتمية المتمثل 
فى المدرسة. 

ولذلك؛ تؤكد حداد أن تعلم الفرنسية في 

الدرسة كن كرن ينكابة اننشكبان على اتدى 
ايده وقسر الات ياعقان أن فق يتعلم 
اللغة فى المدرسة خليق أن يحافظ عليها 
فيما بعد؛ بحيث تصاحبه مدى حياته. 

ومن خلال هذه الدراسة الاستقرائية 
يثبت بالأرقام الهيمنة التي أصبحت تمارسها 
اللغة الفرنسية في مجموعة من الدول 


روفيكو :: نشر تعليمنا ولغتنا 
أنجع وسيلة لجعل سيطرتنا 
في الجزائر تتقدم في إحلال 
الفرنسية تدريجيا محل العربية 
حداد: الفرنكوفونية المدرسية 
تقدمت خلال العقد الأخير 
ولم تتأخر وذلك لانحسار تيار 
التعريب من المناهج الدراسية 


العربية: فهي تخترق مؤسسات التعليم: 
باعتبارها لغة العلم والمعرفة الحديثة, 
فى زمن لجأت فيه المؤسسات الأكاديمية 
الفرنسية نفسها إلى اللغة الإنجليزية! 

وهذا الأمر حكما يرى د. إدريس 
الجندري- أكثر من محيرء ويثبت بالملموس أن 
اللغة الفرنسية في هذه الدول ليست اختيارا 
بيداغوجياً يرتبط يمناهج التعليم؛ لآن هذه 
اللغة تش- تثبت الآن أنها غير قادرة على مسايرة 
التطون العلمي. الحاضل. باللفة الإنجليزية, 
بل حتى باللغتين الصينية والألمانية وبعض 
اللغات الحية الأخرى. 

تقول حداد: «وقد أتاحت لنا الدراسة 
الاسشراقية الى شنا يها ايراد حقيعة أن 
الفرنكوفونية المدرسية تقدمت خلال العقد 
الأخير ولم تتأخرء وكان من أسباب هذا 
التطور انحسار تيار التعريب من المناهج 
الدراسية. فقد شهد العقد الأخير إعادة 
إدراج اللغة الفرنسية أو تقويتها في البرامج 
الدراسية بدرجات متفاوتة: وذلك في البلدان 
الآتية: تونس والمغرب وسورية ومصرء وفضي 
لبتان ثم افكماك ميذا الأندواسية اللغوية 
المبكرة على مستوى الدولة؛ وهو مبداً جاء 
لبزكى. اخغارات. المنكان : اللنرية. ويطهى 
طابعاً رسمياً .على مكانة اللغات. الأحنيية 
وبخاصة مكانة اللغة الفرنسية؛ وكان هذا 
الإجواء آول سايفة من قوعها في هنذا البلد»: 

إن ما يفسر هذا الحضور القوي 
للقة الفرسية تصمق متاهي التدريسن فى 
مجموعة من الدول العربية يرتبط في 
العيق باتعا ابدبولوجية ومضاحية. تركيمط 
بالبيدنة الى | ميت تما رمه القرتفر كني 
على امستتعفوات فتونسا] البسائعة من 
خلال الحشور القوس للريي المرتكوفوني, 
الذي يتشكل من نخب ثقافية وسياسية 
واقتصادية؛ لا يهمها سوى الحفاظ على 
مدتائهها” الخاضة كن عااكها بالستهمر 
السابق الذي نسجت معه شبكة من المصالح؛ 
الأمر الذي يحول اللغة لديها إلى أيديولوجيا 
تتجاوز كل حدود المنطق .ا 
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فرنئسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


يرى القيادي بحركة مجتمع السلم 
الجزائرية» ناصر حمدادوشء أن التحركات 
الفرنسية في الإقليم العربي2 ووقوفها 
ضد تركيا في قضية التنقيب على النفط 
في حوض المتوسطء وما استتيعه من 
خلافات وملاسنات؛ مرده أساسا إلى السعحي 
الفرنسي الحثيث وراء منابع الطاقة 
والنفوذ في المنطقة: متكئة في ذلك 
على رصيد كوثونيالي دموي, وطموحات 
تغذيها الخلافات التاريخية والدينية مع 
العالم العربي والإسلامي؛ بالإضافة إلى 
طموحها في أن تكون فاعلاً دولياً منافساً 
للقوى الكبرى الأخرى المهيمنة على هذه 
المنطقة. 

وأكد في الحوارالذي أجرته معه 
«المجتمع» أن النفوذ الفرنسي لا يرجع 
بالضرورة إلى قَوَة فرنسا الذاتية: بقدر ما 
هو اتكالٌ على الرّصيد التاريخي السّابق, 
وارتهانْ الأنظمة غير الشرعية لهاء ووفاءٌ 
نخبها وأدواتها المتنفّذة: مشيراً إلى 
أن نفوذ فرنسا الحالي ما هو إلا امتداد 
للحنين التاريخي والأطماع الاستعمارية 
القديمة» في حرب استنزاف لما تزخربه 
مستعمراتها من ثروات وطاقات؛ لضحّها في 
اقتصادياتها وتلبية احتياجاتها وتخغطية 
عجزها واختلالاتها. 


حوار- عبدالعالي زواغي: 


© ترمي فرنسا بكل ثقلها في العديد من 
الملفات العربية والإقليمية: ولا تبدي حرجا 
في التدخل السافر بالشؤون الداخلية 
للبلدان العربية؛ فما مقدرات الققنوة التي 
تمتلكها حتى باتت تحاول التأثير والهيمنة 
بهذا الشكل المتنامي؟ 

- تشكل المنطقة العربية والأفريقية 
منطقة حيوية وإستراتيجية لدى الدول 
الكولونيالية عموما ولدى فرنسا خصوصاء 
كما أن نفوذ فرنسا الحالى ما هو إلا امتدادٌ 
للحنين التاريخي والأطماع الاستعمارية 


القيادي بحركة مجتمع السلم الجزائرية 
ناصر حمدادوش ل«المجتمع »: 


فرنسا الرسمية 


اعتداد للاستعمارية 


مستعمراتها من قروات وطاقاتء. لضخها 
في اقتصادياتها وتلبية احتياجاتها وتغطية 
عجزها واختلالاتها المالية والطاقوية. 


وبالرٌّغم من تراجع التُفوذ الفرنسي تحت 
وطأة تغيّر موازين القوى الدولية؛ فإنّ فرنسا 
مستفيدة من تقاسم الدول الكبرى لمناطق 
النُفوذ والسيطرة: كما أن استقلال بعض 
هذه الدول كان استقلالاً مشروطاً بديمومة 
التعاون المالي والاقتصادي والثقاضي معهاء 
وهو ما شرعن لهذا التفوذ والتبعية. 

ولذلكء. فَإِنّ هذا الثفوذ الفرنسى لا 
يرجع بالضّرورة إلى قوّة فرنسا الذّاتية بقدر 
ما هو اتكال على الرّصيد التاريخي السّابق» 
وارتهانُ الأنظمة غير الشرعية لهاء ووفاءٌ 


سمية الحالية هب 
القديمة 


نخبها وأدواتها المتنفذة. 


هناك تنافسسُ دولي يطعن في هذا التفوذ 
الفرنسي ويهدّده. وهو ما يبقي على هذه 
الجذوة والحرارة في محاولات الحضور 
الإقليمي والدولي لها كشريك وكجزء من 
الهيمنة الدولية باسم عضويتها في الاتحاد 
الأوروبى والحلف الأطلسى والعضوية 
الدائمة في مجلس الأمن» "١‏ 

© هل يمكن القول: إن فرنسا مدفوعة 
بحنين كوئونيالي» وهي اليوم تعرف نشأة 
مستأنفة للروح الاستعمارية» التي تمكنت 
في السابق من احتلال العديد من البلدان 
العربية» وتكريس الانتداب على البعض 
الآخر؟ 
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- إن شرفسا" اللتهالكة حالياً بآزماتها 
الداخلية المتعدّدة. وهى المثقلة بأعباء 
الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة 
والأزمات المالية المتتالية. وتراجع مكانتها 
الدولية. وتصاعد قوى إقليمية ودولية 
منافسة لها لا تستند إلى قوّتهاء بل إلى 
ضعف هده الدول العربية والأفريقية؛ فهى 
التي تمتدٌ في ضعف الآخرين. ا 

ولذلك تستد تستثمر الآن في ذرائع جديدة 
للتدخل والوجودء مثل: الإرهاب والهجرة 
غير الشرعية والجريمة المنظمة.. 

وبالرّغم من التراجع في التواجد 
العسكري المباشر وفي التفوذ السّياسي 
والاقتصادي, فَإنها تكابر من أجل الوجود 
بدوافع أمنية,. أمام المنافسة الأمريكية 
والصينية والتركية مؤخيراً؛ لأنه لا تاريخ 
لفرنسا دون أفريقيا ومستعمراتها القديمة, 
كما أنها تريد صناعة تاريخ استعماري جديد 
على أنقاض الاستعمار التقليدي القديم. 

© ما دلالة التوقيت الذي ظهرت فيه 
نوازع الهيمنة الفرنسية؟ وما دوافعها 
الإستراتيجية التي تقودها حالياً إلى 
التدخل في شؤون لبنان مثلاً. والاصطفاف 
عسكرياً مع اليونان ضد تركيا؟ 

- هناك عدّة دوافع إستراتيجية وحيوية 
لفرنسا في التدخّل؛ وهي مصالحها 
الأساسية؛ لأنْ الدول ليست جمعيات خيرية 


تتعامل بحسن النواياء بل تقوم على المصالح 
الحيوية لهاء وهي تختلف من بلد إلى آخر؛ 
ففي الوقت الذي تتسثّر على أهدافها 
الخفيّة في التدخل بأفريقياء ومنها المصالح 
الاقتصادية. مثل بسط يدها على «اليورانيوم» 
فى الصحراء الأفريقية وتحديدا فى النيجر, 
إذ تعتمد عليه في تلبية نحو 9075 من 
احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النووية, 
تتثمل مصالحها في لبنان وليبيا واحتكاكها 
مع تركيا واصطفافها مع اليونان في الصّراع 
من أجل الطاقة والتُفوذ في المنطقة: تغدّيها 
الخلفيات الدٌينية والخلافات التاريخية. 


© إلى أي مدى تتحمل النخب السياسية 


في البلدان العربية هذا الخضوع إلى 
الاملاءات الفرنسية؟ وهل يمكنها تحدي 
رغبتها في الهيمنة والسيطرة من جديد, 
خصوصا أن تاريخها الاستعماري شاهد على 
جرائمها البربرية وحجم الخراب الهائل 
الذي خلفته وراءها؟ 

- المؤكد أنْ فرنسا الرٌّسمية الحالية هى 
امتدادٌ لفرنسا الاستعمارية القديمة؛ وهي لم 
تتحرّر بعد من فكرها الكولونيالي وعاداتها 
القديمة. ولذلك لا تزال تمجّد تلك الحقبة 
الاستدمارية. وترفض الأمحراف بجرائم 
الحرب والإبادة والجرائم عدن الإنسانية التي 
للحت تاريخها الأسود, وميه ذلك التاريخ 
الدّموي الطويل في الجزائرء إذ بيننا وبينها 
بحار من الدماء وجبال من الجماجم. 


نفوذ فرنسا لا يرجع لقوتها الذاتية بل اتكال على الرصيد 
التازيخي السابق وارتهان بعض الأنظمة لها 


لا تاريخ لفرنسا دون أفريقيا 
ومستعمراتها القديمة وهي تريد 
صناعة تاريخ استعماري جديد 


الدول ليست جمعيات خيرية تتعامل 
بحسن النوايا بل تقوم على المصالح 
الحيوية لها 


حساسية الدول الغربية 


والنخب التغريبية المرتهنة لها 
يزعجها الصعود المتنامي لتركيا إقليمياً 


يآ ودوليا 


ولا يمكن القضاء على هذا الإرث 
المثقل بالمآسى إلا إذا استعادت هذه 
الدول استقلالها الام وسيادتها الكاملة: 
وذلك بإرادة شعوبها الحرة وعير تلازم 
الديمقراطية الحقيقية بالتنمية الفعلية: وهو 
ما يغلق كل أبواب الثفوذ والهيمنة والتبعية 
وانتهاك الخصوصية. 


وعلى الشعوب الحرّة والنّخب الشريفة 
أن تحرّر بلدانها من هذا النّوع من الاستعمار 
الحديد والشبيل نيالك مو الشيزه 
الثضالية للثخب؛ صانعة الوعى والرأى 
والفكر. وقائدة الكفاح والمقاومة السياسية, 
وأنّ إرادات الشعوب عبر الثورات الشعبية 
السّلمية أو عبر الانتخابات النزيهة ما هو إلا 
عامل حاسم في ميزان القوّة المرجّح لصالح 
التتويج بالتحرير والكقيين والعبير. 

© هل هناك تخوف فرنسي-مسيحي 
من صعود تركيا في السنوات الأخيرة كقوة 
إقليمية وعالمية» ومن شأن هذا الصعود أن 
يخلخل ميزان القوة في العالم, خصوصاً 
أن تركيا أثبتت وجودها في العديد من 
بؤر التوتر بالمنطقة وأفشلت الكثير من 
المخططات. لا سيما الفرنسية؟ 

- المؤكد أنَّ حساسية الدول الغربية 
والدول الوظيفية الوكيلة عنها شي المنطقة 
والتّخب التغريبية المرتهّنة لها يزعجها هذا 
الصّعود المتتامي لتركيا إقليمياً ودولياء 
والانزعاج الأكبر هو من الخلفية الحضارية 
والتاريخية والهوياتية لهذا المارد الإسلامي 
الصّاعدء الذي يفضح ويرفع السشقف 
عن الفساد والتزوير والظلم والاستبداد 
والاحتلال: وهو الغطاء الذي تتدثر به هذه 
الأنظمة الغربية والعربية؛ وهو ما يقض 
مضاجعهم بهذه العودة الحضارية للاسلام: 
وهذا الاستئناف الحضارى وإعادة استدعاء 
الحضارة الإسلامية من جديد. 


هذا الوّصل المتصالح بين تركيا وهويتها. 
وهذه التجربة التنموية الناجحة لهاء وهذا 
النموذج الذي يجمع بين القيم الإسلامية 
والإنسانية المعاصرة هو الذي يفجّر كل 
هذا الرّخم من الصّراع ضدّهاء وكل هذه 
العدوانية عليهاء وكل هذا التآمر ده 
مصداقاً لقوله تعالى: «وَلّن تَرَضَى عَنكَ 
لْيَمُودُ ولا التُصَارى حتى طيغ باكيم 
(البقرة: 120) .ها 
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فرنئسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


الاأستر 


للخل 


الفرنسية 


بين القصور الذاتي وعجز «ماكرون» 


تحول «الكتاب الأبيض 

الفرنسي للدفاع والأمن» منن ظهر 
في العام 1974م إلى إستراتيجية 
تحدد الخطوط العريضة لرؤساء 
الجمهورية في فرنسا تجاه الملفات 
الخارجية. 

الكتاب خضع لتعديلات متكررة 
تبعت التحولات الكبرى؛ كانهيار 
الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب 
الباردة عام 1994م: استبعد فيه 
انضمام تركيا وأوكرانيا للاتحاد 
الأوروبي في حينها؛ وفي العام 
8م أعيدت كتابته لتتناسب مع 
التحديات الجديدة التي أعقبت 
الأزمة المالية العالمية والتدخل 
الأمريكي في العراق وأفغانستان. 


«الكتاب الأبيض الفرنسي» صيغت نسخته 
الأخيرة في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق 
«فرانسوا آولائد»عام 2018م لتتضمن أهم 
التحديات المستجدة عقب اندلاع «ثورات 
الربيع العربي»؛ لتضاف إلى التحديات التي 
تم تشخيصها في عام 2008م: وركزت على 
الأزمة المالية العالمية والإرهماب والطاقة 
وصعود الصين كقوة اقتصادية. 

النسخة المعدلة للعام 2013م مل فيها 
المجال الحيوي لفرنسا الممتد 7000 كم من 
نقطة المركز الممثل بالجمهورية الفرنسية, 
مطلقة العنان لسياسة تدخلية بدأت فى 
ليبياء هام 2011م: وامقدت نحو مالي: غام 
04 لكرج هن عهد' الركيس: الفرنسي 
«إيساقريل: تاكرون» بتوسي: تحضو فرنديا 
المديكري شحرق اللترسط والخراطها كن 
ضراغات. الطاقة وترسيم الحدود. البخرية 
بين اليونان وتركياء ومحاولاتها تدعيم نفوذها 
في لبنان وسورية والعراق. 


الرؤية الإستراتيجية الفرنسية 
حدد «الكتاب الأبيض» للعام 0008م 
التهديدات والتحديات للسياسة الفرنسية: 
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بدءاً بالقوى الإقليمية الصاعدة والطاقة 
والإرهاب؛ فكان امتداداً لرؤية الرئيس 
الفرنسى الديجولى «جاك شيراك» التى عبر 
عنها في خطاب له؛ في يناير 2005م؛ لتخضع 
مجددا للمراجعة بعيد الأزمة الاقتصادية 
العالمية. عام 2008م. 
والاعتراف بصعود الصين الاقتصادي وتنامي 
أهمية توب شرق أسيا ف السياسة الدولية 
والاقتصادية؛ فإن اهتمام هرنسا بقى منصبا 
المتوسط وشرق أوروبا؛ محدرا من ضعف 
وهشاشة دول شرق أوروبا والمتوسط وإمكانية 
انهيارها؛ فهي المجال الحيوي القريب الذي 
وإسنادا للدول الهشة في مواجهة القوى 
الإقليمية والدولية؛ وهنا تبرز اليونان فضي 
السياسة الفرنسية كنقطة ارتكاز لردع أنقرة: 
والحد من نفوذها شرق المتوسط» والاتفاق 
النووي «وك+1ل»» لاحتواء إيران وردعها غرب 
آسيا في لبنان والعراق وسورية. 

النزعة التدخلية التي تم إقرارها ضي 
الكتاب الأبيض تعد امتدادا للرؤية المعلنة 
للعام 4ه التي اشترطت ألا تستهدف 
الدستور الفرنسيء وأن تكون بصيغة جماعية 
مع شركاء دوليين عير «الناتو» أو الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة. وهو ما لم تلتزم به 
فرنسا بسيب القصور الذي تمتعت به هذه 
الإستراتيجية والفجوة المتنامية بينها وبين 
شركائها في الاتحاد الأوروبي؛ وعلى رأسهم 
المتحدة التي أبدت أكثر من مرة رغبتها في 
الانسحاب من سورية والعراق وأفغانستان؛ 
بكياملا مساح شركما ردرحياتها 
الإستراتيجية. ورافعة بذلك الكلف على 
الجمهورية الفرنسية التي تتعاطى وحيدة مع 
وكيها بحيدا عن حلفاكها وشركاتها الغرييين. 

منن لحظة وصول «ماكرون» إلى سدة 
الركاسة: فى مهايو 2017م: طفى المشهد 


الداخلي على أدائه الاقتصادي ذي النزعة 
الليبرالية المنحازة لرجال المال والأعمال؛ إذ 
ام مدو سام ولخد على وصولة إلى قر 
الإليزيه حتى اندلعت احتجاجات «السترات 
الصفراء»» في مايو 2018م؛ وهو ما قوض 
مكالقه كركيس ملعن لقوق على اليسداز 
واليمين بكافة أطيافه؛ إذ اتهمه المحتجون 
باستهداف الطبقة المتوسطة وتجاهل الفقراء 
والتعامل يصال من الطبقة الساملة الصعة 
اتباعة سياسبة تحابى:وجال الثال والأعمال: 

ولم تقتصر إخفاقات «ماكرون» على 
السيانية التواخلية إذ سسرعان ما شق 
الإشعاق :لريقة إلى السياسة الخارضة: 
فدخل في مواجهات دبلوماسية مع شركائه 
في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم قادة 
اليمين الإيطالي: هالنفوذ الفرنسي هي 
أفريقيا عصفت به النكسات خلال الفترة 
الممتدة من تسلمه الرئاسة إلى عام 2020م: 
متأثراً بتصاعد الخلافات والتتافس بين 
فرنسا وإيطاليا في الملف الليبي2» وملف 
المخزة:والضصحراء والساحل»؛ متهدذا .يمزيل 
من الانقسامات والتشرام داخل الاتحاد 
الأوروبي الذي عصفت فيه الأزمات ؛ بدءاً 
من إعلان بريطانيا خروجها من الاتحاد 
الأوروبيء وليس انتهاء بأزمة تفشي وباء 
تكورونا». 


دوافع التوجه نحوالشرق 

دفع ضيق أفق الرؤية الفرنسية وطبيعة 
الأزمة الداخلية التى عانى منها الرئيس 
«ماكرون» إلى التحالف مع قوى نفطية 
غربية اما باللعصيول على مشو بلج 
ضخمة والمزيد من الصفقات التجارية: إلى 
جانب الوعود بتمويل حربه في مالي ودول 
الساحل ودعم نفوذه في ليبيا؛ ما قيد 
خياراته؛ وفاقم أزمته السياسية الخارجية 
والداخلية التى عكستها إخفاقات وحالة 
تخبط وتهور في السياسة الخارجية تجاوزت 
المحددات والضوابظ التى رسمها الكتاب 

فالتحالفات والشراكات التى أنشأها 
«ماكرون» لدعم خليفة حفتر في ليبيا وتعزيز 
لم تعوض فرنسا عن الشركاء الأوروبيين 
و«الناتو», ولم تفلح في تجاوز فيود الشرعية 
الدولية؛ إذ أدت هذه العناصر الدور الأبرز 


في تفاقم القصور الإستراتيجي الذي حاول 
الكتاب الأبيض تجنبه من خلال الدعوة 
للتحرك الجماعي الذي فشل «ماكرون» 

ويمكن ملاحظة تفاعل هذه العناصر من 
خلال المؤشرات التالية: 

1 - تضارب المصالح الفرنسية الإيطالية 
كان العنصر الأكثر تأثيراً فى صياغة السياسة 
الخارجية والأمنية الفرنسية تجاه ليبيا 
وماطقة الساحل والضبخراء؛ إذ أعاق.قدرتها 
على إشراك دول الاتحاد في الإستراتيجية 
الفرنسية ليبقى اعتمادها على دول «جي 
5 (مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشاد) إلى جانب دعم مالي عربي محدود. 

2 - الإخفاق الفرنسي في مالي وليبيا 
سار بالتوازي مع تعاظم الفجوة بين التحركات 
العسكرية لقوات «أفريكومم» الأمريكية 
فى متطقة الساحل والصحهراء والقتواق 
الفرنسية العاملة فى مالىء المقدرة بين 
0 و4000 عنصر من القوات الفرنسية؛ 
إذ أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية دعمها 


رغم التحديات التي تواجه 
فرنسا بقي اهتمامها منصباً 
على منطقة الساحل والصحراء 
وحوض المتوسط وشرق أوروبا 
جهود «ماكرون» لتجاوز عقدة 
السياسة الخارجية التي باتت 
رسينة بأزمته وعجزه 


الأمتكياري. والليصش. شملية ببركان» 
الفرنسية في مالي, في حين لم تقدم الدعم 
السياسي أو التسكرى الجدرال بغارة ةا عفار 
في هجومه على العاصمة طرابلس في ليبيا؛ 
بسبب طبيعة الشراكة التي جمعته بالروس, 
خصوصاً شركة «فاغنر» مقابل تعاون القوات 
الأمريكية مع حكومة الوفاق الشرعية لمكافحة 
الإرهاب في سرت وسائر الغرب الليبي. 

3 - الإخفاق الفرنسي لم يأت حصيلة 
الخروج الفرنسي على الإجماع الأوروبي 
والابتعاد عن «الناتو»؛ إذ شمل عجزها عن 
التعاون .مع حكومة الوشاق الشرغية لأسياب 
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أيدولوجية فضلاً عن تعارض طموحاتها مع 
قرارات الأمم المتحدة بحظر السلاح في 
ليبيا؛ لتجد فرنسا نفسها وحيدة مع حلفاء 
عرب وأفارقة تتنازعهم مصالح متضاربة 
ومتعارضة مع الشركاء الإقليميين في الجزائر 
والمغرب وليبياء إلى جانب الشركاء الدوليين 
الروس والصينيين والأمريكيين الذين وجدوا 
ثغرات مكنتهم من تعزيز نفوذهم في ليبيا 
والستاخل والكحزاء على .حساتب كرتا 
ونفوذها. 

4 - فشل «ماكرون» في إدارة الملف الليبي 
لم يمنعه من التحرك بعيداً عن الحلفاء في 
الاتحاد الأوروبي و«الناتو» بتوسيع دائرة 
الأفنياف لتشمل تركيا شرق القوسط وإيراة 
غرب آسياء ليتصدر لغة التصعيد والمواجهة 
شرق المتوسط وغرب آسيا في جزيرة قبرص 
ولبنان والعراق دون إسناد أوروبي فعلي؛ 
منقيدا طلن كنا يتن مراجية ثركيا 
في المتوسطء وعلى بغداد لمواجهة نفوذها 
في سورية والعراق» مكتيل هجر كال عن 
التعامل مع إيرائة 'في ليقان والعراق وسووية. 

لا يمكن عزل تحركات «ماكرون» شرق 
المتوسط عن النكسات المتتالية التى لحقت 
بإشترافيحية. .تلاده شن متطفة الساحن 
والضصراء التي انتثمرت فيهنا باريمن الكثير: 
كيا لا يمكن عرلها عن الحسارة الكبيرة في 
الانتخابات المحلية لحزيه «الجمهورية إلى 
الأمام»؛ التي عكست تراجع شعبيته بعيد 
انطلاق حركة «السترات الصفراء»» ومن ثم 
الاستياء العام من إدارته لملف وباء «كورونا»؛ 
ما استدعاه لإقالة رئيس الوزراء. 

حون تماكرون» لتجارة عفد الفشل 
الحكيت فى شكل وجزضر البنياسة الكارجية 
الفرسبية القن .يانت. رسينة بازمقه بومجرة 
عن تحقيق الرؤية السياسية الفرنسية؛ كما 
هي رهينة القصور الذاتي للإستراتيجية 
الفرنسية التي تمت صياغتها وتعديلها أكثر 
من مرة دون فاعلية تذكر؛ فعوامل القصور 
الذاتى؛ سواء الداخلية -الممثلة بالبيئة 
الحزبية والاجتماعية الفرنسية المتقلبة 
والمنقسمة- أم بالبيئكة الخارجية -فرنسا 
فى الاتحاد الأورويبى و»الناتو»ه- أعاقت 
قدرة باريس على إدارة فاعلة لسياساتها 
الخارجية؛ وهو ما فاقم أداء «ماكرون» 
وتوجهاته ذات النزعة الصدامية مع بيئته 
الداخلية والإقليمية مهدداً باريس بتكرار 


الفشل شرق المتوسط وغرب آسيا .8 
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توحيد للشعوب أم هدم للهويات؟ 


فرنسا لها سجل أسود ضد الشعوب 
والبلدان أثناء حقبتها الاستعمارية؛ فيدها 
متلطخة بدماء ملايين البشر الذين فتلتهم 
حينما هبوا للدفاع عن أوطانهم,» واستخدمت 
أبشع طرق الفتك والتنكيل» وهي لم تكن راغبة 
في احتلال الأرض فحسب, بل واحتلال العقول 


محمد فتحى النادى 


لقد أفل نجم فرنسا الاستعمارية: لكنها 

ما زالت تعيش على تاريخ إمبراطوريتها 
القديمة. ومن الأدوات التي تستخدمها لمد 
أمد النهاية ولو قليلاًء والاقتيات على التاريخ 
غير البعيد المنظمة الفرنكوفونية. 

هذا المصطلح (الفرتكوفونية) الشائع 
الآن يرجع اشتقاقه إلى أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي. وتحديدا في عام 1880م؛ 
الذي وضعه الجغرافي الفرنسي «أونزيم 
ريكلوس» (5نااءع؟ا 106أ02765): الذي يدل 
الآن على الأفراد والبلدإن التي تستخدم 
اللغة الفرنسية استحداما كليا أو جزثياء 
التي كانت مستعمرات فرنسية قديمة. 

تحولت الفرنكوفونية إلى منظمة دولية 
تضم عددا كبيرا من الدولء ومنها بعض 
الدول العربية والإسلامية, فهي تضم الآن 
4 دولة وحكومة:. من بينها 58 دولة عضوا 
في 20 مارس 70م في اقنامي عاصمة 
النيجرء وقد اعتبروا هذا اليوم نوما عائياً 
للاحتفال بالفرنكوفونية» وفي مدينة باريس 
يقع المقر الرئيس لهذه المنظمة. 


أهداف الفرنكوفونية 

ذكر أن ضدف المنظمة هن الشرويج 
للغة الفرنسية؛ «وتعزيز التعاون بين الدول 
والحكومات الأعضاء. وقد صيغ هذا الهدف 
رسمياً في ميثاق الفرنكوفونية الذي اعتمده 
مؤتمرقمة هانوي عام 1997م: ونقحه المؤتمر 
الوزاري عام 2005م في أنتاناناريفوي1) 


فالفرنسية رغم كل ما فعله أبناؤها ضي 
مستعمراتها من طمس للهويات ومحو للغات 
الوطنية؛ فإنها اللغة الخامسة عا مياً وتأتي 
بعد اللقة العربية, 

وتشهد عزوفاً عنها إلى الإنجليزية؛ لذا 
تعمل هذه المنظمة على نفخ الروح في اللغة 
الفرنسية: بل والترويج لها. 

واللغة الفرنسية تستخدم كوسيلة للدفاع 
عن مصالح فرنسا في العالم؛ وترى فرنسا 
أنها إن لم تفعل ذلك فسشقد وتخسر 
الكثير©. 

وهذا واضح في ذهن القيادة السياسية, 
ففي عام 2018م قام رئيس الجمهورية 
الفركنبية. بعرضن الخطة الشاملة لترويج 
الفرنسية وتعدد اللغات في العالم؛ وكيف 
«تصب فرنسا تركيزها على اللغة الفرنسية 
باعتبارها ارضية مشتركة لؤسسات 
الفرنكوفونية المتعددة الأطرافء ولا سيما 
المنظمة الدولية للفرنكوفونية,!6. 

وهي مكلفة بأربع مهام رئيسة؛ هي: 

1 - ترويج اللغة الفرنسية وتعزيز التنوع 
الثقافي واللغوي على الصعيد الدولي وضي 
البلدان الأعضاء من خلال برامج تعاون 
محددة الأهداف. 

2 - تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق 
الإنسان عبر إقامة شراكات من أجل تسوية 
الأزمات والنزاعات فى الحيز الفرنكوفونى. 

لوص التعليم والقدريب الكينى (تدرييم 
المدرسين. والتعليم الشائي اللغة). . 
4-:توظطين التفاوق لخدمة الققمية 


أيضا؛ لتضمن التبعية الدائمة والولاء المطلق 
لها هذا كله رغم ما تدعيه من أنها بلاد النور 
والحرية وحقوق الإنسان؛ نعم هي كذلك 
للإنسان الغربي مسيحي الثقافة حتى وإن 
كان ملحد الديانة؛ لكنها مع الآخر وخصوصاً 
المسلم فإنها شديدة العنصرية والتعحصب. 


المستدامة (مؤازرة أنشطة التنمية المستدامة 
وتقديم الدعم التقني في المفاوضات 
الدولية)!. 

واللغة وعاء الثقافة وعنوان الهوية, 
والفرنسيون لا يقبلون بالتنوع الثقافيء وكان 
إحلال لغتهم محاولة منهم لفرض التبعية 
ومسخ الهوية؛ يقول «دي روفيكو»: «إني أنظر 


الفرنسية رغم كل ما فعله 
أبناؤها بمستعمراتها من 
طمس للصويات ومحو 
للغات فإنها اللغة الخامسة 
عالميا بعد العربية 
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إتى نشي هليمها ولنها كانجى وسيئة لتجعل 
سيطرها شن هذا العطن (الجزاخر) دم 
فى إحاذناجرلبيية تدريضيا مكل الحرمة: 
فالفرنسية تقدر على الانتشار بين السكان 
خصوصاً إذا أقبل الجيل الجديد على 
مدارسنا أفواجاً أفواجاً!6. 

وهذه الرؤية والتوجه لهم أثمرت وآتت 
أكلها؟ سيت إننا. لمع يغضن التفرتسية 
يقول: المنظمة روح وفكر وثقافة وحضارةا©. 


المؤسسون رموزتبعية 

من العجيب أن هذه المنظمة لم تقم 
على أيدي الفرنسيين؛ بل على أيدي عرب 
وأفارقة وآسيويينء وهؤلاء رأوا أن الفرنسية 
(اللغة والثقافة) رابطة وجامعة تجمعهم! 
كانوا القادة الذين أتوا رؤساء بعد استقلال 
ستغور» أول رئيس للستغال بعد الاستقلال 
عن فرنساء وكذا «الحبيب بورفقيبة» في 
تونس» ودحماني ديوري» في النيجرء 
هؤلاء صاغوا ميثاق وكالة التعاون الثقافضى 
والفقني :فى هام :870 اي الى كتين اسه 
إلى النطية السكرمية الدزلية الشركرشونية 
عام 8م وضي عام 05م أصبح اسمها 
المنظمة الدولية للفرنكوفونية. 

وهذا «بورقيبة». في لقاء صحفي له 
مع إحدى الصحف الفرنسية: يقول: «إن 
مستقبلنا مرتبط بمستقبل الغرب عموما 
ومتضامن مع مستقبل فرنسا خاصة؛ ونحن 
نتجه اليوم من جديد إلى فرنسا.. إنني أنا 
الذي تزعمت الحركة المنادية بالفرنكوفونية؛ 
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فالرابطة اللغوية التي تجمع بين مختلف 
الأقطار الأفريقية أمتن من روابط المناخ أو 
الجغرافيا!©. 

ورغم ارتماء هؤلاء في أحضان فرنساء 
فإنها لم تمنع من الانقلاب على «بورقيبة» 
أو «حماني». 

وتهتم المنظمة ومن ورائها فرنسا بتوسيع 
دائرة المنظمة لتشمل عددا أكبر من الدول؛ 
ولا يهمها إن كانت هذه الدول تمارس 
الشورى والديمقراطية أم أنها تقمع شعويهاء 
فالمهم أن ترعى هذه الدول مصالح الغرب 
عامة وفرنسا خاصة. 


تهديد اللغات والهويات 

ذكر «ستيفان لوبيز». أحد المسؤولين 
بالمنظمة. فى محاضرة ألقاها يعنوان 
«الفرنكوفونية.. تاريخ وتطورات وإنجازات». 
أن المنظمة دتهتم بالدرجة الأولى بالجوانب 
الثقافية أكثر من الجوانب السياسية للدول 
الأمضاءء وتهتم بنشر الثقافة: وإقامة 
معازرض الكتب وتبادل الخيرات والدورات 
بشأن كل ما يتعلق باللغة الفرنسية». 

قهذا يعني أتها ومن الامرية لفرهسا في 
الغزو الفكري والثقاضي والعبث بالهويات؛ 
لذا يرى «سيدي غالي لو» أن للفرنكوفونية 
ميقاظر كبيرةد تبقل ه: 

1 - سعيها لإحلال القوانين المستمدة 
من الفكر العلماني محل القوانين المحلية في 
الدول الأعضاء التى معظمها دول إسلامية 
ذات صلة بتعاليم الإسلام. 

2 - نشر اللغة الفرنسية مع محارية 
اللغات المحلية وخاصة العربية الفصحى فى 
الدول الأعضاء في الفرنكوفونية. 

3 - ممارسة الغزو الفكري وعملية غسل 
المخ من خلال إنشاء جامعة فرنكوفونية 
عالمية. 

4 - خلخلة القيم الدينية والأخلاقية 
في البيئات الإسلامية وتوجيهها نحو الحياة 
الاجتماعية الغربية الفاسدة من خلال 
وساكل إعلام مختلفة: 

- تشتيت شمل المسلمينء وبث 
الخلافات بين الدول الإسلامية بسبب موالاة 
بعضها لمعسكر الفرنكوفونية ضد البعض 
الآخر الموالي لمعسكر الكومنولث البريطاني؛ 
مما يحول دون تحقيق وحدة حقيقية بين 
هذه الدول!9). 


ا 0 ال 


فالمنظمة وريثة فرنسا الاستعمارية: 
وتكمل مسهرة الاتتكومان والانيتهترات 
الشعوب الى سيق الكلاهاء يقوق دعس 
النمري: «لا شك عندي في أن الفرنكوفونية 
إنذا اسكيى فشخصية اللقد العزيية: ومن كن 
استبعاد الثقافة الأصلية للشعوب المستعمّرة؛ 
لا بل استبعاد الدين الإسلامي والحضارة 
الإسلامية لهذه الشعوب؛ ولا سيما أن أغلب 
الشعوب الأفريقية تدين بالإسلام وتنتسب 
إلى الحضارة الإسلامية؛ وذلك بهدف إحلال 
الفرنسية محلها وتحقيق الإلحاق الثقافي 
والحضاري؛ لا بل الإتحاق الجغرافي أيضاً 
كقرفهه السايق على الاق الجزاكر بالقظن 
الفرنسي!©. 

ول السابية" الفرفيهون عير علن 
تلك المنظمة لتجعل لهم موطنْ قدم في 
عالم سريع التغيرات: وتتبدل فيه موازين 
الدرة سرعة :هذا 'القرول. خابيل كن قر 
الرليين القرقس «إماتويل 'ماكروة» خلال 
زيارته لتونس عام 2018م حينما قال: «إن 
الفرتكوكرنية لبس مشروها قديماء دل هن 
مشروع مستقبلي: شتحدث اللغة الفرنسية 
تعد فرصة حقيقية؛ على المستويات اللغوية 
والاقتصادية والثقافية)!8.)19 
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فركسسا.. 


وحلم الهيمنة على 0 
المنطقة العربية مجدداً -_- 


الفرنكوفونية.. والعبث 
بهوية الأسرة المسلمة 


تعبث بهوية الأسرة من خلال دعم القوانين التي تعارض 
الشريعة الإسلامية والإنفاق على الجمعيات النسوية 


االلما 
في الوقت الذي قامت فيه فرنسا الاستعمارية بأبشع المذابح في مستعمراتها 
لسلب الأرض واللغة والثقافة والهوية: كتب مفكروها ومثقفوها عن الحرية والعدالة 
والمساواة وقدموها كبلد الأنوار. فيما انساق عدد كبير من مثقفينا يدافعون عن 
فرنسا الثقافة والفكر ويفصلون بينها -بسذاجة بالغة أو ربما بشعور مركب من 


لأنها تعتمد أيضاً على أساس الاشتراك فى 
الغية: الانسائية ال سطلها اللغة الخرئسية, 


النقص- وبين فرنسا السياسة والاحتلال والتخريب. 


فاطمة عبدالرؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


كانت محاولات فرنسا لاختراق شعوينا 
العربية والإسلامية دائماً ما تواجه بتاريخها 
الاستعمارى الأسود. وفى ضوء هذا يمكننا 
قراءة اعتراف الرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون» الهزيل بالتعذيب المنظم الذي 
انتهجته فرنسا في الجزائر دون أن يقدم 
اعتذاراً رسمياً عن الاحتلال ذاته: ويمكننا 
أيضاً أن نقرأ ما قام به مؤخراً من تحركات 
هي الينان سن زيار ة للأماكن النكرية 
وتعاطف مع أهالي الضحاياء وتقديم 
الدعم المادي للمدارس والموؤوسسات ذات 
التوجه الفرنكوفوني ومدارس الإرساليات 
الكاثوليكية: تلك المدارس التي أنتجت إنساناً 
لبنانيا فرنسياً يرى في فرنسا الأم الحنون 
ويتوق لأيام الاحتلال: حتى إنهم قاموا بكتابة 
عريضنة تطالب بعودة الانتداب الفرنسى على 
لبنان! ْ 

مساو اتركيسن الفرنسي: إذنء الذي يطلق 
عليه البعض «ماكرون بونابرت»! أن يستعيد 


في لبنان وحده أكثر من 330 
مدرسة كاثوليكية 080! منها 
تقدم تعليمها بالفرنسية 
وتضم 050 من التلاميذ 


بعضا من النفوذ الفرنسي عن طريق القوة 
الناعمة؛ اللغة والثقافة والقيم الفرنسية؛ من 
خلال المدارس والمؤسسات الفرنكوفونية التي 
تعيد تشكيل هوية الإنسان العربي والمسلم؛ 
ومن ثم تعيد تشكيل هوية الأسرة من خلال 
التفكيك وإعادة البناء. 


الهوية الفرنكوفونية 

لا يمكن النظر إلى الفرنكوفونية كونها 
مجرد النطق باللغة الفرنسية؛ بل هي ثقافة 
وهوية. أو كما يصفها الكاتب والباحث 
السياسي اللبناني قاسم محمد عثمان 
بطريقة حللمة أنها «واقع معيش ونمط 
تفكير وسلوك حياة قبل أن تكون انخراطأً 
في نموذج سياسي أو في كيان جغرافي؛ 
فهي كيان يتحرك فيه الإنسان ضمن تنوعه 
العرقي والوطني والديني, وهي مكان للتلاقي 
بين البشر ولتبادل المعلومات وتناقل المعرفة 
وتقاسم الثقافة. وهي إطار للتلاقح المثمر 
ولتقدير الحياة بالمعنى الإنساني والأخلاقي 

هذه هي الفرنكوفونية في ضمير 
أنصارها؛ حياة لها قيمها الخلقية الخاصة, 
وهذا ما يسعى إليه الفكر الفرنكوفوني؛ حتى 
إن المنظمة الدولية للفرنكوفونية أوضحت أن 
القيم الفرنكوفونية لا تقل قيمة عن اللغة, 
وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي للمنظمة 
«تمثل الفرنكوفونية مجالا من أكبر المجالات 
اللغوية العالمية» فهي ليست مجرد تقاسم لغة؛ 


ويمثل هذان العنصران الدعائم التي ترتكز 
عليها المنظمة الدّولية للفرنكوفونية». 

من هنا نستطيع أن نفهم أن سعي فرنسا 
المحموم تدهم تعليم اللقة القرسييية يتجاوز 
المعنى الضيق الذي قد يتبادر للذهن لنشر 
اللغة اللسانية؛ وفى عصر العولمة تريد فرنسا 
أن تحافظ على نصيبها من الكعكة على 
الأقل في مستعمراتها السابقة؛ وهذا ما قاله 
«ماكرون» مراراً كونه عازماً على المساهمة فى 
زيادة انتشار اللغة الفرنسية في العالم؛ حيث 
يزعم أنها تتمتع بإمكانات هائلة. 

وإذا كانت أغريقيا هى مستقبل اللغة 
الفرنسية حيث. الخصوبة البشرية الهاكلة: 
طلبنان يمل الحسن الأكثر اهية بين الشمال 
والجتنوب الفرتكوطوتي. .حت إن. كثيراً من 
آذباء لبتاخ البارؤزين يكتبون الآدب بالغرنسية, 
الأدب بكل ما يحمله من رموز وأساطير 
وتاريخ وفلسفة وصناعة لوجدان الإنسان 
لذلك. كحفاية لبنان ,هئ ههاية إسترامهية 
لمصالح فرنسا في المنطقة. 


التعليم والهوية 

قفتم طركنيا. اهتماما سالا بالقيايه 
والثقافة؛ حتى إن «ماكرون» دعا القادة 
الأوروبيين لإعادة تأسيس أوروبا عن طريق 
نشر الثقافة الأوروبية. حيث قال: «لا توجد 
أوروبا من دون ثقافة؛ ما نحتاج إليه هو 
الخيال الأوروبي الإيجابي لعلاج الوهن الذي 
أصاب القارة العجوز». 

تقوم فرنسا بدور طليعي -إن جاز 
التعبير- في نشر هده المعرفة والثقافة, 
ولها تاريخ طويل في إنشاء المدارس صانعة 
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الثقافة الأولى لإعادة تعريف الهوية: أو كما 
تقول الكاتبة الجزائرية لطيفة بن منصور: 
«القاكمون على :مدارمن الاستعمان كانوا 
يريدون إخضاع النفوس؛ غسلها وتعقيمها 
لإنتاج فرنسيين صغار على دراية بمعارك 
فرنسا في بواتييه وآليزيا وووترلوء على دراية 
كاملة بأسماء الشعراء والكتّاب الذين يبرزون 
مجد وواجهة فرنسا -الوطن الأم- أكثر مما 
يفعله الجنرالات». 

قديماً آيام الاحتلال كان يتم التعامل بعنف 
وقوة لفرض اللغة الفرنسية وتنحية العربية 
في المدارسء يشرح «بول مارتي» سياسة 
التعليم على هذا النحو: «إن كل تعليم للعربية, 
وكل تدخل من الفقيه. وكل وجود إسلامي 
سوف يتم إبعاده بكل قوة؛ وبذلك نجذب إلينا 
الأطفال البربر عن طريق مدرستنا وحدهاء 
ونبعد متعمدين كل مرحلة من مراحل نشر 
الإسلام», وهذا ما حدث بأبشع صورة في 
الجزائر, ولم تعتذر عنه فرنسا مطلقا. 

في اللحظة الراهنة؛ يمكننا أن نأخذ 
نموذج التعليم الفرنكوفوني في لبنان كنموذج 
لتعزيز القوة الناعمة لفرنسا فى بلادنا؛ غفى 
لبنان وحده أكثر من 330 مدرسة كاثوليكية؛ 
0 منها تقدم تعليمها بالفرنسية: وتضم 
نحو نصف مليون تلميذ (حوالي 650؟ من 
عدد تلاميذ لبنان): بالإضافة ل5 مدارس 
تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية2 وتلتقي 
المدارس الكاثوليكية والعلمانية فضي نشر 
الثقافة الفرنكوفونية. ومن ثم فلا دهشة 
مطلقا من أن الدعم الذي وجهته فرنسا 
للبنان بعد الأحداث الأخيرة تم تقديمه 
لخدمة مصالحها الإستراتيجية المتمثلة فى 
تلك المدارس. 

على جانب آخرء تسعى فرنسا لتذويب 


7 ”” 
إذا كانت أفريقيا مستقبل 
اللغة الفرنسية فلبنان الجسر 

الأكثر أصمية بين الشمال 
والجنوب الفرنكوفوني 


أبناء المهاجرين العرب في ثقافتها ولكن 
بمنهجها الناعم الجديد؛ فبدلا من الحرب 
أجل إسلام جديد بثقافة عربية مختلفة: 
أو كما جاء في تقرير معهد «مونتاني» حول 
اللغة العربية: «كلما تأخرنا في تعليم اللغة 
العربية في المدارس؛ ارتفع عدد التلاميذ في 
المساجد»! 


الفرنكوفونية والأسرة 

هناك آليتان تعمل بهما الفرنكوفونية 
للعبث بهوية الأسرة المسلمة؛ الأولى هى 
التعليم الفرنكوفوني الذي يصنع أجيالاً شابة 
منسحقة أمام هذه الهوية, هذه الأجيال هي 
مستقبل الأسرة العربية والمسلمة. حيث 
تستميت فرنسا -كما أوضحنا- في دعم 
هذاالنوع من 
التعليم الذي أتى 
فرنكوفونية 
الهوىء. ويمكننا 


و 


خروبات: . 


بالفرنكوفونية يتم نشر 
الخلاعة الفكرية وتشتيت 
الأسرة المسلمة باسم حرية 
المرأة والطفل وحقوقهما 


في ضوء ذلك قراءة بيان الجمعية اللبنانية 
للطب النفسى الذى قالت فيه: إن المثلية 
الجنسية لا تشكل اضطراباً أو مرضاً؛ وهي 
بالتالي لا تتطلب أي علاج (المثلية الجنسية 
ليست نتيجة اضطراب في الدينامية العائلية 
أو نمو نفسي غير متزن)؛ ويمكننا أيضا ضفي 
ضوء ذلك استشراف صورة الأسرة اللبنانية 
في المستقبل وهي تسير على خطا الأسرة 
الفرئسية: 

أما الآلية الثانية لمحاولة الفرنكوفونية 
العبث بهوية الأسرة. فهي تتمثل في 
دعم القوانين التي تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية؛ من خلال أموال طائلة تحصل 
عليها الجمعيات النسوية والعلمانية في 
بلادنا من أجل عمل مشاريع تمهد الأرض لمثل 
هده الأفكار, ومسابقات وأبحاث تسير فى 
الاتجاه ذاته. ومن خلال مؤتمرات تعقد فى 
الداخل والخارج من أجل اطروحات جديدة 
أو آليات أكثر سلاسة لتغيير فكري ناعم 
ويمكننا تلمس التخصص في العمل والنشاط 
في الحركة والمتابعة حتى الوصول لمرحلة 
نصوص فانونية علمانية موحدة متعلقة 
بالأسرة تعتمد على المساواة المطلقة بين 
الرجل والمرأة» وتتبنى الرؤية الغربية العلمانية 
الفرنكوفونية للأسرة. 

يقول أستاذ الفكر والحضارة الإسلامية 
د. محمد خروبات: «من خلال الفرنكوفونية 
يتم نشر التغريب وتكريس التبعية المُذلة, 
وبالفرنكوفونية يتم تشتيت الأسرة المسلمة 
باسم حرية المرأة وحقوقهاء وباسم حرية 
الطفل وحقوقه. وبالفرنكوفونية يتم نشر 
الخلاعة الفكرية المنافية للأعرافء والمخالفة 
للتقاليد. والمضادة للأخلاق والقيم» وباسم 
الفرنكوفونية يتم التضييق على الثقافة 
الإسلامية الأصيلة». 

يبدو جلياً. إذن لمن يعي أن هناك حالة 
نفاق وازدواجية مقصددة في أطروحة 
الفرنكوفونية؛ فرغم أنها تروج لنفسها 
على أنها حاملة لقيم التعددية في القبول 
بالثقافات واللغات. فهى فى الحقيقة تمارس 
عنصرية واضطهاداً للآخر وتصدر خطاب 
كراهية؛ وما الموقف من الحجاب وفلسفته 
إلا نموذج لهذا التناقض. ولا يمكن فهم 
تحركات باريس للدعم أو التعاطف إلا في 
ضوء المصلحة العليا للفرنكوفونية لغة القيم 
الاستعمارية والعنصرية والعلمانية .ا 


امارح 
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فرنئسسا. ٠‏ 
وحلم الهيمنة على 
المنطقة العربية مجدداً 


الفرنكوفونية والسينما العربية. 


اللا 
تحمل الفرنكوفونية شعارات 
أيديولوجية قوامها نشرالحداثة 
والتنوير الفرنسي؛ بوصفها نموذجاً 
ينبغي احتذاؤه في التقدم الحضاري؛ 
وهو ما أكده مفهوم الفرنكوفونية 
اللاصطلاحي | الذي يقررأنها تمثل 
تيّاراً ثقافياً نودي به في أعقاب 
استقلال البلاد التي كانت خاضعة 
للاستعمارالفرنسي بقصد الابقاء 
على الصلات الثقافيّة المشتركة 
المتمئّلة في تعزيز نشراللغة 
الفرنسيّة وثقافتها. ثم تطوّرالأمر 
لتأسيس منظمة فرنكوفونية 
جامعة20). 


د. مصطفى جمعة 


أكاديمي وناقد وخبير تربوي 


درم من مفظية الفركر طن شرت 
المؤسسات والجهات الداعمة للثقافة الفرنسية 
على مسكرى العالنه لواسلة ديم اللسان 
القرقنى بمؤبتساه الععاية كن المسسدمرات 
الفرنسية السابقة: حيث تشير الدراسات إلى 
أن النخب الوطنية الفرنكوفونية في السلطة 
كانت خير معين في تطبيق سياسة الفرسة؛ 
فحن لدرنما به هيد الاستقاال ها له 
يتحقق لها في عهد الاستعمار. 

كما رعت الفرنكوفونية مشروعات تثقافية 
وفنية وأدبية لترويج أيديولوجيتها. عبر 
دعمها لشرائح واسعة من المثقفين والمفكرين 
الوطنيين الذين هم فئات متفرنسة تغريبية 
ضي بلادهم؛ أملاً في صنع ما يُسمّى «الفضاء 
الناطق بالتركسيف اكذي يحتضن كل مين 
ينتمي إلى الثقافة الفرنسية. خاصة في 
الذول القن استييوتها كرضي وبندة كواضله 
نيديا الاليسمارية على حنفيد ‏ الدكر 


قنعة استعمارية ورسائل سلبية 


ااا ادم 


غ00اا8ا 81 0 


١/1‏ ]لان 


00010 


مهرجان الإسكتدرية للسينما الغرتكوفونية 


والثقافة. بنشر الآداب والفنون الفرنسية؛ مع 
ترجمتها إلى اللغات المحلية. 


من الثقافة إلى السياسة 

كما تطورت الفرنكوفونية من البعد 
الثقافي والرابطة اللغوية لتتخذ أبعاداً سياسية 
وفكرية واقتصادية!, وتكرّست تلك التوجّهات 
بشكل اكير كيرا عتة مظلم القمينيات عن 
القرن الماضيء. خاصّة بعد بروز الولايات 
التّحدة كقطب اوجن فى أعقات اثفيار 
الاتحاد السوفييتى السابق حينما شعرت 
كرفا عد كين آخاع العرية الأمريكية 
والاستعلاء الأنجلوفونيٌ رمع السيادة شيه 
التامة للغة الإنجليزيّة عالميا في شتى مجالات 
الحياةه التي عرّزقها قورة المعلومات والشيعة 
العنكبوتية!©. فتوسعت أنشطتها لتشمل 
الهجوم على النموذج الأمريكي؛ بوصفه 
نعوتكا إسريادا براسمانا شيكا, 9 يركو 


على إرث ثقافي وفكري رفيع مثل النموذج 
الغرفس» 

ومن ثم دعّمت الفرنكوفونية مشروعات 
فكرية وثقافية وسينمائية عديدة في الدول 
المنضمة الأعضاء. عبر برامج واسعة 
تضم عدداً كبيراً من العاملين الفاعلين, 


تطورت من البعد الثقافي 
والرابطة اللغوية لتتخذ أبعاداً 
سياسية وفكرية واقتصادية 
في مواجهة القطب الأمريكي 
دغمت مشروعات فكرية 
وسينمائية في الدول الأعضاء 
بهدف اغتصاب اللسان العربي 
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الذين يحصلون على مزايا مالية وتكريمية 
عالية. وتستهدف -كما يقول عبدالإله 
بلقزيز- اغتصاب اللسان الوطني (العربي). 
ومسخ الشخصية الثقافية: وتزوير الذاكرة 
الجماعية؛ وتنمية المثقف الوطني المتغرب 
المستلب ثقافياء كي يدافع عن الثقافة 
والتتوير الفرنسيء؛ والدخول في مواجهة مع 
أبناء جلدته منتصرا للفرنسة!». 

فعملت الآلةالفرنكوفونية على 
إستراتيجية التغريب الثقافي والفكري, 
وعواصلة المشروع الاستشراقي الحضاد للهوية 
العربية الإسلامية, والترويج لأنماط الثقافة 
الفرنسية. وتصوير فرنسا على أنها بلد كمال 
الحضارة والتقدم والمعرفة؛ واحتقار قيمنا 
الأخلاقية. ومحاربة التيارات الإسلامية, 
وإعلاء المنظومةالسلوكية والأخلاقية 
الأوروبية. مثل حقوق المرأة بالمفهوم الغربي, 
وتشجيع العلاقات خارج الزواجء والتعاطف 
مع المثليين والأمهات اللائي لم يحصلن على 
زواج شرعي؛ وتقديمهم على أنهم فئات 
مضطهدة اجتماعياء ومثلهم كذلك المللحدون 
والعلمانيون؛ وتبدّى كل ذلك واضحاً في برامج 
دعم السينما الموجهة في العالم العربي؛ مثل 
الأفلام السينمائية في المغرب العربي (تونس, 
والجزائرء والمغرب). وموريتانيا. ومصرء 
ولبئان» ناهيك عن الدول الأفريقية بقية المسلمة.: 
مثل السنغال؛ ونيجيرياء وتشادء والنيجر. 

ولعل خير شاهد على ذلك الفنان 
المصري حسين فهمي (عندما تولى رئاسة 
مهرجان القاهرة السينمائي؛ وقد رخفض 
بتمويل بعض الأفلام العربية من جانب وزارة 
الثقافة الفرنسية؛ وهو ما يكون ملوثا مسيئًا 
للمجتمعات العربية. سواء أكان في مصر 
أم في المغرب العربي. حيث 
تمجد هذه الأفلام الحياة في 
فرنسا وتقدمها كأنها حلم 
لكل شابء بل ويتم دفعها 
إلى المهرجانات حتى تحصل 
على جوائزء مستشهدا 
بتمويل فرنسا لفيلم تونسي 
يحلم فيه البطل بالسفر إلى 
باريس؛ وأيضا فيلم مغربي 
مغارية يفضلون العيش في 
غرفة بباريس بدلا من العودة 


إلى بلادهم7). بما يعني أن الشباب العربي 
يحتقر وطنه؛ وبدلا من أن يساهم في تنميته 
والانتماء له؛ يحلم بالهجرة -أو الفرار- إلى 
فرنسا المتحضرة: ويتباهى بثقافتها الرافية. 


شاهين.. والفرنكوفونية 

إن القضية ليست يلما أو بعض أفلام: 
إئما هي سياسة فرنكوفونية ثابتة, فهناك 
عدد من المخرجين العرب ارتبطوا ثقافيا 
وفكريا بالمشروع الفرنكوفوني في أعمالهم: 
وحصلوا على دعم مؤسساته؛ ويأتي في 
مقدمتهم المخرج المصري يوسف شاهين 
(1926 - 2008م). الذي تولى ابن شقيقته 
المنتج الفرنسي «جابي خوري» إنتاج أفلامه, 
بمشاركة المنتج الفرنسي «أمبير بالزان»», 
بوصفه مندوبا عن الفرنكوفونية» وقد أنتج 
الاثتنان معظم الأفلام في العقدين الأخيرين 
من حياة شاهين كما ضمنا له عرضها 
في عشرات من دور السينما بفرنساء 
بعد وباجتها بالفرنسية: كما أن مؤسسات 
الفرنكوفونية كانت تشترط تزكية مسبقة 
من يوسف شاهين. من أجل تمويل أي أفلام 
لمخرجين آخرين/. وكأن شاهين صار عرّابا 

للسينما الفرنكوفونية في مصر. 
وإذا نظرنا لأفلام شاهين خلال عقد 
التسعينيات وما بعده. سنجد أنها تغازل 
في مضمونها ورسائلها الرؤية الفرنسية 
للعالم؛ المعادية للعولمة والأمركة؛ والرافضة 
للهويات العربية الإسلامية. حيث ترى أن 
التقدم للمستعمرات الفرنسية السابقة 
ينبغي أن يكون وفق النموذج الفرنسي لغوياً 
وفكريا وقيميا وأخلاقيا وحضارياء وبالطبع 
فإن هذا لا يحمله كل فيلمء وإنما يكفي أن 
يدور الفيلم حول موضوع بعينه. ضمن هذه 
الدائرة الفكرية والقيمية 


االتفرحسة: 
أما المخرج التونسي 


لأفلامه المتتابعة: ودائما 
مايفتح لها مهرجان 
«كان» أبوايه فقد 
درج هذا المخرج على 
مضامين صادمة للمتلقى 


عدد من المخرجين العرب 
ارتبطوا فكرياً بالمشروع 
الفرنكوفوني في أعمالهم 
على رأسهم شاصسين 

أفلام شاهين خلال 
التسعينيات تغازل في رسائلها 
الرؤية الفرنسية للعالم 


فى العالم العري بمعافيا بكسره الحرمات. 
٠‏ إن السيتها العربية الحى كرهاها 
الفرنكوفونية وترخب بها وتحتفي بمخرجيها 
في مهرجاناتها ٠‏ قضلا, عن عرضها في دور 
السيتها الفزسية؛ تمد وليلاً واضخا يغلى 
استمرار فرنسا في نفس رؤيتها الاستعمارية 
الاستشراقية, التي ترى في المجتمعات العربية 
انغلاقا وكبتاً. وتحصر المسألة كلها فى 
المشكلات الجنسية وقضايا المرأة. وتتغاضى 
عن مشكلات الفقر والفسادء ولا تقدّم 
صورة حقيقية عن واقع الحياة والأزمات في 
المجتمعات العربية؛ بل تقدم ما ألفه المشاهد 
الغربي الذي يتنعم بالحرية ومستويات 
المعيشة المرتفعة؛ وينظر باحتقار إلى شعوب 
المستعمرات. غير مدرك أن رفاهية فرنسا 
مأخوذة من نهب ثروات الشعوب الفقيرة .ها 
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رفاك 
حالة العالم الإسلامي 


ا 


: 


الاقتراض لسد عجز الموازنة 
المصرية.. هل هو الحل؟ 


طرح البنك المركزي المصريء في 6 
سبتمبر الماضيء أذون خزانة بقيمة 19 
مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار)؛ 
في ظل مجموعة من الديون التي تعمل 
الحكومة المصرية على اقتراضها خلال 
الفترة الحالية. بغرض سد عجز الموازنة 
العامة. وتدبير النفقات من خلال سندات 
وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة, 
وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها . 

وقد قامت وزارة المالية المصرية2: فى 
0 أغسطس 2020م بطرح سندات خزانة 


الحكومة تعتزم اقتراض 
ملياري دولار من تحالف 
وعالمية لسد عجز الموازنة 
الدين لا يزال يلتهم نحو 089 
من الناتج المحلي ويتوقع 
تزايد تلك الأرقام مع نهاية 
عام 2020م 


بقيمة إلجمائية يلغت 7 مليارات نحنيه رطقة 
مليون دولار)ء وذكرت الوزارةء عبر موقعها 
الإلكتروني؛ أنه تم طرح سندات خزانة أجل 
3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط 
سعر فائكدة بلغ 593 وبلغ أعلى سعر 
09 وأقل سعر 9014.4؟. 

وتعتزم الحكومة المصرية اقتراض 
بنوكا عربية وعالمية لصالح وزارة المالية 
لسد عجز الموازنة في العام الماني؛ وذلك 
القرد ينا بقريسن 12 يها هري رعانيا, 
بينها «أبوظبي الأول»», و«الإمارات دبى» 
بصفتهما المرتبين بجانب بنوك «المشرق»». 
«إتش إس بي سي»» «سيتي»»: «ميتسوى 
سوميتومو». قال البحرين. 

وضاعفت الحكومة قيمة القرض إلى 
ملياري دولار بدلا من مليار دولار كانت قد 
طلبت من بنكي «أبوظبي الأول» و«الإمارات 
دبي» الإماراتيين؛ تدبيره قبل شهرين تقريبا 
بغرض سد فجوة التمويل للعام المالي 
الحالى 2020// 1مم. 


ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في 
الموازنة العامة للدولة إلى 389.1 مليار 
جنيه خلال الفترة من يوليو2019م إلى مايو 
0م. 


أسباب العجز 

ورفعت مصر في مطلع مايو توقعاتها 
للعجز الكلى فى الميزانية فى السنة المالية 
الحائية 2019/ 2020م إلى ما يتراوح بين 
8 و967.9 بسبب أزمة فيروس «كورونا» 
المستجد من توقعات سابقة عند 967.2. 

وتحسب: الكرين الاتقضصادى» أحمد 
ذكرالله. في حديثه ل«المجتمع»؛ فإن أسباب 
عجز الموازنة في مصر تكمن في العجز 
المزمن في الميزان التجاري ونقص الإنتاج 
والاعتماد على الواردات وعلى الإيراد 
الكتريي بضورة أساسية بشكل من أشعال 
تمويل الخزانة العامة للدولة حتى أصبح 
يقارب ال9675 من جملة الإيرادات. 

وأضاف ذكرالله أن هناك عدم قدرة 
للدولة على تحقيق مستهدفها من الإيراد 
الضريبي؛ وإغفال أهمية الإيرادات غير 
الضريبية وتنويع مصادرها وزيادة مواردها 
المختلفة. فعلى سبيل المثال؛ تحصل الدولة 
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من نحو 30 شركة من شركات القطاع 
العام على ما يقارب 7 مليارات جنيه فقط: 
وبالتالي على الدولة الاهتمام بالإيرادات 
غير الضريبية. 

وتوقع صندوق النقد الدولي عدم تحقق 
الإيرادات الضريبية التى جاءت فى الموازنة 
الحكومية عام 2019/ر 2020م ينقض 98 
مليار - جنيه (6 مليارات دولار)؛ كما توفع 
عدم تحقق قيمة الاستثمارات الحكومية 
الواردة فى الموازنة الحكومية. بنقص 35 
مليار جنيه (2.21 مليار دولار) . 

من جانبه. يرى الخبير الاقتصاديء 
عبدالحافظ الصاوىء؛ فى حديثه 
لبالمجتمع» أن آسباب ارتفاع خجر ا موازنة 
في مصر هو أن الاقتصاد المصري يعتمد 
بشكل كبير على الاستهلاك وليس اقتصاداً 
إنتاجياً. كما يعتمد أيضاً على الإيرادات 
الريعية التي تأثرت بسبب أزمة «كورونا» 
بشكل كبيرء فضلاً عن حالة الركود التي 
يعاني منها الاقتصاد المصري منذ قترة؛ 
وبالتالي وجدت الحكومة نفسها مطالبة 
بسداد التزامات كثيرة. 

وآشار اتصاوى إتى آن سوء الإدارة 
الاقتصادية لدى الحكومة المصرية فيما 
يتعلق بالاقتصاد الكلي بشكل عام والموازنة 
بشكل خاص أدى إلى ارتفاع عجز الموازثة؛ 
لأن الفجوة التمويلية الموجودة في مصر 
قائمة. وتقدر بحوالي 28 مليار دولار تقوم 
الحكومة وير 18 عليارا عن الجهاز 
اكصبرقي والسوق الاحلية الصرية؛ وختيد 
على 10 مليارات دولار من سوق السندات 
الدولية أو الاتفاقيات الثنائية أو المؤسسات 
الإقليمية والدولية: وأصبح هذا الأمر يمرر 
سنوياً لسد الفجوة التمويلية في مصر 

وتابع: ليس لدى الحكومة خطة ل 
مصادر تمويل من المدخرات المحلية التى 
تعد واحدة من المشكلات الكبيرة فى 
الاقتصاد المصري» فمعدل الادخان في 
مصر يعد من أقل معدلات الادخار بالعالم» 
جع دخول الأفراد في مصر 
ومرور الكثير منهم بحالة فقر أو إفقار 
بسيب السياسات الاقتصادية الموجودة منذ 
7 ستوات ماضية. 


وذلك بسيب ترا 


تداعيات العجز 


ويعد عجز الموازنة في أي دولة يعبر 


أحمد ذكر الله 


عبدالحافظ الصاوي 
ذكرالله: هناك عدم قدرة 
للدولة على تحقيق مستهد فها 
من الإيراد الضريبي وإغفال 


الإيرادات غير الضريبية وتنويع 
مصادرها 


الصاوي: هذه القروض سيقوم 
بسدادها الأجيال القادمة 
وستكون خصما من حقهم 
في الحياة وتمتعهم بالموارد 
الاقتصادية 


عن مدى نجاح أو فشل الحكومات في إدارة 
شؤون الدولة الاقتصادية؛ فهو ليس مجرد 
رقم. ْ 

فالعجز قد يكون مستهدفا لتحقيق 
معدلات اقتصادية مرغوبة. كأن يكون 
بنسية محدودة لا تتجاوز من 3 - 2,96 
بغرض تمويل أنشطة استثمارية. تخلق 
فرص عمل جديدة. وتساهم في زيادة 
القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي؛ وهنا 
يكون العجز بالموازنة محدودا ومحمودا. 

وأشار ذكرالله إلى أن الاقتراض من أجل 
سد عجز الموازنة وتوفير السلع الأساسية 
للمواطنين وسداد القروض والفوائد 
يزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي؛ 
وبخاصة أن عجز الموازنة في مصر ما زال 
في تزايد شديدء نتيجة تضاعف قوائد 
وأقساط الديون خلال الفترة الماضية. 

وأضاف أن عجز الموازنة العامة ينعكس 
أيضاً على قدرة الدولة سلباً على تمويل 
الاستثمارات المحلية؛ وبالتالي نلحظ تردي 
الخدمات المقدمة في القطاعات الخدمية 
مثل الصحة والتعليم والمواصلات وغير 


ذلك سبي خدام:قدرة الدوئة على تمويل 
مثل هذه المشروعات. 

وتبلغ قيمة إجمالي مخصصات أقساط 
القروض وفوائدها 1.12 تريليون جنيه. 
حيث تقدر مخصصات سداد القروض 
ب5, 555 مليار جنيه؛ أما مخصصات فوائد 
الدين فتقدر بنحو 556 مليار جنيه, آي 
38 من جملة المقدر من الاستخدامات 
بمشروع الموازنة. 

وتمشل اعكمادات اتفواكد: يدون 
الأقساط. 9033 من إجمالى المصروفات» 
كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على 
جانب المصروفات منذ عام 2015/ 2016م: 
وفق البيان اماتى الوزارة المالية. 

وأكد الصاوي أن آلية أذون الخزانة هي 
واحدة من الآليات المتبعة لدى الحكومة 
المصرية منذ فترة. وهي واحدة من أسباب 
تفاقم مشكلة الدين في مصر؛ لأن الحكومة 
أصبحت تقوم بما يسمى بتدوير الديون, 
فهى تصدر أذون الخزانة لسد عجز 
الموازنة ولسداد الديون القديمةء فتحولت 
آذين الحوانة من إجراء اشكائن إلى 
إجراء أصيل لدى الحكومة المصرية, وهي 
واحداة من أكبر أمراظن الموازثة المصرية: 
لذلك فعلى الحكومة أن تدير أمورها بشكل 
يمكنيارو الأسيسداء من قهية الديون. 


إمكانية السداد 

ولا يزال الدين يلتهم نحو 089؟ من 
الناتج المحلي الإجمالي المصريء كما 
أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام 
بنسبة 967.7 على أساس سنوي إلى 186 , 4 
تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية 
سبتمبر 2019م: ومن المتوقع أن تتزايد تلك 
الأرقام مع نهاية عام 2020م. 

بينما اعتبر الصاوي أن قدرة مصر 
على سداد الديون واحدة من القضايا 
التي تحتاج إلى شفافية من قبل الحكومة 
المصرية. واضيقاً إياها بالمعضلة الكبيرة. 
مشيرا إلى أن حل مشكلة القروض بالنسبة 
لمصر يحتاج إلى إستراتيجية متوسطة 
وطويلة الأجل تحول الاقتصاد المصري 
من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي, 
وأن يكون لديها رشادة اقتصادية فى إدارة 
مواردهاء والسعى للقضاء على الفساد 
وتوجيه الإنفاق بشكل صحيح .ا 
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في 15 سبتمبر الماضي» وقعت 

دولتا الامارات العربية المتحدة 
والبحرين اتفاقاً لتطبيع علاقاتهما 
مع «إسرائيل» برعاية أمريكية 
مباشرة من الرئيس الأمريكي «دونالد 
ترمب», خطوة أدت لردود فعل 
كثيرة وكبيرة على المستوى العربي» 
لخطورتها وتوقيتها وارتداداتها 
المتوقعة على القضية الفلسطينية 
والمنطقة. 

لكنها كذلك استحثت رد فعل 

تركياً مندداً ورافضاً رغم العلاقات 
السياسية والدبلوماسية القائمة بين 
أنقرة وتل أبيب؛ ما يدفع للبحث في 
أسباب هذا الموقف التركي اللافت. 


ورث حزب العدالة والتنمية؛ الذي تأسس 
في عام 2001م: وتسلم الحكم في بلاده في 
عام 2002م: دولة تركية وهي لها علاقات 
راسخة مع الاحتلال؛ فقد كانت تركيا أول 
دولة مسلمة تقيم علاقات دبلوماسية معه 
في عام 9م وهي علاقات نمت وتطورت 
مع الوقت والأحداث لتصل لمرحلة التحالف 
الإستراتيجي في تسعينيات القرن الماضي. 

لم يتقلب: الحوت كناما على سياننات 
بلاده الخارجية, بل أعاد صياغتها 
وتفسيرهاء وبالتالي استمر على العلاقات 
مع «تل أبيب» في سنواته الأولى: بل وسعى 
للوساطة بينها وبين دول أخرى في مقدمتها 
سورية والباكستان. 

بيد أن العدوان الصهيوني على قطاع 
غزة نهاية عام 2008م؛ خلال المحادثات 
غير المباشرة بين سورية والكيان الصهيوني 
بوساطة تركية. ترك أثرا سلبيا جدا لدى 
الحكومة التركية» وفي عام 2009م حدثت 
حادثة دافوس الشهيرة بين «أردوغان». 
و«شمعون بيريس». التي دقت إسفينا آخر 
في العلاقات بين الجانبين؛ وفي عام 2010م 
اعتدت القوات «الإسرائيلية» على سفينة 
«مافى مرمرة» التى حملت متضامنين ضد 
حصار غزة موقعة 10 شهداء أتراك؛ ما أدى 
لقطيعة فى العلاقات الثنائية. 

اشترطت أنقرة لعودة العلاقات ثلاثة 
شروط؛ الاعتذار؛ وتعويض عوائل شهداء 


السفينة: وكسر الحصار على غزة مع 
للحظة تطبيع العلاقات مجددا بعد 6 سنوات 
من القطيعة (عام 06م فقد كان رئيس 
وزراء الكيان الصهيوتي «تيامين نتيا هوه قد 
اعتذر هاتفيا عن الحادث؛ وتضمن اتفاق 
إعادة العلاقات بندا لإنشاء صندوق لتعويض 
عائلات شهداء «مافي مرمرة»: وإشارة 
لسماح «تل أبيب» لأنقرة بإرسال مساعدات 
إلى غزة, وهو الأمر الذي تعثر ثم توقف 
لاحقا. 

رغم عودة العلاقات الدبلوماسية: لم تعد 
العلاقات بين الجانيين لسابق عهدها؛ خفى 
أكثر من محطة وحدثء عبر الطرفان عن 
هواجس بل ومشاعر سلبية تجاه بعضهما 
بعضاء بما فى ذلك «شماتة إسرائيلية» 
ببعض التطورات السلبية في تركياء وهو أمر 
يضاف إلى تتاف بروية الطرهين القضايا 
المنطقة وتعارض مصالحهما وأهدافهما فيها 
بقكل عيي: 


العدالة والتنمية ورث تركيا 
ولها علاقات راسخة مع 


الاحتلال فلم ينقلب عليها 
بل أعاد صياغتها 


أكثر من ذلك؛ فقد أعادت تركيا سفيرها 
لدى الاحتلال وأعلنت سفيرَهٌ لديها شخصاً 
غير مرغوب به؛ في مايو 2018م؛ احتجاجاً 
على قرار «ترمب» نقل سفارة بلاده إلى 
القدسء وتعامل الاحتلال الأمني الفظ مع 
مسيرات العودة في قطاع غزة؛ ما يعني 
أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين 
الطرفين حالياً في مستوياتها الدنياء رغم أن 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما بقيت 
على حالها ولم تتأثر سلبا. 


اذا الادانة؟ 

والحال كذلك (أي وهناك علاقات 
دبلوماسية بينها وبين «تل أبيب») سيبدو 
غريباً أن تدين أنقرة اتفاق تطبيع العلاقات 
أو ما سمي ب«اتفاق سلام»- بين الاحتلال 
من جهة؛ والإمارات والبحرين من جهة 
أخرىء لكن الأمر يصبح مفهوما بالنظر إلى 
زاوية تقييم تركيا للاتفاق من جهة؛ ودورها 
المتنامي مؤخراً في القضية الفلسطينية من 
جهة أخرى؛ فقد طوّرت تركيا في السنوات 
القليلة الأخيرة من دورها فى القضية 
الفلسطينية ورفعت من سقف خطابها؛ حيث 
كانت فى مقدمة الدول التى دعمت الجهود 
الفلسطيتية الريضية” فى" الأمو سد 
والمحافل الدولية: كما أنها تتمتع بعلاقات 
جيدة مع فصائل المقاومة الفلسطينية؛ ولا 
ضيه بحر كلاوج اسن و ديك المقيل الركيين 
«أردوغان» قياداتها مراراء وآخرها لقاؤه مع 
ركس فكقها التماسي [سماعيل فنية الذي 
اعترضت عليه الولايات المتحدة. 

كما أن تركياء وخلال رئاستها الدورية 
لمنظمة التعاون الإسلامي. قادت المنظمة في 
مواجهة قرار «ترمب» نقل السفارة للقدس, 
منظمة قمتين باسم القدسء التي تنشط فيها 
المؤسسات المدنية التركية رغم قيود الاحتلال 
وتشديده على عملها . 

لا تنظن آنشرة للاتفاق على آكة تطرييع 
لعلاقات طرفين سادت بينهما أزمات أو 


توترات سابقة؛ وإنما كاتفاق يهدف من جهة 
لتصفية القضية الفلسطينية» ومن جهة 
أخرى لإعادة صياغة المنطقة بما يضرها 
ويتعارض مع مصالحها. 

فوفق الرؤية الأمريكية» التى تحدثت 
عن «تغيير الشرق الأوسط» أو بلورة «أجندة 
إستراتيجية جديدة» للشرق الأوسطء وفق 
ما نصّت عليه الاتفاقية؛ ثمة سعي لإنشاء 
«ناتو شرق أوسطي» يضم الكيان الصهيوني: 
بمعنى التعاون والتحالف بينه وبين الدول 
العربية بعد قبوله في المنطقة وإدماجه بها 
كدولة طبيعية. 00 

وفق هذه الرؤية يتحول الاحتلال لدولة 
طبيعية وجارة؛ بينما تتحول كل من إيران 
وتركيا إلى خصوم وأعداءء وبالتالي؛ ترى 
الأولى نفسها مستهدفة من هذا الاتفاق؛ 
بما يعني أنه لا يسعها البقاء في صفوف 
المتفرجين أو الصمت عنة. 1 

أكثر من ذلكء. ترى تركيا أن الاتفاق 
فكما سبقء لا تربطها حاليا علاقات جيدة 
مع الاحتلال. فضلا عن وقوفه إلى جانب 
اليونان في نزاعه معها في شرق المتوسط؛ 
ومن جهة أخرى تبدو دولة الإمارات العربية 
المتحدة في الجهة الأخرى المواجهة لتركيا 
في معظم قضايا المنطقة؛ فهي تنظر لتركيا 
كدولة داعمة للتيارات الإسلامية في العالم 
العربي. وهي من الدول المنددة بدورها 
وعملياتها العسكرية في سورية والعراق؛ 
وهي من الداعمين للجنرال خليفة حفتر 
في ليبياء بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق 
الوطني بقيادة السراج؛ ورغم أنها ليست من 
دول حوض المتوسطء فإنها كانت إحدى 5 
دول وقعت على بيان يندد بالأنشطة التركية 
في شرق المتوسطء ناعتة إياها ب «الأنشطة 


أنقرة تنظر لاتفاق التطبيع 
1 أنه لد فية القضية 
الفلسطينية وإعادة صياغة 


المنطقة بما يضرها 
ويتعارض مع مصالحها 


غير القانونية»» فضلا عن مشاركتها أكثر من 
مرة في مناورات عسكرية مع كل من اليونان 
و«إسرائيل». 

الأهم وربما الأخطر أن أنقرة تتهم أبو 
ظبي باستهدافها والإضرار بأمنها القومي, 
حيث ترى أنها من داعمى المنظمات 
الانفصالية الكردية في شمال سورية؛ كما 
تقيهها بالتدخل شي الشاق الداخلي التركي. 
ون كين ذلك دعم الساولة الاتقلاية 
الفاشلة في تركيا صيف 2016م. 

وعليه: غإن قراءة أنقرة للاتفاق بعد 
بكثير من كونه اتفاقاً عادياً لبدء علاقات 
دبلوماسية بين جانبين كانا في قطيعة 
ومواجهة وإنما كخطوة إضافية في مسار 
إعادة تشكيل المنطقة بطريقة تجعلها هدفا 
لعدة أطراف لا تحمل لها الود وتتناقض معها 
في المصالح والرؤى والأهداف. 

وبالغالي» ورهم أن كركيا هنا والنك تقيم 
علاقات دبلوماسية وسياسية مع الاحتلال؛ 
ون بخدها الأدتى حالياً فإنها اختارت 
التنديد بالاتفاق الموقع بين «تل أبيب» 
وأبو ظبي والمنامة. خصوصا أنه يتجاوز 
الحد الأدنى المتوافق عليه عربياً والمتمثل 
في المبادرة العربية للسلام. وكذلك الحل 
الذي تدعو له المجموعة الدولية؛ وهو حل 
الدولتين .ها 


العدد 2148 - صفر 1442ه/ أكتوبر 2020م 


0 © 3.6 17 3 1 0 لا 17 ثلا للا ثلا 


مالي دولة إسلامية قديمة 

قامت فيها ممالك إسلامية منذ 
القرن السابع الهجري؛ عرفت في 
المصادرالتاريخية العربية باسم 
السودان الغربي أو بلاد التكرور, ويبلغ 
عدد سكانها نحو 15 مليوناً. يمثل 
المسلمون 090' منهم؛ وينتشربينهم 
المذهب المالكي وكذ لك الطرق 
الصوفية؛ ويعيش أغلب السكان في 
المنطقة الجنوبية من البلاد حيث 
يجري نهرا النيجر والسنغال؛ وليس 
لها حدود ساحلية؛ وتبلغ مساحتها 
0 كيلومت رمريع: تحيط بها 
عدة دول؛ النيجر وبوركينا فاسو 
شرقاً وموريتانيا والسنغال غرياً: 
والجزائر شمالاً. وغينيا وكوت ديفوار 
جنوباً؛ وعاصمتها باماكو. وخضعت 
للاحتلال الفرنسي واستقلت عنه عام 
0م . والفرنسية هي اللغة الرسمية 
في مالي؛ لكن توجد لغات أفريقية 
تستخدم على نطاق واسع أيضاً 


تعاني من الفقر رغم امتلاكها 
ثروات مائية ومعدنية وثالث 
أكبر منتج للذهب بأفريقيا 


شهدت منذ استقلالها 
سيطرة الجيش على مقاليد 
الأمور فقد تولى 5 رؤساء تم 
الانقلاب على 4 منهم 


عالي.. فقر في وجود الموارد 
وهيمنة فرنسية رغم الاستقلال! 


تنقسم مالي إلى عدة مناطق؛ هي: باماكو 
العاصمة2 وكايسء وكوليكوروء وسيكاسوء, 
وسيغوء وموبتي: وتومبكتو.ء وغاوء وكيدال؛ 
ويسود فيها النظام القبلي؛ ومن أهم القبائل 
والفولاني. 

وهي دولة فقفيرة رغم تعدد مواردها؛ 


حيث تمتلك ثروات مائية ومعدنية متنوعة؛ 
فهي تعد ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقياء 
ويشكل التعدين والصناعة جزءا ضئيلا من 
مصادر الدخل القومي فيهاء وتعاني من سوء 
الخدمات الأساسية في التعليم؛ فمعظم 
السكان أميون لا يعرفون القراءة والكتاية, 
و027؟ فقط من الأطفال يلتحقون بالمدارس» 
ويوجد بها مدارس عربية أشهرها مدارس 
دار القرآن والحديث بمدينة طوبىء وكلية 
الدراسات الإسلامية. 

ويعيش معظم السكان في القرى, 
ويعتمدون في دخلهم على الزراعة؛ وأكثر 
من ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقرء 
والرعاية الصحية سيئة للغاية؛ حيث تعاني 
المستشفيات من نقص المتطلبات الأساسية 
في ظل وباء «كورونا» حالياء وتنتشر فيها 
الملاريا الثي تتسبب شي أكبر نسية للوفيات 


بين الأطلعالاء :وقما مخاطاق #كيرة سن سوه 
التغذية. 

شهدت عالي مف 'استعلالها تح الوم 
(1880-:2020م) سيظرة الجيش على مقاليد 
الأمور في البلاد. فقد تولى خمسة رؤساء تم 
الانقلاب على أربعة منهم؛ وهم: 

- «موديبو كايتا»» عام 1960م: الذي حكم 
مالى بقبضة عسكرية طوال 8 سنوات: شكل 
خلالها «مجلساً عسكرياً للتحرير الوطني» 
أوكلت له مهمة قيادة البلاد: حتى قام الملازه 
«موسى تراوري» بالانقلاب العسكري علية؛ 
في 19 نوفمبر 1968م. 

- تولى قائد الانقلاب «موسى تراوري» 
رئاسة الدولة لمدة 23 عاماً (1968 - 1991م), 
شكل خلالها «لجنة عسكرية» جمع فيها 
منصب رئيسي الدولة والحكومة؛ حتى 
قام الكولونيل «أمادو توري» بإنهاء حكمه 
بالانغلاب. السكرق عليه فى وذ حارس 
01م عطب انتقاصة شفبية يد يدهور 
الأوضاع الاقتصادية. 

- تولى قائد الانقلاب «أمادو تورى» 
رقاسة الدولة لفكرة انتقالية مدة .هاة» .عقد 
فيا الفنابات: ركاسية. هاك فيه المعارض 
«ألفا عمر كوناري»؛ عام 1992م: الذي استمر 
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فى المعمانولاية وكايبية ثانية 
حتى شام 002هم عبت فيها 
مالي عبير الحكم الديمقراطي. 
فقد عمل «كوناري» على محاربة 
الفساد وتحقيق الإصلاح السياسي 
والاقتصادي. وأصبح وسيطا بارزا 
فى النزاعات الأفريقية 
٠‏ - وعاد الجنرال «أمادو توماني توري» إلى 

الحياة السياسية ليتم انتخابه: في 8 يونيو 
3 م؛ كم أعيد انشخابه هرة كانية: عام 2007, 
حش كام الكايتن وأمادو سانوغوه بالانقلاب 
العسكري عليه؛ في 21 مارس 2012م: وأعلن 
الاتحاد الأفريقى تجميد عضوية مالى على 
إثر الانقلاب. وأدانت دول أوروبية وأمريكا 
الانقلاب. كما أدانت دول الجوار مع مالي 
الانقلاب ووصفته بأنه غير دستوري. 

دنظع الجلين المشعرى الانتفاي 
اشغايات ركاسيق هام 018حب ضاق فيها 
«إبراهيم أبو بكر كيايتا»» حتى أطاح به 
الحيش بالغلاب عسكري» في 18 التسطس 
0م على خلفية تظاهرات ضدة؛ ليخرج 
الرئيس بعد اعتقاله بساعات يعلن استقالته 
حقناً للدماء. وأعلن قادة الجيش تشكيل 
«اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب». وتعهدوا 
بافعال سياسي مدني يدق إلبى. انتخابات 
عامة؛ مؤكداً أن كل الاتفاقات الدولية التي 
أبرمتها مالي ستحتر. 

وسضر ستارير الاتغلايات الشتكرية 
في مالي في التكرار تحت دضوى تحقيق 
مطالب الشعب؛ ويصبح أي رئيس يتولى 
السلطة مهدداً بانقلاب الجيش عليه حتى لو 
كان قائداً سابقاً في الجيش. 


احتلال فرنسي غيرمباشر 

استقلت مالي عن فرنسا عام 1960م 
لكناقرارها السياسي والاقتصادي لم يستفل 
عنهاء فقد عملت فرنسا على تغيير طريقة 
الاحتلذل العسكري الياشر بالاحتلال غود 
المناشن واحتفظت للفسمها يقواعد عسكزية 
في منطقة غرب أفغريقيا تخول لها التدخل 
العسكري في أي وقت تتهدد فيه مصالحها. 

وارتبطت مالي بفرنسا بروابط سياسية 
وعسكرية واقتصادية ويمعاهدات تضمن 
تبعية مالى لفرنساء ومن تلك المعاهدات: 

- اتفاقية الدفاع العسكري المشترك التي 
تجمع :غرنها ب20 دولة 'أفريقية من بينها 


فرنسا عملت على الاحتلال 
غير المباشر لمالي واحتفظت 
بقواعد عسكرية لحماية 
مصالحها 


.. وتسعى لمنع فيام كيان 
إتسلامي يهدد مصالحصا 
بالمنطقة 
مالي؛ تَحَتَّم عليها مساعدة دولة مالي في 
حالة نشوب صراعات تهدد كيان الدولة. 
- ربطت فرنسا مستعمراتها السابقة 
بما فيها مالي ب«منطقة الفرنك الفرنسي 
الأفريقي» (0178). وهي عملة موحدة 
لمجموعة دول غرب أفريقيا بما فيها مالي. 
وتترسخ عقيدة سياسية وأمنية لدى 
فرنسا بأهمية الحفاظ على النظام المؤيد 
لها في مالي. ومن ثم فإن أي تغييرات 
تطرأ في مالي تتعارض مع أهداف ومصالح 
فرنسا؛ فإنها تقوم بالتدخل السريع لاستعادة 
الأوضاع, والحيلولة دون حدوث تغييرات 
سياسية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو 
غير مباشر على المصالح الفرنسية هناك؛ 
فعلاقة فرنسا بدول أفريقيا بما فيها مالي 
مصيرية لهاء فهي تتعلق ببقاء واستمرار 
فرنسا كقوة عالمية؛ حيث تسيطر المؤسسات 
والشركات الفرنسية في مالي على 657 من 
قطاع الخدمات؛ و20 في التجارة: و/15 ضي 
قطاع الصناعة؛ وعدد المستثمرين الفرنسيّين 
في 9 يبلغ نحو 5 آلاف مستثمر. 
تعتبر فرنسا المستورد الأول للمواد الخام 
من غالبية دول غرب أفريقيا بشكل عام, 
ودولة مالي بوجه خاصء كما تعد مالي سوقا 
كبيرة للصناعات الفرنسية. ا 


التدخلات العسكرية الفرنسية 

وعقب الانقالاب العسكري على الرئيس 
المالي «أمادو توماني توري», في 1 مارس 
2م استولت الجماعات الإسلامية 


المسلحة على شمال مالي الذي 

تعتبره فرنسا منطقة نفوذ حيوي؛ 

فسارعت فرنسا إلى بدء عملية 

عسكرية هناك مستغلة قواعدها 
العسكرية في منطقة غرب أفريقياء 

ولم تنتظر قراراً من مجلس الأمن, 

متدرعة بحماية مالي من النموذج الصومالي 

والمحافظة على سلطة الدولة. 
لم يكن التدخل العسكري الفرنسي ضفي 

مالي الأول إذ تدخلت فرنسا منذ عام 1960م 

أكثر من 40 مرّة في نزاعات أفريقية: فأحيانا 

تتدخل لفائدة أنظمة سلطوية أو دكتاتورية. 
وأحيانا الخوق سانو جاتب سياس فلن 
حساب آخرء بيد أن مصالح فرنسا كانت 
دائماً الدافع الثابت لتدخّلاتها العسكرية في 
أفريقياء وإن كانت بمسوغات متغيّرة. وكان 
واضحا حرص فرنسا وبعض الدول داخل 
النظام الدولي على تضخيم ما حدث في 
مالي جرّاء الانقلاب العسكري الأخيرء في 
عام 012في وقصويره على أثة إرشاب: وآثه لا 
بد لفرنسا أن تتدخل لإعادة سيادة مالي على 
أراضيهاء إلا أن الواقع يشير إلى أن الدافع 
الرئيس لفرنسا كان الحفاظ على مصالحها 
والإبقاء عليهاء ومنع قيام كيان إسلامي يهدد 
مصالحها في المنطقة: والسعي لاسترجاع 
نفوذها ومكانتهاء والسيطرة على ما تملكه 

مالي وتزخر به من ثروات ومواد أولية مهمة. 

وهذا يجسّد إعادة ترتيب المنطقة: وإعادة 

توزيع الموارد الحيوية بين الشركات المتعددة 

الجنسيات .18 
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العسكري في مالي مجلة أفق؛ العدد 301: يناير 
3 

5 - مادي إبراهيم كانتي؛ التدخل العسكري الفرنسي 
في مالي؛ آفاق أغريقية؛ المجلد 11؛: العدد 238 
3 
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اقتصاد إسلامي 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


أشار القرآن الكريم إلى الفساد كسلوك 
شائن بغيض ومصيره مهلك مهين في العديد 
من آياته؛ منها قوله تعالى: لإظَهَرٌ الْفَسَادُ في 
الْبَر وَالبَحْرِ بِمَا, كَسَبَتٌ أيّدي النّاس لِيُدِيقهُم 
بَعَض الذي عَمِلُوا عله ير ير حون (الروم: 
0 ٍوَإِدًا قيل لهم ل دوا في الأرّض 
قَانواً إِنْمَا نَحَنُ مُصَلحُونَ (11) آلا ِنَع 1 
الْفسِدُونَ ولَكنلا يَشْعْرُونَ4 ( (البقرة) «الذين 
يَنَقُضُونَ نَّ عَهْدَ الله من بَعَد مينّاقه ويه 
0 مر الله به أن 007 وَيُفُسدُونَ ضي لض 
أولَئكَ هُمُْ م الحَاسِرُونَ», (البقرة: 27)» ومن 
النّاسٍ من يُعَحِبّكَ وله في الحَياة الدُنيًا 
وَيُشهِدٌ لله عَلَى ما في قله وَمُوَ لَك الخصّام 
(204) وَإِذَا توَلَى سَعَى في إلأَنَضِ لِيُفْسِدَ فيه 
ويلك الحَرّتَ وَالسَسَلَ وَاللّه ل يُحبٍ الشناة 
(205) وَإِذَا قيل لَه اق الله أَخَدْنَهُ الو بالإثم 
ةج جَهَنُمُ وَلَبنَسَ الهَادُ4 (البقرة). 20 

وقد قال الله تعالى في حق فرعون: إن 
كَانَ من نّ المفَسدينَ» (القصص: 4): وفي حق 
قارون: «وَابنَْ فيمًاآنَاكَ اللّه الدَّارَ الآخرّة ولا 
نين تَصيبَكَ منّ الدّنيا وَأحْسن كمَا أَحْسَنّ 
اللّه ليك ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأَرَضْ إن اللّه 
ل يُحبٌ ب المفَسِدَينَ» (القصص: 2/7 ٠‏ وعن 
فا قوم ثمود ورؤوسهم: : #وَكانَ في المديتّة 


تسَعَةٌ رهط يُفُسدُونَ في الْأَرْض ولا يُصّلحُونَ 
(النمل: 48)؛ وعن قوم شعيب: : #وَإلَى مَدَ مَدَيَنّ 


الفساد من منظور 
الاقتصاد الأسلامي 


الفساد آفة العصرء وإذا كانت الأمم المتحدة اتخذت من التاسع من ديسمبريوماً 
دولياً لمكافحة الفساد؛ وعرفت الفساد يأنه: رسوء استعمال السلطة العامة لتحقيق 
مكسب خاص». فإن الإسلام ونظامه الاقتصادي حارب الفساد على مدارالوقت؛ وجعله 
آفة ومعرة ة ومهلكاً للأمم» فالفساد نقيض الإصلاح؛ ومن خلاله تضيع الحقوق وتّنتهك 


المصالح وتقتل الروح المعنوية تقتيلاً. 


َحَاهُم شُعَيّباً قَالَ يَا شوم اعَيُدُواً الله مَا ِ 
ص إِلَه غَيَرهُ ولا تنقصُواً ميال وَاميزَانَ 
ركم بِخَيْر وَِنْيَ أَخَافُ عَليْكُمٍ عَذَابَ 3 
مُحيط (84) ويا قوم أَوْهُواً المكيَالَ اران 
بالعسمك ولا وا ألنَّاسَ سياف وَل و تعد تعدو 
في الأرضن مُفْسِدِينَ4 (هود)» ون ا 
«وَيسَعونَ في الأرَض قَسَادَاً وَاللّه لآ يُحب 
المفُسدينَ» (المائدة: 64 

وبي عز وجل أن الفساد نتيجة طبيعية 
للطفيان والاستبداد. وهو يصل بصاحبه في 
نهاية المطاف إلى النهاية المحتومة من هلاك 
ودمار وعذاب؛ ألم تَرَ كيَفَ فَعَلَ َس بعاد 
8 0 (7) التي لم ملق مها في 
8 وَفَرْعَونَ ذي لاد 00 الَذِينَ 5 
0 ُو فيها الْمَسَادَ 00 


بالْرْصَادِ» ( (الفجر). 


مضار الفساد: 

يمكن إبراز أهم مضار الفساد فيما يلي: 

1 - الفساد يمثل سرقة لثروات الأمة؛ 
فهو يسرق من المواطنين قدراتهم الكامنة 
كما يسرق منهم طموحاتهم وتطلعاتهم نحو 
مستقبل أفضل وتعليم أحسن ورعاية صحية 
أشمل وقدرة أكبر على الحصول على المسكن 
والطعام والمياه وغيرها من ضروريات الحياة. 

2- الفساد يؤّدى إلى إهدار سيادة 
القانون والتشكيك في فعاليته وي قيم الثقة 
والأمانة. إلى جانب تهديده للمصلحة العامة 
من خلال إسهامه في خلق نسق قيمي تعكسه 


مجموعة من العناصر الفاسدة أو ما يسمى 
«6905 مااطناط»؛ وهو ما يؤدي إلى ترسيخ 
مجموعة من السلوكيات السلبية في المجتمع؛ 
ومن ثم انتشار الجريمة وتهديد الاستقرار 
السياسي والاجتماعي والأمنيء وسيادة 
الشعور بالاغتراب لدى المواطن العاديء وبأن 
القانون لا يطبق سوى على الفقراء ومن ثم 
انهيار منظومة القيم الأخلاقية. 

3 الفساد يعوق عمليات الثتمية ويضعفق 
النمو الاقتصادي؛ حيث يؤثر على استقرار 
وسلاية مشاخ الاستكمان ويزيد من تكلفة 
المشروعات ويهدد نقل التقنية.» ويضعف 
الآأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة 
للمشروعات المحلية والأجنبية؛ ومن ثم تطفيش 
رأس المال سواء أكان محليا أم أجنبياء ويؤثر 
على روح المبادرة والابتكار ويضعف الجهود 
لإقامة مشروعات استثمارية جديدة. 

4 - الفساد يؤثر على كل من العدالة 
التوزيعية ل الاقتصادية. ويحول دون 


التخصيص الأمثل للموارد.ء نظرا لارتباطه 


يعوق التنمية ويضعف النمو 
الاقتصادي حيث يؤثر على 
استقرار مناخ الاستثمار ويزيد 
من تكلفة المشروعات 

يدفع ذوي النفوس الضعيفة 
للربح غير المشروع بالرشى 
والإيرادات الريعية بدلا من 
المشاركة بالأنشطة الإنتاجية 
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بإعادة توزيع أو تخصيص بعض السلع 
والحدبات حيث يسهم الفساد في إعادة 

تخصيص الثروات لصالح الأكثر قوة, لا سيما 
في حالة زواج السلطة بالمال؛ وقد تعرض ابن 
خلدون لذلك فى مقدمته بتناوله «الجاه المفيد 
للمال». 

5 - الفساد يعمل ضد الشورى والعدالة؛ 
لأنه يزيد من سلطة ونفوذ الأثرياء ويوجه 
قرارات نظام الحكم وفقا لمصالح المفسدين, 
ويوسع الفجوة بين الطبقات؛ ويؤذي الشريحة 
الفقيرة من المجتمع ويزيدها فقراء ويزيد من 
البطالة ونسبة المهمشين سياسياً واقتصادياً 
واجتماعيا. 

6- الفساد يؤّدى إلى إضعاف جودة 
البنية الأساسية والخدمات العامة ويدقع 
ذوي النفوس الضعيفة للسعي إلى الربح غير 
المشروع عن طريق الرشى والإيرادات الريعية 
بدلا من المشاركة فى الأنشطة الإنتاجية؛ ويحد 
من قدرة الدولة على زيادة الإيرادات: ويفضي 
إلى معدلات ضريبية متزايدة تجبى من عدد 
متناقص من دافعي الضرائبء ويزيد من 
الأموال المحولة للخارج لغسلها؛ وهو ما يؤدي 
في نهاية المطاف إلى زيادة العجز في ميزان 


تفعيل القيم الإيمانية 
والخلقية وتربية الأفراد 
على حرمة المال العام أقرب 
الوسائل لمنع الفساد 


يجب ترسيخ مفهوم الإدارة 
بالقدوة التي أرساها النبي 
الراشدون من بعده 


مدفوعات الدولة ومن ثم عجزها عن توفير 
الخدمات العامة الأساسية. 

7 - الفساد يقوم بتغيير تركيبة عناصر 
الإنفاق الحكومىء إذ يبدد أصحاب الثروة 
والسلطة موارد عامة أكثر على البنود التي 
يسهل ابتزاز رشى كبيرة منها مع الاحتفاظ 
بسريتهاء ويلاحظ أن الأجهزة الحكومية التي 
ينتشر فيها الفساد تنفق أقل على الخدمات 
الأساسية مثل التعليم والصحة: وتتجه إلى 
الإنفاق بشكل أكبر على مجالات الاستثمار 
المفتوحة للرشوة وغسل الأموال. 


عااج الفساد: 

علاج الفساد يتطلب إلى من يقف أمامه 
ويزيله من جذوره. غلا إصلاح مع فساد؛ فهما 
نقيضان لا يجتمعان؛ وقد بين الله سبحانه 
وتعالى أهمية مقاومة الفساد وعدم الركون 
إليه وعدم اليأس من الإصلاح؛ فقال تعالى: 
5 0 من الشزون + من ولك ونوا بّقيّة 


يع 2 


أحنا نهم وا الِّينَ 00 أ روا فيه 
وَكَانُوا مُجَرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَنّكَ يولك 
الْقَرَى بظلم وَأَهُلْهَا مَصَّلحُونَ4 (هود). وشاء 
الجق سبحّانه أن يجعل أمة محمد صَلى 
اللّه عَلَيّه وَسَلم خير الأمم بشرط أن يأمروا 
بالمعروف. وينهوا عن المنكر؛ «كنتم خَيْرَ أمّة 
أَخْرجتَ للناس تَأَمُرُونَ بالمعَرُوفِ وَتَنْهَوَنَ عَن 
المنكر» (آل عمران: 110): ومن أهم أبوابٌ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطع دابر 
القساذ وإعلان الحرب. على المفسدين: من 
خلال ما يلي: 

1 - وجود شورى وعدالة حقيقية يشعر من 
خلالها المواطن بكرامته والقدرة على التغيير, 
ويشعر الجميع أنهم متساوون أمام القانون» 
فاطمة بئنت محمد سرقفت لقطعمت يديها», 


والتأكيد على استقلالية القضاء وفاعليته, 
والفصل بين السلطات؛ واحترام حقوق الإنسان 
المدنية والسياسية؛. ومنح مؤسسات المجتمع 
المدني حريات الرأي والتعبير والاجتماع. 

2 - إرساء مبادئ النزاهة والشفافية 
والإقفصاح والحوكمة في جميع العمليات 
الحكومية؛ وإرساء مبدأً المساءلة قيداً على 
سلوك القائمين على شؤون السلطة؛ وإصلاح 
الجهاز الإدارى وتحقيق الكفاية المعنوية 
والمادية له؛ ببناء كادر حكومي يتقاضى أجوراً 
جيدة. مع الاعتماد في التعيين والترقي على 
الكفاءة لا الولاء.ء ووضع بنية تشريعية -كما 
وكيفا- لمكافحة الفساد وتفعيل تنفيذها. 

3 - تكاتف قوى المجتمع المدني والقطاع 
الخاص والدولة فى جهود مكافحة الفساد: 
وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المسؤول 
والصوت الحر المسموع في مكافحة الفساد, 
مع بذل الجهود المكثفة لتحسين الاقتصاد 
ورفع مستويات المعيشة وتعزيز بيئة الأعمال 
التجارية. 

4 - تفعيل القيم الإيمانية والخلقية وإرشاد 
وتربية الأفراد على حرمة المال العام. فذلك 
أقرب الوسائل لمنع الفساد؛ لأن الوازع النفسي 
أقوى وأعم من الوازع الخارجيء وإن كان لا بد 

من الجمع بينهما. 

5 - ترسيخ مبدأ من أين لك هذا؟ وتطبيق 
العقوبة الشرعية الرادعة للقضاء على الفساد 
والمفسدين جزاء نكالا لفسنادهم وجشعهم في 
قوله تعالى: دإنَما جَرَاء الذينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأرض هسَاداً أن يُعَتُوا 
أو يُصَلَبُوا أو مقع يديهم وَأَرْجُلهُم من خلاف 
أو يفوا منّ الأرَض ذلك لَهُمَّ خزيٌ في الدُنيًا 
وَلَهُمَ في الاجر ا عَظيم* (المائدة: 0 
أرساها 06 اللّه ل الله عليه وسلم؛ 
وبيّنها العران الكريم فى قولة تيازي : قد كان 
لَكِمّ في رَسُولٍ الله أَسْوَة ِجْسَنَة لمن كَانَ يَرَجُو 
اللّه وَالِيّوَمَ الآخْرّوَدَكَرَ الله كثيراً» (الأحزاب: 
1 وسار على نهجه خلفاؤه الراشدون من 
بعده حتى قال علي بن أبي طالب. لعمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنهما قولته المشهورة: 
«عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا»» كما أن لنا 
عبرة حسنة في عمر بن عبدالعزير وحريه 
على الفساد. حتى إنه في نحو ثلاثين شهرا 
فاض بيت مال المسلمين بالأموال» وعجز أن 
يجد فقيرا محتاجا .لا 
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إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية. . 


الامام الغَزَالِي 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي؛ الامام 
الجليل: أبو حامد, الغَزَاليَ حجّة الاسلام: ومحَجّة الدين التي 
يُتوصّل بها إلى دارالسّلام. 

جامع أشتات العلوم, والمبرزضي المنقول منها والمفهوم. 

جاء والناس إلى رد شرية الفلاسفة أحوج من الظّلْماءِ 
لمصابيح السماءء وأفقر من الجَدُباء إلى قطرات الماء» فلم يزل 
يناضل عن الدين الف د مقاله؛ ويحمي حَوْرَّة الدين, 
ولا يُلطخ يدم المعتدين حَد نصاله, حتى أصبح الدينُ وثيقٌ 
العُرَى: وانكشفتٌ غياهبٌُ الشبهات:؛ وما كانت إلا حديثاً مُطْتَرَى 

هذا مع ورع طوى عليه ضميرّه؛ وخَلُوة لم يتّخذ فيها غير 
الطاعة سَميره. 

ترك الدنيا وراء ظهرد؛ وأقبل على الله يعامله في سرّه 
وجهره 

ولد بطوس: سنة خمسين وأربعماثة. 

ويحكى أن أباه كان فقيراً. صالحاً. لا يأكل إلا من كسب 
يده في عمل عَزّْلَ الصوف, ويطوف على المتفقّهة, ويجالسهم, 
ويتوفر على خذمتهم, ٠‏ ويجدٌ في الإحسان إليهم والتّفقة بما 
يمكنه؛ وأنه كان إذا سمع كلامَهم بكى؛ وتضرّع وسأل الله أن 
يرزقه ابُتاً ويجعله فقيهاً ؛ ويحضر مجالسٌ الوعظ, فإذا طاب 
وقتّه بكى. وسأل الله أن يرزقه ابُتاً واعظاء فاستجاب الله 
دعوتيُه. 

قرأ في صباه طرّفاً من الفقه: ببلده؛: على أحمد بن محمد 
الراذكاني. 

ثم سافر إلى جُرْجانء إلى الامام أبي نصر الإسْمَاعيليَ؛ 
وعلق عنه «التعليقة»» ثم رجع إلى طوس 

قال الامام أسعد الميهّني: قشسه مشولا قطعث علينا 


الطريق وأخذ العيّارون جع ما صني لمضوره فتبعتهم: 
فالتفت إليّ مقدَّمهم؛ وقال: ارجع؛ وَيْحَك, وإلا هلكتٌ 

فقلت له: أسأئك بالذي ترجو السلامّة منه؛ أن ترد علي 
تعليقتي فقط؛ فما هي بشيء تنتفعون به؛ فقال لي: وما 
تعليقتك؟ فقلت: ع في تلك المخلاة هاجرتٌ لسماعهاء 
وكتابتهاء ومعرفة علمهاء ؛ فضحك؛ وقال: كيف تدّعي أنك عرفت 
علمهاء وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتهاء وبَقيت بلا 
علم؟! ثم أمر بعش أصحابه؛ فسلم إليّ المخلاة. ١‏ 

قال القَزَّالي: فقلتُ: هذا مُستنطق؛ أنطقه اللّه ليرشدني 
به في أمريء فلما وافيتٌ طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث 
سنين؛ حتى حفظتٌ جميعٌ ما علّشّته؛ وصِرْتُ بحيث لو قطع علي 
الطريق لم أتجرّد من علمي. 

ثم إن العَزَّاليَ قدم تَيُسايُون ولازم إمام الحرمين: وحِد) 
واجتهد؛ حتى برع في الملذهب, والخلاف؛ والجدل؛ والمنطق؛ وقرأ 
الحكمة؛ والفلسفة: وأحكم كل ذلك 

وفهم كلام أرباب هذه المعلوم؛ وتصدَّى للردٌ على مبطليهم. 
وإبطال دَعاويهم: وصئّف في كل فنّ من هذه العلوم كتباً. أحسن 
تأليغها, وأجاد وضعهاء وترزصيفها ‏ 

وكان رضي الله عنه شديد الذكاء؛ شديد النظر الحا 
الفطرة؛ مفرط الإدراك؛ قويٌ الحافظة؛ بعيد الغؤر غوّاصاً 
على المعاني الدقيقة, جَبَلَ علم؛ مناظراً. مخجاجاً. 

ثم لما مات إمام الحرمين:» خرج العَزَاليَ إلى المحعسكرء قاصداً 
للوزير نظام الملك؛ إذ كان مجلشه مجمع أهل العلم: وملاذّهم, 
فناظر الأئمة العلماء في مجلسه؛ وقهر الخصوم؛ وظهر كلامه 
عليهم؛ واعترفوا بفضله؛ وتلشّاه الصاحب بالتّعظيم: والتبجيل؛ 
وولّاه تدريس مدرسته ببغداد وأمره بالتوجّه إليها. 
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فقدم بغداد 484 ه. ودرّس بالتظاميّة وأعجب الخلقّ 
حسنٌ اكادمه وكمالٌ فضله؛ وفصاحة لسانه كه الدقيقة 
وإشاراتّه اللطيفة وأحبّوه. 

وأقام على تدريس العلم؛ ونشره؛ بالتعليم,؛ والقْتَّياء 
والتصنيف؛ مدة؛ عظيم الجاه زائد الحشمة؛ عاليّ الرتبة: 
مسموع الكلمة؛ مشهور الاسم نام الأمثال. 

إلى أن عرّفت نفسشه عن رذائل الدنياء فرفض ما فيهاء من 
التقدّم والجاه. وترك كن ذلك وراء ظهره؛ وقصد بيت الله 
الحرام. 

فخرج إلى الحج في ذي القّعدة: سنة 488ه» واستناب أخاه 
في التدريس. 

ودخل دمشق؛ سنة 489ه» ثم توجّه إلى بيت ال 
فجاوربه مدة: ثم عاد إلى د مث مشق؛ واعتكف با منارة الغربيّة: من 
الجامع: ويها كانت إقامتّه. 

قال الحافظ ابن عساكر: أقام الغَزَّالِيَ بالشام نحواً من 

كم رجع إلى يعداد. وعفد بها مجلس الوعظ؛ وتكلم على 
لسان أهل الحصيضة وحدث بكتاب «الاإحياع. 

وذكر الحافظ ابن عساكر, أنه سمع «صحيح البخاري» من 
أبي سهل محمد بن عُبيدالله الحفصي. 

ووزع أوقاته على وظائف, من ختم القرآن؛ ومجالسة أرباب 
القلوب» ل روس لطلبة العلم, وإدامة الصلاة والصّيام وسائر 
العبادات:» إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى» ورضوانه. 

وكانت وفاته يرحمه اللّه. بطوس يوم الإثنين» رابع عشر 
جمادى الآخرة: سنة 505ه. 

قال أبو الفرج بن الجؤزي» في كتابه «الثبات عند الممات)»: 
قال أحمد, أخو الامام الغرّاليَ: لما كان يوم الإخنين, وقت الصبح, 
توضأ أخي أبوحامد رامين وقال: : علي بالكفن, فأخذه.: وقبله 
ووضعه على عينيه.؛ وقال: سمعاً وطاعة للدُخول على الملك, 
كم من رجليه: واستقيل القبلة» ومات قبل الاسفارن فد الله 
روخه. 


مصنفاتة: 

له فيالمذهب:«الوسيط,. و«البسيط,.. و«الوجيز», 
ودالخلاصف. 

وفي سائر العلوم: كتاب «إحياء علوم الدين»» و«الأربعين»»/ 


و«دالأسماء الحستنى»» و«الستصفى». 
و«الملنخول»2 في أصول الفقه؛ ألفه في حياة أستاذه إمام 


وديدايهة المجتهد» «اكآخذ » في الخلافيّات 0 


العبر والفوائد التربوية والايمانية: 

- تأثير صلاح الأب على حسن نشأة الولد ؛ فالله تعالى 
يستجيب لدعوة الآباء والأمهات وكل من دعاه صادقاً مخلصاً. 

- طلب العلم من الصغر له التأثير الطيب المبارك في تميز 

المتعلم ونبوغه وتفوقه. 

- العلماء والدعاة المخلصون همهم التعليم والتدريس 
والتربية والدعوة إلى الخير؛ ولذلك يخوض العلماء الحكماء 
غمار التعليم والتدريس رغم وعورته وصعوبته؛ فهو السبيل 
الأمثل للإصلاح ونشر الخير في المجتمع وتربية الشباب 
وتثقيفهم على خالق الإسلام ومعاني الإيمان» ونحن ما زلنا 
نتذكر الدعاة والخطباء الذين كانوا يدرّسون في مدارس 
دولة الكويت أمثال الأساتذة الفضلاء والمشايخ المكرمين طايس 
الجميلي؛ وعمر الأشقر, وعبدالله العتيقي؛ وأحمد القطان.. 
وغيرهم 

ولذلك يجب أن يهتم العلماء والمشايخ والدعاة بالعمل في 
المدارس والجامعات والمعاهد: وأن يتميزوا بالحكمة والمهنية 
والموعظة الحسنة. 

- كثرة تنقل العلماء في الأمصار والأقطار والبلدان للتعلم 
والتعليم سمة من سمات علمائنا الريانيين. 

- كثرة التصنيف والتأليف لعلمائنا رغم العوائق والصعوبات 
وقلة المواد والآلات, فكيف لو وجد علماؤنا السابقون ما بأيدينا 
من آلات وأجهزة وبرامج وأنظمة؟! 

- الإفادة والتعلم من كل مواقف الحياة حتى يحصل المتعلم 
على الجودة والتميز. 

- إن حسن الخاتمة تنتظر الصادقين المخلصين والعابدين 
الزاهدين الذين آثروا ما عند اللّه على الدنيا الفانية. 

والحمد للّه رب العالمين.« 


الهامش 
(1) عبدالوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ ج 6 


تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو؛ محمود محمد الطناحى. 
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د. أحمد عيسى: 
دكتوراه جامعة برمنجهام كاتب وأديب 


تتسابق القوى الاقتصادية الكبيرة مع 
الزمن ومع أنفسها والآخرين لصناعة لقاح 
ضد فيروس «كورونا» ينتج مناعة في الجسم 
البشري. من باب «وداوني بالتي كانت هي 
الداء»! وهناك حوالي 140 لقاحاً في المراحل 
الأولى من التطويرء وحوالي 24 لقاحا يجري 
اختبارها الآن على البشر والجيوش في 
تجارب سريرية. 

ويشك المتتبع لما يجري من شجون وجنون 
وفقنون في العالم جراء هذا الفيروسء: عن 
أصله وفخصله وأمه وأبيه اللذين أنجياه وربياه 
في معاملهماء والآن يريدان أن يقاوما, 
دون القضاء عليه. ويربحا من ورائه ثروات 


الغزو الاستعماري كان أداة 
جبارة في إصابة شعوب 
الأمريكيتين بأمراض لم يكونوا 
يعرفونها ما أدى إلى إبادة 
شعوبهما 
الوباء بأوروبا يتوقف بفعل 
التقنيات التي تعتمد لمفاومته 
لكنه يستمر في غيرها 40 عاماً 
أو أكثر 
شحن لقاح «كورونا» عبر أنحاء 
العالم سيكون أكبر تحدُ في 
مجال النقل على الإطلاق 


تعوض الفاقد, مستثمرة التخويف الإعلامى, 
والآرقام الاحضاكيق ورفادية البتقيل 
وتوجساته. 

والسؤال الذي يعشش في الأذهان 
كالخفافيش: هل كان ذلك الفيروس ضمن 
الاستعدادات لحروب جرثومية بيولوجية؟ 
وما حدود الصراع السياسي لإنتاج اللقاحة 

وهذا بالطبع لا ينفي وجود الفيروس 
وضرره.؛ وواجب أخذن غاية الاحتياط والحذر. 

حين أعلنت موسكوء فى 11 أغسطس 
الماضي. عن إقرارها أول لقاح ضد «كوفيد- 
9» وسمته «سبوتنيك 25 (7 عل11]03م5): 
كانت رسالة لها مدلولهاء قفي عام 1956م 
أطلق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي 
«سبوتنيك» محققا النصر في سباق الفضاءء 
والآن ها هي روسيا تقول: إنها حققت قفزة 
في مجال الطبء ولكن يبقى التشكيك الذي 
قوبل به إعلانها تذكيرا بضراوة المنافسة 
الدولية» وفى هذا السباق الآن تبرز الاتهامات 
بسلوك الطرق الملتوية؛ والتجسس. والمجازفة 
غير الأخلاقية؛ والغيرة. وسط حديث عن 
«القومية في توزيع اللقاحات». 

في يوليو الماضيء اتهمت بريطانيا 
والولايات المتحدة وكندا وكالات الاستخبارات 
الروسية بقرصنة أبحاث اللقاحات, ثم 
اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنين 
صينيين بقرصنة أبحاث اللقاحات نيابة عن 
وكالات استخبارات صينية. 

كما أثارت تقارير بشأن خطط البلدين 
تجربة اللقاح في صفوف القوات المسلحة 
مخاوف أخلاقية؛ إذ إن أفراد الجيش لا 
يتمتعون بالحرية في رفض أو قبول أخذ 
اللقاح؛ وكان عقار تطوره شركة «كان سينو» 
(325120)) بالتعاون مع الجيش الصيني 
قد تم إقرار استخدامه من قبل أفراد 
الجيشء في يونيو الماضيء قبل بدء المرحلة 
الثالثة من التجارب. 2 

وبالتأكيد توجد بين الدول الغربية نزعة 
قومية في توفير اللقاحات -مثلما نرى في 
الولايات المتحدة وبريطانيا- بالعمل على 
حجز جرعات أولية كبيرة من إمدادات 


اللقاحات لمواطنيها. 

زه التويدوراد الرمزية الشياسية ان 
أعطيت للقاح «كوفيد- 19» هو أن القوى 
العظمى تعتيره انعكاساً لبطولتها العلمية 
واعترافاً بتفوق نظامها السياسي!). ناهيك 
عن المردود المالي في حال بيعه. 


إبادة بالأمراض 

نبهني أحدهم ونحن نتحدث عن 
الفيروسن اللبغد: التازيخى» واستقلال انتفاء 
المناعة من قبل القوى «الاستعمارية»» الذين 
هم أجداد القوى الحالية؛ بطريقة لا إنسانية 
ولا أخلاقية, تذكرك بشيء مما يحدث 
الآن» خذ مثلا تجربة مصل «كورونا» على 
بلاد فقيرة فى الشرق الأوسط بلا مناعة, 
مستغلين تواطوٌ الحكومات؛ وفقر الأفراد. 

من الكتب المنشورة في هذا الشان 
كتاب «الأوبثة والتاريخ.. المرض والقوة 
والإمبريالية» حيث ذكر الكتاب أن الغزو 
الاستعماري كان أداة جبارة في إصابة 
شعوب الأمريكيتين بأمراض لم يكونوا 
يعرفونها؛ ما أدى إلى إبادة شعوبهما؛ حيث 
لم تكن هذه الشعوب البريئة النظيفة البعيدة 
عن أوبئة أوروبا تملك مناعة فعالة لمقاومة 
هذه الأمراض. 

ويمثل لذلك بتدفق الآلاف من شبه 
جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال) الحاملين 
لفيروس الجدري إلى أمريكا بعد عقدين 
من وصول كولومبوس» إليهاء فوصل هذا 
الوباء إلى أمريكا الوسطى والمكسيك ابتداء 
من عام 1518م: وإلى شعوب حضارة «إنكا» 
من الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون في 
رخاء واستقرارء عام 1527م؛ مما أدى إلى 
إبادتها وهجرة العديد من القبائل» وإصابة 
قبائل أخرىء وهو ما أدى. حسب الكتاب, 
إلى انقراض 990 من شعوب الأمريكيتين 
الأصليين©. 

ومن القصص التي تروى عن جرائم 
الأوروبيين في إبادة الهنود الحمر قصة 
«البطانيات القاتلة». فما هى؟ 

عندها حاول المستكشفون. الأسبان 
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احتلال البلاد. قدموا للهنود الحمر ملابس 
ملوثة بفيروس الجدريء ويعيد التاريخ 
نفسه حينما أرسلت القوات البريطانية عام 
3م خلال الحرب الفرنسية والهندية 
(البريطانيون في أمريكا ضد الفرنسيين 
والهنود الحمر) عدوى مرض الجدري إلى 
رؤساء القبائل الهندية؛ مما أدى إلى قتل 
معظم السكان الأصليين بسبب انتشار 
الوباء. حدث ذلك عندما أرسل قائد القوات 
البريطانية بطانيتين متيلا ملوثة بالجدري 
إلى رؤساء هذه القبائل كهدية. حيث إن 
الجدري من الأمراض الفيروسية» شديدة 
العدوى. 

ويشير الكتاب إلى العلاقة الوطيدة بين 
الإمبريالية ونشر الأوبئة». من جهة نشاط 
الشركات الكبرى التي كانت تشكل الأذرع 
الاقتصادية للإمبريالية» وكيف استثمرت في 
خلق بيئة : 
وذلك تحت اسم «تنمية الشعوب». إذ عمدت 
هذه الشركات في غرب أفريقيا إلى إزالة 
الغابات واقتلاع الأشجار لاستعمالها في 
مد سكك الحديد في أوروباء وتم 0 
مساحات لمحاصيل جديدة مثل القطن وزيت 
النخيل والفول السوداني لا تطابق نوع الترية 
الموجودة؛ مما أدى إلى تخريب التربة وترك 
أشجار ضعيفة الجذور مكشوفة أمام عوامل 
التعرية المناخية. ونتيجة لتعرضها للحرارة 
الشديدة.:وسقوط الأمطار الغزيرة؛ سرعان 
ما وهنت هذه الترية الرقيقة شوق ف قاعدة 
الصخور الصلية؛. مما تسبب في شقو 
وحفر مليكة يالماء: وفرك وضع مثالياً 0 


البعوض الناقل للحمى الصفراء والملاريا. 


وبائثية سانحة لانتشار الأمراض» 


ار ب 1 

التي استعملها ا للقضاء على 
الشعوب الأصلية فى أمريكاء للأمريكى 
«هنري دوبينز»» فقد تعرض هؤلاء لأكثر 
من 100 حرب جرثومية شاملة: منها 41 
حرياً بالجدريء و25 بالسل؛ 17 بالحصبة, 
و10 بالأنفلونزا. و4 بالطاعونء والدفتريا 
والتيفوس والكوليرا. 

استخدم الكاتب الدراسة المقارنة. مركزا 
على تتبع ورصد وتحليل نمط وأسلوب 
التعاطي مع الوباء وطريقة 3. مقاومته بين 
مجموعتين؛ المجموعة الأوروبية» والمجموعة 


القوى العظمى تعتبر إنتاج 
لقاح «كورونا ) انعكاساً 

لبطولتها العلمية واعترافاً 

بتفوق نظامها السياسي 


الشرقية القديمة (الهند والصين ومصر). 
فالمجتمعات الأوروبية التى استعملت 
تقنيات العلم الحديث؛ كانت لها أساليبها 
الخاصة في التحكم ومقاومة الأمراض 
المتوطنة فيهاء وقد طورت تقنيات ومعارف 
نقلتها من علم الأويئة العربي من المسلمين 
متن القرن الرابع عشر. واستخدمتها في 
مقاومة أوبئة تعرضت لها بعد ذلك؛ في حين 
اضطرت المجتمعات القديمة:؛ التى كانت لها 
تقنياتها الخاصة المتوارثة من ثقافتها في 
مواجهة الجدري والكوليرا والجذام؛ فبعد 
خضوعها لهيمنة الاستعمار والإمبريالية 1 
القرن الفاسع شن اخطرت إلى استخدام 
التقنيات الأوروبية, فوقعت تحت طائلة 
الهيمنة الإمبريالية!©. 

ويالفحك الكاني الفارقة فى يفن الوياء 


توزيع اللقاح في عموم أفريقيا 
سيكون مستحيلاً حالياً بالنظر 
إلى العجز في قدرات الشحن 


بين المجموعتين. ففي الوقت الذي يتوقف 
لزيا في أوروبا بفعل التقنيات التي تعتمد 
لمقاومته, يستمر الوباء في المجموعة المقابلة 
أربعين غاماً أو أكثر, وتظل هذه الدول تحت 
سطوة الارتهان للدول الإمبريالية؛ فهل 
سيتكرر هذا الآن؟ 

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إن 
شحن لقاح لفيروس «كورونا» (إن وجد) 
عبر أنحاء العالم سيكون «أكبر تحدٌّ في 
مجال النقل على الإطلاق»؛ وذكر أن العملية 
ستحتاج الاستعانة بما يعادل 8 آلاف طائرة 
من طراز «بوينج 747» العملاقة». 

«الإيصال الآمن للقاحات سيكون مهمة 
القرن بالنسبة لصناعة الشحن الجوي 
الدولية»» ويحتاج نقلها إلى المحافظة على 
درجة حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات 
مئوية؛ وبالتالي لا تصلح كل الطائرات لذلك؛ 
كما أن بعض اللقاحات قد تحتاج إلى أن 
تنقل في درجة التجمدء والرحلات الجوية 
إلى مناطق معينة من العالم؛ بما في ذلك 
بعض المناطق في جنوب شرق آسياء ستكون 
صترورية جد .حيت إن هذه التاطق تفتفر 
للقدرات على إنتاج اللقاحات. 

وتوزيع لقاح في عموم أفريقيا سيكون 
مستحيلا في الوقت الحاضر بالنظر إلى 
العجز في قدرات الشحن,. ٠‏ وحجم المنطقة. 
والتعقيدات الخاصة بالمعابر الحدودية, 
معنى هذا بقاء الفيروسٍ نشيطا في الدول 
الفقيرة. أو تزداد فقرا لشراء اللقاح. مع 
تعطيل الاقتصاد: وتستمر حرب المناعة .ها 


الهوامش 


(1) لقاح «كورونا»: ما بين الاعيب قذرة وتجسس 
ومجازفات غير أخلاقية. بي بي سي؛ 24 
أغسطس 2020م. ا 

عطق3 /رحام» .عحاطا ./لالثالنا/ / نمقاط 

5 -1855لا أ 16 

اع 0 ع35ه015 :لإلمأواط 0م دع أممع لامع (2) 
عاو .5و/الا مملواعطد عدذألوقئعمما مه 
.99 بؤووعرط إأأواع/اأملا 

ألا :لعمصلط! عمرمعع8 ععطمسلطا مأعط] (3) 
مأ كع أموطلانا ممأكأوانممط طوء عمسم 
.5لا 00 لإتصعط وعرعمظ خرملا لمعادموع 
.3 مؤوع]2 عوذ55ع لاطع! أ0 /إأأواع/اأملا 

(4) فيروس «كورونا»: نقل لقاح عبر العالم «يتطلب 
2000 طائرة عملاقة». بي بي سي» 10 سيتمير 
0م. 

عاط 3:3 /رحامك .عحاطا .للالثالنا/ / نمااط 
55-3ع [أ5لاط 
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محمد إلهامى 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


ف كرشبا وإلى الجتوب بن دمر 
توقفت الفتوحات الإسلامية عند مدينة 
بواقية.. العروفة في القاريخ العرين يام 
«بلاط الشهداء» (114ه/ 2م ) بعد 
الوزيية الف أتزلها «شسارل. ماركل» عميض 
عبدالرحمن الغافقي2. وهي الهزيمة التي 
اكتسب بها «مارتل» سمعته الكبيرة في 
التاريخ الأوروبي باعتباره البطل الذي أوقف 

على أن بعض المستشرقين الفرنسيين؛ 
مثل «جوستاف لوبون», تحسر يعد أكثر من 
ألف سنة على حصول هده الهزيمة, وتمنى 
أن لو كان المسلمون قد حكموا فرنساء يقول: 


مجاورة فرنسا للأندلس 
ساعدت عدداً من الفرنسيين 
على الاحتكاك بالحضارة 
الإسلامية والتعرف إليها 

عن قرب 

لما فشلت الحملات الصليبية 
بدأت محاولات دراسة التجربة 
من فرنسا لمعرفة أسباب 
الإخفاق وتحديد سبل العودة 


نئصة الا 


اق 


الفرتلتناب.. 


الوجه العلمي للهيمنة الفرنسية 


«لنفرض جدلا أن النصارى عجزوا عن دحر 
العرب» وأن العرب وجدوا جو شمال فرنسا 
غير بارد ولا ممطر كجو إسبانياء فطابت لهم 
الإقامة الدائمة به فماذا كان يصيب أوروبا؟ 
كان يصيب أوروبا النصرانية المتبربرة مثل 
منا أضنات إسباتيا من الحكتازة الزاهرة 
تحت راية النبي العربي. وكان لا يحدث في 
أوروبا التي تكون قد هذبت ما حدث فيها 
من الكباكر كالحروب الدينية: وملحمة سان 
بارتملي: ومظالم محاكم التفتيش وكل ما لم 
يعرفه المسلمون من الوقائع الخطيرة التي 
ضرجت أوروبا بالدماء عدة قرون)(". 

لكن هذا الرأي كان هو النشاز والشذوذ, 
فمنن ذلك الوقت وكانت فرنسا رأس حربة 
في عموم تاريخ العلاقات الإسلامية الغربية, 
كما كانت أيضا رأس المبادرة فى حركة 
الاستشراق التي هدفت إلى دراسة العالم 
الإسلامي وتقديم صورته للغرييين. 

لقد استهدف الاستشراق هدفينٌ كبيريّن: 

الأول: دراسة أحوال المسلمين للاستفادة 
يمنا عندهم من الفظم والهلوع يغرض 
الانتصار عليهم. 

الثاني: تقديم صورة المسلمين للشعوب 
الأوروبية التي كانت في ذلك الوقت غارقة 
في الجهل والظلام: حتى إنه لم يكن يعرف 
القراءة والكتابة ضي عموم 
أوروبا في تلك العصور 
الوسطى سوى بعض الكهنة 
والأساقفة داخل الكنيسة. 

كانت المجاورة بين 
فرنسا والأندلس من أهم 
العوامل التى ساعدت 
عددا من الفرنسيين على 
الاتحمكناك بالحضبارة 
الإسلامية والتعرف إليها 
عن قرب. كذلك فإن شمال 
فرنسا كان هو الموطن الأول 
الذي خرج منه النورمان, 
أولكك الذين سيطروا 
لفترات على إيطاليا وألمانيا. 
وأولكك هم الذين أنهوا 


الوجود الإسلامي في جزيرة صقلية بعد 
قرنين من الزمنء إلا أنهم -أي النورمان- 
انبهروا بالحضارة الإسلامية؛ فكان بلاطهم 
عربياء وثيابهم عرييةء وتسمى ملوكهم 
بألقاب عربية مثل «الملك المعظم روجار 
المعتز باللّه», واستضافوا العلماء العرب 
كالإدريسي صاحب الخريطة المشهورة؛ ومع 
ذلك؛ فإنهم اضطهدوا المسلمين وضيقوا 
عليهم في دينهم؛ حتى أفنوهم تماما في 
عهد «فريدريك الثانى». 

ومن فرنينا اتطلقة الخرؤت الصليبية 
التى هى أشهر الحوادث التاريخية فى 
العلاقات الإسلامية الغربية: وكانت فرنسا 
المخزن الأكبر لإمداد الحروب الصليبية 
بالمال والرجال. وكان ملوك فرنسا وأمراؤها 
هم الأكثر حضورا وبروزا في سائر فصول 
الحروب الصليبية» حتى عرف الصليبيون 
على اختلاف أعراقهم وبلادهم في الرواية 
الإسلامية يأنهم «الفرنجة». 

وقد مثلت هذه الحقبة الصليبية المنفن 
الأكبر لتعرف الفرنسيين -وسائر الغرب- 
على الإسلام وحضارته ونظمه وتقاليده, 
ولما فشلت الحملات الصليبية واستطاع 
المسلمون تحرير أراضيهم. بدأت محاولات 
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دراسة التجربة من فرنساء لتحديد أسباب 
الإخفاق وتحديد سبل العودة مرة أخرى إلى 


ديار ا لمشرة . 
بداية الاستشراق 


هو البانا ستلفسكر الثاني». الذي رس في 
قرطبة وإشبيلية وفاس؛ وعرف علوم العرب, 
ثم تولى البابوية فأنشاً مدرستين للعلوم 
العربية. أحدهما في روما -مقر بابويته- 
والأخرى في موطنه مدينة ريمسء ثم أضيف 
إليها مدرسة شارترء فهو أول من يوصف 
باللستشرق 

وآول معهك تدراسة اللغات الشرقية كن 
أوروبا نش في جامعة فرنساء أنشأه البابا 
«هونوريوس الرابع» (1285م): وهذا قبل 25 
عاماً من الانطلاقة الرسمية للاستشرا 
في مجمع فيينا الكنسي الذي أوصى 
بإنشاء كراسي للغات الشرقية (1312م), 
يهن التسمم الذي كان كتحت إشتراف البابا 
«كليمنت» (إكليمتص) الخامس, وهو فرنسي 


أيضا. 

ومثلما كانت فرنسا صاحبة السبق في 
إنشاء كراسى للغات الشرقية» فقد سبقت 
إلى إنشاء كراشت للغة العربية على وجه 


الخصوص: لم يسبقها بذلك إلا إسبانيا التي 
فى سالامانكاء أما فرنسا فقد أنشأ الملك 
«فرانسوا الأول» كرسيا للغة العريية والعبرية 


المستشرقون كانوا حاضرين 
بالموجة الثانية من الحروب 
الصليبية التي بدأت بالحملة 
الفرنسية على مصر 
فرنسا ساهمت بدسائسها 
في تنصيب محمد علي واليا 
على مصر فكان هو وأسرته 
عهد النفوذ الفرنسي بها 


في مدرسة ريمس عام 1519م. 

وحين بلغ الاستشراق نضوجه في القرن 
التاسع عشرء الوروك قة عزوق كار سير 

من الفرنسي «سلفستر دو ساسي» الذي يَعَدَ 
عميد الاستشراق الأويوني. وادييذة الألمان 
هم مؤسسو المدرسة الاستشراقية الألمانية, 
وقد سجر هذا المستشرق إمكانياته لخدمة 
الاستعمار الفرنسىء: وتذكر بعض المصادر 
أنه كان هو الذي ألقى خطاب القوات 
الفرنسية بعد احتلالها للجزائرء وقد روى 
رفاعة الطهطاوي في كتابه «تخليص الإبريز» 
قصة تدل على خبثه ومكره حيث استطاع 
خداع امرأة مسلمة حتى قبلت تنصير ولدهاء 
ثم ارتدت عن الإسلام: كما روى ما يدل على 
غزارة علمه وتمكنه واتساع معارف©. 


وكان المستشرقون حاضرين في الموجة 
الثانية من الحروب الصليبية التى بدآت 
بالحملة"' الفرشنية على صن (21798): 
حيث لم يحضر «نابليون» إلا بناء على تقارير 
كتبها مستشرقون زاروا مصر واطلعوا على 
أحوالهاء ثم لما حضر «نابليون» بجيوشه كان 
معه مجموعة من العلماء المستشرقين الذين 
فخضيوا أحوال :مض :فخصا #عظيما :دلت 
عليه موسوعتهم «وصف مصر©. 

ولما أخفقت الحملةالفرنسية فى 
السيطرة غلى مضدر وخلت من اتباب 
الخلفى؛ حيث استطاعت فرنسا اكتشاف 
محمد علي ياشاء وساهمت في تتنصنيبة والياً 
على مصر بدسائسها بمصر وفي الأستانة, 
فكان عهد محمد علي وأسرته عهد النفوذ 
الفرئسي يمصر.حية اشتحصت .في #صبز 
الكدارس القرئسية وجي بالقاتون القرنييي 
ليحكم المعاملات التجارية وغيرها من 
الأمور المدنية فيما سوى الأحوال الشخصية: 
وزادت البعثات إلى فرنساء وكان مؤؤسس 
جيش محمد علي رجلا فرنسيا هو الجنرال 
«سيف» الذي ادعى الإسلام وتسمى باسم 
«سليمان باشا الفرنساوي»», وبقي النفوذ 
الفرنسي عظيماً غالباً على مصر حتى 
جاء الاحتلال الإنجليزي الذي ما كان له 
أن يستقر لولا التمهيد الذى أحدثته أسرة 
محمد علي بتجريف وإبادة مقومات المجتمع 
المصري وكسر مواطن قوته وتحطيم موارده 
المعنوية: 

ومع أن الاتجليق الحظوا عضي 70 عاما 
فيما بعدء إلا أن اللغة المهيمنة على الطبقة 
الحاكمة والمترفة كانت هى اللغة الفرنسية. 

وإذا كان هذا هو التأثير الفرنسي في بلد 
لم تحتله سوى 3 سنوات؛ فيمكن أن نتوقع 
-بل نحن نرى- كيف هو التأثير الفرنسي 
في الأقطار التي احتلتها سنين وقرونا مثل 
المغرب العربي والدول الأفريقية؛ بل إن تركيا 
التي لم تقع تحت الاحتلال الفرنسي وقعت 
عملياً تحت سطوتها الثقافية في أواخر 
العصر العثمانى وفى عصر الاتحاد والترقى 
ثم في عصر الكمالية: وإلى الآن تزخر اللغة 
التركية الحديثة بالألفاظ الفرنسية. 

كان الاستشراق الفرنسي هو الوجه 
العلمي للهيمنة الفرنسية؛ مثلما أن حركة 
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الاستشراق كلها إنما دا 


الهيمنة الغربية, فالاستشراق -كما يقول 
إدوارد سعيد- هو ا الجماعية 
للتعامل مع الشرقء والتعامل معه معناه 
التحدث عنه؛ واعتماد آراء معينة عنه, 
ووصفه؛ وتدريسه للطلاب؛ وتسوية الأوضاع 
فيه والسيطرة عليه وباختصار؛ بصفة 
الاستشراق أسلوياً غرييا للهيمنة على 
الشرق وإعادة بناته والتسلط عليه!. 

ولقد اصطبغ الاستشراق بظروف 
نشأته الذي كان رد فعل أهوج غير عقلاني 
أمام التفوق الإسلامي. فتولى هو شيطنة 
المسلمين والتنفير منهم فيما يسميه د. 
محمد الشرقاوي «أكبر عملية تزييف وعي 
في التاريخ الإنساني». 

لم تتفيرهذهالحال بعد نضوجح 
الاستشراق واختلاط المستشرقين بالمسلمين 
في مرحلة ما قبل الاستعمار أو ما بعده, 
وإنما تحول دور الاستشراق ليكون التمهيد 
العلمي والبوابة الفكرية لإحكام الهيمنة 
على الشرق وإخضاعه:؛ بالبحث عن ثغراته؛ 
وبتبرير العملية الاستعمارية وإعطائها 
شرعيتها ومسوغاتها؛ ذلك أنه لم يكن 
مجرد حركة علمية بحثية موضوعية: إنما 
هو وسيلة ضمن وسائل 
وآداة ضمن أدوات وجزرء 
من الشبكة الاستعمارية 


بين الاستشراق 

والسياسة 

إن «ثمة روابط 
فقوية متماسكة بين 
الخطاب الاستشراقي 
واللؤسسسات” السياسية 
والاوقتصادية 
والاجتماعيةالتي 


دور الا 


ستشراق تحول ليكون التمهيد العلمي والبوابة الفكرية 


لإحكام الصيمنة على الشرق وإخضاعه 


تمنحه القوة. وقدرته الفاكقة على 
الاستمرار.. إنه كيان له وجوده النظري 
والعملي, ٠‏ وقد أنشأه من أنشأه: واستُثْمرَت 
فيه استثمارات مادية كبيرة على مر أجيال 
عديدة: وقد أدى استمرار الاستثمار إلى أن 
أصبح الاستشراق: باعتباره مذهباً معرفياً 
عن الشرق: شبكة مقبولة تسمح منافذها 
بتسريب صورة الشرق إلى وعي الغربيين؛ 
مثلما أدى تكاثر ذلك الاستمرار نفسه؛ بل 
وتحوله إلى مصدر حقيقي للإنتاج والكسب, 
إلى 00 الأقوال والأفكار التي تتسرب من 
الاستشراق إلى الثقافة العامة66. 

قشبه هنه الحالة, مغلكٌ أن تكون الأغلام 
والمسلسلات المصرية هي الرافد الوحيد 
الذي يعطي صورة عن المجتمع المصري؛ حيث 
إن الصورة التي تتكون عبر هذا الرافد تنتج 
بطبيعتها النفور من المجتمع المصري وازدراء 
أخلاقة واحتقان 
رجاله ونسائه ولا 
يخفى على أحد أن 
الذي يزور مصر يجدٍ 
صورة أخرى ومجتمعا 
آخرء هذا مع أن هذه 
الأفلام والمسلسلات 
إنما هي نتاج الطبقة 
التخبوية المضرية التى 
الصورة وتقديمهاء 
وهي رؤية نخبوية 


المصريء. وإن مجتمعا يظهر بهذا القدر من 
الانحلال وفساد الأخلاق وانتشار العنف 
والجريمة فيه سيكون مقبولاً أن يجري 
احتلاله واستعباده بدواعي التحضير 
والتحرير والترقية والتنظيم. 

هذا هوالذي صنعه الاستشراق 
بصورة الآمة الإسلامية لدى الشعوب؛ وفر 
للأسقمان الصورة الحي تبون الابنكلال 
والتدمير وتشرعن الهيمنة عليه لضرورات 
التحرير والتحطتين. 

لم يمنع هذا التاريخ من العلاقات 
الفرنسية مع العالم الإسلامي أن يظهر في 
المستشرقين الفرنسيين من عرف الحقيقة 
أو بعضهاء فبعضهم أسلموا مثل «ناصر 
الدين آتييه». و«موريس بوكاي». وبعضهم 
وقف موففا منصفا من الإسلام وحضارته 
ومجتمعاته. مثل «جوستاف لوبون»», و«لويس 
سيديو». و«مارسيل بوازار»» ودجاك ريسلر»», 
و«دومينيك سورديل». و«بلاشير». و«إميل 
درمنجهم».. وغيرهم .ا 

الهوامش 


(1) جوتقاف لويون: حضمارة العرنة:ض817: 

(2) رفاعة الطهطاويء تخليص الإبريز. ضمن: 
الأعمال الكاملة, 6/2 2 وما بعدها. 

(3) عن تاريخ الاستشراق الفرنسي؛ انظر: نجيب 
العقيقي؛ المستشرقون: 138/1 وما بعدها؛ يوهان 
فوكء تاريخ حركة الاستشراق. ص78 وما بعدهاء 
207 وما بعدهاء 

(4) إدوارد سعيد.: الا 

(5) المرجع السابق؛. ص50. 


ستشراق ص45: 46. 
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بيانات الكتاب 

عنوان الكتاب: الجامية في الميزان.. دراسة موضوعية نقدية 
من بداية ظهورهم إلى وقتنا الحاضر. 

المؤلف: د. مشاري سعيد المطرضي. 


الناشر: دارالنورالمبين؛ عمّان؛ الأردن. 
سنة النشر: الطبعة الأولى- 2019م. 
عدد الصفحات: 500 صفحة. 


هذا الكتاب: 

يقدم هذا الكتاب دراسة موضوعية نقدية عن جماعة الجامية؛ 
حيث يرصد المؤلف تاريخها من بداية ظهورها إلى وقتنا الحاضر 
وكيف حولت الخلاف الفقهي السائغ إلى عداء وخصومة: مروراً 
بتتبع لأصولها التي أسست عليه منهجهاء وعقدت عليه الولاء 
والبراء. وذكر ظروف وأسباب نشأتها وخريطة انتشارهاء وأشهر 
مسمياتها وأبرز رموزهاء وتقسيماتهاء وانتهاء بذكر أشهر موقفهم 
من علماء الأمة. 

كما رصد المؤّلف أقوال المؤسسات الدينية كاللجنة الدائمة 
للافتاء في السعودية؛ ومجمع الفقه الإسلامي في السودان: وأعلام 
الآأمة كابن بازء وابن جبرين؛ وبكر أبوزيدء وعبدالرحمن عبدالخالق 
في هذه الجماعة. 

والكتاب يعد مرحنا علا وها في موضوعه للباحثين 
والمهتمين بدراسة الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة. 

يرى المؤّلف أن ظهور هذا الكتاب بعد ثمانية عشر عاما من ظهور 
هذه الجماعة ليس مناكفة لهم ولا ترفاً فكرياء بل دفاعاً عن الحق 
وشهادة للّه تعالى؛ لأن الكتاب يتناول تاريخ ومواقف جماعة ملأت 
ساحة العمل الإسلامى وشغلت الناس بأفكارها وفتواها الضالة 
والمضللة؛ ولا يزال أثرها السلبي في ميدان الدعوة إلى اللّه يؤرق كل 
غيور على هذا الدين لعرضه بهذه الصورة من الغلو والتحريف. ولا 
يزال شيوخها يعتلون المنصات الإعلامية التي تبث هذا الفكر الضال 
بين طلاب العلم وجمهور المسلمينء لذا اندفع المؤلف لتوثيق مسيرة 
هذه الجماعة لبيان التناقضات الفكرية والمنهجية التي تصدر عن 
شيوخهاء وناقفش أفكارهم بمنهج علمي رصين يكشف كيف أنهم 
اختطفوا مصطلح السلفية زورا ويهثانا ٠‏ بيئما هم أبعد ما يكونون 
عن منهج السلف. 

ضم هذا الكتاب مقدمتين؛ الأولى لأحد رموز العمل الإسلامي 
السلفي وهو الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق. الذي رصد فيها 


الجامية في الميزان 
دراسة موضوعية نقدية من بداية 
ظهورهم إلى وقتنا الحاضر 


إى ©» 
فى الميزات 
دراسة موضوعية نقدية 
من بداية ظهورهم إلى وقتنا الحاضر 


تقديم 


فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 


ابتداعهم في الدين في ثلاث دوائر, هي : 

الأولى: ما قالوه في شأن الحكام الذين يحكمون في بلاد 
المسلمين. 

الثانية: في شأن الدعوة والدعاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

الثالثة: في أخلاقهم وما أحدثوه من الشرور والفتن. 

ثم مقدمة المؤلف التي صدرها بأبرز معالم الجامية المدخلية 
وسماتها التي ستدور عليها الدراسة لبيان أنها من الفرق الضالة 
المنحرفة؛ ومنها: 7 

1 - الطعن في العلماء والدعاة من أهل السنة وتتبع زلاتهم 
ونشرها وتهويلها . 7 

2 - تصنيف العلماء والدعاة من أهل السنة وتبديعهم وتفسيقهم. 
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عرض كتاب 


8- انعاؤهم اليم الجناعة البلقية الرحين» طن غصرناء ونا 
عداهم من المناعات الآخرى إثما هن بساحلا كالة متحرفة: 

م فسه اللؤلف الدواسية إلى هد حشر ميسكا تحدقه عن يداية 
ظهور الجامية؛ وسبب تسميتهم بهذا الاسم؛ وأهم رموزهاء وأبرز من 
طعن فيهم الجامية؛ وانقسامهم: وطعنهم في بعضهم بعضاء وأقوال 
أهل العلم فيهم؛ وفيمن سار على نهجهم.: وموقف أهل السنة من 
العالم إذا اتخطاء:واهم سبعات ومعالة الحامية, 

واختتمت الدراسة برسالة إلى كل من احترف التصنيف فتاب. 
وإلى هرة رمي بالتصديت كصبر وه بحيلة من الآصبول الشرعية 
التى ينيقي على كل مسلة مراعاتها: 


منهج المؤلف وأسلوبه: 

استخدم المؤلف المنهج التاريخي الاستقرائي في تتبع تاريخ 
الجامية وشيوخهم ومواقفهم وما صدر عنهم من قتاوى؛ وما وقع 
بينهم من انشقاقات. وما صدر عنهم من تناقضات؛ ثم عمد إلى 
تفنيد مواقفهم تجاه المخالفين لهم؛ وبيان ما لديهم من انحراف في 
أقوالهم التي اتسمت بالطعن والسب والتجريح من خلال بيان أقوال 
أهل العلم فيهم والرد عليها من القواعد الشرعية المرعية الثابتة 
لمنهج أهل السنة والجماعة؛. من خلال ذكر فتاوى الجامية والرد 
عليها بالحجة والدليل من أقوال علماء الأمة وسلفها الصالح. 

كما اتسم أسلوب الكاتب بالسهولة 
والجزالة والبعد عن الاستغراق والاستطراد 
في الفتاوى والمسائل الشرعية؛ والاختلافات 
بين العلماء. كما حرص على البعد عن 
الفحش من القول والاستهزاء والطعن 
والتجريح: فلم يطعن بأحد منهم كما يفعلون 
هم.مع مخالفيهم: 

ووطا المؤلف الكتاب للقارئ غير 
الملتخصصء ورسم خريطة ذهنية واضحة 
المعالم لدراسته تناول فيها الجامية من 
مختلف الجوانبء: وختمها برسالة طريفة 
جمع فيها من الأصول الشرعية ما لا يسع 
المسلم جهله؛ كتحريم النيل من عرض المسلم؛ 
وبناء حال المسلم على السلامة والستر؛ لآأن 
اليقين لا يزيله الشك. وإنما يزال بيقين 
مثله. والتزام الإنصاف مع المخالفين لك 
في الرأيء والحذر من دعاة «الفتنة» الذين 
يتصيدون العثرات وغيرهم من الأصول 
الراقية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي 
السمحة. 


الكتاب يعد مرجعا علميا 
للباحثين في دراسة الفرق 
والجماعات الإسلامية 
المعاصرة 


الجامية يدعون أنهم 
الجماعة السلفية الوحيدة 
ويرون غيرهم من الجماعات 
ضالة منحرفة 


البدعة عندهم ليس لها تعريف معين ما أدى لإيقاع 


الناس في الحرج والدخول في المحظور 


الأصالة العلمية والمصادر: 

نظراً لحداثة ظهور فرقة الجامية مقارنة بالفرق الإسلامية التي 
شهدها التاريخ الإسلامي؛ مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج 
وغيرها من الفرق الإسلامية, اعتمد المؤلف على مراجع حديثة 
نسبياً! مثل مجموعة كتب ومؤلفات رموق الجامية. والكثير من المواقع 
الإلكترونية التي حوت محاضرات ودروس وقتاوى الجامية. حيث 
تتبع المؤلف إصدارات وخطب ودروس الجامية في مواقعهم وقنواتهم 
الفضائية ومنابرهم الإعلامية على نحو دقيق لاستقراء أقوالهم 
ومواقفهم وبيان أقوال أهل العلم فيها . 

إلا أنه مما يؤخن على الدراسة عدم وجو ثبث لهذه المراجع 
والعبادر وتصعيفها بشكل علمي رشق هلم يوق الكاتي مصادره من 
الشبكة العنكبوتية خاصة «يوتيوب» بإرفاق الروابط وتاريخ الاطلاع 
عايها كنا هو محمول بة في إثياث المصادن الإلكترونية في الرسائل 
العلمية. واكتفى بذكر عناوين هذه الحلقات كما وردت. 2 


من سمات الجامية 

أشار الكاتب إلى الكثير من سمات الجامية المخالفة لمنهج أهل 
السّنة والجماعة؛ لا سيما أن خلافاتهم لم تكن منهجية؛ بل غلب عليها 
التبديع والتفسيق والتضليل؛ والسب والشتم واللعن والطعن في النوايا 
وسوء العبارة بين بعضهم بعضاء واللغو في ثناء بعضهم على بعضء ثم 
اللغو في ذم بعضهم بعضا عند الاختلاف. 
وهذا بلا شك صنيع أهل البدع: أما أهل 
السنة والجماعة فينصح بعضهم بعضاء 
ويصوب بعضهم بعضاء ويعذر بعضهم بعضاء 
ويأتلفون ولا يختلفون. 

ومن أبرز معالم وسمات الجامية التي 
ساقها المؤلف بكل جلاء ووضوح ودلل عليها 
ووثقها: 

1 - الطعن في العلماء والدعاة من أهل 
السّنة وتتبع زلاتهم وهفواتهم وأخطائهم 
وسقطاتهم ونشرها وتهويلهاء من أجل 
إسقاطهم وتزهيد الناس بهم. 

2 - تصنيف العلماء والدعاة من أهل 
السّنة وتبديعهم وتفسيقهم. 

3 - وضع أصول وقواعد للسلفية. فمن 
قال بها فهو منهم؛ ومن لم يقل بها فهو ليس 
منهم وليس بسلفيء. وهي أصول وقواعد لا 
دليل عليها لا من الكتاب ولا من سُنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم كقاعدة: «من لم يبدّع 
المبتدع فهو مبتدع», التي هي في حقيقتها 
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«من لم يبدّع من بدعناه فهو مبتدع». 

4 - اختبار وامتحان العلماء والدعاة وعامة الناس بأسماء معينة, 
فإن أجاب السائل بما يريدون فهو منهم وهو سلفيء وإن أجاب بعكس 
ما يريدون فهم عندهم ليس بسلفي بل هو ضالء منحرفء مبتدع, 
خارجيء؛ تكفيري. بحسب وصفهم وتصنيفهم. 

5 - ادعاؤهم أنهم الجماعة السلفية الوحيدة في عصرنا الحاضرء 
وأن ما عداهم من الجماعات الأخرى إنما هي جماعات ضالة؛ 
منحرفة» وليست بجماعات سلفية وإن ادعت ذلك! 

6- التوسع في مفهوم البدعة؛ فالبدعة عندهم ليس لها مفهوم أو 
تعريف أو ضابط معين, وهذا التوسع يؤدي إلى إيقاع الناس في الحرج 
والمشقة والدخول في المحظورٍ من التنطع والتشدد. 

رصد الكاتب ملمحا مهما في مسيرة وتاريخ الجامية؛ وهي كثرة 
التناقضات والانشقاقات على نحو لافت للمتابع لهم؛ سواء في المدينة 
أو الكويت: والتساؤل الذي يطرح نفسه: ما الأسباب التي تقف خلف 
هذه الطاهرةة 

يشير المؤلف إلى أن من يتعرف على الجامية يجد الجواب 
ايسا ؛ فالجامية خالفوا منهج أهل السّنة والجماعة في التعامل مع 
أخطاء بعضهم بعضأ ؛ وسلكوا مني أفل الزن والبوع فى التعامل مع 
هذه الأخطاء؛ مان مشي ييا ٠‏ وحذر بعضهم من بعضء وطعن 
بعضهم في بعض» ٠‏ وهذا لا شك منهج أهل البدع والزيغ, فالجامية لما 
فرغوا من الطعن والتحذير من الذين يخالفونهم في منهجهم القائم 
على الطعن في العلماء والدعاة باسم الجرح والتعديل» وقعوا وتفرغوا 
للطعن والتحذير في بعضهم بعضا. 

من خلال رصد وتتبع الفتاوى والآراء والأقوال والمواقف التي 
تصدر عن الجامية؛ لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل الخروج على 
الحاكم والمظاهرات والشأن العام؛ يجد الباحث أنه ليس هناك خيط 
ناظم لمنهج منضبط لدى شيوخها في الفتوى. بل هناك عبث وفوضى 
في الاستدلال المبتور» وتخبط شديد في استيفاء الأدلة والقياس 
والاستنباط من الأصولء وتبرير متناقض للواقع؛ فتارة يجيزون 
الخروج على حاكم بعينه. ويحرمون الخروج 
على آخرء ومن معالم الاضطرابات الشرعية 
لديهم: 

- الجهل العميق بأدوات الاستنباط 
الشرعية (علم أصول الفقه). 

- الضعف الشديد في الفقه المقارن 
والخلاف العلمى. 

-ضعف يقواهد غلم الجرح والتعديل. 

- لا يفرقون بين المسائل التي وردت في 
غير مظانها. 

- لديهم ضعف وجهل ظاهر في تحقيق 
المناط. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك التي فندها 


9 ظي 5 تحر 
٠. . 5 ٠ 3‏ هوه 

- قولهم بعدم جواز الصلاة خلف من 
بدعوه. 


الجامية ليست جماعة فكرية بل 


7 لأصداف دئياسية 


- قولهم: إن أهل البدع أشر من اليهود والنصارى. 

ب اعتبارهم المظاهرات خروجا على ولي الأمر. 

- اعتبارهم وسائل الدعوة توقيفية. 

- اعتبارهم الحاكم الكافر المتغلب ولي أمر. 

- قولهم بوجوب السكوت عن انحراف الحكام. 

- إنزالهم الآيات النازلة في الكفار على المسلمين. 

وسبب هذا التناقض في المواقف والخلل المنهجي الواضح أن 
الجامية ليست جماعة فكرية؛ بل جماعة وظيفية تحركها الأنظمة 
حسب المواقف السياسية؛ ويسوق المؤلف على ذلك الكثير من الأدلة, 
مع المخابرات الفرنسية للابلاغ عن المسلمين؛ وقد سمعته منه» (ص 
5). 

ومن المسائل التي خالفوا فيها السّنة السلفية معاداتهم لأهل 
الحسبة الرسميين وغير الرسميين؛ بكل أشكالهم. حتى وصفهم 
عبدالعزيز الريس بأنهم «دواعش»! (ص 179). 

ومثال ذلك أيضا تعاون وقوف شيوخ ورموز الجامية في ليبيا مع 
القائد العسكري حفتر صاحب التوجه العلماني والمدعوم من الغرب 
ضد المجاهدين بدعوى أنهم من الإخوان المسلمين. (ص 545). 


خلاصات الأفكار: 

- الذي ينظر في تاريخ الدعوات والفرق والجماعات والأحزاب 
التي ظهرت على مدار التاريخ الإسلامي لا يجد فرقة مثل هذه 
الفرقة الخطرة التي د ت في تجريح العلماء والجماعات 
والأحزاب على نحو غير مسبوقء والتوسع في تبديع المخالفين لهم 
والتعاون مع الأجهزة الأمنية لإلحاق الضرر بمن خالفهم. 

- غياب القدوات في حياة الجامية المداخلة أدى إلى غياب 
التربية الحقيقية الأخلاقية السلوكية؛ مما أثر في عقولهم وسلوكهم 
مع مخالفيهم, وهذه ظاهرة ينبغي أن تدرس عن هذه المجاميع المقلدة 
الهائمة التي ليس لها هدف سوى السب والتجريح والطعن فيمن 
خالفهم, وكلهم يعتبير نفسه من العلماء. 
وكلهم يفتي بلا مؤهلات علمية وشرعية 


- مجموع ما قدمته الجامية المداخلة 
إنما هو هدم وتفريق وكلام لا ينتهي في 
تصنيف الناس والعلماء. وردود جلها 
السب والطعن والتجريح في المخالفين 
وهو منهج مخالف منهج أهل المّنة 
والجماعة. 

- هناك ظاهرة من التناقض الصارخ 
في مواقف شيوخ ورموز الجامية 
بين النظرية والتطبيق؛ ففي الوفت 
الذي يحرمون الخروج على ولي الأمر 
يحرضون على الخروج على حاكم آخر 
لمجرد أنه من جماعة مخالفة لهم! وهذا 
يشير بوضوح إلى أن الجامية المدخلية 
جهاز وظيفي تحركه الأجهزة الأمنية في 
بعض الأنظمة لأهداف سياسية 22 


كها الأجهزة الأمنية 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


منذ وقت غير قصير وهو يستعد 
لتلك اللحظة الحاسمة التي ينتظرها 
ليتحقق هدفه ويصل إلى غايته: 
كان يعرف أن الوصول إلى ذلك سوف 
يكلفه جهداً كبيراً وعملاً متواصلاً 
وسهراً طويلاً يصل فيه ليله بنهاره: 
بالاضافة إلى إنفاق مقدارغير قليل 
من ماله لكنه مع كل هذا استعان 
بريه عزوجلء وتوكل عليه)؛ وشحد 
الهماة دون أن يتوانى أويكسل؛ ورضع 
كفيه طالبا من الله أن يخلص له نيته 
في عمله هذا وأن تتمخض ليالي 
سهره وأيام جده عن ولادة بحثه 
الكبير الذي يكتبه؛ وأن يكلل سعيه 
بأعلى درجات التوفيق ويؤتي أكله في 
قلوب القارئين وعقول الباحثين؛ ومن 
ثم يكون له حسنة متجددة وصدقة 
جارية له. 


كم في حياتنا من مجالات 
يناقش بعضنا بعضاً تسودها 
الأنانية وتغشاصا الغلظة 
وتنقصصا الحكمة! 

ما أنجع المناقشة حين تكون 
بين الدعاة ومدعويهم حينما 
تكون بحكمة وموعظة حسنة 


إنه ما زال يعمل ويعمل؛ وكلما فترت 
همته تذكر الغاية؛ وإذا ما أصابه الإعياء 
نظر إلى الهدف وهو يقترب منه؛ فيتجدد 
نشاطه وينهض من عثرته. نقب في بطون 
الكثير من الكتب. ليستخرج ما فيها من ذررء 
ويتعرف على ما تخبئه من كنوز. ويكشف 
زيف بعضها وأصالة الكثير منها . 

وها هو قد بدأ بصياغة كلماته بعد 
الحمد والثناء على خالقه.. هذه الفقرة 
هناء وهذا الكلام في هذا الموضع مناسب. 
وهذا يحتاج للرد عليه وهذا قول راجح 
وهذا مرجوح, وهذا.. وهذا.. يقدّم ويؤخرء 
ويضيف ويحذفء. ويعيد ويكررء ويقراً 
وينظرء وأخيراً وصل إلى خاتمة بحثه وكتابة 
نتائجه وخلاصة عمله. وتوصياته العلمية 
والعملية» ولما أحس أنه قد بذل وسعه وأتقن 
ما استطاع جهده. واتقى الله ما استطاع في 
عمله. حمد اللّه وأثنى عليه واستغفره؛ وقدم 
للجامعة بحثه. التي حددت له وقتأ لمناقشته. 

مر وقت عليه حسبه دهرا وهو يستعد 
لمناقشة رسالته ويستذكر من جديد ما كتبه., 
ويُعد الإجابة لكل سؤال يتوقع أن يُسأله. وهو 
مع هذا يفكر ليله ونهاره في تلك اللحظات 
حدن ينافش وبتسايل سام الاصرين 
والمستمعين. 

وأخيراً. حان وقت المناقشة! وحضرت 
معه زوجه تشد بنظراتها من أزرهء ويسكن 


بقريها قلقه. 
رأته وهو يجلس أمام لجنة المناقشة 
وكاشركن مجان كجير الكل فيه يمتحنه؛ 
فخفق قلبها رغما عنهاء رأت العيون تنظر 
إليه. والجميع يرقبه؛ فازداد قلقهاء وبدأت 
المناقشة من اللجنة الموكلة بها وهي من عدة 
علماء متخصصين في موضوع البحثء لا 
شك أنهم حصروا ما فيه من ملاحظات 
وعددوهاء وقيدوا ما اعتبروه غير مناسب 
من منظورهم كأهل علم: لكنهم جزاهم 
الله خيرا بدؤوا بذكر محاسن هذا البحث 
وأهميته. ومواطن الجمال فيه. شاكرين 
للطالئب جهده الكبيرء آملين منه المزيدء 
فانشرحت لذلك نفسه. واستعدت لتلقي ما 
يتؤلونة نضحا وإرشاداً وتصبحيحا وتقويما: 
فاستمع إليهم شاكرا نصحهم: واستمعوا إليه 
دفاعاً عن بحثه. 
واستمرت المناقشة وهو مُنصتٌ إليهم 
يدوّن ملاحظاتهم؛ لماذا قلت هذا؟ ومن أين 
أتيت بهذا الكلام؟ وأين الحديث عن كذا؟ 
ضع هذا الكلام هناء وهذا جيد أحسنت 
فيه. وهو مع هذا رحب الصدر متقبل 
نقدهم البّناء الممتزج ببعض الثناء؛ مُقدّر 
جهدهم وعلمهم.: متآكد أن كل ذلك سيجعل 
رسالته في أبهى خُلة شكلا ومضموناء فلم 
يضجر ولم ييأس ولم يحزنء فهكذا نتعلم» 
وهكذا يجب أن نفعلء وبعد وقت غير قصير 
انتهت المناقشة, وها هو جالس ينتظر إعلان 
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النتيجة ويترقيها. 

أحست زوجته وهي تستمع إلى النقاش 
الداكر أن حياتنا كلها ساحة كبيرة للنقاش 
فيما بينناء وتمنت أن تكون مناقشاتنا جميعاً 
فيما بيئنا شبيهة بهذه. المناقشة العلمية 
الراقية التي تَبتَى على الأسس العلمية لا 
على التخمين والظن: التي غرضها البناء 
لا الهدم؛ ويغلفها الاحترام المتبادل والرغبة 
في الإصلاح والتقويم والحصول على أعلى 
الرتب. ويزينها التواضع من الجميع. 

وتساءلت في نفسهاء فإذا كانت هذه 
المناقشة العلمية بضوابطها المتعارف عليها 
بين أهلها تهدف إلى تحسين العمل وتصحيح 
الخطأ وتعليم العلم؛ فلماذا لا نستفيد منها 
فيما بينناء فكم في حياتنا من مجالات 
تناقش بقضتا بعضا :نسودها الأنانية 
وتغشاها الغلظة وتنقصها الحكمة: فتنتج 
عنها القطيعة دون أن يتغاضى بعضنا أو 
يتنازل عن رأيه! 


مناقشثات يومية 

رأت بقلبها الكثير من المناقشات اليومية 
التي نتعرض لها ونمارسها بطريقة 
أو غير صحيحة:؛ فهي تلازمنا في كثير من 
أحوالناء فالمناقشة تعني المداولة» والجدال 
والمحاسّبة وتبادل الآراء ووجهات النظر 
(معجم المعاني الجامع). وهذا ما يفعله 
الناس. حيث إنها وسيلة من وسائل الفهم 
والإيضاح وتوصيل المعلومة؛ ونحتاج إليها ضفي 
تواصلنا وكلامنا. 

فما آتمع المناقشة في المدارس ودروسن 
العلم. حين تكون أشبه بالحوار بين الطالب 
وأستاذه ويكون المعلم فيها صبوراً في إيصال 


ما أجمل المناقشة بين الزوج وزوجه حينما 
يسودهصا المودة والرحمة في حوار قلبي عقلي! 


لجلا 


علمه وإفهام طلابه, ويحترم الطالب أستاذه 
ويجله. 

وما أجمل المناقشة بين الزوج وزوجه عند 
حصول أي مشكلة أو عند تبادل الرأي فيما 
بينهماء فيسودها المحبة والمودة والرحمة؛ ضي 
حوار قلبي عقلي دون أن تتحول إلى جدال 
عنيف وخصام وهجران وقطيعة قد تؤدي 
إلى الطلاق وهدم بناء الأسرة! 

وما أروع المناقشة حين تكون بين الولد 
ووالديه ببر وشفقة. وعطف وإحسانء ولين 
جانب وخفض جناح:؛ دون أن تشتمل على 
«الأف» والتأفف. والصياح ورفع الصوت! 

وما أنجع المناقشة حين تكون بين الدعاة 
ومن يدعونهم» فتكون بحكمة وموعظة حسنة 
وجدال بالتي هي أحسن:. روحها الحب 
والرحمة. وغلافها التواضع؛ وسمتها الرفق؛ 
وغرضها هداية الناس؛ فيهتدي الضالء 
ويُحسن المسيء؛ ويطيع العاصيء ويتوب 
اللذتك! 

وما أكثر فائدتها حين تكون بين طلبة 
العلم في بعض الكتب العلمية لترسيخ الفهم 
والتدرب على الاستنباط واستخراج المعاني! 

وما أحسنها حين تكون بين الأخ وأخيه 
والصديق وصديقه والجار وجاره للتقارب 
فيما بينهم وتبادل وجهات النظر والاستفادة 
من الخبرات! 

أفاقت من فكرها حين دخلت لجنة 
المناقشة لإعلان النتيجة. وما إن أعلنوا 
بها حتى خرٌّ لله ساجداً. فقد كلل جهده 
بالنجاح والتوفيق: وإن كل لحظة قضاها في 
طلب العلم كانت لبنة في سّلم نجاحه وفوزه 
بالامتياز مع مرتبة الشرف. 

شكرت اللّه تعالى مع زوجهاء هنأته 
سورع 


بفوزه. ودعت له بما أثلج صدره؛ جعلك الله 
من الفائزين الفوز العظيم وأدخلك الجنة 
بغير حساب مع هؤلاء المتوكلين, فقد رأيت 
فيك حسن التوكل جنباً لجنب مع أخذك 
بأسباب النجاح؛ وقد بشر النيي صل اللّه 

عليه وسلم أمته فقال: امدخل الجَنَّةَ من 
متي سَبَعُونَ ألفا بغير حساب. هم الذينَ لا 
يَسَتَرَقَونَ. ولا يَتَطِيّرُونٌ: وعلى رَبْهِمَّ يَتَوكلونَ» 
(رواه البخاري). 


الاستعداد للعكرض 

لقد ذكرتني كلمة المناقشة بأمنا عائشة 
رضي اللّه عنها حين قالت: سمعتٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض 
صلاته: «اللهم حاسبني حسابا يسيرأ»» فلما 
انصرف قلت: يا رسول اللّه. ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له 
عنه؛ إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 
هلك» (رواه أحمد). 

فانظر إلى هذا الحوار التعليمي والنقاش 
الهادئ بين النبي صلى اللَّه عليه وسلم وزوجه 
عائشة رضي الله عنها وهي تسأله فيجيب؛ 
فكان جوابه لها لبّيان المقصود الحقيقيٌ 
للآية: وأن الحساب اليسير شيء آخَّر وهو 
العرّض» وهو إبراز الأعمالء؛ وإظهارهاء 
فيعرّف اللّه صاحبها بذنوبه. ثم يتجاوز عنه؛ 
حتى يعرف منة اللّه عليه في سترها عليه 
في الدنياء وشَي عفوه عنها في الآخرة؛ وأن 
من تُوقش الحساب يهلك لأن التفضير غالب 
على العباد؛ فمّن استّقصيّ عليه ولم يُسامّح؛ 
هلك وأدخل النار. 

فالحساب يوم القيامة نوعان؛ حسابٌ 
عرض ومعاتبة, وهو حساب يسيرٌ لا عات 
فيه وحسابٌ مُناقشة وهو حَسبَاتٌ عسيرٌ 
وشديد» ولا يخلو من العذاب؛ لأنه مُناقّشة 
للعبد على أخطائه. وتوقيفه على جميع 
ذنوبه. واستقصاءٌ لكل سيئاته. (انظر الدرر 
السنية. شروح الأحاديث). 

لكنه للأسف يوجد فينا من لا يلين جانبه 
لأخ أو جار أو صديق ولا لوالد أو قريب؛ 
ولا لزوج أو ولدء تراه في نقاشه يدقق في 
كل صغيرة وكبيرة ويشح بنفسه أن تسامح 
أو تترك. المراء..والحدال»: غرضه الانتضاق 

لنفسه. والأخذ برأيه. مهما تكن النتائج! 

فلنتخفف معاً من الأوزارء وليكن نقاشنا 
جميلًا محا حك يحاسينا الله حيباياً 
يسيراً لا 
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إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


الموت قدر محتم على كل حي؛ لا ينجو منه كبير ولا صغير؛ غير أن رحيل 
العلماء وهم بمثابة بركات الأرض ورحمات السماءء؛ ثلمة في الإسلام لا يسدها 
شيء ما اختلف الليل والنهار, كما ذكر الحسن البصري. 

وفي أكتوبر رحل الكثير من العلماء والمصلحين الذين كانوا كالنجوم وسط 


الناس يضيؤون لهم الطريق؛ وكان منهم: 


عبدالرحمن الدوسري.. 
المدافع عن الحق 

هو عبدالرحمن بن محمد بن خلف 
الدوسريء تعود أصوله إلى مدينة السليل 
جنوب مدينة الرياضء لكنه ولد في البحرين 
عام 1332ه/ 1914م أثناء زيارة والديه 
لجده لأمه؛ وجاء الكويت مع والده حينما نزح 
إليها للعمل في الغوص لاستخراج اللؤْلؤ ثم 
في تجارة «البشوت» (المشالح)» ونشأ بحي 
المرقاب؛ وامتهن مهنة أبيه. 

تلقى العلم في «المدرسة المباركية». وقد 
وهبه الله ملكة الحفظ فأتم حفظ القرآن 
الكريم في أسابيع معدودة:» وتتلمذ على يد 
الشيخ يوسف القناعي, وابن دحيان» وصالح 
الدويشء, وعبدالعزيز الرشيد وغيرهم من 
علماء الكويت الكرام. 


كان شاعراً وكاتباً بارعا 
طاف الكويت والبحرين 


والسعودية داعياً ومذكراً 
ومدافعاً عن الإسلام 


كان الدوسري شغوقا بالعلوم. حريصا 
على نشرها وتوزيع الكتب على طلبة العلم 
والراغبين في القراءة بالمجان. وليس ذلك 
فحسب. بل كان صريحا في قول كلمة 
الحق: جريكا فى المواقف: لا يعرف التردد 
أو المداهنة. ولا يخضع لتهديد أو وعيد؛ بل 
يصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

كانت له دروس وخطب ومواعظ في 
معظم مساجد الكويت طيلة أيام الأسبوع, 
يشرح للناس فيها حقيقة الإسلام؛ والتمسك 
به؛ ويحذرهم من البدع والخرافات والمعاصي 
والمنكرات. 

كان له مع إخوانه الشيخ أحمد خميس 
الخلف؛ والحاج عبدالرزاق الصالح المطوع, 
والشيخ عبداللّه النوري دور كبير وجهد 
موفق في التصدي للقوانين الوضعية التي 
ينادي بها دعاة العلمانيين والمستغفربين من 
آبتاء المستلميق: 

وكان من المنادين بضرورة الاهتمام 
بإنشاء المدارس الإسلامية؛ ونشر التعليم 
الإسلامي؛ والاهتمام بالإعلام الإسلامي 
مقروءا ومسموعاً ومشاهداء ونشر الوعي 


المصادر 


4 - سليمان تاصير االطنباوه حماة االدراصية اللقيم 
عبدالرحمن ين محمد الدوسري رحمه اللّهء (نال 
ينا الالجستين)» ظللاء مكفة اللرضده الارنااض- 
السعودية؛ 2010م,: 1431ه. 

2 - محمد سعيد النجار: إخوان ويكي» 

ا أأط رار 0 
عبدالاك ون اميم 23 ٠‏ ححباقه العامة 
وجهوده الدعوية. مركز شباب برزانء: مسابقة 
أعلام من قطرء. 2006م: نشر في كتاب عام 
0111م .2 
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علماء ومصلحون رحلوا 
الدوسري والنجار والأنصاري 


في أكتوبر.. 


الصحيح والعمل الجاد المتواصل. 

كان شاهراً وكاتباً بارعا#شكان من 
إنتاجه «صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير 
القرآن العظيم» في 9 مجلدات؛ ونظم 
«الجواهر البهية في نظم المسائل الفقهية» 
(12 ألف بيت)»؛ و«إرشاد المسلمين إلى فهم 
حقيقة الدين». 

طاف مدن الكويت والبحرين والسعودية 
داعيا ومذكرا ومدافعاً عن الإسلام حتى 
استقر به المقام بمدينة الرياض في أواخر 
حياته. حتى مرض وسافر إلى لندن للعلاج؛ 
فمات هناك في صباح يوم الأحد 16 ذو 
القعدة 1399ه/ 7 أكتوير 1979م: فحمل 
إلى الرياض حيث دفن في مقابر العود .ه 


الطبيب الإنسان 

ل اله الا 
بمصر ولد د. محمد سعيد محمد علي 
عبدالوهات النجارا فى 27 يارر 1916م, 
وتخرج في كلية الطب جامعة عين شمس 
ل فوا 

كك الا الس رمن 
طالب؛ وشارك في حرب فلسطين عام 
8م في صفوف الإخوان كا مع د. 
احم |الالعك رواالعدوى من |ااتاطنياي كه رشازراك 
في حرب القنال عام 1951م: حيث كان أحد 
المشرفين على معسكر تدريب الطلبة في 


عبدالله الأتصارى.. 
ونيضهة قطر العلمية 

في مدينة «الخور» شمال ث شرق الدوحة 
بدولة قطر ولد الشيخ عبداللّه إبراهيم 
عبداللّه علي الأنصاري -الذي يعد أحد رواد 
النهضة العلمية في دولة قطر- وينتهي نسبه 
إلى الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري 
الخزرجيء ولد عام 1333ه/ 1914م. 

تلقى العلم على يد والده. فحفظ القرآن 
الكريم ودرس كتب الفقه الشافعي؛ والحديث 
النبوي وعلم النحو واللغة وعلوم الميراث: ثم 
ارتحل إلى منطقة الإحساء بالسعودية لتلقى 
المزيد من العلم. 

عمل بالغوص على اللؤلق في أول شبابة 
قبل أن يقرر الرحيل إلى مكة المكرمة حيث 
التحق بالمدرسة الصولتية بمكة ومدرسة 
الحرم؛ وظل يترحل بين قطر والسعودية ينهل 
في العلم نحت تفل إلى مدي داريين: وقول 
قضاء ناحية القطيف. وظل بها 3 سئوات. 

وفي عام 1372ه/ 1953م أرسل حاكم 
قطر الشيخ علي بن عبد اللّه آل ثاني برسالة 
إلى الملك سعود يطلب منه السماح للشيخ 
الأنصاري بالعودة. 

عاد الشيخ عبدالله الأنصاري فكان 

من إسهاماته العديدة في المجال التعليمي 
تأسيسه المعهد الديني في قطر -وهو أول 
معهد يقام فيها- كما شارك بفكره وجهده 


قال عنه حسن دوح: أما د. سعيد النجار, 
المدرس بكلية الطب بجامعة عين شمسء؛ فقد 
ها 0ك دن شاه السام 
وكاق االحركة الندافة اللدفيذنة. 

خخ رت 
3 ا ل اسار 
إلى الكويت؛ وكان له دور وأثر بين المجتمع 
الكويتي. حيث شارك في حملة صحية 
للتوعية والإرشاد بالكويت عام 1960م: وقد 
رصدت مجلة «تراث دائرة معارف الكويت» 
جهوده. كما هنأه المراقب الفنى بدائرة 
معاررك الككريك ا كمال رتسا حالس سركي 
ادس ف لك المع 
٠‏ د. النجار بالشهامة والشجاعة 
وارودت فقن عي فى |الجاكماات السك روة 
عام 1954م على بشاعة التعذيب التي تقع 


اتصف 


معهد ديني بقطر وشارك 
ببناء منهج التربية الإسلامية 
على العقيدة الراسخة 
في بناء منهج التربية الإسلامية المبنية على 


العقيدة الراسخة؛: كما أشرف على بعض 
كفي درسي للندرابدل انلف فى يكال 
التربية الإسلامية؛ وكان له الفضل ضفي تذليل 
العقبات التي اعترضت تعليم الفتاة في دولة 
طن 

بعد إغلاق المعهد الديني بأمر من 
مديرية العارف امس إلى الكنيخ إذاية أول 
مدرسة ابتدائية في قطرء عرفت باسم 
«المدرسة الجديدة الابتدائية» وقد مميّر 
السمها إلى هدوسة صتلاع الديق الايقد افيف 
واهثم بتر الدهوة الإسلاسية وتفريخ الدعاة 
والأكبة واللمرسين وديم الساهر انع اخالية 
للمحتاجين من المسلمين في كل مكان, 
وإقامة المدارس والمعاهد والمساجد والمراكز 
واستعران الدهم لها ورقدها تقيض :قن آداء 


كان له أثر بالمجتمع الكويتي 
واتصف بالشجاعة والمروءة 
وظل يسعى على حاجات 
المحتاجين 

على المعتقلين ولم يخش الضرر من أحدء 
كما ظل طيلة حياته يسعى على حاجات 
المحتاجين ويبحث عن عمل للعاطل؛ ومال 
للمدين: وحل لكل مشكلة. 

يقول عنه الأديب الكويتي عبدالله خلف: 
كان يرفضص أخن المكافأة المالية المخصصة 
لرجال الثقافة والدين؛ وكان يزاول عمله في 
الطرقات والدواوين؛ يحمل الشنطة والختم 
يقف بسيارته أمام باب الخروج فيطلب من 
المنتظرين مرور الحافلة أن يوصلهم؛ منهم من 
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رسالتها الإسلامية. 

يقول القاضى عبدالقادر العمارى» 
في مجلة «المجتمع» الكويتية: إن الشيخ 
الأنصاري كان جماعة في واحد؛ أمة في 
فرد. همة عالية ونشاطاً متواصلاً. كبرت 
همته فأثقلت على جسمه وشيخوخته: إن 
الجماهير الغفيرة التى احتشدت للصلاة 
عليه في المسجد الكبير بالدوحة ضاق بها 
السجد. على. سعته: وإن. الجموع. الحاشدة 
التي خرجت تودعه إلى مثواه؛ لم تشهد قطر 
لها مثيلا في تاريخها. 

كانت للشيخ الأنصاري دراية واسعة بعلم 
الفلك؛ فقد قام على إصدار التقويم القطري 
لنحو 30 عاماً. فكان إصدار أول تقويم تحت 
إشرافه عام 1377ه. 

كان الأنصاري عضواً بالمجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الإسلامي,ٍ وعضوا برابطة 
الأدب الإسلامي. وعضوا مؤسسا لمنظمة 
الدعوة الإسلامية؛ والمجلس الأفريقي 
الإسلاميء والعديد من المراكز في دول 
العالم؛ كما أسمن داز الأيتام الأنصارية شي 
كيرلا بالهند» التي أصبحت اليوم من أكبر 
الجامعات التكنولوجية بها. 

ظل الشيخ -رغم تقدم العمر- شعلة 
من القماعة فى كقين انام بحص سكن جنيدة 
واستسلمت الروح لربها يوم 14 ربيع الأول 
0ه/ 15 أكتوير 1989م: حيث دفن 
بالدوحة .8 


هو في العاصمة وآخر في إحدى الضواحي 
ويوصلهم إلى أن يدركه ميقات صلاة العصر 
فيصلي في أي مسجد ويعود لمنزله مفااهوا 
وكان هذا نهجه كل يوم. 

وقد نعته مجلة «الجمعية الطبية الكويتية» 
في عددها السادس لعام 1972م بقولها : «كان 
-رحمه الله- أقرب إلى الأسطورة منه إلى 
رجل يعيش بين الناس.. وكان طاقة.. عجبنا 
كيف احتواه وعاء آدمي واحد .. وكانت حياته 
كك تروى مة تضرب ومروءات تأخذ 
بالآلباب؛ تناقلته الألسنة أحاديث وأسماراً 
وأخباراً ٠لا‏ ذكريات عن ميت توفاه اللّه ولكن 
إعجاباً براحلٍ حي»؛ ظل على نهج حياته 
المتفرد حتى كيفام اللّه بالكويت في أكتوبر 
2م. وحمل جثمانه إلى مسقط رأسه 
بمصر حيث احتشدت الجموع لوداعه .ها 


6 


3 
تت 
ن 
6 
3 
2 
نت 
35 
ِ 
ٍ 
9 
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5 وصفي عاشور أبو زيد 
أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية 


بين الحين والآخر يخرج علينا 
«الحداثيون»». كما يسمون:» بآراء جديدة 
يطلقون عليها اجتهادات: وما هي من الرأي 
في شيء, ولا من الاجتهاد في قليل أو كثير, 
يريدون بها تغيير الدينء: وتمييع الأحكام, 
وتحويل الأصول إلى فروع.: والثوابت إلى 
متغيراتء. والمحكمات إلى متشابهات: 
والقطعيات إلى ظنيات؛ في محاولة منهم 
لتلبية رغبات دفينة في نفوسهم للتخلص من 
الشريعة ومحكماتها وأحكامها وفرائضها 
وقطعياتها. مرة بالمناداة بتسوية المرأة 
بالرجل في الميراث: ومرة بإلغاء الصيام لأنه 
يعطل الإنتاج» ومرة بأن الحدود قاسية ولم 
تعد مناسبة للعصر الذي نعيشه؛ وقد كانت 
مناسبة للعصر البسيط البدوي الذي نزلت 
فيه.. إلخ! 0 

والواقع أنه ظهرت في واقعنا الفكري 
والثقافي ثنائيات جدلية مفتعلة؛ أقيم بينها 
تعارض وما هي من التعارض في شيء؛ 
استعيرت من بلاد الغرب في العصورٍ 
الوسطى التي كانت الكنيسة فيها سبباً 
من أسباب قيام هذا التعارض بما لا يوجد 
شيء منه مطلقا عندنا في شريعة الإسلام 


وتصوراته. 

وذلك مثل: «العقل والنقل», و«التراث 
والتجديد»». و«الأصالة والمعاصرة». و«الحرية 
والشريعة». و«المقاصد والنصوص”»». 


تقديم المصلحة على النص.. 
بين الحقيقة والافتعال 


و«المصالح والشريعة».. إلخ, والغرض أنه 
يراد إلهاء العقل المسلم والتشويش عليه 
بجلب هذه الثنائيات وإلصاق التناقض بها 
من المستوردين أنها عندنا مثل ما هي 

5 في بيئات أخرى وتصورات أخرى 
وعصور أخرى. 

ومن هذه الثنائيات «المصلحة والنص», 
وقد أقام البعض بينهما تعارضاء وهو 
تعارض وهمي ومفتعل؛ ولا وجود له في 
شريعتنا مطلقاء وقرروا أنه عند تعارض 
النص والمصلحة يجب تقديم المصلحة؛ ولا 
ندري عن أي مصلحة يتحدثون وبمعيار من؛ 
وإن كان معيارها العقل فوفق أي عقل من 
عقولهم؟ 

ونسبوا مقولة تقديم المصلحة عند 

تعارضها مع النص للإمام الطوفي الحنبلي؛ 
فهل قال الطوضي هذا فعلاً؟ وما حقيقة 
قوله؟ وما أدلته؟ وما المنهج الذي يسير عليه 
في التعامل بين يدي النص والمصلحة؟ وهل 
يقدم الطوفي النص على المصلحة بإطلاق؛ 
ومن أول ظهور للتعارض5 وهل يختلف هذا 
عنده في القرآن عن السنة. وهل هو في 
العبادات والمعامملات سواء؟ 

الحق أننا يجب أن تقر للانسان ما كتبه 
هوء ولا نقرأ ما تَقوّلّه عليه غيرّه. وللاجابة 
عن هذه الأسئلة يجب أن نورد كلام الطوضي 
نفسه في هذه القضية؛ ليتبين لنا وجه الحق 
والصدق فيها. 

يقول الطوفي: «وإن اجتمع في الجكم 
كتاب وسّنة؛ فإن اتفقا عمل بهما وأحدُهما 
بيان للآخر أو مؤكن له. وإن اختلفا فإن 
أمكن الجمع بيتهها جمع؛ وإن لم يمكن فإنه 
اتج نسخ أحدهما بالآخر نسخ به؛ وإن 
لم يَنَجَة فهو محل نظر وتفصيلء والأشبه 
تقديم الكتاب لأنه الأصل الأعظم فلا يترك 
بفرعه.. هذا تفصيل القول في أحكام 
العبادات. 

أما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها 
مصلحة الناس كما تقررء فالمصلحة وياقى 
آدلنة الشرع إمنا آن:يتفقا او يختلفاء فإن 
اتفقا فبها ونعمت كما اتفق النص والإجماع 


والمصلحة على إثبات الأحكام الخمسة الكلية 
الضرورية؛. وهي قتل القاتل والمرتد وقطع 
السارق وحد القاذف والشارب ونحو ذلك 
من الأحكام التي وافقت فيها أدلة الشرع 
المصلحة: وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما 
بوجه ما جُمعٌ. مثل أن يحمل بعض الأدلة 
على بعض الأحكام أو الأحوال دون بعضء 
على وجه لا يخل بالمصلحة؛ ولا يُفضي إلى 
التلاعب بالأدلة أو بعضهاء فإن تعذر الجمع 
بينهما قدمت المصلحة على غيرها لقوله 
عليه الصلاة والسلام: رلا ضرر ولا ضرار» 
وهو خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية 
المصلحة يجب تقديمة: ولآن المصلحة هى 
الملقصود من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام: 
وباقى الأدلة كالوسائلء؛ والمقاصد واجبة 
التقديم على الوسائل»01. 

فأنت ترى هنا عدة أمور مع م 
الطوفي من خلال هذا النص الواضح 

1 - منهجيته في التعامل مع الكتاب 
والسّقة لا سيما في العبادات: موافقة, 
تعارضء. جمع. نسخ. نظر وتفصيلء. ثم 
إذا انتهينا للتعارض بينهما فالأشبه تقديم 
الكتاب لأنه الأصل الأعظم فلا يقدم عليه 
فرعه. 

2 - أن مسألة التعامل مع النص 
والمصلحة لها منهج كذلك في المعاملات: 
موافقة: ثم الجمع عند الاختلاف بوجه من 
وجوه الجمع للا يخل بالمصلحة ولا التللاعب 
بالأدلة أو بعضها. 

3- عند التعارض يعد امتناع محاولات 
الجمع تَقدَّم المصلحة؛ استنادا لنص وليس 
مجرد أهواء. وهو «لا ضرر ولا ضرار». 

4 - أن ميدان هذا التقديم بعد كل 
هذه الخطوات إن تعذرت هو في «مجال 
المعاملات». وليس العبادات أو المقدرات أو 
التطلعيات :وهنا ها يغفل عنه الكثبرون حية 
يتحدثون عن هذه القضية عند الطوضي 

-أآن المصلتحة هن القضيود من سياسنة 
المكلفين بإثبات الأحكام. وباقي الأدلة 
كالوسائل؛ وعند التعارض تقدم المصلحة من 
باب تقديم المقاصد على الوسائل. 
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يستطع الطوفي نفسّه أن يظفر بمثال واحد 
يبرهن به على هذه الافتراضية؛ وذلك لسبب 
وأن المصالح الحقيقية هي الشريعة؛ فما 
ثزلت الشريعة إلا لمضالخ العياد: وما بجادت 
الحناك إلا مخ الشريمة: 


المصلحة غاية الشريعة 

بل إن عندنا أصلاً مستقلا من أصول 
الفقه وأدلته التي تستقى منها الأحكام 
الشرعية وتستنبط بها وهو «المصلحة 
المرسلة». وقد أخذت بها المذاهب الفقهية 
قاطبة؛ بل إنها معمول بها عند عامة الفقهاء 
قديماً وحنينا ؛ خلافاً لزعم البعض بأن 
المالكية قد اختصوا به. ‏ ر 

كما أن هناك أصولاً وأدلة أخرى 
تدور حول المصلحة وتحقيقها للناس: مثل 
الاستحسان الذي عرفوه بعدة تعريفات 
تدور كلها حول المصلحة؛ مثل: «الاستحسان 
ترك القياس والأخن بما هو أوفق للناس». 
وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام 
فيما يبتلى فيه الخاص والعام. وقيل: 
الأخن بالسعة وابتغاء الدعة: وقيل: الأخذ 
بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة2)؛ فتأمل 
كيف دارت كل هذه التعريفات على مصلحة 
المكلفين! 

والمصلحة لها علاقة بالأدلة جميعاً. 
بالقرآن والسّنة والإجماع والقياس وشرع 
من قبلنا وقول الصحابي وغير ذلك من أدلة 
وأصولء فلا تخلو هذه الأدلة من إعمال 
المصلحة فيها لأنها جزء منهاء كما لا تخلو 
من استثمار المصلحة منها لتحقيقها للعباد 
في الدنيا والآخرة يحمليها : 

وحسينا أن العلماء كديفا وحديثاً قد 
استفاض عنهم أن الشريعة نزلت لمصالح 
العباد؛ فها هو العز بن عبدالسلام يقول: 
«والشريعة كلها مصالح إما تدرا مفاسد أو 
تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: يا 
آنا الذين أممواً» ‏ (البقرة: .108 ؛ حتامل 
وصيته بعد ندائه, فلا تجد إلا خيراً يحثك 
عليه. أو شرا يزجرك عنه؛ أو جمعا بين 
الحث والزجرء وقد أبان في كتابه ما في 


الطوفي استند في قوله 
بتقديم المصلحة إذا امتنع 
الجمع بينها وبين النص إلى 
دلا ضرر ولا ضرار» 


يفطن الأحكاء. مو اللساضه بهذا بعلي الحادات 
المفاسد؛ وما في بعض الأحكام من المصالح 
حثا على إتيان اللصال6, 

وقال ابن تيمية: «إِنَّ الله بَعَتّ الرْسُلَ 
بتَحَصيلٍ الَصَالِيٍ وتكميلهًا. وَتَعُطيل 
المَمَاسد وَتَقَليلهًا ؛ فكل ما آمَرَ الله به وَرَسُوله 


- 1 3و 


فَمَصَاحَتَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَتهٍ 0 
رَاجِحَةٌ عَلَى المصَرّة: وَإِنَّ كَرهَتَهُ الُمُوسٌ42, 
وقد تكررت هذه العبارة في كتب ابن تيمية 
أكثر من ثلاثين مرة. 

يكل تلميذه المحققٍ ابن القيم: «هذا 
علط عطي على القتررية امكي ين اعرد 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح 
لا تأتى به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, 
وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى 
البة) ظليبيت بدن الشرية وإن اذكلت فيها 


التعارض الوهصمي قد ينشاً 


بين النص والمصلحة من 


فهم النص على غير وجهه 
أو من تحديد المصلحة 
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بالتأويل؛ فالشريعة عدل اللّه بين عباده, 
ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه؛ وحكمته 
الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله 
عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها»!©. 

وقال إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي: 
«وضّع الشرائع إنما هو لمصالح العباد ضي 
العاجل والآجل معاً». 

حتى إن الإمام الطوفي نفسه قال عن 

القرآن: «وبالجملة فما من آية من كتاب اللّه 
عزّ وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة: ٠‏ أو 
مصالح كما بينّاه في غير هذا الموضع». 
وقال عن السّنة: «وقد بيّنا اشتمال كل آية 

منه -أي القرآن- على مصلحة:؛ والبيان -أي 
السّنة- على وفق المَبَيّن,1. 

والحاصل من هذا كله أنه لا يوجد أي 
تعارض بين نص ومصلحة:؛ ولا بين مقصد 
ونصء فالشريعة مقاصد ومصالع؛ والمصالح 
والمقاصد هي الشريعة؛ وينشاً التعارض 
الوهمي بينهما من إحدى جهتين؛ الأولى: 
فهم النص على غير وجهه؛ أو أنه نص غير 
ايت أو عن الخظ؟ في تطبيق النصن في 
الواقع» والثانية: تحديد المصلحة وا 
وهل هي مصلحة شرعية أم لا. 

وعند التحقيق والتدقيق فسوف نجد أن 
المصالح والمقاصد جزء من بنية النصوص 
والشريعة وليست شيئاً خارجاً عن ماهيتها .لا 
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لها 81 ا 

لو على اح مايعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض 
من أزمات شتى قب الوقت الد ب ابكان هكد عله ع المسلمين 
موجات الالحاد والزندقة؛ ورد دعاوى الجاهلية القديمة 
والمعاصرة: وصد عاديات التغريب, والانحراف» بدت محنة أخرى 
من أبشع المحن التي تعرض لها الإسلام والمسلمون؛ إذ نزعت 
في المواجهة نزعاً عنيفاً بوقاحة كيداً للمسلمين» وطعناً في 
الدين؛ لإفساد نزعة التدين بالإسلام؛ والد خول فيه: وتذويب 
شخصيته في معترك الديانات: ومطاردة التيار الاسلامي» وكبت 
طلائعه المؤمنة)» وسحب أهله عنه إلى ردة شاملة.. ألا وهو ما 
جَهَرَ به اليهود والتصارى وأتباعهم؛ من الدعوة إلى الخلط بين 


الدعوة لوحدة الأديان.. 
في ميزان الشرع والإيمان 


الإسلام وغيره من الأديان (وحدة الأديان)؛ وزرع خلاياهم في 
أعماق أمة الإسلام في كل صفقع ودار.؛ وصهر المسلمين معهم 
في قالب واحد, فاذ «ولاء». ولا «براء»» ولا يوجد مسلم وكافر 
فالكل عند الله تعالى سواسية. 

من هناء وجب علينا أن نتوقف عند هذه الفرية «وحدة 
الأديان» التي ظهرت بين المسلمين» ونزلت بساحتهم؛ ما الباعث 
لها؟ وما الغاية التي ترمي إليها؟ وما مدى مصداقية شعاراتها؟ 
وما حكم الإسلام فيهاء وحكم الاستجابة لها من المسلمين, 
وحكم من دعا إليهاء ومهد السبيل لها بين المسلمين» ونشرها 
في ديارهم؟ 


بقلم - الشيخ أحمد ناجي 
باحث في العقيدة وعلم الكلام 


أولاً: السرد التاريخى: 
ا ره اك 
الأديان»» نجدها قد مرت بأربع حقب زمانية: 
00 
عصر النبي 0 الله عَلَيّه رك 
ار 
اليهود والنصارى في محاولة دؤوبة لإضلال 
المسلمين عن إسلامهم: وردهم إلى الكفرء 
ودعوتهم المسلمين إلى 0 أو النصرانية 
فقال تعالى: #وَدٌ كثيرٌ من أَمَلٍ الكتاب لو 
رونك مّن بعد إِيمَانكم كارا حَْسَداً من عند 
أنفسهم من بَعْد ٍ ما مَا تبَينَ لَهُمُ الْحق يَاعَفُوا 
وَاصَمَحُواً 0 0 الله بأمَرِه إن الله عَلَى 
كُُ ش قَديرٌ» اللمتيية وقال د 
لوَفَاواً كونواً مُودا أو نَصَارَى ته هدو قَلَ بَلَ 
ملة ِبرَاهِيمَ حنيفاً وما كان 3 مِنّ المشْركينَ» 
(البقارة138). هكد في نا بن« تناع 


الى وقليها اللسالموق فى ككلب اليه اليحدوواً 
#إولا تلبسُوا الحق بالبّاطل وَتَكْتَمُوا الحق وَأَنتَمَ 
تَعَلمُونَ4 (البقرة: 42): قال ابن جرير الطبري 
عند هذه الآية: «عن مجاهد أنه قال: (ولا 
تَلَبِسُواً الْحَقَّ بالبّاطل) اليهودية والنصرانية 
بالإسلام» وفي تفسير اش كثير عن قتادة 
أنه قال عند هذه الآية: «ولا تلبسوا اليهودية 
والنصرانية بالإسلام: إن دين اللّه الإسلام..». 

2 - مرحلة الدعوة إليها بعد القرون 
المفضلة: ثم يدت محاولاتهم مرة أخرى تحت 
شعار صنعوه؛ وموهوا به على الجهال؛ وهو 
أن الملل (اليهودية؛ والنصرانية؛ والإسلام) هي 
بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين؛ 
كل طريق منها يوصل إلى اللّه تعالى!). وهكذا 
فيما يثيرونه من الشبه؛ ثم تلقاها عنهم دعاة 
«وحدة الوجود» و«الاتحاد» و«الحلول» وغيرهم 
من المنتسبين إلى الإسلام من ملاحدة المتصوفة 
وغلاة الرافضة؛ حتى بلغت الحال أن بعض 


القرآن كشف محاولات 
اليصود والنصارى الدؤوبة 
لإضلال المسلمين عن دينهم 
ودعوتهم لليصودية 
أو النصرانية 


فيهم من يرجح دين اليهود والنصارى على 
دين الإسلام: وهذا فاش فيمن غلبت عليهم 
الفلسفة 'منهه: ثم انتقلوا إل أن أفضل 
الخلق عندهم هو 0 وهو الداعي إلى 
الحلول, والاتحاد, ولقد كشفهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مواضع من كتبها2). وقد فُمعَت 
هذه الدعوة الكفرية بمواجهة علماء الإسلام 
لهاء والمناداة عليهاء وعلى منتحليها بأنها كفر 
وردة عن الإسلام. 

3 - مرحلة الدعوة إليها فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر: وقد خمدت حيناً من 
الدهر محتجرة في صدر قائليهاء المظهرين 
للإسلام؛ المبطنين للكفر والإلحاد. حتى 
تبنتها حركة «صن مون التوحيدية». وقبلها 
«الماسونية» تحت غطاء الدعوة إلى وحدة 
الأديان الثلاثة» ونبذ التعصب بجامع الإيمان 
بالله. فكلهم مؤمنون. 

4 - وكنا نظن أن هذه الفرية قد انتهت 
للأبد. إلا أننا فوجئنا بالمرحلة الرابعة ضي 
ا ا ال ل 
الكيان الصهيوني المغفتصب؛ حيث جهر 
اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني 
بينهم؛ وبين المسلمينء وبعبارة أخرى التوحيد 
بين الموسوية؛ والعيسوية؛. والمحمدية باسم 
«الدعوة إلى التقريب بين الأديان» (التقارب 
بين الأديان)؛ ثم باسم «نبذ التعصب الديني», 
ثم باسم «الإخاء الديني» وباسم «مجمع 
الأديان». وفتح له مركز بسيناء مصر بهذا 
الاسه©. وباسم «الصداقة الإسلامية 
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المسيحية». وياسم «التضامن الإسلامي 
اشيج أ شا الشيؤعية :الم اأخرجدا لللاس 
تحت عدة شعارات؛ منها «وحدة الأديان»» 
«توحيد الأديان»». «توحيد الأديان الثلاثة» 
«الإبراهيمية»», «الوحدة الإبراهيمية» «وحدة 
ا دم فر ماهر 
«وحدة الكتب السماوية»» ثم امتد أثر هذا 
ل ار لاسا 
والإنجيل في غلاف واحد. 


ثانياً: خكم هذه الفرية: 

من أصول الاعتقاد في الإسلام اعتقاد 
والمعاد. والإيمان الجامع باللّه. وملائكته. 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء وما تقتضيه النبوة والرسالة من واجب 
الحجة وإيضاح المحجة وإخراج الناس 
وتزكيتهاء. وعمارتها بالتوحيد.ء والطاعة, 
وتطهيرها من الانحراف. والحكم بين الناس 
بما أنزل اللّه. واعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها 
فى الأحكام, والأوامر والنواهى, وهذا الأصل 
هو جوهر الرسالات كلها . 

وإن الدعوة إلى توحيد دين الإسلام 
الحق الناسخ لما قبله من الشرائع؛ مع ما 
عليه اليهود والنصارى من دين دائر بين 
النسخ والتحريف. هي أكبر مكيدة عرفت 
لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها 
كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة 
بُغض الإسلام والمسلمين؛ وغلفوها بأطباق من 
الشعارات اللامعة. وهي كاذبة خادعة؛ فهي 
في حكم الإسلا م دعوة بدعية: ضالة كفرية؛ 
لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد. وتنتهك 
حرمة الرسل والرسالات. وتبطل صدق القرآن 
وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من 
الشرائع, وتبطل ختم النيوة والرسالة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم: فهي فرية مرفوضة 
شرعاء محرمة قطها بجميع أدلة التشريع ضي 
الإسلام من كتاب وسّنة؛ وإجماع؛ وما ينطوي 
تحت ذلك من دليل وبرهان0.. : 

قلا يجوز لمسلم يؤمن بالله رباء وبالإسلام 
ديناء وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم رسولاء 
الاستجابة لمثل هذه الدعوات؛ ولا الدخول 
في مؤتمراتهاء وندواتهاء واجتماعاتهاء 
وجمعياتهاء ولا الانتماء إلى محافلها؛ بل يجب 


نبذهاء ومنابذتهاء والحذر منهاء والتحذير 
من عواقبهاء واحتساب الطعن فيهاء والتنفير 
منهاء وإظهار الرفض لهاء وطردها عن ديار 
المسلمينء وعزلها عن شعورهم. ومشاعرهم 
والقضاء عليهاء وهذه الفرية إن حظيت بقبول 
من اليهود. والنصارى؛ فهم جديرون بذلك؛ 
لآنهم لا يستندون إلى شرع منزل مؤبدء بل 
دينهم إما باطل محرفء وإما حق منسوخ 
بالإسلام؛ أما المسلمون فلا يجوز لهم بحال 
هاه اإلى منه اللمكرب سانيم إإلى درج 
منزل مؤبد كله حق» وصدقء وعدل؛ ورحمة. 


في ظل التطبيع مع الصصاينة 
تجددت الدعوة للتوحيد 
بين الموسوية والعيسوية 


والمحمدية باسم التقارب 
بين الأديان 


وليعلم كل مسلم عن هذه الفرية أنها 
فلسفية النزعة, مباسية الانقاق االحافية 
الغامة, فسعيدف |لإإسلاهم وا الاسامين من خازوول: 

ل ع ارا 
وبلبلة عقول المسلمين. وشحنهم بسيل من 
الشبهات: والشيرات: يعيش انسل بين نفس 
نافرة» ونفس حاضرة. 

2- إجانها عل السلا 6ل القواعد, 
0 امهنم عد ارد 
واندراسه؛ ووهن المسلمينء ونزع الإيمان من 
قلويهم: وَوأده. 

9 كل لاله الإسلامية بين العالم 
الإسلامي في شتى بقاعه؛ لإحلال الأخوة 
اللمسولة الالميقةة رإلخوة اللبصروة والاتصااري»: 

4 - إبطال أحكام الإسلام المفروضة على 
المسلمين أمام الكافرين من اليهود والنصارى 
وغيرهم من أمم الكفر ممن لم يؤّمنوا 
بالإسلام: وترك ما سواه من الأديان. 

5- صياغة الفكر بروح العداء للدين ضي 
ثوب «وحدة الأديان»» وسلخ العالم الإسلامي 
من ديانته؛ وعزل شريعته عن الحياة, 
0-505 د الار انها 
والالعانوعيات المدامق مغرف من كل معوماقة 
ا الا كه 
من أعدائه؛ وأعداء دينه. 

ات يي م 
وظهوره وتميزهء بجعل هذا الدين المحكم 


المحفوظ من التحريف والتبديل؛ في مرتبة 
متساوية مع غيره من كل دين محرف منسوخ, 
بل مع العقائد الوثنية الأخرى. 

7- ثم غاية الغايات: بسط جناح الكفرة من 
اليهود والنصارى؛ وغيرهم على العالم بأسره, 
والتهامه. وعلى العالم الإسلامى خاصة؛ لغزو 
شامل ضد الإسلام والمسلمين بشتى أنواع 
0 عه سوق مشتركة, 0 تحكمه 
شريعة الإسلام؛ ولا سمع فيه ولا طاعة لاع 
فاضل أو فضيلة!4. 

لذا وجب على المسلمين الكفر بهذه الفرية 
«وحدة الأديان»», وليعلم كل مسلم أن الدعوة 
وعمل على إخراج المسلمين من الإسلام: وأن 
حال الدعاة إليها من اليهود, والتصاري م 
امسن كما قال اللّه افير لوَإذًا لقُوكُمَ 
قَالُواً آَمَنَا وَإذَا نا يا كه الأَنَاملَ منّ 
الْعَيَظَْ؛ (آل عمران: 119). 

وأخيرا: قد يقول قائل: ما المانع أن تتعاون 
كل الأديان فى إسعاد البشرية؟ 

ونقول: إن الإسلام يدعونا إلى بر كل 
إنسان لم تمتد تمتد يده ريالأذى للمسلمين,» 0 
تعالى: الا يََْاكم اللّه عَن الذي لم يقاوم 
في الدّينِ وَلَمَ يُحْرِجُوكُممّن ديَاركم أ أن تَبَرُوهُمَ 
وتُقَسطُوا تقسطوا إِليَهِمَ إن الله يُحبّ المقسطين» 
(الممتحنة: 8). ولكنه فى الع دم حدرنا 
7 حقد هؤلاء عليناء فقال ال #ولن 
تَرْصَيٍ نك 0 وَل شار 2 تتبعَ 
ملتَهُمَ كل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَلئْنِ الَبَعَتَ 
أَمْوَاءقُم بَعَنَ الذي حادلك 3 العلم مَا لَك من 
اللّه من وَلِيٌّ وَل تُصيرِ» (البقرة :020 ؛ فكيف 
نتعاون مع أناس لا يعترفون بنا ويضمرون لنا 
كل شر؟!"ا 

الهوامش 
(1) الموسوعة الميسرة: 2/ 669 - 674. ط 3. ص 
9 - 454. ط 1 . 
(2) الرد على المنطقيين: ص 282 - 283. 

إسلامية» ص 3: محمد البهي. 

)4( انظر: كناك «صحوة الرجل المريض» لموفق بني 

المرجه. ص 345. 
للمزيد طالع كتاب «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 

الإسلام وغيره من الأديان» د بكر بن عبدالله أبو 

زيد. 
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نتمنى جميعاً حياة سعيدة وناجحة لأولادناء وندعو لهم 
بالانتصار على المشكلات وانتزاع الخبرات» ونقدم للأهل هذا 
الدئيل الواقعي الذي يرصد أهم الأخطاء»: ويقدم النصائح 
العملية والمجربة لتقوية أولادنا ولحمايتهم من الانكسار 
النفسي وضياع حقوقهم وصنع عداوات لا مبرر لهاء أو الاتحناء 
أمام الأزمات والسماح لها -لا قدرالله- بالتأثير السلبي على 
اعتزازهم بأنفسهم والنيل منهم دينياً ودنيويا. 


دليلك لتعليم أولادك 
مواجهة مشكلاتهم 


من أهم الأخطاء الشائعة وأخطرها 
المبالغة بحماية أولادنا وكأننا نقوم بوضعهم 
في صَوبات ونصنع عوازل تبعدهم عن رؤية 
أي شرور بالواقع؛ ونقدم لهم صورا وردية 
لا وجود لها بالحياة عن الناسء. وكيف أن 
الجميع يتمنون لنا الخير ولا يقصدون أي 
إساءة: ويفعل اليعض ذلك حتى لا يصدم 
الأطفال خاصة:؛ والمؤّكد أن الواقع لن يرأف 
بهم» ولن يجنبهم المشكللات وعندكد ستكون 
الحخساكر أكتر: 

وصدق القائل: الإنسان المفاجّاً نصف 
مهزوم؛ والأسوأ أنهم قد يعيشون كضحايا - 
لا قدر الله- ويجب تمهيدهم لمواجهة الحياة, 
وإفهامهم أنهم قد يصنعون بعض مشكلاتهم,: 
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وعليهم الاعتراف بذلك ليس لجلد الذات 
ولكن لتحمل المسؤولية. 

يفني :بإبان الطفل, كك يوائة وعية 
حقيقة أن الحياة بها خير وشرء وأن يكون 
ذلك بيجرعات قليلة وعلى فترات؛ كما نعطيه 
التطعيمات ضد الأمراضء ونخبره أن اللّه 
عز وجل خلقنا ومنحنا القوة لمواجهة ما نكره 
بالدنياء وأننا وحدنا من نضعف أنفسناء وإذا 
ردوا: ولماذا نجد ما يزعجنا بالحياة؟ نرد 
بهدوء: لأننا بالدنيا ولسنا بالجنة؛ وعندما 
دنجح في تصرقاتنا سنفوز بحياة ممتعة 
وسعيدة بلا منغصات بالجنة. 

يخطنّ الأهل بمبالغتهم في رعاية الأطفال 
عندما يمرضون ويتعاملون معهم بجزع؛ 


فيزرعون داخلهم الخوف أو الشعور بالحاجة 
للرعاية» وأحيانا يقوم الطفل بتمثيل المرض 
أو ادعاء عدم الشفاء ليستمر بالحصول على 
الرعاية الزائدة. 

ونوصي بالتفرقة بين الحنان والجزع؛ 
فالأول مطلوب ويفيد الطفلء والثاني 
مرفوض ويؤذيه. والصواب أن نخبره بأنه 
سيشفى قريباً بمشيئة الله تعالى: ونشجعه 
ليفعل ما يستطيعه من أنشطته اليومية -دون 
مرائقة ومورع واله أثة وما يستطيع حيعه 
الاستعانة بالله- أن يصنع ما يفيده ويسعده, 
وأن يتعلم أيضا من مرضه بأن يعيد تقسيم 
أوقاته ليعوض ما فاته من الدراسة بسبب 
مرضه. ويسهد بنعمة الصحة ويحافظ 
عليها. ويتجنب ما يمرضه قدر الاستطاعة: 
وألا يستسلم للحزن إذا مرضء ويشكر اللّه 
سبحانه على نعمة التداوى وامتلاك المال 
لذلك. 

ولا يقال له هذا الكلام أثناء اشتداد 
المرض؛ فسيضايقه ولن يستوعبه؛ ولنؤجله 
ختن الشفاء: 


ننبه لأهمية تجنب الأهل لوم الأبناء عند 
تعرضهم لآأي مشكلة صحية أو غيرها ؛ غالاين 
عندتئن حآيا كان عمره- يكون غاضيا ومتألماء 
ويفتش عن مخرج لأزمته؛. وآخر ما يريده 
هو اللوم؛ فليتماسك الأهل وليساعدوه -ما 
استطاعوا- أو ليخبروه بكلمات قليلة بأن 
الأمور ستسير على خير؛ فالإسراف بالكلام 
يصيب الابن عندئن بالتوتر. ويفقده التركيزء 
وقد يدفعه ليحتد على الأهل. 

لا تبالغ بالتعاطف أثناء مروره بأزمة؛ 
فيشعر بالرثاء لنفسه ويعطله عن البحث عن 
حل ويضعف ثقته بنفسه. ولا تتجاهله فيشعر 
بخذلانك له ولا تتسرع بتقديم الحلول له 
واطلب منه التفكير في حلولء واستمع إليه 
حيداء وإذا لم تعجبك فلا تنتقده وقل: جيد 
أنك تحاول التفكير. واطرح الحل الذي تراه 
مناسباء واذكر البدائل المتاحة أمامه؛ مع 
توضيح إيجابيات وسلبيات كل خيار؛ وتشجيعه 
على التعبير عن مخاوفه وعدم السخرية منه 
بسببها أو المبالغة بالتهوين منها. 

علّمه الاعتدال عند الأزمات؛ فلا يبالغ 
بها وكأنها مسألة حياة أو موت أو كارثة لا 
يمكنه تحملهاء ولا يتعامل معها بلا مبالاة 
وكأنها غير موجودة. 


حاجز نفسي 

إذا بكى الابن فلا تقل: أنت رجل لا 
تبك ولا تسمح للبنات بالمبالغة بالبكاء عند 
المشكلات: وننبههن للفروق الهائلة بين الرقة 
والضعف. 

ولا تبالغ؛ فتتعامل معه وكأنه لن يستطيع 
مواجهة مشكلاته؛ وراقب كيف يتصرف؛ هل 
يسارع بإخبار كل أصحابه بمشكلتهة وهل 
يكتبها على وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
وعندئذ يجب إخباره أنه يضاعف المشكلة ولا 
يحلها؛ فكلما قل عدد من نخبرهم بمشكلاتنا 
كان أفضل؛ لمنع التشتت بالتفكير. وحتى 
لا يصبح حكاية تتناقلها الألسن:ء وليتعلم 
اختيار الجديرين بالثقة من المقربين» وليترك 
لنفسه الفرصة ليكبر ويعرف كيف يتعامل 
مع مشكلاته؛ ويمكنه نصح نفسه بالحل كما 
ينصح صديقه المقرب. 

وأكد للابن الذي يبالغ بالاستقلال 
ويرفض إشراك أهله بمشكلاته؛ أن لجوءه 
للأهل يقوي شخصيته ولا يضعفها؛ فالجميع 
يرغبون بالبحث عمن يشاركهم التفكير 


من أخطر الأخطاء المبالغة 
فى حماية أولادنا وكأننا 
نضعهم في صوبات وتصنع 
عوازل حولهم 
٠.‏ 0 ع 4 
يخطىئ بعض الاهل في 
مبالغتهم برعاية الأطفال 
عندما يمرضون ويتعاملون 
معهم بجزع فيزرعون 
داخلهم الخوف 
لا تبالغ بالتعاطف أثناء مروره 
بأزمة حتى لا يشعر بالرثاء 
لنفسه ويضعف ثقته بنفسه 
أحياناً. ولا تقل: يحتاجون؛ فنثير حساسيته. 
ونوصي بإخبار الأولاد منذث سن صغيرة 
وبالتعاملات المختلفة؛ لإكسابهم الخبرات 
بطريق غير مباشرء ولتشجيعهم على فعل 
المثل بسرد مشكلاتهم أيضا. 
لا تقل لابنك. مهما أخطأً: لو كان فلان 
بموقفك لما وقع بمشكلتك, ٠‏ حتى لو كنت تثق 
بذلك؛ فستضايقه. ولن تساعده: وستصنع 
حاجزً نفسياً يحرمه الاستفادة من نصائحك؛ 
لا تقل لابنك: أنت تقع كثيراً باللشكلات 
أو تصنعها أو تستحقها؛ فسيبدو وكأنه هجوم 
عليه وسبب للدقاع عن نفسه. ولن يصغي 
لنصائحك. ولو قال: المشكلات تحاصرني؛ 
لا ينتبه للطريق؛ فتعلم التركيز ولا تكرر 
مشكلاتك واستفد منهاء وعلمه كتابة خبراته 
من المشكلات التي يتعرض لهاء أيا كان نوعهاء 
وأن يجمعها تحت عنوان «الانتصارات» في 
دفتر خاص:» ليقرأاها خاصة أثناء الأزمات؛ 
فيضاعف فوته الداخلية وثقته بنفسه: ولا 
ينساها ولا يكررها. 
علّمه ألا يوقف حياته أثناء المشكلات, 
وأن يواصل الاهتمام بطعامه ويمظهره 
وبالحصول على قسط جيد من الراحة 
والنوم, ليساعده على مواجهة أفضل لهاء 
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ولا تسمح له بالعصبية أو بالحدة معك أو 
مع إخوته أثناء أزماته, وارفض ذلك بحزم, 
وأخبره أن ذلك ليس مقبولا ولن يتحمله أحد» 
قلا ذنب لهم فيما تعانيه. وليس من الذكاء 
إضافة مشكلات جديدة لنفسه بسوء التعامل 
مع أهله أو أصحابه. 

لا تقل له أبدا: ما دمت أنا بالحياة لا 
تحمل هموم مواجهة المشكلات؛ فسيصبح 
اعتماديا.ء وسيشعر بالخذلان عندما تضيق 
بتكاسله عن تدبير أموره. وستضعف ثقته 
بنفسه؛ والأفضل أن تقول له: ثق أن اللّه 
سيكرمك وسيعينك متى لجأت إليه بصدق 
ولم تعجزء ثم بحثت عن أفضل الحلول ولم 
0 0 

تج التي ترغب بها؛ وعلمه الفرح 

0 وألا يؤجل ذلك لانتهاء المشكلة, 0 
يشكر اللّه تعالى دوماً. 


ظ لطف وحزم 

علّمه أن تجاهل مواجهة المشكلات عند 
بدايتها سيجعلها أصعب. وسيبذل مجهودا 
مضاعفاً مضطراً لمواجهتها؛ كتجاهل شرارة 
تبراق خا سا دقان تتطفي وتغدها وسكي 
قله مد 

وتنبهء ولا تؤذ ابنك بالحماية الزائدة: 
فبعض الأهل يخفون المشكلات الدراسية 
للأبناء كالرسوب بمادة أو الحصول علي 
درجات ضعيفة حتى أمام إخوتهم منعا 
للمضايقات؛ والأسوأ تبريرها؛ وهذا يضرهم 
ونرفخض معايرتهم أمام إخوتهم أو أمام الناس, 
وتظاني وكذكيرهم وها تخت لا كر وتصح 
عادة. 

لا تقل عندما يقع بنفس المشكلة: لا فائدة 
منك؛ ولا تتجاهل ذلك وكأن التكرار أ 
طبيعيء ونبهه بلطف وبحزم. 

وعندما يقع بمشكلة رغم تتبيهك له 
ليتجنبهاء فلا تقل: ألم أقل لكء واهتم 
بتوطيع الصترى الذى وقم يه وكيك يتخا 
منه. فلا يتحول الأمر وكأنك تنتصر لرأيك 
السابق. 

علّمه شكر الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء 
المشكلة وآلا يتحدث عنها؛ فيركز على الضرر 
الذي وقع عليه تعش لا يعتاد التصين على 
النفس: وهو أنسنوا ما يمكن فملة يبنفسية: 
والأذكى أن يسارع بمحو الذكريات السيئة 
ويدخر عمره وطاقاته لفعل ما يفيده دينياً 
ودنيوياً. ولا ينظر للماضي إلا للتعلم منه .ا 
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ا.د. زيد بن محمد الرماتى 


مستشار اقتصادي وأستاذ يبجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الصورة 


الذهنية 


إن المرض الأول الذي يجب أن يتجنبه 
كل شاب قبل كل شيء؛ مرض الشعور 
بالنقص والإ خفاق والفشل في الحياة. ومتى 
ظفر بهذا المرض؛ وأخرجه من حياته؛ كان 
من السهل على الطبيب معالجته. 

إذ في وسع كل منا أن يتجنب الإخفاق؛ 
والخيبة؛ والشقاءء وأن يوجه دفة سفينته 
إلى النجاح:؛ وإصابة الهدفء والسعادة؛ إذا ما 
غيّرالصورة الذهنية التي يكنها لنفسه. 

هل سمع أحد بمحام يكسب قضية؛ أو 
لاعب يكسب مباراة: أووجرَّاح يجري عملية 
ناجحة وهو يضع الفشل تُصب عينيه؟ 


لقد سمعنا وعرفنا أشخاصاً ليس لهم 
من مزايا سوى ثقتهم بأنفسهم واعتدادهم 
بهاء ينجحون حيث أخفق من يفوقونهم 
خبرة ومعرفة. 

وإذا نظرنا إلى هؤلاء الناجحين نتساءل 
في عجب: كيف تسنى لهم أن يبلغوا هذا 
النجاح؟ وننارن بين ما وهبنا الله من صفغات 
وميزات وما وهبهم؛ فند هش إذ نرى أننا ريما 
كنا أوفرمنهم حظاً في الصفات والميزات 
المؤهلة للنجاح! 

فما السر؟ أتراهم يتبعون وصفة سحرية 
تدنيهم من النجاح؟ 

لونفذنا إلى عقولهم: لرأينا أن الوصفة 
السحرية التي تدنيهم من النجاح هي 
الصورة التي يحملونها في أذهانهم لأنفسهم» 
لقد تمثلوا أنفسهم رجالاً ناجحين! 

أماأولتك الذين توافرت لهم مؤهلات 
النجاح ومع ذلك فقد أخفقواء فا لأغلب أن 
نفوسهم حافلة بالمخاوف والشكوك؛ وربما 
بالكراهية لأنفسهم, فهم لهذا عاجزون أن 
يتخيلوا أنفسهم رجالاً ناجحين. 

والرجل الذي يقول: لا أبتغي من الحياة 
سوى عمل يكفل لي القوت ويؤمنني شر 
الجوع؛ إنما هوفي الحقيقة يوقع على نفسه 
عقاباً نتيجة إحساسات دفينة بالذنب لعلها 
غرست في نفسه منن الطفولة. 

وصاحب هذا الرأي لا يحقق في الحياة 
أكثرمن الصورة التي رسمها لنفسه رغم ما 
قد يتصف به من ميزات ومواهب. 

وثمة شخص آخرينأى بنفسه عن 
النجاح. لأنه يهيم في أحلام اليقظة: إنه 
يتمنى النجاح ولكنه عاجز عن إصابته, 
إنه يتخيل نفسه في أحلامه رجلاً عظيماً؛ 
ولكن في دنيا الحقيقة يعجز عن التعبير 
عن نفسه والانطلاق على سجيته؟ 
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جاء في كتاب «كيف تكسب الثروة 
والنجاح:: لو أن الإخفاق هو الذي تمثل 
للكتاب, والفنانين؛ والعلماء؛ فكم كان يصبح 
عدد الكتب التي كتبت:؛ وعدد اللوحات 
الفنية التي أنتجت,؛ وعدد الكشوف 
والمقترحات التي أنجزت؟ 

يجب أن نخلع من ذهن الانسان صورة 
الفشل في الحياة: وأن نحل محلها صورة 
النجاح؛ فلو ظلت صورة الفشل مرتسمة في 
ذهنه وعقله لكان مصيركل النصائح التي 
نقدمها فشلاً وعبثاً. 

ولكن نستطيع تبديل الصورة الذهنية 
التي رسهها المرء لنفسه التي أدت إلى 
فشالاه: علينا أن نساعده على تحديد هدفه 
وماذا يريد في حياته. 

كثيرون يحلمون باليوم الذي يصبحون 
فيه من الناجحين: فإذا سألتهم: ما النجاح 
الذي يطلبونه؟ عجزوا عن وصفه؛ ومن ثم 
تتبدد طاقات نشاطهم؛ لأنهم لا يستهد فون 
شيئاً محدداً؛ وإذا فالخطوة الأولى هي 
تحديد الهدف, كأن تحدد ما تريده من عمل 


6 و 


هل تريد أن تكون طبيباً أم محامياً أم 
تاجراً أم موظفاً أم محاسباً أم صاحب عمل 
من الأعمال» أوصناعة من الصناعات. 

اختر لنفسك صناعات وتأكد أولاً أنها 
ترضيك؛ فإذا تبينت هدفك واضحاً فامض 
الناجحين. فجميع الذين نجحوا في الحياة 
عرفوا ما يريدون, أول ما بيدؤوا معركة 
الحياة. 

ومن جعل هدفه نصب عينيه.؛ وركز قواه 
في العمل لتحقيقه؛ واطمأن إلى أنه سوف 
ينجح. لن يفشل بإذن الله تعالى ها 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء؛ وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خ ١114114‏ -. اذم 


م 


ىو 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2149)- (السئك 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي ‏ الكويت 
رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 


عبد الله على المطوع يردمه ات 


مستقبل الكويت خلال 
العقد القادم 


موضوع 


الغلاف 


ل ه الكويت تتأهب للانتخابات البرلمانية وتتحدى «كورونا» 60 
محمد سالم الراشد ه الكويت تفقد أحد رموزها الإعلامية والخيرية د. عصام الفليج ال 42 
مدير التحرير ه الكويت تنتفض: إلا رسول الله ااا ااا 000 

جمال الشرقاوي ه فرنسيون أنصفوا الاسلام لمم 40 
الإخراج الفني ه سودانيون: قرار «التطبيع» لا يمثلنا.. وملتزمون بمواقهنا التاريخية ل 46 
مصطفى عزالدين ه مسلمو ليبيريا.. معاناة من الفقر وضعف الدعم الإسلامي 52 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
أصحابها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة القائد الفاتح الفقيه صلاح الدين الأيوبي ْ 
د. يوسف السند أ 58 
من مَدَ مَتَلك الأعلى ؟ 8 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 
الرمزالبريدي (13049) 
التحرير 
0-- 22519539 
6 دررداخلي 205). 
.2122600111211 زإالا 


د. أحمدعييس | 60 
وَرَفَغْنَا لَك ذِكْرَكَ : 
محمد سالم الراشد > 66 


1117 


الاشتراكات والتوزيع 
تليفاكس: 22560525 (00965) 
57 
الموقع الإلكترونني 
11١١ 7‏ لما لالالالا 
موقع جمعية الإصلاحع 
ملم». لآ ج|ك5ع. ءا ننانانا 


طبعت بمطابع «الهدفء التجارية 


حركة «المجتمع» في فضاء الإعلام 


أمرالله سبحانه وتعالى ا مسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
2ه 0 


0 :3 ءِ 0 00 5 5 200 ا 
لله عز وجلء وأمره أن يكون شعاره في الحياة # قل إِنَ صَلاقٍ وس ومحياى 


وَسَمَاقِ نورت الْعلِِينَ (05) لا سرك لَه ويدِك لمِرَتُ وأنا وَل لين (00) )4 (الأنعام). 
وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
والنفسية والتربوية والاعلامية: وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعرى هذا الدين سواء بسواء»؛ ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع » في 
فضاء الاعلام, متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 
الديني والتناول السياسي والتحليل الاقتصادي والتوجيه الأسري والتربوي.ها 


لإِنَّ الله وَمَلَآَِكَقَهُ يُصَلُونَ عَلْ 
0 اصَلُا عَلَيْه 

نا تلبسا © إن أن يُؤذ 
7 للَّهَ وَرَسُولَه نن فى اليا 


4 


َال ةوف هم كبا © 
وَلَِّينَ يُؤْدُونَ المُؤمبي وَالْمُؤْكَاتٍ 
بِعَيْر مّاا 0 كتسَنوا تقو المكتثرا تيقاناً 


0 التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأناطاأ 015 
م 

1 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااآاعمم مع مناة لالانام -علالكاهنا1 

0 (1- 90) :ام 
(١ 3‏ -90) برو 


الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


مجلس الأعمة القادم.. 
والاختيار الصحيح 


في 5 ديسمبر القادم: تجرى انتخابات مجلس الأمة لاختيار ممثلي الشعب 
الكويتي في البرلمان. 

وحيث إن الكويت تثقل كاهلها المشكلات» ويأتي على رأسها مشكلة الفساد التي 
تعتبر أكبر معوق لعملية التنمية في أي بلد؛ ثم تأتي بعدها مجموعة مشكلات: 
من بينها: المشكلة الاسكانية, والخلل الاقتصادي بانخفاض الدخل من النفط»: 
والنظام التعليمي؛ والوساطات التي تدخل في كل شيء وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص»؛ وقضية غير محددي الجنسية وخطرها, ومشكلة الخلل في التعامل مع 
التركيبة السكانية: والقروض؛ وغيرها ‏ 

لذلك وجب على الشعب الكويتي حسن اختيارممثليه الذين يستطيعون مواجهة 
تلك المشكلات والأزمات التي تقف حجر عثرة في طريق نهضة الدولة ورفاهية 
الشعب. 

فالشعب الكويتي يتشوق قَ إلى ممارسة برلمانية مثمرة» كما ينتظر من الحكومة 
أداء متميزاً ومنتجاًء وينتظر من السلطتين تعاوناً بروح جديدة أكثر إيجابية 
وانطلاقاً؛ لانجاز منظومة من التشريعات والقوانين الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية: التي تساهم في علاج تلك المشكللات» وإنجاز المشاريع التنموية 
الكبرى؛ التي طاما انتظرها الشعب الكويتي؛ لتحقيق نقلة نوعية وحضارية في 
البلاد» لكننا لا بد أن نعترف أن حالة التأزيم شبه المستمرة التي سادت العلاقة 
بين الحكومات ومجالس الأمة السابقة: ضيّعت الكثير من الأوقات والجهود فيما 
لا طائل من ورائه؛ واليوم آن للجميع أن يتجه لأداء جديد وجاد يعلي مصلحاة 
الوطن العليا؛ ومصالح الشعب بكل فئاته دون استثناء؛ وأن يكون النائب نتحت قبة 
البرلمان نائباً لكل الشعب الكويتي: وأن يكون الوزير وزيراً لكل أبناء هذا الشعب 
دون تمييز أواستثناء. 

فالكويت كانت دائماً على امتداد العقود الماضية رائدة بديمقراطيتهاء ونالت 
احترام وتقديردول المنطفة ودول العالم بإفساحها المجال لحرية الرأي» ورعايتها 
لانتخابات نزيهة؛ الأمرالذي حفظ على الكويت أمنها واستقرارها 

إن الكويت ذلك البلد الذي حباه الله سبحانه وتعالى بموقع مهم في المنطقة, 
وبثروات فاض خيرها على كثير من بقاع العالم؛ وبشعب مسلم مسالم ومحب 
للخير؛ تواجه تحديات كبرى في عالم تتنازع فيه مشاريع الهيمنة المختلفة 
للسيطرة على المنطقة وثرواتها ومقدراتها وقراراتها» بل ومصيرهاء وإن وحدة 
الشعب الكويتي بمختلف مكوناته وتعاون برمانه وحكومته لصناعة نهضهة 
حقيقية لهذا البلد تعد حائط الصد الأقوى لتلك المشاريع الطامعة. 

كما إن حرص الكويت على استمرار علاقات التعاون وحسن الجوار, لا شك يسهم 
في إرساء مزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة؛ وينعكس بصورة إيجابية على 
الكويت, ويفتح المجال على مصراعيه لانطلاق مشاريع التنمية التي تنهض 
بالبلاد: ولا يتحقق ذلك إلا ببرلمان قفوي وحكومة فوية أيضاًء وتعاون بين 
السلطتين. 

إن الكويت تنتظر من شعبها الكثير للنهوض بها, وحمايتها والحفاظ على قيمها 
وعقيدتها وثوابتها الإسلامية الراسخة. 

فلينطاق الشعب نحو اختيار برلمان قوي أمين؛ يقفز في تعاون مع حكومته نحو 
المستقبل الزاهر؛ في عهد جديد موفورالإخلاص بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ 
نواف الأحمد الصباح:؛ وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح؛ حفظهما 
اللّه ورعاهما ها 


يدلي الكويتيون بأصواتهم 
في الانتخابات التشريعية 
لمجلس جديد في الخامس من 
ديسمبر المقبل): في ظل أوضاع 
مستجدة فرضتها أزمة «كوفيد 
89 حيث تم حظر الندوات 
والتجمعات الجماهيرية والولاتم 
وزيارات الديوانيات وغيرهاء 
التي عادة ما كانت تصاحب 
الحملات الانتخابية للمرشحين: 
والهدف من المنع تقليل الاحتكاك 
والتواصل المباشر بين ال مرشحين 
والناخبين للحد منانتشار 
فيروس «كورونا». 

ويحق 5741 الف ناخب 
وناخية, أغلبهم ذكور التصويت 
في الانتخابات القادمة: وقد 
حذفت إدارة الانتخابات» في 
فبراير الماضي» 7 آلاف ناخب 
متوفى من القوائم. 

ويعتقد الكاتب الكويتي داهم 
القحطاني أن انتخابات مجلس 
الأمة 2020 ستكون واحدة من 
أسوأ الانتخابات في تاريخ الكويت 
السياسي» معتقدا في الوقت ذاته 
أن هذا المجلس في حال أجريت 
الانتخابات لن يعيش في أفضل 
الأحوال أكثرمن عام واحد فقنط. 

ويرجعذلك إلى غياب 
الحملات الانتخابية الحقيقية 
بسبب «كوروناء». وكل ما سيكون 
مجرد لقاءات منمقة ومدفوعة 
الأجر في القنوات الفضائية, 
وقنوات «يوتيوب». 

وفي مقال له نشره بصحيفة 
«القبس»» يرى القحطاني أن 
الحملات الدعائية في شبكات 
التواصل الاجتماعي ستجتاح 
الحسابات كما لوكانت«تسونامي» 
خطابات لن تترك مجالا للتفكير 
بما يطرح: فمعظم ال مرشحين 
سيحرصون على الكلام الدعائي 
المرسل؛ مع إخراج احترافي لمقاطع 
الفيديو؛ ومن ثم سيظهر المرشح 
كما لوكان «مارتن لوثركينج»! 

وأشار إلى أن أزمة "كورونا» 
ستمنع حدوث لقاءات مباشرة 
بين ال مرشحين والناخبين» 
وستتلاشى أي فرصة لاختبار 
قدرات المرشحين على مخاطبة 


الكويت تتأهب للانتخابات 
البرلمانية وتتحدى «كورونا» 


الناس بشكل مباشرء لهذا لن يكون 
بالإمكان الحكم على قدراتهم 
السياسية. 

ويتفق في هذا الأمر السفير 
محمد أحمد المجرن الرومي؛ حيث 
قال: إن الانتخابات تتجري هذه 
السنة في ظروف مختلفة كلياً عن 
المرات السابقة؛ نظرا لانتشاروباء 
«كوروناء الذي حدّ من التجمعات 
وعقد الندوات وغيرهاء وهي من 
الأساسيات في الترشح وإبراز كل 
مرشح لما يريد أن يقوله للناخبين 
وجها لوجه. 

ورأى المجرن, في مقال له 
نشرته صحيفة «الجريدة» أن 
وسائل التواصل الاجتماعي التي 
تقوم ببعض الأمورومنها الدعاية 
الانتتخابية لن تكون كافية, 


خصوصاً للوجوه الجديدة التي 
ترغب في الترشح لمجلس الأمة 
مشيراً إلى أن بعض المطلعين على 
شؤون الانتخابات يَرَوْن أن نسبة 
المشاركة ستكون أقل من 9050 ؛ لأن 
عدداً من كبار السن لن يشاركوا 
لأسباب صحية إذا استمرت 
جائحة «كورونا». يضاف إلى ذلك 
المقاطعون للانتخابات بسبب 
«الصوت الواحد »» وكذلك بسبب 
الأداء المتواضع لهذا المجلس.لن 
يتم رفع إعلانات 

وعلى صعيد متصل؛ أكد 
مصدر في بلدية الكويت عدم 
منح أي ترخيص إعلان لمرشحي 
مجلس الأمة 2020 لوضع 
إعلاناتهم الانتخابية سواء 
على الطرقات العامة والسريعة 


ااا سس م 


البلدية: لن يسمح 
بوضع إعلانات 
انتخابية في أي مكان 
عام لعدم وجود 
مقرات للمرشحين 
بسبب «كورونا» 


«(حدس» تشارك ب5 
مرشحين: الشاهين 


(الأولى) والمطر (الثانية) 


والصقعبي (الثالثة) 
وفصاد (الرابعة) 
والدلماني (الخامسة) 
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والشوارع الفرعية؛ أو أمام المنازل 
وعلى جدرانهاء لافتا إلى أن فرق 
البلدية ستقوم برفع أي إعلان 
مخالف يتم نصبه فوراً؛ مع تحرير 
مخالفة بحق المرشح. 

وقال المصدر: كما هو متعارف 
عليه عقب تسجيل ال مرشح لنفسه 
في إدارة شؤون الانتخابات» يقوم 
بالتوجه مباشرة إلى بلدية الكويت 
لحجز موقع مقره الانتخابي؛ وبما 
أن إقامة التجمعات غير مسموحة 
في ظل الظروف الحالية:؛ فلن 
يتم السماح للمرشحين بوضع 
إعلاناتهم الانتخابية في أي مكان 
عام؛ وذلك لارتباط الإعلان با مقر 
قانوناً 

ويحسب دراسة حديثة 
لشركة «إاكسبسير» للاستشارات 
وإدارة الأعمال» حول وسائل 
الاعلام والقنوات الأساسية التي 
سيتم اعتمادها من قبل مرشحي 
انتخابات مجلس الأمة 2020 
في حملاتهم الانتخابية» أظهرت 
أن 9045 من الميزانيات الاعلانية 
المرصودة من قبل المرشحين 
ستستقطبها الصحف. و9020 
المواقع الالكترونية ومنصات 
التواصل الاجتماعي» و9018 
القنوات التلفزيونية2:» و9017 
ستذهب لاعلانات الطرق. 

هنذا وقد بدأتالتيارات 


- 


القحطانى: أزمة «كورونا» ستمنع حدوث لقاءات 


95 
032 


مباشرة بين المرشحين والناخبين وستتلاشى أي 
فرصة لاختبار قدرات المرشحين 

المجرن: الدعاية الانتخابية لن تكون كافية 
خصوصاً للوجوه الجديدة التي ترغب في الترشح 
ههه 


والتكوينات السياسية الاستعداد 
والتأهب والتكتيك لانتخابات 
«أمة 2020, في ظروف استثنائية 
لم تشهدها أي انتخابات مثلهاء 
خضوصاً أن نتحديد يوم الانتخاب 
في 5 ديسمبر, وقصرا المدة المتبقية 
رنحو 40 يوما). :5 

ورغم أن هناك كتلا وتيارات 
استعدت باكرا وأعلنت عن 
مرشحيهاء فإن الأمر لا يخلو 
من مفاجآت ريما تؤثر على 
الاستعداد مهما كانت قوتهاء 
خصوصا أن رياحا للتغيير تلوح في 
أفق التوقعات: ريما تكون عاتية 
وتعصف بكراسي تقليدية كان من 
الصعب زحزحتها. 

وأكد محللون أنه من المرجح 
أن تتراوح نسبة تبدل الوجوه 
بين 50 و9070:. خصوصاً أن نحو 
2 من تواب 2016 فضَّلوا 
عدم خوض الانتخابات لأسباب 
شخصية أو تكتيكية أو تشاورية, 
وهم: عبد الله الرومي؛ ومحمد 
الهدية: ومبارك الحريص (الدائرة 
الأولى).؛ وراكان النصف (الدائرة 
الثانية)؛. ومحمد الدلال (الدائرة 
الثالثة)؛ وسعود الشويعر(الدائرة 
الرابعة)؛ وهناك تواب تُشير 
الدلائل إلى أن فقدهم لكراسيهم 
مجرد وقت. 

وتعتبر حظوظ التيارات 
الإسلامية في الوصول إلى البرلمان 
كبيرة: وهناك مقاعد يمكن القول: 
إنها باتت محجوزة؛ وأخرى لا تزال 
في إطار التكتيكات. 


مرشحو : حدس» 
وتدخل الحركة الدستورية 
الاسلامية(حدس)السباق 
البرلماني القادم بخمسة مرشحين:» 
وسيمثلها أسامة الشاهين (الدائرة 


الأولى).؛ ود حمد المطر (الدائرة 
الثانية)؛ ود عبد العزيز الصقعبي 
(الدائرة الثالثة) الذي سيحل 
بديلاً عن النائب الحالي محمد 
الدلال؛ وعبدالله فهاد (الدائرة 
الرابعة). ود. عبدالله الدلماني 
(الدائرة الخامسة). 

وقالت مصادرمن .حدس » 
لجريدة «الراي»: إنه تقَرّر دعم 
عضو مجلس الأمة الحالي أسامة 
الشاهين مرشحاً للحركة في 
الدائرة الأولى استناداً إلى الأداء 
«الرزين» للشاهين الذي وفرله 
قبولاً واسعاً بين قواعد «حدس» 
وبين الناخبين في الدائرة عموما 

أماد. حمد المطر فعلى موعد 
من جديد مع انتخابات الدائرة 
الثانية؛ وسط إشادة بالجهود 
المتواصلة التي بذلها طوال سنوات 
مضت. وآمال بأن يكون ما حقّقه 
بين الناخبين وبما لديه من قواعد 
«حدس. وفي ظل عدم وجود 
مرشح آخر ينهل منالقواعد 
ذاتها دافعا إضافياء لتكون فرصته 
لبلوغ الكرسي الأخضر باتت قاب 
قوسين أو أدنى؛ وعليه؛ والحديث 
مصادر «حدس»؛ أن يواصل تهجه 
ويتفادى الوقوع في أخطاء تدفعه 
إلى التراجع. 

«الدائرة الثالثة ليست 
نزههة أبدا» هكذا وصفت المصادر 
لدمالراي». خطة, حدس,» 
الانتخابية فيهاء مشددة على قوة 
فرص مرشحها فيها عبدالعزيز 
الصقعبي الذي يحظى بقبول 
في الدائرة؛ لكن المصادر لم تشرح 
كيفية التعامل مع مرشحين اثنين 
آخرين دعمتهما الحركة سابقا 
في هذه الدائرة؛ ومدى تأثير 
ذلك على الصقعبي في السباق 
الانتخابي المقبل." 


8 35 * غ5 34 


111 121 مم1 
31121 غ101 


متت 1928 105ل5 


التانيهللفحخلل ور 
15 51114 1خى 


الكويت - السعودية - الإمارات - قطر - البحرين 
|الماالفة - 08137 -.1.8.لا - فاققةم الاللم5 - 1لثاانا»ا 


201 م6 عمق زقاذكلة لارام : والوطةلالا - برها جموع عووااج عع عوكعاالة :اتمحعك 


3606© 


5ع م313 ؤ5اة©) 


بح 


شعارا انتخابيا 


ونريد إعادة هيبة المجلس 


د عبدالعزيز طارق الصقعبيء مرشح الدائرة الثالثة في عن انتقانية مكتب المجلس في عرض القوانين بالجلسات» 
الانتخابات البرلمانية المقبلة. هو عضو بهيئة التدريس وكشف أن هناك من يحاول أن يجعل النائب رهن إشارة الوزير 
بجامعة الكويت:» ومتخصص في السياسات العمرانية بالخدمات التي يقدمهاء مؤكدا أن نظام «الصوت الواحد, خاق 
وتخطيط وتنظيم المدن: وقد التقته «المجتمع,» في هذا الفردية وقسّم المجتمع ومزّقَ نسيجه الاجتماعي؛ فجعل 
الحوارالذي وضع من خلاله يده على الجرح من وجهة نظره المجتمع عبارة عن قبائل وعوائل وأفخاذ ‏ 
في بعض القضايا المهمة المتعلقة بمجلس الأمة؛ حيث كشف 


© بداية, نرحب بكم,؛ واسمح لنا أن تتعرف على تقنييمكم لأداء مجلس الأمة 
السابق. 
- أهلاً ومرحباً بكم في مجلة «المجتمع», بداية هناك كثير من الناس 
يحاولون أن يصوروا أن هذا المجلس أنجزء ويستدلون في ذلك بعدد 
التشريعات والقوانين التي أقرهاء وفي الحقيقة؛ إن عدد القوانين 
التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع لم يتجاوز 52 قانوناًء وإذا 
نظرنا إلى الكمّ فسنجد أن «مجلس 22013 الذي يعد أسوأ مجلس في 
الحياة السياسية الكويتية؛ أنجز أكثر من 112 قانونا؛ لكن أداء المجلس يتم 
قياسه يجودة التشريعات التي أقرت» ومدى تأثيرها على المواطن:؛ وانعكاسها 
الإيجابي على حياته اليومية. 
وإذا كان هذا المجلس بالفعل أنجزلما رأيت هذا الكم من السخط الشعبي 
على نواب الأمة؛ فما الذي تفيدنا التشريعات إذا كانت ناقصة ولا 
تلامس واقع الناس؟! ما الذي نستفيده من هذه التشريعات إذا 
كان الفساد مستشريا ويضرب كل مفاصل الدولة؟! وما الذي 
نستفيده من هذه التشريعات إذا كان هناك سوء إدارة وهدر 
للأموال؛ وهو ما يجعل المواطن يحتاج النائب في أبسط 
أمور حياته؟ فللأسف الشديد اليوم في الكويت أصبحت 
الحقوق تؤخن بالواسطة؛ فعن أي إنجاز أو قوانين أو 
تشريعات نتحدث ؟! 


هذا المجلس عجز عن أداء دوره الرقابي وهو عبارة عن إدارة صغيرة في جيب الحكومة 


« ما الحقوق التي تؤخن بالواسطة مع 
أن كل الأنظمة والقوانين موجودة 
ومستقرة؟ 

- مع الأسفء. اليوم 
يراد للوضع في الكويت 
أن يكون بهذه الصورة؛ أن 
تسير الأمور بالواسطة 
حتى يحتاج الناخب إلى 
النائب على طول الدوام؛ 
وبالتالي يكون النائب رهن 
إشارة الوزيرء ويرهن مواقفه 
بسبب الخدمات التي يقدمها 
للناخن؟ فأصبحت. متاك 
سياسة متكاملة خاطكة؛ 
فالناخب يحتاج إلى النائب 
في أبسط حقوقه؛ والنائب 
يرهن مواقفه السياسية للوزير حتى 
تحر معاملة التاحن: 

أما عن الدور الرقابي فحدّت ولا 
حرج.ء فهذا المجلس عجز عن أداء دوره 
الرقابي. فهو عبارة عن إدارة صغيرة في 
جيب الحكومة؛ فالحكومة تملك عتبة 
نيابية مريحة تعطل أي مشروع إصلاحي لا 
يناسب سياساتهاء حتى مساءلتها من الممكن 
أن تعطل بسبب هذه العتبة النيابية المريحة, 
والأدهى أن الحكومة الآن أصبحت تتدخل 
في الشأن الرقابي؛ وهذه المساءلة تحتاج 
إلى مراجعة؛ واللائحة الداخلية للمجلس 
يجب أن تعدّلء فاليوم الحكومة تشارك 
في التصويت على لجان التحقيق التي قد 
يكون الهدف منها التحقيق في ملاحظات 
حكومية؛ فكيف أكون الخصم والحكم في 
الوقت نفسه؟! وكيف تشارك الحكومة اليوم 
في التصويت على سرية الجلسات ومنها 
جلسات الاستجواب أو شطب الاستجواب 
أو إحالته للتشريعية؟! فهذا خلل واضح. 

© تكن هناك كم استجوابات غير عاد ي 
قَدَّم للحكومة خلال دور الانعقاد الأخير؟ 

- لا يخفى على أحد أن هناك بعض 
الاستجوابات عبثية. فالاستجواب حق 
أضيل للناكب» لكن على الحكومة أن تصعك 
إلى المنصة وتفند الاستجواب والحكم فضي 
النهاية هو الشارع؛ فالنواب سوف يصوتون 
على الاستجوابء. والشارع سيحكم على 
النواب. والحكومة يجب أن تكون قوية؛ لكن 
الحكومة الآن أصبحت خائفة من الصعود 
إلى المنصة؛ وعليه فنحن نفقد جزءا كبيرا 


نظام «الصوت الواحد» قشم 
المجتمع ومزق نسيجه 
الاجتماعي وصنع نوعا من 
التطرف السياسي 

طع ههه 
ما زال هناك متسع أمام 
الحكومة الحالية لتبني ملفات 
مصمة كمحاربة الفساد 
وطرحها على الناس بشفافية 

عطلل ههه 


من الدور النيابي وهو الدور الرقابي. 

© تقول: هناك سخط وعدم رضا عن 
أداء المجلس؛ وسنحتكم إلى الشارع»» لكن 
أليست هذه هي مخرجات الشارع؟ 

- نحن ندور ونعود إلى حلقة مفرغة 
مشكلتنا في «الصوت الواحد» والنظام 
الانتخابي ومخرجاته السيئة؛ فنظام 
«الصوت الواحد» قسّم المجتمع ومزق نسيجه 
الاجتماعي. فجعل المجتمع عبارة عن قبائل 
وعوائل وأفخاذ؛ فهذا النظام صنع عندنا ما 
يسمى بالتطرف السياسي في خطاباتناء 
وخلق ما يسمى بنائب الخدمات؛ ولا يمكن 


أن تتصلح الحال إلا من خلال تعديل النظام 
الانتخابي فاليوم المرشح ليس لديه 
أن يسخط عليه 9697 من أبناء 
الدائرة فى مقابل إرضاء 963 
فقط من أبناء الدائرة الكفيلة 
بإنجاحه. فأولى أولويات 
الجلسن اليوم سو فمديل 
النظام الانتخابي؛: فالنزعة 
الفردية غلبت أداء المجلس» 
وجزء أساسي منها هو نظام 
«الصوت الواحد». 
© هل من الممكن الارتقاء 
بأداء المجلس في ظل نظام 
فردية العمل البرلمماني؟ 
- نظام «الصوت الواحد» 
هو من أوجد هذه الفردية؛ فحينما 
ينجح المرشح بألف وألفي صوت يظل كل 
الاهتمام بهذه الفئّة فقط؛ يحاول تقديم 
الخدمات لهم ما استطاعء فتعديل النظام 
الانتخابي هو بوابة الإصلاح؛ فكثير من 
النواب الإصلاحيين وعدوا نوابهم بتعديل 
النظام الانتخابي وتغيير «الصوت الواحد». 
وهناك 46 مقترحا مقدما لتعديل النظام 
الانتخابي. وهناك طلب قدم بعقد جلسة 
خاصة لتعديل النظام الانتخابي. في 18 
أغسطس الماضى. 
» هذه الحكومة استهلت أعمالها 
بالتهديد والوعيدء شم حدثت أزمة 
«كوروناء»» ثم أزمة اللاستجوابات؛ فأنت 
تطلب أموراً شبه مستحيلة: ما ردّك؟ 
- إذا كانت الحكومة جادة فلا يوجد 
هناك مستحيل؛ فنحن نتحدث عن أداء 
خطة حكومية تكون واضحةء. ووضع خطط 
إستراتيجية؛ فإذا كانت الحكومة جادة فى 
محارية الفساد فستحاريه؛ أما إذا كانت 
هى جزءاً من هذه المنظومة الفاسدة فلا 
بد أن تتخلص منهاء للأسف الشديد كان 
الشعب ينظر إلى الحكومة السابقة على 
أنها جزء من منظومة الفساد. كان يرى 
الوزراء لا يملكون قرارهم وغير فادرين 
على تنفيذ رؤاهم على الأرض؛ فالوزير لم 
يكن يقوم بعمله من مكتبه؛ بل من مكتب 
تاجر أو شيخ؛ لذلك لا نتعجب من الناس 
حينما يتحدثون عن الدولة العميقة؛ فإما 
أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على 
التحديات. ولا تسمح لأحد بالتدخل في 
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قرارتهاء ولا الدخول في منظومة السلطة 
التنفيذية للسيطرة على القرار السياسي؛ 
وإلا فستكون الثقة مفقودة, فالثقة تحتاج 
إلى وقت طويل لترميمهاء لكن نحذر من أن 
يكون نهج الحكومة الحالية كسابقتها ونعود 
للمربع الأول. 

» قلت في معرض حديثك: «هناك 
قضايا فساد وتلوثت أسماعنا بتقارير 
محلية وعالمية وأخبار ملأت الصحافة من 
غسيل أموال وغيرهاء. ماذا تقصد بهذا 
الكلام؟ 

- نسارية التفبباد أضيهية شهارا 
انتخابياء فالجميع يتحدث عن استشراء 
الفساد ومحاربته. لكنه كلام إنشائي. ولن 
تحل القضية بشعارات:. فلا بد أن نعالج 
أصل الخللء ونحن جلسنا مع مجموعة 
من الشباب ودرسنا قانون مكافحة الفساد 
وقارناه بالقوانين الموجودة حول العالم, 
وكانت تجاربهم ناجحة:؛ وتساءلنا: ما الذي 
يقومون به ونحن في الكويت لا نقوم به58 
وأين الخلل؟ فاكتشفنا أن هناك بعض 
المعايير الرئيسة لنجاح أي هيئة لمكافحة 
الفساد نفتقدها نحن؛ مثل: 

الأول: معيار الاستقلالية؛ فهيئة مكافحة 
الفساد في الكويت هيئّة تابعة للحكومة, 
وتعين من قبلهاء ولا يمكن لتابع أن يحاسب 
متبوعاء والقانون نص على هذا الأمرء لكن 
في الواقع هذا غير موجود؛ فهناك بعض 
الدول مثل سنغافورة أو تركيا أو النرويج 
تنتخب فيها هيئّات مكافحة الفساد من 
البرلمان أو الشعب. 

الثاني: يتمثل في وجود سلطة محاسبة 
حقيقية؛ فاليوم ما سلطة هيئة مكافحة 
الفساد في الكويت إلا جمع البيانات 
واكتشاف الفساد وتحويله إلى النيابة؟5 وما 
المانع من إنشاء محكمة خاصة بمكافحة 
الفساد؟ 

الثالث: لا توجد مشاركة شعبية فاعلة 
وقوية: فالقانون يحكم المسألة؛ وأغلب 
المغردين بدأ بسبب بعض القوانين يخشى 
من التغريد حتى لو لديه مجموعة من الأدلة 
والأمثلة الواضحة؛ فإذا غردت اليوم عن 
قضايا مكافحة الفساد فمن الممكن أن يكون 


مصيرك أن تذهب إلى تركيا! ومن خلال 
حديث المعارضة السابقة تبين بشكل واضح 
مقارنة بما اكتشف اليوم؛ فلا يوجد لدينا 
ضمانات لحماية المبلغ رغم وجود قانون 
وزارة ما واكتشفت قضية فساد ثم ذهبت 


فسيتم تشكيل لجنة تحقيق من داخل الوزارة 
طلههه ‏ 
مشكلتنا الرئيسة اليوم مع 
مجلس الأمة أنه فقد صيبته 
والناس مستاؤون من العمل 
السياسي 
طعلههه ‏ 
هناك مزاجية من قبل مكتب 
المجلس في اختيار القوانين 
التي تعرض عليه 


نفسهاء فحينما أعرف أن المسؤول أو الإدارة 
وسوف يتم تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة 
التى أنتمى لها؛ أبدأ أخاف على نفسى؛ 
فالخصم هو الحكم! فالإدارات القانونية 
ببفطن السوزارات هي يعض الندول تكون 
تبعيتها لهيئة مكافحة الفساد وليس للوزير 
أو الوزارة. 

»هل أصبح الاصلاح مطلباً بعيد المنال؟ 

- الإصلاح ممكن إذا كنا صادقين 
كشعب وكنشطاء سياسيين؛ فالكويت اليوم 
تمر بأزمة اقتصادية غير عادية؛ فال ميزانية 
من عام 2000 إلى 2013م كانت بها فوائض 
مالية تقدر ب50 مليار دينار كويتي؛ لكن في 
آخر 5 سنوات بسبب سوء الإدارة والفساد 
الذي نتحدث عن محاريته الآن تم صرف 
أكثر من 24 مليارا لسد العجوزات خلال 
السنوات الخمس الماضية؛ وال26 المتبقية 
لسد العجز الاكتواري في التأمينات؛ ودعم 
ميزانيات الدفاع والهيئات التابعة. 

واليوم ونحن في الموازنة الثانية, 
أصبح العجز 14 مليار دينار. حسب تقرير 
«بلومبرج» الآخير. وقد حسبها على أسعار 
نفط تقدر ب30 دولارا للبرميل بعد أن كانت 
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5 دولاراً. وإيرادات الدولة 7.5 مليار دينار 
بعد أن كانت 14 مليارا؛ أي أن الإيرادات لا 
تغطي نصف بند الرواتب والدعوم؛ فنحن 
اليوم ,جبيعاً لاجد أن تجلس لترى شكل 
دولة الكويت فيما بعد النفط. وحقيقة 
نشعر أننا بدأنا هذه المرحلة ولا يوجد لدينا 
رؤية ولا إستراتيجية واضحة؛ فهل نحن 
دولة سياحية؟ وهل نحن دولة ستعتمد على 
الرياضة والإعلام؟ وهل نحن مركز تجاري 

© هل القطاع الحكومي مستقر في 
موضوع التركيبة السكانية؟ 

- مشكلة التركيبة السكانية قديمة, 
وأزمة فيروس «كورونا» بيّنت أن هناك خللاً 
كبيراً من الممكن أن يهدد المنظومة الصحية 
والأمنية والاجتماعية والاقتصادية؛ فهناك 
مجموعة من الشباب قدموا مبادرة كاملة 
للحديث عن هذا الأمرء أساسها أننا مللنا 
من الشعارات؛ فوضعنا 8 مشروعات عملية 
لمعالجة خلل التركيبة السكانية. ونحن هنا 
نتحدث عن الجانب الاقتصادى؛ وهو أحد 
الجوانب المهمة من الخطة التى وضعناها؛ 
فحينما نتحدث عن مليون و700 ألف وظيفة 
في القطاع الخاص وعدد الكويتيين فيها لا 
يتجاوز 63 ألفا فهناك مشكلة؛ نعم نحتاج 
إخواننا الوافدين في كثير من المهن التي لا 
يمتهنها الكويتي؛ وبعد البحث وجدنا أن من 
أصل مليون و700 آلف وظيفة في القطاع 
الخاص 428 ألف وظيفة يمتهنها الكويتي, 
سواء أكان متحاسيا أم معلماً أم إداريا 
ونسبة الكويتيين الذين يشغلون هذه المهن لا 
تتعدى 9013؛ فما زال لدينا خلل حتى فى 
هكد لين لأها لم ايع بيك عمل تجغل 
صاحب المؤسسة الكويتي يستقطب المواطن؛ 
ولم نهيئْ المواطن الكويتي للعمل في القطاع 
الخاص؛ فلا توجد بيئّة عمل مناسبة: وتبين 
هذا الأمر خلال أزمة «كورونا». 

هل تعلم اليوم أنه لو قرر 20 ألف مواطن 
الخروج من القطاع الخاص إلى الحكومي؛ 
فستكون هذه تكلفة زائدة على الميزانية 
تقدر بحوالي 420 مليون دينار! فهناك أزمة 
حقيقية؛ ولا نتحدث اليوم عن الوافدين, 
فوطننا يسع الجميع؛ لكن نتحدث عن خلل 
موجودء واليوم الولايات المتحدة الأمريكية 
التي يتشدق البعض بديمقراطيتها بلد 330 
مليون نسمة لديها سقف لعدد «التأشيرات» 


الجميع يتحدث عن استشراء 
الفساد ومحاربته لكنه كلام 
إنشائي ولن تحل القضية 
بشعارات 

لانن نش ىن اس الب سم 
تم صرف أكثر من 24 مليار 
دينار لسد العجوزات خلال 
السنوات الخمس الماضية 
0ك 


سقف 140 آلف وظيفة سنويا. ونحن الكويت 
سنوياً! ولدى أمريكا «كوتا» 97 من العمالة, 
ونحن في الكويت لدينا 9/052 من الوافدين 
ينحصرون في جاليتين فقط! 

»هل تعتبر الخلل في التركيبة السكانية 
جريمة في حق الوطن؟ 

- نعم لآنني أتفهم وضع الكويت كدولة 
في بعض الأحيان تدفع مبالغ وتكلفة حتى 
تكوّن نوعا من العلاقات الخارجية المتينة, 
لكن في المقابل نريد أن نرى نتيجة على أرض 
الواقع؛ فاليوم في أزمة «كورونا» تحدثّا 
مع إحدى الحكومات لاستقبال رعاياها 
المخالفين للاقامة إلى أن تنتهي الأزمة 
إلى تهديد أمني؛ فاليوم سياستنا الخارجية 
يجب أن تكون مبنية على المراجعات وهو أمر 
يحتاج إلى وقفة. 

وحينما أقوم بحرمان شباب الكويت 
اليوم من الدراسة في بعض الدول لأن 
جامعاتها سيئة وفقاً للتعليم العالي؛ وضي 
الوقت نفسه نستقدم عمالة بالآلاف من 
خريجي هذه الجامعات؛ فماذا تصنع 
والوطن والمواطن. 

© ما الأمانة التي تتحملها إلى مجلس 
الأمة؟ 

- مشكلتنا الرئيسة اليوم مع مجلس 
العمل السياسيء ولا يريدون أن يذهبوا 
للتصويت؛ لأنهم فقدوا الأمل في المنظومة 


التتاس تل منظرق القربيت يقل كافل: 
والستب الرئيس كن إشعات المؤسية 
التشريعية هو مكتب رئاسة المجلس واللجان؛ 
لأن المكتب طرف فى أغلب الصراعات التى 
تحدث داخل البرلمان؛ فلا يوجد استجواب 
ولا جلسة خاصة ولا قوانين إلا وهو طرف 
في هذا الصراء: رغم آنه ينيقي أن يقف 
على مسافة واحدة ومع الأسف فقمجلس 
الأمة فوّض مكتب المجلس بتحديد أولويات 
الغوانين والشجريضات الح تعوض على 
المجلسء وإلى اليوم لا أحد يعرف معيار هذا 
التحديد. 

يعلى فزيل: لقال ته ان حدون اعمال 
جلسة مجلس الأمة؛ يوم 15 سبتمبر 2020م: 
كان مكيل على عض القوافين» مهها تقرح 
تعديل المحكمة الدستورية المتعلق بإبطال 
التجلس الذي وصل إلى المجلس 20 ماين 
8م نونس اليوم لم يشاكدي وفناك 
افتراحات يقوانين شان الرسوم والتكالي 
(رسوم البنزين وغيرها). وهناك قضية تهم 
الشارع الكويتي منن 11 أبريل 2017م ولم 
فافش .وسساك كافون يشان خرض صربية 
على التحويلات المالية للوافدين منن 17 
أبريل 018م:وضديل قانون الجراء المشعلق 
بالتغريدات من 15 مايو 2018م كل هذا لم 
يناقشء فعن أي أولويات نتحدث؟ 

ونحن تحدثنا عن قوانين الانتخابات, 
وهي من أهم القوانين التي وعد بها الناخب, 
وآخر القوانين التي نوقشت في اللجان هو 
مقترح النائب راكان النصف الذي قدمه 
في 2020/7/14م: ووافقت عليه اللجنة 
التشريعية في 2020/7/19م: وخرج من 
لجنة الداخلية والدفاع في 2020/8/13م,: 
ووزع مع الجدول ضي 2020/8/18م: والمشكلة 
أن المقترحين الأول والثانى اللذين قدما فى 
4 :» و2017/1/15م: وقدما إلى 
لجنة الداخلية والدفاع ما زالا موجودين ضي 
اللجنة؛ فما معيار الأولويات التى نتحدث 
عنها؟ (للعلم: تم فض دور الانعقاد العادي 
الخامس التكميلي من الفصل التشريعي 
االقامس فشر لين الآمنة أختيارا هن نهاية 
جلسة يوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442ه/ 20 
أكتوبر 2020م). 

دوتاك ب امراف انكيان الكتراقيه الكن 
شرن على الجلب اا كلة يد من إرجاع في 
المجلس وبيت الشعب للشعب .ا 
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شخصيات بارزة نعته: ناصحاً ومدافعاً 
عن المبادئ والقيم وقضايا أمنه.. 


الكويت تفقد أحد رموزها 


الإعلامية والخيرية د. عصام الفليجح 


فقدت الكويت:» يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 
الماضيء رمزا من رموز الإعلام والعمل الخيري 
والانساني د. عصام عبداللطيف الفليج؛ عن 
عمريناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض. 

وقد نعته شخصيات يارزة: مستذكرة 
مناقبه ومآثره وجهوده الكبيرة في الإعلام 
والعمل التطوعي. 

وقال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي 
و خالد المذكور: اللهم إنا عرفناه في الدنيا 
تقيا نقياء باذلا جهده ووقته وماله وقلمه ضفي 
طاعتك ورفع كلمتك؛ مدافعا عن شريعتك في 
صحته ومرضه اللهم إنه كان لنا أخا وصاحبا 
وصديقاً وزميلاً ورفيقاً؛ فألحقنا به في 
الصالحين:؛ واجمعنا به في جنات النعيم؛ ولا 
نتحرمنا أجره ولا تفتنا بعدد؛ اللهم اربط على 
قلوب زوجته وأبنائه وبناته ووالده وإخوانه 
وعائلته ومحبيه برباط الصبر والايمان 
بقضائك وآجرهم بمصيبتهم. 

وفي تغريدة: عبر حسابه على «تويتر, 
تقدم رئيس مجاس الأمة مرزوق الغانم بخالص 
العزاء لعائلة الفليج لوفاة فقيدهم د. عصام 
الفليج» قائلا: أحد رجالات الكويت الأوفياء 
الذي أفنى حياته في العمل الخيري ودعم 
المشاريع الخيريةه. 0 

وفي رسالة صوتية؛ نعى العلأمة الموريتاني 
الشيخ محمد الحسن ولك الددو الفقيد؛ قائلا: 
اللهم اغفر لآأخينا د. عصام الفليج:؛ وارحمه 
وعافه واعف عنه؛ وآجره من فتنة القبر ومن 
عذاب القبر وعذاب النار, اللهم وسّع له في 
قبره؛ ونور له فيه واملأه عليه خضرا ونورا 
وروحا وريحاناء واجعل قبره روضة من رياض 
الجنة: اللهم اكتبه في عليين؛ وارفع درجته في 
الصالحين؛ مصيبتنا وتعزيتنا واحدة ولا أراكم 
اللّه مكروهاً. 


مثال للعطاء 
وترحم النائب الكويتي محمد الد لال على 
الفقيد؛ قائلاًء رحل الرجل الحبيب الناصح 
المتواضع الكبير في أخلاقه. 


وقال النائب الكويتي عبدالله الكندري: 
فجعت بخبر وفاة د. عصام الفليج بعد معاناة 
وصراع مع المرض, عرفته صابرا محتسبا 
مثقفا كريما وسخياء مدافعا عن المبادئ والقيم 
الإسلامية والمجتمعية. 

الأكاديمي بجامعة الكويت د. عبدالله 
الشايجي» كتب على صفحته في «ت يتر: رجحم 
الله الصديق الخلوق د. عصام الفليج؛ عرفته 
دمث الخلق طيب المعشر ومخلصا في عمله؛ 
كان يحرص؛ رحمه اللّه؛ على إرسال مقالاته 
الأسبوعية لي. 

وكتب الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم: 
رحم الله الأخ الخلوق د. عصام الفليج؛ عرفته 
طيب القلب محبا لعمل الخير والأعمال 
الانسانية؛ آخر مراسلاته لي يوصيني؛ رحمه 
الله بإنتاج مسلسلات تراثية قيمية» وأهداني 
كتابه «لخرس القيم». 

وقال مدير عام نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد 
العتيبي: كان رحمه الله من رواد العمل الإعلامي 
القيمي» وله إسهاماته في العمل الخيري» قدم 
العديد من الاستشارات الاعلامية للمؤسسات» 
وهو كاتب صحفي له عمود ثابت يعبرفيه عن 
رؤاه وتطلعاته. 
فيما قال الصحضي الكويتي سعد النشوان: 
فجعت بنبأ وفاة أخي الغالي وأستاذي د. 
عصام الفليج الذي كان له الأشر الكبير في 
حياتي الصحفية والعملية؛ ولكننا في هذه 
الدنيا راحلون عند رب رحيم., وإنا لله وإنا إليه 
راجعون, رحمك اللّه د. عصام وجمعنا بك ذحت 
ظل عرش الرحمن. 

وقال د. طلال هاديء. من مركز السلام 
بمدينة مونست ربأ مانيا في حق الفقيد: رمز من 
رموز العمل الإسلامي والخيري بالكويت: وداعا 
أخي الحبيب وركني الشديد: وداعا يا صاحب 
القرآن التي لمساتك وبصماتك ما زالت متوالية 
لخدمة القرآن في ألمانيا خاصة وأوروبا عامة, 
عرفتك أخا وحبيبا وصابرا وكاتباء فتحت لنا 
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تتقدم ,ال مجتمع, باسم رئيس 
تحريرها الأستاذ محمد سالم الراشد, 
وجميع العاملين بالمجلة» بخالص العزاء 
في وفاة نائب رئيس التحرير د. عصام 
عبداللطيف الفليج؛ سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ ويسكنه 
فسيح جناته؛ ويلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.ها 


وكتب عنه رئيس رابطة شباب لأجل 
القدس العالمية طارق الشايع: ما توقف لحظاة 
عن نصرة قضايا أمته؛ باذلاً في العمل لهاء 
وناصحا ومرشدا لاخوانه وأبنائه» ومؤسسا 
للمشاريع الخيرية؛ وكانت قضية فلسطين على 
رأس القضايا التي عمل لها. 


سيرة ومسيرةٍ 

ولد الفقيدء يرحمه الله في مدينة 
الكويت عام 1961م؛ وحصل على البكالوريوس 
تخصص العلوم والرياضيات في جامعة الكويت» 
في يناير 1986م)؛ وعلى الدكتوراه في الإعلام 
من جامعة صوفيا بجمهورية بلغاريا 

شغل عدة مناصب أبرزها في اللجنة 
الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية مديراً لادارة الاعلام 
والعلاقات العامة: ثم مساعداً للأمين العام؛ ثم 
أميناً عاماً 

وكان نائباً لرئيس جمعية المنابر القرآنية, 
ثم أمينا للسر, وآخرها نائب رئيس تحرير 
مجلة «المجتمع ١‏ 

وتعددت إبداعاته وتنوّعت» من تأليف 
للكتب؛ إلى إعداد وتقديم البرامج الاذاعية 
والتلفزيونية: والإشراف على العمل ا مسرحي؛ 
وكتابة المقالات الصحفية الهادفة: فضلاً عن 
جهوده في العمل التطوعي وتوثيقه للعمل 
الخيري والوطني. 

وإذا أردنا أن نشي رإلى جهود الفليج؛ يرحمه 

اللّه؛ في الدعوة إلى العمل الخيري وتشجيع 
الكويتيين على بذل أموالهم» فإننا نجده قد 
قام بالإعداد والتقديم والإشراف العام على 
البرنامج التلفزيوني «سفراء الخير» الذي 


يدعم العمل الإنساني والخيري للكويتيين 
من خلال إجراء اللقاءات التلفزيونية الحية 
مع شخصيات ورموز العمل الخيري الرسمي 
والأهلي في الكويت: كما ترأس تحرير مجلة 
تحمل الاسم نفسه «سفراء الخليج». 

وفي إطار جهوده؛ رحمه اللّه؛ لدعم العمل 
الخيري كذلك, قام الفليج بتوثيق زياراته 
الإعلامية إلى كل من غزة المحاصرة: والصومال» 
فأصدر كتابيه «غزة رأي العين,». في أبريل 
0م ود الصومال الآمن رأي العين»؛ في أكتوبر 
0م وأصد ركتابه «فلسطين في كلمات سمو 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح»» في أبريل 2011م. 2 , 

كما أبدع الفليج: يرحمه الله فكرة إنشاء 
«دلجنة تأهيل الخريجين لسوق العمل2» في 
جامعة الكويت» حيث تقوم اللجنة بإعداد 
البرامج التدريبية التأهيلية المكثفة لخريجي 
الجامعات لتهيئتهم لسوق العمل 

وشملت جهود الفليج؛ رحمه الله؛ جانباً 
آخر بالغ الأهمية: يتمثل في توثيق أحداث 
الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت, حيث 
قام بجهود كبيرة في هذا الشأن؛ نخص بالذكر 
متها 

1 - إشرافه على إصدار سلسلة «قوافل 
شهداء الكويت الأبرار»» التي صدر منها 
ثماني قوافل باللغة العربية» وواحدة باللغة 
الإنجليزية. 

2 - مشاركته الجادة في إعداد كتاب 
«الشهيد.. مثوبة ومكانة2. 

3 -إعداد كتاب «التكافل.. تاريخ وإنجازات»» 
الذي يسجل فيه دور لجنة التكافل في المقاومة 
الشعبية: وتثبيت ال مرابطين وخدمتهم أثناء 
الاحتلال الغاشم. 

4 - إعداد كتاب «جنود الخفاء» الذي 
يروي فيه إنجازات المتطوعين القائمين على 
المقابروالدفن فيها خلال فترة الاحتلال الغاشم 
في الفترة من 2 أغسطس 1990 حتى فبراير 
0001م 

5 -إعداد رأجندة 2000م» بعنوان «ذكريات 
كويتية», وكانت ذات طابع جديد ومتميز 
وثقت أسماء الشهداء والأسرىء والأحداث التي 
جرت خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم 
لدولة الكويت. 

6 - الإشراف على إصدار كتاب «شهداء 
الواجب». 

7 - الإشراف العام على مسرحية «راجع» 
الخاصة بقضية الأسرى وال مرتهنين والشهداء, 
التي عرضت في الكويت وبعض الدول العربية 
والأجنبية الأخرى. مثل الامارات وبريطانياء 
وأمريكا. حيث حضرها العديد من السفراء 
والد بلوماسيين والإعلاميين. 

8 - الإشراف المباشر على إدارة وتنفين 
ثلاثين حملة إعلامية بخصوص قضية 
الأسرى سواء في داخل الكويت أو خارجها."ا 


هو أحد الذين كان لهم دور بارز فضي 
ال اي ين 
مسؤولية إدارة مستشفى الصباح, كما قام 
بدور مهم وهو علاج المصابين من أفراد 
المقاومة الكويتية وكبار السن في منازلهم. 


المولد والنشأة: 

ولد هشام نصف سلمان النصف بمدينة 
الكويت في العاشر من يوليو 1952م: وكانت 
نشأته في بيت العائلة بمنطقة شرق قرب 


تولى مسؤولية أسرته وإخوانه الاأشقاء 
بعد وفاة والده وأخيه الأكبر, وكان عمره 
وفتها م يتجاوز 9 سنوات, ولهده المرحلة 
ل 
ميكرا؛ فقد صقلت شخصيته وعجلت من 
2 

ورف عنه بره الشديد بوالدته؛ حيث 
تولى رعايتها بعد وفاة والده. وحرص على 
القيام بدور الوالد والراعي للأسرة, وحتى 
يشرف ويتابع والدته من غربته. 


الحياة العلميك: 

مقالت ماع اللكايية فى |الفررسة 
اللقبرقة حيث دري اليئلة اللعاقة 
وبعدها انتقل إلى مدرسة فلسطين بمنطقة 
الاسم الدرراسة ارط اله رسطلض كم كاادت 
المرحلة الثانوية في ثانوية كيفان. 

بعد التخرج في الثانوية توجه للدراسة 
في جمهورية مصر العربية بكلية الطب 
بجامعة الأزمرء حيث نهل من العلوم 
الشرعية. وحفظ القرآن خلال السنة 
الآولى: ثم انتقل إلى دراسة الطب البشري 
وتخصص في الأنف والأذن والحنجرة. 


كك رشازراك فى ضفة مدفعوالف ملسة 
حول لمان كما سارت فى عرد من 
الدورات التدريبية فى تخصص الأنف 
والأذن والحنجرة. 


العمل والمناصب: 

بعد عودته من الدراسة في جمهورية 
مصر العربية عام 1978م بدأ العمل 
طبيبا عاما في وزارة الصحة؛ وتدرب 
مقطلا الاستمصمااع» حقض لسر ده 
اله لات كي سه الا لاد 
0 2-7 اللا 5 ارد 
0-3 “32 
طلعية فااكل اللوزارة. 

0 
ا ال كم 
تطوع في علاج المصابين من أفراد المقاومة 
الكريشة بكلا الس فى فاليم 


كم 

تميز د. النصف. رحمه اللّى بعدد من 
الصفات والسمات الحميدة التى عرفت 
عنه. مثل: ١‏ , 

- الهدوء وقلة الكلام: وكان دائما 
يحرص على اختيار أفضل الكلام. 

- كان اجتماعيا يحب التواصل 
واكتهارراف [المججامية. 

- كان يحب التطوع ويشجع عليه ويدعم 
النشاط التطوعي. 


الوفاة: 

توضي. يرحمه الله تعالى؛ يوم الإثنين 
4 نوفمبر 2016م,: بعد صلاة المغرب؛ حيث 
كان ضفي ديوان العائلة مع عدد من أحبابه. 

رحمه اللّه تعالى وتقبله في الصالحين .ا 
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ت7تتتجج 


الاقتصاد الكويتي خلال العقد القادم.. 


رؤية استشرافية 


في إطار استشرا 


أولاً: مستقبل الاقتصاد الكويتي في ظل 
الاعتماد على النفط: 

تتمتع دولة الكويت بالعديد من المميزات 
التى تجعل قصة نموها الاقتصادى على المدى 
الطويل جاذبة: وتضمن توقعاتها للاقتصاد 
الكويتي خلال السنوات العشر المقبلة 
مميزات بأن لها .إستراتيجية ووضعا ثقافياً 
حول العالم؛ ونمواً سكانياً كبيراً يسيطر عليه 
أغلبية من الشباب الواعد. ورغبة حكومية 
فى تعديل التركيبة السكانية وقطاعاً 
عالنا وخاضاً غير نام لديه فرصة للتوسع؛ 
ومن المتوقع أن تشهدٌ الكويت معدلات نمو 
اقتصادية قوية إلى حد ما فى العقد المقبل؛ 
باستثناء العامين المقبلين بسبب تأثير النشاط 
الاقتصادي بأزمة فيروس «كورونا». 


اف مستقبل دولة الكويت خلال العقد القادم في مختلف 
المجالات ومن بينها الجانب الاقتصادي؛ نسعى في هذه السطور رسم ملامح المرحلة 
القادمة خلال السنوات العشر القادمة؛ من خلال التعرف على مستقبل الكويت في 
ظل الاعتماد على النفط؛ وتحديد مكانة الصناعات النفطية على خارطة الاقتصاد 
الكويتي» وتأثيرالترقي إلى مستوى الأسواق الناشئة لبورصة الكويت خلال السنوات 
القادمة) ومستقبل التصنيف الاتتماني» وقيام مركز مالي في البلاد؛ والمتطلبات 
اللازمة لتطوير وتعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً. 


وهذا النمو سيكون مدفوعاً بالإصلاحات 
الهيكلية التي من المتوقع أن تنفذهاء 
والمميزات الكامنة فى الاقتصاد الكويتى, 
التي منها الاستقرار السياسي بعد الانتقال 
السلس للسلطة؛ وموارد الطاقة الهائلة -التي 
تضم. القان والبترول- وموقعها الجغرافي 
الإستراتيجي 

وعشى المتندق اللخوسطل فكو 
الحكومة هي المفتاح الرئيس الدافع للنمو, 
إلا أن معدل النمو من المرجح أن يتراجع على 
المدى الطويلء نتيجة عدة معوقات؛ منها 
عدم وجود مساحة كبيرة للقطاع الخاصء» 
وانخفاض عدد الاندماجات في الكويت 
وأخذها وقتاً طويلاً .ولا تزال الفرصة قائمة 


أمام بيئة الأعمال للتطور. 

وهناك حاجة لمزيد من الإصلاحات 
لكي تجلب الاستثمارات والعمليات التجارية 
ولدعم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية, 
وسيناني التموهويا حلن المدى المتوسظ يفضل 
الاستثمارات القوية وتعافى بيئة الاستهلاك؛ 
حيث تعد دولة الكويت واجدة من أكبر 10 
منتجين ومصدرين غالميين للسواكل النفطية, 
وتمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في 
العالم: ومنذ يناير 2016م كان لدى الكويت ما 
يقدر يتحو 102 مليار برميل من الاحتياطياك 
النفطية المؤكدة؛ أي حوالي 906 من إجمالي 
الاحتياطي العالمي: والسادس بين المنتجين 
على مستوى العالم. 

ويعد القطاع النفطي أحد المحركات 
الرئيسة للنمو الاقتصادي في دول الخليج 
والدول المنتجة له؛ وتنبع أهمية هذا القطاع 
على المستوى المحلي باعتباره قطاعاً قائدا 
متشابكاً مع بقية القطاعات والصناعات في 
الاقتصاد المحلى؛ وله العديد من المساهمات 
في دفع النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة, 
ودوره المحوري في التجارة الدولية باعتباره 
مصدرا رئيسا للدخل. 

ويعل. التفط ستلعة إشكراتيخية أساشية 
فى الصناعة؛ وله أثر فعّال على مختلف 
أوجه النشاط الاقتصادى المالى والمصرفى, 
ولديه درجة عالية من التشابك القطاعي بينه 
وبين كافة القطاعات الاقتصادية؛ لا سيما 
صناعة السيارات والبتروكيماويات والمشتقات 
النفطية. وصناعة الأدوية والملابس» وتشير 
التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي 
النفطي لعام 2030م سيظل يمثل 9025 فقط 
من القيمة الإجمائية اناك الحلى الالجمالي: 

وقد ساعد ارتفاع الإيرادات النفطية 
نوكل الامعبارا حملن تحسيق الرضيه الكلي 
للبيثة ائالية 2017/ 2018م حت يق فافض 
يقدر بنسبة 908 من الناتج المحلي الإجمالي: 
وإلى قرابة 9012 من الناتج المحلي الإجمالي 
في السنة المالية 2018/ 2019م: غير أن 
احتياجات تمويل المالية العامة -الرصيد 
الكلي باستثناء الدخل الاستثماري والتحويلات 
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الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة- ظلت 
كبيرة عند مستوى 9012.5 من الناتج المحلي 
الإجمالي في السنة المالية 2017/ 2018م. 
ونظرا لتأخر المصادقة على قانون جديد 
الدين العاف لم فمكن السكرمة عن إصندان 
سندات دين منن أكتوبر 2017م: ومن ثم 
اضطرت إلى السحب من أصول «صندوق 
الاحياطي :العام» اللصول. على القمويل 
اللازم؛ بما في ذلك سداد الدين الذي يحل 
أجل استحقاقه. 
ومن المتوقع أن تواجه الكويت ضغوطا 
اققصادية كبيرة على الكدى: الظويل» حي 
يشراجع دغل صسادراتها التغطية يسبب 
الحصة المتزايدة للغاز ومصادر الطاقة 
المتجددة في مزيج الطاقة العالمي؛ وتداعيات 
أزمة «كورونا». والانخفاض الحاد فى أسعار 
النفط؛ وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطلب 
المتزايد وانخفاض الأسعار بالقيمة الحقيقية, 
ومع ذلكه ظإننا فتوقع آن تكقسي. خططل 
الاستثمار الطموحة التى طال انتظارها فى 
قطاع النفط الكويتي زخماً متزايداًء مدعوماً 
في البداية بخطة الضمية ظريلة الأجل 
للبلاد. ورؤية الكويت الجديدة 2035م 
فضلاً عن زيادة اللجوء إلى الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص. 
ومع ذلك؛ ستمثل العقبات البيروقراطية 
وافتقار البرلمان للقدرة التشريعية قيوداً 
مستمرة؛ وعلى الرغم من انخفاض الأهمية 
التسبية هان إضاع النبط سيسمر فى تشكيل 
العمود الفقرى للاقتصاد على المدى الطويل. 
ومو الامعمان نعي للجقول الحالية: 
سيتم الاستمرار في الاستثمار في توسيع 
إنتاج الفاز الطبيعي: بهدف زيادة الإنتاج 
المستدام للفاز غير المصاحب من حوالي 500 
مليون قدم مكعبة/ يوم في الوقت الحالي إلى 
8 همليان قنع مكعية/ يوم يحلول هام 2040م: 
وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية (لااع) 
أن كوسع الناتع المجلي الإجمالن الحتيقي 
بمقدار متوسط سنوي 971.2 في الفترة من 
عام 2020 - 2030م: قبل أن يتباطأ إلى 901 
في الفترة من عام 2031 - 2050م؛ نتيجة 
لاسرا ركيم الالمفرانالفنياسي كي جميه 
أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقياء كما 
أن البلاد عرضة للتباطوٌ الاقتصادى العالمى» 
بسبب تأثيرها السلبى على الطلب على النفط 
وأسعارة: 


ثانياًء هل للصناعات البترولية مكان في 
الخارطة الاقتصادية الكويتية؟ 
تعد مؤسسة البترول الكويتية الذراع 

التنفيذية لوزارة النفط الكويتية التي تتولى 
الإشراف على شؤون الثروة النفطية واقتراح 
السياسات العامة لهاء كما تعتمد المؤسسة 
على تكامل شركاتها التابعة في تسيير 
أعمالها. وهو مكنها من تخفيف اعتمادها 
على موردين آخرين غير تابعين لها. وهي 
واحدة من شركات النفط والغاز الراكدة 
التي لها تواجد في العديد من الدول؛ بداية 
من الاستكشاف والتطويرء ومرورا بالإنتاج 
ههه 
الاستثمارات بمجال الطاقة 
ومشروعات الحكومة ستكون 
المفتاح الرئيس الدافع للنمو 

على المدى المتونسط 

النفط سلعة إستراتيجية 
أساسية فى الصناعة وله 

أثر فعَال على 2 مختلف أوجه 
النشاط الاقتصادي المالى 


والمصرفي 


لدى مؤسسة البترول 
الكوسية خظة طمو كه 

للا تتُسكشا ف 5 1خل الكو 
وكا رحها بالشرق الاوشط ا 


م1 


والتكرير والبتروكيماويات؛ وانتهاءً بالتسويق 
والتجارة والشحن والنقل من خلال الشركات 
المملوكة لها. 

وقد أنشئت مؤسسة البترول الكويتية 
في عام 1980م: وأصبحت واحدة من كبرى 
شركات النفط والغاز العالمية الرائدة التي 
تعمل في العديد من الدولء ويقوم نموذج 
عملها بشكل متكامل عبر 8 شركات مملوكة 
لها تتكامل فيما بينهاء وتقوم بكافة الأعمالٍ 
المتعلقة بهذا القطاع بداية من التنقيب؛ مرورا 
بالاستخراج وأعمال التكرير والإنتاج, ثم النقل 
والتسويق والبيع والتصدير. 

وتتمتع مؤسسة البترول الكويتية بعدة 
مزايا؛ من بينها عمليات تجارية متكاملة 
لأنشطة الإنتاج والتصنيع المختلفة للنفط 
الخام والفاز. وتنوع المخرجات والمنتجات 
التي تطرحها المؤسسة إلى السوق العالمية؛ 
هنها النفط الشام: والغاز المسال: ومتتجات 
بترولية مكررة؛ ومنتجات بتروكيماوية تامة, 
وقطع غيار ومواد ولوازم متنوعة؛ إلى جانب 
الخدمات المختلفة التى تؤديها المؤسسة 
بشكل متكامل حول قطاع النفط كما تمكنت 
المؤسسة من فصل النفط الخام الخفيف 
عالي الجودة من وحدات الإنتاج الجوراسية 
وتصديره» ليضاف بذلك إلى المنتج الحالي 
المعروف بنفط الكويت: وتخطو دولة الكويت 
بذلك نحو تعزيز مكانتها كمزود رئيس للنفط 
الذي يعتمد عليه. 


ولدى المؤسسة خطة واضحة طموحة 
للاستكشاف داخل دولة الكويت وخارجها فى 
عدة دول بالشرق الأوسط والشرق الأقصى 
وغرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وأستراليا وفيتنام والنرويج والصين 
وأستراليا وباكستان والهند ودول أخرى؛ 
حيث تتمتع المؤسسة بمكانة قوية في عمليات 
التنقيب والإنتاجء ولديها وجود في جميع 
الخاطق الرئيشة اكنتجة النفط:وتظوم يتشغيل 
محطات تحويل الفاز الطبيعي المسال من 
خلال أسطول النقل ومحطات التكرير في 
جميع أنحاء العالم. وقد مكن ذلك من تأمين 
الوصول إلى أسواق الغاز في جميع أنحاء 
العالم. 


ثالثاً: تأثير الترقي إلى مستوى الأسواق 
الناشئة لبورصة الكويت خلال السنوات 
القادمة: 


من شأن قبول الأسهم الكويتية في مؤشر 


21/5601 القياسى للأسواق الناشئة أن يزيد 
من استثمارات المحفظة الأجنبية في البورصة 
المحلية: كما آن اسبتكمال بيت التمويل الكويقي 
لأول اندماج إقليمي نادر في الكويت من شأنه 
أن يعزز مكانة قطاع البنوك في البورصة 
الكويتية. كما أن القواعد الجديدة بشأن 
حوكمة البتوك. والتنظيمات تسهل إدخال 
مجموعة أوسع من المنتجات المالية فيها. 


رابعاًء هل التصنيف الاتتماني للكويت 
سيكون محل نظر في ظل إقليم ملتهب؟ 

أكدت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف 
الائتماني تراجع النظرة المستقبلية للكويت 
من «مستقرة» إلى «سلبية» وقالت: إنها تتوقع 
أن مهس الننيولة الركيسة البلاد. (اميتموق 
الاحتياطي العام) لن يكون كافياً لتغطية 
العجز لدى الحكومة المركزية؛ كما أن «رصيد 
صتدوق الاحتياطي العام كان يتناقصض باطراد 
على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ لكن هذه 
العملية تسارعت فى الشهور الأخيرة بعد 
التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت 
لاتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط»»: وتسحب 
الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من 
أجل سد العجزء الذي تشير تقديرات صندوق 
النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 9011 من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام؛ مقارنة مع فائض 
8 العام الماضيء وتوقعت وكالة التصنيف 
الاتتماني أن يبلغ العجز بالكويت نحو 9040 


استكمال بيت التمويل لأول 
اندماج إقليمي نادر بالكويت 
سيعزز مكانة قطاع البنوك 
في البورصة الكويتية 


أمام رفض «الآمة» إقرار «الدين 
العام» ستظل أزمة السيولة 
واللجوء للاحتياطي هاجساً قويأ 
لتخفيض التصنيف الائتماني 


اس سس مم 


من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 
0م. وذلك بارتفاع نسبته 9010 مقارنة 
بتقديراتها العام الماضي؛ ٠‏ وتوفعت ألا يكون 
صندوق الاحتياطي العام قادراً وحده على 
تمويل عجز بهذا الحجم. 

وقالت «ستاندرد آند بورز»: إنه فى ظل 
غده وجو إشراءات أخري. فإن الاسواف 
التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى 
ضغط قاس للموازنة بالنسبة للكويت 
يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في 
وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل. 

وأمام رفض مجلس الأمة إقرار قانون 
الدين العام ستظل أزمة السيولة واللجوء 
إلى الاحتياطي العام وعدم وجود إجراءات 
لخصخصة بعض القطاعات ؛) سيظل ذلك 
هاحسا .قويا .وداغساً لتففيضن التصنيق 
الاثتمانى للدولة؛ إلا أن الأمر الذى يدعو 
للتفاؤل هو الانتقال السلس للسلطة فى 
الكويت. وضرورة فتح صفحات حدندة 
للإصلاح الاقتصادي وتحسين العلاقة بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد. 


عل ههه 
الاستثمار الحكومي 

بالتكنولوجيا وزيادة الاستثمار 
بالأمن السيبراني سيؤديان 


اخامساً: هل من المتوقع أن تكون الكويت 
فعلا مركزا ماليا؟ 

يتوشر في الكويت عناصر قيام مركز مالي 
إقليمي. حيث إن لديها جهازا مصرفيا وماليا 
متيناً بعد سلسلة إجراءات لتحسينه وتطويره 
واستيعاب آثار الأزمة المالية العالمية في عام 
8م. حيث بات القطاع المالي قوياً ٠‏ كما أنه 
يملك قاعدة لاعبين مرموقين, وعددا يترا من 
الشركات المدرجة يتمتع فيه التمويل الإسلامي 
بمكانة متميزة؛ وكان الانضمامٍ مؤخرا إلى 
المؤشرات العالمية الدولية مؤّديا إلى تعميق 
بورصة الكويت؛ حيث نفذت بورصة الكويت 
تحسينات كنية كبيرة ذ فى السنوات الأخيرة, 
مثل تمديد دورة التسوية إلى 3 أيام وتطوير 
سلسلة من المؤشرات الجديدة؛ مما يساعد 
على جذب المستثمرين الأجانب؛ وقد أضافت 
«ااووونا-5758» الكويت إلى مؤشرها 
للأسواق الناشئة في عام 2018م. 

وبالمثل؛ أعلنت «1/1501» في عام 2018م 
قرارها بالقيام بالشيء نفسه.؛ لكنها أرجأت 
التنفيذ إلى نوفمبر 2020م بسبب الوباء؛ ولولا 
الأثر المزدوج لأزمة «كورونا» وانخفاض أسعار 
النفط لتطورت السوق بشكل أسرع. إلا أن 
الأمر يحتاج إلى دفعة قوية من الإصلاحات 
وزيادة عدد الأدوات المالية والاستثمارية 
في السوق المالية. ومزيد من الانفتاح على 
الأسواق العالمية وتشجيع الاندماجات 
ومشاريع الشراكة والخصخصة لخلق كيانات 
عملاقة قادرة على المنافسة الدولية وتقليص 
مستويات البيروقراطية وتخفيف العبء 
التنظيمي الحكومي في أسواق المنتجات 
والاثتمان والعمل. 

إن الإسراع بتنفيذ مشروع بوابة شمال 
الخليج كمخطط جديد لتنمية شمال الكويت 

غير المستفل الذي يشتمل على مخطط 

اقتصادي وتجاري بمساحة 250 كيلومتراً 
مرنعاء يستوعب ما يضئل إلى:700 آلف تسمة: 
وفي عام 2018م وقعت الحكومتان الكويتية 
والصينية مذكرة تفاهم للتعاون لتطوير مدينة 
الحريرء ومنذ ذلك الحين نما التعاون الثنائى 
بينهما؛ حيث ستساعد الاستثمارات الصينية 
والروابط العراقية على تنمية الشمال؛ كما أن 
الاستثمار الحكومي في التكنولوجياء وزيادة 
الاستثمار في الأمن السيبراني من قبل كل 
من الحكومة وشركات القطاع الخاص الكبرى 
سيؤديان إلى تحسين بيئة الأعمال والإسراع 


بقيام مركز مالي إقليمي واعد .ها 
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خلال العقد القادم 


دكنا نملك منظومة اقتصادية 
سليمة وصحيحة وواعدة؛ وكانت 
مدرسة تُدرس على مستوى العالم..»» 
بهذه الكلمات تحدث الخبير المالي 
الكويتي نايف العنزي عن قوة 
الاقتصاد الكويتي في الماضيء لكنه 
يرى أن هذه الحال تغيرت كثيرا ضفي 
الحاضر. 

ويرى الخبير المالي» في الحوار 
الذي أجرته معه «المجتمع» أن 
الحل يكمن في وجود رؤية واضحة»: 
ووضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب؛ ومجابهة الفساد بكل قوة. 


الخبير المالي دايف العنزي ل«المجتمع ): 


الاقتصاد الكويتي يعاني من افتقاد الرؤية 
وشبكات الفساد والاستعانة بغير المؤّهلين 


حوار- سعد النشوان: 


© بداية؛ لو تعطينا لحة عن الاقتصاد 
الكويتي؛ هل هو متين؟ وعلى ماذا يعتمد؟ 

- مي الاقتصاد الكويتى بمراحل عديدة, 
فمنذ نشأة الدولة الحديثة؛ وهو يمر بتطورات 
من اقتصاد مبتدئٌ إلى اقتصاد ريادي؛ ووصلنا 
إلى مرحلة أن الاقتصاد الكويتي أو القائمين 
على الشأن الاقتصادي أسسوا مدرسة 
اقتصادية أو فكراً اقتصادياً. لم يكن معهوداً 
في العالم أجمع: والدليل أنه عندما بدأت 
الكويت في تصدير النفط» وأصبح أحد أهم 
وأكبر مصادر الدخل للدولة؛ فكر القائمون 
على الاقتصاد آنذاك فى تفعيل منظومة لهذا 
الاقتصاد, والانتقال من الاقتصباد القديم إلى 
الحديث؛ الذي تعتمد فلسفته على أن النفط 
أصل من أصول الدولة؛ والنفط الذي يخرج 
من الآأرض لا يعتبر مجرد ربح تستفيد منه 
الكويت وكفى. بل يجب أن يكون أصلاً من 
أصولها وتستفيد من عائداته واستثماراته. 

كان سمو الالتيو الدراتكل: ليت جام 
الأحمدء رحمه اللّه. مدرسة اقتصادية فذة 


فى الاقتصاد العالمى الحديث. وهو من قاد 
هذه العملية الاقتصادية الجريئة. حيث قام 
بتحويل الكويت من دولة تعتمد في مواردها 
على تصدير النفط فقط» إلى دولة تستثمر 3 
العوائد النفطية؛ مما يدر عليها دخلا 
كبيرا. مع عدم المساس بالأصول النفطية 
الثابتة والأساسية: والاستفادة من عوائده 
الاستثمارية. 

وقد بدأ سمو الأمير الراحل الشيخ 
جابرء رحمه اللّه. بتحويل كل عوائد النفط 
إلى صناديق سيادية؛ بحيث لا يتم صرف 
ظلمن:واحذ من الأصول: بل يكم الصرف مخ 
العوائد فقطء ويتم استثمار هذه الأموال 
فى الصناديق السيادية2. ومن عائدات هذه 
الاستثمارات يتم الصرف. 

وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي, 
كان 065؟ من الناتج القومي أو ميزانية الدولة 
يأتى من عوائد الاستثمارات (الصناديق 
السيادية):سواء المحلية أو الخارجية: 
فالأصول تبقى ثابتة؛ والإنفاق يتم من العوائد 
الاستثمارية؛ أما اليوم فنحن نعاني من العجز 
والتضخم. والتفكير شي الديون. 

فالأموال التي كانت تجنيها الكويت من 


وراء تصدير النفط كانت تدخل على الصناديق 
السيادية باعتبارها من الأصول الثابتة. 

ومع مجيء الاحتلال العراقي الغاشم 
توقف إنتاج البترول؛: ولم يعد هناك تصدير 
للنفط؛ والتصنيف الائتماني للكويت خلال 
هذه الفترة (7 أشهر) لم يتغير ولم يتبدل؛ 
حتى على المستوى الاستثمار المنخفض أو 
عيره. 

© مصاريف الدولة أيام الغزو, هل كانت 
الصناديق السيادية؟ 

- الدولة عليها التزامات؛ مثل الرواتب 

التي كانت تأخن جزءا كبيرا من الميزانية, 
علاوة على مصروفات أخرى تتكبدها الدولة, 
مثل مصاريف الجيوش والتسليح وغيرها من 
الالتزامات. في ظل توقف الإنتاج والتصدير 
للبترول الذي استمر 7 أشهر أثناء الاحتلال؛ 
و7 أشهر أخرى للقيام بعمليات إطفاء آبار 
البترول المشتعلة؛ وبعد إطفاء آبار البترول 
احتاج الأمر إلى 5 أشهر أخرى لإصلاح تلك 
الآبار وإعدادها للانتاج ومن ثم التصديرء 
وكانت أول شحنة للتصدير قدرها 300 ألف 
برميل. 

ومع ذلكء فميزانية الكويت لم تتأثر, 
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والتصنيف الائتمانى لم يتأثر؛ فالكويت 
مستقرة من كل النواحى؛ سواء الاقتصادية أو 
السياسية وغيرهما. ‏ 

وكنا نمتلك منظومة اقتصادية سليمة 
وصحيحة وواعدة, وكانت مدرسة تَدرّس 
على مستوى العالم؛ إلى درجة أن الصناديق 
السيادية الكويتية كانت في المرتبة الأولى على 
الغالم أجمع ا 

واليوم الكويت تحتل المركز الخامس عشر 
أو السادس عشر على العالم؛ والصناديق 
السيادية لم تعد تحقق الأرباح التي كانت 
تحققها من قبل؛ و099.9؟ من الميزانية الكويتية 
النفط الخامء وأي استثمارات في الوقت 
الراهن تتعرض لخسائر متتالية. 

© ما أسباب هذه الخسائر؟ 

لا توجد روؤية واضحة:؛ وأنا لا أتهم 
الذمم» فالاتهام خطير دا : ولكني أعتقد أن 
الخسائر ترجع إلى سوء الإدارة» وعدم المتابعة 
الصحيحة؛. وعدم وجود أشخاص مقتدرين 
على إدارة الاقتصاد الكويتي. وعدم وضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب2. ووضع 
أناس أصحاب مصالح وغايات ولهم أجندات 
لخاصة» سواء يحريية أوا+ عائلية أو أسرية, 
وبالتالي كانت النتيجة تعرّض الاستثمارات 
الكويتية لكساكر كبيرة. 

وهناك وزراء مالية متعاقبون تحدثوا عن 
وجود عجوزات مالية, أثرت في الرواتب. 

»هل هذا الكلام حقيقي؟ ‏ 

- هم يؤكدون ذلك؛ وبالتالي هذا الكلام 
حقيقيء تصور لو أن النفط هبط سعره إلى 
أقل من 20 دولاراء فسيكون هناك عجز كبير 
جدا في الميزانية. 

الكويت تمتلك مخزوناً نقدياً واستثمارياً 
عالياً جداء لكن السؤال المطروح: هل الدولة 
تسير في خطوات اقتصادية صحيحة؟ة 
أين كنا في الماضي؟ وأين نحن اليومة هل 
الاستثمارات التى كنا نستثمر فيها بالماضى 
هى ذاتها الاستثمارات التى نستثمر فيها 
اليود4 بالتاكيد لأ كدروترباء» كم #صفيتها 
وبيتهاء و«بروتش بتروليوم» تم تصفية 
الحصة وبيعهاء وحصة الكويت في «بيوينج- 
إيبرباص» تم تصفيتها وبيعهاء وحصة الكويت 

في «دملر بنز» تم تصفيتها وبيعهاء وكل فندق 
اسمه «هيلتون» في العالم كان مملوكاً للكويت, 
أما اليوم فقد تم تصفية هذه الشركة. 


الكويت تمتلك مخزونا نقديا 
واستثمارياً عالياً جداً لكن 

هل الدولة تسير في خطوات 
اقتصادية صحيحة؟ 

لاا للش سن اس ال سم 
الحلول تحتاج إلى قرار ولكنه 
مزعج لمنظومات الفساد 
وبالتالي لا يوجد هذا القرار 
ااا لش سن سس الس سم 


© من المستفيد من وراء ذلك؟ 

- القائمون على شأن الفساد. ومنظومة 
الفسادء واليوم لا توجد رؤية اقتصادية للكويت, 
مع أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمدء 
طيب اللّه ثرامء وضع رقية ممتازة 0 
وسموه تكبد عناء السفر لدو + متعددة 50 
الصين وألمانيا وغيرهماء من أجل التعاون ضي 
مجالات مختلفة أبرزها التعاون الاقتصادى, 
وبهذا وضع الخطوط العريضة للتعاون مع 
تلك الدول: ولكن السؤال: من الذي يتابع 
وينفن هذا التعاون؟ وهل قام القائمون على 
الاقتصاد الكويتي بواجبهم في المتابعة؟5 

© بخصوص نجميع مصادر الدخل؛ 
نحن نمتلك منظومة اقتصادية كبيرة وهي 
موجودة وقديمة: فلم لا نقوم باستثمار ما 
هو موجود بالفعل لتحقيق طفرة اقتصادية 
كبرى؟ 

- نحن في حاجة إلى أناس مناسبين 
ا ا 
بعض قوانيننا إلى الآن تتحدث 
ب«الروبية» وحتى يخرج القانون 
يحتاج إلى عامين في دهاليز 
مجلس الأمة! 
نش سس لشم 
مع إنشاء مجلس اقتصادي يكون 
القائتمون عليه من أصحاب 
الكفاءات الشرفاء غير 
المحسوبين على أحد 


في الأماكن المناسبة؛ والاقتصاد يحتاج إلى 
فكر ولا يحتاج إلى واسطة أو محاباة كما هو 
موجود. نحن نتحدث عن منظومة اقتصادية: 
وأجهزة تدير الشأن الاقتصادي؛ فاليوم ليس 
لدينا رؤية أو خطة اقتصادية؛ حتى البرنامج 
الحكومي لخمس سنواتء. ليس فيه رؤية 
اقفتصادية واضحة: هل يعجينا وضع عاصمة 
الكويت الحالى: وهى الدولة الغنية ذات 
الإمكانات الضخمة؟! 

© ماذا عن الدور التشريعي لمجلس الأمة 
في هذا المجال؟ 

- لا يوجد دور تشريعي للمجلس؛ فاللجنة 
مرات؛ منها مرتان لم يكتمل النصاب فيهماء 

© ماذا تتوقع في المرحلة القادمة؟ وهل 
يصل الأمر إلى الإفلاس؟ 

- تصريحات المسؤولين عن الاقتصاد 
الكويتي يقولون ذلك؛ والمشكلة أن المسؤول 
يصرح ويظل في مكانه؛ فالمفترض أنه وضع 
يده على الخلل؛ وبالتالي يستطيع أن يضع 
يده علق الحل والعلاج, فإذا لم يكن لديه 
القدرة على الحل والعلاج: مثل الطبيب 
لا يلك العلاج اللازم الذي يقدمه د 
إذاّ ما فائدة هذا الطبيب؟ كذلك الاقتصادي 
الذي يشسخصضن مواطن الداء والفساد ولكنه 
يعجز عن وضع الحلول المناسبة. 
ويعجزون عن وضع الحلول؛ قد يكون عندهم 
حلول؛ ولكن الحلول تحتاج إلى قرار: والقرار 
وبالتالي لا يوجد قرا 

© ماذا عن المستقبل؟ 

- يجب أن نشير إلى مكان الخلل؛ ومكان 
ومن يزرع الشوك لا يبحصد الورود؛ بل يحصد 
الشوك. 
الشعب مثل نظام «الصوت الواحد )؟ 

1 «الصوت الواحد» يستطيع أن يخرج لنا 
رجلا ضالها أو رجلا فاسدا. اد لا يخرج 
متاح لنا وفي 5 أيديناء ومع ذلك نختار 
الفاسدين أكثر من اختيارنا للصالحين. 


العدد 2149 - ربيع الأول 1442ه/ نوفمبر 2020م 6 


3 
0 
0 
6 
عِ 
2( 
لت 
35 
9 
ٍ 
ٍ 


خلال العقد القادم 


© الحكومة تجبر الناس أن يذهبوا 
للشخص الفاسد من أجل تحقيق مصالحهم 
الخاصة: مارأيك؟ 

- الحكومة تدفع في اتجاه منظومة 
الفساد: وهم جرء من منظومة الفساد: وحتى 
يستمر الفساد لا بد من الدفع باتجاه الفساد: 
فالفساد أصبح مؤّسسيا منظماً: له أركانه 


وقياداته. 
© هل تتوقع أن المرحلة الجديدة ستكون 
موجّهة ضد الفساد؟ 


- يمكن هَكًا لو اختان الشعب نواباً 
حقيقيين. لديهم رؤية. وعندهم الخلق 
والدين: فالحكومة تملك التنفينء لكن البرلمان 
يملك التشريع والمراقبة؛ فالبرلمان له ذراعان 
(المراقبة والتشريع). أما الآن فالمجلس يراقب 
فقط مصالحه. وإذا نظرنا إلى التشريع لا 
نجد تشريعات صحيحة. 

توجد أزمات اقتصادية تمر على العالم؛ 
مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008م: 
حيث تم انهيار الأسهم في العديد من الدول؛ 
فالعالم غيّر خططه وقوانينه لتجاوز الأزمة 
عبر القائمين على المؤسسات التشريعية, 
فهم من يضعون الخطط والمسار ويراقبون 
تنفيذها؛ ففى أمريكا خلال 5 أشهر تم 
تغيير أنظمة وقوانين عديدة؛ وكان في الشهر 
الواحد يتم الإقرار والتبديل والتغيير مرات 
عديدة للأنظمة والقوانين» خاصة إذا كانت 
الدولة في أزمة وتحتاج للوصول إلى الأفضل. 

هل نتصور أن بعض قوانيننا إلى الآن 
تتحدث ب«الروبية», وحتى يخرج القانون 
يحتاج إلى عامين في دهاليز مجلس الأمة. 
وقوانين هيئة سوق المال لم تخرج إلا بعد 4 


سنوات! 
»هل أنت مع إنشاء مجلس اقتصادي 
عالجة الخلل؟ 


- أنا مع إنشاء مجلس اقتصادي يكون 
القائمون عليه من أصحاب الكفاءات الشرفاء 
غير المحسوبين على أحدء وعندهم القدرة 
غلى إدارة الشأن الاقتصادي؛ ووضع الحلول, 
وإيجاد إبداعات جديدة. 

نحن دولة أحادية الدخلء دولة ريعية 
تعتمد على النفط فقط لا غير. 

»ألاتوجد خطط لتنويع مصادرالد خل؟ 

- للأسف لا توجد خطة من هذا النوع 
على أرض الواقعء أما الخطط الإنشاتية 
التعبيرية المنمقة فهي موجودة بالفعل؛ ولكن 
ليس لها صدى على أرض الواقع. 


© ما توقعاتك خلال العقد القادم, في 
ظل ما نراه من بعض التحركات في مواجهات 
الفساد التي نتحدث الآن؟ 

- أتكلم بكل شفافية وصراحة؛ حين 
تنعكس معالم هذه المرحلة على أرض الواقع 

فمن اليوم الأول تستطيع أن تتنبآ بمصير 

السنوات العشر القادمة. وبسهولة جدا؛ لأن 
أي إصلاح اقتصادي تستطيع رؤيته بالعين 
المجردة دون الحاجة إلى خبير أو متخصص,» 
يقول لك: إنه يوجد إصلاح أو لا يوجد. 

هل يحتاج الإنسان لخبراء لكي يفرّق بين 
الليل والنهار. كذلك الاقتصاد وإصلاح الشأن 
الاقتصادي لا يحتاج إلى خبراء يقولون: إننا 
نتجه الاتجاه السليم. 

الإصلاح الاقتصادي لا أحد يستطيع 
إخفاءه؛ أو يظهر عكسه. واليوم اسأل أي 
إنسان في الشارع: ليس له دراية بالاقتصادء 
عن الاقتصاد. سيقول لك: نحن نعاني؛ وعلينا 
ديون؛ والمعاشات لا تكاد تكفى؛ فهل هذا تذمر 
أم انتعاش أم انتكاس5 بالتأكيد هو انتكاس. 

فالإصلاح والقفزات الاقتصادية 
يشعر بها الناس جميعا بصرف النظر عن 
مستوياتهم الثقافية, فلسنا بحاجة إلى خبير 
يقول لنا: إننا نمشي في الاتجاه السليم؛ بل 
نحن نرى القفزات والإصلاح بأنفسناء لأنها 
أمور لا يستطيع أحد حجبها أو إخفاءها. 
الكويت؟ 

- كثير من الناس يقولون: إن الدينار 
هو أقوى عملة؛ لكنهم لا يفرّقون بين سعر 
العملة وقيمة العملة. فسعر صرف الدينار 
يساوي أكثر من 3 دولارات منذ عام 1970م,: 
ولم يتغيرء فالدينار من ناحية الصرف قوي, 
أما من ناحية القيمة الشرائية فقد ضعف. 
والدليل على ذلك أنه بعشرة دنانير كنت 
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تذهب إلى الجمعية وتشتري نصف «عريانة», 
واليوم تستطيع شراء سلعة أو سلعتين فقط 
بهاء وذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة التضخم.: 
فنحن نعاني بالفعل من التضخم؛ وليس عندي 
أرقام عن نسب التضخم, ولكني أراها عالية 
جداء ولا توجد أرقام رسمية؛ ولكن من واقع 
ما نشاهده عملياء فإن الدينار قياسا على 
العقارات أرى أنه انخفض بنسبة 670؟9: وعلى 
مستوى المواد الاستهلاكية انخفض ما بين 35 
و9040. 

»هل تأثرالمواطن العادي صاحب الراتب؟ 

- نعم تأثر. وهو في أزمة؛ وسببها العادات 
والتقاليد والأعراف الاجتماعية التى اختلفت. 
علاوة على القيمة الشرائية للدينان التي 
انخفضت؛ فقد دخلت علينا عادات جديدة, 
وأضيم ربا الأنمرة متقاذ بالطلياس بخاضنة 
في الزيارات العائلية أو المناسبات الاجتماعية 
المختلفة مثل الزواج والنجاح وغيرهما. 

»هناك من يقترض لتلبية متطلبات هذه 
العادات» فما رأيكم؟ 

- هذا لا يصح. ويجب تجنيد وسائل 
الإعلام المختلفة للمساهمة في القضاء 
على هذه العادات؛ لأنها مرض خطير يجب 
التخلص منه؛ فهو ينخر في المجتمع؛ ويهدم 
الأسرء وهناك أسر لا تقوم بواجب الزيارات, 
وبالتالي لا يزورها أحد. والسبب أن الكثير من 
الأسر تعجز عن أداء متطلبات هذه الزيارات. 

© ما أمنياتك للكويت في العقد القادم؟ 

- نحن تعودنا من أسرة آل الصباح الخيرء 
فهي أسرة كريمة؛ والشعب الكويتي مجمع 
على هذه الأسرة» وأنا أعتقد بإذن الله تعالى,» 
بخضوضنا أننا أمام أمير التواضع؛ سمو الشيخ 
نواف أطال اللّه عمره. فهو رجل يملك كما 
هائلاً من الحياء والخُلقء وأنا متفائل جداً 
بسموّه. وأسأل الله تعالى أن يهيي له البطانة 
الصالحة والسديدة والراشدة التي تدله على 
الخير؛ وكذلك سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
لديه من الحكمة والقوة والحزم والتواضع فضي 
كفتين متوازيتين»؛ فهو حازم ومتواصل .ا 
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د. غازي الرشيدي الرنيس السابق لمركز تطوير التعليم ل«المجتمع): 


إصلاح التعليم وتطويره بالكويت 
يحتاج إرادة وإدارة 


لا 8 1 
التعليم عماد نهضة الأمم؛ وسبب 
رقي الحضارات؛ ولذلك يجب أن يكون 
الارتقاء به وتطويره في مقدمة أي 
خطة تطويرية:؛ وأن تفرغ له الكفاءات 
وترصد له الميزانيات. 
في هذا الحوار, ذهبت «المجتمع» 
لأهل الذكرفي هذا المجال؛ من خلال 
هذا اللقاء الذي اتسم بالشفافية 
والوضوح والموضوعية مع د. غازي 
الرشيديء الأستاذ في كلية التربية 
بجامعة الكويت الرئيس السابق 
لمركزتطوير التعليم بالكويت. 


© ما واقع جودة ومستوى التعليم في 
الكويت حاليا؟ 
- الحكم على مستوى التعليم ومدى جودته 
وكفاءته يجب أن يخضع إلى معايير دقيقة 
ومقاييس علمية واضحة؛ حتى لا يكون عرضة 
للاجتهادات والجدل الذي لا طائل منه؛ فنحن 
فى الكويت لا توجد عندنا اختبارات معيارية 
وطنية محايدة. يتم إجراؤها من قبل .جهات 
مستقلة؛ بحيث تقيم مدى جودة ومستوى تعليم 
أولادنا. 
لذاء فالذي يحدث هو أن وزارة التربية 
هي الخصم والحكم, وهي التي تقيم وهي 
التي عام وفعي التي 0 الأحكام؛ وادلت 
الطرح. وتجد أن اعيداداً كبيرة من التلاميد 
في فى المرحلة الابتدائية يحصلون على الامتيازء 
ومع ذلك نلاحظ معاناة الكثير من الأهالى 
الثانوية العامة. وهناك أخبار عن عدم قدرة 
البعض منهم على إكمال دراسته الجامعية 
في دول الابتعاث التي أوضدوا إليها بسبب 
ضعف مستواهم التعليمي؛ ولذلك نحن نحتاج 


إلى اخشاراه سيازية مقياسية شهايم من 
خلالها أن نحكم على جودة التعليم. 

لكن بالنظر إلى توافر مجموعة من الأدلة 
غلى وجو خلل ماد عو مشتاركة الكريت في 
الاختبارات الدولية في العلوم والرياضيات 
المسماة ب«التمس»» التى شاركت فيها الكويت 
منذ العام 1995م: وإلى وقتنا الحاضرء وقد 
شهدت نتائجها تدنياً كبيراً في مستوى الطلبة, 
والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه الاختبارات 
تركز على مهارات التفكير العلياء مثل التحليل 
والتركيب. وحل المشكلات, والتفكير النقدي, 
بدلا من التدريس التلقائي؛ أو النمط التلقائي 
في التدريس في الكويت, الذي يعتمد ضي 
مجمله على التلقين: ولذلك لم يحالف التوفيق 
ظليقا شي هذه الاختباراك»:وهذا مؤشر كبير 
على أن هناك إشكالية في مستوى التعليم ضفي 
دولة الكويت؛ وإذا أخذنا مؤشرات عامة منه 
كما قلنا -مثل انتشار الدروس الخصوصية 
باشكالها المتتوغة: من معلم خصوضي؛ إلى 
معاهد موجودة وبدأت تتوسع في المناطق 
السكنية إلى غيرها عين أشكال الدروس 
الخصوصية- لوجدتا أن هناك خللاً واضحا 
في العملية التعليمية؛ يحاول أولياء الأمور أن 
يسدٌوها من خلال الدروس التعويضية ما بعد 
الظهر. 

© ما السبيل إلى إصلاح وتطوير منظومة 
التعليم؟ 

- إصلاح التعليم وتطويره في ظني إرادة 
وإدارة, وذلك من خلال عدة نقاط: 

الأولى: يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية: 
على مستوى الدولة: لإصلاح منظومة التعليم» 
يكم درجيتها باخنيار الأشخاصض التلديين: 
لتسلم ملفات التعليم الصعبة: دون أي محاولة 
انتقاع: أو اختيار من لا يتصف بمواصفات 
الشخص المؤهل. 

الثانية: دعم تلك القيادات التي يتم 
اخقارها, دعنا فيا وسياسيا, بحيث تقوم 
بمهمتها على أكمل وجه. 


وزارة التربية هي الخصم 
والحكم والمعلم والمقيم 
التي تصدر الأحكام 


الثالثة: يجب أن تقدم تلك القيادات خطة 
علمية وعملية لإصلاح منظومة التعليم» بمعنى 
لا يتم اختيارهم إلا بعد مقابلتهم؛ وسؤالهم عن 
رؤيتهم في إصلاح منظومة التعليم» ثم بعد 
ذلك يتم السير في خطوات إصلاح وتطوير 
التعليم. وهي خطوات تحتاج أيضا إلى فريق 
كفءء. يعرف كيف يتعامل مع مراحل التغييرء 
وكيف يدير التغييرء بطريقة صحيحة: وأعتقد 
أنه ليس لدينا وقت يكفيء لذا يجب أن نسرع 
بعملية إصلاح وتطوير التعليم بطريقة جادة 
وحقيقية؛ وليست فقط بطريقة شكلية؛ ووفق 
اللّه الجميع. 

© ما جهود وزارة التربية في إصلاح 
المنظومة التعليمية خلال السنوات الماضية؟ 

- الوزارة في الفترة الماضية؛ وبالتحديد 
خلال الستوات الخمس عشرة الماضية؛: ومن 
خلال مراقبتي لهاء قامت بتجربة الكثير من 
البرامج والشايت التي أدخلتها تحت مسمى 
مشاريع تطوير التعليم؛ ولم تبخل الدولة على 
التعليم بميزانية تعزيزية بلغت 500 مليون دينار 
عام 2006م: تم رصدها فقط لتطوير العملية 
التعليمية» وقد باءت كثير من هذه الخطط 
بالخذلان والفشل؛ واستعانت الكويت بكثير 
من الجهات الخارجية لدعم مشاريعهاء وكان 
آخرها مشروع المدارس الفاعلة التي أشرف 
عليها البنك الدولي والذي كان من ضمنها 
أيضا منهج الكفايات: وغيرها من الممارسات 
والتقييم الذاتي وغيرها من القضاياء ولكن 
من الواضح أن البيئة التعليمية في النظام 
التعليمي لا تساعد على نجاح هذه المشاريع 
التطويرية .اا 


العدد 2149 - ربيع الأول 1442ه/ نوفمير 2020م 


0 © 3.6 127 3 1 0 لا 117. ثلا ثلا ثلا 


خلال العقد القادم 


مساعد السعيدي رئيس المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ل« المج 


رفيتنا للحالة السياسية الكويتية 
يملؤوها الأمل ويحيط بها الحذر 


أكد مساعد السعيدي»؛ رئيس المكتب السياسي للحركة ظ 
الدستورية الاسلامية (حدس ). أن دولة الكويت الآن لديها فرصة 
حقيقية لتطوير تجريتها الديمقراطية والتحول نحو شراكة 
حقيقية تؤسس لمسارينعم به الجميع بالعدالة وعائد الثروة. 

ودعاء فضي الحوار الذي أجرته معه «المجتمع»» إلى ضرورة 
الإنصات للشباب وتفهم تطلاعاتهم واستشراف المستقبل معهم» ‏ 
مؤكداً أهمية توسيع مشاركة الشباب سواء في أطر الحركة أوعلى 


مستوى الدولة. 


وحول الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) أكد رئيس 
مكتبها السياسي أن الحركة تيار متجدد في قياداته ورموزه: وتيار 
واع بواقعه؛ يمازج بين الفكرة والواقع؛ ولا يقف جامداً مع حرصه ٍ 


على الالتزام بمبادثه. 


حوار- سعد النشوان: 


© مارؤيتكم للحالة السياسية في الكويت 
خلال العقد القادم؟ 

- رؤية يملؤّها الشفاول والأمل؛ وي 
الوقت ذاته يحيط بها الحذرء نحن لسنا 
صراعات ومنازعات تفرض علينا خطوات 
إجبارية كس] يفيك الوهية الرطنية 
والانتخابي وعدم تعريضها للاهتزازات. 

نحن فى الكويت وبفضل اللّه لدينا 
فرصة حقيقية لتطوير تجريتنا الديمقراطية 
والتحول نحو شراكة حقيقية تؤسس لمسار 
ينعم به الجميع بالعدالة وعائد الثروة. القرن 
الماضي كان قرن الحقوقء؛ ويطلق على القرن 
الحادي والعشرين «قرن الإنسانية», ولنا 
-وللّه الحمد- السبق بهذه الروح الإنسانية 
في تحقيق مكانة دولية, وهذا يتطلب أن 
نواكب أكثر المعايير الإنسانية. وأن تتطور 


والمشاركة العامة وتعزيز الحريات واشاعة 
الاستقرار والازدهار ومكافحة الفساد المالي 
ب أين موقع «حدس» من الخريطة 
السياسية في الكويت؟ 
- «حجدس» حاضرة فضي المشهد السياسي» 
ولها صوت مسموع وتمثيل مقدر في مجلس 
الآمة والمجتمع المدني, ولها خطوط اتصال 
مع كافة القوى السياسية والاجتماعية 
والفاعلة في صناعة القرار السياسي. 
يعتبر الكثيرون «حدس» من أكثر التيارات 
لل ههه 
يجب تعديل القوانين المقيّدة 
للحريات وقانون الانتخابات 
وفتح صفحة جديدة بعودة 
الشباب والنواب المحكومين 
سياسيا 
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السياسية تماسكاً وتنظيماً. وهذه حقيقة 
وللّه الحمدء والحركة الدستورية الإسلامية 
تيار متجدد في فياداته ورموزهء وتيار واع 
بواقعه. يمازج بين الفكرة والواقع؛ ولا يقفّ 
جامدا مع حرصه على الالتزام بمبادثه. 

تتواجد «حدس» على مساحة انتشار 
تغطي كافة المحافظات والمناطقء. ولها ‏ حضور 
إعلامي وسياسيء. تشارك في إعمار الدولة 
وأداء الواجب الوطني في التنمية. 

ما زال أمامنا شوط لم نقطعه بعد. 
ولدينا طموحات تتطلبها وجود بيئة سياسية 
يمكن أن يمارس فيها العمل السياسي وفق 
الأصول والاعتبارات المراعاة فى كافة دول 
العالم؛ وهو ما يتطلب عملياً تقنين العمل 
السياسي لتقدير الأوزان الحقيقية لكافة 
الكتل والتيارات بدلاً من الفوضى التي 
يعيشها العمل السياسي دون قانون أو 


© برأيكم؛ ما أهمية مشاركة الشباب في 
الحياة السياسية؟ 
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- يشكل الشباب في 
المجتمع الكويتي ما نسبته 9072 
كن هم أقل من 36 :عاماًء وفق 
معايير الأمم المتحدة. وهذه 
النسبة العالية التى تعد «هبة 
ديموغرافية» علينا جميعاً 
أن نتنبه لأهمية استثمارها 
واحتواكها وإتاحة المساحات 
اللائقة لانشحابها وإدماجها في 
ورشة التنمية وإعمار الدولة. ‏ 

زعلينا أن نكون أكثر إنضانا 
للشباب؛ نتفهم تطلعاتهم 
ونستشرف مستقيلنا معهم؛ 
لذلك نرى أهمية توسيع مشاركة 
الشباب سواء في أطر الحركة أو على 
مستوى الدولة؛ بالإضافة إلى أهمية 
تبني إستراتيجية وطنية للعمل التطوعي 
حش يضزق راس امال البشوي. الإيداضي 
والاجتماعي. 

« كيف تمثل الكويت حالة سياسية 
ناجحة؟ 

- هناك من يقارن التجرية الديمقراطية 

في الكويت بالحالة السياسية السائدة في 
المنطقة التي تضيق فيها هوامش المشاركة 
الديمقراطية. وهناك من يقارن تجريتنا 
ا ل : 
في استقرار تجاربها الديمقراطية. 

اك يسود حوار بين الرضا 
بالموجود والرغبة في تحسينه وتطويره. 
وصولا إلى انتقال مرحلي وجني ثمار هذا 
التحول الآمن نحو مزيد من الحرية والتنمية 
والمشاركة والحوكمة الرشيدة. 

© من خلال وجهة نظركم: كيف يمكن 
تطويرالحياة السياسية في الكويت؟ 

- علينا اختصار الطريق على أنفسنا 
ومباشرة تقنين التعددية السياسية وإصدار 
قانون الجمعيات السياسية؛ فقد بلغ المجتمع 
درجة من النضج وبات أكثر قبولا لها ورغبة 
في المضي فيها وهو ما أتوقع حسمه في دور 
الانعقاد القادم؛ فهو مفتاح التطوير لحياتنا 
السياضية: ويواية إنماش بيكة صبحية يمكن 
أى يعارن هها العمل الننيانيي يكل اريضية 
وظاعلية لإقراء الجريها الديبغراظيةوكذلك 
يجب تهديل القوانين المقيّدة للحريات. 
وتعديل قانون الانتخابات: وفتح صفحة 
جديدة بعودة الشباب والنواب المحكومين 


حدس 


الحركة الدستورية الإسلامية 
1ا10/ا! 1021ل 0051© أ أنلرخاذا 


«حدس» حاضرة في المشتهد 
السياسي ولها صوت مسموع 
و3 تمثيل ) مقدّر بمجلس الأمة 
والمجتمع المدني 


ههه 
بقضايا ذات طابع سياسي. 

© هل الكويت مهيأة لاعلان الأحزاب 
خلال السنوات العشرالقادمة؟ 

- بكل تأكيد نعمء لدينا أجيال متعلمة 
وواعية تدرك ما يعنيه تقنين العمل السياسي؛ 
وكيف تدير الدول المتقدمة شؤونها العامة, 
ولدينا جيل عايش التجارب العصرية في 
أسفاره وجولاته ودراسته. فتلمس عن وعي 
نتائج التجربة الديمقراطية الناضجة؛ وتبنى 
آليات الحكم الرشيد. 
فق مؤاود. بشترية هق اظلهام الممارسات 
الجيدة والسياسات المثلى لمواءمتها مع 
ههه 


هناك قضايا ما زالت المواقف 
فيها متباعدة تحتاج إلى 
حوارات وطرح بدائل وخيارات 
للتقريب 

ليس لدينا موقف مسبق من 
الدخول في الحكومة وكل 
مرحلة تتطلب إعادة تقدير 
الموقف واتخاذ القرار الأنسب 


واقعناء والانتقال فى خياراتنا 
الديمقراطية لمكانة أفضل بين 
دول المنطقة؛ فهي من أكثر 
نقاط التفوق التي تمنحنا الميزة 
التنافسية على من حولنا. 

© ماأفقالتعاونالمأمول 
بين التيارات السياسية خاصة 
خلال العقد القادم؟ 

-أحد أبرز التحديات 
الكى «واجه العمل السياسن 
فكرة «التنسيق» بين القوى 
والتيارات السياسية. هناك 
حد أدنى من الاتصالء لكنه لم 
يرق لمستوى التنسيق. فضلاً عن الوصول 
لحالة من التكامل الذى تفرضه الانعطافات 
والتحديات التي تواجه مجتمعنا. 

في تقديري أن أحد إشكالات الوصول 
لحالة التنسيق المأمولة هى الثقة التى 
يتطلب تكريسها جملة من الاعتبارات؛ أهمها 
التوائق على 'اجتدة وظنية التضايا. محل 
الاتفاق: وهناك ملفات فيها تباينات محدودة 
يمكن الوصول إلى تفاهمات حولهاء وهناك 
قضايا ما زالت المواقف فيها متياعدة تحتاج 
إلى حوارات وطرح بدائل وخيارات للتقريب 
والتوفيق. 

هي كل الأحبوان اتديكنا ايدان ران 
بأهمية التعاون حتى وإن تعثرت فرص 
التلاقى الحقيقى فى مرات سابقة. 

»هلهناكنيةلدخو 1ل معارضة 
السياسية في الحكومة؟ 

- من السابق لأوانه الإجابة عن هذا 
اتسنؤال: كليس كينا فوشف ديق هن 
الدخول كن الحكومة! افكل سريخلة تتطلب 
إعادة تقدير الموقف واتخاذ القرار الأنسب 
لكل حالة:«هناك سوابق عديدة لديخؤل 
اللجاركية النبياسية الحتكوفة: ويمكن 
الدخول إذا تواغرت شروظ ثناحها وفرص 
إنجاز إصلاحات حقيقية يأملها الشارع 
الكويتي ويتطلع إليها. 

© كلمة أخيرة. 

بوحسن كيدا غيدا حديدا يفاده 
سمو الأمير. وسمو ولي العهد. حفظهما 
الله تعالى» نتضرع إلى المولى عز وجل أن 
يوفقهما لخير البلد وأبنائه» ونحن مثل باقي 
أفراد الشعب نضع كل إمكاناتنا في سبيل 
نهضة واستقرار وأمن بلدنا الكويت.ا 


922 2 ١ 
26 العدد 2149 - ربيع الأول 1442ه/ توفمبر 2020م‎ 


ع 
0 
8 
6 
ع 
6 
كن 
2 
0 
2 
2 


خلال العقد القادم 


أكاديمي وناقد وخبير تربوي 


الائلا 
احتلت الآداب والفنون مكانة 
متميزة في نهضة الكويت الحديثة: 
التي بدأت في عفدي الخمسينيات 
والستينيات في القرن العشرين» 
وتتابعت منجزاتها لتصنع تراكماً 
وإبداعات ليست على المستوى 
المحلي ولا الخليجي فحسب, وإنما 
على المستوى العربي كله؛ فكانت 
نهضة سامقة: شارك فيها المواطن 
الكويتي؛ مع أبناء العروبة المقيمين 
داخل الكويت أوفي أوطانهم: فملات 
المطبوعات الصادرة عن الكويت 
أسواق النشرالعربية: مُشكّلة القوة 
الناعمة للكويت التي مكَنت لها 
الصدارة في العالم العربي؛ وتبدت 
في إصدارات متميزة» مثل مجلتي 
«العربي»» و«الثقافة العالمية, 
ودوريات «عالم الفكرى, وسلسلة 
كتب «عالم المعرفة», مع عشرات 
الاصدارات والفعاليات الثقافية 
والفنية والفكرية؛ ناهيك عن ظهور 
مبدعين تألقوا في المسرح والدراما 
والفن التشكيلي 


الإنتاج السينمائي الروائي 


إبداعات السينما الكويتية.. 
نبض الوطن والأمة 
واستشراف المستقبل 


5-0 1 علينا ف المستقبل] لقد تكوّنت مبكراً د بيكتة حاضنة للابدا 
تميز بتعبيره عن روح لعي ا و 2 
5 دعي تميز الكويت؛ الوطن والإنسان والفنان» السينمائي؛ مُشْاهِدَةٌ وتلقياً وتفاعلاً. تمثلت 
المجتمع المحلي وعدم وعطايفا الإبداعي والثقاضي والفني الذي في إنشاء صالات السينماء لعرض الأفلام 
الخليجية والعربية وإنما قدّم تراكماً 000 رؤية سامية الذي ا 5 أنه 58 كديا 
لحسن الاستثمار الثقافي والفني؛ وكما يذكر كاشفاً عن كوادر فنية ومواهب كثيرة. 
السينما الكويتية لم تأت الدولة الوحيدة التي تملك المال في العالم يمكن النظر إلى المستقبل دون أن نضع 
2 8 5 | وإنما كانت الدولة ا ظفت. ‏ صناعة السيتما فى. 'اعتبارنا. متتساءل: 
تقليدا للسينما العربية لحرت ١‏ ا 0 : تي 1 
5 8 د الدعم المالي خدمة لنهضة ثقافية ومعرفية كيف يمكن إنتاج سينما تعبر عن هويتنا 
01 العالمية بالإغراق في محلياً وعريياً: ذون. انكماش على آيناقهاء. وذاتنا المحلية والعربيةة وكيف يمكن استثمان 
الرومانسية وإنما وثقت داخل حدودهاا". فتحققت لها الريادة في طاقات صانعي السينما بوصفهم سينمائيي 
57 ءِ 5 5 0 
ا 5 خدمة الثقافة والإبداع. وأسست قاعدة المستقبلء أملا في إبدا سينمائي معبر عن 
حقبة ما قبل النفط 5 1 : 


ثقافية وفنية؛ سترتكز عليها مستقبلاً. 


الكويت شعباً وثقافة وهوية؟ وكيف يمكن 
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الاستفادة من تقنيات فيديو «الديتديتال»: 
بكل إمكاناتها من أجل منح السينما الكويتية 
نبضا جماليا ودرامياً؟»: ومن أجل توظيف 
أمثل لمواهب فناني الكويت؛ فلا نهضة دون 
إبداع وفن. 

وكي نفهم تاريخ السينما في الكويت, لا 
يمكن الاقتصار على الأفلام الروائية الطويلة 
أو القصيرة. وإنما لا بد من شمولية الرؤية 
حول دور السينما في التوثيق والتوعية 
والتنويرء فقد عرفت الكويت السينما مبكرا 
-كما يشير عماد النويري- في العام 1946م: 
مع تصوير أول فيلم تسجيلي عن ضخ النفط 
من ميناء الأحمديء وفي عام 1950م قامت 
دائرة المعارف (وزارة التربية الآن) بتأسيس 
قسم السينما والتصويرء وتمكنت من خلاله 
من إنتاج 60 فيلماً وثائقياً تعليمياً عن التعليم 
والصحة وغيرهما من أمور تتعلق بالحياة 
في الكويت. وفي عام 1964م تم افتتاح 
قسم السينما ب«تلفزيون الكويت». ثم مراقبة 
السينما عام 1981م بطاقة إنتاجية من 20 
إلى 30 فيلما في السنةا). ليتضح خليا أن 
السينما وذقت حركة النهضة والحداثة: 
واستمرت هده الأفلام التوثيقية والتسجيلية 
إلى يومناء مع تعدد جهاتها الإنتاجية: إما في 
المؤسسات الرسمية؛ أو بجهود السينمائيين 
الأفرادء أو بدعم من بعض المؤسسات 
الأهلية. 

وفي العام 1954م:. تأسست شركة 
السينما الكويتية التي أخذت على عاتقها 
إنشاء دور العرض السينماتي. وقد دأبت 
هذه الشركة على استيراد الأفلام العربية 
والعالمية» واضعة آلية للرقابة. تستبعد من 
خلالها الأفلام التي تخالف قيم الإسلام: 
وأخلاق المجتمع. أو تقدم آراء سياسية 
أو عنصرية, ويدلك تحافظ على هوية 
المجتمع!). مما شجع الجمهور على ارتياد 
السينماء ا قاعدة جماهيرية ذواقة 
لإبداعات الشاشة الفضية العربية والعالمية. 


السينما الروائية 
أما الإنتاج السينمائي الروائي الكويتي. 
فقد تميز بتعبيره عن روح المجتمع المحلي, 
كما جاء غير متصادم مع هويته الخليجية 
والعربية. ورغم قلة الأفلام المنتجة منه, 
فإنها بمثابة المرآة المعبرة عن أجيال عديدة 
من السينمائيين الكويتيين. وعن مدى 


تفاعلهم مع قضايا المجتمع وهمومه وهويته. 
وهو ما اتضح جليا مع أول الأفلام الروائية, 
وهو فيلم العاصفة (1964م). للمخرج 
والإعلامي محمد السنعوسيء وهو مأخوذ 
عن قصة قصيرة بالعنوان نفسه للفنان 
عبدالأمير التركي؛ وقد نشرها في مجلة 
«هذا الأسبوع», وحوّلها السنعوسي إلى فيلم 
رواتي قصير أبيض وأسود مدته 27 دقيقة: 
وقد أدى عبدالحسين عبد الرضا دور الأب 
الذي عاصر أيام البحرء وواجه عواصفه. 
وقدم خالد النفيسي دور الابن» إلى جانب 
الفنان جوهر سالمء وفرقة حمد بن حسين 
البحرية: والفيلم يعبر عن معاناة الإنسان 
الكويتي الذي طلب رزقه في حياة البحر؛ 
الصيد والغوص على اللؤّلوٌ والتجارة؛ بكل ما 
فيها من مشقات. 
6 تنشدد علي أن ولادة السيئما 
يتية لم تأت تقليدا للسينما العربية أو 
0 بالإغراق في الرومانسية: أو تقديم 
مجتمع.يشايه المجتمع الأوروبي: وإثما مبعت 
إلى توثيق حقبة ما قبل النفط2 وتجربة 
الإنسان الكويتي فيهاء وهو المسار نفسه 
الذي سار عليه المخرج الكبير خالد الصديق 
في فيلمه «بس يا بحر». (1971م): الذي هو 
علامة متميزة للغاية في السينما العربية, 


بطوله 


حباة الفهمد سعد الفرح - محمد المتصور ١‏ أحمد الصائح 


ا 
فيلم «بس يا بحر أبلغ زد على 
من اذَعى أن السينما دخيلة 
على أبناء الخليج 


على المشيدى 


5 اجدبي في الدورة الخامسة والأربعين 
لجوائز «الأوسكار» الأمريكية. وكان أبلغ رد 
على من ادُعى أن السينما دخيلة على أبناء 
الخليج؛ ويعرض الفيلم حياة صيادي اللؤلؤ 
قبل النفط الذين يقضون شهورا في عرض 
الخليج؛ حيث كانوا يكتمون أنوفهم قبل 
غوصهم بحثاً عن اللوّلوٌ لمدة دقائق معدود, 
وهو ما يعرض حياتهم لخطر شديد. 
جاء سيناريو الفيلم والتصوير والإخراج 

بإحكام شديدء وكانت المفارقة أن المخرج 
وضع ترجمة بالعربية الفصحى والإنجليزية 
لحوار الفيلم: فاللهجة الكويتية المستخدمة 
كانت شديدة المحلية في مفرداتها وتعبيراتهاء 
الأمر الذي قد يجعلها عصية على الفهم 
للمشاهد العربي. بعكس ما نراه الآن: حيث 
أصبحت اللهجة الخليجية عامة واضحة 
مفهومة للجمهور العربي في مسلسلاتها 
وأفلامها ٠‏ وهو منجز لا بد من البناء . عليه 
فيمكن تسويق الأفلام الكويتية عربياً. في 
ضوء أن اللهجة الخليجية عامة باتت مفهومة 
فى أقطار العرب. 

:واسشمرت هسيرة خالل المكويةق: 
وظهرت عبقريته في فيلم «عرس الزين» 
(1977م): المأخوذ عن رواية للأديب 
السوداني الطيب صالح. وقد فاز بالجائزة 
الكبرى في مهرجان باريس الدولي. وتدور 
أحداثه عن شاب سودانى نصف أبله؛ تعشقه 
نسناء القرية في السودان: ويكرهه الرجال: 
وقد استطاع الصّديق التعبير عن الريف 
السوداني بكل تفاصيله؛ فجاء الفيلم معبرا 
عن اتساع نظرة المخرج الكويتي إلى الفضاء 
العربي. غير مقتصر على الخليج:؛ وإنما ترنو 
عيناه للبيئة المحلية العربية. 


بعد الغزو 

ولا شك أن افتقاد الكويت للكوادر 
والدعم المديع والسكين كان سبيا في قلة 
الأفلام الروائية الطويلة» ومع تتالي السنين, 
ظهرت أجيال جديدة -بعد الغزو العراقي 
الغاشم- من المبدعين السينمائيين. الذين 
بدؤوا حياتهم هواةء ثم سافروا إلى الخارج 
وتتلمذوا في الكليات والمعاهد. واشتركوا في 
إنتاج الأفلام» وقد ظهر إبداعهم وأضنهحا ضي 
الأفلام الروائية القصيرة؛ التي أبدعوا من 
خلالها. معبرين عن أحلامهم رعس 
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وأيضاً التفيرات التي أصابت المجتمع 
الكويتي على مستوى العمران والوعي 
والتعليم: ونوعية التحديات والقضايا التي 
باتت تلح عليه. وهي هموم تخالف حقبة 
ما قبل النفطء أو البدايات الأولى لنهضة 
الكويت منذ نصف قرن: وهو ما يظهر جلياً 
في الأغلام القصيرة التي أبدعها المخرجون 
الشياب منذ منتصف التسعينيات: واستمرت 
إلى يومناء وتناولوا فيها عشرات القضايا 
الاجتماعية والثقافية والفكرية. 

ومن أبرز الأفلام المتميزة في العقد 
الأخير من القرن العشرين قيلم «السدرة» 
توليك العوض» و«اللهلب» الحبيب بحسية: 
و«أهل الديرة» لإبراهيم قبازرد»ء و«بادية 
الصحراء» و«الطيور» لخالد النصر الله 
و«الفجر الحزين» لعبدالرحمن المسلم؛ 
و«البقاء للصحراء» لطلال شويشء وهؤلاء 
واصلوا تعميق المسار عن الكويت القديمة؛ 
السور والبيوت والبشرء وأيضاً حياة 
الصحراء وأهلها وأحيائهاء وكم كان رائعاً 
منهم مزج الدراما مع الوثائقي: والسرد مع 
البيكة الطبيعية: بحرفية فنية عالية المستوى! 
وقد واصل هؤلاء الملخرجون تجاربهم,؛ 
وبعضهم ينتمي للمسرح؛ وآخرون للتلفزيون. 

وفي العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. تواصلت إبداعات الأفلام 
القصيرة؛ فأنجز عبد الله المخيال فيلماً عن 
البادية وعالمها بعنوان «ضي أثر أخفاف الإبل»» 
وظهر الجيل الجديد, الذي نهل من الإبداع 
القصصي الكويتي المكتوب؛ أو صيغت لهم 
سيناريوهات درامية من كتاب السيناريو 
الجددء تتاولوا فيها مشكلات مجتمعية, 
وهموماً فردية. ومخاوف الحياة, فأبدع 
المخرج الصاعد وليد العوضي فيلميه «دصمت 
البراكين». و«أحلام بلا نوم». ومعه المخرج 
جاسم يعقوب في فيلميه «زين» و«احتضار». 
وأيضا زياد الحسيني في فيلميه «النقي» 
و«كما تخيلتم»», ومعه عبد الله بوشهري في 
فيلميه البديعين «بطل كويتي». و«مهملات». 
وحبيب حسين في فيلم «الملاذ الأخير»؛ ومثّل 
فيلم «زيت على قماش» للمخرج عامر الزهير 
تجربة مدهشة في المزج بين الفن التشكيلي 
والدراما. 

وحملت لنا السنوات الأخيرة أسماء مهمة 
في سينما الأفلام القصيرة؛ من أبرزهم: 
يوسف المجيم في فيلمه «صورة جواز». حيث 


السينمائيون الشباب يصنعون 
أفلاماً متميزة ترفع اسم 
الكويت عالياً بالمهرجانات 
العالمية لكنها نخبوية الطابع 


ل هههو د 
يروي بشفافية بصرية حكاية شاب يسعى 
للحصول على صورة جيدة لجواز سفره 
وخيبة أمله المتكررة في الحصول على تلك 
الصورة التى يريدهاء فى دلالة على انكياب 
الذات على نرجسية وعزلة؛ ويبرز المخرج 
داود شعيل فضي فيلم «ضابط مبياحث»: ليقدم 
لأول مرة فيلما بوليسيا شيقاء أما المخرج 
مشعل الحليل فقد صور وقائع من المجتمع 
الكركي فق اتتاضيلة:البرمنة كبا ف «قيلنه 
«صالون رجال» أما فيلمه «شاى حليب» 
عن والده بعد اختفاته فى ظروف غامضة 
ليكتشف ما لم يكن يتوقعه عن حياة الأب 
الإخراج من مثل أحمد الخضري, ومشعل 
المانع» وعبدالله الحنيان. 


كويت الغد 

في ضوء ما تقدم.ء نؤكد أن كويت 
الفد ستَبنَي على ما أنجزته كويت الأمس 
واليوم: ومن هنا تأتي أهمية ترسيخ الإنتاج 
السينمائي في الكويت. ليكون معبراً عن 
هموم الشعب وقضاياه؛ فلا يمكن التعبير 
عن مجتمع إلا بإبداع أبنائه. الذين عاشوا 
على ثراه؛ وتشربوا قيمه وتقاليده. وتفاعلوا 
مع أحداثه وتبدلاته. خاصة أن هناك كوادر 
كثيرة, تم إعدادهاء ولها إنجازاتها الفردية 
في الأغلام المستقلة أو القصيرة:؛ أو الدراما 
التلفزيونية الكويتية: التي هي متميزة خليجياً 
وعربيا. 

وكما يقول المخرج داود الشعيلء فإن 
السينما الكويتية تحتاج إلى إيجاد بنية 
الكويتيين الشباب يصنعون أفلاماً متميزة, 
ترفع اسم الكويت عالياً في المهرجانات 
العالمية. ولكنها نخبوية الطابع؛ ولذاء فإن 
الكويت تفتقد إلى أفلام سينمائية؛ محبوكة 
في السيناريوء قليلة في التكلفة؛ لا تقلد 


تحتينة: خاصة .أن السيتماكيين 


السينمات العالمية. ولا تمتاح من قصصهاء 
وإنما تناقفش قضايا المجتمع؛ وتعبر عن 
خصوصيته وهويته؛ فبعض الأفلام المنتجة 
حاليا أقرب إلى الحلقة التلفزيونية منها 
إلى السرد السينمائي في تقنياته؛ ولا بأس 
من إنقاء جحاديق بخاصة تدهم السيكه "ار 
تساهم فيها أجهزة الدولة ومؤسساتهاء ولا 
بأس من دعم من شركات القطاع الخاص 


ورجال الأعمال. 
ونقرر فى هذا الشأن أن السينما صناعة 
معقدة تعتمد على رواقد عديدة؛ تصوير 


وموسيقى وتمثيل وديكور وإخراج.. لذا فهي 

فى حاجة دائمة إلى التمويل. خاصة أن 

الأفلام الجيدة تكلفتها عالية. ولا يمكن آن 

تغطي تمويلها السوق التجارية السينمائية, 

إلا في حالة تسويقها خليجيا وعربيا. وهي 

النقطة التي نؤكد من خلالها أن فضاء 
الحركة للسينما الكويتية هو الخليج العربي 
أولاء بحكم تقارب اللهجة: وحب المشاهد 
العربي ثانيا بكل أقطاره وشعوبه؛ فلا يمكن 
أن يظل المجتمع الخليجي معتمداً على 
استيراد الأفلام من الخارج. وإنما لا بد من 
وجود سينما خليجية؛ تساهم الكويت فيها 
بما لها من خبرات متراكمة؛ وتتضافر مع 
غيرها من بلدان الخليج ومبدعيه .ها 

الهوامش 

(1) الكويت والتنمية الثقافية العربية, د. 
محمد حسن عبداللّه. سلسلة عالم 
المعرفة. الكويت. أغسطس. 21991 
صن 214 

(2) قراءة نقدية في أزمة السينما العربية, 
نديم جرجورة: في كتاب قضايا السينما 
العربية. سلسلة كتاب مجلة العربيء يوليو 
5؛, ص19 . 

(3) السينما في الكويت؛ عماد النويري, 
مطبوهات مهرجان الشرق الأوسط: 
أبوظبيء 2010:. ص4 وما بعدها. 

(4) السينما في الوطن العربي؛ جان الكسان؛» 
سلسلة عالم المعرفة. الكويت, 21982 
ص286. 

(5) السينما الكويتية: تاريخ خجول وآمال 
جريئة. تحقيق صحفىء وكالة الأنباء 
الكويتية؛ 2017/3/22م.. 

.5 أ2أع ماعاع تام / نكا مأعط .3 ناكا .الالثالا/ // تقصاخط 
10610-25974758»)1360101306-31م235 


5 5 2111 
العدد 2149 - ربيع الأول 1442ه/ نوفمبر 2020م 


د. زيد الرماني 
مستشار اقتصادي وأستاذ يجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 


الواقع أنه في 099؟ من الحالات لا يحصل الموظف على 
زيادة في مرتبه إلا حينما يستحقهاء وليس المحسوبية أو 
الحظ كما يتوهم؛ وكلما أصبح التنافس بين الشركات قوياً؛ 
عمد مديروها إلى تطبيق القاعدة القديمة رحسّن عملك أو 
اعتزل». 


تتقدم في عملك وتوطد مركزك في مؤسستك: 


إنَّ عدم التقدم في العمل وزيادة الأجر كثيراً ما يعود 
لعيوب في شخصية الموظف أو العامل» وقد لوحظ أنه حتى 
في المهن التي تقتضي مهارة فنية مثل الهندسة؛ فإن عدداً 
كبيراً من المهندسين الذين يشغلون أرقى المناصبء تأتي المهارة 
الفنية عندهم في المرتبة الخامسة من الصفات الست التي 
تكوؤن شخصية العامل الممتاز؛ وهي: نتحمس العامل للعمل كما 
لو كان عمله؛ والثقاة بالنفس بغير غرور, وسرعة البديهة, 
وسلامة الحكم على الأشياءء؛ واللباقة في الحديث: ودقة 
المواعيد؛ يضاف إلى ذلك الحرص على عدم ضياع أوقات 
العمل. 


وال مفروض أن الموظف يعطي الأجر عن عمل يوم كامل؛ 
ومن هنا كانت المكالمات الهاتفية الخاصة,؛ وكتابة الرسائل 
الخاصة؛ وما إلى ذلك؛ من دواعي تزعزع ثقاة أصحاب العمل 
في العامل؛ ولا يكفي أن تكون طيب السلوك مع رنيسك وحدهد؛ 
فإن السلوك الطيب نحو الآخرين وخاصة مع المرؤوسين من 
الصفات التي ترضي الرؤساء. 

جاء في كتاب «ركيف تكسب الثروة؟ لمؤلفه «دايل 
كارنيجي»: يقول رجال الأعمال: إن تسعة موظفين من عشرة 
يكتفون بأداء الأعمال المطلوبة منهم؛ ويضيقون ذرعاً بما 
يوكل إليهم من أعمال إضافية:» فلتكن أنت الشخص الوحيد 


كيف تزيد مرتبك؟ 


الذي يطلب أعمالاً أخرى؛ فذلك يهِينَ لك فرصة طيبة 
لزيادة أجرك. 


حاول أن تعرف تفاصيل عمل رئيسك المباشر حتى تتمكن 
من معاونته في أداء بعض أعماله: إن رئيسك المباشر هذا 
يطمع أيضا في الترقية وزيادة مرتبه: وقد تتوقف ترقيته 
على مقدرته على الاعتماد عليك في المهام المطلوبة منه. كي 
يتفرغ هو لأعمال أخرى. 

حل وظيفتك؛ وادرس أقسامها لتعرف أيها أصعب. وأيها 
يحتاج إلى دقة أكبر؛ وأيها يحتاج إلى سرعة؛ واعرف النواحي 
التي لا نتجيدها ثم حاول أن تقَوي نفسك فيها بكل ما تستطيع 
من وسائل؛ وحذارأن يطفئّ حماسك هوان مرتبك؛ وأن تقول 
كما يقول بعضهم: إننا نعطي صاحب العمل ما يوازي الأجر 
الذي يعطيه لنا 


إِنَّ صاحب العمل لن يزيد مرتبك ما لم يلمس بنفسه 
أنلك تعطيه أكثر مما تأخن منه؛ ثم إِنَّ العجز عن التعبير 
عما يساورك من أفكار عقبة كبيرة في سبيل تقدمك في 
عملك, روؤض نفسك على الحديث حديثاً طبيعياً صريحاً 
بغير لعثمة أو تردد مع رؤسائك؛ وتدرب على كتابة محاضر 
وتقارير تنم عن ذوق وحسن اختيار للكلمات والعبارات: لهذا 
ينبغي أن تكثرمن قراءة المجلات الثقافية والأدبية مهما كان 
عملك بعيداً عن النواحي الأدبية. 


وكذلك ينبغي دراسة جميع المعاملات والرسائل والتقارير 
التي تمربك خلال عملك؛ وليكن حديثك في الهاتف حديثاً 
لبقا وصوتك بهيجاً ساراً. فلكي تشغل الوظائف الادارية 
الكبيرة؛ عليك أن تعرف كيف تقنع الآخرين بأفكارك دون أن 
ترغمهم على قبولها بغير اقتناع» وأن توحي إليهم بالأشياء 
التي تريدهم أن يفعلوها دون أن تمليها عليهم "ا 
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الكويت تنتفض: 


قسم التحقيقات ب «المجتمع» 


إلا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


إلا رسول الله 


الإصلاح»: إعادة تشمو زنسدوم «شارلي» 
إيبدو» المسيئة تعد على خُرمات الأنبياء 


الذين هم صفوة البشر 


موجة غضب عارمة اجتاحت 

الدول الإسلامية بسبب تصريحات 
الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون, 
المسيئة للإسلام؛ وإعادة نشر الرسوم 
المسيئة للرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فيما ضجّت وسائل التواصل 
بدعوات لمقاطعة المنتجات 
الفرنسية؛ واتخاذ موقف عربي 
إسلامي ضد إساءات باريس للإسلام: 
وقد طالبت أوساط نيابية وسياسية 
كويتية الحكومة باتخاذ موقف 
رسمي يصل إلى المقاطعة السياسية 
وسحب السفير الكويتي من باريس. 


أجمعت الأوساط الكويتية على أن موقتف 
فرنسا يمثل إهانة مباشرة للعالم الإسلامي, 
لا سيما بعد تبني الرئيس «إيمانويل ماكرون» 
الرسوم المسيئة للرسول صلى اللّه عليه وسلم 
ونشرها فى الميادين العامة. مشددة على 
ضرورة مواجهة السلوك الفرنسي. 

وفي رد فعل مراع أعلنت وزارة 
الخارجية أن دولة الكويت تابعت باستياء بالغ 
استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى 
اللّه عليه وسلم: مؤكدة تأييدها لبيان منظمة 
الإسلامية جمعاء: وما جاء به من مضامين 
شاملة راقضة لتلك الإساءات والممارسات». 
تلك الإساءات واستمرارها سواء للأديان 
السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من 


قل فشن "التعطاناات: «القبيا سين «الزبيفا 
التي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف, 
وتقوّض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي 
لوادها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين 
كما حذرت من مغبة الاستمرار في دعم 
هذه الإساءات والسياسات التمييزية التى 
تربط الإسلام بالإرهاب؛ لما تمثله من «تزييف 
للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحاء 
الراقفضة للارهاب. فضلا عما تمثله من 
إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم». 
والتن وزين الخارجية الشيخ دء أحين 


الناصرء مع سفيرة فرنسا لدى الكويت «آن 
كلير لو جيندر»؛ حيث تم خلال اللقاء بحث 
تداعيات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها 
أستاذ التاريخ في إحدى المدارس الفرنسية 
التي سبق أن أدانتها الكويت في حينهاء حيث 
أكد الشيخ الناصر موقف الكويت الرافض 
للإرهاب بكل أشكاله وصوره. 

كما أكد الوزير ضرورة وقف الإساءات 
للأديان السماوية كافة والأنبياء عليهم 
السلام في بعص الخطابات الرسمية 
والسياسية التي من شأنها بث المزيد من روح 
الكراهية والعداء والعنصرية بين الشعوب. 
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والتأكيد أيضاً على أهمية إشاعة ثقافة 
التسامح والسلام بين الجميع: 

وشدد على رفض الكويت لأي سياسات 
من شانها زيط مببااحة كين الإساين 
بالإرهاب والمساس بشريعتنا السمحاء. 2 


علمانية متوحشة 

ووصف نواب ومفكرون وناشطون 
كويتيون العلمانية الفرنسية بأنها أصبحت 
متوحشة؛ لافتين إلى أن «ماكرون» يتحدى 
المسلمين؛ وما يفعله رغبة في الإهانة وليس 
حرية. مشددين على ضرورة مواجهة هذه 
العنصرية ضد ديننا القويم بكل بحزم, 
وبالسبل السلمية. 

فمن جانبه؛ استنكر رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم نشر بعض الصحف الفرنسية 
وغيرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول 
الكريم: ودعا الغانم. في تصريح صحفيء 
الحكومة الكويتية إلى استنكار الإساءات 
المقصودة لرموز الإسلام: والتحرك العملي 
ضمن المحيط الدبلوماسى لحظر الإساءة 
لكافة المعضدات حول العالم: 

وقال النائب في مجلس الأمة خالد 
محمد المونس: رئيس فرنسا أعلن عن 
سريرته القبيحة بخلطه الأوراق: وإصراره 
على عدم تخليه عن نشر الرسوم المسيئة 
لأشرف الخلقء بعد أن فقدنا الأمل فى 
الحكومات العربية والإسلامية: على الشعوب 
أن تلقن هذا التطرف درساً بمقاطعة 
المنتجات الفرنسية. 

وأكد النائب محمد الدلال أن العلمانية 
الفرنسية متوخشة ولا تحترم الآخرء وتحث 
وتدعو إلى التعصب والكراهية والعنف. 

من جهته. قال الناكئب عبدالله فهاد: 
على قادة الدول الإسلامية أن يكونوا بقدر 
همة شعوبهم, ٠‏ ويعلنوا مقاطعة فرنسا 
سياسيا واقتصادياء فالتسامح والتصالح هنا 
يتوقفان؛ لأن المسألة ليست مناكفة سياسية, 
بل ولاء وبراء. 

كما شدّد النائب عبدالكريم الكندري على 
أنه لا بد من موقف إسلامي موخد. يستنكر 
إصرار الرئيس الفرنسي على الإساءة إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتبني نشر 
الرسومات المسيثة؛ وعلى «الخارجية» 
الكويتية إدانته وسميا: لكونه يمثل خطاباً 
داعيا للكراهية-ومساسا يعقيدة المسلمين. 


جمعية الإصلاح الاجتماعي: عدوان سافر 


أصدرت جمعية الإصلاح الاجتماعي 
بالكويت 6 مكنا استنكرت فيه الهجوم 
المتكرر على شخص النبي صلى الله عليه 
رسلم من فرنسا ررقيسهاء واكدت أن إعادة 
نشر رسوم صحيفة «شارلي إيبدو» المسيئة 


على مبنى في ميدان عام في فرنسا يعد 
تعديا على حرمات الأنبياء الذين هم صفوة 
البشرء لا سيما خاتمهم محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين» ورسول 
للبشر أجمعين: وأسهوانا لمشاعر المسلمين 
في كل أنحاء العالمء وتأجيجا لمشاعر 
الكراهية. 

وإزاء هذا العدوان السافر. دعت 
الجمعية الأمة لنصرة نبيها صلى اللّه عليه 
وسلم والغيرة على حرمته؛: وإبداء هذا 
اادكار يكل الصور |الحضارية |الشريمة. 
والذود عن جناب نبينا صلى الله عليه 
وسلمء ودعت الشعوب الإسلامية أن يقفوا 
متحدين في التصدي لحملات الإساءة 
والتشويه لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم. 


كما أوضح النائب السابق؛ أستاذ القانون 
في جامعة الكويت, د. عبيد الوسمي» أن 
تبني الرئيس الفرنسي الرسومات المسيئة 
للرسول صلى اللّه عليه وسلم وإعادة عرضها 
بميادين عامة يمثل إهانة للاسلام: وتحذنا 
سافرا حامر ليه حول العالع 
باتخاذ موقف واضح حيال ذلكء وكذلك 
الدول الإسلامية التي يفترض أن تدعو 
لله ههه ددم 
الدلال: العلمانية الفرنسية 
متوخشة ولا تحترم الاخر 
وتدعو إلى الكراهية والعنف 
العنزي: على قادة الدول 

هذ ع و« «٠‏ هيا بن هيه 

الإسلامية أن يكونوا بقدر همّة 
شعوبهم ويعلنوا مقاطعة 
فرنسا سياسياً واقتصادياً 


وسافر السام انلك اال 

كما دحت ااتعبمية اكيت 
والمنظمات الرسمية؛ كمنظمة التعاون 
الإسلامى, لاستنكار هذه الاستفزازات 
نصرة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم.: 
ويحفظا عايض االسالمس» وحويا لقذناات 
اللكراصسة والتصرية درق كنات االجديماات 
في العالم. حسب بيان الجمعية. 

كه داكت االجيركة اند فورية 
الإسلامية الكويتية (حدس) تصريحات 
الرقس الشريسي إرماتويل ماكرون» حول 
تسكه واللرسومالت اللتسنة (الرسوال صالى 
اللّه عليه وسلم» وأكدت أن الأفعال المسيئة 
تتطلب تنديدا ووضع حد لهاء لا تشجيعاً 
على اتج روما 

وطللنيت الجركة واسفيها الأسفيرة 
الفرنسية لدى البلاد. كما دعت الجمعيات 
الخيرية إلى تكثيف جهودها الدعوية في 
الغرب من أجل التعريف بسيرة خير الخلق 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .ا 


للقاطعة المنتجات الفرنسية؛ على أقل تقدي 

من ناحيته؛ قال النائب السابق عمار 
العجمي» إن الخطاب: العتصرى. المتهج 
ضد المسلمين الذي يغذيه سلوك الرئيس 
الفرنسي ومعاونيه. يستوجب حشد كل 
الجهود الرسمية والشعبية في العالمين 
العربي والإسلامي لمواجهته. 

وعال الشاكب السايق صال تله إخ 
الإساءة إلى الرسول الكريم أو إلى أي من 
الرسل والأنبياء والآديان ليست من الليبرالية 
فى شرو مصييفا أن التيج اللببرانى أساسه 
التعاوق :وقيؤل الحو واجكراء مستتدانة: 
وزاد الملا أن كلمة الرئيس الفرنسي بشآن 
الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول تمثل 
دعوة للكراهية, وتعريا سافرا لمشاعر 
المسلمين في كل مكان. 

كما رأى النائب السابق فيصل اليحيى 
أن عرض الرسوم المسيئة للرسول بميادين 
فرنسا لا يأتي في سياق الدفاع عن الحرية أو 
العلمانية. وإنما هو رغبة في الإمعان بإهانة 
المسلمين؛ ويقين بأن أنظمة الحكم العربية 
والإسلامية باتت غير مؤثرة أو متأثرة بهذا 
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الفعل؛ ولن تحرك ساكناء وأن حركتها لن 
تتجاوز حدود رفع العتب, إلا ما رحم اللّه. 

واعتبر أستاذ العلوم السياسية د. 
فبدالله الشايجي أن الركيس. المريسي 
«ماكرون» وجد. ضالته للتكسبب يمؤايداته 
على اليمين المتطرف. وشيطنة الإسلام 
والتضييق على ملي هرننا ‏ وإغتلاق 
جمعياتهم: واتهام الإسلام بدالمأزوم» في 
كل سكاف منع جل التكسسي السديالسي بيكد 
انهيار شعبيته! ْ 

وأكد أن إغلاق 365 مسجداً وجمعية 
إسلامية. واتهام الإسلام بالمأزوم في كل 
مكاق يكيان حال ميري رسيس 
من رأس الهرم في فرنسا بشيطنة الإسلام 
وتعميق «الإسلاموفوبيا» والعداء للمسلمين 
وتسعير الشعبوية ضد مسلمي الغرب, وهم 
حسب دساتيرهم لديهم نفس الحقوق, لافتا 
إلى أن مسلمي فرنسا يمثلون 910 من 
السكان! فلماذا لا نرى التوحش والممارسة 
العنصرية الفرنسية ضد الإسلام في 
حكومتي بريطانيا وألمانيا وغيرهما؟! 


سلاح المقاطعة 

وقالت الناشطة السياسية والتريوية 
والاجتماعية خولة العتيقي: إنه لا بد 
أن يكون هناك موقف موحد من الدول 
الإسلامية لمقاطعة فرنسا بأي شكل من 
الأشكالء مضيفة: فقد تجرأ الرئيس 
الفرنسي «ماكرون» على الإسلام والمسلمين, 
ولا بد من الرد عليه؛ وليكن في علمه أن 
مصالح بلده قد تتضرر إن استمر في عداته 
للاسلام, وتابعت: لقد أثبت «ماكرون» أنه 
ليس بسياسى محنكء ولا يمتلك الحكمة ولا 
الحنكة السياسية للتعامل مع مشكلات بلاده 
حين يعادي نصف مواطنيه من المسلمين ومن 
يتعاطف معهم: ولعل ما يقوم به؛ بإذن اللّه؛ 
يكون لمصلحة الإسلام نفسه والمسلمين. 

هذاء وقد أعلنت أكثر من جمعية تعاونية 
كويتية رفع جميع السلع والمنتجات الفرنسية 
من أسواقها والأفرع التابعة لهاء يأتي ذلك 
فيما شهدت منصات التواصل الاجتماعي 
مطالبات بوقف استيراد البضائع والسلع 
الفرنسية إلى البلادء ورفعها من الأسواق 
التجارية المركزية؛ وتم إطلاق أكثر من وسم: 
منها «إلا رسول اللّه»». و«مقاطعة المنتجات 
الفرنسية). 

كذلك؛ قال اتحاد الجمعيات التعاونية 


عن سوق لاض 1 خم اها لنت 


ولمميت محمم 


هي العويهه إته يسنن رطق الرسومات 
المسيكة للرسول في ميادين عامة بفرنساء 
وإيماناً بالدور التعاوني الذي لا يتجزأ ولا 
يقبل القسمة على الثوابت الإسلامية» ومن 
منطلق المسؤولية المجتمعية لرؤساء وأعضاء 
مجالس إدارات الجمعيات: فقد قرر الاتحاد 
مقاطعة كافة السلع والمنتجات الفرنسية, 
ورفعها من كافة الأسواق المركزية والفروع 
التابعة للجمعيات. 

وجني البواثاف الرسينية الضنادرة عر 
غرفة التجارة والصناعة الكويتية: يبلغ حجم 
التبادل التجاري بين الكويت وفرنسا ما يقرب 
من 21 خياد دولاية كما يستتين الفلهدرق 
السيادي الكويتي أكثر من 6 مليارات دولار 
في فرنسا. 

هذاء وقد استتكرت الجمعية الكويتية 
تحفوق الإنسان باشد. مبارات: الامبتتكار 
إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم» ومن التصريحات 
التي تسخر من الدين الإسلامي التي صدرت 
ممن يدعون الحفاظ على قيم حقوق الإنسان 
واحترام مشاعر المجتمعات الإسلامية. 

وأدانت الجمعية التصريحات الرسمية 
لكرج الترشيية الفى قب لشاعن وليان 
ونصف مليار مسلم حول العالم. وترى أن 
سياسة الركيس الفرنسي «ساكرون» تجاه 
الترويج لنفسه تقوض الجهود الدولية الرامية 
للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز 


الوسمي: تبني الرئيس 
الفرنسي الرسومات المسيئة 


إهانة للإسلام وتحد سافر 
لمشاعر المسلمين 


القاكمين على أساس الدين أو المعتقد. 
كما أدانت الجمعية أى دعوة إلى 
الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على 
التعييز والعداء والعنف: ودعت المجتمم 
الدولى وكافة المنظمات الدولية والإقليمية 
والإسلامية والعربية للضغط على الحكومة 
الفرنسية لوقف هذه الإساءات لنبى 
الأننافم محمن ضلن. الله هلية وعام. 
والاعتذار عمًا أقدم عليه الرئيس الفرنسي 
من ترويج لخطابات الكراهية شي الوقت 
الذي يعمل فيه العالم بكل طاقته لوقف 
مثل هذه الخطابات والحد من انتشارها. 
وقالت: لقد أشعلت فرنسا ردود فعل 
غاضبة في العالم الإسلامي. وعليها أن 
تعتذر الآن عن تجاوزاتها وجرح مشاعر 
االسلبين حول العالم» 
وفى السياق ذاته. أكدت الجمعية أنها 
تداعم حرية الرأي. والتعبير: دون الإساءة 
والمساس بحقوق الآخرين؛ إذ إن تصريحات 
الركيس الفرفسي «ماكروة» لا يمكن إدرااجه] 
ضمن حرية التعبير عن الرأيء بل ضمن 
استهداف المعتقدات والرموز الدينية» وفى 
ذلك انتهاك: لحرية التعبير وتخط واضح 
لحقوق الآخرين في حماية مشاعرهم 
الدينية. ويخالف حكم المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان: الصادر يوم 25 أكتوبر 
8م في قضية إساءة مشابهة؛ الذي 
أكد أن مثل هذه التصريحات «تجاوز الحد 
المسموح به في النقاش؛ وتصنّف كهجوم 
سبو عل .وبسول: الإمسااف» كنا لمر من 
السلام الديني للخطر». 


يحض على الكراهية 

وقد أعلنت جمعية الكاريكاتير الكويتية 
بياناً عن رفضها الكامل واستنكارها الشديد 
لما تم عرضه من رسومات مسيئّة للرسول 
صلى الله عليه وسلم في فرنساء مؤكدة أن 
ذلك يحض على الكراهية: ويمثل اعتداءً على 
مقدسات المسلمين ومشاعرهم. 

وتشير الجمعية إلى أن ما حدث ليس 
له علاقة بحرية الرأيء لأنه عمل يسيء 
إلى الإسلام والديانات السماوية والرموز 
الدينية. ويعرقل طرق الحوار بين الأديان, 
وحرية الرأي مقننة ولا تمت بصلة للكراهية 
ضد الديانات والأفراد. 

ودعت الجمعية إلى عدم رد الإساءات 
بالإساءة في مثل هذه التصرفات. مؤكدة 
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ضرورة وجود دور فعال للجانئب 
الثقافي الإسلامي للوقوف على 
منع تلك التصرفات المشينة. 
أي منظمة كاريكاتيرية بالعالم 
تنشر رسومات مسيئة إلى النبي 
محمد صلى اللّه عليه وسلم أو 
لرمز من رموز الإسلام: داعية 
الرسامين بالعالم إلى احترام 
معتقدات الآخرين ومقدساتهم. 

من جهة أخرىء وقعت 37 
من مؤّسسات المجتمع المدني 
الكويتية على بيان إدانة؛ معلنة استنكارها 
الشديد لدعوة القيادة الفرنسية لتب 
الرسومات المسيئة للنبى محمد صلى اللّه 
عليه وسلم بحجة حرية التعبير» والإصرار 
على حماية المنهج الفرنسي العلماني؛ مما 
سبب غضبا في العالم العربي والإسلامي, 
مؤكدة أن هذا التطاول على خاتم الأنبياء 
والرسل انتهاك صارخ بحق المسلمين بالعالم: 
وتعد سافر على خاتم الأنبياء والرسل. 
تأجيج الفتنة والكراهية التي تنتهجها بعض 
الدول الغربية ومن بينها فرنسا لا سيما ضفي 
ظل الحوادث المتوالية التى شهدتها أخيرا 
تجاوز على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان 
إلى أن تبني نشر الرسوم المسيئة للنبي 
محمد صلى اللّه عليه وسلم من قبل قيادة 
واحدة من أكبر الدول الأوروبية يساهم بشكل 
كبير في تهديد قواعد التعايش المشترك بين 
الشعوب والأديان. 
المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت 
شعار حرية الفكر والتعبير تبرير يختلف 
شكلا وموضوعا مع أحكام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان: فالمحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان أكدت أن الإساءة للرسول لا تندرج 
بأنبياء الله ورسله والرموز والمقدسات 
الدينية أمر مستهجن ومجرم ولا يمكن 
السكوت عنه. وشددت على أن احترام 
الأنبياء والرسل والأديان السماوية وعدم 
المساس بها من شأنه تحقيق الأمن والسلم 
الاجتماعي للشعوب والدول. 

وطاليت قادة العالم العربى والإسلامى 


0 


والمنظمات والمؤسسات الإسلامية أن يقوموا 
بواجبهم باتخاذ المواقف المسؤولة في الدفاع 
عن نبيهم» ودعت,ء عبر بيانهاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان 
استصدار قرار ملزم يجرم كل من يسيء أو 
ينتهك حرمات أنبياء اللّه ورسله. مؤكدة أن 
التطرف العلماني هو الذي يهدد استقرار 
بأبرز ما قاله المفكرون الغربيون المنصفون, 
حيث يقول أستاذ الفلسفة والأديان فى كلية 
ديفيس بولاية فرجينيا الأمريكية «ويليام 
إيفيس»: إنه .من الصعب أن تجد الاحترام 
وليس أحد من الشخصيات التاريخية لم 
يتم تقد يرها وتكريمها في الغرب كمُحمّد 
صلى اللّه عليه وسلم, فكتّاب الغرب مالوا 
إلى تصديق كل ما هو سييّ عن هذا النبي, 
وأينما سنحت الفرصة لتشويه أو تحريف أي 
عمل قام في عيون الغرب؛ عملوا على عرض 
ذلك كحقيقة. 

أما القس «بوسورث سميث»»: فى كتايه 
«محمد والمحمدية». فقد قال: لقد كان محمد 
من غير جيوش جرارة؛ ومن غير حارس 
شخصيء ومن غير قصر أو قلعة. ومن غير 
إيرادات مادية ثابتة من أحدء فلو حَقْ لأى 


الشايجي: «ماكرون» وجد ضالته 
للتكسب بمزايداته على اليمين 


المتطرف وشيطنة الإسلام 
والتضييق على مسلمي فرنسا 


رجل أن يقول: إنه يَحكم بحق 
إلهي فهو محمد.ء. فقد امتلك 
محمد لكر والصلظة مرح خين 


بين الإسلام والارهاب 
من جانبه. شدّد مندوب 
الكويت الدائكم لدى منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونسكو) على أن 
موقف دولةالكويت ثابت 
وواضح برفض الريبط بين الدين 
الإسلامي والإرهاب, لما تمثله من 
تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا 
السمحة الرافضة للارهاب. ونسعى لنشر 
هذه الحقيقة عبر «يونسكو». 
وقال: إن مندوبية الكويت تسعى دائماً 
لتقديم وتبني القرارات والمبادرات بمنظمة 
«يونسكو» الداعمة للسلام واحترام الأديان 
السماوية ونبن العداء والكراهية. 
وأشار إلى أن المندوبية قادت تحركاً 
عربيا إسلامياء العام الماضيء لإقرار قرار 
بأحد اللقاءات الدولية التابعة ل«يونسكو» 
يندد بالممارسات العنصرية ضد الإسلام 
(إسلاموفوبيا)» وتم إقراره بالإجماع. 
كما أصدر اتحاد الجمعيات والمبرات 
الخيرية الكويتية بياناً عبر فيه عن الاستنكار 
الشديد للاساءة إلى نبينا محمد صلى اللّه 
عليه وسلمء من نشر شخصيات وجهات 
حكومية وخاصّة في جمهورية فرنسا 
صورا مسيئة تستهزئ بمقامه الكريم, 
ومن تصريحات معادية للإسلام, وخاضة 
على الكراهية والإقصاء والتمييز ضده. 
واصفا إياها بأنها تُخالف النّظّم والقوانين 
والأعراف الدولية بشن احترام الأديان 
والمقدساتء وتتناقى مع أبسط أسس 
التعايش السّلمي والتعاون الكريم بين الأمم 
والأديان والحضارات المختلفة. وهى الرسالة 
التي جاءت في قلب دعوة النبيّ صلى الله 
عليه وسلم. 
واستنكر الاتحاد ردود الفعل المتطرفة 
والفردية التي تنتهج العنف وتسيء لسمعة 
الإسلام في الخارج, وتعطي الفرصة لليمين 
المتطرف فى هذه الدول لاستغلال الموقتف 
نحو مزيد من التأجيج وبث الكراهية 
والإقصاء والتمييز الديني .ا 
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إلا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


حيراء ل«المجتمع»: 


هذه آليات 


تجريم مصطلح 


««دالأرهاب الأسلاعميبي» 


ثلاثة مشاهد تحتاج إلى تأمل في الدوافع والأهداف 
وردود الفعلء المشاهد الثلاثة بطلها الرئيس الفرنسي 
«إيمانويل ماكرون», دوافعها معروفة ومتعددة بين حقد 
دفين على الإسلام؛ وعقلية مستعمر يريد فرض رؤيته» 
وخلق عدو يحاريه ويكون مسوغا لما يرتكبه من جرائم 
بحقه طمعا فيما عنده. 

وأهدافها معلومة واضحة؛ فهو يريد تأجيج الصراع 
ليظل الإسلام في بؤرة الاتهام دوما. 

أما عن ردود الفعل؛ فهي كما هي كل مرة؛ غضب 
واستنكار وشجب وإدانة: ثم له شيء ولا حركة دؤوبة لمنع 
التكرار. 

المشهد الأول: «ماكرون2 في خطابه الأول الذي 
خصصه للسياسة الخارجية بعد توليه الحكم عام 2017م,2 
وأمام أكثر من 150 سفيرا فرنسياً في اجتماعهم السنوي, 
يقول نصا: «إن مكافحة «الإرهاب الإسلامي»2 تتصدر 
أولويات سياستنا الخارجية؛ نعم أنا أتكلم بالتحديد عن 
«إرهاب إسلامي». وأنا تحمل تماماً مسؤولية استخدام 
هذا التعبين. 

المشهد الثاني: رماكرون» في خطاب له بتاريخ 
72م يقول: «الاسلام دين يمر اليوم بأزمة في 
جميع أنحاء العالم» ولا نراها في بلادنا فقط؛ وعلى 
الدولة الفرنسية مكافحة الانعزالية الاسلامويق. 

المشهد الثالث: «ماكرون» في 2020/10/8م؛ وفي كلمة 
له بمراسم تكريم 4 من عناصر شرطة باريسء؛ قتلوا في 
هجوم شنه موظف يمقر الشرطة يقول: «٠‏ سنخوض معركة 
دون هوادة ضد الإرهاب الإسلامي»» ويضيف: «يجب على 
فرنسا العمل لتطوير معركتها ضد التطرف الاسلامي» 
لقد سقط زملاؤكم نحت ضربات الإسلام المضلل والمميت 
الذي يجب علينا القضاء عليه ودعا جميع الفرنسيين 
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إلى «الانتحاد والتحرك للعمل من أجل هذه المعركة: مهما 
اختلفت دياناتهم أوقناعاتهمم». 

القضية إذن لا تكمن في حدث مهما كانت بشاعته 
وقسوة مرتكبه. وإنما تكمن في عمق أيديولوجي يتحرك 
من خلاله ساسة أوروبيون كثيرون» وليس «ماكرون» فقط 
بالمناسبة. 

السؤال هنا ليس عن «ماكرون» أو غيره؛ إنما السؤال 
ينبغي أن يتوجه في الأساس إلى الآليات التي يمكننا من 
خلالها أن نوقف ساسال الطعن المستمر في هذا الدين 
وربطه بالارهاب. 

الحركة بدأت من تغريدة لشيخ الأزهر أحمد الطيب 
بالعربية والفرنسية والإنجليزية يتحدث فيها عن 
غضبه من تلك التصريحات؛ ورغبته في التعاون مع 
الجادين لاستصد ارتشريع دولي يجرّم الاساءة للأديان. 

تغريدة شيخ الأزهمر -الني أعقبها بيان رسميٍ من 
الأزهر وقبله بيان من مجمع البحوث- وكأنها حرّكت 
الماء الراكد؛ فتجاوب مع أصدائها كثيرون من الناشطين 
المسلمين في الخرب. 

«الملجتمع, بيدورها فتحت الملف لتسأل الخبراء 
والمعنيين مجموعة من الأسئلة: لعل أهمها: ما الآليات 
التي يمكننا من خلالها تفعيل دعوة شيخ الأزهر لتجريم 
الإساءة للأديان؟ وهل من سبيل قانوني دولي يوصل إلى 
هذا الهدف؟ وعلى مستوى الاجتماع السياسي؛ كيف 
يمكننا مناهضة مثل هذه الأشكال من التنمر الصريح 
ضد الدين والعقيدة؟ وما الدور الذي يمكن أن تمارسه 
المنظمات الاسلامية في الغرب بصفتها «أهل مكة» الذين 
هم أدرى بشعاب الغرب كلها؟ 

أسئلة كثيرة نحاول «المجتمع» من خلال هذا التحفقيق 
أن تجيب عنها ‏ 


2 


/ 
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1 مالا 


في يوليو 2020م: نشرت صحيفة 
«ديلى ميل» البريطانية أنّ الشرطة 
الاتحاورية كدرين إلقاة التخدام 
مصطلحي «الإرهاب الإسلامي». 
و«الجهادي»؛ لما لهما من أثر سلبي 
على العلاقات المجتمعية. بحسب 
مرصد الأزهر. 

وأوضحت الصحيفة أن 
الشرطة اقترحت استخدام 
مصطاحات مثل «الإرهاب المبني 
على العقيدة» وإرهابيون مستغلون 
للدوافع الدينية..». عوضا عن تلك 
الكلمات التي تصف الأعمال الإرهابية التي 
يرتكبها من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام. 

الأزمر كان حاضرا وبقوة ليدعم تلك 
الخطوة. وأصدر من خلال «مرصد الأزهر 
لمكافحة التطرف» بياناً: في 2020/7/22م: 
ثمن فيه الخطوة واعتبرها دليلاً على وعي 
بأزمات المجتمعات الكبرى؛ مؤكداً أن مَن 
يرتكبون أعمال الإرهاب فئة ضالة تنصّلت 
من تعاليم الشريعة السمحة التي تحض على 
قيم الرحمة والسلام. كما أن شيوع تلك 
المصطلحات التي تصف الإسلام بالإرهاب. 
ساعدت على انتشار ظاهرة «الإسلاموفوبيا» 
داخل المجتمعات الغربية. وآنه حال تنفين 
ذلك المقترح فإنه سيساعد على تقويض آفة 


33 


0 6 
ماكرون 2" 


ون( ويمكرون ويمكر الله 


5 


مبادرة الشرطة الإنجليزية 
لإلغاء استخدام مصطلحي 


«الإرهاب الإسلامي» 
و«الجهادي» لم تجد من يبني 
يها ويديسه 


الكراهية التي تضرب أركان المجتمعات وتمس 
أمنها واستقرارها من الداخل. 

الخطوة تم الإعلان عنهاء لكن لم يصدر 
بعد ذلك أي تفاصيل عن خطوات يمكن أن 
تحدٌ أو تمنع من استخدام هذه المصطلحات 


وأللك خير الماكرين) -- ١‏ 
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تت 
1 


, 
3 


وأشباههاء وكأن الأمر كان بحاجة إلى تحرك 
مواذ تدهم للف الخطوف 


تجريم ازدراء الأديان 

التحرك هذا وطبيعته. وكيف يكون, 
تحدث عنه د. نبيل السمالوطيء أستاذ علم 
الاجتماع السياسي يجامعة القاهرة: .حيث 
أكد أنه عايش تجربة قادها الراحل د. جعفر 
عبدالسلام. الأمين العام السابق لرابطة 
الجامعات الإسلامية. من خلال التعاون مع 
العديد من المؤسسات الغربية لإصدار قانون 
دولي يجرّم ازدراء كل الأديان والمقدسات, 
ليس السماوية فقط. بل الوضعية أيضاء 
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بحسبان حرية الاعتقاد مكفولة للجميع ولا 
وصاية لأتباع دين على الآخرين. 

وقال السمالوطي: إن «اليونسكو» تبنت 
المبادرة عقب أزمة نشر الرسوم المسيئة 
للرسول صلى اللّه عليه وسلم في إحدى 
الصحف الدنماركية. وما تبع ذلك من 
مظاهرات في الكثير من الدول العربية 
والإسلامية. وحوادث قتل وحرق قام بها 
بعض الغاضبين دفاعا -من وجهة نظرهم- 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكن 
للأسف. فإن المبادرة لم تكمل مسيرتها 
لترى النور وتدخل حيز التنفينذ؛ لأن هناك 
مستفيدين من استمرار الأوضاع مشتعلة بين 
أتباع الأديان لتظل لهم السيادة؛ لأن منطقهم 
الاستعماري عبر العصور «فرق تسّد». 

وكشف السمالوطي أن مصطلح 
«الإرهاب» لم يرد مرة واحدة في القرآن 
الكريم, رقنا ما ورد هو لفظة «الرهيةه 
بمشتقاتها المختلفة التي لها دلالات 
اصطلاحية تختلف تماماً عن المصطلح 
المقيت الشائع الآن «الإرهاب الإسلامي» 
الذى له دلالات عنصرية؛ أما اللفظة 
القرآنية بمشتقاتها فجاءت في إطار ما 
يمكن أن نطلق عليه «إستراتيجية الردع» 
التي تعني تخويف الطرف الآخر عن طريق 
خلق شعور لديه بمخاطر الإقدام على عمل 
مضر؛ لأن الإسلام يرفضص الاستسلام والذل 
ويردع من يعتدون عليه. ويرفض أن يكون 
البادئ بالعدوان؛ بل ويحبن العفو مع القوة 
من غير ضعف. قال الله تعالى: #وَإِنَ عَاَبْتم 
فَعَاقبواً بمثل ما عُوقبَتُم به وَلَئْن صَبَرَتُمَ ُو 

خَيرٌَلصّابرينَ4 (النحل 06) وقال سبحانه 
أيضاً: لهْمَن اعْتَدَى عَلَيكم فَاعَتَدُواً عَلَيّه 
بِمثْلٍ ما اعَقدَى عَلَيَكم وَانْقُواً الله وَاعَلمُوا أن 
الله مَعَْ المتّقين» (البقرة: 194). 

أما مصطلح «الإرهماب» المقيت فهو 
ينصرف إلى التهديد باستخدام القوة غير 
المشروعة ضد أبرياء مدنيين لا علاقة لهم 
بالموضوع لتحقيق أهداف غير مشروعة: 
ومن يتأمل تعاليم الإسلام سيجد أن السلم 
مقدم على الحرب في العلاقة مع الآخر, 
وفي حالة رد العدوان يكون على المعتدي 
نفسه بآليات معينة وليس عتراك لأن 
القاعدة في الإسلام: #وَلا تَزِر وَاذرَةٌ وِذْرَ 
أَخَرَى)4 (فاطر: 18). 
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تحرك بآليات قانونية 
من جهته؛ يكشف د . إبراهيم أحمد, أستاذ 
القانون الدولي بجامعة الفيوم بمصرء أن بداية 
ظهور مصطلح «الإرهاب الإسلامي» ليس 
اليوم ولا حقى الشفوات العليلة الماضية بوإتها 


له جذور قديمة في التراث الغربي للتنفير من 
الإسلام والمسلمين؛ وازداد استخدامه إعلامياً 
بعد انهيار القطبية الثنائية الدولية بين 
الولايات المتحدة الأمريكية التى تقود حلف 
«الناتو» والاتحاد السوفييتي الذي كان يقود 
حلف «وارسو». 
“ةكت | ١/2 ١‏ كلككئتتتت كلت 
السمالوطى: «اليونسكو ) تبنت 
+4 وهو وو ع 
مبادرة لتجريم الإساءة للآديان 
وعطلت من المستفيدين 
بإشعال الخلاف بين أتباع 
الديانات 


ولذلك طالب د. إبراهيم بالعمل وبذل 
الجهد من قبل المؤسسات الإسلامية في 
الغرب على وجه التحديد لتفعيل العديد من 
المبادرات الإنسانية التي تستهدف المحافظة 
على السلم والتعايش بين البشرء مثل «وثيقة 
الأخوة الإنسانية» التي وقعها شيخ الأزهمر 
وبابا الفاتيكان. في فبراير 2019م: وفيها 
نصوص تتوافق تماما مع المواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان وحريته فى الاعتقاد. 

ولذاء طالب أستاذ القانون الدولى 
بضرورة بذل المنظمات الإسلامية الغربية 
مزيدا من الجهد القانونى والاجتماعى: 
مشدداً على أن المجتمعات الأوروبية لحسن 
لحف مجشعات يحكنها القانين وبالتان 
فإن التدرج في آليات المسلك القانوني يمكن 
أن يؤدي إلى نتائج هائلة؛ ريما يكون أيسرها 
فكرة تجريم استخدام هذه المصطلحات, 
وملاحقة مستخدميها وخضوعهم تحت طائلة 
القانون الغربي نفسه من خلال أدواته. لكن 
الأزمة تكمن في التحرك الفاعل للوصول إلى 
هذه النتيجة. 

وممتدحاً «وثيقة الأخوة الإنسانية»» طالب 

د. إبراهيم بتفعيلها وجعلها أساساً لتحرك 


جماعي غربي» مشيرا إلى بداية الوثيقة التي 
جاء فيها نضا : «يجمل الإيمانٌ المؤمنَ على أن 
يرَى في الآخّر أخا له. عليه أن يُوَازْرَه ويُحبَّه. 
وانطلاقا من الإيمان بالله الذي خَلقَّ الناس 

جميعا وَحخَلقَ الكونَ والخلائق وساوى بينهم 
برحدته ٠‏ فَإنَّ المؤمن مَدعُوٌ للتعبير عن هذه 
الأخوّة الإنسانيّة بالاعتناء بالحَليقة وبالكون 
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كله ؛ وبتقديم العَوَنِ لكل إنسان. لا سيّما 
الشيداء منهم والأشخاص الأكثّر حاجَةٌ 
وعَوَاً. 

باسم اللّه الذي خَلق البَشّرّ جميفاً 
مُتَساوين في الحقوق والواجبات والكرامة, 
ودَعاهم للعييش كإخوة فيما بَيَنهم ليُعَمّروا 
الأرضّء ويُنشروا فيهاً 3 قيمَ الخير والمحبّة 
والسَّلام ر. باسم النفس التشرئة الطاهرة التي 
حَرمَ م اللّه إزهاقها ٠‏ وأَحْبّرَ أنه مَن جنَى على 
نَفْسِ واحدة فكأنه جَنَى علي البَشْرِيّة جَمَعَاء. 
ومَنْ أحَيًا لفسا واحدةٌ فكأنما أَحَيا الناس 
جميعاً». 

وتساءل أستاذ القانون الدولى قائلاً: ألا 
يتوافق ذلك مع ما نص عليه الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان: الصادر عام 1948م: الذي 
جاء فيه بالنص: «ولا يجوز أن يكون هناك 
تمييز من أي نوع؛ كالتمييز بسبب العنصر أو 
اللون أو الجنس أو الميول الجنسية أو هوية 
النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني 
أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع 
آخرء إن مصطلح «عالمي» يعني كل شخص 
وفي كل مكان». 

وأنهى د ٠‏ إبراهيم كلامه مؤكداً أن الأهم 

من النصوص الدولية تفعيلها على أرض 
الواقع» ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي 
عانى منها العرب والمسلمون -وما زالوا- أشد 
المعاناة. حتى جعلوا المقاومة دفاعا عن النفس 
والأرض والعرض والدين نوعا من الإرهاب 
العربي والإسلاميء في حين حوّل الإعلام 
الغريى كل الممارسات الغربية ضدنا نوعا من 
أنواع الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب: 
وللأسف؛ فإن الآلة الغربية الجيتبية 
استطاعت أن تخدع العالم وتجعل الظالم 
ليما وان توضف الطديع ناته ظالم: 
ولهذا لا بد من تنسيق الجهود التي تقوم 
بها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول 
العربية ومنظمات المجتمع المدني للتواصل مع 
المنظمات الأممية للوصول إلى تجريم دولي 
حقيقي لكل ما يمس الأديان والمقدسات. 


واقع أوروبي 
كيف يتحرك المسلمون في أوربا ليكونوا 
رأس حربة في تفعيل دعوة تجريم الإساءة 
للأديان ومنع استخدام مصطلح الإرهاب 
الإسلامي؟ 


فداكاس! ا 


به-- 
رسول الله 5 


0 


د. أحمد: التدرج في آليات 


المسلك القانوني يمكن أن 
يؤدي إلى نتائج جيدة لأن 
المجتمعات الأوروبية 
يحكمها القانون 

لال ل ص اس اس سس 
البشاري: كثير من غير المسلمين 
يمكن العمل معهم لقناعتهم 
بحقنا في الدفاع عن ديننا 

_ا ل ص اس ال سم 


«المجتمع» طرحت السؤّال على د. محمد 
البشاري. الآمين العام للمؤتمر الإسلامي 
الأوروبي؛ رئيس فيدرالية مسلمي فرنساء 
أحد المقربين من المؤسسة الدينية المصرية 
التي على رأسها مشيخة الأزهرء الذي أعلن 
كثيراً أنه يقود منظومة متكاملة لتصحيح 
صورة الإسلام والمسلمين في الغرب من خلال 
أعضاء المؤتمر الإسلامي المنتشرين في أكثر 
من عشرين دولة أوروبية؛ وكذلك بصفته 
مستشارا لدى البرلمان الأوروبي للقضايا 
الإسلامية والعلاقات الأوروبية العربية. 

البشاري أكد أن المؤتمر الإسلامي 
الأوروبى يعمل على الملفات المهمة والساخنة 
الفي قهم الوجود الإسلامي شي الغارة 
الأوروبية: ومنها بلا شك الوصف المقيت 


للارهاب بأنه إسلاميء مع أنه لا يوجد دين 
يمقت الإرهاب مثل الإسلام الذي حرّم أن 
يتم إرهاب الحيوانات والطيور وكل الكاتنات 
الحية؛ ضما بالنا بالإنسان الذي كرّمه اللّه 
وأمره بتعمير الأرض بالسلام وليس بالإرهاب 
والحروب؟ 

وأوضح البشاري أنه لا بد بداية من 
اتحادنا جميعا كمنظمات إسلامية عاملة في 
الغرب من أجل سلوك نهج قانوني وحقوقي 
نصل من خلاله إلى تجريم استخدام هذا 
المصطلح. 

وشدد على أن كثيرين من غير المسلمين 
يمكن العمل معهم في هذا الإطار؛ لقناعتهم 
بحقنا نحن المسلمين في الدفاع عن دينناء 
وبالتالي لا بد من إقامة جسور من التعاون مع 
غير المسلمين لتصحيح الصورة السلبية عنا 
وعن دينناء وقد قطعنا شوطاً في هذا المجال؛ 
لكنها الحرب بين الإسلام وأعدائه عبر 
التاريخ؛ وهذا طريق طويل ينبغي أن نتحلى 
فيه بالصبر وبالنفس الطويل. 

وأوضح أن المؤتمر الإسلامي رغم أنه 
مؤسسة أوروبية المنشاً؛ فإنه يمثل حلقة وصل 
بين العرب والمسلمين في الغرب من أجل 
تصحيح أي مفاهيم مغلوطة أو سوء تفاهم 
أو تعبير مثل مصطلح «الإرهاب الإسلامي», 
مشددا على أن المؤتمر سيعمل على التواصل 
مع البرلمان الأوروبي وغيره للتنبيه إلى أن هذا 
المصطلح يؤذي مشاعر المسلمين؛ والأولى بهم 
أن يسهموا في بناء جسور التعاون البنّاء لما 
فيه مصلحة الإنسانية.ا 
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الا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


زخم واسع على مستويات عدة» ومقاطعة اقتصادية اتسع نطافها عربياً وإسلامياً؛ رداً على إعادة نشر رسوم كاريكاتيرية في 
فرنسا تسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ثم تصريحات رسمية من رأس الدونة «إيمانويل ماكرونء تتهم الاسلام بالارهاب» 
وتدافع عن تلك الرسوم؛ باعتبارها مظهراً من مظاهر حرية التعبير؛ لكن ماذا عن ملايين المسلمين في المجتمعات الأوروبية؟ 
وكيف يمكنهم التعامل مع هذه الاساءات لمقدساتهم: لا سيما أنها متكررة: والأزمات المتكررة يلزمها وسائل مستدامة تناسب هذه 


المجتمعات؟ فما الوسائل العملية والموضوعية للرد على هذه الاساءة للمقدسات؟ 
طرحنا هذه التساؤلات على أهل الشأن من الدعاة والعلماء المقيمين بالغرب. 


رموز وقادة العمل الإسلامي بالغرب ل«المجتمع): 


اليمين المتطرف 


وعلينا تنويع مجالات الرد 


بداية» يقول د. سمير قالح» رئيس مجلس 
مسلمي أوروباء ل«المجتمع»: إن مسألة الإساءة 
للمقدسات تتجاوز في آثارها وتداعياتها 
مسلمي أوروبا لتصل إلى المسلمين في كل 
العالم» وهذا في حد ذاته مسألة إيجابية, 
ولكنها أيضا تظل سلبية حينما تكون ردود 
الفعل غير منسقة؛ أو حتى في بعض الأحيان 
متناقضة؛ وإن كان المسلمون في البلدان العربية 
والإسلامية ينتهجون مسار المقاطعة والتظاهر, 
إلا أن الوضع يختلف لدى المسلمين في الغرب. 

فالمسلمون في أوروبا لديهم مساحة واسعة 
من الحريات؛ بحسب فالح. وبالتالي فلا بد من 
الاستفادة من هذه الحريات في الردء وأن تتنوع 
مجالات الرد وتتفرع إلئن .مستوياتٍ متعددة 
إغلاميا 'وسياسيا ومجتمعيا وحتوفياً كذلك, 
لا سيما عندما تتجاوز هذه الإساءة حدوداً 
معينة في إطار المقبول: وفي هذه الحالة يمكن 
التوجه إلى المسار القانوني وهناك مسار آخر 
لا يقل أهمية لكنه يحتاج استمرارية؛ وهو مسار 
التعريف بالإسلام ورسوله من خلال استخدام 
لغة خطاب تناسب هذه المجتمعات الأوروبية, 
وإن كان ما يظهر في المقدمة هي الطبقات 
السياسية والإعلامية, لكن هذا ليس كل 
المجتمع. هناك المجتمع الحقيقي في الأحياء 
والمدارس والجمعيات والشوارع؛ وهذا الذي لا 
بد من الاشتغال عليه في التعريف بالرسول 


فالح: على مسلمي أوروبا 
الاستفادة من مساحة الحرية 
لديهم وتنويع مجالات الرد 
إعلاميا وسياسيا ومجتمعيا 


مامش: أحسن وسيلة هي 

الرد بالمثل والتعامل مع الفكز 
بالفكر والرسوم نرد عليها 
بالرسوم 

+ع #©# ههج 
من خلال لغة خطاب ووسائل مدروسة وجهود 
تتم بالتنسيق. 

في فرنساء تواصلنا مع مخلوف مامش,ء 

رئيس الفيدرالية الوطنية للتعليم الإسلامي 
الخاص في فرنساء فقال: على المسلمين ضي 


ينفخ نار الكراهية 


فرنسا وأوروبا ألا يعيروا اهتماماً لهذه الرسوم 
الكاريكاتيرية المسيئة» وأن يستمروا في جهود 
التعريف بالرسول والإسلام: فالأمور تطورت 
إلى أن أصبحت مسألة كرامة دولة لا يمكن 
أن ترضخ للإرهاب المزعوم في نظرهم؛ وأن 
سحب هذه الرسوم بمثابة رضوخ من فرنسا أو 
مزيمة لها امام الإرهابه حتى إن وزارة التربية 
الوطنية تريد أن تضْمَنٍ هذه الرسومات اق 


المناهج التربوية, وواقعياً صارت هناك جماعة 
ضغط تدعو إلى بقاء هذه الرسوم بدعوى 
حرية التعبير وحرية المعتقد. وكل يختار ما 
يريدء وليس من مصلحة المسلمين أن يتأجج 
هذا الصراع أكثر من هذا . 

وأضاف مامش: أعتقد أن حب الرسول 
والغضب من أجله ليس بالقتل؛ فهذا يعود 
بالسلب على واقع ملايين المسلمين في 
المجتمعات الأوروبية الأمر المهم في التعامل 
مع هذه التقلبات هو استثمارها في التعريف 
على نطاق واسع بالإسلام وبالرسول؛ ففي 
فرنسا خصص أئمة المساجد خطبة الجمعة 
الماضية عن «أخلاق الرسول». 

أما مع غير المسلمين فالتعريف بالرسول 
يتم من خلال مضاعفة أنشطة المساجد 
وفعاليات «الأبواب المفتوحة» التى تنظمها 
المساجد والمراكز الإسلامية, وتستضيف غير 
المسلمين للتعريف بالإسلام وسماحته؛ وكيف 
ينظر الإسلام لغير المسلم. 

كما اعتبر مامش أن شخصية وأخلاق 
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الرسول الكريم تتعرض للظلم 
فى هذه الملجتمعات, سواء 
ومكانته من قبل غير المسلمين؛ 
فهم لا يعرفون عنه شيئاء ولم 
تتوفر لدى أغلبهم مصادر 
أمينة تعرّفهم بهذا الرسول 
الكريم» أو بسبب ضعف جهود 
المسلمين في التعريف برسولهم 
ودينهم وإظهار صورتهم 
الحقيقية. 

ويرى مامش أن أحسن 
وسيلة هي الرد بالمثل؛ والتعامل 
مع الفكر بالفكر, ولو صدر 
كتاب يسيء فنرد عليه بكتاب 
يحسن تعريف الإسلام: والرسوم نرد عليها 
بالرسوم؛: بعضهم يسيء ونحن نحسنء ونزيد 
من جهودنا للتعريف بديئناء والأمر لا يتعدي 
هذا المستوى ضمن الإطار القانوني استثماراً 
مناخ الحرية الذي تكفله القوانين التي بدورها 
تكفل وتحمي حرية التدين والمعتقد. 


الحفاظ على الوجود 

ومن النرويج؛ يقول الشيخ علي فتيني, 
رئيس جمعية التعليم ورعاية الأسرة: إن 
على الوجود الإسلامي وتجذيره وتنميته 
وتطويره وتقديم صورة مشرقة ومشرفة له 
وعنه: وبالتالي فما يتخذونه من وسائل تنطلق 
من فقه «الاستطاعة». ٠‏ وشي مقدمة الوسائلٍ 
0 هده الأساءات توعية الحليين لشي 
بمكانة المقدسات واحترامها مع بيان الأسلوب 
الصحيح للتعامل مع هذه الأحداث: إلى جانب 
إطلاق مشاريع وحملات مجتمعية عامة بهدف 
الوصول إلى غير المسلمين وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة؛ ومن الأمثلة على ذلك الحملة 
الأوروبية للتعريف برسول الإنسانية التي 
أطلقها التجمع الأوروبي للأئمة بالشراكة مع 
عدد من المؤسسات والمراكز في أوروبا. 

ونوه إلى ضرورة تفعيل التواصل مع 
الجهات الرسمية والمدنية والدينية. كما حدث 
لذلك نتائج إيجابية. وتفعيل مبادرات التحرك 
القانونى والقضائى., كما حدث فى فرنسا 
بشأن صحيفة «شارلى إيبدو» قبل سنوات, 


فتيني: اليمين المتطرف يسعى 
لاستفرزاز المسلمين وجرهم 
للعنف وتصويرهم أمام 
المجتمع أنهم همجيون 


عامر: اليمين الذي ينفخ في 
نار الكراصية حقق مكاسب 


سياسية كبيرة ولن تتوفف 
حملات الإساءة للمسلمين 


خط ههه 
وفي النمساء وعلى مستوى المحكمة الأوروبية, 
وإن كان ذلك يستغرق وقتاًء لكنها مسارات 
طبيفية: تكفلها القوادين: مشيرا إلى تجرية 
النرويج؛ إذ أقرت الحكومة النرويجية خطة 
لمكافحة العنصرية والكراهية ضد المسلمين؛ 
بعد جلسات ومشاورات جمعت القائمين على 
المراكز الإسلامية والمؤسسات الرسمية. 

واختتم الشيخ فتيني بقوله: إن الأمر الذي 
يجب الانتباه إليه هو سعي اليمين المتطرف 
وأصحاب خطظاب. الكراهية عموما لاستفزاز 
المسلمين. ومحاولة جرّهم إلى الفوضى 
والعنف. وتصويرهم أمام المجتمع أنهم 
همجيون وليسوا مؤهلين للتعايش والاندماج؛ 
ولا يصلحون للعيش في هذه البلاد! 


المدخل الثقافضي 
1-78 0000 
هيئة العلماء والدعاة في ألمانيا. فيرى أن 


دلالة تجدد صور الإساءة 
للإسلام في الغرب من 
حين لآخر وبصور مختلفة 
هو عدم تبني المسلمين 
فياكة العمل التاسيسس 
المستدام: وبالتالي لا تكون 
الردود على الإساءات ذات 
طابع تأثيري طويل الأمدء 
بحيث تتجاوز حالة الغضب 
الوقتية. وتوظف العواطف 
نحو الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم في مشاريع دائمة؛ 
مثل الفعاليات الخاصة 
بالسيرة النبوية في ألمانيا 
التي تأسس فيها «فريق 
السيرة النبوية» منن 4 سنوات»؛ ونظم فعاليات 
للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
معظم مدن ألمانياء إلى جانب الاستفادة من 
كون الشعوب الأوروبية بوجه عام شعوباً فارئة, 
وتتسم بقدرة كبيرة على الحوار والاستماع؛ 
وبالتالي فإن المدخل الثقافي واسع وناجع في 
التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم من 
خلال الندوات العلمية وطباعة الكتب بجميع 
اللفاث: وحسنن اخنيان المواضيع التي تناسب 
العقلية الخرزية واهتماماتها. 

وأضاف عامر: أعرف أن هناك ضعفاً على 
المستوى الإعلامي لدى مسلمي أوروياء ولكن 
هذا الضعف ليس مبرراء فالأزمات تفرض 
على المسلمين أن يحسنوا توظيف الأدوات 
الإعلامية في تصحيح الصور المغلوطة عن 
الإسلام ورسوله وكتايه: وتأهيل الكوادر, لا 
سيما وأن اليمين المتطرف يتربص بالمسلمين 
دوما ويعمل على بث الأراجيف. 

ويرى عامر أن المشاركة السياسية لمسلمي 
أوروبا لا تقل أهمية عن أي مسارء فاليمين 
المتطرف الذي ينفخ في نار الكراهية حقق 
مكاسب سياسية كبيرة؛ وبالتالي لن تتوقف 
حملات الإساءة لنا كمسلمين ونحن على 
هامش المجتمع؛ وسنبقى دوماً كبش هداء 
وفرّاعة ومحل مزايدة في مواسم الانتخابات, 
كما يجب علينا الانفتاح والتواصل الفاعل 
مع مكونات المجتمع والمشاركة الاجتماعية 
الواسعة؛ فهذه المساعي تتيح للمسلمين 
الحوار المباش رمع آبناء اللجتمع على اختلاق 
مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية, 
فالحوار يزرع المعرفة, والمعرفة تمحو 
الكراهية .لا 
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د. مصطفى الحلوجي الرئيس الأسبق لقسم 
اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر: 
تناقض فح لدى الفرنسيين 
بين صورة الحضارة الإسلامية 


والإسلام نفسه 
حاوره- إسلام فرحات: 


هود. مصطفى الحلوجي. الأستاذ 
بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر 
والرئيس الأسبق لقسم اللغة الفرنسية 
بها؛ وواحد من أصحاب المشروعات 
الفكرية الملهمة في علاقة الاسلام 
بالغرب, منذ العام 2004م وهو يعمل 
على مشروع كبيريحاول من خلاله 
تصحيح الصورة المغلوطة عن 
الإسلام ورسوله وشريعته في المناهج 
الدراسية الغربية.. المشروع ومع أول 
ضوء نور له احتضنته منظمات دولية 
كداليوتسكوى؛ وعملت عليه واعتبرته 
من مشروعاتها الرائدة. 

«المجتمع, التقت الحلوجي 

لتسأله عن الطريقة التي يمكن من 
خلالها النفاذ إلى العقل الغربي بعيداً 
عن التشنجات والعنتريات الزائفة التي 
توسع الفجوة بيننا وبينهم؛ ولتسأله 
كذلك عن الصورة المغلوطة وحجمهاء 
وقضايا المغالطة:» ووسائل التصحيح: 
بوصفه خاض تجرية في وقت صعب 
كانت الأقليات المسلمة فيه تعاني من 
حالة عدائية داخل المجتمع الخربي» 
بدا وكأنها تتجدد على ألسنة ساسة 
كبار؛ كالرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون» وغيره. 


© بداية: هل ثمة فرق بين صورة الإسلام 
وصورة المسلمين في مناهج الغرب؟ بمعنى: هل 
يتضح في أذهانهم ذلك أم أنهما متطابقتان؟ 

- لا أعتقد أن فرقاً ما يمكن أن يكون 
خاضيرا في أذهائهم بين الأمرين, ودعني أؤكد 
لك ذلك من خلال ما كتبه مؤلفو كتب التاريخ 
المدرسية في الدول الغربية. حيث لا يقدمون 
الخضارة الانالامية حت يعيدا عن الإسلام 
نفسه كشريعة- كحضارة مزدهرة. ولكن 
يقدمونها في صورة سلبية؛ وبالطبع تصحيح 
هذه الأخطاء يحناج إلى نفس طويل من 
قبل الأساتنة الباحثين الذين يجيدون لغات 
وثقافات تلك الدول. 

لكن الحق يقال فإن هناك بعض الجهود 
في دراسات عديدة لتصحيح صورة الإسلام 
في طبعات متتالية للكتب المدرسية التي تمت 
دراستها ومناقشة الدراسات المتوالية عقب كل 
طبعة جديدة مع المسؤولين عن التعليم ودور 
النشر المدرسية في فرنسا على سبيل المثال, 
ويمكنني القول: إن ذلك أدى إلى تصحيح 
ما يقارب ال 9090 من الأخطاء فى بعض 
الطبعات الآخيرة لبعضن نلك المتاهعي ” 

© أيعني ذلك أن جميع المناهج هناك تنكر 
تقدمنا عبر التاريخ حتى في فترات ازدهار 
ا مسلمين؟ 

- للانصاف. هناك بعض الكتب المدرسية 
تشير إلى تقدم المسلمين في الطب والعلوم 
والفلك والرياضيات والآداب والفنون 
والفلسفة.. إلخ. 

لكن على النقيض من ذلكء؛ قصورة 
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الإسلام في بعض كتب التاريخ المدرسية 
(الفرنسية تحديدا) > كانت سلبية. وذلك من 
خاطع: 

»هذا يجرنا للحديث عن أهم تلك القضايا 
التي يتم الشغب من خاذلها على عقول الطلبة 
هناك في مراحل التعليم المختلفة. 

- نعم؛ يمكنك أن ترى مثلاً إيرادهم لآيات 
قرآنية تأمر المسلمين بالجهاد؛ بمعنى قتال 
العدو. دون ذكر السياق النصي أو التاريخي, 
أو أسباب النزول أو شرح -ولو بإيجاز- ليعرف 
التلاميذ أن المقصود بالجهاد في الإسلام هو 
الدفاع وليس الهجوم. ٍ 

كما يمكنك أن ترى مثلا أنهم يقدمون 
«الحجر الأسود» كصنم يعبده المسلمون في 
بعض كتب الدول التي تناولتها الدراسة مثل 
روسياء على سبيل المثال. 

أيضا يقدم مؤلفو كتب التاريخ هناك 
الخلافة على أنها سلطة دينية وسياسية؛ في 
حين أن الإسلام لا يعرف السلطة الدينية. ' 

كذلك وضع المرأة في الإسلام من خلال 
قضايا تخصها كتعدد الزوجات ونصيبها في 
الميراث وما إلى ذلك. 1 

© لكن يبدو أن الأزمة الكبرى في هذه 
المناهج هي مفهوم الجهاد وما يستتبعه. 

- نعم هو كذلك؛ فمفهوم الجهاد يقدّم في 
بعض كتب التاريخ المدرسية في تلك الدول على 
أنه حرب مقدسة لنشر الإسلام بالقوة: والنبي 
محمد عليه الصلاة والسلام رجل يحارب 
غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام: 


وذلك بدون التطرق للتعريف الكامل للجهاد 
في اللغة العربية أو لذكر أسباب الغزوات التي 
خاضها" السلموق للدفاع عن انفسهم :شد 
مشركى مكة الذين هاجموا المسلمين فى عدة 
غزوات حدثت بالقرب من المدينة. ‏ - 

ولا شك أن هذا يشجع بعض التلاميد 
المسلمين في الدول الغربية وغيرها على 
التطرف والوقوع فريسة سهلة في أيدي 
الإرهابيين؛ كما أن هناك تجاهلا من المؤلفين 
لآراء المؤسسات الإسلامية ذات التاريخ العريق 
مثل الأزهر الذي يقدم الصورة الصحيحة 
للإسلام منن أكثر من الف عام. 

© في المقابل» هل ترى أن هناك مساعي 
جادة لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة؟ 

- هناك بالطبع محاولات جادة لحل 
مشكلة ربط الثقافة العربية والإسلامية 
بالإرهاب؛ فمثلاً سبق أن عقدت منظمة 
«البوسكوء مؤتمرا عام 2004م تست عفوان 
«صورة الثقافة العربية الإسلامية في كتب 
التاريخ المدرسية الأوروبية»» وذلك بمشاركة 
جامعة الدول العربية والمجلس الأوروبي 
والمعهد السويدي بالإسكندرية. 

وقدم الباحثون العرب والأوروبيون 
والأمريكيون أبحاثا رائعة. ترصد مشكلات 
الواقع؛ وتقدم اقتراحات الحل عن صورة 
الآخر في المناهج الدراسية في الغرب وفضي 
الدول الإسلامية, وأكدوا أنه آن الأوان 
لتصحيح صورة الآخر أو المسلم المشوّهة في 
المناهج الدراسية في الدول الأوروبية. وكذلك 
صورة الآخر اليهودي والمسيحي المشوهة 
أيضأ في كتب التاريخ المدرسية في الدول 
العربية والإسلامية؛ لآن مؤلفي كتب التاريخ 
المدرسية الأوروبية يصدرون أحكاما خاطئة 
وهم يعرضون الأحداث التاريخية الخاصة 
بالإسلام: وغالباً ما تكون سردا تهذه الأحداث 
التي هي عبارة عن أحكام تقديرية مسبقة, 
تعكس وجهة نظرهم وموقفهم المتعنت تجاه 
الإسلام وفقدانهم لروح الموضوعية والأمانة 
العلمية. 

© أشرتم إلى المؤتمر العالمي الذي نظمته 
«اليونسكو, مع جامعة الدول العربية؛ فما 
التوصيات التي انتهى إليها حتى نعرف إذا كان 
قد تم تنفيذها أم له؟ 

- لا أظن أن فكرة التنفيذ يمكن رصدها 
بسهولة؛ فالأمر بحاجة إلى متابعة حثيثة, 
وكما قلت نفس طويل أيضاء وجهد مؤسسي 


مطلوب إستراتيجية جادة 
مع منصفي أوروبا وأمريكا 
لتصحيح صورة الإسلام 
والمسلمين في مناهجهم 
التحليمية 


ههه ب 
لا مجرد جهد بحثي فردي. 

وعلى مستوى توصيات المؤتمرء كان هناك 
بعض ما تم تنفيذه وتمت الاستفادة منه 
بالفعل: مثل الاسبتعاثة بالشيراء واللتخصصين 
في عرض القضايا الشائكة في المنطقة لتقديم 
الصورة الصحيحة عن الآخرء, وكذلك تشجيع 
تبادل الطلاب وعقد حلقات دراسية لمدرسي 
مادة التاريخ؛ وأيضاً دعوة المنظمات الدولية, 
و«الإيسيسكو». بالإضافة إلى المجلس الأوروبي 
والجامعة العربية لتكوين فريق عمل يتؤلى 
اتخاذ الإجراءات العملية لتطوير ومراجعة 
المقررات الدراسية فى الكتب المدرسية. 

وقد تم تنفيذ بعض هذه التوصيات 
وتصحيح الأخطاء كما قلت, لكن العمل يسير 
بيظم سيب السراهاف: السياسية واباطرة 
الإعلام وتحالف المعادين للإسلام وقوة تيار 
«الإسلاموفوبيا». 

ولذا لا بد من تكثيف التعاون الوثيق مع 
الهيئات الدولية العاملة في مجال التربية 
والتعليم والثقافة. فهذه الهيئات هي خير 
من يقوم بتصحيح صورة الآخر المشوهة فضي 
المناهج الدراسية بالدول الأوروبية؛ لأنها 
متخصصة في قضايا التعليم في العالم؛ 
وكذلك تكثيف العلاقات والاتصالات مع 
القوى السياسية وأصحاب القرار في الدول 
الأوروبية. وكذلك في المجتمع المدني أي 
المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تعمل 
في مجال حقوق الإنسان. 

* بحكم تخصصكم. تتركز معظم 
ههه ب 
بعض الكتب المدرسية تقدم 
الحجر الأسود على أنه صنم 
يعبده المسلمون والخلافة 

على أنها سلطة دينية 
وسياسية 


دراساتكم حول صورة الثقافة العربية 
والإسلاميةالخاطئة في كتبالتاريخ 
المدرسية بفرنسا؛ فماذا وجدتم فيها قبل أن 
يتم تصحيح بعضها بالفعل؟ ‏ | 

د ييكتنا كن فرسيا كيدا أن ترصيد 
تناقضاً فجاً بين صورة الحضارة الإسلامية 
في كتب التاريخ؛ وصورة الإسلام نفسه. 

فمثلاً. في حين تقدم تلك الكتب الحضارة 
العربية والإسلامية على أنها خضارة ساطمة 
دامت لسنواتء وأنها لم تحتفظ فقط بالتراث 
الثقاضي والعلمي اليوناني والفارسي؛ وإثما 
قاضك بتطويره إذا يها تعد .ضورة الاسناكم 
نفببه كشريعة ومنهج بحياة بطريقة سلبية! 

ففي جميع كتب التاريخ المدرسية 
الفرنسية؛ نجد كثيرا من الأخطاء والتفسيرات 
السلبية المستفدة بصقة خاصة إلى آيات 
كزان عكر جو ترحمة يخاطقة أو مقتضيةد. 

فيل سبيل الكال 9 الحصسن فده الكنن 
الدراسية القرنسية للظالت ظهون الشران 
الكريم من خلال مجموعة من أساطير 
غير منطقية مستوحاة من صورة من نفس 
الطبيعة: كما تقدم المناهج الدراسية آيات 
قرآنية محرفة أو آيات مرتبطة تحديدا 
بسياقات لا تذكرها. 

© في النهاية:؛ ما الحل -من وجهة نظركم- 
حتى يتم تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في 
المناهج الغربية؟ 

- لا بد من عمل مزيد من الدراسات 
والأبحاث. على أن يقوم بها مفكرون وواضعو 
مناهج التاريخ المؤهلون لذلكء بعد إبراز أوجه 
الخلل في المناهج التاريخية الموجودة؛ والعمل 
على تصحيحها من خلال استعراض الصورة 
العامة للثقافة العربية الإسلامية ضي كتب 
التاريخ الأوروبية: وآليات تحسين الحوار بين 
الثقافتين العربية والأوروبية. وذلك بهدف 
الوصول إلى تدريس التاريخ من أجل المصالحة 
والتسامح على أساس تعدد وجهات النظر. 

ولهذا لا بد من العمل على تصحيح 
هذه :اتصورة الثمظية السلبية القن :نوخد 
عن المجتمعات العربية والإسلامية التي لها 
تأثير كبير في تشكيل الرأي العام في تلك 
المجتمعات الغربية عناء خاصة أن كثيراً منها 
توازثته :وتعافلته الأجيال الغربية سنن القرون 
الأولى لظهور الإسلام؛ واستمرت حتى الآن 
من خلال ما يسمى «الإسلاموفوبيا» أو العداء 
للإسلام .ها 
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محمد إلهامي 


من بين طابور المستشرقين الفرنسيين 
الطويل خرج عدد قليل من أولتك الذين 
أنصفوا الإسلام ونبيه وحضارته؛ فمنهم من 
اصطفاه الله وكتب له الخير فأسلم واعتنق 
الدين, ومنهم من بقي على حاله. 

وعموماء فإن الكتابات المنصفة تصدر 
عن الغربيين بعد أن تنطوي صفحة 
الصراع المشتعل» حين ينتصرون في المعركة 
ويحسمونها لصالحهم, عندها لا يعود 
الشعور بالخطر قائماء وتصير الأمة المغلوبة 
كالجثمان الممدد أو الفريسة العاجزة. لا 
يُخشى منهاء وعندئن يمكن أن تبدأ دراستها 
بطريقة أكثر علمية وموضوعية؛ مثلما تجري 
دراسة الآثار في المتاحف. لا يستنكف أحد 


لوبون: ما جهله المؤرخون 

من حلم العرب الفاتحين 
وتسامحهم كان من الأسباب 
السريعة في اتساع فتوحاتهم 


فرنسيون أنصفوا الإسلام 


نستأنف في هذا المقال ما كنا قد ختمنا به المقال السابق» حيث كان حديثنا 
عن الاستشراق الفرنسي» وكيف أنه كان ذراعا علمية للهيمنة الفرنسية: ووسيلة 
السياسة الفرنسية لتسهيل احتلالها البلاد الإسلامية سواء من خلال قيامهم 
بالدور العلمي في فحص ودراسة هذه البلاد وأحوالها لإيجاد أفضل الطرق وأقلها 
تكلفة لعملية الاحتلال والسيطرة:؛ أو من خلال قيامهم بالدور الإعلامي الذي يبرر 
ويشرعن عملية الاحتلال من خلال تشويه أهلها وثقافتهم وأخلاقهم. 


د 


8 مشت الخ 
السريول والشرنسيول فى الشاهرة 


ايك ماخ 


ترجمة ؛ يشير السباهى 


أن يعترف بعظمة حضارة قد دثرت وماتت. 

لذلكء. فإن التأمل في تاريخ إنصاف 
لحي ا الإسلامية في الكتابات 
الاستشراقية سيفضي بنا إلى إدراك أن هذا 
الإنصاف لم يحصل إلا بعد العلو الغربي, 
أما ما قبل ذلك فقد كان الجهر بإنصاف 
الإسلام قرا خطيوا: فمن ذا الذي يجروٌ 
-ولو بدافع العلمية والموضوعية- أن يمتدح 
عدوه الذي يستشعر منه الخطر؟! إنه أمر لا 
يقوم به إلا أغذاذ الناس الذين يرفعون قدر 
الحق والحقيقة فوق كل اعتبار وكل مصلحة: 
ويكونون مستعدين لدفع الثمن الباهظ 
بمخالفتهم تيار السياسة وتيار الإعلام وتيار 
التحريض الشعبي. إن الذي ينطق بالحق 
في وقت الهزيمة والقهر وقلة النصير وشدة 
الخطر إنما هو في مرتبة علياء بل هو في 
الإسلام «سيد الشهداء». 
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ومع هذا كله. ومع استيعابنا لهذه 
الظروف التي تسمحٍ بالكلمة المنصفة؛ فإنه 
لايد أن ع أيضا أولئتك الذين أنصفوا 
ديننا ونبينا وتاريخناء فلم يزل هذا الإنصاف 
مغامرة غير آمنة في كل الأحوالء لا سيما في 
فرنساء ومن يتابع أعمال المستشرق المعاصر 
فرانسوا بورجا يرى بنفسه بعضا من هذه 
المعاناة التي يلقاهاء والتهم التي يُرمى بهاء 
ليس ذلك إل لآثة جال كثيرا هن يلذان العاله 
العربي ورأى الصورة التي تحجبها فرنساء 
وتلمس التاريخ الذي لا يدرس فيها. 

وبعض أولتك الذين حاولوا إنصاف 
الإسلام وحضارته ورسالته سلك مسالك 
متنوعة وحذرة في إزجاء المدح الواضح 
وامتلاً حديثه بالاستدراك والاستثناء وطرح 
الاحتمالات. كأنه يحاول أن يجد طريقاً لا 


22 


يخون به العلم ولا يزعج به الحالة السائدة. 

في هذه السطور القادمة؛ التقطنا بعض 
هذه الشهادات المنصفة التي صدرت عن 
مستشرقين منصفينء وغرضنا منها أن نبين 
أن الباحث إذا أخلص لوجه الحقيقة وتجرد 
لهاء فإنه سيصل بمشيئة اللّه إليهاء حتى لو 
كانت بيئّته وثقافته تنطلق من المعاداة. 

1 - تحدث المستشرق الفرنسي وعالم 
الاجتماع الحروف جوسكاف لريون عن 
الفتوحات الإسلامية فقال: «وكان يمكن أن 
تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم. وأن 
يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون 
عادة. ويسيؤوا معاملة المغلوبين. ويكرهوهم 
على اعتناق دينهمء الذي كانوا يرغبون 
في نشره في العالم.. فالحق أن الأمم لم 
تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب, ولا 
دين مثل دينهم.. وما جهله المؤرخون من 
حلم العرب الفاتحين وتسامحهمء: كان من 
الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم. وفضي 
سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم 
ولغتهم: التي رسخت وقاومت جميع الغارات, 
وبقيت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب 
عن مسرح العالم201. 1 

ويعد كتاب «حضارة العرب» لهذا 
المستشرق شهادة ضخمة على أن الأمة 
الإسلامية كانت خير أمة أخرجت للناس» 
وإض لم بخل مق ااخطاب وكنات: إلا أنه كتاب 
إذا قرأه الجاهل كان له بمثابة الصدمة التى 
يعرف بها قدر هذه الأمة. 

2 - وصف الشاعر الفرنسي الشهير 
ألفونسي دي مارتين نبينا مدنا صلى اللّه 

عليه وسلم بقوله: «إنه فيلسوف. خطيب, 
نبي؛ مشرّع؛ مقاتل؛ فاتق أفكار؛ باعث عقائد 
في شريعة لا صور فيها ولا تماثيل. مؤسس 
عشرين مملكة على الأرض ومملكة روحية, 
ذاك هو محمدء ومهما تكن المعايير التى 
نقيس بها العظمة الإنسانية؛ فإننا نتساءل: 
أي إنسان كان أعظم منه2(3. 

3 - قال المستشرق والقانوني الفرنسي 

مارسيل بوازار عن تسامح الإسلام مع 
غير المسلمين وحفظه لحقوقهم: «الإسلام 
يتراءى أكثر تسامحا كلما قويّ واشتد على 
الصعيدين الداخلي والخارجي: وتنص الآية 
القرآنية التي تمنع الإكراه على اعتناق الدين 
عن تأكيد لا يتزعزع؛ وقوة الأمّة توفر للمؤمن 
ألا يُخِيفٌ اليهودي ولا المسيحيء وأن يحترم 


بوازار: الإسلام يتراءى أكثر 
تسامحاً كلما قَوِيَ واشتدٌ على 
الصعيدين الداخلي والخارجي 


لل لههو 
-بالتالي- شخصهما ودينهما ومؤّسساتهما.. 
وينبغي من جهة أخرى الإشارة إلى أن 
الشعوب الإسلامية بمختلف نزعاتها؛ الدينية 
أو الفلسفية؛ قد قاست ما قاساه المعاهدون 
لم تكن قاست أكثر مما قاسواء وتنقل الكتب 
مثلا أن أحد المسلمين لم ينج من القتل على 
أيدي زمرة تخالفه الرأي إلا بعد أن ادعى 
أنه دذمي». 

ويتحدث عن قيمة الدين في صمود 
هذه الآمة وتماسكها رغم كل ما أريد لها 
على تأليف كيان متميز لم تصدعه صروف 
لل ههوعو هه 
ريسلر: القرآن يجد الحلول لجميع 
القضايا ويربط بين القانون 

«٠‏ ع 4 له ٠‏ هذ 

الديني والاخلافي ويسعى لخلق 
النظام والوحدة الاجتماعية 


الدهرء والاحتكاك بمختلف الحضارات على 
مر العصور.. ولقد تمكن المجتمع الإسلامي 
-الذي قام على الدين- من الصمود في 
وجه التفكيك السياسي: ولم تتاثر الروائطط 
الدينية على الحدود والتخوم بين الدول كبير 
التأثير». 

ويرى بوازار أن هذا الأمر لا يقتصر على 
اكاصتيميل دان الشوان لم يقد و خط لساب 
الشلذن صرب الجافلية. كك هدي الوكين 
يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة 
للحقائق البشرية؛ والحاجات الاجتماعية فى 
كل الأزمنة!6©. 

4 - ويؤكد المستشرق الفرنسي كارا دي 
فو على أن «السبب الآخر لاهتمامنا بعلم 
العرب هو تأثيره العظيم على الغرب؛ إن 
القرب: ارتضهوا بالحياة البقلية والدراسة 
العلمية إلى المقام الأسمىء في الوقت الذي 
كان العالم المسيحي يناضل نضال المستميت 
للانعتاق من أحابيل البربرية وأغلالها»!»). 

5- ويقول المستشرق والقانوني الفرنسي 
جاك ريسلر عن شمولية الإسلام: «إن القرآن 
يجد الحلول لجميع القضاياء ويربط بين 
القانون الديني والقانون الأخلاقي؛ ويسعى 
إلى خلق النظام والوحدة الاجتماعية؛ وإلى 
تخفيف اليؤّس والقسوة والخرافات:؛ إنه 
يسعى إلى الأخذ بيد المستضعفين؛: ويوصي 
بالبر. ويأمر بالرحمة وفي مادة التشريع 
وضع قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليومي, 
ونظم العقود والمواريث. وفي ميدان الآأسرة 
حدذ سلوك كل :قرو تجاه معاملة الأظطفال: 
والأرقاء. والحيوانات؛ والصحة؛ والملبس.. 
إلخ(5. 

6 - ويقول المفكر والقانوني الفرنسي 
دومينيك سورديل في استعراضه لأخلاق 
المسلمين؛ ولا يمكن إنكان أن الاساكم عاريين 
شباكل بشعية وفاسة هنها النسيكل 
الاجتماعية؛ وهى استجابة لنداءات القرآن؛ 
نعثر فيها على أساليب تضيف إلى وصايا 
اللّه وتبدو كأنها استمرار للبر؛ وذلك كما 
تحدد الآية الراقعة التالية: لبس الْبرّ أن 
0 وأ وجُومكم قبل اشرق وَالْفْبٍ وََكنَ الب 
لشي وان ناركن حرو وى الشوف 
وَالَيَتَامَى وَاكَسَاكِينَ وَابنَ الْسَّبِيلٍ وَالسَّآئْلينَ 
في الرُّقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكاد 


عٍ 
0 
ن 
6 
عٍ 
إن 
820 
35 
ِ 
9 
ٍِ 
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وَالموقُونَ بعهدهم إِذَا عَاهَدُواً وَالصَّابرِينَ في 
الْبسَاءٍ والضَّرَّاء وَحينَ البَأْس أونَئَكَ الذينٌ 
صُدهَوَا وَأُولَتَكَ هُمُ المتقُونَ4 (البقرة: 2))177 
فالتعاون وحسن الضيافة والكرم والأمانة 
للالتزامات -التي تؤخذ تجاه أعضاء المجتمع 
والاعتدال في الرغبات والقناعة- تلك هي 
الفضائل التي لا تزال تميز المسلمين. وهي 
مثالية حقيقية تريد أن ترتقي بقوى الطبيعة 
البشرية؛ التي تكفي لإعطائهم عزة نفس 
وكرامة كان يجهلها عرب الجاهلية!6. 

7 - يقول هنري دي كاستريء الكاتب 
والعسكري الفرنسي الذي خدم في الجزائر 
«أنا قد قرأت التاريخ: وكان رأيي -بعد ذلك- 
أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على 
ترفع عن الغلظة في المعاشرة. وعلى حسن 
مسايرة. ولطف مجاملة؛ وهو إحساس لم 
يشاهد في غير المسلمين إذ ذاك: وخصوصاً 
أن الشفقة والحنان كان عنوان الضعف عند 
الأوروبيين. وهذه الحقيقة لا أرى وجهاً 
للطعن فيها على وجه العموم». ويقرر أنه «لو 
كان دين محمد انتشر بالعنف والإجبارء للزم 
أن يقف سيره بانقضاء فتوحات المسلمين,» 
مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحه في 
جميع أرجاء المسكونة!. 

8 - ونختم بكلمة إنصاف للمستشرق 
الفرنسي المعروف أندريه ريمون الذي 


كاستري: لو كان دين محمد 
انتشر بالعنف والإجبار للزم أن 
يقف سيره بانقضاء فتوحات 


| ج00 


المسلمين 
ههه 


تخصص فى دراسة البلاد العربية تحت 
الحكم العثماني: أنصف فيها العثمانيين 
وكيف كان العالم الإسلامي هو الملجاً الذي 
استقبل اليهود القارين من التعضب المسيحى 
الكاثوليكي؛ يقول: «إن إنشاء الإمبراطورية 
العثمانية كان له بصفة عامة أثر إيجابي على 
مركز اليهود. وقد لجأ العديد من اليهود إلى 
البلاد الإسلامية للاحتماء بعد طردهم من 
إسبانيا أو هروبهم منهاء وذلك خلال الفترة 
بين عامي 1492 و1496م: ثم في القرن 

السادس عشر.. وقد مارس 

اليهود في المدن العربية 


ريمون: كان الكبيرة حيث تمركزت 
للإمبراطورية جاليتهم أنشطة متنوعة, 
شر يلء مدعة من المعروف أن أشغال 
الل 0 اللعادق الخبيقة واهمان 
إيجابي على اليهود الصرافة هي مهنتهم 
الذ ا للبلاد اوري وى تافر 
ين لجؤو 9 كانت حارة اليهود تقع ضي 
الإسلامية بعد قلب المدينة بجوار الصاغة؛ 
٠‏ ٍ كما كان | ع أيضا 

طردهم من إسبانيا ن اليهود يعملون أب 


فى دار سك النقود, وكانوا 


تروت ا 


لكونت هرق دق 0 


7 بت لالض اينار 
سمخ زظواما 
اناق 


2 1 1 
رامن :| لسد” 


يقومون بدور نشيط في التجارة الخارجية إذ 
كانوا يصدرون المنتجات المحلية ويستوردون 
المنتجات الأوروبية. وذلك بفضل علاقاتهم 
مع اليهود الأوروبيين؛ وتمكنوا بفضل رؤوس 
الأموال التي جمعوها من القيام بأنشطة 
بنكية في البلاد التي كانت البينوك فيها غير 
متطورة»!ة) 7 
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د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


تم ميلاد المصارف الإسلامية 

مع ميلاد أول بنك إسلامي قطاع 
خاص في العام 1975م؛ وهو بنك دبي 
الإسلامي: ليشكل ذلك علامة فارقة 
في تاريخ المسلمين الاقتصادي 
المعاصر؛ وإثبات بصورة عملية 

خطأ شعاردلا اقتصاد بغيرينوك 
ولا بنوك بغير فوائد » الذي رفعه 
من تبئى استحالة وجود مصارف 
إسلامية. 


مصمة البنوك الإسلامية 
ليست توفير سيولة نقدية 
للناس لاستخدامهم الشخصي 
وفتح الشهوات الاستصلاكية 
دون معرفة الاستخدام 
الحقيقي للتمويل 


التورق المصرفي المنظم.. 
بين اللبرير والتضايل 


حرص الآباء الأوائل المنظرون للبنوك 
الإسلامية على أن تكون بنوكا تنموية 
اقتصادياً واجتماعياً؛ لذا كان جل تركيزهم 
على التمويل بالمشاركات. وتحت ضغط 
مخاطر المشاركات وفلسفة وعقلية جل 
القائمين على المصارف الإسلامية الذين 
أتوا إليها من بنوك تقليدية تم التوجه من 
المشاركات إلى المداينات من خلال استحواذ 
المرابحة للآمر بالشراء على غالبية صيغ 
التمويل بالمصارف الإسلامية؛ وقد كان 
التبرير لذلك بأن هذه فترة مؤقتة من خلالها 
يتم انتقاء العملاء المميزين في المرابحة 
للتعامل معهم بالمشاركة؛ ولكن حدث ما لم 
يكن متوقفاً؛ فقن اتجه العديد :من الصارف 
الإسلامية إلى ما هو اشد وأنكى من خلال 
ترسيخ التعامل بالتورق المصرضي المنظم أو ما 
يظلق علية تجميلاً «الترابحة السلعية )»يعد 
أذ كان هذا القامل ولم ياك باك ححا : 

والتورق لغة مصدر تورقء والورق بكسر 
الراء: الدراهم المضروبة؛ وقيل: الفضة 
مضروبة كانت أو غير مضروبة؛ والتورق في 
الاصطلاح الشرعي أن يشتري سلعة نسيئة: 
ثم يبيعها نقدا -لغير البائع- بأقل مما 


اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد؛ ولم 
ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء 


مسائل بيع العينة. 
بين التورق الفردي والمنظم 


والتورق بهذه الصورة يسمى بالتورق 
الفردي. وهو يمثل شراء سلعة بثمن آجل 
مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من 
اشتريت إليه للحصول على النقد بثمن 
حال؛ وهو بخلاف العينة المحرمة من جمهور 
العلماء والمجامع الفقهية التي فيها يتم شراء 
ساعة يكمن الخل وبيغها إلى من اشتريت إلبيه 
بثمن حال أقل. 

وجمهور العلماء على إباحة التورق 
الفردي سواء من سماه تورقاً وهم الحنابلة: 
أم من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا 
الحنابلة؛ لعموم قوله تعالى: #وآحل الله 
الَبَيَ4 (البقرة: 275): ولقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: لعامله على خيبر: «بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» (رواه 
البخاري): ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا 
صورته؛ وكرهه عمر بن عبدالعزيز.ء ومحمد 
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اقتصاد إسلامي 


ابن الحسن الشيباني؛ وقال ابن الهمام: هو 
خلاف الأولىء. واختار تحريمه ابن تيمية, 
وابن القيم؛ لأنه بيع المضطرء والمذهب عند 
الحنابلة إباحته. 

وهذا بخلاف التورق المصرفي المنظم 
الذي يشتري فيه المستورق (العميل) سلعة 
من الأسواق ال محلية أو الدولية ونحوها بثمن 
مؤجلء ويتولى البائع (البنك الممؤل) ترتيب 
بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ 
مع المستورق؛ بثمن حال أقل غالباء وكذلك 
لوكان التورق عكسيا في حالة كون المستورق 
هو البنك والممول هو العميل. 

وقد حرمت المجامع الفقهية هذا التورق 
المنظم باعتباره رباء فالعينة واضحة جلية في 
المعاملة» والغرض من التورق المنظم واضح 
منن البداية بتواطؤٌ أطراف ال معاملة على بيع 
نقد بنقد بزيادة مع توسيط السلعة تحايلاء 
وقد جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي بذات الخصوص «لا يجوز التورقان 
(المنظم والعكسي)؛ وذلك لآن فيهما تواطوًا 
بين الممول والمستورقء صراحة أو ضمنا أو 
عرفاء تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر 
منك في الدمة وهو رباى كما قرر المجمع 
الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 


الغرض من التورق المنظم واضح 


من البداية بتواطوجٌ أطراف 
المعاملة على بيع نقد بنقد 
بزيادة مع توسيط السلعة تحايلاً 


عدم جواز التورق المصرفي المنظم للأمور 
الآتية: 

1 - التزام البائع في عقد التورق 
بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب 
شرعاء سمواء آكان الالتزاع مشروظا صرابحة 
أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 

2 - أن هذه المعاملة كؤدي في كثير 
من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض 
الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 

3 - أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح 
تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها 
من المصرف في معاملات البيع والشراء 
التي تجري منه التي هي صورية في معظم 
أحوالها. هدف البنك من إجرائها أن تعود 
عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. 


نحايلات مردودة 

ورغم الحجج الواضحة في حرمة التورق 
المصرفي المنظم. ما زلنا نجد من يتبجح بأن 
هذا التورق المصرفي المنظم بيع والأصل 
فيه الإباحة وأنه فتح مبين؛ وأنه رئة البنوك 
الإسلامية الذي تتنفس به؛ وهو في حقيقته 
فتح لكبيرة أعلن الله عليها الحرب؛ وتلويث 
ليس لرئة البنوك الإسلامية فحسب بل 
لروحها وجسدها وسمعتهاء وهو بيع باطل 
واضح فيه ما يؤول إليه العقد في نهايته 
من بيع نقد بنقد بزيادة مع جرم المقصد 
والتحايل اللذموم والأمون يمقاصدها: 

بل إن بعضهم استدل بحديث تمر خيبرٍ 
مبررين ذلك بأن «الشيء قد يكون محرما 
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لعدم اتفاق صورته مع صيغته الشرعية, 
فإذا استطعنا أن نخرجه إلى صيغة شرعية 
مقبولة أصبح مباحاء والتورق صيغة بيع 
صحيح مشتمل على شروطه وأركانه ومنتفية 
عنةهة أسباب الفساد والبطلان: وغايته 
الحصول على السيولة النقدية ليتجنب 
الناس الوقوع في الرباء والحاجة تدعو إلى 
مثل هذه المعاملة. فليس كل من يحتاج إلى 
مال يجد من يقرضه». 

وهذا انحراف في الفهم وبّعد عن 
البصيرة. فالرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وسط النقد في بيع التمروما في حكمه حتى 
لا يقع الناس في الربا وليخرجوا من الحرام 
إلى الحلال؛ وهؤلاء يوسطون السلعة ليقع 
الناس في الربا وينتقلون من الحلال للحرام؛ 
فشتان بين توسيط النقد كوسيط للتبادل 
ومقياس للقيم ومعيار للمدفوعات الآجلة 
وبين بيع النقد بزيادة من خلال توسيط سلع 
بالتحايل المذموم: كما أن التداول على تلك 
السلع لا يحقق أي قيمة مضافة: اللهم سوى 
ارتفاع أسعار السلع لا سيما أن القبض فيها 
وهمي والتعامل عليها مستمر. 

ثم إن القول بأن التورق المصرضي المنظم 
بغرض توشير السيولة التقدية لتجنب 
الوقوع في الربا هو كلام يهدم نفسه؛ 
فالتورق المصرفي المنظم هو عين الرياء 
كما أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالوسيلة 
يجب أن تكون حلالاً كالغاية؛ ومهمة البنوك 
الإسلامية ليست توفير سيولة نقدية للناس 
لاستخدامهم الشخصي وفتح الشهوات 
الاستهلاكية دون معرفة الاستخدام الحقيقي 


للتمويل: كما أن القول بأن الحاجة تدعو إلى 
مثل هذه المعاملة قول متهافت. فهذه الحاجة 
لا صلة لها بالحاجة المعتبرة شرعاً. وليست 
الحاجة ثوياً فضفاضاً تحركها الأهواء 
وأصلاً لا استثناء. 

كما استدل البعض لتبرير التورق 
المصرفي المنظم بأن المصارف الإسلامية 
يجب عليها عدم تفويت أي فرصة للزيادة 
في ربحهاء وتوفير ظروف التمويل لعملائها 
من خلال التورق المصرفي المنظم في ظل 
المنافسة المحتدمة مع المصارف الربوية: التي 
تقدم لعملائها منتجات مصرفية متنوعة 
تفوق بكثير منتجات المصارف الإسلامية, 
كما أن التورق المنظم صيغة مهمة تستطيع 
الحكومات بواسطتها تمويل العجز التجاري 
والحصول على السيولة اللازمة. 

وهذا تبرير متناقضء فمنافسة البنوك 
الإسلامية للبنوك التقليدية لا تكون إلا 
بالطيب الحلالء كما أن المصارف التقليدية 
لا تحمل من صيغ التمويل سوى ثلاث صيغ 
جميعها محرم؛ القرض بفائدة,» والحساب 
الجاري المدين: وخصم الأوراق التجارية:؛ أما 
التمويل المصرفي الإسلامي فيصل إلى أكثر 
من عشرين صيغة تمويلية ما بين المداينات 
والمشاركات؛ ولكن أبت تلك البنوك إلا أن 
تلبس ثوب واحدا هو المرابحة والتفنن في 
تجميله بالتورق المصرضي المنظم. 

كما أن القول بأن التورق المنظم يوفر 
السيولة للحكومات هو قول استسلامي 
ترقيعي؛ فالحكومات أولى من الناس بتطبيق 
الحلال والبعد عن الحرام: واللّه تعالى يزع 
بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. 


استغلال «دكورونا 2 

وقد عكست تطبيقات التورق المصرفي 
المنظم رغم حرمته إهمال الضوابط التي 
وضعها من أجاز ذلك المنتج المذموم, حتى 
وصل البعض ياسم أزمة «كورونا» إلى 
وسداد متأخرات عملاء التمويل بصورة لا 
تختلف مطلقا في المآل عن فوائد التأخير 
في الينوك التعليدية. 

إن التورق المصرضي المنظم ما هو إلا بيع 
العينة المحرم شرعاء والذين ظلموا الإمامين 
الشافعي. وابن حزم وافتروا عليهما بالقول 
ليما أناجا نوم الحقة عمطلا بجاديم 
الصواب؛ فالشافعي» وابن حزم وإن كانا 


النبي صلى الله عليه وسلم وشّط النقد في بيع التمر وما في حكمه 
حتى لا يقع الناس بالربا وليخرجوا من الحرام للحلال 

«التورق المنظم يوفر السيولة للحكومات» قول استسلامي ترقيعي 
فالمحكومات أولى من الناس بتطبيق الحلال والبعد عن الحرام 


ريطا صحة المعاملة بسلامة إجراءاتها من 
الناحية الشكلية (الإرادة الظاهرة) دون 
الأخن فى الاعتبار نية الطرفين المتعاقدين 
أو أحدهما (الإرادة الباطنة). فإنهما ريطا 
ذلك إذا لم يتم التعبير أو الإعلان عن هذه 
الإرادة» وبذلك لم يتركا الحكم مستباحاء بل 
ربطاه بحد واط ضح المعالم؛ وهو وجود ما يدل 
على النية الفاسدة من عدمه؛ فإذا كانت 
هناك قرائن أو دلائل على أن نية المتبايعين 
في العينة هي التحايل والوقوع في الرياء فإن 
الشافعي. وابن حزم يتفقان مع غيرهما من 
العلماء في تحريم العينة. 

إن الذين يروجون لمنتجات تمويلية 
باسم الهندسة المالية الإسلامية وهيكلتها 
من خلال التورق المصرفي المنظم إنما 
يرسخون للهندسة المالية الشيطانية بفقه 
ترقيعي معوج؛ وأولى بهم الالتزام بما شرع 
اللّه دون تحايل على الحرام؛ فالتحايل على 
الحرام حرام: وقد حذر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم من التساهل في الاقتراب من 
المحرمات في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن 


الحلال بين وإن الحرام بين؛ وبينهما أمور 


مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن 
اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه؛. ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 
وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد 
مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله:. ألا وهى القلب» 


الهصندسة المالية الإسلامية 
تنظر بعين الاعتبار إلى المقاصد 
والأمور الكلية ولا مكان فيها 
للحيل الشيطانية التي تقوم 
على المخادعة 


(رواه مسلم)؛ فكيف بمن يعرفون المحرمات 
ويغمسون الناس فيها باسم توفير السيولةة! 

وقد حذر القرآن الكريم من تتبع 
الخطوات التي ت تستدرج العبد نحو الهاوية: 
فقال تعالى: ولا يد توا خُطُوَات الشَيّطَان 
إِنَهلَكمَ عَدُوٌ مُبين» (البقرة : 168): ليا أَيهَا 
الذِينَ آمَنُوا لا كوا خُطْوَات الشَّيْطَانٍ وق 
يبع حُطُوَات الشَّيِطَان َإِنَّهُ يَآمُرُ بِالْمَحَشَاء 
ك4 (لقور: 21). 

إن الهندسة المالية الإسلامية تنظر بعين 
الاعتبار إلى المقاصد والأمور الكلية فضي 
الاقتصاد الإسلامي؛ من خلال النظر فى 
بيان الحكم الشرعي إلى الجزتيات والكليات 
وإلى الفروع والمقاصد, ولا مكان فيها للحيل 
الشيطانية التي تقوم على المخادعة والتلبيس 
والتدليس وتتخذ كوسيلة للوصول إلى محرم 
أو تمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه وتهدم 
بذلك الأصول الشرعية وتناقض المصالح 
الشرعية؛ فالحيل تناقض سد الذريعة؛ وهي 
جرأة على استحلال محارم اللّه. ا 

ومن يتأمل أحاديث اللعن يجد عامتها 
لمن استحل محارم اللّه. أو أسقط فرائضه 
بالحيل. كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
«نَعَنَ اللّه المُحَلُلَ وَانُحَلَلَ لَه» (رواه ابن 
ماجة)؛ وقال : «لَعَنَّ الله اليَهُودَ؛ ؛ حُرْمَتَ 
عَلَيّهمُ الشكرة عَجَمَلُوهًَا هَبَاعُومَاء وَأَكلّوا 
أَنْمَانّهَاه (رواه البيهقي)؛ وقال: «لعَنّ الله 
آكل الرّبَاء وَمُوكلهٌُ وَشَاهدَهُء وَكاتبَة» (رواه 
أحمد)؛ وقرن بين آكل الربا وموكله؛ والمحلل 
والمحلل له. وذلك للقدر المشترك بين هؤلاء 
الأصناف وهو التدليس والتلبيس؛ «تَليَحدَرٍ 
لين يُحَالُِونَ عن أَمْرِهِ أن كُصِيبَهُمَ فتئةٌ َو 
يصيبهم عَدَابٌ أليم» (النور: 18.)63 


العدد 2149 - ربيع الأول 1442ه/ نوفمير 2020م 


3 
0 
ن 
6 
عٍ 
إن 
نت 
35 
ِ 
ٍ- 
9 
ٍ 


.حالة العالم الإسلامي 


تفاجأت الأوساط الشعبية والسياسية السودانية بالقرار المتسارع الذي اتخذته 
الحكومة السودانية بالتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني» متجاوزة الموقف العريض 


للشعب الرافض لهذه الخطوة التي يرى أنه دفع ثمنها غاليا في سبيل عدم التطبيع أو 


الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. 


سودانيون: قرار «التطبيع» لا يعمتلنا.. 
وملتزمون بمواقفنا التاريخية 


وعدن 'بالقضية "الفاستطيتية ‏ وتموافت 
السودان» بهذه العبارات الحزينة عيرت 
تعليقاً على قرار التطبيع المفاجيّ الذي 
قد احشاده بل كفب البيفن إلى القول: 
إن هذه الحكومة غير :مفوضية باتخاة .مثل 
هذا القرارء وإنها قدمت السودان «كبيش 
فداء» دون مقابل من أجل أن يفوز الرئيس 
الأمريكى «دونالد ترمب» فى انتخابات 
توكقمير الجاري؛ مؤكدين أن «ترمب» ظل 
الكيان. الصهيوني. حتى. يمهد. الطريق له 
للانتخابات؛ لإدراكه أن السودان دولة مهمة 
بالنسبة للكيان الصهيوني: وآنه ظل عصياً 
ومتمرداً عليه إلا أن الخطوة التى اتخذتها 
الحكومة الانتقالية كانت موجعة ومؤلمة. 
ورغم تباين المواقف بين الرفض والقبول» 
فإن حدة الرفض لقرار التطبيع كانت الأعلى 
بوتا من قل الواطنيق ومن الشوى السيادية 
السودانية؛ حيث قال حزب البعث القومي: 
للههظه هه 
البعث القومى: رار «التطبيع» 
من عدمه حق حصري لبرلمان 


وهو يو 


مُنتخب يعبر عن إرادة الشعب 


المهصضدي: «التطبيع» يناقض 
القانون الوطني ويساهم في 
القضاء على مشروع السلام 
بالشرق الأوسط 


إنه ليس من صلاحية مجلس السيادة أو 
مجلس الوزراء أو أي من هياكل الحكم 
الانتقالية التقرير في أمر إستراتيجي بهذا 
القدر من الحساسية؛ مؤكدا أن قرار التطبيع 
من عدمه حق حصري لبرمان مُنتّخب يعبر 
عن إرادة الشعب السودانى. 

واعتبر التطبيع بهذه الطريقة يعني تسليم 
القرار الوطني لمحاور خارجية؛ والدخول في 
نفق رهن السيادة الوطنية للمحاور الأجنبية 
والخضوع للضغوط والابتزاز. 

وأضاف: ندين بشدة التضليل المتعمد 
والوعود الكاذبة بأن مشكلات السودان 
سوف تحل تلقائيا بعد التطبيع؛ ورفع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. 


تهديد شركاء الحكم 

زقيس حوب الأمنة السوني اتقبااق 
المهديء الذي يعتبر من الزعامات السياسية 
والدذينية فى السودان: هدّد بسحب تأييده 
للحكومة الانتقالية فى حال أقدمت على 
التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وقال الصادق: 
إن مؤسسات الحكم الانتقالية غير مؤهلة 
لاتخاذ أي قرارات في القضايا الخلافية, 
مثل إقامة علاقات مع «إسرائيل». وأكد 
أن حزبه ناشد نقابة المحامين فتح بلاغات 
ضد من يخالفون قانون مقاطعة الكيان 
الصهيوني؛ وأن محامي حزب الأمة سوف 
يتطوعون بذلك. 

ومنحارة اسعابية أخرس اخلن اهدق 
مقاطعة المؤتمر الدولي الذي استضافته 
الخرطوم: يومي 24 و25 أكتوير الماضي, 
حول «التجديد.. بين الأصل والعصر»؛ حيث 
كان من المقرر مشاركته به وتقديم ورفقة تم 
الإعلان عنها. 


كما جدد المكتب السياسي لحزب الأمة 
القومي الذي يتزعمه المهدي موقفه الرافض 
للتطبيع من منطلقات مبدثئية» ورأى المكتب 
أن هذا القرار الخطير يشكل علامة فارقة 
في بيان خطل وانفرادية التصرفات المرتكبة 
خارج تفويض حكومة الفترة الانتقالية 
بمجلسيها السيادي والوزراء. وتتطلب 
مواجهته موقفاً هويا يردع هذا القردي: 
ويعيد التوازن للفترة الانتقالية: ويمنعها من 
الانفلات بسبب قرارات غير مسؤولة ولا 
مدروسة ولا متشاور عليهاء تخرق الوثيقة 
الدستورية. وتخلخل التوازن الهش القائم 
مما يمهد الأوضاع لكافة سيناريوهات 
الانهيار» حسب رآي المكتب. 

من جائيها: رخصت قوى الإجماع الوطني 
السوداني. التي تمثل مجموعة من الأحزاب 
السياشية. 'السودانية "المؤقرة: فى الساحة 
السياسية. بشدة قرار التطبيع؛ واعتبرته 
تجاوزاً للوقيعة المسهورية التي تحكم العثرة 
الانتقالية في السودان. 

وقالت قوى الإجماع الوطني: إنه بعد 
يومين فقط من موكب 21 أكتوبرء الذي جاء 
للاحتفاء بام الثورات السودانية العظيمة: 
تحت شعار عريض هو «تصحيح مسار ثورة 
ديسهين والسلطظة الانتقالية». فى اتتجاد 
الالتزام بأهداف. ومبادئ وشعارات الثورة, 
إذا بالسلطة الانتقالية تتعمد انتهاك الوثيقة 
الدستورية؛ وتمضي خطوات في اتجاه 
التطبيع مع الكيان الصهيونيء والخروج على 
ثوابت ومآثر سودان «اللاءات الثلاث»؛ فى 
دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

وأشارت إلى المواقف التي عبر عنها 
رئيس الوزراء برفض ربط التطبيع مع الكيان 
الصهيوني بالتطبيع مع الولايات المتحدة 
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الأمريكية. ورهن التطبيع نفسه بالتفويض,. 
وهو ما كان ينبغي التمسك به في مواجهة 
الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من أجل 
اتخاذ موقف يعزز فرص الرئيس الأمريكي 
«دونالد ترمب» الانتخابية, مقابل منافسه 
الديمقراطي «جو بايدن». 

وأكدت قوى الإجماع الوطني أن تجاوز 
الوثيقة الدستورية فيما حددته من صلاحيات 
وسلطات» لأي من المجلسينء وتغول السيادي 
على سلطات الوزاريء والتقرير منفرداً ضفي 
مسائل مختلف عليهاء ليمن بالأمر الجديد» 
فقد سبق لرئيس المجلس السيادي أن التقى 
برئيس وزراء الكيان الصهيوني في أوغنداء 
مدشنا عملية التطبيع دون تفويض أو سند 
من :الوفيقة الدستورية. 

وقالت: إنها ترى فيما تم تجاهلا للرأي 
العام وللموقف الشعبيء واستخفافا به وترى 
أن شعبناء الذي يتم عزله وتهميشه بطريقة 
منهجية عبر الصفقات السرية»: غير ملزم بما 
ينتهي إليه التطبيعيون من اتفاقيات» وسيلتزم 
شعبنا بمواقفه التاريخية. ويعمل من خلال 
جبهة عريضة لمقاومة التطبيع ودعم الشعب 
الفلسطيني من أجل الحصول على كامل 
حقوقه المشروعةء وسيناضل شعبنا من أجل 
الدفاع عن استقلاله وعن سيادته الوطنية 
في مواجهة الضغوط الخارجية والابتزاز 
والارتهان للقوى الخارجية؛: ومن أجل جعل 
مصالحه الوطنية هي الأعلى. 

وجددت قوى الإجماع الوطني الدعوة 
للإسراع في تكوين المجلس التشريعي. كجهة 
رقابية وتشريعية: معنية بالتقرير في كافة 
القضايا التي نصت عليها الوثيقة الدستورية. 

وأعلنت في الوقت ذاته الرفض لأي قرار 
يعني بالتطبيع يتم بدون تفويض من مجلس 
للشعب ولقواه الحية. 


أما الحزب الاشتراكي العربي التاصرى: 
فقال: إن موقفه من الكيان الصهيوني المحتل 
موقف مبدكي غير قابل للمساومة» مضيقاً: 
نرخض بكل قوة كافة أشكال التطبيع مع هذا 
العيان العتضري المحدل: وإيناتا الكامل يانه 
عدو وصراعنا معه صراع وجود لا حدود. 

وقال الحزب: إن ما تم لا يخرج عن 
كونه جرءا لآ يتجرا مخ «صضففة الغرنق» سيكة 
الصيت:والذكر».ويكل سف رصتخت الحكومة 
الانتقالية لأساليبها وألاعيبها القذرة فى 
تمرير أجندتهاء فالأمر يتعدى الاستحقاق 
الانتخابي كما يتوهم البعض: بل أكبر من 
عن السو رهم وما يكرظي على قله الجريية 
سيجني ثماره شعبنا من تفكيك وتمزيق. 


تبريرات غير مقنعة 

الشارع السوداني لم يرحب بهذا 
التطبيع: ولم يتمكن من الاحتفال بقرار رفع 
الحظر الأمريكي؛ لأنه صّدم بقرار التطبيع 
الذي قال: إنه تم دون مقابل؛ بل بالخسارة 
الكبيرة من حيث الغرامة التي دفعها للرئيس 
«ترمب» التي طالب بها لرفع الحظر عن 
السودان؛ رغم أن الخرطوم تضررت كثيرا 
من الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني 
عليها وتدمير مصنع الشفاء للأدوية» وتفجير 
مجمع اليرموك. والضربات التي حدثت في 
شرق السبودان. 

كما أن الشارع لم تعجبه التبريرات 
التي قدمها وزير الخارجية المكلف عمر 
قمر الدين الذي أكد أن الحكومة الانتقالية 
في السودان وافقت على تطبيع العلاقات 
مع «إسرائيل». وأن المصادفقة على الاتفاق 
حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص 
الأجسام التشريعية في البلاد. 

كما انتقد رجال الدين الإسلامي 


قوى الإجماع الوطني: ما حدث 
تجاهل للرأي العام وسيلتزم 
شعبنا بمواقفه التاريخية ولن 
يرضى بالصفقات السرية 


ساشم: «التطبيع» مع دولة 
العدو يعتبر خيانة للقضية 
الفلسطينية التي ظلت تدافع 
عن المقدسات الإسلامية 


ههه 
في السودان خطرة التطبيع مع الكيان 
الصهيونيء معتبرين إياها انفماسا في «هوى 
اليهود» واتباع ملتهم؛ مستدلين بقوله تعالى: 
«ولن تَرَضَى عَنك الْيَهُودٌ ولا النَصَارَى حَتّى 
تَتَبعَ ملتَهُم4 (البقرة: 120). 

وقال الشيخ محمد هاشم.: إمام وخطيب 
أحد مساجد الخرطوم: إن قرار التطبيع مع 
دولة العدو يعتبر خيانة للقضية الفلسطينية 
التي ظلت تدافع عن المقدسات الإسلامية, 
مؤكدا أن عملية التطبيع لا تمثل الشعب 
السوداني؛ ولا تمثل توجهه؛ رافضا ربط رفع 
السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب 
بعملية التطبيع مع الصهاينة. وطالب هاشم 
كافة المسلمين والمواطنين في السودان برفض 
هذه العملية وعدم قيولها. 

وتوقع عدد من المراقبين أن يجد القرار 
رفضا شعبيا واسعا؛ حيث ستخرج الخرطوم 
ومدن أخرى في مسيرات رفض واسعة لهذا 
القرار الذي اعتبروه «وصمة عار» للسودان 
عامة؛ ولا يمثل موقفه الذي ظل متمسكا 
بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني .ا 
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د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


تعود جذور الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان 
إلى الفترة السوفييتية. حين ألحق ستالين 
إقليم ناغورنو قره باغ ذا الأغلبية الأرمينية 
بأذربيجان: وفعل العكس بإقليم ناهتشيفان 
حالة نزاع وتوازن تبقي الطرفين في حاجة 
ماسة لموسكو. 

انفجرت الأزمة إثر انهيار الاتحاد 
السوفييتي وإعلان إقليم ناغورنو قره 
باغ -الذي كان يتمتع بحكم إداري ذاتي- 
مواجهة عسكرية تدخلت فيها أرمينيا وأدت 
لاحتلالها مناطق عدة تقدر بحوالي خمس 
الأراضى الأذرييجانية. 


أصدر مجلس الأمن الدولى عغدة قرارات 
طالبت أرمينيا بالانسحاب من الأراضي 
الأذربيجانية المحتلة. وأنشأت منظمة الأمن 


“20ة2ةهههه ا اا ا 0000| 
أذربيجان أحد أهم موردي 

الغاز الطبيعي لتركيا المفتقرة 
لمصادر الطاقة وتمثل البديل 
النموذجي لها عن الغاز 

الزروسي 

مسن ل ص اس ال سم 
القيادة الأرمينية الحالية 

أتت بعد ثورة مدعومة غربياً 
وتسعى للتقارب مع العرب 

على حساب العلاقات الراسخة 
مع روسيا 


ناغورنو قره باغ.. علف إقليمي 


© 


جديد على الأجندة التركية 


خلافاً لسياستها الخارجية المنكفئة على نفسها تقليدياً. تنخرط تركيا في 
قضايا وملفات إقليمية عديدة في السنوات الأخيرة؛ من سورية للعراق لليبيا؛ وصولاً 


لأزمة شرق المتوسط المعقدة مع اليونان وأطراف أخرىء؛ قبل أن تنضم لها أزمماة 


إقليمية جديدة في القوقازبين أرمينيا 


وأذرييجان. 


جعت 


والتعاون في أوروبا «مجموعة مينسك» لحل 
الأزمة؛ لكن كل ذلك لم يفض إلى تسوية من 
أي نوع ولم يعد الحقوق الأدربيجانية. 
بقيت أرمينيا محتلة للأراضي 
الأذربيجانية؛ وبالتالي تندلع كل فترة من 
الزمن جولة جديدة من المواجهة العسكرية 
بينهماء دون أن يفضي ذلك لحل الأزمة 
عسكريا ولا التمهيد لمسار سياسي حقيقي. 


الموقف التركي 

فت كك حليدا إلى حافت اارييهان 
في صراعها مع أرمينيا لأسباب كثيرة, 
بعضها مرتبط بالعلاقة مع باكو. وبعضه 
الأكن برفيطظ بالعطفة. ونالمة رهط 
بالصراع نفسه. 

هناك مشتركات كثيرة بين تركيا 
وأذربيجان: في مقدمتها العرق والدين واللغة, 
تجعل العلاقة بينهما مميزة عن أى علاقات 
ثنائية بين دولتين؛ حيث يعد الأذربيجانيون 
أنفسهم «الأتراك الحقيقيين». ويتحدث 
الأتراك عن «شعب واحد في دولتين» للتدليل 
على عمق العلاقات -لا سيما العرقية- بين 
الجانيين: 

كما أن أذربيجان أحد أهم موردي الغاز 
الطبيدن لقركيا" المقتقرة بحي اللكظة تاذو 
الطاقة؛ وتمثل البديل النموذجي لها عن الغاز 
الرؤمى الذى: تحاول تقليل نسية اعتنادها 
عليه قدر الإمكان. 

أكثر من ذلكء فالقوقاز إحدى أهم 
مخاطع التناضى الاقليسن نين كل فق روضيا 
وتركيا وإيران» وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية؛ هنا تمثل 
أذربيجان الموازن الإقليمي لأرمينيا الخصم 
التاريشي. لتركيا. : ويمل. الخلافي. (قركياا - 
اكرييجان > جوريييا) إطارا اقليفيا مناشياً 


لروسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى. 
تعد منطقة الصراع الحالي منطقة عبور 
لمشاريع الطاقة من بحر قزوين بشكل عام 
والمشاريع التركية الأذربيجانية على وجه 
الخصوص؛ ما يعني أن أنقرة ترى نفسها 
مستهدفة مثلها مثل باكو في هذا الصراع. 
كما أن معاهدة التعاون الإستراتيجي 
الموقعة عام 2010م بين البلدين سمحت 
لتركيا بممارسة دور مهم في تدريب وتسليح 
الجيش الأذربيجاني. وهو ما صنع قارقا 
ملحوظا فى هذه الجولة من التصعيد. 
أخيراً. لطالما وقفت أذربيجان إلى جانب 
فركيا هي أككن من همسالة إقليمية. وفي 
مقدمتها شرق المتوسط والعمليات التركية 
في الشمال السوري؛ ما يشعر أنقرة بواجب 
الوفاء ورد الجميل لهاء فضلا عن أحقية 
موقف الآخيرة التي تسعى لتحرير آراضيها 
المحتلة باعتراف المنظومة الدولية التى فشلت 
-إن لم نقل تقاعست عن- في إيجاد حل 
سلمي لها بعد أكثر من 30 عاما عليها. 
بنتيجة كل ذلك لم يكن مستغرباً أن 
تقدم تركيا موقفا مرتفع السقف في هذه 
الجولة. وعلى جميع المستويات؛ تعبيرا عن 
دعم كامل لأذربيجان ولكن دون الانخراط 
المباشر؛ فقد حرجت التضريحات الرسمية 
المؤكدة دعم تركيا الكامل لأذربيجان من 
الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس 
البرللان» وقد تواصل وزير الدفاع خلوصي 
أكار هاتفيا مع نظيره الأذربيجانيء بينما زار 
رئيس البرلمان مصطفى شانتوب باكو وألقى 
كلمة أمام برلماتها . 
سياسياء وقعت الأحزاب الأربع الكبرى 
فى البلاد بيانا مشتركا يدين «الاعتداءات 
الأرمينية» ويدعم أذربيجان في سعيها 
لتحرير أراضيها. 
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وشعبياً. أظهرت استطلاعات رأي وقوف 
الغالبية العظمى من الأتراك إلى جانب باكو 


جولة مختلفهة 

تختلف الجولة الحالية من التصعيد 
بين الجانبين من عدة زواياء لكن لعل أهمها 
اختلافان مهمان: 

الأول: الموقف الروسيء الذي بدا أقرب 
للحياد؛ أو هكذا أرادت موسكو له أن يبدو 
للخلافات الواضحة مؤخراً بينها وبين 
نويفاق؟ حيث: إن الغياذة الأرمينية الحالية 
أتت بعد ثورة مدعومة غربياً. وهي تسعى 
بشكل واضح ومعلن للتقارب مع الغرب 
على حساب العلاقات التقليدية الراسخة 
مع روسياء حليفها الإستراتيجي ومصدر 
سلاحها شبه الوحيد.. 

ولذلك فقد كانت بعض التصريحات 
الروسية لافتة للأنظار ودالة على هذا 
التغير. وفي مقدمتها تصريح وزير الخارجية 
لاشروف بآن يلادة تدهم مطالب الأربيجان 
بانسحاب القوات الأرمينية من مناطقها 
المحتلة. وتصريحات «بوتين» بأن بلاده 
ملتزمة بمسؤولياتها تجاه أرمينياء غير أن 
الاشتباكات الحالية لا تدور على أراضيها. 

هذا الموقف الروسي فهم على أنه 
ضوء أخضر لأذربيجان لتستمر في تقدمها 
الميدانى: وهو المتغير الكبير الثانى فى هذه 
الجولة؛ حيث تتحدث باكو لأول مرة عن 
تحرير مدن وبلدات ومناطق عديدة بقيت 
محتلة مننذ تسعينيات القرن الماضى. 

اكوقف الشركى» الذي سيق تفصيلة: 
مكتير سي للك خصوصنا ات واضيع 
وحاسم ومعلنء وأنقرة لا تخفي دورها المهم 
فى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية فى 
السنوات الماضية. خصوصاً عن طريق بيعها 
الطائرات المسيّرة بدون طيار التي أدت دوراً 


أذربيجان ترى أنها أمام 
فرصة استثنائية لفرض 
معادلة جديدة تعطيها الأمل 
باسترداد أراضيها 

ن- لك ل اس الل ب سم 
الأزمة الحالية أضافت لزخم 
حضور تركيا في القوقاز 
وقوت نسبيا من موقفها 
بالمنطقة في مواجهة روسيا 


ههه 
مهماً ضد القوات الأرمينية هذه الجولة. 

ونتيجة كل ما سبق تختلف موجة 
التصعيد الحالية عن سابقاتها بأنها أكثر 
تحريكاً للملف؛ حيث وضعت العرية أمام 
الحصان كما يقال؛ ذلك أن تقدم باكو ميدانيا 
وتحريرها مناطق من الاحتلال الأرميني 
يني أن للك لن يعود إلى وضعة السايق ديل 
ينبغي أن يوضع في مسار ما للحل؛ وإلا فتح 
الباب أمام مواجهة مفتوحة على سيناريوهات 
عديدة لا تريدها القوى الإقليمية. 

بهذا اللعتى تغول؛ إن اللوجة الحالية 
من المواجهة 
قبل أذربيجان. ولعل ذلك تحقق من خلال 
المبادرات الروسية لإجلاس الطرفين على 
طاولة الخواز لتتصفيق «هدثة إنسانية» تسعى 
موسكو لتثبيتها وتطويرها إلى هدنة دائمة 
تمهد لمسار سياسي. 


هىن «حرب تحريك» للملف من 


تفيل 

وفق المعطيات الحالية, لا يبدو أن 
هناك حلا قريباً للأزمة؛ فأذربيجان ترى 
أنها أمام فرصة استشائية لفرض معادلة 
الأمل باسترداد أراضيهاء 


بينما يستبعد أن توقف أرمينيا المواجهة 
وهي في حالة الضعف والتراجع: ولذلك كان 

من المنطقي ألا تنجح الجهود الروسية في 
البدايات في وقف إطلاق النار. خصوصاً أن 
موسكو لها لم كن بحيية لزالك قل أن 
تصل الرسالة ليريفان. 

أما على المدى البعيدء. فمن المستيعد 
أن تستمر المناوشات العسكرية حتى تحرير 
أتربيجان كامل آراضيهاء الأرجح أن يكون 
هناك مسار سياسى ما بعد تغير المعادلة 
الميدانية: وهنا تريد روسيا أن تكون اللاعب 
الوحيد في الأزمة؛ التي تدور في عمقها 
الإستراتيجي وفضائها السوفييتي السابق»؛ 
ولذلك ليس هناك رغبة روسية في أي 
مساهمة فاعلة من الأطراف الأخرى. ولا 
سيما تركيا التي تعد منافسا لها في المنطقة 
وداعما للطرف الآخرء أذربيجان. 

المعادلة العسكرية الجديدة التى فرضتها 
أذربيجان توحي بإمكانية استعادتها لأراضيها 
المحتلة. خصوصاً مع القرارات الدولية 
السابقة والموقت الرويبئ المسعط. لكن 
ذلك قد لا ينطبق على إقليم ناغورنو قره 
باغ نفسه؛ فما يتبدى بين سطور المبادرات 
الروسية وتصريحات الكرملين هو أن الأخير 
يريد فصل المسارين عن بعضهما بعضاء 
بحيث يكون للإقليم وضع خاص قد ينتهي 
باستفتاء شعبي على مصير الإقليم ذي 
الأغلبية الأرمينية. 

بالنسبة لتركياء أضافت الأزمة الحالية 
لزخم حضورها في القوقاز وقوّت نسبيا 
من موقفها في المنطقة في مواجهة روسياء 
وأضيف الملف إلى ملفات أخرى تمثل اهتماما 
مشتركاً -وخلافا - بين أنقرة وموسكوء. بيد 
أن الموجة الحالية أتت في ظل مسار تقارب 
بين البلدين -عكس عام 2016م- وإن كان 
يشوبه بعض التوترات خصوصا في سورية. 

ولذلكء؛ فإن الملف مرشح لأن يتضمن 
لاحقا بعض التفاهمات التركية الروسية؛ لكن 
على قاعدة رغبة موسكو بدور لأنقرة مشجع 
لباكو على الدخول في مسار تفاوضيء وليس 
على قاعدة الخلاف والندية والتنافس في 
الملف؛ وهو ما يمكن أن تتجاوب معه أنقرة 
التي لا تريد حريا موسعة ولا الدخول في 
مواجهة -مباشرة أو غير مباشرة- مع موسكوء 
خصوصا إذا ما مارست الأخيرة عليها ضغوطا 
في ملفات أخرىء لا سيما سورية .ا 
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الكيان الصهيوني.. الصديق والعدو: 
عاشت العلاقات الصهيونية- الأفريقية 
ربيعها المزدهر منذ بداية الخمسينيات. حيث 
كان للكيان الصهيونى علاقات دبلوماسية 
بدول القارة كافة, عدا الدول العربية منهاء 
حتى حرب يونيو 1967م؛ إذ أدى العدوان 
الصهيوني على مصر وسورية والأردن إلى 
مين صورة الكيان الصويوتي من دولة 
فتية ومسالمة, لا طموحات استعمارية لديها 
في نظر الأفارقة. إلى دولة قوية عدوانية 
وتوسعية؛ وبهذا شكلت حرب عام 1967م 
مساراً لقطع العلاقات شمل آنذاك 4 دول 
فقط. هى: غينياء وأوغندا. وتشادء والكونغو. 
أما الدول الأفريقية الأخرى فقد استمرت 
علاقتها بالكيان الصهيوني حتى نشوب حرب 
أكتوبر 1973م: حين اتخذ المجلس الوزاري 
لمنظمة الدول الأفريقية؛ الذى عقد فى نوفمبر 
8م قرارا بقطع العلاقات: الدبلوماسية 
بالكيان الصهيوني؛ ومطالبته بالانسحاب من 
الأراضي المحتلة. ومنح الشعب الفلسطيني 
حق تقرير المصيره وش :ابتجابت لهذا القرار 


روضة علي عبدالغفار 


صحفية مهتمة بالشأن الأفريقي 


التطبيع العربي الصهيوني لم يتم في يوم وليلة؛ ولا سنة أواثنتين» بل هي خطة 
دقيقة, ترتسم أبرز خطوطها على القارة السمراء, تهدف لتطويق العالم العربي» 
وحيث المزايا العديدة التي تمتلكها القارة الأفريقية على المستوى الاقتصادي 
والسياسي والعسكريء؛ توغل الكيان الصهيوني في القارة بخطوات متئدة: يسير 
بحذر. وينتشر في شرق القارة وغربها وجنوبها ووسطهاء في الخفاء تارة وفي العلن 
تارة أخرى؛ خلف نوايا المصلحة الاقتصادية أو حماية يهود المنطقة. 

وهذا التاريخ العريض من صناعة النفوذ الصهيوني داخل أفريققياء كان ذلك إحدى 
أدوات الصراع العربي- الصهيوني»؛ وإحدى دعائم عملية التطبيع الحالية؛ فكيف 
كانت أفريقيا أداة من أدوات التطبيع؟ وكيف تغيرت نظرة أفريقيا للكيان الصهيوني 
عبرالتاريخ؟ وما مصالح الطرفين من هذه العلاقة؟ وما مدى تأثير الغياب العربي في 
أفريقيا على توغل الكيان الصهيوني في المنطقة؟ 

في هذا التحقيق تتناول «المجتمع» هذه القضايا 


الدول الأفريقية كافة. 

يقول خبير الشؤون «الإسرائيلية»» أنس 
أبو عرقوبء لدالمجتمع»: إن دولة الكيان 
الصهيوني منذ نشأتها وهي منبوذة من معظم 
الشعوب التى كانت تناضل لتحقيق استقلالهاء 
وفي تلك الفترة ارتبطت معظم حركات التحرر 
الأفريقية بعلاقات تراوحت بين التعاطف 
والتحالف مع حركات التحرر الفلسطينية, 
ومنح ذلك الفلسطينيين تأبيدا وشرعية على 
الصعيد الدولي؛ وساهم بتكريس رأي عام 
شعبي بحق تقرير مصيرهم واستعادة بلادهم. 

انتهى عقد السبعينيات بتغييرات عديدة 
على مستوى القارة الأفريقية» وعلى مستوى 
الصراع العربي- الصهيوني. وكان هناك عدة 
عوامل ساعدت على عودة الكيان الصهيوني 


آفريقيا والصراع 


العربي 


الصهيوني.. 


الطريق نحو 
«التطبيع» 


إلى القارة الأفريقية: أهمها: 

أولاً: توقيع مصر اتفاقية «كامب ديفيد». 
وخروجهنا من ساحة المواجهة مغ الكيان 
الصهيوني. وقد كان احتلال الكيان لأراض 
مصرية يمثل مرتبة أولى في الموقف الأغريقي 
من هذا الكيان المحتل. 

ثانياء الصراعات الإقليمية على مستوي 
القارةء حيث كانت بعض الدول العربية طرفاً 
ركيسا فيهاء مثل: ليبيا- تشاد؛ والسودان- 
إثيوبياء وقضية إريترياء وقضية الصحراء 
القرييتة وقد سبيت هذه الضراعنات 
انقسامات بين الدول الأفريقية. وأحدثت 
شرخاً في العلاقات العربية الأفريقية؛ وأدت 
في الثهاية إلى توع من الشلل على مستوق 
مؤسسات التنسيق العربي الأفريقي. 
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ثالثاً تفاقم الأزمات الاقتصادية في 
الدول الأفريقية له دور بارز في تراجع 
العلاقات العربية الأفريقية؛ إذ حملت الدول 
العربية يعطى اللسؤولية عن هذه 00101 سيب 
ارتفاع أسعار النفط بعد الحظر الذي فرضته 
الدول العريية المصدرة للنفط بعد حرب 
أكتوبر 1973م: وعلى الرغم من المساعدات 
العربية لدول أغريقياء فإنها لم تكن كافية 
لعدم تحميل الدول العربية مسؤولية ثفاقم 
الأزمات الاقتصادية. 

لقد تضافرت كل هذه المتغيرات الدولية 
وكانت لمصلحة عودة العلاقات الصهيونية 
الأفريقية. ففي عام 1981م تم توقيع اتفاقية 
التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية التي أطلقت بموجبها يد الكيان 

ويرى أبو عرقوب أن نجاح دولة الكيان 
الصهيوني بإنهاء هذه المقاطعة فتح أمامها 
المجال للتظاهن كانها دولة ظبيعية .وليست 
دولة قامت على تشريد شعبء ويترجم الكيان 
الصهيونى هذه الحالة بإقامة علاقات تجارية 
واستشيارية يجري استكمارهنا لمصبار 
الفلسطينيين والدول العربية؛ التي ترى في 
الكيان الصهيوني عدوا رغم وجود علاقات 
سلام معة. 


الكيان الصهيوني.. وخطة تطويق 
العالم العربي: 

نظرت دولة الكيان الصهيوني من البداية 
إلى أفريقيا باعتبارها قادرة على القيام بدور 
الصهيونى. وذلك استنادا إلى 

- الصداقة المتبادلة بين 
أفريقيا والعرب والصهيونيين. 

- تحرر أفريقيا من 
الأبعاد النفسية والأخلاقية 
الخاصة بطبيعة الصراع 
العربي في الشرق الأوسطء. 
عدة مقترحات أفريقية 
للوساطة بين العرب والكيان 
جميعا بالفشل. 

إن العلاقات المتينة 
بين دول أفريقيا والكيان 


الصهيونى تأتى فى إطار المحاولة للالتفاف 
على حالة المعداء العربى لهاء وهي 
الإستراتيجية التي بلورها أول رئيس وزراء 
للكيان الصهيوني «دافيد بن غوريون». وهي 
تقوم على تعزيز العلاقات مع الدول غير 
العربية المحيطة بالدول العربية. والانطلاق 
منها إلى إثارة النعرات الطائفية والعرقية 
والدينية في المجتمعات العربية؛ من أجل 
واستنفاد قدراتها فى صراعات أخرىء وقد 
تجلى ذلك بوضوح عبر الدور الصهيوني 
وجدت ملاذا لها للانطلاق من كينيا وأوغندا 
وغيرهما من دول المنطقة. 

وفي هذا السياق. صرح أبو عرقوب, 
ل«المجتمع», يأن الكيان الصهيوني يمارس 
دورا شديد الخطورة فى أفريقيا لخدمة 
مصالحه في الصراع العربي الصهيوني؛ 
والان التغلغل الصهيوني في أفريقيا يتيح له 
إغراق مصر في أزمة مائية عبر علاقاته مع 
إثيوبياء وضي حال تم إنجاز اتفاق التطبيع مع 
مهما لتهريب السلاح لقطاع غزة ينطلق من 

وقد نشطت الدبلوماسية الصهيونية 


اك 
عام 6 1م زار «نتنياهو» 4 دول 
بشرق أفريقيا تمتلك منافذ 
بحرية حيوية على المحيط 
الهندي والبحر الأحمر 


مسنم 2 
||| ا 
امكح كو 


العلاقات الصصيونية الأفريقية 
عاشت ربيعها المزدهر منذ 
بداية الخمسينيات 

له-2« + 
عبدالرحمن: اتفاقية السلام 

مع مصر كانت سببا رئيسا 
لهرولة الدول الأفريقية للكيان 
الصصيوني 


بالسنوات الماضية فى أنحاء القارة السمراء, 
ففي صيف عام 2016م: زار «نتنياهو» أربع 
دول في شرق أغريقيا والقرن الأفريقي؛ هي: 
أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا. حيث تشكل 
هذه الدول آهمية إستراتيجية بالنسبة للكيان 
الصهيونى: باعتيارها تمتلك ممرات ومنافد 
بحرية حيوية مطلة على المحيط الهندي 
والبحر الأحمر؛ حيث يمر 9020 من هذه 
الفجارة أماع سواحل القرن الأشريقي وطي 
مضيق باب المندي: الذي يعتمد عليه الكيان 
في تجارته مع أفريقيا وآسيا واستراليا؛ 
وإقامة علاقات دبلوماسية مع أكبر عدد 
ممكن من الدول الأفريقية مقابل إضعاف 
التأبيد الأفريقي للقضايا العربية. وكسب 
الرأي العام الأفريقي إلى جانبه؛ الأمر الذي 
قد يُفقد العرب رصيدا كبيراً مخ التابيد 
السياسي لهم: حيث يرى «يتسحاق شميرة» 
وزير الخارجية الصهيوني سابقاء أن دول 
أفريقيا تتمتع بقل دبلوماسي هاكل. ]3 تشكل 
أصواتها ثلث أصوات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة, 
وتستطيع وحدها إذا أجمعت 
أن ترجح كفة أي قرار سلباً 
أو إيجابا. 

وإذا: كسان. الكيان 
الصهيوني قد وضع ثقله في 
منطقة شرق أفريقيا ومنطقة 
القرن الأفريقي بما نسجه من 
علاقات مع الدول المذكورة 
وغيرهاء فإن دبلوماسيته لم 
تقف عند هذا الحدء بل وجّه 
نفوذه نحو أضريقيا الغربية؛ 
ففي أغسطس 2017م: رفعت 
السنغال وغينياء وهما دولتان 


3 
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أغلبية سكانهما مسلمونء مستوى علاقاتهما 
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني: وقد 
اتفقت داكار والكيان على تطبيع العلاقات 
في ذات العام؛ بينما تعهدت السنغال بدعم 
ترشيح الكيان الصهيوني عضوا مراقبا في 
الاتحاد الأفريقى. كما أعادت غينيا علاقتها 
بالكيان المحتل. في يوليو 2016م: بعد 50 
عاما من القطيعة. 

ومن المتوقع أن تزداد العلاقات الصهيونية 
الأفريقية قوة وانفتاحا فى الفترة القادمة بعد 
تطبيع يعطى الدول العربية مع هذا الكيان 
الغاصب؛ حيث أعلنت «هيئة البثٌ الصهيونية»» 
في اسيتمير الماضي؛ أن وفدآ تشادياً وصل 
سرأ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ليلتقي 
رئيس الوزراء الصهيوني «بنيامين نتنياهو», 
وضم الوفد نجل الرئيس إدريس ديبي»؛ 
ومستشار الأمن القومي التشاديء وتم بحث 
مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين 
الكيان الصهيونى وتشاد. 

في حين كانت دولة جنوب أغريقيا 
من الدول المعارضة للتطبيع: وأكدت؛ في 
سيتمبر الماضىء؛ دعمها للقضية الفلسطينية 

حتى إنهاء الاحتلال الصهيونى وإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة. ا 

ويُذكر أن جنوب أفريقيا قادت حراكاً 
دبلوماسياء في عام 2017م. ضد محاولات 
الكيان الصهيوني تطبيع العلاقات مع الدول 
الأفريقية. بحسب ما ذكرت «القناة الصهيونية 
السابعة». 


الدول الأفريقية.. ومآربها اللأخرى: 

عمل الكيان الصهيوني على إحداث نوع 
من المشابهة بين معاناة الشعبين الأفريقي 
واليهوديء. مثل نفي اليهود وتشتت السود 
خارج بلادهم, والربط بين المحرقة وتجارة 
العبيد في أفريقياء واستغلال الإبادة لقبيلة 
«التوتسي» في رواندا والتشابه بينها وبين 
محرقة اليهودء وروج لهذا بين الأفارقة, 
ا نسب إلى العرب من دور في تجارة 
الرقيق بشرق أفريقيا ؛ أي في جنوب السودان 
وأوغندا وكينيا وتنزانيا وشرق الكونفو؛ من 
أجل كسب ثقة الزعماء الأفارقة في المنطقة 
وتعاطفهم. 


فى هذاالصددء يقول + حمدي 
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أبو عرقوب: الكيان يمارس دوراً 
شديد الخطورة بأفريقيا لخدمة 
مصالحه وتغلغله فيها يتيح له 
إغراق مصر بأزمة مائية 

ا 


عبدالرحمن. أستاذ العلوم السياسية 
بجامعتي زايد والقاهرة: لدالمجتمع»: إن 
الكيان الصهيوني دولة محدودة الموارد, 
ولكنها تستخدم قوتها الناعمة في أفريقياء 
ما لها من قدرات هائلة, فترسل خبراء وفنيين 
في مجالات تحتاجها أفريقيا بشدة؛ مثل 
الري والزراعة والصحةء وتقوم بمشروعات 
وخدمات يحتاجها المجتمع؛ مثل المشروعات 
الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الملائمة, 
كل هذا يجذب قلوب وعقول الأفارقة؛ كما 
يروج الكيان الصهيوني أنه دولة نموذجية, 
وأن عملية بناء الدول الأفريقية تعتمد على 
الاقتباس من تجربته. 

وأضاف د. عبدالرحمن أن التعاون 
الأمني والاستخباراتي جانب يتميز فيه 
الكيان الصهيونى: لذلك كل الدول التى مرت 
بأحداث إرهابية وهجمات ضد المتشددين 
قامت بعلاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني؛ 
مثل كينيا وإثيوبيا وغيرهماء كما أن هناك 
جانياً ثقافياً مهما حيث توجد جاليات يهودية 
كبيرة في أفريقياء بصفة خاصة في دولة 
جنوب أفريقياء و«يهود الفلاشا» في إثيوبياء 
وهؤلاء يشكلون رابطأاً ثقافياً بين أفريقيا 
والكيان الصهيوني. 

تُسَوّق دولة الكيان الصهيوني نفسها 
لأفريقيا على أن لديها خبرات أمنية متطورة 
في مكافحة الإرهابء وأنها أنتجت وسائل 
تكنولوجية متطورة للمراقبة والتنصت, 
وأن لديها شركات خاصة في جيش الدفاع 
الصهيوني من شأنها أن تقوي وتطور أداء 
الحرس الرئاسي ووحدات النخبة في الدول 
الأفريقية؛ وبهذه المعطيات المغرية للأنظمة 
الاستبدادية يجد الرؤساء الأفارقة في الكيان 
الصهيوني مبتغاهم. 


غياب النفوذ العربي.. الطريق نحو 
التطبيع: 

من خلال التدقي قيق في العوامل التي أدت 
إلى قطع العلاقات الضيرتية الأفريقية؛ لا 
يشكل الدين عاملاً حاسما في هذه العلاقات, 
فمثلاً غينيا التي تبلغ نسبة المسلمين فيها 
0 لم يؤخرها هذا عن إعادة العلاقات 
بالكيان الصهيوني2 وأيضا السنفال التي 
تبلغ نسبة المسلمين 9085, وهكذا باقي 
الدول الأفريقية:؛ بينما اتضح أن عامل 
العلاقات بمصر أكثر أهمية؛ وبالتالي تشكل 
تجربة الدول العربية وغياب تأثيرها ضي 
أفريقيا عاملاً مساعدا في عودة العلاقات 
الصهيونية الأفريقية: بالإضافة إلى النجاح 
العمييونى للى تقد لسري تاجح اا الايد 
مشاريع حيوية لا تزال تترك بصمتها على 
دول أفريقيا. 0 

إن السياسة العربية تؤدي دوراً مهما 
في كبح أو تسريع العلاقات الصهيونية 
الأفريقية, فإذا تمكنت من ترميم العلاقات 
وترميم المؤسسات الأفرو- العربية, بجدية 
أكبر في التعامل مع أزمات أغريقيا؛ يمكن 
أن تشكل عاملاً معرقلاً لتوغل الكيان 
الصهيوني. أما في حالة المراوحة وتراجع 
نفوذها في المنطقة؛ فمن الأرجح أن يتوغل 
الكيان الصهيوني أكثر ويزداد مكاسبه على 
كافة الأصعدة. " 

ويرى خبراء أن آفاق العلاقات الصهيونية 
الأفريقية مرهونة بعوامل تتعلق بمنحنى 
الصراع العربي الصهيوني من جهة؛ وبتحرك 
الدبلوماسية العربية من جهة أخرى. وفضي 
حال خرج مسار للتسوية العربية الصهيونية؛ 
كبدء الحوار الفلسطيني الصهيوني مثلاء 
فمن غير المستبعد أن تحسم الدول الأفريقية 
خيارها لصالح الكيان الصهيوني. 

وختاماء فإن التوجه الصهيوني للقارة 
الأفريقنية يشكل _جنزءا من الصتراع العربي 
الصهيوني. وجزءا من نظرية الأمن الصهيونية 
القائمة على اكتساب الشرعية والهيمنة 
والتحكم في المنطقة؛ ومقابل الإهمال العربي 
لأفريقيا شكل الكيان الصهيوني قبضة قوية 
حول الدول العربية؛ لا تملك بعدها إلا أن 
ترضى بتطبيع علاقاتها مع هذا الكيان بدلا 
من الدخول في صراع معه وآخر أفريقي! 
فهل تستمر مشاهد التطبيع واحدأً بعد آخر: 
أم سيه العالم العربي لحماية مصالحه 
ووجوده والدفاع عن أراضيه المحتلة85ا 
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ليبيريا إحدى دول غرب أفريقياء تقع بين 
كوت ديفوار وسيراليون؛ وعاصمتها مونروفياء 
وتعاني من الحروب الأهلية بين الحين والآخر 
التي كان آخرها عام 1999 - 2003م: ويتكلم 
السكان اللغة الإنجليزية والفرنسية ولفات 
محلية. ويقدن غدد السكام بحوالي #4 املاييق 
نسمة, عدد المسلمين منهم مليون نسمة (أي 
5 تقريبا). والمسيحيون والعقائد الأخرى 
يمثلون أكثرية. وينص دستور عام 1986م على 
أن ليبيريا دولة علمانية. 

ومن أهم المدن التي يتركز فيها المسلمون: 
العاصمة مونروفيا (مونتسرادو). مسادو, 
باكيدوء بوبولوء سانيكوليء تابيتا. سيكريبي» 
كامب فورء كامبلي؛ باهن؛ كولاهون. 

ويرجع تاريخ تأسيس المدارس الإسلامية 
في ليبيريا لتعليم اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية إلى بداية الستينيات من القرن 
الماضىء وقد قامت جهود الدعاة المسلمين فى 
تلك المدن فردية وغير منظمة؛ ومن أهم الدعاة 
الذين كان لهم دافن كبين الشيخ عبدالرسمن 
ابن أبي بكرء المشهور بالشيخ «مافي كابا» 
الذي يعتبر مؤسس الدعوة السلفية في تلك 
المنطقة. حيث قام بتصحيح المعتقدات البعيدة 
عن الإسلام المنتشرة بين مسلمي ليبيريا. 

أنشكت مراكز ومنظمات إسلامية كثيرة 
تشرف علي شسؤون السلمين وال عرة هن 
المفاطق الثى يعيشوة. فتهاء. .ومنهاء «مجلس 
جماعة مسلمي ليبيريا» تأسس عام 1366ه/ 
حعطهههه ‏ 
التواصل بين المنظمات 
الإسلامية في البلاد والعالم 


العربي ضعيف ومقصور على 
بعض البعثات التعليمية 
الشركات الأجنبية التي تتحكم 
في الاقتصاد توظف طاقتها 
لدعم المنظمات التنصيرية 
والتضييق على المسلمين 


مسلمو ليبيريا.. معاناة من الفقر 


وضعف الدعم الإسلامي 


6م «جمعية مسلمي ليبيريا» تأسست عام 
7ه/ 1967م: وهي تهتم ببناء المساجد 
وإتناء المدارس الإسلامية. وعظيم القواغل 
الدعوية: «منظمة التضامن الإسلامى» التى 
تأسست عام 1400ه/ 1980م: وهي تستخدم 
الإذاعة المحلية للدعوة باللفات المحلية.. 
وغيرها. 

والتواصل بين المنظمات الإسلامية ضفي 
ليبيريا والعالم العربي ضعيفء سوى بعض 
البعكات العليمية لطلاب ليبيزيا في الجامقات 
العربية أو إرسال المدرسين إليها؛ حيث تقوم 
الجمعيات الإسلامية بإرسال الطلاب الذين 
يعتيدون اللئة العربية إلى الأزهير التشدريت 
بمصر لدراسة العلوم الإسلامية واللغة 
العربية. ويرسل إليها كذلك الأزهر مبعوثين 
للدريض يها والقدق كذلك يط أننك لببيريا 
بالدراسة فى الجامعات السعودية. وتولت 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإغتاء والدعوة والإرشاد بالرياضء ورابطة 
العالم الإسلامى بمكة المكرمة؛ مهمة إعداد 
الدعاة والمدرسين من أبناء ليبيريا. وقدمت 
وزارة التربية الكويتية منحاً دراسية لمدرسة 
جمعية مسلمي ليبيريا في مدينة سانيكولي. 

تحديات ومشكلات 

بواجه سلدو اببيريا يذ عللات كتير مين 
امنا 

- البوّس والفقر وضصعف الخدمات 
الأساسية التي تعم البلاد؛ وإذا أخذنا الناحية 
الصحية مثلاً؛ فنجد انتشاراً للأمراض المزمنة 
في البلاد. مثل: الملارياء ودإيبولا» المعّديء 
إضافة إلى «كوروناء المستجد الذي ينتشر 
في ليبيريا والعالم. والمؤسسات الصحية في 
الدولة قليلة جداً؛ وإمكاناتها ضعيفة؛ فلا 
يوجد في ليبيريا إلا مستشفى أكاديمي وحيد 


في مونروفيا العاصمة؛ وتراجعت القدرة على 
هدم الكديات: الضمعية الآساسية بالنمية 
إلى كثير من مرضى العلاج والطوارئ؛ وأكثر 
الأعمال التي تؤلم المشاعر في المستشفيات 
التي تشبعت بالمرضى في مونروفيا أن يتم 
صرف المرضى بأعداد كبيرة يوميا؛ لعدم 
وجود مكان خالٍ لهم في المستشفى. 

- قلة أعداّد المساجد مقارنة بالكنائس؛ 
فالعاصمة مونروفيا مثلا لا يوجد بها سوى 
5 مساجد فقط. بينما يوجد بها 43 كنيسة. 

- تحكم الشركات الأجنبية في اقتصاد 
البلاد بدرجة كبيرة؛ حيث يوظفون طاقتهم 
لدعم المنظمات التنصيرية؛ والتضييق على 
المسلمين؛ فالعطلة الأسبوعية يوم الأحد. وأيام 
الأعياد المسيحية عطلة رسمية؛ بيثما يجد 
المسلمون مشقة في ترك أعمالهم لأداء صلاة 
التجمعة. 

- قلة الدعم المادي والثقافي من الدول 
العربية والإسلامية الذي لا يتناسب مع حاجة 
المسلمين في ليبيريا للحفاظ على هويّتهم؛ 
فيعانون من انتشار الفقر والجهل» وضعف 
النشاط الدعوى؛ فالجهود المبذولة ضعيفة 
وغير كافية في ظل انتشار الفقر والجهل 
واشتداد التيار التتنصيرى فى البلاد الذى 
يتمتع بكثير من الدهم ال مادي» وكثرة أعداد 
المؤسسات الخدمية التي يقدمونها من مدارسن 
ومستشفيات ومنظمات خيرية تستغل جهل 
المسلمين بعقيدتهم .ها 

المصدران 

1 - عباس صالح عباس كانه الإسلام والنشاط 

التنصيري في ليبيرياء رسالة دكتوراه؛ كلية الدعوة 

والعقيدة. جامعة أم القرى. 1411ه/ 1990م. 


2 - المسلمون في ليبيريا.. واقع مأزوم. 4 جمادى 
الآخرة 1433ه/ 25 أبريل 2012م. 
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ونء لذكراهضه, 


إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


م 
00-0 


عبدالرحمن علي الجودر.. 
والدعوة في البحرين 
كان للبيئة العربية أثر طيب في تكوين 
شعوب دول الخليج.ء وفيها ولد الشيخ 
عبدالرحمن علي الجودر بمنطقة قلالي 
عام 1342ه/ 1922م إلا أنه ترعرع بمدينة 
المحرق القديمة في أسرة متديئة حرصت 
على تغذيته بالعلوم الشرعية منذ صغره. 
قبل أن بلتحق بمدوسة الهنداية باتحرق 
التي تخرج فيها عام 1941م: والتحق 
بمدرسة الصناعة وأتم دراسته فيهاء وكان 
ضمن الطلبة المتفوقين الذين تم ابتعاثهم 
للدراسة العليا إلى القاهرة؛ وكان ذلك عام 
4م؛ حيث بقي هناك حتى عام 1946م؛ 
وم نحي ظلية هذه البكة قبل أن يكمارا 
دراستهم الجامعية بسبب مدير دائرة 
المعارف الإنجليزي, ورجع الشيخ مع زملاثه 
إلى البحرين. 
التقى الشيخ الجودر بالشيخ حسن البناء 
مؤسسن جماعة الاخوان السلمين. حيث 


« مج : نظ مها 
المساجد التابعة لرابطة العالم 
الإسلامي وكذلك في الصيئة 
الخيرية الإسلامية 


220110110111111 
يتوارثونه ليبقى الخير بينهم: ونحمد اللّه أن جعلنا أدلاء على الخير من خلال 
استحضارسيّربعض هؤلاء العظماء وفاء لهم في ذكرى وفاتهم 


علماء رحلوا في نوفمبر.. 


أعجب بفكره الوسطى ويطريقة دعوته؛ فعاد 
بعد أن تعهد بنشر الدعوة في دولة البحرين. 

وبعد أن عاد من القاهرة التحق بسلك 
التربية والتعليم؛ وقضى أكثر من 15 عاماً 
في التدريس» ثم عين مديرا لمدرسة عرادء 
وفي السنوات التالية عين إماماً بمسجد 
ديكلا حيسي الشبالي: كم يخطييا فى 
الجامع الجنوبي. كما مارس عمل إبرام عقود 
الزواج بتصريح من وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية. 

اشترك في تأسيس «نادي الطلبة» عام 
1م الذي تغيّر اسمه إلى «نادي الإصلاح» 
حتى عام 1980م؛ ثم تحول إلى «جمعية 
الإصلاح» الحالية؛ التي تعتبر رائدة العمل 
الإسلامي في مملكة البحرين. وقد شغل 
الشيخ الجودر منصب نائب رئيس جمعية 
الإصلاح لعدة سئواتء. وكان خلالها مثالا 
للحركة والنشاط» وكانت آراؤه وأفكاره منارة 
يستضيء بها إخوانه بالجمعية. 

وفي أواكل الخمسينيات: أنشأ الجودر مع 
مجموعة من إخوانه الدعاة «مكتبة المحرق»», 
وبعد مضي عامين أو ثلاثة استقل الشيخ 
بالمكتبة وأسماها «مكتبة الآداب», التى ظلت 
لفكرة :ظويلة :من أكبن اللكفبات: الأسلانية 
التي تروّج للفكر الإسلامي بالبحرين. 

والشيخ عضو مؤسس في منظمة 
المساجد التابعة لرابطة العالم الإسلامي. 


المصادر 


1 - عبداللّه العقيل: من أعلام الدعوة والحركة 
الإسلامية المعاصرة. دار البشيرء 8م 
520 

2 - بلال محمد: إلى المواجهة (ذكريات 


عدنان مسودي)» مركز الزيتونة للدراسات 
هالا/ا3156/لا| أأطر/ر:وصااط. 

4 - جابر قميحة رحلة من العطاء في الدعوة 
والأدب: إخوان ويكي. 
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وعضو مؤسس كذلك ضفي الهيئة الخيرية 
الإسلامية التى مقرها دولة الكويت. كما 
حضر وشارك في ال مؤتمرات والندوات 
الإسلامية في كثير من البلاد؛ وكان له دور 
كبير في إصلاح ذات البين بين المجاهدين 
الأفغان. 

انتقل إلى رحمة الله تعالى في 26 ربيع 
الثاني 1410ه/ 24 نوفمبر 1989م عن عمر 
يناهز 67 عاما؛ إثر مرض ألمَّ به لأكثر من 
3 سنوات .18 


/ 


محمد عبدالرحمن خليفظة.. 


في وجه التطبيع 

في مدينة السلط بالأردن» وضي عشيرة 
النسور. ولد محمد عبدالرحمن خليفة 
عام 1919م: وتلقى تعليمه الأولي قبل أن 
يرسل في بعثة إلى كلية «خضوري» في 
«طولكرم». لدراسة الزراعة. وحصل على 
دبلوم زراعة فيهاء وانتسب بعدها إلى 
معهد المعلمين في القدس؛ ليحصل على 
دبلوم تربية؛ ثم عمل مدرسا ومديرا في 
العديد من مدارس المملكة الأردنية. لكنه 
عاد إلى القدس لدراسة الحقوق. وعمل في 
الا و ع ف الس يدها 
بالسلك القضائي عام 1946م: ليعمل 
قاضيا ومدهيا هاما. 

تعرف على جماعة الإخوان المسلمين 


عبدالرحمن عبدالله المجحم.. و«الوعي الإسلامي» 


بين الأدب والسياسة 
عاش العم عبدالرحمن 
عبداللّه الملجحم الذي 
ولد عام 1933م في 
أسرة قدمت إلى الكويت 
في أوائل القرن الماضي 


0 بمراحل التعليم حتى تخرج في 
كلية الشريعة عام 1956م: وبعد تخرجه 
ل ال كي 
6 و1957م: ثم التحق بدائرة الشرطة 
محققاً في قسم البحوث الجنائية عام 
7م. وبعدها عين وكيلاً مساعداً لوزارة 
الدفاع في 18 يونيو 1963م: ثم وكيلاً 
لوزارة الدفاع في 9 أبريل 1964م: وذلك 
قبل أن ينتقل للعمل وكيلاً لوزارة الأوقاف 
ل ا 
مدينة الجهراء عام 1979م اختير ليكون 
مجااقهن لياا. 

وحينما بدأت مجلة «الوعي الإسلامي» 
أول إصدار لها في غرة المحرم 1385ه/ 
مايو 1965م الذي أسسها د. عبدالمتعم 


كان حرباً ضد المحتل الإنجليزي 


والصصيوني حتى تم نفيه ثم 
اعتقاله أكثر من مرة 


عن طريق الحاج عبداللطيف أبو قورة 
وفتما كان يدرس في مدينة القدس» ثم صار 
أألجد اي حتى تم انتخابه مراف عااعاً 
إلى 0 من المصار كما أنه 00 
إإلي 0 وكارق خليقة حرا د ||الحفل 
الإنجليزي والصهيوني. حتى إن كلوب باشا 
ثفاه إلى دمشق عام 5م لمدة 6 أشهر: 
وبعد عودته من المنفى اعتقل أكثر من مرة في 
الخمسينيات والستينيات. 

كان من جهوده أن خمال عق إنشاء 
والمحتاجين, وكفالة الأيتام» وعلاج الفقراء. 


أشرف على مجلة «الوعى 
الإسلامي» بداية نشأتها 
وكوّن أول لجنة للفتوى 
بالكويت 


أحمد النمر: مدير إدارة 
الدعوة والإرشاد آنذاك, 
أشرف عليها المجحم, 
وكيل الوزارة حينها 

ومن أعماله المتميزة 
تكوين أول لجنة للفتوى 
بدولة الكويت,. فقد 
شكلها من ثلاثة من خيرة 
الخلا الك 5 في الكويت. ب معدهاا كدو 
اس اللجنة الشيخ عبداللّه 000 

ويذكر د. علي الزميع أن عبدالرحمن 
جمعية الإصلاح الاجتماعي عام 1963م. 
شتهر العم المجحم بكونه أديبا من 


ين رغم قلة إنتاجه.: بسيب 


وقد اشت 
الأدباء الكويتيين 
انشغاله بالعمل الوزاري والدعوي. حتى 
إنه كان ضيقا في برنامج «مع امسؤولينه 
الذي كان يقدمه الإعلامي د. عبدالرحمن 
العوضي. 
وقد رحل العم عبدالرحمن عبدالله 
المجحم يوم 18 نوفمبر 1979م,؛ يرحمه الله 
رحمة واسعة .8 


والاهتمام بالأرامل والعجزة. وشارك في 
تأسيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية, 
واختير رتيسا لها (1963 - 2000م). 

ولأهمية قضية فلسطين عنده شكل 
لجنة إنقاذ القدس عام 1958م: كما شارك 
الإخوان في هذا العام بالعمل الفدائي تحت 
مظلة «فتح». ولكن في قواعد خاصة سميت 
«قواعد الشيوخ». 

يقول عنه الأستاذ حمزة منصور: إن 
قضيتين كانتا تشغلان أبا ماجد؛ الأولى: 
الإسلام بمفهومه الشاملء والثانية: فلسطين 
وكيفية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. 

ال مقليقة مراقيا هاما حتى عام 1994م 
حينما أثقله المرض فترك المكان لغيره. وظل 
وفياً لدعوته ووطنه حتى توفاه الله يوم 
الخميس 2 من ذي القعدة 1427ه/ 23 
توفمير 2006م وذفن في مدينة «السلط» 
حيث شهدت جنازته المهيبة ‏ حفدا من 
القيادات الرسمية. وحضوراً شعبياً من 
مختلف مناطق الأردن .ا 


له إسهامات كثيرة في مجال 

الأدب والدعوة سواء في مجال 
الشعر أو التأليف وكان مناصراً 
للقضية الفلسطينية 


جابر قميحة. . 
بين الأدب والدعوة 


ولد د. جابر قميحة في مدينة المنزلة 
التابعة لمحافظة الدقهلية بعصرء فى 27 ذى 
الحجة 1352ه/ 12 أبريل 1934م: وتخرج 
في كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 
7م. كما التحق بكلية الحقوق وحصل 
على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة 
5م. ودبلوم في الشريعة الإسلامية عام 
7م. 

وضي سبتمبر 1970م: سافر للعمل مدرساً 
بدولة الكويت معاراً من الحكومة المصرية, 
وانتدب للعمل بقسم اللغة العربية بجامعة 
الكويت, وحصمل على الماجستير في الآدب 
من جامعة الكويت عام 1974م؛ ودكتوراه ضي 
الأدب العربى الحديث من جامعة القاهرة 
عام 1979م 

تعرف على الشيغ حسن البنا وتآخر يه 
كثيراء وما إن دخل دار العلوم حتى انخرط 
في صفوف الإخوان المسلمين بعد ثورة يوليو 
2م. وشارك في مظاهرات عابدين 
المطالية بعودة الركسن محس تحيب: 

له إسهامات كثيرة في مجال الأدب 
والدعوة سواء فى مجال الشهر أو التاليق»: 
وكان مناصراً للقضية الفلسطينية, حتى 
توفاه الله في 24 ذي الحجة 1433هم/ 9 
نوفمبر 2012م: عن عمر ناهز 78 عاماً 
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اللا 
الموضوع الروائي هو الموضوع 
التاريخي في روايات الواقعية 
التاريخية عند نجيب الكيلاني» 
ويدور حول نشرالدعوة الإسلامية 
ومجاهدة الأعداء, والتعرف 
على طبائعهم وأخلاقهم وكشف 
تصرفاتهم وأفعالهم. 


أستاذ الأدب والنقد 


إن النروايات التاريحية الواقعية لدى 
تجيب الكيلاني تسعى لتاصيل اللوعبي 
بتاريخ الدعوة الإسلامية: ودور المسلمين في 
مقاومة خصومهم وأعدائهم, وأثر الخلافات 
بين المسلمين في إضعافهم وتشويه صورة 
الإسلام: ودور الشعوب المسلمة في مواجهة 
الغزاة الأجانب الذين احتلوا الأوطان وأذلوا 
أهلها ونهبوا ثرواتها وخيراتها في القرون 
الأخيرة. 

رعي امناو نسة | السيناء مني اير 
الشخصيات المؤمنة والمرابطة؛ والشخصيات 
الخائرة والخائنة. أصحاب الإيمان القوى فى 
الدفاع عن الدين والوطن: وأرباب السلامة 
والجبن والهرب؛ من يضحون في سبيل الله 
عن طيب نفس ورضا بما وعدهم اللّه بعد 
الشهادة من جنة عرضها السماوات والأرض, 
ومن غفلوا عن ذكر الله وظنوا أن البعد عن 
ميدان القتال سيحميهم ويصون أموالهم 
وأعراضهم ويؤخر موتهم أو يطيل أعمارهم, 
من أصروا على مواجهة الأعداء وإعداد ما 
يستطيعون من قوة ثقة في نصر الله الذي 
وعدء ومن يظنون أن المقاييس المادية هي 


الفيصل الوحيد في المعارك فيولون الأدبار أو 
ينحازون إل الحدو. 

هناك أعداء طبيعيون ومباشرون للدعوة 
الإسلامية مثل مشركي كريش أو الواتيين: 
وهؤلاء يقاومون الدعوة؛ لأنها تغير واقعهم 
وتنقله من وضع ألفوه وعاشوا به أزمانا 
طويلة, إلى حالة جديدة لا أصنام فيها ولا 
تفرقة عنصرية؛ ولا ولاء إلا للّه الواحد الأحد. 

وهناك أعداء محتملون, وهم أصحاب 
الحشاقد السماوية السايقة على الأسللام وهم 
أهل كتاب» وهؤلاء لم يتعرضوا للمسلمين 
ضفي أول الأمر بأذىء بل هناك من آمن ودخل 
راضيا إلى ساحة الدين الجديد:ء بيد أن هؤلاء 
كانوا شد كسرة على الأساذه والسلمين مذ 
نزول الوحي حتى اليوم؛ فقد تآمر اليهود 
على الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام؛ 
ودبّروا المكائد والمؤامرات؛ حرضوا القبائل 
وخانوا العهود والمواثيق» وجاهروا بالعداوة 
والأذى, وغدروا بالمسلمين فى أحرج المواقف, 


اليهود كانوا يظنون أنهم 
أقوى قوة بالجزيرة العربية 
وقادرون على تحدي المسلمين 
وسحقهم 
الرواية تبرز مفاهيم التوحيد 
والعبادة وقيم الإسلام 
وبطولات المسلمين حتى 
حققوا الانتصار العظيم 


والاحتلال من جانب الروم أو الفرنجة أو 
الصليبيين أو الاسبتعماز الفريى» وما زالث 

روايات الواقعية التاريخية تعالج فكرة 
ويبرز المعاني الإنسانية في إطار التصور 
الإسلامي القائم على التوحيد والعدالة 
والأخوة البشرية. 


مسيرة الثور 

فرواية «نور اللّه» تتناول هجرة المسلمين 
من هكة إلى الحيشة: ثم إلى يثرب (اكدينة 
المنورة). والصراع بين المسلمين المهاجرين 
وأهل مكة وتظهر شخصية عمر بن الخطاب 
وهو يعادي الدعوة في أول الأمرء ثم يعلن 
إسلامه ويدعم الدعوة وينافح عنها بسيفه 
ولسائة؛ 

وفي الرواية يدور الصراع بين الدعوة 
وخصومها على امتداد المسافة بين مكة 
والمدينة المنورة. فهناك الغزوات التى دارت 
فى «بدر», و«دأحد»», و«الخندق» (حول المدينة) 
بين المشركين من قريش والقبائل من ناحية؛ 
والمسلمين من ناحية أخرىء وهناك أيضا 
المؤامرات اليهودية التي تمثلت في الخداع 
والغدر والتحريض على الدعوة ونقض العقود 
وبني فريظة؛ نتيجة ما افترفوه من جرائم,» 
ولحق بهم يهود خيبر الذين أعلنوا الحرب 
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على المسلمين بغية القضاء على الإسلام. 

ثم كان بناء الدولة الإسلامية وتأمينها 
في شتى الاتجاهات, واكتمال التشريع مع 
ردع مصادر التهديد والعدوان في المدينة 
وما حولها وعلى الحدود الشمالية للجزيرة 
العربية: وتنتهي الرواية بفتح مكة ودخول 
الناس فى دين الله أفواجاًء وتبرز الرواية 
مشناهيم التوحيد 'والعيادة وكيم الإسلام 
وبطولات المسلمين واستشهادهم وتواضعهم 
حتى حققوا الانتصار العظيم. 

ويتوسع الكاتب في تفصيل بعض القضاياء 
خاصة ما يتعلق بالتآمر اليهودي ضد الإسلام 
والمسلمين؛ فيكتب رواية «على أبواب خيبر» 
وتتناول غزوة خيبر وتصفية آخر معاقل 
الخطر اليهودي على الإسلام والمسلمين في 
الجزيرة العربية. 

وتقع خيبر شمال المدينة المنورة, وتعد 
مدينة محصّنة تحصيناً قوياً. حيث تتعدد 
الحصون الحربية فيهاء ويملك سكانها اليهود 
الكثير من الأموال والذهب والكنوزء فضلاً 
عن المزارع والبساتين والتجارة. 

ويقوداليهود في خيبر نفر من 
مشاهيرهم. منهم: كنانة بن الربيع زوج 
صفية بنت حيي بن أخطبء؛ وسلام بن مشكم 
زوج زينب بنت الحارث. والحجاج بن علاط 
وهو تاجر يهودي مشهورء وهؤلاء الزعماء 
على صلة بالمنافق الأشهر أو رأس المنافقين 
عبداللّه بن أبي بن سلولء الذي يسكن المدينة 
ويتعامل مع المسلمين في الظاهر بوجه مسلم؛ 
ومع اليهود بوجهه اليهودي الخفيء كان دوره 
هو التحريض الخفي ضد المسلمين مما شجع 
يهود بني قينقاع والنضير وقريظة والقبائل 
على نقض المعاهدات مع المسلمين والغدر بهم 
في أثناء مواجهة قريش وحلفائها. 

وكان اليهود يظنون أنهم أقوى قوة في 
الجزيرة العربية» وأنهم قادرون بما يملكون 
من مال وذهب ونفوذ على تحدي المسلمين 
وسحقهم والقضاء عليهم: وقد خاطبوا 
القوى الأخرى التي يمكن أن تساعدهم في 
حريهم ضد الإسلام وتصفيته؛ قفد ذهيوا 
إلى الرومء وتحدثوا مع أبي سفيان؛ زعيم 
قريش. وقبيلة غطفان. والقبائل الساخطة 
على المسلمين: وكانوا يظنون أيضاً أن 
التخطيط لشن هجومهم سيستغرق وقتاء 
ولكن الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ حين علم 
بغدرهم ونقضهم للعهدء سبقهم وسير إليهم 


الجيشء؛ ومع أن الفارق كان كبيراء والقوى 
غير متكافئة. حيث يملك اليهود إمكانات 
أكبر؛ فقد استطاع المسلمون بفضل الله ثم 
إخلاصهم واستبسالهم أن يحققوا النصر, 
وأن يقضوا على أكبر مراكز الخطر اليهودي 
وآخرهاء وغنموا أموال الغادرين وممتلكاتهم. 


العمل الوثائقي 

ولأن الطبيعة اليهودية نكدة على مدى 
التاريخ, والخلق اليهودي يؤمن بالغدر والأذى, 
فقد خصص الكاتب روايته «حارة اليهود» 
ليكشف الطبيعة اليهودية والخلق اليهودي 
بعد عشرة قرون تقريباً منذ القضاء على 
خطرهم في صدر الإسلام. 

وتتناول الرواية حادثة حقيقية جرت في 
دمشق عام 1840م: حيث قام اليهود القاطنون 
بحارة اليهود في دمشق بدبح الأب المسبيحي 
البادري توماء والعامل الذي يساعده إبراهيم 
عمار. وقصد دمهما لصناعة ما يسمى 
الفطير المقدس عند اليهود. 


الحادتة لها وثائق رسمية عبارة 


عن محاضر تحقيق مع المتهمين اليهود 
واعترافاتهم التفصيلية بذبح رجل الدين 
المسيحي وتابعه. وتقطيع جسده ودق عظامه: 


خصص روايته «حارة اليصود» 
ليكشف الطبيعة اليهودية 
بعد 10 قرون من القضاء على 


والتخلص من الأجزاء المتبقية (اللحم والعظام 
في أحد المصارف المائية). كما تضم بعض 
القرارات والفرمانات التي صدرت عن 
مسؤولين في دمشق وعن محمد عليء؛ حاكم 
مصر والشام في ذلك الحين؛. فضلا عن كتب 
اليهود مثل التلمود التي كتبها أحبارهم وتحض 
على كراهية غير اليهود واستحلال دمائهم 
وأموالهم وممتلكاتهم, بوصفهم أميين (غير 
يهود) لا حق لهم ولا واجبء ولا مسؤولية. 

ويسجل الكاتب في بداية الرواية والختام 
بعض الصور الزنكوغرافية من صفحات 
المحاضر والوثائق المتعلقة بالحادث. 

وقد عبر الكيلاني عن صعوبة تحويل 
عمل وثائقي مثل هذا إلى عمل روائي شائق 
يحافظ على طبيعة الحادث:؛ وفي الوفت 
نفسه يقيم بناء فنياً اله مقتضياته وأسسه. 

إن الوثائق غالباً ما تأتى جافة مباشرة, 
ولا تهته إل بالسفاكق الجردة مليكة بالضية 
التقليدية, والخارات الركيكة المتداولة؛ وإذا 
كانت الوثائق تبرز الحقائق الأولية؛ فإنها 
لا تكترث 9 التفمبية ‏ للشخصيات: 
وقد تغيب في تناياها بعض الدوافع المهمة 
والأسس الخطيرة. 

هذا الوضع قد يتعارض مع مستلزمات 
الفن القصصيء ويخرج به عن دائرة الإبداع 
المطلوب؛ والإجادة المرجوة» ومن ثم غلا طريقي 
للفنان سوى أن يضع قاعدة عريضة وأساساً 
متيناء يقيم عليهما بناءه الفني؛ ألا وهو 
الحقائق الكلية. والاستعانة ببعض الوقائع 
المبتكرة, وتعني الوقائع المبتكرة محاولة رسم 
الخلفية الاجتماعية والعاطفية والنفسية 
للحدث. 

إن زوجة داود هراري (كاميليا) مثلاً 
لم يقصد بها سوى إبراز التناقض الحادء 
والعفن الاجتماعى. والاضطراب العاطفى؛ 
اذى كبروة الشعاليم الؤاففة المسيقفاة من 
شروح التلعود: وتفزده القيم الفاسدة. التي 
درج عليها المجتمع اليهودي بما يسيطر عليه 
من جشع وأنانية ومادية مفرطة: «كاميليا» 
رمز حيوي متحرك وتجسيم لمأساة الضلال 
اليهودي القديم. وصورة صادقة للعقد 
النفسية التي ينضح بها التاريخ لملة أصابها 
الزيف والشطط عبر العصورء وقس على 
ذلك ما قد يرد من حوار موضوع, أو مواقف 
متخيلة؛ لا تتنافى وطبيعة القضية المطروحة, 
ولا تخرج عن إطار الحدث المثير .ها 
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إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 


الفوائد التربوية والإيمانية من طبقات الشافعية. . 


القائد الفاتح الفقيه 


صلاح الدين الأيوبي 


يوسُف بن أيَوب بن شاذي بن مَرُوان. الدُويتي الأصل, 
التكريتي المَؤُلد: ودُوين بضم الدال وكسر الواو بعدها آخر 
الحروف ساكنة ثم نون؛ بطرّف أذْرَبيجان؛ من جهة أرّان أهلها 
أكراد. 

وهو السلطان الملك الناصرء التقيّ النقيّ؛ العادل الزكيّ؛ فاتح 
الفتوح؛ بركة أهل زمانه, صلاح الدين المظشَّرء ابن الأمير الملك 


الأفضل نجم الدين. 
ولد سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة للهجرة؛ بتكريت: إذ 
أبوه واليها 


وسمع الحديث من الحافظ أبي طاهر السَّلفِي؛ وأبي الطاهر 
ابن عوف. والشيخ قطب الدين النّيسابوريٌ؛ وعبدالله بن بَرَيٌ 
النّحويٌ؛ وجماعة. 

روى عنه يونس بين محمد الفارقي» والعماد الكاتب, 
وغيرهما. 1 

وكان فقيهاء يقال: إنه كان يحفظ القرآن؛ و«التنبيه» في 
الفقه؛ و«الحماسة» في الشعر. 

ومَلَكَ البلاد» ودانت ت له العباد؛ وأحبّه الخلق؛ ونصر الاسلام 
وغزا الفرنْج وكسرهم مرات, وفتحالمدن الكبار, وأقام في السَّلْطّناة 
اريك مسرن سه نجنا في سبيل الله بنفسه وماله. 

وكان ملكا عظيماً شجاعاً مهيبا عادلاً. يملأ العيونَ رَوْعة 
والقلوبٌ محبة: قريباً بعيداً؛ عابداً قانتاً لله لا تأخذه لومة 
د اف تاتس هم على 
قلب رجلٍ واحد. محبة فيه واعتقاداً وطواعية. 

قدم به أبوه إلى دمشق مشق وهو رضيع:؛ ؛ شناب أبوه بِبَعْلَبَك بما 
أخذها أتابك زنكي في سنة ثلاث وثلاثين ثين وخمسماثة للهجرة: 


وقيل: إن أباه خرج من تكريت في الليلة التي ولد فيها صلاح 
الدين فُتطيّروا به وقال بعضهم: لعل فيه الخيرة وأنتم لا 
تعلمون: فكان كذلكء ثم اتصل والده تَجم الدين أيُوب بالملك 
نورالدين الشهيد؛ فخد مه هو وولده صلاح الدين هذا خدمة 
بالغة. 

وكان صلاح الدين من حين اتصل بخدمة نورالدين قد طلّق 
اللذات؛ وكان محيّباً إليه خفيفاً على قلبه؛ وما افتتح مع عمّه 
تسرف استقل الوزارة عظطيت سمرت ؟ 

وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمانئة للهجرة افتتح صق 
الدين بلاد الفرنج وأسر ملوكهم؛ وكسرهم على «حطين»» 
وتوالت عليه الفتوحات وأنقن بيت المقدس منهم؛ وافتتحه وأعرّ 
الدين. 

ومما اقتلعه من يد الفرئج طَبَريّة وقتل وأسَّر في ذلك 
اليوم أكثر من أربعين ألفاً. وتسلّم قلعتها ؛ وأخضر إليه صليب 
الصَلَبُوت 

ثم افتتح مدينة عَكَاء وكانت من أعظم حصونهم وأكثر 
مدنهم: وأقام بها الخطبة الاسلامية؛ ثم افتتح البيت المقدس 
وغيره. 

وكانت مملكته من الغرب إلى تُحُوم العراق؛ ومعها اليمن 
والحجان فملك ديار مضر بأسرهاء مع ما انضم إليها من بلاد 
مارب والنشام بإسرها مع خلب وما والافا. واكدر دبا رريحة 2 وبكر 
والحجاز بأسره؛ واليمن بأسره؛ وذ نشر العدل في الرّعيّة: وحكم 
بالقسط بين البَريّة مع الدّين المتين والورع والزهد والعا ا 

قال الموفق عبد اللطيف: رأيت السلطان طبع الدّين على 
القدْس؛ غرأيت ملكاً عظيماً يملأ القلوب رَوْعَةَ والعيونَ محبّة 
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قريباً وبعيداً. سهلاً محبّباً. وأصحابه يتشبّهون به: يتسابقون 
بالمعروف, وأول ليلة حضرته وجدت مجلساً حَمْلاً بأهل العلم؛ 
يتذاكرون في أصناف العلوم, وهو لحن الاستماع والمشاركة 
ويأخذ في كيفيّة بناء اللأسوار وحفر الختادق رنتفقة في 
ذلكء وكان مهتمّاً ببناء سور القدس وحَفْر خندقه؛ يتولى 
ذلك بنفسه؛ وينقل الحجارة على عاتقه؛ ويتأسَّى به جميع 
الأغنياء والفقراء. ٌ 

وكان الثاين يأمنون ظامه لعدله؛ ويرجون رقده لكثرته 
ولم يكن خُبطلٍ ولا لصاحب هَرْلِ عنده نصيبء وكان إذا قال 
صدق, وإذا وعد وَقى؛ وإذا عاهد لم يَحْن وإذا نازل بلداً وأشرف 
على أخذه ثم يطلب أهله الأمان يُوْمّنهم. ؛ وكان جيشه يتأمُون 
لذلك؛ لقّوات حظهم: ولا يسَعُهم إلا وفاقه وامتثالٌ أمره 

وكان رقيقٌ القلب جداًء وريما كان على مدينة وأحاط بهاء 
فسمع بكاء الحريم فتركها؛ وإنما يفعل ذلك مع المسلمين7"). 


وفاته يرحمه اللّه: 

ولما كانت ليلة الأريعاء السابع والعشرين من صفر سنة 
تسع وثمانين وخمسماتة للهجرة,؛ وهي الليلة الثانية عشرة 
من مرضه؛ اشتد مرضه وضعفت قوّته: والشيخ أبو جعضر يقرأ 
عنده القرآن؛ ويذكره باللّه تعالى؛ وكان ذهنه غائباً من ليلة 
التاسع؛ ولا يكاد يفيق إلا في بعض الأحيإن؛ وذكر الشيخ أبو 
جعضرأنه ما انتهى إلى قوله تعالى: <هُوَ الله الذي لا إِنَهَ إِلّا هُوَ 
عَالمُ الْعَيْب وَالشََادَةَهُوَ الرّحْمَنُ الرَّحيمُ) (الحشره 2 سمعه 
وهو يقول: «صحيح». 

وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأريعاء سابع 
وعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة للهجرة, وأنه 
ل بلغ الشيخ أبو جعضر إلى قوله تعالى؛ (لا إِنَهَ إلا هُوَ عَلَيْه 
تَوَكَلْتُ» (الرعد: 30): تبسّم وتهلل وجهّهُ وسلمها إلى ربه, 
وكان يوماً لم يُصَب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقد الخلفاء 
الراشدون وعشَي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه 
إلا الله 2 : 


الفوائد التربوية والايمانية: 
- «الجندية طريق القيادة»»: فلطاما ردد هذا المفهوم الجلي 
الذكي أستاذنا العزيز وشيخنا الجليل محمد أحمد الراشد 


عبر مجلة ,المجتمع» منن عقود مضت وكنا شببةٌ لا نفقه هذا 
جيدا؛ ولكنه غرس تبناه الراشد الحكيم بعلم وفقه وصدق 
وإخلاص فلن يضيعه الله تعالى؛ فلقد كان صلاح الدين يرحمه 
الله تعالى فتىئ مؤمناً متعلماً. شم جندياً ملتزماً مطيعاً. ثم 
قائداً مغواراً عظيماً 

- القائد المسلم يغلب عليه التواضع مهما امتد ملكه وتمكنت 
دولته وقوي في الأرض سلطانه وتعددت نعم الله عليه 

- يجب ألا يستعجل طلبة العلم والدعاة على أنفسهم في 
طلب التصدر والقيادة؛ «فمن تعجل في شيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه»: بهذا المعنى كان يصدرالعلماء نصائحهم وتوجيهاتهم 
للناشئة والشباب! 

- إن البناء المحكم المتزن المتكامل هو البناء القوي الذي 
يتحمل التبعات ويُعتمد عليه؛ البناء الروحي القلبي؛ والبناء 
العبادي الايماني السلوكي؛ والبناء الفكري العقديء والبناء 
البدني العضلي. 

- المربي المؤثر والقائد الرباني لا يستغني عن التعايش مع 
الأفراد؛ يرونه ويتعلمون منه ويشاهدونه فيفقهون ويعقلون 
ويقتدون 


- إن القيم الراسخة لتسود بين الناس إذا رأوها حاضرة حية 


في سلوك القادة والأئماة والدعاة والعلماء. 

- الأماة التي نتحسن صناعة القادة منصورة رائدة قوية في 
كل المجالات, مرهوبة الجانب» قوية صلبة تتحدى الصعاب» 
ويهابها الأعداء, ويتقرب لها الأصدقاء, وهذا هو المطلوب اليوم, 
بل يجب أن يكون على رأس الأولويات؛ حسب ما أرى. 

- إن محية الله والتفرت إليه عبادة وذكراً وتبتلاً وتضرعاً 

تورث العبد روعة ومحبة وهيبة. 

- ملائكة الرحمن سبحانه تثبّت المؤمنين وتذكرهم 
وتبشّرهم حال احتضارهم وموتهم بألا يخافوا ولا يحزنوا؛ بل 
تبشرهم تشوّقهم إلى جنة الله ورضوانه. 

والحمد لله رب العالمين." 

الهامشان 

(1) عبد الوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ ج 27 


تلحميق: : عبدالفتاح محمد الحلوى ومحمود محمد الطناحي. 
2 علي محمد الصالابي. صلاح الدين الأيوبي وجهوده في 
القضا ء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس. 
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من مَك الأعلى؟ سؤال قديم جديد, 
بعضنا يعرف الإجابة فوراء وبعضنا يفكر 
قبل الإجابة, وآخرون لا يعرفون» وقد تختلف 
الإجابات طبقاً للعلم والتربية والميول والبيئة 
والوظيفة؛ والمعنى المرادف للمثل الأعلى هو 
القدوة الهادية والأسوة الحسنة. 

على مر التاريخ كان العظماء والمبدعون 
قدوات لغيرهم, واتخذ هؤلاء أيضا قدوات 
لهم من غيرهم. مثل معلميهم أو آبائهم أو 
الحاذقين في مثل صنعتهم. 

هاه وأرسطو. كانت قدوته معلمه 
أقلاطون؛ وأفلاطون أسوته سقراط أستاذه. 
أما أرسطو الذي بدأنا به فكان مثلاً أعلى 
للاسكندر الأكبر, الذي تأسى أيضاً بأبيه 
الملك فيليب الثانى ملك مقدونياء وتأسى 
نابليون بالإسكندر وكذاك بالفيلسوف 
السويسري جان جاك روسوء وكان أرسطو 
قدوة مارتن لوثر الألمانى صاحب الحركة 
الإصلاحية البروتستانتية في أوروبا. 

وفي جانب العلم الطبيعي: كان نيوتن 
عالم أينشتاين المفضلء ونيوتن كان أستاذه 
إسحاق بارو من كمبريدج. 

وفي جانب الحرب ضد العنصرية؛ كان 
ويلتر سيسولو -الذي قضى في السجن ربع 
قرن- قدوة نيلسون مانديلاء ومالكوم كان 
أسوته أباه. ومارتن لوثر كنج الأمريكي المكافح 
لحقوق السود كان مثله المهاتما غانديء الذي 
بدوره تأثر بالشاعر والفيلسوف راجيثادرا . 

وعلى النقيضء قال هتلر: إن أتاتورك 


أستاذه. وموسولينى تلميذه. وكذلك قال 
كاسترو: إن أتاتورك قدوته. 

وفي العصر الحديثء فإن بيل جيتس 
(مؤسس شركة مايكروسوفت:ء وثاني أغنى 
رجل في العالم بعد مؤسس شركة أمازون)؛ 
هو قدوة مارك زوكربيرج (المليارديرء 36 
عاماء ثامن أغنى رجل في العالم» مؤسس 
فيسبوك)؛ ومحمد صلاح لاعب الكرة قدواته 
في فن الكرة بينهم كريستيانو رونالدو الذي 
يتخن بدوره لويس فيجو مثله الأعلى. 

لو تمعنا فيمن يتخذهم الناس قدوات لم 
تجد قدوة كاملة. ولوجدت من بينهم أشباه 
العظمة. شبه مصلح فيه طيش» 00 عالم 
غني فيه بخل؛ أو شجاعاً في غرور. أو منفقاً 
في من؛ أو عابدا منتدعا أوقاضيا مرتفياء 


القدوة الكاملك 

تفال فاترك هؤلاء وابحث عمن جمع 
الكمال الإنساني؛ والفضائل العلياء والأخلاق 
العظيمة. والعبادة الخالصة:؛ والتقوى 
الجليلة» والهمة العالية. ابحث عن الإمام 
العادل؛ والقاضي المقسطء. والزوج المحبء 
فهل عرفته؟ 

إنه نبيك محمد صلى اللّه عليه وسلم: كان 
أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاء وأعزهم 
جواراء وأعظمهم حلماء وأصدقهم حديثاء 
وألينهم عريكة وأعفهم نفساء وأكرمهم 


خيراء وأبرهم عملا وأوفاهم عهداء وآمنهم 
أمانة. حتى سماه قومه «الصادق الأمين». 
وإذا نظرت إلى العْبّاد رأيته أتقاهم للّه 
وأعبدهم, وإذا أردتٌ الأزواج وجدته أصلحهم 
وأعظمهم. وإذا ابتغيت الأب الحاني والمربي 
الناصح فإنه هو هو بعينه, وإذا انتقيت 
القائد د حداف 9 قبي أكنا مية ار أكثر 
يبدا 1 أحذاً بدو اه وإن فَتّشتٌ عن الإمام أو 
الحاكم أو الأمير كان أمير ذلك كله؛ فلا يعتد 
برأيه ولا يستبد بحكمه.: : أكارهة نيج لمبداً 
الشورى والعدل والإنصاف ولو من نفسهء 
يمارس ذلك في حكمه؛ فيأخذ للضعيف 
حقه. ويبين للظالم ظلمه؛ ويأخذ على يديه 
بحكمة؛ ليعيد نصاب الميزان بالعدل. فهو 
عبد لله قانت. وابن بارء وزوج صالح؛ وأب 
حنون. وصديق وفيء وأخ مخلصء وقائد 
بارع. وحاكم عادلء. قد حاز الشرف من 
جميع جوانبه؛ وما ذاك إلا لأنه نبي مرسل 
ورسول خاتم؛ صلى الله عليه وسلم . 
يقولررينا عو وجل لد كان كم في 
رَسُولٍ اللّه أ حَسية نُّن كَانَّ يرْجُو الله 
وَاليوَمَ الخو وَذَكَرَ الله كثيراً» (الأحزاب: 
1) فالأسوة الحسنة في الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم؛ فإن المتأسَّي به سالك الطريق 
الوضل إلى كرامة الله.وهسو الصنراط 
المستقيم, وأما الأسوة بغيره: إذا خالفه. 
فهو الأسوة السيئة, كقول الكفار حين دعتهم 
الرسل للتأسّي بهم: «إِنا وَجُدَنَا آبَامنَا عَلَى 
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أمَّة إن عَلَى آثَارهم مُهْتَدُونَ4 (الزخرف: 
٠ 2‏ وهذه الأسوة الجسنة إنما يسلكها ويوفق 
لها من كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإن ما 
معه من الإيمان. وخوف الله ورجاء ثوابه. 
وخوف عقابه. يحثه على التأسي بالرسول 
صلى الله عليه وسلم (تفسير السعدي). 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه 
الصلاة السلام. هل هي على الإيجاب أم 
على الاستحباب؟5 على قولين؛ أحدهما: على 
الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب؛ 
الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليل على 
الإيجاب. ويحتمل أن يحمل على الإيجاب 
في أمور الدين؛ وعلى الاستحباب في أمور 
الدنيا (تفسير القرطبي). 

وقال تعالى مخاطباً عبده ورسوله 
مدا يصلى الله عليه وسلم: 9أُوَْئكَ الذينَ 
هَدىٍ الله فيهدَاهُمُ اف تدم قل لا أَسْأَلَكمَ عَلَيّه 
أخرا إِنْ هو إلا ذكرّى للْعَالِينَ» (الأنعام: 
0). «أولئك» يعني: الأنبياء المذكورين مع 
من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان 
وهم «الذين هدى الله أي: هم أهل الهداية 
لا غيرهم, «قبهداهمٍ اقتدم» أي: اقتد 
واتبع. وإذا كان هذا أمراً للرسول صلى الله 
عليه وسلمء فأمته تبع له فيما يشرعه لهم 
ويأمرهم به. (ابن كثير)+ , 

لقد اجتمع له صلى اللّه عليه و 
الصفات والفضائل والخصائص والعطايا 
ما لم يكن لغيره من إخوانه الأنبياء. فقد 
أوتي الحسن كله حَلَقاً وحُلقاً. وقد قال 
اللّه تعالى له: #وَاصَبِرٌ لحكم رمك قَإِنَكَ 
بأَعَيُننَا4 (الطور: 48)): والجقياه واصتطفاة 
بالنبوة والرسالة الخاتمة؛ وآتاه من كل ما 
أوتيه أنبياء اللّه جميعهم؛ قفيه صبر نوح:؛ 
وبر إسماعيل» ورفق يعقوب. وعفو يوسف. 
ورضا أيوبء وثبات موسىء وفهم سليمان؛ 
وسماحة عيسىء عليهم جميعا أفضل 
الصلاة والتسليم: فقد آتاه الله الخير كله 
وجعله أكمل خلقه وأفضل أنبياته ورسله. 
وكان فضل اللّه عليه عظيماً. 


احذرأن تسيء في الاقتداء 
لقد استمسك أهل الجاهلية بتراث الآباء 
حينما دُعوا إلى الأباني وقال القرآن عنهم: 
لوَكدَلِك ما َرْسَلنَا من قَبّلكَ في قَرَيّة مّن 
نَذِيرٍ إلا قَالَ مُتَرَهُوهَا إِنا وَجَدَّنَا آبَاءِنَا عَلَى 


اجتمع للنبي محمد من الصفات 
والفضائل ما لم يكن لغيره من 
إخوانه الأنبياء 


م وَإِنَا عَلَى آَارهم مُقْتَدُونَ4 (الزخرف: 
3) أي: إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين؛ وإنا 
على منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم, 
نفعل كالذي فعلواء ونعبد ما كانوا يعبدون. 
(تفسير الطبري). 

ونحن في هذا الزمان انفتح فيه الناس 
على بعضهم. واختلط المسلمون بغيرهم,؛ 
وأصبح الحق والباطل في صراع عظيم, 
وبدأ أهل الباطل يروّجون لباطلهم وذلك 
من خلال الإاتم والقنوات الفضائية, 
والإنترنت: قاصبيحوا يُبرؤون للناس أشخاضاً 
يزخرفونهم على أنهم أبطال وعظماء وقادة 
ونجوم ليتخذهم الناس قدوات. 

يقول ابن خلدون: «المغلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب. في شعاره وزيّه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده». ويستطرد قائلاً: 
انظر ذلك في الآبناء مع آبائهم كيف تجدهم 
متشبهين بهم دائما وما ذلك إلا لاعتقادهم 
الكمال فيهم؛ وتأمل في هذا سر قولهم: 
العامة على دين الملك. فإنه من بابه إذ 


مشكلة التقليد الأعمى عائق 


كبير لأي مشروع للنهصضة وبناء 
مجتمع راشد متمسك بدينه 


الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون 
به لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم 
والمتعلمين بمعلميهم. (ديوان المبتدأً والخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر.. ابن خلدون؛ ج1. ص 
4). 

لقد كانت الهزيمة النفسية التى لحقت 
بالأمة فترات الاستعمار وما بعدها من 
أسباب أخذنا عنهم بلا تدقيق على ميزان 
الهوية. بل هو اندفاع بلوثة الانبهار يقول 
المنفلوطي: «كأنه صار من المحتم علينا أن 
نقلد الآوروبيين في كل ما يعملون شبرا بشبر 
وذراعا بذراعء حتى إذا دخلوا جحر ضب 
لدخلناه. أو شريوا نخبا لشريناه؛ أو صنعوا 
صنماً لصنعناه. كل ذلك بدا أصرح دلالة 
على أن الجمود ما برح مستحكما فينا؛ لأن 
التقليد الأعمى شأن العاجز الضعيف الذي 
لا يدرى بماذا فاقة القوى القادرء فهو يقلده 
في جميع حركاته وسكناته ظناً منه أنها 
سر قوته وقدرته» (النظرات: ج2. ص284, 
المنفلوطي). 

إن مشكلة التقليد الأعمى عائق كبير لأي 
مشروع للنهضة والتقدم وبناء مجتمع راشد 
متمسك بدينه؛. وقد حذر المفكر الجزائري 
مالك بن نبي من نوعين من الأفكار؛ الأفكار 
الميتة, والأفكار المميتة. 

«الفكرة الميتة» يعرفها ابن نبي بأنها 
«فكرة خذلت أصولها وانحرفت عن نموذجها 
المثالي ولم يعد لها جذور في محيط ثقافتها 
الأصلي»؛ فالتقاليد التي تنافي الإسلام هي 
موروث ثقافي من العادات والتقاليد لم يتم 
تصفيته وتنقيته. 

و«الفكرة المميتة» هى «فكرة فقدت 
شخصيتها وقيمتها الثقافية بعد آن فقدت 
جذورها التي ظلت في مكانها في عالمها 
الثقافي الأصلي». (مالك بن نبي. مشكلة 
الأفكار في العالم الإسلامي. ص202): أي: 
الأفكار المستوردة التي تقلد تقليدا أعمى؛ ولا 
يمنع الإسلام الأخذ عن الآخرين في الأمور 
الحياتية وتقدمهم في الصناعات والفنون 
والعلوم اليه النافعة ونحوه؛ طالما كانت 
لا تضر بالهوية الثقافية للأمة. 

فهل نجعل لأنفسنا من القدوات أصلحها 
ومن العادات أحسنها؟ وهل نتخن من نبينا 
محمد صلى اللّه عليه وسلم القدوة الأولى 
لقنا 
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إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 
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لقد منحنا نبينا محمد صله الله 
عليه وسلم من حبه الخالد؛ وعلمنا الحب 
الحقيقي الذي لا تذهبه الأيام أو تمضي 
به السنونء ودعانا إليه. حتى نبادله حبا 
بحبء فقال لنا صلى الله عليه وسلم: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين» زرواه البخاري)؛ ذلك 
الحب الذي يُستمد من حب الله عز وجل 
ومن رسالته الخالدة: كييا قال اللّه تعالى: 
#وَالَذِينَ آمَنواً آَشَدّ حُثا لله» (البغرة 165), 
فهو حب لا يأتي إلا بخير. 
' إن الناظر في شخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم يجد فيه الإنسان الكامل من 
جميع النواحي؛ ولا عجب في ذلك؛ فقد أدبه 
ربه عز وجلء وجعله النبي الخاتم المرسّل إلى 
الناس كافة على مختلف الطبقات والأجناس 
واللغات. فكان يحب الخير والهداية لهم 
جميعاًء ويحزن حزناً شديدا على مَنِ أعرض 
منهم؛ حتى قال له اللّه تعالى: #لَعَلك بَاخمٌ 
نَفْسَكَ ألا ونوا مُؤٌمنِينَ» (الشعراء: 3). 
وقد حرص الرسول صلى اللّه عليه وسلم 


محطات إيمانية في طريق التربية 


سول 


إذا بحثتَ عن الحب الصادق وجدته 
في أعلى صوره متجسداً فيه؛ يظهر 
في منطقه وفي فعاله؛ وفي معاشرته 
وأخلاقه, تّحسه في صمته وكلامه. 
وحركاته وسكونه؛ ينشرالحب وينثره على 
مَن حوله؛ فيواسي الحزين ليذهب حزنه؛ 
ويداعب الصغير ليفرح 

قلبه ويغيث الملهوف 


صلى الله ايفين كرتت وعتو 


عن المسيء لينهض 1 


عليه ولللل90] من مثرته. 


تراه محباً مع الزوج 
والولد والأهل والأرحام؛ 
مع الأصحاب والجيران؛ مع 
الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين؛ مع 


في دعوته على بناء قواعد الحب والتواد في 
نفوس المؤّمنين على المستوى الخاص والعام؛ 
ذلك الحب الذي يقؤيه الصدق والإيثار 
وينميه العدل والإحسان. مما جعلهم 
كالجسد الواحد كما وصفهم في قوله: «مثل 
المؤمنين في توادهم؛ وتراحمهم, وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى» (رواه مسلم). 

وقد سلك الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
في سبيل الوصول بنا إلى التواد والمحبة 
طريق القندوة الصالحة يقدمها لنا من نفسه: 
ولو كان إظهار هذا الحب مع جبل أشّم كجبل 
«أحد» إذ يقول عنه: «هذا جبل يحبنا ونحبه» 
(رواه البخاري)؛ أو مع أرض موطنه الذي 
نشأ فيه كما قال لمكة: «ما أطيبك من بلد 
وأحبك إليّء ولولا أن قومي أخرجوني منك 
ما سكنت غيرك» (صحيح الترمذي): فما 
ظننا كيف كان حبه لأصحابه ولأزواجه وأهل 
بيته ولكل المؤمنين والمؤمنات؟! 

لذاء فلا عجب أن كان من أهداف 
رسالته المباركة إرساء القواعد التي تجعل 


الحب 


الطير والحيوان»؛ بل ومع الشجر والنبات 
والجماد! 

فإذا أردتَ أن تحب أو تَحَب فهو دليلك 
إن تاكن قرس اكاب سارل للحن وزوسيا 
وتحيته تحية السلام والبركة؛ وأصحابه 
أحبابه؛ يدعو بحب, وينصح بحب» 
ويعطي بحب؛ ويمنع بحبء؛ ويكافىّ بحب 
ويعاقب بحب حتى يظن الجالس معه أنه 
المحبوب لديه دون الناس جميعاً. لما يرى 
من نظراته المحبة وابتساماته الدائمة: 
ولين قوله وحسن معشرد؛ فهو رسول 
الحب. الداعي إليه؛ الحبيب إلى ربه عز 
وجل؛ المحب لأمته؛ المحبوب من جميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة؛ نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


من الفرد إنساناً سوياً حتى في مشاعره, 
ومن الأسمرة المسلمة آأسرة سعيدة متحابة: 
ومن مجتمعاتنا مجتمعات متآلفة متواذة. قد 
ربط حب الله ورسوله بين قلوبها فتحابت به 
فيما بينها فكان ذلك الحب الطيب سبيلاً 


الرسول المحب صلى الله عليه وسلم: 
حبه لأصحابه: كان الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم ودوداً مع أصحابه؛ يحبهم حيا 
كبيراء ولا يرضى أن يؤذيهم أحد ولو بكلمة, 
فيقول: للم تسيوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحُد ذهبا ما بلغ مد احدهم و 
نصيفه» (رواه مسلم). يعلمهم بِحُبٍّ كالاب 
الشفيق الحاني ويقول لهم: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد؛ أعلمكم» (صحيح أبي داود), 
يشاركهم أحوالهم ولا ينعزل عنهم وهو 
أعبدهم وأتقاهم لله. ويصف ذلك عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه ويقول: «إنا واللّه 
قد صحجبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
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في السفر والحضرء وكان يعود مرضانا 
ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل 
والكثير» (رواه أحمد). 

حبه لأزواجه: وقد أحب الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم زوجاته رضوان الله عليهن, 
فكان نعم الزوج المحب. وحين سئل: من أحب 
الناس إليك؟ قال: «عائشة» (رواه الترمذي). 
ولم ينسه مرور الوقت ومسؤولياته الكثيرة 
أن يعلمنا أن الحب الصادق للزوجة يستمرٍ 
أيضاً بعد موتها ويُترجُم وفاء لها وإكراماً 
لأهلها وصديقاتهاء وقد فعل ذلك مع زوجه 
خديجة وي الله علها. حيث كان يقول: 
«إني رزقت حبها» (صحيح ابن حبان)؛ وتذكر 
عائشة رضي الله عنها أنه إذا ذبح الشاة 
يقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» 
(رواه مسلم)» فيقدم بذلك القدوة للرجال 
في حفظ الود للزوجة في حياتها وبعد 
مماتهاء ويقول لهم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة: 
إن كره منها خلقأ رضي منها آخر» (رواه 
مسلم). ولا يفرك: أي لا يبغضء وضي المقابل؛ 
فإنه صلى الله عليه وسلم يبشر الزوجات 
المحبات لأزواجهن فيقول: «ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود الولود العؤّود على زوجها..» 
(السلسلة الصحيحة). 

حبه لأولاده وأحفاده: وتصف عائشة 
رضي الله عنها ذلك الحب المتبادّل بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة 
رضى اللّه عنهاء فتقول: «كانت إذا دخلت 
عليه قام إليهاء فأخن بيدها وقبّلها وأجلسها 
في مجلسه:؛ وكان إذا دخل عليها قامت إليه. 
فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها» 
(صحيح أبي داود). وكان يقول عن الحسن 
والحسين: «هذان ابناي وابنا ابنتيء اللهم إني 
أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» (رواه 

حبه لأمته: وأحب أمته فخباأً لها شفاعته: 
كما قال: «كل نبي دعوة مستجابة يدعو بها 
فيستجاب له؛ فيؤتاهاء وإني اختبآت دعوتي 
شفاعة لآأمثي يوم القيامة» (رواه عسلم)» ١‏ " 


دعوة.. وحب: 

ولم يخل توجيه النبي صلى الله عليه 
وسلم من الترغيب والتحذير» والآمر والنهي 
في سبيل تحقيق فيو المحبة بين الناس ونشرهاء 
والتقليل من الشقاق والتنافر بين القلوب, 


وذلك بالأخن بالوسائل المباحة لتحقيق ذلك 
فالأسرة المتياغضة التي لا تعبير عن مشاعر 
الحي بالقول الى والقول» تشخصها بين 
السكينة: والمجتمعات التى تسودها الكراهية 
والبغضاء بين أفرادها أو طبقاتها لن تنتج 
سوى المزيد من الحقد والعداوة والشحناء 
بتهمء ينها لو البعوا ترحيات الرسول 
صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التحاب 
اكير حانها: 


لذاء فقد نهى عن كل ما يؤّدي إلى 
القطيعة والكراهية فقال: «لا تحاسدواء 


الرسول علمنا الحب الحقيقي 
الذي لا تُذصبه الأيام أو تمصي 
به السنون ودعانا إليه 
لانن للك ىس الل ب سح 
نبينا سلك في سبيل الوصول 
بنا إلى التواد والمحبة طريق 
القدوة الصالحة من نفسه حتى 
مع جبل مثل «أحد ( 

ل هه 4# ب ب ا 
الأسرة المتباغضة تنقصها 
بعض السكينة والمجتمعات 
التي تسودها الكراهية لن 

تنتج سوى المزيد من الحقد 
والعداوة 
سس هه د 4 سح 


ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد اللّه 
إخوانا» (رواه مسلم). 

ودعانا إلى الأخن بأسباب المحبة؛ فقال: 
«لا يؤّمن أحدكم, حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» (رواه البخاري). وبين أن ذلك من 
الإيمان فقال: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان 
حتى يحب للناس ما يحب لنقسه من الخير» 
(صحيح ابن حبان). 

وذكر أن المحبة طريقها سهل وقد تحصل 
بهدية بسيطة يتولد بها الحب بين المتهاديين, 
فقال: «تهادوا تحابوا» (صحيح الجامع). 

وعلمنا جملة من الأعمال الطيبة 
والأخلاق الفاضلة التي تورث المحبة. ومن 
ذلك قوله: «أحب الناس إلى اللّه أنفعهم 
للناس؛ وأحب الأعمال إلى الله عز وجل 
سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه 
كرية؛ أو يقضي عنه ديناء أو تطرد عنه 
جوعاء ولآن أمشي مع أخ لي في حاجة 
أحب إليٍّ من أن أعتكف في هذا المسجد 
(يعني مسجد المدينة) شهراً؛ ومن كف غضبه 
ستر الله عورته. ومن كظم غيظه؛ ولو شاء 
أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاء يوم 
القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى 
تتهيا له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام» 
(رواه الطبراني. وصححه الألباني). 

وحثنا على إفشاء السلام فقال: «لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (رواه مسلم)؛ 
وأن نظهر مشاعرنا تجاه من نحبهم في الله 
فقال: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه 
يحيهك» (صحيح أبي داود). 

ودعانا إلى الحب الخالد, حب اللّه 
ورسوله؛ فهو أصل كل حب. حيث يثمرٍ 
طاعات دائمة, وأخلاقاً طيبة: وقلويا 
متآلفة؛ وحباً للخير وأهله؛ فقال صلى اللّه 
عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
في النار» (رواه البخاري)؛ لذا فإن علينا 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته. 
فهذا هو الدليل على حبناٍ لله تهالي .القائل 
سبحانه: : قل إن كنت تحبونٍ الله صاتبِعُوني 
يُحْبِبَكُمُ الله ويَغفر زَ لكمّ دنويَكم وَاللّه عَفُوَرٌ 
رَحِيمٌ» (آل عمران: 01) 1 
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«قرأت العديد من المقالات» 

وشاهدت بعض الفيد يوهات» وحضرت 
بعض الدورات التدريبية حول تربية 
الأولاد» ورغم ذلك استمرت مشكلتي 
في عدم قدرتي على التعامل مع أولادي 
بطريقة ناجحة؛ فأنا أشعر بالعجز في 
تطبيق ما أعرفه»»؛ هذه شهادة أحد 
الآباء الذي يعبر عن مشكلة يواجهها 
كثير منهم في تربية أولادهم؛ حيث 
يعانون من عدم قد رتهم على ترجمة 
ما يعرفون من معارف إلى تصرفات 
وسلوكيات تساعدهم بطريقة عملية 
في تربية أولادهم تربية سليمة شاملة 
متوازنة. 

وفي السطور التالية: نحاول أن 

نضع بعض القواعد العملية التي نرجو 
أن تسهم في انتقال الآباء من المعرفة 
النظرية التربوية إلى واقع يمارسونه 
مع أولادهم 


زيادة الدافعية: 


1 - استحضار عظم المهمك: 
استحضر دائماً عظم المهمة التي تقو 
بهاء فتريية ة الأولاد من أعطم لهام في بين" 
وقل لنفسك: إن كل أمر عظيم يحتاج إلى 
جهد وصبر ومثابرة؛ واستعن على تعميق هذا 
المعنى في نفسك بتذكر حديث النبي صلى 
الله عليه: وإذا :مات الإنسان انقظم عمله 
إلا من ثلاث: من صدقة جارية؛ وعلم ينتفع 
به. وولد صالح يدعو له» (رواه النسائي)؛ 
ويمكنك أن تكتب هذا الحديث أو غيره من 
الأحاديث أو الكلمات في هذا الباب؛ وتضعها 
في مكان بارز؛ لتذكرك بعظم ما تقوم به. 
2 - استشعارالمسؤولية: 
ذكر نفسك دائماً بآن أولادك أمانة لديك؛ 
وأن الله تعالى سيسألك عما بذلته من جهد 


فلي حسن تربيتهم .وضع تضب عينيك. قو 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: مألا كم َاع» 
وَكلَكمَ مَسْؤولٌ عَنَّ رَعيّته. فَالأميرٌ الذي على 
النّاس راع: وَهُوَ مَسَؤْولَ عَنْ لد وَالرّجُلٌ 
داع عَلَى أَهَلٍ بيته, وَهُوَ مَسَؤُولٌ عَنَهُمَ: ؛وَاكرَاة 
عي عَلَى بيت يلها وَوَلّدهء وَهيّ مَسَؤْولَةٌ 
37 (متفق عليه). 

َ - التفكيرفي الآثارالسلبية: 

فكر في الآثار السلبية التي يمكن أن 
تطال شخصية أولادك؛ نتيجة عدم تطبيقك 
الأساليب التربوية الصحيحة:؛ فمثلا إذا كنت 
لا تستطيع تمالك نفسك وتضبط انفعالك 
عند ارتكاب طفلك لسلوك خاطيٌ؛ فكن كثير 
التذكير لنفسك بالآثار السلبية التى ريما 
تحدت تاذل لقرجة صدم ضيظك لالمالاقه» 
التي منها: الإيذاء البدني الذي قد يقع عليه؛ 
أو الآثار النفسية التى قد تترك جروحا 
غاكرة في شخصيته:.. إلغ: 


1 - رفع الواقع: 

وذلك بأن تجلس مع نفسك وتحضر 
ورقة وقلماء كم تسجل المواقف التي لا تلتزم 
ها مساو القرية السليمة ونقان الطمفت 
التى تنتابك فى هذه المواقف؛ وكذلك تحدد 
الأسباب التي تدفعك لممارسة السلوكيات 


كيف تعالج 
سلوكياتك 


التربوية الخاطئة؟ 


غير التربوية مع أولادك. 

2 - معالجات عمليكة: 

وبعد أن تضع السلوكيات السلبية في 
تربيتك لأولادك وأسبابهاء ابداً في وضع 
خطة عامة لمعالجة هذه السلوكيات لديك, 
موضحاً فيها كل سلوك علي حدة؛ وكيفية 
معالجة هذا السلوك؛ فمثلاً لو كنت سريع 
الانفعال تجاه سلوكيات الأولاد الخاطئة, 
فيمكن وضع بعض الإجراءات العملية التي 
تسناعدك علئ.ضبظ عضنلك. واسشعادة 
توازنك مثل: الاستعاذة باللّه من الشيطان 
الرجيم: الإكثار من ذكر الله تعالى؛ أخذ 
نفس عميق وبطيء لعدة مرات, العد تنازلياً 
من 10 إلى 1»؛ تغير الوضع الذي أنت عليه؛ 
من الوقوف إلى الجلوسء ومن الجلوس 
إلى الاتكاء المسارعة إلى الوضوء. خفض 
صوتك. وهكذا في كل سلوك تعاني منه في 
عملية التربية. 

3 - ترتيب الأولويات: 

وضي خطوة تالية لتحديد السلوكيات 
السلبية التي تمارسها مع أولادك وكيفية 
علاج كل منهاء ضع ترتيبا لأولويات هذه 
السلوكيات. وما الذي سيكون له الأولوية ضفي 
البدء بمعالجته. وما الذي سيتم تأجيله من 
هذه السلوكيات. 

4 - فترة زمنيك: 

بعد اختيار السلوك الذي ستبداً به 
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هذا السلوكء. مثل الصير وتمالك النفسر 
على سلوكيات الطفل السلبية. ولتكن شهرا 
أو أكثر مثلاً 

5- تقمص دورال مربي الناجح: 

احرص قلى أن تتقمص دور المربي 
الناجح, وأن تتكلف الالتزام بهذا السلوك 
الإيجابى فى تربيتك لأولادك خلال الفترة 
الزمنية المحددة. وبالتأكيد ستجد صعوية 
بتنفيذه في بداية الأمر لكن مع الاستمرار 
التطبيق. 

6- لوحات تذكيريك: 

من الأمور التي تساعدك على الالتزام 
بتنفيذ السلوكيات الإيجابية مع أولادك: أن 
تكتب السلوك الذي حددته في ورفة؛ ثم تعلقه 
في غرفتك أو في أي مكان يذكرك دائما بما 
عليك القيام به. مثل: احذر الانفعال؛» التزم 
الصبرء لا تغفضبء أجل قرارك... إلخ. 

7- الصبر وال مثايرة: 
ما وضعته؛ لآنه يخالف ما تعودت عليه من 
دائما بالأجر والمسؤولية تجاه تربيتهم, 
واحرص على التزام الصبر والمثابرة في 


تنفيذه. 


8 - تقييم الأداء: 

احرص على أن تقيّم أداءك بشكل 
مستمر؛ ففي نهاية كل يوم قف مع نفسك 
واسألها: هل التزمت اليوم بما هو مطلوب 
منك أم لا؟ وكن موضوعيا في تقييمك 
لنفسكء. قلا تجاملها ولا تجلدها بشكل مبالغ 
فيه. فالهدف هو أن تعرف جوانب القوة 
والضعف لتطور أداءك التريوى. 

9 - قراءة التصرفات: " 

احرص على أن تكتب المواقف التي شعرت 
أنك لم تكن موفقا في طريقة تعاملك فيها مع 
أولادك: وراجع قراءتها ٠‏ فمثلاً إذا 0 
الغضب تجاههم. اكتب ما يسبب غضبك, 
والمواقف التي غضبت فيهاء وكيف كان 
يردت وكيف كان شعورك وقتهاء والنتائج 
التي تر تبت على تصرفك, وعاود قراءة ذلك 
كل قار فهذا يساعدك على تحسين طريقة 
تعاملك فى هذه المواقف. 

0 - الثواب والعقاب: 

مما يعينك على تقويم سلوكياتك التربوية 


فكر في الآثار السلبية التي 
يمكن أن تطال شخصية 
أولادك نتيجة عدم تطبيقك 


الأساليب التربوية الصحيحة 


احرص على أن تتقمص دور 
المربي الناجح وتتكلف الالتزام 
بهذا السلوك الإيجابي حتى 
يصبح الأمر أفضل 

لاا نل للك صن لس الل سح 


أن تطبق على نفسك مبداً الثواب والعقاب, 
فإذا وجدت منك التزاماً في التطبيق؛ فاعمل 
على مكافأة نفسك بأن تشتري ظعاما 
أو شيئاً تحبه أو غير ذلك مما هو محبب 
لنفسك. وإن وجدت تقصيراء فعاقب نفسك 
بأن تقوم ببعض الأعمال الشاقة وغير المحببة 
إلى نفسك. 


1 - استشارة أصحاب الخبرات: 

من الأمور التي تساعدك على تعديل 
سلوكياتك تجاه الأولاد أن تجالس وتستشير 
أصحاب الخبرات العملية في 0 ما 
لديك من معارف. 

2 تحقيف الضغوظ: 

خصضصض لنفسك وقتا للترفيه وممارسة 
أنشطتك وهواياتك المفضلة؛ فهذا يساعدك 
على تفريغ انفعالاتك السلبية» ويمنحك 
قدرة أكبر على احتمال الضغوط؛ ويجعلك 
ههعد ‏ 
اكتب المواقف التي شعرت 
أنك لم تكن موفقاً في طريقة 
تعاملك فيها مع أولادك وراجع 
قراءتها 
وممارسة هسواياتك المفضلة 
وتقبل إخفاقاتك مع أولادك 


يصدرركحبف 


أكثر هدوءاً في التعامل مع سلوكيات أولادك 
السلبية واستفزازاتهم. 
3 - استيعاب المشكلات: 
عود نفسك على استيعاب المشكلات 
اليومية التي تمر بك مع أولادك. وذلك 
باسترجاع الذاكرة بأنك قد مر بك العديد 
من المواقف المحبطة من قبل وأمكنك التغلب 
عليهاء وقل لنفسك: إنك قادر على التغلب 
م آيضا هده المرة. . وهكذا. 
4 - تقبل الاخفاقات: 
تقبل إخفاقاتك مع أولادك بصدر رحب. 
وابحث عن أسبابها بكل حيادية وموضوعية, 
وبعيداً خن التأكر النفسي السلبي بنتاكجهاء 
فهذا يساعدك على تلافيها في المستقبل؛ بل 
ويجعلها ذاقعا ومنطلقاً للنجاح في تربيتهم: 
وقل لنفسك: إنك لست وحدك الذي تعاني 
من آعباء التربية» وإن طبيعة الحياة تفرض 
علينا أن نسقط ونقف. نرسب وننجح:؛ وبمرور 
الوقت تزداد خبراتنا الاسام 
5 - تجنب المتشائمين 
ابتعد عن المتشائمين ا الإحباط 
في تربية الأولاد؛ لآن كثرة كلامهم عن 
الإخفاقات ومصاعب تربية الأولاد تثير في 
النفس الشعور بالعجزء وعدم القدرة على 
تحقيق ما تهدف إليه مع أولادك. 
6- التصف الممتلئٌ: 
انظن اللى. النضف الممقلى من الكوب: 
وذلك ببحثك عن ن جوانب القوة والسلوكيات 
الجيدة التي يتمتع بها طفلك؛ ولا تجعل كل 
ترزاك تعن السوانيا السلية قط كيجا 
يقلل من إحباطكء ويجعلك أكثر قدرة على 
التعامل مع سلبياته بطريقة أفضل. 
7 - خصائص المرحلة: 
ترك على اخصائضن: المرنجلة العمرية 
التى يمر أولادك بها؛ لأننا فى كثير من 
الأحيان نظن أننا فشانا في تزييتهم ونصاب 
بالإحباط لصدور بعض السلوكيات منهم. 
رغم أن هذه السلوكيات ريما تكون من طبيعة 
المرحلة التي يمرون بها. 
- الاستعانة بالله: 
وضي النهايةء توجه إلى اللّه تعالى 
بالدعاء؛ وآلحّ عليه سبحانه أن يعينك على 
تعديل سلوكياتك السلبية في تربية أولادك. 
وأن يكون لك عونا في تربيتهم بشكل عام؛ 
واحرص على أن تدعو لهم بأن يجعلهم الله 
من الصالحين الموفقين. 
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يظن الرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون» أنه ببعض رسوم كاريكاتيرية 
لشذاذ الصحافة الفرنسية أو الأوروبية 
سينال من نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ «بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه,» صلّت 
عليك ملاتكة الرحمن ما دام الزمان واستمر 


المكان. 

لن يتجاوزأي فرد ؛ رئيساً كان أم تابعاً: 
في بلد أوروبي أوفي فرنساء أن يعدو فعله 
إلا كما فعلت حمالة الحطب أم جميل أروى 
بنت حرب, زوجة أبي لهب بن عبدالمطلب؛ 
لقد أنزل الله آمراً نبيه بقوله: «وأنذز 
عَشِيرَتَكَ َ الأَهَرَبِينَ» (الشعراء: 214)): فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم بجمع قومه 
وإبلاغهم بأنه رسول من عند الله تعالى, 
وأنذرهم كما أمره ربه. 

فقالأبولهب:,تباًلككءألهذا 
جمعتنا؟!»/ وكانت أم جميل «حمالة 
الحطب» تضع الشوك في طريق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

لقد انتهت قصتهما هي وأبي لهب بقوله 
تعالى: (تَبّتَ يَدَا أبي لَب وَتَبّ (1) ما أَغْنَى 
عَنْهُ مَائَهُ وَمَا كسب 2 سيضلى ثَاراً ذَات 
لهب (3) وَامْرًا رَأَتّهُ حَمَانَةَ الْحَطَب (4) في 
جيدهًا حَبْلٌ مَن مُسَّد (4)5 (المسد). 

إنكل حرف أو خط أورسم في كاريكاتير 


يرسمه حاقد أو جاهل فمصيره إلى فناء, 
أما من دعمه بسلطته السياسية والدولية 
كرئيس فرنسا فلا يعدو فعله فعل أبي لهب» 
سينتهي ذكره ويرد على عقبه؛ ومآله مآل 
كل من تطاول على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في حياته أوبعد مماته؛ مرورا بيوحنا 
لدمشقي (676 - 749م)): الذي أول من كتب 
في كتابه المسمى «م5لا58عجاعم/اع20 
زوراً بأن بحيرى الراهب هو الذي قام 
بمساعدة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في 
كتابة القرآن الكريم 

وللكئيسة الإسبانية دور في نشر 
الخرافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ومن أبرز من كتب مسيئاً للنبي صلى الله 

عليه وسلم المفكر الألماني «مارتن لوثر, 

(1564 - 1483) (#ع آنا للاعهملح) 
ونص -لعنه الله - بهتاناً دأن محمداً هو 
الشيطان: وهو أول أبناء إبليس»؛ فداك أبي 
وأمي يا رسول اللّه. 

وفي العصرالحديث يأتي كتاب 
«آيات شيطانية» للهندي المرتد سلمان 
رشدي الذي نشر عام 1988م في قائمة 
المجدفين. 

القائمة طويلة فيمن قاموا بمحاولة 
التقليل من شأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وتوجيه الاتهامات زورا وبهتانا. كل 
أولئنك نسيهم التاريخ وبقفي ذكر محمد 
صلى اللّه عليه وسلم في العالمين. 

وتظل فرنسا بطبيعة إرثها التاريخي 
تواصل حقدها المتستر بالعلمانية 
وشعارات الحرية منذ تجييشها لأول حرب 
صليبية على يد بابا فرنسا «أوربان الثاني» 
عام 1095م في كليرمونت جتوب فرنسا من 
أجل انتزاع القدس من أيدي المسلمين. 

في حين أن الراهب الفرنسي «سان 
برنار» كان له الدور الأول والفعّال في 


وزفغنالك ذكرَك * 


الحملة الصليبية الثانية على الشام؛ وعقد 
بابا روما «يوحنا الثالث» من أجلها مجمعاً 
كنسياً في مدينة فيزولاي بمقاطعة 


آفالون الفرنسية؛ وتحمس الملك الفرنسي 


دلويس السابععء للحملة: وكان الملك 
الفرنسي «فيليب أغسطسء أحد أركان 
الحملة الصليبية الثالثة على بلاد الشام. 

واستمرت فرنسا في نهجها ضد 
المسلمين ترفع راية الحروب الصليبية 
بحملات ممنهجة: منها حملة «لويس 
التاسع» على مصر عام 1249م وهزيمته: 
وبعدها ب21 عاماً عاود بحملة صليبية 
ثامنة عام 1270م وفشل أيضاً؛ وتابع 
«نابليون بونابرت» بأيديولوجية الصراع 
ضد المسامين في عام 1798م ليحتل مصر 
ثم يخرج منها فاشلاً. وعاد الفرنسيون 
لاحتاذل الجزائر عام 1830م؛ وتونس عام 
1م 

لقند كان لفرنسا مسار تفتيت الكيان 
الإسلامي باتفاقية «سايكس بيكو, عام 
6م ليظل العالم العربي والاسلامي إلى 
اليوم مفككاً. 

إن دور فرنسا تاريخياً كان ضد الاسلام 
والمسلمين. وهو إرث صرع تاريخي 
قائم على أيديولوجية دينية: لكن هل 
سيستطيع «ماكرون, تغطية نور النبوة 
ودين الاسلام؟! 

إن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار 
وإن المسلمين يذكرون محمداً صلى الله 
عليه وسلم كل يوم خمس مرات مع كل أذان 
للصلاة؛ وكذلك في كل صلاة عند التشهد» 
أن الله أراد ذلك؛ وسيظل ذكر محمد 
صلى الله عليه وسلم هو الأعلى؛ (ِوَرَهْعْنَا 
َك ذكْرَك4 (الشرح: 4): وسينسى التاريخ 
فرنسا ودماكرون». وسيبقى ذكر محمد 
صلى الله عليه وسلم."ا 
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« دعم أنشطة تعليم وحفظ وتلاوة القرآن الكريم ه رعاية ودعم الحفاظ اليتامى والفقراء ه توفير مصاحف 
ال ال ا الا ا الل ل ل لشن و رسشط لش 
بالحلقات القرآنية ٠‏ تدريب معلمي ومعلمات القرآن الكريم على أيدي كيار علماء القراءات. 
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الكويت تترقب ولادة برلمان 


مجلة المسلمين في أنحاء العالم قادر على مواجهة التحديات 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء, وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة» ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 
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« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2150)- (السئة 51) 


إسلامية أسبوعية تصدر شهرياً مؤقتاً 
تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 
رأس مجلس إدارتها 


كيف تحولت تركيا لرقم 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م وو 
عبد الله علي المطوع بردمهات اقليمي ودولي صعب؟ 


رئيس التحرير » شهر حافل بالزيارات الداخلية لسمو أمير الكويت بمو و ووزا رع بوي 82 
محمد سالم الراشد © الكويتيون يختارون ممثليهم بالبرلمان ال16 في ظروف استثنانية 0 
مدير التحرير ٠‏ مسلمو أوغندا.. من أغلبية حاكمة إلى أقلية مُهمَلة اووس عر او 7 

جمال الشرقاوي © فرنسا.. عقلاء يصرزحون: لامعنى لحرية تعبير تزرع الكراهية وتستفز المشاعر الدينية 4200 
الإخراج الفني ٠»‏ بعد فوز «جو بايدن».. هل تتغير السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا؟ سو 28 
مصطفى عزالدين ٠‏ استنصال الإسلام في الحياة الثقافية 1 1 اا 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
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فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 
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دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 
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الاشتراكات: 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 
الإعلانات : 


امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


مسلمو أمريكا.. والدور المطلوب 


أدى مسلمو أمريكا دوراً بارزاً في فوزالمرشح الديمقراطي «جو بايدن», 
في انتخابات الرئاسة؛ فقد شاركوا بكثافة في تلك الانتخابات: وصوّت 
أغلبيتهم لصالح «بايدن, -حوالي 969 منهم- خاصة في الولايات 
المتأرجحة:؛ التي حسمت على ما يبدوفوز المرشح الديمقراطي. 

وهذا مؤشر واضح على أن مسلمي أمريكا أصبحوا كتلة حرجة لها 
تأثيرها المباشر في أي انتخابات نتجرى بالولايات المتحدة؛ بما فيها 
تأثيرهم فيمن له حق الوصول للبيت الأبيض 

ويستمد مسلمو أمريكا تأثيرهم -يصل عددهم نحو 3.5 مليون- من 
خلال تمركزهم في بعض الولايات الحاسمة؛ مثل: ميشيغان وبنسالفانيا 
وكلوريدا وأريزونا وكولورادو ومينيسوتا ويسكونسن:, بالإضافة إلى أن 
كثيراً منهم -خاصة القادمين من الشرق- وجدوا في البيئة الأمريكية 
فرصة لهم لممارسة ما حرموا منه في بلادهم؛ وهو ما كان دافعاً لهم للحرص 
على المشاركة في العملية الانتخابية تصويتاً وترشحاً بكثافة ملحوظة. 

ولم يقتصر إنجاز مسلمي أمريكا مؤخراً على التصويت فقط؛ بل 
تجاوزوا ذلك لحجز مقاعد لهم في مجالس الولايات؛ حيث شهدت 
الانتخابات التي أجريت مؤخراً فوز 57 مرشحاً أمريكياً مسلماً من أصل 
1 ترشحوا لمختلف المناصب؛ وسبق ذلك دخول بعضهم الكونجرس مثل 
إلهان عمر, ورشيدة طليب. 

ورغم أهمية ما أنجزه المسلمون في أمريكا؛ فإنه ينبغي أن يتم ترجمة 
ذلك لخدمة مختلف القضايا الاسلامية سواء على مستوى السياسة 
الداخلية أوالخارجية؛ فالمطلوب من مسلمي أمريكا -خاصة أن كثيراً منهم 
مهاجرون من الوطن العربي- أن تكون لهم «أجندة, واضحةة بأبرز القضايا 
المهماة والحساسة التي عليهم أن يتبنوها خلال الفترة المقبلة؛ وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية من خلال ترميم ما أحدثته إدارة «ترمب» من شروخ 
وتصدعات في صلب هذه القضية: وعليهم في هذا السياق الضغط على 
الرئيس الأمريكي الجديد «جو بايدن» من أجل الوفاء بتعهداته لهم 
التي بناء عليها تكتلوا خلفه؛ حيث تعهد لهم -كما ذكر نهاد عوض, المدير 
التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)- بإعادة فتح مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية من جديد؛ وإلغاء قرار حظر د خول المسلمين 
للولايات المتحدة؛ وإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)» 
ذلك رغم إدراكنا أن سياسة الولايات المتحدة لن تتغير بشكل جذري 
نتجاه العالم الاسلامي؛ لكن على الأقل ستكون طريقة تعاطي «بايدن» مع 
المسلمين وملف الحريات والربيع العربي مختلفاة. 

وحتى يستطيع مسلمو أمريكا تحقيق ما يصبون إليه من صانع القرار 
الأمريكي» ويحافظوا على مكتسباتهم ويعززوها خلال الفترة القادمة؛ 
عليهم أن يستفيدوا من التجربة اليهودية هناك؛ وذلك بتكوين «لوبي» 
إسلامي ضاغط ومؤثر من خلال رؤية واضحة لما يريدونه؛ واتباع أساليب 
ووسائل نافذة ومؤثرة لتحقيق هذه الرؤية» والتنسيق بينهم في تنفين 
هذه «الأجندة2« 


شهر حافل بالزيارات الداخلية لسمو أمير الكويت.. 
سعوه زار خمس وزارات وموّسسات 
لتقديم الدعم العباشر لمنتسبيها 


يعد نوفمير الماضي شهراً 
حافلاً بسجل منالزيارات 
الداخلية لصاحب السمو أمير 
البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح؛ حفظه اللّه ورعاه؛ حيث 
حرص سموه على أن يتابع عمل 
بعض الوزارات والمؤسسات الحيوية 
عن قرب وأن يقدم الدعم 
لنتسبيها بصورة مباشرة وجهاً 
لوجه؛ في صورة ترسم علاقة 
التلاحم والتواصل بين كل أبناء 
الوطن؛ أميراً وحكومة وشعباً. 

لقد جاءت زيارات سموه في 
هذه الظروف الاستثنائية التي 
يمربها العالم كله ومنه الكويت: 
بسبب تفشي وباء فيروس 
«كورونا»» لتقدم كل صور التحفيز 
لمن تصدروا الصفوف لمواجهة هذا 
الوباء. حيث شملت زيارات سموه 
وزارة الدفاعء ووزارة الداخلية, 
والحرس الوطنيء, والإطفاءء ووزارة 
الصحة. 


المحطة الأولى: وزارة الدفاع: 

نالت وزارة الدفاع الشرف بأن 
أصبحت أول جهة يزورها سمو 
أمير البلاد بعد توليه مقاليد 
الحكم. 

واستنهض سمووه. خلال 
الزيارة؛ الهمم» وحرص على بث 
روح العزة والقوة والتأهب لحماية 
الوطن ودرء أي مخاطرء؛ مشددا 
على أن «تعزيز كفاءة قواتنا 
المسلحة في طليعة الأولويات». 

وأشاد سموه بتضحيات 
رجال القوات المسلحة, مؤكداً 
الحرص على تزويد الجيش دما 
يستجد من الأسلحة والآليات:» 
ونتجهيزه بكل ما يحتاجه لأداء 


واجبه على أكمل وجه؛ وتطوير 
أساليب التدريب والتأهيل في كل 
القطاعات العسكرية. 

وقال سموه: حفظه اللّه: إن 
جيشنا الأبيّ أثبت على مرالسنين 
أنه حصن الوطن ودرعه الواقية 
ضد الغزاة والمعتدين؛ وقدّم في 
سبيل ذلك قوافل الشهداء وأغلى 
التضحيات؛ فاستحق فخر الوطن: 
وحب المواطنين واعتزازهم. 

وأثنى سمو الأمير على ما قام 
به حماة الوطن في الآونة الأخيرة 
من إسهام فعّال في تطبيق 
الاجراءات الاحترازية وضمان 
انتظام ونجاح جهود مكافحة 
انتشار وباء «كورونا»» فكانوا دائماً 
خير عون وسندء رغم ما تعررضوا 
له من مخاطر العدوى والإصابة. 


المحطة الثانية: وزارة 
الداخلية: 

وكانت المحطة الثانية لصاحب 
السمووزارة الداخلية؛ حيث شدد 
سموه؛ في كلمة حازمة حاسمة 
حانية؛ على تطبيق القانون على 
الجميع بلا تهاون؛ لتعزيز الأمن 
والانضياط. 

ووجه سمو الأمير التحية إلى 
وزير الداخلية ووكيلها وقادتها 
ومنتسبيها عسكريين ومدنيين» 
قائلاً: رأحييكم أطيب تحية: 
ويسرني أن ألتقي اليوم مع إخواني 
وأبنائي في قوات الشرطة والأمن 
بوزارة الداخلية الذين هم العين 
الساهرة على حفظ الأمن وسلامة 
ال مواطنين في وطننا الحبيب». 

وأضاف سموه؛ حفظه الله أن 
«توطيد دعائم الأمن والاستقرار 
هو الأساس الذي لا غنى عند 


سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: 


أثبت جيشنا الأبي على مر السنين أنه حصن الوطن ودرعه 
الواقية ضد الغزاة والمعتدين 
سنقف بكل حزم في وجه مَن تسؤل له نفسه المساس بأمن 
الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير 


نقدردور رجال الحرس الوطني الدؤوب لضمان 
استمرار تشغيل المرافق الحيوية في فترات الحظر 


ضرورة استمرار «الإطهاء العام» في العطاء ومضاعفة 
الجهود في خدمة الوطن والتحلي بالروح الوطنية العالية 


الأطقم الطبية تستحق الشكر لما قدموه من تضحيات لأداء 


مهامهم الإنسانية التي لا تخلو من مخاطر 


والأمرالذي لا بد منه لاستمرار 
وفعالية حركة الحياة العامة ضفي 
كل بلد من البلدان؛» ولا شلك أنه 
إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة 
التنمية وتتعطل جميع مقوماتها, 
لذلك فإن تعزيز د عائم الاستقرار 
وبث الطمأنينة في كل ربوع البلاد 
وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل 
من يقيم على هذه الأرض الطيبة 
وحماية أرواحهم وممتلكاتهم 
تتصدر جميع أولوياتناء وتحظى 
بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين» 
وسنقف بكل حزم في وجه كل 
من تسول له نفسه المساس بأمن 
الوطن ونسيجه الاجتماعي» ولن 
نقبل بأي تقصير أوإهمال» 
وعبّر سمود رعاه الله عن 


6( العدد 2150 - ربيع الآخر 1442ه/ ديسمير 2020م 


سعادته يما شهدته وزارة الداخلية 
من تطوير وإنجاز خلال الفترة 
الماضية, واختتم كلمته بمثل 
ما ابتدأ به من بث روح التفاؤل 
والعزيمة والانتماء قائلاً: «أكرر 
الشكر لقوات الشرطة والأمن, 
مؤكداً ثقتي فيهم ودعمي لهم 
للقيام بواجبهم في الحفاظ على 
الأمن, سائلاً الله سبحانه وتعالى 
أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير 
لخدمة وطننا الغالي الكويت 
ليظل واحاة للأمن والاستقرار». 


المحطة الثالثة: الحرس 
الوطني: 

كما نالت الرئاسة العامة 
للحرس الوطني شرف الزيارة 


الثالثة لسمو الأمير؛ حيث أشاد 
بدور رجال الحرس الوطني في 
مساندة الجيش وقوات الشرطة 
والمدنيين خلال أزمة «كورونا»» 
مشددا على أن «الروح الوطنية 
الراسخة التي جُجبل عليها 
الكويتيون هي المبدأ الأساسي 
لمواجهة أي تحديات2. 

وأكد سموه حرصه على 
مواصلة دعم هذا الكيان الوطني 
لتمكينه من أداء واجبه على 
أكمل وجده؛ مثمناً المسيرة الوطنية 
المشرّفة لرئيس الحرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي» ومشيدا 
كذلك بالدور البارز لسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد أثناء 
فترة عمله نائباً لرئيس الحرس 
الوطنيء وما قام يه من جهود 
ملموسة لأجل ارتقاء وتطوير 
كفاءة هذه المؤسسة العسكرية 
الوطنية. 

وأعرب سموه عن تقديره 
لعمل رجال الحرس الدؤوب لضمان 
استمرار تشغيل المرافق الحيوية 
في الدولة أثناء فترات الحظر, إلى 
جانب القيام بمهامهم العسكرية 
في تأمين وحماية المنشآت العامة, 
وختم سموه بتجديد التأكيد 
على تضافر الجهود لحماية 
الوطن وتعزيز الانضباط وتطبيق 
القانون بكل حزم واقتدار. 


المحطة الرابعة: قوة الإطفاء 
العام: 

وكانت المحطة الرابعة لزيارات 
سموالأميرهي رئاسةقوة 
الاطفاء العام؛ حيث شدد على أن 
«الرجال الأوفياء يحملون على 
كاهلهم مسؤولية نجدة المواطنين 
والمقيمين عند الشدائد والأزمات»» 
ووجه سموه بعض التنصائح 
والتوجيهات السامية خلال 
زيارته لرئاسة قوة الاطفاء العام؛ 
حيث أكد ضرورة استمرار العطاء 
ومضاعفة الجهود في خدمة 
الوطن والتحلي بالروح الوطنية 
العالية. وتطويرالمؤسسات 
والجهات الحيوية. 

وبينما أشاد سموه بجهود 
رجال الإطفاء في حماية الأرواح 
والممتلكات. شمن تضحياتهم 
الكبيرة ومسؤولياتهم الجسيمة 


في أداء المهام رغم التعرض 
للمخاطر؛ كما عبر سموه عن 
أمنياته بأن يعمل الجميع لما فيه 
الخير للبلاد لتنعم الكويت بالأمن 
والأمان والطمأنينة مشيداً 
بجهود قوة الإطفاء ودورها خلال 
أزمة «كوروناء»» لافتاً إلى أن تضافر 
جهود جهات الدولة كافة ساهم 
في الحد من انتشارالوباء. 


المحطة الخامسة: وزارة 
الصحة: 

وكانت وزارة الصحة مع موعد 
لتكون المحطة الخامسة من سلسلة 
زيارات سموه؛ حفظه اللّه؛ حيث 
أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها 
الكوادر الصحية والأطقم الطبية 
في مواجهة وباء «كورونا.» وشدد 
على أن الأزمات تبرهن دائما على 
وحدة الصف الكويتي وصلابة 
أبناء الوطن وتماسكهم وتلاحمهم. 

وأكد سموه أن الأطقم الطبية 
من مواطتين ومقيمين تستحق 
الشكر والتقدير لما قدموه من 
تضحيات في سبيل أداء مهامهم 
الانسانيةالتي لا تخلو من 
مخاطر. مجدداً التأكيد على أن 
أبناء الكويت شخص واحد في 
الشدائد والأزمات. 

ومما جاء في كلمة سموه أثناء 
زيارته لوزارة الصحة: رفي هذا 
المقام؛ أود الاشادة يما قام به أبناء 
المنظومة الصحية من جهود كبيرة 
وتعاون بناء مع كل جهات الدولة 
الرسمية والتطوعية لمواجهة 
هذا الوياع نم 1 تمثلت في حسن 
التخطيط وتأمين كل الاحتياجات 
الطبية من مستشفيات ومحاجر 
ومعدات, وبروتوكول علاجي 
أسهم في تصاعد أعداد المتعافين» 
إلى جانب متابعتهم الحثيثة لكل 
المستجدات:؛ وقد كان كل هذا محل 
ارتياح وتقدير الجميع». 

ولفت سموه إلى أن الظروف 
الاستثنائية التي يمر بها العالم 
وما شهدناه من تكاتف وتعاضد 
في وطننا لأجل التصدي لهذه 
الجائحة يبرهنان على متانة 
وحدةالصف الكويتي وقت 
الشدائد» ومدى صلابة أبناء هذا 
الوطن في مواجهة أي تحديات 
بكل عزيمة وصبر وثباته« 


يا 


01110 
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تبقي راد +. 0 
كما تبقي الذكريات . . . 
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تنطلق انتخابات مجلس الأمة الكويتى 
لأفسل الفشتريعى السادين عشر زامة 2020) 
وسط إجراءات صحية مشددة تواكب العملية 
الانتخابية بسبب انتشار وباء «كورونا». 

وقد أغلق باب الترشح يوم 4 نوفمبر 
الماضي على إجمالي 395 مرشحاً ومرشحة, 
موزعين على 5 دوائر (بلغ عدد المرشحين 
الذكور 362: فيما عدد المرشحات الإناث 
3 وهوهرى يقل عن مرشصي |تضهابات 
6م الذين بلغ عددهم 454. 

وحق 5743 الك قلحي :ونائكية اظلبهم 
ذكور التصويت في هذه الانتخابات: وقد 
حذفت إدارة الانتخابات: فى فبراير الماضى. 
# الاق تالخ ينتوفن مق القواقه: / 

وأغلنت وزارة التربية الكرينية هن اختيار 
8 مدوسة للجان: الامشراع: وق مدارس 
لجان الركيسة تصلية الاكحاب: 


تصويت مصابي «كورونا» 

ات لاسام» واشق مجلس السوؤران على 
مشاركة المصابين بفيروس «كورونا» طي 
التصويت. بالانتكايات. البركانية القبلة مع 
الالقزام بالاشتراطات: الصحية الضرورية 
لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من 
احتمالات العدوى. 

وأوضح وزير العدل وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتي د. فهد 
العفانني يان النجتة الزؤازية المشكلة لوطع 
الآلية العملية لتنظيم الانتخابات استطلعت 
زاف إذارة الكقرى والتشريع في شان مشارعة 


«الوزراء» وافق على مشاركة 
المصابين ب«كورونا» مع 
الالتزام بالاشتراطات الصحية 
لحماية المشاركين واللجان 


العامة 


الكويتيون ! 


0 :5 1 11 
0 , اللا 


يختارون ممثتليهم 


بالبرلمان ا(16 في ظروف استثنائية 


اللسابيت كدرو كوروفاه اسقط رن 
عذلقيود السسن اتصجي الشى فرضها 
قانون الاحتياطات الطبية؛ الذي انتهى إلى 
أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية 
الانتخاب حق أصيل كفله الدستور. على أن 
يتم رعظيم غبلية] لاتمحاب فى إظان اإلضواءانت 
وأشتراطات واضخة يكم الالترام الجاد يها 
لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من 
احتمالات العدوى؛ التي ينبغي التزام الجميع 
بها تحقينا تعبات اعام. 


5 قضايا رئيسة 

ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية 
في دولة الكويت. ويختص بتشريع القوانين 
والرقابة على السلطة التنفيذية؛ ويتألف من 
- 5 عضوا منتخباً. 0 يصدر قانون إلا إذا 

قره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير. 

وقد حدد الفصل الثالث من الدستور 
الكويتي» الصادر عام 1962م, المواد الخاصة 
بالسلطة التشريعية واختصاصاتها فى ثلاث 
قضايا رئيسة: وهي: ا 

1 - الشؤون التشريعية؛ وتشمل 
مشروعات القوانين؛ والمراسيم والمعاهدات. 

2 - الشؤون السياسية؛ وتشمل القرارات 
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والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات, 
وطلبات المناقشة أو التحقيق؛ وتلقي ومعالجة 
العرائض والشكاوى من المواطنين. 

3 - الشؤون المالية؛ وتشمل المناقشة 
والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها 
الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس. 

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس 
الأمةأعضاء في هذا المجلس بحكم 
وظائفهم, ولا يزيد عدد الوزراء حميعا على 
ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. 

وفيما يتعلق بمدة المجلس فهي 4 سنوات 
ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجري 
التجديد خلال الستين يوماً السابقة على 
نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة (107) 
من الدستور. 

وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت 
إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما 
لم تزّل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب 
قانوني. 

اوقد شه الفصيل التشريعي الخامس 

عشر إقرار 401 تشريع: تنوعت ما بين 69 
قانوناً عاما: و47 اتفاقية. و150 مشروعاً 
بربط ميزانيات: و135 حساباً ختامياً ها 


مجلس 2020.. مستقبل وطن 


سعد النشوان 


رئيس قسم الشؤون المحلية 


تدخل الكويت. في 5 ديسمبر 2020م: 
مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب 
مجلس أمة جديدء وتعد هذه الانتخابات 
مقصاية وسط الكق رمن قهبانا اللقماك 
الذي أصبح يزكم الأنوف في الكويت. 
متها الفساد المالي والإداري. وهناك 
االواسدقة الاقى قسلب |الإتساق حجه التعطليه 
لغير المستحق, بالإضافة إلى الكثير من 
المشكلات التي تواجه المواطنين الكويتيين 
مثل الإسكان والتعليم والصحة والفرص 
الوظيفية والتركيبة السكانية. 

وفظدرا الأميية ةم الاكفهاياات 
وحساسية المرحلة التي تمر بها الكويت 
وسطل عاصغة من االتعديات الا#ليمية 
والدولية: بالإضافة إلى هذا الوباء 
الذي ضرب العالم كله (كوفيد- 19)؛ 
فإن المواطن الكويتي مدعو لأن يتحمل 
مسؤوليته في اختيار الأصلح للتعامل مع 
مال مدن علق مقااصمة أرق حوالة االكردت 
تتميز بأن الناخب فيها يتمتع بحق تقرير 
مدي لل 
الثآمة ذذا! بيعب على الأتالقي اق قد 
عن أي ضغوط في التصويت؛ وأن ينظر 
إلى مستقبل الكويت فقط؛ وعليه آن 
يضع نصب عينيه أن التصويت للقبيلة 


أو لالدتاقة أو (المصمالجة |الضيقة إن مقيد 
الوطن: وألا تتقدم المصالح الشخصية 
الارنة على اإلسالجة االحااعة لللوطيق. 

إن المواطن الكويتي مطالب بالتصويت 
للمرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية 
وأصحاب الأفكار التي تحافظ على قيم 
المجتمع الكويتي المحافظء والابتعاد عن 
كل تغريبي. وكل من يدعو إلى التطبيع 
مع الكيان الصهيوني؛ فالكويت في إقليم 
ملتهب. ويجب أن يعي الناخب هذه 
الحقيقة. وأن يوصل للبرلمان المرشحين 
الذين ليس لديهم أجندة خارجية أو 
طائفية. ونرجو أن نرى مجلسا قويا يضع 
مصلحة الكويت في المقدمة. 

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات 
الحالية التي ستجرى بعد أيام فريدة 
من نوعها؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا 
المستجد» الذى فرض واقعا جديداء 
حيث لا توجد مقرات انتخابية؛ ولا 
تواصل مباشر مع الناخبين إلا في أضيق 
الحدود. وهذا لا شك له تأثير سلبى على 
المرشحين الجدد الذين لم يستطيعوا 
زيارة الدواوين؛ وإنما اعتمدوا على وسائل 
التواصل الاجتماعىء وهذه قد تكون 
وسيلة تواصل جيدة بالنسبة للشباب, 
لكن كيف يصل المرشحون إلى كبار السن؛ 
وهناك وسيلة أخرى وهي التواصل مع 
الاتالخبيق من خالل الالعاوات انكام رييقية 
وهذه تتطلب تكلفة مالية عالية؛ لكن من 
أبرز إيجابياتها الدخول إلى كل بيت. 


الخريطهة الانتخابيهة 
الكويت عدة مرالف عالى الانجو اللقاالى: 
- في بداية الحياة البرلمانية عام 


ار ل 10 لامر 
ااقغازيية محيث مدال كل فاقرة 8 ضام 
واستمر هذا حتى عام 1976م عندما حل 
المجلس حلا غير دستوري لمدة 4 سنوات. 

2 
ا ا ل واه كك الاسم 
بالقانون رقم (99) بإعادة تحديد الدوائر 
ا ل ا كل لسرم 
رن هنا حت عاك مات 

- بعد انتخابات 2006م: وافق مجلس 
الأمة على تعديل الدوائر الانتخابية إلى 
© مواق وكال قلخب الحق هن الاتاصويت 
ار اتات مظاك 
5 دوائر ر4 أضوات غاء قلف . وكدلك 
انتخابات فبراير 2012م التي أبطلت في 
0 


35 وفي عام 2م صدر مرسوم 
الس 
5 دواكر وصوت واحد لكل ناخبء؛ وهو 


بدأت تجرية «الصوت الواحد» 
لإتاحة الفرصة بصورة أكبر لبعض 
االقكاات الخول |الجااس مغل التسااف ومين 
ليس لديهم قاعدة انتخابية قبّلية كبيرة, 
وللقضاء على سلبيات الأصوات الأربعة, 
ووقف الاعجااماكى كن اففال الأعبوع 
الواحد الكويت فى الكثير من المشكلات 
الاجتماعية؛ فقد قسم الأسر وكرّس 
الطائفية والقبلية. وكذلك أصبح عبثا 
الى 
هذاء قدم نواب مجلس 2012: ومجلس 
6م عددا من المقترحات لتغيير 
النظام الانتخابي إل النظام السابق 
أو نظام القوائم النسبية. لكن كل هذه 
المقترحات باءت بالفشل .ا 
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الإجابة للدكتور عجيل النشمى 
رئيس رابطة علماء الشريعة بدول 
مجلس التعاون الخليجي 


مدح المرشح نفسه 

» هل يجوز للشخص أن بمدح نفقسه 
أمام الناس» ويذكر أخلاقاً وأوصافا ليست 
فيه؛ وذلك لينتخبه الناس مثلاً؟ 

- لا يجوز للشخص أن يمدح نفسه؛ 
ولو كانت الأوصاف والأخلاق التي يذكرها 
فيه حقيقة. هذا هو الحكم 0 وهواما 
يشير إليه قوله لامي قلا ترّكوا اسه 
هُوَ أَعَلَمُّ بِمَنِ اذ تقى # اللا ا وقولة 
عز وجل: «آلَمْ تر إِنَى الّذينَ يُركونَ أَنفْسَهُمَ 
بَلِ اللّه يرك من يَشَاءٌ وَل يُظْلَمُونَ تيلاً4 
(النساء: 49): والنبي صلى الله عليه وسلم 
اكد هذا الالدبي» كال صترات الله وسالوييه 
عليه: «لا تزكوا أنفسكم, اللّه أعلم بأهل البر 
منكم» (رواه مسلم؛ 3/1668). 

ولكن يستثنى من عدم جواز مدح وتزكية 
المسلم نفسه إذا كان فيه من الصفات 
والتكراف ها لأ دوجن دنس خوري خاصة إإذا 
علم أن من سيتحمل مسؤولية أمر ما ليس 
أهلاء ولا أميناء وسيترتب على ذلك ضياع 
الحقوق؛ فإنه حينئن ينبغي أن يتقدم ويزكي 
تسم وومعهال الالستولية (9 لافحفيق مخااصد 
له بقدر ما هى مقاصد لحفظ الحقوق, 
كاه لامافالك وجل هذ فيل بيك عليه 
ا يا #اجَعَلني عَلَى خَرَآئْنٍ 
الأرض ني حَفِيظٌ عَلِيمَ» (يوسف: 8.)55 


الرشى الانتخابية 


© يكثر في موسم الانتخابات العديد من الرشى بطرق مختلفة؛ منها تأجير 
المساكن بأسعار مرتفعة لمدة قصيرة: أو التوظيف برواتب عالية لمدة محدودة (شهرين 
تقريباً) ؛فأرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة حول هذا الموضوع. 

- إذا كان المرشح يستأجر مسكنا لحملته الانتخابية فهو الذي يتحمل ارتفاع السعر 

وال قبع فى ظلاكى أنما لكا كارن وسدالهر أكذر مين رففة أو مول ماسمار كير معفادة مخصد 
أن يستفيد المؤجر من ذلك مقابل ما يرتجيه من إعطائه الصوت, فهذا نوع من الرشوة 
العينية لما يتحمله المرشح من تكاليف وتبذير للمال توجب الحجر عليه لإسرافه غير 
[المقوال. ١‏ 

وأما إن كان المرشح صاحب وظيفة فيادية ويتخذ من هذه الوظيفة طريقا لجمع 
الأصوات عن طريق توظيف الناخبين أو يتوسط لتعيين بعض الناخبين مقابل ضمان 
أصواتهمء فهذا من الرشوة المحرمة أيضا؛ لأنه يوظف من لا يستحقء ويشغل وظيفة لمن 
كان له أولوية فيها. ومن المستحقين لهاء وقد يكون انتظاره لهذه الوظيفة منذ سنوات. 

وإذا كان التوظيف لمدة شهرين فهذا أكثر صراحة في اتخاذ سلطة المرشح؛ ومكافأته 
وسيلة للوصول إلى مبتغاه فهذا من الرشوة أيضا؛ لآن كل شراء لد الغير يعتبر في 
حكم الرشوة؛ ومن كان هذا طريق وصوله إلى المجلسء فإنه لا يستحق أن يمثل المواطنين؛ 
ومسؤولية وصول هذا النوع من البشر يتحمله الناخبون الذين باعوا صوتهم حين باعوا 
ضميرهم.: فغشوا أنفسهم ومجتمعهم بأمثال هذا المرشح الذي ينبغي أن يكون مكانه 
[السجق واللجسعة. 


5 - 
مشاركة المرأة بالانتخابات 

© هل انتخاب ال مرأة واجب شرعي لاختيار الأصاح؛ منعاً لوصول غير المؤهل وغير 
الصالح للمجلس؟ وهل تعتبرال مرأة آثمة إن لم تشارك في الانتخابات؟ 

- الانتخاب تزكية للمرشح وشهادة وتوكيلء ولما كانت الغاية هي وصول المرشح إلى 
مجلس الأمة؛ء وهو مجلس مسؤول عن وضع النظم ومحاربة الفساد وعمل ما فيه خير 
للاسلام والمسلمين. فهو من هذا الجانب منير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكلما 
كثر فيه الصالحون المصلحون كان خيره كثيرا. 5 

ولذاء فإن من يعطي صوته لرجل صالح يغير بصلاحه منكرا أو يقيم أمراً لصالح 
ا ل ل ا ا لل اسل 
ومن المرأة: ولما كان المرشحون غير الصالحين يدعمونه ويزكون من رجال ونساء. فيصبح 
ل ا ا ل ا ع كرك 
منه ضرر على الإسلام: أو على الأقل فإن الفساد يظل دون تغيير. 

وبناء على هذا؛ فإن نصوص ودلائل الشرع تحث المرأة على أن تدلي بصوتها في 
الانتخابات: في انتخاب ما تراه هي الأصلح, والصلاح هو صلاح الدين والخلق» وهذه 
مسؤوليتهاء وليست مسؤولية زوجها أو غيره؛ وعليها أن تسأل عن الأصلح فتعطي شهادتها 
كينها نه 8 سكن نان ركيل لشي عل لقاع كن لليف رساك والسلسني 

ناذا رك الذرة بلجتافما زنج فضارك من الاد نااك فيان قتسف إلى مير 
راض 2 المشاركة محمي الكلان كر ا اق م ار 1 الجاوئ 
المشاركة لمبررات مقبولة هي تعتقدها فإنها لا تأثم لذلك؛ ولو أنها امتنعت لغير سبب فلا 
أظن أنها آثمة؛ ولكن مقصّرة في أمر يمكن أن يقوم عنها فيه غيرها ."ا 
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كيف تحولت تركيا 
لرفم إفليعي ودولي صعب؟ 


أصبحت تركيا خلال الفترة الماضية رقماً صعباً لا 
يمكن تجاوزه في المنظومة العالمية: وذلك في العديد 
من القضايا والمجالات؛ حيث نجحت تحت قيادة حزب 
«العدالة والتنمية» ذي التوجه الاسلامي في أن تجد 
لنفسها موطى قدم بين القوى الدولية العملاقة. 

والمتتبع لهذا الصعود التركي السريع يجده نتاج 
فهم عميق للنهضة في العصر الحديث؛ حيث اعتمد 
قادة العدالة والتنمية بقيادة الرئيس «رجب طيب 
أردوغان» السير في مسارين متوازيين ومتكاملين في 
الوقت نفسه؛ وهما مسار القوة الناعمة المتكنْ على 
جاذبية الأداء السياسي والثقافي والتقني للدولة 
التركية الحديثة: والمسار الآخر الذي كان له دوره ضي 
فتح آفاق أرحب وهو القوة العسكرية التي كان لها دورها 
في حسم العديد من المعارك الداخلية أوالخارجية. 

ولما كان هذا المشرهوع الصاعد متنطلقًا من 
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مرجعية ذات صبغة إسلامية؛ مستلهما قيم الاسلام 
العليا ومقاصده النبيلة في تحقيق إعمار الأرض 
والاستخلاف فيها؛ كان جديراً بإلقاء الضوء عليه 
وعلى أهم مرتكزاته من خلال هذا الملف الذي تقدمه 
«المجتمع»» ويشمل هذه الموضوعات: 

- تركيا.. والخروج من فيود الهيمنة الغربية. 

- السغيرة التركية بالكويت: هدفنا اقتصاد مستقر 
وزيادة القدرة على تطوير التكنولوجيا والابتكار. 

- الاقتصاد التركي.. عوامل النهوض ومستقبل 
منشود. 

- تركيا.. نهوض الصناعات الدفاعية لقَوّة صاعدة. 

- «المسيّرات» التركية تغيّر قواعد الاشتباك في 
الشرق الأوسط. 

- تركيا في أفريقيا.. إستراتيجية التمدد في 
مواجهة الاستعمار العجوز.ها 


تركيا.. والخروج من قيود الهيمنة الغربية 


إذا ما كان هناك شعار مختصر يكثف الملامح العامة لتجرية حزب العدالة والتنمية 


في تركيا على مدى السنوات الطويلة التي حكم فيها البلاد؛ فلعله يكون «مكافحة أنظمة 
الوصاية, يصلح ذلك في الشؤون الداخلية؛ مثل مواجهة أنظمة الوصاية العسكرية 
والقضائية والإعلامية وغيرهاء مثلما يصلح للوصاية الخارجية عليها من المحور الغربي 
الذي انكمت له طويلا. 

صحيح أن الحزب تحول مع الوقت لحزب حاكم: ومهيمن على الحياة السياسية التركية 
خلال العقدين الأخيرين دون منافس حقيقي حتى اللحظة:؛ بما يعني أنه قد يكون تحول 
في بعض المساحات إلى نظام وصاية نسبي بالنسبة لآخرين؛ وصحيح أن مساره الاصلاحي 
قد تراجع مؤخراً, إلا أن ذلك لا يغيرمن حقيقة أنه واجه أنظمة الوصاية وغيّر في واقع 


د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 


بلاده الكثير. 


ظلت فترة رأس حربة ل«الناتو» وجناحه الشرقي في مواجهة خطر 
توسع الاتحاد السوفييتي السابق 


التقارب التركي مع موسكو تكتيكي ومؤقت رغم أسميته 
ومع الكتلة الغربية إستراتيجي ودائم رغم تحدياته 


انضمت تركيا للكتلة الغربية برغبة ملحة 
منهاء ولأسباب داخلية وأخرى خارجية, 
فقد أسست الجمهورية التركية الوليدة على 
أنقاض الدولة العثمانية التى تفككت بعد 
الحرب العالمية الأولى؛ وعلى يد مجموعة 
عسكرية رأت فى امتدادات الدولة العثمانية 
وعلاقاتها العربية والإسلامية أحد أسباب 
الحسارة والانهيان: فاتجهث. للفرب. يشكل 
سريع وكامل. 

كما آن أطماع الأتحاد السوشيتي السايق 


في مضائقها وبعض مناطقها الشرقية 
دضتها للبحت عن الحماية الأمريكية وقد 
قاعم كلك مع مسا القريب والتجدية 
الذى بدأه «أتاتورك» وسارت عليه الحكومات 
التركية المتعاقبة. 

وهكذا دفعت .غوامل: داخلية وخارجية 
أنقرة للسعي نحو الانضمام للكتلة الغربية, 
فقدمت في عام 1950م طلباً للانضمام 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو). لكن الأخير 
رفضه. قبل أن تعود للطلب مجددا عام 


2م إثر مشاركتها في الحرب الكورية, 
لتصبح عضواً في «الناتو» منذ ذلك الوقت. 

وعلى مدى عقود طويلة؛ رأت أنقرة 
نفسها ضمن المحور الغربي. لكن دون أن 
تتمتع بأي قدر من الاستقلالية» بل كانت 
مجرد رأس حرية حلف «الناتو» وجناحه 
الشرقي في مواجهة خطر توسع الاتحاد 
السوفييتي السابق؛ ولذلك تستضيف تركيا 
علن أراضيها:عدذا من القوامن الفسكرية 
الأمريكية والأطلسية حتى يومنا هذا . 

وخلال هذه الفترة» أظهرت أكثر من أزمة 
أن «الناتو» كان ينظر لأنقرة نظرة وظيفية 
بحتة وكأداة تنفذ سياساته: ولعل أهم مثال 
على ذلك أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962م 
التي كان يمكن أن تؤدي لحرب نووية عالمية 
انطلاقاً من الأراضي التركية؛ وهي الأزمة 
التي أنهتها واشنطن مع موسكو دون حتى 
التنسيق فعها: 


متغيران 
لعقود طويلة. بقيت محاور السياسة 
الخارجية التركية تدور في الفلك الغربي؛ 
فكان الاتحاد الأوروبى محور العلاقات 
الاقتصادية؛ و«الناتو» محور العلاقات 
العسكرية:؛ والولايات المتحدة محور العلاقات 
السياسية. وكل ما دون ذلك يجيّر لهذه 

المحاور أو يخضع لها. , 
كن مشئزين مهمين يذلة العفير على هذا 
الصعين؛ آولهما: نهاية الحرب الباردة في 
تسعينيات القرن الماضىء التى دفعت المحور 
الغربي للتشكيك في أهمية تركيا بالنسبة 
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ل«الناتو» بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتيء ودفعت تركيا 
لإعادة اكتشاف مكانتها ودورها 
الخاص بهاء ولعل أحد أبرز 
معالم هذا البحث كتاب رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو «العمق الإستراتيجي» 
الذي قدّم تأطيرا نظريا 
لسعيها كي تكون «دولة مركز» 
في محيطها. 

والمتغير الثاني: كان وصول 
حزب العدالة والتنئمية للحكم, 
وهوالذي أتى بتفسيرات 
وتصورات مختلفة حول تركيا 
ووعيها بنفسها ودورها في المنطقة والعالم؛ 
متناغمة إلى حد كبير مع تنظيرات داود 
أوغلوء الذى أدى أدوارا مهمة فى حكومات 
العدالة والتنمية المتعاقبة وصولاً لرئاسة 
الحزب والحكومة. 

بيد أنه من المهم القول: إن العدالة والتنمية 
لم ينقلب تماما على الإرث السابق للجمهورية 
التركية. فبقيت محاور السياسة الخارجية 
للبلاد غربية في معظمها كما كانت سابقاً: 
بل كان السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي 
بوصلة السياسة الخارجية التركية الأوضح 
خلال سنوات العدالة والتنمية الأولى؛ ما 
فعله العدالة والتئمية أنه وضع تضنورا جديداً 
للسياسة الخارجية لبلاده. فيها الكثير من 
الذاتية والسعي نحو الاستقلالية. 


ماذمح التغيير 

طرأت تفييرات كثيرة على توجهات 
تركيا الإستراتيجية مع العدالة والتنمية 
فيما يخص العلاقة مع الغربء أو بشكل 
أدق الهيمنة الغربية عليها. ذلك أنْ أول 
وأهم ما فعله الحزب هو التحرر من التبعية 
الكاملة والشاملة للكتلة الغربية. من خلال 
إعادة الاعتبار للعمق الإستراتيجي لتركياء 
وفي مقدمة .ذلك الشرق الأوسط. والبلقان 
والقوقاق؛ ولعل: الآدوار القي مارمبتها أنقرة 
في المنطقة فيما بعد عام 2010م مثال مهم 
على ذلك. 

المتغير الثاني كان الخروج عن الإطار 
الغربي (وضى مقدمته حلف «الناتو») واعتماد 
سياسة خارجية تركية إلى حد كبير, 
بما تسبب بخلافات واختلافات وأحياناً 


«العدالة والتنمية» وضع تصوراً جديداً للسياسة 
الخارجية فيها الكثير من الذاتية والسعى نحو 
الاستقلالية 


.. واعتمد سياسة خارجية متعددة الأبعاد 
والمحاور وابتعد عن حصرية التوجهات الغربية 


صدامات نسبية بين الجانبين:؛ أو بين أنقرة 
وبعض أعضاء «الناتو»» لا سيما فيما يتعلق 
بقضايا المنطقة. وفي مقدمتها سورية وليبيا. 

ولعل من أهم مسرارات التغيير فضي 
سياسات العدالة والتنمية هو اعتماد 
سياسة خارجية متعددة الأبعاد والمحاور 
والابتعاد عن حصرية التوجهات الغربية, 
أبرز الأمثلة على ذلك تحول تركيا وروسيا 
من العداوة التقليدية والحروب التاريخية إلى 
مسارات التعاون والتنسيق (رغم الاختلاف 
والتنافس).: وبما شمل المسارات الاقتصادية 
وأمن الطاقة والملفات الإقليمية» بل وحتى 
الأسلحة الإستراتيجية؛ حيث اشترت أنقرة 
من موسكو منظومة «5400» الصاروخية 
الدفاعية رغم اعتراضات الولايات المتحدة 
العلنية وتهديدها بعقوبات عليها . 

أسبغ كل ما سبق على السياسة الخارجية 
التركية شيئا من الاستقلالية النسبية والندية 
مع الكتلة الغربية. وبدا ذلك واضحاً عبر 
التوتر الدائم والتراشقات مع دولة مثل 
فرنساء والمناورة على مساحات الخلاف 
الأمريكية- الروسية؛ وكذلك الخلاف مع 
القوى الكبرى حول معظم ملفات المنطقة 
من سورية إلى ليبياء ومن شرق التوسط إلى 
قبرصء ومن الخليج إلى القوقاز. 


مع «بايدن» 
باختصارء يمكن القول: إن أنقرة خطت 
لنفسها مع العدالة والتنمية مشروعاً قومياً 
تركيا يحمل رؤّية مستقلة عن الغرب. ويسعى 
نحو أهداف وأدوار وإستراتيجيات وسياسات 
تركية أو وطنية وقومية قدر الإمكانء لا 
تتصادم بالضرورة وبشكل دائم مع الغرب, 


لكنها متحررة من هيمنته والدور 
في فلكه بشكل ثابت. 

ورغم ذلكء لا يمكن القول: 
إن تركيا قد خرجت تماما من 
الكتلة الغربية. فمن جهة ما 
زالت علاقاتها الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية مرتبطة 
بشكل وثيق مع حلفائها 
التقليديين في الغرب. ومن جهة 
ثانية؛ ما زالت أنقرة مصرة على 
الانضمام للاتحاد الأوروبي 
رغم إدراكها لصعوبة ذلك بل 
ربما شبه استحالته. ومن جهة 
خالفة: “فمة.مخاوف: وهواجين 
تركية حقيقية بخصوص الأصدقاء الشرقيين 
الجدد. وفي مقدمتهم روسيا. 

ذلك أن التقارب التركي مع روسيا 
كان -وما زال- مدفوعا بتجاهل حلفائها 
الغربيين لها ولصالحها أكثر مما هو مدفوع 
برغبة حقيقية منها للتحالف مع موسكو 
وتبديل الأرضية التي تقف عليها في الساحة 
الدولية؛ ما يعني أن التقارب مع موسكو 
تكتيكي ومؤقت رغم أهميته؛ وأن التحالف مع 
الكتلة الغربية إستراتيجي ودائم رغم تحدياته 
الكثيرة. 

وممايدعم هذا التوجه لدى أنقرة 
انتخاب «جو بايدن» رئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وما يُقرأ في الملامح العامة 
لسياسته الخارجية المتوقعة. حيث سيعطي 
أولوية لاستعادة ثقة حلفاء الولايات المتحدة 
الأمريكية وتماك «الشاتوع»مناجية: 
ومواجهة التمدد الروسي من جهة أخرى. 

ولذلك؛ فقد صدرت عن الرئيس التركي 
تصريحات تفيد هذا المعنى. حيث ركز على 
أن بلاده ترى نفسها جزءا من أوروباء وأنها 
ستبقى كذلك ما أرادها الأوروبيون: وأنها ما 
زالت تصر على عضوية الاتحاد الأوروبي 
والعلاقات الوثيقة مع حلفائها الغربيين, 
الذين أجبروها على خيارات أخرى؛ وفق 
«أردوغان». 

في المحصلة, إذاً. ما زالت تركيا ترى 
نفسها جزماً من العالم الغربي المتقدم؛ء لكن 
على قاعدة استقلالية القرار وندية التعامل 
قدر الإمكان. وليس على قاعدة التبعية 
والانقياد كما كان سائداً خلال الحرب 
الباردة .8 
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«وصلت العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الكويت إلى مستوى مثالي؛ فعلاقاتنا السياسية إيجابية وقوية» ونهجنا تجاه 
التطورات الاقليمية والعالمية متشابد»» بهذه الكلمات عبرت السفيرة التركية في الكويت عائشة هلال سيان كويتاك عن طبيعة 
العلاقات بين البلدَيّن المسلمَيّن الشقيقين:؛ وذلك من خلال هذا الحوارالذي أجرته معها «المجتمع» في مقرسفارة بلادها بالكويت. 
وقد تطرق الحوار لعدد من القضايا والملفات الساخنة: سواء على الساحة الداخلية التركية؛ أو العلاقات التركية بمختلف 


الأطراف الخارجية. 


وقالت السفيرة عائشة: إن تركيا تمكنت من الانتقال من تركيا التي كانت تتأثر بشكل كبير من أي هزة تشهدها لتتسبب بأضرار 
كبيرة تصيب الديمقراطية والاقتصاد وبنيتها السياسية والااجتماعية؛ إلى تركيا التي وصلنا إليها اليوم قويهة تجتازكافة الاختبارات 


الاقليمية والعالمية بكل أنواعها بنجاح تام. 


مصممون على زيادة جهودنا 
لتوطيد علاقاتنا الحالية مع 
الكويت في كل المجالات 


© بداية. نرحب بيك سعادة السفيرة 
في هذا الحوار؛ ثانياً اسمحي لنا أن نتعرف 
على عدد الجالية التركية بالكويت: وكذلك 
السياح الكويتيين في تركيا 

- أهلا ومرحبا بكم وبمجلة «المجتمع» 
العريقة: وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بأصدق 
التهاني القلبية إلى صاحب السمو الأمير 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛. وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 


ابيا عدويةاببية كربييا فادهما الجدودك 
قبل تفش وناء :كوشب 19م كان يعيش 
فى الكويت أكثر من 8 آلاف مواطن تركى؛ 
حيث يعمل غالبية مواطنينا في الينية التعنية 
ونشاريم البناء الكيرى شن الكريت, وقد خادر 
جر كدر متي يطنة موقة كال إيدات 
حركة الطيران بسبب تفشي الوباء عائدين إلى 
تركيا على متن رحلات الإجلاء التي نظمتها 
سفارتا هي ظلك الفتزة: وفي الوقت. الحالي 


يوجد نحو 5 آلاف مواطن تركي بالكويت. 

أما بالنسبة للسياح الكويتيين في تركيا؛ 
فتعد تركيا إحدى أهم الوجهات التي يفضلها 
أشقاؤنا الكويتيون؛ وقبل تفشي الوباء كانت 
الكويت أكثر دول الخليج من حيث عدد 
الرحلات الجوية إلى تركيا. 

وقد استمر عدد الكويتيين الذين يزورون 
تركيا في الزيادة عاماً بعد عام؛ حيث زار 
بلادنا أكثر من 374 ألف سائح كويتي في عام 
9م. وبالنسبة لعدد سكانهاء فإن الكويت 
هي أكبر دولة من حيث عدد السياح إلى 
تركياء 

© ما أوجه التعاون الثنائي بين البلدين 
الشقيقين الكويت وتركيا؟ 

- وصلت العلاقات الثنائية بين تركيا 
(العؤيت إلى مسيكوى مغالي؟ فياوقاننا 
السياسية إيجابية وقوية, ونهجنا تجاه 
التطورات الإقليمية والعالمية متشابه؛ وأمامنا 
مجالات واسعة للتعاون؛ حيث تشهد تجارتنا 
الثنائية زخماً إيجابياً. رغم الظروف المعاكسة 
الناجمة عن تفشي وباء «كورونا»؛ حيث تدعم 
شركات المقاولات لدينا جهود التنمية فى 
الكويت ومشاريع البنية التحتية. ‏ , , 

ويبدي إخواننا الكويتيون اهتماما متزايدا 
ببلدنا من حيث السياحة وشراء العقارات 
والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ومنن اليوم 
الأول لتولي مهامي سفيرة لبلادي لدى دولة 
الكويت؛ وضعنا مجالات التعاون الصحى 
والتعليم العالي كمجالات ذات أولوية من حيث 
وجوب تنشيطها . 

وأعتقد أن الكويت ستكون قادرة على 
تقييم الفرص المتاحة في بلدنا حول هذه 
المجالات بشكل أفضل؛ ‏ 
كما أن تطوير تعاوننا 
سيتكن: إيجابا على 
كلا البلدين على المدى 
الطويل؛ وقد بدا عملنا 
المستمريؤتي ثماره؛ 
فنحن نساوي من حيث 
الأهمية بين أمن واستقرار 
الكويت وأمن واستقرار 
بلدناء واستناداً إلى هذا 
المفهوم: فإننا نولي أهمية 
خاصة للتعاون في مجال 
الصناعات الدفاعية. 

»هل هناك رؤية 
لتعميق العلاقات بين 


حكومتنا كشفت عن برنامج 
جديد لكيفية التعامل مع 
الاختلالات المالية والاقتصادية 
التي ظهرت مع «كورونا» 


البلدين؟ وما مظاهرهذا؟ 

- نحن مصممون على زيادة جهودنا 
لتعميق وتوطيد علاقاتنا الحالية مع الكويت 
فى كل المجالات»: وأكبر ضمانة لنا فى هذه 
العملية هو أن مشاعر الصداقة والمودة 
المتجذرة التي تستند إلى تاريخ عميق بين 
شعبينا تشكل أساسا لعلاقاتنا. 

لقد ترك الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمدء رحمه اللّه. إرثا قيما في مجالٍ 
العلاقات الكويتية التركية: ونحن نؤمن تماماً 
بأن هذا الإرث سيستمر في الازدهار بعهد 
صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد؛ حفظه 
اللّه. 

ولدينا رغبة صادقة في توطيد وتعزيز 
علاقاتنا في كافة المجالات بما يتماشى مع 
المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين تحت 
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير؛ وولى 
عهده الأمين؛ وهما رجلا دولة وصاحبا خبرة 


هل تركيا مستعدة لبناء تعاون ثقافي 
وعمالي مع الكويت؟ 

- بينما نسعى لتطوير علاقاتنا على 
جميع الأصعدة؛ فمن الأهمية أن ندعم هذه 
العلاقات بمشاريع تهدف إلى الالتقاء المتكرر 
وتحقيق التقارب بين شعبينا على أسس 
ثقافية. وفي هذا السياق نرغب بافتتاح 
«مركز يونس إمري الثقافي التركي» في 
الكويت. 

وبما أن اللغة هي أحد أهم عناصر 
التفاعل الثقافي؛ لذلك فمنذ أن توليت 
مهامي قمنا بتوسيع وتكثيف دورات اللغة 
التركية في الكويت؛ وتفعيل منح اللغة العربية 
المخصصة للطلاب الأتراك من قبل الحكومة 
الكويتية بعد أن كانت فى حالة من الخمول. 

وفي واقع الأمرء هناك تزايد باهتمام 
الشباب الكويتي باللغة التركيةء ويبادلهم 
الشباب التركي الاهتمام بتعلم اللغة العربية 
في الكويت؛ ومن ناحية أخرى؛ لدينا جامعات 
تحتل مراتب عالية في التصنيف العالمي 
وتوضر التعليم باللغة الإنجليزية؛ ولدينا 
القدرة والإمكانات لتوفير التعليم بجودة 
عالية لشبابنا فى كافة المجالات سواء فى 
الطب أو الهندسة أو العلوم الاجتماعية, 
وأدعو الشباب الكويتي لتلقي التعليم فضي 
تركيا حيث يشعرون بأنهم في وطنهم. 

© بهذه المناسبة؛ شركة «ليماك» التركية 
تقوم ببناء مطار الكويت الجديد, متى 
ينتهي؟ وهل أثرت أزمة «كوروناء على سير 
العمل؟ 

- كما تعلمونء فإن وباء «كوفيد- 19» 
لم يؤثر سلبا على الكويت فحسبء بل على 
العالم بأسره وفي هذا 
السياق؛ فقد أثر الوباء على 
مشروع المطار الجديد؛ كما 
أثر على جميع المشاريع 
الأخرى؛ فعلى سبيل المثال؛ 
انخفضت القوى العاملة 
بسبب القيود المفروضة, 
وبالرغم من ذلك تم البدء 
خلال هذه الفترة بمشروع 
مواقف السيارات وهو 
المرحلة الثانية من مشروع 
المطار. ويستمر العمل 
حاليا بأقصى سرعة, 
ويسعدناهنذاالتطور, 
وتبذل الشركة قصارى 
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كيف تحولت 
تركيا لرقم 


ال 8 
ودولاي صعب 


جهدها لاستكمال أعمال البناء لمبنى الركاب 
ومواقف السيارات فى الوقت المحدد. 

إذا وسعنا مجال الحديث عن باقي دول 
الخليج:؛ فهل لك أن تلقي الضوء على العلاقات 
الخليجية التركية؟ 

- تع شركيا كن شمال منظمة الشوق 
الأوسط التي تعاني من الأزمات وعدم 
الاستقرارء وفي الجنوب من تلك المنطقة 
2 تقع دول الخليج, ؛ التي تبرز كمنطقة مستقر تفرة 
وآمنة. ويحمل التآزر بين تركيا ودول الخليج 
والانفتاح بين الشمال والجنوب أهمية كبيرة 
من أجل تحفيق الاستعراز فى هذه المتاطق 
المضطرية, ويعد الخليج العربي أيضاً منطقة 
تجارية مهمة اليومء ويمكن لدول الخليج 
-التي لديها مصادر دخل حتى أثناء الأزمات 
المالية العالمية؛ بسبب صادرات الطاقة 
المنتظمة ورؤوس الأموال- أن توفر فرصاً 
كبيرة للاستثمار والتجارة» ومع ذلك ومن أجل 
توسيع العلاقات الاقتصادية والإقليمية على 
أسس أكثر صلابة. يجب توسيع الاستقرار 
إلى ما بعد المستوى الثنائي ليصبح على 
المستوى الإقليمى. 

وضفي هذا السياقء تولي تركيا أهمية 
خاصة للعلاقات مع دول المنطقة. 

© ننتقل إلى الداخل التركي؛ كيف 
استطاعت تركيا الإفالات من القوى العظمى 
التي تحتكر التقدم وتمنع الدول الإسلامية 
من النهوض؟ 

- تمكنا والحمد لله من الانتقال من 
تركيا التي كانت تتأثر بشكل كبير من أي 
هزة تشهدها لتتسبب بأضرار كبيرة تصيب 
الديمقراطية والاقتصاد وبنيتها السياسية 
والاجتماعية؛ إلى تركيا التي وصلنا إليها 
اليوم قوية تجتاز كافة الاختبارات الإقليمية 
والعالمية بكل أنواعها بنجاح تام. 

وممالا شك فيه أن أهم التغيرات 
الحاسمة لقفزة بلادنا الكبيرة إلى الأمام 
هو انتقالنا إلى نظام إدارة جديد؛ حيث 
وصلت هذه العملية؛ التى كانت أولى مراحلها 
الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من 
قبل الشعب؛ في 10 أغسطس 2014م: إلى 
نقطتها النهائية مع استفتاء 16 أبريل 2017م: 
وانتخابات 24 يونيو 2018م. 

في هذه العملية. فإن القيادة الموهوبة 
لرئيسنا «رجب طيب أردوغان»: والخطوات 
الحاسمة التي اتخذتها حكومتنا من خلال 


0 1101020101010121-1-777 


مراعاة مصالح بلادنا وتنفيذها بتضامن تام 
بين الدولة والأمة من بين الأسباب المهمة 
لنجاحنا. 

© ما الخطط التنموية التي تقوم بها 
تركيا لتكون في مصاف الدول المتقدمة؟ 

- كشفت خطة التنمية الحادية عشرة 
(2023-2019م): وهي أول خطة تطوير 
للنظام الرتاسي للحكم.؛ عن الرؤية التنموية 
لبلدنا من منظور بعيد المدى؛ فمن خلال هذه 
الخطة -التي د تم تصميمها كأول فترة 5 سنوات 
من منظور مدته 15 عاما- نهدف 0 
هيكل الاقتصاد بطريقة تضمن الاستقرا 
والاستدامة على المدى الطويل؛ وتعزيز 0 
المال البشري مع التحرك التعليمي؛ وزيادة 
القدرة على تطوير التكنولوجيا والابتكار مع 
حملة التكنولوجيا الوطنية. 

© ما أبرز المعوقات أمام نمو الاقتصاد 
التركي؟ 


سياسات النظام السوري تجر 
البلاد إلى أزمة عميقة وتؤدي 
إلى عدم الاستقرار الإقليمي 


- في الوقت الذي يكتسب فيه اقتصادنا 
زخماً إيجابياء كانت بداية وباء «كوفيد- 
019 من أشد وأندر الاختبيارات قسوة التى 
يواجهها ليس الاقتصاد التركي فحسبء بل 
الاقتصاد العالمى. 

في جميع أنحاء العالم؛ تباطأ النشاط 
الاقتصادي بشكل حاد. وتحت وطأة المجهول 
ونتيجة لتحول رؤوس الأموال إلى ذهب 
والاحدياطي. إلى .سيولة نجم. في البلدان 
النامية مثل تركيا موجات من تقلبات أسعار 
صرف العملات. كما أدى الانخفاض الحاد 
في عائدات السياحة إلى ظهور خلل في 
تحقيق التوازن في العمليات الجارية. ‏ / 

ومع ذلك؛ كشفت حكومتنا عن برنامج 
جديد لكيفية التعامل مع هذه الاختلالات 
المالية والاقتصادية الكلية التي ظهرت مع 
التأثير الوبائى فى الاقتصاد. من خلال 
«برنامج الاقتصاد الجديد»: وستساعدنا 
التطورات فى مجالات مثل زيادة الاستثمارات 
الأجنبية؛ وإعادة تطوير السياحة؛ ونمو حجم 
التجارة على تخطى هذه الفترة. والخروج 
منها أكثر قوة ومتانة؛ فلدينا ثقة كاملة ضي 
مستقيل اقتصادنا . 

© ما دورالمرأة التركية في تنمية الدولة؟ 

- للمرأة قيمة مهمة في الثقافة التركية 
وتقاليد الدولة. وقد مارست النساء فى تركيا 
دوراً مهما ليس فقط في الحياة الاجتماعية, 
ولكن أيضاً في الحياة السياسية عبر التاريخ؛ 
فالمرأة هى أحن العتاصر الأساسية التى 
تتكون منها الأسرة؛ وإذا كانت الأسرة جيدة 
اصرح الحصع جيداء وإذا كان االجشع عيدا 


فستقف الدولة قوية شامحخة لفترة طويلة, 


العدد 2150 - ربيع الآخر 1442ه/ ديسمبر 2020م 


ولطاما كان الأتراك يقدّرون المرأة ويوصلونها 
إلى مناصب مهمة في الحياة السياسية 
والاجتماعية. ْ 

وفي تقاليد الدولة التركية القديمة جداً 
كان يُنظر إلى الرجال والنساء على أنهم 
يتمتعون بحقوق متساوية من حيث القيم 
الإنسانية. ومع دخول الأتراك إلى الإسلام, 
ازدادت أهمية المرأة أكشر. واستمر هذا 
المفهوم بشكل عام حتى يومنا هذا . 

ما تقييمكم للتعاون العربي التركي؟ 

- تعتبر تركيا -وهي إحدى الدول المهمة 
بالمنطقة- أن استقرار وأمن وسلام الدول 
العربية مرتبط بشكل مباشر باستقرارها 
وأمنها وسلامهاء وفي هذا السياق؛ تحاول 
تركيا الوقوف بجانب الدول العربية وتبذل 
جهودها لدعمها والتضامن معها إزاء 
كافة التحديات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي تواجهها هذه الدول؛ ونؤمن 
تماماً بأنه لا يمكن حل المشكلات إلا من 
خلال التعاون والتنسيق والحوارء وإيجاد 
الحلول الدائمة بالطرق السياسية: وتهدف 
رؤية تركيا حول مستقبلها مع الدول العربية 
إلى تطوير التفاعل الاجتماعي والتجاري 
والثقافي على أساس مبدا الربح للجميع في 
بيئة من الاستقرار السياسي والأمني الدائم 
والمستدام: وبالتالي زيادة رفاهية وسلام 
شعوب -< جميع دول المنطقة ؛ بما في ذلك بلدنا . 

© يعد الملف السوري من أخطر الملفات 
العربية التركية؛ فما الذي تم إنجازه في هذا 
الملف؟ 

- المعالم الأساسية لسياسة بلدنا 
والسياسات التي اتبعتها منن اليوم الأول 
تجاه التطورات في سورية هي سلامة أراضي 
سورية ووحدتهاء وإنهاء النزاعات وتلبية 
المطالب المشروعة للشعب السوري بتحقيق 
عملية التغيير السياسي بطريقة سلمية؛ وقد 
ساهمت تركيا بمواردها وقدراتها الوطنية 
بالعمليات العسكرية التى نفذها التحالف 
الدولى ضد «داعش».: كما قامت تركيا 
بتنفين 3 عمليات رئيسة لمكافحة الإرهاب 
في الأراضي السورية؛ مستندة في ذلك إلى 
القانون الدولي. ْ 

ووفقاً لحقوق الدفاع عن النفس وقرارات 
مجلس الأمن الدولى المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب المنبثقة عن المادة (51) من ميثاق 
الأمم المتحدة. من أجل إيجاد حل سلمي 


اللقاءات المتبادلة بين رواد 
الأعمال الأتراك والمصريين 
مستمرة بالإضافة لمواصلة 
مركز «يونس إمري الثقافي» 


لأنشطته بالقاهرة 


القيام بها حتى الآن؛ شاركت تركيا بنشاط 
وفعالية في سورية من أجل منع المزيد من 
التصعيد والحد من انتشاره إلى دول الجوار, 
وتبذل كافة الجهود باتجاه التعجيل في عملية 
إيجاد حل. 
كيرا شن العبليئة السباسية وهلاسة ظارفة من 
أجل القضاء على أسباب الصراع في سورية, 
حقيقي وشامل» ونأمل أن تؤدي هذه العملية 
يضمن دستوريا الحقوق والحريات الأساسية 
لجميع السوريين على أساس المساواة, بغكضص 
يتماشى مع المطالب والتوقعات المشروعة 

© ما المعوقات التي تمنع الحسم في هذا 
الملف؟ 

- إن الصبراغات التي تعيشها سورية, 
التي تجمعنا بها حدود برية تمتد إلى 5911 
كيلومتراء تسببت حتى اليوم بفقدان الكثير 
من أرواح الأبرياء, كما تسبيت بهجرة ملايين 
السوريين من أراضيهم التي يعيشون قيها؛ 
إما إلى مناطق نكري بسورية؛ أو دول أخرى 
بما فيها تركياء ووضعت بلدنا في مواجهة 
مسؤوليات وامتحانات سياسية وأمنية 
وإنسانية كبيرة. 
سياسات النظام التي تجر البلاد إلى -- 
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الإقليمي؛ وكب تهديدات إقليمية تكتسب 
يعدا حديدا: ويسبب هذه السياسات» كوّن 
«داعش» والجماعات المتطرفة الأخرى 
أرضية لها فى المنطقة. 

© إذا انتقلنا إلى الملف الليبي؛ هل 
استطاعت تركيا التوصل إلى اتفاق حول 
الأزمة الليبية؟ 

- لقد دعمت بلادنا عملية الحوار التى 
انطلقت في ليبيا منن نهاية عام 2014م 
وتتطور علاقاتنا مع ليبيا في جميع المجالات 
الممكنة على أساس المنفعة المتبادلة والمساهمة 
في إقامة سلام واستقرار وأمن دائم في ليبيا 

في هذا السياقء تم التوقيع على 
مذكرتي تفاهم «ترسيم الحدود البحرية في 
البحر الأبيض المتوسط».؛ و«التعاون الأمني 
والعسكري». مع حكومة الوفاق الوطني؛ في 
7 نوفمبر 2019م: كما تدعم بلادنا بنشاط 
الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للمشكلة 
في ليبياء. تحت فيادة الأمم المتحدة ومن 
خلال الحوار بين الليبيين. 

«هل هناك أنباء عن تتحسن في العلاقات 
التركية المصرية؟ وما أبرزنقاط الالتقاء؟ 

- العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر 
منذ عام 2013م مستمرة على مستوى القائم 
بالأعمال. هذا بالإضافة إلى وجود حوارات 
قصيرة بين وزيري خارجية البلدين جرت 
في مناسبات مختلفة؛ والسفارة المصرية 
في أنقرة وقنصليتها العامة في إسطنبول»؛ 
كما سفارتنا فى القاهرة وقنصليتنا العامة 
في الإسكندرية تعمل بتواصل دون انقطاع: 
بالإضافة إلى ذلكء يتم الحفاظ على 
الروابط الاقتصادية والاجتماعية العميقة 
المتجذرة التي تستمد قوتها من الإرث 
التاريخي المشترك بينهماء ويقيم حالياً ما 
يقارب 3500 مواطن تركي في مصر. وهي 
أكبر شريك تجاري لنا في القارة الأفريقية. 

واللقاءات والزيارات المتبادلة بين رواد 
الأعمال الأتراك والمصريين مستمرة. هذا 
بالإضافة إلى مواصلة مركز «يونس إمري 
الثقافي» لأنشطته هناك. حيث تم افتتاحه 
بالقاهرة عام 2010م بموجب اتفاقية تم 
عقدها بين اليلدين. 

© أين تقف تركيا من الحرب الدائرة 
باليمن؟ 

- تدعم تركيا السلام والاستقرار 
ووحدة الأراضي اليمنية. حيث تجمعهما 
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تركيا لرقم 


ودولي صعب 


علاقات تاريخية وثقافية متجذرة. وقد 
دعت تركيا منذ بداية الأزمة في اليمن 
إلى حل كافة المشكلات بالحوار والطرق 
السلمية على أساس احترام الشرعية, 
وتدعم تركيا الحكومة الشرعية منذ العملية 
التى بدأت باستيلاء الحوثيين على العاصمة 
صنعاء ومؤسسات الدولة. وقدعو لإيجاد 
حل سياسي شامل للمشكلة في إطار قرار 
مجلس الأمن (2216) عام 2015م: ونتائج 
مؤتمر الحوار الوطني (1850)؛ ومبادرة دول 
مجلس التعاون: التي يتم قبولها كمعايير 
ثابتة. 

وتراقب بلادنا عن كثب عملية الحل 
السياسي والوضع الإنساني المتدهور في 
اليمن» وتواصل إرسال مساعداتها الإنسانية 
بهدف مداواة جراح الشعب اليمني الشقيق. 

© ما أبرزالمستجدات في قضية الحدود 
البحرية والصراع على الغاز في شرق البحر 
المتوسط؟ 

- تركيا هي الدولة ذات الخط الساحلي 
الأطول في شرق البحر الأبيض المتوسطء 
لذلك فإن التطورات في هذه المنطقة لها 
تأثير مباشر على أمن بلادنا وحقوقها 
ومصالحها. 

من ناحية أخرىء فإن العديد من البلدان؛ 


سواء كان لديها ساحل على البحر المتوسط 
أم لا. تتابع عن كثب الأحداتث وتحاول 
التدخلء وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو 
الموارد الهيدروكربونية الغنية التي يعتقد 
وجودها فى هذه المنطقة. 
وتشير بعض الدراسات إلى أن كمية 
الفاز الطبيعي القابل للاستخراج فضي 
المنطقة تزيد على 3.5 تريليون متر مكعب» 
وهذا الرقم الذي يمكن أن يلبي احتياجات 
الغاز الطبيعي لأوروبا بأسرها لسنوات؛ هو 
قوة اقتصادية لا يمكن لأى دولة تجاهلهاء 
هذه الإمكانات الاقتصادية هى التى تقف 
وراء استفزازات بعض الدول فى الآونة 
الأخيرة» وبمشاركة شركات الطاقة الدولية, 
أخذ شرق البحر المتوسط موقعه في قلب 
الجغرافيا السياسية للنفط والغاز. " 
»هل تقف تركيا وحدها في هذه 
القضية ضد الدول الاقليمية والأوروبية؟ 

+ إن سباسة ذركيا نتن شرق البو 
اللقوضظ: ترتكز على وكيردين: اولاهها: 
حماية حقوقنا وسيادتنا في جرفنا القاري؛ 
وذلك بترسيم حدودها بالحق وبشكل عادل 
وفقا للقانون الدولي في مناطق السيطرة 
البحرية: والثانية: ضمان حقوق ومصالح 
القبارصة الآتراك في الموارد الهيدروكربونية 
كشركاء متساوين للجزيرة. 

ويجب التعامل مع 
قضية شرق المتوسط من 
منظور واسع ومتعدد 

الأبعاد: .ويمكتتا .حل 
المشكلات في البحر 
المتوسط ليس من 
خلال استبيعاد 
ولكن بجمعكافة 
الجهات الفاعلة فى 
المنطقة حول طاولة 
واحدة؛ فلا يكن أن 
يأتي السلام في البحر 
المتوسط من أي معادلة لا 
تأخن فيها تركيا وجمهورية 
شمال قبرص الكركية 
وضعها يشكل عادل: من 
ناحية أنخرى: كينا بحماية 
حقوق ومصالح بلدنا وليبيا 
اشن مرق البحر االتوسط: 


التي وقعناها مع ليبياء وعززنا أيدي بلادنا 

© ارتباطا بذات القضية مشكلة تقسيم 
الحقوق المائية في البحرالمتوسط مع 
اليونان؛ فما آخرتطورات هذا الملف؟ 

- توجّه بعض الدول اتهامات لا أساس 
المتوسطء وتحاول طرح وتطوير بعض 
المبادرات؛ لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي 
في شرق المتوسط إلا من خلال نهج شامل 
القبارصة الأتراك. وما لم تغير البلدان 
التى تثير المشكلات فى المنطقة سياساتها 
المتطرفة والعدائية؛ فلا يمكن التوصل لحلول 
للتك المشكلات: وستواصل تركيا بعزم حماية 
حقوقها وحقوق القبارصة الآتراك في شرق 
المتوسط. 

في هذا السياقء نتوقع من اليونان 
سحب ادعاءاتها المتطرفة المخالفة للقانون 
الدولى» ووضع حد للتدريبات والأنشطة 
العسكرية التي تزيد من حدة التوتر في بحر 
إيجة والبحر المتوسطء, والدخول في حوار 
صادق معناء وخاصة فى مجال المحادتات 
الاستكشافية. 

© وماذا عن دور الانتحاد الأوروبي 
والتحالفات في مشكلة اليونان وتركيا؟ 

- إن الطريق لإحلال الطمأنينة والسلام 
والاستقرار في حوض البحر المتوسط يعبر 
من خلال احترام حقوق تركيا وجمهورية 
شمال قبرص التركية والاعتراف والتسليم 
بهاء وكما بين الرئيس «أردوغان»؛ فإن تركيا 
لن ترضى بغير ذلك؛ لا بالإجبار ولا بالحيلة. 

ومع الأسنفه أصبح الاتحاد الأوروبى 
سجين اليونان وجنوب قبرصء هذا الوضع 
يضر به أكثر من غيره وبسبب الكيل بمكيالين 
تجاه بلادنا على حساب تجاهل جميع القيم 
التي دافع عنها حتى اليوم؛ تراجعت للأسف 
مصدافية الاتحاد الأوروبي. ويحب على دوله 
المتوسطء وأن تتجه لإيجاد حل عادل لهذه 
المشكلات وتبني أجندة تعتمد على المصالح 
المشتركة والمستقبل المشترك واحترام حقوق 
تركيا والقبارصة الأتراك .ا 
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الاقتصاد الثر 


عوامل النهوض ومستقبل منشود 


د. أشرف دوابه 


أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح زعيم 


إن السعيل يحيل تموا ملحوظا تدول 
بنت نهضتها بسواعد أبنائها. فلن تكون 
الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وحدها ذات الأقطاب المتعددة, 
بل إن المستقبل يعكس بروز تركيا كذلك 
في ظل بناء نهضتها بنفسها واعتمادها 
على مواردها وسعيها للتكتل مع امتدادها 
التركي والإسلامي. رغم ما يحاك لها من 
مؤامرات يحركها محور «متصهين» بدت 
نواجذه واضحة في محاولة ضرب الاقتصاد 
التركي مرات ومرات من خلال ضرب العملة 
التركية التي ما زالت تعيش بين رحى الدعم 
والمقاومة. 
السلطان عبدالحميد رفض 
عرض صرتزل بسداد ديون 
تركيا مقابل تسليم الصصاينة 
فلسطين فاجتمعوا عليه حتى 
أسقطت الخلافة 
عام 2001م تراجع الاقتصاد 
77 وانهارت الليرة 9100 


وارتفع التضخم 70؟ وأفلست 
نصف البنوك 


يعيش العالم مرحلة تحولات فارقة في هذا العقد الذي نعيش فيه؛ فبعد أن 
ضربت أزمة «كوفيد- 19) القطاع الصحي وأثبتت هشاشته عالمياً؛ واشتعلت في 
الاقتصاد لتصيبه بالشلل: برز مع ذلك مقدمات لزوال نظام القطب الواحد لصالح 
أقطاب متعددة: في ظل الانقسام الأمريكي» وحب الذات الأوروبي» وتهافت كل دولهة 
إلى مصلحتها على حساب غيرها. وترهل جل النظام العربي وتسليم مفاتيح بلادهم 
للصهاينة؛ حتى باتت الخيانة وجهة نظر. 


وإذا' هدنا بالتاريخ. ليلا لتقف كيف 
كان للمسلمين خليفة يستظلون بظله 
وكيف تداعت الأمم لإسقاط آخر حصون 
الإسلام في القرن الماضي من خلال القضاء 
على الخلافة العثمانية بعد إغراق الدولة 
بالدجوة. امهنا بحن مق الاسخياوات 
الأجنبية للأوروبيين من قبل السلطان 
عبدالمجيد الأول تقية من تهديد محمد 
علي؛ والي مصرء للدولة العثمانية. وكذلك 
نتيجة إنهاك الدولة العثمانية في الحروب 
والاضطرابات الداخلية. وقد ورث السلطان 
عبدالحميد الثاني تلك التركة الثقيلة: وبذل 
كل جهده حتى تمكن من تخفيض تلك الديون 


» ©» 


إلى العٌغشر. ورفض عرض هرتزل لسداد 
الديون بالكامل مقابل تسليم الصهاينة أرض 
فلسطين. فاجتمع عليه القريب والبعيد حتى 
في عام 1924م وعاشت بعدها إتركيا فترة 
حالكة السواد؛ دينياً واقتصادياً وسياسياً 
واجتماعياً. فكان المواطن التركي لا يجد 
الخبز إلا بالوثيقة» وتم حرمانه من ممارسة 
شعائره الدينية؛ في ظل حكم عسكري باسم 
الخؤت الواحد»: ح جام حزت العدالة 
والتنمية للحكم. في عام 2002م؛ فتغفيرت 
المعادلة» وانتقل الإنسان والاقتصاد التركي 
نقلة نوعية فى كافة المجالات. 
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كيف تحولت 
تركيا لرقم 


ا” - 
ودولاي صعب 


وبحقن تكن الصورة أكثر بوضيوجاً اتلك 
الفيراك» هإنه بالعودة إلى الفترة من غام 
1 إلى 2002م للوقوف على حقيقة 
الوضع الاقتصادي التركن: تخد أنه هن تلك 
الفثرة تعرس لموجات .كاسية .من الركون: 
حصت بازية ضام 2001م لشي كراجد 
فيها الاقتصاد بنسبة 465.7: وانهارت الليرة 
الفركية ينسية 16100ر_وارتقم التصكم إلى 
مستويات قياسية بلغت 29070 وأفلست 
نصف البنوك. القركية: .ووضصلت معدلات 
البطالة إلى مستويات خرافية؛ ووصل العجز 
فى الميزانية إلى 9016-: كما وصلت الديون 
العامة إلى 9674-: وانكمش الاقتصاد بنسبة 
6 وبلغت نسبة الفقر 96050. 


السياسات التقشفية 

وفي تلك الظروف الحرجة؛ لجأت 
الحكومة اتشركية حيعتاك لصندوق 
النقد الدولي وفق برامج التكيف الهيكلي 
للصندوقء وتم من خلاله ربط الليرة التركية 
بالدولار. واستخدام سياسة نقدية صارمة: 
والتوجه تحو تتخرين الاقتضاذ» والتقشف: 
ورغم ما حققه البرنامج من انخفاض معدّل 
التضخم. وانخفاض أسعار الفائدة؛ فإن هذا 
الغيين كان شكياً كعادة برنامج صندوق 
النقد الدولي: فلم يسلم الاقتصاد التركي 
من عدم الاستقرار حتى تولى حزب العدالة 
والتنمية مقاليد الحكم؛ في نوفمبر 2002م؛ 
فتغير المشهد الاقتصادي تماماء حيث لم 
تمض بضع سنوات حتى شهد الاقتصاد 


ففزة نوعية ليصل ترتيبه في وفتنا الحالي 
إلى السابع عشر عائياً. 

وقد التزمت حكومة حزب العدالة 
والتئمية بقيادة رئيس الوزراء حينئذ رجب 
طيب أردوغان باستمرار تنفين الاتفاق الموقع 
مع صندوق النقد الدولي عام 2001م: وهو 
ما ألزمها بالسياسات التقشفية. واتخاذ 
إصلاحات هيكلية لا سيما في القطاع 
المصرفيء. حيث تم تعويم سعر الليرة التركية؛ 
وفتح المجال لتدفقات رؤوس الأموال 
الأجنبية؛ والتشديد على الانضباط المالي؛ 
ومنح الاستقلالية للبنك المركزي. وتعزيز 
الخصخصة. 

ومع ذلك لم يركن الحزب في سياسته 
الاقتصادية لروشتة صندوق النقد الدولي 
فقطء. بل مع التزامه بها أعطى لنفسه 
حرية الحركة في النهوض باقتصاد البلاد 
اننا سياسة التدرج في الإصلاح 
الاقتصاديء وإيلاء أولوية للاقتصاد 
الحقيقي؛ حتى إنه في عام 2003م: زاد 
النمو بنسبة 905.3: وينسبة 909.4 في عام 
4م. وبنسبة 908.4 في عام 2005م, 
وبنسبة 906.9 في عام 2006م: وبنسبة 


كا || التتتكة ‏ 
للنهضة التركية أسباب 
متعددة لكنها تتلخص في 
سبب رئيس هو بناء الإنسان 
باعتباره أهم مورد اقتصادي 


7 في عام 2007م: ومع دخول العالم في 
أزمة مالية عالمية لم يحقق الاقتصاد التركي 
نمواً سلبياً كفيره من الاقتصاديات: بل معدل 
نمو إيجابي بنسبة 60.7/؛ وقد وصل معدل 
النمو حالياً رغم أزمة «كوفيد- 19» في الربع 
الثاني من العام الحالي إلى 04.4؟. 


صنع في تركيا 

لقل. حتفعت. “تركيا' مفجزة اقتصادية 
ونهضة تنموية حتى باتت توفر غذاءها 
ودؤاءها وسلاحها؛ ولا تكاد تدخل متجرا 
تركياً إلا وتجد عبارة «صّنع في تركيا». هي 
سيد الموقفء كما أنها من خلال اكتشافها 
لحقول غاز وشخلصها من معاهدة دلوزان: 
تقهم امجال يذلك للتكلض من العيم السبلين 
عليها في ميزان مدفوعاتها؛ فقضية الطاقة 
من الفضايا التي. كولي. تركيا لها أهمية 
تخاضية وقد ثم فيها بعدة مح الاصتلاحات 
انف ساممت بشعل كبيوسي جنب 
استثمارات كبيرة من القطاع الخاص. 

والناظر إلى تجرية النيضة الذركية نجه 
أن لها أسباباً متعددة, ولكنها تتلخص في 
سبب رئيس هو بناء الإنسان باعتباره أهم 
مورد اقتصادئء لأ.سيما آن. العامل الشركي 
يقميز بتقديسه للعمل وامتاكه المهازات 
اللازمة لذلك وحب انتماته لوطنه؛ وقد 
استفاد هذا المواطن من التغير في بنية 
الاقتصاد الذي تبناه حزب العدالة والتنمية 
من خلال الإحلال محل الواردات؛ وتشجيع 
الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية 
وفقاً للمصالح المتبادلة» فنمت القطاعات 
الإنتاجية لتعزز من الاقتصاد الحقيقي. 

وقد ساهم في ذلك أيضنا الاستقرارٍ 
السياسي؛ من خلال وصول الحزب منفردا 
إلى السلطة وتحالفه هم حوب الجشركة 
القومية الذي يسانده في توجهه؛ وتلك القوة 
الناعمة يسَّرت له تنفين مشروعاته التنموية 
دون معوقات: وهو ما منح الثقة للحكومة 
من المواطنين. حيث رأوا بأم أعينهم الفارق 
بين ما كآن قبل وما حدث بعدء لا سيما في 
القظافات اتخومية عن ححة وقليم ونقل 
وخلافه. وتوافر الاحتياجات الأساسية 
المواطن :دون بعناء وشكر: 

كما أن الإرادة السياسية من أهم نجاح 
النهضة التركية؛ فالرئيس أردوغان يملك هذه 
الإرادة ويحمل في قلبه عقيدة الإسلام؛ وما 


توقدت خطوائة مطلكاً رغم علمائية الدولة 
فجعل العلمانية خاضعة لتوجهه الإسلامي 
بحكمة واقتدار وتدرج وانتصارء مستفيدا من 
تجربة وخبرة أستاذه نجم الدين أربكان. 


أردوغان والتنمية الشاملة 

وقد كانت مهمة الرئيس أردوغان رغم 
صعوبتها ناجحة في إنهاك «مافيا» الفساد, 
فخنق الفساد وحقق من وراء ذلك ملايين 
الوفورات التى امتد نفعها للقطاعات 
الاقتضادية المختلفة: ومن ثم. على المواطن 
التركي. 

لقد ركز الرئيس أردوغانء طيلة فترة 

حكمه. سواء كان رتيسا للوزراء أم ريسا 
للدولة. على إحداث تنمية شاملة فى كافة 
القطاعات: وإن توجه تركيزه بصفة خاصة 
إلى الإنسان الحركي من خلال تعؤيق الغدرة 
التنافسية والتوظيفء والنهوض بالمشروعات 
التي تور فرص عمل وتعالج مشكلة البطانة 
وتحقق قيمة مضافة؛ مع رفع الحد الأدنى 
للأجور ليعيش المواطن حياة كريمة. 

وفي إطار الاهتمام بالإنسان التركي 
أيضاء اهتم أردوغان بالقطاع الصحي من 
خلال برنامج التحول الصحي الذي عكس 
تحولا سريعا ومؤّثرا فى الأداء الصحى 
للفقراء بصورة فاقت ما عليه الحال فى 
الدول الغربية. بعد أن كان المواطن التركي 
يستيقظ مع الفجر لتطأ قدمه المستشفيات 
ليلحق دوره في العلاج. وقد يمضي الوقت 
ولا يتيسر له الدخول للطبيب في يومه؛ 
ولعل معالجة أزمة «كوفيد- 19» تعكس مدى 
نجاح هذا القطاع في مواجهة الأزمة بصورة 
مخططة ومنظمة. 

وضي إطار الإنسان التركي أيضاًء اهتم 
أردوغان بالتعليم. وأصبح كل ماء والهواء. 
وجعل للمعلم قيمته وللطالب مكانته. كما 
افكم: بالسماية الاضاهية والعضاء على 
الفقر. وما زالت الجهود تسير على قدم 
وساق في هذا الشأن. 

إن تجربة أردوغان في نهضة تركيا 
هي تجربة كرامة الإنسان التي حرصت 
حكومته عليها من خلال قطوير البنية 
التعليمية والضيحية والقضاقية والحترقرة 
والتحتية. والاستكفاء والاستغناء وسداد 
قروض صندوق النقد الدولي وتوفير القوة 
العسكرية: والتعامل بلغة المصالح المتبادلة: 


«العدالة والتنمية» لم يركن 
لروشتة صندوق النقد بل 
أعطى لنفسه حرية الحركة 
بالنهوض بالاقتصاد مستخدماً 
سياسة التدرج 


لم تتوقف خطوات أردوغان 
رغم علمانية الدولة فجعل 
العلمانية خاضعة لتوجسه 
الإسلامي بحكمة وتدرج 


و9 و لع 


والإرادة السديدة والإدارة الرشيدة؛ ومع ذلك 
لا تزال آيد خبيثة تريد إجهاض هذه التجربة؛ 
فلم يفلح الانقلاب العسكري في عام 2016م 
وأجهضه الشعب التركي؛ . قلجأت تلك الأيدي 
الآثمة إلى الانقلاب الاقتصادي من خلال 
التلاعب في سعر الليرة التركية بالمضاربات 
عليهاء ولكن الحقيقة التي لا مناص منها أن 
المارد التركي انطلق ولا مجال لرجوعه؛ وما 
تحرير إقليم «قره باغ» في أذربيجان بدعم 
تركيا عنا ببعيد»؛ ولهذا الأمر ما بعده. 

إن المؤشرات التركية العامة تعكس 
صعود القوة التركية اقتصادياً وسياسياً 
وعسكريا رغم التحديات الراهنة ومحاولات 
التركيع عبر المؤامرات الاقتصادية؛ ولعل 


روج الارادة والقعري واستفراتك #سفيل 
تركيا سكسها الركيس أردوغان يقوله» إن 
تركيا في كفاح تاريخي في مواجهة الساعين 
لحصار البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة 
والتسهم وأسعار الصدرقه :وتوف غلب 
ترك على العراقيل السياسية الراصئلة العمل 
على تحسين النمو الاقتصادي والتوظيف 
والصادرات. 

وساف آم خرقييا سين واس التدول 
التي تستعد لدخول حقبة جديدة عبر 
بنيتها التحتية المتطورة ومواردها البشرية 
الشابة والمتعلمة وإدارتها الثابتة والمستقرة, 
وفي كل منعطف أو أزمة نمر بهاء نكتشف 
أهمية وقيمة ما حققته تركيا من منجزات 
فى السنوات ال18 الماضية فى مجال 
البنية التحتية والخدمات العامة؛ ولمجابهة 
خطط النيل من اقتصادناء زدنا من إنتاجنا 
وصادراتناء ومن فرص العمل وحجم النمو, 
وركمنا مسترى القدولرجيا .هن البلا 
وتجاوزنا سداد الفجوات فى بنيتنا التحتية, 
إلى تأمين احتياجات بلدنا المستقبلية؛ لنمهد 
دخول تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في 
العالم؛ وإن كنا ننظر بطموح إلى المستقبل 
اليوم. فهذه ثمرة الجهود المبذولة ضي 
السنوات ال18 الماضية. 

وآزداف أن العالم معيل على إعاده تشعيل 
العلاقات. السياسية والاقتصادية يعد وباء 
كووونا» وتركيا على مشارف صريخلة جديدة 
من أجل الديمقراطية والتنمية .اا 
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كيف تحولت 
تركيا لرقم 


لد 8 
ودولاي صعب 


ش 1 


تركيا.. نهوض الصناعات 
الدفاعية لقؤة صاعدة 


مركز ابن خلدون- جامعة قطر 


خلال العقد الماضي» نما قطاع 
الصناعات الدفاعية التركي بشكل 
سريع متجاوزاً القطاعات الصناعية 
الأخرى الأكثررسوخاً في تركيا؛ 
حيث ارتبط التطورفي مسيرة هذا 
القطاع برغبة جامحة لدى الحكومة 
لتحقيق أمرين؛ الأؤل: تخفيف 
الااعتماد بشكل إستراتيجي على 
واردات السلاح من الخارج: والثاني: 
تعزيز استقلالية أنقرة بما يخدم 
طموح البلاد في ممارسة أدوار 
إقليمية ودولية أكبرتضعها في عين 
التطورات الدولية. 


منذ السبعينيات أدركت تركيا 
أنه لا يمكن الاعتماد على 
الغرب في تأمين مصالحها 
الإستراتيجية وأمنها القومي 


لا شك أن طموح تركيا في ممارسة 
أدوار إقليمية ودولية ليس طارئًا على النخبة 
السياسية والعسكرية التركية؛ بل يعود إلى 
حقبة الأزمة القبرصية في السبعينيات من 
القرن الماضي؛ حينما قامت الولايات المتّحدة 
الأمريكية بفرض عقوبات على حليفتها ضفي 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) تركياء تضمّنت 
حظرا لبيع الأسلحة إليها بسبب رفض أنقرة 
الوقوف متفرّجة على المذابح التي ارتكبها 
الشطر الجنوبي من الجزيرة المدعوم من 
قبل اليونان والغرب ضد القبارصة الأتراك 
وذلك إبان الانقلاب العسكري الذي جرى في 
الجزيرة. ا ١‏ 

أدركت تركيا حينها أنه لا يمكن الاعتماد 
على الغرب في تأمين مصالحها الإستراتيجية 
وحماية الأمن القومي للبلاد حتى ضمن 
التحائف الواحد, وانطلاقاً من هذا الواقع؛ 
قررت أنقرة آنذاك المضي قدماً في تطوير 
صناعة دفاعية وطنية؛ ٠‏ وبالرغم من أنّْ هذا 
المسناز استمر عقوذا ٠‏ قإنه شهد ففزات كبيرة 
منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكم 
اع 2002م ومقة ذلك الصين) تبجورت 
أولويات السلطات التركيّة المتعاقبة حول: 


تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية الدفاعية: 
وزيادة صادرات وعائدات صناعة الدفاع 
التركية؛ ورفع مكانة تركيا كقوة صاعدة على 
المستوى الدولي. 


نجاح ملحوظ 
أدت السياسات الحكومية الضاغطة إلى 
تحقيق قطاع الدفاع التركي نجاحاً ملحوظأاً 


صاقي مبيغاته هن 1:85 ملياز دولار ضفي 
عام 2006 إلى حوالي 8.7 مليار دولار في 
عام 2018م: وخلال الفترة نفسها 
صادرات القطاع كذلك من 487 مليون دولار 
إلى حوالي 2.2 مليار دولار؛ تبع هذا الصعود 
06 في علاقة تركيا مع واردات السلاح, 
إذ انتقلت أنقرة من كونها ثالث أكبر مستورد 
للسلاح بالعالم في عام 1999م؛ لتحتل المرتبة 
4 كأكبر مصدر للمنتجات الدفاعية بالعالم 
في عام 2018م. 

في العام نفسه. شهد القطاع أقوى نمو 
للصادرات بين جميع الصناعات التركية, 
حيث تجاوزت صادراته عتبة ملياري دولار 
لآأول مرةء وحصل على العديد من صفقات 
الأسلحة الكبيرة مع الدول الأخرى: بما في 
ذلك طلبات شرا ا 
و4 فرقاطات من قبل باكستان؛ وفي العام 
8م تم تصنيف تركيا على أنها «مصنع 
صاعد» يهدف إلى زيادة قدرات الإنتاج 
البحرية والجوية والبرية والإلكترونيات, 
بالإضافة إلى زيادة مستوى إنتاج الذخيرة. 

يعكس هذا الوضع طموحات أنقرة الكبيرة 
فى هذا المجال التى سبق لرئيس الصناعات 
الدفاعية التركية إسماعيل ديمير أن عبّر 
عنها بقوله: «الهدف الإستراتيجي لأنقرة هو 
جعل -صناغة الدفاع التركية مستقلة ينسية 
0 بحلول عام 2053م: وزيادة قدراتها 
التصديرية من المنتجات الدفاعية والمعدّات 
العسكرية إلى 50 مليار دولار. وأن يكون 
لبيها ما لا يفل عن 10 شركات دفاع تركية 
في قائمة أفضل 100 شركة بالعالم». 

وفقاً لتقرير«سيبيري» للتسلح العالمي لعام 
9م.: الصادر في مارس 2020م: انخفضت 
واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 9048 بين 
عامي 2015 و2019م: مقارنة بالسنوات 
الخمس السابقة؛ وذلك رغم انخراط القوات 
المسلحة التركية في مزيد من العمليات 


٠‏ ارتفعت 
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العسكرية الداخلية (ضد حزب 
العمال الكردستاني): والخارجية 
(في سورية وليبيا) أكثر من ذي 
قبل التراجع في الواردات هو 
جزء من سياسة تسعى للحد من 
واردات الأسلحة وتعظيم الاعتماد 
على الأنظمة المحلية. 

فى السنوات العشر الماضية. أضافت 
انشرة أنظية ذقاغ معلية وانلهة إلى 
مخزونها أكثر من أي وقت مضىء مما قلل 
من اعتمادها على الواردات الأجنبية وزاد 
نسبة المحتوى المحلي في مشترياتها الدفاعية 
من 9024 في عام 2002 إلى 9068.5 في عام 
6م. ترافق ذلك مع دخول عدد أكبر من 
شركات الدفاع المحلية في قائمة «سيبري» 
لأكبر 100 شركة بحبة اسان في العالم 
لعام 2018م: وضي غاء 9م تم إدراج 5 
شركات دفاع تركية في تصنيف «ديفنس 
نيوز» لأفضل 100 شركة دفاعية في العالم. 

وفي نهاية ذلك العام؛ أصدرت الرئاسة 
التركية للصناعات الدفاعية خطتها 
الإستراتيجية للفترة 2019 - 2023م: التي 
تهدف إلى زيادة إيرادات قطاع الدفاع 
التركي إلى 26.9 مليار دولار. وزيادة 
الصادرات إلى 10.2 مليار دولار؛ وتلبية 09675 
من الاحتياجات العسكرية للبلاد محلياً ضي 
عام 2023م: مقارنة ب9665 في عام 2018م: 
واستنادا لبيانات رابطة مصتّعي صناعة 
الدفاع والطيران التركية للعام 2019م التي 
تم نشرها في أبريل 2020م: زادت صادرات 
القطاع في عام 2019م بنسبة 9640.2 لتصل 
إلى 3.1 مليار دولار. مقارنة ب2.2 مليار دولار 
في عام 2018م: كما زادت المبيعات الإجمالية 
بنسبة 024.2؟ لتصل إلى 10.9 مليار دولار 
مقارنة ب8.8 مليار دولار في عام 2018م. 

في هذه المرحلة بالتحديد, سطع نجم 
ال مسبّرات التركيّة على المستوى المحلي 
والإقليمي والدولي كذلك, لاسيما مع 
القفزات الهائلة التى حقّقتها أنقرة فى هذا 
المجالء المفارقة أنّ هذا التطوّر ما كان له أن 
يحصل لولا مقاطعة ورفض واشنطن تزويد 
حليفتها تركيا بالمسيّرات المطلوبة لمحاربة 
حزب العمال الكردستانى الذى صنفته تركيا 
إرهابياً. 0 

لقد أثبتت المسيّرات التركية كفاءة 
وفعالية عالية؛ وأدى استخدامها في عقيدة 


صافي مبيعات قطاع الدفاع 
ارتفع من 1.85 مليار دولار 

عام 2006 إلى حوالي 8.7 عام 
8م 

المسيّرات التركية أثبتت 
كفاءة عالية واستخدامها أدى 
إلى ثورة بمفهوم الممُسيّرات 
الهصجومية من الناحية العملية 


الحاجة إلى استثمارات كبرى 
جديدة عائق أمام قدرة القطاع 


على الاستمرار مستقبلاً مع 
التحديات الاقتصادية 


عسكرية جديدة تقوم على دمج المشكرات 
القتالية في معركة تقليدية» إلى ثورة في 
مفهوم ال مسيّرات الهجومية من الناحية 
العملية. وقد اختبرت أنقرة هذا المفهوم في 
3 ميادين؛ هي شمال سورية وليبيا وإقليم 
ناجورونو كارباغ الآذربيجاني المحتل من 
قبل أرمينياء وحققت إنجازات عسكرية غير 
مسبوقة. ودمّرت معدّات عسكريّة روسية 
متطورة وغيّرت معادلات ميدانية وسياسية. 
نتحديات 

وبالرغم من الاستثمار السياسي 
والاقتصادي والتكنولوجي الضخم., بالإضافة 
إلى الإنجازات الكبيرة التى تحققت خلال 
وقت قضين: .واحهت نولا حزال.: صفاعات 
الدفاع المحليّة في تركيا تحدّيات كبيرة على 
أكثر من صعيدء لعل من أبرزها: 

1 - يصاحب الارتفاع في حجم صادرات 
قطاع الصناعات الدفاعية المحلّي من المعدّات 
العسكرية؛ ارتفاعٌ مماثل في حجم الواردات 


من المواد الأؤلية المستخدمة 
عادة. وهو مؤشر على الاعتماد 
الضار والخطير على المواد الخام 
الأجنبية والمعدات اللازمة للحفاظ 
على الزخم في عملية الإنتاج في 
هذا القطاع. 

2 - هجرة الأدمغة والكفاءات 
مستمر بالرغم من محاولات تحسين 
أوضاعهم., إذ يعاني كثير من هؤلاء من 
عدم توفر بيئة مناسبة لهم؛ ولذلك يفضلون 
الهجرة إحئ الخارج, ويتم استقطايهم في 
الغالب من قبل شركات أمريكية أو أوروبية 
6 امتيازات كبيرة. 

- المواقف السياسية للحكومة من بعض 
د السياسية الخارجية تؤكر على قدرة 
بعض شركات الصناعات الدفاعية المحليّة 
في بيع منتجاتها الدفاعية إلى دول تنظر إلى 
تركيا بصورة سلبيّة؛ وهو ما يؤثر في نهاية 
المطاف على الحد من خيارات التسويق أو 
البيع لديها. 

4 - البحث عن أسواق جديدة يعد تتحَدياً 
كيرا خاصة خارج الأسسواق التليدية الكبرى 
للسلاح التي تتخذ في الغالب مواقف سلبية 
من تركيا. 

5 - الحاجة إلى استثمارات كبرى 
جديدة ومستمرة يعد كذلك عائقاً أمام قدرة 
القطاع على الاستمرار مستقبلاء لا سيما 
مع التحدّيات الاقتصادية التي تواجهها 
تركياء وعدم رغبتها كذلك في فتح القطاع 
بشكل كامل أمام دول قد تمتلك المال؛ ولكن 

مشاركنيا كد يشكل يخطرا على القطاع 
نفسها. 

استمرار هذه التحديات من شأنه أن 
يقوّض الإنجازات التي تحقّقت أو يمنع تطوّر 
القطاع مستقيلا: ولذلك يجري الآن محاولة 
الحد من تداعياتها على القطاع والعمل على 
معالجتها. 

لقد مثّلت جائحة «كورونا»» التي بدأت 
تنتشر بتركيا في مارس 2020م: تطورا غير 
متوقع وغير مرحب به لصناعة الدفاع, 
لكن كان لافتاً تعامل القطاع مع الجائحة 
بشكل ناجح حجنن : ومساهمته في الجهود 
الصحيّة, وكذلك قدرته على جذب مشاريع 
وصفقات دولية كبيرةٍ فضي خضم الجائحة 
أعطت مؤشّْرا إيجابياً على مستقبل قطاع 
صاعد لقوّة صاعدة على الأقل خلال المرحلة 
القصيرة والمتوسطة .8 
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«ناجورونو كارياغ, التي خاضتها 
أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة 
على المسيّرات التركية التي فاجأت 
القوات الأرمينية المعتدية, ولكن 
المفاجأة الأبرز كانت في توظيف 
واستخدام الذكاء الاصطناعي في 
الحرب. 

فقد نقلت صحيغة « لوس أنجلوس 
تايمزء عن «آشوت سركيسيان»: وهو 
مقاتل أرميني يبلغ من العمر 51 عاماً 
قوله: دلا نتمكن من رؤية المسيّرات 
التركية؛ لنطلق النار عليها, ولا 
نسمعها لنختبئ»! 


معلوم أن كل تطور تكنولوجي جديد 
يلغي ما قبله من التكنولوجيا أو يحيّده؛ 
فابتكار «البازوكا»»,. وهو قاذفة صواريخ 
مضادة للدبابات ابتكرها عالم الصواريخ 
الشهير «روبرت إتش جودارد» أدى لتقليل 
خطر الدبايات إلى احد كزين وبالئل» غات 
الاستطلاع الجوي جعل مناورات القوات 
الشرية خلت: الخطوط فى الحروب البرية 
تكتيكاً قديماً. 

وقد بدأت صناعة الطائرات بدون طيار 
ظهويهنا إلى السري العالية الثائية .وقد 
مرت بمراحل كثيرة كان فيها التطور بطيئًاء 
التعلم العميق أحدث ثورة هائلة في هده 
الصناعة. 

وخركيا كم كتوق عاط في عوطيف 


الطتاكراك وندوة :ظياراشى الشرني نيا 
ابتكرت وطوّرت أيضاً تقنيات مضادة 
للظاكرات يدون طيان مكل متظومات الليزو: 
ومنظومات الطاقة؛ وهى توظف الذكاء 
الاصطناعي في كثير من العمليات الحربية 
والتحكم عن بُعد في العديد من الأسلحة 
الأخرى. 


الثورة الثالثة 

تشمل أسلحة الذكاء الاصطناعي 
الصواريخ المضادة للاشعاع. وهي صواريخ 
تطير في مسارات دائرية (تتسكع) حتى 
تكشف الرادار ثم تعطبه؛ ويمكن للصواريخ 
المضادة للاشعاع أن تعمل بشكل مستقل 
تماما. 

والذكاء الاصطناعي يوصف الآن بأنه 
«الشورة الثالثة» في الحروبء بعد البارود 


والأسلحة التووية: وسو (التكاء الافتطداعى) 
لا يحارب وحده. لكنه يدعم المحاربين؛ ولأن 
لكل اكورة اخطارهاء تحمل استراقجية 
الذكاء الاصطناعى التى تركز على مساعدة 
المحاريين البشريين تحديات تشغيلية 


وأخلاقية هائلة. 

فعلى الرغم من كل مخاوف البشر بشأن 
الروبوتات القاتلة على غرار «3]01أمتع1! » 
ومعناها المدمّر أو المبيدء فمن المرجح أن يظل 
هدف الذكاء الاصطناعى فى الجيوش هو 
دعن البي ومن اسقيد العو 

وأفقت آرمينيا: يوم الخلاقا: 10 ترضير 
الماضيء. على وقف إطلاق النار مع جارتها 
أذربيجان لوضع نهاية مأمولة للحرب 
القصيرة بينهما حول منطقة «ناجورنو 
كاراباغ» المتنازع عليها. 

جاء ذلك بعد أن سيطرت أذربيجان 
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غلى الضراع: جزكيا يفضيل قدرة اساطينليا 
الرخيضة من الطاقرات السلحة يدون طيار 
على تدمير الدبابات الأرمينية» فيما وصفه 
المحلل العسكري «مالكولم ديفيس» بأنه 
«تغيير لقواعد اللعبة في الحروب البرية». 

وقد يكون التغيير الأكبر ضي قواعد اللعبة 
هو احتمال أن تكون هذه الطائرات المسلحة 
يدون :طبار عستفلة قافا سيره وشدكه 
فيها الذكاء الاصطناعىء ولكن المخاوف 
فى المستقبل المنظور من «الأسراب القاتلة» 
التي يمكن استخدامها للقتل مع الإفلات من 
العقاب. وهذه ليست مخاوف مبالغا فيهاء 
كما يغرل «مايكل حووويتوه. أبيقاة العطوم 
السياسية في جامعة بنسلفانياء وتركياء 
حسب «ترك برس»». تجري تجارب على هذه 
الأسلحة منن عامين. 

ومع ذلك «فالغالبية العظمى من 
الاستثمارات العسكرية فى الذكاء 
الاصطناعي لن تكون حول الأسلحة الفتّاكة 
ذاتية التشغيل فقط»»؛ كما يقول «هورويتز»؛ 
فقد كشف تقريرء ضدز في آكتوبر الماي: 
عن مركز «جورجتاون للأمن والتكنولوجيا 
الناشئة» أن أبحاث الدفاع في الذكاء 
الأسطاتاعى لأتركر طلى «إوابعة البشي لعنها 
تزكر هل مساصة الأباحة على التكيف مع 
طريقة تدكين البشن وسالعتهم للملرناك 
حسب قول «مارجريتا كوناييف»؛ المشاركة في 
تأليف القرين: 

وتم عرض نسخة من هذا التقرير 
المستقبلى فى حدث أقامته القوات الجوية 
الأمريكية. في سبتمبر الماضيء لإظهار 
نظام إدارة المعارك المتقدم (881/5): الذي 
يمكنة. معالتجة البئانات بببرهة :فى المعركة 
واستخدامها لتوجيه المحاربين في الميدان. 

وعلى الرغم من أن لدى الجنود أجهزة 
باهظة الثمن: فإنهم ما زالوا ينقلون المعلومات 
يدوياً في الغالب أثناء القتال؛ غالباً من خلال 
ساذسل الإرسال اللاسلكي؛ لكن نظام إدارة 
المعارك المتقدم (881/5) يهدف إلى استخدام 
الحوسبة السحابية والتعلم الآلي لتسريع هذه 
العملية؛ وزيادة قدرات كل مقاتل. 

وفي عرض توضيحي لشهر سبتمبرء 
عرضت شركة «أندوريل» -شركة ناشئة في 
وادي السيليكون تركز على الدفاع- نظام 
برمجيات شبكة «1310606». الذي يعالج 
بياثات الستفس من كاذل خرارزميات التفلم 


الاستطلاع الجوي جعل 
مناورات القوات السرية خلف 
الخطوط في الحروب البرية 
تكتيكاً قديماً 


الذكاء الاصطناعي يوصف 
الآن بأنه الثورة الثالثة 

في الحروب وهو يدعم 
المحاربين ولا يحارب وحده 


الآلي لتحديد وتعقب تلقائي لأهداف تتحرك 
بسرعات كبيرة مثل صواريخ «كروز». 
وباستخدام واجهة الواقع سركي 
الشركة لم يكن على الطباوية في العرض 
أسلحة لتدميره؛ وإغلاق ما يسميه الجيش 
«سلسلة القتل». 
ما تهدف له شركة «أندوريل» والشركات 
الأخرى هو المشاركة في هذا القطاع ليقوم 
الذكاء الاصطناعي بالمشاركة في الدفاع 
بالطريقة نفسها التي يعمل بها حاليا في 
الصناعات الأخرى؛ تسريع معالجة المعلومات, 
وإنشاء ما يرقى إلى قوة عاملة هجينة أكثر 
فاعلية بين الإنسان والآلة. 
لكن على الرغم من أن الناس ما زالوا هم 
الذين يقررون ما إذا كانوا سيضغطون على 
المخاوف فى المستقبل 
المنظور من «الأسراب القاتلة» 
مع الإهلات من العقاب 
وزير الدفاع الأمريكي: الدولة 
الذكاء الاصطناعى أولاً 
ستحسم ساحة القتال 
لسنوات قادمة 
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يقول «هورويتز»: «إذا كنت تؤمن (0..) 
بالضبابية وعدم الوضوح الذي يحيط 
بالحرف» يفكيف ينكتك السضول. على كل 
البيانات التي تسمح لك فعلياً بمحاكاة شكل 

بيكة .سباحة الفركة: بطريقة 'تمتحلف: الثقة 
لامشهدام النخوارزميةة. 

كما أنه ليس من الواضح تماماً من 
سيكرح مسؤولا نين حادك يتماق بسار ذائية 
القيادة في الغالب (الإنسان الراكب داخلها أم 
الفسسرلويا ان قا رصاءا بون دباو يتك 
من يتحمل العواقب إذا حدث خطأ ما في 


ساحة المعركة؟ 
السرعهة المتناهية 
إنه أمر سي أن يتسبب خلل فى 


خوارزميات التداول في حدوث انهيار سريع 
في سوق الأسهم., لكن إذا شجعت أنظمة 
الذكاء الاصطناعى المعيبة الجيش على 
التحرك بسرعة كيرة فى ستائجة المفركة: 
فقد تكون النتيجة سقوط الكثير من الضحايا 
المدنيين؛ أو وقوع صراع دولي؛ أو حتى حدوث 
حرب. 

وقد أكدت حرب أرمينيا وأذربيجان 
حقيقة أن الحروب بين البشر لن تنتهي 
وأآن أمريكا وخصومها مثل الصين وروسيا 
سيمضون قدما في تطوير أنظمة دفاع 
خاصة بهم مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

باختضباز؟ لقنل وضلت: البشرية» لفجر 
عصر جديد في الحروب يمكن أن يطلق عليها 
«حروب الذكاء الاصطناعى»»؛ والمنتصرون فى 
هذه الحروب هم أولكك الذين سيبتكرون 
أسلحة جديدة ويطورون التدابير المضادة لهاء 
كما قال الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»: 
«من سيصبح قائداً ضي هذا المجال هو الذي 
سيحكم العالم»». وكما قال وزير الدفاع 
الأمريكي المقال «مارك إسبر». في مؤتمر 
عقد بواشنطن عن الذكاء الاصطناعي: 
«الدولة التي ستّسخر تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعى أولاً سيكون لها ميزة حاسمة 
فى ساحة القتال لسنوات قادمة». 

وأضاف: «يجب أن نحقق هذا الأمر 

أولا؛ فحروب المستقبل لن تقوم فقط على 
الأرض وعبر البحر كما كان الوضع منذ آلاف 
السنوات الماضية؛ أو حتى فقط في الجو 
كما كان الوضع في القرن الماضيء لكنها 
ستقوم أيضا في الفضاء الخارجي والفضاء 
الافتراضي بأشكال غير مسبوقة» .ا 
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الاشتباك في الشرق الأوسط 


أصبحت الطائرات المسيّرة 

التركية رقماً عسكرياً صعباً في 
معادلات الشرق الأوسطء بعد أن 
حقّقت نجاحات ميدانية مذهلة في 
ساحات المعارك؛ بسورية وليبيا 
وأخيراً في المعركة التي جرت بين 
أذرييجان وأرمينيا في ناغورنو 
كاراباغ؛ التي توقفت مؤخرا عبر 
اتفاق رعته أنقرة وموسكو اعتبرنصراً 
ساحقا لباكو. 

ويؤكد محللون عسكريون أن 
سرالتفوق الذي حققته أذربيجان 
يعود إلى امتلاكها للمسيّرات التركية 
المتطورة المخصصة للمراقبة 
والاستطلاع؛ وأخرى مسلحة لتنفيذ 
العمليات الهجومية؛ ما أدى إلى 
خروج سلاح الدروع الأرميني من 
المعركة وأضعف من مشاركته ودوره 
في الميدان» حيث أصبحت الدبابات 
أهدافاً مكشوفة وواضحة؛ الأمرالذي 
سهل على المسيّرات استهدافها 


«طائرات تي بي 2 التركية تحقق ثورة 
في الحروب». هكذا عنونت صحيفة «فيلت» 
الألمانية» بتقريرها الذي نشرته في يونيو 
الماضيء وتحدثت فيه كيف أصبحت تركيا 
واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تكنولوجيا 
الطائرات المسبّرة المسلحة. 20 

ورأت الصحيفة أن إستراتيجية تركيا ني 
استخدام طائرات «بيرقدار» بكثافة وفاعلية 
نجحت في تغيير موازين القوى العسكرية في 
الشرق الأوسط لصالح أنقرة؛ وقارنت بين 
الطائرة المسيّرة الأمريكية «إم كيو 9 ريبر». 
والطائرة المسيرة التركية «بيرقدار تي بي 2» 
التي وصفها بأنها فتاكة ورخيصة الثمن. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تركيا 
تستخدم هذا النوع من الطائرات منذ عدة 
سنواتء. في مطاردة تنظيم «حزب العمال 
الكردستاني» الذي. يشاغل الجيش 'التركي 
من داخل الأراضي التركية وعير الحدود 
العراقية؛ إلا أن أهمية هذا السلاح لفتت 
أنظار العالم لأول مرة خلال العمليات التي 
جرت بين تركيا والنظام السوري في إدلب 
بداية العام الجاريء حيث تمكنت من تدمير 
مئات الأهداف المتحركة والمنظومات الدفاعية 
بدقة عالية وبقوة تدمير كبيرة. 

ثم أعقب ذلك الدور الفعّال للمسيّرات 
التركية في دعم حكومة «الوفاق» الشرعية 
المعقرف بها دوليا ضد مليشيات اللواء 
المتفاعد خليفة حفترء حيث تم بث عشرات 


هه 2 


صحيفة ألمانية: إستراتيجية 
تركيا في استخدام طائرات 
«بيرقدار» نجحت بتغيير 
موازين القوى العسكرية 
بالشرق الأوسط 


ثابتة ومتنقلة وعربات عسكرية مختلفة؛ كان 
أبرزها تدمير أكثر من 10 منظومات دفاعية 
روسية من طراز «بانتسير». 

وكان لافتا تصريح وزير الدفاع البريطاني 
«بن والاس» خلال مشاركته في مؤتمر 
للقوات الجوية والفضائية البريطانية. فى 
الطائرات المسيرة التركية غيرت قواعد اللعبة 
في كل من ليبيا وسوريةء مؤكدا أنه ينبغي 
لبلاده استخلاص الدروس من خبرة تركيا في 
هذا المجال. 

وأضاف: علينا النظر فى دروس الدول 
الأخرى؛ انظروا كيف نفذت تركيا عملياتها 
فى ليبياء حيث استخدمت الطائرات المسيّرة 
من طراز «بيرقدار تى بى 2».: مند أواسط 
العام 9م. 

وتابع الوزير البريطانى: هذه الطائرات 
المسيّرة نفذت عمليات استخباراتية 
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واستطلاعية واستكشافية وتوجيهية في 
جبهات القتال وخطوط الإمداد والقواعد 
اللوجستية. 

واستدرك موجهاً حديثه للقادة 
الفسكريية؛ فكروا :في امخراط تركيا بستدرية 
واستخدامها وسائل الحرب الإلكترونية, 
والطائرات المسيّرة المزودة بأسلحة خفيفة 
والذخائر الذكية لوقف الدبابات والعريات 
المدرعة ومنظومات الدفاع الجوي التي كانت 
تقف في طريقهاء لقد تكبد نظام الأسد 
خسائر كبيرة» بينها 3000 عسكريء. و151 
دبابة. و8 مروحيات؛ و3 طائرات مسيّرة: و3 
مقاتلات. وعربات وشاحنات؛ و8 منظومات 
دفاع جويء ومقرا واحداً؛ إضافة إلى معدات 


ومنشآت عسكرية أخرى. 


كلفة أقل وفتك أكبر 

المحلل العسكري السوري العقيد أحمد 
حمادة اعتبر المسيّرات التركية سلاحاً فتاكاً. 
وله ميرة 5 التفوق النوعى فى الأداى بالإضافة 
إلى ويكدن كلت الححع تسيا مقارنة 
بالطائرات الحربية التي تصنعها الدول 
المتقدمة. 

وقال حمادة ل«المجتمع»: إن كلفة تصنيع 
الطائرة المسيرة الأمريكية نوع «إم كيو 9 
ريبر» تبلغ 16 مليون دولارء بينما كلفة «تي 
بي 2» التركية تبلغ 6 ملايين دولار فقطء 
ومن حيث الكفاءة تستطيع الطائرة التركية 
مكل نظيرتها الأمريكية التحليق لأكش. مين 24 
ساعة فى الأجواء. ورصد الأهداف وقصفها 

وأشار إلى أن هذه الميزة تتيح للدول الأقل 
ثراء إمكانية تحدي القوى العسكرية الكبرى, 
من خلال استخدام هذا السلاح الفعال 
الذى من أهم مميزاته دقة الإصابة؛ خفي 
معارك كاراباغ دمرت هذه الطائرات الدبابات 
ومنظومات الدفاع الجوي وقوافل الإمدادات, 
وحرمت الأرمينيين من استخدام الدروع 
في المعركة. حيث تستخد 
صواريخ من طراز «إم أي أم-إل» الصغيرة 
التي يمكن التحكم فيهاء والقادرة على اختراق 
الدروع. 

وتاب الكحلل العسكري: المسورق» ثفن 
الأمر حدث فى ليبيا. حيث نجحت المسيرات 
التركية فى تدمير الدفاعات الجوية الروسية 
التي تمتلكها قوات حفترء واستطاعت الوفاق 


تستخدم هده الطائكرات 


وزير الدفاع البريطاني يدعو 
بلاده لاستخلاص الدروس 
من خبرة تركيا بمجال 
الطائرات المسيّرة بعد 
نجاحصا بليبيا وسورية 


+ هووهو 


عسكري سوري: قلة تكلفة 
الطائرات التركية تتيح للدول 
الأقل ثراء تحدي القوى الكبرى 
باستخدام هذا السلاح الفعال 


تحقيق تفوق عسكري ميداني»؛ ونجحت في 
إبعاد الخطر عن طرابلس العاصمة وتحرير 
قاعدة الوطية وترهوتة وغيرها : 

موجانية:اعتبر لحلل السكرى الغراقن 
أسعد إسماعيل شهاب أن هناك جملة ميزات 
جعلت من الطائرات التركية رقماً صعب في 
ساحات المعارك. 

وأشارء في حديثه ل«المجتمع». إلى أن أهم 
تلك الميزات دقة إصابة الهدفء والقدرة على 
التخفي من الرادارات. وتحرك الطائرات مع 


تعضها يعضنا كسرب واحن فعّال. 5 
وأضاف: وما يميز المسيّرات التركية تقنيا 
أنها يمكن التحكم بها أوتوماتيكياء ويمكن أن 


تصل إلى ارتفاع 24 ألف 8 ويمكنها أن 
تبقى في الجو 24 ساعة: ويمكن الاتصال بها 
لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا؛ وتتمتع بنظام 
الطيارٍ التلقائي الذي يخولها الهبوط والإقلاع 
تلقاكيا. وتملك نظاما خاصا يها يغنيها عن 
الاغتفاد على تطبيقات: «حى يبى إمن» فى 
إطلاق الصواريخ وإساية الأهداف التحركة: 

وتابع المدرس السابق في كلية الأركان 
العراقية: القيادة التركية صنعت من التحديات 
التي واجهتها فرصا للتفوق. فتطوير سلاح 
الطائرات المسيّرة بدأ تحدنا من أنقرة لحظر 


عسكري عراقي: شركة 
«أنظمة الدفاع الحربية» 
التركية نجحت في تطوير 
منظومة إنذار مبكر ضد 
الطائرات المسيّرة 
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فرضته عليها الولايات المتحدة الأمريكية قبل 
أكثر من 10 سنوات؛ الأمر الذي دفعها إلى 
خوض التحدي تسد حاجاتها في مواجهة 
حزب العمال؛ فنجحت بإنتاج الطائرات 
المسكرةفهليا عبر شركتي «سيلسان» 
الحكومية؛ وشركة «بيرقدار» الخاصة: مشيراً 
إلى أن هناك تحدياً مشابهاً ظهر مؤخراً حيث 
منعت كندا تصدير الكاميرات المثبتة على 
هذه الطائرات جراء تزويد تركيا أذرييجان 
بهذه الطائرات: واستطاع الأتراك خلال قترة 
قصيرة إنتاج نفس الكاميرات عبر شركة 
«أسيلسان». 

ونوه شهاب إلى أن التفوق التركي في 
ميادين سورية وليبيا وأذربيجان لن يمر دوليا 
وإقليمياً مرور الكرام؛ غدول العالم خصوصا 
المتقدمة متها تراقب .عن كثب:.وغاذة ما 
تدرس هذه الدول المعارك التى تحدث فى 
العالم؛ ومن ثم ستتسارع الأبحاث العسكرية 
لإيجاد وسائل الدفاع الناجعة في مواجهة 
التفوق التركي. 

واستدرك: وفي تقديري» فإن القيادة 
التركية أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار, 
حيث تشير تقارير صحفية تركية إلى أن 
أنقرة توجهت نحو الأبحاث المتعلقة بمواجهة 
الطائرات المسيّرة. ونجحت شركة «أنظمة 
الدفاع الحربية» التركية في تطوير وإنتاج 
منظومة إنذار مبكر ضد الطائرات المسيّرة 
لصالح الجيش التركي. 

وختم المحلل العسكري العراقي حديثه 
بالقول: إن دخول تركيا إلى معترك تطوير 
الأسلحة المضادة للطائرات المسيّرة سيجعل 
مهندسيها المحليين قادرين على تحوير 
وتطوير الطائرات المصنعة مستقبلاً للتعامل 
مع المضادات التي يمكن أن تنتجها الدول, 
وبالتالي أتوقع أن يستمر التفوق التركي لعدة 
عقود. 

أخيرا؛ فإن تركيا بتفوقها في مضمار 
الضنتاعات.. الحربية. وتحويلها .التحديات 
التي تواجهها إلى فرص, قدمت لدول العالم 
التى تفتمد .فى تسلحها .على الدول المتقدمة 
واستكيام الأخيوره هذه السانة كورقة 
ضغط على هذه الدول لتفيير سياساتها: 
قدمت نموذجا لعالم جديد يمكنها من خلال 
استغلال التكنولوجيا والتقنية الدقيقة مع 
وجود الإرادة القوية والقرار المستقل؛ لكى 
تكون على قدم المساواة في صناعة القوة 
بعالم متعدد الأقطاب.ا 
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تركيا في استطلاعات الرأي العربي 


د. سامر أبو رمان 
مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي 
االالبما 
تعد تركيا من الدول ذات الثقل 
الكبير اقتصادياً وثقافياً وسكانياً في 
منطقة الشرق الأوسط؛ ولها إِرثّ طويل 
من العلاقات مع المنطقة العربية: 
التي بقي معظمها لقرون تحت حكم 
الدولئة العثمانية: وقد نشطت خلال 
العقدين الأخيرين؛ بعد وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى الحكم: 
كقوة إقليمية فاعلة في المنطقة 
العربية؛ وأثارت سياساتها تجاه هذه 
المنطقة وفضاياها ردود فعل متنوعة 
ومتناقضة؛ سواء عند النخب الحاكمة 
أوالمثقفين أوعامة الناس. 


8 من 13 بلداً عربياً يعتبرون 
السياسات الخارجية التركية 
بالمنطقة العربية إيجابية 


4 من 12 بلداً عربياً 
يفضلون أن تكون العلاقات 
الاقتصادية مع تركيا أقوى 
مما كانت عليه في السنوات 


0 هو 


الماضصية 


9 من 12 بلداً عربياً يرون 
تركيا هي الأكثر تهديداً 
لاستقرار بلدانهم 


سعياً نحو التعرف. .على المواقق العامة 
للجمهور العربي تجاه تركياء تم الاستناد إلى 
عشرة من استطلاعات الرأي العام: العربية 
والعالمية» التى تناولت هذا البلد؛ وانخرط 
الكاتب في تنفين بعضها مثل «البارومتر 
العربي: الذي يعتير آقدمها وأكثرها تنفينا 
بشكل دوري: 

المؤشر العربي 2016: الصادر عن 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
في الدوحة, الذي نفن في 12 بلدا عربياء 
هي: الجزائرء موريتانياء والمغرب2 وتونس» 
ومصر. والسودان. وفلسطين. ولبنان» 
والأردن: والعراق» والسعودية» والكويت؛: على 
عينة بلغ عددها الكلي 18310 مستجيبين 
ومستجيبات. 

المؤشرالعربي 2017/ 2018م: الذي نفن 
في 11 بلدا عربياء هي: موريتانياء والمغرب, 
وتونس؛ ومصرء والسودان؛ وفلسطين: ولبنان؛ 
والأردنء والعراقء والسعودية. والكويت, 
وشمل 18830 مستجيباً ومستجيبة. 

المؤشرالعربي 2019/ 2020م: الذي نفن 
في 13 بلدا عربياء هي: السعودية؛ والكويت. 
وقطرء والعراق» والأردن؛ وفلسطينء ولبنان 
ومصرء والسودان: وتونسء والمغرب, 
والجزائرء وموريتانيا. على عينة قوامها 28 
آلف :مستحين و مستطيية : 

البارومترالعربي- الدورة الأولى 2006- 
9م : الذي نفذته شبكة البارومتر العربي 
بالتعاون في 7 بلدان عربية؛ هي: الجزائر, 
البتعرين: الآرون: لبتاخ: الغرب: فلسطين: 
اليمن. 

البارومترالعربي- الدورة الثانية 2010- 
1م : الذي نفذته شبكة البارومتر العربي 
في 10 بلدان عربية. هي: الجزائر. مصر, 
العراق» الأردن لبنان. فلسطين. السعودية, 
السودان: تونس: اليمن: وقد تكونت العينة 
في معظم البلدان من 1200 مواطن. 

البارومتر العربي- الدورة الثالثهة 
2014-2م: الذي نفذته شبكة البارومتر 
الخربن كن 127 بلدا "عرنياء هديب السزاكن 

ضر العراق الأردنء الكويت: لبتانء لينياء 

المغرب: فلسطين: السودانء تونس: اليمن. 


البارومتر العربي- الدورة الرابعة 
2017-6م: الذي نفذته شبكة البارومتر 
العرين في :7 ملدان. عربية هي+ الجزاكر: 
صر الأردوه لقاق» المشرت: سلسطليض 
تونسس» وش كرفت النكة فى انمظم البلدان 
من 1200 مواطن؛ إضافة إلى 300 مواطن 
سوري ممن يعيشون خارج مخيمات اللاجئين 
في كل من الأردن ولبنان. 

البارومتر العربي- الدورة الخامسهة 
8 مه الذى نفنته شبكة البارومتر 
العربي في 12 بلداً عربياًء هي: الجزائر, 
المغرب. تونس. مصرء السودان؛ فلسطين, 
لبنان؛ الأردن: العراق: الكويت: ليبياء اليمن, 
وشمل25 الت ستحيب وستعيية 

استطلاع معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى: الذي نفذته لصالح المعهد, 
في أواخر عام 2018م: شركة استطلاع 
تجارية إقليمية رائدة؛ في 6 دول عربية؛ هي: 
الإمارات العربية المتحدة, السعودية؛ الكويت, 
الأردن: لبنان. مصر. 

مسح المواقف العالمية 2017م: الذي 
أجراه مركز «الا5» للأبحاث عن طريق 
الهاتف والمقابلات الوجاهية. على عينات 
وطنية مختارة من 37 دولة. 

ونموض قيما يلي آبيرق التناك: 

النظرة إلى الرئيس التركي: 

كشفت نتاكج استطلاع «2017 الاعاط», 
فى 5 من دول الشرق الأوسط» أن النظرة 
الإيجابية إلى الرئيس التركي «رجب طيب 
أردوغان» قد وصلت إلى ذروتها في الأردن 
بنسبة 9066. 

على حين ارتفعت هذه النسبة؛ فى الأردن 
كذلك؛ وفي استطلاع معهد واشنطن 2018م: 
لتصل إلى 9072: ثم 9077: وفي استطلاع 
البارومتر العربي/ الدورة الخامسة:؛ أما في 
لبنان» فقد تطابقت نسبة النظرة الإيجابية 
في لبنان في كلا الاستطلاعين الأولين 
2 لكنها انخفضت في البارومتر العربي 
لتصل إلى 9030 فقط. 2 1 


النظرة إلى تركيا كدولة ديمقراطية: 
أظهرت نتائج البارومتر العربي/ الدورة 
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هل تفضل أن تكون العلاقات الاقتصادية بين 
بلدك وتركيا في المستقبل ...... (المعدل العام) 


البارومتر العربي د3 2014/2012 


كما كانت عليه خلال السنوات الماضية 


الأولى؛ أن 059؟ من المستطلعين في اليمن؛ 
و9655 في الأردن؛. يعتبرون تركيا دولة 
ديمقراطية. على حين ارتفعت النسبة في 
البارومتر العربي/ الدورة الثانية. لتصل إلى 
0 في اليمن؛ و9077 في الجزائر. و9074 
في الأردن؛ وكان لبنان في كلتا الدورتين 
الأقل في اعتبار تركيا دولة ديمقراطية. 


العلاقات الاقتصادية مع تركيا: 

أظهرت نتائج البارومتر العربي؛ في دورته 
الثالثة. أن 9651 يفضلون أن تكون العلاقات 
الاقتصادية مع تركيا أقوى مما كانت عليه ضفي 
السنوات الماضية؛ ثم انخفضت هذه النسبة 
إلى 47 في دورة البارومتر العربي الرابعة, 
وارتفعت فجدواً فى دورته الخامسة لتصل 
إلى 054؟: وعلى مستوى الأقطارء كانت 
فلسطين. في الدورة الثالثة؛ وبنسبة 9063 
أكثر البلدان التي فضل المستطلعون فيها أن 


5 أقوى مما كانت عليه خلال السنوات الماضية 


هل تفضل أن تكون العلاقات الاقتصادية بين 
بلدك وتركيا في المستقبل ...... (المعدل العام) 
البارومتر العربي د4 2017/2016 


5 لا أعرف 


تكون العلاقات الاقتصادية مع تركيا أفضل 
مما كانت عليه فى السنوات الماضية؛ أما فى 
الدورة الرابعة: فقد كان المغرب كذلك بنسبة 
1 ثم أصبح الأردن كذلك: في الدورة 
الخامسة؛ وبنسبة 9081. 


السياسة الخارجية التركية في 
المنطقة العربيكة: 

أظهر المؤشر العربي 6م أن 954 
كرون أن السياسسات اللخارحية التركة 
في المتطقة العربية :إيجابية. ويقيك ذات 
النسبة في المؤشر العربي 2017/ 2018م: ثم 
ارتفعت لتصل إلى 9658 في المؤشر العربي 
9, 2020م: وعلى مستوى الأقطار؛ كانت 
السعودية؛ في المؤشر العربي 2016م: وبنسبة 
5 الأعلى في التقييم الإيجابي للسياسات 
الخارجية التركية شي المنطقة العربية على 
حين كانت فلسطين كذلك في المؤشر العربي 
7, 2018م: وبنسبة 9686. 


الدولة الاكثر تهديدا لأمن الوطن العربي -المؤشر العربي 2016: 2018/2017: 2020/2019 


هل تفضل أن تكون العلاقات الاقتصادية بين 
بلدك وتركيا في المستقبل ...... (المعدل العام) 
البارومتر العربي د5 2019/2018 


9 أقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية 


السياسة التركية تجاه مجموعة من 
القضايا العربية: 

أظهر المؤشر العربي 2016م: أن 9049 
ترون أن السياسة الشركة إنجابية تجاه 
فلسطين. فى مقابل 9043 من يرونها كذلك 
تجاه سورية؛ و9038 تجاه العراق: و9036 
تجاه اليمن: و9035 تجاه ليبياء وضي المؤشر 
العربي 2017/ 2018م: شهدت جميع هذه 
التشب: ازمقاهاتاستناء الممن يتما بعيت 
نسية التعريم الإبجاني السياسة التركية ناة 
سورية دون تغييرء على حين شهدت جميع 
هذه النسب اتحفاضا ملفوسا .فى المؤشر 
العربي 2019/ 2020م: _ | 

تركيا كتهديد لأمن واستقرار 
الوطن العربي والدول العربية: 

1 - تركيا كتهديد لاستقرار الدول 
العريية كل على حدة: 

أظهر البارومتر العربي في دورته الرابعة, 
أن 900.8 فقط يرون أن تركيا هى الأكثر 
تهديداً لاستقرار بلدانهم: لكن هذه النسبة 
ارتفعت إلى 901.9 فى الدورة الخامسة؛ أما 
على مستوى الأقطار. فقد كانت مصرء فى 
كلتا الدورتين, الأعلى في النظر إلى تركيا 
كمصدر تهديد لاستقرارها 5 

2 - تركيا كأكبر تهديد لأمن الوطن 
الحربي: 

آكلهرت خقافع اموشر السريي كي 
إصداراته المتتالية. أن 901 فقط يعتبرون 
تركيا الأكثر تهديداً لأمن الوطن العربي. 

في المقابل» تراوحت نسبة من يرون» في 
المؤشر العربىء أن السياسات التركية الراهنة 
تهدد أمن المنطقة واستقرارهاء ما بين 9038 
في عام 2016م: لتنخفض إلى 034؟ في عام 
7, 2018م ثم لترتفع إلى 035؟ في عام 
9 2020م .ا 
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: الأكلسم::‎ ١ 


لافت فبولاً لدى الأفارقة لقيامها على المصالح المشتركة 


في النوانة يقير :و الضيد. يفل 
العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية. إلى أن توسع تركيا يثير قلقاً 
أوروبياء ولا سيما من الجانب الفرنسيء إذ 
تقترب محاولات التمدد التركية نحو مناطق 
كانت تقع تحت النفوذ الفرنسي؛ لذا هاجم 
الوكيسن الفرنسي «إيماتويل'.ماكرون» توه 
الركيس الشركي ترحب طيب اردوغنان» 
ووصفه بالطامع في ثروات أفريقياء وبرهن 
على ذلك بما قال: إنه عدم وفاء بالوعود التي 
قطعها يشان إنهاء التدخل في الأزمة الليبية: 
ومع هذا فمن المعروف أن العلاقات الدولية 
تقوم على التعاون المبني على المنافع المتبادلة 
والمصالح المشتركة. 

وأوضح قليفل أن من حق تركيا وغيرها 
من الدول أن تضع إستراتيجية لمصالحها 
بشرط آلا تكون عدائية؛ مع العلم أن أغريقيا 
قارة لم تُستغل بشكل صحيح حتى الآن بما 
فيها مصالح شعوبها؛ لأنها عانت كثيراً من 
المستعمرين عبر التاريخ. 
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ولهذاء لا مانع من علاقات قائمة على 
الحفاظ على ثرواتها باعتبارها غنية بالموارد 
والثروات الطبيعية التي هيمنت عليها دول 
استعمارية غربية لقرون طويلة؛ حيث عانى 
الأفارقة من السياسات الاستعبادية التى 
ظالك النحصي البشرى,: لهذا شن بحاليا 
لتأسيس تعاون مبني على المنافع المتبادلة 
والمصالح المشتركة؛ ليريح الجميع؛ لا طرف 
واحد فقطء كما كان الأمر فى السابق. 

ويوضح د. فليفل أن الإستراتيجية 
التركية تجاه أفريقيا استفادت من تجارب 
الدول الأخرى التي سبقتها؛ فحاولت التقليل 
من السلبيات وتعظيم الإيجابيات؛ وربطت 
الجوانب السياسية بالاقتصادية والعسكرية 
والثقافية في إطار العلاقات الإستراتيجية 
البينية: مع ترتيب الأولويات في التنفيذ . 

ويرى غليفل أنه في الوقت الذي تولي 
فيه تركيا اهتماما بكل أفريقيا من خلال 
خلق المنافع والمصالح المشتركة؛. فإنها تركز 
على الدول ذات المواقع المميزة والأهمية 


الإستراتيجية؛ لإنشاء القواعد العسكرية 
والمشروعات التنموية والتجارية: ولا مانع من 
إظهار التعاطف مع الدول التي بها مسلمون 
يعانون» فتعمل على التعاون لتخفيف معاناتهم 
المعيشية وتوفير التعليم الديني2. وكذلك 
دعم الدول الأفريقية في الأمم المتحدة, 
وهناك مطالبات تركية متكررة بأن تكون 
الدول الأفريقية ضمن «مجموعة العشرين 
السياسية» لعدم وجودها بين الدول الخمس 
الدائمين في مجلس الأمن. 
إستراتيجية نشطة 

من جانيه؛ أكد د . محمد محمودء الياحث 
بالشؤون الأفريقية؛ أن الإستراتيجية التركية 
تجاه القارة الأفريقية بدأت عام 1998م,: 
ونشطت بقوة مع وصول حزب العدالة والتنمية 
للسلطة عام 2002م حيث وضع إستراتيجية 
متكاملة لدعم الروابط الدبلوماسية 
والاقتصادية والثقافية التركية مع الدول 
الأفريقية التي تشكل عمقا إستراتيجيا قويا 


في القارة: التي تضم ما يقارب 54 دولة يزيد 
عدد.سكانها على ليان تسلمة: 

ويرى محمود أن البعض يربط اهتمام 
تركيا بالقارة الأفريقية بتراجع آمالها 
بالالتحاق بالسوق الأوروبية» بعد محاولات 
متعددة لسنوات طويلة؛ ولهذا قررت تركيا 
البحث لنفسها عن تجمعات جديدة تكون 
لها القيادة فيهاء ووجدت ضالتها المفقودة 
فى القارة الأفريقية. وخاصة من الناحية 
الاقتصادية, حيث تتيح فرصة فتح أسواق 
جديدة لشركاتها المصدرة؛ مما يسهم في 
إنعاش الاقتصاد التركى؛: ولا شك أن من 
امتلك النفوذ الاقتصادى فى منطقة أو 
قارة فقد دعم وجوذه العسكري والسياسي 
والثقافي والإستراتيجي فيها . 

وأوضح أن النفوذ التركي في القارة 
السمراء بدا بقوة حيث أصبحت تركيا 
منافساً قوياً للقوى الحديثة المسيطرة على 
أفريقياء وهي: الصين والهند والبرازيل 
ودإسرائيل». فضلا عن استمرار النفوذ 
الا ستعماري الأوروبي السابق» وخاصة 
فرنسا وبعض الدول الغربية الأخرىء التي 
لها إرث استعماري بالقارة السمراءء وتزيد 
استثماراتها على 100 مليار دولار. 

ويشير محمود إلى أن المراقب للمؤشرات 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية يجدها 
تؤكد صعود تركيا بشكل مطرد على الخريطة 
الجيوستراتيجية بالقارة؛ مما أدى إلى 
إزعاج شديد لفرنسا التي ما زالت متطلعة 
إلى استعادة أطماع وممتلكات الماضي 
الاستعماري. 


الإستراتيجية التركية تجاه 
أفريقيا استفادت من تجارب 


الآخرين فقلّلت السلبيات 
وعظمت الإيجابيات 
ركزت على الدول ذات 
المواقع المميزة والأصمية 


الإستراتيجية لإنشاء القواعد 
العسكرية والمشروعات 
التنهوية 


ويرى الباحث في الشؤون الأفريقية 
أن الإستراتيجية التركية بالقارة تعتمد 
بشكل أساسي. على 4 آدؤات ركيسة هى: 
الاقتصاد. وتزايد التمثيل الدبلوماسي بشكل 
مياشن او.غير ماهر بحيك وصل. القتقيل 
الدبلوماسى إلى أكثر من 40 دولة؛ وكذلك 
تَزايد القوة الناعمة القى قفتفسن .على التفاون 
الثقاضي والإنساني والإغاثي والديني؛ كما 
تربط الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى 
أكثر من 60 مدينة أفريقية؛ مما يسهم في 
دعم النشاط الاقتصادي بشقيه التجاري 
والسيلحي: ولخيرا الحضون السكري 
المباشر من خلال القواعد العسكرية. 

وأشار محمود إلى أن الطموح التركي 


منعيدى :خزايد. البادلات التجارية مم 
الأفارقة إلى أكثر من 50 مليار دولار بحلول 
عام 2023م: وقد بدأت مؤشرات مع الدول 
الأفريقية الكبرى في التحقق؛ فمثلاً مع 
نيجيريا تقارب 3 مليارات دولار. وتضاعف 
مع الستغال 3 مرات خلال سنرات قليلة: 

ويؤكد آن الحال تفسها بالنسية للدول 
العربية الأفريقية, فمثلاً رغم الخلافات 
السياسية مع مصرء فإن هناك تعاوناً 
اقتصادياً لمصاحة البلدين؛ وكذلك نجد تعاوناً 
مكاميا مم الجواكر وليييا واللهرية وكذلك 
السودان الذي به قاعدة عسكرية؛ كما قام 
الرئيس «أردوغان» ومسؤولوه بزيارة أكثر من 
0 دولة أفريقية. مما جعله الرئيس الأكثر 
تواصلاً مباشراً بالقارة السمراء. 

وله عل الابتراشيحية التركية آهمية 
التعليم؛ حيث تقدم الجامعات التركية 
ستويا عشرات آلف امن الدراسية للظلبة 
الأفارقة. كما قامت مؤسسة «وقف المعارف 
التركية بإنشاء شبكة مدارسس قرية ومتميزة 
في مختلف دول القارة, ويكفي أن نعرف 
أن القارة الأفريقية هى الأكثر استقبالاً من 
المدارس التركية. حيث يصل أعدادها إلى 23 
مدؤسة مو اصل 43اضان سكرى العالى يها 
يؤدي لتكوين قيادات أغريقية متميزة: وقادرة 
عملياً على التقارب السياسي والاقتصادي 
والثقافي بين تركيا والقارة الأفريقية. ‏ - 


اختلاف الآراء 

ويشير د. لاصو سس الباحث في 
الشؤون الأفريقية بمعهد الدراسات الأفريقية, 
إلى أن الآراء اختلفت حول الدوافع التركية من 
التوجه الأفريقي؛ حيث يرى المؤيدون لها أنها 
أقرب إلى «قوّة خيّرة» تتبنى مبادرات إنسانية 
ودعم الوجود الإسلامي السُّنيء في حين يرى 
المعارضون أن خطوات الرئيس «أردوغان» 
تعكس إعادة إحياء «عثمانية جديدة» من 
خلال دبلوماسية دفع المال للدول الفقيرة 
3 تعاني من المجاعات؛ مثل الصومال الذي 

قته الحرب. حيث تقدم مساعدات وتطلق 
56 تنمويك 3 وتعليمية. 

ويعلق عيسى قائلاً: وأياً ما كان الرأي 
والتفسيرء فإن الإستراتيجية التركية نجحت 
في تقوية نفسها دبلوماسياً. حيث قامت 
بافتتاح السفارات والقنصليات الأفريقية 
بأنقرة وإسطنبول؛ ليصل عدد هذه البعثات 
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الأخريدية إتى :85 تبكلية دبل مايق نون 
عام 2008م استضافت تركيا أول قمة 
تركية - أفريقية حضرها ممثلون عن 50 
دولة أفريقية: ليثم انطلاق عجلة التماون 
المشترك في مختلف المجالات؛ وفي عام 
0م اليتسافت ذركيا مزتمرا للمضالحة 
الصومالية ودعم السلام فيهاء وأعقب ذلك 
فتح سفارات في كثير من الدول لدفع عجلة 
التتمية فيها واستثمار مواردها الطبيعية 
وتحقيق مصالح مشتركة2 تعزز مواقفها 
السياسية على ا الدولية وخاصة فى 
ظل الأنقساه العالتى حول سياستها : 

ويوضح عيسى أن القادة الأتراك 
يحاولون تقديم أنفسهم للقادة الأفارقة على 
أنهم وسيلتهم للتخلص من الهيمنة الغربية, 
سواء الأوروبية التي لها جذور استعمارية: أو 
الأمريكية التي تمثل قائداً للهيمنة الغربية 
العديةة يعن ] ادنس ين الاستعمان ادوس 
المقيت الذي استغل خيرات أغريقيا؛ واستبدال 
علاقات صداقة وتعاون حقيقي بهاء قائمة 
على تحقيق المضالمح الشتركة الجنيع 
حيث نفذت ت الشركات التركية خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة أكثر من 1150 مشروعاً. 
قيمتها أكثر من.63 مليان دؤلان يل تضاعت 
الضارق التجاري التركي الأهريض أكذر من 
6 مرات» ويحاول الرئيس «أردوغان» تغليف 
الإستراتيجية التركية باللمحة الإنسانية, 
حيث جعل نفسه مدافعاً عن المستضعفين في 
العالم الإسلامي؛ ولا ينبغي الفصل بين أهمية 
الاستثمارات التركية ومخططاتها السياسية 
والعسكرية فى القارة السمراء. 

ونبه عيسى إلى انتقال المعركة بين فرنسا 
وتركيا مو شترى الارسط إلى متطقكي السالخل 
والصحراءء التي هي من الملاعب التقليدية 
للسياسة الشرفسية مث آياء الانبعمان وهم 
أنها مناطق تقيرة وآبرة مكال غلى ذلك ؤيارة 
وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» 
إلى الفيضسن القن تمل مين أطقر:دول. العالم 
وتوقيع اتفاقيات التعاون العسكري والأمني 
والاقتضادي: حي تجيد الاسترائيهية 
التركية الاستثمار فى مناطق الأزمات: ولعل 
هذا ما تلاحظه هي ليبيا: والتيجر ونشاد: 
وماليء وبوركينا فاسوء وموريتانيا؛ حيث 
المعاناة المزدوجة من الفقر وانتشار الجماعات 
الإرهابية والصراعات الداخلية بين المتعصبين 
القبليين والعرقيين والإثنيين. 


انزعاج فرنسي بسبب صعود تركيا بشكل مطرد على خريطة 


الجيوستراتيجي بالقارة 


التمثيل الدبلوماسي أحد أهم مرتكزات الإستراتيجية التركية 
بأفريقيا حيث وصل إلى أكثر من 40 دولة 

الطموح التركي يستهدف تزايد المبادلات التجارية مع 
الأفارقة إلى أكثر من 50 مليار دولار بحلول عام 2023م 


ويرى عيسى أنه يجب ألا ننسى أن في 
الغلب. من الاسترافجية العركية محاولتها 
مخاضرة. المدارس الأسلامية المؤمتة يفكر 
الداعية التركي المعارض «فتح الله كولن», 
وقد نجحت في إعادة البرامج التعليمية لها 
فى العديد من الدول الأفريقية. خاصة أن 
مدارس «وقف المعارف» التركي تعد الذراع 
التعليمية الخارجية. حيث يوجد 333 مدرسة 
في 43 دولة؛ منها 23 في القارة الأفريقية. 

ويؤكد عيسى أن الإستراتيجية التركية 
لم تهمل التعاون الاقتصادي مع الدول 
الكبرى بالشرق الأفريقي مثل كينيا وإثيوبياء 
باعتبارهما من بين أكبر اقتصاديات شرق 
القارة الأفريقية: حيث يؤدي المستثمرون 
الأتراك دوراً مهما لمساعدتهما ووضعهما 
فى قائمة الدول ذات الأولوية لدى الحكومة 
التركية؛ وأعلنت القيادة التركية في «منتدى 
الاقتصاد والأعمال التركى الأفريقى: الذى 
عقد مؤخراً. بأن الاستثمارات التركية 
في قارة أفريقيا وفرت أكثر من 100 آلف 
فرصة عمل؛ وقيمة المشاريع التركية المنجزة 
فيها بلغت نحو 70 مليار دولار. ولم يتخل 
المستثمرون الآأتراك عن مشروعاتهم خلال 
فترة انتشار وباء «كورونا» الذي أدى إلى 
فرار الكثير من الشركات الأجنبية؛ بل عملت 
قرا غلك تدعيع التعاون الفجاري مم الدول 
الأفريقية؛ فقامت بتوقيع اتفاقيات تجنب 
الضريبي مع 13 دولة أفريقية, 
وكذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع 5 دول 
أخرى؛ ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري 
إلى 27 مليان دولان.منها سبادراك تركية اكثر 
من 17 مليار دولار. ومستهدف وصوله خلال 
السنوات المقبلة إلى 50 مليار دولار. 


الازدواج 


وينهي د. عيسى كلامه مؤكداً أن تركيا 
استفادت من النموذج الصيني في التعاون 
الاقتصادي والسياسي والعسكري مع القارة 
الأفريقية. بجعلها سوقا لتصريف منتجاتها 
وتوريد الخامات الأفريقية الزراعية والمعدنية 
والطبيعية إليهاء وكذلك نجاحها في فصل 
خلافاتها السياسية مع مصر عن المصالح 
الاقتصادية. 

ويرى عيسى أن هذا النموذج من ازدواجية 
العلاقات يعد أمرا طيباء حيث لم يتوقف 
التعاون الاقتصادي بين البلدين عند حدود 
التبادل التجاري. فقد قدرت وزارة التجارة 
والصناعة المصرية حجم الاستثمارات 
التركية في مصر بنحو 5 مليارات دولارء 
وتقدر أعداد مصانعها بحوالى 418 منشأة 
صتاعية, يعمل يها 52 آلف عامل مضري: 
وهو ما يشير لرغبة متبادلة من الطرفين 
على إبقاء المصالح الاقتصادية بعيدة عن 
أي توتر سياسيء وإعلاء مصالح الشعبين 
الاقتصادية: وهو تموذج يجب الإشادة به 
والتشجيع على أهمية استمراره وتحديه لأي 
صعوبات متوقعة. 


دولة محوريهة 

من جانبه؛. يشير الباحث محمد سليمان 
الزواوي؛ المشرف على موقع قراءات أفريقية 
باللغة الإنجليزية؛ إلى أن القارة السمراء لا 
تزال حتى الآن قارة بكرا بالرغم من سنوات 
الاستعمار الطويلة. من حيث المصادر الطبيعية 
والمعادن ومصادر المياه والأرض القايلة 
للزراعة. كما أن منطقة جنوب الصحراء لا 
تزال تتكون من دول فقيرة ومهمشة استغلتها 
القوى الإمبراطورية :هي السابق» وتطعنها 


0 امح 
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الرأسمالية الطاغية 
والديون والاتفاقات 
الدولية حالياً. وهذا 
ماأعطى الفرصة 
للسياسة الخارجية 
التركيةلممارسة 
قوتها الناعمة وكسب 
الدولية,؛ وعقد 
اتفاقيات لتسويق 
البضائع التركية مع 
محاولة استثماز 
العلاقات 
ببعضها؛ 
مصر وليبيا وتوئس 
والجزائكر وإريتريا 
والصومال والسودان تابعة لها ف 
بين عامي 1536 و1912م. 

ويشيرالزواوي إلى أن السياسة 
الخارجية التركية تنظر إلى العالم بوصفه 
دولة مركزية ومحورية فيه. خاصة المناطق 
الغنية بالمصالح والثروات مثل قارة أفريقيا. 
فمثلا في عام 1998م أصدرت تركيا وثية 
عن توجهها الجديد تجاه ما أطلقت عليها 
اسم «السياسة الأفريقية» التي تهدف لتدعيم 
الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية 
معها في ظل سياسة أطلقت عليها «تصفير 
المشكلات»؛ لتستطيع تركيا أن تتمدد في 
جوارها القريب أو البعيدء. وتعقد اتفاقيات 
شراكة في كل المجاللات حيث ترى نفسها دوا 
ذات اهتمامات «أفروأوراسيا» 

وقد كشفت تقارير تركية عن الحضور 
العسكري المباشر أو غير المباشر باعتباره 
جزءا أساسيا من الإستراتيجية التركية 
بأفريقياء حيث لها قواعد وجنود في ليبيا 
والصومال والسودان وجيبوتي والنيجرء فقد 
زاد التواجد العسكري التركي ابتداء من 
الشمال الأفريقي حيث ارتبط الحرص على 
استغلال الغاز والموارد الطبيفية بالمتوؤسطل: 
وصار أكثر 5 تعقيدا وحساسية بعد توفيع 
تركيا لمعاهدة التعاون الأمني وترسيم المناطق 
البحرية مع حكومة الوفاق الليبية» إضافة 
إلى قاعدتي الوطية ومصراتة في ليبيا هذا 
العام بموجب هذا الاتفاق أصبح الوجود 
العسكري التركي على الأراضي الليبية 
جزءا من المعادلة العسكرية» حيث أرسلت 


التاريخية 


حيث كانت 


في الفترة ما 


تركيا عدداً من قواتها يقدر ب3 آلاف جندي: 
مسلحين بعتاد عسكري مصنوع في تركيا 
ومتقدم تكنولوجيا. 

وفي عام 2017م: قام الرئيس «أردوغان» 
بزيارة جزيرة «سواكن» السودانية التي لها 
تاريخ قوم حرع قانت تططلة انطلاق السلمين 
الأفارقة إلى مكة لأداء الحج والعمرة, 
واتضرث مركوا تجاريا عقبانيا لنثرة م 
توقف نشاطها كميناء منذ فترة طويلة» وتم 
توقيع اتفاق لمدة 99 عاما لإعادة تأهيل 
الميناء عسكرياً وتجارياً. واستئناف الرحلات 
منه إلى بلاد الحرمين الشريفين بتكاليف 
0 مليون دولارء كما تم الاتفاق على دعم 
التعاون العسكري, إلا أن هذا الاتفاق على 
المحك حاليا بعد خلع الرئيس السوداني عمر 
البشير وسقوط نظامه؛ ولهذا فإن البعض 


القادة الأتراك يقدمون 
أنفسهم للقادة الأفارقة على 
أنهم وسيلتهم للتخلص من 
الصيمنة الغربية 

الشركات التركية نفذت خلال 
الأعوام الخمسة الأخيرة 
بأفريقيا أكثر من 1150 
مشروعاً بنحو 65 مليار دولار 


اعتبر سقوط البشير ضربة 
إستراديجية. للتتوذ. التركي 
فى السودان. 
كذلك هناك القاعدة 

العسكرية فى الصومال التى 
أنشأتها في عام 2016م وهي 
ثالث المحطات العسكرية, 
حيث افثتحت قاعدة 
«تركسوم» رسميا بتكلفة 
بلغت 50 مليون دولار تقريباً: 
على مساحة بلفت 400 
هكتارء بقوام 1500 جندي 
تركي كدفعة أولى؛ بموجب 
اتفاقية عسكرية بهدف 
إعادة تأهيل وتدريب الجيش 
الصومالي: بدأت ب10 آلاف جندي صومالي. 

كما أنها القاعدة الكبرى لتركيا فضي 
الخارج؛ وهي قادرة على استقبال قطع 
بحرية وطائرات عسكرية وقوات «كوماندوز», 
وقد ألحقت بالقاعدة 3 مدارس عسكرية 
يشرف عليها 200 ضابط تركي تولوا عمليات 
التدريب. 

ولم ينته عام 2017م إلا وكانت تركيا قد 
توصلت لاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية 
في جيبوتي. حيث جرى الاتفاق بين البلدين 
عليها بالإضافة لعدة اتفاقيات اقتصادية, 
حيث تنظر تركيا إلى جيبوتي باعتبارها 
مركرا افريقيا ههما للشجارة الشركية: 
فموقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر 
دضع الركيس التركي «أردوغان» إلى زيار: 
أكثر من مرةء وقام بإنشاء منطقة اقتصادية 
فيها عام 2014م: على مساحة 5 ملايين متر 
مريع. 

ورابع المحطات العسكرية التركية في 
غرب أغريقيا بجمهورية النيجر؛ حيث وقعت 
اتفاقاً معها لإنشاء قاعدة عسكرية برية 
وجوية تهدف لتدريب جيش النيجر وتزويده 
بيلقت خضلا عن اشتبال الاتفاقية على 
بنود حول تطوير قطاعات النقل والبناء 
والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها. 

وبيندى السؤاية ل تفيل الام 
القادمة تبعات على تركيا جراء هذا النفوذ 
المتنامي, أم أن حزب العدالة والتنمية أعد 
عدته لكل المواجهات5 هذا ما ستكشف عنه 
الأحداث لاحقاً ا 
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تركيا لرقم 


ودولي صعب 


السينما التركية الجديدة.. 


قراءة في ضوء إستراتيجيات القوة الناعمة 


أكاديمي وناقد وخبير تربوي 


بات مفهوم النهضاة في العصر 
الحديث شاملا تلثقافة والفنون؛ فلا 
معنى لأي تقدّم دون رعاية الإبداع 
الوطني ليكون معبراً عن هوية 
المجتمع الصاعد وثقافته؛ ولتحمل 
الفنون وازدهار الآداب رسالة الشعب 
إلى العالم بقيمها وأخلاقها ورؤاها ‏ 


يعد مصطلح «القوة الناعمة» (85011 
؟ع/لاه2). الذى عمقه منظر السياسة 
والعلاقات الدولية «جوزيف ناى» فى العديد 
من كتبه؛ أحد مكونات القوة فى الدولة؛ فقوة 
الدولة ليست القوة العسكرية والاقتصادية 
تقل وإثنا تيم لتشمل مكتلت القدرات 
العلمية والإبداعية والفنية المعبرة عن 
خصوصية المجتمع؛ التي هي قوة مضافة 
تتخطى حدود الدول لتؤثر فى ثقافات 
الشعوب الأخرى. ْ 


القضية ليست في كثرة الإنتاج 
الفني ولا ضخامة التمويل 
وإنما في نوعية القيم 
والثقافة التي ستحملها 

هذه الفنون 

التجربة التركية أصبحت مصدر 
إلهام للشعوب الإسلامية 
للنصضة مع استلهام العدالة 
والتنمية المرجعية الإسلامية 


ويحدد «ناي» المصطلح أكثر بأن القوة 
الناعمة في معناها الأساسي تعني تحقيق 
هدف ما دون إكراه أو تكلفة مادية بل 
يشير إلى أن هناك قطاعات تتطلب القوة 
الناعمة مثل قطاع السياحة؛ الذي يحتاج إلى 
سردية جذابة تَرَّوّجٍ بواسطة أعمال سينمائية 
وتلفازية؛ وهي مهمة لن تقوم بها بأي حال 
القوة الصلبة (العسكرية والاقتصادية). 

فالقضية ليست في كثرة الإنتاج؛ ولا 
ضخامة التمويل. وإنما في نوعية القيم 
والثقافة التي ستحملها هذه الفنون إلى شعوب 
العالم. فلا بد أن تكون قيماً سامية؛ وأخلاقاً 
راقية؛ تعبر عن ثقافة المجتمع وهويته. وتكون 
نابعة من نظام سياسي له مصداقية في 
خطابه. وشرعية سياسية مستمدة من إرادة 
الشعب؛. وليست سلطة جبرية أو قسرية. 

وهو ما يؤكده علي حسين باكير عن القوة 
القاعية التركية فن. العقد الآول من الغرن 
الحادي والعشرين: وقد نتجت عن إصلاحات 
سيابسية واقتصادية وحقوقية في بنية السلطة 
ومنظومتها؛ ضمن سعي تركيا للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبىء وقد تلكا الأخير -ولا 
يزال- في قبول تركيا عضواً به؛ مما دفع قادة 
حزب العدالة والتنمية إلى تبني إستراتيجية 
الانظلاق إلى السيطل الجفراهي شرق 


وجنوباً؛ ضفي الشرق تحركت القوة الناعمة 
التركية نحو شعوب الأوروآسيوية القاطنة 
شمال ووسط وغرب أوراسياء المتحدثة بلغات 
تنتمي لعائلة اللغات التركية؛ ومنها الآذريون 
والقرغيز والكازاخ والتتار والقرقيز والتركمان 
والأويجور والأوزبك. وكذلك السلاجقة 
والخزر والمماليك. 

يعن السحري: انالف السياسة فهر 
الأقطار العربية السّنية. التى كانت تابعة 
للدولة العثمانية سابقاً. واستفلت تركيا ضي 
ذلك موقعها الجيوستراتيجي. بوصفها جسرا 
رابطاً بين الحضارات والأديان والقوميات 
والمصالح الاقتصادية بين آسيا وأوروباء 
وفق إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف, 
وبأطر سياسية وافعية. لتضع أسسا لفاوق 
الإقليمى. ورافق كل هذا قفزات اقتصادية 
وعسكرية هاكلة: لتصبح التجرية التركية 
مصدر إلهام للنهضة للشعوب العربية 
والإسلامية قاطبة (تركيا في ظل التحولات 
الجيوبوليتيكية في الشرق الأوسط: أفول 
القوة الناعمة وصعود القوة الصلبة. علي 
حسين باكير). خاصة أن الفكر الإسلامي هو 
المرجعية الفكرية والقيمية في تنظيرات حزب 
العدالة والتنمية. 

وكان الملمح الآهم لها هو التصالم مع 


العدد 2150 - ربيع الآخر 1442ه/ ديسمير 2020م 


الماضي العظيم المتمثل في تاريخ الدولة 
العثمانية» وبطولاتها وفتوحاتهاء وامتدادها 
في ثلاث قارات» مدعا بالاعتزاز بالهوية 
القومية التركية بدلالته الإيجابية (الشيخ 
الرئيس مؤذن إسطنبول ومحطم الصنم 
التركي.ء شريف تغيان). بعيدا عن المفهوم 
العلماني العنصري الأتاتوركي في نظرته 
للقومية وفق المنظور الغربي: الذي يجعلها 
عنصرية ذميمة وتكبرا مقيتاء في سعيه 


لعلمنة تركيا وتغريبها. وتغييب ماضيها 
الإسلامي العريق. 
الحصر الذهبي 


جاء صعود السينما التركية الجديدة 
في العقد الأول من الألفية الثالثة متواكباً 
مع تركيا الصاعدة: لتعيش السينما التركية 
عصرها الذهبي؛ من خلال إنتاج مئات 
الأفلام سنويا. خاصة أنها لاقت دعما غير 
محدود من أجهزة الثقافة الرسمية؛ عبر بناء 
قاعات السينما وشركات الإنتاج والكوادر 
الفنية. كما تواصل عرض الأفلام في قنوات 
التلفزيون المحلية التي بلغ تعدادها 281 قناة: 
تشمل 265 قناة خاصة؛ و16 قناة حكومية, 
بما يؤكد قدرتها على إشباع الذائقة الشعبية 
والنخبوية للشعب التركي. مع تمتع هذه 
القنوات بقدر كاف من التمويل الحكومي 
لتعزيز القوة والنفوذ الجيوسياسي لتركياء 
مج القوة الناعمة ممثلة في منح 
جوائز ومساعدات مالية سخية لدعم 
المنتجين والمخرجين. لإيجاد منتجات درامية 
وإعلامية داعمة لصورة تركيا كقوة اقتصادية 
ووجهة سياحية لدى المتلقي الأجنبي (الدراما 


وتتفيذ مرا 


التاريخية التركية: تحليل مضامين ومرتكزات 
القوة الناعمة. سهام الدريسي). 

وواكب ذلك انتعاش قطاع الإعلان: وتنوّع 
موضوعات الأفلام: وجودة الصناعة؛ خاصة 
بعدما حلت المشكلات الفكرية المتعلقة بهوية 
الدولة الإسلامية وقيمهاء بما لا يتعارض 
مع مبادئ العلمانية الحديثة في صورتها 
الإيجابية؛ في دعم الحريات وحقوق الإنسان؛ 
حيث خضعت السينما التركية منذ نشأتها 
في أوائل القرن العشرين إلى الرؤية العلمانية 
المعادية لروح الإسلام والتاريخ العثماني 
وهوية الشعب. 

ولذاء اهتمت المسلسلات التركية 
المدعومة من الدولة بتقديم صورة رائعة 
للتاريخ العثماني. مثل مسلسل «قيامة 
أرطفرل» (2014م) في أجزائه العديدة المعبّر 


المسلسلات التركية المدعومة 
من الدولة اهتمت بتقديم 
صورة رائعة للتاريخ العثماني 
كداأرطغرل» و«السلطان 
عبدالحميد» 

النزعة العلمانية بعهد 
«أتاتورك» منعت وجود سينما 
قومية حقيقية تستند إلى 
حنوية الشعب وخصوصيته 


«٠ 


الثقافية 


عن مراحل تأسيس الدولة العثمانية علي 
أسس الإسلام والتمدد ونشر الإسلام غرياً 
في أراضي الدولة البيزنطية وأوروباء وكذلك 
مسلسل «السلطان عبدالحميد (2015م). 
الذي أبانَ روح الوحدة الإسلامية بشكل 
ملحميء ورسخ قيمة الجهاد للدفاع عن 
أراضى الأمة ومقدساتهاء والسبل القويمة فى 
إدازة الشان العام والسق والعدل: عن خلال 
استعراض مسيرة شخصيات. فيادية فزة:فى 
القارية ايان ا 

والمفارقة أن هذا الإنتاج الدرامي الضخم 
عاد بأرباح هائلة على الدولة التركية قَدّرت 
ب350 مليون دولار عام 2015م: متوازياً مع 
أرباح السينما التركية المتدفقة. وليمثل 
قطاعا التلفاز والسينما مجالين للاستثمار 
المربح» وباتت تركيا الدولة الثانية عالمياً ضفي 
تصدير المسلسلات؛ وذلك عائد إلى إدارة 
هذين القطاعين برؤية اقتصادية واعية, 
جمعت ما بين الحفاظ على الهوية وترويج قيم 
الدولة وسياستها. مع نشر صورة رائعة عن 
تركيا الحضارة والنهضة والسياحة؛ وأيضاً 
قدمت محتوى فنياً راقياً؛ بعيداً عن الإسفاف 
والابتذال وترويج أنماط الحياة الغربية. 

وكانت تلك مشكلة السينما التركية 
فى الحقبة العلمانية2 التى أسسها «كمال 
أتاتورك» بحزب علماني م حيث ساير 
الإنتاج السينمائي -كمايذكر«يوسف 
كابلان»- الأيديولوجية الرسمية للدولة التي 
أجبرت الكتّاب والمثقفين على إيجاد مجتمع 
متخيل يعكس الأبنية الاجتماعية والثقافية 
والسياسية للمجتمع الغربي2 ومنعت هذه 
النزعة وجود سينما قومية حقيقية؛. تستند 
إلى هوية الشعب وخصوصيته الثقافية؛. مما 
أعاق تطور السينما التركية: في ظل قانون 
رقابة مشددء مستوحى من النموذج الفاشي 
الإيطاليء مما كان له الأثر المقيد والمدمر على 
السينما التركية (السينما التركية. يوسف 
كابلان). 

وقد تبدل الوضع في حقبة رئيس الوزراء 
«عدنان مندريس» (1950 - 1960م): مع نشوء 
التعددية الحزبية؛ وارتفاع سقف الحريات, 
قتضاعف الإنتاج السينمائي من 100 فيلم 
عام 1957م إلى 150 فيلماً. ثم 200 فيلم؛ 
ليكون برهانا علي أن انتعاش الفنون» ونهضة 
الإبداعء وتميّز المبدعين مرتبط باتساع 
منظومة الحريات. ودعم الديمقراطية, 
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خاصة أن «مندريس» سعى لإعادة 
الهوية الإسلامية. 

إلا أن السينما التركية عانت 
من الإسفاف والتسطح والابتذال 
الأخلاقىء بعد الانقلاب العسكرى 
في عام 1960م: حيث شهد المجتمع 
صراعات ثقافية وفكرية؛ والإمعان 
هي التغريب والاستيدادء وانتشار 
الإحباط واليأسء؛ مما أفضى إلى 
حرب أهلية استمرت حتى أواخر 
السبعينيات. شهدت السينما فيها انتكاسة 


السلطان الفاتح 

نقول ذلك؛ ونحن نتطلع الآن إلى السينما 
التركية الجديدة: التي رسشخت هوية ثقافية 
مميزة لها بين الشرق والغرب. وأوجدت 
مكانة راقية في السينما العالمية. بجانب 
التميز الهائل في تقنيات التصوير والإخراج؛ 
وكتابة السيناريو المحكم؛ وكانت ذروة الإنتاج 
في الأفلام التاريخية التي جسّدت منجزات 
الدولة العثمانية في أوج مجدهاء مثل فيلم 
«السلطان الفاتح» (2012م): من إخراج 
«فاروق آكصوي», الذي يؤرخ لفتح السلطان 
محمد الثاني لمدينة القسطنطينية عاصمة 
الدولة البيزنطية' المخصينة المنيعة. ويغة 
هذا الفيلم الأعلى تكلفة في تاريخ السينما 
التركية. حيث بلغت تكلفته أكثر من 18 مليون 
دولار. 

ونشاهد في الفيلم بسالة محمد الفاتح 
وذكاءه العسكريء على الرغم من رفض 
الصدر الأعظم للدولة (رئيس الوزراء) هذ 
المحاولة؛ خوفا من نقمة أوروبا المسيحية ضد 
الدولة: ولكن محمد الفاتح يعلنها جهراً: «إما 
أن آخذ القسطنطينية وإما أن تأخذني هي». 
ومن ثم يعد حملته. مستعينا بالمهندس المجري 
«أوربان»». الذي د يعصى أوامر الإمبراطور 
البيزنطي يقاو مع مسيد الفاتح في تصنيع 
مدافع ضخمة لدك أسوار القسطنطينية, 
وقد استنجد الإمبراطور الأرثوذكسى المذهب 
بالبابا وبملوك أوروبا الكاثوليك مما أغضب 
جمهور الأرثوذكس وجعلهم يقومون بأعمال 
مضادة لقراره. وقد فضلوا حكم المسلمين 
المتسامح على التعصب المذهبي الكنسي» 
وأخيراً انتصر محمد الفاتح. ويأتي الفيلم 
التاريخي العظيم «ديليلر» (2018) (6ذاالام) 
معبرا عن تسامح العثمانيين مع البلدان 


الفيلم التاريخي «ديليلر» يأتي 
معبراً عن تسامح العثمانيين 
مع البلدان الأوروبية المفتوحة 
بالقرن الخامس عشر 


فيلم «آيلا ( المأخوذ من قصة 
حقيقية يمثل قمة الإبداع 
السينمائي التركي بوصفه دراما 
حرب تاريخية 


الأوروبية المفتوحة في القرن الخامس عشرء 
حيث تقع أعمال شغب ومظالم وفتنة عظيمة 
في إحداهاء فيرسل محمد الفاتح سبعة 
من أفضل محاربيه لوأد الفتتة؛ ومعاقبة 
اللفسدين: معلياً قيمة الإسلام. وتدور فضي 
ذلك معارك ملحمية بتصوير وإخراج مذهلين؛ 
ليدرك العالم رسالة الإسلام التي تحمي غير 
المسلمينء؛ وتحترم عقيدتهم؛ دون إكراه؛ وليعاد 
تقديم التاريخٍ العثماني في أزهى مراحله 
ومحطاته؛ بدلا من التشويه المتعمد. وتصوير 
الدولة العثمانية على أنها دولة رجعية متخلفة 


مستيدة. 
بين الفلسفة والتاريخ 

كما ظهرت أقلام فكرية فلسفية» عبرت 
عن واقع الحياة المحلية في تركيا.ء ومشاعر 
الإنسان التركي وأفكاره. وهو ما تجلى في 
فيلم «البيات الشتوي» ((167الالا مععا5 
4م ). وحصل على جائزة السعفة الذهبية 
في مهرجان كان السينمائي؛ وهو من إخراج 
«نوري بيلجي جيلان». وهو أحد المخرجين 
الموهويين المتميزين مننذ حقبة التسعينيات, 
ويصور الفيلم الحياة في فندق قرية جبلية 
خلال فترة الشتاء. حيث يذهب إليها الممثل 


المسرحي «آيدن». الراغب في 
كتابة كتاب. ومعه زوجته «نيهال», 
وشقيقته «نيكيلان», التي تطلقت 
مؤخراء وتعاني من آثار الطلاق؛ وضي 
الصقيع الشتوي. تخرج مكنونات 
الإنسان: ومشاعره المكبوتة, مع 
اصطدام الشخصيات:؛ ويشتد 
نقاشهم حول الأمور المتواجدة فضي 
المجتمع مثل الفقرء ثم الخير والشر 
. وكيفية تعامل الإنسان مع مواقفهما. 

ويمثّل فيلم «آيلا» قمة الإبداع السينمائي 
التركي بوصفه دراما حرب تاريخية؛ وقد 
حصل على جائزة أفضل فيلم أجنبي في 
جوائز الأوسكار الأمريكية (2017م): وتدور 
قصة الفيلم حول الرقيب التركي «سليمان 
ديلبيرليغ». الذي شارك مع القوات التركية 
في الحرب الكورية عام 1950م: حيث عثر 
في إحدى الغابات على طفلة كورية عمرها 
أربعة أعوام شبه عارية؛ تكاد تتجمد من 
الصقيع: وقد قتل والداها في الحرب, 
فأخذها إلى معسكره؛ واعتنى بها. وأسماها 
«آيلا» (معناه القمر باللغة التركية)؛ فقد كان 
وجهها مستديرا ومضيئًا كالقمرء وعلمها 
اللغة الشركية: وباتا كلاهما صنديقين 
واعتادت البنت على الحياة 0-0 
التركي؛ وعاملها الجنود كابنة لهم ثم 
سليمان إلى إيداعها أمانة تلدى سر 000 
بعدما اضطر إلى المغادرة مع قواته التركية. 

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية: وأبطالها 
أحياء إلى يومناء وكان «سليمان» قد أخرج 
صورة لدآيلا» في زيارة له إلى القنصلية 
الكورية في إسطنبول؛: وروى قصته معهاء 
فهي حية في قلبه. مما دفع السلطات الكورية 
للبحث عنهاء ووصلوا إليهاء وعمرها 65 
غاماً. وقد أصبحت أما لولد؛ وجدة 5 لحفيدين 
وتعمل في مصبغة: وحدثت المفارقة حينما 
قامت «آيلا» بزيارة والدها المعنوي «سليمان» 
في مستشفى بإسطنبول؛ حيث روى الطبيب 
الخاص ب«سليمان» الذي كان فاقدا الوعي 
لإحدى القنوات التركية أن «سليمان» لم 
يكن ليستجيب لأحد أبداء إلا أنه استجاب 
لملامسة «آيلا» له عندما زارته. في مشاعر 
أبوية جياشة. 

وهكذاء تحمل السينما التركية الجديدة 
قيماً إنسانية رفيعة, عنوانها الرحمة 
والتسامح والمؤاخاة, التي هي لب الإسلام 
دينا وفكرا وقيما وحضارة.ها 
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هسلهو أوغندا.. هن أغلبية حاكمة إلى أقلية مُهفلة 


أوغنداء أو «لؤّلوّة أفريقيا» كما كانت 
تعرفء دولة غير ساحلية في شرق أفريقياء 
تحدها من الشرق كينياء ومن الشمال جنوب 
السودان؛ ومن الغرب الكونغو. ومن الجنوب 
رواندا وتنزانياء وهي من دول حوض النيل؛ 
وتشترك مع كينيا وتنزانيا في بحيرة فيكتورياء 
ويبلغ عدد سكانها نحو 45 مليون نسمة عام 
0م وعدد المسلمين بها يقدر ب14 مليون 
نسمة بنسبة 9030 تقريبا من السكان؛ واللغة 
الرسمية هي الإنجليزية والسواحلية ولغات 
أخرى محلية؛ وعاصمتها كمبالا. 

تشتهر أوغندا بالانقلابات على الحكم 
منذ أن استقلت عن بريطانيا عام 1962م: 
فلم يكد يتولى رئيس حكم البلاد حتى يتم 
الانقلاب عليه. 


المسلمون.. بين الماضي والحاضر 

كان المسلمون يمثلون أغلبية بأوغندا منذ 
عهد الملك «سونا». ثم فترة ابنه «موتيسا 
الأول» (1862- 1875م) الذي أسلم وعمل 
على نشر اللغة العربية في أقاليم أوغندا؛ 
فرصل التعليم | مااي و جدنة كي قيية: 
وأعلن الإسلام دينا رسميا للمملكة؛ وانتشرت 
الكتاتيب حتى غدا المسلمون أغلبية. 

وفي أوائل القرن العشرين بعهد الاحتلال 
الإنجليزي للبلاد. قامت حملة تنصيرية 
شرسة ضد المسلمين؛ فتم طمس الهوية 
الإسلامية. وإجبار المسلمين على تغيير 
أستاكهم. والالحاق يعدارس الإرسباليات 
الكنسية؛ وحظر التعليم الإسلامي؛ وأسرعت 
الإرساليات التتصيرية في عملهاء وخلت إدارة 
الدولة من المسلمين تماماء حتى غدا مسلمو 
أوغندا اليوم أفلية. 

ويتركز معظم عسلدن أوغندا في :اكد 
بينما يقل عددهم في القرى؛ حيث يمارسون 
الزراعة والتجارة لكنهم يعانون الفقر. 


التعليم الإسلامي وصل أوجُه 
بعصد الملك «موتيسا الأول» 


الذي أسلم وأعلن الإسلام ديناً 
رسمياً وغدا المسلمون أغلبية 


وينتشر المسلمون- حالياً- في منطقة 
بوغويري ('عللاونا8) الشرقية: التي تعد 
الآن أكثر مناطق أوغندا إسلاماً (9670), 
ويرجع إسلامها إلى إسلام زعيمها القبلي 
«مينّهيا» (2لا1/©01). ومن أكثر المناطق ذات 
الحضور الإسلامي أيضاً منطقة أريا (2لمظ) 
في الشمال الغربي؛ وبوساغا (8105393) في 
الشرق؛ وأنكولي (801018) في الغرب؛ وضي 
العاصمة كمبالا. 


التعليم الإسلامي 

لا توجد تقارير حديثة ترصد سيرورة 
التعليم الإسلامي بأوغندا وتطورم وتقدم 
إحصائية دقيقة بمؤسسات التعليم؛ ٠‏ لكن واقع 
التعليم هناك يشهد ركودا واضحا عمًا كان عليه 
في الماض ضيء فأحدث التقارير ترجع إلى عام 
7م وهي تشير إلى أن تعداد تلك المدارس 
0 مدرسة ابتدائية. و200 مدرسة ثانوية, 
بالإضافة إلى 4 معاهد لتدريب المعلمين؛ حيث 
قام الجيل الأول من المثقفين المسلمين الذين 
درسوا في مدارس الإرساليات المسيحية 
بمقاومة المشروع التنصيري؛ فأسسوا جمعية 
مسلمي أوغندا للتعليم عام 1944م رذع االانا)؛ 
وهي حجر الزاوية لحركة التعليم الإسلامي 
بأوغندا الحديثة؛ حيث قامت هذه الجمعية 
بمهام متعددة» مثل تحديث المناهج, ووضع 
المقررات. والإشراف على المدارس الحديثة, 
ويضم المجلس الإسلامي الأعلى بأوغندا 
الذي تأسس عام 1972م قسما كاملا لشؤون 
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تعليم العلوم الإسلامية واللغة العريية بشكل 
والشسع» 
وأنشئت جامعة إسلامية وحيدة بأوغندا 


الإسلامي؛ فرعها الرئيس في «إمبالي»» ولها 
فروع في العاصمة كمبالا ومدينة «أروى». 
وتنحصر مهمتها في تعليم مسلمي الدول 
الأفريقية الناطقة بالإنجليزية؛ وتحتل المرتبة 
السابعة من بين 24 جامعة وطنية بأوغندا. 

ولكنّ هناك كثيراً من التحديات التي 
0-7 مسلمي أوغندا ٠‏ مثل: 


8 


تشتت المسلمين الجغرافي في .أرجاء 
أوغندا كافة؛ وهو ما يمثل تحديا كبيراً 
لهم في الحقل الإداري والتربوي التعليمي 
والسياسي؛ فالبرلمان لا يوجد به سوى 8 
نواب من بين 121 عضواً. 
- لا يوجد بأوغندا سوى جامعة إسلامية 
واحدة مقارنة ب11 جامعة مسيحية (عام 
0 م). 
- الإشراف الحكومي على المدارس الإسلامية 
للحصول على الدعم الحكومي أدى إلى 
تهميش المواد الإسلامية بها؛ فتم تقليص 
نطاق التعليم الإسلامي كمادة فقط ضمن 
المقررات الأخرى؛ وتعين الحكومة لها إدارة 
ومعلمين غير مسلمين. وتّحوّل إليها أعداداً 
من التلاميذ غير المسلمين. 
- عجز المسؤولين التربويين عن تخطيط 
منهج تعليمي جيد بإزاء المقرر الحكومي 
الذي ينبغي الأخذ به كاملا .ها 
المصدران 


1 م ٠‏ آدم يميا : التعليم الإسلامي بث 
اونا تموذجا مجلة قراءات أفريقية, 16 


بشرق أفريقيا.. 


2 - إدريس عيد: مسلمو أوغندا يواجهون الفقر 
والجهل والحصار العقائدي, مجلة البيان: 21 
أغسطس 1998م. 
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حالة العالم الإسلامي 
1171م سمه ددم ا 


محمد العودات 


انتهت, في العاشر من نوفمبر الماضي» الانتخابات البرلمانية الأردنية,» حيث 
انتخب الشعب الأردني الغرفة الأولى للمجلس التشريعي (الذي يتألف من غرفتين؛ 
مجلس النواب المكون من 130 نائباً منتخباً من الشعب؛ ومجلس الأعيان المكون من 70 
عضواً يعينهم الملك؛ ويتم اختيارهم من الكفاءات السياسية والمهنية من وزراء ورؤساء 
وزراء سابقين وقيادات عسكرية متقاعدة وشخصيات تشريعية ورجال أعمال). 


جرت الانتخابات البرلمانية الأردنية 
وفقا لقانون القائمة النسبية المفتوحة؛, إذ 


تم تصميم القانون ليفرز نفس نتائج قانون 
الصوت الواحد الذي استخدمه النظام 
الأردني منذ عام 1993 إلى عام 2016م: الذي 
أدى بالنهاية إلى تجريف الحياة السياسية, 
وتفريغ مجلس النواب من مضمونه. فتحول 
من مجلس رقابة وتشريع إلى مجلس خدمات 
للمناطق المهمشة ومجلس رجال الأعمال 
وإدارة المصالح. 

وضع الأردن في عام 2016م قانون 


البيئة الحزبية تعاني رغم 
وجود وزَارة للتنمية السياسية 
وقانون ينظم عمل الأحزاب 
ويد عمها ماديا 

حصة الأحزاب بالمجلس الأخير 
تراجعت 060؟ مقارنة بالمقاعد 
المحصلة بانتخابات عام 
06م 


القبائل لكيانات] ل 


الانتخابات البرمانية وفقاً لقانون النسبية 
المفتوحة, إذ لا يمكن الترشح إلا من خلال 
القائمة. والتصويت يتم للقائمة؛ ويتم أيضا 
الاختيار من داخل القائمة: إلا أن القانون لم 
يضع عتبة انتخابية؛ فترتب على هذا القانون 
نتائج قانون الصوت الواحد نفسها؛ فمثلاً 
دائرة مخصص لها 4 مقاعد يتم أخذ أعلى 4 
قوائم في التصويت حتى لو لم تحقق الرقم 
الصحيح. 

يوجد في الآرون أكثر من 50 حزياً 
مرخصا ينتظم بها أكثر من 55 ألف شخص 
بنسبة تقل عن 900.5 من الشعب الأردني؛ 
حيث تعانى البيئة الحزبية أشد المعاناة 
في الوقت الذي توجد فيه وزارة للتنمية 
السياسية؛ ويوجد قانون ينظم عمل الأحزاب 
ويخصص لها الدعم المادي؛ لكن في الحقيقة 
ينظو فيان داخل السلظة إلى الأحزاب: يعي 
الرنية.. ويتهم الكثين متها بأن لها ولاءات 
خارجية: وأجندتها ليست وطنية؛ وإن لم 
يصرح بذلك علانية. ويتم التعامل مع 
الأشخاص المنضوين تحت العمل الحزبي 
كطابور خامسء ويتم استهدافهم بشكل ناعم 
في أرزاقهم وحياتهم المعيشية دون استخدام 
السجون أو المطاردات الأمنية أو القضائية 


مؤفتة 


م 5 
لكونه عملاً مشروغاً بتص القاثون. 

في الانتخابات التي جرت قبل أسابيع: 
تراجعت حصة الأحزاب فى هذا المجلس 
ليصل 12 نائباً من 4 أحزاب من أصل 47 
حزباً شارك في الانتخابات: وبتراجع يصل 
إلى 9060 فى المقاعد المحصلة؛ إذ حصلت 
الأحزاب على 34 مقعداً في انتخابات عام 
6م ووصل للقبة 11 حزيا سياسيا. 

ويرجع هذا النكوص للأحزاب في 
الانتخابات النيابية الحالية إلى عدة عوامل, 
منها: 

- تحويل العشائر والقبائل الأردنية 
من مكونات اجتماعية قبلية تمارس أعمال 
التضامن الاجتماعي وفقاً لرابطة الدم 
والأصول,» إلى كيانات سياسية موؤّفتة تة تمارس 
العمل السياسي في المواسم الانتخابية ثم 
قود إلى طبوهها اللكفافة [ذ سك 
السلطات الأردنية بإجراء الانتخابات 
الداخلية للعشائر لتحقيق توافقات للقبائل 
قبل الذهاب للصناديق لضمان وصولها للقبة. 

- السلوك الدائم للحكومات المتعاقبة 
في إضعاف الأحزاب والتعامل معها بريبة 
واجرينها بن مسحيطها الاتعبا عي مق خلال 
الضغط على البيئة الحاضنة لتلك الأحزاب؛ 
واستخدام سياسة العقاب الجماعي للعضو 
الحزبي؛ إذ يتم حرمانه وأصوله وفروعه 
وأقاربه حتى الدرجة الثانية والثالثة أحياناً 
من بعضص الحقوق المدنية. خضوضا الوظائف 
الحكومية (عسكرية ومدنية)؛ مما يخلق 
بيئات اجتماعية رافضة للعمل الحزبي 
وتحاول التبرؤٌ منه لثبقي على مكاسبها 
الريعية. 
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- افتقار الأحزاب للنظرية السياسية 
البرامجية؛ وإغراقها في الأيديولوجيا 
القديمة المنقسمة بين أيديولوجيا إسلامية, 
وأيديولوجيا يسارية تحاول أن تستنسخ 
تجارب عهود الاستبداد العربي اليساري 
مكل التموذج الضندامي في العراق؛ والأسندي 
في سورية؛ والناصري في مصرء وأحزاب 
وطنية تحاول أن تقدم نفسها كأحزاب ممثلة 
للسلطة:؛ بينما الأخيرة لا ترغب في أن يكون 
لها خحزب يمثلها. فين ل تحتاج يلثل تلك 
الأحزاب في ظل سيطرتها الكاملة على كل 
السلطات. " 

- قناعة تيار الأمنوقراط المسيطر على 
كثير من مفاصل الدوئة بأن المشكلة في 
الأردن اقتصادية. ويرون أن حل المشكلة 
الامتضادية يكرن يجتب الاستكبان وفحسين 
البيئّة الجاذبة له وتدفق مزيد من المساعدات 
الدولية. كما أن هذا التيار يرى أن التداول 
السلمي للسلطة متحقق في الأردن من خلال 
تكليف الحكومات من قبل رأس النظام حسب 
ما تفرضه- طبيعة اكرحلة. السياسية هى 
كل 'فترة زمنية. إذ يعتيروق تدوير المقاصب 
مناطقياً وعشائرياً تداولاً للسلطة؛ وهذا ما 
جاء على لسان وزيرة الإعلام في حكومة د. 
عمر الرزازء منكرين وجهة النظر التي ترى 
أن الأزمة الاقتصادية هى عرّض لمرض حالة 
اللاديمقراطية التي يعيشها الأردن» وأن 
الحل لن يكون اقتصادياً إلا بالحل السياسي: 
لتخرج الديمقراطية الحقيقية وحكم الشعب 
لنفسه أفضل ما لدى المجتمع من إمكانات 
بشرية لإدارة الدولة والمال العام. 


القبائل كيانات سياسية 

إن تجريف الأحزاب وتهميشها واستخدام 
القبائل والعشائر الأردنية كأحزاب سياسية 
موسمية مؤقتة تمارس العمل الانتخابي فقط 
سيترك آثاراً كارثية على الحياة السياسية, 

- إضعاف اللحمة الوطنية؛ وتعزيز الروح 
الجهوية والمناطقية؛ مما يُضعف بنية الدولة 
وتماسكها في المنعطفات السياسية الحادة. 

- تحويل مجلس التواب من جسن يماريين 
الرقابة والتشريع وبوابة للتداول السلمي 
للسلطة وفقاً لنموذج الحكومات البرلمانية, 
إلى مجلس خدمي يطلب الأعطيات والحقوق 
لقواعده القبلية من الحكومات ال معينة. 


- إضعاف النخب وتهميش الكفاءات 
السياسية؛ إذ تعتبر الأحزاب بيوت خبرة 
سياسية كبيرة:ويها بخوانات بشرية مققدرة 
قادرة على إدارة المراحل الصعبة والأزمة 
الاقتصادية الكبيرة التى تثقل كاهل الدولة. 
- تآكل الكتلة السياسية الحرجة التي 
يمكن أن تكون وسيطأا بين السلطة والشعب 
فضي أوقات الأزمات والانفجارات المجتمعية 
من اصطرابات وثوزات:مها يعرطن مستقيل 
البلاد للخطر عند أول منعطف سياسي. 
دققافم :أؤفة الدولة الاقتصادية من 
خلال استمرارها في النظام الريعى لظمان 
استمرار الحالة السياسية الراهنة؛ إذ لا 
يمكن لأي نظام الاستمرار في القدرة على 
الإنفاق الريعى مهما كانت فوته الاقتصادية؛ 
فما بالنا بنظام اقتصادي يعاني الكثير, ويمثل 
الدعم الخارجي 9025 من ميزانيته السنوية, 
والريع الآخر يكون ديوناً داخلية وخارجية! 


ظ 00 


يجب تعديل قانوني 
الانتخاب والأحزاب لنحصل 
على مجلس حزبي يمارس 
الرقابة والتشريع 


أين الحل؟ 

تصويت الناس للعشائر شيء تفرضه 
طباقع الأشياء في المناخ السياسي الساكد 
في الأردن» كما لا ينتقص ذلك من وعي 
الناس وغيرتهم على بلدهم؛ فلا يمكن لقانون 
الناس بموجبه نواب أحزاب؛ فالناس تبحث 
عن أقصر الطرق للحصول على حقوقها في 
قل القن الوارد والخزاحم عليها؛ 

للخروج من حالة اللاديمقراطية التي 
تضرب الأردن منذ عام 1957م وحل الحكومة 
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البرلمانية الوحيدة إلى وقتنا الحالي نحتاج 
إن ديل تانون الانحجاب وقانون الأحراب! 
السصول, على مجاين حزن يعاريو الرقاية 
والتشريع في المرات القادمة تكون معالم هذا 
الإصلاح كالتالي: 

< صديل, قاتوع الأصواب ليكو عدد 
الالصاصس الوومسي اللحرب ل يقل من 
5 آلف فرد؛ وهو ما سوف يجبر الأحزاب 
الخمسين على الاندماج في حزبين أو ثلاثة 
أحزاب فقطء ومن لا يندمج يلزم بزيادة عدد 
أفراده ليبلغ الرقم المطلوب أو يحل قانونا. 

د قدديل انون الانتجاب ليكون القائوق 
المختلط (الفردي والقوائم الحزبية المفلقة 
والقواكم الحزبية المفتوحة). وتكون معالم 
هذا القانون: 

أب تخصيض 40 معدا للنظام الفردي؛ 
لإفراز نواب الخدمات»؛ ويخحصص العدد 
لمدن الأطراف الأقل تنمية وخصوصاً مدن 
الجنوب والمخيمات. 

قب يتم تخصيص 040 مقعداً وفقاً 
لنظام القائمة الحزيية المفلقة على مستوى 
الوطن؛ بحيث يكون التصويت للقائمة فقط 
دون التصويت لأحد داخلهاء ويتم إنجاح 
بن دابل القاقفة على الترتيب. الرقمي من 
داخلها من كان ترتيبه الرقمي في القائمة 
ابه قر الهم وهون العنة الالتعرية 
5 - 9010: وهكذا نحصل فى البرلمان على 
شخصيات من قامات حزبية عريقة ذات 
خيرات سياسية كبيرة: 

جب تخصيصض 40 مقهدا وفنا النظام 
القاكمة الحزبية |العقوعة هلي مستوى 
المحافظة: بحيث يكون التصويث للقائمة 
والتصويت داخلها أيضاً كما هو معمول به 
حالياء ويكم توزيع المقاغذ على المحافغظات 
حسب الكثافة السكانية للمحافظات مع 
وجود عتبة انتخابية 5 - 9010: وهكذا 
نحصل على طبقات وعقول حزبية من جميع 
المحافظات. 

بهذا القاثون نحقق كل المعايين الدولية 
لوضع قانون انتخابي عصريء وفقا لمعيار 
اتجعرافياء والديمغرافياء :والعمية: بويذلك 
نكون كن كيجنا من الأزسة السياسية 
الأردنية التى يزيد عمرها على 63 عاماًء 
لتدير النخب القادمة من رحم الصندوق ومن 
بيوت الأحزاب عملية تفكيك مشكلات الأردن 
المعقدة المتراكمة على مر العقود الماضية.ه 
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مستشار مفتي صربيا وكبير الائمة في 
نوفي بازار أنور عمروفيتش ل«المجتمع»: 


نخشى من زيادة نشاط 
المنصرين وهجرة المسلمون 


درغم أن تاريخ المسلمين في البلقان يمتد إلى القرن العشرين؛ فإن وجودهم اليوم في صربيا ما زال يعاني الكثير من القلاقل؛ 
' بسبب العنصرية التي خافتها حرب البوسنة والهرسك في نهاية القرن الماضي»؛ بهذه الكلمات عبر الشيخ أنورعمروفيتش؛ مستشار 
1 مفتي صربيا وكبير الأئمة في نوفي بازار عن حال المسلمين في صربياء في الحوار الذي أجرته معه «المجتمع». 

| لكنه أكد أن لديهم فرصة تاريخية لإرشاد المسلمين في صربيا والدول المجاورة؛ نتيجة الاتجاهات السياسية الحديثة التي 
1 تيح جميع الحريات ما لم تتدخل في الاعتداءات والإرهاب: معرياً عن حاجتهم إلى الدعاة والعلماء الذين يوضّحون وسطية الدين 
' الاسلامي خاصة في ظل وجود بعض الجماعات المتشددة: التي قد يصل تشد 


الداعم لهم في مختلف المجالات. 


تشددها لتكفير المسلمين:؛ مشيداً بموقف دولة الكويت 


« بداية, أطلعنا على خريطة توزيع 
المسلمين في صربيا. 

- لا توجد إحصائية دقيقة لعدد مسلمي 
صربياء لكن تتراوح التقديرات بين 700 إلى 
0 ألف نسمة؛ وتصل نسبتهم إلى ما بين 5 
و68؟ من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 8 

وينحدر غالبية المسلمين في صربيا من 
أصول بوسنية وألبانية؛ نتيجة لضم الأراضي 
التي يعيشون قيها إلى صربيا قبيل الحرب 
العالمية الأولى (1914 - 1918م). وتتواجد 
الغالبية العظمى منهم في تجمعين كبيرين 
جنوب صربيا؛ الأول: بإقليم السنجق جنوبي 


دول البلقان تواجه مشكلات 
مثل قلة الدعاة مع وجود 
التنصير والغزو الفكري من 
د كوو 


صربياء الذي تنحدر غالبية سكانه من أصول 
بوسنية؛ ويمثل أكبر تجمع للمسلمين في 
صربياء وتبلغ نسبتهم 9085 من تعداد سكان 
الإقليم البالغ نحو 500 ألف نسمةء والثاني: 
في وادي بريشيفاء الذي يضم 3 محافظات 
بجنوب صربياء ويعيش فيه نحو 100 ألف 
ألباني مسلم, بينما يزيد عدد المسلمين في 
مقاطعة فويفودينا الشمالية عن 8 آلاف 
نسمة .من أصل تحن 2:3 مليوقخ نسمة: وفقاً 
لإحصائيات أخيرة. 

كما توجد نسبة من المسلمين في أوساط 
الجن إلا أثة يضعب معرفة هدذهم أو 
نسبتهم؛ لأن غالبية بالف اي اراي 
0 يدخل أبناؤهم المدارس»؛ كما أن كثيرا منهم 
يُعدُون رُخّلا ولا يعيشون في منازل. 

»تريد أن تتعرف على الوضع الاقتصادي 
الذي يعيشه المسلمون في صربيا ‏ 

- كما سبق ذكره. فإن أكبر تجمع 
للمسلمين هي مناطق سنجق وجنوب صربياء 
ولكثرتهم في تلك المناطق كانت السياسات 
السابقة تمع من الاستثمار والتطوير شي 
البنية التحتية والاقتصاد العام؛ وهو ما أدى 
إلى هجرة كثير من المسلمين إلى تركيا وأوروبا 


الغربية وأمريكا طالبين لقمة العيش والحقوق 
الإنسانية؛ لذلك تجدون أن أفقر طبقة في 
المجتمع الصربي هم المسلمون: والبطالة 
متتشيرة حدا» أما المسلمون الذين وجدوا عملا 
فمعظمهم يعملون في أصعب الأعمال وبأدنى 
المرتبات, ولو استمر الوضع الاقتصادي 
الحالي فإننا نخشى من زيادة نشاط المنصّرين 
وفقدان الهوية والانتماء؛ وحتى لو لم يتحولوا 
إلى النصرانية؛ فإنهم سيهاجرون إلى البلدان 
المختلفة؛ وذلك سيجعل بقية المسلمين في 


ضيق وحرج لقلتهم. 
© المسلمون في صربيا تعرضوا لإيذاء 
شديد, فكيف تتجاوزوا ذلك؟ 


- لا يخفى عليكم ما تعرض له المسلمون 
من ظلم واضطهاد على يد القوات الصربية: 
لكن الأوضاع الأمنية في السنوات الأخيرة 
شروطه توفير الأعن العام وإعطاء جميع 
الحريات. 

إذن أوضاع مسلمي صربيا حالياً أفضل 
فضي ظل نظام يحاول أن يكون ديمقراطياء 
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ويسعى للدخول ضمن الاتحاد الأوروبي. لكن 
التمييز ضد المسلمين ما زال واضحاء ولا 
يتساوى المسلمون مع الآخرين في الحقوق, 
خاصة مع الدوائر الرسمية. 

© ما أهم المشكلات التي تواجه المسلمين 
عامة في جمهورية صربيا؟ 5 

- شهدت منصطقة البلقان حروبا دامية 
أبرزت كيف يمكن أن تنقلب الفوارق بين 
الطوائف والأعراق إلى عنصرية عنيفة 
المسلمين في البلقان يمتد إلى القرن العشرين, 
فإن وجودهم اليوم في صربيا ما زال يعاني 
الكثير من القلاقل؛ بسبب العنصرية التى 
خلفتها حرب البوسنة والهرسك في نهاية 
قادتهم الدينيين لغة الحوار ! 
وتركيزهم في كل المناسبات2 ! 
على عوامل التعايش مع ! 
غيرهم. فإنهم مازالوا ١‏ 
يعانون بشدة في الحفاظ 2 ! 
على هويتهم وتراثهم. ١‏ 

وسق أهم المشكلات 1 
التي تواجه المسلمين عموما' ' 
في جمهورية صرييا هي 
عدم اعتماد حقوق الأقليات, مثل قلة وجود 
المؤسسات والجهات الثقافية والإرشادية, 
وعدم توازن الوجود في الأدوار الحكومية, 
وعدم الإقرار بهوية المسلمين وتقاليدهم من 
قبل الصرب. 

كما تواجه جميع دول البلقان بعض 
المشكلات مثل قلة الدعاة, بالإضافة إلى 
التتنصير والفزو الفكري من المنظمات 
المختلفة. وقلة وجود الشركات والمصائع التي 
تسهم في تحسين مستوى حياة المسلمين. 

وبشكل عامء؛ يتعرض مسلمو صربيا 
لمظاهر متعددة من التمييز ضدهم. ويّتهمون 
السلطات الصربية بأنها تمارس صداهم 
أساليب تضييق مدنية «سلمية» للحد من 
نفوذهم داخل المجتمع. 

ومن الي تطالب المشيحة | الإسلامية 
التي نص عليها القانون الجديد للأديان 
مساواة بغيرهم من الديانات الأخرى. ومن 
بين هذه الحقوق استعادة جميع الأوقاف 
السابق. 


© ما أبرزالاًنشطة التي تقوم بها المشيخاة 
الاسلامية لخدمة الاسلام وا مسلمين؟ 

- تعتبر المشيخة الإسلامية في صرييا 
الجهاز التنفيذي مجلس الاتحاد الإسلامي. 
وتعخبر على سلطة تلشؤون الدينية 
والتعليمية. وتقوم بتنظيم شؤون الحج 
والغميرة وجمع التبرعات وتحصيل آموال 
الزكاة والإشراف على أوقاف المسلمين فى 
جميع آنحاء البلاد. وإصدار الفتاوى والردٌ 
على اتتسارات السامين وغيزهم. ورعاية 
المسلمين الجدد وتوعيتهم بأحكام وهدايات 
الدين الإسلامى الحنيف. وتعيين أئمة 
المساجد والدعاة والمؤذنين وأساتذة الجامعات 
والمدارس الإسلامية. وتشرف المشيخة 


المشاريع التعليمية والإنسانية 


فى الوقت الحاضر على أكثر من 80 وقفاً 
إسلامياً. و250 مسجداء وللمشيخة إدارات 
مهمة تمكنها من القيام بواجباتهاء مثل إدارة 
التعليم الاتتلانت: وإدارة الشؤون الدينية, 
وإدارة الطبع والنشر وإدارة الأوقاف, إضافة 
إلى إذازة الشؤون الاقتضادية: وينالك يمكن 
القول» إن عيمة المتيكة في صرييا تبائل 
فهمة وزارة الشؤون الديتية في بعض جلدان 
العالم العربي والإسلامي؛ حيث تقوم بكل ما 
يتعلق بالدعوة والإرشاد. 

ونحن لدينا عمل كيبي في :ميال الإعاقة! 
حيت. مكلت الملنيخة الأسلامية فى صبرييا 
من إدخال المادة الدينية في التعليم؛ فضلاً 
عن ذلك نقوم بإلقاء المحاضرات على التلفاز 
التابع لمنطقة سنجق والإذاعة كذلك. ولدينا 
العمل على شبكة الإنترنت وغيرها. 

مخ .هنا يمكننا القول+ إن لدينا غرطة 
تاريخية لإرشاد المسلمين في جمهورية صربيا 
وكذلك في الدول المجاورة؛ وذلك نتيجة 
الاتجاهات السياسية الحديثة التي تتيح 

جميع الحريات ما لم تتدخل في ةك 

(الإرماب! متجن يجاخة إلى السحاة والعزماء 
الذين سيوضحون أكثر وسطية الدين 
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مهمة المشيخة تماثل مهمة وزارات الشؤون 
الدينية في بعض بلدان العالم العربي والإسلامي 


الكويت تتميز بتعاونها معنا ودعمها لنا فى تنفيذ 
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الإسلامى؛ لأنه ظهرت لدينا بعض الجماعات 
المتشددة: التى قد تصل لتكفير المسلمين؛ 
فواجبنا حفظ المسلمين من تيار الإرهاب, 
وكذلك حفظهم من التنصيرء ونسأل الله أن 
يعيننا على ذلك بإخواننا من الدول الإسلامية 
والعربية. 

»هل توجد لديكم مؤسسات دعوية في 
صرييا؟ وما مدى تأثيرها؟ 

- لدينا رياض الأطفال: ومدارس إسلامية 
للذكور والإناث. وعندنا كلية الدراسات 
الإسلامية؛ والجامعة العالمية في نوفي بازار» 
6 لدينا قناة تلفزيونية وإذاعة, 0 شك أن 
وتحسينها. 

© ما دور دولة الكويت فضي 
دعمها لمسلمي صربيا؟ 

- تتميز دولة الكويت 
بتعاونها الكبير معنا والوقوف 
بجانبنا ودعمها لنا في تنفيد 
المشاريع التعليمية والإنسانية 
والوقفية والموسمية. ونحن 
نشكر الكويت؛ حكومة وشعبا 

وقد زرت الكويت أكثر من 
مرة. واستقبلنا إخواننا في جميع المؤسسات 
الحكومية والخيرية بكل اه وسرورء 
وقدموا لنا من سعة صدورهم ومحبتهم ما لن 
ننساه أبداء فإننا نشكرهم جميعا على وقفتهم 
معنا في جميع أنشطتنا الدعوية والخيرية, 
ونرجو أن يزورونا في صربيا أكثر حتى يروا 
بأعينهم حالة المسلمين والدعوة الإسلامية 
وكذلك مشاريعهم التى يدعمونها مانا 
ومعنويا عن طريق المشيخة الإسلامية في 
أن يوفقهم لما يحب ويرضىء ويجمعنا وإياهم 

© ما أهم احتياجات المسلمين في صربيا؟ 

- المسلمون بحاجة إلى من يقف بجانبهم 
ويدعمهم ليتمكنوا من الحفاظ على هويتهم 
الناس من العمل؛ فعلى الدول الإسلامية 
دعم مسلمي صربياء والمشيخة لديها كثير 
من المشاريع الوقفية الخيرية والتعليمية. وهي 
بحاجة إلى دعم؛ علما أن الحكومة الصربية 
لا تقدم لنا أي دعم .الا 
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لم يهدأ الجدل في فرنسا حول مبدأ حرية التعبيروحدودها منذ أن عمدت صحيفة 
«شارلي إيبدوء إلى إعادة نشر الرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
بمناسبة محاكمة متورطين في أعمال إرهابية قبل خمس سنوات لها علاقة بنشر نفس 
الرسوم؛ علما بأن إعادة نشرها تسببت في أعمال إرهابية جديدة: والدخول في حاقة 


مفرغة من الاستفزازوالعنف. 


الجديد هذه المرةتزامُن هذه اللأحداث مع مشروع خطة تعد لها دوائ رصنع القرارضي 


فرنسا تحت مسمى دعم العلمانية وتثبيتها في سياق دعوة الرئيس الفرنسي 


«إيمانويل 


ماكرون» إلى محاربة ما وصفغه بالانعزالية أوالانفصالية, وخلال ذلك؛ تصاعدت وتيرة 
الخطاب السياسي والاعلامي في إشارات واضحة إلى المكوّن الاسلاميء الأمر الذي نتج 
عنه توت رالأجواء داخل فرنساء وتوت رالعلاقات الفرنسية مع العالم الاسلامي. 


فرنسا.. عقلاء يصزحون: 
لامعنى لحرية تعبير تزرع الكراهية 


» »© »©+ 


وتستفز سس الدينية 


باريس- د. محمد الغمقى 


يعود جوهر المشكل والجدل الدائر 


حول نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى 
الله عليه وسلم بفرنسا إلى تفاوت المواقف 
في مسألة حدود حرية التعبير. مع الاتفاق 
بين كل الأطراف على أن حرية التعبير من 
حيث المبدأ لا نقاش فيهاء وأنها ركن من 
أركان وقيم قيم الجمهورية الفرنسية كما يَرَوْج 
له سياسياً وإعلاميا. 

وهنا نتطرق إلى مواقف لعقلاء من 
أوساط دينية وسياسية ومثقفة؛ باعتبارها 
نماذج للجدل بشأن حرية التعبير وتداعياتها . 


رئيس أساقفة تولوز: نشر 
الرسوم الكاريكاتيرية ل(النبي) 
محمد خطير ويرقى إلى صب 
الزيت على النار 

نائبة بالبرلمان الأوروبي: 
العلمانية ليست ذريعة لإثارة 
كراهية المسلمين في الصباح 
والظهيرة والمساء 


على المستوى الديني: 

صرح رئيس أساقفة تولوز الأب «لو غال» 
(ا8© 16): لا يمكن أن نسخر من الأديان 
دون عواقب وخيمة؛ وأضاف أن نشر الرسوم 
الكاريكاتيرية ل(النبي) محمد خطيرء 
ويرقى إلى صب الزيت على النار؛ وعبّر عن 
استنكاره لحرية الاستهزاء بكل الأديان في 
فرنساء وقال: إن حرية التعبير لها حدودٍ 
فخل كل حرية يقمتم بها الإنسان مدافعاً بدلا 
من ذلك عن حرية أن نكون معاء وأن نتحدث 
معاء وآن تكون إخوة معاً. 

وفي مقابلة مع صحيفة «نيس ماتين»؛ يوم 
السبت 31 أكتوبر الماضيء صرّح أسقف نيس 
الأب «أندريه مارسو» (لاهع:3/ا 016مم) 
بقوله: هناك هويات لا يمكن الاستهزاء 
بها بسهولة؛ في إشارة إلى الهوية الدينية, 
وأضاف: لاء أنا لست شارلي (إشارة إلى 
صحيفة «شارلي إيبدو» التي نشرت الرسوم 
المسيثة للرسول صلى الله عليه وسلم)» أنا 
أندريه ارسي ذهونا. نكن نحن بقتاغاتماء 
وقال: إن هذه الرسوم ليست مشكلتي؛ 
بالطبع إن حرية التعبير مقدسة في فرنساء 
لكن لنتحمل مسؤولية ما نعبر عنه. 

وفي تصريح لصحيفة «لوباريزيان»», 
أوضح الأب «جان لويس جيوردان» (-30هل 
7 أإألاها). وهو مسؤول سابق في 
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كاتدرائية نوتردام دي نيسء أنه غاضب من 
«شارلي إيبدو». وأولئك الذين يشجعون على 
نفس رسومهم الكاريكاثيرية شد الآذيان: في 
هذه الحالة الإسلام ورسوله؛. وأضاف: أنا 
لست شارلي؛ وأنا غاضب من هذه الخطب 
التي تتستر بالدفاع عن العلمانية وحرية 
التعبير؛ فتجعل الأديان قذرة؛ وينتهي بها 
الأمر إلى إثارة مجانين. لكنه ردّ على من 
يلجأ إلى العنف للتعبير عن غضبه بقوله: 
إذا رسمت «شارلي إيبدو» صورة كاريكاتيرية 
للمسيح (وهو ما حدث بالفعل في عدة 
مناسبات). سأكون آسفاًء لكن إذا شعرنا 
بالصدمة نذهب إلى المحكمة. 


على المستوى السياسي: 

قالت «مانون أوبري» (لاتطناكظ حمصدالة)ء 
النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن 
حزب «فرنسا المستعصية» في مقال نشر في 
الموقع الإخباري الفرنسي «ميديا بارت»: إن 
العلمانية ليست ذريعة وميرراً لإثارة كراهية 
المسلمين في الصباح والظهيرة والمساءء 
وشددت «أوبري» على ضرورة الرد على 
وزير الداخلية الفرتسن «جيزالد..دارماتان» 
الذي قال: إن بيع المنتجات الحلال يسبب 
التطرف. وكذلك على وزير التعليم «جان 
ميشيل بلانكار» الذي يرى أن الجامعات هي 
المكان الذي يوجد فيه أساتنذة «إسلاميون».. 

وذكرت «أوبري» أن غرنسا تشهد .حالياً 


وبشكل غير مسبوق شرعنة للخطابات 


العنصريةء يعززها السياسيون اليمينيون, 
وغيرهم من وسائل الإعلام المتحيزة. على 
حد تعبيرهاء وأعربت عن استنكارها لإغلاق 
الحكومة للجمعيات الإسلامية من بينها 
منظمة «بركة سيتي»؛ وجمعية «التجمع ضد 
الإسلاموفوبيا بفرنساء» (001)؛ معتبرة أن 
ذلك يصب فى مصلحة اليمين المتطرف؛ وأنه 
بذلك لا يمكن محاربة الإرهاب بمعزل عن 
الأيسن القانونية: 

من ناحيته. لم يتردد وزير التريية 
والتعليم السابق «ليك فازي» (/اع7 عنلا) 
خلال مقابلة مع إذاعة وقناة «0]دأعه200]]؟» 
من انتقاد الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم من خلال استهداف 
«شارلي إيبيدو» ضمنياء رغم أنه أحد 
مهتدسي قانون العلمانية اللشهوز عندما كان 
وزيراً للتربية عام 2004م في عهد الرئيس 
«شيراك». الذي يمنع من إبراز الرموز 
الدينية فى المؤسسات العامة ومن أهمها 
المؤسسات التعليمية. 

وقد صرح السياسي والفيلسوف الذي لا 
يؤمن بالحرية المطلقة بقوله: لسنا ملزمين 
من أجل تعليم حرية التعبير بإظهار رسوم 
كاريكاتيرية تصل إلى حدٌّ الإباحية. علاوة 
إلى كونها حقيرة وفيها أشكال من الإهانة: 
وقال: لو كنت مدرسا لوضعت الرسوم التي 
نشرتها «شارلي إيبدو». ولكن لكل من عيسى؛ 


أحد مصند سي قانون العلمانية 
المشصور لم يتردد من انتقاد 
الرسوم الكاريكاتيرية للنبيى 
محمد باستهداف «شارلي 
إيبدو» ضمنياً 


22 


عالم اجتماع: 

المسلمون بفرنسا يتعرضون 
لإهانات ممنهجة منذ خمس 
سنوات رغم أنهم يريدون 
العيش بسلام 


وموسىء. ومحمد (عليهم السلام): أو لبدأت 
بتقديم رسوم نشرها الرسام «شارل فيليبون» 
يستهزئ فيها بآخر ملوك فرنسا «لويس 
فيليب» (وكانت هذه الرسوم قد تسببت 
في جدل كنير وآزمة إعلامية وسياسية 
وصلت إلى حد محاكمة الرسام؛ وتعبيراً عن 
استنكاره للحد من حريته في التعبير, قام 
الرسام يوم محاكمته في 14 نوفمير 1831م 
بتصوير الملك في شكل إجاصة). 


على مستوى النخبة المثقف4ك: 

كما ارتفعت أصوات في أوساط المثقفين 
مستنكرة حرية التعبير غير المسؤولة. ومن 
بين هؤّلاء عالم الاجتماع الفرنسي «رفائيل 
ليوجياى» (/©6أوملا |88م53): أستاذ 
بمعهد الدراسات السياسية في «إيكس أون 
بروفانس» جنوب فرنسا. 

يقول «ليوجياي». في تصريح لوكالة 
«الأناضول» التركية: لا نستطيع أن نرى مدى 
عدوانية وعنف هذه الرسوم الكاريكاتيرية 
بالنسبة إلى المسلمين؛ وأوضح أن الرسوم 
الكاريكاتيرية بحق النبي محمد تشبه تلك 
التي رسمتها مجلات اليمين المتطرف أو 
المجلات الألمانية النازية بحق اليهود فى 
ثلاثينيات القرن الماضي. 

وتطرق «ليوجياي» إلى ظاهرة استسلام 
السياسيين للشعبوية بدلا من التحلي بروح 
المسؤولية» إلى حدٌ تبني سياسات معادية 
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للإسلام ومؤيدة لليمين المتطرف. وشدّد على 
أن المسلمين في فرنسا يتعرضون لإهانات 
ممنهجة منذ 5 سنواتء. رغم أنهم يريدون 
الفيش. نسلا :في ايلاد لكن. العلمانية 
أصبحت أداة للشعبوية منذ عام 03م 
وحتى اليوم؛ وهذا أمر مقلق. 

وذكر أن الجهات التي تدافع عن الحريات 
الدينية في البلاد يتم استهدفهاء والمرأة التي 
ترتدي حجاباً في فرنسا ينظر إليها على أنها 
إرهابية محتملة؛ وقد باتت الوسائل الإعلامية 
تبحث عن المشكلة فى المسلمين دون الحديث 
غن. السدو الأساسى للارهاب: وتساءل: 
إذا كنا نعيش في عالم لا حدود فيه لحرية 
الفجيرم فيل لى الحق في إهائة الناين وطلية 
الحله؟ إذا كانتت خرية التسيين كين محدودة: 
فإنه يجب أن أكون قادراً على القيام بذلك. 
لكنني لا أستطيع القيام بذلك اليوم: مشيرا 
إل قضايا اسضاكية ينم الخوض فيا ولا 

وأضاف: هذا أمر سياسى بحت» 
وهو بالفعل يمثل مشكلة. يمكن انتقاد 
الأيديولوجيات السياسية؛ وإذا كانت حرية 
التعبير محدودة: فينبغي أن ينطبق هذا على 
الجميع؛ ويبدو أن حدود حرية التعبير لا 
تنطبق عندما يتعلق الأمر بالمسلمين. 

من ناحيته. كتب «جون ميشال بران» 
(0انا8 اعدانا/اا-630ل) على موقع «مسلمون 
في فرنسا» يقول: لكل حرية حدودها؛ بل لا 
يمكن أن توجد بدون هذه؛ وعلى سبيل المثال؛ 
تضمن حدود أي بلد الحرية للمواطنين من 
خلال حمايتهم من التهديدات الخارجية؛ كما 
أن القانون وقواعده تحمى حرية الأضعف 
بإلقاء كانون الأشوى: يتم تلحديل خدوه 
الحرية من خلال المبدأ المشهور الذى نادراً 
املك خلس سيد 
تبدأ حرية الآخرين». إن حدود حرية التعبير 
هي الاحترام؛ وبالأخص احترام شخص 
متختلف هنا . 

هذه عينة من مواقف لنخبة من العقلاء 
في فرنسا من مختلف الأوساطء ارتفعت 
أصواتهم لتنبيه الرأي العام والمسؤولين إلى 
مخاطر الانحراف باسم حرية التعبير إلى 
خرية الاستفزاز خاضة ها يلق بالشاعر 
الدينية» علاوة على التنبيه إلى عدم الخلط 
بين حرية الفكر أو التفكير المطلقة. وحرية 
التعبير المقيّدة بروح المسؤولية .ا 
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محمد إلهامي 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


في عام 2016م. أصدر المستشرق 
الفرنسي «فرانسوا بورغا» كتابه «فهم 
الإسلام السياسي». وفيه حاول أن يوجز 
رحلاته في الديار الإسلامية. حيث اكتشف 
هناك زيف الصورة التي يعتنقها الفرنسيون, 
واكتشف أيضأ أن هذه الصورة ليست لمجرد 
ضعف الثقافة أو لأن الفرنسيين لا يعرفون 
إلا الغرب؛ بل لأن ثمة شبكة من المؤسسات 
السياسية والإعلامية والأكاديمية تعمل 
على ترويجها وفرضها وتثبيتها كصورة 
وحيدة؛ ونفس هذه الشبكة هي التي تروج 
تحليلاتها وتفسيراتها وتقدم «الفهم الوحيد 
الصحيح» لما يحدث في بلاد المسلمين: ليس 
هذا فحسب., بل إنها تسعى سعيها المحموم 
لمطاردة أي صوت آخر يحاول أن يقدم صورة 
أخرى أو تحليلاً آخرلما يجري هناك. 

ومن قَمَّ كان على المتحدث في شأن 
الشرق أن يلتزم بهذه الرواية الرائجة؛ فإذا 
تجرأ وقدَّم رواية أخرى تنصف المسلمين أو 
تحاول فهمهم؛ كان عليه أن يدفع الثمن» ومن 
الجدير بالذكر أن تهمة التعاطف مع الإسلام 
تساوى «باختصار: الخيانة» (ص20. 22, 
0 

خرج الكتاب مزيجاً بين السيرة الذاتية 
وأدب الرحلات والفكر والتحليل السياسي! 
ومع أن فهمه لعموم المشاعر الإسلامية كان 
جيداً إلا أن فهمه للحركات الإسلامية يعاني 
قدراً غير قليل من التشوش والضبابية. 

يبدأ «بورغا» كتابه باقتباس من رسالة 
الرواتي الفرنسي الشهير «إميل زولا». يقول: 
«إنهم يُمَيَّجون فرنساء يختبئون وراء عاطفتها 
المباحة. يكممون الأفواه بتكدير القلوب 


وإفساد العقول» لا أعرف جريمة مدنية 
الانعتاق من الاستعمار وقيوده التي لا تزال 
مستمرة: وهذا ما لا يريد الغربي أن يفهمه 
لآنه منكفئ على نفسه ولا يرى في العالم 
غير فرنسا أو الغرب فحسب. وبدلا من أن 
فإنه يستعمل سوء الظن ليفسر به حركة 
هؤلاء «الأشرار» الآخرين. 

يحاول «بورغا» التمييز بين المسلمين 
والإسلاميين: فالمسلمون كأي أمة يريدون أن 
فميلهم إلى الهوية الإسلامية هو فعل 
طبيعي. ليس فيه بالضرورة رفض مطلق 
للغرب ولا رغبة في إفناء الشعوب الغربية, 
ولكنها حركة استقلال وتحرر وانخلاع من 
الثقافة الاستعمارية التي لا تزال مفروضة 
عليهم قعل المييدة الفربيف وهذه” الجركة 
موجهة إلى. العلماليين. والتوميين. ايضاً 
بامشارهم. منقي. الساخة الغربية بوعاجا 
وحضارته وتقاليده وقيمه: لأن أصحابها 
مسلمون» وهذده الرغبة هي التي تسود العالم 

وأما الإسلاميون شهم اولك ايخ 
ترجموا هذه الرغبة إلى عمل وحركة؛ ومن 
الطبيعي أنهم سيعملون بقوة تحت الشعارات 
الإسلامية, وسيتينون خطابا إسلامياء ولكن 
التنوع الكبير بين هؤلاء الإسلاميين (بدءا من 


الغنوشي وحتى البغدادي) في طرق العمل 
وطبيعة الأفكار. يجب أن يلفت النظر إلى 
أن الخطاب الإسلامى إنما هو مظلة واسعة 
للغية. قمن الخطة حصر الإسلام في شكل 
نمطي واحد كما يحدث في الغرب. ولفهم 
هذا التتوع يجب أن تنظر في الظروف 
والدوافع التي هيمنت على كل حركة حتى 
صار كل من الغنوشيء والبغدادي ينتسبان 
إلى الإسلام ويستعملان الخطاب الإسلامي. 

يستخلص «بورغا» من خلال دراسته 
ورحلاته إلى قناعة مفادها أن رد فعل 
حركة إسلامية ما «غالباً ما يكون ذا طبيعة 
انفعالية؛ أي أن باعثه المؤسس يتمثل في 
عنف ابتدائي» (ص18): وبعبارة أخرى: 
أن ظهور التطرف والإرهاب لا يتحمل 
الإسلاميون وحدهم مسؤوليته؛ لا سيما إن 
كانت البداية عملاً عنيفاً جاء من الطرف 
الغربي كالاحتلال العسكري أو من ممثلي 
الغرب اللخليين كالقمع والاضطهاذ! ومن هنا 
يختلف «بورغا» مع معاصره الفرنسي «جيل 
كيبيل» (وهو واحد من أشهر الباحثين فضي 
الحركات الإسلامية) إلى درجة التناقض» 
إذ يرى «كيبيل» أن ما في الإسلام من قيم 
وأفكار إنما هي منتجة للتطرف بطبيعتهاء 
وأنه حيثما وُجد الإسلام فسيوجد التطرف! 

يختصر «بورغا» أفكاره فيقول: «إذا 
ما اعتقدنا أنه ينبغي إصلاح الفكر الديني 
الراديكالي بغية إحلال السلام؛ نكون قد 
سلكنا طريقاً خطأء فالسبيل إلى إحلال 
السلام شي المنطقة لا يمر عبر إصلاح 
الخطاب الديني؛ وإنما نتيداً بإحلال 
الساقم في المنظقة لكى تصل إلى [صلاح 
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الخطاب الدينى»؛ ويضيف: «لا يصدر العنف 
«الإسلامي» من الإسلام: إنه نتاج التاريخ 
الحديث للمسلمينء تاريخ كتبته أياد عدة, 
منها أيادي الجارة الغربية الكبيرة (أوروبا)» 
(ص19: 25). 

طفق «بورغا» عبر هذا المدخل يسرد 
كيف انفتح على العالم الإسلاميء والبلاد 
التي زارهاء وروى كثيرا من المواقف التي 
تعرض لها مما له دخل بهذه الفكرة أو مما 
يُروى للطرافة والغرابة أحياناً: 

كانت رحلته الأولى إلى «إسرائيل»» وذلك 
قبل أن يبدأ الاهتمام بأحوال الشرق؛ وكانت 
معرفته المستقاة من المدرسة ومن الصحافة 
الفرنسية تقول: إن «الإسرائيليين» كانوا هم 
الذين نجحوا في زرع الورود وسط الصحراء. 
التي كانت مجرد أرض لم يفعل العرب إلا 
التجول فوق كثبانها على ظهور جمالهم طوال 
هذه القرون: هناك استفاق على كلمة شاب 
فلسطيني يقول له: «لقد أخذ اليهود بلدي 
مني». لم يكن يعرف شيئًاً عما جرى ولا لديه 
أدنى علم بالتاريخ الذي يحكي كيف صارت 
«إسرائيل»! وبهذا يمكن أن نتصور كيف يفهم 
الفرنسي الجاهل صورة الوضع إذا سمع 
بخبر هجوم على الذين نجحوا ولآول مرة 
في زراعة الورود في قلب الصحراء! 

ْ وضي رحلته وعمله بالجزائرء اكتشف 

ولأول مرة أن الاستعمار الفرنسي وجرائمه 
حاضرة في الجزائر حضورا طاغيا ومؤثرا 
في كل شيء؛ ويكاد يكون أثر هذا حاضرا 
في كل رد فعل يقوم به الجزائريون» بينما 
هذا التاريخ لا يدرس في فرنسا ولا يعرف 
الفرنسيون شيئا عما فعله أسلافهم في 
الجزائر. ومن ثَمَّ فإن كل رد فعل غاضب 
في الجزائر يفسرونه على أنه ناتج عن 
الطبيعة المتطرفة الأصيلة المغروسة فى 
نفوس المسلمين. بل إن أولئك المسلمين إنما 
هم ناكروا جميلء وذلك أنهم يتعاملون بعداء 
مع فرنسا مع أنها هي التي أدخلتهم العصر 
الحديث وبنت لهم المدارس وشقت لهم 
الطرق وألحقتهم بالثقافة العصرية! 

وحين وقع الانقلاب العسكري في 
الجزائر على الجبهة الإسلامية للانقاذء 
وبدأت حرب الجيش على الإسلاميين؛ بكل 
ما شملته من جرائم ومذابح؛ فإن فرنسا 
قدمت الدعم الكامل -هي وسائر الغرب- 
للجيش في معركته؛ ولم تأبه أن تسأل عن 
الديمقراطية المذبوحة! يرى «بورغا» أن هذه 


«فهم الإسلام السياسي» 
من الكتب المهمة التي 
الفرنسي إليه 


فرانسوا بورغا 


واحدة من اللحظات النموذجية التي يمكن 
من خلالها تفسير وفهم الحركات الجهادية, 
ولكن من سيسمح بذلكء إن «بورغا» نفسه 
كان يعانى غاية المعاناة لأنه يحاول تقد 
الصورة الحقيقية في مناخ تعمل فيه الشبكة 
السلطوية كلها وبكل طاقتها في ترويج 
وترسيخ روايتها الوحيدة عن «الإرهاب 
الإسلامى». 

هذه الشبكة جذبت إليها حتى الأحزاب 
اليسارية في فرنساء التي من المفترض 
أنها تدافع عن العدالة والطبقات الفقيرة 
والكتروف غيى الطبيعية التي تدكم إلى 
العنف. لقد كانت حاجة هذه الأحزاب إلى 
الأصوات التي تذهب إلى أحزاب اليمين أهم 
عندها من الإخلاص لبادثها! 

يذكرنا حديث «بورغا» عن الشبكة المهيمنة 
على إنتاج المعرفة في الغرب بما قاله «إدوارد 


إصلاح الخطاب الديني يبدا 
بإحلال السلام في المنطقة 
وليس العكس 

لن يستيقظ الجندي الفرنسي 
الغافل الذي يهاجمنا إلا إذا 
مشت بعض رفاهيته بمقاطعة 
المسلمين لمنتجات بلاده 


«بورغا» عانى لتقديم الصورة 
الحقيقية في مناخ تعمل فيه الشبكة 
السلطوية لترسيخ روايتها الوحيدة 
عن «الإرهاب الإسلامي» 


سعيد»: وتذكرنا معاناته ببعض ما لقية 
مستشرقون حاولوا الإنصاف منذ رامكم 
وحتى الآن؛ إننا لن نفهم الاستشراق 
إذا لم نفهم أنه الذراع الأكاديمية ا 
الهيمنة. وليس مسموحا ولا هو ممكن أن 
يفول الاستشراق ليكون حراسة موضروعية 
نبي نتاقجها إلى اتهام السيابية القربية, 
وتحسين صورة العدو «الإسلامي». 

ليست المشكلة في جهلٍ سببه ضعف 
التواصل أو ندرة المراجع أو قلة الباحثين, 
المشكلة في شبكة الطغيان التي تصنع الصورة 
اللازمة لاستمرار الحرب والنهب والعداء؛ 
وعموم الناس في الغرب هم ضحايا بوجه 
من الوجوه, إلآآن متهم مق إذا عرف الحقيقة 
فضل ما هو فيه من الترف والمكاسب -التي 
هي من دماء الشعوب المستضعفة- على أن 
ينقلب مداقها عن الحق ومتحملاً ثمنه. وهو 
بهذا بنحان إلى شيكة الطديان طواغية ليكون 
جندياً في صفوفها! 

من المؤسف أننا لا نملك الكثير لإنقاذهم 
من جهلهم: فهذا الجندي الجاهل الذي 
يهاجمنا بسلاحه في ديارتا ئيس له إلا 
الصدٌ والردٌ والدفع بكل ما يندفع به! ومثل 
هذا الجندى الجاهل هذا الفرنسى الغافل 
في بلاده؛ لن يستيقظ إلا إذا مُسَّت بعض 
رفاهيته بمقاطعة المسلمين لمنتجاتهم؛ وبما 
يستطيعون من وسائل المقاومة الأخرى. 

وهنا نفهمءلماذا كانت الفتوحات 
الإسلامية هي أوسع عملية في التاريخ 
لإنقاذ البشر من هيمنة الطغاة!ا 
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روضة علي عبدالغفار 


صحفية مهتمة بالشأن الأفريقي 


رياح التحرر الوطني التي هنبت 
على أفريقيا منذ الخمسينيات 
دفعت أمريكا لإعادة النظر في 
سياساتها السابقة تجاهها 
سياسة «ترمب» تجاه أفريقيا 
اتسمت بعقلية رجل الأعمال 
على حساب الدور الأمريكي 
الداعم للدول المحتاجة 
لوساطة الحلفاء 


بعد فوز «جو بايدن).. 


العلاقات الأمريكية الأفريقية.. 
بين الانعزالية والتغلغل: 

اشم النمظ. العلم للبنياننة الأمريكية 
تاد اشريغيا, قل وداية الصرب البارية, 
بالعزلة وكف الآيدي عن التدخل في الشؤون 
الداخلية للقارة؛ ومثال ذلك الوقوف الأمريكى 
الصامت تجاه مؤتمر برلين عامي 1884 - 
5م الذي تم بمقتضاه تفسيم أغريقيا 
بين القوى الاستعمارية الأوروبية» وواجهت 
الدبلرماسية. الأمركية :تجاه أكريقيا اشن 
ذلك الوقت مشكلات أساسية؛ أولها: أنها 
كانت تؤمن بالدور المحوري للقوى الأوروبية 
في مستعمراتها الأفريقية السابقة: وثانيها: 
اعتقاد كثير من الأمريكيين أن ممارسة 
التمييز العنصري داخل الولايات المتحدة 
ذاتهاء أدى إلى رد فعل غاضب بين صفوف 
المثقفين الأغارقة. 

على اق رياح الفخرن. الوطني الح :هبتك 
على أفريقيا متن حمسينيات القرق. الماضى؛ 
دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة النظر فى 
سياساتها السابقة تجاه أفريقياء وبالفعل 
أرسل الرئيس «أيزنهاور»» في عام 1957م 


أخذ التنافس الدولي على القارة الأفريقية بُعداً إستراتيجياً 
مُهماً في السنوات الأخيرة: لكون القارة تحتل موقعاً حيويا 
وتضم مضايق رئيسة في طرق الملاحة الدولية: ولأنها ثاني أكبر 
القارات, وتتوافر بها ثروات هائلهة؛ وعاشت 
الأفريقية مراحل متباينة:؛ أثرت على القارة الأفريقية من 
جهة؛ وعلى مصائح الولايات المتحدة من جهة أخرى: 

لكن في الفترة الأخيرة: في عهد الرنيس «دونالد 

ترمب,, أخذت هذه العلاقة في التراجع لتكشف عن 

نظرة ازدراء من «ترمب» لهذه القارة. وعلى أعتاب 

عهد جديد للرئيس الأمريكي المنتخب ١‏ جو 

بايدن,؛ تظهر ملامح تغيير مرتقب في العلاقات 

الأمريكية الأفريقية: فما مدى تأثر أفريقيا 


ت العلاقات الأمريكية 


بسياسة البيت الأبيض؟ وما مقدارالتغيير 


الذي يمكن أن يطرأ على العلاقات الأمريكية- 
الأفريقية في عهد «دبايدن2؟ في هذا التحفقيق 


تتناول «المجتمع, هذه القضايا. 


تتغير السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا؟ 


نائبه «ريتشارد نيكسون» إلى أفريقياء حيث 
من أجل تحليل 
الأوضاع المتغيرة والمتسارعة التي شهدتها 
القارة» وقد أكد «نيكسون» في تقريره أهمية 
الاستقلال والتحرر الوطنى للأفارقة. وطالب 
بضرورة اعتراف الإدارة الأمريكية بالأهمية 
المتزايدة لأفريقيا بالنسبة لمصالحها. 

واقترح «نيكسون» أن يتم تعيين مساعد 
مستقل لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية, 
وأن يتم توجيه الاستثمارات الأمريكية 
إلى أفريقياء والكف عن ممارسة التمييز 
العنصري حتى تكسب تأييد الأفارقة: وعليه 
ظهرت خلال عقد الخمسينيات مجموعة من 
المنظمات الأهلية الأمريكية المهتمة بأغريقياء 
مثل اللجنة الأمريكية الخاصة بأفريقياء 
00 لمكي الأفريقي. ومجلس الشؤون 

لأفريقية 

ع على هذا الأمرء قال د. خيري 
عمرء أستاذ العلوم السياسة بجامعة صقاريا 
التركية» ل«المجتمع»: إن السياسة الأمريكية 
تجاه أفريقيا ترتبط بإستراتيجية ما بعد 
الحرب الباردة. حيث سعت الولايات المتحدة 


زار 8 دول دفعة وحدة 
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لمواجهة النفوذ السوفييتي. وتمكنت من 
الاستفادة من الانكماش الروسي في القارة: 
ثم بعد ذلك واجهت الصين؛ ويرى عمر أن 
التنافس الأمريكي الصيني لم يكن معضلة, 
حيث تمكنت الدولتان من التعاون في بعض 
القضاياء مثل التنسيق الأمريكي الصيني في 
تحرف ال اا 

عندما أوشكت الحرب الباردة على 
الانحسارء شهد النظام الدولي تطورات 
مهدت الطريق أمام الإدارة الأمريكية لإعادة 
النظر في سياستها تجاه أفريقياء وتحقق 
ذلك في عهد الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون» 
الذي لم يكتف بسياسة الاحتواء؛ بل استشعر 
المصالح الحيوية التي يمكن أن تستغلها الإدارة 
الأمريكية للاستفادة من القارة الأفريقية, 
حيث عمل «كلينتون» على إعادة توجيه 
السياينة الأمريعية: من خلال التركين عل 
دبلوماسية التجارة كأداة للاختراق؛ ونجح في 
ذلك إلى حد كبير. 

بينما أراد الرئيس الأمريكي «جورج 
بوش». صاحب فكرة «النظام العالمي الجديد», 
أن يستمر على هذا النهج؛ فوقع مع الدول 
الأفريقية اتفاقية «أغوا». عام 2000م: وهي 
اناقية تجارية تسهل_التبادل التجاري بين 
القارتين؛ وتعفي حوالي 7000 من منتجات 
9 دولة أفريقية؛ من رسوم دخول أسواق 
الولايات المتحدة. وفى ظل إدارة «باراك 
أؤياماء مد الكونجرس الأمريكي هذا القاثون 
إلى عام 2025م بعد انتهاء صلاحيته عام 
5م. 

ثم جاء الرئيس الأمريكي «أوباما» 
ليتبنى سياسة التوسع في أفريقيا ومنافسة 
الصين. فأعلن عن تعهدات لشركات أمريكية 
بالاستثمار في أفريقيا بقيمته 14 مليار دولار» 
ودعا بعد ذلك إلى قمة أمريكية أفريقية, 
هي الأولى من نوعها في أغسطس 2014م 
بمشاركة 50 دولة أفريقية. تحت عنوان 


المقارنة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
من حيث السياسة الخارجية تجاه أفريقيا لن 


تحدث فارقاً ملموساً 


وجود أفراد في فريق «بايدن» لهم أصول 
أفريقية سيحدث انفتاحاً فى السياسة 


الخارجية الأمريكية 


«الاستثمار في الجيل القادم». وكانت محاولة 
للقارة الأفريقية على أنها منطقة حروب؛ إلى 
أنها تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية هائلة 
أغفلتها الولايات المتحدة لمدة طويلة. 

ويقول محمد بشير جوبء الباحث 
السنغالى المختص فى الشؤون الأفريقية, 
ل«المجتمع»: إن الأفارقة لديهم انطباع أن 
سياسة الحزب الديمقراطي تجاه أفريقيا 
أكثر نشاطا من الحزب الجمهوري؛ ولا 
يزال في ذاكرة الأفارقة أن أول زيارة لرئيس 
أمريكي إلئ أفريقيا كان من طرف «روزفلت», 
كذلك جولة الرئيس «كلينتون» الأفريقية, 
في مارس 1998م: هي الأطول التي ينظمها 
البيت الأبيض؛ حيث زار الرئيس الديمقراطي 
6 دول أفريقية لنشر أجندته. 


ترمب.. سياسة رجل الأعمال! 

شهدت السياسة الخارجية الأمريكية 
تحولات وتغييرات جوهرية منذ تولي الرئيس 
الأمريكي «دونالد ترمب». في يناير 2017م: 
حيث أعاد مصطلح «أمريكا أولا» لمفردات 
السياسة الأمريكية. وأدت هذه السياسة 
الثي اتبغها «ترمسية: إؤاء نطفاء. الولايات 
المتحدة التقليديين؛ في أوروبا وآسيا والشرق 
الأوسطء إلى إثارة المخاوف الأفريقية من أن 
تمتد تلك السياسة إلى العلاقات الأمريكية 
الأفريقية» وبدورها تقلص أمريكا التزاماتها 


الأفارقة لديهم انطباع أن سياسة 


الديمقراطيين تجاه أفريقيا أكثر نشاصاً من 


الجمهوريين 


5 


قد نجد سياسة أمريكية أقوى بالجانب 
الإنساني في مواجهة الحروب الأصلية 


وانتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة 


تجاه الدول الأفريقية. 

وفى هذا الصدد؛ يقول الباحث بشير: 
إنه لا يوجد اختلاف بين التيارات السياسية 
الأمريكية حول الأهداف المنشودة في أغريقياء 
ولا يمنع هذا وجود فروق بسيطة في ترتيب 
الأوليات داخل الملف الأفريقى؛ ففى عهد 
يخرسيه نهاية هام 2018م كقف مستشار 
الآأمن القومي الأمريكي «جون بولتون» عن 
الخطوط الأساسية للادارة الأمريكية تجاه 
أفريقياء وتحددت في مواجهة النفوذ الروسي 
والصيني. وخفض الإنفاق على بعثات حفظ 
السلام؛ والتعاطي مع املف الأمني مع الحليف 
الأوروبي بما يحفظ المصالح الأمريكية. 

وجاءت تحركات الولايات المتحدة فى 
اتجاه تحقيق مصالحها الإستواتيجية: دون أن 
ينعكس ذلك على مصلحة الشركاء الأفارقة 
يشكل ركس :كل سيل اللقال: جاع الدتاحها 
على الإدارة الانتقالية السودانية مشروطأ 
كيه" انطو مع بإسواكيل» ار الحصول 
على تعويضات من اقتصاد مُنهّك, كما جاءت 
رعاية إدارة «ترمب» لمفاوضات «سد النهضة» 
الإثيوبي ضبابية وغير حاسمة. هذا فضلاً 
عن إعادة النظر في دعمها العسكري لمجموعة 
السااكل وقوات بحمظ الببلام بالصوعال: 

وعن تراجع الدور الأمريكي في أفريقيا 
وزيادة النفوذ الصينىء يقول د . أحمد المفتى» 
خبير القانون الدولي بالسودان: لدالمجتمع»: 
إن أمريكا لم تتخلف عن أفريقيا في الفترة 
السايقة: وإثما العلاقات لم تتظون: طهى 
أنشأت قوات «أفريكوم». وفي ليبيا تتصدى 
للنفوذ الروسي من طرف خفيء كما تدعم 
المون الإنساني. في الفريكيا اكثر مها تفيل 
الصين: وأضاف المفتي أن لغة الصين مختلفة, 
لأنها لا تنفرض العقوبات وتستمر في التعاون 
مع الدول الأفريقية. وذلك يخلق لها فرص 
عل شكمة: بوبحو اتهابنة هإن ساس 
الصيق هى رسع أقدانها ف الخريقياء بيتها 
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سياسة آمريكا هي مجابهة الصين مباشرة؛ 
حتى لا تزيحها عن سيادة العالم. 

كان أحد قرارات «ترمب» الأولى عند 
تولّيه قيادة البلاد هو تقييد تأشيرات 
الدخول الأمريكية لمواطني العديد من 
اليلدان ذات الأغلبية السكانية المسلمة. فقد 
تم مَنَعِ مواطني ليبيا والسودان من الدخول 
إلى الأراضي الأمريكية؛ وفي يناير 2020م 
قرر «ترمب» مُنع مواطني السودان وتنزانيا 
وإريتريا ونيجيريا من الإقامة في الولايات 
المتحدة؛ مما أغلق الباب أمام إمكانية لَمّ شَمّل 
بعض الأَسَّرء وبحسب الرئيس «ترمب».؛ فقد 
عُوقبَتَ هذه الدول الأفريقية؛ لعدم امتثالها 
للقواعد الأمنية التى طالب بها. 

ويضيف البالحث يشين: لواللجشيع» أن 
مع محاولة الإدارة الأمريكية تسيير العلاقات 
مع أفريقيا عبر القنوات الدبلوماسية. لم 
تمنع خروج «ترمب» عن السياق؛ حين قام 
بتصريحات غير لائقة ثَقةَ تجاه القارة أحدثت 
توتراً في العلاقات بين الطرفين؛ وقد 
عبّر الرؤساء الأفارقة عن غضبهم طالبين 
الاعتذار من الرئيس الأمريكىء كما نفذ 
«ترمب» عقوبات على عدة دول أفريقية؛ من 
خلال منع مواطنيها من دخول أمريكا. 

وبحسب د . خيري عمرء فإن المقارنة بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري من حيث 
السياسة الخارجية تجاه أفريقيا لن تحدث 
فارقاً ملموساً؛ لآن العلأقات مع أفريقيا لم 
يحتف عليها: إلا أن فترة الركيس «ترهب» 
كان لها وضع خاص؛ حيث شكلت نتوءا في 
السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية, 
وهى فترة عارضة:؛ لا تقاس عليها العلاقات 
الأمريكية الأفريقية التقليدية. 


ديايدن).. وملامح التغيير المرتقب: 

إن كون الرئيس المنتخب «جو بايدن» 
كان الشاكب للركيس السابق من أصول 
أفريقية «باراك أوباما». واختياره أيضاً 
لنائبته «كامالا هاريس» من أصول هندية 
وأفريقية؛ واستدعاء قضايا الأفارقة والعلاقة 
مع أفريقيا كأحد موضوعات الانتقاد التي 
ركز عليها في منافسته لخصمه الانتخابي 
«ترمب». كل هذه العوامل في سياق انتخابي 
شديد الاستقطاب. وفي ظل سياق أفريقي 


«بايدن» ينضر للآفارقة 
باعتبارهم بشراً كاملي الأهلية 
ويشكلون نسبة مقدرة 

من الشعب الأمريكي 


يشهد مزيداً من التحول في علاقاته 
التقليدية الأمريكية؛ ومع تصاعد المنافسة 
الدولية والإقليمية في أفريقياء يستدعي ذلك 
محاولة استشراف مستقبل الدور الأمريكى 
في القارة الأفريقية بعد فوز «بايدن». 

ويفيد بشيرء ل«المجتمع», أن بدو 
«بايدن» إلى البيت الأبيض قد يُبِشْر 
بإمكانية تبلور سياسات جديدة مختلفة عن 
سابقه «ترمب». وإن لم يكن الخلاف جذرياً 
وبالأخص عندما يكون هذا التغيير مطلوبا؛ 
نسبة لما يعتبره بعض القادة الأمريكيين 
تشويهاً لسمعة أمريكا في العالم: وهذا ما 
جحل سايدن» يراع تشعار إضادة الاحترام 
لأمريكا. 

بينما يرى د. عمر أن وجود أفراد في 
فريق «بايدن» لهم أصول أغريقية سيّحدث 
تتوعا واتفخاحا :فى السياسة الخارجية 
الأمريكية. سواء مع أفريقيا آو مع غيرهاء 
لكن تحقيق هذا الانفتاح سيتوقف على آلية 
اتخاذ القرار الأمريكى وإمكانية نفاذه. 

وقد برزت أفريقيا في البرنامج الانتخابي 
للحزب الديمقراطى» الذئ ركز على إعادة 
تشيط الشراكة مم أشريقيا؛ كا صم بد 
من اقتصاديات واعدة. وعدد سكان سيصل 
لأكثر من ملياري نسمة؛ بحلول منتصف 
القرن الحالي.:وعليه يجب غلى الديتوماسية 
الأمريكية آن تؤدي دوراً حاسماً في المساغدة 
على مواجهة التغير المناخي والأمراض 
والأوبثة, وسوء الإدارة والغذاء والماء واتعدام 
الأمن الصحى. 

وفى هذا الصددء يرى د . المفتى أن نظرة 
«بايدن» الإستراتيجية تجاه أفريقيا وكافة 
دول العام الثالث تختلف بالكامل عن نظرة 


«ترمب»: فدبايدن» يعتبرهم بشراً كاملي 
الأهلية, ويشكلون نسبة مقدرة من الشعب 
الأمريكي؛ ولذلك تمتد تلك النظرة إلى 
أصولهم خارج أمريكا خاصة أفريقياء في 
حين كان «تزمب» يرى أن إنساق الغالم:الثالت 
لا يستحق العيش؛ ويجلس على ثروات هائلة؛ 
ولو بيده لأبادهم لصالح الرجل الأبيضء ولقد 
صرح بذلك علانية! وعلى ضوء ذلك؛ يتوقع 
المفتي أن ينتهج «بايدن» سياسة مغايرة تنطوي 
غلى تواصل إنساتي واقتصادي مع القارة 
الأفريقية: ويتوقف ذلك على قدرة «بايدن» 
على افكاة القران انخاس :هما يكوه 

ويقول د. عمر: إن أمريكا ستلجأاً إلى 
تهدئة الأوضاع وحل الصراعات في القارة 
الآفريقية؛ لآنه ليس من مضاحتها إتتغال 
هذه الصراعات. 

وبحسب بشيرء. فإن سياسة «بايدن/ 
هاريس» تجاه أفريقيا قد تكون استمراراً 
لسياسة «أوباما/ بايدن». ويمكن أن تكون 
تحوراه اسناسة بايد تجاه اكريقياة كن 
الجانب الأمنى والدفاعى: إعطاء أولوية 
للقرن الأفريقى الذى طللما كان منطقة 
إستراتيجية: ويستضيف القاغدة الأمريكية 
الدائمة الوحيدة فى أفريقياء والمحافظة على 
«أفريكوم» التي تمخل. المهمة الأستابسية هي 

عسيق البرامح التسكرية العدينة الوشودة 

بالفعل في القارة: بينما الجانب الاقتصادي: 
يمكن أن نرى عدم الدخول في صراع 
اقتصادي مقتوح مع الضين) نظرا للفرق 
الهائل بين الدولتين في مستوى علاقاتهما 
التجارية مع آضريقياء بل يمكن أن تشهد 

وأضاف بشير أنه في جانب حقوق 
الإنسان: قد نجد سياسة أمريكية أقوى في 
مواجهة الحروب الأهلية وانتهاكات حقوق 
الإنسان فى المنطقة؛ بالإضافة إلى ضغط 
الدول الأفريقية لمراجعة تشريعاتها وإعادة 
النظر في حقوق الأقليات. 

وفي ظل الرؤى المتباينة حول سياسات 
«بايدن» المتوقمة تجاه القارة الأفريقية: فإن 
أفريقيا تمتلك الكثير من الفرص الواعدة 
على كافة المستويات. وتشهد نهضة وتنمية 
مرتقبة:؛ إلا أنها تحتاج لمزيد من الأمن 
والاستقرار. وتسوية للصراعات التى أنهكت 
أراضيهاء فهل نشهد تغييراً في عهد «بايدن», 
أم يظل الوضع كما هو عليه85 
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د. يوسف السند 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت 


هو مولى لبني تميم» ثم لبني حنيفة: 
مروزي» وكنيته أبو عبد الرحمن 

سمع من ابن أبي ليلى: وهشام بن عروة, 
والأعمش, وسليمان التيمي» وحميد الطويل» 
ويحيى بن سعيد» وابن عون؛ وموسى بن عقبة: 
والسفيانين» والأوزاعي» وابن أبي ذيب» ومالكا.. 

قال الشيرازي: تفقه بمالك والثوري؛ وكان 
من أصحاب أبي حنيفة» ثم تركه ورجع عن 


مذهبه. 
قال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام 
المسلمين. 


قال ابن مهدي: لقنيت أربعة من الفقهاء: 
مالكاً. وشعبة؛ وسفيان؛ وابن المبارك -وفضي 
بعضها حماد مكان شعبة- فما رأيت أنصح للأمة 
من ابن المبارك» وحديث لا يعرفه ابن المبارك» 
فنحن لا نعرفه. 

ولما نعي ابن المبارك إلى سفيان بن عيينة 
قال: رحمه الله لقد كان فقيهاً عائاً عابداً 
زاهداً سخياً شجاعاً شاعراً. 

قال محمد بن المعتمر: قلت لأبي لما مات 
الثوري: من فقيه العرب؟9 

قال: ابن المبارك. 

وقال النسائي: لا يعلم في عصر ابن 
المبارك؛ أجل منه ولا أعلىء ولا أجمع تكل 
خصلة محمودة منه. 


قال الأوزاعي لأبي عثمان الكلبي عنه: لو 


رأيته لقرت عيناك. 

قال أبو زرعة: اجتمع فيه فقه ومروءة 
وشجاعة وسخاء وأشياء 

قال ابن وضاح: سمعت جماعة من أهل 
العلم يقولون: اجتمع في ابن المبارك العلم, 
والتقى؛ والحديث؛ والمعرفة بالرجال؛ والشعر, 
والسخاء والعبادة, والورع. 

قال الإمام القاضي أبو الفضل رحمه الله 
تعالى: ذكر الصدفي, قال: لما بلغ ابن المبارك, 
دفع إليه أبوه خمسين ألف درهم يتجر بها. 
فطلب العلم حتى أنفذهاء فلما انصرف لقيه 
أبوه, فقال: ما جنت به؟ 

فأخرج إليه الدفاتر, فقال: هذه نجارتي! 

فدخل أبوه المنزل» فأخرج له ثلاثين ألف 


العب والفوائد التربوية 
من «ترتيب المدارك وتقريب المسالك"".. طبقات المالكية: 


عبدالله بن الهبارك 


درهم أخرىء وقال: خذ هذه فابتع بها نجارتك» 
فأنفقها 
قال ابن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة: 
وطلبت العلم عشرين سنة. 
وقال ابن حنبل: لم يكن في زمن ابن المبارك 
أحد أطلب للعلم منئهده دخل اليمن» ومصر» 
والشام: والحجاز, والبصرة» والكوفة» وكان من 
رواة العلم» وكان أهلا لذلك؛ كتب عن الصغار 
والكبان وما أقل سقطه:؛ كان يحدث من كتاب. 
قال ابن وضاح: كان ابن المبارك يروي نحواً 
من خمسة وعشرين ألف حديث. 
وقيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال أرجو أن 
تروني فيه إلى أن أموت. 
وكان يقول: الزهد, الذي إن أصاب الدنيا لم 
يفرح وإن فاتته لم يحزن. 
وكان ابن المبارك يقول: أول العلم النية:» ثم 
الاستماع: كم الفهم» كم العحمل»؛ كم الحفظ: كم 
النشر. 
ويقال: إنه كان يحج عاماً؛ ويغزو عاماً 
لا يمر بمدينة إلا قال للشيختها من أهل 
العلم والإاقلال: ليخرج معي من أراد الحج» 
يكفيهم مؤونتهم» ويفعل مثل ذلك إذا غزا ‏ 
قال الفسوي العابد: كنت مع ابن المبارك 
في غزاة في ليلة ذات برد ومطر؛ فبكى؛ فقلت: 
أتبكي من مثل هذا؟ 
فقال: إنما أبكي على ليال سلفت ليس فيها 
مثل هذا من الشدة لنؤجر عليها 
وقال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة 
القرآن في ركعة؛ فقال ابن المبارك: لكني أعرف 
رجلاً لم يزل البارحة يقرأ ,التكاثر, إلى الصبح؛ 
ما جاوزها؛ يعني نفسه. 
قال رحمه الله تعالى: 
جاهد لساتك إن اللسان 
سريعإلى ال مرء في قتله 
وهذااللسان بريدالفؤاد 
يدلالرجل على عقله 
وقال رحمه الله: 
أرى أناساً بأدنى الدين قد قنعوا 
ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما 
استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وقال: 
تنعم قوم بالعبادةوالتقى 
ألن نعيم لا اللذاذة بالخمر 
فقرت به طول الحياة عيونهم 
وكانت لهم واللّه زاداً إلى القبر 


على برهة نالوا بها العز والتقى 
ألا ولذين العيش بالبر والصبر 
وقال: 
كل عيش قد أراه نكداً 
غير ركز الرمح في ظل الفرس 
وقيامفي ليالدجن 
وسأله آخرعن صغة الخائفين؛ فقال: 
إذا ماالليل أظلم كايدوه 
فيسفرعنهموههمركوع 
أطارالخوف نومهم فقاموا 
وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
لهم حت الظلام وهم سجود 
أنينمنهتنقرحالضلوع 
وخرس بالتهار لطول صمت 
عليهم من سكينتهم خشوع 
توفي ابن المبارك بهيت منصرفة من الغزو, 
في سفينة:؛ فدفن بهيت في رمضان سنة إحدى 
وثمانين وماته. 
قال البخاري: ومولده سنة ثماني عشرة 
ومائة2». 


العبروالفوائد الايمانية والتربوية: 

- الأمة تحتاج دائماً إلى العالم الناصح. 

- شخصية المسلم نتجمع بين الفقه والعبادة 
والجهاد والزهد والسجاعة والسخاء, وهذا من 
عجيب المنهج الإسلامي التربوي! 

- الاستثمار الآمثل في تعليم الابناء» وهو 
الاستثمار المضمون غرسه. المأمون نباته بإذن 
الله تعالى. 

- الأدب والخاق له الصدارة في التربية 
والتوجيه. وبه يبارك الله في العلم. 

- حب العلماء الربانيين للجهاد والرباط 
والدفاع حوزة الدين وبيضة المسلمين 

- الاستمرار والثبات في طلب العلم وعدم 


التوقف مهما طال العمر وكثر العلم! 
- تدبرالقيام والقيام به وتأمله ولو بسورة 
واحدة نهج الصالحين العابديين. 
والحمد لله رب العالمين« 
الهامشان 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالكء تأليف: القاضي عياض بن موسى 
بن عياض السبتيء المتوفى سنة 544هء الجزء 
الثالث؛ تحقيق: عبد القادر الصّحراوي. 

(2) المرجع السابق. 
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تقلبات السياسة استطاعت 
أن تصنع من الإسلام فزاعة 
مخيفة لدى كثير من النخب 
فضلاً عن العامة 


50 


لا ريب أن الاسلام في معظم بلاد المسلمين يعاني من متاعب كثيرة» ومن 
تضييق شديد؛ ومن دعاية وتد ليس تربط بينه وبين ممارسات العنف والعدوان» 
فضلا عن تهميشه أواستتصاله في كثيرمن جوانب الحياة: وإصرارالنخب المثقفة 
أوالتي يفترض أنها مثقفة على تشويه مفاهيمه وقيمه وتصوراته. 


إن من يعلن أن الإسلام منهجه وإيمانه 
يظل متهما أمام النخب الثقافية التي ترفض 
الإسلام: أو تؤمن بمناهج غير إسلامية أو 
قيم غربية» وهذا الاتهام يشكل مناخاً عاما 
رسخته بعض الحكومات التي ترى في 
الإسلام خطراً عليهاء أو تضطر لمسايرة 
قوى كبرى تناهض الإسلام لأسباب شتى 
فتقضى على النبرة الإسلامية أو تضعفهاء 
وتحل مكانها نظريات أخرى أو أفكاراً 
تناقضها تراها ملائمة لنظام الدولة؛ ومن 


ثم يأخذ التهميش والتضييق طابعاً رسمياً أو 
شبه رسمي؛ فالذي يتبنى الإسلام لا يتمكن 
من إصدار صحيفة أو إقامة منبر إعلامي 
أو ثقاضي, ولا يستطيع أن يعبر عن أفكاره 
مكل الآخرين همن يتبنون القظريات. المادية 
والبشرية؛ ولا ترحب به صحيفة أو مجلة أو 
دار نشر رسمية أو تجارية. 

لقد استطاعت تقلبات السياسة في 
القرن الماضي أن تصنع من الإسلام قزّاعة 
مخيفة لدى كثير من النخب. فضلاً عن 


ابل ا 


العامة. وتفاقم الأمر بعد استبعاد تدريسه 
من المناهج المدرسية دراسة جادة وتحويله 
إلى مادة صورية لا تضاف إلى المجموع (ضي 
بعض البلدان)؛ فأهملها المدرسون والطلاب 
جميعاء ثم جاءت «كورونا» فأتاحت لبعض 
الحكومات أن تلغى امتحانها لأنها زائدة عن 
الحاجة! 

بيد أن الأخطر من كل ذلك هو ربط 
الإسلام بالعنف والإرماب والتطرف 
والتشدد من خلال بعض الممارسات الفردية 
أو المجموعات الشاذة فكرياء أو تلك التي 
تحركها الأجهزة الاستخبارية العالمية أو 
المحلية» فصار الإسلام في الذهن العام 
وهذا معاضا كلانسان:ورديفا لمعاف والقمع 
والوحشية؛ هكذا أرادوا له. في الوقت الذي 
يصورون قيه الغرب وثقافته بالنور والمحبة 
والإنسانية والتعاطف البشريء: فانعكست 
الصورة؛ وصار دين الرحمة في دائرة الاتهام: 
بينما منهج الوحشية الغربي الاستعماري 
الدموي في دائرة النور! 


وضع مقلوب 

هذا الوضع المقلوب ساعدت على 
إبقاته الصحافة وأجهزة الدعاية والنشر 
الرسمية والعلمانية والتجارية ومراكز 
التعليم التي تولى السيطرة عليها خصوم 
الإسلام والجاهلون به؛ فصار الإسلام على 
صفحاتها وموجاتها وشاشاتها ومؤسساتها 
في أحسن الأحوال مجرد مناسبة موسمية 
تأتي في رمضان أو الحج أو المولد النبوي. 
وليس عقيدة وتشريعا ومنهجا وتصورا يحكم 
الإيمان والفكر والسلوك والعلاقات. 

من خلال الوزارات المختصة في صناعة 
المخ القومي مثل الإعلام والثقافة والتعليم 
يغيب الحديث عن الإسلام بوصفه هوية 
الآمة. ومحور وجودهاء ومنطلق مستقبلها. 
لتحل مكانه دعوات غريبة مثل علمنة الدولة, 
والفصل بين الدين والدنياء والدولة المدنية 
في مواجهة ما يسمى بالدولة الدينية (وهي 
دولة لا يعرفها الإسلام: الذي لا علاقة له 
بالإكليروس أو الحرمان والغفران)2 وبعث 
الانتماءات الشعوبية والقطرية ورموزها 
القديمة التى مضى عليها آلاف السنين 
بوصفها بديلاً للهوية الإسلامية؛ وغير ذلك 
من دعوات 


في المقابل؛ لا يتاح الرد على مثل هذه 


الدعوات والأفكار والنظريات: بل يتاح لها 
مزيد من التمدد والتكرارء من ذلك مثلا أن 
كاتباً طائفياً متعصباً يكتب منذ سنوات مئات 
المقالات في أبرز الصحف اليومية ترويجا 
للعلمانية التي يزعم أنها الطريق لتقدمنا 
وقوتناء بينما لا يشير أدنى إشارة إلى افتقاد 
المواطن إلى حقوقه الآساسية في الحرية 
والأمن والمشاركة في قضايا بلاده بطريقة 
حقيقية: متجاهلاً أن العرب من محمد علي 
حتى اليوم لا تحكمهم الشريعة ولا الإسلام! 

ويزداد الأمر قتامة حين تنهض دور 
النشر الرسمية والعلمانية بنشر الكتب 
المعادية لدين الأمة أو تلك التي تتودّد إلى 
الطائفية وتكرسها في المجتمع تحت مسمى 
التتوير والتجديد والتسامح؛ دون أن تتسامح 
بنشر الكتب التي تقدم جوهر الإسلام. 
وتكشف عن عطائه الإنساني الزاخر. إنها 
ترخفض ما يكتب دفاعاً عن الإسلام بحجة 
الرجعية والظلامية والأصولية.. إلى آخر 
هذه الأوصاف التى اخترعها الشيوعيون 
العرب وأشباههم: إرهاباً لمن يحملون الهوية 
الإسلامية؛ وينافحون عنها . 

لقد أضحى الحقل الثقافى أو الحياة 
الكقاضنة بعامة” كرش مسال الأسناته: 
وتزعم أنه مصطلح طائفي! وهو دين الأمة 
كلهاء وتتقي وجود أدب إسلامي. أو تصور 
إسلامي أو رؤية إسلامية. وتربط ذلك 
بيبعض الجماعات أو التنظيمات؛ متجاهلة 
أن هناك قرآناً كريما وسنة شريفة وسيرة 
نبوية وتاريخا إسلاميا. . غاية ما يسمح به 

هو «الإسلام منزوع الدسم»؛ أي الذي يتكلم 
في الفضائل المجردة والعبادات الفردية 
وفرائض الوضوء؛ إنهم يريدون إسلاما بعيدا 
عن الحياة! 

حدثان كاشفان 

قد يتساءل بعضهم: وأين وسائط التعبير 
والنشر الإسلامية؟ 

الإجابة عن ذلك لا تسرّء وسأخصص لها 
صفحات أخرى إن شاء اللّه. 

لكني معني هنا بالإشارة إلى حدثين 
ثقافيين وقعا في أكتوبر 2020م: يؤكدان ما 
سبقء ويتعلقان باثتنين من الأدياء؛ أحدهما 
مسلمء والآخر شيوعيء وقد فاز كل منهما 
بجائزة إحدى الجهات الأدبية. 

الأول كاتب من الوزن الثقيل؛ ويمثل 
قيمة عالية بموازين الأدب الرفيع. وقد 
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الأمر يزداد قتامة حين تنهحض 
دور النشر الرسمية بنشر الكتب 
المعادية للإسلام التي تكرس 

الطائفية 


من خلال الوزارات المختصة 
في صناعة المخ القومي يغيب 
الحديث عن الإسلام بوصفه 
هوية الأمة 
ا 1 
فاز بجائزة رمزية لكنها ذات دلالة, ولكن 
مشكلته في مفهوم الشيوعيين وأشباههم من 
المهيمنين على الحياة الثقافية أنه «مسلم». 
ويتبنى التصور الإسلامي الناضج الفائق 
وقد قوبل فوزه في البداية بصمت مطبق. 
فداتجول الصميع إلى .جالة مسغيرية يقودها 
الشيوعيون الحكوميون وأشباههم (أغليهم 
ملحد أو طائفيء أو موال لثقافة الاستعمار)؛ 

من الهجوم الرخيص تحلى شخص الفائز 
المسلم. وتقمصوا دور المخبر الغبي الذي كان 
يمثله إسماعيل يس في أفلامه الكوميدية, 
فقدموا بلاغات كيدية؛ وتناسوا أن الأجهزة 
المعنية تعلم دبة النملة في حياة كل من 
يحملون القلم! 

الآخر صحفي كتاباته متواضعة؛ مُنح 
جائزة باسم أديب عراقي «سرياني» اشتهر 
بكتابة ما يُسمّى «قصيدة النثر». وقالت لجنة 
التحكيم في بيان دورتها الثالثة: «مُنحت 
حاكزة زبدن للشموى وترنيةة: للمام :2020م 
إلى (...)؛ وذلك لكون قصيدته الحرّة (غير 
العروضية؛ رغم أن بعضهم يدعوها قصيدة 
نثر. عن جهل أو تماهيا مع روح القطيع) 
(تأمل الأدب الرفيع في وصف المخالف!) 
قد أخذت إيقاعها الخاصء لغة وموسيقى 
وبساطة. كتعبير عن ذائقة جديدة؛: ذائقة 
معبّرة عن دقائق الحياة اليومية مبيّنة لنا 
المصائر البشرية وهى تهتز معلقة» بصوت 
خافت أقرب إلى الصمت أو التلاشي؛ قصيدة 
مترفعة عن السائد في لغة الشعر اليوم؛ وضي 
إطلالة تذكرنا بإطلالة محمد الماغوط في 
نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. مبتعدا 
عن طلب الشهرة والانتشار؛ مكتفياً بالظل 
الذي يقيه شمس الظهيرة (...)». 
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وأشارت الأخبار التي ظلت تأتي تترى 
لأيام عديدة أن أمانة الجائزة تتكون من 
أصدقاء (الشاعر) العراقي الكبير في أوروبا 
وأمريكاء ويتزامن الإعلان عنها سنويا مع 
ذكرى رحيله؛ وتتولى «دار الجمل» التغطية 
الإعلامية للجائزة وحفل تسليمها. وتمنح 
جائزة تقدر بأضعاف ما منح للفائز المسلم 
ولكنهم يستقلونها! وتم وصف الفائز بالشاعر 
المحترم المتحقق عالمياً المتجاهل في الداخل! 

لم يتوقف الأمر عند التهنئة بالفوز, 
واستقلال القيمة المادية للجائزة. وإغداق 
الأوصاف الكبيرة على الفائز الذى لا أظن 
أخداً يحفظ له.سطراً أو طقرة مما كتية, أو 
يحتفظ فى ذاكرته بفكرة أو معنى مما نشره! 
فقد هاجت الشلة الاستكصالية المهيمنة على 
الدعاية والصحافة: وهاجمت هيئة النشر 
الرسمية واتهمتها نتيا بالتقصير في 
حق الفائز (الملائكي!): وتساءلت في صيغة 
مظلومية للفائز: هل تنشر هيئة الكتاب 
أعمال الشاعر فلان؟ كمار 0 عن أحد 
الشيوعيين الحكوميين سؤالاً تهكمياً ساخراً: 
ماذا يضير اي العامة للكتاب أو قصور 
الثقافة أن تنشر دواوين (فلان) ليقرأها 
الناس والعالم؟ 

وتكتمل حبكة التهكم والسخرية من عقول 
الناس بافتراض أن المذكور لا يحبذ نشر 
أعماله! وقد توجهت الدعاية الديماجوجية 
بالسؤال إلى الدكتور رئيس الهيئة الرسمية 
للنشرء الذي أفاد بأن الهيئة ترحب بشدة 
بنشر دواوين الشاعر الذي وصف أعماله 
بآنها مهمة. وفي حال موافقته؛ فإن الهيئة 
سوف تسعى لإصدارها فى أقرب وقت. 
وتوالت الدعاية بالحديث عن حفاوة المثقفين 
الشيوعيين (الحكوميين)) المهيمنين علي 
الحياة الثقافية بالجائزة ورأوا فيها انتصاراً 
للشعر ولتجرية الفائز اللافتة! 

وقال شيوعي حكومي يدعي الانتساب 
إلى الشعر والترجمة: «إن إطلاق جائزة 
تحمل اسم الشاعر العراقي الراحل هي 
خطوة مهمة لصالح الشعر العربي عموما 
ولصالح الترجمة» (كيف؟ لم يقل لنا). 
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غير مسموح أن تعبر عن 
إسلامك بالحياة الثقافية 
ولو كنت في موهبة إقبال 
أو الرافعي 


الإسلام في الذهن العام صار 
رمزاً معادياً للإنسان ورديفاً 
للتخلف والوحشية! 
المح لح حت سسحت 

وتغزل بعضهم في الفائز. فوصفه بالضوء 
الطليق المتباعدء المتعفف, المستغني؛ المنعزل, 
المتعالي.. لكن قصيدته هي الأكثر حضورا 
وتأثيراً. في كثير من القصائد يسخر من 
صورة 5 أمه أو صورة أبيه, فقسو أحيانا لكن 
جلباب أمه المتسخ بالعرق والتراب. يمسك 
به باكياء وهي تخرج غاضبة من البيت. هو 
أعمق صورة للحب! 

ثم انتفضت صحيفة أدبية أسبوعية 
لتجعل الفائز موضوعاً رئيساً. ٠‏ وتضع صورته 
بحجم الغلااف وتخصص صفحات عديدة 
لكلامه. وكلام آخرين يتغزلون في إبداعه, 
وما يسمى شعرهء ويصلون به إلى السماء! 

إن من تحمل الجائزة اسمه لا يقول 
الشعر بمعناه المعروف نقندياً وتاريخياً. ٠‏ فهو 
يكتب كلاماً نثرياً قد يكون مفهوماً ومقبولاً. 
لكنه لا يعرف طريقه إلى الموسيقى والقافية 


وتوليد الصورة المبتكرة اقرأ مثلاً قوله: 

وإذا ما :صرحنا 

إذا ما أفصحنا عن أصواتنا الأخرى 

فحتى الملائكة 

بتكي وكروريا نت السيا ليله 

لتلا تسمع الصرخة 

عبن عسيرج للد اق كمي فخ [تلدمات 
في الحياة الثقافية ولو كنت في موهبة 
عبد إقال أو فصيطس سادق الراكمي: 
الإسلام محرّم عليك؛ لآنه يعني في مفاهيم 
الشيوعيين تلامذة الصهيوني «هنري كوريي «( 
والعلمانيين والمرتزقة في الحياة الثقافية أن 
تفع ثحت طائلة اتهام يقودك إلى جهثه 
الاستيداد والقمم والتقييب: 

كيف تستطيع أن تقول: أنا كاتب مسلم 
أو آنه مهلم والاسعتصاليون الشيوغيون 
وأشباههم من المسيطرين على تقافتنا 
يسمون الإسلام بالإظلام والظلام والجمود 
والرجعية والطائفية والأصولية والسلفية 
والتطرف والتشدد والتعصب والإرهاب! 
أبسط الأشياء أن يقدموا ضدك بلاغات 
مكشوية باتك تتعبي إلى «داعش» أو 
«القاعدة». أو هذه الجماعة أو تلك: ونسوا 
-كما قلت من قبل- أمراً بسيطاًء وهو أن 
السلطات في بلادنا العربية تعلم دبة النملة 
في حياة كل من يحمل القلىء ولكن شهرة 
الاستتصال تقودهم إلى الإرهاب الفكري 
ومهنة المخبرين الأغبياء ليظلوا على حجر 
الأنظمة؛ وحلب بقرتها الثقافية .ها 
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«ابن الحاجب حياته وآثاره 


خاص- «المجتمع»: 


أعد الباحث التركي في جامعة أبي بكر 
بلقايد بولاية تلمسان الجزائرية إسماعيل 
دمين رسالة دكتوراه. يعنوان :دان التحاحب 
حياته وآثاره العلمية والفكرية»» بإشراف 
أ.د. محمد زمري. 

يدور البحث حول حياة أحد العلماء الذين 
تركوا بصمة واضحة فى حقل الدراسات 
اللسانية والعلمية والأصولية؛ هو أبو عمرو 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكرديء الدويني الأصلء الإسنائي المولدء 
الفقيه المالكي؛ المعروف بءابن الحاجب». 
والده كان حاجيا للأمير عز الدين بن موسك 
الصلاحي؛ خال صلاح الدين الأيوبي, ولد 
في بلدة «إسناء» التابعة إلى مدينة قوص 
بصعيد مصرء في عام 570ه/ 1175م: 
ووصفه المؤلف بأنه أحد جهابذة النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري والثلث 
الأول من الشرن الستابع: 

وعن نشأته. يشير كاتب البحث دمير 
إسماعيل إلى أن ابن الحاجب رحل مع 
والده إلى القاهرة في صغره. ونشأ فيهاء 
وانكبٌ على الدرس والتحصيلء وتعلم 
القرآن الكريم وحفظه.: ودرس العلوم كالفقه 
وأصوله حتى أصبح عالماً في الفقه على 
مذهب الإمام مالك وكذلك في علم الكلام: 
وفي أصول النحو وأصول اللغة والآأدبء زار 
بيت المقدس وغزةء ونزل دمشق مراراء كان 
آخرها عام 617هء وأقام في جامعها مدرّسا 
للفقه المالكي؛ ثم عاد إلى القاهرة. 

يقول المؤلف في ملخص بحثه: أسهم 
ابن الحاجب بقسط وفير في تعليم النشء, 
وتصنيف الكتب. وإنجاز التلخيصات 
بمنهجية محكمة؛. وتقديم الشروح بدقة 

ويضيف المؤلف أن ابن الحاجب من 
ضمن العلماء الذين نالوا شهرة في أروقة 


العلعية والفكرية».. 


الجمهورية الجزائربة الديمفراعطية الشعبية 
وزارة التعثيم العالي والبحث العلمي 
جامعة آبي بكر بلقايد . تشمسان 
كلية الاداب والتفكتث 
قسم اللفة والآدب المري 


أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم تخصص الدراسات اللغوية 


الفوائد الشافية على إعراب الكافية 


الشيخ حسين بن أحمد الشهبر بابن يعلى زاده 


تقديم وتحقيق 


إشراف: 

آد. محمد زمري 
المشرق المساعد: 

أد. عمرإسحاق أوغلو 


العام الجاسعي 1440 - 1441ه / 2019 - 2020م 


دور العلم, وحلقات الدروسء وأنارت 
مصنفاته رفوف المكتبات. ونالت كتاباته 
عن قواعد اللغة العربية إقبالا من دارسي 
اللسان العربي من أمم مختلفة في أغريقيا 
وآسيا وسائر البلدان الإسلامية. كما أن 
كتابه «الكافية» حدّق اهتماماً منقطع النظير 
من العلماء والمتعلمين. 

ويذكر أن عصر ابن الحاجب شهد 
تحولات في بنى الحياة السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية:؛ إذ تكوّنت دويلات 
وإمارات فى البلاد الإسلامية. مثل الدولة 
الأيوبية في مصر والشام بعد ضعف 
الخلافة العباسية. وكذلك ظهر من قبلها 
البويهيون بفارسء والسلاجقة بالعراق؛ 
والفاطميون بالمغرب. 

ويشير إلى أنه نال ثناء واسعا من 
العلماء. فورد اسم ابن الحاجب في بطون 
كتب التراجم والمصنفات: وتحدثوا عن غزارة 
علمه واتساع معارفه. ومدحوا أخلاقه, 
ورباطة جأشه. ووصفوا تواضعه بشتى 
الصفات. 


الباحث إسماعيل دمير 


فهذا الذهبي يذكره قائلاً: «وكان من 
أذكياء العلماء. رأسا شي العربية وعلم النظر. 
درس بجامع دمشقء وبالنورية المالكية, 
وتخرّج به الأصحاب وسارت بمصنفاته 
الركبان» ولقد خالف ابن الحاجب النحويين 
في موضوعات كثيرة من مؤلفاتهم من ناحية 
النحى. 
وابن الجزري: «الإمام العلامة الفقيه 
المالكيٌ الأصوليٌ النحويٌ المقرئ أبو الفتح 
عمر بن الحاجب الأميني؛ هو فقيه فاضل 
مفت مناظرٌ مبرّرٌ في عدة علوم متبِحُرٌ مع 
ثقة ودين وورع وتواضع واحتمال تكلف». 
والسيوطيٌ: «كان ركنا من أركان الدين 
شي العلم والعمل». 
ويسهب الباحث في اتصاله بمجموعة 
غير قليلة من المشايخ أشهرهم الإمام أبو 
محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد 
الرعيني الأندلسي الشاطبي الضريرء درس 
على يده علم التفسير والشاطبية. وأبو 
القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت 
بن هاشم بن غالب الأنصاري الخزرجي 
المتستيري الآصل البوضيري: اخذ عنه عله 
الحديث. 
وعن مؤلفاته؛ فيذكر أنه تفن ضي 
تصنيفاته؛ ونالت لأهميتها عناية كثير من 
العلماء الذين جِاؤوا من بعده قتناولوها 
بالشرح والتعليق» ومن أبرزها في النحو 
كتاب «الكافية». وهو أول مؤلفاته عن تعليم 
النحو في العربية؛ وكتاب «منتهى الوصول 
والأمل في عَلْمَيّ الأصول والجدل». وهو 
مثال من الأمئّلة المشتركة فى طريق أصول 
الفقه في مناهج الكلاميين. " 
أخيرا: يشير الباحث إلى أن اين الجتاحب 
رحل إلى الإسكندرية في نهاية عمره وسكن 
فيها وتوفي بها في عام 646ه/ 1249م. 
(البحث كاملا على موقع «المجتمع» 
الإلكتروني).« 
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أ.د. حسان عبدالله 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط- مصر 


لالالا 
تأسست الأوقاف في التاريخ 
الاسلامي من أجل تلبية احتياجات 
الأمة: وإن كانت في الأساس عملاً 
إيمانياً يطلب العبد به من ريه القرباة 
والغضران والرحمة من الله في الآخرة, 
فهي فعل إيماني أخروي ودنيوي معاً. 
فالوقف في العرف الاسلامي هو 
انتقال لنأصول ملكية فردية إلى نوع 


من الملكية العامة بغرض تحقيق 
النفع في مجال من مجالات الحياة: 


والعمران يخص الأحياء. 


المسلمون وعوا فقه «الأوقاف 
الفكرية» واعتبار أن قيمة 
العمران تتجاوز الجانب المادي 
إلى المعنوي 

لعل للههوع 
«الأوقاف الفكرية» وفْرت 
مصدراً للتمويل المجتمعي 
المستقل لموّسسة ا 
فلم تخضع للاتجاهات السائد 
بالدولة 


سس سس مم 


النهج «التوحيدي» الذي جاء به الإسلام 
أرسى قاعدة إيمانية استقرت في وجدان 
المسلمين. وهى أن «الدنيا مزرعة الآخرة» 
وهذه الدعوة نوجهها إلى أمتنا كي ينبعث 
فيها من جديد نمط من الوقف يتوجه إلى 
بناء العقل المسلمء والبنيان الثقافي والفكري 
الإسلامي عبر التاريخ؛ وهو ما أطلقنا عليه 
«الأوقاف الفكرية»؛ أي التي ترتبط بعالم 
أفكار الأمة وما يتعلق به من مؤسسات بناى. 
أو مراكز تفكيرء أو مصادر معرفة. 

لقد أكد النهج القرآني قيمتين رئيستين 

في «عالم العمران» هما : قيمة القراءة؛ 
«اقرَا4 (العلق: 1 وقيمة ة التفكر أو التفكير؛ 
«آن تَقُومُوا للّه مَثْنَى وَصَرادَى ثم تتَمَكرُوا4 
(سبآ :6 )0 “التي ذات الوقت أولى المقاصديون 
في الأمة عناية فائقة بمسائل حفظ العقل 
واعتباره من الضروريات الخمس الواجب 
المحافظة عليهاء باعتباره مناط التكليف في 
الإسلام. وحرص التوجيه القرآني والنبوي 
للحث على تيسير كل سبل المعرفة للعقل؛ 
ومواجهة كل سبل الجمود والجهل التي تقف 
في سبيل ذلكء وأكدا كذلك تعزيز كل ما شأنه 
الوصول إلى معرفة حقيقة الأشياء ومحو 
ظلمة الجهل والتقليد. 

في ضوء هذا المعنى؛ وعى المسلمون 
فقه «الأوقاف الفكرية» الذي يقف على بناء 
العقل واعتبار أن قيمة «العمران» التي وُجد 


الإنسان من أجلها في الأرض تتجاوز الجانب 
المادي إلى الجانب المعنوي والفكري في 
الإنسان والكون؛ وهو ما من شأنه أن يعلي 
قيمة «الفكرة» في الوجدان الإسلامي التي 
هي مدار النظر والعمل لحركة المسلم ونشاط 
الأمة. 


تجسيد الأوقاف الفكرية 
إن حركة الأفكار في تاريخ الأمة 
الإسلامية وها ينعلق ييا عن انابطة صايفية 
وعلمية وثقافية ومعرفية ارتبطت ارتباطاً 
ماقرا بالأوقاف الفكرية؛ وتجسد ذلك ضي 
يم الشمويل. اللي كاماد من الراحل 
الأرسى بحن التراجل العقياء حي جيل 
الإنقاق الوهقي. على كل .غناضس النظرمة 
التعليمية ومكوناتها (المعلم: الطالب: الأدوات: 
المؤسسات التعليمية؛ المرافق؛ أماكن المبيت..), 
كذلك شملت الأوقاف الفكرية توفير مصادر 
امغرقة المجانية للطلاف: من بخلؤل جاننيس 
المكتبيات الكبرى التى كانت توفر مصادر 
المعرفة المجانية للطلاب والباحثين. ومن 
أشهرها كن الفاريخ الإسلامي» مكتية داز 
الحكمة. أو بيت الحكمة. خزانة بنى أمية 
بالأنولس كان العلم آوروان الحكية الفاطمية: 
دان العلم العامرية. _خزاتة العتب. الحلبية: 
يت الحكية بالقيروان. مكلية سابوى كني 
المدرسة النظامية..:وغيرها. 
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وعلى المدار التاريخي لتطور الحضارة 
الإسلامية وتطور العلوم والمعارف الشرعية 
والتطبيقية. استوجب الأمر أن تنمو معهم 
مإسساتهم الوققية القليمية: فانهي الأمر 
لتتحول المدارس الوقفية وبيوت إيواء العلماء 
إل تحامفنات خاصة: خصوصاً ف راكد 
الحضارة الإسلامية بد 
والقاهرة ومكة المكرمة والمدينة المثورة:'ولغل 
المدرسة المستنصرية التي أنشئت عام 631ه 
اتخذت أول طابع لمؤسسة جامعية إسلامية 
قاكمة على أموال الوقفء التي كان يدرس 
بها العلوم الشرعية والتطبيقية والرياضية.. 
وغير ذلك20. 7 

كما وفرت «الأوقاف الفكرية» مصدرا 
للشويل اللجتمفى الستكل هخ الدوئة البتقلوي 
لمؤسسة التعليم والعلم التي اعتمدت على 
الأموال الموقوفة كلية فلم تخضع للاتجاهات 
السائدة في الدولة؛ بما أتاح ازدهاراً 
لسائر العلوم العقلية والاتجاهات الفلسفية 
والكلامية والمذاهب الفكرية المختلفة. 

ومن التجارب الحديثة والمعاصرة في 
الأمة للأوقاف الفكرية التي تستخدم الوقف 
في المجال الفكري والمعرفي الحضاري: 

1 - وقف الأميرة فاطمة بنت إسماعيل 
زت 0م وأشهره وقف جامعة القاهرة. 


مشق ويغداد والحجاز 


2 وقف المستشار محمد شوفي 
الفنجري (1925 - 2013م): وأشهره مسابقة 
خدمة الدعوة والفقه الإسلامي؛ ومنح طلاب 
الجامعة الأزهرية؛ والدراسات العليا. 

3 - وقف د. زهيرة حافظ عابدين (1917 
- 2002م): وأشهره سلسلة مدارس اللغات 
الإسلامية. 

4 - وقف المعهد العالمي لبر الإسلامي 
(1401ه/ 1981م) الذي سجل ذ عليه 
المتحدة الأمريكية «مؤّسسة فكرية علمية 
خيرية مستقلة» تعمل في ميدان الإصلاح 


الفكري والمعرضي 
هرم الاحتياجات الفكرية للأمة 


إن توجيه الوقف للمجال الفكري يتطلب 
بناء هرم الاحتياجات الفكرية المعاصرة 
1 - إعداد الباحثين المنتمين للأمة, وف 
لمجال نفتق فيه الإعداد لمؤطر المنتمي بعيداً 
مراكز البحوث في الدولة العربية المعاصرة, 


بالكيان الصهيوني 16 مؤسسة 
جامعية وبحثية بين الألف 
الأولى بالعالم بينما بالدول 
العربية كلها 5 مؤسسات فقط! 
لانن ل ىس الب سح 
هل يمكن إعادة بوصلة الوقف 
وتوجيهه نحو عناصر التنمية 
الحضارية للأمة وفق منهج 
مدروس؟ 


وتمثل هذه الفئة الطاقات العقلية للأمة التى 
يناط بها استيعاب أفكار الإسلام وأفكار 
العصرء وممارسة الاجتهاد المعرضي, وبناء 
علوم إنسانية جديدة تسهم في حل إشكالات 
الأمة وأزماتها. 

2 - المراكز البحثية المنتمية التى تمثل 
ضرورة حصان مار ا فالأمة الي 
مكلك سستيلهاء بوني إن لشيرينا إلى أن 
من أصل 2124 جامعة ومركز أبحاث مستقلة 
نشرت أكثر من 100 مقال في الدوريات 
المفهرسة عالميا خلال الفترة من عام 1996 - 
8م هناك 23 جامعة عربية تظهر من بينها 
(أي حوالي 7610). وفي المقابل؛ نجد في الكيان 
الصهيونى 7 جامعات من بين ال806 الأولى 
بمرتبة وسيطة تقابل المرتبة 302: وبمتوسط 
43؛ أي في حدود ما نسيته 9015 الأولى في 
العالم» بالإضافة إلى 9 مراكز أبحاث غير 
جامعية بمتوسط قدره 981؛ أي أن في الكيان 
الصهيوني وحده 16 مؤسسة جامعية أو بحثية 
بين الألف الأولى في العالم: بينما ليس في 
جامعية ما بين الألف الأولى في العالم. حسب 
ترتيب الجامعات بناء على الأبحاث المنشورة 
في الدوريات المفهرسة عامياً في مجموعة 
«سكوبوس السفير!2. 

3 - مجال المؤسسات الجامعية الحضارية, 
تلك التي تتولى تشخيص حالة الأمة؛ ورسم 
التى تقوم بإعدادهاء والأفكار التى تنتجها؛ 
فمهمة هذه الجامعات -التي نرى أن يتوجه 
إليها الوقف- هي إنتاج أفكار الحضارة 
وتحويلها إلى قيم يمكن ممارستها في الواقع 
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المنيش والعظم واللواكوواللإسنات: 

4- وسباقط يتاء العقل الجممي؟؛ إن يناء 
النهضة قاعدته الناس؛ أي العقل الجمعي 
الذى يحب أن يكوخ مسناندا لجركة التخيير 
والإصلاح المعرضيء وهنا تظهر أهمية توجيه 
الوقف في مجال بناء العقل الجمعي؛ إما 
بتأسيس مراكز وسيطة تمثل جسورا لأفكار 
الإصلاح في الأمة بحيث يتم ردم الفجوة 
بين الرواد وقاعدة المجتمع؛ أو بابتكار وسائل 
ثقافية وترويجية تسهم في سد ثغور هذا 
الات الهم 

5-مؤسسات التوزيع الفكري والحضاري: 
حيث يمثل أيضاً نشر الأفكار أهمية في 
الترويج للبناء. الفكري. الصنالع في الآمة, 
وإن كانت وسائل الاتصال والفواضل الحديغة 
أسهمت فى سرعة نقل الأفكار عبرهاء إلا 
أن الفكرة المكتوبة ما زالت تمثل أهمية 
كنيرة وينيقن أن قف إلنها هذه الأمبية 
لنعيد الإنسان العربي والمسلم مرة أخرى إلى 
العناية بالقلم والقرطاس والتدوين والمراجعة 
والتأملء وهو ما لا يتوفر فى القراءة العابرة 
عبر الوسائل الحديثة. 20 

هذه بعض خواطر نحو توجيه أحد 
عناصر الفاعلية في الأمة للإسهام في بناء 
تهضتها الفكرية: ويكون هنا السؤال الختامي: 
هل تملك الآمة قدراً من الشعور بالمسؤولية 
الحضارية كى تبعث من جديد فقه «الأوقاف 
الفكرية». وقد عرفت الأمة التجسيد لهذا 
الفقه في نسق حضاري نشأء ورشد. وشب 
غلى قيمة «اقراء وانبعاثاتها في. الوجدان 
والتفكير الإسلامي الراشد؟ وهل يمكن إعادة 
بوصلة الوقف وتوجيهه نحو عناصر التنمية 
الحضارية للأمة وفق منهج مخطط ومدروس» 
يتجاوز الانفعالات والعاطفة اللحظية؟ه 


الهامشان 


(1)انظر: 

- يحيى ساعاتي: الوقف وبنية المكتبة العربية» الرياض» 
مركز الملك فيصل للبحوث. 8م. 

- جورج المقدسي: نشأة الكليات. معاهد العلم عند 
المسلمين وفي الغرب. ترجمة: محمود سيد. جدة. 
جامعة الملك عبد العزيز. 1994م. 

- سامي الصلاحات: «المال الوقفي بين العلماء 
والسلاطين», مجلة كلية الدراسات العربية 
والإسلامية, دبي» العدد (23))» 2م. 

)2( مؤسسة الفكر العربي: التقرير العربي للتنمية 
الثقافية. العدد الثالث, بيروت. 2010. ص45. 
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إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


دعاة رحلوا في ديسمبر. . 


رغم رحيل العلماء والمصلحين والدعاة يبقى أثرهم وعلمهم بين الناس يتوارثونه 
ليبقى الخير بينهم: ونحمد الله أن جعلنا أدلاء على الخيرمن خلال استحضار سير 
بعض هؤلاء العظماء وفاء لهم في ذكرى وفاتهم. 


وليد المير.. والعمل الخيري والإغاني 
شارك بتأسيس لجنة «العالم الإسلامي» 
بجمعية الإصلاح لتبداً مذ أول جسور الخير 
من الكويت إلى بقاع الأرض 


إذا ذكر وليد يوسف حمد المير ذكر معه الإحسان والعمل الخيري 
والإغاثي؛ ليس في الكويت فحسب؛ بل في بقاع كثيرة على وجه الأرض 
ظلت تدعو له بعد وفاته بالخير. 

ولد وليد المير في 7 فبراير 1949م بمنطقة «قبلة» بمدينة الكويت 
العاصمة؛ والتحق بالتعليم في مدرسة عبداللّه السالم الثانوية؛ قبل 
أن يتخرج في المعهد التطبيقي -الذي قضى فيه مدة عامين- مساعد 
مهندسء وعمل في بداية حياته في بلدية الكويت, ثم انتقل للعمل في 
الهيئة العامة للإسكان؛ قبل أن يلتحق بجمعية الإصلاح الاجتماعي منذ 
نشأتها في بداية الستينيات ويتفرغ للعمل فيها . 

ومع إطلالة عقد الثمانينيات من القرن العشرين؛ بزغت فكرة 
اضطلاع جمعية الإصلاح الاجتماعي بدور خيري وإغاثئي في العالم 
الإسلامي؛ فانتدب مجلس إدارة الجمعية كلا من عبداللّه العتيقي, 
ووليد المير للسفر إلى شرق آسيا ؛ لاستطلاع وضع المسلمين هناك 
وتقدير احتياجاتهم؛ وكان من نتائج هذه الزيارة أن تأسست أول لجنة 
خيرية في الجمعية: سُميت بلجنة «العالم الإسلامي». وذلك في عام 
2م لتبدأ من هذه اللحظة مد أول جسور الخير من الكويت إلى 

3 شتى أصقاع الأرض. 

وحينما عقدت انتخابات مجلسٍ إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي 
عام 2005م: اختير وليد المير عضو مجلس الإذارة: كما احتير آمينا 
لصندوق الجمعية؛ وظل عضوا بمجلس الإدارة لعدة سنوات. 

عُرف عنه التواضع ودماثة الخلق؛ وكان شخصية محبوبة؛ بشوش 
الوجه ولا يفضب إلا لما يُفضب الله تعالى؛ كما اتسم بالإخلاص وحب 
التقوى والإيمان وأداء واجباته العبادية من صلاة في المسجد وصيام 
وقيام واعتكاف وعمرة في رمضان والنشاط في كل عمل خيري وتربوي» 
وكان يعمل ذلك فى صمت وهدوء؛ وهو ما كان له أثره في الشباب وبمن 
تعامل معه. وقد زكاه د. ناصر الصانع بقوله: «له فضل بعد اللّه على 
قطاع واسع من الإخوة والشباب (وأنا منهم) منن الستينيات» حيث اهتم 
بشباب الدعوة والعمل الكشفي والتربية». 

وبعد صراع مع المرض الذي ضرب فيه أروع الأمثلة في الصبرء 
رحل يوم الثلاثاء 27 ربيع الآخر 1441ه/ 24 ديسمبر 2019م.18 


- 
إذا ذكر المير ذكر الإحسان والعمل الخيري 
والإغاثي في الكويت وبقاع كثيرة على الأرض 


فوزي السعيد.. والثبات على الحق 


فوزي السعيد أحد الدعاة الذين صدعوا بالحق حتى أوذي في 
سبيله رغم تقدم عمره. 

ولد فوزي محمد السعيد سيد أحمد بقرية عرب الرمل مركز 
قويسنا بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية, عام 1945م, 
واهتم والده بتعليمه حتى تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء 
أكتوبر 1973م: وكان وقتها جنديا في سلاح المدفعية. 

وبعد الحرب عمل بالشركة العربية للصناعات الدوائية وترقى 

كان لنشأته الدينية أثر كبير في حياته. مع ما وهبه الله من 
ملكات مكنته من الولوج إلى قلوب الناس بسهولة والتأثير فيهم 
بخطيه. حيث ارتبط اسمه بمسجد «التوحيد» في شارع رمسيس 
بالقاهرة. حيث استطاع إلحاق ملجأ للفقراء وكبار السن, 
ومستوصف طبي لمحدودي الدخل بالمسجدء وذلك قبل أن تؤممه 
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نوح سلطان بورسلي.. 
وتعلقه بالمساجد 


رحل العم نوح سلطان بورسلي وقلبه 
معلق بالمساجد وتلاوة القرآن الكريم» فقد 
كان يختمه كل خلافة أيام: وكان لتربيتة في 
الصغر أثر فى فعل ذلك. 

ولد العم نوح في عام 1929م: في بيت 
عائلته بفريج الرومي في الحي الشرقي 
بجانب مسجد القطامي من الناحية 
الشمالية بالكويت. 

تلقى العلم في بداية حياته على يدي الملا 
عبدالعزيز حمادة؛ الذي كانت مدرسته في 
مسجد بن خميسء ثم انتقل إلى مدرسة الملا 
يوسف حمادة, والتحق بالمدرسة الشرقية مدة 
أربع سنوات. ودرس على يد خالد الغريللي 


رحل وقلبه معلق بالمساجد وتلاوة 
القرآن الكريم فكان يختمه كل 
ثلاثة أيام 


الدولة وتلحقه بوزارة الأوقاف التى أغلقت كل هذه النشاطات. 

كان صوت الشيخ قوياً في قضايا المسلمين بالبوسنة والهرسك 
والشيشان وكوسوفا خاصة أثناء الحرب فيهاء وحينما اشتعلت 
انتفاضة الأقصى انبرى الشيخ منددا بالسياسة الأمريكية. 

يعد 'الشيخ أحد الدعاة البارزين في مواجهة سياسات الفساد 
ت في بلدان المسلمين. مما عرضه للاعتقال في القضية 


التي استشر: 


رقم (24 لسنة 2001م جنايات عسكرية) المعروفة إعلاميا ب«بتنظيم 
الوعد». بتهمة أنهم كانوا يحضون الناس على التبرع لإخوانهم في 
فلسطين إبان الانتفاضة الثانية! وأصدرت الحكم في 9 سبتمبر 
2م بسجن 51 متهماء وبراءة 43 منهم الشيخ فوزي السعيد, إلا 


أن وزارة الداخلية أمرت باعتقاله. 


ا ري ل ل م را لا قر 2 ار 


وغيرهء وكان يعمل في الصباح: ويذهب إلى 
المدرسة المباركية في المساء؛ وتخرج فيها 
عام 1952م في تخصص المحاسبة:؛ ولم 
يكتف بذلك بل أخن على عاتقه تعلم اللفة 
الإنجليزية. 

كان لدراسة العم نوح للمحاسبة أثر 
كبير بالانخراط في تجارة الصرافة مع 
أسرة المزيني» وأثناء عمله تعرف على العم 
عبدالعزيز العلي المطوع الذي اختاره لتربية 
وتعليم آبنه فحمد» قبل آن يصبخ آميناً على 
مستودع عبدالعزيز المطوع. 

ونظرا لمهارته الحسابية؛ اختارته شركة 
«حمّال باشي» ليعمل محاسياً فيها براتب 40 
روبية آنذاك: وارتفع الراتب مع مرور الأيام 
والمقواات النصيم 140 بروبية: .دما عملم 
اللفة الإنجليزية. 

وفي عام 1948م بدأ العمل مع عبد العزيزء 
وعلي المزيني في شركتهما المعروفة. وساهم 
بشكل ملموس في تطوير الشركة وتحقيق 
نجاحها ا 
مع التاجر فهد سلطان العيسىء إلى أن قَررٍ 
أن يستقل بتجارته الخاصة؛ فاث شترى محلا 
في سوق «المقاصيص» عام 1959م: وتخصص 
في بيع مستلزمات وأدوات البناء. ثم انتقلت 
تجارته إلى منطقة الشويخ الصناعية عام 
8م وكان مميزاً في النشاط الاقتصادي, 

حتى إن كل من أراد ولوج هذا المجال كان لا 


1 


لتنا لانن مارلا تحر 


تنوه ,«المجتمع, إلى خطأ غير 
مقصود وقع في باب «وفاء لذكراهم» 
بالعدد السابق (2149). حيث تضمّن 
وفاة العم عبدالرحمن المجحم في 
نوفمبر 1979م: وذلك نتنيجة التباس 


الأمرفي تدقيق بعض المعلومات الواردة 
عن العم المجحم؛ أطال الله بقاءه. 

و«المجتمع, إذ تعترف بخطئها غير 
المقصودهء فإنها تتقدم بالاعتدارللعم 
عبدالرحمن المجحم وأسرته الكريمة» 
سائلين الله تعالى لشيخنا المجحم دوام 
الصحة وموفور العافية» وطول البقاء 
مع حسن العمل ."ا 


بد أن يستشيره ويأخذ بنصائحه:؛ فكان قبلة 
من يريدء وكانت أياديه بيضاء على الجميع 
ولسانه عفيفا وقلبه نقيا. 

ظل العم بورسلي يشرف على تجارته 
الخاصة وينميها ويتابعها كل يوم إلى أن 
مرض في سنواته الأخيرة, فعكف على 
القرآن الكريم تلاوة, ولزم المسجد تعبداً ٠‏ إلى 
أن توفاه الله يوم 23 ربيع الآخر 1440ه/ 30 
ديسمبر 2018م.ا 


رغم تقدم سنه كان شاباً وسط شباب ثورة 
يناير وخالف التيار السلفي ودعم د. مرسىي 
بالانتخابات الرئاسية 


ركان احد الدعاة الزخرين فى ميدان التحرير إبان كورنة. كما أكلن 
تابدن الور ا 00 

خالف التيار السلفي؛ ودعم د. محمد مرسي فضي الانتخابات 
الرئاسية, إلا أنه تعرض للاعتقال في 5 يوليو 2014م؛ وظل سجيناً 
روه خاصة بعد وفاة ابنته وهو في السجن, ٠‏ حتى خرج في 


أواخر مارس 2016م بعد تدهور صحته مع وضعه تحت التدابير 
الاحترازية. وهو ما أقعده في البيت حتى توفاه الله صباح الأحد 
الموافق 11 ربيع الآخر 1441 ه / 8 ديسمبر 2019م: عن عمر 74 
عاما وشيعت جنازته من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس 
في القاهرة الجديدة.ا 
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زواج مختلط أم خلط مزدب 


تأتينا الأخبار الغريبة المضحكة المبكية 
من أطراف الدنيا العجيبة عن أصناف من 
الزواج المختلط تخلى فيه قلة من المسلمين 
والمسلمات عن هدي الإسلام؛ فيتزوج المسلم 
من الهندوسية أو البهائية أو اللادينية؛ وتتزوج 
المسلمة من اليهودي أو المسيحي أو الهندوسي 
أو البوذي, والخوف من أن ينتشر ذلك في 
بلاد الإسلام: مع انفتاح الإنترنت» وظهور 
فتاوى الجهل الحداقى من مصادر مشبوهة, 
وباسم الحب والتقارب والمساواة بعشوائية 
وتخبط وفوضى.ء والأمر يحتاج إلى وقفة 
للحاجة للتربية والتعليم لحفظ الأعراض 

ولا أدل على ذلك من إلغاء السكرية 
الفونسية: عام 2017م مرسوما حكوميا كان 
يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير 
المسلمين. وقد لاقى إلغاء المرسوم ترحيب 
منظمات نسائية تونسية: وقالت: إن هذه 
الإجراءات هي مواصلة لمسيرة بورقيبة في 
المساواة بمجال الأحوال الشخصية؛ من أجل 
تأسيس المجتمع العلماني في تونس. 

هناك فرق بين المساواة والعدل؛ فالمساواة 
ليست هي العدل دوماء وفي هذه الحالة 


ليس من المساواة أن يعترف 
الزوج المسلم بدين زوجته 
الكتابية ثم نبيح زواج مسلمة 
لرجل يجحد دينها ورسولها 


فالمساواة تكون تجاوزا للنصوص 
وبناء بيت على أرض هشة تفقد مقومات 
الزواج المستقر الذي يتحقق معه مقاصده, 
وليس من المساواة أن يعترف الزوج المسلم 
بدين زوجته الكتابية ويحترم الرسل الكرام؛ 
ثم نبيح زواج مسلمة لرجل يجحد كتابها 
ودينها ورسولها؛ لأن الإسلام يعترف بحق 
الكتابية في آداء شعائرها الدينية بحرية؛ ولا 
يجوز لمسلم في حال تزوج الكتابية أن يُكرهها 
على اعتناق الإسلام. 

أفاهي الحالة الآخرى: فإن الزوجة يمكن 
أن تفعرض الحاولات تنصيرها أو تهويذها؛ 
وتغيب عنا قيم أخرى أولى بالاعتبار» وهي 
قيمة الوئام والتوافق والكفاءة والانسجام 
بين الزوجينء وتوسيع مفهوم الأسرة ليتجاوز 
العلاقة بين الزوجين إلى الأقارب والأرحام 
من الطرفين: والأصل أن نبداً الحياة على 
أساس التوافق المجتمعي المستقرء وتستمر 
برعاية الأولاد. 

في إنجلتراء يتحصل من الزواج ا 
أولاد تائتهون فى بحر الهوية, 8 فقط 
من هؤلاء الأولاد الذين يكون أحد الزوجين 
مسلما يعتبرون مسلمين. 


عقد زواج إسلامي ليبرالي! 
أمامايسمى بالاتحاد الإسلامي 
الليبرالي برتاسة لمياء قدورء الألمانية السورية 
الأصلء فقد أفتى للفتاة «حنيفة» المسلمة 
من أصل تركي بشرعية زواجها من أل ماني 


غير مسلمء كما تولى الاتحاد عقد قران 
«إسلامي» لها! وهو يتخذ موقفاً في فضية 
زواج المسلمة من غير المسلم؛ :.مغامرا لتفسين 
إجماع علماء المسلمين» إذ يستند في رأيه 
إلى عدم وجود آية تحرم زواج المسلمة من 
المسيحي أو اليهودي بشكل صريح: كما ينظر 
إلى الآية الخامسة من سورة «الماثئدة» من 
زاوية أنها تحتمل تفسيرين: «إما تحريم طعام 
أهل الكتاب على المسلمات لأنهن لم يذكرن 
في الآية؛ أو أن تعم هذه الآية كلا الجنسين 
مما يحلل للمسلمة الزواج من أهل الكتاب»». 
وهو مخالفة للاجماع؛ وجهل مركب وظلمات 
بعضها قوق بعض . 

وقد رد على ذلك رئيس هيثة العلماء 
والدعاة بألمانيا الشيخ طه عامرء فكتب 
(بتصرف): سيقول قائل: لن تتزوج المسلمة 
بمشرك إنما بكتابي؛ فأين دليل الحرمةة 
فيجاب: بعد تحريم زواج المشركة من قبل 
في سورة 5 «البقرة» بقول الله عر وجل: لول 
ار الشركات خلى ؤم ل مُؤْمنَة خيَرٌ 

م 01), و أناع الله 3 
المسلمٍ من أهل الكتاب بقوله تعالى: اليو 
أحلّ 3 الطيِّبَاتٌ وَطْعَامُ الذينَ ووأ الات 


2 


حل لَّكُمْ وَطََامكُم حل لَهُمْ وَالحصَنَاتُ من 
المؤْمئّات وَامُحَصَنَاتُ من الذِينَ أوثُواً الْكتَابَ 


و الألقية ا خرزة لقتسي 10 
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مُسَافْحِينَ وَلآ مُنّخدي آحَّدان» (المائدة: 
5 فلو لم تنزل هذه الآية لبقي التحريم 
والحظر عاما على المسلم؛ ما يعني تحريم 
الزواج من المشركة والكتابية على السواء. 
أوتوا الكتاب, ولم يذ يثبت تخصيص الوجال 
من أهل الكتاب؛. بقي بحي النونن والتحريم على 
أصله وإطلاقه في حق المسلمة. 

يقول الشيخ فيصل مولوي: «الإجماع 
منعقد فعلا بين جميع المذاهب السنية الأربعة 
والظاهرية مع الشيعة الجعفرية والزيدية, 
ولم نسمع ما يخالف ذلك عن أحد من العلماء 
(إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه. ص 
7). 


أخبارصادمة 

- جاء في الأخبار أن الصين تجير نساء 
طائفة الأويجور المسلمين على الزواج قسرا 
من رجال من أبناء طائفة الهان البوذية؛ وضي 
حال رفضن ذلكء فقد يتم إلقاء القبض 
طايهن ول أقراة اسرفخ أو إرسالهم جميها 
إلى معسكرات الاعتقال. 

- حملت الأخبار أيضاً زواج شابة بهائية 
تو من باليهاء مدعي النيوة وناسخ الشريعة) 
بشاب مسلم من العراق. 

- زواج إعلامية مسلمة من ممثل يهودي 
في «إسرائيل» بعد أربع سنوات من العلاقة 
الحرمة: 

- اعتناق مسيحي في العراق الإسلام 
-على الورق فقط- كي يتزوج بمسلمة؛ 
ويمارس حياته الطبيعية كمسيحي لا كمسلم. 

- تزوجت عراقية مسلمة من مسيحي؛ 
وانجبا .طفلين؛ .وصاشا لستوات .دون اوراق 
ثبوتية للطفلين وتجنباً من الأب لتسجيلهما 
مستلمتة:.هاحروا فين العراق: 

- رفع أمريكي دعوى تطليق من زوجته 
الكندية من أصل عربى لأنه اكتشف خداعها 
له حيث أقرت في عقد الزواج بأنها مسيحية 
لكنه اكتشف أنها مسلمة. وقضت المحكمة 
بإبطال عقد الزواج المدني في البحرين. 

أما في الهند؛ فالأخبار لا تتوقف عن 
زيجات عجيبة طون فيها بالدين والأعراف 
عرض الحائط؛ وقام بعضهم بإطلاق مشروع 
«الحب الهندي» لينشر فيه حكايات الزواج 
المختلط؛ أطلق المشروع: الشهر الماضي؛ عبر 
تطبيق «إنستجرام». كما قالوا؛ «للاحتفاء 


لا يزال زواج الهندوسيات 
من مسلمين الأكثر 
استهجاناً بالهند 
وتصفه بعض العائلات 
الهندوسية المتطرفة بأنه 
«جهاد الحبى! 


بالزيجات التي حطمت القيود والحواجز 


الدينية والطائفية والعرقية والجنسية». من 
ذلك: 

- روباء وهي هندوسية؛ تكتب عن رد فعل 
والدتها عندما أخيرتها أنها كانت تخطط 
للزواج من مسلم يدعى راضي عبدي, كانت 
والدتها قلقة من سهولة الطلاق في الإسلام: 
وكتبت: «لكن: ويمجرد أن التقى والداي 
براضي وأدركا أنه إنسان رائع؛ تلاشت 
مخاوفهما»» واصفة إياهما بأنهما «منفتحان 
نسبياً». والآن؛ مرٌّ ثلاثون عاماً على زواج روباء 
وراضيء ولديهما ولدان بالغان» ويحتفلون بكل 
من عيد الأضحى وعيد ديوالي الهندوسي كل 
عام! 
بيتهم ليس بأمنية 3 الأرز ل لحم 
الضأنء ما زلت نباتياء وهي تستمتع بأكل لحم 
الضأن: ونتاج حبنا هو طفلتنا آينشء. تكون 
هندوسية أو مسلمة بناءً على ما يتم طهيه! 

- تنوير إعجاز. مسلم متزوج من امرأة 
هندوسية تدعى فينيتا شارما. كتب عن قصة 
تسمية ابنتهما باسم كوهو. وسئل عما إذا كان 
اسما هندوسيا أم مسلما؟ وما الدين الذي 
ستتبعه ابنتهما عندما تكبرة فأجاب: يبدو أن 
زواجنا الهندوسي- الإسلامي يمكن أن يكون 
نموذجا للعلمانية. ويناقض توقعات الناس! 
الزواج» يقول: إن زوجته تبنت العادات 
الهندوسية في منزلهماء في حين أن طفليهما 
يتجاهلان الاختلافات الدينية ويعرفان كيف 
يقولان السلام عليكم لأجدادهما المسلمين! 

- أنجالى: كانت تسمى عُظمى رضا 
عندما كانت مسلمة قبل أن تتزوج من 18 
عاما بهندوسي يدعى دانائجاي سينغ! 

لا يزال زواج النساء الهندوسياتٍ من 
رجال مسلمين هو الأكثر اتيجانا فضي 


اس عرس باس 
]> ١ه‏ و 01 
اولليك يَدْعُونَ إلى النَا 


هَالَتَالَ: 9 وَل “يحوأ لْمُمْرِكَاتٍ حَقّ يمر وَلحمَةٌ 
ُؤمتة د قن ن مُعْركَةٍ وَلو أَعْبتْكُرٌ و زلا كوأ أ مركن 


سس لصوأ وعد ؤم يد من كرا وَلَوْ بكو 


1 21 -« الس 1١)‏ اأعد بي 1 2 
ر وَاشَه يَنْعْوَا إل الْجَنَةِ وَالْمَغِْرِ 


2 كلذ سوسم راس ا لاس عا ا عر 
بإذنو» ومين ءايليّوء لئاس لعلهُم يتذحكروت 5 9 
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الهند. وتصف بعض العائلات الهندوسية 
المتطرفة هذه الزيجات بأنها «جهاد الحب»؛ 
فيه حث على العنف ضد المسلمين؛ وهو 
اصطلاح شائع مضاد للإسلام لاتهام 
الرجال المسلمين بالمشاركة في المؤامرة 
لتحويل النساء الهندوسيات عن ديانتهن عبر 
إغوائهن: وتقابل العائلات الهندية المحافظة 
هذه الزيجات باللوم والاستنكار, إلا أن ربط 
الزواج بدوافع عميقة وخبيثة كوصف جهاد 
الحب يعتبر ظاهرة جديدة: وبرزت هذه الهوة 
العميقة بشكل جلي حديثاً. عندما اضطرت 
شركة مجوهرات إلى سحب إعلان لها بعد رد 
فعل غاضب لأن الإعلان كان يظهر زوجين؛ 
سلما وهندوسية. 

ويبدو أن عرى الإسلام -وهي ما 
يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعب 
الإسلام- تنقض عروة بعد الأخرى. كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
عرى الإسلام عروة عروة:؛ فكلما انتقضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضاً 
الحكم وآخرهن الصلاة» (رواه أحمد وصححه 
الحاكم والألباني): فاللهم سلّم سلم .ها 

المصادر 


1 - العشق الممنوع: تجارب الحب العابرة للأديان 
والأعراق: بي بي سي دلهيء 11 نوفمبر 2020م. 
/رع اط 32 / لامك .ع حاط .لثالاناللا/ / نمااط 
02032١ 6-2‏ 
5ع طناومع أطوة ذ5نامأوذاعء: 0195م - 2 
'0طاز عناها' 35 عو9 2ه معام 
4 يع ماعنالا 28 يذعمماً! لوأعصوصاط 
3 - لماذا لا تتزوج المسلمة غير المسلم؟ طه سليمان 
عامر. 
//رأ" .13 326ز31 .الالناللا/ / نقماغط 
//192178 0 
4 - زواج المسلمات من غير المسلمين في ألمانيا. 
1 / 0ك .الال .للالالالنا/ /ر نقماغاط 
لممواوصع صأ 2311905 لعكاتم لإأؤنامأوذاع8 - 5 
5لا 300 
/كانا .36 .عن ألااع02195كانا/ / :5ماغاط 
05م .035/١/3/604843ألعما‏ 
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الالتفاف حول العلماء الراسخين 


مواقفهم, فإنه مما يثبت جنانهم أن يروا أو 
يستشعروا وقوف الناس بجانبهم؛. حتى وإن 
لم يملك هؤلاء الناس أن يخففوا عنهم شيئا 
من البلاء. 

في كثير من الأحيان يكون ساعد الحق 
ضعيفاء لكن يكون لسانه ومنطقه قويين, 
ويستمد هده القوة من قوة جنانه؛ ويستمد 
الجنان هذه القوة من إيمانه الوثيق باللّه وأنه 
على الحقء وكذا يكلمة قد يسمعها من غيره 
تثبته وترفع همته وعزيمته. أو إحساسه 
أن القلوب المؤمنة بك وبموقفه معه تسائده 
وتؤازره. 

لكنه إن كان ضفي محنته ورأى انصراف 
عللللههو 
قد يأتى التثبيت للعالم من أناس 
لا يتوفعهم وربما لا يكونون 
على درجة من العلم 
ا ا 002 
التفاف الناس جعل السلطة 
تخاف من الإقدام على قتل 
قبضتها على ابن تيمية 
“لتكت 0 


بخيبة أمل ومرارة وغصة. 

هو يلوذ ويعتصم بإيمانه باللّه حتى لا 
يحبط عمله؛ ومن يَعَتّصم بالله فَقَدَ هُديّ 
إلى صرّاط مُسْتَقيم4 (آل عمران: 101). 
لكن هذا لا يمنع من تجرعه للغفصص 
والمرارات من مواقف الناس وانصرافهم عنه. 
أو انحيازهم لخصومه. وهو الذي يفعل ذلك 
من أجلهم؛ ولو شاء لصان عرضه؛ وحفظ 
دمه. وأبقى مهجته؛ ولبلغ المناصب العالية, 
ورفل في النعيم. 

وقد يأتي التثبيت من أناس لا تتوقعهم 
ولا يخطرون لك ببالء بل قد لا يكونون على 
درجة من العلم الشرعي أو الفكري. ورغم 
هذا يكون لكلامهم أعظم الوقع في النفوس, 
فقد «حضر أحمد بن حنيل أبو محمد 
الطفاوى؛ فذكر له حديثء فقال أبو عبد اللّه: 
أخبرك بنظير هذاء لما أخرج بناء جعلت أفكر 
فيما نحن فيه. حتى إذا صرنا إلى الرحبة, 
أنزلنا بظاهرهاء فمددت بصريء فإذا بشيء 
لم أستثبته. فلم يزل يدنوء وإذا أعرابي جعل 
يتخطى تلك المحامل حتى صار إلي؛ فوقف 
علي فسلم. 

ثم قال: أنت أحمد بن حنيل؟ 

فسكت تعجبا! 

ثم أعادء فسكت. 

فبرك على ركبتيه؛ فقال: أنت أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل؟ 

فقال: أبشر واصبرء فإنما هي ضربة 


هاهنا.ء وتدخل الجنة هاهنا. 

فقال الطفاوي: يا أبا عبدالله! إنك 
محمود عند العامة. 

فقال: أحمد الله على دينى؛ إنما هذا 
دين» لو قلت لهم, كفرت!2. 

فقد يتصنع البعض الحكمة في موضع 
الشدة والبلاء هرباً من الوقوف في وجه 
الباطل والثيات على الحقء لكن تأتى الحكمة 
الحقيقية والتثبيت من بعض العوام الذين 
3 يذكرهم التاريخ ولا يعرف لهم حسيا ولا 

وهذا الالتفاف من العامة حول الإمام 
أحمد جعل السلطة تخاف من الإقدام على 
قتله؛ بل كانت تخشى على نفسها من العامة 
يقول الذهبي: «قال ابن سماعة: يا أمير 
ابن أبي دؤاد: لا يا أمير المؤّمنين: لا تفعل؛ 
فإنه إن قتل أو مات في دارك» قال الناس: 
على ما هم عليه؛ ولكن أطلقه الساعة؛ فإن 
مات خارجا من منزلك؛ شك الناس فى أمره: 
وقال بعضهم: أجاب؛ وقال بعضهم: لم يجب. 
يقول: دعا المعتصم بعم أحمدء ثم قال للناس: 
تعرفونه؟ قالوا : نعم. هو أحمد بن حنبل. 

قال: فانظروا إليه؛ أليس هو صحيح 
البيدن؟ قالوا: نعم. 

ولولا أنه فعل ذلكء لكنت أخاف أن يقع 
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شيء لا يقام له. 
البدن هنآ الناس وسكنواء 

قلت: ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة 
وشجاعته إلا عن أمر كبيرء كأنه خاف أن 

ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز 
وقال حنبل: لما أمر المعتصم بتخلية أبي 
عبداللّه. خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا 
وقلنسوة وخفاء فبينا نحن على باب الدارء 
والناس ضي الميدان والدروب وغيرهاء وغلقت 
الأسواق إذ خرج أبو عبدالله على دابة من 
دار المعتصم فى تلك الثياب: وأحمد بن أبى 
دؤاد عن يمينه؛ وإسحاق بن إبراهيم -يعني: 
نائب بغداد- عن يساره. 

فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج. 
يأخذون به ناحية الميدان نحو 
طريق الحبس. 

فقال لهم إسحاق: خذوا به 
هاهنا يريد دجلة؛: فذهب به إلى 
الزورق» وحمل إلى دار إسحاق 

وبعث إلى والدي وإلى 
وأدخلوا عليه. 

فقال لهم: هذا أحمد بن 
حنبل؛ إن كان فيكم من يعرفه 
وإلا فليعرفه. 
دخل الجماعة- لهم: هذا أحمد 
ابن حنبلء وإن أمير المؤمنين ناظره في 
أمره. وقد خلى سبيله؛ وها هو ذاء فأخرج 
على فرس لإسحاق بن إبراهيم عند غروب 
والناس» وهو منحن!2. 

ابن تيمية 

ورغم وجود الضيق وحلول البلاء يلتف 
الناس حول بعض العلماءء فلا يُعجب ذلك 
بعض أطراف السلطة:. فتمعن فى التضييق 
والإيذاء؛ يقول ابن حجر عن ابن تيمية: «عقد 
مجلس في ثالث عشر منه (أي: رمضان) بعد 
صلاة الجمعة؛. فادعى على ابن تيمية عند 


المالكي فقال: هذا عدويء ولم يجب عن 
الدعوى؛ فكرر عليه فأصرء فحكم المالكي 
بحبسه. فأقيم من المجلس وحبس في برج: 
ثم بلغ المالكي أن الناس يترددون إليه؛ فقال: 
يجب التضييق عليه إن لم يقتل وإلا فقد ثبت 
كفره؛ فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى الجب(©. 

والتفاف الناس حول ابن تيمية جعل 
السلطة تخفف من قبضتها عليه. وذلك 
يأتي من باب تصارع القوى والسلطات داخل 
النظام الواحد؛ إذ قد يتشدد الفقهاء وهم 
الأقران ويتلطف الأمراءء أو يكون التباين 
داخل فريق الأمراء أو فريق الفقهاء.. إلخ, 
يقول ابن حجر: «اعتقل بسجن بحارة الديلم 
في ثامن عشر شوال إلى سلخ صفر 709/ه. 
فنقل عنه أن جماعة يترددون إليه. وأنه يتكلم 
عليهم في نحو ما تقدمء فأمر بنقله إلى 
الإسكندرية؛ فنقل إليها في سلخ صفرء وكان 
سفره صحبة أمير مقدم ولم يمكن أحدا من 
جهته من السفر معه. وحبس ببرج شرقي» 


قد تحاول السلطة إثبات هيبتها 
بالإمعان في التضييق والإيذاء إن 
غرتها قوتها ونسيت سياستها 
تا ل للك سن دس اللا سم 
العقل الجمعي للعامة فيه من 
الذكاء ما يمكنهم من تمييز العلماء 
الأثبات الراسخين من العلماء 
المدعين 

ااا ل لس ىش اس سس 


ثم توجه إليه بعض أصحابه فلم يمنعوا 
منه؛ فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة؛ وكان 
موضعه فسيحا فصار الناس يدخلون إليه 
ويقرؤون عليه ويبحثون معه/". 2 ر 

والتفاف الناس حوله كان مصاحبا له ضفي 
كل مكانء في الشام ومصرء يقول ابن حجر: 
«سكن القاهرة وتردد الناس إليه إلى أن 
توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزاة 
فى سنة 712ه., وذلك فى شوال؛: فوصل 
دمشق في مستهل ذي القعدة. فكانت مدة 
غيبته عنها أكثر من سبع سنينء وتلقاه جمع 
عظيم فرحا بمقدمه!6. 

فالتفاف الناس حول أحد العلماء فى 
وت محنته سلاح ذو حديق؛ إها يجعل 
السلطة لا تبالغ في التضييق عليه إن كانت 
عاقلة؛ أو تحاول إثبات هيبتها بالإمعان في 
التضييق والإيذاء إن غرّتها قوتها ونسيت 
سياستها. 

وفى كل الأحوال هذا الالتفاف يخيف 
السلطات. 

وفي المقابل. قد تصنع 
السلطة رموزا من علماء 
السلطان؛ وتحاول بكل ما أوتيت 
من قوة أن تصنع حولهم هالة 
كي يعظمهم الناس ويكونوا طوع 
بنانهم, وحيل هؤلاء العلماء 
موصول بالسلطاتء؛ فيكون حبل 
الناس موصولا بالسلطة عن 
طريق هؤلاء العلماء. 

والعقل الجمعي للعامة فيه 
من الكاء ما طيه مما يمكتهع من 
تمييز العلماء الأثبات الراسخين 
من العلماء المدعين الذين لا 
يثبتون على موقف, وتدور 
مواقفهم بدوران أصحاب القصر والسلطان؛ 
فيقولون اليوم ما قد يخالفونه غدا طلما 
ارتآه أهل السلطان. 

فقد ينخدع هذا العقل الجمعي بعض 
الوقت؛ لكنه لا ينخدع كل الوقت؛ ويعرف 
العلماء الجديرين بحبهم وتقديمهم والأخن 
عنهم والتأثر يمواقفهم وأحوالهم .ها 

الهوامش 

(1) سير أعلام النبلاء. للذهبي. 259-258/11. 
(2) المرجع السابق؛ 260-259/11. 
(3) الدرر الكامنة, 171/1. 
(4) المرجع السابق 173/1. 
5( المرجع السابق» 174/1. 
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إيمان مغازي الشرقاوي 
ليسانس شريعة - 
جامعة المدينة العالمية 


ماجستير الدعوة 


كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً 
بالعيال» وقد يُظهر رحمته لهم في قبلة 
يطبعها على جبين أحدهم. كما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن 
حابس؛ أبصر النبي صلى اللَّه عليه وسلم 
يُقبّلٌ الحسّن فقال: إن لي عشرة من الولد. 
ما قبّلتُ واحدا منهم: ؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إنه من لا يَرحم لا يُرحم» 
(رواه مسلم). 

وقد تظهر هذه الرحمة في دعوة بالبركة 
لهم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي اللّه 

عنها: «كان التبي,صلي الله عليه ولع يؤني 1 
بالصبيان فيدعو لهم» (متفق عليه), ا 

حنوه عليهم كما روى أسامة بن زيدء وقال: 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأخذني 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي 
على فخذه الآخرى ثم يقول: «اللهم إني 
أرحمهما فارحمهما» (صحيح ابن حبان)» 
أو في السلام عليهم كما روي عن أنس بن 
مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح 
رؤوسهم (صحيح ابن حبان).: أو في لعقة 
من حلوى يحبها الطفل؛ كما روي عن جابرٌ 
ابن عبداللّه أنه أهديت للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم جرة فيها حلواء. فجعل يأتي على 
رجل رجل فيلعقه. حتى أتى علي وأنا غلام: 
فألعقني لعقة ثم قال: «أزيدك5», فقلت: نعم» 
فألعقني أخرى لصغريء فلم يزل كذلك حتى 
أتى على آخر القوم. 

وقد تظهر رحمته الكبيرة فى ملامسة 
يده الشريفة خدود الأطفال يمسح عليها 
عطفا وحباء كما روي عن جابر بن سمرة 
قوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة الأولى (الصبح أو الظهر)» 
ثم خرج إلى أهله وخرجت معك؛ فاستقبله 
ولدان» فجعل يمسح حديٌ أحدفم واحداً 
واحدا. قال: وأما أنا فمسح خديء قال: 
فوجدتٌ ليده يردا ٠‏ أو ريحا كأنما أخرجها 


من جُؤنة عطار (أي سّلته) (صحيح مسلم). 


إذا تحدثتَ عن الرحمة بهم وجدت قلبه يفيض بها رأغة ورقة؛ وعطفاً وحنواً. ورفقاً 
وإشفاقاً. فكان للجميع أباً رؤوفاً رحيماً ؛فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما رأيتُ 
أحداً كان أرحمّ بالعيال من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم» (رواه مسلم)؛ فقد وسعت 
أخلاقه العظيمة كل من حوله: وامتدت رحمته لتشمل فصيلة الضعاف الذين ليس لهم 


نصيب من القوة بعد وهم الأطفال؛ حيث أثبت 


ت النبي صلى الله عليه وسالم حق الطفل 


في الحياة الطيبة: وحقه في التربية الصحيحة والر: عاية الصحية والتغذية البدنية, 
والحماية من الأخطارء والعيش ضي أمان؛ وحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة 
للعالمين: ولا عجب, فالطفل سرعان ما يكبر ليصير عماد الأمة ومستقبلها واللبنة 
التي إن صلحت صاح بها بناء أمته؛ لذا كان يُعدُ الأطفال منن نعومة أظفارهم لذلك. 


أرحم الناس بالعيال 


ومثمءةه. 


وموءثومءوثوةوةوووهة 


النبي كان يعامل الأطفال بما يناسب عقولهم وأعمارهم 


: إذا بحثنا عن أصول التربية وقواعدها فسنجد أن النبي هو 


: : المؤسس الأول لها 


فيا لها من رحمة! ويا لها من مواقف 
تنقش في عقول الأطفال ولا تبرحها مهما 
كبرواء أثرها كبير ومفعولها واضح في بناء 
الطفل وتنمية مشاعره وتغذية عقله وروحه 
وعاطفته! 


اللعب والرعاية والتعليم 
انظر كيف كان يتعامل النبي صلى اللّه 
عليه وسلم مع الأطفال بما يناسب عقولهم 
وفطرتهم وأعمارهم واحتياجاتهم: فيظهر 


لهم عطفه وحبه ورحمته؛ وينمي فيهم الشعور 
بمكانهم ومكانتهم؛ فلم يكن النبي صلى الله 
عليه وسلم ليهمل حقهم كأطفال في اللعب 
الذي هو جزء مهم في حياة كل طفل يساهم 
عع حا ا سحت عايد ركين 
اللّه عنها وتقول: كنت ألعَبُ بالبنات وتجيءٌ 
صواحبي فَيلعَينَ معي. فإذا رأيّنَ التبي صلى 
اللّه عليه وسلم قُمَّنَ منه. فكان يُدخلهِنَّ إل 
فيلعين معي. (صحيح ابن حبان)؛ يمر على 
الأطفال وهم يلعبون فلا ينهرهم ولا يزجرهم 
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بل يسلم عليهم؛ قال أنس: أتى 
علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا العي امع العلمان كسام 
علينا. (رواه مسلم): ؛ وكان يضف 
عبداللّه, وعبيدالله, وكير بني بىن, 


العباس ثم يقول: «مّن سبق إليٍّ 
فله كذا وكذا». قال: فيستبقون 
إليه. فيقعون على ظهره وصدره 
فيقبّلهم» ويلزمهم. (رواه أحمد). 

كان صلى الله عليه وسلم 
يوجههم بحب ويعلمهم برفق؛ 
فيقول لعمرٍ بن أبي سلمة: ديا 
غلام: سم اللّهى كل بيمينك, وك 
مما يليك» (رواه مسلم)؛ ويقول 
لابن عباس: «يا غلام؛ إني معلمك كلمات 
احفظ اللّه يحفظك. احفظ اللّه تجده 
تجاهك» (رواه أحمد). 

وكان يقدرهم ويجلسهم في مجلسه؛ 
فعن سهل بن سعد الساعدي قال: أتي النبي 
صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه. 
وعن يمينه غلام أصغرٌ القوم: والأشياخ عن 
يساره؛ فقال: «يا فادي» أتأذن لي أن أعطيه 
الأشياخ5». قال: ما كنثٌ لأوثرٌ بفضلي منك 
أحدا يا رسول اللّه. فأعطاه إياه. (رواه 
البخاري). 

ويعلمهم أن الكلمة أمانة ويأتمنهم عليهاء 
كما قال أنس بن مالك: «أسرٌ إليٌّ النبي صلي 
اللّه عليه وسلم سرا ٠‏ ما أخبرت به أحدا 
بعده, ولقد ستآلقي آم سليم رضي الله عنها 
-أمه- فما أخبرتها به» (رواه البخاري). 

ويد عو إلى الصدق معهم وعدم 
الاستخفاف بعقولهم البريئة. فعن عبداللّه 
ابن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتناء فقالت: 
ها تعال أعطيكء فقال لها رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم: «وما أردت أن تعطيه5». 
قالت: أعطيه تمراً؛ فقال لها رسول الله 
صلي اللّه عليه وسلم نوما إنك لو لم قعطيه 
شيئًا كتبت عليك كذبة» (صحيح أبي داود). 

فإذا بحثنا عن أصول التربية وقواعدها 
وأسسهاء فسنجد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم هو المؤسس الأول لهاء وواضع أصولهاء 
ومطبقها على أرض الواقع؛ فلم تكن مجرد 
نظريات تصاغ لتمتلئ بها الكتب وتلوكها 
الألسنة في المحافل والمؤتمرات؛ بل صاغ 
بها نفوسا عالية ملأت الأرض نورا وعلماء 


: كثير من الأطفال اليوم 

: بحاجة لحمايتهم من الوقوع 
: في مستنقع المخدرات 
تعاطياً أو بيعاً 


لم يُعرف في التاريخ للطفل 
ب : حقه كما في الإسلام ولم 


59 


: يُشْرْع قانون حقوقاً متكاملة 
: للطفل كما شزعها هذا الدين 


66م ف وو ووو ووو وووووووووووووو و 


كاك ببح كين القزون إلى يوم الدين: 

لمريكن ايبيل يدق أحد ههما صعويييل 
كاك السقرة ميحذوظة سيا حب كل يدق ها 
وقد وضع وثيقتها متمثلة في أقواله وأفعاله, 
وسنته وشريعته. فأعلن حقوق الأطفال 
قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام وقبل 
أن تكلم عنها الهيتات الحقوفية, وسَجَلها 
عملا وتطبيقا دون إجحاف أو إهمالء وبلا 
عنصرية أو تعصب لنسب الطفل وقبيلته؛ أو 
لونه وجنسه. 


بين الحقوق والتحديات 

إن الأطفال اليوم في معظم بلاد العالم 
ذهبت حقوقهم,؛ وسُلبت طفولتهم» وشسّرقت 
سعادتهم, وجاع كثير منهم وساءت تغذيته. 

وقد حذرت منظمة «يونيسف»», في 
تقرير لها عام 2019م: من أن ما لا يقل عن 
واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة 
يغانون من تقصن التعدية . 

الم يعيشون اتحديااك انير شغلل 


الصراعات والسياسات الدولية, 
الك يضيع.منها حق الطفل قيل 
أن يولد» وتوأد أحلامه قيل أن 
يفتح عينيه على الحياة! وَإِنّ حال 
كثير متيع البو النذيق - نهد 
في الصراعات المسلحة وصاروا 
ضحايا الحروب. وأصبحوا ذوي 
عاهات نفسية ويدنية: مشردين 
لاجئين بلا آباء أو أمهات؛ وما 
عن ذويهم: لهو خير شاهد على 
ذلك. 

لكن الإسلام قد كفل للطفل 
سلامته وأمنه. وحضن أبيه وأمه, وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من فرّّق بين 
الوالدة وولدهاء فرق اللّه بينه وبين أحبته 

كما يتعرض العديد من الأطفال لأشكال 
مختلفة من العنف والاستغلال والإيذاء؛ بما 
في ذلك الاعتداء والاستغفلال الجنسي؛ 
والعنف المسلح: والاتجار بالأطفال: والترهيب 
على الإنترنت: وعمالة الأطفال» وغير ذلك 
من الممارسات الضارة الأخرىء؛ ويُقدر عدد 
الأطفال الذين يعملون ويعمل كثير منهم 
بدوام كامل في جميع أنحاء العالم نحو 215 
مليون طفل (منظمة العمل الدولية). 

وإض كيرا من الأطفال الموم هي جماخة 
لحمايتهم من الوقوع في مستنقع المخدرات 
تماطيا أو بيعا: كما أنهم فى .حاجة ماسنة 
أخطار الإدمان للأجهزة الإلكترونية بحلوها 
وعمرهم وأسرتهم, والنظر بجدية في كل ما 
ا 
داعية لأداء حقوق الأطفال ذكوراً وإناثاً. 
والحفاظ عليهاء والتواصي بهاء وذلك 
من قبل آن يوجد هنذا الطفل ويخرج إلى 
الحياة. فما أسعد الأطفال إن أخذ جهااولم 
يُعرف في التاريخ للطفل حقه كما عرف في 
الإسلام. ولم شرع آي هانون تحقوة) متكاملة 
يوجد من هو أحن على الأطفال وأرحم بهم 
وأحرص عليهم من رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم .ها 
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نائب رئيس تحرير «الأهرام» 
اللا 
يشكل النجاح بالعمل جزءاً مهماً 

من النجاح بالحياة؛ وكيف لا وهو 
يمنحنا الرضا عن النفس والفرح 
بالإنجازويساعدنا على النجاح 

بباقي تفاصيل الحياة؟ والعكس 
صحيح؛ فمشكلات العمل تؤثر علينا 
بالسلب وتقلل من صبرنا ومن قدرتنا 
وأحياناً رغبتنا بالتعامل بهدوء خارج 


العمل مما يعرضنا لمتاعب. 
نكشف هنا عن تصرفات تتسبب 


في مشكلات بالعمل لنتجنبها 
ولنصبح أكثر فاعلية بالتعامل مع 
مشكلات العمل الأخرى. 


لتنجح بعملك حافظ على مواعيدك 
بالذهاب وبمغادرة العملء واهتم بأداء 
مهامك بالوقت المطلوب. ولا تجهد نفسك 
لتؤديها قبله؛ فسينظر إليك البعض على أنك 
مغرور يسعى لإثبات أنه أفضل من الجميع 
أو متسرع؛ وقد يضيفون إليك أعباء جديدة 
ترهقك أو يتوفعون منك الأداء السريع دوما 
ولن تستطيعه. 

يبالغ البعض بالتودد وبالمديح للرؤساء 


المبالغة بكل شيء تفسده 
والود المتصنع يفضح نفسه 
ولا نرحب بالمعاملة الجافة 
فخير الأمور الوسط 

من الجيد الدعاية لنفسك 
ولكن المبالغة تأتي بنتائج 
عكسية وتدفع للتعامل معك 
على أنك مغرور 


والزملاء بالعمل لكسب محبتهم وتجنب 
المشكلات. وهذا خطأ, فالمبالفة بكل شىء 
تيده والنود: التمهم يتضيع القسف ولا 
نرحب بالمعاملة الجافة؛ فخير الأمور 
الوسط: 

يتوقع البعض أنه بسبب حسن تعامله مع 
الجميع لن تحدث له أي مشكلات: وهذا غير 
واقعي؛ فلا بد من وجود مشكلات بالعمل؛ 
ومن الخطأ التعامل معها وكأنها كارثة, 
ونوصي بمواجهتها بهدوء ومعرفة دورنا 
فيها؛ فالتنازل عن امتيازاتنا يصنع المشكلات 
ولا يمنعهاء وكذلك التشدد بالمطالبة بها 
وعدم رؤية الواقع -كما هو- للفوز بالأفضل 
حالياء ونتنبه للفوز بالباقي لاحقاً. 


ساعد نفساك 
يشكو البعض من عدم حب المدير أو 
المسؤول لهمء. وهؤلاء نهديهم هذه الأسئلة 
ونود الإجابة عنها بأمانة تامة لمساعدة 
أنفسهم على إيجاد الحلول المناسبة: 
إذا كان مديرك لا يحبك؛ فتوقف وراقب 
تصرفاتك معه: 


هل تسيء معاملته أمام الزملاء؟ 

هل تتجاهل تعليماته بالعمل؟ 

هل تتكلم عنه بما يسيء إليه في غيابه؟ 

هل هناك من يفسد العلاقة بينك وبينه؟ 

هل لا يثق بك لأنك أفشيت -ولو دون 
تعمد- أسرار العمل أو كلاماً خصّك به؟ 

هل تعتمد على طلب المساعدة من 
الزملاء ولا تحاول العمل وحدك مما 
سيدفعهم للشكرى متك كثير] ؟ 

هل تتعامل معه بتحدٌء أو كأنه ليس 
جديراً بمنصبه؟ 

وحتى لو كان كذلك؛ فهل تعتقد أن سوء 
معاملتك له سيدفع إلى تغييره وتعيين غيره 
بدلا منه؛ أم فقط ستدفعه لإساءة معاملتك 
وربما لعقابك أيضاًة 

هل يستفيد زملاؤك بالالتحاق بالدورات 
وزيادة مهاراتهم وتكتفي أنت بما تعلمته 
سابقاً؟ 

هل أنت لا تختار الوقت المناسب لإخباره 
بالأخبار السيئة, أو الكلام معه بأمور مهمة؛ 
كأن يكون مشغولا جدا أو مرهقا أو إثر تلقيه 
مكالمة مزعجة أو بعد مشاجرة؟ 
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هل تهاجمه عندما لا يلبي طلباً تراه من 
حقك وتتهمه بالظلم وتواجهه بعنف؟ 

هل تقوم بإحباطه عندما يتحدث عن 
خطط طموحه للعمل؟ 

هل تتنذق أمامة تضنورة الموظت المتكاسيل 
الذي يحرص على أداء أقل ما يمكنه ليتفادى 
العقاب والمساءلة؟ 

هل تبالغ بتقدير أدائك وكأنه إنجاز 
غير مسبوق أو معجزة؟ من الجيد الدعاية 
لنفسك ولكن المبالغة تأتي بنتائج عكسية, 
وتدفعهم للتعامل معك علىٍ أنك مغرور 
ويتجنبونك حتى لو كنت مميزا . 

هل تغالي بالاعتزاز بالنفس وتقلل من 
احترامك لمديرك أو لزملائك؟ تذكر أن 
حسن علاقتك بزملائك يشكل جزءا مهما 
من نجاحك المهني ومن علاقتك الناجحة 
بمديرك ونجاحها بالتعاون معهم؛ عندما 
يطلبون ذلكء. واحذر من فرض ذلك عليهم 
والحفاظ على مسافات بينك وبينهم للحفاظ 
على خصوصيات الجميع ومنع تطفلهم عليك 
بحزم وبلطف ولا تتطفل عليهم. 

هل تكثر من طلب الإجازات كلما شعرت 
بتعب بسيط أو عند تعرض أحد أفراد 
أسرتك لأي مشكلة؟ 

هل ترى أن مديرك وزملاءك يجب أن 
يتحملوا مشكلاتك الخاصة وتقلبات مزاجك 
ويتسامحوا مع غضبك؟ وتتناسى أن الجميع 
لديهم مشكلاتهم وليسوا مسؤولين عن 
سعادتك وتحسين مزاجك؛ فأنت المسؤول 
الوحيد عن ذلكء وأن التعامل بحدة وعصبية 
بالعمل بسبب مشكلاتك الخاصة ستصنع 
لك مشكلات جديدة بالعمل تضاعف من 
متاعبك وتضعف قدرتك على التعامل مع 
مشكلاتك الخاصة؛ والأذكى تجنب صنع 
متاعب جديدة بالعملء ولا تكن كالدولة التي 
تحارب مع عدة دول في الوقت نفسه؛ فمهما 
كانت قوتها فستتعرض للهزيمة ولو بعد حين 
مع الاستنزاف غير المبرر لطاقاتها. 


احيرا 171 ص لا يحبك لمبالغتك 
بالشكوى له من رؤسائك السابقين وإفشائك 
أسرارهم وفضصحهم أمامه؛ فيخاف أن تفعل 
ذلك به إذا اختلفت معه أو تركك للعمل؟ 
إذا كنت فعلت ذلك فأصلح الأمورء واذكر 
أي محاسن لمديرك السابق لتمحو الصورة 


السيئة التي كوّنها عنك أو تقلل منها. 

لا تتعامل مع عدم حبه لك كواقع لا يمكن 
تغيره؛ فدائما تستطيع فتح ثغرة بأي جدار 
إن لم تتمكن من هدمه. 

ولا تجعل هدفك أن يحبك مديرك أو أن 
يرضى عنك زملاؤك؛ فقد يدفعك ذلك -لا 
قدر اللّه- للتنازل عن مبادئك لإرضائهم أو 
مجاملتهم بالتخلي عما تراه مفيدا للعمل أو 
تملقهم وما يتبعه من خسائر دينية ودنيوية 
فادحة يجب النأي بنفسك عنها. 


لا تتعامل مع عدم حب مديرك 
لك كواقع لا يمكن تغييره فقد 
تستطيع فتح ثغرة بأي جدار 
إن لم تصدمه 

اصنع لنفسك صالة من الاحترام 
ابدأها بالثقة بنفسك فلا تفعل 
ما يقلل من تقديرك 


واشجه باداء غملك حيدا: وتفليل 
الأخطاء ولن نقول منعهاء قلا أحد معصوم 
من الخطأً. ومهم منع الاستكبار وحذفه من 
حياتك بالعمل وخارجه؛ فعندما تخطىّ سارع 
بالاعتراف بهدوء وبأقل كلمات واعتذر بلا 
مبالغة؛ فالمبالغة بالاعتذار مرفوضة وتشجع 
ضعاف النفوس على النيل منكء والاعتذار 
بصلف أو بكلمات مثل: أعتذر لو كنت 
مخطئا؛ تضايق الآخرين. وتحرضهم فيردون 
بالأسواً. 

وتعهد بعدم تكرار خطئك وتنبه لذلك؛ 
لتنجح بالالتزام به وضاعف التركيز بالعمل 
وإلقاء نظرة مدققة ومتأنية قبل الدفع 
اكتشاف أي أخطاء والمسارعة بتصحيحهاء 
واجعل ذلك عادة وستصبح أخطاوك نادرة: 
وستتحسن علاقتك بالجميع والعكس 
صحيح؛ عندما تتهاون بأداء عملك وتكرر 
الأخطاء وتتحجج بأن الجميع يخطئون: كما 
يقول البعضء والأفضل منع تكرار الأخطاء 
وتذكر أنك عرضة لأخطاء جديدة:؛ فلماذا 
تزيد حمولتك بتكرار الأخطاء القديمة؟ 
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جا 


إذا تعرض مديرك أو زميلك لمشكلة 
صحية أو أسرية؛ فلا تتجاهل عرض تقديم 
المساعدة. ولا تبالغ فتبدو كمن يريد انتهاز 
الفرصة للتقرب, ولا تحاول معرفة ما يريد 
إخفاءه. وإذا رفض المساعدة؛ فلا تتضايق 
ولا كبر ذلك رقضاً أو عدم ترحيب #شخصني 

بك ولا تلم واكتف بالقول بأنك مستعد 

اووس اهدة في أي وفت يريدهء وستدعو له 
بالخير وانصرف لشؤونك ولا تشكه للزملاء؛ 
فما أكثر من ينقلون الكلام بسوء نية أو دون 
تعمد لحبهم للثرثرة وللقيل والقال فتجنب 
ذلك. 

اصنع لنفسك هالة من الاحترام؛ 
وابدأها باحترام نفسك فلا تفعل ما يقلل من 
تقديرك ومن تقدير الآخرين لهاء واحترمهم 
وكن وسطأ؛ فلا تتعال على أحد بسبب 
منصبكء ولا تغال بالتواضع وإن كنت في 
بداية حياتك العملية. 

تذكر أهمية مجاملة مديرك وزملاتك - 
أيأ كائيع علاقتك بيم- فى متاسياتهه السارة 
أن تبدي لهم مشاعر جميلة وودودة» فحتى لو 
كانت علاقتك سيئّة بالبعض وهنأته بصدق 
لترقية أو مناسبة شخصية. فستتحسن 
علاقتك به وسيقل توتر علاقتكماء والعكس 
صحيح. ولا تقل بأنه لا يحبني ولن يتقبل 
ما أفعله 007 يراه تملقا ٠‏ وافعل الصواب 
-دون - ولا تبدو متلهفا لتغيير 
0 معك. 

تذكر أن الكلمة الطيبة صدقة؛ وأن 
تبسمك في وجه أخيك صدقة؛ واحرص 
على ذلك بالعمل وخارجه؛ وستتسع حياتك 
وستقل مشكلاتك به وخارجه. وستفوز 
بادخار طاقاتك لبذلها فيما يفيدكء بينما 
التهجم والكلام الممسيء يخصمان منك دينياً 
ودنيويا؛ والأولى معروفة: والثانية ستصنع 
عداوات لا مبرر لهاء ويتجهم البعض توهما 
أن ذلك يجلب له الهيبة والمهابة. وهذا خطأ؛ 
فالوائق من نفسه وحده يتعامل بلطف وبحزم 
لا يتصنع القوة بالتجهم وبالصوت العالي 
وبالحدة وبالكلام المسيء؛ فمن يفعل ذلك 
يخسر حب الناس وتقديرهم ويحرضهم 
على إيذائه بالقول وبالتصرف متى سنحت 
لهم الفرصة؛ وتجنب خطأ كثرة المزاح مع 
الزملاء. وضع مسافات بالكلام والتصرفات 
لا تسمح بتجاوزها لا أنت ولا هم؛ لتقلل 
مشكلاتك ولتضاعف نجاحك .ا 
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الإدارة الأمريكية 
الجديدة.. 

وتحدي التعامل 

مع قضايا العرب 


بعد حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
لصالح المرشح «جون بايدن» أخيراًء حيث إنه 
من المؤكد أن الجاليات العربية والإسلامية 
كان لها دورفي نجاح الرئيس الأمريكي الجديد 
وخصوصاً في ولاياة ميشيغان؛ لكن من المعروف 
أن تصريحات المرشحين الأمريكيين للرئاسة 
أثناء الانتخابات هدفها النجاح والتكسب 
الانتخابي؛ فلا عبرة بالشعارات والوعود التي 
يطرحها المرشحون أثناء الانتخابات. 

ولكن تظهر مصداقية الرئيس حال فوزه 
في تنفيذ شعاراته من عدة أمور, منها: إصدار 
القوانين التي وعد بها ناخبيه» وإاحداث 
تغييرات في إدارته بتعيين الداعمين له أو من 
يمثلهم؛ وينحاز لقضاياهم الداخلية: أو تنفين 
سياسات خارجية تنسجم مع مطالبهم تجاه 
القضايا العادلة التي طالبوا بها أثناء دعمهم 
للمرشح في فترة الانتخابات. 

فهل ستحصد الجاليات العربية 
والاسلامية من تلك الوعود شيئاً؟ فالجميع 
ينتظر«بايدن» وسياساته وقراراته الجديدة. 

لكن في الواقع هناك تحديات أمام الادارة 
الأمريكية الجديدة في قدرتها على تنفيذ 
وعودها ما بين مصلحة الولايات المتحدة 
ومبادئ العدل والحق والقاتون؛ فمنن أن 
دخلت الولايات المتحدة المنطقة بدلا من 
الاستعمار البريطاني؛ فإن السياسة الخارجية 
الإستراتيجية للولايات المتحدة لم تتغير ضفي 
3 أهداف رئيسة: 

1 - انسياب النفط إلى المجمع الغربي 
بأسعار معقولة وبأمان- 

2 - الحفاظ على أمن «إسرائيل» كدولة 
حليفة للولايات المتحدة. 

3 - مقاومة النفوذ الدولي لأي قوة ضد 
الولايات المتحدة. 

وعليه: فإن سياسات الولايات المتحدة 
الأمريكية الجديدة التي سيطلقها «بايدن» 
قد تستخدم أسلوب الدبلوماسية الخشنة 
لكنها لن تسعى للحرب أو إرباك المنطقة 
بحروب كبيرة قد تورطها في ظل تراجع 


الاقتصاد الأمريكي وجائحة «كورونا»» وضعف 
اليقين للتعاون مع حلغاء الولايات المتحدة 
في أوروباء وازدياد حجم التقدم الصيني في 
منطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا ودول 
شرق آسياء 

ستظل المنطقة العربية تحت بصر 
الولايات المتحدة ممسكة بأزماتها دون حل 
وأيضاً دون الدخول في الفوضى غير المسيطر 
عليها ‏ 

لكن المنطقة ستكون ذات أوئلوية ثانوية 
بسبب تراجع أهمية النفط كعامل متحكم 
في السياسات والاقتصاد بالولايات المتحدة: 
وأيضاً بسبب التزام الولايات المتحدة بالكيان 
الصهيوني متفوقاً إستراتيجياً على جيرانه 
العرب؛ مما لن يعطي العرب أي خيرة أو أولوية. 

أما موضوع إيران والاتفاق النووي؛ فمن 
المتوقع أن يعيد «بايدن,» المفاوضات مع إيران 
والتفاهم معهاء واستثمار الضغوطات والحصار 
الاقتصادي التي خلفها «ترمب» لإعادة إنتاج 
اتفاق جديد ولكن على حساب المنطقة: 
والتفاهم مع إيران في العراق وسورية ولبتان 
واليمن؛. خصوصا أن «بايدن» يعارض الحرب 
في اليمن؛ وبالتالي فإن هناك تحدياً أمام 
الإدارة الأمريكية الجديدة في كيفية تنظيم 
مصالحها مع دول الخليج ومصر وليبيا؛ ومن أهم 
التحديات أمام «بايدن» هو كيف يتعامل مع 
الملف السوري والليبي وحصار قطر في ضوء 
التواجد التركي المباشريها؛ مما يضع الرئيس 
الأمريكي الجديد في توازنات مصلحية ذات 
خيار مضطرب؛ وبما يتنافى مع كل ما وعد 
به ناخبيه متعددي التوجهات والمطالب من 
الأقليات المختلفة» فهو حليف قوي للجالية 
اليونانية التي تطالب بالضغط على تركيا 
الحليف الاستراتيجي في «الناتى. 

سيجد «بايدن» نفسه أمام خيارات صعبة 
للتعامل مع المستجدات والأطراف الفاعلة في 
الشرق الأوسط والمنطقة العربية» وسينتظر 
العرب كالعادة 4 سنوات أخرى بدون عمل 
أو رؤية سياسية توحدهم وتنقذ واقعهم 
السياسي والاقتصادي المتردي." 
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« دعم أنشطة تعليم وحفظ وتلاوة القرآن الكريم ه رعاية ودعم الحفاظ اليتامى والفقراء ه توفير مصاحف 
ال ال ا الا ا الل ل ل لشن و رسشط لش 
بالحلقات القرآنية ٠‏ تدريب معلمي ومعلمات القرآن الكريم على أيدي كيار علماء القراءات. 
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محلة +١١‏ لمين فى انحا العالم 
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«المجتمع» مجلة إسلامية عالمية شاملة 


تصدر أسبوعياً عن «جمعية الاصلاح الاجتماعي» بدولة الكويت؛ وقد صدر العدد الأول منها يوم 
الثلاثاء 9 من المحرم 1390ه - 17 مارس 1970م ومازالت منتظمة الصد ورمنن ذلك التاريخ»؛ حددت «المجتمع» 
هويتها في أول مقال افتتاحي بالقول: إنها «تستمد فكرها الأصيل من الإسلام؛ وعلى ضوته وبمقياسه, 
وتتقبل - بصدر رحب - كل نقد هادف بناء؛ وترفض النقد الغوغائي الذي يأباه الخلق الإسلامي.. وتمد 
يدها لكل الناسء يداً ترفع راية الاسلام؛ وتبشر بالخير والبر, وتقف في تتحدّ لخصوم الاسلام.. وتكتب في 
كل القضايا التي تهم أمتناء وتعالج مشكلات المجتمع بكل جرأة وأمانة: ولن تتخلى عن قضاياه». 

ومازالت «المجتمع» ماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها؛ حيث تتناول شتى القضايا التي تهم الأمة: 
القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى - قضايا الأقليات الإسلامية حول العالم - موجات الغزو 
الثقافي والتيارات الفكرية المحرفة - موجات الانحلال الأخلاقي وتذويب الهوية - جهود المفكرين في 
ترسيخ الفكر الاسلامي وتربية أبناء الأمة- معالم الاقتصاد الاسلامي ودوره في بناء النهضة والنجاحات 
التي يحققها في مقابل الاقتصاد الربوي الذي كان السبب الأول في الكارثة ال مالية العالمية.. وغيرها من 
القضايا 

من أجل ذ لك وغيره.. 


تبرع و ساهم معنا بتو صيل اكت صن 3000 اشتراك 


)11 4: 002 0 0000000 2-4 


تليفون: 0096597228290 - تلفاكس: 0096522560525 


خ 'خذ ١11141‏ -. اذم 


« 
مجلة المسلمين في أنحاء العالم 
العدد (2151)- (السئك4 51) 


إسلامية أسبوعية تصدرشهرياً مؤقتاً 

تأسست عام 1390ه - 1970م 
جمعية الإصلاح الاجتماعي . الكويت 

رأس مجلس إدارتها 
حتى 1427/8/10ه - 2006/9/3م 

عبد الله علي المطوع يردمه الله 
رئيس التحرير ٠‏ سمو الأمير للنواب: عليكم الإخلاص للوطن والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله 6 
محمد سالم الراشد © د. حمد المزروعي: رسالتنا إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع وفق تعاليم الإسلام برؤية وسطية  ....‏ © 
مدير التحرير © تركيا والاتحاد الأوروبي.. العقوبات ومسار العلاقات 2 
جمال الشرقاوي ٠‏ «التطبيع» يهز أركان «العدالة والتنمية» المغربي تبريرات مؤسفة وتداعيات مكلفة 44 
الإخراج الفني © الشيخ الصغير: هناك تأصيل فقهي وتاريخي لمقاطعة الأعداء باعتبارها نوعاً من الجهاد 0 50 
مصطفى عزالدين ٠‏ هل يتغير موقف الشعوب الغربية إذا عرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم؟ 56 


الآراء المنشورة ب«المجتمع» تعبر عن رأي 
الصكادها روديست والكد رون عدر عن راق تكله محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه 


3 سياسة التشهير بالعلماء 
العنوان البريدي : الكويت ص.ب (4850) الصفاة ‏ 
الزمرالتريدي (013049) ' بدءالخليقة وقدرة الله سبحانه وتعالى 
التحرير 
0- 22519539 
6 دررداخلي 205). 


مره» 21226901021١.‏ نام حركة «المجحتمع» فى فضاء الإعلام 


11117 


الاشتراكات والتوزيع أمرالله سبحانه وتعالى المسلم أن يعيش حياته نسيجاً واحداً متكاملاً شاملاً 
تليفاكس: 22560525 (00965) لله عز وجل؛ وأمره أن يكون شعاره في الحياة * قل إِنَّ صّلاقِ وَفدى وحياى 
1030© 52165 وَمَعَان يورت الْعَليِينَ 71 دك 0 ويدَلِكَ مرت وَأنَا أَدَلْ بين 00 (الأنعام). 
الموقع الإلكتروني وأراد الإسلام من أتباعه أن يعيشوا حياتهم الاجتماعية والسياسية والعلمية 
الم وا اللي والنفسية والتربوية والإعلامية؛ وما شئت من أسماء ومسميات مرتبطة ارتباطاً 
موقع جمعية الإصلاه وثيقاً بعرى هذا الدين سواء بسواء, ومن هذا المنطلق القيمي تنطلق «المجتمع» في 
(له» . ماج اذع./لالثاللا فضاء الاعلام؛ متخذة شمولية الرسالة الاعلامية شعاراً لها؛ فتجمع بين الشأن 


الدينى والتناول السيا الت الاقتصادى والتوجيه اله الت 7 
ا يني والتناول السياسي والتحليل ي والتوجيه الأسري والتريوي 


كا ادكه تكخذوا توه 


وَالقَضَارَى او دي َي بَعْضٍ 


َم 0 2 ىا مِنْهُمْ إن اللَّهَ 
فى الما ل 8 َرَى الَذِينَ 


مز ارقو هم قر نَ 
نخِنَى أَنْ تُصِيبَئا دَايرَةَ قَعَسَى الله للَّهُ أَنْ 


0 
ءّ 


يَأَق بالمَنْج أو أمْرِ من عِنْيهِ مَيُضْيِحُوا 
عَلَ مَا أمَ سَرُّوا فى أَنْفْسِهِمْ تَادِمِينَ ©4 


وكلاء التوزيع: 


الكويت: شركة باب الكويت للصحافة: 
ت : 22272733 ف : 22272736 
الاك . 0100 .6021303 داه تأناطاأ 015 

م 
السعودية:الشركة السعودية للتوزيع: 
لمع . حه أأناط 5010151 . /لالالالالا 
الإدارة العامة: الرياض 0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837 


فرع جدة: 0096626530909 

فرع الدمام: 0096638473569 

قطر: 

دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800 

البحرين :, 

مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 

ت :725111 / ف : 723763 

الااتاعمم مع مناة لالانام -علالكاعنا1 

-1(١( 0‏ 90) :ام 
(١ 3‏ -90) ببروع 


الكويت: 10 دنانير كويتية 
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً. 
الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً 
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً 


تشمل عمولة التحويل 


الإعلانات : 
امتياز الإع لان : مجلة المجتمع 
ت: 22560525 - 22560526 الكويت. 


هرولة عربية للتطبيخ 
مع الكيان الصهيوني 


شهدت الأسابيع الماضية هرولة رسمية عربية متسارعة نحو 
التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والمحتل 
لأولى القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في ظل 
رفض شعبي واسع لهذا الانحدار. 

ويبدو للعيان أن طبيعة التسوية التي يحاول الكيان 
الصهيوني فرضها على العرب تتجاوز إقامة علاقات بين الجانبين, 
أو حتى إقامة نوع من التعاون بين دول المنطقة: إنه إلغاء جذري 
وشامل ومنهجي ومخطط للأمة العربية وتاريخها وثقافتها 
وقيمها الأخلاقية والدينية, وشخصيتها القومية: وتحويلها 
إلى آلات تدور في ترس المصالح الصهيونية -وجودية وسياسية 
واقتصادية- بما يكرس الوضع القائم ويرسخ أقدام الاحتلال» 
ويضيع حقوف المسلمين والعرب والفلسطينيين في استرداد 
أرضهم ومقدساتهم. 

ويعرّف المراقبون التطبيع بأنه أخطر نتائج اتفاقيات 
التسوية بين النظام العحربي الرسمي والكيان الخغاصب, وسينحكس 
هذا التطبيع حتماً على ال مناهج المدرسية الرسمية:؛ التي ستكون 
ملزمة بإجراء التغييرات فيهاء يما لا يتناقض مع الاتفاقات 
المعقودة والوضع الجديد؛ الذي يكرس الاعتراف بالاحتلال 
والتسليم باغتصاب الأرض؛ مما يضعف مناعة الأجيال القادمة 
تجاه عدوها التاريخي 

ويكاد الكيان الصهيوني أن يحصد بالتطبيع ما لم يحصده في 
كل حروبه ضد الأمة العربية منث عام 1948م وحتى الآن» مرة 
بالتخويف من العدو الإيراني المفترض؛ وأخرى باسم مقايضات 
إستراتيجية تسمح لدولة في المغرب العربي وأخرى في حوض 
النيل أن تتصورا بالوهم أن الكيان الصهيوني هو بوابتهما للخروج 
من مشكلتيهما المزمنتين عبر عشرات السنين. 

كما أن الاتفاقيات الناتجة عن هذه الهرولة تسمح للعدو 
الصهيوني بفرض الحلول التي يراها للقضية الفلسطينية؛ فيما 
هو أبعد حتى من «صفقة القرن2 

في النهاية لا بد للشعوب العربية والمسلمة من وقفة لافشال 
مسلسل الهرولة المخزي نحو التطبيع مع العدو الصهيوني 
الغاصب, الذي فرض عليها فرضا ‏ 

ويبقى الأمل في الشعب الفلسطيني الصابر المثابر الذي 
يلتف حول حركات المقاومة» ولن يتوقف حتى يسترد أرضه»: 
ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله تعالىا 


سعو الأعير للنواب: 
عليكم الإخلاص للوطن والذود عن 
حريات الشعب ومصالحه وأعواله 


في 15 ديسمبر 2020م: كانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة 
الكويتي في نسخته السادسة عشرة؛ التي افتتحها سمو الأمير الشيخ 
نواف اللأحمد الجابر الصيباح, حفظه الله ورعاه. وشهدت انتخاب رئاسة 


المجلس ومكتبه. 


وفي كلمته بجلسة الافتتاح» شدد سمو الأمير على ضرورة أداء 
النواب لما انتخبهم له الشعب من الذود عن حرياته ومصالحه: بأمانة 


رغم برودةالأجواء 
بالكويت؛ فقد شهد مجلس 
الأماة في فصله التشريعي 
السادس عشر بداية ساخنة 
وملتهبة؛ يسبب التهاب 
الأجواء العالمية والدولية 
بسبب فيروس «كوروناء» 
وتداعياته الخطيرة» وتغير 
الادارة الأمريكية وانعكاساته 
المرتقبة على كل الأصعدة: 
وتأزم الوضع العربي والخليجي 
وتأثيره في الداخل الكويتي. 

أما على الصعيد المحلي: فقد 
جاء هذا المجلس في ظل قيادة 
جديدة بعد وفاة سمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد؛ طيب الله 
شراه وتولي سمو الشيخ نواف 
الأحمدء حفظه الله مسند 
الامارة: وسمو الشيخ مشعل 
الأحمدء حفظه الله ولاية 
العهد 

كل هذه الأجواء انعحعكست 
على بداياتالمجلس الذي 
شهدت انتحاباته تغييراً كبيرا 
ريما لم يكن متوقعا للكثيرين؛ 
تركيبة المجلس 062/؛ فلم ينجح 
من أعضاء رمجلس 22016, إلا 


9 تائباً. في سيناريو مكرر 
للانتخابات التي أجريت في عام 
6م وغلبت الوجوه الجديدة 
على معظم الدواتر بنسبة 
نتجاوزت 9/042 

وقد شهدت الدائرتان الأولى 
والثالثة نسبة تغيير وصلت 
0, في حين تساوت الدائرتان 
الرابعة والخامسة بتغيير بلغ 
0, أما الدائرة الثانية فكانت 
الأقل تغييراً بنسبة 297050 وقد 
غابت الوجوه النسائية عن 
المجلس للمرة الأولى منذ تطبيق 
نظام «الصوت الواحد» في عام 
2م بعد أن خسرت النائية 
صفاء الهاشم مقعدها الذي 
حافظت عليه لأكثر من دورة 


وإخلاص واحترام للدستور والوطن. 


وخاطب سموه الثواب المنتخبين قائلاً: دلا شك أنكم تدركون ما 
يشهده العالم والمنطقة بشكل خاص من تطورات:؛ وأمامكم نتحديات 
جسام, ولم يعد هناك متسع لهدرالمزيد من الجهد والوقت والإمكانات ضفي 
ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات». 

وأضاف أن هذه السلوكيات أصبحت محل استياء وإحباط من 


وقبيل الجلسة الافتتاحية 
بيوم واحد (14 ديسمبر) تم 
تشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد 
الصباح الذي أعيد تكليفه 
من قبل سمو الأمير بتشكيل 
الحكومةالجديدة. وهي 
الحكومة السابعة والثلاثون ضفي 
تاريخ الكويت منن الاستقلال. 

وقد ضمت الحكومة وجوهاً 
تتولى وزارات سيادية لأول مرة» 
كالشيخ حمد جابر العلي السالم 
الصباح الذي تسلم منصب 
نائب رئيس مجاس الوزراء وزير 
الدفاع. 

ومن أبرز ملامح التشكيل 
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سب التفيير في تركيبة الجلس بلغت 062 والوجود الجديدة 7042 
مجلس الآمة في نسخته السادسة عشرة.. بدايات ساخنة رغم برودة الأجواء 


الحكومي الجديد عودة حقيبة 
الداخلية إلى الأسرة الحاكمة 
بعد أن شغلها الوزيرأنس الصالح 
في الحكومة السابقة,» حيث 
كلف بحملها الشيخ ثامر علي 
صباح السالم الصباح. 

وإلى جانب رئيس الحكومة 
الشيخ صباح الخالد الصياح؛ 
فقد عاد إلى التشكيل 5 وزراء 
من الحكومة السابقة» هم وزير 
الخارجية الشيخ أحمد الناصر 
الصباح» والصحة الشيخ باسل 
الصباح؛ بينما تولى أنس الصالح 
منصب نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيرالدولة لشؤون 
مجلس الوزراءء» ود رنا الفارس 
وزارة شؤون البلدية إلى جانب 
حقيبة الأشغال العامة؛ في 
حين تولى مبارك الحريص وزارة 
شؤون مجلس الأامة. 

وكلف عضو مجلس الأمة 
عيسى الكندري بحقيبتي 
الشؤون الاجتماعية والعمل, 
ووزارة اللأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ ليكون بذلك الوزير 
المحلل للحكومة من البرلمان, 
بحسب ما ينص عليه الدستور 
الكويتي. 


المواطنين؛ وعقبة أمام أي إنجاز.ٍ 

وقال سمو الأمير مخاطبا التواب الجدد: «وإذ أهنئكم بالفوز 
بعضوية مجلس الأمة وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعبنا الأبي؛ 
فإنني أذكركم بأنكم ستؤدون بعد قليل قسمكم الدستوري» وإنه لقسم 
-لو تعلمون- عظيم: وبشهادة شعب كريم وضع ثقته بكم»: وهي أمانة 
ثقيلة في أعناقكم؛ كما هي خارطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه 
خيراً وتقدماً وازدهاراً؛ ولأبنائه أمناً واستقراراً؛ إنه التزام أمام الله 
والمواطنين بالإخلاص للوطن واحترام الدستور والقانون» والذود عن 
حريات الشعب ومصالحه وأمواله؛ وأداء أعمالكم بالأمانة والصدف؛ هذه 
هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله 
وتطلعاتلى. 

ووجّه سموه. حفظه اللّه. نصيحة خالصة للنواب» بأن «تبقى 
ممارسات قاعة عبد الله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا 
القادمة؛ وقدوة صالحة نَجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي والتداول» 
وساحة للإنجازوصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل». 

وأكد سمو الأمير أنه يتوجبء؛ على جناح السرعة؛ وضع برنامج 
شامل يقدم الحلول الناجعة»؛ حتى تستقيم الأمور, وتنطلق المسيرة 


للوصول إلى تتحقيق التنمية ا مستدامة.ا 


وقد شهد الجلسة 
انتخاب رئاسة المجلس وأمانته 
التي جاءت في أجواء عاصفهة 
ومتوترة؛ حيث سيقت الجلسة 
ببعض الاجتماعات التنسيقيه 
بين 40 نائباً للتوافق على رئيس 
للمجلس غير مرزوق الغائم, 
وهو ما لم يتحقق في جلسة 
الانتخاب؛ كما شهدت الجلسة 
بعض أحداث الفوضى والشغب 
التي أشارت استياء الشعب 
الكويتي» وقد انتقدت قوى 
وتيارات ومواطنين ما حدث 
بالجلسة: وأصدرت الحركة 
الدستورية الإسلامية (حدس) 
بياناً. في وقت لاحق؛ تدين فيه 
هذه التصرفات وتدعو لتحقنيق 
محايد فيها 

ويعد شد وجذب في 
الجلسة جرت مراسم انتخاب 
رئيس المجلس الذي تمكن 
النائب مرزوق الغائم بحسمه 
لصالحه للمرة الثالثة على 
التوالي؛ حيث حصل على 33 
صوتاً مقابل 28 كنافسه بدر 
الحميدي؛ وهو ما أثار الكثير 
من التساؤلات والاتهامات بين 
مجموعةال40 التي كانت 
قد تعهدت على التصويت 
للحميدي. 

كما استطاع الناتب أحمد 
الشحومي الفوز يمنصب نائب 
رئيس المجلس بأغلبية 41 
حونا. متقدما عل متافاك 


د حسن جوهر الذي حصل 
على 19 صوتاء 
كمافازالتائب فرز 
الديحاني يمنصب أمين السر 
بحصوله على 39 صوتاً مقايل 
0 صوتاً كنافسه سعدون حماد» 
بينما جرت تزكية النائب أسامة 
الشاهين لمنصب مراقب المجلس. 
وفي جلسة لاحقة)؛ وصفت 
بالهادته, تم انتخاب أعضاء 
اللجان الدائمة والمؤقتة؛ حيث 
وصل عددها إلى 22 لجنة؛ 
وقر المجلس 10 لجان مؤقتة, 
أبرزها لجنة الظواهر السلبية: 
التي تعنى برصد الظواهر 
السلبية داخل المجتمع؛ إضافة 
إلى لجناة تحسين بيئة الأعمال 
البرلمانية؛ ولجنة المقيمين 
بصورة غير قانونية «البدون2 
وبعد أن استقرت الأمور 
بالمجلس والحكومة؛ فإن آمال 
الكويتيين تتطلع لأن يقوم 
الأعضاء يتنفيذن خارطة 
الطريق التي وضع ملامحها سمو 
الأمير في كلمته؛ التي تعبر 
عن آمال وطموحات لن يتهاون 
الشارع الكويتي -الذي أصبح 
على درجة من النضج السياسي 
الفريد في المنطقة العربية 
تكرضا- فك التفرئض فنها من 
خلال ممارسة حقه في مكافأة 
من يكون على قدر المسؤولية, 
ومعاقبة من غير ذ لك؛ من خلال 
الصندوق في المرات القادمة. ها 
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د. حمد المزروعي نائب رئيس قطاع الدعوة 
والتثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي: 


رسالتنا إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع 
وفق تعاليم الإسلام برؤية وسطية 


يعد قطاع الدعوة والتثقيف 

الشرعي من القطاعات المهمة 
والحيوية في جمعية الإصلاح 
الاجتماعي؛ حيث يهدف إلى نشر 
الدعوة والثقافة الشرعية وتعزيز 
القيم والأخلاق الاسلامية العامة في 
المجتمع؛ وذلك للإسهام في إصلاح 
الفرد والأسرة والمجتمع وفق تعاليم 
الإسلام برؤية وسطية:؛ تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة. 

تتعرف عن قرب على القطاع 
وأبرزأنشطته واختصاصاته من 
خلال هذا الحوار مع د. حمد 
المزروعيء نائب رئيس قطاع الدعوة 
والتثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح 
الاجتماعي. 


القطاع يختص بنشر الفكر 
الإسلامي الوسطي الصحيح 
لدى المجتمع ليكون منهج 
حياة 


شاركنا في العديد من 
المؤتمرات الجماهيرية 
منها «العلوم في الحضارة 
الإسلامية وآثارها الفكرية 
والثقافية» 


0 

»يداية نرحب بكم في هذا الحوار 
ونرجو أن تعطينا فكرة عن قطاع الدعوة 
والتثقيف الشرعي وأنشطته. 

- أهلاً ومرحباً بكم؛ ونسعد بهذا اللقاء 
معكم في «المجتمع». 

قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي كما 
يتضح من اسمه قطاع دعوي وشرعي 
وتشقيفيء يتبع إدارة النشاط الدعوي 
والتربوي بجمعية الإصلاح الاجتماعيء نشأً 
في 12 مارس 2013م؛ ويختص بنشر الفكر 
الإسلامي الوسطي الصحيح وترسيخه لدى 
الفرد والأسرة والمجتمع ليكون منهج وأسلوب 
حياة. وترسيخ القيم الإسلامية بين أطياف 
المجتمع. ونشر العلم الشرعي بين الدعاة 
وطلاب العلم. 

وذلك من خلال عدد من الوسائل؛ مثل 
الدورات ودروس علمية وشرعية تأصيلية, 
وطباعة ونشر العديد من الإصدارات العلمية 
والشرعية. والمسابقات الشرعية. ودروس 


الاستماع وشروحات الكتب العلمية. وكذلك 
المنصة الشرعية للتعليم (أون لاين): بالإضافة 
إلى سلاسل دعوية؛ وورش العمل الشرعية 
والتثقيفية. كما ينظم القطاع رحلات علمية 
داخل وخارج الكويت؛ ويقيم أيضا مؤتمرات 
علمية وجماهيرية؛ بالإضافة إلى العديد من 
الوسائل الأخرى. 

© ما أبرز الأنشطة التي قام بها القطاع 
داخل جمعية الإصلاح وخارجها؟ 

- قام القطاع منذ نشأته بعدد كبير من 
الأنشطة؛ نذكر منها: 

21 شين مقصنة والراسكون») 
الإلكترونية للعلوم الشرعية ضمن فعاليات 
معرض الكتاب الإسلامي بحضور وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

2 - قدم مركز «الراسخون» التابع للقطاع 
العديد من الدورات المسجدية. فضلا عن 
الدورات التي أقيمت «أون لاين» من خلال 
منصة «الراسخون» الإلكترونية؛ التي تعدت 
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2 دورة: اختتمت بدورة «المراتب العلية» التى 
تضمنت شرح 10 كتب شرعية؛ ووصل عدد 
المشتركين فيها إلى 1360 مشتركاً من 36 
دولة مختلفة حول العالم. 

3 - برنامج زيارة دار الرعاية الاجتماعية 
بوزارة الشؤون ضمن فعاليات الاحتفال 
بذكرى الاستقلال والتحرير تحت شعار 
وأحيك وا وكلن: 

4 - الاشتراك في تنظيم ماراثون «مهما 
اختافنا حب الوطق يجمعتا»:. تحت ارعاية 
وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان الحمودء بمشاركة العديد من 
الشحخصيات الرياضية والدعوية: 

5 - مشروع تعزيز القيم والثقافة التربوية 
والاجتماعية والأسرية والصحية (واعي)؛ من 
سلسلة حلقات «يوتيوب»: أشرف عليها العديد 
من الأساتذة والاختصاصيين في المجال 
الصحي والرياضي والتربوي والأسريء منهم 
ف محمد الدوسري: ركنن قنيم القوعية 
والبحوث العلومافية بالبيكة العاية شيا 
والرياضة:؛ ود. محمد رشيد العويد؛ المستشار 
التربوي والأسريء ود. عبدالرحمن الفلاح» 
الحاصل على الدكتوراه في علم النفس من 
جامعة شيفلد بالمملكة المتحدة والمدرس بكلية 
الحلوى الأستواسية يكسم كلم انس بساضة 
الكويت. ود. محمد الكندري, الحاصل على 
الدكتوراه في الإرشاد الأسري والمتخصص 
فى المشكلات الأسرية والزوجية والنفسية, 
ود. عبدالحميد البلالى. 

8 أنارك الغتطاع هني المعديد من 
تورات السماشيرية كمرتضر لعلو 
فى الحضارة الإسلامية وآثارها الفكرية 
والثقافية». ومؤتمر «المشروع الوطني لزيادة 
الوعي والوقاية من أخطار المخدرات»», 
ومؤتمر«تمكين. الشباب». 

7- مشروع رصد وعلاج الظواهر 
الى الجنب: وإهبد اركتي إحماتي 
يفلق يها ضلى سيل القال: "تم إفهاق 16 
حملة قيمية بالاشتراك مع مكتب الدعوة 
الإلكترونية بالقطاع خلال العام الماضيء مع 
التركيز على القيمة المراد تعزيزها والظاهرة 
السلبية المراد علاجها ووسائل تحقيق ذلك: 
ومن تلك الحملات: «لن تفسدوا فطرتنا»». 
«ماذا الطعن فى ثوابت الدين6». «العلماء 
بين التقدمن 'والتبحيسن»: .«هائفك . نعمة 
فلا تجعله نقمة»» «لا للتنمر» (لا للعنف 


توجد مساهمات يومية 
لمكتب الدعوة الإلكترونية من 
خلال وسائل التواصل للتوعية 
حول أزمة «كورونا» 


المدرسي))؛ «بيوت بلا ديون».. وغيرها. 

8- أقام القطاع العديد من ورش العمل 
والدورات التدريبية كورشة عمل «هذا نبينا» 
التى نظمتها الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية. وورشة «استخدام التقنيات في 
إعداد وإلقاء وتوثيق الخطب والمحاضرات». 
وورشة «فهم النفسيات». ودورة «التخطيط 
واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا 
في الدعوة». 

9 - نظم القطاع من خلال مكتب 
«الراسخون» العديد من الرحلات التريوية 
والعلمية الشبابية لمكة المكرمة والمدينة 
المتورةة 

0 - تم إصدار العديد من الكتب 
والإصدارات الشرعية والدعوية والتثقيفية 
والعلمية والتأصيلية التي تجاوزت 53 
إضنارا؛ 

1 - دأب القطاع على التواجد بشكل 
فعال فى مساجد محافظات الكويت المختلفة 
مِئذ إنشاقه عام 2013مخاضة خلال شهز 
رمضانء. من خلال برامج تتضمن ما لا يقل 
عن 100 محاضرة وخاطرة وفعالية في كل 
عام خلال الشهر المبارك. 

2 - قدم القطاع مثات الخواطر 
الأسبوعية من خلال «خاطرة الثلاثاء». تحت 


2-6 
1 
2 يه اراوس 


0 


الى 10 
وكون< ا 


إشراف مكتب «نداء المحراب». 

3 - حرص القطاع على المشاركة في 
ملتقيات العمل الاجتماعى المختلفة كملتقى 
«باللإصلاح نسمو». وكذلك المشاركة في 
معارض الكتاب بشكل دائم. 

4 - تم التعرض لكثير من الملفات 
الدعوية المهمة؛. ومنها: «علاج الإسلام 
للفقر». «التربية والتعليم في الحضارة 
الإسلامية». «جريمة قتل المسلمين في 
نيوزيلندا». «المعلم الداعية». «شخصية 
الطالب المسلم».. وغيرها من الملفات المهمة. 

5 - ومن المشروعات الدعوية للقطاع: 
«منّ تراث العلماء والدعاة: انتقاء ونشر بعض 
تراث العلماء والدعاة»». «وقفات إيمانية» 
(مقاطع فيديو قيمية ودعوية قصيرة).؛ 
«رسائل إلى الدعاة» (بالتعاون مع مجلة 
«المجتمع»), «نشر مقالات دعوية وفتاوى 
شرعية بعدة مواقع ومجلات إسلامية», 
«الأيام والمناسبات الدولية برؤية شرعية». 

© هل للمرأة نصيب في نشاط قطاع 
الدعوة؟ 

- نعم للمرأة حظ وافر في أنشطة 
القطاع. وفي دورات مركز «الراسخون», 
سواء في دور المتلقي أو المشرف والمحكم 
على الأنشطة والمسابقات المختلفة. وكانت 
مشاركتهن واسعة وفاعلة من حيث الكم 
والكيف من خلال التعاون مع أمانة العمل 


النسائي. 
»هل توجد شراكة مجتمعية مع الوزارات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني؟ 


- بكل تأكيد. ويتجلى ذلك فى الشراكة 
والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية والدعم المقدم منهما لأنشطة 
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القطاع المختلفة. ومشروع الحقائب التدريبية: 
وكذلك مع وزارة الشباب والرياضة؛ كما حدث 
في ماراثون «حب الوطن يجمعنا». والتعاون 
مع أساتدة الجامعات الكويتية. كما حدث فى 
مشروع «واعي» القيمي» ومع وزذارة الداخلية 
قيما يتلق بالظواهر السلبية في المجتمع 
ومنها ظاهرة المخدراتء ووزارة الشؤون 
الاجتماعية الذي تمثل في زيارات القطاع 
لدار المسنين. وكذلك الاتساق مع أهداف 
التئمية المستدامة لمشروع الأمم المتحدة. 

© ماالأسس ولمعايير التي اعتمد عليها 


القطاع في عمله؟ 
القطاع: 


1 - نشر الفكر الإسلامي الوسطي 
والمجتمع ليكون منهج وأسلوب حياة. 
2 - ترسيخ القيم الإسلامية بين أطياف 


ندعو جميع المستمين بالعلم 
الشرعي إلى الالتحاق بأنشطة 
القطاع والمشاركة بمشاريعه 


3 - نشر العلم الشرعي بين الدعاة 
ولوف الحلم. 

4 السناهفة: فى تمعيل دوز سجن 

8 ريق الغيم. والتقافة الأسلامية 
والتربوية والاجتماعية والأسرية والصحية. 

6 - رصد الظواهر السلبية التى تفتك 
بالمجتمع؛ وإيجاد الطرق الفعالة للحد منها 


وعلاجها. 
© ماإسهاماتالقطع أثناءأزمة 
دكوروناء؟ 


- شارك القطاع مع إدارة الجمعية 
في تنظيم العديد من المسابقات العلمية 
والشرعية والصحية والتوعوية حول الأزمة, 
كذلك شارك في العديد من البرامج الإذاعية 
والحوارية الخاصة بتوعية المجتمع؛ كما 
شارك بالعديد من الفتاوى النوعية الجديدة 


ادارة النشاط الدعوي والتربوي 


مكنب 
التثقيف الشرعي 


مركز الراسكون 


الخاصة بالناحية الفقهية في التعامل مع 
الجوانب المختلفة للأزمة. 

كما كانت هناك مساهمات يومية عديدة 
لمكتب «الدعوة الإلكترونية» من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي للتوعية حول الأزمة 
وكيفية وفقه التعامل معهاء وقد اشتملت على 
العديد من النصائح التوعوية للمجتمع فيما 
يخص الناحية الصحية والاجتماعية. وخاصة 
المتعلقة منها بموقف الإسلام من الإشاعات 
وضرورة التثبت من الأخبار المختلفة: والتكافل 
بين أفراد المجتمع؛ والتعاون مع الدولة ضفي 
مواجهة الأزمة. 

© كلمة أخيرة. 

- نشكر مجلة «المجتمع» على هذا اللقاء 
الطويب الذي يساهم فى نشو مشاريع اقطاع 
الدعوة والتثقيف الشرعي؛ وندعو جميع 
المهتمين بالعلم الشرعي من الرجال والنساء 
الصغار والكبار إلى الالتحاق بأنشطة القطاع, 
والمشاركة فى مشاريعه العلمية والدعوية, 
وذلك من خلال متابعة حسابات القطاع في 
وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كل جديد 


ومغيد .ها 


قيم (واعا) 


نداء المحراب 


الإضدازات اللشرعية 


الظواهر السلبية 


الدعوة الإلكترونية 
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اك لزنا اكد لدع 


02-7 


قد مات قوم وما ماتت فضائلهم 
وعاش قوم وهم في الناس أموات 

يتطبق الشظر الأول من هذا البيت على 
شخصيقا الى تحن يصدد الحديك عنها؛ 
حيث ما زالت فضائله حبّة بين الناس؛ تنبئ 
عن شخصية أحبت الخير وأحبت الناس 
فبقي ذكرهم خالداً. 

إنه الشاب وليد عبدالله السبع: صاحب 
الهمة العالية والبسمة الدائمة والأعمال 
الجليلة. ليس أجل من خدمة كتاب اللّه 
تفال 

ولد وليد السبع في 12 يوليو 1974م: 
ونشأ في منطقة جليب الشيوخ: وكان في 
صغره هادنًا. ومحيويا بين أقرانه. 

درس المرحلة الابتداكية فى مدرسة 
زيد بن حارثة بمنطقة الجليبء والمرحلة 
المتوسطة فى مدرسة العضيلية. 

إسهاماته وصفاته: 

من أبرز إسهاماته تأسيس مركز 
«تاج الوالدين» التابع لجمعية الإصلاح 


11 


7 
6 


0 


الاجتماعيء والمتخصص بتربية الشباب 
وتحفيظهم القرآن الكريم» ثم ترؤسه للمركزء 
وهو أحد مؤسسي مشروع «الرواق» للشباب 
في جمعية الإصلاح. وله عدة مشاركات 
إعلامية. 

من أبرز صفاته الهدوء والهمة العالية: 
داقم الابتسافنة والتفاؤل» وكان كريما بجواداً 
إلى أبعد الحدود. 

كان السيع مهفوماً بقضايا امع كشارف 
رحمه الله تعالى. في إحدى قوافل كسر 
الحصار (أميال من الابتسامات) الوافدة إلى 
قطاع غزة. 

ماثره: 

مما يؤثر عن السبع أنه كان يسعى على 
أرملة. يوصل لها المساعدات بيده»؛ ولم تعرف 


بوفاته. وبعد وفاته قال أحد العاملين فى 
الهيئة الخيرية الإسلامية: إن الأخ وليد 
السبع كان يسعى على أرملة؛ وأعطاهم 
عنوانها كلما ذهيوا إليماء وشل أن مخبروها 
بوفاته؛ قالت: هل توضي وليد؟ 

فقالوا لها: كيف عرفت ذلك؟ 

قالت: لا يمكن لمثله أن ينقطع إلا إذا 
منعته الوفاة. 

ثم قالت بحزن: لم أفتقد المساعدات, 
فهي لم تنقطع من أهل الخيرء بل الذي 
افتقدت وليداء وابتسامته؛ ولعبه مع أبنائي 
عندما كان يأتى بالمساعدة. 

وفاته.ء 2 

توفي وليد السبع في 9 صفر 1433ه/ 
3 يناير 2012م إثر حادث مروري: تاركاً خلفه 
سيرة حبكة بحسن ضقاته وكريم أشتاله؛ 
فرحمه الله وتقبله في الصالحين. 


تقوم مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان بدور مهم في مساعدة المقيمين المصابين 
بهذا المرض على التعافي منه؛ من خاذل تقديم الدعم الإيجابي لهم؛ سواء بتصحيح بعض 
الأفكار الخاطئة عن المرض لرفع روحهم المعنوية, أم بتقديم العلاج لهم في ظل ارتفاع 
أسعاره التي يعجز بعض المواطنين الكويتيين عن توفيره: فضلا عن المقيمين:؛ وفي هذا 
الحوار الذي تجريه «المجتمع,» مع محمد فهيد العجمي:؛ رئيس مجلس إدارة مبرة الدعم 
الإيجابي لمرضى السرطان, نلقي المزيد من الضوء على هذه المبرة وأهد افها وأهم أنشطتها ‏ 


و 


رئيس مجلس إدارة مبرة الدعم الإيجابي لمرضىا 


لسرطان محمد فهيد العجمي ل«المجتمع»: - 


رسالتنا توفير الدعم للمقيم المريض 
بالسرطان أيا كان جنسه أو دينه 


© متى تم تأسيس مبرة الدعم الإيجابي 
كرضى السرطان؟ 

- تأسست مبرة الدعم الإيجابي عام 
9م بقرار من وزارة الشؤون؛ وكان هدفها 
خدمة مرضى السرطان داخل الكويت» من 
أما الكويتيون فنقدم لهم الدعم الإيجابي 
والمشورة والنصيحة. 

© ما أهداف المبرة؟ 

- أهدافنا هي تصحيح الأفكار الخاطئة 


جهد الطبيب المعالج لا يساوي 
تجربة شخص كان مريضاً ومن 
الله عليه بالشفاء حينما يحكي 
قصته لمريض آخر 


عن مرض السرطان: فنحن نسعى لنقل فكرة 
أن مرض السرطان غير قاتل إذا تم تشخيصه 
مبكراً. من خلال عمل التحصين المبكر, 
والأجهزة المتطورة الموجودة الآن تساعد على 
كشف المرض في بداياته؛ والحمد للّه الدواء 
الموجود متطور جداًء ويساعد على الشفاء 
والقضاء على المرض. 

كما نهدف لاستثمار الطاقات البشرية 
لمرضى السرطان. ممن شافاهم اللّه 
وعافاهم,: لنقل تجربتهم مع المرض للمرضى 
حديثي العهد بمرض السرطان. إن اللّه 
[ذا :ابتلى شكضبا بالمركب قم ركه الافية 
والشفاء عن هذا افرط كم يشوم يقل 
التجربة كاملة من البداية إلى النهاية لأخيه 
حديث العهد. بالمرض؛ سوف يساهم. في 
تغيير نظرته للمرض نفسه؛ ويقتنع أنه ليس 
مرضا قاتلا. وبدذلك يشعر بالأملء وأنه ما 


دام الله قد منَّ بالشفاء على هذا المريض,. 
إذن هناك أمل كبير أن يمنَّ الله عليه بالشفاء 
والعافية. 

كذلك, نقوم بعمل ندوات وورش عمل؛ 
محاضرات طبية عن المرض يلقيها ثلة من 
خيرة الأطباء عندناء من حيث مواكبة التقدم 
العلمى والتعامل مع أحدث الأجهزة لمواجهة 
المرض؛ وكذلك نقدم الدعم المادي لمرضى 

» هل يوجد تعاون بينكم وبين وزارة 
الصحة؟ 

- التعاون بيننا وبين مركز «حسين مكي 
جمعة لمرضى السرطان»»: فهناك شراكة 
واتفاقيات بيننا وبينهم» وهنا يسعدني التقدم 
بجزيل الشكر لإدارة مستشفى حسين مكي 
جمعة:؛ وعلى رأسهم المدير العام للمستشفى» 
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وللكوادر الطبية والتمريضية: الذين يسهلون 
لنا كل شيء؛ حتى إنهم قدموا لنا هويات 
باسم الإدارة؛ بأننا ندخل المركز في أي وقت 
نحتاج فيه لزيارة المرضى, ٠‏ وتقديم أي دعم 
أو مساعدة؛ سواء مادية أو نفسية؛ فجزاهم 
الله خيرا. 

© هل عندكم قسم نسائي؟ 

- نعم موجودء وتقوم عليه إحدى 
الأخوات: وهي الأخنت هدى طارش» 
وكانت في أحد الأيام رئيسة الخدمة 
الاجتماعية بمركز حسين مكي جمعة, 
وغتذها كيرة ظويلة .هذا الجال:وعشدنا 
كذلك فريق للدعم الإيجابي من الأخوات 
والسيدات ممن عافاهن الله من المرض,» 
ومن عليهن بالشفاء. لسرد تجربتهن مع 
المرض لأخواتهن حديثات العهد بهء سواء 
الموجودات داخل المركز أو خارجه. 

» مرض السرطان في حالة تزايد 
بالكويت بعد التحرير؛ ماذا عن الاحصاءات 
الخاصة به؟ 

- الإحصاءات موجودة: ونسبة الشفاء 

من المرض تجاوزت 9058. حسب إحصاءات 

مركز حسين مكي جمعة؛ وهذا أمر طيب 
جداء ونتمنى ألا يُصاب أحد بالمرضء وأن 
يمن على الجميع بالصحة والعافية. لذلك 
ننصح بالفحص المبكر من خلال الأجهزة 
الحديثة والمتطورة الموجودة عندنا بالكويت, 
ومن يتم اكتشاف إصابته بالمرضٍم توجد 
لدينا الأدوية الحديثة المتوافرة أيضاء التي 
ساعدت في ارتفاع نسبة الشفاء والقضاء 
على المرض بنسبة كبيرة. 

© هناك زعم بأن مرض السرطان ليس له 
علاج؛ ماذا تقول في ذلك؟ وكيف تتصرفون 
مع هذا الأمر؟ 

- مثل هذه الحالات مرّت علينا كثيراً. 
ويما أننا اكتسبنا كثيرا من الخبرات 
والتجارب. استطعنا أن نُحسن التعامل معها 
وعلى سبيل المثال؛ كنا في زيارة اعتيادية 
للمرضىء؛ وكان ذلك في يوم عيد الأضحى, 
وكنا نقدم بعض الهدايا الرمزية للمرضى 
التي توشرها بدعم من الإخوة المتبرعين؛ 
وزرنا أحد الأجنحة, فتقابلنا مع ابنة أحد 
المرضى بالسرطانء وكان معي أحد الإخوة 
ممن من الله عليهم بالشفاء. وهو عضو 
بمجلس الإدارة. وعضو أيضا في فريق 
الدعم الإيجابي من إخواننا المتطوعين 


١ 
ميرة خ الدعم #يجابي‎ 
مرضى السرطان‎ ' 


خط . مل , تنهافل 


عندنا فريق للدعم الإيجابي 
من الأخوات ممن من الله 
عليهن بالشفاء 

نسبة الشفاء تجاوزت 0058 
حسب إحصائيات مركز 
«حسين مكي جمعة» وهذا 
أمر طيب جداً 


خلال ذروة «كورونا» تواصلنا 
مع مرضانا ووفرنا الدواء 
«أونلاين» بالتعاون مع 
الشركات 


الذين يقدمون خبراتهم وتجاريهم لمساعدة 
المرضى؛ وغرس الأمل في قلوبهم: فاستآذنا 
ودخلنا غرفة هذا المريض فوجدناها مظلمة: 
إيحاء من المريض للزائرين له بأنه يستعد 
للموت فى أى لحظة من اللحظات. 

وحين تكلمنا معه؛ وعرَّفناه بأنفسناء بأننا 
من «مبرة الدعم الإيجابي». وكان يتحدث 
معه المتطوع والمريض السابق بالسرطان؛» 
وقال للمريض الحالي: هل تصدق أنني 
بالفعل كنت نائما على هذا السرير في أحد 
الأيام وكنت مريضا بالسرطان. وفي تلك 
الأحظة دخل الممرمن والفرطة: وعرفا 
المريض السابق. وقالا: بالفعل كان نزيلاً 
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عندناء ويعاني من السرطانء ومن الله عليه 
بالشفاء. ولكن المريض لم يصدق هذا الكلام 
في أول الآمر؛ وطلب من المريض السابق أن 
يقسم بالله على ذلك؛ وبالفعل أقسم باللّه. 
ومكثنا عند ذلك المريطن .فترة ظويلة: وكان 
المريض السابق يقص عليه رحلته الطويلة من 
المرض إلى الشفاء التام بفضل الله ومَنَّه 
حينها طلب المريض الحالي المساعدة في 
التهوض مخ على السريز» والجلوس حتى 
يستوعب الأمرء وكانت حالته المعنوية عالية 
جداء وانتقل من اليآس التام من الشفاء إلى 
الأمل فى غد أفضل مله السعادة والشفاء 
التام سن هنذا المرض العضال: واقمع هذ 
المريض بأن مرضه قابل للعلاج. 
فالدعم الإيجابي يساعد على العلاج من 
مرض السرطان بنسبة 9050. 
الأطباء المشرفون على العلاج يجتهدون 
في تقديم الدواء الناجع؛ ولكن كل هؤلاء مع 
جهودهم المشكورة لا يساوون شخصا كان 
مريضا بالسرطان ومن الله عليه بالشفاء 
ويحكي قصته لمريض حالي؛ بالتأكيد ذلك 
سوف يمنحه الأمل. 
© كيف أثرت جائحة «كوروناء على 
جدول أعمالكم؟ 
- كانت لها تأثير كبير في الإجراءات 
الإدارية:؛ والحمد لله فى خلال ذروة 
الأزة: اسعطعتا التواصل مع مرضانا: 
وقمنا بتوفير الدواء «أونلاين». بالتعاون 
مع الشركات,. ووفرنا لهم المساعدات 
المادية. حيث توجد بعض الآسر في حاجة 
إلى فسباعداكه وامقطها يفضل الله كه 
سخاء وعطاء المتبرعين الكرام توفيرها لهم؛ 
لآأن مريض السرطان يتوقف عن العمل؛ 
وله أسرة يعولهاء ويحتاج لمساعدات لدفع 
إيجار المسكن؛ وتوفير الطعام؛ ودفع رسوم 
المدارس؛ وغيرها من الضروريات؛ كل ذلك 
نحن نقوم بتوفيره قدر المستطاع. 
© في ظل جائحة «كوروناء وصعوبة 
التواصل؛ هل كل الخدمات التي تقومون بها 
عبر« أونلاين» فقط؟ 
-::الآن :تأتن لنا :رشالة غبن:«واتسات» 
بأن المريض الفلاني بحاجة إلى دواء كذاء 
ونحن تتعامل مع الشركات من أجل توقير 
هذا الدواء وتوصيله إلى مركز حسين مكي 
جمعة في الوقت الذي يحتاج فيه المريض 
لأخن الجرعة الخاصة به. 


6 


3 
0 
ن 
6 
3 
2( 
نت 
زم 
ِ 
ٍ 
9 
ٍ 


»الأدوية التي تقومون بتوفيرها خاصة 
با مقيمين فقط؟ 

- نعم؛ لأن الحكومة الكويتية توفر العلاج 
الكامل للكويتيين و«البدون». أما المقيمون, 
فنحن من نقوم بتوفير الدواء لهم. 

© هل سعر الدواء مكلف؟ 

- نعم؛ من 1000 دينار إلى 5000 دينار 
للجرعة الواحدة. كل ثلاثة أسابيع؛ فإذا 
كان الكويتي الذي يتقاضى 4000 دينار لا 
يستطيع تحمل نفقة هذا العلاج؛ فالمقيم 
الذي يتقاضى راتبا قدره 250 ديناراء حتما 
لن يستطيع توفير الدواء. 

لذاء نحن نقوم بتوفير كل هذه الأدوية 
باهظة الثمن بالمجان للمقيمينء بالاتفاق مع 
بعض الشركات:, التي وقفت معنا وساعدتنا 
جزاهم الله خيراء ونحن بفضل الله نكفل 
المريض حتى يتم شفاؤه بإذن اللّه تعالى. 
مهما طالت المدة. وهناك بعض المرضي 
يتلقون العلاج منذ 5 سنوات؛ ونكفل عددا 
معينا من المرضىء على حسب الميزانية 
النخاصة ينا 

وعندما نقول للمقيم إن ثمن الدواء علينا 
ترفع من روحه المعنوية. وهذا بحد ذاته 
نصف العلاج, وقوق مصاريف العلاج التي 
نتكفل بهاء نقوم بدراسة حالة المقيم المادية, 
ونساعد أسرته وأبناءه. بتوفير الالتزامات 
الخاصة بهم من غذاء ودواء ودراسة وغيرها 


من الالتزامات. 
© ما الجهات التي تقدم الدعم لكم؟ 
- الشركات هي التي تقدم لنا لدعم؛ مثل 


المعجل؛ وعلي عبدالوهابء؛ والغانم» وكذلك 
تخركاه الأدرية الكجيرة بشرسون يعون 
خصومات كبيرة لنا قد تصل إلى 9075. 

© هل يوجد تعاون خارج الكويت؟ وهل 
تسعون لنقل الفكرة إلى الخارج؟ 

- عملنا ينحصر داخل دولة الكويت 
لآن وزارة الشؤون تلزمنا بأن يكون عملنا 
في الداخلء وفي عام 2011م عقدنا مؤتمرا 

ه ممثلون من دول مجلس التعاون؛ 

البحرين وقطر والسعودية وعممان. والآن 
يوجد تعاون بيننا وبين جمعية السرطان في 
المملكة العربية السعودية. 

والمؤتمر الخليجي الأول الذي قمنا بعقده 


الحكومة توفر العلاج الكامل 


للكويتيين و«البدون» أما 
المقيمون فنحن نقوم بتوفير 


الدواء لهم 
0 دينار لا يستطيع تحمل 
نفقة العلاج فما بال المقيم 
الذي يتقاضى 250 ديناراً؟! 


شارك معنا فيه الجمعيات المهتمة بمرض 
السرطان بدول الخليج؛ والحمد للّه استفاد 
من المؤتمر العديد من الجمعياتء ونقلوا 
تجربتنا إلى دولهم؛ وهناك جمعيات تقوم 
بعمل الدعم الإيجابي والنفسي؛ وتمت بحمد 
الله نقل تجريتنا إلى دول الخليج العربي. 

© هل تقدمون العلاج لغير المسلمين؟ 

9 - يقول الله تمر لون أ أَحَيَامَا 


سخ تمه 


حسب . الخلفات التي عندناء. توي ملقات 
لغير المسلمين؛ لآأن هدفنا هو علاج المريض 
بصرف النظر عن الدين أو العرق أو اللون 
أو الجنسء؛ ونحن نقوم بهذا العمل مع غير 
المشلمين: كبات من اأبوات الدعوة: :وهتاك 
حالة مسيحية أعلنت إسلامها في اللحظات 
الأخيرة من حياتهاء وللّه الحمد والمنّة. 

ولدينا فتوى من وزارة الأوقاف أنه يجود 
ضى السرطان من الصضدقات 
فكل مريض يأتي إلينا يتلقى العلاج. 

© ما خطتكم لتطوير أعمالكم؟ 

- مبرتنا تابعة لمركز حسين مكي جمعة 
لمرضى السرطانء ولو تم فتح أفرع لعلاج 
مرضى السرطان في المستشفيات الأخرى 
سنكون معهمء فنحن مع المريض بالسرطان 
أينما كان. 

لدينا برنامج «نتحدى السرطان»؛ ونقوم 
الآن بعمل توعية بالمرض بجميع المستشفيات: 
وكيفية التعامل معه. وفريق الدعم الإيجابي 
هم مرضى السرطان السابقون الذين تم 
تعافيهم: ويقومون بنقل تجربتهم مع المرض 
والتعريف بها 

© كيف يتم الاتصال بكم؟ 

- عن طريق الهاتفء أو الموقع الإلكتروني 


مساعدة مرضى 
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التابع لناء أو التواصل مع مركز حسين مكي 
جمعة: إدارة الخدمة الاجتماعية: وفيها يتم 
دراسة الحالة؛ وإرسالها إلينا. 

© هل لديكم برامج تلفازية أو إذاعية؟ 

-شعف لديقا برامج: وكل الشطقًا 
موجودة في مركز حسين مكي جمعة؛ مثل 
النشرات والمطبوعات؛ وسبق أن تواصلنا مع 
الإذاعة والصحف والقنوات التلفازية. وصار 
لنا لقاءات معها. 

© الكويت مركز إنساني عالمي: هل هذه 
المكانة العالمية للكويت في خدمة الانسانية 


إليه أحد. وهو الدعم الإيجابي لمرضى 
السرطان؛ وهي أول مبادرة على مستوى 
الخليج. بل على مستوى الوطن العربي» 
وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا البلد 
هو منطلق للعمل الإنساني؛: ومنارة للعمل 
الخيريء ودائما يُشار إلينا بالبنان بأنثا 
سباقون في العمل الخيريء وهذا لن يكون 
ما لم يكن هناك دعم من الحكومة الكويتية, 
وخصوصا وزارة الشؤون. 

© ماذا تقول لمرضى السرطان؟ 

- أنصح الجميع بعمل الفحص المبكرء 
فالأجهزة والفحوصات سهلة؛ وبواسطتها يتم 
اكتشاف المرض مبكراء وبالعلاج والمتابعة يتم 
القضاء عليه. ومرض السرطان قابل للعلاج 
بإذن الله تعالى. 

© كلمة للداعمين والمتبرعين. 

- مرضى السرطان في حاجة إلى 
الدعم من أهل الخير الكرام؛ لأن العلاج 
باهظ الثمن جداء والمواطن الكويتي نفسه 
لا يستطيع تحمله؛ ضما بالنا بالمقيم الذي 
يتقاضى راتباً متواضعاً جداً؟ 

© كلمة لمنظمات المجتمع المدني والوزارات 
بالكويت. 

- أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الشؤون 
على تنظيم العملء وتسهيل الإجراءات؛ 
وكذلك وزارة الصحة؛ وآأخص بالشكر أيضاً 
مركز حسين مكي جمعة على ما يقوم به 
من جهودء وتسهيل الإجراءات التي تتيح 
لنا التعاون مع المرضى وزيارتهم2. وكذلك 
أتقدم بالشكر لإخواننا في مؤسسات 
المجتمع المدني. وأخص نماء للزكاة والتنمية 
المجتمعية, وبيت الزكاة كمؤسسة حكومية, 
وإخواننا في الأمانة العامة للأوقاف .8 


2 


تعد الحرب النفسية أحد أنواع الحروب منن قديم 
الزمان؛ حيث تعتمد على تضخيم الذات وإظهارها للعدو 
أكبر وأقوى مما عليه في الحقيقة؛ فرؤية العدو قوياً 
تؤثر على الروح القتالية: بل وريما تدعو للانسحاب 
من المعركة والاستسلام له؛ والعكس صحيح:؛ ونلمح هذا 
من الإشارة القرآنية في قوله تعالى: (إِذ يُرِيكَهُمْ الله 
في مُنَامِكٌ قليلاً ولو أرَاهُمْ كثيرا لَمَشْلتَم وَلَتَنَارَعْتمْ 
في الأمُروَلكنَ الله سَلَمَ إنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصدُور (43) 
في أغْيّنهِمُ ليَقَضْيّ الله أَمْراً كانَ مَمْعُولا وَإِلَى الله تَرْجَعٌ 
الأمُورُ» (الأتفال). ا 

والمتتبع لتاريخ الكيان الصهيوني الغاصب يجده 
يعتمد هذه الاستراتيجية منن نشأته؛ حيث يسخر 
آلته الاعلامية في تضخيم قدراته العسكرية: وتصوير 
نفسه داخلياً على أنه مجتمع قوي ومتماسك وخال 
من الأدواء التي تنخر في مفاصل المجتمعات فتهلكها؛ 
ومما يؤسف له أن إعلامنا العربي -والاسلامي أحياناً- 
يسيروراءه في هذه الفرضية؛ فتراه يركز على مؤشرات 
القوة, متغافلاً عن التهديدات التي تؤشر على هشاشته 


وضعفه؛ حتى يمكن القول: إنه أوهن من بيت العنكبوت 
إن التعامل مع هذا العدو الغاصب يقتضي أن ننظر 
إلى الأمور من خلال عدسة مستوية (لا مقعرة ولا 
محدبة)؛ بحيث لا نهول من فدرته؛ فنكون مثل جن 
سليمان الذين لبثوا في العذاب المهين حتى جاءت دابة 
الأرض لتدلهم على موته. وكذلك لا نهون من الأمر؛ 
فنكون مثل بعض الصحابة الذين قالوا: «لن نهزم اليوم 
من قلة»؛ فكادوا أن يُهزموا لولا أن تداركتهم رحمة الله 
تعالى. 
وفي هذا الملف؛ تحاول «المجتمع» كشف بعض 
الجوانب الخفية داخل هذا الكيان المحتل؛ حتى نعرف 
عدونا من الداخل ينظرة موضوعية؛ فنعد للأمرعدته 
ونقدرالأمرقدره؛ وذلك من خلال الموضوعات التالي4: 
© الصهيونية.. الجدور والتطور والمآل. 
© حركات يهودية تعادي «إسرائيل».. هل يأتي انفجار 
الصهاينة من داخل اليهود ؟ 
© تأصيل العنضف في الاعتقاد الصهيوني. 
© مكامن القوة وعوامل التفكك لدى الكيان الصهيوني 
© عن الأسرة في الكيان الصهيوني .ها 
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الكيان الصهيوني من الداخل 


مصطلح «صهيون»؛ أو «تسيون»؛ هو اسم القدس في كتاب 
«التناخ» الذي اا التاريخ الأول لليهود؛ ومصطلح 
يشير إلى مجموعة من المنظمات التي 
نشأت في عام 1م على خلفية المذابح الروسية لليهود, 
واجتمعت في مؤتمر عام 1884م: وقد أنشنت المجموعات 
الأولى في أوروبا الشرقية بهدف تنظيم الهجرة إلى فلسطين؛ 


«دأحياء صهيون» يبسير 


والاستيطان هناكء. وبقي معظمها بعيدا عن السياسة, 
وفي عام 1890م أطلق مصطاح «الصهيونية» الحديث على 
النشاط الصهيوني من قبل المفكر «نتان بيرنبويم»» وفي عام 
7م أحصت لجنة «أوديساء أكثر من 4 آللاف عضو في هذه 
الجمعيات, وبمجرد إنشاء الحركة الصهيونية؛ انضمت إاليها 
معظم جمعيات أحباء صهيون. 


الصهيونية.. الجذور والتطور والمال 


صلام الدين العواودة 


باحث في الشؤون الإسرائيلية 
مركزرؤية للتنمية السياسية بإسطنبول 


نشات الحركة الصبهيونية كثمرة 
لظروف دولية وسياق تاريخي بأوروبا ضي 
ذروة عصر النهضة. وذروة الاعتزاز بالدولة 
القومية الأوروبية التي نشأت على أنقاض 
الإمبراطوريات الدينية. وفي ذروة الشعور 
القومى الموصل إلى العنصرية التى كانت أحد 
تجلياتها المعاداة الأوروبية للسامية؛ وفي ظل 
الاندفاع الأوروبي لاحتلال واستعمار القارات 
الأخرى وإنشاء المستعمرات فيهاء ليس من قبل 
الدول فقط؛ بل من قبل أشخاص وعائلات 
أحياناً. ولدت فكرة دولة لليهود؛ وفكرة تحويل 
اليهودية إلى قومية؛ والتفكير بإقامة مستعمرة 
بالتعاون مع الدول العظمى في تلك المرحلة 
التي تعتبر نتاجا طبيعيا لروح المرحلة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية. 

فى مقدمة كتابه «دولة اليهود»». يقول 
«تيودور هرتزل»: إن القضية هي مشكلة 
اليهود في العالم التي يجب أن تحل؛ مؤكدا أن 


الحركة الصصيونية نشأت 
كثمرة لظروف دولية وسياق 


تاريخي بأوروبا في ذروة عصر 
ا 


.. وتميزت على مر السنين 


بالتطور وفقاً للأحداث على 
الساحة الدولية والإقليمية 


أنشطة أحباء صهيون ما هى إلا رد فعل لمعاداة 
السام و«هرتزل» الصحفي النمساوي الذي 
كان متث متكتويا بالثقافة النمساوية والألمانية 
العلمانية. الذي كان يكره حقيقة كونه يهودياء 
بل رفض الالتزام بالتقاليد اليهودية لدرجة 
رقضه حكان ابنه وفاتس». عندما غطن 
محاكمة «درايفوس». الضابط الفرنسى 
اليهودي الذي اتهم بالخيانة في فرنسا عام 
4م. استشعر حجم الكراهية لليهود في 
أوروباء وكان يشاهد اليهود كيف يضطرون 
لتنصير أبنائهم من أجل الحصول على فرصة 
للتعليم والعمل كنظرائهم من مواطني الدول 
الأوروبية. فكان هدفه حل مشكلة اليهود 
والحصول على دولة يكون اليهودي فيها 
متساوي الحقوق؛ ولم تكن فلسطين في حينه 
خياره الوحيد, بل وأول ما فكر فيه وفقا 
لمذكراته. كان تنصير اليهود بشكل جماعي 
حتى يستطيعوا الاندماج في اّلجتمعات 
الأوروبية النصرانية. 

وعندما بدأ الحديث مع أقرانه من اليهود 
العلمانيين» وكانوا قلة نادرة. حول إقامة 
دولة خاصة باليهود؛ لم يحدد بقعة جغرافية 
محددة. بل طرح بدائل عدة؛ من بينها 
الأرجنتين وأوغنداء ولكن أصدقاءه نصحوه 
بأن يختار فلسطين؛ لما للديانة اليهودية من 
ارتباط بهاء وقالوا له: إن اليهود لن يتوافقوا 
على مشروع وطن لهم غير فلسطين. 

أما عن اليهود عموماً وفي أوروبا خصوصاً: 
ففى تلك الفترة وكما فى القرون السابقة, 
عاشوا كجاليات دينية منغلقة محافظة على 
تقاليدها الدينية التي حالت دون اندماجهم 
فى المجتمعات الأوروبية الآخذة بالتحرر 
والابتعاد عن مظاهر التدينء: ولا سيما أن 
اليهود عموما كانوا يُمثلون من خلال رجال 
الدين الذين كانوا يقودونهم ويشكلون حياتهم 


وعلاقتهم بالمحيط؛ وفي ظل هذا كله رفض 
عموم اليهود فكرة «هرتزل» رفضاً مطلقاً 
بل إن مجمع الحاخامات في النمسا منع 
«هرتزل» من عقد المؤتمر الصهيوني الأول ضي 
فيينا؛ مما اضطره لعقده في بازل بسويسرا 
عام 1897م: الذي اتفق فيه المؤتمرون على 
تأسيس الحركة الصهيونية وبدء العمل في 
المشروع الصهيوني. 


التنفين 
تم الاتفاق في مؤتمر «بازل» على أن 
الوجهة هي فلسطين. وأنه لا بد من دولة 
عظمى لتتبنى المشروع: فتم التوجه أولا إلى 
القيصر الألماني الذي رفض الفكرة, ثم تم 
التوجه إلى السلطان العثماني عبدالحميدٍ 
الثاني إلذي صدهم أياضيا : وكان رده حازماً 
وحاسما ؛ أنه لا يمكنه أن يبيعهم فلسطين ولا 
جزءا منها بحال من الأحوال؛ وهو ما جعلهم 
يفكرون بالبدائلٌ الأخرى بشكل جدي؛ حتى 
انها العوال قمار على اشام مسوم ايتجر 
الآرجنتين .ما زالت بقاياها شاهدة حتى اليوم. 
ولكن. ما كانت العقلية الاستعمارية 
الأوروبية لتضيع الفرصة التي تشكلت 
أمامها؛ فكان مؤتمر «كامبل» في لندن عام 
5م الذي أوصى بإنشاء «الدولة العازلة» 
(إسرائيل) في فلسطين. فوجد ضالته في 
الحركة الصهيونية التي بدأ العمل معها ابتداء 
من خلال تسهيلٍ الهجرات وجمع المال وعقد 
المؤتمرات مروراً بخدمة اليهود في فلسطين 
عير القنضليات. هناك: وضولا إلى الحرب 
العالمية الأولى وتشكيل الكتائب العبرية 
الصهيونية التى شاركت فى احتلال فلسطين, 
وشكلت الأساس لعصابات «الهاجاناة» 
و«الإيتسل» الإرهابية المسلحة فيما بعد. 
مرورا باتفاقية «سايكس بيكو»» و«وعد بلفور» 
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عام 1917م: وإعلان الانتداب البريطاني على 
فلسطين عام 1920م. 

وتميزت الحركة الصهيونية على مر 
السنين بالتطور وفقًا للأحداث على الساحة 
الدولية والإقليمية؛ وتميزت سياستها بالواقعية 
الطموحة دون التقيد بقيود أيديولوجية لاجمة, 
فتساوقت مع المصالح البريطانية في عموم 
سياساتها2. وتفاوضت وعقدت الاتفاقيات 
والتحالفات مع قوى إقليمية عربية؛ فأنشأت 
المؤسسات السياسية الممثلة للاستيطان 
في فلسطين بالتعاون مع سلطات الانتداب. 
وحصلت على الدعم اللازم لاستقدام 
المهاجرين وبناء المستوطنات وتأسيس جيش 
صهيوني نظامي تحت مسمى «الهاجاناق» 
بذريعة الدفاع عن المستوطنات الناشئة: كما 
أنشأت الوكالة اليهودية لتستخدمها كغطاء 
لعملها في أوساط اليهود في العالم الرافضين 
للصهيونية؛ وأقامت مكاتب لها ولا سيما ضي 
لندن: واستطاعت كسب ود القيادة البريطانية 
من خلال قبولها بمقترحات بريطانيا للحل مع 
الفلسطينيين. 

تمثلت الواقعية الصهيونية بالتعاطي 
مع المشاريع. المقدمة للخل هن شيل القيادة 
الرسمية للحركة (اليسارية) الممثلة ب«دافيد 
بن جوريون» و«حاييم وايزمان», التي تعارضت 
في مجملها مع الجوانب الأيديولوجية التي 
أمح بها الجتاع الديني في الحركة الصويونية 
المسمى «الصهيونية الإصلاحية» بزعامة 
«جيبوتنسكي». الذي مثل الأقلية ولم يستوعب 
التنازلات للبريطانيين لدرجة حمله السلاح 
اهدهم والتفال من خلال مطبابة والأيتسل», 
وعصابة «الليحي» بقيادة «إبراهام شتيرن». 

قبلت القيادة اليسارية -وهى القيادة 
الرسمية للحركة والمتمتعة بالأغلبية ضي 


المؤسسات السياسية- بالمشاريع المقترحة التي 


اليصود عاشوا كجاليات 
منغلقة على تقاليدها الدينية 


التي حالت دون اندماجهم 
بالمجتمعات الأوروبية 


اليسار الصصيوني أشس 

«إسرائيل» بخليط من 

الفكر الاشتراكي وكثير من 

الإمبريالي مع أسطورة قومية 
00 


أعطت الحركة الصهيونية أجزاء فقط من 
فلسطين خلاقا لما أراده الجناح اليميني وهو 
فلسطين والأردن» وصولا إلى قرار التقسيم 
في 9م الذي أعطى غالبية 
فلسطين للحركة الصهيونية؛ حيث اندلعت 
المواجهات مع الفلسطينيين بناء عليه وصولا 
إلى حرب عام 1948م وإعلان قيام «إشرائيل» 
على أكثر من 9078 من فلسطين الانتدابية. 
وقد كان قبول الحركة الصهيونية بدولة 
دون القدس وعاصمتها في «تل أبيب» محل 
انتقاد من الجناح اليميني وهو الأقلية. حيث 
رأى أن أرض «إسرائيل» التاريخية هي الخليل 
وبيت لحم ورام الله ونابلس؛ حيث كانت 
ممالك داودء وسليمان» ومن قبلهما مسكن 
إبراهيم؛ وإسحقء ثم مملكة «الحشمونائيم», 
وهي ممالك لم تقم على الساحل الفلسطيني 
الذي قامت عليه دولة «إسراكيل» عام 
8م. وهنا تظهر الواقعية السياسية من 
جهة والحركة الحالمة والطموحة من جهة 
خرف ولا نيما كي سنالة القدسسن الح 
نص قرار التقسيم على تدويلها التي كانت 


اسيل القراق وكانيا نينا ول اتن 

«إسرائيل» بعد عدة سنوات ويشكل قانونى 

دون احتلال. 
أسس اليسار الصهيونى «إسرائيل» 

بخليط من الفكر الاشتراكي الذي جند 

الدعم السوفييتي من جهة؛ وكثير من الفكر 
الإمبريالي الذي سكن القرب: الراسمالي 
للتمويل والحماية من جهة أخرى؛ مع أسطورة 
للقيم السياسية الغربية المتمظة في النظام 
السياسي البرلماني الذي وضعت قواعده على 
عين بريطانيا منذ عشرينيات القرن العشرين؛ 
فنص إعلان الاستقلال على أن «إسرائيل 
دولة يهودية ديمقراطية يتمتع فيها المواطنون 
بالمساواة دون فرق». ولأن الغالبية الساحقة 
كانت علمانية:.بل ومفادية للديةة كانت 
مظاهر: وستجات التظام تميل إلى الدومغراظية 

على حبياب اليهوفنة: 
مع مرور السنوات واستقدام الملايين من 

إنتى الذيني إلى اليفين» حت غلا اليمين 

إلى السلطة عام 1977م لأول مرةء ولم 
منتطع اليسان النودة للسلطة متغردا إلا عام 
2م شبزة لاذتخاضة الآولتى: الك .وطعت 
القصية الفيظفية على راش ملم الراطن 
«الإسرائيلي»», وحكم اليسار حتى مقتل رئيس 
الوزراء «إسحق رابين»». فى 75م 
على خلفية توقيعه اتفاق «أوسلو» وعلى 

وقع العمليات الفدائية التي نفذتها المقاومة, 

كان القافل غمن اليمين الضهيوشي الناق 

صعد للحكم بعده بقيادة «بنيامين نتنياهو» 

الذي يقود «إسرائيل» نحو اليمين ونحو 

ما يسمى «جمهورية نتنياهو اليمينية» في 
طريق قيام مملكة «إسرائيل» الدينية التوراتية 
قبل الخراب الثالث الذي يردد التحذير منه 
«نتنياهو» ليل نهارء الذي نسأل الله أن يكون 
قريبا بأيدينا وأيدي المؤمنين!ا 

المصادر 

1 - أمين محمود. في ذكرى قرار تة تقسيم فلسطين, 
جريدة الغد, 2020/11/29. 
مزيفة؟! الجزيرة. 2017/9/12. 

3 - الدولة اليهودية» تيودور هيرتزل» ترجمة: محمد 
فاضلء القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 22007 
ص7. 

4 - مركز مدارء وثيقة الاستقلال. 2020/12/27. 
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الكيان الصهيوني من الداخل 


حركات تعادي «إسرائيل».. 


هل يأتي انفجار الصهاينة من داخل اليهود؟ 


تعد حركة «ناطورى كارتا» واحدة من 
6 منظمات يهودية ترفض دولة «إسرائيل» 
وسياستها الاحتلالية. حيث يعارض بعض اليهود 
الأرثوذكس «الصهيونية»؛ ويعلنون مناهضة قيام 
دولة يهودية على الأرض الفلسطينية وانتهاج 
القتل والتخريب؛ ورفع السلاح بوجه العرب 
والعنصرية؛ ويرى أعضاء تلك الحركات أن دولة 
الاحتلال مخالفة لرغبة الرب. 

وبحسب تعبير رئيس الحركة: فإن «ناطوري 
كارتا» تمثل شوكة في ظهر دولة الاحتلال؛ حيث 
يجاهرون بمعتقداتهم ومناهضتهم للصهيونية 
في كل مكان بالعالم» بل وينظمون مظاهرات 
تؤكد ذلكء. كما يحضرون المؤّتمرات الدولية 
المناصرة لحق الفلسطينيين» ورفض دولة 
الاحتلال. 

ولعل أبزر تلك المؤتمرات «المؤتمر العالمى» 
الذي نظمه الآزهر لنصرة القدس بعد إعلان 
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترمب» 
الاغتراف بها .عاصمة للكيان الصهيوني: 
وترأس الحاخام «مير هيرش». زعيم الحركة, 
وفداً من أعضائها أمام ممثلي 86 دولة من 
مختلف قارات العالم. 

وقد ألقى «هيرش» كلمة طويلة بحضور 


د.أحمد الطيب. شيخ الأزهرء جاء فيها: <.. 
نكن تال ونصلي من أجل اقصناء طورى ظلى 
النظام الصهيوني؛ وأن تعيش تحت الحكم 
الفلسملينى فى كل أتهاء #اسطييو: صللن بجرية 
عام 1948م: وعاصمتها القدس». 

واكك شاكلاه والسييوثية ل تنكل صائية 
اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام؛ 
وإننا كممثلين عن الشعب اليهودي الأصلي؛ تود 
التأكيد على أنه تقريباً في كل الدول العربية 
عاش مات الآلاف من اليهود مثات الأعوام: 
وسط احترام وتقدير متبادل». 

وشدد «هيرش» على أنه ليس هناك 
حشوق نيؤلاء الصهاينة وقادتهم في تبثيل 
الشعب اليهودي, أو التحدث باسمه. وأن لفظة 
«إسرائيل» التي يستعملونها ليست إلا تزييفاً 
شائناً. وليس هناك ارتباط بين هؤلاء الصهاينة 
وقادتهم بالشعب اليمودق وشريعتك وليسوا 
يهوداً على الإطلاق. 

وأضاف: «ومن هنا نلتمس من قادة 
الي الإنساوسي 97 رلغيو] ولك "الصيايدة 
بالإسرائيليين أو اليهود؛ لأنهم يمنحنونهم 
شردية فينبفى أن يتترهم بالصهارنة | العظين: 
وأن يعلنوا أنهم ليسوا يهودا على الإطلاق؛ ولا 
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يرتبطون بالشعب اليهودي ولا بتوراته» وليس 
لهؤلاء الصهاينة حقوق سيادة ولو على ذرة تراب 
من كل أراضي فلسطين». 

وأردف «هيرش» قائلاً: «قسماً بالله! قد 
خُرِم بصورة كبيرة على اليهود إقامة أي حكم 
سواء في فلسطين أو في أي مكان آخر بالعالم؛ 
حتى لو منحتهم الأمم المتحدة تفويضاً بذلك, 
ووفق أوامر التوراة نحن نذعن وبإخلاص لتلك 
الأنظمة التي تمنحنا المأوى والملاذ, ونتضرع من 
أجل سلامة تلك الحكومات التى تؤوينا». 

وكان الحاخام «دوفيدويس». عضو حركة 
«ناطوري كارتا». قد أعلن رفضه وحركته نقل 
السفارة الأمريكية للقدسء مؤكداً أن القدس 
حق أصيل للمسلمين؛ رافضاً ما يقوم به 
الصهاينة حالياً من حفر تحت المسجد الأقصى, 
مؤكداً أنهم عارضوا قرار «ترمب» بضم القدس 
ل«إسراقيل):والاششراق بها غاضمة لها: 
وتظاهروا ضده. 


إزالة «إسرائيل» 
يؤّمن أعضاء «ناطورى كارتا» بحتمية 
لأنهم يؤمنون بأن الخلاص بيد الرب لا بيد 


02 


«ناطوري» أعلنت ياسر عرفات 
رئيسا لجميع سكان فلسطين 
وشارك رئيسهم بحكومته 
وزيراً للشؤون اليهودية 


«فوضويون» تشارك بكل 
المظاهرات ضد الاستيطان 
ولها أنشطة احتجاجية 
لإظصار بشاعة الاحتلال 


«الإسرائيليين». وهو ما تتكلم به صراحة 
نصوص التوراةء ولهذا فهم ينضمون لأي 
مظاهرات ضد الاحتلال البغيضء بل يشعلون 
النار في العلم الصهيوني؛ لأن دولة الصهيونية 
لا تستند إلى اليهودية التي هي دين يعبد الرب, 
وإنما هي حركة سياسية دولية تتناقض أهدافها 
مع ذلك؛ بل إنها تمثل تهديدا لليهود في العالم: 
ولليهودية كديانة. 
وتؤكد «ناطوري كارتا» أنهم يعارضون الدولة 
الصهيونية منذ اليوم الأول؛ وأنهم أودعوا وثائق 
فى المنظمات الدولية تفيد بذلك. 
: وبحسبهم: فهذه الدولة الصهيونية يجب 
ألا تبقى على الأرض؛ لأنها دولة ضد إرادة 
الرب؛ وغير مقبول أن تكون القدس عاصمة 
لهاء ويؤكدون أنها أتت بالحرب والدم ويجب 
أن تزولء وعلى الجميع أن يدرك أن الصراع 
ليس دينياء هناك مئات الآلاف يرفضون ذلك؛ 
ولدينا معارضون للصهيونية يزدادون يوماً بعد 
يوم؛ ونحن لن نسكت عن هؤلاء الذين يجبرون 
أولادنا على الالتحاق بالجيش الذي يرتكب 
الجرائم. هذا ضد تعاليم الدين. 
وقد بدأت حركة «ناطوري كارتا». التي تعني 
حراس المديتة» بالعيزية: عام 21988 من تهود 


أرثوذكس محافظين سكنوا فلسطين قبل قيام 
دولة الاحتلال «الإسرائيلي»؛ غالبيتهم جذورهم 
مجرية؛ وينادون بضرورة إزالة دولة «إسرائيل» 
ويعتبرون أن الله عاقب اليهود بإزالة دولتهم 
في العهد القديم؛ وأن محاولتهم الآن معارضة 
لمشيئة الرب وستعرضهم للعقاب الإلهي. 

ويقدر عددها بأكثر من ألفي شخص,. 
ويرفضون الخدمة بجيش الاحتلال؛ كما أن لها 
أتباعاً بنيويورك ولندن وفيينا. 

وسبق أن أعلنت منظمة «ناطوري» ياسر 
عرفات رئيسا لجميع سكان أرض فلسطين, 
وشارك رئيسهم «موشيه هيرش» في حكومة 
عرفات وزيرا للشؤون اليهودية» وعندما طلبت 
إيران مشاركتهم مؤتمرا نظمته حول حقيقة 
«الهولوكوست» واستغلال محرقة اليهود لخدمة 
أهداف «إسرائيلية» قبلوا الدعوة؛ وأيدوهاء 
حتى قيل: إنهم يحسنون الصلات مع أكثر 
المجموعات عداء ل«إسرائيل» واليهود . 

ليست «ناطوري كارتا» وحدها على ساحة 
المعارضة للصهيونية. بل هناك 5 جماعات 
أخرى, هي: 

1 - منظمة رصوت يهودي للسلام»: 

وهي تنشط في الجامعات الأمريكية 
لتشويه العلاقة بين يهود أمريكا و«إسرائيل» 
بأساليب تشمل حملة لدعم حق عودة اللاجئين 
الفلسطينيين. مع أساليب اقتصادية كسحب 
الاستثمارات من الشركات مثلك وتأهيل طلاب 
ناشطين فى معسكرات خاصة لحركة المقاطعة 
لدإتتراكين». 

وشاركت المنظمة فى «أسطول الحرية» 
لسن بفمدان شنزة ضام 42011 كهنا كتية 
انترائيجية اسمها «ديريان السرب السياسية 
ضد إسرائيل»؛ وقد وضعت في مؤتمر «ديربان» 
عام 2001م؛ وشارك فيه أكثر من 1500 منظمة 
تسائد فرض عزلة دولية على «إسرائيل» 
كدولة صهيونية معتدية؛. كما تشارك فى حركة 
التضامن مع الشعب الفلسطيني. 2 

2 - درهعيدا هحريديت (الطائفة 
الحريدية): 

وهي تضم تياراً من اليهود المتشددين دينياً 
والمعارضين للصهيونية: وتضصم قرابة 0 آلاف 
عائلة؛ وتعارض الثقافة العلمانية في «إسرائيل» 
وترفض التحاور معها . 

وقد تأسست المنظمة عام 1921م: وتنظم 
مظاهرات ضد تدنيس يوم السبت في القدس» 
ولديها هيئة خاصة للمصادقة على الطعام 
والشراب الحلال حسب الشريعة اليهودية, 
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ويمتنعون عن المشاركة فى الانتخابات العامة 
ل«الكنيست»: "وترفطن أى .مخصضات مالية 
تدضعها الدولة: ولا يتحدث أبناؤهم العبرية؛ 
لأنها لغة الصهاينة؛ وتلتزم بمقولة دينية يهودية 
قديمة بأن «التوراة تحظر تبني عادات وتقاليد 
جديدة؛ ولا يمكننا تغيبر أي شيء من تراث 
أباقناه. النين لم يتاضلوا عن أجل استعاذل 
اليهود». 

3 - حركة «فوضويون ضد الجدار 
العازل الاسرائيلي»: 

تأسست عام 2003م: وتتعاون مع 
الفلسطينيين في نضالهم الشعبي ضد الجدار 
والحضان والاعتداءات العسكرية طند. قطاع 
غزة. وضد الاحتلال بشكل عام؛ وتشارك في 
كل المظاهرات ضد الاستيطان: ولها أنشطة 
احتجاجية داخل «إسرائيل» لإظهار بشاعة 
الاحتلال ويتعرض أعضاؤها لقمع قوات جيش 
الاحتلال والاعتقال والإصابة؛ وتهددهم نيابة 
الاحتلال؛ لكنهم يصرخون دائماً: «نرفض 
أن نكون أعداء؛ وسنكون شركاء في النضال 
الشعبى ضد الاحتلال». 

4 - حركة «ترابط»: 

تسعى تلك الحركة للتفيير الاجتماعي 
والسياسي. وتعتبر نفسها «يهودية عربية». 
وآن المجتمع «الإسرائيلي» ناتج عن مشروع 
«كولونيالي». قادته الحركة الصهيونية بحماية 
القوى الغربية العظمى؛ وهو عنصري ضد 
الفلسطينيين. وبحجة الأمن يدفع المجتمع 
بأبنائه للحروب؛ وتناضل الحركة ضد الاحتلال 
وضد سياسات الاحتلال مع الأقلية العربية 
فى الأراضى المحتلة» وضد مخططات التهويد 
وسلب الأراضي العربية في النقبء وتطالب 
بتحسين ظروف حياة العرب في المدن المختلطة؛ 
لأنها تؤمن بحق اليهود والفلسطينيين سكان 
«إسرائيل» في تقرير مصيرهم؛ ما دام ذلك لا 
يمس حقوق الطرف الآخر. 

5 - جمعية رزوخروت: 

تهدف لتعميق الوعي لدى اليهود ضي 
«إسرائيل» بالأزمة الفلسطينية؛ وقد نشأت عام 
2م واستمرت في دعوتها لتطبيق حق العودة 
للاجئين الفلسطينيين. وتحميل اليهود المسؤولية 
عن أحداث النكبة وقتلاهاء واعتبارها ذنبا فى 
طريق العلام العادل واتضالصة بيخ اليهؤد 
والفلسطينيين؛ وتدعو يهود «إسرائيل» للتخلي 
عن الممارسات الاستعمارية؛ ومواقف وقرارات 
الحكومة «الإسرائيلية» بحق الفلسطينيين .ا 
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د. حسان عبدالله حسان 


أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط- مصر 


التوراة والعنف: 
التوراة -كما يشير د. رشاد الشامي- 
تطبع العقيدة الصهيونية برباط وثيق بين 


«حرب إسرائيل» و«رب إسرائيل». حيث يصبح 
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يمثل العنف إحدى السمات الأصيلة للشخصية اليهودية التي بلورت ذلك العنف 
في «الأيديولوجيا الصهيونية» التي مارست كل أشكال وأنواع العنف على المستوى 


الدوتي؛ خاصة العربي - الفلسطيني. 
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هذا الرب هو «رب الجنود» الذي يمهد لبني 
إسرائيل السيل تليق مازبيم. في العزه 
والاحتلال وطرد الشعوب؛ «ولا يسمع لكما 
فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج 
أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر 
باحكام عظيمة», 

ويقول: «الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب 
من أمامك؛ ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو 
اسمهم من تحت السماء»»: وهو الرب القاسي 
المتوحش النذي لأ يعرف الرحية بالاتينان 
أو الحيوان؛ «فحدث في نصف الليل أن 
الرب ضرب كل بكر في أرض مصر من بكر 
فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير 
في السجن وكل بكر بهيمة»» «الرب إلهك هو 
العابر أمامك نارا أكلة. هو يبيدهم ويذلهم 
أمانك ستطردهة وتيلكيع سريعا كما كلك 
الرهةة: 

أسست هذه النصوص التراثية الدينية 
مضامين ومحتويات الدعوة الصهيونية العالمية 
المشبعة بروح العداء والعنف؛ كما قامت على 
هذه النصوص أفكار منظريها ومؤسسي 
أيديولوجيتها؛ فقد جاء «جابوتنسكي» 


نحاول في هذه المقالة البحث في الأسباب السسيوئوجية والنفسية والعقدية 
التي عملت على غرس وتثبيت هذه الروح العدوانية لدى الشخصية 


اليهودية الصهيونية -إلى الحد الذي 
نجد فيه كل مستوطني ومستعمري 
| فلسطين مسلحين سواء كانوا 
رجالا أم نساءً أم شبابا- وقد 


وجدنا أن هناك مصادر تراثية دينية (تلمودية تارة؛ 
وتوراتية محرغة تارة أخرى): يقوم عليها هذا الأمر. 


دراسة للأساب السسيولوجية والنفسية والعقدية.. 


تتخذ من العنف والإرهاب والقوة وسائل لها 


فى تختيق عاياقيا .وقول :رتنا تجاهد في 
سبيل تأكيد المفهوم الهرتزلي (هرتزل) القديم 
ضد عقد المنفى التي تسيطر على زمام 
الحركة الصهيونية فى الوقت الحاضر»» وأخذ 
يركز دعوته بين الأوساط الشبابية ويدعو 
الشباب اليهودي إلى «العسكرة». وانطلاقة 
«جابوتنسكي» تبدأ من نفس النقطة التي 
انطلق منها «هرتزل» في حديثه عما أسماه 
«محنة اليهود». لذا فهو لا يرى سبيلاً للخروج 
منها إلا عن طريق «الاستعمار اليهودي وسلطة 
الدولة اليهودية والقوة العسكرية كأداة لتنفين 
ذلك». 

وكان لا بد -وحتما- تربية النشء اليهودي 
على مثل هذه الروح العدائية المشيعة بالعنف 
وتأصيل هذه السمة ضي الشخصية اليهودية؛ 
فكان نظام التعليم الذي أصبح مخططأا 
ومتظما الغرس. .هذه السمة .زالعنفظ) :وثلك 
الروح العدائية؛ فالتعليم في «إسرائيل» يعبر 
عن فلسيفة” الدولة ومقاضدها :وطموجاتهاء 
لذلك فإن برامج التعليم «الإسرائيلي» تعمل 


دائماً على تشويه صورة الإنسان العربي وصورة 
الإسلام والتاريخ الإسلامي من أجل غرس 
روح العداء تجاه الإنسان العربي في نفوس 
الناشئة. وقد أثبتت البروفيسور «كوهين»», 
في بحثه المنشور بالعبرية تحت عنوان «وجه 
قبيح في المرآة»» أن تحليله لمضامين ألف كتاب 
عبري أثبت أن هناك صورة مخيفة للانسان 
العربي تعرضها كتب الأطفال الصهيونية» وأن 
هذه الصورة تُظهر العربي في شكل قاتل أو 
مختطف للأطفال؛ وأن هذه الصورة مستقرة 
لدى 975 من أطفال المدارس الابتدائية 
«الإسرائيليين». 

إن هذا التمثيل وغيره لصورة العربي تمثل 
أسلوباً للشحن العدائي ضد العرب والمسلمين 
بما يخلق في النهاية شخصية يهودية عدائية 
لا يمكن أن تتعايش مع أحد غير نفسهاء ومن 
ثم هلا يمكن آن يآمتها -آيضا- انحن التمايشن 
معها. 


الرؤية الصهيونية للواقع: 

من دعائم تأصيل عقيدة العنف ما استقر 
في النفسية اليهودية حول رؤية الصهيوني 
للواقع العربي والفلسطيني تحديدا ؛ فهو 
يعتقد في المقولة الراسخة لديه بأن فلسطين 
«أرض بلا شعب». هذه المقولة التي شكلت 
الإطار الإدراكي والأيديولوجي لكل الصهاينة, 
واتفق عليها الاجتماع الصهيوني؛ ففلسطين 
من منظور صهيونيء هي «إيريتس يسرائيل»/ 
وطن قومي لليهود؛ وعلى حد تعبير «ليبرمان», 
وزير خارجية الكيان الصهيوني السابق: 
«إيريتس يسرائيل (أرض إسرائيل) هي المكان 
الذي ولد فيه الشعب اليهوديء وهنا تبلورت 
هويته الروحية والدينية والسياسية, وهنا 
اكتسب صفة الدولة لأول مرة: وبلور قيما 
حضارية ذات دلالة قومية وعالمية, د 
للعالم سفر الأسفار الخالد (التوراة)». 

ومن ثم؛ فإن كل اليهود لهم حقوق مطلقة 
فيه؛ والحقوق المطلقة لا تقبل الآخر؛ مما يعني 
انعدام الوجود العربي في فلسطين: ومن هنا 
صدر قانون العودة عام 1950م الذي وصفه 
«بن جوريون» بأنه عمود الصهيونية الفقري, 
وهو قانون يمنح أي يهودي ترك وطنه المزعوم 
من عدة آلاف من السنين الحق في العودة 
ليصبح مواطناً فور عودته إليه. 

وفضي ضوء هذا الاعتقاد المزعوم, ظهرت 
أسطورة أخرى هي أسطورة الاستيطان؛ 


عاض .د الحكهسن 
التصوصالتاثيةالدينية .| 
أسست مضامين الدعوة 
الصحيونية العالمية أ 
المشبعة بروح العداء والعنف 


زر 


وأحقية كل صهيوني في سكن بهذه الأرض 
الموعودة: واقتلاع كل من احتلها -من العرب 
وغيرهم- على حد زعمهم: ومن ثم أضحى كل 
صهيوني مسلحا يدافع عن هذا الحق المزعوم 
بقوة السلاح. 

ومما عمق العنف الإدراكي لدى الصهاينة 
هو تفسيرهم للعقيدة اليهودية: فقد حولوا 
العهد القديم إلى فلكلور الشعب اليهودي؛ وهو 
كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة 
خاضها العبرانيون ضد الكنعانيين وغيرهم 
من الشعوب التي أبادوا بعضهاء وهو يفصل 
فصلا حادا بين الشعب اليهودي المقدس! 
وغيرهم من الأغيار (أي غير اليهود)». بكل 
ما يتبع ذلك من ازدواجية معايير تجعل 
الآخر مباحاً تماماء وتجعل استخدام العنف 
فحافه أمررا فقيولا: |الأكاذيب السسيدفة 
د.عبدالوهاب المسيري). 


مأسسة العنف المسلح: 

ليكن اللفة الحلاى 'تاسسن فى وض 
الصهيونية الاعتقادي يقوم على التبني 
الوجداني الانفعالي فقطء. بل انعكس في 
الواقع المادي من خلال تأسيس المنظمات 
المسلحة التى مارست العنف من أجل 
تحقيق عملية الإحلال والاستيطان للمحتلين 
الصهاينة على أرض فلسطينء. ومن أقدم 
المنظمات المسلحة نشير إلى ما يلى: 

1 - «الهاجانا والبالماك: 1 

وهى منظمة عسكرية مسلحة جيدة 
التسليح: تتبع قيادة مركزية في «تل أبيب»», 
تدعمها قيادات إقليمية ذات فروع ثلاثة 
قضم لمناء شن عضويتهاء وضالف غلى الشكل 
التالى: 


“قوق أساسية: نتالت: من المستوطدين 
وسكان المدن. 

- جيش ميدان يتألف من شرطة الأحياء 
اليهودية» ويقوم بالعمليات السريعة. 

- قوة على أهبة الاستعداد (البالماك), 
مزودة بوسائل نقل»؛ ويقدر عدد أفرادها 
بألفي رجل في زمن السلم: و6 آلاف في 
حالة الحرب. 


2- «الآرغن زفاي لومي» ر(منظمهة 


قومية عسكرية): 

تلسيية عام 1988م شن الأمكساء 
المنشقين عن «الهاجانا»» عملت تحت إمرة 
قيادتها السرية؛ وقدرت قوتها -وقتذاك- من 
3 - 5آلاف رجل. 

3 - عصبة «الشتيرن: 

قدرت قوتها في عام 1939م من 200 - 
0 من المتطرفين الخطرين: وقد تعاونت 
هذه العصابة مع «الآرغن زفاي لومي» تعاونا 
كاملاً على اعتبار أن الطرفين يتبعان سياسة 
بالغة التطرف. 

ومعا يذكر ف :مستيرة هده العضانات 
وغيرها أنها جميعها أو أكثرها تحت قيادة 
واحدة هى «الوكالة اليهودية» التى جمعت 
تحت رايتها كثيراً من العصابات المسلحة التى 
قادت حروبها الأولى ضد الجيوش العربية 
فى فلسطين المحتلة. 

وقد شهد تاريخ هنذا القيان القاصب 

الكثيرمن التماذج العملية والمترجمة لشخصية 
العنف الصهيونية» وهذه النماذج وغيرها 
سجلها تاريخ الشهداء الذين :راحوا ضحية 
العدوانية والهمجية الوحشية الصهيونية؛ 
الى من ابرزهناء مدرحة دور ياسين [9 أبريل 
8م). ومذبحة كفر قاسم بعيد العدوان 
الثلاقي على مير .وفلاضحة ان يوس 3 
نوفمبر 1956م): وكذلك الكارثة الإنسانية 
في صبرا وشاتيلا (عام 1981م). 

إن نماذج العنف والعداء «الإسرائيلي» لا 
تُحصى ولا تعد وكل يوم يشهد العالم منها 
ما يشاء وما لا يشاءء إلا أثنا نتساءل: هل 
يحق لنا أن نتصافح مع هذه اليد الملطخة 
بدماء إخواننا وأمهاتنا وآبائنا وأطفالناة هل 
يحق لنا أن نتفاوض مع من يستبيح أرضنا 
وأعراضنا؟ هل يجوز لنا أن ننتظر موافقتهم 
على إقامة دونه السطينية؟1 هل ججزة آن 
نعطيهم شرعية الوجود وهم يعملون على 
فنائنا يوماً بعد يوم؟!© 
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الكيان الصهيوني من الداخل 
إعداد - أ. د. وليد عبدالحى(4): 
ها كا ألا 


يُعرّف علماء الاجتماع الانحراف 
الاجتماعي (ععصدتوع0 لأدك50) بأنه 
الخروج الصارخ والمتكرر على مسلمات 
المنظومة القيمية في مجتمع معين 
لفظاً أوفعلاً؛ ويتم قياس الانحراف 
من خلال ثلاثة مؤشرا ات هي: درجة 
التكرار وَحدّة الانحراف؛ وتنوع 
أشكاله. 

وتتمثل إحدى أبرز مشكلات 
المجتمعات الاستيطانية ر(مثل 
«إسراتيل»» والولايات المتحدة: 
وجنوب أفريقيا في فترة التمييز 
العنصري.. إلخ) في أن تنوع 

البيئات الاجتماعية التي جاء منها 
المستوطنون يجعل المنظومة 
لقيمية للمجتمع متضاربة؛ من 
حيث ترتيب وتركيب السلم القيمي 
بشكل عام وتحديد القيمة العليا 
في هذه المنظومة بشكل خاص؛ 
فالمجتمع «الاسرائيلي» مثلاً تعود 
فيه أصول الشرائح الأكبر من المجتمع 
إلى خلفيات متنوعة تنتمي طبقاً 
للإحصاءات الرسمية «الاسرائيلية, 
إلى نحو 46 دولة موزعة في القارات 
الخمس. 


منظومة القيم الدينية 
اليهودية القائمة على فكرة 
التفوق أحد مصادر الانحراف 
الاجتماعي والسياسي 


يهود الاتحاد السوفييتي 
السابق الأعلى بين شرائح 
المجتمع «الإسرائيلي» والأكبر 
في نسبة الجريمة 


الانحراف الاجتماعي داخل الكيان 
الاستيطاني «الإسرائيلي».. 
مظاهره وأنماطه 


ح_ سه 


طبقاً لعدد من الدراسات المتخصصة, 
يتبين أن المجتمعات الاستيطانية الإحلالية, 
التي قامت بتصفية أو تهجير أو تدمير أو 
تمزيق المجتمع الأصلي. تجعل من القوة القيمة 
العليا الجامعة؛ التى يشترك فيها أغلب أفراد 
المجشمعات الاستيطائية على الرهم من التباية 
الحاد في خلفياتهم الاجتماعية والثقافية؛ إذ 
إن دشوء المجتمعات الاستيطانية تم بالقوة؛ ثم 
إن النجاح في ممارسة هذه القوة سواء ضدٌ 
السكان المحليين أم ضد الطبيعة يعزز من 
مركزية فكرة القوة والعنف؛ فليست مصادفة 
أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى معدل 
تدخل عسكري خارجي في العالم, أو أن 
أعنف أشكال التمييز العنصري سّجل في 
جنوب أفريقياء أو أن «إسرائيل» هي أكثر 
دولة مخالفة لقرارات الأمم المتحدة: إذ إن 
مخالفاتها لقرارات مجلس حقوق الإنسان 
الأممي الذي تم إنشاؤه عام 2006م يفوق 
مجموع مخالفات دول العالم قاطبة. 

ذلك يعني أن مصدر الانحراف الاجتماعي 
والسياسي في المجتمع «الإسرائيلي» ليس 
منفصلا عن عوامل ثلاثة تمجد القوة 
والعنف. وتّشكل الخلفية الثقافية لكل شريحة 
من شرائح المجتمع «الإسرائيلي»: 

1 - طريقة تشكل المجتمع الاستيطاني 
بالقوة. ف«الإسرائيلي» تمرد على مجتمعه 


وى اتن 


الأصلي الذي هاجر منه؛ واستخدم القوة 
للسيطرة على جغرافيا جديدة: ويمارس بقاءه 
من خلال دورات العنف مع السكان الأصليين 
وجيرانهم؛ وتعززت قيمة القوة لدى الفرد 
الصهيوني بنجاحه في بلوغ أغلب غاياته؛ وهو 
ما جعله يعتقد أن القوة بمضمونها العنيف هي 
الحل لكل المعضلات الاجتماعية والسنياسية. 

2 - منظومة قيم دينية تقوم على فكرة 
محددة هي التفوق؛ استناداً لمنظومة معرفية 
ميتافيزيقية يقية تجعله «الشعب المختار». وتعطيه 
طبقاً لنصوصه الدينية الحق في السيطرة 
على الآخرين؛ وهو ما يعزز فكرة القوة لديه؛ 
لأنه يراها مبررة أخلاقياً؛ لأنها مسنودة بنص 
ديني؛ فمركزية يشوع (أو يوشع في الكتابات 
العربية) بن نون في الفكر الصهيوني اليهودي 
جاءت من أنه الأكثر تمجيدا وممارسة للقوة 
ضد الأغيار. وفي نصوص التوراة قسوة 
وتمجيد للقوة لا نظير له. 

3 - إرث غربي مبني في بعض أبعاده 
على مزاوجة بين قيم الصراع والقوة» ومعلوم 
أن أغلب القيادات الصهيونية نشأت فى هذه 
البيئة الثقافية الغربية التي تمجد القوة من 
تاحية: وتعد الفكرة صحيحة يمقدان التقع 
المترتب عليها من ناحية أخرى. وهو جوهر 
البراجماتية. 

أولاً: مظاهر الانحراف الاجتماعي في 
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المجتمع الاستعماري الاستيطاني «الاسرائيلي»: 
نظراً لتباين الخلفيات المجتمعية 
والفطيية العية البسحي. الاتطيطات: 
بحكم تعدد أصولهم المجتمعية» فإن بعض 
مظاهر الانحراف تظهر في شرائح مجتمعية 
أكثر من غيرهاء بينما تتقاطع مظاهر 
انحراف أخرى على الرغم من تباين الخلفيات 
المجتمعية: وهو ما يتضح على سبيل المثال في 
أن تدفق المهاجرين اليهود من جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي السابق؛ وبشكل رفع عدد 
سكان «إسرائيل» خلال الفترة من عام 1990 
- 1993م بنسبة 9620: أدى إلى توترات عالية 
وانحرافات في العلاقة بين اليهود السوفييت 
واليهود الإثيوبيين» نظراً للتباين الحاد فى 
الخلفيات الاجتماعية؛ فمثلاً تشير الدراسات 
الاجتماعية إلى أن اليهود المهاجرين من 
الاتحاد السوفييتي السابق هم الأعلى بين 
ئح المجتمع «الإسرائيلي» قياساً لنسبتهم 
0 فى ثلاثة أبعاد. هى: 

1 - هم الأعلى في نسبة التسرب 
المدرسي» والأعلى عجزاً في التكيف مع 
النظام المدرسي: 

2 - هم الأعلى في نسبة الإدمان على 
الكحول» كياسا لتطراكهم: لي العمن من 
الشراقم اللخرن, 

3 - هم الأعلن في نسبة الجريمة الي 
يقترفونهاء وبنسبة تفوق معدل نسبتهم في 
إجمالي السكان. كما سيتضح معنا في هذه 
الدراسة؛ 

ويرى الباحثون «الإسرائثيليون» أن 
المجتمع لا يتبنى نمط «الاندماج» للمهاجر 
العديد يل يتبفى نعط والاسجيها به [ذ تقوم 
الفلسفة السياسية الصهيونية في التعامل 
مع المهاجرين على أساس استيعاب هؤلاء 
المهاجرين لمقومات الهوية «الإسرائيلية», وهي 
الدين اليهوديء واللغة العبرية؛ وتأدية الخدمة 


العسكرية (وأي خروج على هذه الأبعاد الثلاثة 
يعد نوعا من الانحراف)» وتنفرد «إسرائيل» 
عن بقية مجتمعات العالم في أنها تفرض على 
اليهود استيعاب هذه المقومات. 

ثانياً؛ أنماط الانحراف السائدة في المجتمع 
الاستيطاني «الإسرائيلي»: 

1 - جرائم القتل والسرقة والاعتداء على 
الممتلكات وغيرها: 

ارتفع معدل جرائم القتل خلال الفترة 
من عام 2015 - 2018م من 1.4 لكل 100 
ألف إلى 1.5: وتحتل «إسرائيل» المرتبة 149 
من بين 230 كياناً سياسياً بالعالم في مستوى 
هذه 00 مما يجعلها في موقع متوسط 

لكن التدقيق في البيانات الخاصة 

بعدد من تم إيكاليه إلى المستشفيات للعلاج 
من إصابات ناتجة عن جرائم عنف يتبين 
أن توزيع الضحايا لا يتناسب عرقياً مع 
نسبة العرق في إجمالي السكان إلى معدل 
الضحايا. 20 

من جانب آخرء فإن القلق الذي ينتاب 
المجتمع بسبب تكرار الجراكم يوجد بيئة 
مواتية لنشوء مجتمع عصابي (512أ0]0]نا/) 
يتسم في أحد أبعاده بالميل أكثر إلى تفسير 
المواقف البسيطة على أنها تهديدات, 
والإحباطات الطفيفة على أنها إحباطات 
عميقة ومعقدة» وتكشف استطلاعات الرأى 
العام «الإسرائيلي» للفترة من عام 2017 - 
0م عن هذه الجوانب. 

ويمكن الربط بين ارتفاع وتيرة القلق 

مستوطنو حدود غزة الأعلى 
في إدمان المخدرات بسبب 


يعيشونها 


العدد 2151 - جمادى الأولى 1442ه/ يناير 2021م 


ومعدلات الانتحار؛ إذ تدل الدراسات 
«الإسرائيلية» والتقارير الرسمية التي تم 
تقديمها مؤخرا الوزارة الصحة عن حجم 
الانتحار؛ التي تتضمن معلومات عن عدد 
حالات الانتحار ونسيتها فى الفترة الممتدة 
من عام 2000 - 2016م على النتائج التالية: 

أ- معدل الانتحار السنوي بين 385 - 
0 حالة. 

ب- أعلى نسبة انتحار بين الجنسين 
وقعت لمن هم في سن 75 وما فوق. 

ج- معدل الانتحار لليهود في «إسرائيل» 
أغلن نة2 مرة عن منتوسط معدل الانتحان 
بين الفلسطينيين من أهالي 1948م. 

ويريط بعض الباحثين بين مستويات 
الانتحار في المجتمع وتوتر البيئة السياسية 
فى تإسرافييل» فمكلا؛ تشيردراسة 
«إسرائيلية» إلى أن معدل الانتحار يتزايد في 
كل مرة في العام الذي يلي وقوع حرب بين 
«إسرائيل» والدول العربية؛ وقد طبق باحث 
«إسرائيلي» هذه القاعدة على «إسرائيل» ضفي 
جميع حروبها خلال الفترة من عام 1948 - 
7م. ووجد أنها صحيحة في كل الفترات 
وهو ما يعني أن الحرب تقود. بعد نهايتها إلى 
توترات عالية في الشعور الجمعي. 

ولوحظ ارتفاع نسب المنتحرين من 
العسكريين قياساً بنظرائهم من الأعمار 
نفسها من الذين لا ينخرطون في الجيش, 
وترتفع النسبة بعد العمليات العسكرية. وهو 
ما كان حااحطا تقكل واضد بسن الانفاهه 
الفلسطينية الثانية؛ وهو ما يعني عدم اتساق 
معرفي لدى العسكري الذي تفذى على قيم 
القوة من ناحية؛ لكنه يعيش حالة توتر دائمة 
من ناحية أخرىء. وهو الوضع نفسه للجنود 
الأمريكيين بعد حرب فيتنام: وبعد الحرب 
العراقية عام 2003م. 

2 - الانحراف الجنسي (تجارة الجنس): 

يتمثل الانحراف الجنسي في بُعدين؛ هما 
العبودية الجنسية (تأجيراً أو بيعا) من ناحية: 
وتهريب البشر من خلال الخطف أو التضليل 
لأغراض العبودية الجنسية من ناحية أخرى. 

ورغم أن «إسرائيل» تحتل المرتبة المائة بين 
الدول طبقاً لعدد السكان؛ فإنها تحتل المرتبة 
0 عالمياً في الدخل من تجارة الجنس؛ حيث 
وضل دخل تجارة الجفس في عام 2016م إلى 
نحو 318 مليون دولار سنوياء بينما قدرت 
مصادر أخرى الدخل بنحو 500 مليون دولار, 
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الكيان الصهيوني من الداخل 


ويعمل في القطاع ما بين 12 ألفاً إلى أكثر من 
7 ألف فرد. وأن 671؟ منهم لجؤوا إلى هذه 
المهنة بسبب الظروف الاقتصادية. 

وتشكل الجمهوريات السوفييتية السابقة 
المصدر الرئيس اتهريب النضاء إلى «إسرائيل» 
لأغراض الجنسء ووصل المعدل إلى ما بين 
3 آلاف إلى 5 آلاف سنوياًء وهو ما يقارب 
من 40 - 50/, من مجموع العاملين في 
تجارة الجنسء. حسب التقارير الرسمية 
«الإسرائيلية» لعام 2016م. 

وطبقاً للتصنيفات الدولية؛ يتم تقسيم 
العالم إلى ثلاثة مستويات أو إطارات 
(1165) حسب حدة التجارة الجنسية؛ وكانت 
«إسرائيل» مصنفة ضمن الإطان أو الحزام 
الثالث حتى عام 2001م: إلا أنها انتقلت إلى 
الحزام الثاني عام 2009م: ثم إلى الحزام 
الأول عام 2011م: كما أن «الكنيست» أقر عام 
8م قانوناً بتأييد 34 عضواً دون اعتراض 
أي عضو يمنع الاشتغال بتجارة الجنس؛ لكنه 
يَجَرّم الزبائن ولا يجرم بائعة الهوى؛ رغم ذلك 
فإن المراجع المتخصصة تشير إلى أن 10 آلاف 
دإسرائيلي» يذهبون لدور الدعارة شهرياً. 

واللافت للنظر فى هذه الظاهرة 
بالمجتمع؛ هو تزايدها من ناحية؛. وتنامي 
العنف في الحصول عليها من ناحية أخرى, 
فطبقاً للتقارير الأمنية لعامي 2013 و2014م: 
فإن سعدل الشكاوي المي تفيل للبراكز 
الأمنية بخصوص الاعتداءات الجنسية على 
النحو التالى: 

أ- يصل عدد الشكاوى التي تتلقاها 
كافة الجهات المختصة بالاغتصاب إلى 40 
ألف شكوى سنوياً. يصل منها 9615 للأجهزة 
الأمنية. 

ب- معدل التزايد السنوي في عمليات 
الاغتصاب يصل إلى 20.9012 

ج- 664 من المشتكين هم من أعمار ما 
بين 12 - 18 عاما. 

د- وقوع 957 حالة اعتداء جنسي بين 
العسكريين. أكثر من نصفها خلال أداء 
الواجب العسكري. 

ه- 4 من كل 5 شباب تعرضوا بشكل أو 
خخ للفتف الحتسى. 

كما تزايد معدل العنف الجنسي بنسبة 
الضعف خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019م. 

وقد لوحظ في الفترات الأخيرة أن 
عمليات الاغتصاب المنظمة أو العنف الجنسي 


«إسرائيل» تحتل المرتبة ال20 عالمياً في الدخل من تجارة 
الجنس وزاد التحرش بنسبة 9013 


ضدّ النساء التي تديرها عصابات إجرامية, 
أخذت طابعا عنيفا بشكل كبير؛ وهو ما أدى 
لوقوع المظاهرات ومشاركة أكثر من 30 هيئة 
رسمية وخاصة في عدد من المدن من بينها تل 
أبيب وحيفا وبثر السبع وغيرها. 

ووفقا لتقرير «الاعتداءات الجنسية ضد 
النساء» المقدم إلى لجنة «الكنيست» حول 
وضع المرأة والمساواة بين الجنسين. فتحت 
الشرطة 6123 قضية جرائم جنسية عام 
7م. بزيادة 967 عن عام 2016م؛: وزادت 
حالات التحرش الجنسي بنسبة 713؛ ومن 
بين النساء اللواتي تعرضن للتحرشء؛ كانت 
أعمار الثلثين بين 20 و34 عاما؛ 9022 بين 12 
و18: و9611 من الأطفال. 

ووفقاً مسح الآمن الشخصي الذي أجراه 
المكتب المركزى للاحصاء (685).: فإن 903 
فقط من الضحايا أبلغوا الشرطة عن إساءة 
معاملتهن؛ ويقدر مكتب الإحصاء المركزي 
أن 121500 حادث اعتداء جنسي وقع عام 
7م. وهو ما يعزز تزايد هذه الظاهرة 
بشكل واضح خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. 

وقد أثارت الحركة النسوية «الإسرائيلية» 
مشكلة العلاقة بين الأمن القومي. والأمن 
الفردي, خصوضا العنف الذي تتعرض له 
المرأة من جانب النوع الاجتماعي أو الجندر 
(6607067): ومن جانب الاعتداء الجنسي 
عليهاء أو من زاوية المكانة التي تحظى بها 
امرأة كي صفوف الجيش في الترقية أو 
الالتحاق ببعض الوحدات. 20 

3 - اللخدرات: 

تحتل «إسرائيل» المرتبة 136 من بين 183 
دولة من حيث نسبة الوفيات الناتجة عن 
تعاطي المخدرات. وتصل نسبة الوفيات لكل 
0 ألف نسمة إلى 0.67 وفاة. 

وتشير تقارير صحفية «إسرائيلية» إلى 


أن المستوطنين الأقرب لحدود قطاع غزة هم 
الأعلى فى الإدمان على المخدرات: بسبب 
حالة الاضطراب النفسى التى يعيشونهاء وأن 
هذه التسبة تشهد تزايداً واضحاً. 

وأفاد مسح وبائي في «إسرائيل» بين 
البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 
عاماً إلى أن 9027 من السكان استخدموا 
القنب» و9902 مخدرات أخرى غير مشروعة: 
مع 00.25؟ أبلغوا عن استخدام الهيروين 
خلال هذه الفترة. 

وتدل الدراسات على أن ظاهرة تعاطى 
المخدرات في المجتمع تزايدت منذ عام 1967 
إلى عام 1980م بمعدل يصل إلى نحو 9026 
وبلغت عام 1980م نحو 7200 مدمن:؛ وارتفع 
العدد إلى نحو 300 ألف يتعاطون المخدرات 
في المناسبات؛ أو بشكل دائم عام 2018م؛ مما 
يكشف عن تزايد واضح ومتسارع. 

4 - الفساد: 

تشير تقارير الشفافية الدولية إلى أن 
معدل الفساد السياسي والاقتتصادي في 
«إسرائيل» يتزايد خصوصاً في السنوات 
الأخيرة. فقد تراجعت مرتبة «إسرائيل» في 
مستوى الشفافية من المرتبة 28 عام 0 
إلى المرتبة 32 عام 2017: ثم المرتبة 35 عام 
9؛ وكان معدل الشفافية عام 2016 هو 
4 نقطة ثم تراجع إلى 60 عام 2019م. 

لكن الظاهرة التي تستحق العناية هي 
تزايد عدد الشخصيات في المناصب السياسية 
العليا الذين تم الحكم عليهم بالفساد خلال 
الفترة من عام 2000 - 5.2020 


الهامش 

(*) المقال مأخوذ باختصار من ورقة علمية منشورة 
بمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان 
«الترايطٍ بين ا الاجتماعي والعيف 
«إسرائيل» تموذجاً». 
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الو د3١‏ الوضبجة والإعذاذ الحيد وإزثفاق ‏ 
الأكقلدن" من سَفَوَهَات] تحر ير فظن 


حق العودة إلى الوطن وتحرير فلسطين من الاحتلال حلم لم تنسّه ولن تنساه 
الأجيال الفلسطينية والعربية المتعاقبة: فحتمية النصر والعودة لم تفارق 
اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات في فلسطين المحتلة والشتات؛ والدفاع عن 
فلسطين لاسترجاعها؛ فكر ومنهج تتوارثه الأجيال الفلسطينية؛ وقد سقط وما زال 
من أجل تحرير فلسطين عشرات آلاف الشهداء والجرحى. 

في هذا التحقيق؛ تسلط «المجتمع» الضوء على هذه القضية؛ وكيفية استثمار 
حالة التفكك والصراعات التي يعيشها المجتمع الصهيوني. 


فلسطين المحتلة- مها عواد: 


هي النراية: يفول ركيسن مؤسشة الس 
الدولية د. أحمد أبو حلبية, ل«المجتمع»: 
إن منهج المقاومة السبيل لتحرير الأرض 
والإنسان من الاحتلال؛ وكل الدول التي 
استعمرت من القوى الاستعمارية لم تتحرر 
إلا بالمقاومة بكافة أشكالهاء وهناك تجارب 
عربية كثيرة في هذا المجال» وثورات تحرر 
كبّدت القوى الاستعمارية خسائر فادحة فى 
كافة المجالات. 

وطالب أبو حلبية الأمتين العربية 
والإسلامية والعالم الحر بتقديم كل الدعم 


للشعب الفلسطينى؛ والاستفادة من المشهد 
السياسن القاكم عسل الاشكلال؛ حيك يعيكن 
حالة فشرذم وصيراقات عفيقة: واللسهر 
وجل بي في القرآن الكريم حالتهم من 
الداخل حين قال تعالى: #تَحِسَبْهُمَ جميعا 
وَفُلُوبّهُمَ شَنّى4 (الحشر: 14). 

وأشار أبو حلبية إلى أنه لا يمكن تحرير 
تلسطين وجبيها الداحلية الفلسطينية علن 
هذه الحال من انقسامٍ وتشتت وصراعات؛ 
لذا فالمطلوب فلسطينياً توحيد الجهود كافة 
من قبل الفساكل الفلسطينية وضودة الوإفاق 
الوطني وبناء شراكة وطنية كاملة على أسس 
الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية 


بالبزل على قينا 

من جانبه؛. قال الخبير في الشأن 
الصهيوني 3 صالح النعامى, ل«المجتمع»: 
إن المجتمع الصهيوني يعيش حالة استقطاب 
شديدة بين كل طوائفه المتعددة والمنقسمة 
على ذاتها؛ بسيب اختلاف البيئات التى 
قدموا منها من الخارج سواء من أوروبا 
والشنكازيم؛ وهم الصهاينة الذين قدموا 
من أوروبا وهم يمتلكون المال والإعلام 
وسيطروة عل مقالين العكم داخل الكيان 
بالظلم والغين» وجل الفقراء من تلك الطبقة. 


استقطاب الكيان 
وأكد النعامى أنه فى مقابل حالة التفكك 
والصراعات داخل الكيان الصهيوني؛ يجب 
أن تكون هناك قوة ظلسطينية لتؤثر على 
الاحتلال: فكلما كان هناك ضغط وعمل 
مقاوم من قبل الفلسطينيين ضد الاحتلال 
الصهيوني؛» برزت تحركات شعبية ونقابية 
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أبو حلبية: لا يمكن تحرير 
فلسطين وجبصتنا الداخلية 
على هذه الحال من الانقسام 
والصراعات 


داخل الكيان الصهيوني تدعو للانسحاب 
وإنهاء الاحتلال. وحدث مثل ذلك فى 
الانشفاضة الأولى عام 1987م وخاذل 
الخروي «الأسبرائزلية» على لبنان هذا ما 
ته حيك أجين الأنخلال. هام 2000م على 
الانسحاب من جنوب لبنان. 

وأشار النعامي إلى أن إنهاء الانقسام 
الداخلي الفلسطيني ضرورة ملحة للتحريرء 
والتوافق على برنامج وطني شامل وموحدء 
وهي عوامل أساسية على طريق التحرير 
والخلاص من الاحتلال. 

وأوضح النعامي أن الاحتلال عنده 
عقدة وتخوف دائم من الحالة الفلسطينية, 
وهو لا يشعر بالاستقرار دون أن يتوافق مع 
الفلسطينيين ويرصد مليارات الدولارات 
للأسلحة بمختلف أنواعهاء. ويحرص 
على التقدم التكنولوجي وتنظيم هجمات 
إلكترونية بهدف توفير الأمن والحماية 
لكيانه. لذلك كلما كان هناك توافق كامل 
على برنامج وطني موحد سيظهر ضعف 
الكيان نم الاححاذل وسيشاق حالة من 
الالتفاف العربي والإسلامي وحتى الدولي 
مع القضية الالسطينيقي ” ' 


لغة العدو 

من جانبه. قال عضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صابر 
الزعانين. ل«المجتمع»: هذاالعدوهو 
المجرم والمغتصب والقاتل والسارق للأرض 
الفلسطينية؛ العدو هو الإرهاب والإجرام 
والعنصرية والفاشية؛ وإن الشعب الفلسطيني 
منن تكبة عام 1948م يتعرض للقظل والتشريد 


والتهجير والاعتقال والمعاناة. حتى أصبحت 
الخيمة رمزا للاجئين والمشردين: ومنن عام 
8م أصبح الشعب الفلسطيني تحت 
وطأة الاحتلال الصهيوني الذي غيّر أسماء 
المدن والقرى الفلسطينية لتصبح عبرية: 
ولكن تلك الأسماء العربية مثل حيفا ويافا 
وأم الرشراشء ما زالت راسخة في عقول 
وأذهان الأجيال الفلسطينية المتعاقبة 
ويحلمون بالعودة إليها. 

وأشار الزعانين إلى أنه على الرغم من 
كل تلك الجرائم البشعة؛ فإن المجتمع الدولي 
طيلة الفترة السابقة من عمر الاحتلال 
وقف ضاميضاء واكتفت اللجمعية الفامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فقط 
بالإدانة. وإصدار قرارات أممية وعددها 
0 فقرارا لم تطبق» وتم وضعها في أدراج 
المنظمات الدولية؛ وأمام هذا المشهد الذي 
لا يفهم إلا لغة القوة في حماية الحقوق 
والدفاع عنها؛ كان لا بد من مواجهة ومقاومة 
العدو الصهيوني؛ فكانت هناك نماذج ثورية 
فلسطينية ما زالت مشتعلة لاسترجاع 
وتحرير فلسطين. 

وأوضح الزعانين أن الشرعية الدولية 
منحت الشعوب التي ترزح تحت وطأة 
الاحتلال الحق بالمقاومة والنضال والكفاح: 
ومن هنا نؤّكد شرعية الثورة والمقاومة 


مهفتي القدس: فلسطين جزء 
من عقيدة الأمة وتحريرها من 
الكيان الغاصب واجب شرعي 
الزعانين: الشرعية الدولية 
منحت الشعوب المحتلة الحق 
في المقاومة والنضال 


النعامي: المجتمع الصحصيوني 
يعيش حالة استقطاب شديدة 
بسبب اختلاف البيئات التي 
قدمت منها طوائفه 


الفلسطينية ضاحبة الحق التاريكي. هي 
فلسطين. والمقاومة خيار شعبنا الفلسطيني 
للخلاص من الاحتلال. 

وأكد الزعانين أن الكيان الصهيوني 
يعيش أزمة سياسية وأزمات أخرى متعدةة؛ 
منها التفكك فى الكيان الصهيونى؛ والفساد 
المستشري من حكوماته المتعاقبة: وأبرزها 
اللتطرف ركس حكونة الكياخ الصهيرني 
الحالي «بنيامين نتنياهو» المتورط فضي 
قضايا فساد مالي وإداريء وهذا التفكك 
في الكيان الصهيوني يفترض أن نستثمره 
تحن التلسطينييخ للدقع تخاد تحقين كل 
المناصرين والداعمين للقضية الفلسطينية, 
بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني. 

آما الخبير فى الشان المسكري 
المختص بالشأن الصهيونيى اللواء هلال 
جرادات: شقال لدالمجتمع»: إن عودة المقاومة 
الفلسطينية بالزخم الذي انطلقت فيه 
الخورات. التتسطيفية قبل التكية بويندها 
هو الطريق لاسترجاع فلسطينء. ويجب 
الاستلهام من نجاحات الثورة الجزائرية؛ 
حيبث كان الوطبع الدانخلن في ظرسا سيقاء 
وجبهة تحرير الجزائر قرأت المشهد الداخلي 
الفرنسي جيدا؛ فكثفت الضغط على فرنسا 
عسكريا وإعلاميا وتحقق النصرء وتحتاج 
تلك المرحلة لعملية إعداد وتحضير بشكل 
منظم من أجل خوض معركة التحرير؛ وهذا 
يحتاج من الفلسطينيين بناء جبهة وطنية 
قائمة على الشراكة: والعمل المشترك أساسه 
توحيد البيت الفلسطيني أولاً. 

وأشار جرادات إلى أن حالة الصراعات 
الداخلية بين الأحزاب الصهيونية ووضع 
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التفكك والاسعاطه من ؛ اللمكن استثمارها 


جزء من عقيدة الأمة 

في السياق ذاته. أكد مفتي القدس 
والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين:» أن 
فلسطين جزء من عقيدة الأمة وتحريرها 
من الكيان الغاصب واجب شرعيء ويجب 
الحفاظل على استمران حب فلستظين والانتماء 
إليها فى ضمير الأمة. ولقد سبق أن احتلت 
فسطين وبلاة الشاى ويتكاتف السرب 
والمسلمين تم تحريرها بالطريقة الصحيحة: 
سواء في عهد الخلفاء الراشدين» أو في عهد 
صلاح الدين الأيوبي. 

وأوضح الشيخ حسين:» ل«المجتمع», 
أن طريق تحرير فلسطين يمر عبر وحدة 
الفلسطينيين؛ وتوحيد المواقف حول مركزية 
القضية الفلسطينية: لافتآ إلى أن فلسطين 


!1 1| 


خاطر: فلسطينيو الداخل 
يشكلون ثقلاً سياسياً واجتماعيا 
واقتصادياً داخل الكيان 


جرادات: يجب استثمار حالة 
الصراعات الداخلية بين الأحزاب 


حية في قلوب شعوب الأمتين العربية 
والإسلامية. وروابط العقيدة بينها وبين 
الأمتين قوية. وهي جزء من عبادات وعقيدة 
المسلمين؛ ولها مكانة خاصة؛ وتحريرها من 
العيان الصهيوني أمن حقس. 

ووجه الشيخ حسين دعوة إلى علماء 
الأمة وقادة الرأى وكل المفكرين أن يوجهوا 
بوصلة الأمة لقضية فلسطين: باعتبارها 
تستند إلى مرتكزات دينية وعقائدية. وهي 
أمة خالدة وباقية بنصوص القرآن الكريم 
والسّنة النبوية» وسيتم نفض الغبار واستعادة 
فلسطين. ولا شك أن للعلماء والفقهاء تأثيراً 
كبيراً في العمل على تحرير فلسطين. 

كن يحائيه: اخحاو عدين مركز ادس 
الدولي حسن .خاطرء لدالمجتمع» إلى أن 
استرجاع الوحدة الوطنية وإنهاء التمزق 
الداخلي وبناء الجبهة الداخلية الفلسطينية 


وتوحيد كل المواقف المتعلقة بفلسطين هي 
أهم الآدوات لاسترجاع فلسطين من هذا 
لحتل الكاشف' الذي يواضل سلب الأرطن 
بالاستيطان والتهويد وتطبيق عملية الضم 
الاستعمارية. 

وتابع: يجب تغيير المنهج الحالي 
القائم في فلسطين الذي تتبعه الفصائل 
والتنظيمات الفلسطينية من خلال الاتفاق 
الجماعي على منهج التحرير واختيار 
الكفاءات والقيادات الوطنية؛ وإنهاء الانقسام 
وتوحيد الإستراتيجية الوطنية. ويجب زرع 
حب فلسطين في الأجيال الفلسطينية؛ وأن 
من يحافظ على حقه ويدافع عنه يحصل 
عليه. 


وشدد خاطر على ضرورة إعادة 
الاعتبار للمقاومة وللقضية الفلسطينية, 
وخلق تواصل مع أهلنا داخل فلسطين عام 
8م باعتبارهم يمثلون ذخرا مهما على 
طريق الخلاص من الاحتلال؛ وهم يشكلون 
ثقلاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً داخل 
الكيان الصهيونيء والاحتلال يعتبرهم قنبلة 
موقوتة بسبب الزيادة الكبيرة في عددهم, 
وباتوا يشكلون أكثر من 020؟ من سكان دولة 
الاحتلال. 

وطالب خاطر بإعادة ترميم الوضع 
الداخلي الفلسطيني والحفاظ على الثوابت 
الوطنية, وأهمها تحقيق العودة, ولم الشمل 
الوطني؛ واستثمار كفاءات فلسطين. بدون 
ذلك من الصعب الحديث عن عملية تحرير 
لفلسطين من الاحتلال .ا 


العدد 2151 - جمادى الأولى 1442ه/ يناير 2021م |2463 


ع 
كت 
0 
6 
ع 
لبن 

نكت 
35 
ِ 
9 
ٍ 
ٍ 


محمود مرداوي 


كاتب ومختص بالشأن الصهيونى 


الكيان يمتلك 700 طائرة 
سجومية ومقاتلة وطائرات 
«إف35)» ومئات دبابات 
«المركافاة» وناقلات الجنود 
المحصنة 

كل حملات التطبيع لا تصنع 
وجوداً للاحتلال الذي يعتمد 
في كل شيء على الإمداد 


ربما تُعرّض مكامن قوة العدو الصهيوني في أقصى درجاتها على لسان قادته؛ ولا 
سيما ملك البيت الثالث «بنيامين نتنياهو, عندما قال: دلا بقناء ومستقبل لدولة 
«إسرائيل» دون قوة عسكرية (طائرات مقاتلة وسايبر وقبة حديدية إلخ..): والقوة 
العسكرية غير ممكنة إلا بالمال؛ والمال لا يمكن كسبه من الضرائب التي تجبى 
من المستثمرين؛ لأنها ستطرد الاستثمار؛ فالحل اقتصاد حرء؛ ومجموع القوتين 
الاقتصادية والعسكرية أوجد لنا القوة السياسية؛ وكل هذا لا يكفي بدون القوة 
الروحانية؛ وعليه؛ فإن الأضلاع الأربعاة للمربع الحديدي: القوة العسكرية؛ القوة 
الاقتصادية: القوة السياسية؛ القوة الروحية. 


تعتبر مصادر القوة هذه التي ذكرت 
بالمقدمة لدى الكيان الصهيونيء التي 
استعرضها «نتنياهو». هي ما امتاز به هذا 
العدوء ومن تقاط القوة لدية: 

أولاً: التفوق النوعي في الأسلحة: 

يمتلك العدو الصهيوني سلاح جو متميزاً 
يتفوق على أسلحة الجو (المعادية) كما ونوعا. 
فلديه ما يزيد على 700 طائرة هجومية 
ومقاتلة. وقد تعزز في الآونة الأخيرة بعدد 
من طائرات «1*35» المتطورة؛ وسلاح بر مؤلف 
من مئات دبابات «المركافاة» وناقلات الجنود 
«نامير» المحصنة. ومدافع من كل الأعيرة 
والمديات. وسلاح بحري مزود ب6 غواصات 
متطورة وفرقاطات وسفن حربية أخرى 
متنوعة؛ إضافة لعدد من القوات الخاصة في 


م ١‏ 
ب 
1 
ل ب” 7 1 
كن مام صن بقلت اللخطوظه وقادن كن 
عمليات استباقية على غرار «سييرت متكال» 
التابعة للاستخبارات العسكرية وتخضع 
لهيئة الأركان» و«الشييتت 13» التابعة لسلاح 
البحر. و«الرفرف» التابعة لسلاح الجو, 
إضافة للواء «الكوماندوز» المحمول جواء 
إلى جانب طبقات السلاح المضاد للصواريخ 
والطائرات؛ «القبة الحديدية». و«العصا 
السحرية», ومنظومة «حيتس». 
ثانيا: القدرة الاستخبارية 
ططدرا لاعتماد ايده البترس 
العقيدة العسكرية تحرص الأجهزة الأمنية 
والعسكرية على امتلاك قدرات متنوعة 
تكنولوجية وبشرية لجمع المعلومات؛ لتمكن 
القيادة السياسية والعسكرية من تقدير 
الموقف وتحديد المخاطر والتحديات, 
واتخاذ الموقف المناسب بشكل استباقي؛ 
انغ الحصول علي إشاشمة فح بالقوا رن آى 
كني سملياك ون جنات عياعتة تالجع 
العدو يكون غير مستعد لها ومتحرز منها؛ 
الأمر الذي عزز بناء أجهزة استخبارية مهنية 
ومتنوعة تقوم بالمبادأة والمبادرة. 
ثالثا: التفوق «السايبراني »: 
تنيه الكيان مبكرا لأهمية «السايبر»»؛ 
وعين في هيئة الأركان قائداً برتبة لواء لإدارة 
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هذا الملف. ورصد ميزانيات عالية جداً: 
وجند قراصنة ومختصين في المجال؛ على 
قاعدة إقامة منظومة من «السايير» تساعد 
المقاتلين على الأرضء ولتوفير أكبر قدر 
ممكن من المعلومات الأمنية والاستخبارية؛ 
ف«السايبر» لم يعد وسيلة دفاعية: وإنما 
جزء من المنظومة الهجومية لدى العدو. 

رابعا: تحالفاتهالدولية 
والإقليمية: 

أدرك قادة العدو أنهم لِن يتمكنوا من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي كاملا؛ كون كيانهم 
صغيراً ولا يحتمل العزلة الدولية أثناء 
الحروب, ولا يحتمل حرياً مركزة لفترة 
طويلة. حيث يحتاج لدعم دبلوماسي في 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ ودعم اقتصادي 
يضمن الاستمرارية والبقاء. وعسكري 
يضمن التفوق النوعي والتكنولوجي. 

بناء على هذاء رسخ في عقيدته الأمنية 
اعتماد دولة كبرى كحليف تقدم له الدعم في 
كل المجالات التي يرى فيها نقصاً مخلاً يؤثر 
على أمن الكيان واستقراره. 

خامسا: قدراته العلمية 
والتكتولوجية: 

تشكل صناعة التكنولوجيا 9650 من 
صادرات «إسرائيل», وتتطلع لأن تصبح من 
الدول الريادية في عالم «الهايك» والابتكان 
والبعت الطلميع تحييت يويمل لدهها نحواتي 2 
آلاف شركة توظف 300 ألف مهندس وباحث 
في مجال التكنولوجيا الطبية والتطبيقات 
وتطوير البرامج والاتصالات والبرمجة 
والإنترنت. ر 

سادسا: الاستثمار في 
الغاز: 

تم اكتشاف كميات كبيرة 

من الغاز الطبيعي في المياه 
الإقليمية على سواحل فلسطين 
والمحاذية للبنان وقبرص ومصرء 
تبلغ فوق ال199 مليار متر مكعب 
من الاحتياطيات المثبتة» حي 
ستمنح الكيان مزايا اقتصادية 
هائلة. 


نقاط الضعف 
كما لهذا الكيان من نقاط 
قوق قلديه أيضا نقاط ضف 


الثقة بالأحزاب قلّت فلم 
تعد المصلحة الوطنية معياراً 
لسلوك القيادات ومحدداً 
لقراراتها 


اليمين المتطرف سجّل 
حضوراً بالاستطلاعات ما 
عرّض التأييد الدولي للكيان 
للضرر وحسم خيار المقاومة 
لدى الفلسطينيين 


أولاًء تراجع مكانة الجيش والروح 
القنتالية والقيم الوطنية: 

تم رصد تراجع ملحوظ بنسب التجنيد 
للجيش عموما والألوية المقاتلة خصوصاء 
وأصبح البقرة المقدسة (الجيش) الذي 
كان فوق النقد. ويقع في قلب الإجماع؛ 
عرضة للانتقاد العلني على وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ كما أن المصلحة الوطنية لم تعد 
معيارا وضابطا لسلوك القيادات ومحددا 
لقرارات الأحزاب. فسادت حالة من قلة 
الثقة بالأحزاب وفقدت المصداقية. 

ثانياً: تزايد الانقسام السياسي 
والاجتماعي: 

خلال عامين: أجريت 3 انتخابات متتالية 


لم تشكل على إثرها حكومة مستقرة؛ وبقيت 
هذه المرحلة الحافلة بالأحداث المزدحمة 


بالتحديات بدون استقرار سياسي؛ حيث 
لم تتمكن الحكومات الثلاث من تمرير 
الميزانيات» ولم تتمكن من استنفاد جزء من 
وقتها المحدد قانونياء وفي الوقت الحاضر 
توشك الأحزاب على الذهاب لانتخابات 
رابعة؛ نظراً لغياب الاستقرار السياسي 
وعجزها عن إقرار الميزانية» وكل ذلك يعود 
لخلافات شخصية ودينية وقانونية تتعلق 
بدور المحكمة العليا وعلاقة الدين بالدولة. 
ثالثا: صعود اليمين المتطرف: 
أظهرت كل الاستطلاعات الأخيرة أن 
الجمهور الصهيونى استدعى الدين بقوة, 
واتحاز باتجاة اليمين يشدة: واتفكنن. ذلك 
على حضون الأحزاب اليميية والمتطرطة 
في كل الاستطلاعات؛ حيث سجل ارتفاعاً 
ملحوظأ لصالح اليمين يسمح بتشكيل أي 
حكومة بأريحية؛ الأمر الذي سينعكس على 
علاقة الكيان مع المحيط الإقليمي والدولي» 
ويعزز خيارات الحركات الإسلامية لدى 
الفلسظيتيين بقوة؛ ممأ يمس مكانة الكيان 
ويعرض تأييده الدولي للضررء ويحسم خيار 
الكفاح والمقاومة لدى الفلسطينيين والعرب. 
المجتمع الصهيوني: 
يزداد حضور المتدينين ويتضاعف 
تأييدهم؛ حيث بلغت نسبة التيار الأرثوذكسي 
من 25 - 035؟: والتيار الدينى القومى من 
5 - 9020: وتيار الحريديم 9610: ونسبة 
الاين لا وتحرطون شي سوق العمل ولا 
يتجندون في الجيش ويتعلمون بمدارس 
خاصة تعليما غير متصمل بسوق العمل 9020: 
وهو قابل للزيادة بعد عقد ليصل 
إلى ثلث الجمهور؛ حيث يشكل 
عالة ويتكل على الدولة بشكل 
كامل؛ ويكتفي بتعلم التوراة 
وحتى الدعاء يوجه ضد الدولة 
نظرًا لاعتبارها دولة علمانية 
كافرة. 
خامسا:تعدد 
التصدعات في المجتمع 
الصهيوني: 
المجتمعي للطوائف والعرقيات 
فئيوتقة واحسزةدوما زات 
أقلية من «الأسكناج» (اليهود 


الغربيين) تتحكم بالمجتمع 


العدد 2151 - جمادى الأولى 1442ه/ يناير 2021م |2860 


ع 
0 
0 
6 
ع 
لبن 
8 
5 
ِ 
9 
ٍ 
2 


الكيان الصهيوني من الداخل 


وظواضه نويا أزال البهود الشرفيوه دريدة 
ثانية. وفى داخل هذه الطائفة درجات 
وفوارق ما بين الشرقي من أصول مصرية 
وعرافية وسورية ومغربية وجزائرية ويمنية 
وإشنوبية:. إل وهناك طيقات اسيك وعبيد 
بالتسلسل والتراتب» ويتربع على القمة 902.5 
الجيش والأمن ورؤوس الأموال والسياسيين 
والأساتذة الجامعيين والصحفيين. 


سادساً: المساحة الجغرافية وفقدان 


العمق الاستراتيجي: 
حيث شكل الكيان الممتد من الجنوب 
إلى الشمال الضيق من الغرب إلى الشرق»: 


وتكدس السكان في مساحات ضيقة في 
منطقة «جوش دان» رتل أبيب وما حرا 
وتجمع القاعدة الصناعية في منطقة ضيقة ضيقة 
فضي منطقة «هرتسيليا» وشمالهاء حيث من 
السهل بترها واستهداف تجمعاتها الحيوية. 


التهديدات وكيفية الاستثمار 

يواجه العدو الصهيونتى معضلة عالقة 
بكيفية بناء قوة قادرة على التعامل مع 
التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية فى 
آن واحد. وكيف يحافظ على جهوزيته من 
حيث الإمكانات والتشكيلات لمواجهة كل 
التحديات. حيث اتضح للعدو في كل مواجهة 
مع المقاومة أن السلاح الذي تم شراؤه 
وصناعته والتدرب عليه لمواجهة التحديات 
لم يكن ملائماً مع سلاح وتكتيكات المقاومة, 
وفي ظل تنامي قوة محور المقاومة وتعدد 
الجبهات سيكون التفوق الإستراتيجي لدى 
العدو عرضة للخطر والتبدد في مواجهة 
التحديات التكتيكية العملياتية. - 

لا شك أن الكيان الصهيوني يمتلك جهازاً 
استخبارياً متفوقاً و«سايبرانياً» مهنياً. إلا أن 
اتساع المهمات وتعدد الجبهات بعد ما كانت 
مقتصرة على غزة وجنوب لبنان لتصبح ممتدة 
على رقعة أوسع وفي مجالات ومستويات 
مختلفة؛ فرض إيقاع معركة تختلف مع ما 
تم التدريب عليه للجيشء وما يتوافق مع 
المعدات على دقتها في الإصابة وقدرتها في 
التدمير وتنوعها ومداها وكثافتها. حيث لو 
اتخذنا غزة نموذجا لوجدنا أنها افتقرت 
للتضاريس الوعرة؛ لكنها ابتكرت في أعماق 
الأرض أنفاقا للهجوم والدفاع: وبذلك حيدت 


التفوق الجوي والبري والبحري أثناء الدفاع 
والهجوم والإمداد. 

كما أن المستحضر لتاريخ البيت الأول 
والثاني يجد أنه لم ينهر من قلة موارد 
وإمكانات وسلاح على أنواعه؛ إنما لصراعات 
وخلافات نشبت بين الأسباط والطوائف أدت 
لانهيان البيتين. والبيت الكاليث:اليوم يغاني من 
نفس العوارض التي عانى منها البيتان الأول 
والثانى. خلافات وتصدعات بين العلمانيين 
والمتدينين. بين الشرقيين والغربيين» بين 
اليهود والفلسطينيين: بين الأغنياء والفقراء. 
بين المتدينين القوميين والمتدينين الحريديم,» 
ولم يعد شيء مقدسا؛ حيث تمنى «نتنياهو» 
أن يقود البيت الثالث أكثر من البيت الثاني 
زمن الحشمنائيم, الذي دام 80 عاما ونيفاء 
و«نفتالي بيئدت» كان قد توسل على اليمين 
التوافق لحماية البيت الثالث ما يزيد على 

ولا يبتعد عن ذلك «بني موريس »: أحد 
المؤرخين الجدد. عندما قال :«النهاية محتومة 
لا أوق لنا مكرجا ): و«أبراهام بورج». ابن 
رئيس الدولة وأحد فيادات اليسار وعضو 
«الكنيست»: تنبا بانهيار البيت الثالث لهيمنة 
عقلية «الجيتى؛ فالوضع الاقتصادي يرنى 
له. ومنن عقود ثلاثة لا يتعافى من الأزمات 
في الإمداد البشري والاقتصادي والعسكري 
لن يدوم ولن يستمرء ٠‏ وكل حملات التطبيع 
لا تصنع واجوذا للاحتلال الذي يعتمد فضي 
كل شيء على الإمداد. وهو يقع في بحر من 
باد الغرب وجل مقابله بعظيرة. من العرب 
بالتطور نتفوق عليه أضعافا مضاعفة؛ 
فالتجربة الإنسانية عبر التاريخ أثبتت 
أن الظلم والاحتلال لا يدومان: بقليل من 
الصبي والقات والإيسان بالآمة التي قامت 
ونهضت مرارا عبر التاريخ وتفوقت وأنجزت 
وانتصرت ما زالت حية؛» والتجربة فى الماضى 
تجاوزت النطفة والبويضة في الرحم والعلقة 
والمضغة: وأصبحت جنيناء وخرج إلى النور, 
وتمدد من طنجة حتى جاكرتا؛ فالأيام ذُوّل؛ 
والإرادة السياسية المكبلة ستتحرر. ولن تقبل 
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الداخل الفلسطيني المحتل 


تم تأسيس القائمة العربية 
المشتركة في المجتمع العربي 
بالداخل الفلسطيني 
بالانتخابات الأخيرة في انتلاف 
بين الأحزاب اليسارية والحركة 
الإسلامية الجنوبية لأول مرة. 

وفي الاستطلاعات الأخيرة 
قبل أسابيع» انخفض عدد أعضاء 
القائمة المشتركة من 15 عضوا في 
«الكنيست, الحالي إلى 11 عضواً 
في الانتخابات القادمة؛ في تراجع 
واضح نتيجة توترات بين اتتلاف 
القائمة المشتركة. 


أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة فى «الكنيست): 


قن رن الشافسة الملمشركة في 
اللكتسستت» | اسان يبر )أنسن 
عودة. في حديث لدالمجتمع»: نحن نتوجه 
اتيك الات كي كر هناك 
وحدة وطنية: وهذه هي لحتنا في الوقت 
الحاضرء ولا يمكن أن تكون وحدة وطنية 
شاملة دوق اللحركة اومس 

لا بد من التحالف بين الحركات الوطنية 
والحركات الإسلامية حتى تكون الوحدة 
الوطنية وحديشي عن الحركات الإسلامية لا 
ل ا لك 

وتابع قائلا:في الخمسينيات والستينيات 
مساق كارن بارسة اناده العامة يعد 
وطنية بدون الحركات الإسلامية: وكانت 
الحكاات االضسيدية والقوسة م الساقدة: 
وفي الثمانينيات لم يكن باستطاعتنا إقامة 
وحدة وطنية بدون الحركات الإسلامية, 
وتميزت العلاقة بيننا مع الحركات الإسلامية 
بعدم الثقة. ريما لآن النصوص المؤسسة 
الست د سر كام ى انفد نات 
والستينيات: وتجرية الشهب الفلسطيني في 
ع مشا لامر رخدت دراشى جاد 
الإطار الوطني والإسلامي. 


أمررعظيم 

وأضاف عودة: ما 
فعلناه في القائمة المشتركة 
لدخول «الكنيست» أمر 
من الحركات البرطاية 
والإاسلامية., وأستطيع 
ان الي انه مسن عاك 
ل 2019 
0 التائية المتدركة 
الأولى علاقة طيبة وقوية 
بين الحركة الوطنية 
ا ا هم 
0م نشهد علاقة 
متوترة بين الحركتين, 


ما فعلناه بالقائمة المشتركة 
لدخول «الكنيست» أمر 
عظيم للتقريب بين الحركات 
الو طنية والإسلامية 


كل يوم تتعثر الحكومة لأن 
القائمة المشتركة صعدت 
من 13 عضواً إلى 15 


07 
الرطاقية. 

وأضاف: لا بد من الجديد في ظل هذا 
ل ا ااي 
والقديم هو التفرقة. وما يحدث الآن هو 
القديم الذي لا نريده. 

وأشار عودة إلى أن الأمر الآخر الذي 
طرح أننا كقائمة مشتركة في «الكنيست» 
لسنا في جيب أحدء وأريد أن أقول: من منا 
في جيب أحد؟ نحن في الجيبة الصغيرة 
ل م نر 


9 


ل 


هما 
يوز 
جد 2 


تك 


«نتنياهو». وأكثر من ذلك؛ نحن لم نوص 
بعاء 2020 ولانا أوعيا فط فى 
التسعينيات. وعام 2020م؟ لأثنا كنا 
بجيب أحد وكان الهدف -كما قلت- 
التوصية هذا العام بإسقاط «صففة 
الداكال» لان من مهما الساى عمال 
الداخل عام 8م فى منطقة المثلث. 
وعن خطاب الإنجازات. قال عودة: 
في الشهرين الأخيرين, حفق «نتنياهو» 
ل ااال 
في «الكنيست» 15 مقعداء وانخفض 
العدد إل 211 عضوا؛ لذا نجح «نتنياهو» 
أن يخلخل ويزرع التوتر وعدم الثقة. 
ا ل ل ا 
4 سنوات: فكل يرء تتعثر الحكومة؛ 
15 حضع] إلى 5ه والنها 5 عل ان 
ون لطر تين 
ا ع كل 
المجالات؛ فالميزانيات 
ب لجال العريية 
واليهودية يصل فيها 
الفارق بمليارات 
اك فر 
والقاقمة الاتضدركة 
اك 
نحافظ عليه بوحدة 
شاملة لأبناء شعبنا ."ا 


0 
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الكيان الصهيوني من الداخل 


لا تقل أهمية المعرفة بمجتمع العدو عن أهمية المعرفة بثكناته 
ومعتقدات؛ وفي سعيه لتكوين وحدة مجتمعية كالأسرة يمثل أخطر 


وأهم ما في المعادلة. 


ومن هناء كانت هذه المحاولة لمعرفة كيف تعيش الأسرة في 
المجتمع الصهيوني؛ ما أهم القيم التي تستند إليها؟ كيف يربى 
النشء؟ وكيف يتعلم؟ وكيف تتم رعايته؟ وما مفردات خطاب 
الكراهية التي ينشأ عليها؟ وما العقيدة المزيفة التي يتلقاها؟ وكيف 
تعيش الأسرة العربية داخل هذا المجتمع العنصري؟ وما مستقبل 


الحرب الديمغرافية الدائرة هناك؟ 


فاطمة عبدالروؤوف 


كاتبة متخصصة بقضايا المرأة والمجتمع 


إذا كانت الصهيونية استعارت الأساطير 
اليهودية لشعب اللّه المختار وأرض الميعاد 
والماشيح اليهوديء واستعارت رموز هذه 
الأساطير كالنجمة السداسية والطاليت 
(شال الصلاة) والمينوراه (الشمعدان 
السباعي) وغير ذلك لكي تمنح معنى ما 
لعقيدتها الاستعمارية؛ بينما كان مؤّسسوها 
الكبار مجرد ملحدين كد«هرتزل»». و«بن 
جريون»؛: فإنه لم يكن من الممكن لهذا الكيان 
أن يستمر دون التماهي مع يهودية الآأسرة 
ومن ثم يهودية الدولة. 

غفي هذا الكيان لا يوجد ما يسمى 


بالزواج المدنىء. وكل محاولات الأحزاب 


.. وهي ملكية خاصة لزوجها 
في الثقافة اليهصودية وكلما 
كانت الأسرة أكثر تديناً قلت 
مكانتها فيها 


اليسارية لطرح ما يسمى بالزواج المدني 
الأحزاب الدينية المشاركة (والمؤثرة بصورة 
متصاعدة) في الائتلافات الحاكمة بطرح 
الموضوع للمناقشة. رغم أن 9”010 من 
زيجات هذا الكيان مدنيةء ولكنها تعقد 
بالخارج خاصة في قبرص. 

تيدو المرأة هي الخاسر الأكبر في هذا 
الزواج اليهودي؛ حيث يغالي الحاخامات 
كثيرا في الأحكام المرتبطة بهذا الزواجء 
يكفي في هذا الصدد أن نتحدث عن معاناة 
المعلقات اللاتي هجرهن الأزواج؛ ورغم ذلك 
طويلة جداً؛ حيث لا يمكن تطليق المرأة ضفي 
المحاكم الحاخامية (وهي المحاكم المختصة 
بكل ما يرتبط بالزواج والطلاق والأسرة) 
إلا بإرادة الزوج» وعندما يصر على الرفض 
من حقوقه المدنية حتى يقوم بالتطليق؛ 
وحتى تصل المحكمة لهذه النقطة فلا بد 
يعد جريمة ما دام لم يكن بامرأة يهودية, 
ومن الشائع هناك مشاهدة هؤلاء اليهود 
المتدينين في القدس -وهم الذين يرتدون 
الزي التقليدي الأسود ليهود شرق أوروبا 
في القدس- وهم يعرضون العلاقة على 
السائحات دون أي شعور بالذنب أو تلقي 
اللوم من الآخرين. 

تعد المرأة في الثقافة اليهودية ملكية 
خاصة لزوجهاء حتى إن الأرملة التي لم 


حي ملفا لذ تبسصليع اللزواه من ينجل 
آخر سوى بعد اجتيازها للطقس المسمى 
«حليتساه» (تعنى الكلمة فى معناها الحرفضي 
المعجمي «خلع؛ نزع: قلع»» أما معناها الديني 
اليهودي فهو مراسيم خلع حذاء أخي الزوج 
الذي توفي دون أن يخلف ذرية من أرملته؛ 
وذلك دليلا على أنها أعفت أخا زوجها من 
التزوج منهاء وبذلك تصبح هي أيضا حرة 
في الزواج من شخص آخر)!2. 

يمكننا القول: إنه كلما كانت الأسرة 
اليهودية أكثر تديناً قلت منزلة ومكانة المرأة 
فيهاء حتى إن امرأة الحريديم (جماعة من 
اليهود المتشددين الذين يغالون في الطقوس 
الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق 
التفاصيل الدقيقة للشريعة «الهالاخام») 
تعد منبوذة كلياً أثناء فترة الحيض؛ فهى 
«نيدا» لا يكاد يكلمها زوجها ولا يلمسهاء 
حتى إنه يحرم عليه أن يتناول كوب شاي 
من يدها؛ فهي تعد نجسة ممنوعة من ذكر 
اسم الله تمن أ كان تلسنة وينجسن 
من يلمس أغراضها ولا تطهر بعد انتهاء 
الحيض مباشرة:؛ بل عليها أن تنتظر أسبوعا 
كاملاً بعد ذلك وبعدها تغتسل وتطهر. 


دعم الأسرة 
تتلقى الأسرة الصهيونية دعماً حكومياً 
لامحدودا حتى تستقر في تربة الاستيطان. 
ومن ذلك توفير مساكن شعبية وتقديم 
قروض إسكان بشروط ميسرة: ويتم تقديم 
دعم ومعونة مالية للزوج العاطل عن العمل 
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والإعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني 
والصحى وتخفيضات كبيرة على الخدمات 
البلدية مثل فاتورة الكهرباء ونحو ذلك. 

كما تتح سكوية الكيان سينا شعبيا 
للمطلقات والعائكلات أحادية الوالدية؛: كما 
تدفع حكومة الكيان تعويضات للأمومة 
ومنحا للولادة. ومنن العام 1959م تدفع 
للعائلات علاوات شهرية استنادا لعدد 
أطفال كل عائلة . 

أمبا التعائلة العربيةواخشل الخط 
الأخضر التي تتجاوز 9020 من عدد السكان 
ولا تملك سوى 903 من الأراضى؛ فإن 9060 
مديم. رتكاحة ناسة توحدة كيه حامية 
مع ارتفاع معدل البطالة بينهم. حيث تصل 
لنحو 9020؛ وهو ما انعكس على مستوى 
معيشة الأطفال العرب الذين يعاني أكثر 
من ربعهم من الفقر المدقع. 

بالنسبة للتعليم؛ لا تتجاوز نسبة الإنفاق 
على الطالب العربي داخل الخط الأخضر 
في الميزانية الصهيونية ربع ما يحصل عليه 
الطالب اليهودي؛ ومن ثم ازدادت الفجوات 
بين نتاكج الطلاب بحسب نتائج الامتحانات 
في القراءة والعلوم والرياضيات. حيث 
وصل الفارق بين التلاميث اليهود والعرب 
إلى مئات النقاط. 

وهى خطة مقصودة لتهميش العائلة 
الفلسطينية بحرمان أطفالها من التعليم 
اللائق. وهى خطة تبداً ميكرا جدا؛ حيث لا 
يلتحق إلا 9044 من الأطفال العرب برياض 
الأطفال؛ مقابل 995 من الأطفال اليهود فى 

على أن التمييز في التعليم داخل 
الكيان لا يقتصر على الطلاب العرب 


اليهود الغربيون يرفضون 
الاختلاط بالتعليم مع اليهود 
الشرقيين ويصرون على 
مدارسهم الخاصة 

المستقبل الحقيقي للكيان 
الحريديم الذين لا يمثلون أكثر 
من 015؟ من اليهود 


فحسب. فكثيرا ما يرفض اليهود الغربيون 
(أشكيناز) الاختلاط في المدارس مع اليهود 
الشرقيين (سفرديم). ويصرون على أن 
يكون لهم مدارس منفصلة أكثر تميزاء وهي 
إحدى أهم نقاط الضعف والخلل في البنية 
الللنتمعية لهذا الكيات: 

على أن الكاركة النتيفية حى شن 
مضتمون. التمليم. الصميوتي؟ هالكيان يتفق 
علق الناوين الينية..صعف رقنا انفقه 
على المدارس العلمانية» وخريجو المدارس 
الدينية في الكيان هم من يقفون خلف 
المواقف والعمليات الإرهابية العنيفة التى 
نفذتها التنظيمات اليهودية؛ كالمحاولات 
المتكررة لهدم الأقصى والهجوم على الحرم 
الإبراهيميء بل إن طلاب المدارس الدينية 
في الكيان الذين يتبنون مثل هذه الأفكار 
يعتبرون الإرهابي «باروخ جولدشتاين» الذي 
ارتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي قديساء 
ويجعلون حتى الآن من قبره مزارا يتبركون 
به! وصنعوا من جريمته كتابا أسموه «باروخ 
البطل»» وهو يُدرُس كقصة تاريخية للصف 
الرابع الابتدائي بالمدارس الصهيونية؛ وقد 
جاء فى الصفحة (23) منه: «إن العرب 
والمسلمين كالثعابين. ويجب قتلهم جميعاً؛ 
فلفة الحوار الوحيدة بين المسلمين واليهوذ 
هي الرصاص». 


نتحدي الصحة 
إذا كانت الحرب الديمغرافية أو حرب 
الأرحام هي هاجس الكيان الصهيوني؛ 
فإنهم لا يكفيهم في ذلك سياسة الترحيل 
أو استقدام مزيد من اليهود أو هذه 


الضغوط التي تمارس على العائلة العربية 


حتى تقلل من خصوبتها؛ فوحشية الكيان 
تتمثل بشكل أوضح في تلك الفجوات 
الكبيرة فى الوصول إلى الخدمات الصحية 
بين المواطنين العرب الفلسطينيين واليهود 
حتى ما قبل أزمة «كورونا»؛ حتى إن معدل 
وفيات الأطفال بين العرب وصل إلى 5.4 
لكل ألف طفل مقارنة ب2.4 لدى الأطفال 
اليهود. 

وإذا علمنا أن 9686 من الأسر العربية 
تبعد عن أقرب مستشفى ب5 كم وأن 
معدل ولادة اليهوديات فى المستشفيات 
ضعف العربيات؛ آدركنا أن الدفع للمزيد 
من وفيات أطفال العرب عمل صهيوني 
مقصود . 

وتشير الأرقام داخل الخط الأخضر إلى 
التفوق الواضح للمرأة اليهودية بمتوسط 4 
أطفال مقابل 3 أطفال للعربية؛ وريما يعود 
ذلك للعديد من الأسباب؛ كالفقر والبطالة 
وخروج المرأة العربية للعمل في ظل ظروف 
غير مواتية: بيتما حظيت اليهودية بكثير 
من الدعم والمساعدات والتعويضات من 
الحكومة. 

لكن المستقبل الحقيقي للكيان يعتمد 
بشكل أساسى على خصوبة تساء الحريدية 
اللاتي مثلن رقما صعبآ في حرب الأرحام: 
حيث تنجب المرأة من 7 إلى 10 أطفال» 
وبينما لا يمثل اليهود الحريديم أكثر من 
5 من عدد اليهود فى اللحظة الراهنة, 
فمن المنتظر أن يتضاعف عددهم في 
السنوات القادمة؛ وهذا يعمل فى اتجاهين؛ 
فمن ناحية تتغير طبيعة المجتمع الصهيوني 
العلماتي: ومن ثم يخضع لمزيد من النفوذ 
الديني المتطرف ومزيد من الصراع 
والانقسام في المجتمع؛ ورغم ذلك يتم 
دعم هذا التيار لأنه المفتاح لمستقبل الكيان 
الديمغرافي للكيان وضمان ليهودية الدولة. 

على أن. المستقبل المجتمعي للكيان إلا 
تشكله فقط الديمغرافيا ولا التيار الدينى 
المتطرف؛ فالفساد الأخلاقى المستشرى بين 
الشباب؛ وما يخلفه من أبناء زنا يصنع جيلاً 
لا يتحمل الخوف أو المعاناة؛ فيتحرك فى 
اتجاه حركة هجرة عكسية .ها 1 

الهامش 

(1) نساء الكيان الصهيوني وغياب العدالة 

الاجتماعية: أوريت كاميرء المشهد الإسرائيلي؛ 

نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام. 
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الكيان الصهيوني من الداخل 


١ 


أكد الشيخ كمال الخطيبء نائب 
رئيس الحركة الاسلامية في الداخل 
الفلسطيني المحتل سابقا قبل حظرها 
من قبل الدولة العبرية عام 2015م: في 
لقناء مع «المجتمع»» أن «التطبيع» مع 
دولة الاحتلال من بعض الدول العربية 
خيانة للمسجد الأقصى والقدس 
وفلسطين؛ وأن عدم ترشحهم لعضوية 
«الكنيست, (البرلمان الصهيوني) 
كان مبنياً على دراسة علمية للواقع 
وبدوافع دينية: وأشار إلى أن الذي يأتي 
لفلسطين من بوابة الاحتلال لزيارة 
القدس ؛ يكون قد وفع في وحل الخيانة. 


«التطبيع» خيانة للمسجد الأقصى.. 1 
والمشاركة ب«الكنيست» حرام شرعا وواقعا 


الداخل الفلسطيني المحتثل- مصطفى صبري: 


تطرق اللقاء مع الشيخ كمال الخطيب, 
في البداية. عن التساؤل حول موقفهم من 
دخول بعض العرب لد«الكنيست». ولماذا 
يرفضون ذلك؛ فقال الشيخ الخطيب: عدم 
مشاركتنا في «الكنيست» يرجع إلى عام 
6م . وكان بناء على رؤيتين؛ شرعية 
وواقعية. 

أما الرؤية الشرعية؛ فكان هناك 75 عالماً 
من العالم الإسلامي أيّدوا عدم المشاركة ضي 
برلمان يشرعن القوانين لدولة الاحتلال. 

والرؤية الواقعية فهي تجربة من سبقونا 
فى الدخول ل«الكنيست»؛ حيث كانت فاشلة 
بامتياز ووصلنا إلى نتيجة مؤكدة أن دخولنا 
لوالكنيسه»: تستفيد منة ‏ الدولة العيرية: 


والواقع الذي نعيشه أكد صواب نظرتنا التي 
كانت بناء على الأسس التى ذكرت؛ ورفعنا 
وقتها شعار «مشاركتنا في الكنيست ستساهم 
في تجميل الوجه القبيح للدولة العبرية», 
واليوم «إسرائيل» في غاية السعادة. 

ورئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» في 
عام 2017م: وأمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك قال للعالم: «نحن لدينا 
برلمان فيه يهود ومسيحيون ومسلمون». وهذا 
تحسين لهذه الدولةء وإظهارها بأنها دولة 
ديمقراطية ومتسامحة. 

واليوم, يقول أحد النواب العرب: «أنا 
أريد السلام» و«نتنياهو» لا يريد الحرب», 
فهذا تحسين لصورة «نتنياهو»؛ لذا موقفنا 


السابقة للأحزاب العربية» التي لم تحقق 
أي شيء سوى تجميل دولة الاحتلال؛ فلم 
تمنع هذه الأحزاب سن قانون ضد العرب 
كقانون التحريض وقانون القومية؛ أو منع 
حروب على غزة ولبنان» أو قوانين تتعلق 
بقضايا هدم المنازل ومصادرة الأراضي؛ بل 
م شبن قرانين تشرعن القت للقاببطينييق 
والاستيطان وغيرها. 

واستطرد الخطيب قائلاً: اليوم هناك 15 
عضوا عربيا في «الكنيست»» تأثيرهم صفر! 
وهؤلاء حاولوا إيصال «بيني جانتس» للحكم 
بحجة إسقاط «نتنياهو». وهذا أمر خطير 
تاريخ أسود مع الفلسطينيين؛ ومع ذلك رفض 
«جانتس» دعمهم وتحالف مع «نتثياهو», حتى 
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لا يتم معايرته من قبل المجتمع «الإسرائيلي» 
باتموطل العم من خلال حص العرب. 

لذلك: وصلنا إلى نتيجة مفادها أنه لا 
بد من بناء المجتمع العصاميء المبني على 
إقافة مؤسساتنا النخاصة ينا مين مدفة 
رأفليةا ستيينة مولت الثواب من النالسية 
السياسية صفر كبير من حيث التأثير. ومن 
القاحية الكدماضة سبفران أيشا١‏ حييت له 
يفير وضع اليؤافيات: للمجالس الحلية في 
المجتمع العربي؛ فالجريمة متزايدة: وهدم 
البيوت مستمرء والتمييز العنصري قائم, 
والمصادرات على أشدهاء ومثال ذلك قرية 
العراهيب. في النقبا المختل: وهي ييوتها 'من 
الزينك. هدمها الاحتلال 180 مرة! 

وعن سبب زيادة التصويت في الانتخابات 
الأخيرة للقائمة المشتركة؛ لفت الخطيب إلى 
اذلف جعوى إلى حوفه الكصواب من عدم 
النجاح والوصول إلى نسبة الحسمء فتجمعت 
الأحزاب فى قائمة مشتركة؛ وخلقت القائمة 
فوغا من الآمل يرشع شعار ذيادة أهداد التوات 
العوب فى «الكتيبيهوديمكن ايكون هناك 
عقن وحمنلو] حلى 15 جققرا :لفن تارهس 


بقي صفراً! والاستطلاعات الآن تشير إلى 
انخفاض عدد أعضاء القائمة كمة المشتركة إلى 
1 غضنوا هي الحد الأعلى في حال خوض 
انتخابات جديدة؛ وهذا يدلل على نزع الثقة 
من القائمة المشتركة2» وشعبنا صدم من 
تصويت القائمة المشتركة لقانون دعم الشواذ 
جنسيا الذي طرح مؤخراء وهذا يخالف ديننا 
وأخلاقنا وقيمنا. 

ونوه الخطيب قائلاً: الحركة الإسلامية 
تم حظرها من قبل الدولة العبرية في 
نوفمبر 2015م: ولم نكن نشارك لا تصويتا 
ولا ترشيحاء والموقف اليوم يؤكد صواب ما 
ذهبنا إليه. 


زيارة الأقصى من الخارج 
وعن زيارة المسلمين من خارج فلسطين 
للمسجد الأقصىء قال الشيخ الخطيب: 
هناك فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي 
تحرم الزيارة للمسجد الأقصى للمسلمين 
من الدول العربية والإسلامية؛ لأنه سيكون 
عبر التأشيرة «الإسرائيلية», وهذه مقدمات 


بعد «التطبيع» تراجعت السلطة الفلسطينية عن رفضصا لفتوى 
القرضاوي بحرمة زيارة «الأقصى» من ”يو 
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وما يحصل الآن يؤكد ما ذهب إليه الشيخ 
القرضاويء. حتى إن الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين تبنى الفتوى؛ والسلطة الفلسطينية 
وقتها هاجمت الفتوى وفضيلة الشيخ, 
وطالبت بقدوم المسلمين والعرب؛ ولكن 
عندما طبَّعت بعض الدول الخليجية قبل 
ثلاثة أشهر؛ تراجعت السلطة الفلسطينية 
عن المهاجمة للفتوى القديمة؛ واعتبرت 
التزمازة لا:تصوز: والتصبلاة عسز البوانة 
«الإسرائيلية» لا تصح. لذلك هذا التطبيع 
بشكله السالي يقير إلى مخطورة مستعيل 
الأمة العربية والإسلامية. 

وبمناسبة هرولة بعض الدول العربية 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ قال الخطيب: 
خطورة التطبيع على المسجد الأقصى كان 
واضحا في اتفاق تطبيع إحدى الدول 
المطبعة أخيراء الذي نص على أن السيادة 
فيه ل«إسرائيل». والعبادة للمسلمين ولكل 
الديانات: فالبيت الإبراهيمي الذي أقيم في 
هذه الدولة الذي يصلي فيه المسيحي والمسلم 
واليهودي. كان رسالة لنقل التجربة داخل 
المسجد الأقصى وتكون فيه العبادة مشتركة, 
وظهرت أصوات من المستوطنين المقتحمين 
للمسجد الأقصى تطالب بأن يصلي الجميع 
في المسجد الأقصىء وهذا ما قاله مستشار 
الرئيس الأمريكي وصهره «جاريد كوشنير»: 
«من حق أبناء الديانات السماوية جميعا 
أن يصلوا في جبل الهيكل (يقصد المسجد 
الأقصى) ومع بعضهم بعضاء يتفقون على 
الترتيبات», وأصبح دورنا العبادة فيه فقط 
دون أي حق فيه! 

وختم الخطيب قائلاً: من قرأ الصحف 
العبرية مؤخراً يجد أن جميعها أكدت مهمة 
الدولة العبرية في نزع الوصاية الدينية 
للأردن على المسجد الأقصى: وإعطاء هذه 
الوصاية إلى الإمارات والمغرب -فالدور 
الأردنى يتحدث أن المسجد الأقصى هو حق 
خالدن للمسلمين- وهذا الأمر سيزيد من 
عملية تهويد المسجد الأقصى. وقبل أيام تم 
وضع الشمعدان اليهودي على أبواب المسجد 
الأقصى. والحفريات بالمقبرة اليوسفية. وهي 
واحدة من الحدائق التلمودية؛ وهذه الأفعال 
صفعة في وجه من راهن أن «إسرائيل» 
ستحترم الوضع القاقم يعد التطبيع. لذلك 
التطبيع كله شرء ولا فائدة منه؛ والمستفيد 
الآول والأخير هي «إسرائيل». 
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الكيان الصهيوني من الداخل 


الشيخ بسام جرار من مدينة البيرة» له قراءة علمية في فقضية زوال دولة 
«إسرائيل»» وألف كتابا في هذا اسمه «زوال دولة إسرائيل في عام 2022م.. نبوءة أم 
صدف رقمية؟»» أثناء الابعاد إلى مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992م وعندما عاد 


إلى فلسطين وجد كتابه قد انتشرانتشارالنارفي الهشيم؛ وله أكثر من 25 محاضرة 


علمية حول موضوع زوال دولة «إسرائيل» عام 2022م؛ وله أكثر من 6 كتب في الإعجاز 


العددي وزوال دولة «إسراتيل». 


«المجتمع» حاورت الشيخ بسام جرارء الكاتب والباحث الإسلامي الفلسطيني. 
الذي آثر في البداية التذكير بالقضايا السياسية التي تؤكد نبوءة زوال هذه 
الدولة: وحتى إن اليهود في الخارج أصبحوا غير مؤيدين لها 


الساحث الإسلامي الفلسطيني الشيح بسام جرار ل«المجتمن): 


الكيان الصهيوني يعد أيامه الأخيرة بناء على قراءة 
علمية ووقائع سياسية عالمية وإقليمية و«إسرائيلية» 


رام الله- مصطفى صبري: 


يقول الشيخ بسام جرار: الملاحظ 
من البداية عق خلال 'ما يضرع يه زعباء 
سياسيون أو عسكريون أو حتى فكريون أن 
هناك -خوفا على مضين :دولة «إسراكيل»: 
وأذكر من سنوات اتصل بي أحد الصحفيين» 
وقال لي: إن مؤتمر هرتسليا المنعقد في تل 
أبيب انتهى؛ ولأول مرة تطرح أوراق داخل 
المؤتمر تتضمن أن زوال «إسرائيل» واردء 
وأراد الاستفسار عن ذلك كونى أشرت فى 
محاضرات وكتابي إلى هذه القضية. ‏ - 

وتامع كاذ سفدها جا الركيسن 
الأمريكي «جورج بوش» الابن إلى «إسرائيل». 
وخطب كن الكتيبيك يمناسية صرون 80 
عاماً على قيام دولة «إسرائيل». وتمنى 
لها أن تستمر إلى 60 عاماً قادمة: وبعد 
الخطاب مباشرة قام عدد من الصحفيين 


تقرير أمريكي سري: إذا بقيت 
الأمور على ما هي عليه فلا 


نظن أن «إسرائيل» ستبقى 
إلى عام 2022م 


بمقابلة «شمعون بيريز». الذي كان وفتها 
رئيسا للدولة. ووجهوا له سؤالا عن قول 
الرئيس «بوش» باستمرار دولة «إسرائيل» 
إلى 60 عاماً قادمة. فرد عليهم «بيريز» 
المعروف بذكائه وحنكته. والذي التقط 
حديثه وقتها المرحوم المفكر عبدالوهاب 
المسيري ولم تعقب الصحافة العربية على 
هذا القول وقال (بيريز): «هذا إذا بقيت 
«إسرائيل» 10 سنوات». ويقصد وقتها: إذا 
بقيت «إسرائيل» على هذا النهج فستكون 
نهايتها قصيرة: والإشارة ب10 سنوات تعبير 
عن قرب الزوال لها». 

ويتابع جرار حديثه: في عام 2012م: 
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
«هنري كيسنجر» في مقابلة صحفية: بعد 
0 سنوات لن توجد «إسرائيل»؛ وهذا رجل 
لديه معلومات. وهي التي جعلته يقول هذا 
الكلام بعد قراءته للتغييرات في المنطقة 
إقليميا وعالمياء وأذكر في يونيو 2012م 
خلال مقابلة في «تلفزيون فلسطين» لمفكر 
فلسطيني لا أذكر اسمه يقول فيه: «رفع 
تقرير للرئيس الأمريكي بعنوان «فقط 
للرئيس». وتبين فيما بعد أن التقرير 
تضمن من جهات أمريكية مختصة: إذا 
بقيت الأمور على ما هي عليه ولم تتغير 
السياسات؛ فلا نظن أن «إسرائيل» ستبقى 


إلى عام 2022م»: والناطقة الصحفية في 
البيت الأبيض صرحت تصريحا للماذا 
«إسرائيل» موجودة5», وطلب منها وقتها 
الاستقالة. وكذلك «جون كيري». وزير 
الخارجية الأمريكية الأسبقء استهزاً 
ب«إسرائيل». 

وفي الجامعات الأمريكية هناك توجهات 
بين الطلبة ضد «إسرائيل». ورفض طلاب 
جامعة السماع لمسؤول «إسرائيلي» وخرجوا 
من القاعة؛ وفي أوروبا كان «نتنياهو» فضي 
زيارة للاتحاد الأوروبيء وترك الميكروفون 
مفتوحاء وتم سماع حديث «نتنياهو» وهو 
يشكو لرئيس وزراء إحدى دول الاتحاد 
الأوروبي من عداوة أوروبا لدولة «إسرائيل». 
كما أذكر في آخر عام 2003م كان الاتحاد 
الأوروبي يوزع استبياناء ومن ضمن الأسئلة 
فى هذا الاستبيان: «ما أخطر دولة على 
أمن العالم5»: وكانت نسبة دولة «إسرائيل» 
0؛ وبعض دول الاتحاد الأوروبى أخذت 
«إسرائيل» 080؟: ف«إسرائيل» أخذت 
المرتبة الأولى في خطورتها على أمن العالم 
في دول الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2004م 
في بريطانيا كان هناك استبيان تضمن: «ما 
أقبح دولة في منظورك من دول العالم5؛ 
وأخذت «إسرائيل» الدولة الآولى في العالم. 

وتابع الشيخ جرار قائلاً: الاتحاد 
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الأوروبي يوزع هذه الاستبيانات بهدف 
الرصدء لكنه يقوم بتوزيع النتائج. وهذا 
يعبر عن الاتجاهات الموجودة, ويهود أمريكا 
لم يعودوا كما كانوا يؤيدون «إسرائيل 
بميية اصبيضه فشكل إزعاجا اليهرد في 
أمريكا؛ فهذه المتغيرات على مستوى دولي 
وإقليمي. وفي المنطقة العربية منن عام 
تفاعل لم يثثة: وضي كل يوم مفاجآت. 


دعاية التطبيع 
ويستطرد جرار قائلا: 
بالنسبة للتطبيع الحاليء أنظرله 
على أنه دعاية أكثر منه حقيقة: 
يستفيد منه «ترمب» ونتنياهو» 
كوئهها سلاحقين بالفساد 
والسجنء فدولة المغرب مطبعة 
مع «إسرائيل» منذ عقود. وهذه 
الدول العربية المطبّعة لها دور 
في دعم «إسرائيل» كون الغرب 
أصبح منزعجا من «إسرائيل» 
ومن هذا المشروع الفاشل الذي 
اسمه «إسرائيل»؛ فالغرب دعم 
«إسرائيل» بما فيه الكفاية. ولم 
تعد «إسرائيل» تخدم مصالح 
الغرب. كمثل شخص اشترى 
كلبا للحراسة؛ وبعد فترة أصبح 
صاحب الكلب يحرس الكلب 
خوفاً من سرقة الكلب! 
«إسرائيل» منذ عام 1967م 
اقتنع الغرب أنه يمكن الاعتماد عليها في 
حماية مصالحهمء. ولكن بعد فشلها في 
حروب مع «حزب الله» والمقاومة في غزة 
تبين أنها دولة فاشلة في حماية نفسهاء 
ولا تستطيع حماية مصالحهم بالرغم من 
تفوقها العسكري. فهي لم تواجه جيوشا 
بل جماعات صغيرة: فالعقيدة القتالية 
لدى الجندي «الإسرائيلى» لم تعد قائمة, 
وتنتشر ظاهرة المخدرات فى صفوفه. 
إضافة إلى فساد القيادات: وهذا الذي 
حصل مع «إسرائيل». كان بمثابة أكبر 
ضربة توجه لوجودها؛ لأنها انكشفت أمام 
من أقامهاء واليوم بعض الزعامات العربية 
تدعم «إسرائيل» عكس توجه الشعوب. وهي 
تدرك أن وجودها مرتبط بالدول الكبيرة. 


ولفت جرار إلى أنه على مستوى المجتمع 
«الإسرائيلي». أصبح الشعب متناقضا 
داخلياء والجندي «الإسرائيلي» غير صالح 
للقتال» والانتخابات خير دليل على عدم 
اتفاقهم,: والانقسامات الحزبية؛ كما جرى 
في العمل والليكود. والمفكرون مدركون أن 
الانتخابات تفرز جماعات يمينية ينفر منها 
العالم» وهي جماعات فاسدة. 

المفكر اليهودي «ليوفيتش» -الذي تتباآً 
لدولة الاحتلال بعد عام 1967م مستقبلاً 
زاهراً- قال عندما قامت «إسرائيل» بعملية 


الرأي العام بالاتحاد الأوروبي 
يرجح أن «إسرائيل» في أخطر 
دولة على أمن العالم 

التطبيع دعاية أكثر منه 

حقيقة يستفيد منها «ترمب» 
و«نتنياهو » كونهما ملاحقين 
بالفساد 


5 
وو هو 


بنسبة 797 أثق أن دولة 
الاحتلال عام 2022م إلى زوال 
تام وهناك هامش للخطاً 


إبعاد واسعة لمرج الزهورء ردا على سؤّال 
من الصحفيين حول بقاء دولة «إسرائيل» 
في الأعوام العشرين القادمة: «هذا 
إذا بقيت «إسرائيل» موجودة»! وهو 
مؤرخ وفيلسوف مشهورء. فقضية الزوال 
عندهم حتمية2. والخلاف على الوقت 
الذي يحدث فيه الزوال عندهم. 
ويقول جرار: في عام 1987م ما بين 
10-6 :ديسمير» عقد فى القدس المؤتمو 
الصهيوني ال12.: ولأول مرة كان هناك 
خلاف بين يهود الخارج وهم يهود أمريكاء 
ويهود الداخلء وهذا الخلاف 
كاد أن يودي إلى انشقاق 
داخل المؤّتمر. حول التأييد 
لسياسات الحزيين الكبيرين؛ 
فيهود الخارج يؤيدون حزب 
العملء ويهود الداخل يؤيدون 
حزب الليكود. وتم طرح قضية 
من هو اليهوديء والموقف من 
القضية الفلسطينية والسلام: 
وتوافقوا وقتها على حل 
القضية الفلسطينية في ظل 
مؤتمر دوليء. ويعدها جرى 
المؤئمر في إسبانياء وهذا 
يدلل على مدى الخلاف بينهم 
وابتعدوا كثيراً عن التوافق كما 
نشاهده اليوم. 
وأشار جرار: دراستي 
الشخصية عن زوال دولة 
الاحتلال عام 2022م وهو 
الزوال التام. وهذا بالنسبة 
لي تصل نسبته إلى 797: ويبقى هامش 
ضئيل للخطأ؛ لأنني أتعامل مع أرقام 
وضمن دراسات علمية؛ فدولة «إسرائيل» 
تعد أيامها الأخيرة. فهناك حكومات 
فاسدة وروؤوس فاسدة تتصارع عغلئ 
مصالحها. | 
وختم قائلاً: أندهش من تصديق الناس 
لهذه النبوءة! لأنهم يدركون ما يجري على 
الأرض ولا مجال للصدفء ولكن أكرر: نحن 
نتعامل مع أرقام وليس عبارات صريحة: لذا 
هناك هامش ضثئيل من الخطأء وذكرت فى 
مقدمة كتابي «زوال دولة إسرائيل» لا أقول: إنها 
نيوءة أو أنها ستحصلء ولكن تركت هذا للقارئ: 
وأنبياء اليهود في توراتهم بشروا بمستقبل أسود 
لليهود. وجماعة «ناطوري كارتا» وضعت حدا 
لدولتهم عام 2023م .ا 
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آقليات إسلامدة 


السك سه اسان همه 


إعداد- محمد سرحان: 


الحدود يرتفع أنين المسلمين في 3 
دول متجاورة. هي: مياتمار والصين 
والهند؛ ففي الأولى قتل وتهجير 
الروهنجيا وتجريدهم من المواطنة 
في إقليم آراكان؛ وفي الصين تتواصل 
معاناة مسلمي تركستان الشرقية 
من تضييق عليهم في حياتهم؛ أما 
الهند؛ ففيها نسمع أنين المسلمين 
في ولاية «جامو وكشمير يعانون 
قتلاً واعتقالاً وحصاراً؛ أحال الولاية 
إلى سجن كبير. ومؤخراً تغيير 
ديموغرافي على حساب الأغلبية 
المسلمة إلى جانب إجراءات 
لتهميش المسلمين في بقية 
الولايات. 

وإيماناً بواجبها تجاه المسلمين 
حول العالم, تفرد «المجتمع» 
مساحة شهرية لتغطية ومتابعة 
أحوال المسلمين في هذه المناطق 
الثلاث. 


بين وطن أخرجوا منه لا يحملون سوى 
أرواحهم المثقلة بالجروح. حفاة تتثاقل 
أقدامهم في رحلة الهروب تذل حينا فوق 
الحصى وأحيانا في وحل النهرء وبين 
شتات ضاق على ألمه فأبى إلا أن يغيبهم 
مرة أخرى إلى جزيرة نائية فتكون عزلة من 
الوطن وعزلة في الشتات؛: في هذا الواقع 
اموجن تمت ..معاناة 'الستلمين الروهتحياء 
فلا استغاثة تلقى صدىء أو صرخة توقف 
المعاناة. فما قفصتهم التاريخية؟ 

الروهنجياء العرقية المسلمة التي تشكل 


معاناة التغبيب فرتين 


»> © »© 


السكان الأصليين لمملكة آراكان:ء التى 
أصبحت لاحقا إحدى ولايات بورماء وكان 
الروهنجيا يمثلون العرقية الثانية في البلاد 
من حيث العدد قبل تصفية وجودهم. 

آراكان» ولاية في غرب ميانمارء كانت 
مملكة مستقلة احتلتها يورماء تطل على 
خليج البنغال وتجاور بنجلاديش من الشمال 
الغربي بحدود طولها 150 كيلومتراء يفصل 
بينهما نهر نافء بينما تفصلها عن بقية 
ولايات ميانمار جيال «أركان يوما 6. 

ميانمار (بورما). تقع جنوب شرقي 
آسياء تتكون من حوالي 145 عرقية. عرفت 
الدولة من بورما إلى ميانمار. 
«أكياب» أهم مدن آراكان أصبح اسمها 
«سيتوي» صمن موجة التغيير الديموغرافي, 
وحالياً أغلب سكانها من البوذيين: إلى جانب 
حرق قرى الروهنجيا والمجيء بالبوذيين 
لتوطينهم محل الروهنجيا. 

سكان آراكان كانوا نحو 4 ملايين نسمة, 
غالبيتهم من مسلمي الروهنجياء تناقصوا 
بفعل عمليات التهجير القسري المتكرر؛ وبقي 
منهم أقل من نصف مليونء لك أن تتخيل 
أن نحو 740 ألفا فروا فقط بعد الهجمة 
العسكرية؛ في 25 أغسطس 2017م: بحسب 


تقارير أممية. 


فى عام 1942م تعرضوا لمذبحة ذهب ضحيتها 100 آلف 


بدعم من اليابانيين 


آراكان التاريخية تكونت من مقاطعتي 
«تشيتاجونج» جنوب بنجلاديش حالياً: 
وولاية «راخين» غرب ميانمار؛ غير أن الأولى 
انتزعت منها بعد غزو المغول لها عام 1666م: 
وآراكان غنية بالموارد الطبيعية والأراضي 
الخصية؛ هاا جعلها مظمعا لجيراتها» ححتى 
احتلتها بورما عام 1784م. 

دخول الإسلام: 

يقال: إن آراكان عرفت الإسلام في 
عهد هارون الرشيد عام 172ه,. ورواية 
تقول: إنه ما بين عامي 788 و810م تحطمت 
سفن تجار مسلمين أثناء توجههم إلى جنوب 
شرقي آسياء فلجأ من نجا منهم إلى جزيرة 
«راهمبري» بخليج البنغال قرب آراكان,؛ 
فاختار بعضهم العيش بالجزيرة من خلال 
التزاوج مع السكان المحليين؛. ودعوهم إلى 
الإسلام. وساهموا في التجارة البحرية 
لآراكان ما وفر لهم تسهيلات ومكانة بين 
أهلهاء وفي عام 1430م دفع السلطان 
البنجالى بجيش قوامه 70 ألفا لطرد المون 
والبورمان من آراكان؛ استجابة لاستغاثة 
ملكهاء بقي بعضهم مع أسرهم في آراكان 
لحمايتها. وهذه كانت أكبر موجة لدخول 
الإسلام إلى آراكانء. وبمرور الوقت تمت 
أسلمة آراكان على يد الملك سليمان شاه. 

منن احتلالها. بدأت بورما تشريد سكان 
آراكان المسلمين. ففي عام 1942م تعرض 
الروهنجيا لمذبحة مروعة ذهب ضحيتها 
قرابة 100 ألف. وذلك بدعم اليابانيين أثناء 
احتلالهم بورماء ويعد استقلالها عام 1948م 
بدأت مراحل جديدة من تصفية وتشريد 
الروهنجياء وتجريد من المواطنة بموجب 
قانون الجنسية عام 1982م؛ بحجة أنهم 
مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديشء, ونحو 


8 حملة عسكرية لتصفيتهم !ها 
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في روايته الشهيرة «ليالي تركستان» 
ينقل د. نجيب الكيلاني. على لسان 
مصطفى مراد حضرت: إن تركستان قد 
انقسمت بفعل الاستعمار إلى تركستان 
غربية؛ احتلها الروس وضموها إلى اتحاد 
الجمهوريات السوفييتي (السابق)؛ وأخرى 
شرقية؛ احتلها الصينيون وضموها إليهم 
وسموها «سينكيانج». وإن الشيوعية قد 
نشرت جناحيها على تركستان شرقها 
وغربهاء وهكذا ضاعت بلاد إسلامية كانت 
من أعظم بلاد الله حضارة وتاريخاً وكفاحاً 
ومجداء إنها الأندلس الثانية؛ فما قصة 
تركستان؟ 

تركستان تعني موطن الأتراكء وبلا 
شك فإن كل الأتراك حول العالم تربطهم 
صلة بهذه المنطقة؛ يقول عبدالعزيز جنكيز 
خانء. في كتابه «تركستان قلب آسيا»: لم 
تتغير وحدتها السياسية واستقلالها إلا 
في آأواخر القرن التاسع عشر الميلادي: 
حيث وقع بعضها في أيدي الصين يعرف 
بتركستان الشرقية. ومساحته تتجاوز 
6.مليون كيلومتر مربع؛ ويسكنه مسلمون 
من الكازاخ والأوزبك والمغول والتتار وأغلبية 
من الآويجور. والقسم الثاني خضع للروس 
ويسمى «تركستان الغريية». ومساحته 4 
ملايين و106 آلاف كيلومتر مربع. 

تركستان.. والإسلام: 

تقول د. ماجدة مخلوفء. أستاذة 


المواسباك الركية. كن لعا كلفزيرتي: ف 
عهد الخليفة عثمان بن عفان: بدأت محاولات 
المسلفين كع كركييتان يلاد ما وزاء القهرة 
نهر سيحون وجيحون)؛ واستصعب عليهم 
الأمر في بدايته إلى أواخر القرن الأول 
الهجري. عندما وصل القائد قتيبة بن مسلم 
الذي تمكن من فتح مقاطعات عديدة ووصل 
بالإسلام حتى حدود الصين: لكن بقي 
دخول الإسلام قاصراً على الأفراد: ودخل 
كثير من الناس في الإسلام بفضل قوافل 
التجارة الثي تسلك. طريق الحرير آنذاك: 
حتن منتصت التو الرابع الينجرى [الناشو 
الميلادي) عندما أسلم أول خاقان تركي هو 
وسكوق يقرا نخاةم الذي اسع بومعه شه 


الصين لم تأل جهداً في حربها 
على هوية مسلمي الإقليم 

ل« تصيينهم» فهدمت المساجد 
وحولت بعضصا لمراقص 
موظفون صينيون يقيمون 
بمنازل المسلمين يفرضون 
عليهم الأسلوب الصيني من 
شرب الخمر وغيره! 


كله يقدر بحوالى 200 ألف خيمة دخلوا 
الإسلام في يوم وانخن معه! 

تركستان.. وال حتلال: 
. مخلوف: بقيت تركستان 
مكونا واحدا تشكله إمارات مسلمة؛ حتى 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي؛ عندما 
تسلل الضعف إلى الخلافة العثمانية, 
وضعفت هذه الإمارات بتركستان: بالتزامن 
مع صعود القوى الاستعمارية مثل روسيا 
التي التهمت الجزء الغربي من تركستان؛ 
وهو جمهوريات: أوزبكستان: كازاخستان؛ 
تركمانستان. طاجيكستان. قرغيزستان؛ 
أما الجزء الشرقى فبدأت الصين تتأهب 
للاستيلاء عليه. وبمساعدة روسية سقطت 
تركستان الشرقية تحت نير الاحتلال 
الصيني عام 1949م: ولا تزال حتى الآن 
تحارّب في هويتها الإسلامية. 

لم تأل الصين جهدا في حربها على هوية 
مسلمي تركستان الشرقية ل«تصيينهم», 
فهدمت آلاف المساجد. والمساجد التى 
بقيت حُولت إلى مراقصء وجرّمت الصلاة 
وتحفيظ القرآن: فهذه رقية فرحات 
(أويجورية) سجنت 4 سنوات هي وأطفال 
جيرانها الذين كانت تحفُظهم القرآن الكريم! 

في أغسطس 2018م: قالت لجنة 
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إن تقارير 
وثقت اعتقال الصين نحو مليون مسلم 
في معسكرات. يتم داخلها «تصيين» 
المسلمين بالإجبارء وتدريبهم على حرف 
يتم استغلالهم لاحقا كعمالة مجانية لصالح 


وتضيف د. 


الشركات الصينية. 
«صوت تركستان» إحصاءات تت تشير إلى 


انخفاض المواليد بنسبة 24, العام للاطين: 
فطلا عن إجراء أكثر.من 60 الت عملية 
خلال عام 2018م: مقابل 3214 عملية خلال 
عام 2014م! 

وفرضت الصين نظام مراقبة شاملة 
بالكاميرات بالشوارع: وفي البيوت من خلال 
«نظام القرابة»؛ إذ يقيم موظفون صينيون 
بمنازل المسلمين يفرضون عليهم الأسلوب 
الصيني من شرب الخمر وغيره؛ بجانب 
تقارير كاملة يكتبها هؤلاء الموظفون حول 
ما إذا كانت هذه الأسرة لديها مصحف أو 
سجادة صلاة .ا 
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أقليات إسلامية 


بين فترة وأخرى يتجدد بين الهند 
وباكستان النزاع الممتد لأكثر من 70 عاماء 
شهدت 3 حروب بينهماء وكلمة السر هي 
كشميرء أو «أرض الجنة» لما تتميز به من 
طبيعة خلابة؛ لكن هذه الجنة تن تحت وطأة 
التنكيل الهندي بحق سكانها ذوي الأغلبية 
المسلمة. 
2 ألف كيلومتر مربع؛ وتنقسم إلى 3 
مناطقء. تسيطر الهند على نحو 106.5 ألف 
كيلومتر مربع؛ ويسمى «جامو وكشمير». وهو 
ذو أغلبية مسلمة؛ بينما يتبع باكستان نحو 78 
ألف كيلومتر مربع.ء ويسمى «آزاد كشمير»» 
وتسيطر الصين على 38 ألف كيلومتر مربع 
يسمى «أكساي تشين» إلى جانب منطقة 
تقع بين مرتفعات «كاراكوروم» تنازلت عنها 
باكستان للصين. 

تتنازع الهند وباكستان من جهة على 
إقليم كشمير؛ إذ تتجاهل الأولى قواعد 
التقسيم بضم الولايات ذات الأغلبية المسلمة 
إلى باكستان: وتتهم الأخيرة باحتلال جزء 
من أراضيهاء ومن جانب آخر تتتازع الهند 
والصين حول «هضية أكساي تشين». ففي 
عام 1962م دخلت الصين على الخط 
وسيطرت على منطقة «أكساي تشين». 

يقدر سكان كشمير في الجانبين الهندي 
والباكستاني بنحو 13 مليون نسمة. من 
أجناس متعددة: منها آريون ومغول وأفغان 
وآتراك. يتحدثون عدة لغات كالكشميرية 
والهندية والأوردو. 


42 
»4> 


جنة تطؤقها النيران! 


ذاتي منذ عام 1954م: يمنحها خصوصية 
القوانين والعَلّم والسكان وفق المادة (370) 
من الدستور الهنديء: لكن في 5 أغسطس 
9م ألغت الهند الحكم الذاتي للولاية 
التي يطوقها نحو 900 ألف جندي هندي. 
وفي أكتوبر 2020م أجرت تعديلات تسمح 
لغير سكان «جامو وكشمير» بشراء أراض 
بالولاية. سبقها في أبريل 2020م تشريعات 
تمنح صفة «مواطن محلي» لمن مكث 15 عاما 
فيهاء جرى تنفيذه فعليا بمنح شهادة «مواطن 
محلي» لأكثر من 5 ألف شخص؛ وهي مساع 
تهدد الأغلبية المسلمة وتضيق الخناق عليها 
إذ يشكل المسلمون نحو 7,69: والهندوس 
نحو 29؟ من إجمالي سكان الولاية. وفق 
إاخصاء رمي هتدى في غاع 2011م 

خاهية تاريخية: 

مع رحيل الاحتلال البريطاني عام 
7م وضع الإنجليز خطة لتقسيم شبه 
القارة الهقدية «(باكستان والهتل). قسمين! 
الأول مسلم يضم الولايات ذات الأغلبية 
المسلمة. والثانى للهندوسء لكن حدثت 
مشكلة في ولايات جوناغر وحيدر آباد 
وكشميرء ففي الأولى تدخلت الهند بقواتها 
ونظميت. استمتاع. انين باتشماع بموتاغو 
للهند؛ الأمر نفسه تكرر مع حيدر آباد؛ إذ 
ضمتها الهند بالقوة؛ في 13 سبتمبر 1948م. 

أما كشمير فحاكمها الهندوسي هاري 
سينغ ارتمى في أحضان الهند متجاهلا 
رغبة الأغلبية المسلمة وقواعد التقسيم. 


وتدخلت الهند عسكرياً واحتلت ثلثى الولاية 
عام هوس وتسكلك باكستان واسقين 
القتال حتى يناير 1949م: حينها أصدر 
مجلس الأمن قراراء في أغسطس 1948م,: 
يدعو لوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء 
لتقرير مصير كشمير لكنه لم يتم حتى الآن. 
في عام 1965م: تجددت المواجهة بين 
الهند وباكستان؛ ثم تكررت في عام 1971م 
عندما اتهمت باكستان الهند بدعم باكستان 
الشرقية (بنجلاديش) التي انفصلت في 
العام نفسه. وفي عام 1972م وقعت معاهدة 
«شملا» بين الطرفين. ونصت على اعتبار 
خط وقف إطلاق النارء الموقع في 17 
ديسمير 1971م خط هدتة بين الطرفين. 
استمر التنكيل الهندي بمسلمي «جامو 
وكشمير» ليتجاوز ضحاياها نصف مليون, 
من بينهم 250 ألفا قتلوا في يوم واحد يُعرف 
ب«اليوم الأسود» لكشميرء بحسب سردار 
مسعود خان؛ رئيس «آزاد كشمير». في حوار 
مع «الأناضول». قال: إن القوات الهندية 
دخلت «سريناجار» عاصمة الولاية. فى 27 
أكتوبر 1947م: وقتلت 250 ألف مسلم .ا 
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تقع تنزانيا في منتصف شرق أفريقيا 
على المحيط الهنديء ويقدر عدد سكانها 
ب57 مليون نسمة عنام 2018م: وعدد 
المسلمين منهم 32 مليوناً تقريباً؛ بما يعادل 
06 وباقي السكان مسيحيون وذوو 
معتقدات أخرىء والإنجليزية هى اللفة 
الرسمية للبلادء والسواحلية هي اللغة الأم. 
وعاصمتها حاليا دودوما. 

والدولة عبارة عن منطقتين. هما: 
«تنجانيقا»» و«دزنجبار». اللتان اتحدتا 
عام 1964م تحت اسم «جمهورية تنزانيا 
الملتحدة»: وينتشر المسلمون في زتجبار؛ 
حيث تبلغ نسبتهم فيها 9095: بالإضافة إلى 
دار السلام؛ وبامباء وتانجاء ولينديء: والمدن 
الساحلية؛ ويقلون داخل البلاد. 

واجه المسلمون بتنزانيا عقوداً من الظلم 
والتهميش. خُرموا خلالها من تبوؤ أي 
منصب رفيع؛: فسيطرت الأقلية المسيحية 
على الحكم والاقتصادء ووضعوا أيديهم 
على أغلب مؤسسات الدولة؛ وفتحوا إلباب 
أمام مؤسسات التتصير لتّعيث فسادا بين 
المسلمين. لكن مساعيهم تلك لم تنجح؛ 
لتمسّك الأغلبية المسلمة بهويتهاء ونجحت 
منظمات الإغاثة الإسلامية في التصدي 
لمدّ تنصيري جارف؛ مما دعاهم للكيد لهاء 
والتخطيط لطردها. / 

وقد عاش مسلمو تنزانيا أوضاعاً 
اقتصادية بالغة السوء؛ فالغالبية العظمى 
منهم يعيشون فقراء لا يجدون قوت يومهم؛ 
السرى الجهل واشركن» لكنهم الع كسامو 
فسعوا إلى توحيد صفوفهم ليكون لهم دور 


في عام 2005م تولى الرئيس 
المسلم «كيكويتى» فسعى إلى 
تغيير الواقع الأليم للمسلمين 
يحتاجون دعما عربيا وإسلاميا 
لتحقيق التوازن مع الأقلية 
المسيحية 


هو جهو 


4 


فى الحياة العامة. وظهر ذلك فى انتخابات 
عام 2005م التي تولى فيها السلطة الرئيس 
المسلم جاكايا كيكويتى (2005 - 2015م)؛ 
فأنهى عقودا من الاضطهاد والتهميش» 
وسعى إلى كيين الواقع الأليم للمسلمين 
وإقرار العديد من الخطط التنموية لمناطق 
السلمين:» وتولى فى غهده شخصيات مسلمة 
مناصبٌ سياسية رفيعة. 

رجا يقزانيا بعطن الفيقاك الإبلافية: 
أبرزها: «المجلس الإسلامى الأعلى» الذى 
تأسس هاء 1387هس/ر 8867م وتصركز 
الحرمين الإسلامي» تأسس عام 1397ه/ 
7م ومؤسسة «ذي النورين الخيرية». 

أيضا كك دعو الرصين الشفيظ 
بالمساهدة فى إنشاء «لجنة مسلمى أفريقيا» 
عام 1987م التي قامت بجهود دعوية 
وتعليمية واجتماعية في عموم أغريقيا ومنها 
تنزانياء وهناك أيضا «هيئة علماء المسلمين» 
التي تأسست عام 2012م: وهي تهدف إلى 
جمع علماء للمسلمين في تنزانيا وإيجاد 
مرجمية علمية المسامين تاق قضاياهم. 

قام الاحتلال الإنجليزي بإلغاء اللغة 
السواحيلية التى كان يتحدث بها المسلمون. 
وأغلقت جميع المدارس الإسلامية وتحولت 
إلى مدارس علمانية وأخرى مسيحية, 
ووضع تظام التعليم تحت إشراف اللؤسسات 
التنصيرية. وأصبح 980.6 من مدرسي 
المدارس الإعدادية والثانوية في تنزانيا من 
غير المسلمين. و9060 من الجامعات تابعة 
الجمع الكناكس في تنزانيا. 

وما وجد المسلمون في تنزانيا أنفسهم 
ريق على تعليى 'ابنائيم في التداارنى 
التنصيرية مما يؤثر على عقيدتهم؛ أحجم 
كثير منهم عن إرسال أولادهم إلى تلك 


المدارس؛ فزادت نسبة الأمية بين المسلمين 

إلى 50؟. وأصبحت نسبة المسلمين الذين 

يتخرجون في جامعات تنزانيا أقل من 9630. 

وقد .سعن: المسلمون: التقلب على .هذا 
الوضع؛ فأدخلوا المناهج الحكومية إضافة 
إلى تدريس المبادئ العامة للعلوم الشرعية 
الإسلامية. وهذا النوع من التعليم المعترف 
به من الحكومة؛ ويتيح لخريجي تلك المدارس 
الالتحاق بالجامعات الحكومية والتنافس في 

فرص العمل. 

والمسلمون في تنزانيا في حاجة إلى دعم 
عربي وإسلامي لتحقيق التوازن مع الأقلية 
المسيحية. فضلا عن حاجتهم للدراسة 
في الجامعات الإسلامية؛ فجهود العالم 

الإسلامي مقصورة على الدعم السعودي. 

ومنح الدراسة في الأزهر أو إيفاد مدرسين 

إلى تنزانيا للتدريس غير كافية. 

والمسلمون في تنزانيا يحرصون على 
التنشئة الإسلامية لأبنائهم؛ ويزداد أعداد 
حفظة القرآن؛ وتقام المسابقات في حفظ 
القرآن الكريم؛ مثل: مسابقة أغريقيا الكبرى 
ال20 للقرآن برعاية السعودية.ا 
المصادر 

1 - السيد عبدالرحمن: حوار مع الداعية الإسلامي 
التنزاني الشيخ إسماعيل محمد سالم: الألوكة. 8 
جمادى الآخر1436ه/ 29 مارس 2015م. 

2 - حاتم إبراهيم سلامة: حوار مع رئيس هيئّة علماء 
المسلمين بتنزانيا الشيخ سليمان كيليميلي؛ مجلة 
المجتمع؛ 9 مارس 2017. 

3 - د. كمال محمد جهه الله الخضر: الوجود 
الإسلامي في تنزانيا في ضوء التحدّيات المعاصرة, 
مجلة قراءات أفريقية؛ العدد 17, 2018/6/28م. 

4 - هاني صلاح: حوار مع الأمين العام لمؤسسة 
«ذي النورين الخيرية» الشيخ شمس علميء موقع 
مسلمون حول العالم؛ 2016م. 
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د. سعيد الحاج 


محلل سياسي مختص بالشأن التركي 
1 كلا ألا 


بداية ديسمبرالماضيء قررت 

قمة قادة الاتحاد الأوروبي ضفي 
اجتماعها الدوري توقيع عقوبات على 
تركيا بسبب ملف شرق المتوسط. وما 
أسمته القمة رتصرفات تركيا غير 
القانونية والعدائية,» ضد اليونان 
وقبرص اليونانية. 

وتأتي هذه العقوبات بعد ثلاثة 

أشهر تقريباً من القمة السابقة التي 
لوحت بالعقوبات دون أن تقرهاء 
داعية أنقرة للحوار ولوقف أنشطتها 
في شرق المتوسط. 


للمرة الأولى ترتفع أمواج 
الخلافات بين تركيا والاتحاد 
بهذه الصورة رغم العلاقات 
الاقتصادية الجيدة بينهما 
الاتحاد بات حساساً لفكرة 
التضامن الداخلي بعد الأزمات 
الوجودية التي تواجهه مثل 
«بريكست» فائفة الديون 
واليورو 


تركيا والاتحاد الأوروبي.. 


العقوبات ومسار العلاقات 


قال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى: 
إن العقوبات التي ثم إقرارها على تركيا 
من قبل الاتحاد الأوروبي «فردية»». ولكن 
قد يقر الاتحاد لاحقاً إجراءات إضافية إذا 
ما واصلت تركيا أعمالها في منطقة شرق 
والتنقيب وغيرهاء ويفترضء في هذا الإطار, 
أن يعد الاتحاد قائمة بالشخصيات التركية 
الستهدفة بالبقويات. لمرضها علي الدول 
الأعضاء لإقرارهاء وهي قائمة يتوقع أن 
تضم مسؤولين في شركة النفط التركية 
وشخصيات اخرى رقيط بأعمال الطقيب 


تاريخ العلاقات 
تلقي هذه القرارات بظلالها على تاريخ 
طويل من العلاقات التركية الأوروبية التى 
تعود لقرون خلتء وتراوحت بين التحالفات 
والحروبء لكن القصة الأهم تعود لعقود 
سابقة حين بدا المشروع الأوروبي وأرادت 
أنقرة أن تكون جزءا منه؛ دون جدوى حتى 
اللحظة. 
ترى تركيا نفسها من أوروبا وإن لم تكن 
فيها (جغراقيا)؛ بينما يراها الأوروبيون فضي 
أوروبا ولكن بالتاكيد ليست منها (انتماءً)؛ 
منذ ستينيات القرن الماضيء. تنتظر تركيا 
على أبواب الاتحاد الأورويبي -بمختلف 


مراحله وتسمياته- وقبلت عضواً مرشحاً في 
عام 2004م ثم بدأت مفاوضات الانضمام في 
العام الذي يليه. 

بيد أنه فى السنوات الماضية مرت 
مياه كثيرة تحت الجسرء واختلفت سياقات 
عديدة؛ فلا الاتحاد بقي على حاله ولا تركيا؛ 
لا الاتحاد ما زال يريد تركياء ولا هى بقيت 
بنفس مستوى الحاجة إليه. وارتفعت أمواج 
الخلافات بينهما كما لم يحدث سابقاً؛ رغم 
العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة 
بينهما؛ حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر 
شركاء تركيا التجاريين؛ ويختلف الجانبان 
على عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة 
الخارجية: وأضيت ليا نوهراً مسالة شرق 
االتوسطة: 


شرق المتوسط 

فريظ :خركيا' باليؤناق تهدرمة .مركية 
يمتزج فيها التاريخي بالديني بالثقافي 
بالفرسيافس: حرية بسناك بخلافات. بين 
الجانبين بخصوص السيادة على عدة جزر 
في بحر إيجة؛ فضلاً عن الخلاف التقليدي 
الذى ازداد أهمية فى السنوات القليلة الأخيرة 
مع اكتشافات الغاز الطبيعي بعدة مناطق في 
حوض المتوسط. 

هناء وإضافة إلى الخلاف التاريخي على 
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السيادة وأهمية الجزر الصغيرة فيما يتعلق 
بنفوذ ودور الدولتين في المتوسط. بات للأمر 
أهمية مضاعفة من الناحيتين الاقتصادية 
والجيوسياسية؛. تدعو اليونان لترسيم الحدود 
البحرية وفقٍ منطق «التنصيف»؛ أي المسافة 
الوسط تماما بين تركيا وأصغر الجزر التي 
تتبع للسيادة اليونانية» بينما ترفض تركيا ذلك 
وتدعو لمنطق «الإنصاف»؛ أي العدل والمنطق 
فى اتوؤيع المسالحات والكروات» :وخصوضا 
أنها (تركيا) الدولة ذات الشواطيٌ الأطول 
على شرق المتوسطء كما أنها لا تسلّم لليونان 
بالسيادة على كل الجزنء [ذ انتعل إليها بحضنها 
بعد الحرب العالمية الثانية من إيطالياء دون 
موافقة تركيا على ذلك؛: وهي التي كانت خلال 
حكم الدولة العثمانية تابعة لها.. 

المهم؛ أن اليونان وبتحريض ودعم من 
فرنسا حولت المسألة من خلاف تركي- 
يوناني» إلى تركي- أوروبي؛ مستغلة قوانين 
الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع 
في القرارات المهمة؛ ما يدفع باقي 
الدول لاسترضائها في هذا الملف لنيل 
موافقتها على قرارات وملفات أخرى, 
وخصوصا ملف بيلاروسيا مؤخراًء حيث 
ربطت اليونان موافقتها على قرارات 
الاتحاد بخصوصه بتوقيعه عقوبات علي 
تركياء كما أن الاتحاد بات حساسا جدا 
لفكرة التضامن الداخلي بعد الأزمات 
الوجودية التي تواجهه مؤخراء مثل 
«بريكست» وأزمة الديون وأزمة اليورو 
والخلافات بين دول شرق الاتحاد 
وغربه. 


العقوبات 

ثمة تغير جذري في العلاقات التركية- 
الأوروبية نحو التوتر والتصعيد في السنوات 
القليلة الأخيرة. بلغ ذروته في عام 2017م: 
ورغم تراجعه نسبيا في السنتين الأخيرتين» 
فائه ما ال سخاضتراء عدة عترف مزع يروكسل 
ببطاقة العقوبات في وجه أنقرة؛ مدفوعة بهذه 
الخلافات بين جهة. وبالتعريضن الفرئسي.- 
اليوناني وابتزاز الاتحاد في قضايا أخرى 
[تتطلب.قرارانها الإجماع) من جهة أخرى: 

ولكن رغم اللهجة الحادة لكثير من 
التصريحات الأوروبية؛ لم يكن متوقعا صدور 
عقوبات على أنقرة فى قمة قادة الاتحاد 
في أكتوبر 2020م لعدة أسباب؛ فمن جهة 


ليس هناك إجماع على هذا التوجه داخل 
الاتحاد. فموقف فرنسا التحريضي يختلف 
عن موقف ألمانيا الهادئّ وعن موقف إيطاليا 
-مثلاً- الأقرب لتركيا في بعض القضاياء 
كما أن جُملة المصالح والمهددات التي تجمع 

الطرفين: والتأثيرات المتوقعة لأى 0 
على دول الاتحاد وليس فقط تركياء وقناعة 
بعض الدول الأوروبية بصحة سردية تركيا 
ودُفوعهاء وتجاوب أنقرة أكثر من مرة مع 
مبادرات الوساطة والحوار؛ ويعض بادرات 
سق الثية الك هرمتها تركياء وحرضن 
الاتحاد على الحفاظ على دور الوسيط فى 
المستقبل؛ وقناعته بضعف أدواته في الضغط 
على تركيا حالياء كلها عوامل كانت تقول 
بصعوبة توقيع العقوبات على تركياء وهو ما 
كان في القمة السابقة؛ التي دعت للحوار 
وأمهلت خركيا. بح ١‏ القمة ‏ الخالية” لتخميم 
سلوكهاء محتفظة باحتمالية الفقوبات. 


عه جه 2م 


ثمة تغير جذري بالعلاقات التركية 


الأوروبية نحو التوتر والتصعيد 


بالسنوات الأخيرة بلغ ذروته 2017م 


في قمة قادة الاتحاد الأخيرة, لم تتغير 
متجمل العوامل سالفة الذكر. باستضاء إعادة 
فرعيا سفيدة يطروج ركيس كلب يض إيقائيا 
على الشاطئ لمدة؛ ولذلك: مرة أخرى؛ لم 
يكن متوقعاً أن تخرج القمة بعقوبات شديدة 
ومؤثرة. لكن هذه المرة كان المتوقع أن تصدر 
بعك التعوياك «الرمزية» سيب ازذياد 
التعريضن الفرسيب البركاتي» وعزللك رغية 
الاتحاد في تقديم رسالة حازمة قدر الإمكان 
لتركيا كي لا يظهر وكأنه عاجز أمامها. 


ا مستقبل 
تزامنت العقوبات الأوروبية مع عقوبات 
أفريكية كذلك على تركيا ضمن قانون 
«كاتسا» رقانون مكافحة أعداء الولايات 


المتحدة من خلال العقوبات) استهدفت 
مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية وركيسها 
وبعض الشخصيات الأخرى؛ ما أثار علامات 
استفهام حول علاقات تركيا الأوروبية 
والأمريكية في المستقبل: لا سيما في ظل 
التقارب مع موسكو. 
بيد أنه من المهم ملاحظة اتقديم أنقرة 
0 خطاباً سياسياً مختلفاً بدا وكأنه 
شر على انتهاجها سياسة جديدة استعدادا 
ا رئاسة «بايدن» والديمقراطيين ضي 
الولايات المتحدة فقد أكد «أردوغان» ارتباط 
بلاده الوثيق بحلفائها الغرييين: مؤكدا أنها 
«ترى نفسها في أوروبا وليس في أي مكان 


آخرء وتريد أن تبني مستقبلها مع أوروبا». 


كما أن العقوبات الرمزية التي فرضت 
على تركيا ليس لها تأثير واضح على 
الاقتصاد التركي؛ وبالتالي من غير المتوقع أن 
يكون لها ارتدادات كبيرة على العلاقات 
التركية- الأوروبية. من جهة أخرى, 
يدرك الاتحاد الأوروبي -كما تدرك 
الولايات المتحدة- أن زيادة الضغوطات 
على أنقرة سيدفعها للتقتازب والتتسيق 
أكثر مع موسكوء في حين يرغب 
الطرفان في عكس ذلك تماماً. 

وعليه؛ في المحصلة؛ ليس من المرجح 
حصول متغيرات كبيرة على صعيد 
علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي, 
إذ 0 للعقوبات الأخيرة انعكاسات 

شرة عليها؛ ولذاء فالمتوقع أن تستمر 

العلاقات على تذيذيها صعودا وهبوطاء 
ومراوحتها بين العضوية الكاملة فضي 
الاتحاد وهو ما يبدو مستحيلاً وفق الظروف 
الراهنة والقطيعة الكاملة التى تبدو كذلك 
#متفيالة ركق منظلومة المضاتع المشتركة: 

هذا الأمرالذي يدرك هالطرفان 
سيدفعهما على المدى البعيد للبحث عن مسار 
ثالث بين المسارين المذكورين؛ الذي سيتمثل 
فى الغالب بشراكة خاصة أو إستراتيجية أو 
أي شبيقة بينية أخري: تفط العلاقات بين 
الجانبين ومصالح كل منهما. 

وهو ما يعني أن على الطرفين (تركيا 
والاتحاد) مسؤولية في بناء الثقة أولا ثم 
تحضير الأرضية لهذا المسار الثالث؛ الذي 
سيتطلب بالضرورة تهدثة في الخطاب 
وتعزيزاً للحوار وتطويراً للمصالح المشتركة .ها 
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ا 10 


تبريرات موؤسفة وتداعيات مكلفة 


يعيش حزب العدالة والتنمية ذو 
المرجعية الإسلامية: بحكم قيادته 
للتحالف الحكومي» هذه الأيام 

على وقع هزة قوية داخل صفوفه 
بعد إقدام المملكة المغربية على 
«تطبيع العالاقات» مع «إسرائيل»» 
ارتفعت حدتها بعد جلوس الأمين 
العام للحزب د. سعد الدين العثماني 
إلى الطاولة وتوقيع اتفاقيات مع «تل 
أبيب» للحكومة. 

ورأى بعض المحللين أن ذلك 

سيكون له تداعيات مكلفة على 
الحزب في تماسكه الداخلي؛ وضي 
المراحل الانتخابية المقبلة؛ فيما 
سوغ الحزب موقفه بربط ما وقع 
بالحفاظ على الوحدة الوطنية 
والتذكير بعدم التفريط في القضية 


اقاباوامتلييين جزلا عبيرا غير سوق 
بالأساظ: السيابية والشعبية ض المكرب: 
امتد ليرخى بظلاله القوية القاتمة على 
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة 
الغربية تفدرة كانية الاي كان يبر تصرة 
القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بالكيان 
الصهيوني عقيدة أيديولوجية؛ تجلت منذ 
نشأته فى بياناته ومواقفه؛ ومشاركته المكثفة 
في المسيرات والفعاليات المساندة للقضية 
التلسيطينية: جل إن طريقه فى #جلين 
الحوات كلم مصبررو كاحون إلى جانب أحزاب 
أخرى يجرم «التطبيع» » لكنه بقي عالقا في 
رفوف البرلمان؛ كما كان دائماً 
محافظاً على استقبال عدد من 
قيادات المقاومة الفلسطينية 
في مؤتمراته الوطنية؛ أبرزهم 


بالكيان الصهيوني يشجعه على انتهاك 
حقوق الفلسطينيين. 

وكانت الصدمة قوية؛ بعدما وصف 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ الأمين 
العام للحزب؛ بعد ذلك بلغة الدبلوماسي. 
إعادة العلاقة المغربية بالأسراكياتية) 
ب«الانفتاح على الآخر»». مبرزا في الوقت 
نفسه أن المغرب القوي الموحد. بعد اعتراف 
أقوى دولة في العالم بسيادته على صحرائه. 
أقدر على الدفاع عن القضية الفلسطينية. 

خرج الأمين العام السابق عبدالإله 
بنكيران بما له من ثقل كبير بصفته أميناً 


قياديو حركة «حماس». إذا كانت صناك أزمة 6-5 


ولم يكن الحد وتوف إلى 
زمن قريب أن يضع قيادي 
في الحزب يده في يد أحد 
المسؤولين: الذين. يحكمون في 
الأراضى المحتلة,ء لا سيما 
أن العثمانى نفسه أشارء فى 
وقت سابقء إلى أن أي اعتراف 


فلتحدث بالحزب.. 
فالرجل الثاني 
لا يخرج على قرارات | | 


عردم 


نى للدولة 1 


05 
٠ 54 
7ه‎ 


الرجل الأول هو 


سابقاً قاد انتصارات كبرى فى المحطات 
الانتخابية. يدافع عن سعد الدين العثماني 
(الذي لم يعد يتواصل معه بعد إعفاء الأول 
من :تشكيل الحكومة وضميية: الكاني :ركيساً 
لها). 

ووقض بكيزاق: اتذى رضم بقعبية 
واسعة؛ الضغط على العثماني؛ حتى لا 
يستقيل وتحدث أزمة للدولة. مضيفا: إذا 
كانت ستحدث أزمة فلتحدث في الحزب, 
معتبرا أن الرجل الثاني للدولة لا يخرج على 
قرارات الرجل الأول للدولة. 

وبرت سيراك انهلا معد فسان هاف 
يقول: إنه ضد اعتراف الولايات المتحدة 
الأمريكية بسيادة: المقرب. الصحزاء: هذا 
قرار كبير جداً. مشيراً إلى أن الحزب قادم 
من الحركة الإسلامية: وثقافة مناهضة 
«التطبيع» مع «إسرائيل» متأصلة فيه. قبل 
اسه رك ناكرا يمرك ينيد أ ما يمل 
ويخطو خطواته مضبوطة. ‏ 

وخفف هذا التصريح قليلاً الضغط على 
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التى 
نوهت بموقف الآمين العام السابق: وذكرت 
بالبلاغ الصادر من قبل الذي يؤكد اهمية 
الموقف الأمريكى الأخير والالتفاف وراء 
الملك فى الخطوات التى اتخذها فى مجال 
تعزيز سيادة المغرب على الصحراء والموقف 
الشرني: وعلى اؤلوية العضدية الوطنية مع 
التاكيد على المواقف الثابتة لبلادنا فيما 
يصلق «العصية الدابهاينية ومسي اكزاكت 
التى ستتواصل وستعزز بقيادة الملك. 

هب دالضهه بلكبيرء المحلل السياسي ذو 
التوجه اليساري والمقرب من الإسلاميين, 
ادرو كن كصيريع لوالجعمو» أن العدالة 
والتنمية يواجه معادلة صعبة؛ ولم يعد له 
بين يديه أمر سوى أن يختار بين السيئ 
والأسوأ منه. مؤكدا أن مسألة «التطبيع» 
يمك ان تكون مرمطديم تجاووها بالتراجع 
عنهاء لكنها تمت مقترنة بقضية الصحراء 
ذات البعد الإستراتيجيء التي ربح فيها 
المغرب على أصعدة شتى. 


رفة قم 

وقد اعترض عدد من أعضاء الحزب 
الفاعلين في الشأن السياسي على قرار 
«التطبيع», قل إن حركة التوحيد والإصلاح 


الهلالي: يمكن أن يكون للحزب 
موقف مخالف للدولة وللملك 
في إطار الاختيار الديمقراطي 
بالبلاد 


التليدي: من المنتظر الدعوة 
إلى مؤتمر استثنائي لمحاسبة 
القيادات وفصل الحزب 

عن الحكومة 


بياناً يعبران فيه عن رفضهما القطعي له. 

وفي هذا السياق: يقول عبدالصمد 
بنعباد. المحلل السياسيء لدالمجتمع»: إنه 
لا بد أن نميز بداية بين الحزب وشبيبته؛ 
فالشبيبة كانت أكثر وضوحاً وتعبيراً عن 
الارتباط بقيم الحزب ومبادثه: بينما 
الشيادة التاريحية للحوزتالحماوت لغة 
جديدة تخالف ما كانت تسميه ثوابتها تجاه 
فلسطين و«التطبيع». 

وأضاف أن القيادة التاريخية للعدالة 
والتنمية التي تقود هذه المرحلة أدخلت 
حزيها في ,ضيق شديد: والسبب هو بها 
عن خطاب جديدء في الوقت والقضية 
الخطأء التي يستحيل أن يقبلها المغارية؛ 
لأنهم. متملقون بشدة بقضية فلسطين 
التاريخ والرموز والإنسان. 

ببق اع الهلاتي»: عضيو الجلنن 
الوطني للحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ 
أنه يمكن أن يكون للحزب موقف مخالف 
أو حتى معارض للدولة أو للملك؛ فذلك 
يسعه ثابت الاختيار الديمقراطي في البلاد 


جديد 


« 


0 
القيادة التاريخية 
ل«العدالة والتنمية» 
أدخلت حزبها في 
ضيق شديد والسبب 
بحثها عن خطاب 


والاعتراض أو الرفض ضمن دائرة الاختيار 
الضازغ مع آولياء الأمور باعثيارة يديخل هي 
مفهوم ديني تجاوزه الحزب وتجاوز منطقه. 

وقال» في تصريح ل«المجتمع»: إن الدولة 
نفسها تتفهم أن يكون حزب من الأحزاب 
العرائنية معاريها لسياينة أو قراز جاع كن 
سياق معروف هو ابتزاز المغرب في قضيته 
الوطنية. 

بدوره. يقول بلال التليديء المحلل 
السياسى والإعلامى: ل«المجتمع»: إن 
الحزب لم يستطع مرة أخرى -بعد أن 
وفع في «قرنسة» التعليم- الالتزام بمبادته 
والإخلاص لقواعده وذهب فى اتجاه 


التطبيع. 


تصفية خحسايات 

من جهته. يشدد البرلماني إبراهيم 
الضعيف عن حزب العدالة والتنمية بمدينة 
العيون (غاضمة الصحراء) أنه ينشمن إلى 
حزب مؤسيات وحوب مواطن: مؤكدا أن 
طيلة ممارسته للسياسة على مدى عقود 
اكتسب ثقة ملكه وثقة أعضائه وعامة 
المواطنين, وأثبت للجميع وبالملموس أنه 
يجعل مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية 
والانتخابية. 

ويشرح بلكبير أن «العدالة والتنمية» 
الوايتير اطنررحهه: السواكية الرافضة 
ل«التطبيع»» مبيناً أن الحجزب يمكن أن 
يدير الأمر سياسيا ومرحلياء في ظل وجود 
ذراعه الدعوية: المتمثلة في حركة التوحيد 
والإصلاح: التي تعبر عن مواقف صريحة 
إزاء رقض والتطبيع». 

ويضيف بلكبير أن الحزب يحترم 
التزاماته حيال المؤسسة الملكية2. ويعرف 
مأ ثه:وما عليه لآ سيما 
الشؤون الخارجية. وهي 
افون سيادية من خبلاحيات 
الملك. 

ولم يستبعد بلكبير أن 
تكون هناك جهات توظف 
حساباتها مع «العدالة 
والتنمية»لدفههإلى 
الاستقالة. وهو أمر يمكن 
أن يضرب في الصميم 
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احالة العالم الإسلامي 


بويخف: خروج الحزب 
للمعارضة لا يخدم القضية 
الفلسطينية لأن أقصى ما قد 
يفعله بيانات استنكار 


الدويقتواطية تى انكر كانه الحرت 
القوية هي الشهد السياسي: 
«الإسرائيلي» الأمريكي ضد الإسلام 
الإسلاميين الآن جزء من جهاز الحكم 
في المغرب الذي لم يوقع اتفاق سلام مع 
«إسرائيل» يهم القضية الفلسطينية أيضاء 
على غرار ما'قامت يةادول التحالفت 
الإقليمي في المشرق العربي. 

وحول اقتران «التطبيع» باعتراف 
الولايات المتحدة يسيادة المغرب على 
الضعيف.» ل«المجتمع»: إن سكان الصحراء 
المغربية سكموا من وضعية «الانتظار» 
و«منطقة نزاع» و«اللاحرب واللاسلم» التي 
طبعت منطقة الصحراء لمدة 45 عاماء 
وهي المنطقة التي تناهز في مساحتها 
كلث مساحة. المغرب: تقريباء :ولوقت :ذلك 
ومساومته على صحرائه؛ اتجه المغرب رأسا 
لأهل الحل والعقد في السياسة الدولية 
وهي الولايات المتحدة الأمريكية, رغم 


وكتلته الناخبة 


الريط القها كذلك مع إعادة 
«الإسرائيلى». 


٠. ههه‎ 


هناك جهات توظقف 


«التطبيع» لتصفية 


تداعيات تنظيمية 

يؤكد المحللون السياسيون 
أن هذه الخطوة ستكون لها 
تداعيات مكلفة بالنسبة 
لحزب «العدالة والتنمية». 
والآمرلن يقتصر على الكلفة 
في الجانب التنظيميء كما 
يقول المحلل السياسي بلال التليدي؛ فمن 
المنتظر أن يتم الدعوة إلى مؤتمر استثنائي 
لمحاسية القيادات الوطنية عن التدبير: أو 
فصل الحزب عن الحكومة: وإناطة تسيير 
الحزب برجل في التنظيم؛ بل قد تمتد 
أيضاً إلى العلاقة مع القواعد الطبيعية التي 
ارتبط بها لاعتبارات مرجعية وهوياتية, 
منها التعلق بالقضية الفلسطينية واعتبار 
الصراع وجوديا يقتضي دعم المقاومة 
وجبهة الممائعة. 

من جهته؛ أكد الكاتب والصحفي يونس 
مسكين: لدالمجتمع». أن حزب «العدالة 
والتنمية» سيتحمل القسم الأكبر من 
غبغ. التنعاث: الشياسية لخطوة اشكتافق 
العلاقات الرسمية بين المغرب و«إسرائيل»», 
أولا لأنه يتولى رئاسة الحكومة؛ ثم وبشكل 
خاص بعدما تولى أمينه العام رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني مهمة توقيع 
الإعلان المشترك مع كل من كبير مستشاري 
الرئيس الأمريكي. ومستشار الأمن القومي 
لرئيس الوزراء «الإسرائيلي». 

ويضيف مسكين أن خطوة إغادة العمل 
بمكتبي الاتصال بين المغرب و«إسرائيل» 
مرتبطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية 
الصحراء. هو حجة مفيدة في تبرير 
وتفسير الخطوة بالنسبة 
للدولة. لكنها قد لا تكون 
كافية بالنسبة لحزب 
«العدالة والتنمية» فى 
علاقته بقواعده وكتلته 
الناخبة. 

ويؤكد أنه إذا كانت 
البراغماتية والتعاطي مع 
الضغوط الدولية بمثل هذه 
الخطوة أمرا يمكن تقبّله 
من طرف عموم المغارية 


حساباتها مع «العدالة 
والتنمية» لدفعه إلى 


الاستقالة 2 


تجاه الدولة وتحديداً المؤسسة الملكية؛ فإن 
قواعد. زب «العدالة والثتمية» ترتيط به 
برابط أيديولوجي بالدرجة الأولى؛ أي 
المرجعية الإسلامية والموقف الذي يكاد 
يكون عاطفياء وهو الموقف الرافض لأي 
قارب فر وإسوافيل». 

ويوضح المتحدت ذاته أن الأمر ستكون 
له تداعيات واضحة على الكتلة الناخبة, 
نشواء جقها: الى «كضرات ببالقظام الحمبات 
حزب «العدالة والتنمية». أو التى تميل 
إليه من باب الشعور بقريه إلى مشاعرها 
الدينية. ولا شك أن المحطة الانتخابية 
الغيلة مسحدل كأتورة له مش الاسون عن 
دفع كلفتهاء بغض النظر عن التبرير الذي 
يمكن أن تقدمه قيادات الحزب. 


خروج إلى المعارضة 

كثيرون يرون أنه من الواجب أن يخرج 
الحزب إلى المعارضة بدل تقديم التنازلات 
الواحدة تلو الأخرى. لكن المحلل السياسي 
حسن بويخف يؤكد. في تصريح ل«المجتمع»» 
أن الخروج إلى المعارضة لا يخدم القضية 
الفلسطينية؛ لأن أقصى ما قد يعطيها 
بيانات تنديد واستنكار؛ وأن الذي سيفيد 
القضية الفلسطينية هو التموقع في مراكز 
القرارء إن لم يكن لوقف «التطبيع», فليكن 
لمنع توسعه ولإبطائه على أقل تقدير. 

إن واجب الوقت يفرض على الإسلاميين 
في المغرب. كما في كل مكانء أن يبلوروا 
إستراتيجيات ذكية لمواجهة «التطبيع». وأن 
يدركوا أن «التطبيع» لا يواجه بالمواقف 
والبلاغات مهما كانت قوية وراديكالية, 
إستراتيجية مواجهته تبدا بتقوية علاقة 
الإسلاميين بدولهم؛ وكسب ثقتهاء وتقويت 
أمام الضغوطات والإغراءات الخارجية 
القوية .ا 


العدد 2151 - جمادى الأولى 1442ه/ يناير 2021م 


عرض كتاب 


هذا الكتاب: 

منذ الشورة الإيرانية الإسلامية عام 
9م والولايات المتحدة وإيران تخوضان 
حربا خفية؛ بطلتاها وكالتا الاستخبارات 
الأمريكية والإيرانية» وقد شملت هذه الحرب 
حملات تجسس وعمليات سرية وأخرى 
عسكرية؛ وتمكنت من إرباك كبار الرؤساء 
الأمريكيين. وهددّت بإدخال البلدين في 
حروب مفتوحة. ْ 

يتناول «كريست». في كتابه هذاء الصراع 
الإيراني الأمريكى خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة؛ مركزاً على البّعد العسكري اللصراع 
في فترة حكم ستة رؤساء أمريكيين؛ هم: 
جيمي كارترء ورونالد ريجان؛. وجورج بوش 
الأب: وبيل كلينتون». وجورج بوش 
الابن» وباراك أوباما. 

- فماذاء مثلاء عن مفاوضات 
إيران وأمريكا السرية بعد أحداث 
1 سسيتمدرة 

- وما الذي دفع السلطات 
الأمريكية إلى السكوت عن تفجير 
مقرات المارينز في بيروت عام 
3م الذي أودى بحياة 241 جنديا 
أمريكياً؟ 

- وكيف تتعامل واشنطن مع 
إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي؟ 

- وما الدور التفصيلي لإيران 
في لبنان منذ بداية الثمانينيات؟ 


قيمة الكتاب الوثائقية: 

ما يميز كتاب «كريست» -وهو 
العسكري السابق الذي خدم في 
العراق وأففانستان- أنه يلقي الضوء 
على البّعد العسكري للصراع. 
مستفيدا بذلك من علاقاته 
وعلاقات والده من قبله بالنخبة 
العسكرية الأمريكية؛ فقدَّم في كتابه 
جهدا بحثيا استنزف فيه جميع 
المعلومات المتاحة والمصادر المتوافرة, 


حرب الشفق 


بيانات الكتاب: 
عنوان الكتاب: حرب الشفق.. 
خفايا ثلاثين عاما من الصراع 
الأمريكي - الايراني. 
المؤلف: ديفيد كريست. 


الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع 


والنشر. ٠‏ 
سنة النشر: الطبعة الأولى- 
0116م 

ترجمة: رجاء شلبي. 

عدد صفحات الكتاب: 638 من 
القطع الكبير. 


حرب ]/ ثم © جه 


خفايا ثلاثين عامًا من الصراع 
الأميركي - الإيراني 


التي قدمها في 600 صفحة,؛ تفاصيلها 
مرهقة أحياناًء وحاول خلالها توثيق العلاقة 
الأمريكية - الإيرانية منذ اندلاع الثورة 
في طهران في العام 1979م على نحو غير 
مسبوق؛ كاشفاً طبيعة الصراع بين البلدين. 

غطى «كريست» في كتابه فترة حكم ستة 
رؤساء أمريكيين. كما أسلفناء مع تفاوت فضي 
طبيعة المعلومات الواردة في كل حقبة زمنية 
ونوعية المعلومات التي يقدمها عن كل فترة: 
فالكتاب ثري بالمعلومات والمصادر والوثائق. 
ومصادرها معروقة حتى فترة الرئيس 
كليس مدولكن يدن لقم حول إلى مصادق 
سياسية مبهمة». على الأرجح تتحدث لا 
للتاريخ وإنما لأهداف سياسية. 


خيوط الصراع 

يعرص «كريست» فى كتابيه 
خيوط الصراع بين البلدين على 
استفرق الكتاب عشرين عاما 
استند إلى عدة شهادات من 
الشاركين حي البلسو مايه 
والكتاب يناقش الحسابات الخطأً 
والمناقشات المريرة والخسائر 
القافكة والحيانة. 

ويقدم الكثير من التفاصيل 
عن صفقة «إيران كونترا» التى 
تمت بين الإدارة الأمريكية برئكاسة 


رونالد ريجان والإيرانيين؛ بعدما 
بدأت الحرب مع العراق»؛ حيث 
بحضمل اللضيش الإبرانى فلع 
سلاح أمريكي متطور في مقابل 
مساعدة طهران على تحرير 
رهائن أمريكيين في بيروت. 
ويشير «كريست» إلى أن 
الاستخبارات. الأمريفية لم تكن 


العدد 2151 - جمادى الأولى 1442ه/ يناير 2021م 


ٍّ 
0 
5 
6 
3 
6 
كن 
5 
0 
90 
2 


عرض كتاب 


بذاك السترى الكبيو هن اللخوف من قينا 
النظام الإيراني الجديد؛ مقارنة بما حصل 
بعد فترة من نجاح الثورة الإيرانية. فيتحدث 
فى هذا الصدد عن معلومات مرّرتها مكظآرن» 
لأجهزة الأمن الإيرانى أدت إلى إلقاء القبض 
على جواسيس يعملون لصاح الاتحاد 
السوفييتي؛ بعضهم أعضاء في حزب «تودة» 
الموالى لموسكو آنذاك: وذلك بعدما فيّ ضابط 
كبير في الاستخبارات الروسية المتمركزة 
في طهران يُدعى فلاديمير كوزيشكين إلى 
بريطانيا حاملاً أمعه كنزا دفيناً من وثائق 
رواية «كريست»: 

ويقول: مع الوقت,. بدأ الأمريكيون 
يتلممسون مشاعر الإيرانيين السلبية تجاههم: 
وذلك بسبب العلاقة التاريخية بين الشاه 
والبيت الأبيضء هكذا قرّر الأمريكيون العمل 
على إنقام شيعاه اتسينية داكل إجراة 
لاسترجاع فعالية دورهم في هذا البلد. 

ويروي «كريست» كيف أن الكثير من 
أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة 
إلضاقيا سودون أن تمنن أ حرق 
استخباراتي حقيقي داخل الجيش الإيراني؛ 
لافتا ! إلى أنه حتى الصفوف المتدنية التي 

تمكنت 014» من اختراقها نجحت الأجهزة 

الإيرانية لاحقاً بالتعامل معها؛ مما دفع 
الأمريكيين للشعور باليأس. 

ويشرح كيف كان لقرار واشنطن باستقبال 
الشاه الإيراني للعلاج من مرض خبيث أثرٌ 
كبيرٌ ضاعف من عداء الإيرانيين للولايات 
المتحدة. 

كذلك يشين كريسة» إلى درجة التعاون 
الذي بلغها الأمريكيون والعراقيون من أجل 
هزيمة ظهران في الحرب التي استمرّت 
ثماني سنوات؛ ويلفت الانتباه إلى أن واشنطن 
مرّرت لبغداد حينها الكثير من صور الأقمار 
الاصطناعية التي تكشف تحرّكات الجيش 
الإيرانيء مما مكن الجيش العراقي من 
صد هجمات كلفت الإيرانيين خسائر بشرية 


المواجهة في العراق 

يعي يشير «كريسعه إلى فجاع ها 
أففانستان. أثناء العمل على قيام نظام جديد 
يحل محل نظام «طالبان»» فقد تحدث عن 
تفاصيل ال مواجهة الكبيرة التى دارت بين 
الطرفين فى العراق بعد اجتياح عام 2003م: 

وفي حين راهن الأمريكيون على أن يقف 
المواع الشعين العراقن. إلى جانيم يننا 
على العمل الميداني؛ من خلال دعم علاقاتهم 
المتوعة مع العراقيية: ويدوؤوا بمساعدة 
الكثير من الفصائل التي قررت قتال الاحتلال 
الأفريفيى: هما متم إيران أشماية قبيرة 
على الولايات المتحدة فى الساحة العراقية, 
وذلك بالرغم من كل الجهود الأمريكية التي 
هدفت فى مراحل لاحقة إلى القضاء على 
تلك الجماعات التى نسجت علاقات متينة 
مع عليفها الإيراني 

وبحسب «كريست»: فإن إدارة الرئيس 
أن .فجاع التهرية الديمشراطية في العراق 
إلى ارتدادات كبيرة فى الداخل الإيرانى 
الذي ستطالت والرصول إلى وضع عقايه 
في بلاده. على اعتبار أن النظرة الأمريكية 
للواقع الإيراني تزعم غياب الديمقراطية 
عن الايرا بين يشكل كامل. الك تطور اوضع 
المبدانى تي الغراق ووصتوكة إلى درجة سطلبية 
جدا بالنسبة للحسابات الأمريكية. وشدة 
تركيز الحرس الثوري الإيراني على عمله 
داخل العراق كشف عن مدى عدم صوابية 
الرؤية الأمريكية لواقع ذاك البلد. 


ل ههه د 
يلقي الضوء على البعد 
العسكري للصراع مستفيداً 
من علاقات مؤلفه ووالده 
بالنخبة العسكرية الأمريكية 
يقدم الكثير من التفاصيل 
عن صفقة «إيران كونترا » التي 
تمت بين الإدارة الأمريكية 
برئاسة «ريجان» والإيرانيين 
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ويقدم «كريست» الكثير من التفاصيل عن 
صفقة «إيران كونترا» التى تمت بين الإدارة 
الأمريكية برئاسة رونالد ريجان والإيرانيين, 
بعدما بدأت الحرب مع العراق. بحيث حصل 
الجيش الإيراني على سلاح أمريكي متطور 
في مقابل مساعدة طهران على تحرير رهائن 
أمريكيين في بيروت. 

ويشرح كيف تلاعب أحد الوسطاء 
بالإدارة الأمريكية. هو منوشهر غربانيفار, 
الذي قيل لاحقاً: إن له علاقات مع «الموساد 
الإسرائيلي»؛ وكيف تمكن الحرس الثوري 
الإيراني من الحصول عبر تلك الصفقات علي 
مكات من صواريخ «تاو»؛ تم استخدامها لاحقا 
ضد البحرية الأمريكية في الخليج العربي. 

ويسلط الضوء على الضربة التي وجهتها 
صفقات «إيران كونترا» للعلاقات بين واشنطن 
والعواصم الخليجية الحليفة الهاء بالإضافة 
إلى عواصم أوروبية أيضاً ٠‏ ققد ظهر أن 
الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على 
دول تهرّب الأسلحة إلى الإيرانيين: تقدّم لهم 
الأسلحة المتطورة على طبق من فضة؛ بحسب 
الكاتب. 


حرب ناقلات النفط بالخليج 

كما يستعرض «كريست» العديد من 
تفاصيل حرب ناقلات النفط في الخليج 
خلال سنوات الحرب الإيرانية - العراقية, 
فبعد أن بادرت الطائرات العراقية إلى ضرب 
ناقلات النفط الإيرانية؛ مما سبب الكثير 
من الضرر الاقتصادي لطهران: راح الحرس 
الثورى يستهدف بما أمكنه ناقلات النفط 
العراقية؛ بالإضافة إلى ناقلات نفط الدول 
التي كانت تدعم صدام حسين في الحرب, 
وخاصة الكويتية والسعودية منها. 

ويروي كيف نجحت الألغام الإيرانية 
بإحداث أذى حقيقى لتلك الناقالات. وعرقلت 
تجارة النفط؛ وهو ما دفع بالحكومات 
الخليجية إلى طلب حماية البحرية الأمريكية 
لتحرّك ناقلات نفطهاء لكن أثر الألفام 
الإيرانية لم يتوقف عند ناقلات النفط؛ لكن 
استهدف السفن الحربية الأمريكية؛ وأذّى ضي 
إحدى المرّات إلى تدمير إحدى أكبرها وتكبيد 
طاقمها خسائر كبيرة. 

يؤكد «كريست» أنه بالرغم من الحقيقة 
التي ظهرت بسرعة لاحقاً بأنه تم استهداف 
طائرة مدنية إيرانية لا طائرة حربية؛ فإن 
الضابط الأمريكي الذي أمر بإطلاق صاروخ 


أرض - جو قد تمت ترقيته على عمله هذا . 

ويرىء بحسب المعلومات التي توافرت 
لديه؛ أن هذا «الخطأ» الأمريكى كان له الأثر 
الحاسم يدفع النظام الإيراني لقبول وقف 
إطلاق نار بأقرب وقت؛ بعدما فهمت طهران 
ما حصل على أنه قرار أمريكي نهائي بفرض 
حصار جوي على إيران» وأن ما حدث يمكن 
أن يتكرر في أي لحظة ويودي مجدداً بحياة 
مئات الإيرانيين. 

ويشرع كريسةة كيف ضاعف كران 
واشنطن باستقبال الشاه الإيراني للعلاج 
عداء الإيرانيين للولايات المتحدة مع الوقت؛ 
حيث بدأ الأمريكيون يتلمّسون مشاعر 
الإيرانيين السلبية تجاههم؛. وذلك بسبب 
العلاقة التاريخية بين الشاه والبيت الأبيض, 
هكذا قَرّر الأمريكيون العمل على إنشاء 
شيكات تجيمية واخل. إبران لاترياء 
فعالية دورهم في هذا البلد. 


خلاصات الأفكار: 

قدم كريست من خلال كتابه «حرب 
الشفق» جملة من الخلاصات لفهم العلاقات 
الأمريكية الإيرانية» من أهمها: 

- أن أساس الخلاف الأمريكيى الإيرانى 
أقرب إلى سوء تفاهم بين البلدين منه إلى 
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صراع مصالحي وعقائدي. 

- حكام إيران يعتقدون أن واشنطن 
تحاول الإطاحة بنظامهم: مما يجبرهم على 
التحسب دوماً من نيات الأمريكيين: الذين لا 
يثقون بدورهم بأهداف الإيرانيين وينقسمون 
في طريقة التعامل معهم. 

- منذ الثورة الإسلامية عام 1979م 
والنولاينات. الحدة وإبراح تخوضان حريا 
خفية شملت حملات موازية للتجسس 
وعمليات سرية وأخرى عسكرية: ورغم أن 
الأزمة حول برنامج طهران النووي قد أشعلت 
عدم الثقة المتجذرة بين الحكومتين: فإن هذه 
فقط إحدى القضايا الكثيرة المسببة للخلاف 
- يرى المؤلف أنه حتى لو تمكن الطرفان 
(الأمريكي - الإيراني) من حسم المشكلة 
النووية دبلوماسياًء فإن الحرب الأمريكية 
الكبرى القادمة ستكون على الأرجح ضد 
إيران. 

- يُعتبر تاريخ العلاقات بين الولايات 
المتحدة وإيران إحدى الفرص الضائعة. حيث 
عندما كان أحد الطرفين مستعداً للتقارب لم 
يكن الآخر متحفزاً تذلك؛ والعكس بالعكس». 
وفي مناسبات عدة عرض محاورون إيرانيون 
ما ظنه البعض في واشنطن بأنه «صفقات 


ل ل 0 
إدارة «بوش» الابن راهنت 
على أن نجاح التجربة 
الديمقراطية بالعراق 
بعد «صدام» سيؤدي إلى 
ارتدادات كبيرة داخل 
إيران 
أساس الخلاف الأمريكي 
الإيراني أقرب إلى سوء 
تفاهم بين البلدين 
منه إلى صراع مصالحي 
وعقائدي 

نش لس السسشدم 


«ديفيد كريست» مؤّرخ يعمل مع 
الحكومة الأمريكية» وهو مستشار خاص 
في شؤون الشرق الأوسط لكبار مسؤولي 
الحكومة الامريكية حاقر على حكتورام 
في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة 
ل ل لان ار 
كضابط في قوات المشاة البحرية حروبا 
0 
والمواجهات الأمريكية ضد إيران. 


كبرى» إلا أن ميادرات كهذه كانت هي أصل 
الريتة: ا 

- يعتقد المؤلف أن الولايات المتحدة 
قد تلكأت وبشكل ثابت في وجه العدوان 
الإيراني؛ فتفجير ثكنات بيروت عام 1983م: 
والهجوم على «أبراج الخْبّر» في عام 1996م: 
واستخدام الجماعات الوكيلة لإيران لتقويض 
الجهود الأمريكية في العراقء ومحاولة 
اقفيال السفير الشعودى لدى والقتطن 
جميعها ووجهت بردود غير كافية. 

- تحولت سياسة باراك أوياما خلال 
السنوات الثلاث الأولى التى قضاها فى 
مقضيه من التفاؤل المفعم. بالأمل واليد 
الممدودة إلى عقوبات اقتصادية قاسية 
وانمتمدآدات 'للخرى سيب سلولك: إمران 
السياسي وسياستها العدائية في المنطقة. 

- يخلطن «كريست» إلى كن مشكلة إيزان 
ما زالت ثابتة بالنسبة للسياسة الأمريكية, 
وأنه كلما حاول فريق ما أن يتقرّب من الآخر, 
سبق البارود الجميع ليبقى هو سيّد الموقف, 
هكذا لم تسهم 30 سنة من الصراع الأمريكي 
- الإيراني في تحسين العلاقات بين الطرفين 
حتى اليوم .ها 
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ثمّن الشيخ محمد الصغير. مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق»: عضو 


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ في حواره مع «المجتمع». وقفة الشعوب 
الإسلامية من الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهبّتها لنصرته 
وتفعيل سلاح المقاطعة ضد فرنساء كما أثنى على وقغة الشعب الكويتي تحديدا؛ 


حكومة وشعباء باعتباره من أوائل 


الشعوب التي فعلت المقاطعة. 


وفي هذا السياق» تطرق الشيخ الصغير إلى فقه المقاطعة؛ حيث رأى أن 
مقاطعة المستهزئ بديننا والداعم للسخرية من نبينا هو أضعف الايمان» فهو 
سلاح الامتناع والترك؛ ونجاحه في الاستمرارية والصبر. 


© كيف ترى سلاح المقاطعة؟ 

- استخدام سلاح المقاطعة يمن خاضاً 
بأمة دون أخرىء؛ بل استخدمته شعوب مختلفة 
قديماً وحَديثاً لتحقيق أهداف معينة, وغالبا 
ما تكللت جهود المقاطعين بالنجاح. 

» هل هناك تأصيل ديني للمقاطعة 
وفتاوى تاريخية في هذا السياق؟ 

- أول فتوى صدرت في وجوب مقاطعة 
الأعداء تحدث عنها الإمام القرافي المالكي 
في «الذخيرة؛ حيث ذكر أن الطرطوشي 
فيتك كثانا في تحريم جبن الروم (نشرته دار 
الغرب الإسلامي)؛ وجاء في «الديباج» لابن 
فرحون أن «الطرطوشي حرم الجبن الذي 


كيف يكون هناك حوار بين 
الحضارات وتعايش بين أصحاب 
الديانات المختلفة وأنت تسخر 
من أقدس المقدسات؟! 


يأتي به النصارى». 

٠.‏ ما التأصيل الديني لهذا الأمر؟ 

- من ثوابت الشريعة قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 

ومقاطعة المستهزئ بديننا والداعم 
للسخرية من نبينا هو أضعف الإيمانء إنه 
سلاح الامتناع والترك؛ الذي نجاحه في 
الاستمرارية والصبرء وهو أقل القليل الذي 
تقدمه لأمام. المرسلين عليه آفضل الضلاة 
وأثم التسليم؛ طول هنو ضي ابُتغاء لكوم إن 
تَكُونُو تَأَكُونَ نهم يَأمُونَ كما َأمُونَ وَتَرَجَونَ 
من الله ما لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَليماً حكيما» 


([النساء: 104). 
© هل هناك نماذج في السّنة والسيرة 
تؤكد ماسبق؟ 


- بالتأكيد؛ فأول من استخدم سلاح 
المقاطعة في الإسلام ثمامة بن أثال سيد بني 


الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوفاف 
المصري الأسبق ل«المجتمع): 
هناك تأصيل فقهي 
وتاريخي لمقاطعة 
الأعداء باعتبارها 


نوعا من الجهاد 


حنيفة. رضى الله عنه. عندما قال لقريش 
وهو يؤدي العمرة بعد إسلامه: «واللّه لا تأتيكم 
حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم» والقصة يتمامها في صحيح 
البخاري, 2< 0 ابن حجر بآن قريشا 
واستجاب لهم عليه الصلاة والسلام. 

© ماذا عن أول فتوى بمقاطعة فرنسا 
تجارياً؟ 

- أول فتوى في وجوب مقاطعة بضائع 
اللكي بن عحروة: أحد 0 فيا تونس» 
دعا فيها إلى المقاطعة الاقتصادية الووان 
الفرنسي» ذكر ذلك علي رضا الحسيني في 
كتاب «محمد ا لكي بن 0 . حياته وآثاره». 

كذلك فتوى الشيخ عبدالرحمن السعدي: 
«ومن أعظم الجهاد وأنفعه السعي في تسهيل 
اقتصاديات المسلمين والتوسعة عليهم في 
غذائياتهم الضرورية والكمالية, وتوسيع 
مكاسبهم وتجاراتهم وأعمالهم وعمالهم, 
كما أن من أنفع الجهاد وأعظمه مقاطعة 
الأعداء في الصادرات والواردات؛: قلا يسمح 
لوارداتهم وتجاراتهم ولا تفتح لها أسواق 
السلمين, ولا ينكتون .من جابها إلى بلاد 
المسلمين؛ بل يستغني المسلمون يما عندهم 
من منتوج بلادهم؛ ويأخذون ما يحتاجونه من 
البلاد المسالمة. وكذلك لا تصدر لهم منتوجات 
بلاد المسلمين ولا بضائعهم». 

© وماذا عن استخدام المسلمين للمقاطعة 
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ضد فرنسا تحديداً بعد الاساءة لرسولتا 
الكريم؟ 

- مع إصرار فرنسا على الإساءة إلى مقام 
النبي المكرم» وغياب رد الفعل الرسميء لجآ 
المسلمون إلى سلاح المقاطعة الذي ظهر تأثيره 
سريعا؛ مما جعل وزير الخارجية الفرنسي 
يزور بعض العواصم العربية طالبا إيقاف 
مقاطعة منتجات بلاده. 

لكن حلفاء الرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون» ورعايا الفرنكوفونية من أبناء جلدتنا 
الذين يتحدثون بألسنتهم: أخذوا على عاتقهم 
إفغشال الحملة بالتشكيك فى جدواهاء ولما 
فشلوا عمدوا إلى ضرب الأساس الذي تقوم 
عليه. وهو مدى مشروعية هذه المقاطعة دينياء 
وحكمها من الناحية الشرعية؛ مع أن الأمر 
قديم وكتبت فيه مؤلفات, ا فيه رسائل 
علمية فى الجامعات. 

«كيف ترى وقفةالشعوب ضد هذه 
الإساءة وتفعيل سلاح المقاطعة؟ 

- هذه واقفعة مهمة وقوية من الآأمة 
الإسلامية وشهعوبها. وجاءت -كما ذكرنا- 
رادعة ل«ماكرون» وفرنسا في تبجحهم, 
ومحاولة تبرير الإساءة بالحرص على حرية 
التعبير؛ وهو ما ليس في موضعه على الإطلاق. 

»كيف ترى وقغة الشعب الكويتي نتحديدا 
باعتباره كان أول من فعّل المقاطعة؟ 

- هذا موقف يحسب للشعب الكويتي 
الشقيق الذي أخذ زمام المبادرة. وكان أول 
من فمّلها بقوة وحماس؛ ولم يقف الأمر عند 
الشعب الكويتي؛ بل امتدت المقاطعة أيضاً 
للجانب الرسمي الكويتي؛ ممثلاً في البرلمان 
وأعضائه. وهذا شىء طيب. 

© ماذا تظهر قضية الرسوم المسيئة من آن 
لآخربأوروبا بشكل عام؟ 

- قضية الرسوم المسيئة تظهر من حين 
لآخر بأوروبا لاستفزاز المسلمين» ولو وجهوا ما 
يبذل في هذه الحملات لشيء نافع آخر لكان 
أفضل لهمء ونحن نتساءل: كيف يكون هناك 
حوار بين الحضارات وتعايش بين أصحاب 
الديانات المختلفة وأنت تسخر من أقدس 
المقدساتة! وهو ما أصّله اللّه تبارك وتعالى 
بالنهي عن السخرية أو التعرض لغير المسلمين 
بآلهتهم ومعبوداتهم ومعتقداتهم, وبالتالي في 
المقابل نحن لا نقبل بهذه الإساءة. 

© هل مطالب فرنسا بإنهاء المقاطعاة سوف 
تتم الاستجابة لها؟ 

- فرنسا أعلنت انزعاجها من المقاطعة 


بعجرفة وغرور دون أن تعتذرء وهذا أعطى 
المقاطعة حيوية وزخماء وعدم الاستجابة 
لمطالب «ماكرون» بوقفهاء وجعل الكثير 
ينضمون إليها؛ وهو ما جعل «ماكرون» يظهر 
على قناة «الجزيرة» الفضائية: ولكن كان حواره 
معها ملتويا دون الاعتذار الصريح:؛ ووقع في 
شر عمله ولم يقتتع أحد بكلامه. وهو ما زاد 
من أسباب المقاطعة. 

© ننتقل إلى ملف العالم الإسلامي»؛ كيف 
ترى واقعه الآن؟ 

- واقع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية 
الآن ليس في أسوأ أحواله. ولكن بدأت تدب 
فيه الحياة وينتصر في أكبر معركة وهي معركة 
الوعي. وتسقط أفنعة لأدباء ومفكرين؛ ودول 
تتآمر على الأمة وهويتهاء خاصة أن وسائل 
الإعلام أصبحت الكلمة العليا فيها للشعوب 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث 
استطاعت أن يكون لها تأثير أكبر وتوضح 
كثيراً من الحقائق وتُظهر الكثير من الاضطهاد 


العالم الإسلامي ليس بأسواً 
حالاته وبدأت تدب به الحياة 
وينتصر في أكبر معركة 

وني الوعي 

الإسلام الدين الوحيد الذي 

لا ترعاه دولة لكنه دين الفطرة 
وينقنشر ذاتياً 

المنظمات الإسلامية تدين لمن 
يمؤلها واتحاد علماء المسلمين 


للمسلمين؛ كما هي الحال بفلسطين وبورما 
والصين. 

وهناك موجة من الصعود على مستوى 
الدولء مثل تركيا وتونس وماليزياء وهناك 
قدرة على أن تستعيد دول أخرى قوتهاء ونأمل 
أن تتسع الدائرة وأن تكون الجولة القادمة 
للشعوب؛. وعندما تتحقق الحرية ستكون 
الشعوب هى المستفيد الأكبر من هذه الحرية. 

© ماذا عن الأقليات الاسلامية؟ 

- في تقديريء لم تعد أقليات؛ بل أصبحت 
جاليات؛ ودليل ذلك ما نراه من تأثير الصوت 
الإسلامى فى انتخابات فرنساء وأيضاً 
تأثير الصوت الإسلامي لصالح «جو بايدن» 
بانتخابات الرئاسة الأمريكية. ولكن المشكلة 
أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا ترعاه 
دولة. ولكنه دين الفطرة؛ وينتشر بذاته. ولكن 
بعض الموروثات التي أخذها المسلمون معهم 
بدول المهجر هي التي تحول دون أن يكون 
لهم مكانة لاثقة ثم تأثير الحضارة الطاغي 
يجعل أبناء المسلمين فى الجيل الثانى والثالث 
لا يحافظون على الإسلام كما حافظ عليه 
آباؤهم وأجدادهم. 

© بمناسبة الحديث عن العالم الإسلامي 
والأقليات المسلمة.. ما تقييمكم لأداء 
المنظمات الاسلامية تجاه قضايا الأمة الكبرى؛ 
ومنها مثلا قضية القدس ؟ 

ب أداؤها باهت تجاه القدس» وهي المحتلة 
وليس القدس فقط. فهي متأثرة بدول المقر 
أو التمويل» ولا تتحرك خطوة إلا بدعم الدول 
الراعية أو الداعمة؛ وليس لها موقف يُذكر أو 
ينشر تجاه هذه القضية العادلة والمقدسة. 

© وماذا عن «الانتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين»؟ 

- «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» 
مؤسسة وهيئّة علمائية ولا إلاظ تتبع دولة بعينهاء 
وإنما هي مؤسسة لعلماء لامي في مشارق 
الأرض ومغاربهاء لكنها تعاني بعض المشكلات؛ 
مثل عدم وجود دعم كافء بالإضافة إلى 
محاريبة بعض الدول الإسلامية والعربية لها 
وكل ما فيه من العلماء على قوائم إرهاب بعض 
الدول. هذا كله يحد من دوره ولا يسمح له أن 
يقوم بدوره كما ينبغي. 

نضا هناك بالاتحاد من يمثل دولته ووجهة 
نظرهاء ويحاول أن يؤثر على قرارات الاتحاد 
وعلى اتجاهاته؛ بما يتناسب مع الدولة التي 
ينتمي لها أو يقيم فيهاء وهذا شيء مؤسف 


بالطبع .ها 


العدد 2151 - جمادى الأولى 1442ه/ يناير 2021م 26 


ع 
0 
5 
6 
3 
6 
كن 
5 
0 
0 
2 


إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية يالكويت 


العبر والفوائد التربوية 


من «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 


طبقات المالكية 


محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه 


هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف بن قصيء وأمه أزدية. 

ولد بالشام بغزة, وقيل باليمن؛ سنة خمسين ومائة2 
وحمل إلى مكة فسكنهاء وتردد بالحجاز والعراق وغيرهماء 
ثم قدم مصر فاستوطتها ‏ 

روى عنه أحمد بن حنبل؛ والحميديء وأبو الطاهر بن 
السراج؛ وحرملة بن يحيى:؛ والبويطي. والمزني.. 

ابتداء طلبه وحفظه: 

قال الشافعي: كنت وأنا في الكتّاب أسمع المعلم يلقن 
الصبي فأحفظ ما يقول؛ ولم يكن عند أمي ما تعطي 
المعلم؛ وكنت يتيماً؛ وكان المعلم يرضى مني بأن أخلفه إذا 
قام؛ ولقد كانوا يكتبون؛ وقبل أن يفرغ المعلم من الإملاء 
حفظت جميع ذلك. 

وفي رواية: فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخن مناك 
شيئاً؛ ثم لما خرجت من الكتّاب. كنت ألتقط الخزف وكرب 
النخل وأكتاف الجمال: فأكتب فيها الحديث.. 

قال: ثم خرجت من مكة فلزمت هذيلاً أتعلم كلامها؛ 
فبقيت فيهم سبع عشرة سنة؛ راحلاً برحلتهم؛ ونازلاً 
بنزولهم» فلما رجعت إلى مكة. جعلت أنشد الأشعار, 
وأذكر الأدب والأخبار وأيام العرب, فمر بي رجل من 
الزبيريين فقال لي: يا أبا عبدالله. عز علي ألا يكون مع 
هذه الفصاحة والذكاء فقه: فتكون قد سدت أهل زمانك؛ 
فقلت: ومن بقي يقصد 5 

فقال لي: هذا مالك سيد المسلمين يومئن؛ فوقع في 
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قلبي» وعمدت إلى «الموطأ, واستعرته, وحفظته في تسع 
ليال. 

اقتداوّه يمالك: 

وقال الشافعي: مالك بن أنس معلمي» وفي رواية 
أستاذي»؛ ومنه تعلمت العلم؛ وإذا ذكر العلماء فمالك 
النجم., وما أحد أمنْ عليّ من مالك وعنه أخذت العلم. 

وقال: إنما أنا غلام من غلمان مالك؛ وقال: جعلت مالكاً 
حجة فيما بيني وبين اللّه. 

ذكر ثناء العلماء عليه: 

قال محمد بن عبد الحكم: قال لي أبي: الزم هذا الشيخ 
(ريعني الشافعي))؛ فما رأيت أبصر منه بأصول العلم» أو 
قال: بأصول الفقه. 

قال محمد: لولا الشافعي ما عرفت ما عرفت؛ وهو 
الذي عامني القياس»؛ وكان صاحب سنة وأثر وفضل وخيرء 
مع لسان فصيح طويل؛ وعقل رصين صحيح. 

وقال فيه ابن عيينة: هذا أفضل فتيان زمانه.. وكان 
ابن عيينة إذ جاءه شيء من التفسير والفتيا قال: سلوا 
هذاء يعني الشافعي. 

وقال له مسلم بن خالد الزنجي شيخه؛ وهو شاب ابن 
خمس عشرة سنة: ويقال: ابن ثماني عشرة سنة: قد آن 
لك أن تغتي يا أبا عبدالله. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: إني لأدعو للشافعي في 
صلاتي لما أظهر من القول بما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

وقال أحمد بن حنيل: ما أحد يحمل محبرة من 


2 


أصحاب الحديث إلا وللشافعي عليه منة. 

وقال: كنا نلعن أصحاب الرأي ويلعوننا حتى جاء 
الشافعي فمزج بيننا 

وقال: ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى 
جالسته. 

وقال ابن حنبل: كان الشافعي أفقه الناس في كتاب 
الله وسّناة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكان قليل الطلب 
للحديث. 

وقال أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنياء والعافية 
للناس؛ فانظر هل لهذين من عوض؟ 

وقال إسحاق: الشافعي إمام. 

وقال أبو عبيد: ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي. 

وقال هارون: ما رأيت مثله؛ لو ناظر على أن هذا العمود 
الذي من حجارة أنه من خشب, لأثبت ذلك لقدرته على 
المناظرة. 

وقال هلال بن العلا الشافعي فتح أقفال العلم. 

قال النسائي: وهو أحد العلماء: ثقة مأمون. 

قال البويطي: إنما كان الشافعي يتبع أخلاق رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم 

فضائله: 

انصرف الشافعي من اليمن إلى مكة: ومعه عشرة آلاف 
دينا. فضرب خباء خارج مكة؛ وجاءه الناس؛ فما برح 
حتى فرقها كلها فلما دخل مكة استساف ما أنفق. 

قال الربيع: ما أرى أتى عليه يوم إلا تصدق فيه 
وكان في شهر رمضان كثير الصدقة بالثياب والدراهم,» 
ويطعم الفقراء؛ وأصلح رجل زره فأعطاه ديناراً. واعتذر 
إليه؛ وناوله آخر سوطه:؛ فأعطاه صرة دنانير؛ وقال: لم 
يحضرني غيرها ‏ 

قال الربيع: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة: 
فإذا كان رمضان ختم في كل ليلة منه ختمة:؛ وفي كل يوم 


ختمة. 
وقال: وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة؛ وكان يحيي 
الليل حتى مات 


1 جل مرح 
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جمل من حكمه وآدابه: 

قال الشافعي: من ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق» 
ومن حفظ القرآن نبل قدره؛ ومن تفقه عظمت قيمته: 
ومن حفظ الحديث قويت حجته: ومن حفظ العربية 
والشعررق طبعه؛ ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

وقال: أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه؛ وأحكمت 
مبانيه؛ وابتهجت له قلوب سامعيه. 

وكان الشافعي كثيراً ما ينشد: 

أهين لهم تفسي لأكرمهابهم 

ولن يكرمالنفس الذي لا يهينها 

يريد: لمن يطلب العلم عنده. 

وكانت وفاته بمصر يوم الخميس:؛ وقيل ليلة الجمعة: 
منسلخ رجب سنة أريع ومائتين للهجرة2"2. 

العبر والفوائد الإيمانية والتربوية: 

- اهتمام أهل العلم باللغة العربية؛إذ هي المنطلق لكل 
العلوم. 

- نتحمّل العلماء وإهانة أنفسهم لمن يتعلمون منهم. 

- السخاء والجود من صفات العلماء وسلوكهم 

- ثناء العالم على من تعلّم منه وعلَّمه العلم. 

- التزام العالم بحلق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لد ليل رسوخه في العلم. 

- حرص طالب العلم على الكتابة والتدوين والحفظ 
بداية طلبه للعلم 

- حرص العالم الرباني على ختم القرآن وتااوته 

- حكمة العالم في التأليف بين المدارس الشرعية 
والفكرية المختلفة» وما أحوجنا لمثل هذا السلوك والمسار 
تلعالم 

والحمد لله رب العالمين 


الهامش 
(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك؛ تأليف: القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي المتوضى 
سنة 544ه., الجزء الثالث: تحقيق: عبدالقادر المٌُحراوي. 
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إن حكمة الإسلام بالغة في تحريم الميسر 
(القمار) الذي شاع في الجاهلية: وسماه 
رجساً من عمل الشيطان؛ ودعا الله سبحانه 
المؤمنين لاجتنابه ليفلحواء وفي السنوات 
الأخيرة صار إدمان القمار في العالم جائحة 
ووباء. تسقط ظلالها القاتمة على الأفراد 
والأسر والمجتمعات. وفي زمن كورونا ومع 
بقغ الثامن في نيوتهم ارتقعت فسب إدمان 
القامؤة عن طريق الإتترنت» 

نرصد فى هذا المقال ما يحدث فى 
بريطانياء حيث يخسر المقامرون 14 مليار 
جنيه [مكرايني سنويا: وكين اؤدياده ويشفرك 
6 مليون بريطاني في أشكال قمار الإنترنت. 

يقدر عدد المقامرين في بريطانيا بنصف 
عدد السكان البالغين» آما الذين هم في 
خطورة ارقو فى إنان القسان فيقدر 
عددهم بمليوني شخص؛ أما المدمنون 
فحوالي 400 ألف؛ منهم 55 ألف طفل بين 
1 - 16 عاماً. ويكلفٍ الإدمان على القمار 
الحكومة مبلفاً ضخماً يصل إلى 1.2 مليار 
سنوياً. وتصرف هذه الأموال على الأمراض 
الذهنية التي يسببها الإدمان على القمار 


إدمان القمار قد يودي بحياة 
المدمنين لتشابه آثاره مع 
إدمان المخدرات مسبباً أضراراً 
اقتصادية ونفسية كبيرة 

6 مليون بريطاني يشتركون 


بأشكال قمار الإنترنت ويخسرون 
4 مليار جنيه إسترليني سنويا 


6 هرو خم 
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ادمان القعار.. 


جائحة ووباء 


وعلى الاستشارات النفسية والاجتماعية 
للمدمنين(2. 

تقول الجمعيات الخيرية التي تساعد 
المقامرين في حل مشكلاتهم: إن هذا العام 
كانت (هذه الجمعيات) من أكثر المؤوسسات 
ازدحاماً؛ فعدد النساء اللواتي يبلغن عن 
مشكلات المقامرة ضعف عدد الرجال» 
وهناك هذا العام 75 ألف امرأة من المقامرات 
المدمنات يقضين ساعات طويلة فى المراهنة 
على الإنترنت؛ تقول إحداهن وقد خسرت 
0 ألف جنيه: إن القمار كان لها طبيعياً 
مثل التنفسر©2. 

إن إدمان القمار قد يودي بحياة المدمنين 
لتشابه آثاره بإدمان المخدرات., ويسبب 
أضراراً اقتصادية ونفسية: وانعكاسات إدمان 
القمار على العلاقة الأسرية وانهيار الروابط 
الاجتماعية واحدة من الأضرار المتعددة 
التي تلحق مدمن القمار؛ كمشكلات الصحة 
العقلية. وفقدان العملء والطلاق؛ والإفغلاس 
والسجن. 

وأظهرت دراسة علمية وجود تشابه بين 
النشاط الذهني لدى الأشخاص المفرطين في 
لعب القمار وعدمتي المخدرات» وتثيت النتائج 
أن المقامرة نوع من الإدمان*, ولعل ذلك من 
حكمة .ريط الخمر بالميسر فى القران كما 
يقول صاحب «المنار»: «ويشترك الميسر مع 
الخمر في أن متعاطيهما قلما يقدر على 


تركهما والسلامة من بلائهما!2. 

إنهم يخسرون أموالهم وأنفسهم, حيث 
ينتحر ما يصل إلى 650 شخصا كل عام في 
بريطانيا نتيجة إدمان القمارا. وقد انتحر 
هذا العام شاب (25 عاما) من شيفيلد 
بعد أن خسر 30 ألف جنيه إسترليني في 
القمار©». ومنذ سنتين انتحر شاب آخر (24 
عاماً) بعد أن أدمن القمار منذد أن كان في 
المدرسة الثانوية(, وأقدمت بريطانية من 
ليدز (32 عاما) على الانتحار بعد أن خسرت 
4 ألف جنيه بسبب إدمانها للقمارء وقالت 
الأم: إنها باعت منزلهاء وأعطت لابنتها ما 
تسدد به ديون القمارء لكنها لم تسددهاء بل 
خسرت المبلغ كله في المقامرة في غضون 
أسبوعين؛ وأصبحت الأم بلا مآوى!. 

وفي بريطانياء واحد من كل عشرة أطفال 
يعترفون بالمقامرة بأموالهم الخاصة. وسط 
مخاوف من انزلاق الآلاف من العاثتلات فى 
«موجة مد وجزر من البؤس»», وأكثر من ثلث 
الأطفال راهنوا في العام الماضيء وألقى 
الخبراء باللوم على انتشار إعلانات المقامرة, 
خاصة في مجال الرياضةا". ولقد اتضح لي 
أن نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم؛ و17 من بين 24 ناديا في الدوري 
الآأول؛ كفيلهم هو شركات القمارء ويظهر 
إعلانهم في كل الملابس الرياضية التي تلعب 
بها المباريات؛ وعلى جوانب الملاعب!29. 
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عندما أعلن الرئيس الأمريكى «دونالد 
كزفيه »عن اعترافة هالقدن بعاضكة لدؤلة 
بإسراقيل» #اسكيفرا يقراوات الأسد التحدة: 
برزت مشكلة بناء مبنى جديد للسفارة: فأعلن 
رجل الأعمال اليهودي وإمبراطون كازيتوهات 
القمار في أمريكا وجزيرة ماكاو الصينية, 
الذي تقدر ثروته بأكثر من 34 مليار دولار 
«شيلدون أديلسون» عن استعداده لتحمل 
كلفة بناء المبنى التى تقد 
دولار. ومنذ زواجه من امرأة إسرائيلية وهو 
يدهم «إسراكيلى واخرابها التطرفة» وييثي 
المستوطنات!"". والقمار محرم في الديانة 
اليهودية. ولكن حدث تحايل منهم كعادتهم, 
ني أقاء. حكوية وكساروع» ثم الترقيض 
للعب القمار داخل الطائرات المحلقة؛ فتقلع 
طائرة بوينج 3 مرات يوميا من تل أبيب لتحلق 
فوق البحر المتوسط!2"! 

ولا تنحصر مشكلات القمار على الأمور 
المالية. بل تمتد لتلقي في المدمن صفات 
متامومة فنع حل الحصول على اخال: 
فيقترض من أفراد العائلة أو الأصدقاءء 
ويمارس الكذب والاحتيال؛: وربما يلجأ إلى 
ارتكاب جرائم كبيرة؛ فقد سجن زوج «بيكي» 
سركت 300 انق جيه الشترليني من العمل 
لتمويل إدمانه على القمارء وكانت حاملاً 
في شهرها الثامن عندما سجن زوجها 
لثلاث سنوات؛ تقول: إنه لا يوجد دعم كاف 
للعائلات للتعامل مع هذه التداعيات!22. 

وفي بانوراما بالتلفزيون البريطاني؛ 
قصت «أمائد!» كيف خسرت أكثر من نضيف 
مليون فى المقامرة؛ حيث كانت كلما خسرت 
الكثير من المال عبر الإنترنت. عرضت 
عليها شركات القمار مكافآت نقدية مجانية 
لإغرائها لمواصلة اللعب؛ تقول: دإن ها شغلته 
بنفسي أمر مروع؛ أطفالي وضعوا أملهم فيّ؛ 


وأنا نسفت ميراثهم»!24. 


ر بئحو نصف مليار 


من القمار العحصري 

. بناء على تعريف الميسر بأنه «كل مخاطرة 
تعلق تمييز مستحق الغنم» ٠‏ والملزم بالغرم؛ 
من جميع المشاركين فيهاء على أمر تخفى 
عاقبته», فمن أشكال القمار العصري: ما 
يسمى بألعاب الكازينو حضورا أو بالإنترنت, 
وجوائز ترويج السلع. ومن سيربح المليون؛ 
واللوتري (اليانصيب). والقمار في السباقات 
مثل سباق الخيول؛ والكلاب. وكرة القدم, 
والمضارية في سوق الأسهم.ء ففي الغالب 


تعتمد على معاملات وهمية شكلية تة تقوم على 
الاحتمالات2 ولا يترتب عليها أى مبادلات 
فعلية للسلع والخدمات. 1 

وكذلك التنويق الإلكتروتي الشائم. عل 
الجراكز: والبيع هن «طريق سحب الأرقام: 
ومسابقات الصحف والفضائيات. حيث يدور 
اللفشرك. فيها" الباذل للمال باتضمال ونحوه 
بين الغنم والغرم؛ وجوائز السحب المرصودة 
للمشتركين إذا حملت الشركة المستهلك بتلك 
التكلفة؛ وكل لعب يتضمن مالاً يأخذه الغالب 
من اخطرب انظره التناصيل التقوية في 
موسوعة التفسير الموضوعي!5". ْ 


من أشكال القمار العصري 
الكازينو وجوائز ترويج 

السلع والمضاربات بسوق 
الأسهم ومسابقات الصحف 
والفضائيات 


كاله عه هو 


القمار شهوة آثمة تصد 

عن سبيل الله وتلتهم الوقت 
وتعود على الخمول وتعطل 
الأمة عن العمل 


أما الحكمة من تحريم الإسلام للقمار 
فمنها أنه: 

اا“ يبيل الأباة بمقس في كسية علق 
المصادفة,؛ والأمانى الفارغة؛ لا على كد 
اليمين. وعرق الجبين: والأسباب المشروعة. 

2 - أداة لهدم البيوت العامرةء وفقد 
الأموال في الحرام؛ وافتقار الأسر الغنية, 
وإالال التفوسن العزيزة. 

3- يورت العداوة والبغضاء بين المتلاعبين 
ناكل الأسرال فيقيه بالباطل: 

4 - يصد عن ذكر الله وعن الصلاة, 
ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق: وأقبح 
العادات كشرب الخمور وتناول المخدرات. 

5- شهوة آثية تلتهم. الوقت. والجهن: 
وتعوؤد على الخمول والكسلء وتعطل الأمة 
عن العمل. 

6- بذك مقالعيه إفع الإمراء تن المقلنيي 
يريد المال من أي طريق كانء ولو عن طريق 
السرقة أو الرشوة والاختلاس 


7 - يورث الإدمان على القمار القلق 
والأمراض العصبية؛ وقد يؤدي إلى الإجرام 
أو الانتحار©). 

كنم يكق هيكا أن يحرم التساكم القمان 
ليحفظ دين 'السلم وتفسه :وماله بوغرطية 
وعقله؛ فالحمد للّه على نعمة الإسلام .ا 


الهوامش 


عأاطنام 3 35 مقط مع أداع:-وص[أاطصة6- 1 
أوع0ا م1 عم3م ووكعء8 .عيوذأ طأتلهعط 
مألوهعلط عتاطبط اوعها لمج 11165 وطاام 
.الاللالالا ,2018 لالوبالوطعط 5ع ل1/ا0ام 
كأنا ./001 .155101 لال لمع وص أاط صقو 
:18 ذأ هلكوم أء هم وصتاطمق6 :ووام 
115 300 0655ع3/لا :اناه ألاقطاع6 
9 أزممع؟ أوناطحظل- 
5 أومعهط 35 35/لا ومألطمة' -2 
0 معطممع ناولا 28 .880 'ومتطاوعءط 
3 - علماء يؤكدون الشبه بين القمار والإدمان على 
المخدرات؛ بي بي سيء 10 يناير 2005 . 
4 - تفسير المنار» محمد رشيد رضاء ج2. ص267. 
/لاأ5نالطا وصتاطم3ة ع”طا ودألمةغ5ع0ملا - 5 
.8 لإقا/ا ,روصأاطصوت أه أعومما عط ممه 
/010. 5ع" أ اط أ /نا وج اط ماق و ./الالنا/انا//:5ماغط 
ولتاطصون ععلاه 'لعلزلوتاع6' لإانصة؟ لاعلأعطه5 - 6 
0 لاوااا 27 .8800 .ع5وه طأأوهع0 
/ا53 5أمعت تطأاوع0 وصتاط مون عأطع]اا8 عامول - 7 
عدنال 18 .880 .عاطذذا! أمعصالقع/001 
5م 5 'ماناالاا :300161600 وصاتاطممق06 - 8 
880.8 عو أبلمعة 5لطالطا 5لعع ا ناعم 101 
9 نع 6 لاع]م56 
لطأألا وصتاطصون أاتصلق معرلائطه 10 مزعم0 - 9 
9 .انوا لااتهما عط1 .لإاعصممم طنوده أعطا 
0 نعط علهلا 
50015 :الوطأه0م1 مأ وصتاطصة0 - 10 
510لع]ئأم لمق أتطة مه مقط وممعلأذممه 
أ أأاع/201 
0 /القبالاطعع 04. ]مم5 880 
1 - إمبراطور القمار يعرض بناء سفارة الولايات 
المتحدة في القدسء بي بي سيء 26 فبراير 2018 . 
2 - «إسرائيل» ترخص لنوادي القمار الطائرة» بي 
بي سي؛ 28 مايو 2002 . 


0 5300,000 عامأة 0موطة5ناط لاالا"' - 13 
طععوالا 3 .85 'أأطقط ولتاطصون 5لط 0دنا؟ 
.2020 

م 6001610 :9 ةمصو 880 - 14 


556 ناولام 12.ومأاطلمة 6 
5 - الميسر: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم 0010 .6 00006/ / :5مأأا/ 
6 - الحكمة من تحريم القمارء موقع إسلام سؤال 
وجواب. بتصرف. 
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محمد إلهامى 


باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية 


روى فايز الكندريء الأسير الكويتي 
المحرر من سجن جوانتانامو. في كتابه شديد 
الروعة «البلاء الشديد والميلاد الجديد» أن 
أحد الجنود الأمريكيين فى معسكر قندهار 
بدا أنه-متقف :وذو أدب حاو التعرقت. على 
الإسلام؛ فكان يستمع باهتمام بالغ إلى شرح 
أفكاره. ويتعامل باحترام كبير مع الأسرى, 
حتى إنه إذا أراد أن ينصرف ليستكمل جولته 
استأذن من الأسير في الانصراف! ولمم رأى 
الرقيبٌ العسكري هذا الجنديّ واقفأ مع 
الأسرى: استدعاه إليه؛ ووبّخه على ذلك 
وهدده بالعقاب إذا رآه مرة أخرى فى هذا 
الموقف. 

انقلب الجندي بعدها إلى وحشء. صار 
ناراً على الأسرىء أو بتعبير الكندري «رضي 
أن يكون آلة فى هذه المنظومة الظالمة التى لا 
تراعي أبسط الحقوق الإنسانية؛ فألغى عقله 


ْ 


مقاطعة المنتجات الفرنسية 
الوسيلة التي يمكن أن تكون 
مؤلمة للتنبيه لخطورة النيل 
من نبينا 

5 ينفذون ما يطلب منهم 
فعله مهما كان هذا الطلب 
يؤذي الآخرين أو حتى يقتلهم 


هل يتغير موقف الشعوب الغربية 
إذا عرفوا محمدا عل ؟ 


في معرفة الحق والباطل والظلم والعدل؛ 
وآلغى قلبه الذي يطالبه بآن يكون إنساناً 
يُعامل الآخرين بإنسانية!©. 

اند هذه القصة مدخلا لتإكحاية عن 
بعضن استدراكات القراء الشي وصلتني 
على المقال الماضي (كيف تتشكل صورة 
المسلمين في فرنسا6)؛ إذ قلت بآن الشعوب 
الغربية ضحية للخطاب الإعلامي الكاذب 
غن المسلمين الذي ننتجه شبكات السلطة 
والنفوذ الغربية -كما عرضنا ذلك من خلال 
تجرية المستشرق الفرنسي المعاصر «فرئسوا 
بورجا!)- إلا أنه حتى إذا أتيح لبعضهم 
معرفة الحق فلن تكون مجرد المعرفة كافية 
لانتقاله من معسكر الغالبين إلى معسكر 
المغلوبينٍ مصحيا في ذلك بامتيازاته وترفه 
ومتحملاً تكاليف معاكسة التيار. 

ولهذاء فإن حملة مقاطعة المنتجات 
الشركسية هي أل نا يقعله: السلمون 
لاستعادة كرامتهم: إذ تلك هي الوسيلة التي 
يمكن أن تكون مؤلمة ومفيدة في تنبيه هؤلاء 
إلى خطورة النَيّل من نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم. وبها يضع المسلمون الفمومع ضمن 
شبكة القوى وشبكة المصالح التي تؤثر على 
اختيارات هذه الشعوب. 

لكن يبرز السؤال هنا: لماذا تكون معرفة 
الحق غير كافية وحدها لاتباعه عتد. أغلب 
الناس5 ولماذا يرضى أغلب الناس بمخالفة 
الحق حبل ومحاريته- في سبيل متفعتهم 
الذاتية؟! 

ذلك واحدٌ من الأسئلة التي كم هلكت 
فيها العقول وفاضت الكتب في محاولة 
الإجابة عنهاء ولن يمكن أن نقدم الإجابة 
ولا أن نختصر ما قيل فى هذا المقال؛ وإنما 
تهدف بن هذه السطوو القادمة إلن بيان أن 
الشعوب القربية يدن عليها متافج شكرية 
ونظم سياسية ولدت في مسارات تاريخية 
بعينهاء تجعل من المستبعد أن يتغير موقف 
هذه الشعرب مهنا اكيدنا هي إيضال 
الصورة الصحيحة لديننا ونبينا إليهم. 


علم نفس الطاعة 

من بين الفروع التي يدرسها علم النفس 
السياسي. فرع عن علم نفس الطاعة. وتبرق 
في هذا الفرع تجارب «ستائلي مليجرام» 
الشهيرة التي توصلت إلى أن 665؟ ينفذون 
نا تطلب متهم شله مهنا كان هيذ) الظلب 

يؤذي الآخرين أو حتى يقتلهم. 
تتضاعف نسبة الطاعة في حالات 
أخرى؛ من أهمها حين يكون الذي يُصدر 
الأمر جهة فوقية؛ فالاعتقاد في أن الذي 
يطلب أو يأمر أوسع علما أو أكثر مالا أو 
أرفع شأنا يجعل الطاعة تزداد؛ وأما إذا 
كان الآمر يمثل السلطة التى تملك الجزاء 
والعقاب. فنسبة الطاعة تزداد إلى حدودها 
القصوى. ولا يبقى إلا النادر الذي يفكر في 
القمرد أو يقوق على تفيلام. ١‏ 
وأسفرت التجارب أن الإنسان وهو يقوم 
العمل غير الإنساني يُنتج مبرراته 
لنفسه؛ وهذه النقطة الخطيرة أشار إليها 
رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الأمريكية 
-كما أورد ذلك «ستيفن جراي» في كتاب 
«أسياك الجانيوسية الحتدن» فى درينه 
للمتدربين على قيادة شبكات التجسس؛ فقد 
أخبرهم آنه ئيس من المكذي كثيراً بعت 
المداخل والذواضع تفجديد العميل» بل يجب 
إيقاعه في الخيانة فعلاً. ثم سيتولى هو 

بنفسه إيجاد المبرر لنفسه(©. 
كذلك تتضاعف نسبة الطاعة حين 
تكون المسافة بعيدة». فالذى يمارس القصف 
بالطاكرة آو:بالصاروغ لا يشاهن 'قيجة عمله 
على الضحية؛ ومن ثم فلا يفكر في الرفض 
أو التمردء بينما تزيد احتمالية التمرد لو 
أنه سيقتل بالسكين؛ وتكمن الفائدة العملية 
من هذه النتيجة في أن تقسيم الجريمة إلى 
مجموعة من الأعمال تجعلها أسهل عليهم 
جميفا ؛ فالذي يأمر بقصف المدنيين -مثلا- 
لن يتألم لأنه لا يفعل أكثر من كتابة قرار, 
والذي يوصل القرار إلى الهيئة التنفيذية 
لن يشعر بأي ألم جراء مشاركته في هذه 
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المذبحة. ومثله الذي يرتب خطة القصف. 
وكذلك الذي يشحن الطائرة بالصواريخ, 
وكذلك الطيار الذي يلقي القنبلة» وبطبيعة 
الحال لن يشعر بالألم كل الفريق العلمي 
والصناعي الذي أنتج القنبلة. 

وتتضاعك نسبة الظاعة آيضاً حين تكون 
الضحية قد جرى تشويهها أو نزع الإنسانية 
عنهاء مثلما يحدث في السجون -مثلا- 
من إلغاء اسم السجين واستبدال رقم به 
أو الحديث المتكرر عن غباته أو عن خبثه 
وخطورته.. إلخ! إن هذا يجعل عملية الإيذاء 
مبررة؛ بل وضرورية؛ إن لم تكن شيئا مطلوباً 
ومرغوباً فيه لتخليص البشرية أو الوطن 
من عنصر الشرٌ هذا أو على الأقل: لتجنب 
خطورته وخبثه! 


ثلاثية التأثير 

إذا جمعنا بين هذه الأمور الثلاثة: 
تأثير الجهة الفوقية والسلطة, وتأثير 
تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة: والتشويه 
المتكرر للعدو. وطبقناها على حالتنا هذه 
فستحن: أنه من "الصعوية جد أن يتغير 
موقف الشعوب الغربيية من النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن المسلمين؛ فنحن إزاء 


في الغربء. تتمثل في نخبة متميزة من 
السياسيين والوزراء والمثقفين والأكاديميين 
والصحفيين وحتى الممثلين. والكلمة من 
هؤلاء تجد طريقها بغير صعوبة إلى عقول 
عموم الناس هناك وقلويهم, فليس من 
طبائع البشر أن يناقضوا قولا يتفق عليه 
ويردده زعماؤهم وأعيانهم وكبازهم. 

ثم إنه ليس مطلوبا من عموم الناس 


هناك ارتكاب جرائم مباشرة ضد المسلمين. 
بل على العكسء ليس مطلويا إلا الإبلاغ عمن 
يعتقدون أنه يمثل خطورة وتطرفاء مع تقديم 
الدعم الاجتماعي لإجراءات الحكومة؛ وهو 
ما يكفي فيه مجرد السكوت والوقوف في 
مكان المتفرج الذي لن يرتكب شيئاً بيده 
أما الأجهزة الحكومية التى ستنفنذ قرارات 
السلطة. فإن العمل مقسَّم فيما بينها بحيث 
لن يشعر أحد ما بنوع من ألم الضمير لأنه 
مجرد منفذ لجزء صغير من سياسات كبرى 
هو لا يستوعبها ولا يعرف نتائجها على 
الضحية. 

ومقى إذا تعن البعسن كانتي الضوين: 
فإن الميراث الطويل من خطاب الكراهية 
الذي يتحدث عن الخطر الإسلامي صنع 
فعلاً حالة من الخوف المرضي من الإسلام 
(الإسلاموفوبيا)؛ وهذا الأمر يعمل كمُحَدَرِ 
ومُنَوّم للمشاعر المتعاطفة مع الضحاياء كماً 
يعمل كحافز ومثير للمشاعر المتضامنة مع 
الدولة والسلطة والأجهزة التي تنفذ واجبها 
في حماية المجتمع من الأخطار المحتملة! 

وإذا افترضنا أن مواطناً صالحاً في 
فرنسا أو في غيرها من بلاد أوروبا كان 
يكتفي بموقع المتفرج؛ أو حتى تسيطر عليه 
عاطفة التضامن مع الضحاياء فإن هذا 
المواطن بمجرد أن يتولى وظيفة في الشرطة 
أو الجيش أو نحوها من الأجهزة التي تتولى 
هذه الحرب ضد المسلمين؛ الأغلب أن هذا 
المواطن يتحول تحولاً مفاجئاً إلى جندي 
مخلص فى هذه الحربء؛ على ذات النحو 
الذي فعله الجندي الأمريكي الذي ذكرناه 
فى بداية المقال. " ١‏ 

فتلك هي نتيجة التجارب النفسية 

العديدة التي أجراها العديد من خبراء 
علم النفس الاجتماعيء. وتناولها كثيرون 
مثل «سولومون آش»»؛ و«ستانلي مليجرام»»؛ 
و«فيليب زمباردو»». و«ديفيد باتريك 
هوتون». و«باتريك بوكانان». و«حنة أرندت», 
و«زيجمونت باومان».. وغيرهم!». 

إن نسبة نادرة يمكنها أن تقاوم الحالة 
الاجتماعية السائدة, لا سيما فى مجتمعات 
تهيمن عليها العلمانية والإلحاد. وتضمر فيها 
الميعتة” الأخلاقية, بحيث. يمكن الآي شهل 
مهنا كان .وضيعا أن يوعد له المبرر الذي 
يجعله ضرورة أو حتى يجعله مرغوباً فيه. 
وأندر منها نسبة الذين يقاومون السلطة أو 
يتمردون عليهاء وهذا أمرٌ نلمحه في حديث 
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نسبة نادرة يمكن أن تقاوم 
الحالة الاجتماعية السائدة 

خاصة بمجتمعات تهيمن 

عليها العلمانية والإلحاد 


مقاومة أوامر السلطة الظالمة 
أمزّلا يكاد يُستطاع لذا جاء 
النهي النبوي عن الدخول فيها 
من الأصل 

42 


النبي صلى الله عليه وسلم: «ليأتين عليكم 
أمراء يقريون شرار الناسء؛ ويؤّخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم قلا 
يكوننٍ لهم عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا 
خازناً!). فمما نتبينه من هذا الحديث أن 
مقاومة عنصر الجهاز الأمني أو العسكري 
أو المالى لأوامر السلطة الظالمة أمرٌ لا يكاد 
يُستطاع؛ فجاء النهي النبوي عن الدخول فيه 
من الأصل. 

كان هذا كله عاملاً واحداء وهو «علم 
نفس الطاعة» الذي يحمل الشعوب على أن 
تظل في موافعها العدائية حتى وإن وصلت 
إليهم الصورة الصحيحة عن النبي وعن 
المسلمين. مع أن هذا افتراضٌ جدلي على 
سبيل التنزل؛ إذ كيف يمكن منافسة الشبكة 
السلطوية المهيمنة على شعب ما فضلاً عن 
التغلب عليها لإعادة تشكيل وعي الشعب8!5ا 


الهوامش 

(1) فايز الكندريء البلاء الشديد والميلاد الجديد, 
طا (بيروت: جسور للنشر والترجمة؛ 2020م), 
ص109: 110. 

(2) محمد إلهامي؛ «كيف تتشكل صورة المسلمين في 
الغرب: خبرة مستشرق فرنسي».: مجلة المجتمع 
الكويتية: ديسمبر 2020م. 

(3) ستيفن جرايء أسياد الجاسوسية الجدد, ترجمة: 
مركز التعريب والبرمجة. ط1 (بيروت: الدار 
العربية للعلوم: 2016م). ص218. 

(4) للمزيد. انظر: «الإذعان للسلطة» (ع01600ع060 
طناك 10) لستائلي مليجرام. 

(5) رواه ابن حبان (4586) وغيره. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (360). 
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العلماء ملوك القلوب, وهيبتهم في 
النفوس راسخة,؛ ألقاها اللّه عليهم لما بذلوه 
من تفوير وتبصير وتعليم للخلق: وللخشية 
التي امتلّأت بها لوبهم من اللّه تعالى. 

لكن الحكام لا يريدون أن ب يشاركهم 
أحد عند العامة؛ لأنه إن شاركهم أحد عند 
أن يكون الآمر أمرهم والرأي رأيهم؛ لكن أن 
يرى غيرهم رأيا غير رأيهم ويحرض العامة 
عليهم؛ أو على الأقل يرى العامة اعتراضه 
فيستئنون بسّنته, هذا مدعاة لخوفهم على 
مُلكهم وسلطاتهم. 

ولقد تفنن أهل الحكم والنفوذ في إنزال 
العقوبات بمخالفيهم من العلماء؛ لكسر 
نفوسهمء ولردهم عن آرائهم ومواقفهم التي 
في تأليب الرأي العام عليهم. أو إيجاد بؤر 

وهذه العقوبات تتفاوت في درجاتها؛ 
قينها عا بعى شديد قاس هد يضنل, إل 
حد إتلاف الأجساد وإزهاق الأرواح؛ ومنها 
ما هو دون ذلكء. وإن كان داخلا في حد 

ومقدار العقويبة يتوفف على تقديرهم 
فيها: 
العقوبة إنما تكون على جرم قد اقترفه 
صاحبه؛ لأنها في نظر الحكام أو غيرهم 
فيُتزل على إكره اشك العقوية على ضالحيه. 
أو يكتفي بما دون ذلك حسبما يتراءى له 
أو بما يشير عليه مستشاروه. 


عقوبة التشهير بالعلماء استخدمت باكراً في الدولة الإسلامية 
من قبل عمال بني أمية ضد المخالفين لهم 


في العصر الحديث الإعلام هو الوسيلة المثلى للتشصير بالعلماء 
وبث الشائعات عنهم وتصيّد الأخطاء لهم 


وقد تكون عقوبة شديدة قاسية غير 
مناسبة مع موقف بعض العلماء. ولكن 
الحاكم ينزلها بهم ليكونوا عبرة لغيرهم, 
قلا يجرؤٌ أحد على حذو حذوهم. 

وقد تكون عقوبة على غير جرم 
مقترّف. بل يقع عليهم لافتراء مفترى؛ أو 
لخوفه من رد فعل قد يقومون به على شيء 
ينوي أصحاب السلطان والشأن القيام به. 


فتكون العقوية احتراذا من الوقوع في أمر 
الأمويون وابن المسيب 


وفيما يلي سوف نلقي الضوء على 
صورة من صور العقوبات المتخذة ضد أهل 
العلم والفكر والثقافة؛ وهي التشهير. 

ويستخدم الحكام عقوبة التشهير لكسر 
هيبة العالم في القلوب؛ وليكون عبرة لغيره؛ 
فإذا كان الحكام قد فعلوا ذلك بالسادة 
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الكبار فماذا سيكون مصير سائر العوام ! 
سلكوا نفس الدربء وانتهجوا ذة تقس اميل 

وقد استخدسع هذه العقوية باكرا فى 
الدولة الإسلامية؛ إذ استخدمها عمّال بنى 
أمية ضد المخالفين لهم. ا 

وممن استّخدمت ضده تلك العقوبة 
شعيك: بن اكسيب. هذا التابعى الكنين: 
والسبب كما قال الواقدي: «إن عبدالعزيز 
ابن مروان توفي بمصر سنة أربع وثمانين 
للهجرة. فعقد عبدالملك لابنيه الوليد, 
ماف بالدهن» ركني بالبينة لهها إلى 
البلدان: وعامله يومئن على المدينة هشام 
ابن إمماعيل الخروسي: قدها"الثاس إلى 
البيعة؛ فَبايغوا: وأبى سعيد بن السيب أن 
يبايع لهماء وقال: حتى أنظرء فضريه هشام 
ستين سوطأ ٠‏ وطاف به في ثبّانا') من شعَر 
حتى بلغ به رأس الثنية!2, فلما كروا به قال: 
أين تكرون بية قالوا؛ إلى السجن. 
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فقال: واللّه لولا أني ظننته الصلب؛ ما 
لبست هذا التبّان أبدا. 

فردوه إلى السجنء فحبسه وكتب إلى 
عبدالملك يخيره بخلافه. 

فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع 
به ويقول: سعيدء كان واللّه أحوج إلى أن 
تصل رحمه من أن تضربه؛ وإنا لتعلم ما 
عنده خلاف. 

ودخل قبيصة بن ذوّيبِ على عبدالملك 
بكتاب هشام بن إسماعيل يذكر أنه ضرب 
سعيدا وطاف به. 

قال قبيصة: يا أمير المؤمنين؛ يفتات 
عليك هشام بمثل هذاء واللّه لا يكون سعيد 
أبدا أمحل ولا ألج منه حين يضربء, لو لم 
يبايع سعيد ما كان يكون منه؛ وما هو ممن 
يخاف فتقه: يا أمير المؤمنين اكتب إليه. 

فقال عبدالملك: اكتب أنت إليه عني 
تخبره برأيي فيه؛ وما خالفني من ضرب 
هشام إياه. 

فكتب قبيصة بذلك إلى سعيد. 

فقال سعيد حين قرأ الكتاب: الله بيني 
وبين من ظلمني . 

وقال عبدالله بن يزيد الهذلى: دخلت 
على مبعيف ين المسيب الجن فاذا هو قد 
ذبحت له شاة؛ فجعل الإهاب على ظهره؛ ثم 
جعلوا له بعد ذلك قضباً رطباً. وكان كلما 
نظر إلى عضديه قال: اللهم انصرني من 
هشام. 

وقال عمران بن عبدالله الخزاعي: 
دهي سعيد بن المسيب للوليك».وسليعان: 
بعد أبيهما فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف 
الليل والنهار. 

فقيل: ادخل واخرج من الباب الآخر. 

قال: واللّه لا يقتدي بي أحد من الناس. 

قال: فجلده مائة وألبسه المسوح. 

وقال عبدالرحمن بن عبدالقاري 
لسعيد بن المسيب حين قامت البيعة 
للوليد: وسليمان: بالمدينة: إني مشير عليك 
بخصالء قال: ما هن؟ قال: تعتزل مقامك؛ 
فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل؛ 
قال: ما كنت لأغير مقاما قمته منذ أربعين 
سنة قال: تخرج معتمرا 5 

قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني 
فى شىء ليس لى فيه نية؛ قال: فما الثالثة؟ 
قال: تبايع؛ قال: أرأيت إن كان الله أعمى 

فدعاه هشام ين إسماعيل إلى البيعة, 


فأبى؛ فكتب فيه إلى عبدالملك. 

فكتب إليه عبدالملك: ما لك ولسعيد؟ ما 
كان علينا منه شيء نكرهه؛ فأما إذ فعلت 
فاضربه ثلاثين سوط وأليسه تبان شعرء 
وأوقفه للناس لتلا يقتدي به الناس)(©. 

فهذا العامل لبني أمية كان أشد على 
الناس من أصحاب الأمرء وكما نقول الآن: 
كان ملكيا أكثر من الملك. 

وما حدث مع سعيد بن المسيب في 
عصر بني أمية حصل مع أبي حنيفة في 
عضن بني العباس: قال المتوكل بن شداد : 
«نا أبى الإمام القضاء كان يخرج كل يوم 
فيّنادى عليه؛ ويجتمع الناس حتى صرب 
مائكة وعشرين سوطا في اثني عشر يوماء 
وطيف به في السوق!". 

وابن قيم الجوزية بسبب نصرته لشيخه 
ابن تيمية ناله هذا الأذىء. قال ابن حجر: 
«كان له حظ عند الأمراء المصريين: واعتقل 
مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين وطيف به 
على جمل مضرويا بالدّرة: فلما مات أفرج 
عنه!ة). 


التشهير اللإعلامي 

يتم تشويه صورتهم» وبيث الشائعات عنهم» 
وتصيد الأخطاء لهم ولدويهم. 

وينجر الأمر على العاملين للإسلام 
على الساحة؛ فكل من ينادي بالإسلام 
منهجا للحياة فهو رجعي وظلامي ومتخلف, 
وراحوا يشيطنونهمء وأخذوا يبثون ذلك فضي 
الصحافة والكتب والدوريات والإذاعات 
والأفلام والمسلسلات. وأصبح الأصل 
التهكم من أهل الدين واللغة في الأعمال 


الندوي: 

من أعظم أسباب نكبات مصر 
والتي امتدت إلى جميع البلاد 
العربية الصحافة والإذاعة 


من أمثلة اضطهاد العلماء 
حديثاً ما يقوم به الإعلام ضد 
الداعية الهندي د . ذاكر نايك 


الفنية؛ وذلك لتشويههم.: ولتحطيم رمزيتهم 
في العقول والقلوب. 

وقد جنت الأمة من ثمار هذا الإعلام 
الموجّه الحنظل؛ قال أبو الحسن الندوي, 
رحمه اللّه: «إن من أعظم أسباب النكبة 
التي نكبت بها مصرء وامتدت هذه النكبة 
إلى جميع البلاد العربية: الصحافة 
والإذاعة المصريتان؛ طقد مارستا دوراً ضي 
إفساد الذوقء وشل النظام الفكري, وتخدير 
الأعصابء وتعمية الأبصار عن إدراك 
الحقائق. ونشر المجونء والعبث بالقيم 
والموازين؛ وأصول الأخلاق والشرائع 

وإن كل شعب يعيش تحت وطأة هاتين 
السلطتين اللتين تستحق كل واحدة منهما 
أن تسمى «صاحبة الجلالة»» ويهبها قلبه 
وعقله وسمعه وبصرهء لا بد أن يفقد 
الاتزان. ويخل الميزان» غلا يعرف معروفاً. 
ولا ينكر منكراً. ولا يحب طيباً ولا يفا 
خبيثاء وإنه عرضة لكل خطرء وهدف لكل 
إهانة. وجدير بكل هزيمة!6. 

ومن أمثلة اضطهاد الإعلام لبعض 
العلماء ما يقوم به الإعلام الهندي ضد د. 
ذاكر عبدالكريم نايك: خليفة الشيخ أحمد 
ديدات» رحمه اللّه؛ حيث تتهمه بأنه تنشنوه 
سمعة الأديان الأخرىء وأنه يسب أديان 
غير المسلمين؛ وقد قامت السلطات الهندية 
بإبطال جواز سفره. وطلبت من الشرطة 
الدولية وضعه ضمن النشرة الحمراء. 

وهو خارج بلده منذ عام 2016م وتنقل 
بين البلدان»ء وحط رحاله بماليزياء لكن 
المشكلات ما زالت تطارده؛ والتريص به 
وبتصريحاته ومهاجمته بها على أشده.ظا 


الهوامش 


01( «التبّانُ: هو سَرَاويلٌ صَغِيرٍ مَقَدَارٌ شبّرٍ يَسَثُرٌ 
العَوْرَةٌ المقْطَةَ يكُونُ مع املاحينَ» «المُعرب ضي 
ترتيب امُعرب, (101/1)». 

(2) «التَنيّةُ: أغَلى مَسيْلٍ في رَأْسِ جَبَّلٍ يُرى من 
بَعِيّد فيَّرفء وهي أَلعَقَبَةُ أيضاًء وجمَعُها ثَنَايا 
«المحيط في اللغة. (180/10)». 

(3) سير أعلام النبلاء. للذهبي. (4/-230 281) 
واكلسار وتصرت. 

(4) مناقب الإمام الأعظم؛ للكردري: 20/2. 

(5) الدرر الكامنة؛ لابن حجرء 138/5. 

(6) المسلمون وقضية فلسطين؛ للندوي. ص 163- 
64. 
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إعداد - عبده دسوقى: 
باحث في التاريخ الحديث 


مصلحون رحلوا في يناير.. 


عبدالله سلطان الكليب.. 
والإصلاح الاجتماعي 


ولد عبدالله سلطان إبراهيم الكليب 
وترعرع على أرض الكويت بالحي القبلي 
عام 1925م: من أسرة لها باع في العلم؛ 
فوالده كان عضوا في أول مجلس للمعارف 
عام 1936م: وهو ما جعله حريصا على تعليم 
ابنه وتربيته التربية الصحيحة المستمدة من 
تعاليم الإسلام الحنيف؛ حيث لم يخيب الابن 
عبداللّه تعب والده فكان نعم الابن البار به. 
في مدرسة إبراهيم العريض بالبحرين؛ ثم 
في مدرسة المباركية بالكويت. وأخيرا في 
مدرسة الأحمدية قبل أن يتجه لممارسة 
الأعمال الحرّة. بجانب تقلد بعض الوظائف 
الحكومية. وكان آخرها وكيل وزارة البريد 
جمعية الهلال الأحمر الكويتي. 

كانء. رحمه اللّه. كريم النفسء يبذل 
حوائج إخوانه المسلمين؛ ويشفع لمن يستحق 
الشفاعة. ويقول كلمة الحق لا يخاف لومة 


على أرض مباركة ولد؛ وعلى أرضها 
المباركة رحل ودفن العم أبو خطاب الذي 
كانت وفاته آية من آيات الرحمن حينما 
مات وهو يذكر بدين الله وسنن الإسلام 
في الزواج في عرس أحد الشياب. 


العم محمود عبداللطيف.. عاشق تراب الكويت 
أمضى عمره بالدعوة وعمل الخير وكان عاشقاً للقدس تواقاً لتحريرها 


. 


2 
من مؤسسي جمعية الإرشاد 
ووقف بجانب القضية 
الفلسطينية وكان شعلة 
من الحماس لإحياء الجهاد 


لائم؛ كما عرف عنه أنه كان يعرف لأصحاب 
السابقة والفضل سبقهم وفضلهم ويذكرهم 
بالخير ويدعو لهمء. كما كان صاحب همة 
ونشاطء ينافس إخوانه العاملين في الحقل 
الإسلامي من أجل إعلاء كلمة اللّه. 

كان؛ رحمه اللّه. أحد المصلحين الذين 


عبداللطيف (أبو خطاب) عام 1941م, 
حيث تربي في بيت جاهد ضد المغفتصب 
ال ال ع السك لمم 
في ظل الظروف التي عاشتها فلسطين, 
وقد أمضى عمره في الدعوة وحب الخير 
وتأليف القلوب وإصلاح ذات البين؛ وكان 
همه الفقراء والمعوزين والمساكين وأصحاب 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان بعد الرسل بقايا من أهل العلم:؛ يدعون مَنْ ضلّ 
إلى الهدى؛ ويوقظون بكتاب الله الغافلين؛ ويبصّرون بتور الله أهل العمى؛ والمصلحون 
كبار في مبادثهم: هانت حياتهم في رفعة الدين وماتوا على ذلك؛: وحقهم علينا أن 
نستذكرهم؛ لندعو لهم ونسير على هديهم ونتلمس من نور عامهم وميراثهم. 


ساهموا فى نشأة جمعية الإرشاد الإسلامى 
ومن بعدها جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ 
فكان له الدور الأساسي في تأسيس جمعية 
الإرشاد الإسلامي؛ حيث عُقد الاجتماع الأول 
التحضيري في ديوانيته عام 1952م بحضور 
عدد كبير من الكويتيين الغيورين على دينهم. 

كما :وقف: يجاني القضية الفلسطيتية: 
خض إنه ساظر بصحية العم هبد الرزاق 
الصالح المطوع لتقديم العون والمساعدات 
المالية والعينية من الخيام والملابس والأغذية 
إلى إخوانهم اللاجثين الفلسطينيين في 
مخيماتهم بالأردن عام 1952م وكان شعلة 
من الحماس يتحرق لإحياء فريضة الجهاد. 

ترشم لانتحابات البركان عن الداكرة 
الخامسة بالقادسية عام 1963م وحل في 
اللركق الثامن: كما كرشم على فين الداكرة 
عام 1985م وحصل على نفس المركز. ‏ ر 

عاش العم أبو سلطان بقية حياته عازفا 
عن الدنيا مقبلا على الآخرة مكثرا من 
الصيام وخاصة يومي الإثنين والخميس» 
مجتمعا مع النخبة من خلصاء إخوانه كل 
أسبوع؛ يتدارسون شؤون المسلمين ويعيشون 
قضاياهم ومشكلاتهم ويسهمون قدر 
المستطاع؛ حتى رحل عن دنيانا في رجب 
0ه الموافق يناير 8.21.1990 


الدخول الضعيفة الذين يحاول أن يساعدهم 
ك1 الصمود في الحياة. 
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صادق سلمان 
المزيني.. 
التاجر الصدوق 


على الأرض المباركة ومن قبيلة ١‏ 
مزينة التي تنتسب إلى بطون مضر 20 23 
امتد سل الحاح صادق الزيتي؛ كان تائراً مع الشهيد 
حيث ولد في عام 1905م بحارة عز الدين القسام وأحد 
التركمان بحي الشجاعية شرف 0 إن 5 
مدينة غزة, لأسرة تقية وثرية. نواة التصدي لمشروع 
وقد حرص والده على غرس معاني التوطين 
الرجولة فيه منذ الصغر؛ فعلمه 5 
القرآن الكريم: كما ألحقه بالتعليم 
الابتدائي؛ ومع ذلك كان يصحبه إلى الحقل حيث كان يجمع الحصاد من 
وراء العمل الزراعي الذي كان يقوم به والده, ويقوم ببيعه وشراء الدجاج 
بثمنه؛ وبيع بيض الدجاج ومن ثم شراء بعض الاحتياجات؛ ومن هنا 
بدأت تتشكل عقليته التجارية؛ التي ملكت عليه حياته فتفرغ لها حتى 
صارمقصد التجار. 

كان واحداً من الثوار الذين عملوا مع الشهيد عز الدين القسام في 
ثورة 1936م وأثناء سفره لمصر من أجل دعم الثورة تعرف على الأستاذ 
حسن البنا وصار واحدا من رجالات دعوة الإخوان؛ ثم أسس شعبة 
للإخوان بغرزة بمشاركة العالم هاشم الخازندار, وقد نزل عليه الشيخ البنا 
أثناء زيارته لغزة في مايو 1947م 

شارك في حرب فلسطين عام 1948م: حيث انحصر عمله في توفير 
السلاح للمجاهدين بمشاركة ظافر الشواء 

كان الحاج صادق أحد نواة التصديلمشروع التوطين ومشروع التدويل» 
وأحد نواة حركة المقاومة في عام 1956م؛ وقد اعتقلته السلطات المصرية 
ضمن مجموعة من غزة في أحداث عام 1965م؛ ورخّل إلى السجن الحربي 
بتهمة دعم الإخوان المسلمين؛ وحكم عليه بالسجن 5 سنوات, لكنه قضى 
ما يزيد على 6 سنوات بالسجن قبل توسط ياسر عرفات لدى السادات 
للإفراج عنه فوافقت السلطات المصرية على ترحيله لدولة الكويت أواخر 
عام 1971م: غير أن السلطات الصهيونية صادرت جميع أمواله؛ وحينما 
عاد لغزة استطاع أن ينمي تجارته من جديد؛ ويشارك إخوانه مقاومة 
المحتل الصهيوني؛ وظل كذ لك حتى مرض ورحل مع انطلاقة الانتفاضة 
يوم 1 يناير 8.221988 


ا 
ا ار اس 
ما يزيد على 801 عاماً حت صيرهه كييرها 
وصغيرها بهمته وسعيه على قضاء حاجة 
0 
العثمان. إحدى أقدم لجان الزكاة والعمل 
الخيري في الكويت. كان عاشقاً للقدس 
تواقا لتحريرها من الصهاينة, ولم يكن يخلو 
حديثه من وقفات مع المسجد الأقصى أو 
#اسطليق الأسالبية |/الحاقلة. 

بصخة االسحن ناته كارع ضالحب ابقسابة 


متوازنا. 


2000 كا 


61 


داكمة ترتسم على محياه. كما كان 
حصيفاء مثقفاء اجتماعياء قائداء حكيماء 


ظل -رغم تقدمه في العمر- حريصاً 
على دينه والدعوة له حتى آخر لحظاته 
التي ختم الله له بها أثناء إلقاء موعظة 
في أحد الآفراح» فخر مغشيا عليه وفارق 
الحياة عالى هناك لبلة |الجمحة ووفقن 
ليهات الكر فى 
5 جمادى الأولى 1441ه/ 10 يناير 


قند حرب فلسطين 

عرفته أرض فلسطين بجهاده على أرضها في حرب فلسطين 
عام 1948م حيث كان أحد قادتها. 

ولد عام 1926م بمدينة «العريش» بمصرء من أسرة يعود نسبها 
إلى الأشراف التتجازيين؛ والشدق بالتمليم نحتى دوس الستتماطة 
والأدب الفرنسى ب«الجامعة المصرية» وجامعة «جنيف». وأثناء 
تواجد كتائب الإخوان بالعريش التقى بالإمام البنا الذي رأى فيه 
صفات القائد, فعيّنه قائداً على إحدى كتائب الإخوان المتجهة لغزة 
بجانب الشيخ محمد فرغلي: ويوسف طلعت, حيث أبلى بلاءٌ حسنا. 

انتهت الحرب واعتقل جميع مجاهدي الإخوان بمن فيهم كامل 
الشريف حيث زج بهم في معتقل الطور ليظل به ما يزيد على العام 
وحينما أفرج عنه كانت مقاومة الإنجليز في القنال قد بدأت؛ فقاد 
شباب الإخوان في حرب ضروس ضد الإنجليز فيما عرف بحرب 
القنال عام 1951م. 

شارك إخوانه في حماية ثورة 23 يوليو حتى وقع الصدام بين 
الإخوان وقادة الثورة الذين عزلوا الرئيس محمد نجيب واعتقلوا 
الإخوان؛ مما دفع بعض الإخوان للهرب ومنهم كامل الشريفء الذي 
انتقل للعيش في الأردن: ويصبح سفيرها في القارة الأفريقية وضي 
عدة دول؛ منها ألمانيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا والصين؛ كما 
اختير وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عدة 
حكومات أردنية منذ عام 1976 وحتى 1984م: وغيرها من الأعمال 
والمناصبء ونال العديد من الأوسمة؛ كما له العديد من المؤلفات. 

ظل عاملا مجامنا حكن :تراه اللدسيات الأريباة 8 منرم 
9ه/ 23 يناير 2008م: ودفن بالأردن!4). 


١‏ اح 9ه 
9 - 
ع7 


المصادر 


1 - عبداللّه العقيل: المجاهد الصامت عبداللّه 
الكليب؛ مجلة المجتمع: العدد 1280: 16 شعبان 
8ه. 16 ديسمبر 1997م: ص-50 51. 

2 - فلسطين أحمد محمد: حول شخصية الحاج 


صادق المزيني: 11ا»ااز36/ل'ا! غأ0ا//:5مأغط 
3 - يوسف عبدالرحمن: ورحل.. «عالي 
الجناب». 12 يناير 2020م: .6أ0// :05م 
9 لاق /لاا 
4 - كامل الشريف: الإخوان المسلمون في حرب 
فلسطين. ط 3 (مكتبة المنارء الزرقاء؛ الأردن؛ 
4). 


إيمان مغازي الشرقاوي 


ليسانس شريعة - ماجستير الدعوة 
جامعة المدينة العالمية 


إنها الآم الحتون. الثي تتجب الرجال 
وترعاهم وتربيهم وتسهر على راحتهم,؛ 
تجوع وتطعمهم,. وتحزن وتسعدهم» وتتعب 
وتريحهم,؛ وتفتديهم بروحها ونفسها: . 

وهي الأخت المحبة التي هي أم ثانية 
لإخوتهاء تمارس معهم الأمومة ولو كانت 
تصغرهم. تحنو عليهم وترعاهم وتعطيهم 
حبها الأخوي الرائع. 

وهي الجدة المحبوبة التي يتدلل عليها 
الأحفاد ويتدافعون إلى حضنها الكبير, 
فتنفق عليهم ما تبَقَى في قلبها من حب 
الحياة في حبها لهم كما أنها العمة والخالة 
وكل منهما بمثابة الأم تحمل بين شغاف قلبها 
الرحمة والحب والحنان. 

وهي الزوجة الرفيقة التي خلقها اللّه تعالى 
للرجل تحبه وترعاه؛ وتقاسمه منامه وصحوه, 
ولا يطيب عيشه بعيدا عنهاء يسكن إليهاء 
ويُرزق أولاده منها فيستمر نسله ويمتد أثره. 

وهي الابنة الرقيقة التي يتعلق قلبها 
بحب أبيها منذ صغرهاء وترى فيه مثلها 
وقدوتها. وحسبها وجاههاء وعزها ومنعتها. 

هذه هي المرأة.. كما أنها هي التي تلد 
الذكور والإناث؛ فيشبون رجالاً ونساء بين 
يديهاء ولا تستقيم بدونها الدنيا بأي حال! 

وبالرغم من كل ذلكء فقد كانت هذه 
المرأة قديما في الجاهلية -قبل الإسلام- 
محتقرة .مهينة: رشاقفة مكاتتها + متيضومة 
حقوقهاء بل قد تدفن حية في التراب. لا 
لشيء إلا لأنها أنثى! فأي ظلم تعرضت له 
منن ولادتها في تلك الفترة الزمنية المظلمة؟! 


أرحم الناس بالمرأة: 

لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أرحم الناس جميعا بالمرأة. قبل النبوة 
وبعدهاء وحين انبلج فجر الإسلام وظهر 
نوره ولاح ببعثة هذا النبي الرحيم هلت 
بشائر الحقوق تطل برأسها وتظهرء فقد جاء 
صلى اللّه عليه وسلم ليعيد تصاب العدل 
ويُرجع الحقوق إلى أصحابها؛ ليقوم الناس 


بالقسطء. وقد قال اللّه تعالى له: #وَمَا 
آَيَسْلَتَاكَ إلا يَحَمَدُ لماي (الأسياءه 7 
فكان نصيراً وناصراً للمرأة. حيث جعل لها 
مكانة وشأنا وحقوقا في كل أحوالهاء ونهى 
وحذر من استضعافها وظلمهاء فقال: «إني 
أَحَرَحّ عليكم حق الضعيفين: اليتيم؛ والمرأة» 
رصحح الجاع 

فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها 
وأوجب لها الحقوقء. وذلك منن أكثر من ألف 
وأربعماتة سنةء ليكون لنبي الإسلام صلى 
الله عليه وسلم السّبق في ذلكء ولتكون المرأة 
المسلمة أول من تكرم من النساء هذا التكريم 
العظيم وتحفظ حقوقها فينزل بها القرآن 
الكريم وتتضمنها السّنة النبوية. فصارت 
ترث بعد أن كانت تورّث؛: وأصبح لها ذمتها 
المالية المستقلة بعد أن كانت لا أهلية لهاء 
يقول عمر رضي الله عنه: «والله. إن كنا في 
الجافلية ما تعد للنساء آمراء.حق آأنزل الله 
تعالى فيهن ما أنزل؛ وقسم لهن ما قسم» 
(رواه مسلم). 


كانت المرأة في الجاهلية 
مهصينة مصضومة حقوقها 
حتى كانت تدفن أحياناً حية 
في التراب 
النبي جاء نصيراً للمرأة فجعل 
لها حقوقا بكل أحوالها وحذر 
من ظلمها 


دعوة النبي إلى الرحمة بالمرأة: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة 
مهداة. ومن رحمته أنه دعا إلى الرحمة 
بالمرأة والإحسان إليها في كل وقت إلى يوم 
الدين؛ فهي إن كانت أمَا فإن لها من البر 
أعظمه: ومن الطاعة أتمها. ومن الرحمة 
ما يناسب قلبها الرحيمء؛ فنهى عن عقوقها 
وقال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 
(رواه البخاري)؛ وقد قال رجل: يا رسول 
الله. من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: 
«أمك؛ ثم أمك؛ ثم أمك. ثم أبوكء؛ ثم أدناك 
أدناك» (رواه مسلم)ء وقد أنزل عليه القرآن 
يوصي بالبر والإحسان بها. 

وإن كانت المرأة أختاء فقد حث على 
حسن صحبتهاء فقال: «مّنَ كانت له أختان, 
فأحسن صَحَُبتَهما ما صَّحبَّتاه. دخل بهما 
إلجنة» (رواه أحمد). وقآل: «من كان له 
أختان أو ابنتان» فأحسن إليهما ما صحبتاة: 
ماسر 9ك ا 
أصبعيه» (السلسلة الصحيحة). 

أفا الروحة فقن أوصئ يها خيراء 
وقال: «استورصوا بالتساء. كيرا (مبحيد 
الجامع)؛ وقال: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا 
خيركم لأهلي» (رواه الترمذي). بل وجعلها 
بصلاحها خير متاع الدنياء فقال: «إنما 
الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة» (صحيح ابن 
ماجة). وذكر أنها من السعادة فقال: «أربعٌ 
من السعادة: المرأة الصالحة..» (أخرجه 
ابن حبان. وصححه الألباني)؛. وقد أنزل 
عليه القرآن يأمر الأزواج بحسن العشرة 
لزوجاتهم. 
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رحمةةالنبي 
بالبنت: 


أما البنت التى كانت 
شواد. قبل الإسلام. فقد 
نالت من رحمة النبى 
مجلى ' الله صليه وم 
القسط الوافرء فكانت 
بعثته رحمة لكل البنات, 
وقد رزقه اللّه تعالى أربع 
بنات رباهن ورحمهن 
وأحسن إليهن:ء وكلهن 
ولدن قبل بعثته صلى الله 
عليه وسلم؛ فنهى عن وأد 
البنات وقال: «إن الله حرم 
عليكم: عقوق الأمهات, 
ووآد البنات..» زرواه 
البخاري). وقال: «مّن 
كانت له أنثى هلم يدها ولم ينها ولم يو 
ولده عليها -قال: يعني الذكور- أدخّله 0 
الجنة» (رواه أبو داود). 

ومن رحمته بهن أنه ساق من البشارات 
العظيمة للوالدين. وحث على نيل هذه 
البشريات بالإحسان إلى البنت وإكرامها 
وعدم ظلمها ٠‏ وقال: : «مَن كان له ثلاث 2 


عا عو 


يؤدبهن ويرحمهن ويكملهن وجَبّت له الجنّةٌ 
ألبتة». قيل: يا رسولّ اللّه. فإن كانتا اثنتين؟ 
قال: «وإن كانتا اثنتين»؛ فرأى بعض الوم أن 
لو قال واحدةٌ لقال واحدة ٠(أخرجه‏ البخاري 
في الأدب المفرد). 

ومن رحمته بها أنه حث على إخراجها 
من ظلام الجهلء فدعا إلى تعليمهاء وقال: 
«من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها 
وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم 
الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا 
من النار» (أخرجه أبو نعيم)» ولا عجب في 
توصيته بالبنت: فهي التي ستكون بعد وقت 
هي الأم والأخت والمرأة بصفة عامة. 


من مظاهر رحمة النبي بالمرأة: 

- ومن رحمته بالمرأة النهي عن قتلها 
في الحروبء فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنهء أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
كان إذا بعك جيشا قال: «انطلقوا باسم الله 
لا تقتلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاً صغيراً ولا 
امرأة..» (رواه أبو داود). 

- رحمته بالأم: قال النبي صلى الله عليه 


من رحمة النبي بالفتاة أنه نهى 
عن منعها من الزواج وجعل 
النفقة على الأرملة عبادة 
الاقتداء بالنبي يتطلب أن نوؤتي 
المرأة حقوقها ولا نحرمها 
ميراثها ونكرمها 


وسلم: «إني لأدخل في الصلاة: وأنا أريد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبيء فأتجوز في 
صلاتي,» مما أعلم من شدة وجد أمه بيكائه» 
رصحج الجا 

- ومن رحمته بها المواساة لها وتبشيرها 
حيث قال: «أيما امرأة منكن قدمت ثلاثاً 
من ولدهاء كانوا لها حجاباً من النارء قالت 
امرأة: يا رسول اللّه. أنا قدمت اثنين؛ قال: 
واثقين» (رواه أحمد). 

- ومن رحمته بها تعليمها: فعن أبي 
0 الخدري رضي الله عنه قال: قالت 

ء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا 

عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوما من نفسك, 
فوعدهن يوما لقيهن فيه. فوعظهن وأمرهن. 
(رواه البخاري). 

- ومن رحمته بها أنه نهى عن منعها من 
الزواج» ونهى عن تزويجها بغير إذنهاء فقال: 
«لا تنكح الأيمْ حتى تُستأمرء ولا تنكح البكر 
حتى تستاذن»: قالوا: يا رسول الله وكيف 
إذنهاة قال: «أن تسكت» (رواه البخاري). 


- ومن رحمته بالمرأة أنه 
دعا إلى الوفاء بما اشتره 
على زوجها: طقال «إن أحق 
امكجلتيفه الغروي رصضعيت 
النسائي). 
ومن رحمته بها أنه جعل 
النفقة عليها عبادة فقال: 
ب ا 
0 تسمل شف ماقف 
(رواه البخاري). 
- ومن رحمته أنه جعل 
السعى على الأرملة عبادة 
فقال: «الساعى على الأرملة 
والمسكين: كالمجاهد في سبيل 
اللّه. أو القائم الليل الصائم 
النهار» (رواه البخاري). 1 
هكذا كانت رحمة النبى صلى اللّه عليه 
وسلم بالمرأة. وهكذا يريد أن تكون المرأة 
في كل باحك فأين هذا مما ذكرته الأمم 
المتحدة في اليوم الدولي للأرامل؟! حيث 
تذكر أنه توجد في العالم 258 مليون أرملة, 
تعيش عشرهن في ربقة فقر مدقع؛ وضي 
بعض البلدان يتنكر الأقارب لآلاف الأرامل 
فيصبحن بلا مأوى؛ مما يجبر كثيرا منهن 
على البحث عن عمل غير نظامي كخادمات 
بيوت أو اللجوء إلى التسول أو اليغاع. وقد 
تصبح الآرامل مسؤولات عن ديون الزوج 
المتوضى. 


الرحمةهة المهداة: 

لقد قدم لنا النبي صلى اللّه عليه وسلم 
أجمل الصور التي تتجلى فيها رحمته بالمرأة, 
ولنا فيه القدوة والمثلء فالاقتداء به يتطلب 
منا أن نؤتيها حقوقها ولا نحرمها ميرائها, 
وآن ذكرمها غلا نهينها باي شكل من أشكال 
الإهانة. 

فمن الرحمة حسن معاملة المرأة أمأ 
وأختا وابنة وزوجة: فنرعاها ونوضر لها 
الأمن ونعمل للحفاظ على صحتها وعفتها 
وكرامتها ومشاعرهاء وإخراجها من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم والإيمان؛ وأن نغمرها 
بفيض الرحمة قولا وعملا وسلوكاء وقد 
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» (رواه الترمذي) .ا 
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ياسر محمود 


متخصص في الشؤون التريوية والأسرية 


حين تتسم العلاقة بين الآباء والأبناء 
بالود والحب والتفاهم والانسجام.؛ فإنها 
تتحقق: العدين مق الفواكل" الكريوية؛ -حيث 
ف 

1 - تسهم بشكل عام في فاعلية تربية 
الطفل؛ و دي دويا كبيرا في اكشايه التيه! 
ل والعلاقة الدافئة 
تمرر اكتسابه للقيم بيسر ودون عناء. 


الطفل الذي لديه علاقة طيبة 
مع والديه يستطيع تكوين 
علاقات ناجحة مع الآخرين 
ويندمج بمجتمعه بطريقة 
إيجابية 


اللعب من أكثر الوسائل التي 
تقرب المسافات النفسية 
بين الناس عامة ومع الطفل 


هو 


خاصة 


تمثل العلاقة الطيبة 
بين الآباء والأبناء 
الأساس الذي يُبنى 
عليه كل جهد تربوي 
نحو الا بناء؛ وبدونها 
تتضررالعملية التربوية: 
وتصبح العلاقة السلبية 
جدارا صخريا تتحطم 
عليه جهود الآباء» دون 
أن تحدث تأثيراً إيجابياً 
في شخصية الأبناء. 


2 - تؤثربصورة إيجابية في التكوين 
النفسي للطفل؛ فينشأ متمتعاً بتقدير الذات 
والثقة بالنفس» ويشعر بأمان واستقرار 
كسيف وهذا كيه كدرة اخسل هلى 
مواجهة صعاب الحياة؛ وعلى النقيض 
من ذلكء؛ فكلما ضعفت العلاقة بين الآباء 
والأبناء أثر ذلك بصورة سلبية على نموه 
النفسي وعلى شخصيته. 

3 - تساعد على نمو خصائصه 
الاجتماعية بصورة إيجابية. فالطفل 
الذي لديه علاقة طيبة مع والديه يستطيع 
تكوين علاقات ناجحة مع الآخرين: ويمكنه 
الاندماج في مجتمعه بطريقة إيجابية. 

- تقلل التأثير السلبي للبيئة 
الخارجية: فكلما كانت العلاقة وثيقة 
بالوالدين».قإن ذلك يقلل التاكين السلبي 
للبيئة الخارجية على الطفل؛ ويظهر ذلك 
بوضوح مع خروجه من دائرة البيت إلى دائرة 
الروضة أو المدرسة: وكذلك. يظهر .بضورة 
أكثر وضوحاً فى مرحلة المراهقة. 

5 - تجعل الوالدين هما المرجعية التي 
يعود إليها الطفل إذا ما واجه بعض العقبات 


أو الصعوبات أو المشكلات فى حياته: التى 
يحتاج لمن يرشده أو يوجهه أو يسانده فيها . 

ولذلك, فمن الضروري أن يهتم الوالدان 
وأن يبنلا جهدا كبيراً في بناء علاقة طيبة 
يسودها الود والحب والألفة والتفاهم مع 
أبنائهما. ونرجو أن تكون النقاط التالية عونا 
لهما على ذلك. 


بناء جسور المودة: 
وحتى تبني هذه الجسور عليك بما يلي: 
1 - ابداً مبكرا: 


ابدأ في بناء علاقة جيدة مع طفلك 


مننذ ولادته. وذلك بالفرحة بقدومه وتلبية 
احتياجاته من طعام ودفء وحب واهتمام.. 
إلخ؛ واحرص على الاستمرار فيما يدعم الود 
والتفاهم معه في مراحل عمره المختلفة, 
واحذر من الاغتقاد الذي يتصور فيه بعضن 
الآباء أن مصادقة الأبناء تبدأ عندما يكبرون 
أو فى سن المراهقة؛ لأن ذلك وإن كان ممكناً 
فإنه يتطلب عزماً وجهداً وصبراً أكثر بكثير 
في عمره هذا. 


عود نفسك على أن تعبر عن مشاعر 
الحب والود التي تكنها له بكل الوسائل 
الممكنة. كإخباره بذلك بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة, أو بتقبيله. أو بضمه إلى 
صدركء أو بالمسسح على رأسه:. أو بغير ذلك 
فخ وسائل الشرين و سرش ذلكيها نانب 
عمره وشخصيته. 

3 - عش مرحلته: 

عش معه المرحلة التي يمر بهاء وتعامل 
عه طيما لعمره وطبيعته وحاجاته. وليس 
وفقاً لعمرك وطبيعتك أنت؛ فإذا كان صغيراً 
فإنه يحتاج إلى الحركة واللعب معه؛ وإذا كان 
مراهقا فإنه يحتاج أكثر إلى دعمك وثقتك 
به. وهكذا. 
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4-تفقد مشاعره: 


كن قريباً منه. متفقداً ما ينتابه من 
مشاعر الفرح والسعادة أو الإحباط 
والضيق والحزن أو غير ذلك. واحرص 
على مشاركته إياهاء وكن خير داعم له في 
تجاوز المؤلم منها. 
5 - شاركه اهتماماته: 


اخرص .على -مشاركقه اهتماماثه 
وقواياقه الفضلة لديف دولك وممارسيكها 
معه أو بتشجيعه والثناء عليه والتفاخر 
به عند ممارسته لهاء وشاركه الحديث 
حولها؛ لأن مشاركته فى هذه المساحات يشعره 
بالسعادة ويعمق مشاعر الألفة والود بينكما. 
6- العب معه: 

شاركه فى ممارسة بعض الألعاب المحببة 
إلى نفسه؛ فاللعب من أكثر الوسائل التي 
تقرب المسافات النفسية بين الناس بشكل عام 
ويزنا واخاقيردبحين يكون مع الطفل» لأن اللعب 


م 


لخ 
باع 
3 


داوم على حكي بعض القصص التي يسعد 
بها تجارسيك بجوازة: وقصن يمك الحعيصن 
عليه. وإدارة حوار بينك وبينه حولهاء يزيد 
الارتباط بينكماء ويبني جسوراً من التواصل 
والعلاقات الدافئة. ‏ 2 

8- تحرك معه: 


عند قضاء بعض أغراضك: فهى من الوسائل 
التى تقرب المسافات النفسية؛ وتساعدك على 


3 
ٍ 
ٍْ 


9 - احرص على عمهاداته: 
أحضر له هدية مفضلة إليه على فترات 
متفاوتة» واجعلها في بعض الأحيان مفاجئة 
وغير متوقعة؛ فهذا له تأثير سحري عليه. 
0 - أوفٍ بوعودك: 


احرص عغلئ الوفاء بوعودك له؛ فهذا 
ومكانته 
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1 - امدحه واحتف بإنجاراته: 


ترصد التصرفات الطيبة التى تصدر منه, 


اختر المدخل المناسب لتعاملك 
مع طفلك وراع الفروق الفردية 
بين أطفالك فلا تعامل 
العاطفي كالعقلاني 


واكاديفه مازها برص مرو عا لفيالة 
الحميدة ويتعلق به؛ بينما ينفر ممن يكثر من 
لومه وتقدة:.وكذلك احرص غلى الاحتفاء بما 
يحفقه من إنمازات::في مجال الدراسة او في 
الهوايات والأنشطة أو غير ذلك. 


اختر المدخل المناسب لتعاملك مع طفلك. 
وراع الفروق الفردية بين أطفالكء, فلا تعامل 
العاطفى كالعقلانى. ولا تطلب من صاحب 
المستوى المتوسط دراسياً ما تطلبه من المتفوق, 
وهكذا. 

3- لا تغضب عند خطته: 

عندما يُخطنٌ وتشعر بالغضب منه فلا 
تسارع بإعلان هذا الغضبء بل تصرف كما 
يتصرف الأصدقاء. حاول أن تبتسم وتستمع 
لهء وتفهم وجهة نظره ومشاعره؛ ثم حاول أن 
تعيده إلى الصواب بالمناقشة والإقناع. 


تواصل فعال: 
وعدم بدن التفراقي لتطفيق: الع مدل 
الفعال: 


1 - دربه على الحكى معك: 

احرص على تدريبه على الحديث معك 
والحكي عما فعله أثناء يومه. ويمكنك تشجيعه 
على ذلك من خلال كلامك أنت أولاً عما 

كن مستمعاً جيداً لأحلامه 

وخيالاته دون استخفاف 

أو تقليل من شأنها مهما 

بدت ساذجة 


وربما تطلب تعليقه ورأيه في بعض هذه 
المواقف. وذلك في حدود ما يستوعبه 
عمره وقدراته. 


2- أنصت له ولأحلامه: 

أحسن الإنصات إليه حين يتحدث 
إليك, ولا تتشاعل عله بشيء كن 
ولا تقاطعه حتى ينهى كلامه؛ ولا تنس 
اتكذاء يعن الأشارات. اللفظية أو 
الجسدية التي تدل على أنك متابع 
لكلامه بشكل جيد؛ وكن على يقين 
أن هذا الإنصات الجيد سيشعره 
باهتمامك وحبك له؛ وسيرغبه في الحديث 
معك؛ واحرص على أن تكون مستمعاً جيدا 
لأحلامه وخيالاته؛ دون استخفاف بها أو تقليل 
من شأنها مهما بدت ساذجة أو مضحكة؛ لكن 
أظهر اهتمامك بما يقوله وناقشه فيها بطريقة 
مناسبة له. 


3 - اطلب رأيه: 
اطلب رأيه في بعض أمورك الخاصة؛ 
كاختيارك ملابسك أو بعض أدواتك.. إلخ. 
واستشره في بعض المشكلات البسيطة الثي 
تولحيك: بالدزل أو العمل» يما يكانسي صمتره 


وقدراته. 


4 - أظهرله الاحترام: 
احرص على احترامه؛ فلا تسمه آراءه أو 
أفكاره مهما كانت بسيطة أو ساذجة من وجهة 
نظركء وإذا طلبت منه فعل شيء فقدّم طلبك 
ببعض الكلمات المهذبة مثل: «لو سمحت»»؛ «من 
فضلك». 


5- احفظ أسراره: 

كن أمين أسراره؛ ولا تفش له أمراً أسيّ 
إليك به لأي شخص. وإذا وجدت حاجة لعرض 
الموضوع على أحد غيركء فليكن ذلك بعد أن 
تستآذنه. 

6- عند الاختلاف: 

إذا اختلف معك فى أمر ما أثناء حديثك 
فعف كاحرطن على تقبل أراقه الى تحالف 
رأيك بصدر رحبء وناقشها معه بمنتهى 
الهدوء. في ذلك تعليم له على احترام الرأي 
المخالف لرأيه؛ ومد لجسور التواصل معه رغم 
الاختلاف في الرأي.ه 


8 5 يت 
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إن الناس -في كل زمان ومكان- يشتاقون - 
معرفة كيفية خلق العالم؛ ويكثر تساؤلهم: متى 
وكيف؟ ويريدون تحديداً واضحا عن الأول من 
المخلوقات وعما بعده؛ إنهم يريدون ترتيباً يكون 
فيه التعيين والتحديد. 

لقند شغلت هذه المسألة الكثير من الصحابة, 
فأخذوا يسألون رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
عنهاء بل إن الوفود كانت تأتيه من بعيد؛ يدفعها 
حب الاستطلاع:؛ ويتجشمون السفر من أجل 
المعرفة: ها هم أولاء ناس من أهل اليمن؛ كما يروي 
الامام البخاري رضي الله عنه؛ فيقولون: جثنا 
نسألك عن هذا الأمر؛ أي أمر الخلق؛ خلق الكون, 
لقد جاؤوا من اليمن يسألون عن: متي؟ وكيف؟ 

وقد روى الامام البخاري أيضا عن سيدنا 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قام فينا 
النبي صلى الله عليه وسلم مقاماء فأخبرنا عن 
بدء الخلق حتّى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل 
النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
فسه10). 

ومعتى كلام سيدنا عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخن يحدث الصحابة عن بدء 
الخلق متدرجاً مع الترتيب حتى انتهى إلى نهاية 
العالم ومصيره. والبعث والحساب» حتى دخل 
الذين نالتهم رحمة الله الجنة: والذين اكتسبوا 
السيئات عاقبهم الله يما كسبت أيديهم فأدخلهم 
الثار. ٠‏ 
ولقد رُوي عن بعض الصحابة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبهم في ذلك من العصر 
إلى أن غربت الشمس» ويبدو أن رسول الله خطب 
في ذلك عدة مرات؛ فقد روى الإمام مسلم عن 
أبي زيد الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلاة 
الصبح فصعد المنبرفخطبنا حتى حضرت الظهر, 
ثم نزل فصلى بنا الظهر, ثم صعد ال منبر فخطبناء 
ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» 
فحدثنا يما هوكائن: فأعلمنا أحفظنا. 

ولقد روت الأحاديثُ الصحيحة جملة من 

القضايا؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن عمران 


بن حصين رضي الله عنه؛ وهي إجابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن سؤال وفد اليمن؛ 
والقضية الأولى في ذلك: كان الله ولم يكن شيء 
غيرهد:؛ والقضية الثانية: كان عرشه على الماء. 
والقضية الثالثة: أنه سبحانه وتعالى كتب في 
الذكر كل شيء ؛ ؛ دأي: في محل الذكر؛ أي: اللوح 
المحفوظ». والقضية الرابعة: أنه سبحانه وتعالى 
خلق السماوات والأرض2). 

فقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
لأهل اليمن: «كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان 
عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
السماوات والأرض«(3) 

وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر بدء الخلق 
في أكثر من آية؛ مثل قوله تعالى: «قن سيؤوا 
في الأزض فَانظْرُوا كَيْفٍ بَدَا الخلق كم الله 


يُنَشنٌ النّشَأَةٌ الآخرّة إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءِ فَدِينُ» 
(العنكبوت: 2020 فالقّرآن الكريم من طريقته أن 
يتخذ الكون كله معرضاً لآيات الايمان ودلائله؛ 
وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب؛ تبحث فيها 
عن آيات الله وترى دلاتل وجوده ووحدانيته: 
وصدق وعده ووعيده؛ ومشاهد الكون وظواهره, 
حاضرة أبداً لا تغيب عن إنسان؛ ولكنها تفقد 
جدّتها في نفوس الناس بطول الألفة؛ ويضعف 
إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار, فيرد هم 
القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة» وإلى تلك 
الآيات الباهرة: بتوجيهه الموحي المحيي للمشاهد 
والظواهر في القلوب والضمائر؛ ويثير تطلعّهم 
وانتباههم إلى أسرارها وآثارهاء ويجعل منها 
دلائله وبراهينه التي تراها الأبصار وتتأثر بها 
المشاعر, ولا يتخذ طرق الجدل الذهني البارد, 
والقضايا المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة: 
التي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه 
فظلت غريبة عليه؛ وفي القرآن ال مثل والمنهج 
والطريق 0 

3 (قلٌ سيرُوا في الأزض»4: والسير في الأرض 
يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم 
تألفها العين ولم يملها القلب؛ وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقيقة: وإن الإنسان ليعيش ضي المكان 
الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده 
أو عجاتبه؛ حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ 
حسه وقلبه إلى كل مشهد, وإلى كل مظهر في 
الأرض الجديدة؛ مما كان يمر على مثله أو أروع 
منه في موطنه دون التفات ولا انتباه؛ وريما عاد 
إلى موطنه بحسٌ جديد وروح جديد ليبحث 
ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره 
وغيبته: وعادت مشاهد موطنه وعجاتبه تنطق 
له بعدما كان غافلاً عن حديثهاء أوكانت لا تفصح 
له بشيء ولا تناجيه؛ فسبحان منزل هذا القرآن» 
الخبيريمداخل القلوب وأسرار النفوس 25 

- مِهَانظُوُوا كَيْفَ بَدَاً الْخَلْقَ»؛ إن التعبير 
هنا بلفظ الماضي «كيف بدأ الخلق»»؛ بعد الأمر 
بالسيرفي الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق؛ يثير 
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بدء الخليقة وقدرة الله سبحانه وتعالى 


في النفس خاطراً معيناً؛ ترى هنالك في الأرض 
ما يدل على نشأة الحياة الأولى وكيفية بدء 
الخليقة فيهاء كالحفريات التي يتتبعها بعض 
العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة؛ كيف 
نشأت؟ وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ وإن كانوا 
لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة: ما هي ؟ 
ومن أين جاءت إلى الأرض؟ وكيف وجد فيها أول 
كائن حي؟ ويكون ذلك توجيها من الله للبحث عن 
نشأة الحياة الأولى والاستد لال به عند معرفتها 
على النشأة الآخرة. 

ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر؛ 
ذلك أن المخاطبين بهذه الآية أول مرة لم يكونوا 
مؤهلين مثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثاًء 
فلم يكونوا بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من 
ورائه إلى الحقيقة المقصودة به "لو كان ذلك هو 
المقصود- فلا بد أن القرآن كان يطلب منهم أمراً 


آخرّ داخلا في مقدورهم» يحصلون منه على ما 


ييسر لهم تصور النشأة الآخرة: ويكون المطلوب 
حينئن أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات 
والحيوان والإنسان في كل مكان؛ ويكون السير 
في الأرض -كما أسلغنا- لتنبيه الحواس والمشاعر 
برؤية المشاهد الجديدة:؛ ودعوتها إلى التأمّل 
والتدبّرفي آثارقدرة الله على إنشاء الحياة التي 
تبرزفي كل لحظة من لحظات الليل والنهار. 

وهناك احتمال أهم يتماشى مع طبيعة هذا 
القرآن؛ وهو أنه يوجه توجيهاته التي تناسب 
حياة الناس في أجيالهم : جميعاء ومستوياتهم 
جميعا: وملابسات حياتهم جميعا ووسائلهم 
جميعاء ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته؛ ويبقى فيها امتداد يصلح 
لقنيادة الحياة ونموها أبد١؛‏ ومن ثم لا يكون هناك 
تعارض بين الخاطرين» هذا أقرب وأولى 

- «إن الله عَلى كل شَيْءِ قدير»: يبدأ الحياة 
ويعيدها بهذه القدرة المطّلقَة التي لا تتقيد 
بتصورات البشر القاصرة» وما يحسبونه قوانين 
يقيسون عليها الممكن وغير الممكن بما يعرفونه من 
تجاريهم المحدودة ومن قدرة الله على كل شيء97, 
وقال تعالى: «يُوم تطوي السَّمَاءِ كَطَيّ السّجلّ 
للْكْتْبِكَمَا بَدَأَنًا َوَلَ اق نعيدُهُ وعدا عََيَْاإِنَاكنا 


شاعلِينَ» (الأنبياء: 004 وقوله: «إلَيّه مَرْجِعُْكُمْ 
جَميعاً وَعْدَ الله حَمَاً إِنّهُ يَبْدَأ الْخَلْقَ كُمَّ يُعيدُهُ» 


(يونس: 2.)4 
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